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2 الدجال الدجال» أو ذات مره في ظل ا لمسيح : ORO ...........٠‏ 


670... 





rss Ress eee ane : وكان الخلاص‎ 3 
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تقديم 


"العجيب والغريب" يسكنانناء هما جزء من ذواتناء يعترضاننا في MF‏ وحين» في 
حياتنا الخاصّة كما في حياتنا العامّة؛ وفي شواغلنا العاديّة كما في اهتماماتنا العلميّة. Les‏ 
لصيقان بنا ومكوّنان أساسيّان لشخصيّتنا ‏ بصرف النظر عن ظروفنا الخُصُوصيَّة» وعن نوع 
ثقافتناء وعن طبيعة انتماءاتنا ‏ فقلّما نحفل بالبحث عن حقيقتهماء وعن كيفيّة عملهماء 
ومظاهر تجلياتهماء رغم DNS Lg‏ على صعيد آخر . تُقطة التقاطع بين الخيال والفنٌ» 
والعلم والأدب» والدين pa ad Le M‏ المقصود منه الوعظ أو الرّامي إلى 
الترغيب في نعيم الجنّة ‏ أو الهادف إلى الترهيب من عذاب التار» هل ترى فرقاً في هذا 
المستوى بينه وبين القّصّص الذي يسعى إلى توفير dl‏ والترفيه حيناً» وإلى التّعليم a‏ 
حيناآخرء سواء منه ما استند إلى الصور والرممُوم وما اكتفى LL‏ والعبارة؟! وهل يُمكنك 
تصور خبر يُرعَبٍ منه في جلب الاهتمام» ويُراد له الرسُوخْ في الأذهان دون أن يحتوي على 
نصيب قل أو كثر من 'العجيب والغريب”؛ أو منهما معاً؟ 

a‏ وحيد السعفي على طرق موضُوع العجيب والغريب' في كنب تفسير 
D‏ ويخاصّة في تفسير ابن كثير» ليندرج في إطار الاهتمام بهذا اللبحث الطريف والخطير 
في آن. ولم يكن يغيب عنه ‏ وهو يتناول المسألة. أله مُضطرٌ إلى اختيار زاوية النظر التي ركز 
على gaY‏ دُون إهمال جوانب أخرى عديدة؛ ولكنّها دُونها من حيث الدلالة. ولذلك؛ آثر 
الاعتناء 'بهيكل القّمنّص» وأساليبها Eat‏ ووظائفهاء وتحديد طبيعة عناصرها المكونة» ويبحث 
جانبها الميثي"» غايته من كل ذلك ai‏ مظاهر التفكير في هذا المجال: والإحاطة بعالم المخيال 
الجماعي فيه" . وهو تمش يجمع كما ترى-بين عوالم مُختلفة » يتسب بعضها إلى الناحية 
الشّكليّة» وينتسب بعضها الآخر إلى التّاحية المضمونيّة؛ ولا شك أن تضافر الأبعاد الجماليّة 
والوظيفيّة عا يضفي على هذه الدّراسة سمة الريادة» وينأى بها عن المألوف radis‏ من الأعمال . 
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ولثبادر إلى طمأنة القارئء فهو مقبل على قراءة كتاب شيق يتعلّق ‏ لا محالة . بعلم 
التفسير» ومو علم يقتضي الإ لام به معارف دقيقة . I‏ بكل تأكيد ‏ ليس كتاباً في التَفسير 
ينضاف إلى التفاسير التي يضعها علماء الدّين . هو كتاب يستعصي على التصنيف بحسب 
المعايير المدرسيّة » ولعلا لا نتعسف عليه تعسفاً كبيرا إنْ اعتبرنا أله أقرب ما يكون إلى الإئاسة 
su EN‏ . وهو إلى جانب ذلك مكتوب بلّغة أنيقة راقية مُمتعة تشد القارئ شداء glais‏ به 
برفق وأناة في ديا الفنّ والأسطورة؛ مثلما تجول به في قضايا الفكر والمجتمع ومجالات 
العقائد والمشاعر» وتنتقل به من حيث لا يتوق » في الزمان OLA‏ من فترة البدايات إلى 
عصر sol‏ وبين بيئات العرّب واليهود واليُونان والهنُود وغيرهم . ّم ُو كناب طريف 
من ue‏ ربطه بين عناصر مُستقل في الظاهر بعضها عن بعض حين يطّلع عليها قارىئ التفسير 
a‏ والذي ليست له هواجس السعفي المعرفيّة » وسَعة اطلاعه على تراث الشّعُوب» وعلى 
اتجاهات البحث i pobil‏ ومناهجه. 

ولئن كان الكتاب يحتوي على أبواب de‏ (البدء والخليقة » العود إلى البدء؛ الخلاص» 
الرّحلة؛ حط الرّحل)؛ وعلى فصول داخل تلك الأبواب» يركز كل فصل منها على محور 
بعينه » حتى يستقيم العرض» OU‏ التأليف بين هذه العناصر مزيّة كُبْرَى اهتدى إليها aa gl‏ 
فرأى Of‏ الأدوار التي تُؤديها مُختلف الشّخصيّات التي تعلق بها pa Lai‏ التفسير مُورَّعة على 
ثلاث شخصيّات وحسب؛ هي آدم وإبليس وحواء . وليست هذه بالتتيجة الهيئة متى علمت 
أن الأخبار التي أوردها ابن كثير وسائر المفسرين 'مجزة eE‏ حى باتت ste‏ يؤكد 
بعضها بعضاء بل ينفي بعضها بعضاً أحيانة . فعلى غرار es‏ قَصّص الأنبياء سار الممسّرون 
ds.‏ شعت عكست كذلك ‏ فكانوا جميعاً يكبحون جماح القصّة» ولا يتركونها تسير B‏ 
منطق أحدائها؛ لأنّها مُوظفة ‏ باستمرار - في سبيل ترسيخ مبد! القّدرة الإلهيّة » خلافاً للقّصّص 
التي ظهرت في وسط وني à‏ ويغلب عليها الصراع بين الآلهة؛ أو بين الخير والشّرٌ والنوازع 
البشريّة المختلفة والتناقضة . فلا يُستغرب ‏ حينئذ ‏ أن القصّة لا تخضع لقواعد OLIJ‏ والمكان 
المعقولة؛ ولا تعبأ بتبّع OA‏ التي يننظرها القارئ نتيجة لما أخبرت به من أحداث. من 
ذلك على سبيل المثال أن قصّة التفسير لا تعتني بكيفيّة لقاء آدم وحواء وإبليس» بعد أن SES‏ 
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pd‏ هبطو! إلى الأرض » كل في مكان بعيد عن الآخريّن ؛ Aa OY‏ في ما عدا ذلك» لا في 
مدى التناسب بين الأحداث التي تقف عندها والواقع التجريبي . 

نتيجة أخرى على قدر من aY‏ وصل إليها gl‏ » وهي تدعم ما أنْبِشْهُ التراسات 
الحديشة في شوو الأديان» ألا وهي الانزياح الذي يحصل في الوص القواني؛ J‏ 
صوص التفسير» عن منطق الت ص التاسيسي . فالقّصّص الذي جاء في التفسير Éj‏ هو في 
نظر أصحابه ‏ سند للقّرآن» بده ما يكاد يفتقر إليه من 'عجيب وغريب"» ولم يكونوا 
يتصوّرون lis. ei‏ يُحولونه عن مقصده» ويُحمّلونه ما ليس فيه . وتبدو هذه الظاهرة 
- ضوح - في الأخبار La‏ بالنّساءء فخديجة CN‏ وعائشة البكر تتغنّى ai‏ من 
خلالهما بامرأة جديدة» YIT‏ تناست الصّورة JEU‏ وعاودها الحنين إلى امرأة قديمة 
على علاقة بالفساد والشيطان" . على أن الظاهرة تتجاوز أخبار النّساء ؛ لتشمل سائر المواضيع » 
نظراً إلى أن cad‏ يدعون من حيث Y‏ يشعرون ‏ إلى الامتثال للقيّم السّائدة في بيثتهم» 
والتي هي e‏ إسلاميّة تاريخيّة ليست YIEE‏ في بد من أبعادهاء D‏ لم تكن نقيضا لها. 
وهكذا كانوا À pe‏ على الحجيب والغريب: في تَمصهم شرعيّة » فيُؤصلونه عن طريق 
الإسناد» وكانت خاصيّة هذه القّصّص fi‏ حلقات مُختلفة ذات إيقاع واحد: مُحافظة على 
الهيكل العام للقصّة ETAN‏ واختلاق عناصر جديدة في كل مرة . 

ولم تكن هذه العناصر المضافة مستمدّة من الإسرائيليٌات فحسبء فهذا المصدر أمسى 
معروفاً ومعترفاً به حتّى في الأدبيّات ذات التّزعة KAEN‏ بل كان فضل وحيد السّعفي في 
التنبيه إلى أن ما كان SEE‏ إسلامي خالص» أو من تأثير الإسرائيليّات وحدهاء Li)‏ مُومن 
رواسب التقافات القديمة على اختلاف مشاربهاء ويلتقي بنماذج كونيّة من الأساطير الموجودة 
عند اليونان والفُرس والهُنُود وغيرهم» D‏ كان يُوظّف توظيفاً جديداً يهدف إلى التخويف من 
عذاب الآخرة» أو إلى الم بالتّماهي مع سير الأنبياء» أو إلى ما سوى ذلك من أغراض 
الإمتاع والترويح عن النّمْس . وفي هذا الستوى بالات يلتقي الدّين بالأدب والفنٌ؛ مثلما 
تلتقي اخرافات الشعبيّة بإنتاج اللماء في مزيج عمل الولف على تفكيكه» ورد عناصره إلى 
مصادرها البعيدة والقريبة . 


وبعد؛ فمن Ge‏ القارئ Of‏ يتساءل إن كان من الُمكن ‏ دون تعديل طفيف أو عميق - 
سحب التتائج المستخلصة من تفسير ابن كثير على التتائج التي يُمكن استخلاصها من التفاسير 
GTA‏ الأخرى على اختلاف عصور أصحابها ومذهريّاتهم » على غرار ما يذهب إليه الولف . 
كما من حق القارئ أن يشك في أن تكون ظُرُوف عصر ابن كثير والشعور اتشر وقتها برب 
زوال «LEA‏ وبضرورة atadi‏ على الموروث هي العتاصر الُحدّدة لما قي تفسيره من ”عجيب 
وغريب"؛ بل Â‏ أميل إلى البحث عن أسباب قد تكون أعم من هذه العناصرء وأعمق» وقد 
تكون أخص وأعلق بتَفْسيّته وتكوينه . ولكنّ ما تثيره هذه الأطروحة من قضايا وما تبعث عليه 
من استفهام ينبغي أن يُحسب لهاء لا عليهاء فتلك سمة الأعمال العلميّة الجيّدة في مجال 
الإنسانيات» وكتاب وحيد السّعفي إسهام متميز فيهاء بون مراء . 


عبد المجيد الشرفي 
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الباب الأول 


باب الُقدمات 


جود كانه رع E‏ رح مي 
LU LE‏ به وَلن نشيرك بِرَبْمَا احدا) 


2.1/7 4 
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المقدمة الأولى: فى البدء كان الكتاب 


4 مداع 


ما كان لجزيرة العَرّبٍ أن يشتهر أمرها لولا الكلمة. قامت فيها Ge‏ وياطلاً؛ LE‏ خطاها 
في الأرض الميّادة» وتُرسّخها في عالم الإنسانيّة الشاسع . والكلمةٌ كانت في الجزيرة الكتاب. 
LL‏ شعت Ct‏ عن حضارة قوامها الشّفوي: وعن قصّاص يضربون في الأرض يجمعون 
أخبارهاء ويقصُون على السار أيآمهاء وعن جَوَار يحفظنَ التتعر من إعادة . حَدثْ ما شئت» 
فحديثك أسطورة ليس غين رددها التاس JE‏ . الجزيرة» يا صاح» أرادت أن تكون 
كتاباً مفتوحاً تقرأ فيه أخبارها. وأخبارها US‏ على أبواب البيت تقوم شاهداً على أن 
الجزيرة أرادت ‏ من البدء ‏ أن يكون لها كتاب. وأخبارها صحائف مدفونة عند أركان LI‏ 
أو في المقام تُحدّث pag‏ الكتاب في A‏ وباصطفاء ء $C‏ لتكون بيت الله الحرام :ونم 
قام محمد يدعو فرشا إلى الدين الجديد» cop‏ واشترطوا- حتَّى يُؤمنوا أن ينزل عليهم كتاباً 
يقرؤونه”” » ويرفعونه في وجه أحبار يهود الذين كانوا Jat‏ الكتاب الأوّل؛ وعندهم ما ليس 
عند HT‏ من علم الأنبياء””. ولم يبخل الله على «PUR LEE‏ فأنزل عليه ما كان "أعظم 
نعمة أنعمها على أهل الأرض [ . (Ne aan à‏ » بل يهدي إلى 
صراط مُستقيم ؛ واضحا بينَآ» نذيراً للكافرين » بشيراً للمُؤمنين””". ولمًا آمنت الجزيرة بالدين 





)1( قال ابن إسحاق (85/ 704 150/ 767( + LOTS‏ وجدوا في الركن ÉLUS‏ فلم يدروا ما هو 
حتی قرأه لهم رجل من Syn‏ فإذا هُو: UT‏ الله 95 226 als.‏ يوم خلقت السّماوات والأرض» وصور ت الشّمس 
والقمر» وحففتها بسبعة أملاك حنفاء» لا نزول حنَّى يزول أخشباها | جبلاها ]» سارك لأهلها في الماء واللّين' [ .. ] 
etes‏ وجدوا في المقام كتاباً فيه: E‏ بيت الله الحرام: يأنيها رزفُها من ثلاثة سْبُل» لا يحلها أول من أهلها" 
[ -. ] وزعم ليث بن أبي age‏ وجدوا حجراً في الكَعبة قبل مبعث التي بأربعين سنة إن كان ما ذكر Lys. Ce‏ 
فيه : من يزرع خيراً يحصد غبطة ؛ ومن يزرع شراً يحصد ندامة ؛ تعملون السيئات  O a‏ الحسنات؟ أجل» كما لا 
يُجتنى من الشّوك العنب”؛ ابن هشام (218/ 833 أو 213/ 828(« RENE‏ م1ء 2e‏ ص ص17 18 

(2) الإسراءء 93/17. 

(3) ابن كثيرء (700/ 1300 774/ 1373(« التفسيرء ڄ3» ص70. 

(4) الكهفء 1/18 

(5) ابن كثيرء التفسيرء ج3؛ ص70 . 
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الجديد قام فيها الكتاب ot‏ حَكماًء والتف حوله أهلهاء وتخلوا عن كلمات أحَر لشيوخ في 
القبيلةء أو لآلهة نصّبوها من قبل على أمر البشرء أولملائكة حسيوها بنات CH‏ 
فعبدوها" . كتاب الجزيرة ليس ككل الكُتّبِء كتاب مُقدّس حفيظ” » مضبوط من عند 


9 GAE SE eae p خط‎ PA في اللوح الحفوظ في‎ yglan » اله‎ 


وتروي eN‏ أن الُسلمين الأول في الجزيرة 3 جنّدوا أنفسهم باكرا لحماية 
الكتاب الجديد» فجمعوا GA‏ ثلاث مرأت» إحداها بحضرة التبي [ . . ] LS‏ بحضرة أبي 
بكر[ . . ] والجمع القّالث هو ترتيب السور في زمن عُكَمان[ . . ] على القراءات الثابئة المعروفة 
عن التبي» وإلغاء ما ليس كذلك . وأرسل [ [OLÉ‏ كل أفق صحف مما نسخواء وأمربما 
سواه من ON‏ في JE‏ صحيفة أو مصحف أن يُحرّق””. فغابت صحف حفصة التي ورثنها 
عن أبيها عمرء وغاب قرآن علي الذي كان حمل بعيرء وضعه في عزلة والنّاس يبايعون أبا 





(1) ابن كثير» التفسير» ج3» ص ,62« 70. 

.4/50 62) 

(3) ابن كثيرء التفسير» ج4٠‏ ص223. 

)4( الطورء 2/52. 

(5) ابن كثيرء التفسير» «Ag‏ 6240 299. 

)6( عبس 80/ 15 16. ال« SE Gt‏ € قال ابن عباس ومجاهد Maly‏ وابن زيد: هي الملائكة . وقال وهب 
ابن منبّه : هم أصحاب E‏ . وقال قتادة: هم القراء. وقال ابن جريج عن ابن عباس : RNA‏ 
وقال où‏ جرير: والصّحيح أن السّرةالملائكة ؛ EI‏ يعني بين اله تعالى وبين ei‏ ومنه يقال : السفير الذي 
يسعى بين الاس في quel‏ والخير[ . . ] وقال البخاري : سثرة اللاكةء سفرت أصلحت ينهم وججلت AS‏ 
إذا نزلت بوحي من الله تعالى ء وتأديته كالستفير الذي يُصلح بين القوم “ذ فين كتير ie. ed‏ ص472. bi‏ هذا 
الاختلاف في eÉ‏ لفظ GE‏ يُحيلنا على اختلاف آخر يتلق pa‏ لفظ الكتاب » فإذا AL set‏ هم الملائكة» 
كما ذهب إلى ذلك بعضهمء كان الكتاب aus.‏ في الاصل "ما ثبت على بني آدم من أعمالهم” (ابن منظور 
)630/ 1312/711-1233) » لسان العَرّبء ماد CE‏ مسطوراً بأيدي الملائكة ء دالا على ما ga‏ محفوظ في السّماء 
من ” BN‏ النزلة المكتوبة/ التي LÉ‏ على الاس ee‏ (ابن e yS‏ التفسير» ج4؛ ص240). وإذا اعتبرنا SE‏ 
هم أصحاب ot‏ "هم القراء” ؛ كما ذهب إلى ذلك آخرون: انتقلنا إلى مفهوم الكتاب الذي Eee)‏ 
GEN‏ من بعد: “الكتاب معروف» والجمع CRUE‏ كنب الشنيء يكثبه CS‏ وكتاباً وکتابةء وکسه خط" (ابن 
منظورء لسان العَرّب» مادّة (CR‏ وانظر ما iT‏ جاكلين AU‏ من مسائل »وما قدّمنه من فرطيّات بشأن 
الكتاب ؛ والأصل LE‏ 

Jacqueline Chabbi, Le Seigneur des tribus, l'Islam de Mahomet, pp. 57 -79, 251 - 253, 560 - 563. 
.59 النوع التامن عشرء ص ص57‎ OTAN pyle 1505)ء الإتقان في‎ /911( à السيوطي‎ (T) 
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a 3 5 5 5‏ 
بكرء وقد رأى كتاب الله يراد قيهء فحدّث نفسه أن لا يلبس رداءه. إلا لصلاة ‏ حى ana‏ 


at Pau, كنار‎ of يوالع‎ EU E غير ةلمن‎ ès 
Pala على ما شاع عند بعض‎ Ja ولا‎ «Ne السور ترتيبً خاصا» فلا هو‎ 

ومن الجزيرة انطلقت ete I‏ تنشر الإسلام» وتغزو الأرض بالكتاب الجديد . 
وتلت الفتوحات Le FN‏ هذه من الشّام » وتلك من العراق» USERS‏ في أرض الله 
الواسعة » وتباهى أهله به وأخضعوا لسلطانه شعُوبا كثيرة ظلّت طويلاً خاضعة له» Vs‏ 

فما كتابك مأيها eut‏ 

ويصيح اللا صوتاً واحداً: كتابناء يا هذاء قيّم دينيّة وأخلاقيّة رفيعة OUI‏ ومبادئ 
سمحة نشترك في بعضها مع الأديان» ونتفرد ببعضها الآخرء فنرتفع عن الأديان» ونحظى 





(1) السنيوطيء الإتقان في علوم القرآن» النّوع الثامن عشرء ص58. 

(2) إن أمسالة جَمْع on‏ وترتيبه وجَنله مصحفا واحداً من المسائل الحيويّة التي لم تارق الدراسات L‏ 

الإسلاميّة . وهي تير تساؤلات عديد لا فقط ‏ بخُصُوص تاريخ الْجْمْع والتّرتيب» ومَّنْ أذن به» بل كذلك 

go yaa‏ الذين ed LES‏ وترتييه من اثقات الصتحابة" . انظر: السيوطي» الإتقان في عَلُوم ONAN‏ انوع القامن 

عشر» ص ص 64-57: وانظر كذلك اء الأول من كاب إجنتس جولدتسهر Goldziher‏ مذاهب التفسير 

الإسلامي » (ترجمة عبد الحليم OGN‏ وكذلك: 

Mohamed Arkoun, Lectures du Coran, p. V (préface), et pp. 1 - 36 (Bilan et perspectives des études 
islamiques); Régis Blachère, Introduction au Coran: E. I. 2, article: Kur'ân (A. V. Welch). 


(3)"وأما ترتيب السور؛ فهل هو ت أيضاً» أو هو ياجتهاد من الصّحابة خلاف؟ فجُمهُور الُلماء على الثاني» 
منهم مالك والقاضي في أحد قوليه. ابن قارس : جم OTAN‏ على ضرتيّن» أحدهما تأليف الور كتقديم الع 
الطوال وتعقيبها بالمنين؛ > فهذا مو الذي توه الصحابة» وأما الجمع الآخرء وسو جَمْع الآيات في السور؛ ؛ فهو توقيفي » 
تولا الي كما أخبره به جبريل عن أمر ريه مسا استدلة بهء ولذلك اختلاف مصاحف AL‏ في تويب السُورء 
فمنهم من بها على الول وهو مُصحف علي؛ كان اول اقراء RE‏ ون RS‏ مت م 
التكوير» وهكذا إلى آخر المي واكدّني . وكان أوّل مصحف ابن مسعود البقرة» فم التساء» ثم آل عمران على 
اختلاف شديد» وكذا صحف أي , وغير' السبوطي » الإتقان في علوم الثرآن» النوع الثامن عشرء »> ص62. 
(4) من الشائع في الدراسات أن درل الإسلام أرضاً جديدة يصحبه دول "علوم" كثيرة تجد شرعيتها في ONAN‏ من 
ذلك قيام جماعة من cd‏ ُداواة الاس عن BA Sub‏ فيكتبون كلامآ من OLAN‏ في قراطيس » ؛ تحبي من 
المرض» > A‏ العدل؛ ويُبرزون بها تفوقهم على Jal‏ البلاد الفتوحة » الذين لا رآن لهم ء يستمداون منم 
علمهم . وقد شهدت هذه الظاهرة ‏ أحياناً -ردات فعل أدت إلى ظهور مَنْ ادّعى من الأهالي تُرُول كتاب عليه يستمد 
منه المعرفة ء ويداوي به التاس à‏ كل ذلك لحارضة OTAI‏ الذي انتصب وحده كتاباً في تلك MAN‏ انظر: 
Vivane Lièvre & Jean - Yves Loude, Le chamanisme des Kalash du Pakistan: des montagnards‏ 
polythéïstes face à l'Islam, pp. 380 - 386.‏ 
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باصطفاء I‏ كتابنا قَصّص قُصد بها الاعتبار» وتوجيهات في اتباعها حل قضایانا . CS‏ 
نظام للأسرة والمجتمع c‏ ويرامج للتعامل بين الاس . كتابنا قسط مُشترك بينناء لا نخرج 
عنه» ولا نحيد» وفاءً للتّعاليم التي جاء بها ديتنا الحنيف . 

ويرجع الصّدى ليملا الأرجاء 83,2 لقره کاپناواخد؛ رآ فيه آخبارنا؛ 
وأخبار ne ts‏ ونستشرف به مُستقبلا لناء ومُستقبلاً لخيرنا من الأمم . 

وتنظر في الكتاب الذي تقدّس فماذا ترى؟ أناشيد مُختلفة الألحان» وإيقاعات متنوعة 
الأغاط » وآلاف الأصوات ترتفع هنا وهمناك» ومُمارسات وليدة الوضع التّأويلي الذي عاشه 
ò galadi‏ انقطاع الوحي» ومُؤسّسات لتطبيق الدّين في مُختلف أوجه الحياة» pres‏ 
إسلاميّة تسير في رحاب E POTA‏ قام التفسير يقرب الكتاب من التاس » وانتصب نشاطاً 
متواصلاً لا يتوقّف» وسيلاً من الكلام على الكلام» لا ينضب. انظرٌ التّفسير تر العجب. 
عرض إلى كل لفظ من ألفاظ القرآن بالشرح » وإلى كل آية من آياته ER‏ بالقَسْر “dti‏ 
تناول آيات الأحكام ؛ وما دخل في باب الأخلاق» فساهم في تشبيد صرح Ds cahil‏ بإسقاط 
أراء yill‏ واختياراته المذهبيّة وآفاقه الذهنيّة وظروفه Vs ÉN‏ . وعالج ما كان إخباراً عن 
الأمم الماضية وأنبياء الاس الأول وتاريخهم الذي انتشر» فروى من gaali‏ ماشاءء وأبدع 
وخلّد أدبا كثيراً» إذا ما نظرت فيه وقفت على منظومة أهله الفكريّة » وكشفت التقاب عن عالم 
المخيال فيها . ورغم شعورك db‏ هذه القَصّص جمْعْ لأشتات من ثقافات مُختلفة» وبناء على 
أنقاض حضارات اندثرت» ونسج على منوال ديانات قديمة؛ Gb y‏ جديد يكن للّاس في 
الأرض» NO‏ يُوهملك بأنّه لا يتحرك إلا في فضاء اص ls e JAN‏ قصّصه ol‏ 
القرآن» وعمله تبسيط ما غمض» وفك ما أجمل» وتقريب ذلك للنّاس ليس غير حى لتظن؟ 
- عن وعي أو عن غير وعي أنه يعيد ati‏ القرآن كما كانت ف في ot‏ 

ولك قصّص القّرآن هي في حد ذاتها. أمر معضل» Laais‏ فيه مسألة يكتنفها 
غُموض» لم تستطع GS‏ جرأة كتاب الفن القَصّصي في القرآن » الذي أقحم الروائي في الديني 





)1( انظر: عبد الجيد الشرفي » الإسلام والحداثةء ص ص15 16 
)2( عبد الجيد الشرفي » الإسلام والحداثة» ص17 . 
)3( عبد الجيد الشرفي» الإسلام والحداثة» ص64. 
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المد س" ولا محاولات EN‏ للقصة في الشُرآنء الشي لا شرى غير السبرة 
سما و - من العالم المنظور أو غير المنظور. تفل حي 
لأحداث الواقع ؛ الذي AE‏ في أجمل OU Pause‏ في هذا الغرض زادت الأمر Íe‏ 
raia D Cape‏ شن کے ندل ام 
فجعلت مشروعها قولاً بان في الرآن iai‏ فكان منجزها صدَى لذلك المشريع . انطلقت 
ue‏ بأن to‏ القصّة» فرأت في É‏ شيء قصّة » وانتهت بجرد تام للأغراض . 

ولكن القول بان الثرآن ليس فيه قمص مُو طرْح لا يخلو من خطر أيضا. . فقدیوجه 
البحث قسرا إلى الإقرار بعدم 20 القصة في AR AN‏ مع ذلك يختلف عن الطرح 
الأول ؛ لأنّه يحمل LEVÉE‏ » شك منهجيا كشك الفلاسفة» ينفي لييني؛ ويضع USE‏ 
لمعرفة تحت محل الفكرء فما استقام أقربهء وما لم يستقم تجاوزه . 

والقول Ob‏ لا قَصّص في D‏ يحمل في طرحه هذا HÉ‏ لأنّه مغامرة محفوفة 
أخطارآًء وشيح سورة يُوسف يترص بنا الُرص so ot A‏ . ومع ذلك ؛ فلابد 
من الإقرار بان القصّة إذا كانت ai‏ القدامى والمحدثين صراعاًء فلا وود لقصّة في الثرآن . 
وإذا كانت القصة - في تجلّياتها الأولى ذات العلاقة باميث ٠ ad,‏ فعلاً نبيلاً تام فلا و جود 
Le‏ في القرآن؛ لان الفعل QE‏ الام Su‏ والبطل يتطلب Ua‏ المنزلة بين 
المنزلتين»› فلا هو ث شر كله؛ ولام خير كله, واللق يدفع البطل إلى الصراع » والتراع يكون 
مع رة تسر الفعل في انجاء أو في آخر» حى يتم الانقلاب في البطلء » إن من السّعادة إلى 
الشقاء» D‏ من الشقاء إلى a‏ °« وهذا کله غائب من الُرآن» فلا صراع فيه؛ ولا 
انقلاب» ولا à las‏ وما JAN‏ والأنبياء إلا وسائط ليس Ps‏ 

JR‏ القَصّصي نطو محض على مستوى المعنى واللفظ؛ وانفتاح لا دود له. 
فالإنسان أمام الملحمة أو التراجيديا يعيش خطاباً مواصلاً في تكامل وانسجام» وكأنَّهِ يتقف 





(1) محمد أحمد خلف à dt‏ الف“ القصصي ف في القرآن الكريم . 

(2) انظر مثلاً: التهامي نقرة» سيكُوُوجية القصمة في القرآن . 

(3) عبد الكريم الخطيب» « القُصّص القرآني من العالم المنظور وغير المنظور. 

)4( آرسطوطالیس à s‏ الشعر» ؛ ترجمة عبد الرحمان بدوي» ص ص18؛ 35. 

(5) انظر: 

M Arkoun, ‘Peur - on parler de merveilleux dans le Coran'.in L'étrange et le merveilleux dans 
l'Islam médiéval, p. 20. 
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في فضاء شاسع يتأمّل الطبيعة كلها دفعة واحدةء فتمتلئ نفسه بها كُلا لا أجزاء . والقرآن ليس 
هذا ÉJ‏ بل هو على العكس من ذلك تمامآًء حلقات » حلقات» يحيل بعضها على بعض» 
ولكتها مُتفرقات وأشتات» PUS LU‏ : وحدات صعرّى» لا تطور فيهاء sales Ya‏ 
بعضها يُعيد بعضاًء لا غاية لها غير JE‏ الإنسان إلى رؤية العنصر بعد Ja‏ 

لو أخذنا التص القرآني جُملة» وجدناه مجموعة من العناصر ذات قواصل DU‏ وهذه 
الفواصل كالتّراجيع في الغناء» تفصل بين الفقرة والفقرة» ولكنّها هي ذاتها لا تتغيّر» Do‏ 
تغيّرت فتغيرا بسيطاً. هذه الفواصل كرجع الصّدى » تقوم باستمرار لتذكير الإنسان ah‏ الله 
وعظمته . وهذا التذكير المتواصل ورجع الصّدى الْتكرّر هما OUI‏ يفعلان في الإنسان 
فعلهماء Lis‏ اللّذان يُحدئان Ea‏ الكتابة في الت ص القرآني . فلا القصّة الطويلة ولا الأحداث 
العجيبة والغريبة ولا الصراعات المشهودة كانت JE‏ في القرآن هاجساً. 

إن هذا البناء المحكم ذا الفواصل SA‏ 3 يملك على الإنسان نفسه» ويحبسه بسبب 
الإيقاع امتواصل الذي يُضفيه على eate‏ » فينطلق لسانه بالتسبيح» وينطلق مخياله ينسح 
LS «ya‏ بها أصداء قدرة الخالق التي رسسّخها فيه تردّد الصّدى في OMAN‏ وسواء نسح 
هذه arf‏ من موروث ثقافي محلّي أو جهوي أو حتّى كوني إنساني؛ ÓD‏ ينسجه وفق ما 
رسخ فيه تردد الصّدى من معان. فإذا الآيات SS‏ والفواصل التراجيع ذات وظيفة DU‏ 
تتمثّل في ترسيخ الحَدثْ في الواقع وتقوية الإيمان في ذات الإنسان» فيُعيّر عن ذلك بِقَصّصهء 
pus‏ عنه بكمارساته اليوميّة . فصلاته التي يحكمها JS‏ يوم ga‏ طالعاً وليل داجياًء فتتكرر 
بينهماء بين قيام وركوع وسجود وترتيل» صورة من صُور حُضُوع الإنسان لعالم الفواصل 
والتراجيع . فبين العمل والعمل الصلاة» وبين الراحة والراحة الصّلاة» وبين الفراغ والفراغ 
التصب» حتَّى حگم الدين Be‏ . كذلك هو ELA co AN‏ دانم للزّمن » وش متواصل 
للإنسان» وحياة يهدهدها التغم الذائم : الله أكبر» الله أكبر. فكان KY‏ من فك رَمُوز الإيقاع» 
وإغناء العناصر ذات العلاقة بالإخبار deals‏ فكان التفسير» عالم شاسع BÄ‏ والمعنى» 
تجود به قرائح العلماء في ظل الإيمان الذي لا يتزعزع . 





D)‏ ومن خصائص pa‏ الشتعبي الشفوي استعماله هذه + فيقوم على هيكل تتردّد فيه العناصر والصيغ المنحوتة 
formulas Eni‏ فينسج بعضه على منوال بعض » ويسهل حفظه وتذکُره وإنشاده . ولزيد الفائدة والوقُوف على 
مظاهر ذلك محللة تحليلاً دقيقاً» يمكن الر Albert B. Lord, The singer of tales.  باتك AE‏ 
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المقدمة الثانية: كم كان التفسير 


إن التمسير رغم af‏ أوّل اللوم الإسلاميّة إطلاقاً ‏ لم Au og‏ فإذ فاته فُرصة 
التدوين OG)‏ عهد الرسول أو الخُلفاء الرآشدين» كما وقع مع القرآن» بقي لا تمام فيه ولا خود 
له» وظل رغم ما A‏ فيه مشروعاً مفتوحاء شأنه شأن الفلسفة إذا جلت في أجمل صُورهاء 
كفلسفة أفلاطون أو القديس أغسطين أو كانط . ففلسفتهم ‏ على pl‏ علُومها ووضوح رؤاها 
وثبات معانيها ‏ تُوحي ‏ دائما ‏ لقارئها والباحث فيها بأنّه f pe‏ النوض فيهاء وإغنائهاء 
لذلك ؛ تجلّت ‏ على مر العصور- مشروعاً قابلاً LOU‏ والمناظرة. وقد شعر المسلمون بأنّهم 
مَدْعوون إلى DEN‏ بالتفسير اقتداءً ‏ في رأيهم بالرّسول» ووجدوا في الآيات" شرعية 
لحملهم» وذهبوا إلى القول OÙ‏ 'الواجب على العلماء الكشف عن معاني كلام الله» وتفسير 
ذلك» وطلبه من ce‏ وتعلّم ذلك» وتعليمه””؛ وخاضوا فيه خوضا كبيراً» ون في D‏ 
الزّيادة والتّمصان» YBa‏ مشروعا مفتوحاً على مر الأيام والسمنين. 

إذا كان التفسير مشروعاً مفتوحاً لا نهاية له ولا حدّء كانت المادّالتي يمسر ويشرح مفتوحة لا 
نهاية لها ولا حد؛ تُشعر العالم بأنّها مادّة خام» أو كالخام على الدوام» ALAI OLS‏ أن يسبر 
أغوارهاء ويغرف من بُحُورها الّاخرة غرفات» وقد تجلّت VOLS‏ نهاية له في الظاهر 
والباطن» ولم يبلغ أحد إلى كماله وغاية معانيه» لأن تحت كَل حرف من حروفه بحراً من بحار 
الأسوارء ونهراً من أنهار الأنوار؛ لأنّه es‏ القديم» وكمال لا نهاية لذاته» ولا نهاية Pa)‏ . 

LES‏ مهما أضاف وزاد ‏ كان يشعر أنه تبع «GA‏ وكان DE‏ رغم إحساسه 
انه آت با لم تأت به الأوائل» ومبد في القُرآن I‏ يسبقه إليها أحد . بان عمله يقتضي 





187/3 4ء آل عُمران‎ ESS داس وَلَا‎ LAS CRT af 262 F5 D) 
 )ةمالقملا(‎ «3e اين كثير» التفسيرء ج1ء‎ (2) 
.3- ص ص2‎ ilg عرائس البيان في حقائق القرآن»‎ «C1267 /666( أبو مُحَمّد الشيرازي‎ )3( 
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5 موقف اكم بين طوائف ec A‏ والتنويه Le‏ أشاده الأقدمون» وتهذيبه والزيادة فيه 
دون إنقاص أو إبادة» حتَّى لا يكون اللأحق e ÉGE‏ وجحداً لنعمة Vs‏ 

والاعتماد على lt‏ راجع إلى die,‏ عن شرعيّة لكلامه» فكان ‏ في سبيل 
ذلك يُظهرٌ من التواضع أقصاهء فيعزو ما يقوله إلى المتقدمين الذين هّم ‏ بدورهم في بحثهم 
عن شرعيّة لتفاسيرهم ‏ كانوا يردون K‏ شيء إلى الرسولء فإِنْ أعيتهم RU‏ فإلى 
الصّحابة» DE‏ لم يفوزوا عندهم بجواب» فإلى التابعين» بل وإلى تابعي التابعين أحياناً. ولم 
يختلف في هذا تفسير بالمأثور عن تفسير بالرآي» فالكشّاف نفسه ‏ الذي كثيراً ما وُصف بأنّه 
“كتاب علي ÓN‏ رفيع LOU‏ لم يُرّمئله في تصانيف الأوّلين» ولم يرد شبيهه في تآليف 


. لم يش عن هذه القاعدة» فعاد إلى غيره بحثاً عن إثبات أو تقرير‎ Pons 


ويلتقي التّفسير في هذا الإطار مع الفلسفة . فالفلسفة تعتمد طريقة حوار 5 يرز فيها 
الفيلسوف مُجَرَد ناقل عن غيره» فكان لا يتجراً ويقول الأشياء على لسانه» بل يردها إلى 
الفلاسفة أو شعراء التراجيديا أو صُنّاع الحكايات والأساطير والميث . وقد AF‏ ذلك في فلسفة 
أفلاطون التي أبدى فيها من التواضع أقصاه؛ À‏ جعل لنفسه المرتبة eL‏ وقدّم عليه سُقراط 
Gi‏ وقوله ‏ أو قال على لسانه ما لم Yy‏ على نسبته إلى نفسه . وكان سُقراط ‏ بدوره ‏ 


يقول آخرين ما شاء أن Po‏ 





(1) يقول الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور Pinia‏ عن عمله مسرا "أقدمت على هذا امهم إقدام الجاع à‏ على 
وادي الستباع [ ... ] فجعلت حم Le‏ أن بدي في تفسير القرآن نُكت لم A S‏ سبقني إليهاء وأن فف موقف الَكَم 
بين طوائف oyli‏ ء تارة لها وآونة عليهاء O‏ الاقتصار على الحديث sbi‏ تعطيل لفيض القرآن» الذي ما له تضاد . 
ولقد رايت الاس حول كلام الأقدمين أحدَ رجلين : رجل معتكف فيما شاده الأقدمون» وآخ رآخذ بمعوله في هدم ما 
مضت عليه ارون » وفي SENS‏ ضر كثير» ومالك حالة أخرى ينجبر بها الجناح الكسير؛ وهي أن نعمد إلى ما 
أشاده الأقدمون» a EE‏ ونزيده» وحاشا أن Cas‏ أو يده» DeUe‏ غمض فضلهم كران للتعمة, Les‏ 
ستلفها ليس من حميد خصال الأ فالحمد لله الذي صدّق الامل» ويسر إلى هذا الخيرء ودل » PAS‏ ابن 
عاشورء التحرير والتتويرء ج1» ص ص7-6. 
)2( حاجي خليفة )1017/ 1609 .1657/1067( à‏ كشف dj‏ عن أسامي Pa EN‏ 10 ج2» ص176 . وانظر 
كذلك : الذهبي à‏ التفسير والمفسرون, ج1» ص436 . 
(3) انظر هذه TEN‏ في القول في : 

Karl Jaspers, Les grands philosophes. t. 2, p. 36. 


28 


إن هذا AE‏ إلى السّلف وهذه العودة بالمقولة إلى وراء بدل المضي بها إلى أمام » يُشعران 
OU‏ يبحثء as CE‏ به امن » عن مرجع يكون ماضياء مغلا في بعيد co‏ قريياً 
من عالم القدّم الذي لا نعرف عن dé‏ شيئاً. كانت الفلسفة القدية ترت د إلى وراء؛ حتّى 
تصطدم بالیٹ امجهول الأصلء القائم على علاقة وثيقة بالآلهة . وعلى منوالها نسجت الفلسفة 
في عالم الديانات التوحيدية » فرجعت إلى وراء؛ لتقف عند وحدة الوجود» وقدّم الرب» وهي 
الثقطة cg‏ ارتأت أن ليس قبلها «Ad‏ عندها يحط الإدراك رحله» لا يتجاوزها . 


والتفسير كان شأنه شأن الفلسفة» عودة إلى سابق متقدّم؛ ui‏ ينتهي إلى D‏ 
الوحي . ولكن الطريق بين التمسير الموضوع والوحي J'y‏ مسافتها طويلة ؛ ووسائطها 
ae‏ فالتفسير LE‏ زمنياً بالنسبة إلى وحي نزل قبله بده طويلة . فلن أخذنا هذه الْمدّة 
Sayil‏ الفاصلة بين التاريحَيْن بعين الاعتبار تبينًا أن صنيع LA‏ المنمثّل عنده في تبليغ الرّسالة 
الإلهيّة aili‏ إلى التاس dus‏ تعاليمها وقق مشيئة الله» ليس في الحقيقة شيئاً آخر غير 
مُمارسة بشريّة موضوعة» فيها من الإسقاطات SUN‏ نصيب» ومن الإسقاطات المذهبيّة 
نصيب» ومن الغايات الاجتماعيّة والسّياسيّة نصيب» تتسثّر كلها وراء التعاليم Di‏ التي 
يبقى Jo‏ لها إدراكا لتصور لهاء وحسب . 

ولكن التفسير كان دائم الحرص على pb‏ هذه الصورة والتستر عليهاء شدي الرغبة في 
إحلال صورة مخالفة تقتض تقتضي المع بين الأصل SAI‏ وتفسير ذلك الأصل » » فيستوي هذا مثل 


ذاك تنزيلاً وحسب. فإذا كان الأصل تنزيلاً من الله على أنبيائه والرسُل » سي امه 
على قُلُوبٍ أهله PL‏ 


020010 


Pet de NL AE JE APE ؛‎ 





LS 3° (1)‏ كان أصل تنزيل الكتاب من الله على أنبيائه e‏ كان تنزيل الفهم على قُنُوب بعض الُؤمنين به. فالأنبياء عليهم 
السّلام ما قالت على الله ما لم يقل لهاء ولا أخرجت ذلك من تُنُوسهاء ولا من أفكارهاء ولا ch‏ بل جاءت به 
من عند الله[ . . ] . وإذا كان ES‏ فيه من عند الله لا من فكر الإنسان وروت [ = . ] فينبغي أن يكون أهل الله 
العاملون به أحق بشرحه وبيان ما أنزل الله فيه من علماء الرسوم» فيكون شرحه Lal-‏ -تنزيلا من عند الله على فوب آهل 
الله كما كان الأصل ٠‏ وكذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذا الباب : ما هو إلا هم تيه الله من يشاءٌ من عباده 
في هذا الشرآن” ابن dg o PA » (1240 /638 1165 /560) OF‏ ص631 . 

(2) الزمرء 22/39. 
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ON,‏ التفسير فقه في الدين وتأويل لا YOS‏ في مَنْ شمله عطف الله » وهو 'قهم يُؤتيه 
الله مَنْ يشاء من عباده في هذا à PORN‏ وقد اكتسب التفسير - بفضل هذا الاعتقاد ‏ شرعيّة 
dl Re‏ يحذو حذو OAN‏ ويقترن به » حبّى حسبه الاس AT‏ 

إذا عدنا إلى تلك المناهل التي نهل منها à A‏ وجعلها درجات؛ S}‏ يعود إلى الرسول 
SG‏ تم إلى الصحابة من بعده؛ ثم إلى التابعين» ثم إلى تابعيهم » وحبّى إلى AEN‏ من الرواة 
من بعد وجدنا أن هذا الترتيب تصور نظري لما يجب أن تكون عليه العمليّة » وليست العمليّة 
كما كانت Juill,‏ . ذلك أن سبيل امسر LE‏ في سلسلة ذات الجا تنازلي: الرسول» 
فالصحابة » فالتّابعون» فتابعو التابعين» ON AG‏ سبيل مغلوطة» لا تستقيم إلا بعكس 
الانّجاه لصح : الرواة LT‏ فتابعي التابعين » فالتابعين» فالصحابة» فالرّسول؛ NO‏ 
EU‏ لم يكن على Le‏ مباشر بالرسول أو الصحابة ولا حتّى التابعين أحياناًء بل كان الرواة 
هم طريقه إليهم جميعاً. 

والرواة تُميّرَهم ‏ في كَل المنقولات ميزة هامّة؛ هي SALES‏ بأسبابه . كانوا لا 
يروون القصيدة إلا إذا أثبتوا لنشأتها ظرُوفاًء ولا 03508 لامرئ إلا إذا سجلوا له بُطُولات 
ومغازي» ولا ينقلون الحديث إلا إذا أحاطوه بهالة من القداسة » واختلقوا له أحداثاً؛ وعيّنوا له 
شاهداً؛ أو أكثرء ولا يذكرون الآية إلا إذا بوا أسباب تُرُولهاء ومکانه» وفي من نزلت. 
وكذلك كان شأنهم مع التفسير» لا يستقيم عندهم إلا إذا تطرقوا إلى ما حف به وأحاط» من 
قريب أو من بعيد» فدعموه بالأحاديث الكثيرة التي زيّنوها بالأخبار العجيبة » فدخله ‏ بذلك ‏ 
ما شاؤوا من قَصّص وأساطير“ . 





(1) دعا الرّسول لابن عباس قال : الهم ففّهه في الدين» وعلّمه التأويل“: انظر: أحمد بن حنبلء المسندء كتاب 
مسند بني هاشم i‏ رقم 2274, 2731. 
(2) ابن SU À à LE‏ ج1» ص631 . 
(3) السيوطي » الإتقان في ORAN pole‏ ج1ء ص77؛ جولدتسهرء مذاهب التفسير الإسلامي» ilg‏ ص ص1615 . 
(4) كان الحديث فضاء إكساب الشرعيّة عن جدارةء وقد استعماتة الأخبار والقّمّص مطيّة حى تحظى بالتصديق» 
DORA EEE CRT‏ 

J. E. Bencheikh, Les Mille et Une Nuits ou la parole prisonnière, pp. 224, 226. 
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عدم 3 


لا تستقيم الرّواية إلا في ظل ثُنائية؛ OLGA Lal jat‏ تلازما 05 JR‏ أحدهماء 
وهو القصيدة أو الحديث أو البطل أو الآية أو à EN‏ المادّة الخام» ويُمثّل التاني » وهو Sa‏ 
Sat‏ اختلاق البُطُولات أو أسباب التُرُول أو ما أحاط بالتقسير من َصّصء تحويل تلك 
I‏ الخام إلى فضاء حي نشط لا حدُود له يكثر فيه الوضع » ويُحلّق في سمائه الخيال» 
ويتلوّن فيه الإبداع بث Es‏ الألوان» فيوغل في أغوار بعيدة الإدراك « فيكون 'العجيب 
والغريب" . فإذا ما فرقنا بين العنصرين قام La‏ الأول وحدة جاقّة TE‏ وسقط العنصّر 
الثاني ؛ ÉY‏ لا ينمو إلا في ظلالعّْصّر الأول . وإنّ عمليّة كهذه o gag‏ حتما ‏ إلى انتفاء 
“العجيب والغريب”. لذلك؛ DIS‏ ثلاحظ أن عملنا لا يستقيم إلا في ظل المحافظة على 
تلازم العنصرين ؛ ÉY‏ لن نتعامل مع المادّة تعامل المسكون بهاجس gl‏ 6 الولوع PAU‏ 
بين الواقعي والمحتمل » أو بين ما كان وما يُمكن أن يكون”" , 

وقد كان التفسير فضاء QU‏ فيه الرواية حتّى اقترن au‏ وارتبط بالملاحم 
والمغازي » وبات مثلها با لا أصل له" يدور في مدار الخبر ENS‏ والمشافهة ذات العلاقة بالإبداع 
البشري البعيد عن dl‏ فتعرّض ‏ بذلكللحظر الذي تعض له القَص مد عهد الرّسول. وقد 
صرب الحظر على pat‏ لألّه بدا سنداً لفساد الدين وهلاك YI‏ فحاربه الحديث”» ورفضه 





(1) إن الفصل بين النصرَيْن من عمل Ed‏ £ }3 يبعد من سبيله ركام القداسة الذي صبغ النص» وهالة المجد التي 
حت بالأنبياء والرّسّل والقديسين والأبطال e‏ ليقف على ما يتماشى وعناصر التأريخ » » فعجرد الأشياء عنده من 
نسيجها الجميل والعجيب » سعياً إلى إحلال تاريخيّة للأحداث والسَّيّر. وقد خضعت تُصّوص العهدين القديم 
والجديد وكذلك الشرآن إلى قراءات من هذا النّوع؛ انظر: عبد الجيد الشرفي» الفكر الإسلامي في D‏ على 
التصارى» ص ص32 39. 
Ernest Renan, Vie de Jésus; Sigmund Freud, L'homme Moïse et la religin monothéïste; Régis‏ 
Blachère, Introduction au Coran; Le problème de Mahomet; William Montgomery Watt,‏ 
Muhammad at Mecca; Muhammad at Medina.‏ 


)2( قال الإمام أحمد بن حنبل )164/ 780 241/ 855): ' ثلاثة ليس لها أصل التفسير والملاحم والمغازي '. وقد 
تناقلت LA‏ صدى هذا القول» MS‏ بقيت فيه عند مستوى السّطح؛ تذكره لترجع سبب ذلك إلى أن الغالب 
عليها المراسيل”؛ (السّيوطي : الإتقان في علوم OA‏ ج2» ص178)» أو إلى افتقارها إلى "أسانيد صحيحة'» 
(الذعبي؛ التفسير والُغسّرون» ج1» ص50)ء أو إلى إنكار ”صحة ورود ما يروونه في هذا الباب"؛ (أحمد أمين» فجر 
الإسلام» ص199). 

)3( وقد عبرت أحاديث كثيرة عن هذا المنحى ؛ منها: UN‏ ينتظر T sel‏ بني إسرائيل thas ÚS‏ هلكوا» 
انظر: ابن منظور» لسان الْعَرّب» ماد قَصّص . 
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oi وسعى إلى القضاء عليه » حتَّى لا يقوم بدیلاله» وانبرى يق ص أحسن‎ OTAN 
قد‎ 

وينب باحق" » فشرّع ‏ بذلك ‏ لقص القدّس» ونفى a EN‏ البشري القديم في النّاس قدم 
حضاراتهم الُختلفة' . 

وقد صاحبت هذه التظرة التي يغلب عليها الارتياب القّصّ في مُختلف مراحله؛ 
فناهضه gas‏ ومنع تميم الدّاري ‏ أوّل القصّاص في الإسلام من أنْ yai‏ على i Č‏ وطرد 
علي القصّاص من المسجد» وترك ابن عُمر المسجد لول القاص به» ودعا gas Nota‏ 
ie 1 022 u‏ 8 »امم a”‏ 
الاس إلى إيلاء القاص ظهورهم » ورفع الغزالي راية القَصّص البدعة» وصرح 45 السّلف 
عن الوس إلى القصّاص» وجمع ابن منظور من الأحاديث ما قام شاهداً على أن De‏ 

3 EEE E E ua té ce 5 

البشري عمل مكر في الثّقافة العرَييّة الاسلاميّة””. إلا أن a‏ ككل محظور ‏ ثوبل 
بالتّجاوز» فأتى فيه التاس ما شاؤوا من of‏ القول المحتشم مرةء والصريح أخرى. ومثلما 

5 : 4 K PE AA 3-5 2 pia 
DA pr GA EAN E لزاع او‎ a علد لشم‎ 
ولا ساحل.‎ a بالتجاوزء وانتصب  شيئاً» فشيئاً  علماً لا‎ AH التفسير» فقابل‎ 

لقد بدأ a‏ حياته الإسلاميّة لصيقاً SIN‏ والوعظ والإرشادء فكان سند للدين ومّو 
يتشكل . وقد وجد مثله في المسجد فضاءً ملائسًء وفي اجتماع الجمعة زم ماسب y.‏ 
سرعان ما تجاوز وظيفته » Jette‏ ر التب في جاهليتهم » $ ثم دگر ai‏ غيرهم وديانات 
غير دينهم الجديد » Aa‏ عن المساجدء وعاش حياة التشرد والتستر والمطاردة . والتة ير الذي 
بدأحياته في غل اين تقل ol‏ عن الرسول» بدأ مسا ge Jea‏ انؤلة وحياء 
شأنها شأن القرآن” e ٠‏ لل ص بالوضع أو الرآي أو الإشارة؛ وشح ذلك بأخبار 
الَرّب في جاهليّتهم » ويأخبار اليهود والتصارى وأمم Í‏ 


أخرى » فدخل فيه قَصّص كثير» ويات 
مرتعاً لالعجيب والغريب” 





13/18 الكهف»‎ 42/12 «du )1( 

E. 1. 2, t. 4, article : kass, (Ch. Pellat). انظر:‎ (2) 

)3( أحمد أمين؛ فجر الإسلام » + ص ص 158 , 160+ الغزالي (450/ 1058 -505/ 1111(« e‏ 
ص38 ؛ السيوطي ؛ تحذير الخوا ص من أكاذيب القصاص » ص ص78 -79؛ أبن منظورء لسان العرب» مامه قم 
(4) ابن تيميّة (661/ 1263 -728/ 1328). thé‏ أصول التفسير » à‏ ص94 . 
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المقدمة الثالثة: في العجيب والغريب' 


1 التَجِلَيات الأولى: 


إن من الألفاظ ما كب لها الاستعمال أن تجتمع ؛ فاجتمعت» وتشگلت أزواجاً؛ قام كل 
زوج منها وحدة معلوية تام . وإ العجيب والغريب" لزوج من أشهر ما ساد من هذه الأزواج» 
وأكثرها إشكالاً عند الفحص والتظر. ومُو زوج ذو حدّيّن» لا يجمع بينهما في الأصل- 
جامع i‏ يتشكّلان كالوجه والقفا لنات الشّيء . فالعجيب له وق طريف مشل الحفيف »على 
علاقة بالف وان » يرتبط بامؤنسة a‏ التساء» dés‏ ويد على A‏ 
”". فيتشكّل ‏ بذلك ‏ عالاً من GIN‏ يُوحي بالاستقرار والرجُوع بالمقولة 
إلى الذاخل ؛ ليفضح ذات الإنسان وباطنه. أما الغريب؛ فدال على الذّهاب Ps‏ عن النّاس 
والبعد PT‏ والزّوال P y pails‏ فيتشكّل عالماً خارجيّاً وحشياً يُنذر js Éa‏ 
والوحدة والعُروب والزّوال. 

ولمًا اجتمع اللفظان تقلّصت المسافة بينهماء قبح الغريب العجيب؛ وأضفى عليه من 
dlle‏ الجهول صبغة جديدة» فبات نظراً إلى شيء غير مألوف ولا cote‏ لما يرد لقلّة 
اعتياده» وإكباراً لكل نادر يظنٌالمرء أله لم ير مثله» فتمتلئ نفسه بالإيمان؛ أن الأمر DU‏ 
- غيرٌ المألوف ولا المعتاد خفيّ السّبب لا Pt‏ مُتميّز عن أضرابه» يفضله الناس» 
ويستعظمونه لخُرُوجه عن نظائره وإبهامه» والشيء إذا ما استبهم كان PCR‏ 


بئفسهء ويما يكون منه 





(1) ابن منظور» لسان ÉU AN‏ عجب: أشيء معجب إذا كان حسناً جنا ؛ الب الذي يحب مُحادئة النّساءء 
ولاياني Jan‏ . ] العُجب والعجب والعجب الذي يُعجبه القعود مع Jar EALS‏ | ورجل CE‏ 
أو a‏ مزهو با يكون منه ES‏ قبيحاً | . . ] الممَجّب الإنسان المعجّب بنفسه' . 

(2) ابن منظورء لسان العَرّبء مادة غرب: “الغرب المغرب؛ 'الغرب الذهاب py‏ عن الاس" po:‏ 
الأرض أمعن فيها" ؛ "التغريب AN‏ عن PA‏ لغرب هو البُعد'؛ 'غريب بعيد عن وطنه"؛ 'أغرب الرجل صار 
غريبة؛ 'الغريب الغامض من الكلام”؛ "أغرب الرجل جاء بشيء غريب' . 

(3) انظر مُجمل هذه المعاني في : : ابن منظورء لسان العَرّب ؛ ماد عجب . 

ad (4)‏ عند أهل العريية من أقسام الخبر على الأصحّ . قال ابن فارس: هو تفضيل الشيء ۾ على أضرابه . وقال 
ابن الصائغ : استعظام صفة خرج بها لعجب منه عن نظائره. وقال المخشري : معنى التَعجب تعظيم الأمر في 
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وقد أصبح call‏ والغريب” في استعمال التاس الشيءَ ونظيره؛ يتكافلان لبناء عالم من 
غير واقع الاس : pre NN‏ غير معدنه أغرب» LÉ,‏ كان أغرب كان أبعد في الوَهُم» 
LÉ,‏ كان أبعدَ في الوهم كان أظرف» LÉ,‏ كان أظرف كان أعجب» CS,‏ كان أعجبّ كان 
ea‏ فإذا الغريب au‏ الوَهْم والظرْف والعجيب في or‏ حتَّى يرتفع إلى مُستوى 
الإبداع . والإبداع كان هَم كل o‏ قص» أو شاعر aE‏ > أو کاتب گب كلما ارتفع مرتبة 
احتواه العالم "العجيب والغريب"؛ وشعر db‏ آت بما لم تأت به الأوائل » وانطلق مزهو يقول: 
"وسلكت في ترتيبه وتبويبه مسلكاً Le es iha‏ من بين المناحي مذهباً Fe‏ 

وقد أكسب الاصطلاح المجيب والغريب" أهميّة ساهمت في تسج خيوطها فون كشيرة 
agées‏ أو استحوذت عليهما بالكليّة . LORS‏ مكّنتهما من فضاء شاسع؛ إِذْ ربطتهما 
بالمشاهدات الطريفة في الأقاليم الائية » مثل الهند والصّين» وبِالقّصّص التي SIA‏ حول 
المعالم الشّامخة ؛ مثل منارة الإسكندرية» التي عدت من العجائب السّبع التي احتواها 
on‏ وكتب CS‏ التاريخ وبدء Gt‏ وقصّص الأنبياء مكّتهما من مادّة ثريّة عناصرها LE pe‏ 
رف وف كنب الجغرافيا أتاحت لهما فُرصة الإحاطة 
رن ارف اي ee‏ أو ل لوا كنات رم رر 
مُشاهدتها””. Lt‏ حول الحيوان فتحت أمامهما Qu‏ وإن ضيّقاً ‏ ونوج عالم 


so‏ لان التي لا يكدون الأمن شيء خارج عن تظارء وأشكاله . وقال AN‏ : المطلوب في 
التسجب الإيهام ؛ لان من شأن الناس أن يتعجبوا ما لا عرف سببه» GBS‏ استبهم السبب كان التعجب أحسن . قال 
واصل : Lo‏ هو العنى A‏ سيبه» والصّيغة CU‏ عليه Les A‏ مجازا ؛ Gi‏ (1157/ 1745)» 
ÈS‏ اصطلاحات oyal‏ مادّة: العجب/ ob‏ 

)1( الجاحظ» )160/ 776 255/ 869( « البيان وا 
)2( ابن خلدون» )732/ 1332 784/ 1382(« 1 








(3) E. I. 2,61, article: ‘adj@ ,طن"‎ (C. E. Dubler). 
SUIS انظر مثلاً: التعلبي (427/ 1035)؛ قمص الأنبياء؛ الكسائي » بدء الق وقصّص الأنبياء. وانظر‎ )4( 
. ٠ج ج1 وج2؛ ابن كثير, البداية والتهاية»‎ ef التاريخ مثل : : الطبّري » تاريخ الأمم‎ 


(5) انظر في موسوعة الإسلام ؛ مادتي جغرافيا وابن شهريار (صاحب كتاب عجائب الهند» ق4 ه): 
E. 1. 2,42 article: djughrôfiyâ, (S. Maqbul Ahmad): t. 1, article: Buzurg B. Shahriyär, (J. W. Fuck).‏ 


obyt En‏ على مُختلف أجزاء کاب أندري ي ميكال حول جغرافياالعالم الإسلامي a‏ من dil‏ على كثير من 
التصورات الشي كانت للمسلمين عامّة؛ Gy‏ خاصّة ‏ حول الكون وحلقه» وصّورة الأرض والكاثنات» وهي كلّها 
سیل إلى إبراز مظاهر من العجيب والغريب”: .|4 A ndré Miquel, La géographie humaine du monde musulman,‏ 
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a) 


pra)‏ . ولك هذه Ogia‏ جميعاً كانت تدور في مدار الدّين» لاهم لها غير تصوير 
العجائب والغرائب تصويراً دقيقاً» وتفخيمها وتعظيمها حنَّى تتجلّى عظمة الله من خلال عظمة 
مخلوقاته» وينطلق لسان المرء Panel‏ وقد شکلت هذه التالیف ۔ على اختلاف مشاريها! 
bol-‏ جليلاً؛ يحمّزه الإيمان» ويمتزج فيه الدّيني بالعلمي » ويختلط فيه JAIL UN‏ 
ويتمازج فيه الواقعي بالخيالي» حتَّى بات صورة من صور المنظومة الفكرية GN‏ الإسلاميّة, 


#5 م 


التي لا سبيل إلى دراستها دراسة شاملة إلا من خلال مساءلة كل صورها . 


من بين كب العجائب الكثيرة يتفرّد كتاب LES‏ القزويني؛ "عج اثب المخلوقات 
وغرائب الموجودات"ء بمكانة مرموقة» ويحظى بعناية الدارسين . فالكتاب اشتمل ‏ زيادة على 
جَمّعه العجائب والغرائب كغيره من الكُثّب في هذا الجال ‏ على Le‏ تنظيريّة » تناول فيها 
الولف "العجيب والغريب: بادرس » ونظر إليهما نظرة مختلفة عمًا جاء عند غيره . ففي حين 
كان الفصل بين المجيب والغريب" سُعدما في الكت الأخرى » سحى القزويني إلى الفصل 
بينهما فصلا ياء وحمل كُلاً منهما معنى لا نجده في الآخر. فإذا العجيب عنده "حَيْرة تعرض 
للإنسان en‏ عن معرفة سبب الشّيء؛ أو عن معرفة كيفية تأثيره فيه . مثاله أن الإنسان إذا 
رأى Je‏ ۔ ولم يكن شاهده قبل لكثرته ‏ حيّره لعدم معرفة فاعله””. وإذا الغريب AÉ‏ 
عجيب قليل الوقوع مُخالف للعادات المعهودة والمشاهدات المألوقة [ . . af‏ من ذلك معجزات 


الأنبياء [ . . ]ء ومنها كرامات الأولياء الأبرار| . . ef‏ ومنها أخبار الكَهنّة والكَهَانّة[ . . ]» 





(1) من أهم هذه iL BII‏ الجاحظ à‏ كتاب الحيوان ؛ القزويني (600/ 1203 682/ 1283)ء عجائب المخلوقات وغرائب 
الموجودات ؛ الدميري (742/ 1341 808/ 1405)ء حياة الحيوان الكبرى . وانظر مقال حيوان في موسوعة الإسلام : 
E. L 2,t. 3, article : Hayawân, (Ch. Pellat).‏ 
)2( الفزويني» عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» ge‏ 
)5( انظر مغال: LS‏ عجائب المخلوقات في الأدب العربي » due‏ المورد المجلّدة, العدد2, 1974 
(4) ويضيف القزويني قائلاً: “فلو علم أله من عمل التحل لتحير أيضاً من حي إن ذلك الحيوان الضّعيف كيف 
أحدث هذه المسدسات المتساوية الأضلاع التي عجز عن مثلها الهندس | الحاذق مع الفرجار والمسطرةء ومن ين لها هذا 
المع الذي cdot‏ منه بيوتها المنساوية» التي لا تُخالف بعضها كالما أفرغت في قالب واحد؟! ومن أين لها هذا 
العسل الذي أودعته فيها ذخيرة للشتاء؟! وكيف عرفت أن EN‏ يأنيها وأنّها تغقد فيه الغذاء؟! وكيف اهتدت إلى 
تغطية خزانة العسل بغشاء رقيق ليكون الشّمع مُحيطأ بالعسل من جميع جوانبه » فلا ينشّقه الهواء» ولا يُصيبه U‏ 
ويبقى de US‏ الرآس؟!؛ فهذا معنى mal‏ القزويني» عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» ص 
ص10 11> Es‏ إناء من خزف. 
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ومنها الإصابة بالعين [ . . ]» ومنها اختصاص بعض el‏ الفطرة بأمر غريب لا يُوجد 
OL. Je de‏ 

ورغم أن 2 الموضوعة للفصل بين العجيب والغريب" تبدو واهية» Cut OL‏ 
يبرز من خلال en‏ فيقترن العجيب ‏ مذ الوهلة الأولى ‏ با كلق ذاته» في حين يقترن 
الغريب بالأحداث المفاجئة . فخليّة التحل أو التّملء وتعاقب الليل والتّهار» وتداول 
a‏ ودوران الكواكب في أفلاكهاء دالَّة كنّها على pl‏ نافية للفساد والعماء. 
plis‏ دال وجُوياً على وجود مُسيّر للكون وقاهر للعماء. فإذا ما امتلأت نفس الإنسان 
بذلك» أصابته الخَيْرة لجهله بأسباب ذلك وكيفيّة ca Ps‏ قآمن وعبّر عن ذلك تعبيراً خاصا: 
"انطلق لسانه بالتسبيح ؛ à JU‏ سبحان الله" . أمّا الغريب ؛ فينحو منحى آخر؛ إِذْ يتعلّق 
بالأحداث التي تتم فجأة؛ وفي غفلة من الإنسان» A‏ فيه» LS‏ حياته . إنّ'انشقاق القمر 
وانفلاق البحر وانقلاب العصا ثعباناً وكون النار برداً وسلاماً وخُروجٍ GUN‏ من الصخرة 
Lo‏ الأكمه والأبرص وإحياء الوتى [ وغيرها من معجزات ee‏ أححداث ! 
مُخالفة للعادات المعهودة والمشاهدات المألوفة [ تدم ] aA‏ الله تعالى وإرادته” ٠"‏ فت في 
الإنسان ساعتهاء فتحصل له الدهشة » فيصدّق الرّسالة . وهذه المعجزات» وكذلك كرامات 
الأولياء EI EGE‏ وسحر السّحّرة والإصابة بالعين» يتدخّل في حَدُوئها بشرء فيقربون إلى 
الاس عالم المقدّس بمعجزاتهم وكراماتهم» D‏ كانوا أنبياء أو أولياءء أو يرون منهم عالم 


الجن والشياطين الخفي » إن كانوا سَحَرَة أوكَهَئّة . وهذا العالم أو ذاك لا يدركه الإنسان إدراكاً 





(1) ويذكر القزويني في هذا الباب أُمُوراً قليلة الوتُوع : "منها سوط ثلج أو برد في غير أوانه » ومنها سوط أحجار من 
الحديد ets‏ في وسط الصواعق J‏ . ] » ومنها ما زعموا أله يصعد من الأرض يُخار لا يُصيِب شيا من الحيوان 
LS‏ جعله حجراً صلداً[ . . ]> pes‏ خسف يناحية من الأرض » ss‏ ماء أسود منها[ . . | e‏ ومنها 
ظُهُور معدن ببعض الأصقاع لم يعرف قبل ذلك[ . . ] » ومنها ظهور نبت بأرض لا عهد للتاس بوجوده ساك[ . 

q‏ نهدل ut cr‏ دون رر یر 
17 : هذه Ni‏ “القليلة الوقُوع" التي لا تتم إلا في SU‏ مجهولة “لا يعرفها غير el‏ أو ميئيّ مدعاة إلى فسح 
paal‏ وانتشارها . 

(2) القزويني» عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» ص11 

(3) القزويني» عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» ص15 . 
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مباشرء بل من خلال A‏ الذي يتدخّل ؛ ليروي له ما كان من أمر المممجزات والكرامات 
SGI‏ والح التي توقّف أغلبها ؛ إِذْ "اندرست بمبعث التبي OE‏ 

إن الإنسان لم يعد مُشاهداً a‏ لهذه الأمورء بل أصبح La‏ عبر قنوات الإبداع 
التي تتدخّل في الشيء» فتضفي عليه ما شاءت من العناصر المزيدة؛ دُون أن تضر معتقد 
€ رغم ارتفاعها به إلى عالم من غير الواقع؛ تاز بكونه أسمى وأجمل وأبقى. Bb‏ 
الغريب كما يُصوّره القزويني في هنا التعريف ليبدو ”موطناً للحديث عن العجيب ؛ لاله يتعلّق 
ا فوق الطبيعة » ويتشكّل الذّقة الوحيدة التي تسمح للإنسان بالتعبير عم يعجز عن وصفه» 
ويصعب عليه إدراكه©". 

كانت مقدّمة كتاب عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات مشروع الولف الذي ضبطه 
ورحله في 'العجيب والغريب” لما تبدأ. وساعة ابتدأت اختلط عليه الأمر» فاستوى "العجيب 
والغريب" في مُنجز المشروع الذي جاء ‏ شأنه شأن غيره من RU‏ في الغرض ‏ مقالة في 
العُلويّات ومقالة في السّغليّات”©» وجرداً للمخلوقات والموجودات gl‏ الإنسان 
مُشاهدتهاء ولا Come‏ فيهاء ولا غریب“ '» أو التي لا وجود لها إلا في ب بعض الجزر الثّائية أو 
البحار البعيدة» وثروى حولها القَصّص التنوّعة . ويتخلّل الحديث عن المخلوقات والموجودات 
55 بعض المعلومات حول هذا الحيوان أو ذلك الثبات yo paan‏ منافعه أو أضراره أو طرق 
عيشه وتكاثره» وفق ما شاع في عادات النّاسء أو ما انتشر من أُمُور ae‏ في هذا OU‏ 
ويختفي من الكتاب ما كانت تُوحي به مدمه من سبر لأغوار العالم "العجيب والغريب' » 
aus‏ لما تشمله gaal‏ من روايات حول المعجزات والكرامات والسحر والگهائة ؛ وكشف 
Saey‏ الاس في تلك الأو ر. 





(1) القزويني» عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» ص16 . 
(2) انظر: 


J. E. Bencheikh, L'espace de Pinintelligible: un ouvrage de cosmographie arabe au XHI° siècle, p.151. 
.415 88 ص ص‎ SUN 187.19 ص ص‎ OG ČN مقالة‎ t انظر الكتاب‎ (3) 

(4) يعتبر القزويني أن المخلوقات كلها عجيبة في الأصل » ولكن؛ لكثرة مشاهدتها يعتادها الإنسان» وتفقد ‏ بالقالي - 
ما كان حف بها من عجب» فيقول في باب الإبل مثلاً: hT‏ من الحيوانات العجيبة» bly‏ كان عجبها سقط في أعين 
الناس لكثرة رؤيتهم aÑ‏ القزويني ء عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» ص326. 
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إن E‏ العجيب والغريب" فضاء للإيمان» وقفت اهتمامها على إحصاء ما يفير العجب» 
ووصفه» ولم تتجاوز حُدُود ذلك . فلا هي نظرت في 'العجيب والغريب” بوصفهما تصوراً 
بشرياً لما لا يدرك» ولا هي عالجتهما OS Lo‏ القَ ص الذي يسعى إلى تصوير 
عالم أهله المنظور وغير النظور» وترسيخ المنظومة الفكريّة التي يشيدونها خلال مسيرتهم في 
الحياة الدنيا . LÉ,‏ لكثيراً ما نجد أن العجيب والغريب' إذا ما Le‏ بالقص» رد إلى عالم قوامه 
ا رافة والخيال الشعبي» LÉ‏ العامّة» والعامّة أدبها "غت بارد Ne a‏ يؤول إلى 
تحصيل وتحقيق” » حى dp‏ كان ناطقا بالمحتقد. aigu‏ تدخل في باب 
ا ot‏ ذات العلاقة بالأساطيرء التي جد لها الدّينْ علماءه لُحاربتهاء فحاريوهاء وضيّتوا 
الخناق على هذا الوع من “العجيب والغريب" الذي Je‏ في ثقافات أخرى ‏ فضاء للإبداع . 
فالتراجيديا عند اليُونان ليست شيا آخر غير تشخيص pr he‏ قوامه :العجيب 
والغريب"» يصارع فيه الإنسان S‏ ليتجاوز عجزه» ويخلص من الوادي إلى القمّة . كان 
الإغراق في 'العجيب والغريب: سبيلاً إلى إتيان خطاب جميل له خصائصه المميزة؛ وهيكله 
اميثي » وبناؤه المحكمء الذي تولف فيه الأجزاء تأليفاً؛ ”بحي إذا بتر جزء انفرط عقد الكل» 
pres‏ وقد نسجت المسيحيّة على هذا المنوال Cote Et‏ على اس 
تراجيدية» وينت ea led‏ واضحاء وزيته ب es‏ ألوان العجيب والغريب ".نم 
برذ ز ذلك في شى EI‏ والعلُوم » وحظي بالإهتفام والفحص Le‏ حتّى وان تهددت 
وجُوده من حين إل ىآخر - pol‏ التي بدأت تشق طريقها في حياة الاس ^ 





(1) ابن التديم (385/ 995): الفهرست, المقالة GA‏ ء EAN‏ الأول . وانظر كذلك : 

J. E. Bencheikh, Les Mille et Une Nuits ou la parole prisonnière, p. 26.‏ 
(2) "ولفرط الحاجة إلى الحديث ما وضع فيه البباطل» وخلط Le ess Jik‏ يجب ويُضحك ولا يؤول إلى 
تحصيل وتحقيق » مثل هزار أفسان» وکل ما دخل من جنسة من pl 0 bo‏ حيان التوحيدي (320/ 932 
414/ 1023(« الإمتاع والمؤانسة ‏ الليلة الأولى» » ج1» ص23. 'وهزار أفسان كتاب في الكُرافات» نقل ابن التّديم: 
معتى هذا الاسم ألف خرافة . ويستفاد من ASEN‏ في سببه أنه أصل لكتاب ألف ليلة وليلة المعروف". وانظر: محمود 
طرشونة» مدخل إلى الأدب المقارن وتطبيقه على ألف ليلة وليلة» ص78. 
(3) أرسطوطاليسء à‏ الشعر» ص26. 
)4( انظر Jean Frappier, A. M. Gossart, Le théâtre religieux au Moyen Age. : LAS‏ 
وللكتاب ترجمة EGE‏ المسرح الددبني في الععصور الوسطى à‏ ترجمة محمد القصاصء مراجعة محمد مندور. 
)5( انظر : Jamel - Eddine Bencheikh, L'espace de l'inintelligible, p.159.‏ 
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2- عودة العجيب والغريب': 


وجّهت الدّراسات الحديثةٌ اهتمامّهًا إلى العجيب والغريب" في الأدب Hg IN‏ 
الشّعبي"» الذي لم يحظ من قبل بعناية » فدرسئْه منفرداً أو مقارناًء وحاولت الإحاطة 


بمخياله » وينت خصائصه الأسلوية» وضبطت OC‏ الكتابة/ القول فيه. وقد حظيت في 
هذا الإطار ‏ ألف ليلة وليلة بنصيب وافر من هذا الاهتمام”" . 


ولكن الاهتمام بالعجيب والغريب في الجال الدّيني بقي قليلاً جد . وحتى اللتقى الذي 
خُصّص لهذا الغرض” » لم يُقدّم ‏ على شهرته ‏ رُؤى واضحة في العجيب والغريب"» ولم 
يُسفر عن نتائج تُمككّن من قراءة الثّراث الديني قراءة علميّة شاملة؛ تُساهم في رسم معالمه في 
الجال الذي ge‏ . لقد بقيت أعمال هذا Lies af‏ كان ء وتعدادا لا NE KS‏ في هذا 
الباب» ومحاولة لتفسير المفاهيم» انطلاقاً من مقارنات جا يُحادلها في الّقافة الغريية . ومع ذلك؛ 
فقد برزت إِدُ ذاك دعوة من محمد أركون إلى ضبط خصائص خطاب جديد؛ مُوالخطاب 
الديني» والعمل على إيجاد علامات خاصّة بهء بالاستناد إلى ما أحرزته الّسائيّات والنظريّة 
الأدبيّة من تطور ملحوظ” . وبالرّغم من أن الكاتب يقس بعد ذلك بحوالي عشرين سنة- بان 
دعوته لم توت p OU‏ نعتقد a‏ فتح بها باباً جديداً في دراسة 'العجيب والغريب" في 
الثّقافة ÉGI‏ الإسلاميّة ؛ dj‏ اعتبرهما pe è‏ من أغراض الأدب الذي لا يخلو منه الخطاب 
الذيني » وحاول الإحاطة بهما في ّصّص القرآن ذاته . ly‏ بقيت هذه الدّعوة مشروعاً لا مجر 
لهء شهد call‏ والغريب" تبلوراً خاصاً في أعمال جمال الدّين بن الشّيخ . فالرجل 





)1( إن الأعمال الخاصّة بهذا الغرض كثيرة» نذكر هنا بعضهاء ونشير إلى M‏ تحتوي على عديد المراجع ؛ التي يُمكن 

العودة إليها: محمود طرشونة » مدخل إلى الأدب القارن وتطبيقه على ألف ليلة وليلة ؛ مائة ليلة وليلة» (الُقدّمة) ؛ 
Jamel Eddine Bencheikh, Les Mille et Une Nuits ou la parole prisonnière; André Miquel, Un‏ 
conte des Mille et Une Nuits, Ajîb et Gharib.‏ 

)2( التام سنة 1974ء ونظّمته جمعيّة التهوض بالدراسات الإسلاميّة بباريس» وصدرت أشغاله في كتاب عنوانه : 

L'étrange et le merveilleux dans l'Islam médiéval. 
(3) M. Arkoun, Peur _ on parler de merveilleux dans le Coran? 
(4) M. Arkoun, Lectures du Coran, préface, pp. l- Il. 


(5) تجدر الإشارة إلى أن استعمال مُصطلح 'العجيب والغريب" كثيراً ما يُعادله مُصطلح واحد في الدّراسات L‏ 
الفرتسيّة > وهو «le merveilleux‏ فلا نجد ذكراً تلفظ l'étrange‏ (=الغريب) الذي يضيع LU‏ في إطار العجيب . 


39 


اعتمدهما Yeye‏ يُجتزأ من EN‏ المعرفي العَرَبِي الإسلامي» وخاصّة فيما تعلّق منه بِالثّرات 
الديني . وقد تتبّع ذلك من خلال تمص ألف ليلة وليلة» التي ربطها بالمُعتقد السّائد والمنظومة 
الفكريّة في المجتمعء وكذلك من خلال دراسة EN pa af‏ نفسه؛ مثل قصّة الإسراء 
والمعراج”''» ودراسة أهم كتاب تراث في "العجيب والغريب”؛ وهو كتاب PNA‏ 
عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات!© 
ولكن؛ رغم هذه ا مكائة التي أصبحت للعجيب والغريب » D‏ هذا GA‏ مازال يشكو 
من عراقيل تعرض للدارس إذا ما azal‏ بالخطاب الدّيني وعاله e paii‏ فلا يدرس فيه» D‏ 
درس بقي حبيس الرّسائل الجامعيّة » فان ُشرت» حُذف منها ما تعلق به“ 
وقد أفادت دراسة 'العجيب والغریب" من نظريّات تُودُوروف VTzvetan Todorov‏ » 
التي كانت بدورها - امتداداً لما وضعه بيار مابي Pierre Mabille‏ من تنظير في كتابه الشهير 
مرآة العجيب” “» وتطويرا لما تلور من نظريات عند ACE‏ وخاصمة عند فلادهير مروب 
Vladimir Propp‏ . وقد لعبت هذه الأعمال دوراً هاما في دراسة ال ميث ga ay‏ الديني 
في ثقافات أخرى . فإذا 'العجيب والغريب” اللذان كانا Lee‏ واحداً يختص بالأدب الشعبي 
وحده۔ غرضان يشملان كل أنواع الخطاب ؛ DRE‏ بذلك إلى توص 
للعجيب» وأخرى للغريب» GP‏ التقسيم الذي أراده تُودُورُوف ؛ 3 جعل العجيب SAS‏ 





(1) انظر كتابه حول الإسراء والمعراج 4 وكذلك مقاله في موسوعة الإسلام : 

J. E. Bencheikh, Le voyage nocturne de Mahomet ; E. I. 2, article : Mi‘râdi. 
(2) J. E. Bencheikh, L'espace de l'inintelligible: un ouvrage de cosmographie arabe au 119ل‎ 
siècle, 
بايث‎ Cote فقد احتوت الأطروحة فصلاً‎ Mg بتفسير‎ LA وهنا ما م فعلاً في دراسة كلود جيليو‎ )3( 

‘usa,‏ حذف منها حين تُشرَّت» انظر العملين أسقله ٠‏ الأول الأطروحة»: والثاني الكتاب المنشور: 
CI. Gilliot, Aspects de l'imaginaire islamique commun dans le Commentaire de TABARÏ {chap. X.‏ 
Mythes, récit, histoire du salut) : Exégèse, langue et théologie en Islam, l'exégèse coranique de‏ 
TABARÎ.‏ 
T. Todorov, Introduction à la littérature fantastique.‏ )4( 
؛ P. Mabille, Le miroir du merveilleux.‏ )5( 

ومنه انطلقت أعمال كثيرة لدراسة مظاهر من e ANGL‏ مثلاً: 

J. Le Goff, Le merveilleux dans l'Occident médiéval, in L'étrange et le merveilleux dans l'Islam 


médiéval. 
(6) .لا‎ Propp, Morphologie du conte : Les racines historiques du conte merveilleux. 
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خارق للعادة» لا يجد تفسيراً عقليا؛ SG‏ تقر بحدوثه تبقى القوانين الطبيعيّة التي نعرفها غير 
قادرة على تفسيره» فيقع الإيمان بوجود قوانين للكون غير التي نعرف . وجعل الغريب LE‏ 
خارقاً للعادة» ولكنّ العقل البشري يجد له تفسيراً؛ أي إن القوانين الطبيعيّة ‏ التي بإمكاننا 
إدراكها ‏ قادرة على تفسير ما VOS‏ ورغم هذه الحدود الفاصلة بينهما نظريّاء فإ 
'العجيب والغريب" كثيراً ما يلتقيان ‏ ويتداخلان؛ OY‏ هذه التظرة في دَهّمها تقوم على إيلاء 
AL‏ أهميّة بالغة تجعله المدار الذي تدور في رحابه الدّراسة. والحدث هو قوام القصّة 
فيكون ‏ بذلك ‏ الاهتمام بالعجيب والغريب اهتماماً بهيكل spa ai‏ وأساليبها EAN‏ 
ووظائفهاء وتحديد طبيعة عناصرها المكوة » ويحث جانبها اميثي » غاية JS‏ ذلك تقصي مظاهر 
التفكير في هذا المجال, والإحاطة بعالم المخيال الجماعي فيه . 

AE ضمن هذا التَوجه في هم 'العجيب والغريب"؛‎ day عملنا في هذا البحث‎ Ds 
الإسلاميّة» في جانب من جوانبها‎ LAN الإحاطة بخصائص التفكير والمخيال في الثّقافة‎ 
المسكوت عنها . إن عالم "العجيب والغريب” ليس في نهاية الأمر  شيا آخر غير تصور‎ 
للمخلوقات والموجودات؛ وإدراك للمحسوسات» وتطلّع إلى الغيب» تأتي كلها مصورة‎ 
 اعيمج‎  مهاست مُختلفة منها خيالي » ومنها الميثي» ومنها الديني؛‎ paies في‎ Tps 
. بقسطها في تقديم الفكرء ومظاهر تطوره» ورسم ملامح المخيال» وعناصره الفاعلة‎ 


3- في og‏ ذات الصلة: 


إن دراسة “العجيب والغريب" تفيد كثيراً من الدراسات Ú‏ بهذا الغرضء Lis‏ 
خاصة بأمور المخيال والأساطير والميئولوجيا عند مختلف الشعُوب . وقد حظيالمخيال 
بدراسات كثيرة» كشفت التقاب عن مكوناته المختلفة» وطُرّق تدخُله في التفكير» وانتصابه 
صوراً حيّة في حياة الاس اليومية » LS‏ عن واقعهم المعيش خير تعبير. وسواء انطلقنا من 


(1) انظر التَمريف وشرحه وأنواع 'المجيب والغريب والأمثلة على ذلك في الفصل الذي خصّصه للعجيب والغريب : 
T. Todorov, Introduction à la littérature fantastique, chap. L'étrange et le merveilleux, pp. 46 - 62.‏ 
وانظر كذلك مناقشة هذه النظريّة عند بول زمتورء الذي يعتبر أنه لا يُمكن تطبيقها على عجيب القرون الوسطى : 

P. Zumthor, Essai de poétique médiévale, pp. 137 - 139. 
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الأعمال النَظريّة التي وضعها الفلاسفة» وقق مبدإ ينسب المعقول إلى الوعي » واللأمعقول إلى 
اللأوعي » فيفصل بين التفكير والمخيال» ويجعلهما قي تقايل يُؤْدّي ‏ بدوره ‏ إلى تقابل بين 
الواقع والخيال” ؛ أو انطلقنا من الأعمال التي حاولت رصد مظاهر المخيال قي مُختلف 
التقافات» وقرّبت بين المعقول والمتصور الذّهني اللأمعقول» وجعلت المخيال في LS‏ 
دائمة» بد التفكير بصور حيّة مُستمدّة من أغوار الذات؛ تعر عن حلم الإنسان الذائم في 
إحراز بديل LÉ Pat‏ لا يسعنا إلا الإقرار DL‏ هذه الأعمال مكّنت البحث من أدوات 
جديدة لسبر أغوار المنظومة الفكرية في المجتمع» والوقُوف على مُختلف المظاهر p EN‏ 
حياة النّاس . وقد أفاد ا مخيال ds. ut, OA‏ بطريقة غير مُباشرة سن هذه الركيّة » 
بفضل ما أتاحته الدّراسات في مجالات التفكير الديني” والأنتروبولوجيا وعلم التفس وعلم 
الاجتماع من فرص للإحاطة بأهم مظاهره . 

وقد حظيت الملاحم والأساطير والميث في إطار الدراسات الدينيّة ‏ وخاصة المقارتة منها ‏ 
بعناية فائقة» حاولت گشف كُنْهِ الممارسات الدينيّة » وفك رمُوز pA‏ واستجلاء خبايا 


(1) وفي هذا الإطار تندرج أعمال سارتر وبرغسونء انظر مثلاً: 
J. P. Sartre, L'imagination; L'imaginaire; H. Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion.‏ 
)2( وفي هذا الإطار تندرج Juel‏ بشلار ودوران ولو قوف : 
G. Bachelard, L'air et les songes ; L'eau et les rêves ; Psychanalyse du feu ; La terre et les rêveries‏ 
du repos ; La terre et les rêveries de la volonté ; G. Durand, Les structures anthropologiques de‏ 
l'imaginaire ; Figures mythiques et visages de l'oeuvre ; J. Le Goff, L'imaginaire médiéval ; Pour‏ 
un autre Moyen Âge ; Les intellectuels au Moyen Âge ; La civilisation de l'Occident médiéval.‏ 


(3) يشكدّل المخيال هاجسا دائماً في أعمال مُحَمّد أركون؛ فتراء فيها شديد الدّعوة إلى اعتباره طرفا قارا في التفكير 
الي الإسلامي + ؛ وإلى ضرورة الإحاطة به في مُختلف اللوم الإسلاميّة . ولاتخلو fe‏ هنري كورين رغم 
اهتماماتها الفلسفيّة والفكريّة .من كشف لكثير من مظاهر المخيال ومكوناته التقافيّة وأصُوله القديمة» انظر مثلاً: 
H. Corbin, Avicenne et le récit visionnaire; L'imagination créatrice dans le soufisme d'Ibn ‘Arabî;‏ 
Corps spirituel et terre céleste; Histoire de la philosophie islamique: En Islam iranien, 4t.‏ 


)4( يتعامل بعض المهتمّين بالحضارة CAN‏ الإسلاميّة مع اللاراسات الأنترويُولُوجيّة والنّفسيّة والاجتماعيّة وما توفره 
من إضافات في مجال ْم ا خطاب LU‏ الإسلامي » وتقصي أبعاده الإنسانية . إن أعمال فتحي بن سلامة وعبد 
الوهاب بوحديبة ومالك شبل وفاطمة مرنيسي وعبد الوهاب المدب وعبد الهادي الفقير مثلاًء تتحرّك كلها في الغضاء 
العرّبي الإسلامي؛ القديم والحديث» ولط عليه لدراسته -أضواء أخرى £ بفضل التظريات الخاصة يتلك apr‏ 
وتشر إشكاليّات عديدة» تُمكُن الباحث من توسيع النظرة » وتناول الخطاب من أوجه متعددة. انظر هذه الأعمال في 
قائمة المراجع . 
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التفكير» والإحاطة بمظاهر الخطاب الديني في كثير من UE‏ وقد كان لأعمال دوميزيل 
وليفي ستراوس وإلياد وفرنان وجيرار e Na‏ صدئ كبير في دراسات عديدة؛ سواء في حقل 
التقافة الهنديّة ds, AN‏ أو في حقل التقافات ÉES‏ 

وقد أفادت الدراسات العَرَبيّة الإسلاميّة ‏ شأنها شأن غيرها من هذه الخركيّة المعرفيّة» 
ونسجت على منوال دراسات أخرى ؛ سعياً إلى التعرف على SELS‏ 
الإسلامي» والوّقُوف على المعقول فيه وغير المعقول» والبحث عن المناهل التي نهل منهاء 
ومقارنة الطّفُوس الإسلاميّة بطمُوس شوب أخرى» والقّصّص EGN‏ الإسلامية ae‏ 
غيرها. لذلك EE‏ إلى بابل في العراق القديمة » لريط عالمها التقافي الديني بالعالم AS‏ 
الإسلامي”» أو ريطهما معاً بالعالم الذي حدّثت به Pat gt‏ كما ّت مُحاولات عديدة 
جَمّع القَصّص ob,‏ ووضعها بين دنات الكثب للتعبير de‏ الأسطورة في الثّقافة 
LEA‏ الإسلاميّة» والتَطرّق إلى مضامينها ودراسة هياكلها الُختلفة” . وقد اهم بععض 
الباحثين بهذا الجانب» es‏ في الغرض 'موسوعة أساطير العَرّب عن الجاهليّة ودلالاتها'ء 


» الإسلامي‎ OA عن دلالاتها في الحقل التقافي‎ ESU فيها الأساطيرء ودَرَسّها‎ nes 
1 دعم‎ 2 


. * من خلال رَنطها بشبيهاتها في مُختلف التقافات‎ fl ps 


)1( نكتفي هنا بالإشارة إلى أهمٌ الأعمال؛ Los‏ على قائمة المراجع في آخر هذا البحث : 

Cl. Lévi. Strauss, Anthropologie sructurale, 2t; La pensée sauvage; G. Dumézil, Mythe et épopée: 

Mythes et dieux des Indo - Européens; M. Eliade, Traité d'histoire des religions; Histoire des 

croyances et des idées religieuses, 3t; .ل‎ P. Vernant, Religions, histoires, raison; Mythe et pensée 

chez les Grecs; Mythe et société en Grèce ancienne; Mythe et tragédie en Grèce ancienne; Les 

ruses de l'intelligence; R. Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde; La violence 
et le sacré; La route antique des hommes pervers. 


(2) فراس السوآح » مُقامرة العقل الأولى : دراسة في الأسطورة: سوريا ويلاد الرأفدين؛ ab‏ باقر» ملحمة قلقامش؛ 
عبد É‏ مكاوي» جذور الاستبداد: قراءة في أدب قديم . وانظر مُختلف أعداد مجلّة سومر العراقيّة؛ وفي مقالاتها 
اهتمام كبير بهذا الغرض ‏ 

(3) انظر مثلاً: تركي علي الربيعو» العنف والمقدّس والجنس؛ من الطين إلى الحجر: قراءة في سفْر aE‏ الإسلام 
وملخمة الخلق والأسطورة. ; 

(4) انظر مثلاً: عبد الحكيم شوقي » أساطير وقُوُوكثور العالم العَرّبي ؛ خليل أحمد خليل ؛ مضمون الأسطورة في 
الفكر العَرّبِي ؛ عبد المعيد خان» الأساطير EGN‏ قبل الإسلام. 

(5) مُحَمّد عجينة» أساطير الْعَرَب عن الجاهليّة ودلالاتهاء أطروحة دكتورا دولة شرت تحت عتوان: موسوعة 
أساطير العَرّب عن الجاهليّة ودلالاتها . 
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ف 3 3 F‏ 
المقدمة الرابعة: في بعض شؤون هذا البحث 


ODAN تفسير‎ ÈS لعجيب والغريب في‎ Fl 


إن الموضمُوع المطروح في JON‏ في مُستواه الأول على EÉ‏ قائمة على تقابل 

بن Al‏ من جهة'» وتفسير القّرآن من جهة أخرى . فن شاع أن 'العجيب 
والغريب' ينتميان إلى الرواية الموضوعة والأساطير وا ُرافات وما شاكلها من مظاهر الإبداع 
Des‏ فقد شاع أن التفسير صدى salt? ai‏ الذي قوامه التنزيل والوحي . ورغم ل 
هذا التقابل الذي يطرح في كُنْهه إشكالية EN‏ العامة والتقافة tete = Pa‏ 
الانحصار في دائرة الاصطلاح وحده؛ S}‏ 'العجيب والغريب" مما أيضاً ‏ مُصطلحان على 
علاقة بالثرآن؛ وماح ف به من pale epa‏ بقسط وافر- في تجزئة التفكير العرّبي 
الإسلامي » وبروز تصورین GA‏ للكون: : تصور ge‏ يدور على نفسه » ويختلق من ذاته 
علأت الإدراك «jad‏ ورهن على عظمة الخالق من خلال مشهد عظمة خَلقه» وتصور 
رهق Ce‏ يعبر به الناس عن ذات الشيء» ولكنْ؛ من خلال yasa‏ جميلة بلغت في 
E EEO‏ . ولک هذه 
لقَصّص كثيراً ما تتستر ر عن À‏ » وتلبس القناع من وراء القناع » وتقتحم فضاء الثّقافة 
عجرا ا N‏ 
وتندس بين جملة في الإعراب » وأخرى في القراءات» Es‏ مر الكرام» لا ينتبه إلى وجُودها 
مُحدّث ذاع صيته » أو عالم اشتهر أمره بين النّاس بكثرة التمحيص Dog‏ التظر. فإذا كان ذلك 
كذلك» وقع الإقرار OL‏ في الحديث Las‏ عجيبة وغريبة » وفي التفسير الذي هو فضاء أينع 





(1) انظر عملنا أعلاء» eÈ Left‏ وانظر كذلك: 
M. Arkoun, ‘Peut - on parler de merveilleux dans le Coran?", pp. 1-2.‏ 
(2) انظر الفصل الذي خصصه لو قُوف لهذه المسألة في 
J. Le Goff, Pour un autre Moyen Age. Chap. 3, Culture savante et culture populaire, pp. 223 - 306.‏ 
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فيه الحديث كثيراً Laad‏ عجيبة وغريبة أيضاً. وإذا ما م الإقرار بذلك» انتفى من العنوان» 
في مُستواه القاني » ذلك JAEN‏ الذي يحيل عليه مُستواه الأول . bps‏ عملنا الذي يسعى إلى 
Minga‏ 'العجيب والغريب" في التفسير» محاولة لتبيان مدى استغلال الثّقافة العالمة لما 
ها به حياة الاس الواقعية Waliy‏ من زاد لا ينضب . ومو مُحاول لح مظاهر هذا الزادء 
والوقوف على uyd‏ التقافيّة » ومقارنته بما شاع في ثقافات أخرى à‏ وضبط خصائصهء وكيفيّة 
تدخّله في تشبيد المنظومة الفكريّة السائدة. كلم التفسير ISD‏ 


Lo. 2 


إن اختيارنا تفسير القرآن E‏ راجع إلى po OÙ‏ باب من الأبواب التي RS‏ الباحث 
من ووج النص القرآني » مُستفيداً ‏ في ذلك من أقوال الفسرين» ويحثهم في مسائله . وهو 
راجع ‏ كذلك إلى اعتقادنا أن التفسير احتوى معالم كثيرة للتفكير والمخيال» o‏ ننشد 
الإحاطة بخصائصهما المميزة. فالتفسير هُو ‏ في الآن ‏ نفسه الل ص القرآني في تجلياته eE‏ 
Les‏ عليه» فيكون ‏ بذلك_المرآة الكاشفة SE‏ والتصورات المختلفة . 


ERARE 


G‏ اتمسير كان الإطار الذي اكتسبت فيه gaai‏ شرعيّة » ما كان لها أن تكتسبها لولا 
ما ورد في القّرآن من إشارات إلى أحداث ماضية yy‏ ذات صلة بالغيب. فإذا القَصّص تُروى 
Es‏ وتّسند إلى أصحابها بأسانيد مُختلفة» ونرد إلى الرسول والصّحابة والتابعين . وإذا هي 
الوجه الذي يتبدّى من وراء القناع » فيُوغل في الغريب» ويتجدّر في العجيب» فتُصبح الإشارة 
ÉT AN‏ الخاطفة ‏ العجيبة في حا ذاتها  Ue‏ كاملاً لمخيال لا حُدُود لهء يستمد عناصره من 
الموروث الثقافي CAN‏ والأعجمي ء الإسلامي والمسيحي واليهوديء GA‏ والكوني . 

لقد تضمن القرآن كثيراً من 'العجيب والغريب” على مُستوى اللفظ والمعنى والمكان 
والزّمان والحدث وهيكل القصّة المبتورة وأبعادها الجماليّة » فتناول التفسير كل ذلك» G‏ 
وزاد» وطوّرء وقلب الأَمُور ظاهراً وباطناًء LE‏ استقامت له المعاني perd e‏ عن ذلك أدب 
كثير فيه من عالم ol‏ نصيب» ومن عالم الميث نصيب» ومن عالم الخيال gr‏ نصيب» 
ومن عالم التقافات الأخرى والأديان de pli‏ نصيب أيضا. 
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ولمًا كانت CE‏ كثيرة عدداً وكبيرة حجماًء كانت دراستها جملة من الأعباء 
التي لا يستطيع D‏ ينهض بها الباحث الواحد في فترة محدودة من الزّمن. فكان لاب من تحديد 
ef‏ واختيار تفسير دُو نآخرء مع السّعي الذائم إلى إقامة المقارنات بينه وبين غيره من 
pr‏ » حى لا يبدو هنبا من أصوله المعرفية . 

وقد أمّى بنا اهتمامنا عا جة الثّراث a‏ في LE‏ الأولى إلى أن بعد كب التفسير 
الحديثة » التي هي في نهاية الأمر ‏ صدئ لتفاسير قدية"» أو توظيفاً لدعوة من الدذعوات 2 
كما أدّى اهتمامنا بالقّصّص إلى إبعاد التّفاسير التي قلّت فيها para‏ » أو اختُّصرت اختصاراً 
مفرطاً؛ MS‏ نحت في ظاهرها ‏ منحى Cie‏ صارماء أو كالصّارم» من ذلك؛ الكشاف 
للرمخشري (467/ 1074 538/ 1143(« الذي إذ يعد ÉS‏ في التفسير بالرآي » أهتم فيه صاحبه 
بالتركيز على مبادئ المعتزلة » وصرف الآيات صرفاً يناسبهاء فكان CARE‏ قليل الخوض في 
سرد القَصّص»ء ads‏ يخل منها تفسيره LA‏ كذلك فعلنا مع التفاسير التي أخذت عنه 
ونهجت نهجه؛ D‏ تخلَّت عن أُمُور الاعتزال» من ذلك ؛ أنوار التنزيل وأسرار JA‏ 
للبيضاوي (685/ 1286(« ومدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي (701/ 1302). كما أبعدنا 
التفاسير التي غلبت عليها الناحية التحوية والإعراب والبلاغة والقراءات والناسخ والمنسوخ» 
مثل البحر المحيط لأبي > (654/ 1256 745/ 1344(« أو التي غلب عليها الاهتمام 
بالأحكام؛ مثل الجامع لأحكام OGAN‏ للقُرطْبي (671/ 1272). كما أبعدنا التفاسير التي 
توسّحت في EN‏ توسّعاً لا حُدُود له؛ مشل التفسير الكبير للفخر الرَازي (544/ 1149 
6 1209(« الذي احتوى أبحاثا فيّاضة في عَلُوم كثيرة؛ مثل علم الكلام po ls‏ الرياضيّة 
والطبيعيّة والمسائل AN‏ والأحكام الفقهيّة والمسائل النَّحْويّة والبلاغيّة والرد على الفلاسفة 
والتصدّي للمُعتزلة وغير ذلك . وكذلك فعلنا مع جامع البيان في تأويل القرآن للطبري؛ لأنّه 





(1) من ذلك؛ تغسير AS‏ الطاهر ابن عاشور» التحرير والتتوير. 

)2( من ذلك؛ تفسير المنار AS‏ عبده محمد رشيد رضا الذي يمد منيرا'لنشر الأفكار الإصلاحيّة' ؛ وتفسير في 
ظلال DEN‏ لسّد ُطب ‏ الذي بعد دعوة هادفة إلى إقامة الدّولة والمجتمع الإسلامكّن". انظر بخُصُوص تفسير 
Of‏ العاصر : عبد الجيد الشرفي à‏ الإسلام والحداثة؛ ص ص 91-63 . 
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بحر واسع I‏ وحظي أكثر من غيره باهتمام الدارسين à VU‏ وصداه موجود في التفسير 
الذي اخترناه ثالثاً . 

وقد كان من نتائج هذه العمليّة OÙ‏ وقفنا اختيارنا على تفسير ابن كثير” ؛ إِذْ وجدناه 
مستجيباً لموضوعناء مختصراًء متجانس المادّة» بعيد الخوض في ما لا علاقة له بالتفسير» 
موسا في المعاني وسرد paie‏ » مقتصداً في المسائل التحوية » مقلاً في الأمور الفقهية . 

ورغم أذ ابن كثير بصرح في مقدّمة التُّسير بضرورة التَحرّي في الأخبار المنقولة 
والتخأص من الإسرائيليات» D‏ اهتمامه بالقّصّص واضح» لا في التفسير وحده؛ بل في 
كه الأخرى ؛ مثل قَصّص الأنبياء والسّيرة النّبويّة والبداية والتّهاية» التي احنوت كلها 
القصّص النداولة عند غيره. وكان يُحيل على هذه CE B‏ اختصر أمراً في التفسير”» أو 


0 


يُحيل على التفسير GIE‏ اختصر أمراً فيها”'. فشكّلت ‏ بذلك ‏ وحدة ASÈ‏ ودلّت على 
مكونات الثقافة في ذلك العصر. وقد كانت مصادر قصّصه top‏ لا يتحرّج في التُصريح 
بهاء فيردّها إلى القرآن» أو الحديث» أو الْفسّرين بالمأثور» وخاصّة الطبّري» أو يُعيدها 


: من ذلك مثلاً: عبد الجيد الشرفي» المسيحيّة في تفسير الطبري . وكذلك‎ (1) 
CI. Gilliot, La sourate al. Baqara d'après le commentaire de TABARË: Exégèse, langue et 
théologie en Islam, l'exégèse coranique de TABARÏ. 


)10 أو الفداء عماد اين إسماعيل بن عمر بن كثبر بن ضوء بن كثير القرشي AEN‏ (700/ 1300 .774/ 11373 
مُحداث dy‏ وفقیه» ولد بجندل من أعمال بصرىء À‏ م لتقل إلى دمشقء ونشأ بهاء ووي وذفن ۽ بمقبرة afpa‏ 
عند شيخه ابن تيميّة . من تصانيفه : تفسير DT, AN‏ العظيم » ومُختصر الحديث لابن الصّلاح ء والبداية والثهاية في 
التاريخ à‏ والففصول في سيرة الرّسول» وجامع المسانيد؛ الذي جمع فيه أحاديث الب E‏ والمسانيد الأريعة . انظر 
ترجمته في : اين حجر العسقلاني (773/ 1372 852/ 1449(« الدرر ASN‏ ج1؛ ص ص374373؛ ابن تغري 
بردي )812/ 1409- 874/ 1470(« اج وم الزهرة؛ ج11 ص ص 123 -124؛ ابسن العماد (1032/ 1623 
1679/1089( شذرات الذهب» ج6» ص ص232-231؛ pae‏ رضا كحالة؛ مُعجم الُولفين» م1 ج2: ص 
ص283 . 284 . وانظر كذلك الدراسة الشاملة الت den eue‏ ا فار را 
صاحب تاريخ هام ؛ هو البداية والتهاية » الذي يعد "أحد oal‏ الأعمال SE‏ في العهد المملوكي”؛ وانظر كذلك 
مقاله في موسوعة الإسلام: 

H. Laoust, bn Kathîr historien, Arabica, Il, 1955, pp. 42 - 88 ; E. 1. 2, t. 3, article : bn Kathîr. 
. ابن كثير» التفسيرء ج3ء ص460‎ )3( 
.13 ابن كثير» قَصّص الأنبياء» ص ص14» 16؛ السيرة التبويّة » ص ص9ء‎ )4( 
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إلى أُصُولها غير الإسلاميّة التي يبدو ”ملعا عليهاء من ذلك؛ كب بني إسرائيل» وأقوال 
آهل الكتاب”" , 

ولا يقتصد ابن كثير في رواية القَّصَّص » ولا يتحرّج في ES‏ متعارضة ينفي بعضها Lau‏ 
أحيانا. والقَصّص عنده مُستويات ثلائة : ES‏ الأول الآيات المتناسبة في الغرض 
الواحد» يجمعهاء ويُرتِّها وفق بناء محكم» à‏ فتتشكّل وحدة Le jo ga‏ متكاملة. وتُكون 
المستوى EN A‏ يجمع فيه الأحاديث المتجانسة في الغرض» ويسوقها سوا فا ؛ يمكّن 
من اعتبارها وحدات قَصّصيّة صْغْرَى . UF‏ المستوى القالث؛ فيترك فيه العنان ge‏ 
والتأليف» فيسرد الروايات المنقولة عن العَرّب» أو عن بني إسرائيل » أو التي لا مصادر 


واضحة لها. 


3 في المنهج: 

إن النّاظر في الدّراسات الحديثة المهتمّة بالخطاب الذيني العربي الإسلامي يلاحظ: 

1 استقلال كل دراسة عن غيرهاء وانحصارها في عالها الخاص» وانغلاقها على ذاتهاء 
فلا هذه نكسل تلك» ولا تلك تة تقوم تواصلاً للأخرى . 6 شيئاً كهذا ليضفي عليها صبغة من 
LÉ‏ والانبتات» ويجعل من الخطاب الذيني خطابا CRE‏ ينقصه de‏ والت ركيب . 

2-بقاء الدراسات الرائدة af,‏ بالحداثة والجدّة والمستغلة لما أحرزدٌ à‏ التظريات ÉY‏ 
وفي الوم RLY‏ من تطور عند ُستوى القساؤل الدائم وإشارة الإشكاليّات SN‏ دون 
AN‏ إلى سبر أغوار ا خطاب الديني للإجابة عن تلك التساؤلات؛ وحل تلك الإشكاليات. 
Biy‏ كانت هذه الدّراسات على علاقة بالفلسفة والمنطق والتفكير الديني العالم» EG‏ ورثت من 
تلك p il‏ ما أضفى عليها صبغة من CN‏ والْمُوض» جعلت تداولها في Jeu‏ 





(1) ابن كثير؛ التفسيرء Ig‏ ص ص371, 372 

)2( أعمالاكثيرة تير سي را i‏ ولا لقي ٠‏ فانظر مشلا إلى أعمال مُحَمَّد أركون ومُحَمَّد عابد الجيري: ui:‏ 
تبحث في مسائل مُتشابهة » ومع ذلك ؛ لا شيء يربط يينهاء ولا تُحاول إحداها الإفادة من الأخرى؛ أو الإشارة إليها. 
UT‏ أعمال نصر حامد أبو زيد؛ eo‏ رغم عدم Le‏ ونسجها على منوال المدرسة الأنكأو سكس وني أن تبني لنفسها 
مساراً خاصا بهاء بعيداً عن أعمالهماء ولا تُحاول البناء على تجارب سابقة معتقدة أن لها السّبق في ذلك الجال . 
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صعباً» YY‏ على مَنْ كان له زاد معرفي مُمائل» وجعلت مقاربتها انطلاقاً من الترجمات العربية 
مقاربة خاطئة في جُملتهاء لعدم إيفاء تلك الترجمات ۔ على جهود أصحابها ‏ بكثير من 
المعارف في تلك الدّراسات”" . 

3-بقاء الخطاب A‏ العربِي الإسلامي ‏ في تجلياته الأولى OU‏ عهد الرسول AL‏ 
الراشدين ‏ مجهولاً أو كالمجهول. فلا دراسة تلك الفترة Leo‏ انطلاقاً D, AU‏ والحديث 
والتّمسير استطاعت أن تكشف عنها PO‏ » ولا الاعتقاد في خو تلك الفترة من كل أهميّة 
باعتبار الخطاب الدّيني ‏ حتّى في ds‏ الأساسيين : OAN‏ والحديث ‏ وليد فترة 'العهد الخليفي' 
الأموي والعبّاسي» استطاعت أنْتُْرعْ فعلاً لذلك الخطاب» أو تكشف أبعاده الفكريّة؛ أو 
LÉ‏ وإ الاعتقاد في إمكانيّة الإلمام بذلك من خلال EN‏ في اللّفة ‏ على أنقاض 
المدرسة الألمانيّة ‏ محدود الفائدة . فالمعاجم العَرَبيّة التي تعتمدها هذه الدراسات في 45 القرآنء 
وتعتبرها السّبيل الوحيدة إلى ذلك EY‏ سلمت مما شاب التفسير من تحريف بسبب تأثير الإيمان 
فيه والمذاهب المختلفة» تم MS‏ في فترات Ces LE‏ عن a‏ القرآني » ودخلها ‏ مثلما 
دخل غيرها من العُلُوم ‏ وضع كثيرٌ» وخضعت مثلها E‏ التقافية خضوعا تام . 

4- قيام كثير من الدّراسات SOUL‏ بالحقل EAN SUN‏ الإسلامي صدئ لدراسات 
أخرى في حول ثقافية مُختلفة » غربيّة في أغلبهاء وانتصابها مُحاكاة بسيطة لها ليس غيرٌ. 
وقد أدّى هذا puit‏ على منوال ما E‏ عند الآخرين إلى تحميل الخطاب الديني في الققافة العربية 





9 )إن اعمال مُحَمَّد أركون ‏ رغم ما E Áy‏ للباحثين من مادة ثريّة » وما متهم به من جُرأة» وما ou‏ أمامهم من 
أبواب ‏ تبقى خاضعة لهذه الملاحظة . 
(2) انظر مثلاً: أحمد أمين؛ فجر الإسلام؛ على إبراهيم حسن: التاريخ الإسلامي العام . 
)3( ويدخل في هذا الباب كتاب جاكلين الشابي » الذي RS‏ إضافة في مجال دراسة المخطاب الدبني SOA‏ الإسلامي » 
ولكّه يطرح كثيراً من التّساؤلات حول منهاجه Gy‏ إلى ووج ذلك الخطاب. فالاعتماد الذي يكاد CE dy‏ على 
اللّئة» من خلال لسان العَرّبٍ لابن منظور )630/ 1233 711/ 1311) خاصّة؛ والاشتقاق لابن دريد (223/ 837- 
1 933) أحياناء لا يض من سلامة الإحاطة بال القرآني السابق لكب اللّخة ظهوراً» لان هذه الأخيرة على al‏ 
تعالج أ مور ad‏ والأغة ظاهرة اجتماعية منطورة S‏ بييتها «EME‏ وقد لا عبر عن منظومة فكريّة سابقة لها 
of‏ « بل تقوم فقط ‏ صدى لها ليس غير. وقد أدّى هذا إلى الانسياق في التقرير الممرط » وإضفاء معان على بعض 
à‏ (البيت". "الأبتر' مثلا): لا تعكس _بالطترورة ‏ ما ضعت له في ييثتها . وانظر الكتاب تقف على ذلك : 
J. Chabbi, Le seigneur des tribus, l'Islam de Mahomet.‏ 
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الإسلاميّة ما لا طاقة له على استيعابه » وتقويله ما لم يمصح عنه . وقد بدا ذلك واضحاً خاصّة 
في اهتمام هذه الدّراسات بالميث: وفي الدّراسات الْقارنة بين ما أفرزتٌه الثّقافة العَرَييّة 
الإسلاميّة في هذا الجال» وما Eye‏ ثقاقات أخرى“ 

5 لقد انُضح-شيئاًء فشيئاء ومن خلال التراسات في حم ول تقاف أخرى _محدوديّة 
الآمال» التي كثيراً ما ce‏ على النَظريّات الحديثة» وخاصّة السّيميائيّة لفك علامات الخطاب 
الديني ورمُوزه. وقد أنّى ذلك إلى الرجُوع من جديد إلى الفلسفة dy‏ وإلى البلاغة 
وخطابها في الجماليّة » وإلى pole‏ بور روال P ort- Royal‏ رغم أنَّها بدت من قبل منغلقة على 
نفسهاء Y‏ تفي بحاجة المعارف الحديثة . si h‏ هذا الوضع في الدّراسات الأخرى إلى الوعي 
بضرورة مراجعة المناهج الموسومة بالحديئة » نرى أن الذراسات LAN‏ الإسلامية لاتزال LA‏ 
ببصيص clef‏ الذي كان في عشريّات ماضية بدا EN‏ المنشودة إلى كَهُم ا خطاب الديني . 

OA الحقل‎ A موهومة سبيل إلى طلس معالم الطاب‎ Barn BLES 
الإسلامي كل العناصر‎ AN البقاء عند ترجيع صدى احتواء الخطاب الذيني‎ bhs . الإسلامي‎ 
وكذلك القول باكتفائه بذاته ؛ وضرورة‎ es NEA في‎ A المكوئة للخطاب‎ 
المزمنة‎ da العودة إليه وحده لتفسير ما شئنا تفسيرهء سبيل إلى إفقاره . ولا خلاص من‎ 
سعياً إلى‎ anhs الشديد» ووضع المناهج  قديمة وحديثة  موضع درس‎ EN في ظل‎ VI 
الإسلامية‎ ÉGI UE في‎ ai بين أصول‎ A إتيان خطاب يسم بالعلميّة ؛ ويصبو إلى‎ 
. ثقافيّة أخرى‎ JE بشترك فيها مع غيره من أنواع الخطاب الديني في‎ es 

إن الخطاب الذيني العَرّبِي الإسلامي ليس خطابا LE‏ ولا هو نسيج وحده» بل هو 
خطاب Les‏ وتطور في بيئة كان أهلها ‏ مثل غيرهم ‏ على علاقة بالّاس من غير جنسهم : على 
علاقة بالفضاء الشّاسع الكبيرء على علاقة بالرّمن الذي كان. فكان AY‏ لدراسة ذاك 
ا لخطاب من دراسة بيئته التي فيها كان؛ ومحاولة الإحاطة بعناصرها الُختلفة » ÉL‏ كانت أو 





)1 ) إن كثيراً من المقالات المنشورة في مجلَة الفكر polll AN‏ تقوم شاهداً على ذلك . كما نجد te‏ كثيرة تبحث 
كلها في الأ سطورةء it,‏ منها عند مُستوى السطح والمحاكاة» انظر Se‏ : إبراهيم بدران وسلوى الخمّاش» 
دراسات في العقليّة العربية : a:‏ ؛ حُسين الحاج حسن» الأسطورة عند العرّب في الجاهليّة + خليل أحمد خليل» 
مضمون الأسطورة في الفكر العَرَبي؛ تُركي علي الربيعو» الإسلام وملحمة الق والأسطورة. 
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اجتماعيّة أو أخلاقية وحتّى اقتصاديّة . فالخطاب الدّيني إن لم يكن صدى لهاء فهو بناء انطلاقاً 
منها. GY‏ كذلك من العودة إلى الخطابات الحافَّة بالخطاب الدّيني» المجاورة لهء التداخلة 
معه «filet‏ مثل الخطاب الأدبي وا نطاب الفلسفي والعلم باللغة والرّحلة Hs‏ في عناصر 
الطبيعة وا مُعتقد LE EL siy‏ تكون دراستنا الخطاب الديني دراسة 
شاملة مفصحة عن أسس التفكير فيهء وعن نصيب المخيال منه . 

ولا يجب من ناحية أخرى - أن يظل الخطاب الديني A‏ الإسلامي دائراً في مدار 
بيه Gt‏ والاجتماعيّة وحدهاء بمعزل عن غيره من خطابات Ép‏ في ÉE UE‏ أخرى . 
إن الشحوب قد تفتقر إلى ثقافة عالة وأدب» وقد تفتقر إلى فن وعلم» ÉS‏ لا تفتقر RÉ.‏ 
إلى دين وطُّْوس . فإذا كان الدين عنصرها المشترّك» كانت الرّوابط بينها في هذا JLA‏ قويّة . 
لذلك سعينا ‏ ونحن تنظر في الخطاب الديني العَرَبِي الإسلامي إلى الربّط بينه وبين غيره 
لووف على مواطن Ja‏ ومواطن rail‏ . 

ولم ننطلق في هذا البحث من افتراض عفوي» ولا سعينا إلى بناء عالم cat‏ بل 
حاولنا أن يكون عملنا امتداداً للدتراسات ا لجادة المنحريّة » التي تُحاول Uou oO‏ تتضح 
فيه معالم الخطاب الديني à‏ وتتجلّى عناصره الأساسيّة » وتنكشف إساهاماته في تشبيد بنيان 
المنظومة الفكريّة LCA‏ الإسلاميّة . وقد حاولنا D‏ تكون إفادتنا من هذه الأعمال مرتبطة 
Lien‏ لهاء ناطقة بمدى قُدرتنا على الإضافة والإغناء» حكّى لا يُصيب البحث الإعياءء 
ولا يعتريه الجمود . 

وإِذْ تشكّل هذا البحث bS‏ مفتوحا يقرأ فيه القارئ» فيكتشف ‏ شيا فشيئا ‏ العالم 
"العجيب والغريب": الذي بات عليه التفسير» ويحيط بعناصر المجيب" وعناصر"الغريب” 
التي كانت شتاتاًء «Ca‏ ويقف على ما كان ستراًء Ea‏ ويفيد من الأهداف البعيدة 
التي قربنّاء تُشير إلى أن هذا العمل كان في أصله ‏ بحثاً Gaata‏ فحافظ رغم ما أصابه منّامن 
تنقيح على تَمّسه الأوّل الطويل: وظل banaka‏ عن صاحبه ساعة البحثء Deal‏ 


(US 


البحوث الجامعية 





(1 ) بحث لنيل شهادة دكتورا الدولة» أنجزتاه يإشراف الأستاذ عبد اليد الششرفي » وناقشناه في الخامس عشر من شهر 
ماي سنة 2001 à‏ بكي الآداب بنوية/ توس أمام ججنة من الأساتذة » ترأسها الأستاذ حمادي صمود. فلكل مَنْ ساهم 
في إبراز هذا العمل على ما هو عليه جزيل الشكر والثناء. 
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الباب الثاني 


ياب البدء والخليقة 


1 
هذا القرآن / à‏ مسطور بدن مین 
i 5 Ca‏ 


الفصل الأول: 


في G‏ الأرض والسماء 
أو 


في أن البناء يبدأ بعمارة أسافله ؛ ثم أعاليه بعد ذلك 


1 الفضاء: GLS‏ الأرض والسماء: 


إن العناصر المكوة لعمليّة الق كما جاءت في القرآن ‏ لا تسمح بالحديث عن قصّة 
للخَلْق؛ لافتقارها إلى تطور AB‏ ولكنّها تسمح باعتبار الق CR‏ أي فعلاً دالاً على 
فاعل» لا غاية له غير إبراز أهميّة ذلك الفعل وقُدرة الفاعل» فاكتفى a‏ بالاشارة إلى ما 
برد عملي الانتقال من حالة إلى أخرى - من حالة العدم إلى حالة الوجُود ‏ واحتاج إلى غير 


a) 


فاعله للإفصاح عن FO ag‏ بم الآيات الدَالّة على عمليّة ا لق أو الواصفة لها 
اختصارا”” à‏ يُمكن من الوقوف على Lan bi‏ لم يكن KG‏ قصّة GEI‏ مُحكمة البناء» he‏ 
العناصر ترتيياً متجانساً معقولاً؛ بل كان ترسيخ GAL‏ في الواقع ؛ فجاءت آيات 
متفرقات ES‏ بعضها ban‏ حادت عن الرواية » casi‏ خط الإخبار» الذي لا وظيفة له 


غير إخراج عناصر العمليّة إلى حيّز الفعل . وقد CE‏ هذه العناصر في : 





Événement 2424 (1)‏ يخضع هنا للحدود الموضموعة في علم الدّلالة» فهو فعل فاعل » ÉS‏ يحتاج لإدراكه إلى 
فاعل غيره كالقا ص أو امسر أو الشتخصيّة الزوائيّة» انظر: 


A. J. Greimas & J. Courtés, Sémiotique: Dictionnaire raisonné de la théorie du langage. article: 
Événement. 


)2( وهي هنا الآيات الناصة بِخَلْقَ السماوات والأرض : البقرة2/ 429 آل عمران3/ 190 ؛ هود11/ 7؛ الرّعدة1/ 3 
5؛ التتحل14-4/16: 167.68 81-79 الأنبياء21/ 831.30 الحج22/ 5؛ العنكبوت29/ 19 ؛ تُقمان31/ HO‏ 
فاطر35/ 27؛ غافر40/ 57؛ فصت 41/ 12-9؛ الأحقاف46/ 3؛ ق50/ 38؛ القمر54/ 49؛ الحديد4/57؛ 
الطلاق65/ 12؛ البأ78/ 6 . 
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1- الّمن الذي أجمل في É‏ يام استغرقها GE‏ السّماوات Eais P I‏ وفق 
مبدأ خاص لا يخضع لسير الرّمن العادي» فاستغرق lé‏ الأرض Jy Pan‏ 
ما عليها أربعة à PA‏ وخَلْق no‏ 
2- العدد الذي جاء رمزاً ميئياً ae keas‏ عن الانتهاء إلى غاية ما يجب dl‏ يكون LG‏ 
قكانت السماوات سبع" à‏ والأزطنين سبع" : 
3-الْنسّمات التي أضفت على املق جماله pL‏ فكانت الكواكب زينة السّماء 
GE ins, Pi‏ مُحكماً غاية في uses, PAU‏ 
ذلك الاعتبار وتطهير التفس من كل شرك" . 
وإذ تقف هذه المعلومات عند مُستوى الإقرار لا تنجاوزه إلى الشرح» تبقى أسئلة عديدة تفتظر 
إلى أجوبة : فما هو حدالزّمن المستغرق في Ge‏ 1 هومن طبيعة زمن ISLA‏ من طبيعة 
أخرى؟ وكيف يُمكن التوفيق بين مد ا للق جملة وهي aies lé‏ تفصيلاً وهي يومان لق 
الأرض ويومان GE‏ وأربعة يام لق ما على الأرض؟ وما هي الأيّام الُختارة للخلق؟ 
وما هو الترتيب المع في عمليّة ا حلق؟ وماذا كان قبل SGI‏ وما هي المادة المستعملة في ا لق؟ 
SSL‏ وغير ذلك من الأسئلة التي تتبادر إلى AIN‏ ضرورة أو احتمالاً. 
ومادام a‏ الأ لا يعدم أجوبة عن أسئلة السّائل» ولا يشفي غليل الْتطلّع إلى الضترب 
في غيابات الحكاية » فان نُصوصا ثواني غيره قامت حاقّة به» LE‏ حال محلّه؛ A5‏ 





(1) هود 7/11؛ الحديد 57/ 4 + حيث نجد عملي GE‏ السماوات والأرض تتم في سكة pl‏ في حين نجد في ق 
à 38/50‏ إضافة عنصر جديد» فتُصبح العمليّة شاملة كلق السّماوات والأرض وما بينهما في سنّة آيام . 
(2) تُصلت41/ 9 

(3) الرعد 13/ 3؛ Lab‏ 10/41 

(4) مُصّلت12/41. 

(5) البقرة 2/ 29+ cLa‏ 12/41 ؛ الطلاق 65/ 12؛ الملك 67/ 3؛ الأ 78/ 12 . 

(6) الطلاق 12/65 . 

(7) فُمللت12/41. 

(8) العنكبوت 29/ 44 ؛ الأحقاف 8/46. 

(9) القمر 54/ 49 

(10)آل عمران 3/ 190+ الرّعد 14/13 التّحل 16/ 167.66 غافر 40/ 57. 


56 


وراء الشرح والتفسيرء فتتكلّم حيث سكت» وتُفصح حيث أبهم» y‏ بين العناصر Le‏ 
تناقض وتضارب» فيصبح الن ص القرآني إطاراً وحسب» وتنقلب عمليّة GE‏ التي احتواها 
قصّة للخَلق» أحيطت با يور لها سيل pl‏ في مجال Lai‏ 

ولم يحتكر فن من ON‏ هذه النُصُو ص الثواني» بل هي حاضرة في كل انون من 
تاريخ » وأدب» وقَصّص للبدء والأنبياء» وتفسيرء وفقه» وحديث» وملّل ونحّل؛ وغيرهاء 
وهي ‏ لو جُودها do. Éi‏ دلالة واضحة على حاجة الثقافة إلى مغل هذه النُصُوص» التي 
تلبي رغبة جامحة في الإنسان إلى معرفة أصول الأمُور. ونظرا إلى أن العقل يقف عند sb‏ 
الإدراك» لا يتجاوزهاء OB‏ هذه التُصُوص لا تستجيب في بنائها dll‏ العقل» بل تتجاوزه 
إلى المخيال » الذي من خصائصه قُدرته على التحليق في آفاق لا يستطيع العقل أن يطولها . 

ولا تختلف في هذا الأمر ثقافة عن أخرى» بل فيه تستوي الثقافات . انظر SN LUN‏ 
مثلاء ألا تراها ‏ رغم أنّها عدت ثقافة العقل عن جدارة قد احتاجت ‏ وهي تصطام بالبدء 
والروح - إلى استغلال ميث الي إلى عالم غير عالم العقال. . وقد تجلَى ذلك عند الفلاسفة 
أنفسهم » فأبدوا -رغم وضوح Li‏ عندهم في مجالات أخرى Ar‏ مجال الميث؛ 
فأفلاطون الذي رفض في أجزاء من جُمهُوريّته الميث لانبنائه على التّداقضء وطرد الشعراء 
منها؛ لاعتمادهم عليه مرجعاً ومصدراً للمحاكاة ‏ أسلم القياد ساعة التظر في الآلهة؛ وخَلق 
العالم والروح إلى edi‏ وأعلن عجز العقل عن إتيان دليل قاطع في الأمر. وقد انتهى في آخر 
الجمهورية ‏ وقد el‏ الحيلة » وافتقر إلى البرهان- إلى القول OL‏ خلاص الإنسان في الميث إذا 
ما احتواه الإيمان» وعبر عن سروره الشديد إذ رأى الميث لم يذهب طي OT‏ فحافظ عليه 
الإنسان. وقد سار أرسطوطاليس على هدي خطاه في الميتافيزيقاء فعبّر - في بداية الكتاب عن 
ضرورة الاهتمام بالفكر وحده؛ aY‏ يعتمد البرهان» وإهمال الميث؛ إِذْ لا جدوى من توجيه 
العناية إليه» ودرسه درس جد ولكنّه انتهى فيه زاعما أن اليث ثنائي الحلا جوهره إلهي 
الأصل» وعَرَّضه زينة ويهرج من عمل أصحاب JEN‏ والقص الذين أضفوا عليه عا لا مثالاً من 
'العجيب والغريب"؛ ودعا إلى تخليص الميث من هذا الجانب 'العجيب والغريب'» حى يبدو 
للعيان أصله التاصع البراق» وأصله التاصع البراق ماهيّة من روح الإله“ 





(D Platon, La République, p. 386 (X/621b - 621d); Aristote. Métaphysique, IL. 10005 11 - 20, 
1074b; J. P. Vernant, Mythe et société en Grèce ancienne, p-p. 196-217. 
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ولك ؛ أ ويُمكنْ تخليص الميث من جانبه "العجيب والغريب"؟!أ ليس الميث في نهاية 
الأمر .هذا الجانب "العجيب والغريب"؟! إن أرسطوطاليس نفسه كان في الخفاء ‏ يُؤمن بهذا 
الأمر. انظر مولماته الكثر؛ وخاصة فن الشّعرء أ لا تراه أتاح فيها القُرصة أمام الميث للتّمركز 
في الثّقافة العالمة؟! فارس طوطاليس إِذْ رد الاعتبار إلى الشعرا cel‏ وأعادهم إلى المدينة التي 
طردهم منها أفلاطون ‏ قد أكسب الميث شرعيّة» ورسّخه في الثقافة اليُونانيّة » التي فاتدها مع 
أفلاطون  Le‏ الخلاص منه . 

وقد كانت علاقة العُلماء الُسلمين بالقَصَص شبيهة بما pa‏ شبها قويا . كان الواحد منهم 
لا يستقيم عنده EN‏ لعلم » إلا إذا رفض ما شابه من قَصّصء وما طاله من 'عجيب 
وغريب". ÉS‏ كان إذا مارس ذلك العلم» وخاض فيه ينسى -BËN‏ عن وعي» أو عن 
غير وعي ‏ ويعتمد تلك gaahi‏ التي طعن فيها I‏ حين علماً راس خا لا يزول» ويزيّن نمه 
LR‏ جاء في القَصّص من “عجيب وغريب". وقد كان ابن كثير في هذا الأمر مثالاً لعلماء 
المسلمين» GT‏ في مقدّمة تفسيره على ضرورة التَحري في المنقول من القَصّص والأخبار 
الإسرائيليّة التي لا يجب أن تذكر à Polar M‏ ولكنّه DL‏ ولج باب الق فيه حتّى أصبحت 
تلك القَصّص والأخبار خير عضد له في ما قدّم وقال. 

وقد جاءت قصّة GI‏ في تفسير ابن كثير وحدات Laos‏ صغيرة أو متوسّطة» 
انتشرت هنا وهناك” ؛ يوردها في شكل أخبارء يوقفها على الصّحابة؛ لا تتعدّاهم إلى 
الرسول. ويظهر حرص ابن كثير على الوقُوف بها عند ذلك الحدٌ شديداًء فتراه يرد الحديث 
Dhs‏ كان مرفوعاًء ويعتبره من غرائب الصّحاح؛ ويصتفه في باب "ما اشتبه على الرواة» 
فجعلوه مرفوعاً » وهو موقوف على الصّحابي ليس o È‏ وقد فعل مثل هذا الأمر مع 





(1) ابن كثيرء التفسيرء ج1ء ص4 . 

(2) وقد حصرناها انطلاقاً من تفسيره الآيات Di‏ على الق كمايلي: ج1» ص ,165 414+ ج2؛ ص 
ص418: 1480 542؛ ج3» ص ص172› 200, 1394 400› 1426 530 440؛ dg‏ ص ص86 494 1156 
230« 1269 305. 4385 458 462 . وتُشير إلى أن رفم niet‏ يُحيل إلى بداية لص في الغرض » وهو كثيراً ما 
بد إلى صفحات بعدها . 
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الحديث المروي عن أبي هُريرة» يذكر فيه أن الرسول أخذ بيده وأخبره بترتيب عناصر 
col‏ وتوزيعها على أَيّام en‏ 

والتاظر في هذا الحديث يُلاحظ أن رَفْض ابن كثير له راجع أساساً إلى كونه لا يستجيب 
لما رسخ في EEN EN‏ من معلومات حول الق . وإذ سكت ابن كثير عن هذا السّبب في 
تفسيره» LB‏ في البداية والّهاية» واعتبر أن في نه غرابة شديدة» فمن ذلك أله ليس 
فيه ذكر g‏ السّماوات» وفيه STE‏ الأرضء وما فيها في سبعة أيّام؛ وهذا خلاف FO‏ 
لأنّ الأرض HE‏ في أربعة أيّام» ثم AE‏ السّماوات في يومَيْن من Pots‏ 

قصة الق عند ابن كثير Léa‏ راسخة » لا يخرج cage‏ ولا يحيد» تستم 
عناصرها من القرآن في خُصّوص الرّمن المستغرق والترتيب » ومن المنقول القديم» غير المرفوع 
إلى الرّسول» فيما عدا ذلك . وهذه الأسّس af‏ ترتيبا لا يقبل التقض » SE‏ عليها طابعاً 
مقدّساً. وإ مَجَرّد التفكير في a‏ ذلك التّرتيب» أو استبداله بترتيب آخرء من شأنه أن 
يقوّض البناء كلّه» bly‏ يقد الأمُور قداستهاء Ola‏ يتسبّب في انهيار نظام العالم بأسره» 
ويجعله عرضة للفساد© , 

وقد خضع ترتيب العناصر عند ابن كثير لنظام Vpn‏ رغم ما احتوته Lan‏ من أُمُور 
ميثية . فهو إذْ اختار القول بخَلق الأرض قبل des EN‏ على غيره من الأقوال GA-‏ 
اختياره لم يكن اعتباطاًء ولا مرد اّباع» بل لان" شأن البناء أن يبدأ بعمارة أسافله » ثم أعاليه 





KCI)‏ .. ] عن أبي هريرة قال : أخذ رسول الله بيدي» GE : JUS‏ يوم السّبت» HG‏ فيها يوم 
الأحد؛ ول الجر فيها يوم الاين SUGE‏ يوم لقلاثاء» وخا الور يوم الأربعاء » ويث فيه لواب يوم 
الخميس» GE‏ آدم بعد العصر يوم الجمعة à‏ في آخر ساعة من ساعات الجمعة» à‏ فيما بين العصر إلى الليل. وهذا 
الحديث من غرائب صحيح مُسلم (206/ 821 261/ 875)[ . . ] Lin WEN‏ سمعه من كلام كعب الأحبار» 
وَإنّما اشتبه على بعض الرواة؛ فجعلوه مرفوعاً » ابن كثيرء التفسير» ج1ء ص66. وانظر كذلك: ج3» ص 2444 
ج4؛ ص96 . 

(2) ابن كثير» البداية والتهاية» م1 » ج1ء ص18 . 

(3) إن الأمُوربمواضعها التي لا تتغير» وهذا ما يضفي عليها طابعها ادس » فإذا عُيّرت مواضعها ققدت قداستهاء 
وانهار نظام العالم «o pale‏ انظر : .17.ص Claude Lévi - Strauss, La pensée sauvage,‏ 
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بعد eu‏ يضفي على أُمُور المخيال صبغة معقولة» يُسيّرها الواقع » فتُصبح عمليّة ا لق 
الإلهيّة من جنس البناء البشري » وتنتقل NN‏ من عالم الإشارة إلى عالم الواقع الملموس . 
ولك هذا المنحى المعقول ما إن نعتقد فيه حى يتزعزع تحت وطأة عناصر القصّة» التي 
ترمي إلى إثبات شُدرة الخالق » الذي لا حيط بعلمه عقل . فتعرى ea‏ وينحو الم 
منحّى عجيباً مُخالفا للمنحى المعقول السّابق : فإذا كمال القّدرة يقتضي أن تكون السّماء 
مرفوعة دون عمد ء وأ تكون الأرض على ظهر حُوت Ge‏ الطرَيْن بالعرش» والنوت 
في cell‏ والماء على ظهر صفاة» والصفاة على ظهر «ab‏ الْمَلَكْ على صخرة:؛ والصخرة 
في الريح* . 
وإذا كانت هذه الركائز التي تسند الأرض من تحت UE‏ في عالم العقل والإدراك ‏ على 
عدم القرار» USG‏ تدل في عالم da‏ العجيب على قُدرة الله على التسيير. وهي قُدرة 
لا يُدركها المخيال إدراكاً مُجَرَداًء بل من خلال وسائط ماديّة يضعها بين الخالق ومخلوقاته» 
ليمكنه من التحكُم فيها: فالحوت الذي عليه الأرض مشدود إلى العرش بطرقيّهء والجبال 
الرابضة على ظهر الأرض ترسيها حسّى لا قيد ذات عرّوق في السّماء. وهي كلها عناصر 
خاضعة ad‏ إحلال التوازن من خلال وضع AU‏ © فالجبال الرواسي ضعت مُقابلاً 
لركائز الأرض الميّادة ؛ OS‏ ثباتها المعقول من شانه أن يُوقف حَرگة الأرض المحتملة . ولكن 
القصّة التي من خصائصها أن E LE‏ حَدَث بسبب حتى لا تبدو iles Ge‏ لا تجعل 
من حَركة الأرض أمراً مُحتملاً» بل حقيقة وواقعاً: ما إن TE‏ الله الأرض» وجعلها على 
ا لحخوت» حتى E‏ الحوت» فاضطرب» فتزلزلت الأرض”**؛ فاستوجب الأمر É‏ الجبال» 
واقتضت الحكمة أن يقوم في وجه JÉ‏ مخلوق أبدى معصية مضادٌ له من جنسه» أقوى 
منه وأشد. 
(1) ابن S‏ التفسير. ilg‏ ص65. وانظر كذلك: ج4» ص94؛ حيث يقول: 'خَلقَ الأرض أوّلا؛ لأنها 
كالاساس à‏ والأصل dE‏ بيدأ بالأساس» ثم بعده SON‏ 
)2( لان هذا هو اللأئق ga tds GEI‏ الأكمل" » ابن كثيرء التفسيرء ج2» ص 481 
(3) ابن كثير» التفسيرء ج1 » ص65؛ ج3» ص173 . 
(4) ابن كثير» التفسير؛ ج1؛ ص65؛ cg‏ ص545. 
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2 التظام والفساد: 


هذه الصّورة للأرض» وهي بين القرار وا رة يتنازعانهاء تنطوي على ثائيّة أزليّة» 
taki‏ التظام والفسادء تتّضح معالمها إذا ما حفرنا في الرّواسي القّوابت والركائز الميّادة . 

- الرّواسي الثوابت: 

نمت الجبال بالرواسي في لرن مها من حظوة في الخال جلت فبا حي حولها 
من قَصّص ؛٠‏ وما ES‏ به T‏ من معان “Le‏ . فهي SS‏ 


الق التوازن ا pl‏ قد حظيت في OTAN‏ بمكانة مرموقة » فكانت فيه على كثرة ورودها”" ‏ 
SRE NUE ARR‏ 
المخلوقات منافعها” » Ay‏ وتتسف متى شاء الله st‏ أما الات ؛ فقد جعلها للمراتب 
لعالية والأماكن الشريفة”» وحباها بخير الرمُوز» فدلّت على الجد والشّرف وسادة القوم 
والعلماء وَالأمّة الكثيرة العدد”” الراسخة في القدّم” . 


(1) وردت 6 مرات في صيغة الُمرد: جبل: البقرة2/ 260؛ الأعراف7/ 143 Ge)‏ 171؛ مُود!1/ 143 
441 21/59. ووردت 33 مرة في صيغة المع : جبال: الأعراف74/7؛ هُودا1/ 42؛ الرعد13/ 431 
إبراهيم14/ 46+ الحجر15/ 82؛ التحل16/ 668 81؛ الإسراء17/ 37؛ الكهف18/ 47؛ مَريُم19/ 90+ طه20/ 105 ؛ 
الأنياء21/ 79؛ الحج22/ 18؛ الثُور24/ 43؛ الشّعراء26/ 149؛ LAN‏ 27/ 88؛ الأحزاب33/ 72؛ سبأ34/ 10؟ 
فاطر35/ 27؛ ص 38/ 18+ الطور52/ 10 ؛ الواقمة56/ 5؛ الحاقَّة69/ 14 £ معارج70/ 9؛ LG) 14/73 PS‏ 
اأرسلات10/77؛ 7/78 20+ التازعات79/ 132 التكوير81/ 3؛ الغاشية88/ 19؛ القارعة5/101. 
(2) وسرت E‏ 56 لجال مسبِخن والطتر» ١‏ » الأيياء21/ 79+ LA JTE ÉI p‏ سْبَحْنَ باثي 
وَالإشْراقٍ », ٠‏ ص38/ 18؛ Sp‏ تَر ار أله us‏ لَه من فى oran‏ وَمَن فى الأزض والس Ji‏ 
وجوم AI‏ الحج22/ 18 
(3) و Liat‏ من at‏ قُصُورًا را Lo ns‏ يوا 4 Pi,‏ 4 $ واوا يَنْحِيُونَ Je‏ 
ES‏ امبر 4€ الحجر15/ 82 LE‏ لان زی JG‏ بيا )» GER‏ 68. 
(4) مشلا الآيات التالية: ges sias Ju 25 JE UE p‏ ؛ الأعراف7/ 143؛ $ Dh JT y áu jiz‏ 
٠ US Giles‏ طه20/ 4105 و sn NUL Ne LA;‏ وَجِدَةٌ 4: 14/6984 . 
(5) ابن سيرين » منتخب الكلام في تفسير الأحلام» ص ص 197-196. 
(6) انظر هذه المعاني في : ابن منظورء لسان العَرّبء Be‏ جبل . 
had GE cs 122515 3 (7)‏ € الشعراء26/ 184 
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ورغم أن تفسير ابن كثير قد خلا من ركام القداسة de A‏ الذي صب الرواة والقصّاص 
والمتصوقة على JLH‏ وخاصّة على Le‏ قاف" ء OP‏ صاحبه لم يتردّد في جعل الديانات 
الثّلاث تنطلق من BN UG‏ جبليّة » فتُصبح عنده Íh 4 o gi p‏ على جبل بيت 
à paf‏ الذي بعث الله منه عيسى بن مَريّم » وط وَطُورٍ سيين 4 على جبل سيناء» الذي كلّم 
الله عليه مُوْسَى بن عُمران» on NT pe‏ على Ea‏ التي أرسل الله منها UE‏ وهو لا 
يتردد في تأكيد ذلك با جاء في آخر التوراة من ذكْر لهذه الأماكن التلاثة التي حظيت بتجلي الله 
فيه : eLa‏ الله من طور سيناء ؛ يعني الذي كلّم الله عليه مُوْسّى بن عمران» وأشرق من 
ساعير» يعني جبل بيت e dt‏ الذي بعث الله منه عيسى» واستعلن من جبال فاران» يعني 
جبال É‏ التي أرسل لله مها KUA‏ ولا يكتضي ابن كثير بالاستشهاد بالتوراة» بل 
يعلق على ما ele‏ فيهاء ساعياً إلى التوفيق بينه وبين ما جاء في القرآن. فإذا الترتيب الوارد في 
الثوراة ‏ طور سيناء؛ ثم جبل بيت اقدس» ثم جبال LE‏ يعود إلى 'الترتيب الوجودي 
بحسب ترتيبهم في COL‏ وإذا اتيب الوارد في اران Peak d es‏ , 
البلد الأمين - يخضع للتَدرّج في الشرف : : “ولهذا؛ أقسم الله بالأشرف» $ تم الأشرف منهء ثم 


(1) رغم أن ابن كثير يبت في تفسيره أن ق "مثلما قالوا جبل يُحيط بالأرض” فإنّهِ يُضيف: 'وعندي أن هذا وأمثاله 
وأشباهه من اختلاق بعض زنادقتهم (- بني إسرائيل) يلبسون به على الناس في أمر دينهم"» ابن كثير» التفسير» ج4» 
ص222 . ونجد نفس هنا MEN‏ عند الطبري والرمخشري والرازي الذي يذهب إلى أن ق الوارد في السورة الحاملة 
لذلك الاسم لا علاقة له بالجبل إطلاقً» ويُوضّح: JO‏ هو منقول عن ابن عباس تقول إن الول عنه أن قاف اسم 
جب » TO‏ اللوضوع به ذلك فلا الرآزي» التفسير الكبيرء عم14: 628 ص127. ومقابل هذه 
الصورة تقوم صُورة أخرى تجعل من قاف LAS‏ > ُو سند الأرض الرئيسي ورمز الحقيقة: "وقاف مذكورفي 
الشرآن؛ ذهب الممُسرون إلى A‏ الجبل المحيط بالأرض» قالوا: : وهو زيرجدة خضراء؛ bhy‏ خضرة السّماء من خضرته» 
قالوا : وأصله من ا نضرة التي قوقهء Do‏ جيل قاف عرق منهاء قالوا : ومول ابال كلهامن عرق جبل قاف گر 

بعضهم أن بينه وبين السّماء مقدار قامة رجل» وقيل : بل السماء مطبقة عليه » وزعم ب بعضهم أن وراءه عوالم وخلائق لا 
یا لاڈ Je‏ ومهم تززع أ دراه مسدودمنالآخرة؛ ومن حكمهاء انامس تذرب هوطع 
منه» وهو السار لها عن الأرضء سيه الثدماء البرزء ٠‏ ياقوت الحموي (626/ 1229)ء مجم OU‏ ماد قاف» 
ما م ws.‏ ما تقدم من كلام اقوت Ja-‏ قاف ELA‏ كانت LÓN‏ سيه البرزء والبرزهُو 
جيل الفرس اليثي الشهيرء » الذي هو بدوره ‏ على علاقة وثيقة بسلسلة جبال الهند الي لوكالوكا e Lokàtoka‏ انظر 
JU EL 2, t. 4, article : Käf (M. Streck | A. Miquel |). : a‏ علاقة الصوفية با جيال» وخاصّة جبل 
قاف ؛ فيمكن العودة إلى ابن LE‏ » المتُوحات المكيّة ج1« ص231« وكذلك الى : Henry Corbin, Histoire de la‏ 
Philosophie islamique, p. 420.‏ 
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بالأشرف منهما". وقد استطاع ‏ وفق هذا الميدأ حل الإشكالء وإقامة الانسجام؛ حيث 
اختلف القرآن Pass‏ 

js‏ تكتسي جبال Éu‏ في هذا القول ‏ صراحة ‏ شرفاً أعظم وأجل من الشرف الذي نال 
غيرها من الجبال» ÉG‏ ليس من العسير أن نقف على المسكوت عنه في كلام ابن كثير» وهو أناً 
الإسلام ‏ بوصفه كلمة الله التي تجلّت في هذه الجبال الأشرف والأجل ‏ أشرف وأجل من غيره 
من الديانات . وقد شكلت مثل هذه الإشارات عند ابن كثير - إطاراً LL‏ لتحرّك المخيال 
EAN‏ الإسلامي» الذي كان يسعى إلى إبراز تفوقه تير دينه عن غيره من الأديان» وهو سعي 
لا نجد له أثرا في D‏ الإسلاميّة الأولى . I‏ مثلاً لم يعرض إلى مثل هذه الإشارات » 
وتفسيره سُورة الین كان خالياً من كل تأويل يربط بين الأماكن والرسسل» Jaks‏ بعضها على 
بعض » بل كان في هذا الباب ‏ يقف بالألفاظ عند مُستواها الأوّل؛ فيختار القول LÄ‏ 
والزيتون الفاكهة التي fs » EF‏ سينين الحسن على لّغة أهل Past‏ 

إن هذا السّعي من JS‏ المخيال A‏ الإسلامي إلى إضفاء القداسة على جباله» 
وتبجيلهاء له نظيره في CBS‏ . لقد كان لكل شعب جبله «pt‏ الذي تدل قمّته على 
جود الآلهة» ويرمز تسل إلى التعالي be ce‏ إلى مصاف الآلهة؛ أو مُقاريتها, 
فاستوت الشعُوب في هذا الإيمان وتقاربت اللدّيانات » وتشابهت في هذا الأمر" , 


وتزداد الجبال رونقاً وإشراقاً ساعة ربطها بالسّماء. ها هي حاضرة فيها” » تنعكس 
صورتها على الأرضء فتضفي على جبالها رونقاً وإشراقاًء فتكتسب قداسة وحياة» وتُصبح 





(1) انظر: ابن كثير» التّفسيرء dd‏ ص ص528 529 » والاستشهادات الواردة في الفقرة من هناك . وثلاحظ أن ابن 

كثير لا يرجع مباشرة إلى التوراة أو الأناجيل » » بل يكتفي JE‏ ما كان يروى» أو مأ وجده عند غيره» وذلك واضح في 

قوله: “ قالوا في آخر التوراة ذكر لهذ الأماكن” . وقد كان هذا الأمر Lots‏ عند etui‏ المسلمين والؤرحين والمفسرين» 

انظر: عبد الجيد الشّرفي» المسيحيّة في تفسير الطَبري» ص ص 53 96 

(2) الطبريء جامع البيان في تأويل OTAN‏ م12 ص ص 631 643. 

(3) انظر مثلاً: 

Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, pp. 142 - 144; Mircea Eliade, Traité 
d'histoire des religions, pp. 92 -94 ; Dictionnaire des symboles, t.3 p.p.234 - 241, article: Montagne. 


LA 435 سَنا‎ SÉ AS op ipay من يَشَاءُ‎ cage 35 فا من‎ Je ۽ ن‎ Kioa JR « )4( 
.43 /24 الور‎ ٠ 42 
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كالكائن ا لحي في خَلّقها وزوالها ويها يوم à LI‏ وتُصبح “re See‏ أصلي 
مُودّع في PAU‏ 

تتميّر الجبال في عمليّة GI‏ عن ركائز الأرض I‏ بقيامها أمامها ضداً وخصماًء تنّجه 
إلى فوق» وتمتاز بالارتفاع IS‏ في حين تقوم الأخرى be‏ تش د الأرض إلى أسفل . 
هنا يعبر المخيال عن ea‏ العميق LÉ‏ قدية» كان حداها يتقاسمان الأرض» 
ويتجاذبانها . فالركائز الادة التي تسند الأرض من تحت وتشدها إلى أسغل ef‏ حالة 
ابتعادها عن عالم السّماء والرّبّ؛ وحُلُولها في عالم الظّلمة والشر. É‏ الجبال؛ Mes‏ 
إلى السّماءء وتقوم همزة الوصل بينهماء فتضفي على الأرض تُوراً من السّماء» وتُمكُنها من 
الهبة والعطاء. OD‏ جحدت الأرضر الور والهبة والعطاء انفصلت عنها JLH‏ ورفعتها 
الملائكة فوق روس Ds EU‏ الفضاء» وخر لها eiea ÈN‏ وانقلبت سيف الله 
Lit‏ على PEN‏ 

2 الركائز الميّادة: 


إن ما pi‏ من بحث يجعل الجبال Éis‏ على التّظام » والعناصر الأخرى على الفساد. فإذا 
كان ثبات الجبال صُورةٌ للقرار كانت ركائز الأرض اليّادة بسبب حركتها صورة للتشويش 
والفوضى . ويضطلع الْحُوت في هذا الإطار بدور فعّال؛ إذيرمز- نظراً إلى حومانه yadi‏ 
ومراوغته LAS‏ وعدم اكتفائه بالكان act‏ إلى عدم القرار وتشويش التظام. وتينع 
هذه الصّورة في المخيال عند ad‏ بين الحُوت والقّور الذي يقف على ظهره يحمل الأرض 





(1) ابن كثيرء التفسيرء ج2: ص235. 

Mircea Eliade, Le mythe de l'éternel retour, انظر : .18 .م‎ (2) 

)3( الأعراف171/7؛ ابن كثيرء التفسير» ج2» ص250. 

(4) انظر هذه المعاني في : ابن منظورء لان AN‏ مادة حُوت» من ذلك :”حات/ يحوت الط اثر على الشّيء حام 
حوله ؛ الوت OU‏ حومان الطائر حول الماء والوحش حول الشّيء؛ الُحاوتة الراوغة» Es‏ قُلان إذا 
راوغَكَ؛ الوت السّمك» وقيل: السمك الضّخمء لا يكفيه ما يلتهمه » وما يلتقطه' . 
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على قربّنِهء أو قرُونه الكُثر. فالقّور للوشب والهيجان والغضب” » في هدد الات 
والأمن والاستقرار 

فإذا كانت الركائز من ذلك الجنس الميّادء كانت الأرض الجائية عليها في المخيال 
الجماعي ”دارا لا يقر لها قرار"» وكان الإنسان عليها كاد TaY‏ يحرث على el‏ شأنه 
شأن الور الذي سر لآدم”» ويتحرك باستمرار» Jis‏ في للكان, شأنه تبان ا حو 
ibn‏ يطبع الإشنان AL‏ ويجعل حياته لا يقر لها قرار كالدار التي هو فيهاء 
ét‏ ما إن ينتقل إلى الدار الأأخرى » “دار الرّاحة والقرار"» حتَّى يثأر لنفسه من الوت والنّور» 
فيأكل من هذا وذاك” ؛ لان الله على قول رسوله جعل 'أوّل طعام يأكله Jal‏ الجنّة زيادة كبد 3 
ST] cpl‏ لهم ثور الجنّةء الذي كان JSL‏ من أطرافها . 


ولكن هذه الصورة القاة تمة EU‏ والحُوت تُوازيها صُورة إيجابيّة لهماء لعلّها أقدم من 
الأولى وأعرق» 5 تسمح بالقول ai JE OÙ‏ في الكون يقوم على AE‏ ينق ابل طرفاها إلى حلا 


(1) يتميّز الوت بحخضوره الذائم في كل القَصَص الخاصّة بالق » في حين نجد الور حاضراً في بعضهاء غائباً في 
بعضها الآخر» i‏ عند الكاتب الواحد . من taya JS‏ ابن كثير فيعا روا من gaa‏ في موطن 
“e‏ ص 401) وغيايه فيما رواه في موطن آخر (ج1» ص65) . وتُصبح الأرض في حالة غياب الور موضوعة 
مباشرة على ظهر الُوت . وقد جمع LES‏ عجينة عديد ns a‏ جدول لاهم EN‏ الذين PE‏ 
خَلْق الأرض واستقرارهاء نفيد منه ce pH‏ حاضر عندهم جميعا la )990 /380( D‏ والدنميري 
والمسعودي (354/ 956) والكليني (329/ 940)): في حين يغيب الور pe‏ منهم (المسعودي والتّعلبي)؛ محمد 
عجبنة ؛ موسوعة أساطير DEN‏ عن الجاهليّة ودلالاتهاء ج1» ص164 . 

)2( ابن منظورء لسان العَرّب» مادّة ثور: “ثار الشيء ثوراً وثوراناً وتثور هاج ؛ ثار إليه ثوراً وثب؛ ثار ثائره وفار فائره 
إذا غضب glay‏ غضبه؛ الثائر الغضبان" . 

(3) "أهبط الله إلى آدم ثوراً أحمرء فكان يحرث عليه » وسح العرق عن جبينه» وهو الذي قال الله تعالى فيه : Sp‏ 
خر من آل A J AES‏ 17 ]» فكان ذلك شقاء: ؛ sga‏ حياة الحيوان AFEN‏ ج1 ص230. 
)4( إن اموت لما كان عليه قرار هذه الأرض yas‏ حيوان سابح ات استشعر أهل هذه الدار نهم في منزلة قلعة ويوار» 
ولیست بدار قرارء فإذا حر لهم قبل أن يدخلوا الجن فأكلوا كبده» » كان في ذلك إشعار لهم بالراحة من دار الزوال؛ 
وأنّهم قد صاروا إلى دار,القرار[ . PIE‏ ؛ فهوآلة الحرث» وأهل اليا لا يخلون من أحد هذين LR‏ 
ee‏ وحرث لأخراهم » ففي نحر الور هنالك إشعار براحتهم من SAS‏ € وترفيههم من نصب ا DE‏ 
الدميريء حياة الحيوان الكبْرَى » ج1 » ص229. 

(5) ابن كثير» التفسيرء ج4» ص401. 
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بوخ اواز والانسجام . فرغم أن لذو غائب من O‏ فلا مُو مذكور فيه لفظا" e‏ ولا 
حمله الأرض منصوص عليه معنى » ورغم أن قيام الحوت سنداً للأرض غائب كذلك من 
اانا قا EAA en UE‏ -سواء التي احتواها تفسير ابن كثير 
وتفاسير غيره م مختصرة » أو التي تناولتها jo y VS‏ والقَصّص بإطناب لا يترك 
مجالاً EE‏ في انتمائهما إلى عالم قديم» إذا ما نبشنا فيه ارتطمنا ما يُوحي بوٌجُود ميث 
Lol‏ « انطلقت منه القصّة» وتفرّعت» قأينعت لها في كل حضارة أغصان» أنت ثماراً قد 
تختلف مُشُورهاء وتتنوّع ألوانهاء ولكن ثواتها واحدةء لاشتراكها ‏ وهي تتشكل ‏ في هيكل 
أولي واحد. 

EE‏ في تاريخ الأديان وما حف بها من أساطير يقف . بسهولة .على أن الور 
js‏ حاضران في كثير منهاء مجتمعَيْن» أو أحدهماء تفصح بهما الحضارات عن بعض 
رموزها: 

| -فهذا الور رمز DÉS AN‏ والخصب لرثه الأرض وإحبالهاء كان محل 
إجلال عند cu pe‏ إلى حد انُخاذه إلهآ أو صورة للإله . كان في بابل كما دت على ذلك 
تماثيل القرن القّلاثين قبل الميلاد ‏ رمزاً لإنليل En - Lit‏ وإل EI‏ . وكان عند اليهود في فلسطين 
Late‏ معبودء LE‏ حرمه عليهم مُوْسى . وكان في قصّص الیونان صُورة يتقمّصها زوس إذا 
ما هم بانشی غازیاً QU‏ فتقمّصها لما سعى إلى اختطاف أوربا «Europe‏ والاقتران بألتيوب 
Antiope‏ ء واغتصاب ديمتر Gó « Déméter‏ الور قدر: ة خارقة للعادة KE‏ بفضلها الفضاء» 
وجمع بين البحر والأرض والسّماءء وربط الآلهة بالبشر. وكان عند الهنُود إلهاً عظيماً» 
عبدوه» ومازالوا يقدسونه» ES‏ الفيدا ركيزة الأرض الأساسية» ونسجت على منوالها 
شعوب أخرى مثل التّدار أو «dal‏ الذين أبرزوا علاقته بالماء؛ وجعلوه ll‏ يتستر في 





(1 )لا يرد في OU‏ لفظ ثور» في حين يرد فيه لفظ عجل عشر مرات: البقرة2/ 51ء 54ء 92ء 494 النّساء4/ 153 ؛ 


DA ولكنٌ؛ لا علاقة بين عجل‎ ٠ die db E O a MAN 
gets عجل القرآن وثور‎ et 


. حمى‎ DU à don الفيروزأبادي» القاموس‎ à death شدّة‎ LL )2( 
مو حمي‎ 5 7 
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أعماق البحيرات» ومثل e yall‏ الذين جعلوه قربانهم «ail‏ وسبيلهم إلى EE‏ 
العالم éd‏ 9 

fs‏ القّصّص أن العَرّب ‏ الذين كانت تربطهم في alale‏ علاقات ببلاد ما بين 
ct‏ واليهود» وفي إسلامهم علاقات بالهنُود والتّدار والغول-لم يكونوا معزل عن هذا 
الاعتقاد في الثور. فجعلّه سنداً للآرض يشدها من تحت دليل على اثتمانه عليها > وإ بدافي 
ظاهر الأمر مشوشاً لنظامها والكون . فالتور Ad St‏ المخيال العَرَي الإسلامي» له عناصر 
D‏ دمجه في العالم المثال» وأخرى سلبية تُدمجه في العالم» الذي لا يجب أن يكون . 


lee‏ الذي ot‏ حين ‏ رمزاً للفسادء يخضع ‏ بدوره ‏ لهذه لاء 
وينعم بشيء من الإيجابيّة» فلولاه لغرق القّور والصّخر والملّك» ومن كم؛ الأرض في اليَم. 
فاختياره ليكون حامل الأرض في اماء لم يكن محض صندف » بل لقدرته على البقاء عائماً, 
فتنجو الأرض من الغرق الذي يتهدَّدها . هنا؛ ينتصب الوت Cage‏ على الأرض» ولم لا 
يكون على الأرض A‏ وهو الذي اتدمنه اله على يونس » pa‏ له لحماء ولاكسرله 
عظما؟! إن هذه الصورة الإيجابية تحدث بوجود روابط خفية بينها وبين ما كان للحُوت من 
شأن في قديم الزمان عند شعوب JS‏ قام فيهم المُوت إلهاً من آلهة البحر» يقود سفينة التجاة 
من الطوفان؛ ويحمي من الغرق غيرها من السّفْنء ويرد عنها هجمة القرصان» La fy‏ 


اركاب إلى الصراط المستقيه© . 
3 الدخيل الذي أصبح أصلاً: 


إن التفسير الذي اعتمد التور وا لوت أساساً لأرض قديمة يبدو وهو الذي كان كثير 
التأكيد على et‏ في الحقل التقافي AN‏ الإسلامي ‏ بعيداً عن إطاره EN‏ والجغرافي» 


(1) انظر: 

Gilbert Durand, Les stuctures anthropologiques de l'imaginaire, p. 88; M. Eliade, Traité 

d'histoire des religions, pp. 82 - 86; Dictionnaire des symboles, t.4, article: Taureau: Mircea 
Eliade & Joan P. Coliano, Dictionnaire des religions, p. 297.. 


(2) الأنبياء 21 الصافّات 37؛ القلم/ ن 68؛ ابن كثبر» التقسير» ج3» ص ص186 187؛ ج4» ص ص22ء 409. 

(3) انظر مثلاً : 

Mircea Eliade, Traité d’histoire des religions, pp. 179 - 182; Gilbert Durand, Les structures 

anthropologiques de l'imaginaire, pp. 233 - 235, 243, 256; Dictionnaire des symboles, t.1, article: 
Baleine. 
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لا يعبر عن بيثته » بل رسخ ما ثبت جهوياً وما شاع Úle‏ في زمان قديم 205 الكون. إن التّقافة 
العرّبيّة الإسلاميّة التي لعب فيها الشعر دوراً رائداً وقامت فيها الملاحم AN‏ سندا لا 
يتزعزع » كانت في أجل صورها ARE‏ حلم ليس كمثلهما شيء» DAS‏ 
om‏ في الجزيرة وشعابهاء a‏ للشّجاعة والصّبر A‏ الفائقة على تحمل مشاقاً 
السفر وهول الحرب وجفاء الطبيعة . ÉS‏ ننتظر من القَصّص الديني الذي ES‏ التفسير D‏ 
يصوغ العالم الميثي وفق ما رسخ في الشعر والملحمة» à‏ يمير FAR‏ مثلاًء ويجعله ركيزة 
للأرض» يأتمنه عليهاء خاصّة us sé,‏ ما يؤهله ليقوم مقام 09,5 القور» ولرصانته مالا 
يخول التّلاعب بالأمانة . ولك هذا لم يتم» فإذا بالعربي وقد تعلق الأمر بعالم البدء البعيد ‏ 
يترك عناصره المميّزة » وينبش في ثقافات غيره؛ LÉ‏ عناصرهاء es‏ معتقده في حقل 
المعتقد العالمي والتقافة الإنسانيّة . 

ولم يخرج ابن كثير عن هذه القاعدة؛ رغم دعوته الدائمة إلى وقف التفسير على المأثور 
من كلام الرّسول TS Ses‏ 
والس ولكنّه yfo‏ كما à ikay‏ فحملت في طيّاتها عناصر دخيلة؛ ما انفكّت تُغني Ut‏ 
إطاره لمحيل والممكن» لا المعقول والواقعي . فقصّة É‏ الأرض عند ابن كثير تفصح ‏ وهذا 
لا يُخْلُ بهاء ولا يُضعف ‏ عن عدم انتمائها إلى فضائها RO AI‏ وحده» بل هي تتجاوزه؛ 
لتتجدّر في الفضاء الجهوي الشاسع e‏ بفضل ما ظهر فيها من آثار مصر القديمة وحضارة بلاد ما 
بين التهرين العريقة » ثم تتجاوز هذا . بدوره إلى فضاء كوني ple‏ فتتشابه عناصرها مع 
عناصر قُصّص للق عند شعوب لا تنتمي إلى المنطقة إطلاقاً. وهذا من شأنه أن يضفي على 
عالم التفسير pl‏ الإسلامي الذي كان ينحو إلى الانغلاق على ذاته والوقُوف عند القرآن 
Es‏ صبغة كونيّة يُساير فيها Es Lo‏ أخرى » Dp Le‏ كانت ميئيّة من غير جنسه» 
نرت فيه بتوسع رقعته» ودخلته عن طريق a‏ الذي لا يعرف الحدُودء ولا يتوقّف عند 
تُقطة؛ أو خبر. فقارن بين صورة الأرض عند الطَّبّري وصورتها عند ابن كثير» LA‏ على 
بعض تلكم الأُمُور . كان ابن كثير كثيراً ما ينقل عن الطَبّري لفظه والمعنى في مواطن كثيرة» 
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ع ووو 


ولكنّه في باب GE des‏ لم يكتف ا دگ ه متقدمه» بل أضاف إليه القَصّص à‏ وأغناه بعناصر 
جديدة» قد تكون تنتمي إلى فضاء لم تنتشر أخباره في عهد الطبري . 

إن الأرض عند الطبري ”على حُوت؛ والُوت مو انون الذي ذكره الله في JON‏ . . ] 
والخوت في الماء» والماء على ظهر صفاة» والصفاة على ظهر ملك» والملك على صخرة» 
والصّخرة في cr‏ وهي عند ابن كثير كذلك LE‏ فيما نقله عن الطّبّري” » ثم تتغير 
ركائزها عنده ‏ فيما نقله عن البغوي (510/ 1116). لتُصبح : ”على ظهر هذا ا خوت صخرة 
غلظها كغلظ السماوات والأرضء وعلى ظهرها ثور له أربعون ألف قرن» وعلى متنه 
الأرضون السب » وما فيهن» Opals‏ 

تلاحظ عند مُقارنة القصين أن الور كان غائباً فيما رواه الطَيّري» حاضراً فيما رواه ابن 
كثير عن البغوي e I‏ وكأنّه مُستحدّث في das‏ الق الإسلاميّة» دخلها بعد BG cp‏ 
من الزّمن . وتلاحظ أن غيابه azal‏ حكّى أواخر القرن الرابع الهجري تقريباً» فلا نجده عند 
المسعودي مثلاً» ثم نعثر عليه ابتداء من dpi‏ وسيترسخ حضوره مع القعلبي ؛ ليُصبح DU‏ 
في aa‏ 

Ute بل يُضفي عليها‎ ns ai إضافة بريئة‎ EG الور في القصّة لا‎ JE 
عن‎ JE أمام تأويل أحاديث سابقة» من ذلك أن ما‎ JLA جديدا على سُتوى العنى؛ ويفتح‎ 
فيقترب أكثر من عالم الاس‎ «ES يجد‎ PRE Jal طعام‎ pe a الرّسول من قول‎ 
العالم المج‎ gr الذين يعتقدون في هذا الور وذلك الحوت معا. كما يكن القورالقصّة من‎ 


49.9 


والغريب” fat‏ عدد فرونه» الذي يشكّل في حل ذاته - عالماً عجيباً متغيراً» يضفي عليه J‏ 


CD)‏ الطبري» جامع البيان في تأويل cle OTAN‏ ص231 

(2) ابن كثيرء التفسيرء ج1ء ص65 

(3) ابن كثير» التفسير» ج4؛ ص 401. 

)4( المسعودي» مُرُوج التهب» à ge‏ ص38؛ المقُدسيء البده والتّاريخ » ج2: ص ص47 49؛ التعلبي » عرائس 
المجالس » ص4. 

JO‏ . ] أن حبراً سأل رسول الله عن مسال » فكان منها Of‏ قال : فما تُحفتهم؟ ب يعني آهل LA‏ » قال: زيادة كيد 
sil‏ قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: يُنْحَر لهم ثور ÉL‏ الذي كان يأكل من أطرافها: ابن كثيرء التفسير» 
ج4: ص 401. 
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كاتب مسحة المعقول التي يراها. فعدد D AN‏ سبعون ألفا عند التعلبي» وهي أريعون ألا عند ابن 
كثير» ثم تصبح أربعة آلاف - فقط عند الدّميري”"؛ وكأ امار ينظر في pes‏ فيرى 
مبالغة» فيخفض العددء ولكنْ؛ دون أن CLS‏ ذلك إخلالاً بالرّمز» وهو أن القورليس DS‏ 
التي نعرف» بل هو يمتاز عليها بالضّخامة والعظم وكثرة القرُون ووفرة الأعضاء. 

إضافة الور إلى القصّة دال أيضاً ‏ على ÄN‏ التي احتواها التفسير؛ وغسير 
التفسير» لم تأخذ شكلها التهائي ‏ رغم تدوينها SAI‏ في عهد الطّبّري إلا بعد ذلك التّاريخ 
بزمن . لقد كانت متغيّرة تغيراً محدوداً لا محالة» ولكنّه كاف LIEU‏ على أن ما دون في عهد 
6 لم JR‏ الإطار الوحيد الذي تحرّك فيه غيره من saga‏ من بعدهء بل إنّهِم ‏ مثلما 
عادوا إليه ونقلوا عنه عادوا إلى ما كان يروى في المجالس ‏ ومنه مالم يكن معروقاً زمن 
De S]‏ شك فدوتوهء فلا هم Le ST‏ دون an‏ ولا هّم أهملوا ما لم يدوه . كانوا 
يتحركون في عالم af‏ الذي لا يقف عند de‏ بل يسعى إلى التجدد» وإ في pe‏ المحافظة 
على هياكل أصليّة قديمة» فجاءت pales‏ نسجاً على منوال قديم » ولكتها تحمل في طيّانها 
عناصر جديدة تُحدّث بتوسّع رقعة التقافة وانفتاحها على عوالم جديدة كانت من قبل 
مجهولة» أو كالمجهولة. 


4 الوصل والفّصل: 
الوؤصل: الأصل | pr‏ 
إن عمليّة الق تجمع بين السّماء والأرض جمعاً محكماًء Re‏ من اعتبار إحداهما بديلاً 
للأخرى؛ دون أن يسبب ذلك فساداً. Lo‏ تشتركان في Ge‏ الأساسيّة » التي هي PAU‏ 
وتشتركان فى وجودهما متّصلتَين مباشرة بعد عمليّة ا للق . وقدأضفى عليهما الماء قداسة من 





(1) التعلبي» : عرائس الجالس à‏ ص4؛ ابن كثيرء التفسير» ج4» ص 401؛ END 146 AN‏ جاء ص29 
(2) $ وَجَعْلنا من آنا EAF‏ ۽ € الأنبياء21/ 430 "عن أبي هريرة أله قال : يا نبي الله ؛ إذا رأيتك قرّت عيني » 
وطابت نفسي ء فأخبرنا عن كل شي*. قال: كل شيء + ن ماء' ابن كثيرء التفسيرء dg:‏ ص173 . 

p )3(‏ وَل بر اين BG No SE‏ ما 4» الأنبياء21/ 30: hp‏ ابن كشير ذلك 
قائلاً: ' إن السماوات والأرض كانتا رتقاً؛ آي كان الجميع Waata‏ بعضه ببعض » à‏ متلاصقاً LS‏ بعضه فوق بعض 
في GE à Nolan‏ هذه من هذه' ء ابن كثيرء التفسيرء ج3؛ ص172. 
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a)y 


قداسته التي اكتسبها بمَضْمل قيام العرش عليه» وعلى العرش كان الله" . وأئّر فيهما الصالهما 
امباشر fe‏ حتَّى باتت fé‏ واحدة منهما في حاجة إلى الأخرى . وهذا الانّصال بين 
السّماء والأرض الذي لا نجد له ذكُراً واضحاً في القرآن” في حين أسهب فيه الْمُسّرون 
والمُؤرخون- Je‏ مظهراً من مظاهر ما اشتركت فيه التقافات » فتردد صداه فيها لا يعرف الود . 

فالحضارة الهندية رغم انّساع رقعتها وتعدد نُصُوصها وتعاقب الددّيانات عليها ‏ حافظت 
على ثوابت قارّة في خُصّوص Lb. GI Les‏ ضبطته صوص الفيدا ابتداء من القرن 
الخامس عشر قبل الميلاد» وأكّدته ‏ من بعد -البراهمانيةء وريشها الشرعيّة» EB qe‏ 
ولا NÉ‏ قمص البورانا القديةء رغم الها طبعت مجالات أخرى دينيّة وفلسفيّة 


بطابعها Åi‏ 0© لقد كان لكل دياتة متها متها في الق » sl tan‏ 
ولكنّها كانت جميعاً À i‏ بالأصل الُشترك للأرض والسّماء : تلك البيضة الوح التي كانت في 
cel‏ انشطرت شطريّن ؛ أحدهما من ya Éa‏ الأرض > والآخر من ذهب هو OAN‏ 

وقبل ذلك كانت مصر الفرعونية قد وضعت حُدُود عالمها di‏ منذ القرن القّلائين قبل 
الميلادء على أنقاض معتقدات مختلفة Gi Lo‏ مجموعات بشرية مننوعة » رّعاةً وفلأحين 


(1) 'قال رسول الله 2 كان الله قبل کل شيء وكان عرشه على a‏ ابن كثير» التفسير» elg‏ ص418. 
(2) راه الممسّرون في sée‏ َنْما LS‏ الأنبياء21/ 30» فقالوا: A‏ 
sai gts‏ رغم قول البعض : Ba‏ ق التي لا تمطر» والأرض التق التي لا تنبت » انظر: ابن كثيرء 
التفسيرء 3g‏ ص173. 
(3) حا الديانات في الهند» رغم تعددهاء على هيكل قديم واحد Syasya‏ إلى الفيدا ra) Védas‏ 
PRESS EAN]‏ في القرن 15 ق م). وأهم التحولات فيها Kes‏ في البراهمانيّة Brahmanisme‏ (الني رسّخها 
رجال الدين Brahmanas‏ نسبة إلى Brahma‏ كبير الآلهة وخالق at e A‏ من القرن 10 ق م)ء» وفي البوذية 
(التي ظهرت في الهند في القرن 6 ق م» ولكتها اضمحلّت منها في القرن 7 م» وهاجرت إلى الشّرق الأقصى في 
جندوب شرقي آسيا)ء وفي Jainisme AL‏ (وهي ملّة وازت البوذية dose‏ ولكنّها لم تنتشر خارج الهند؛ 
وتواصلت في مهدها الأصلي > ON‏ وفي البورانا Purànas classiques LB‏ (وهي galas‏ دينية مأخرة 
التأليف » تعود إلى ما بين القرن 3 م والقرن 8 م) . انظر: 
E. Universalis, articles: Hindouisme, Bouddhisme; M. Eliade & J. P. Couliano, Dictionnaire des‏ 
religions, articles: Bouddhisme; Hindouisme; Jaïnisme; Tibet (Religion de).‏ 
‘Au commencement il n'y avait que le Non - Etre. H fut l'Etre. H grandit et se change en oeuf.‏ )4( 
il se repose toute une année, puis fendit. Deux fragments de coquille apparurent: l'un d'argent,‏ 
Pautre d'or, Celui d'argent: voilà la Terre, celui d'or: voilà le Ciel”, A. - M. Esnoul, ‘La naissance‏ 
du monde dans l'Inde’, in La naissance du monde, p. 345.‏ 
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cg التناقضء ولكنّه حافظ على‎ ee وصيّادين» فكان ناطقاً بهذه الاختلافات إلى‎ bus 
ais كانتا في البدء “ريق ؛‎ -Noute ونوت‎ Geb متها أن الأرض والسّماء جاب‎ La LE لم‎ 
. رمز العالم اير“‎ «Shou بينهما الإله شو‎ 

وهذه الصورة ذاتها حاضرة في بلاد ما بين A‏ » فقامت pagu pales‏ وأكاد وكنعان 
وبابل تُؤكّد ‏ على اختلافها أحيانا ‏ أن البدء كان تكور الأرض والسّماء من جسد تيامات حين 
فتك بها مردوك؛ تم تم ai‏ بينهماء حى تتمككّن الأحياء من الوجُود” . ولم تخالف 
OÙ gyl‏ هذا à SCI‏ فجعلت في البدء أورانوس Ouranos‏ السّماء متّحداً مع قايا Gaia‏ 
الأرض» فصل بينهما الابن كرونوس sw Kronos‏ 

Jai. 2‏ : العف الْؤْسَّس: 

إن التأكيد على وَصْل السّماء بالأرض في GLI pales‏ يُحدّث بحنين الإنسان إلى عهد 
قديم؛ كانت السماء فيه غطاء للأرض BU,‏ يومها كانت السّماء هي N‏ وكان الوّصّل 
صورة للتناغم والتجانس في الكون الذي قام في البدء. aT‏ بين السّماء والأرض ؛ 
فصورة للتشويه والدمويّة وقيام الكون على العف e‏ كان گرا لما كان قائماً من Ad‏ بين 
السّماء والأرض » فارتفعت الآلهة عن الأرض» وعمرها البشر. 

لقد الّخذت قصّة GE‏ البابليّة من جسد تيامات الإلهة البحر» مادّة لتصوير LAS‏ 
الكون» ثم فصلت بينهما بطريقة دمويّة رهيبة؛ إِذْ جعلت مردوك يضرب الجسد التاعم» 
فيشطره شطرين» شطراً cel‏ وشطراً للأرض . CT‏ قصّة الخَلُق الهنديّة ؛ فكسرت البيضة 
كرأ عنيفا إلى نصقَيْن. وقصّة الخلق اليُونائيّة جعلت Ad‏ بين قاياء الأرض/ الأم» 
وأورانوس» السّماء/ الأب» يتم ير ذكر هذا الأخير برا عنيفً دامياً. وبالرّغم من أن عمليّة 
ail‏ في الإسلام تبدو خالية من هذا العنفء إلا أن الناظر في الحقل المعنوي للفظ GE‏ 
الستعمل في OM‏ والتفسير يجعل العمليّة تُوحي بالحُسر وآلام الولادة؛ ENSY‏ 





: انظر خصائصه وقَصّص القّصل بين السماء والأرض في‎ « Atmosphère lumineuse : , À العالم‎ )1( 
S. Sauneron & J. Yoyotte, La naissance du monde selon l'Egypte. in La naissance du monde, 
pp. 31, 45. 
(2) Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t. 1, pp. 68. 69. 
(3) Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t. 1, pp. 260.263. 
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EN‏ وهو "الحرب بين القوم NEE:‏ رذ تعدو انما ومع 
الكلمة'؛ وهو الذاء يُصيب الإنسان والحيوان"ي: ينفتق فيه الصفاق إلى داخل في مراق البطن'» 
وهو نعت للتصلالحديد of EE‏ الذي يُستعمل 3 في القطع ais‏ الرّأس عن الجسد”" . 
فهذء العاني DÉS‏ معنى المَصْل بين السّماء والأرض في الإسلام من معانيه في الأقاقات 
الأخرى» فتدور كلها في مدار العف وسفك الدماء. 


3 


إن الإنسان الذي يُسيّر أعماله ca‏ ويُؤْطر li de‏ على ا منوال الأصلي» ويتحكّم 
في مصيره Ne‏ الماضي القديم” » جعل ذلك العف الأفصح عنه أو المسكوت cas‏ 
لصيقاً بحياته إلى حدٌ الالتحام. OÙ‏ لم يكن العف كان العسرء وإ لم يكن العْسْر كان 
الألم . فالإنسان لا يعرف الحياة إلا iak‏ عن رحم احتواه» ولا يشب إلا بالفطام والفصال» 
ولا يُنجب إلا بالق والدّم» ولا يفلح الأرض إلا بالحرث: ولا يستطيب الإقامة في VOLS‏ 
بالحرب والح . فالحياة عنده وليدة ذلك العنف» الذي لولاه لظلّت الأرض ملتحمة بالسّماء» 
تمنع الأحياء من فضاء يتحركون فيه . a‏ بُمكن من إيجاد فضاء يسمح بالحياة للإنسان ولغيره 
من المخلوقات” . ولكن؛ Le‏ الفصل gi‏ وجد الإنسان عالمه الدثيوي في مهب الرّيح» 
فشعر بحاجته إلى استقرار الدارء فأرسى عليها الجبال» وشدّها بخيط إلى السّماء؛ فكان ذلك 
ريطأ لعلاقة قة دائمة ومتجددة معها à‏ تشكلت تشكُلاً spe‏ وفق gs at‏ « أحدهما 
تنازلي à‏ والآخر تصاعدي. وقد عبر الإنسان عن هذه العلاقة» في «LR‏ تعبيراً ماديا Éi‏ 
في تُرُول عناصر من السّماء إلى الأرض» وفي صعود عناصر من الأرض إلى السّماء . 
5 لماء االأصل: 

إذا كانت عمليّة ا للق عند ابن كثير E‏ واضح المعالم» ثابت العناصرء بدأ ببروز 
الأرض ss‏ إن ما قبل ذلك الحَدَث يشوبه عنده كثير من co‏ فيكون الماء تارةٌ 
والعرش أخرى والعماء ثالثة” “. ويدل جود هذه العناصر في ai‏ على أن خَلْقَ السّماء 





(1) ابن منظورء لسان العَرّبء BU‏ فتق . 

Mircea Eliade, Le mythe de l'éternel retour. : انظر أعمال مرسيا إلياد؟ اص‎ )2( 

ÈS )3(‏ التحام | LLS‏ بالأرض مرحلة البدء الرامزة إلى ملع الحياة» JANGI‏ بينهما ؛ فَخَلَقَ لقضاء للحياة» انظر: 
Marie - Louise Von Franz, Les mythes de création, p. 183 -‏ 

(4) ابن كثير» التّفسيرء ج1ء ص65؛ ج2» ص ص419-418. 
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والأرض لم JR‏ المخيال بداية للق في e HI‏ بل كان بداية الحياة البشريّة وإطارها 
الطبيعي الذي يُدركه الإنسان إدراكا SU‏ فالقول بو جود تلك العناصر السّابقة لعمليّة ا لق 
هو بالضرورة ‏ قول بقدّم بعض المخلوقات» وهو قول باستغلالها في عمليّة ا كلق ذاتهاء Ú‏ 
يضفي على العملية CE‏ فيكون" معنى يقتضي تحول المادة من حالة إلى أخرى؛ لا انبعاثها 
بالضرورة من لا شيء . فإرادة إيجاد السسّماء أو الأرض تر حتماً ‏ بأمر الماء أن يكون سماء أو 
أرضا. فالمادة السابقة بقة الوجود تُطيع الله الذي بريد أن يجعل منها شيثاًآخرء فتحول وفق 
مشيثته إلى É‏ جديد يختلف عن المادة التي صيغ منها . 

إن العقل الإسلامي ‏ شأنه شأن أي عقل غيره ‏ لم يتصور GE‏ من عدم» بل من مادّة 
قديمة جاهزة . ولا AÈ‏ في تفسير ابن كثير ما يوحي بأن الله GÉ‏ تلك DUI‏ قبل أن يسوي منها 
السّماء والأرض . ولم يكن OTAN‏ في هذا الباب GBE‏ بما يساعد الْمْسّر على ال روج من هذا 
الحرج ؛ OS‏ حديثه في الماء كثير «JE‏ يشوبه شيء من الشُمُوض» بل لعلّه لا يوحي إذا 
Hits‏ إلا بان لماه اة سابقة قديمة» استغلها لله في تصوير الكون . فالآيات 
ga das p: a‏ آلْمَآءٍ Uliye:‏ وو ds‏ 

Us‏ برا 4 و« وار i‏ على لْمَآء 4 E‏ كلها باسبقية الماء» وتُوكّد دُخُوله 
Aa es M COS‏ 
يخلق الكون وس" عل 


CD‏ الآيات الواردة هنا هي على التوالي : الأنبياء21/ 30+ البقرة2/ 22 ؛ المُرقان25/ 54؛ هود11/ 7. ويظهر من هذه 
الآيات أن الماء الوارد فيها JR‏ عنصراً قديماء استغل في عمليّة ا لق « التي ES‏ حادثا طارئاء Ùl‏ 8+ فيبدو خارج 
هذا الإطار» ولا يخضع إلى GE Élus‏ هذه 
EK‏ $ ُحاولة الا الالة حمل كلام علي بن أبي طالب على معنى الابتداء يلق pet‏ الاء» شم حمله 
على الريح قبل EN‏ في لق الارض والسّماء» لا تجد في النّص دلائل واضحة . يقول علي: ثم أنشا ‏ سبحانه - 
فتق الأجواء وشق الرجاء وسكائك الهواء؛ فأجرى فهاماء؛ UNE‏ مراكم زخاره. حمله على مان ال 
العاصفة” . ويفسر محمد عبده ذلك : “كما استفيد منه أن الله GE‏ في الفضاء Le à‏ حمله على مقن qu‏ فاستقلٍ 
عليه f‏ صارت مكانا له" نهج البلاغة» ص26 . بإذاكان حمل الماء على الريح واضحاً في كلام علي bp:‏ 
عملي إجراء الماء لا يميد معنى الق . وقد اعتمد Lasa‏ عجينة في موسوعة أساطير A‏ عن الجاهليّة ودلالاتهاء 
pile‏ ص122 .124« قصة اعتبرها أسطورة مرجع جاء GIE Le‏ جوهرة خضراءء GIE‏ منها الاء» ومن 
GE Au‏ السّماواث والارض . وهي Dai‏ وردت في عرائس الجالس للتّعلبي؛ ولم EI‏ ابن كثير؛ لان الطُبّري لم 
يدوه فهذه القصة التي تُرجع كل شيء إلى عل تبدو aA‏ وتتتمي إلى أشكال من لقص الشعبي » تجنبتها 
GLEN‏ العالمة ؛ + يدها عما ورد في OF AN‏ والسئة ‏ 
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وإِذْ ظلّت هذه التّقطة غامضة » أو كالغامضة » ظ ل أص ل الماء مجهولاً؛ ahy‏ مسكوتا 
عنه» مما أضفى عليه كثيراً من ركام القداسة؛ حى بات رمزاًء لا Cite‏ وقد بدا ذلك 
واضحاً عند ابن كثير» الذي رأى ‏ في بعض المواطن في لفظ AU‏ كل شيء» إلا الماء. فهو 
عندء EN‏ الضعيفة "و لني يخرج فقا من JEA‏ ومن AM‏ فيتولد مهما الولد بإذن اله 
ese‏ و"كثرة البكاء أو É‏ وابكاء القلب من غير gs‏ العين” “. وقد مكّن هذا 
A pe‏ من إحراز مكانة مرموقةء جعلته حاضراً في JS‏ مخلوق» محیطا Ja‏ موجود» 
فاصلاً بين العناصر» من ذلك ee‏ بين NE‏ وأرض” » فيحفظ توازن الكون» ويمنع 
الأرض من الاصطدام بالأرض » أو SA‏ عن مجراها الذي لها سطر. 

يكوّن الماء مع العرش الذي يعلوه» والله الذي كان عليه » ثالوثا بقيت صورته في التفسير 
غامضة؛ )$ JE‏ عاجزاً عن اقتحام حُدُودهاء وتبيان العلاقة بين عناصرها. فابن كثير ‏ مئل 
غيره من yill‏ يكتفي ‏ في هذا الصّدد ‏ بذكر حديث مُختصرء لاتخرج ألفاظه عن الألفاظ 
الواردة في القرآن de‏ واحدة”” « يُعيدها الرّسول؛ وينقلها عنه الرواةء دُون أن يزيدوا عليها 
شيا وكأنّهم جميعاً أرادوا أن يقفوا بها عند ذلك الحد. 

كان القديم من أمر CN‏ فاجتنبوا الخوض فيه » وكان اهتمامهم بدثياهم أهم عندهم 
وأقرب إليهم من عوالم عسيرة امهم . ولنا في حالة ناقل هذا الحديث عن الرّسول أحسن 











.54 الفرقان25/‎ »4 és LU من‎ ie sf 





(1) ابن كثير» التفسير» ج3 ۰ ٠‏ ص311؛ وذلك عند تفسيره IPU‏ 
(2) عند تفسيره : فشر Lau € La gayi‏ 1€ الطارق 5/86- 
M .7‏ فسّرابن كثير ها الماء بالمني à‏ فإِلّه رأى أن الصلب دلالة على صلب الرجل i‏ والتّرائب على ترائب المرأة. وقد فسّر 
الثرائب بالصدرء أو موضع القلادة؛ أو ما بين CA‏ الرّجلين والعيتي نأو النحر» ابن كثير» التمسيرء 49e iiei‏ 

Lite إن‎ TE حر‎ sui عند تفسيره الآبية : إن مِنَلحِجَارَةِ لَمَا ن‎ G) 
CARRE عط أله 4 البقرة2/ 74 . وقد تقل في هذا المندد أقوالآتفيد ا تفر الحجارة أنهارتعني‎ 
Lee وهي‎ d'a واشقاقها وروج الماء منها تعني “قلة البكاء" ؛ وهبوطها من خشية الله تعني أبكاء القلب من غير دمُوع‎ 
أقوال ينقلها عن الرواة» ويلاحظ في شأنها أن اصحاب الرآي قالوا بان ذلك من باب الجاز” . كما يلاحظ أن الرازي‎ 
ومع ذلك؛‎ . el ts ويكتضي هو بالتعليق قائلاً:‎ a وغيرهما من الأب يروونه من باب ما لا حاجة‎ es 
. هذه الأقوال تكتسب -إذْ دونها في تفسيره  شرعيّتها التي أرادها لها الرواة . انظر: ابن كثير» التفسير» ج1ء ص108‎ bp 
قيل لکعب : اما تحت هذه الأرض؟ فقال: الاء» فقيل : وما تحت للاء؟ قال: الأرض» قل : وما تحت‎ À ينقل ابن كثير‎ )4( 
«139.138 yo ص‎ Ig (وتتواصل العمليّة حتَّى الأرض السابعة)» ابن كثيره التفسير»‎ T- . الأرض؟ قال: الماء[‎ 

)5( هود7/11. 
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صورة لذلك» فهو ما إن گر أن الرتسول قال: "كان الله قبل É‏ شيء» وكان عرشه على 
cu‏ حتّى سَكنْتَ؛ ÉY‏ لم يسمع أكثر من ذلك» فقد أخبر أن ناقته قد انحلّت ؛ فخرج في 
إثرها يطلبهاء تارك مجلس الرسول” ؛ وهي ‏ لعمري ‏ صُورة تفصح إفصاحاً جلي عن 
التصاق هذا العرَِي بعالمه المادّي القريب» وبحده عن التحليق في عوالم غيره. وقد جتّبوا 
الرّسول في مثل هذا الشأن أقوالاً كثيرة» وقفوا بها عند المتقول عن شوب أخرى؛ وعند 
الإسرائيليّات . 

وقد فعل ابن كثير نفس الشّيء مع العرش» فاجتنب أن يخوض في أمره وأمر صورته» 
واكتفى بالقول : إن “في هذا المقام مقالات كثيرة جداً ليس هذا موضع gas‏ وإن الأجدى 
للمرء أن يسلك في ذلك ”مذهب السّلف الصالح [ . . ] من أيمة المسلمين قديماً وحديثاً؛ وهو 
إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا e us‏ وفي ذلك كما نرى ‏ كبح لجماح 
المخيال» يلجأ إليه ابن كثير لوقف عمليّة مُهدَّدة بالانزلاق في العالم 'العجيب والغريب"» 
الذي يبدو أنه لا يرتضيه لله فيحرص على ol‏ يجتبه ياه . 

ويُحافظ الماء على أسراره» لا يبوح بهاء ولا يفصح عنها امسر مادام مادّة خاماً سابقة 
للق » ولكنّه ما إن يتشكل عنصراً قائما بذاته انطلاقاً من تلك SU‏ الخام» أو يدخل في تركيبة 
ماد أُخرى انطلقت هي بدورها من تلك المادّة الخام» u‏ ينسلخ عن عاله الّقدّس» ويخضع 
لسلطان DL‏ والمكان والفناء . فهو بتشكله دخاناً خرجت منه السّماء» أو بتجمده صلباً تكورت 





(1) 'عن عُمران بن حصين قال: قال رسول الله ك : اقبلوا الُشرى» يا بني تميم؛ قالوا: قد بششّرت» فأعطناء قال: 
اقبلوا البشرى» يا أهل اليمن» قالوا: قد قبلناء قأخبرنا عن أوّل هذا الأمر كيف كان؟ قال: كان الله قبل É‏ شيء» 
وكان عرشه على الاء» CES‏ في الوح الحفوظ ذكْر كل شيء؛ قال : فاتاني sol‏ فقال: يا عُمران؛ انحلّت Wsu‏ 
من عقالهاء قال: فخرجت في إثرهاء قلا أدري ما كان بعدي”؛ ابن كثير» التفسير» ج2؛ ص 418 . 

(2) ابن كثيرء التفسيرء Ig‏ ص 211. 

(3) ابن كثيرء التّمسيرء ج2ء ص211. ويُوکد هذا المعنى في مواطن أخرى: يقول TD SEE porn‏ 
الرعد2/13: وله ر ما جاء من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تثيل » تعالى اله علو كبيرا » ج2» ص 481. 
ويقول في تفسير $ GA‏ على ألْعَر شٍأَسَتَوَئْ 4» طه20/ 5» Os‏ المسلك الاسلم في ذلك طريقة السّلف؛ إمرار 
ما جاء في ذلك من الكتاب والسنة من غير تكيف ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا CURE‏ ج3؛ ص138 . 
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منه الأرضء أو du‏ مادة أساسيّة في تصوير الإنسان؛ يُصبح فضاء ذا حُدُودء له ساعة JIE‏ 
يدأ فيها تحوله» ومدة زمنية استغرقها وهو يتحول das‏ معلومة سيبقاها على تلك الحالة . 

والناظر في وجوه تحول الماء يقف على أنّها صُورة لحالاته الطبيعيّة القلاث» وهي 
السيلان والتجمد والتيخر. وإذا كان السيلان يمل اوضع القديم RE ap pal‏ 
مادّي EE‏ برز ساعة اراد الله خَلّق الأرض» فايس الماء . أمّا en‏ فهو تشكل تاز 
da‏ ويُوحي بعَجْز الإنسان عن إدراكه ؛ د تم ابتعاد السّماء عن الأرض في ذخان 
كالضباب» يحول دون إدراك العمليّة . وقد ثحت اسم السّماء ذاته من طبيعتها الدَآنّة على 
الارتفاع PL‏ 

فإذا كانت السّماء ماء i ag‏ والأرض ماء تجمّدء DE‏ المخيال حول هذا الأصل المشترك 
إلى علاقة بينهماء دائمة ومتينة » أبرز من خلالها ‏ حنين هذه إلى تلك» وفضّل تلك على 
oia‏ وصورها تصويراً ماديا , bb‏ جعل خيطاً ملموساً يجمع بينهما جَمْمَاً: إِنَّه الماء» ذلك 
العنصر الشترك» يسيل من السّماء؛ تجود به على الأرض . 
6 الرياط المقدس: 


إن الماء الذي كثر وروده في DEAN‏ كان فيه إيجابي الاستعمال كثيرَ الاقتران بالسّماء التي 
يم فيهاء لا يُقارقها إلا إذا جادت به على الأرض متى أذ لها في ذلك . وقد طَبَّحَتْ 
السماء EU‏ بطابع مقدس يُحافظ عليه إذا ما التحق NU‏ عبر عمليّة هي ذاتها مقداسة» 
تعمل في الول الُميّز للوسائل التي بها يتجلّى الله . ويلعب Jy‏ الماء دورا SU‏ في تغيير 
صُورة الكون؛ y‏ يتشكّل حياة هبة للأرض» فتنبت بعد موات cg‏ وهبة للإنس 





(1) “فلم أراد [ الله ] أن يخلق GB‏ أخرج من الماء خاناء فارتفع فوق الماء؛ فسما عليه » فسمّاه سماء» cafe‏ 
RSS‏ أرضا » ابن كثير» التفسير» lg‏ ص65. 

(2) ذكرالماء في القرآن 63 مر واقترن ذكره بالسّماء في 23 مرّة» انظر: مُحَمّد فُواد عبد الباقي» المعجم المفهرس 
لألفاظ of‏ مادّة ماء . 

(3) اقترن ذكرالماء بالنزُول/ أنزل» في OU‏ 27 مرة» وفي DEN‏ تجليات الله Late‏ من خلال يرول الكتاب Jay‏ 
الملائكة Úte‏ وجبريل خاصة . 
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والحيوان» فيتكاثرون» ويستطيبون -pU‏ ويُحافظ الماء ‏ وقد عاد إلى حالة السّيلان PÉI‏ 
ih‏ على بعض أسراره» لا يبوج بها. . فلا نحن تعرف الصورة التي هو عليها في السّماء» 
ولا نحن درك سره في القيام حياةً في GE‏ شيء. وقد تعامل المخيال A‏ الإسلامي مع الماء 
تعاملاً حذراء فلم يتشكّل الحديث فيه Lee‏ عجيبة وغريبة USE‏ بل كان مُجَرَّد ثبت 
لخصائصه الكثر» التي تُوحي بانتمائه إلى تصور دخيل على الثّقافة العربيّة الإسلاميّة » es‏ 
استغلالاً ذكياء فدلّت به على تحليقها في فضاء أوسع من فضائها يعج بالأساطير حول الماء 
الذي قام في تلك الثقافات عنصا قدي وأصلاً للحياة” . 


ولكن تعامل É BLI‏ الإسلاميّة مع هذا الإرث الإنساني انبنى على تعديل المنقول 
وملاءمته مع المنظومة الإسلاميّة . ففي حين كان الإله في التّقافات القديمة يميم في قصره في 
أعماق البحار أو الُحيطات”» أو عند ملتقى فرعي التّهر كما في ue PEN‏ 
A‏ الإسلامي على العرش e‏ والعرش Vu pap de elle‏ 
Sy‏ هذا التصور الذي يضفي على الله صفة التعالي» ويُميّر البحر المسجور عن غيره من 
البحار axe‏ في السّماء» يُحافظ على الإطار العام الذي يربط بين الإله والماء والعلاقة القائمة 
بينهما عبر واسطة ماديّة هي القصر أو العرش» مما يجعل تكييف المنقول غير الإسلامي مع 





(1) ورد الماء عُنصراً أساسيًا في عمليّة ا لق 6 vole‏ وعنصرا يحي الأرض ويحتاجه کل شيء حيّ» 13 مر . 
(2) إن IB ee‏ عند شوب كثيرة لا تمرك مجالاً ULN‏ في أن الثّقافات المختلفة جعلت الماء أصل الحياة» 
وانّخذته رمز للخصب» وريطت استمرار الوجود باستمراره فيه . كانت الأصوص الهنديّة القديمة تُخاطب الماه 
NUM‏ آنت الاصل» أصل كل شيء: أصل كل حياة' . وكانت الحضارة الفرعونيّة تجمع بين الماء والمرأة 
رمزاً للإنجاب والخصب» حى جعلت الكتابة الهيروغليفية شكلاً واحداً للتُعبير عنهما. وكانت أسفار بابل لا تتصور 
البدء دون الما وقد عبرت أناشيدها عن ذلك : "في البدء كان الماءء وفي البدء لم يكن غير الماء شيء"» انظر: 
Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, p.p. 165 - 168.‏ 
)3( من ذلك بوسيدون Poseidon‏ ابن كرونوس Kronos‏ وهو إله البحر عند اليُونان» وقد جعله هوميروس في 
الإلياذة صاحب قصر في أعماق البحرء ed‏ فيه . ومن ذلك أيضا Aegir‏ الذي a‏ في الميتُولُوجيا الاسكندنافية إلهآ 
رمزاً للماء؛ وكان قصره الفخم في أعماق حيط مكاناً لاجتماع الآلهة . انظر على التوالي : 
Homère, L'Hiade, chant XIII, p. 222 ; Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, p. 179.‏ 
Jean Bottéro, ‘La naissance du monde selon Israel’, in La naissance du monde, pp. 230, 219‏ )4( 
note 26.‏ 


(5) ورد ف في الفّرآن أن العرش على الماء دون تخصيص أو تعيين أو وصف» ولكن التفسير جعل الاء الذي عليه العرش 
abaa‏ ا EE‏ 
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الفضاء الإسلامي يملل في ae‏ بدائل لا غيرء فيصبح العرش بديلاً للقصرء والبحر 
المسجور بديلاً للبحار أو المحيطات عامّة» ووّجُود الله فوق الماء بديلاً لوجُوده تحته في 
الأعماق. بل LÉ‏ ذاته يبدو بديلاً من البدائل قام مقام جسد تيامات البابليّة إلهة 
البحر/ الماء. فالفكر ‏ وهو يتشكل في عالم الوحدائيّة ‏ استبدل الإله بمملكته Sp‏ عزل تيامات 
أبقى على المملكة ؛ التي لا شيء ينع من أن يصب عليها عرشاً للإله . ويبدو أن المخيال AI‏ 
الإسلامي جارى في هذا الأمر مخيال بني إسرائيل في التوراة» والتوراة ناطقة بهذا التحول 
وإتيان البدائل» فقد احتوت في قديم أجزائها مايُوحي بمُسايرتها لعالم بلاد ما بين الذهرين 
الميثي ؛ ]3 جعلت Yahweh ogg‏ يُصارع GE‏ المائي deal‏ ويغلبه ليبني عالم D fui‏ 
في ti‏ نسبيا؛ فقد تخلّت عن هذا العالم الميثي الذي يجعل ليهو Yahweh‏ أنداداًء 
فاختفى eei‏ ويقي الماء يأمره ألوهيم Elohim‏ فينشطر شطرين» فيخلق من العلوي 
السّماء» ومن السّفلي الأرض”" . إن هذه البدائل التي لاتير ee‏ ولا تبني Ute‏ 
فكرياً أو Ces‏ جديداً مختلفاًء تسمح بالإقرار بمسايرة الثّقافة العَرَبيِّة الإسلاميّة الثقافات 
الأخرى » رغم مُحاولات أهلها إبراز UE‏ وتفوقهاء ورغم مُحاولات أعدائها La pas‏ في 
عالم pol‏ يحدّث بضيق النّفس . 

7 شأن البناء أن يبدأ بعمارة أسافله (à i‏ أعاليه بعد ذلك: 


ينتاب القارئ شعور في بعض الأحيان Of‏ بعض الكلام ركب تركيباً خاصاً: يدور حول 
لسانك دوراناًء ويمتلئ به فوك امتلاء» وتشعر أله لا يفارقك» ولا تستطيع الخلاص منه . ولعل 
ذلك ما يُرسّّخه فى الذهن» كلذيذ الفاكهة يمتلئ بها الّهات A‏ 





(1) إن الدراسات الجهرية الدقيقيّة التي خضعت لها التوراة مذ قرن تقريبا أدت إلى الإقرار بأنّها لم تكب رة واحدة 

في عصر واحد بيد واحدة؛ بل هي أشتات وقع تجميعهاء يعود بعضها إلى ما قبل الهجرة ة إلى بلاد ما بين لنْهرَيْن في 

القرن السّادس قبل الميلاد» وبعضها متآخر عن ذلك بقرن أو قرتين » وقد تغير فيها اسم الإله بتغير الاريخ ٠‏ فهوفي 

بعضها Yahweh syg‏ وهو اسم à ON alé‏ في حين مو في بعضها الآخر ألوهيم «Elohim‏ وهو الاسم العام 

للدلالة على JYI‏ بصفة عامّة انظر: 

Jean Bottéro, ‘La naissance du monde selon Israel”, in La naissance du monde, p.p. 188 - 189; La 
Bible, (T.O.B.), Ancien Testament, t. 1, pp. IX - XL: E. Universalis, article: Bible. 


وانظر بالنّسبة إلى das‏ الق على التوالي : العهد القديم» المزمور 74/ E14‏ المزمور 104/ 26 ؛ سفر التكوين » 10-6/1. 
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وجملة ابن كثير ola‏ البناء أن يبدأ بعمارة أسافله » تم أعاليه بعد ذلك“ من ذلك التوع 
من الكلام» لا بسبب تُرُولها في النَصْ كالحكمة أو الكل » ولكنْ؛ لأنّها على بساطتها .ذات 
إيقاع خاص يستمر زمنا يُحرّك الّسان» فيحرك في الذاخل كوامن . فم هي بيت بناءً يُشعر 
بالانفتاح على ماسيأتي» وكأنٌ النطق بألفاظ البناء والعمارة والأسافل يفتح على Gas‏ 
أبوابا ُخرى في المخيال» ويب بمراحل تُفصح ‏ هي بدورها عن حنين إلى عال م آخر. De‏ 
بناء الأسافل ضرورة» ولكتّها ليست غاية في حدٌ ذاتهاء بل الغاية هي الأعالي . فماذا يميد بناء 
أسافل البيت إذا لم تُرفع عليها أعاليه؟! ذلك لا يقي من برد ولامن حرء ولايحمي 
ولا يصون. فما فائدة الأرض إذا لم تكن السماء؟! 

إن علاقة الإنسان بالأرض والسّماء في قَصَص الق صّورة لهواجس تختلج في 
الؤجدان» لا ثمارقه . فالإنسان يبني البيت» يُقيم فيه؛ وينام» ولكنّه في حُلمه لا یری غير بيت 
آخرء بيت الطُُّولة الأولى» أو بيت الرحلة الأخيرة. فالعالم الواقع ينهار بسرعة» 
ولا يتماسك إذا ما GSi‏ قبلتنا بيت الذكر: Ps‏ فالأرض كدار الإقامة » مثلما تختفي هذه إذا 
برزت دار الذكرى » تختفي تلك إذا تلت السّماء. es‏ إذا ما اهتم بها الإنسان ساعة؛ Íy‏ 
اهتمامه بها کاهتمامه بأشی » يها الشّوق is‏ وهو لا RE‏ إلا في أخرى: ملكت عليه 
فاده » لا LG NS‏ ولا يُنازعه فيها مازع . فالأرض كدار الإقامة تلك» كهذه الأثشى » في 
خدمة الإنسان» ولكن حنينه في غيرهاء cl‏ في السّماء. فالأرض ودار الإقامة والأثشى 
لبي في الإنسان رغبات: هذه تسكن غرائزه» وتلك تحميه» والأخرى تسد رمقه» MÉS‏ 
لا تملك عليه نفسه» فوجدانه لغيرها . وقد كانت القَصّص يسيرها هذا الوؤجدان الكامن في 
الإنسان» فلا يستطيع تمحيص i gaili‏ وإن كان محدثاً متحرياً كابن كثير» أن يتخلّص منه . 

ما إن أقام الإنسان LÉ‏ : الأرض الأسافل والسّماء الأعالي؛ حتَّى انبرى إلى هذه 
وتلك يعمر JE‏ واحدة منهما بعناصرها التي تدور في Bo USÉ‏ مدار لا تخرج عنه؛ ويربط 
العلاقات بين الفضاءين والعناصر. obus‏ فيما يلي من هذا الفصل الذي أردناه وضع 





. ابن كثير» التفسير» ج1ء ص65‎ )1( 
(2) Gaston Bachelard, La terre et les rêveries du repos, .م‎ 101. 


لأس البناء وإبرازاً للإشكاليّة العامّة رَد هذه العناصر وملامحها العامّة» وسنعود في 
الفُصول القادمة إلى يلُورتها وتحليلها . 

في الأرض رسخت القَصّ ص الفسادً. وفي مدارها جعلت الإنسان والجاهليّة» 
Lee ss‏ بها ريطاً وثيقاً. فإذْ كرر القرآن أن الإنسان من e Pind‏ وأنّه من صلصال من Les‏ 
مسنون ©« ds‏ من صلصال کالفخار 2 mes‏ لقث نري AGE‏ 
تَاماً كما صوّره ONAN‏ صورة لأَمّه الأرضء ضعيفاً وكفورا“ . وجاء صّورة لهذه الجاهليّة 
الأولى » حکمه حُكْمها وتبرجه Lans‏ وحميّته lekam‏ وأمام هذا الوضع المشوه ستكون 
حياة الإنسان مُحاولة للقضاء على هذا الإنسان الفاسد فيه وتلك الجاهليّة الأولى . وما قيام 
JL‏ والأنبياء إلا صُورة لذلك الصراع ol‏ مع هذه الأرض الفسادء ومّنْ دار في مدارهاء 
فيُواجوونها بشدة؛ ويُحاريون مَنْ عليها حيناًء ويفرون أحياناً أخرى أمام تفاقم الفساد فيها 
Let,‏ قُنُوب أهلهاء فيضرب هذا في البحر يستره الفلك» يبحث عن جبل au‏ عنده رحله» 
ويغوص ذلك في الأعماق يُخفيه بطن الحُوت» ويرتفع الآخر إلى السّماء يطلبه الله إليه» Sons‏ 
الأخير على البراق» أو Ed‏ إلى السماء» أو يندس في الغار. وهي كلها صور تُوضُح 
في القّصّص القلق المزمن عند هؤلاء المصطفين أمام رؤية هذه الأرض » فيتخلّصون مدها dp:‏ 
إلى حين» وكأ الواحد منهم ير بغيابه ذلك عن عودته إلى الفطرة الأولى ؛ حش الفاء 
والتظام» ÉIS‏ يعود » بذلك إلى حضن يحميه» حضن cd‏ وقد JE‏ في صّورة ُلك nr‏ 
حوت» أو غارء أو سماء. 

ولكنّ الفرار من الأرض وأهلها لا يغيّر شيئاًء لذلك تراهم يعودون: يغادر صاحب 
القُلك e É‏ ويقذف he‏ الحُوت ساكته » وينزل الأرض من ارتفع إلى السّماءء ويرجع من 
تحنث في الغار إلى أهله يطلبهم : "دّروني» دثّروني". فيصدعون بالخطاب» ويجهرون» 


ويتحمّلون الظّلم والضّيم والراق . وتختلف طُرقهم في المواجهة» ولكنّهم يُواجهون: 





past )1(‏ 230/ 12 4 السجدة7/32. 

(2) الحجر 26/15. 

(3) الرحمان 14/55 

(4) النّساء 4/ 28 ؛ الإسراء 17/ 67. 

)5( المائدة 5/ 50؛ الأحزاب 33/ 33 ؛ EN‏ 48/ 26. 
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يواجهون الأرض الفساد؛ والجاهليّة المقيتة» وقد امتلأت أنفسهم ‏ خلال الغيبة في دهاليز 
الاختفاء ‏ بتعليم وافر» ودربة موصولة . 

وقد جنّد محمد نفسه والمؤمنين لصراع الجاهليّة » قأقسم : “قوالله لا أزال أجاهدهم على 
الذي بعثشني الله تعالى به حتی يُظهرني الله Ge‏ وجل” > . فصدح بالخطاب يقابل به cells‏ 
GS‏ اشتد عوده» واتّبعه ne‏ اتبعه» سعى إلى مظاهر تلك الجاهليّة يطمسهاء لا بكر أصنامها 
وحده» ولكن؛ بتغيير أسمائها أيضاً. فأصبحت يثرب المدينة» وأصبح ial‏ من الأوس 
والخزرج الأنصارَء وأصبح مَنْ سانده من ESS‏ المهاجرين . وقد كان حازماً في ذلك حزما 
شديداً» فحذّر من استعمال تلك الأسماء التي e È‏ ومنها اسم 'يثرب"؛ وفرض جزاءً على 
A‏ يُخطئ » فينطق به » حبَّى توارى » وأصبح PSS‏ 

كانت الجاهليّة LS‏ أوساخ هذه الأرض » لا حَدُود لها في OLIN‏ لا حذود لها 
في المكان. عرفها كل رسول ونبي قبل ÉS‏ ولكنّ معالمها 'الخالدة" لم تتجل واضحة دقيقة 
إلا معه» فحاريهاء واستطاع Of‏ يقضي على الكثير منهاء رغم أن بعض عناصرها ظهرت 
لتاس من بعد هنا أوهناك . وقد كان حَكْم MEN‏ - بالنسبة إلى ابن كثير ‏ مظهراً من مظاهر هذه 
الجاهليّة » التي هي "الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرّجال بلا مستند إلى شريعة 
الله كما كان أهل الجاهليّة يحكمون به من الضلالات والجهالات Le‏ يضعونها بآرائهم 
وأهوائهم» وكما يحكم به التتار من السياسات الملكيّة الملأخوذة عن ملكهم جنكزخان» الذي 
وضع لهم الياسق؛ وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام اقتبسها من شرائع شنّى من 
اليهوديّة والتصرائيّة والملّة الإسلاميّة وغيرهاء وفيها كثير من الأحكام أخذها من مُجَرّد نظره 
وهواه» فصارت في بنيه شرعاً مَبعاً» يقدمونها على RU‏ بكتاب الله Es‏ رسوله ي. فمن 
فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتّى يرجع إلى حَكْم الله ورسوله » فلا يحكم سواه في قليل 
ولا كتير . 





(1) ابن كثير» التفسير؛ ج4» ص197 . 
)2( خليل عبد الكريم » مجتمع يثرب : العلاقة بين الرجل والمرأة في العهدين الْمحَمَّدي والخليفي» ص17 . 
(3) ابن كثيرء التفسيرء ج2» ص64 
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لقد جعلنا الاء ‏ فيما تقدّم من عملنا ‏ رابطاً واصلاً بين السّماء والأرض» تستغله الأولى 
في إحياء الثائية. Sly‏ نحن الآن بصدد ضبط مظاهر مُحاولات القَّطع مع الأرض الفساد 
والجاهليّة Rd‏ « نرى أن الماء يلعب في هذا Ji‏ أيضاً ‏ دوراً eV‏ فهو إِذْ جاء في القرآن 
مورا" قام في القّصّص طاهراً قي صافياً على الدوام» as CRE Y‏ سواء أمطرت به 
السماءء أو أُخرج "من بثر بضاعة» وهي بثر يلقى فيها GUN‏ ولحم الكلاب'» حتَّى بات UF‏ 
يتطهر بها'؛ فتاتي على POS‏ 
وإِذْ انتصب الماء آلة للتطهير بات كالسّيف: هذا مسلط على ai‏ وذلك على 
الأوساخ والجنابة ورجس Ola‏ وضعف التّفس ÉS.‏ سار التبي والُؤمنون إلى بدر قام 
المشركون بينهم وبين الماء» 'فأصاب الُسلمين das Lans‏ وألقى الشيطان في قُلُوبهم الغيظ 
يُوسوس بينهم : تزعمون AS‏ أولياء الله؛ وفيكم رسوله» وقد غلبكم الُشركون على الماء» 
als‏ تصلُون مُجنبين. فأمطر الله عليهم مطراً شديداً» فشرب السلمون» وتطهّرواء TAÍ,‏ 
الله عنهم رجس الشيطان» وثبت الرّمل حين أصابه المطرء ومشى النّاس عليه والدواب» 
فساروا إلى القوم » وأمد الله نبيه والمؤمنين بألف من الملائكة» فكان جبريل في خمسمائة مجنبة 
وميكائيل في خمسمائة Pages‏ وكان التصر على الجاهليّة وفسادها في الأرض» ولولا الماء 
لما كان هذا التصر. لقد قام مُعاضداً ند الله» يقودهم جبريل وميكائيل » ففسخ أمامهم رجس 
الشيطان وضعف so fi‏ وثبّت الأرض تحت أقدامهم » حى لا ميد بهم» فتقدّموا فيها إلى 
pal‏ يفتكون به . 
هذه الصُور للماء وقد تشكل آلة» نظف codé,‏ وكألّه مكنسة et La‏ تكنس 
البيث » وتكنس » تُعبّر تعبيراً واضحاً عن رغبة الإنسان في القضاء قضاء مبرماً على ما كان 
fe‏ عنده الوسخ والفساد. وسواء تشكل ذلك في صُورة رمل مياد أو قلب ضعيف أو شيطان 
نجس أو عطش جُواد أو جتابة دنس أو جهالة ega‏ فاه رسخ في المخيال صورة للقيام بعمليّة 
التنظيف الشتامل الدائم . لذلك ؛ يتجلّى الوْضُوء ‏ في هذا الإطارالمشال Aali‏ لهذه العمليّة 





(1) الرقان25/ 48 
(2) ابن كثيرء التفسير» ج3: ص310. 
)3( ابن كثير ؛ التفسير» ج2: ص 279 . 
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التطهيريّة » فيقوم جسد الإنسان مثالاً لهذه الأرض الفساد» أو لتلك الجاهليّة الضارية في 
أعماق cp‏ ويتكرر هذا الوضوء مع الفجر وقد gi‏ ومع الشمس وقد طلعتء أو 
ارتفعت» أو رَبّت» أو ee‏ ومع اليل وقد جن» فيشد إليه الإنسان dt‏ فيطهر ei‏ 
fs‏ له أنْ يفلت من ذلك وهو ابن هذه الأرض القذرة الفاسدة» ووريث تلك ا جاهلية السوداء 
النّجسة DE y à‏ تشريع الوضُوء جاء للتذكير بشبحهما القائم في طريق الإنسان يترصّده دوماً. 

فإذا أضفنا إلى ما تقدّم صورة الطوفان» AE‏ أمامنا الماء يرفل في أجمل ab‏ يغسل 
وجه الأرض» ويزيل عنه أوحالها . هكذا Ras‏ أمامنا ‏ في نهاية هذا الفصل ‏ مجموعة من 
العناصر es‏ في الأرض وعبادها والجاهليّة وشياطينهاء يجد الإنسان نفسه بينها مدفوعاً إلى 
مُصارعتها. ولكن صراعه معها لا معنى له إلا بتشكُل مجموعة ثانية؛ تعلوه DST‏ 
فيحن إليها ويبحث حياته كلها عن علاقة et‏ معهاء إنّها مجموعة السّماء واله والاء» 
مجموعة الخلاص المنشود . فإلى تلك الرحلة. 


الفصل الثاتي: 
في GE‏ الإنسان 


PE 


كل قد حدّئني بعض هذا الحديث. وبعض القو مكان أوعى له من 
بعض . وقد جمعتُ لك الذي حدثني القوم . 


اين هشام السيرة النَبويّة م2 ج4: ص260. 


1 آدم القصة الإطار: 


إذا جمعنا الآيات cs‏ بخَلْقآدم””''» ورتبناها وفق ما تقتضيه عمليّة ا للق من 
abi‏ وقفنا على ily‏ قَصَصيّة تتكون من العناصر التالية : قرار لق آرم '؛ حَلق آم ؛ 
iv ple‏ وتعليمه الأسماء كلها" ؛ موقف الملائكة وإبليس Ven‏ 0 '؛ استقرا ر آدم في 
GEL‏ ؛ PEL‏ تجاو زالحظ © A ns‏ . 





(1) البقرة 30/2 38؛ آل عمران 3/ 434.33 59؛ الأعراف 7/ 27-11؛ الإسراء 17/ 165.61 الكهف 18/ 50؛ 
طه 20/ 122.115 . 

(2) البقرة 2/ 30. 

(3) آل عمران 3/ 59. 

(4) البقرة 2/ 31 33. 

(5) البقرة 30/2 34+ الأعراف 7/ 18.11« 20 22؛ الإسراء 17/ 6561؛ الكهف 18/ 50؛ ab‏ 20/ 120-116 . 
(6) البقرة 2/ 35؛ الأعراف 7/ 19. 

(7) البقرة 2/ 35؛ الأعراف 19/7 ؛ طه 20/ 117 

(8) البقرة 2/ 36؛ الأعراف 7/ 22+ طه 20/ 115ء 121 . 

(9) البقرة 2/ 36» 38؛ الأعراف 7/ 24+ طه 20/ 122 . 
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ورغم أن هذه العناصر شأنها شأن غيرها لاوصف لهاء ولاتفصيل في Lib ODAN‏ 
تجعل من ا حت الل فلا تام يتطور وفق سيرورة طبيعي طبيعيّة » ويخضع لنظام تراجيدي قديم» 


3443 (1) 


aas‏ من عنصر الانقلاب من السعادة إلى الشقاء » ممثلاً هنا في الانتقال من ýL‏ إلى الأرض 


S‏ فار ق آدم Le‏ وهبط إلى الأرض» فقد أصبح d-‏ الماء ‏ رمز آخر من رمُوز 
العلاقة القائمة بين السّماء التي لفظته والأرض التي ارتبط بها مصيره a‏ قرر الله خَلْقَه فجاء 
تلبية الحاجة الله إلى A‏ يخلفه le‏ » وبات ab pa‏ إليها أمراً مكتوباً عليه لا مفرّله منه. 
ولكن الهبُوط كان مکتوباً على آدم لأسباب أخرى أيضاء منها أنه خلق من تراب » Ds‏ 
خُلق من راب هره الحنين إلى أصله à‏ طال به الزّمن أو قصرء وعاد إلى أَمّه الأرضء التي منها 
صيغ وتكون . ومنها أن سكا السّماء رفضوه» وانّهموه بالفسادء وكا يُخلق بعد » فأنّى له 
أنأيبقى بينهم في E‏ يفسدهاء ويفسدهم. ومنها OLS afi‏ شأنه شأن البطل التراجيدي ‏ 
يظنٌ نفسه من جنس الآلهة ؛ خالداً خُلُودهاء نفخت فيه من رأوحهاء فيتطاول عليهاء فتنقلب 
cale‏ وتدمره. قآدم سجدت له الملائكة» وشرح الله صدره لعلم كبير» وأصبح للملائكة 
Lli‏ ولكنّه ساعة شاهدَ ذلك منه نسي يد الله الآخذة بيده» ورعايته التي تُحيطهء وتحفظه» 
فعصى» وثار» فكان العقاب» وكان التُزُول. 

فإذا كان الهبوط إلى الأرض DAS‏ محتوماً» فلماذا الشّجرة والإغواء والخطيئة 
والعقاب؟! تلك هي عناصر "العجيب' في القصّة. فآدم في القرآن بني بناء 'عجيبا وفق مبدأ 





(1) لا وجود لتراجيديا في التنظير الأرسطي إلا في ظل الفعل النَامٌ الذي ينتهي بالبطل إلى الانقلاب من السّعادة إلى 
الشقاء (أو من الشقاء إلى السّعادة أحياناً» وهذا أقل تطهيراً): انظر: أرسطوطاليس؛ فن الشعرء ص ص 32-22. 


)2( البقرة2/ 30. 
(3) آل عمران3/ 59. 

0 mao arte GA Pre اع ف الات‎ ha i 
cos fu الوا أتجَحَلُ فيا من يُفْسِدُ فيا‎ LE NT جَاعِ ل فى‎ Gp لما أعلم اله الملائكة أنّه‎ )4( 


a G i ils‏ البقرة2/ 30« وفي قولهم هذا يُعبّرون عن رَفضهم لهذا المخلوق الجديد» ويجعلون أنفسهم 
حل الله المؤمن المطيع » ويتّهمو نآدم بالفساد AI)‏ وسفك الدماه. à LT‏ وكان من سكا السّماء إذذاك ؛ فقد 
كان أشدهم رفضا لآدم» فأبى أن يسجد لهء واحتقر عنصره الذي عو الطين» البقرة 2/ 34؛ الأعراف 11/7 -12. 
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الحظرء وتجاوز الحظر وهو عن جدارة مبدأ بناء الأساطير وا رافات"» التي من شأنها أن تضع 
أمام البطل» أو مَنْ يجرب في ذلك حاجزاء فتمنع عليه شيئاً» فتأمره أن لا يُنجب” ‏ أو أن 
لا يقرب الشجرة أو أن لا يأكل Pa‏ أو أن لا يخرج من a‏ أن لا يفتح 
الباب ويدخل تلك الغرفة» أو أن لا يعرض PAU‏ ولكنّها UÉ‏ تُغريه» فلا يمتثل للحظر» 
فيتجب» أو يقرب الشجرة» أو يأكل التفاحة؛ أو يخرج من العش أو يفتح الباب ويدخل 
A‏ أويعرض QU‏ فيتجاوز الحظر الموضموع à‏ للامتحان . 


إن الحظر مو الامتحان الذي يخضع له البطل وحده؛ لأله متميّز بالضرورة . وقد تيز آدم 
عن المخلوقات » فكان الوحيد من بينها الذي خضع لعمليّة التعليم» ووجد مَّنْ يأخذ بيده 
ويُعلّمه الأشياء» وأسماءها. كان الفتى عليه الدريّة واتّباع الكل الأعلى حى إذا ما ah‏ 
الساعة ‏ يضطلع بالرسالة خير اضطلاع » ويكون جديراً بالخلافة . كان آدم في السسّماء كالفتى 
في القبيلة يربى على خصالها ومتّلهاء لا قُدوة له غير شيُوخها وفرسانهاء ولا نجاح له إلاً في 

5 هم‎ 6 £ A 
ظل تحقيقه لاستمرارها . وكان آدم  ككل فتى أعد للدرية  مُستعدا بالقوة لقبول المعرفة وتجاوز‎ 
الوظيفْئَيّن الثّانية والقالثة في سم الوظاتف الإحدى‎ Transgression وتجاوز الحظر‎ Interdiction الحظر‎ Je )1( 
= الروسية» وقد‎ DLH والقلاثين الذي وضعه فلاديمير بروب» أحد واد المدرسة الشكلانيّ ؛ انطلاقً من دراسته‎ 
Laial ناقش كلود برون تلك الوظائف ؛ وأعاد صياغتهاء وقارنهايبعض ارات في النيوة وعدم العلامات في‎ 
الغريبة وأمريكاء انظر ذلك في كتابيّهما:‎ 
Vladimir Propp, Morphologie du conte, pp. 35 - 80; Claude Bremond, Logique du récit, p.p. 11 - 103. 
عند اليونان أن لا ينجب» ولكنه تجاوز الحظرء وأتجب أوديب» فقتلهء‎ Laios أصدرت الآلهة أمرها إلى لايوس‎ )2( 
. والتراجيدياء وخاصة تراجيديا سُوثوكليس أوديب ملكا‎ GE paad وقد خلدت ذلك‎ ilgos 
على آدم وزوجه - وقد أسكنهما الجئّة أن لا يقريا شجرة من أشجارهاء ولكنّهما‎ U حظر‎ DAS) في الثُوراة‎ )3( 
.19 تجاوزا ذلك الحظرء العهد القديم » سقر التكوين ء 2/ 17+ البقرة2/ 35؛ الأعراف7/‎ 
حف البقاء وا خود وقد 5 الآلهة على حراسة الأشجار‎ Las نعج جنه الآلهة عند اليونان باشجار شمر‎ )3( 
وتجدر الإشارة إلى أن شجرة المعرفة‎ . les hespérides AN ÉH -حارسات من حور‎ yÉ حتّى لا يسرق‎ 
. التنسير والثواث الادبي ايودي شجرة للاح‎ UE 
وهو في القَصّص المرويّة للأطفال - ما أمرت به أم الحمام فراخها “قالت لهم : لا تخرجواء فخرجوا'.‎ )5( 
على اختلاف التقافات » فيُسمح للبطل بالإقامة في البيت أو القصرء ويحظر‎ SGI كثيرا ما ترد هذه الحالة في‎ )6( 
عليه دخول غرفة ب يعينهاء فيدخلها.‎ 
ونجد شار ذلك في‎ AYI جيل‎ aa على تحير البطل من أن يعرض للآلهة؛ أو‎ SN تقوم التراجيديا‎ )7( 
. ولكنّه عرض لهاء وغالب صاهباء‎ QU الأدب الحديث» فسد المسعدي بني على تحذير غيلان من أن يعرض‎ 
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المخلوقات؛ وفرض نفسه عليهاء فسجدت له الملائكة» التي كانت وحدها تسكن السّماء» 
وكان إبليس ذاته بصريح الآية «ge‏ ولا مخلوق آخر غيرها في EH‏ سوىآدم هذا . 

ولكن هذه المعرفة التي تير بها آدم كانت معرفة نسبيّة . لقد ae‏ ما كان يجب أن يعم 
ويقي جاهلاً بغير ذلك» وغير ذلك تُمثّله هذه الشّجرة» التي طب إلبه أن لا يقربها" . ولو 
ظلّت y‏ على تلك الحال؛ ل آدم جاهلاً بأمر الشّجرة الحرام» لدام العهد يبنه وبين ر 
وتواصلت نعمته عليه» واستمرّت حياته في EL‏ يأكل منها رَعَداً؛ حيث شاء , 


ويبد و آدم القرآن قنوعاً إلى حدٌ الإسلام . اكتفى بما IA TEA‏ غيره ما طب إليه ان 
بعلم . وسكن إلى زوجه» وسكن Las‏ الجنَّة . فكانت قصّة القُرآن إلى هذا الحدٌ بسيطة 
التّركيب» لا تشويق فيهاء ولا انقلاب» تعيش شخصيّاتها في انسجام تام مع الموجودء 
لا تتجاوزه» ولا تطلب المزيد. ولودامت الحال على هذه الوتيرة لانفض عن القصّة المنطق» 
وبقي مشروع الله دون مُنجزء ويدت كلمته مجَرَّد كلمة؛ لا عبرة فيهاء ولا نفاذ. لقد قال الله 
للملائكة قبل أن يخلق آدم: ( إن جَاعِل فى VERS T‏ فرسم ‏ بذلك ‏ مشروعاء 
والمشروع يتطلّب في منطق القصة منجزاً. فلوظ لآدم في الجنّة لظلّت الأرض دون خليفةء 
والمشروع دون مُنجز. لذلك كان سكن آدم في A, EL‏ منها رَغَداً مُجَرّدٌ إنظار إلى حين . 

ويلعب الشنيطان في القصّة دور الواسطة المحرك للأحداث . فهو إذ يشوش على آدم 
نعمته التي أنعم بها اللهعليه؛ ويخرجه من الجن التي سكنهاء ويضيّع عليه ÉG Lo À‏ العيش 
يلعب دوراً أساسيا في مجرى الأحداث» فيخرج مشيئة الله التممّلة في جَمْله آدم خليفة في 
الأرض » من حجز المشروع إلى حير الإنجاز. فيكون الشّيطان ‏ وإِنْ بدا في ظاهر الأمر- 
معارضاً لمشيئة الرب ‏ مساعداً على تة تحقيقهاء وعلى دَفْع القصة نحو تطور جديد يُعطي الأرض 
حياة» ويزيدها ابتعاداً عن السّماء» ويفرّق بين المخلوقات» التي تعمر VE‏ منهما . 





e34 البقسسرة2/‎ » OR és ne SV LEA CD 
PA فالخطاب هنا واضح في حشرء إبليس في‎ 

PSC TaD هذه‎ GE Vus LS is ولا متها‎ ET أشكن أنتْ وَرْوَجُكَ‎ pas TEZOJ 
35 الظمِينَ 4 » البقرة2/‎ 
.30 البقرة2/‎ )3( 





ويطرح الشيطان إشكالاً تتجاهله القصّة» ولا نجد له فيها تفسيراً؛ فهو بإرشاد هآدم إلى 
الشّجرة ‏ يقوم في النَص مًالكاً للمعرفة التي شاء الخطاب القرآني أن تكون من نصيب آدم وحده . 
فكيف عرف إبليس الشتّجرة» وما يترئّب عن الأكل منها؟! وكيف تمكّن من أن يزيّف الحقائق» 
فيجعل الشّجرةً» شجرة العبُور إلى الأرض» شجرة للخُلُود في الجن فتنطلي الحيلة على آدم» 
رغم ما أوتي من علم » وما أحيط به من عناية في مجال LD‏ وشق الطريق في الحياة. D‏ 
الشيطان يفرض نفسه في القصّة منّافساً لآدم على طريق المعرفة» يغالبه فيهاء ويُغليه . 

وإذا كان الشيطان الواسطة إلى تحقيق مشروع الرّب» À‏ كان كذلك ‏ الواسطة إلى أن 
pis‏ . ما إن دلّه على الشّجرة؛ وأكل منهاء Fe‏ بدت له ولزوجه ما ووري عنهما 
من ose pe‏ '. فآدم كان جاهلاً بذاته» CRU ie‏ عيناه على الكون» 20 خيره 
من شرم فاكتملت ‏ بذلك ‏ دربته » وآن له الأوان ليخرج من عالم الإحاطة الشاملة إلى عالم 
شق الطريق في معترك الحياة والتعويل على التفس . 

لقد كان الشّيطان في القصّة تلك الحلقة الضروريّة لاكتمال تكوين آدم à‏ وذلك الحافز 
لانقلاب ALT‏ إلى ضدّهء من الإسلام والإيمان المطلق ورَغّد العيش وسهولته » إلى الثورة 
وتجاوز الكائن والقفز في غياهب المجهول ودُخُول معترك الحياة والكد من أجل العيش . 
فيكنسي الهبُوط ‏ بذلك ‏ معنى جديداء وينتصب Gi‏ بانتهاء عمليّة التعليم LD‏ وإشارة 
إلى أن ذلك التعليم أصبح fo‏ في الجنّة من نظام واستقرار ودوام حال وخضوع لله . 
GS‏ علم آدم أصبح ‏ ساعة أضاف إليه إبليس ما أضاف ‏ خارج حلقة التظام » LÉ‏ 
وإذ كانت السّماء مجالاً PUEN‏ وحدهء قامت الأرض تحتضن الفساد» فكب على آدم D‏ 
إليهاء LS‏ على إبليس مثله ؛ لأنّهما أصبحا يشكلان قُوة مناهضة لما أراد الله D‏ يستتب من 
أمر في السّماء . 1 





ووس فنا ابن ند كنا مدر عتا من سؤة eg‏ الأعراف20/7؛ $ sus‏ 
Li CET‏ قال pus‏ هَل oi‏ على gai‏ لخم ومس لا AL © JE‏ ينا db ugi VIS‏ 
«Eee LE gi‏ .120/30 .121 
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ره ET‏ الاي روه قلع GED‏ 
را ess‏ فيه من روح ©« عن عالم الإله. . SSL‏ هذا الول قطيعة مع العالم 
اللويء فإنَّهِ -ÉS‏ في الوقت نفسه. انطلاقة الحياة LAN‏ الي سيضطلع فيهاآدم 
بالمسؤوليّة» التي بدأ ينهض بها في آخر عهده بالجنّة ؛ لان آدم OP,‏ أغواه الشّيطان إغواء 
Pai‏ فأكل من الشّجرة؛ ولم يكن ضحيّة fe‏ التي ستتضافر الجهود ‏ فيما بعد 
لتجعلها أصلاً للدّاء» ووعاء للإغراء والإغواء . 

آدم القرآن كان آدم المسؤوليّة» قادراً على الاضطلاع بالخلافة» ولم يكن تبعا لأنثى غاب 
اسمها من à POLE‏ ولم تحظ في فضائه إلا بحيّز ضيّقء كانت فيه زوجا لسَّك نَآدم الذي 
خُلقت مثله من ذات التّفس” . وآدم القرآن كان واعياً بتلك المسؤوليّة » فاعترف kide‏ وطلب 
OÙ A‏ من ريّه » وما كان ليفعل ذلك لو كان ضحيّة غيره . 

2 آدم التّفسير والعناصر المزيدة: 

تُحافظ Lai‏ آدم ذ في التفسير على عناصرها الأساسية الوار دة في of‏ . ولكن هذه 
العناصر الأساسيّة التي اكتفى بها القرآن لتجسيد عمليّة الور من عالم السّماء إلى عالم 
RS, à‏ انقلاباً هام في حياة البشرية » تُصبح في التّفسير هيكلاً وحسب» في حاجة 
إلى تطعيم وتطوير وإغناء» لذلك نجده يضفي عليها كثيراً من العناصر المزيدة» التي لي حاجة 









إت م 


سی عند آله ais psi ES‏ من تراب A ES‏ كن OSS‏ آل عمران3/ 59. 
SLR ()2(‏ 


ن رُوحِف 4ء السّجدة9/32. 
َال يغام مَل Sul TRS de ouf‏ يت وچ فكلا Lies‏ 
Se UE oat buis‏ وَعَصَّ ءام esih AG‏ 4 طه20/ 120 121 . 
(4) انظر مثلاً: الطاهر ابن عاشورء التحرير والتّتويرء ilg‏ ص 429؛ حيث يقول: "ولم يرد اسم زوج آدم في 
cd AN‏ واسمها عند العَرّب حواء: وورد ذكر اسمها في حديث رواه ابن سعد في طبقاته عن خالد بن خداش عن ابن 
وهب يبلغ به رسول اله كلك أله قال: الاس لآدم وحوّاء كطف لصاع لن يملؤوه" . وانظر كذلك: 

Toufy Fahd, ‘La naissance du monde selon l'Islam”, in La naissance du monde, p. 263. 
I حَلَقَ لكر من فيكم ازو جا‎ fees الأعراف7/ 189؛ $ ومن‎ gr RS ES ل وَجَعلَ‎ )5( 
.21 4ء الروم30/‎ il 
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الإنسان إلى بسط الأمُور بسطا يسمح بإدراكها إدراكاً معقولاً» Kais‏ من الإجابة عن تساؤلاته 
القائمة في تفسه ضرورة أو احتمالاً» فيزداد بذلك_معرفة؛ ويتدعّم الإيمان فيه» ويترسّخ . 

1-حواء: 

ولا تقف هذه العناصر المزيدة عند حا الإضافة البسيطة» بل هي تغير أحياناً . المنظومة 
الفكريّة بأسرهاء وتنحت الشّخصيّات نحا تتبدّل معه وجهة gal‏ من ذلك ماوقع مع 
tres‏ التي أقحمت في التفسير؛ لتُصبح أصلاً للإغواء» وأساساً للخطيئة» وسبباً في 
الهبوط » وهي ‏ لعمري ‏ عناصر دال على ما يختلج في المخيال العَرَبِي الإسلامي من مشاعر 
نحو المرأة؛ ريي عليها طويلاًء يعود أصلها ‏ دون شك إلى أزمنة ضارية في القدّم من تاريخ 
الشرق البعيد» وإلى مُمارسات مازالت قائمة ساعة انطلاق الإسلام» JE‏ وأد الفتاة خير 
مثال عليهاء وإلى مرجعيّة إسلاميّة تجد شرعيّتها في كثير ما روي عن الرسول كقوله : “لو كت 
آمراً DIT‏ يسجد لبشر A‏ أن تسجد لزوجها من de é> > de‏ 

وقد جاء الاسم الذي تحت للمرأة مُوازياً لتلك الصورة التي كانت لهم عنها . فإذاهي 
حوّاء من نفس SU‏ التي حتت منها me ÉH‏ في التوائهاء ومن نفس المادة التي CRU‏ 
منها كلمات do‏ على ألوان يشوبها gaal‏ والبريق الخادع كصد! الحديد أو لون الذأثب أو 
هي تُومئ إلى السواد والتطيُر”. وتبقى حواء ‏ في نهاية الأمردالّة في اشتقاقها على مكان 
احتواء هذه otia‏ وغيرها مثلما كانت إطاراً لاحتواء Vel‏ إلى حين؛ Es‏ الأرض 





(1) ابن كثيرء التفسيرء elg‏ ص75 . 
(2) انظر هذه al‏ في : : ابن منظورء لسان العَرّبء مادّة حواء ومنها: TA‏ من الهوام معروفة تكون للذكر 
والأنثى” » وسميت SH‏ حي 'التحويها في EULI‏ “الُوة لون يخالطه الكمتة مثل Paie‏ "الخوة سمرة N‏ 
وامرأة حواء؛ والحواء نبت يشبه لون الذئب". وقد اش اشتهر الذثب عندهم بلونه الذي لا بميز بدقّة ؛ وكذلك بخبقه» 
حتّى سمت العَرّب صعاليكها OLSIN leao paal‏ "كل أسود أحوى » شفة حواء تضرب إلى السّوادء الأحوى الذي 
اسود من القدّم والعتق' . 
)3( الحواء اسم الكان الذي يحوي الشّيء» قالت امرأة: إن ابني هذا كان بطني له ahy‏ ابن منظورء لسان العَرب » 
مادّة حوي . ورغم أن الشائع هو ان حواء سمت بهذا الاسم لأنّها CAG‏ من شيء حي ٠‏ ه وآدم ‏ وهو شيء مستبعد ؛ 
LEY‏ عندها كان أقرب أن تُسمّى حياة أو حياء من مادّة حبي ‏ فإنّها تبدو على علاقة أوثق بعمليّة طبيعيّة تعمل في 
قُدرتها على احتوائها الأطفال؛ SALES]‏ ضرورة ‏ ببطنها ‏ 
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القاحلة أصابها القطر فتبت فيها البذر. فهي ليست فاعلاء ولا يعهّد إليها بمسؤوليّة» ولا يُعوّل 
عليها في شيء» Us‏ هي وسيلة إغواء يستعملها إبليس À‏ شاء . وقد عج التقسير بأخبار في 
ذلك» قامت وحدات قصصية بسيطة أو مركبة» تزيد عناصرها هناء وتنقص هناك» ولكنّها 
تسعى كلها إلى تبرئة آدم وتوريط cale‏ التي كان يُحركها إبليس بسسُهولة لا غبار عليها: اكم 
يقل لها وقد أتاها بشيء من الشجرة التي نهى الله عنها: 'انظري إلى هذه الشّجرة ما أطيب 
ريحها وأطيب طعمها وأحسن لونهاء فأخذت حوأء» فأكلت fetes‏ يقل لها وقد امتنع آدم 
عن الأكل من الشجرة: ‏ ما US UŠ‏ عَنْ of ss tenus‏ تَكُونا SE‏ أ i CS‏ 
VhT‏ فبدأت حواء» فأكلت منها؟ أ ولم يُوسوس لھا حنَّى "أتى بها إليها' دون مشق أو 
عناء» فما إن اقتربت منها حى سارعت إلى JN‏ منها؟* 

b ta TGI‏ على عكس حواء لم تنطل عليه الحيلة في أكثر c aahit‏ ولو انطلت عليه 
لبان تفوق إبليس علیه» وُو ما لا ترضاه له pate‏ لقد سعى إبليس ‏ سد خَلْقَآدم إلى 
الحط من شأنه» فرفض السٌّجُود له لاعتقاده في شرف Go ae‏ بآدم الذي سوي 
من Peb‏ 

وکان آدم يعلم أن إبليس هذا شر کله GI‏ وقف عليه فيه من عصيان لريّه ومن تطاول 
عليه» فجعلته ea‏ رافضاً دعوة إبليس مهما ER‏ له من معسول الكلام . 

تكتسي حواء أهميّة بالغة في القَصّصء فتُصبح عنصرها التي الأساسي الذي يدفعها 
إلى «HE‏ ويملؤها Lens”‏ و”غريب بفضل ما تستعمل من حيل مع آدم لإسقاطه في الخطيئة 
وإيّاهاء ELU‏ والبرهان حيناء وبالخدعة حيناًآخر: ألم تقل له وقد امتنع عن الأكل ‏ 
'ياآدم ؛ Ae E‏ قد أكلت» فلم يضرني"؟1 ألم oi‏ بالشجرة ذاتها وهي تقول في عجب 





(1)الأعراف20/7. 

(2 ) كان الطّبري أكثر الْمُسّرين جَمْعَا لهذ الأخبار؛ DS‏ منها É‏ أخبار مُتوالية: في حين اكتفى غيره بذڭر واحد 
منها أو اثتيّنء انظر مُجمل ذلك في : الطّبري» جامع البيان في تأويل OTAN‏ م1ء ص ص 275-273. 

(3 ) إن رفض إبليس السجُود لآدم كان تكيرا منه؛ لاعتقاده في شرف أصله BAL‏ مع آدم» وقد جاء ذلك واضحاً في 
القرآن: ( قال أا Ge Rs‏ من 5 AS‏ ين طمن € الأعراف12/7. 
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Lite‏ علّمها التتيطان: “نظن إلى هده الكتجرة ها أطي ريسهاء وأطيب ظعمها: وأحسن 
لونها ؟1 ثم ألم تلتجيع ساعة أعيّتهًا الحيلة إلى محاستهاء تفتنه بها وهي تحت الشّجرة التي 
حرم cd‏ وقد أتى بها إليها [بليس» "فدعاها آدم لحاجته قالت: لاء إلا أن تأتي ها «La‏ فلا 
أتى » قالت: لاء إلا أن تأكل من هذه الشجرة"» فأكل”"؟ ثم أخيراً؛ ألم تصل إلى منتهى 
الور ساعة استعصى عليها الأمر وآدم يعقل؛ فسعت إليه» وسقت خمراًء حتَّى إذا سكره 
قادته إلى الشتجرةء فأكل؟!2 , 

إن BEN‏ في هذه الققصّص يقف على أنه ين أن المخيال لا يتصو pol‏ وحواء ÉH‏ شيعا 
آخر غير رجل وامرأة ينتميان إلى عالم البشرء يُخْدَعَان كما pag‏ البشرء ويحنّان إلى 
بعضهما LS‏ البشر . هذا آدم يدعو حوّاء إلى حاجته» وهذه حواء تستعمل سلاح Le‏ 
DE‏ لإغرائه ودَفْعه إلى ما تُريدء فيستجيب لندائها لقضاء حاجته منهاء ويفقد الرشد  et‏ 
بوسائط دنيويّة كالخمرة مثلاً 

وذ حل آدمْ وحواء في التقسير في عالم البشر العروف غاب عن La‏ يسما الإشاري 
الذي كان ik‏ في AN‏ وانحدرت من العالم ed‏ سماءً وجنّة» إلى العالم ادنس 
أرضاً وإغراءات» وانزلقت في عالم الفساد والتشويه» بعد أن كانت في عالم pi‏ والكمال. 

َإذْ حلّت القصّة في الحياة الدثياء فإنّها ستسعى إلى تفسير NE‏ التي يتساءل 
بشأنها الإنسان؛ واستعصى عليه af‏ وقصّة حوء المرأة التي أغواها الشيطان» فأغوت آدم 
الرّجل تحل بعض الألغاز القائمة بشأن المرأة وطبيعتها. فهي ‏ وقد أنت الخطيئة ‏ استحقّت 
العقاب» ولم يكن هذا العقاب شيا آخر غير قرار الله الذي أسرّه إلى عبده المسالم آدم قائلاً: 
OU"‏ علي أن أدميها في E‏ شهر مرّة» كما أدميت هذه الشّجرة: وأنْ أجعلها سفيهةء فقد 


ےھ 


كنت as‏ حليمة» ds‏ أجعلها تحمل كرهاً وضع كُرهاًء فقد كُنت Giba‏ تحمل يسر 





(1 ) انظر هذه الأخبار في : الطّبري» جامع البيان في تأويل OTAN‏ م1ء ص ص274-273. 
(2) ' حدنا ابن حميد قال: We‏ سلمة عن de‏ بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن سعد بن المسيب قال : 
nes‏ يحلف بالله ما يستثني e‏ ما أكل آدم من الشتجرة وهو يعقل: ولكن؛ حواء سَقَنْهُ ا لخمر» حى إذا سكر قادته 
إليهاء فأكل" » cg ut‏ جامع البيان في تأويل القرآن, «le‏ ص275. 
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La 0% 2‏ تجد Éa‏ للحيض ol‏ وللحمل os‏ العسيرين تفسيراً. Hs‏ 
تغتنم القصة المرصة ؛ لتؤكّد ميدأ العدل الإلهي » فتجعل ما Lia‏ على المرأة من إدماء وعسر 
نتيجة ذنب اقترفشه لا نتيجة ظلم إلهي : ولول اباي الي اعابت حواء لكان نساء اليا 
لا يحض EEA‏ سرا وتن D‏ ". فإذا حياة الإنسان زمنان 
مُستقالآن» زمنٌ ماض Vs‏ للام به» فضاؤه دس Ehle AA‏ وزم ماض قريب 
يدركه العقل » à‏ فضاؤه الحياة اليا . ولايفصل بين الفضاءين إلأح د شاف يتل في الول 
من تلك السّماء ÉH‏ إلى هذه الأرض AU‏ 

كان آدم ما قبل الثرُول حرا طلقا في ÉL‏ ”مشي فيها وحيشاً» ليس له زوج يسكن 
"Le‏ وكانت حواء ما قبل JIN‏ من نفس آدم» لاتحيضء ولا تشقى . كان وکانت ماضياً 
تشكل صُورةٌ مثالا لحياة خالدة يح إليها الإنسان» لا ألم فيهاء ولا شقاء؛ ولا مرض» 
ولا موت» ترتبط في المخيال بعالم الإله الذي يتصور af saza aC‏ على الإله 
ليأخذ بيده» ويحيطه بعطفه ورعايته. ÜI‏ حياة ما بعد الول ؛ فانقلاب تامّ. حياة الاضطلاع 
بالمسؤوليّة» وتحمّل الأعباء؛ والتعويل على الذات» فيها يقوم الإنسانٌ للإنسان عدوا . لا شيءَ 
هنا غير الشقاء والحيض والولادة امسر . تلك هي الحياة الدنياء ورثها الإنسان عن cl‏ وقد 
أتيا الخطيئة في حقّ الإله . تلك هي الحياة الدنيا واقع ES‏ صورة رهيبة تُخيف الإنسان على 
OU‏ 

وقد صوّر ابن O S‏ - نقلاً عن ابن E5 Pages be‏ رائعاً؛ إذ أقحم فيهما 
الله ونصّبه فاعلاً فيهما معاًء وجعله صرح لآدم قائلاً: ns‏ لأهبطئكَ إلى الأرض» ثم لا 
تنال العيش إلا كد » les‏ على ذلك مقر التتيجة RL‏ "أهبط من الجنّة» وكانا يأكلان 
منها fé‏ فأهبط إلى غير رَعَد من طعام وشراب» ais‏ صنعة الحديدء Gy‏ بالحرث» 
مرحي ووو أ کے ا سيد کک ACT‏ 





(1) الطبري» جامع البيان في تأويل الغرآن » م1ء ص yo‏ 275.274« وانظر: ابن كثير» التفسير» ڄ3» ص197 . 
(2) الطبري» جامع البيان في تأويل TA‏ ماء ص275. 

(3) الطبري» جامع البيان في تأويل OAN‏ م1 » ص268. 

(4) اين كثير» التفسير» ج2» ص197 . 
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وزیع ۰ ثم سقىء fe‏ يلغ حصد» فم داسه» تم ذراه» fé‏ طحنه» ثم عجته» dd‏ خيزه» له 
أكله » فلم بلغه » حتی بلغ منه ما شاء الله أن يبلغ". 

an dl‏ الإنسان في الأرض تجم ل الله محرا للحياة عليهاء ets‏ تبعآله 
فيي" .. قآدم ما كان له أن يستطيع العيش على الأرض التي لا يقرّلها قرار لولا أن ّم في 
السّماء صنعة الحديد» fs‏ بالحرث والرع والسّقي والحصاد والدوس والتّدرية والطحن 
والعجن والخبز والأكل . . فإذا الإنسان في التفسير يحيا في الأرض بفضل ما تعلّمه في السّماء» 
فتزداد علاقته بل متانة» وتكتسب حياته اليا ES‏ تتم شرعيّها من الصّحابة والقابعين 
الذين تُقتبس أقوالهم في القّصّص ؛ ؛ لتقوم شاهداً على ما تم في الرّمن الأوّل» زمن التّشأة© . 
والناظر في هذه القّدسيةالمكتسبة في الققاف العامة يجدها لا تختلف في شيء عن القدسية التي 
يكسيها العتقد الشّعبي Le‏ الإنسان على الأرض . وإذ وازى المعتقد الشعبي القّقافة العامة 
اكتسب صبغة عالمة » وأحرز e yh‏ ونال خير ارتب في ثقافة الّاس الواسعة . 


وقد كان ابن كثير واعياً بما تنطوي عليه هذه panaki‏ من زيادات تنأى بها عن عالمها 
الموصوف في OTA‏ وشاعراً بان وصلها بثقنات الصحابة والتابعين مسألة فيها نظر. . ومع 
ذلك ؛ o) p‏ يرفضها رفضاً قاطعاًء »> بل اكتفى بالتّعليق عليها بعبارات مثل 'وهذا غريب": أو 
'وفي هذا HE‏ نظر'» أو "والأظهر أن القول الأوّل ef‏ أو Vas‏ غریب» ولا يكاد يصح 
إسناده؛ OP‏ فيه رجلا Legea‏ ومثله لا يحت بهء dy‏ أعلم"؛ وغير ذلك من العبارات" LAN‏ 
على حرجه في رفض أحاديث منقولة عن ابن عبّاس أو ابن مسعود أو ابن منبّه . ولولا ظفره 
في بعض الأحاديث برجل مُبهم في السّند لما كان شكك فيها أو طعن أو ردّها إلى 
الإسرائيليّات» التي يجد في تكذيبها حرجا أيضاًء فيكتفي فيها بالقول : "وذلك Blé‏ عم 
لم ينفع العالم به علمه» ds‏ جهله جاهل لم يضرًّه جهله به LO lel dy‏ 





.58 ج2 ص‎ SČS وهي قصّة شاعت في التفسير» حى ما اعتمد منه الرآي منهجاء انظر مثلاً: : الزمخشري»‎ CD) 
وقد ظهر ذلك واضحا عند الطبّري الذي ختم كلامه في آدم وحوّاء بالقول: : ”وقد رويت هذه الأخبار ما روبناه‎ )2( 
ص275.‎ cle OTAN الطبري » جامع البيان في تأويل‎ ٠ عنه من الصحابة والتّابعين وغيرهم”*‎ 
.75 »74 168 ge انظر هذه العبارات التي أدرجناها في نصنا وغيرها في : ابن كثيرء التّفسير» ج1»‎ ) 3( 
. وهي عبارة تتردّد كثيراً في تفسيره‎ i ابن كثير» التفسيرء ج1ء ص77‎ )4( 

95 


كان ابن كثير في حديثه عن آدم وحواء يعتمد ما جمعه Gal‏ من قصّص » فيرويها عنه 
كما وردت عنده» أو يختصرهاء أو يختار منها. وقد اختار بخُصّوص إغواء الشيطان حواء 
قبل pol‏ قصّة واحدة من بين القّصّص الست التي رواها eg al‏ كانت وحدها ‏ كافية لإبراز 
تواصل سريان الاعتقاد في هذه الأُمُور في عهده . وهي القصّة التي يدور فيها حديث بين الله 
وآدم يسأله عن سبب أكْله من الشّجرة الحرام» فيجيب مهما زوجه المصون بان حواء A‏ 
بذلك» فيصدر الله حكمه فيها بان لا تحمل إلاً كُرهاء ويأن لا تضع Y‏ عسراً" . وإجاءت 
هذه القصّة تقلاً عن ابن عبّاس» وخلت من cage‏ وكانت السّلسلة الإسنادية فيها ثابتة!© 
لم يطعن فيها ابن كثير» بل أقامها سنداً لما يروي . وإِذْ سلمت عنده من تلك الشوائب اختارها 
دون غيرها ‏ من gal‏ التي ما كان له أن PAPA‏ في تفسيره» وقد أراده مُختصرا لا 


ينّسع لكل ما ورد عند الطّبري . 
2 الحيّة: 
كانت GE Las‏ الإنسان في القرآن خالية من ذكر à Va‏ فأقحمها التفسير فيهاء 


v, #6 


وجعلها عنصراً من العناصر الُساعدة على الهبوط » وأكسبها شرعيّة مكنتها من احتلال مكانة 
مرموقة عند e oppl‏ وحظيت عندهم بالاهتمام والعناية والتّبجيل” » حتّى إن ابن كثير 





(1)ابن كثير» التفسيرء 12e‏ ص197 

)2( وقد جاءت القصة بالستند التّالي: "قال ابن جرير: حدثنا القاسم » حدّثنا الحسين حدئنا عباد بن العوام؛ عن سفيان 
بن حسين؛ عن يعلى بن مسلم» عن سعيد بن جبير» عن ابن jure‏ . . ]1 ابن كثير التّفسير» Ig‏ ص197» 

(3 ) ورد لفظ حيّة في OU,‏ مرّة واحدة» وذلك بخصوص عصا مُوْسَىء وقد انقلبت حية تسعى à‏ طه20/ 21-17 
)4( وقد اختلفت نسب الاهتمام بها لدى الُفسرين e‏ فهي مثلاً حظيت بعناية فائقة من لدن الطبري والرازي والقرطبي» 
ويعناية أقل من لدن الرّمخشري وابن كثير. انظر في ذلك : الطبري » جامع البيان في تأويل TAN‏ م1» ص ص 273 
-276؛ الرازي؛ التفسير الكبيرء «Dp‏ ج3» ص65 ٠‏ وهو يذكر EH‏ في تفسيره الآية 36 من سورة البقرة؛ LS‏ 
أمرها؛ ge‏ أن" إبليس لو قدر على الدخُول من فم الحيّة؛ فلم لم يقدر على أن يجعل نفسه حيّة. فم يدخل LÉ‏ 
ويُعتبر القول بان إبليس دخل EH‏ في se‏ أقرب P‏ فسادا؛ القرطيي » الجامع لأحكام OAN‏ م1 ص 
300.204« وقد روی : SAS‏ أن الحيّة كانت خادم pol‏ عليه السّلام ‏ في Us ÉH‏ بان مكلت عدو الله من 
نفسهاء وأظهرت العداوة هناك" (ص295). ثم تطرّق إلى أحاديث كثيرة في col‏ وقتلهن» وييان حم ذلك ؛ 
الرمخشري » SÉ‏ جا ص63؛ ابن كثير» التفسيرء ج1ء ص ص 78-77. 
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الذي اعتبر قصلتها في EGNEN‏ الإسلامية نسجاً على منوال ما Aa‏ لم يشكك في 
أمرهاء ولا طعن في عناصرهاء بل LS Up‏ وأشاد ما رمَا Da‏ قبله في الفرض' 0 
وقد شكّل اختيارٌالحيّة SLR‏ لقصّة آدم وحوّاء مخرجآ Lt‏ لإشكال وجد 
سرون أنفسهم فيه؛ ولم يدم لهم الرآن بشأنه Sie‏ ومو كيف استطاع [بليس أن وسوس 
لآدم وحواء؛ وقد طرد من ÉH‏ قبل PUS Ge‏ . فإذا كانت الجن في السّماءء وكان 
يليس في الأرض» mas‏ إليها D‏ عملي الوسوسة التي تستوجب حورا عن قُرب 
تُصبح مستحيلة » خاصة Dis‏ القول بأنَّه 'وسو, سوس لهما وهو خارج باب الجنّة [ أو] وسوس 
لم يكن ليح ل الإشكال عند كثير من المُسّرين . 


ee 


لهما وهو في الأرض ALI Us‏ 
فكانت ÉH‏ 

فال se ol.‏ تمتعملها القصمة الإضفاء لزيد من ml‏ على عناصرها. . وهي 
حيلة إبليس لولوج ان وقد منعه الخزنة من à PES‏ تقوم شاهداً على مدى خبئه وقُدرته على 
التّمويه والتدكر. . لفد استطاع Le db‏ القائمين على se D cel ATÉ‏ 
Gp‏ كان ذلك colle sur‏ فماعسى أن يكون شانه مع الإنسان» الذي ثبت م 
خُلق À‏ عجول. É‏ لغالبه لا محالة. . وتستغل Lai‏ هذا التمويه ؛ لتم د سامعها لقبول lae‏ 
إزلا ل آدم؛ الذي كان أضعف من أن يقوم حاجزاً بین إبيس وما يشرع فيه من صنيع . 

كان AUS‏ في هذه القصّة فُرصة استغلها التقسيرء ومن قبله pa af‏ الشعبي » 
للحديث عن lei‏ التي JEA‏ جنسا يختلف عن كل أجناس A‏ لا قشي مثلها 
على قوائم؛ بل تزحف زحفاً. وقد استغل المخيال هذه الطبيعة فيهاء وريطها بالعقاب Ai‏ 
عليهاء وجعلها تزحف بسبب ما أت ساعة ا لق الأولى -من ذنب» JEE‏ في مُساعدتها 
إبليس على الدخول إلى ÉL‏ » التي حرم الله عليه» وقد كانت قبل ذلك ۔ ذات ets pol‏ 





a)‏ وقال بعضهم LS‏ جاء في التوراة: : إِنّه دخل من فم المي إلى CRE‏ ابن كثير» التفسير» ilg‏ ص78. ورغم 
اختصارء قصة الحية » فقد أشاد ‏ هناك duel‏ من أحاديث في الحيّات » وقال فيه : : لقد"أجاد؛ وأفاد". 
(2) م طرد إبليس من LÉ‏ في المرة الأولى لما أبى a‏ لآدم : : ( قال AG‏ ما قَمَا يَكُونُ لك of‏ 86 فيا 
Ed EG‏ من الصغرين 4 الأعراف7/ 13 . 

(3) ابن كثيرء التّفسير» ilg‏ ص78 

(4 ) الطّبري » جامع البيان في تأويل te TA‏ ص273. 
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duou. لله[ أو] كأنّها البعيرء وهي أحسن الدواب‎ et من‎ EALS 
Lei وعرفت من الحياة مطين . فيتأكّد  بذلك -ما‎ «pere شان آدم وحواء - قد‎ tete. 
الأولى في السّماء» والأخرى في‎ cote إليه من أن لكل مخلوق في تاريخه المَخيّل‎ 
EE كس ات مد ا‎ 

ومشقّة السعي لنيل الوت . وإ ذلك ليتجلّى واضحاً في هذه ÉH‏ » وقد انقلبت زاحفة 
a‏ بعد dl‏ كانت Ég‏ ذات دل وجمال ليس له مثال . 


rpp 


ورغم أن ÉGI yall‏ الإسلامية استعانت في باب الحيّة بجا وجدته في التوراة» أو 
ما كان يُروى UE «Ps‏ تعاملت معها في إطار ما تخو المنظومة العَربيّة الإسلامية . فإ 
كانت الحيّة في التّوراة فاعلاً مباشراً في عمليّة الهبوط ؛ دلت آدم وحواء على الشّجرة» 
أصبحت في القّصّص EGA‏ الإسلامية عنصراً مُساعداً لإبليس» الذي جعله القُرآن صاحب 
الفعلة” . وقد أكّد ابن كثير على دور إبليس» وح من دور ÉH‏ وجعلها تبعآله ليس غير“ » 
فجاء الجمْع بين إبليس والح مُستجيرا لما ورد في Ds OTAN‏ في ذات الوقت- abs.‏ 
'العجيب"؛ بفضل ما أضفاه من عناصرء LÀ‏ الإسرائيليّات» أو غير الإسرائيليّات: لاتضربما 
جاء في القرآن» ولا تُحرفه . 

كانت الخية في كل قصة صورة بديعة DS‏ من عالم 'عجيب"؛ واكتسبت شرعيّة ما 
حباها به الدين من عظيم OUN‏ ساعة قامت فيه شاهداً على تُدرة الصّانع A. SOUL‏ 
اختارها الله لتكون صورة مثالاً لعصا مؤسى السحرية » فأخافت الفرعون وا ملا Las‏ الذي 
aa‏ . وقد انبرت إليها القّصّصء قوت من أمرهاء ودّكّرت غرائب أفعالهاء فكانت هنا 





(1) الطبري جامع اليبان في تأويل sle OAN‏ ص273 . والببخت والبَخْتيّة الإبل الخُراسانيّة» الفيروزابادي» 
القاموس المحيط » مادّة بخت . 

(2) ابن كثير» التفسيرء ج1 » ص77؛ 2e‏ ص198. 

GET فبه4» البقرة 2/ 36 ؛ فَوَسْوَسَ‎ GEL LE g SRE)» 
LÉ EL ES إل أن‎ g oa عَنَ‎ USE UKE L من سو هما قال‎ UE Gus 
.21. 20/7 التصجيرت 4: الأعراف‎ US jugi; 

4( “والحيّة إذا كان ذكرها صحيحاً؛ فهي تبح لإبليس"؛ ابن كثير؛ التّفسيرء 2 ص 198 . 

-21.17/20 «b (5) 


uui Gal 
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GLS‏ طويلاً يتحرك حركة سريعة [ . . ] تهتزٌكأنّها جان[ . . ] ولكنّه صغيرء وهي في غاية 
الكبر» وفي غاية سرعة JEH‏ . . ]» فمرت بشجرة؛ SG‏ ومرّت بصخرة» GENAU‏ 
فجعل yiye‏ يسمع GSS‏ الصّخرة في جوفهاء le A‏ وكانت هناك ] أعظم تُعبان نظر إليه 
التاظرون» يدب يلتمس» ÉIS‏ يبتغي شيئاً بريد أَخْدَهُ» ير بالصّخرة مثل الحلقة من الإبل» 
فيلتقمهاء ويطعن الاب من أنيابه في أصل الشّجرة العظيمة» فيجتقّهاء عيناه تدان ناراًء 
وقد عاد المحْجّن منها «fe‏ قيل شعر مثل التيازك » وعاد الشعبتان L‏ مثل القليب الواسع فيه 
tel‏ ونيا لها Vi pe‏ 

حازت ال حيّة مكانة Ée‏ . كان لها شأن في ما مضى من الزّمان عند ea)‏ الذي 
صاغهاآية في اخسن والجمال. وكان لها عنده شأن ساعة اختارها fa‏ لنبيّه الذي خاف 
الفرعون ؛ واحتار. وكان لها شأن في المخيال؛ 5 ربطها مشل الشّرآن بعالم ا لجان à‏ فكانت 
OUAIS‏ تقوم في قَصّص حَلق الإنسان وسيلة إبليس إلى اتسر والتخمّي MAI‏ دون 
أن يرده EE‏ وأنّى EU‏ أن يردُوا إبليس وهو في بطن حيّة كان من أمرها ما كان في 
قَصّص الناس» وفي TAN‏ 


3 التفس الواحدة: حواء وآدم من نفس واحدة ‏ أو حواء من آدم: 


OP A‏ مراراً على أن الق تم من كفس واحدة» خَلَقَ الله منها زوجها" . وقد انبری 
التفسير إلى ذلك » ل امس الواحدة هي آدم” Ole à‏ الذي خُلق من تلك 


(1) ابن كثير» التفسير» He ie‏ .142 لم تكدف pal‏ بما في تحول العصا إلى تُعبان من ” أعجيب 
وغريب"؛ بل سعت إلى تضخيم ذلك «D‏ حمّى بات حيواناً غرياء أوأوغلت في وصفه gi‏ انقطعت علاقته يمأ 
بعرف النّاس من ثعابين. وقد نقل ابن كثير هذه القَصّص» واستعملها A bla y‏ وفرعون Ms‏ على قُدرة الله . ولم 
يُنكر من العلماء المسلمين هذه الأوصاف التي غلبت على تُعبان/ عصا مَوْسَى إلا قله منهم à‏ مثل ابن LÉ‏ (213/ 2828 
6 889) الذي اعتبرها لا تناسب ما جاء في القرآنء الذي جعلها كالجان 'والجان خفيف الحيّات”؛ أو مثل LS‏ 
بين" لا غير. انظرء ابن قتيبة » تأويل مُختلف الحديث: ص282. 

(2) التمل27/ 10؛ الققصّص28/ 31؛ ابن كثيرء التفسيرء 3g‏ ص141 . 

(3) النساء 4/ 1؛ الأنعام 6/ 98؛ الأعراف 7/ 189 ؛ الزمر 39/ 6. 

(4) ابن كثيرء التفسيرء ج1ء ص424؛ ج2» ص ص151 262؛ cdg‏ 47. 


99 


Š الواحدة هي حواء. . وإذا كان آدم الأصل المشترك للبشريّة لا يطرح إشكالاً؛‎ En 
من التَّفْس ذاتها التي خُلق منهاآدم‎ de المنطق الذي تبتته الذيانات التُوحيديّة » فان فكرة خَلْق‎ 
للجسد»‎ AE LÄN كلمة فس ذاتها. . فاس التي تقوم في‎ ap » تساؤلات‎ k 
وهم يفسّرون:‎ - ill عند‎ db والعقل والقلب والصدر © تُصبح‎ palla وترتبط بالروح‎ 
-على الجسد لا غير. لقد اختاروا جميعاً‎ AGE Res LE SEE و‎ 
حرّاء قد خُلقت من ضلع آدم» فربطوها بذلك_بالجسدء وأهملوا النّفْس ومعانيها‎ OÙ القول‎ 
bably الخالدة. ولم يُخالف ابن كثير هذا المنحى» فروى قصّة الضّلع الذي منه خُلقت حواء»‎ 
PTE p فاستمع إليه وهو يُفْسّر:‎ Lu de بأحاديث أضفت عليها كثيراً من‎ 
PU Rd he ين تفس‎ RUE توا رگم دی‎ 
بتقواهء وهي عبادته لا شريك له» مها لهم على قدرته التي‎ Lo بقول تعالى‎ 
وهي حواء عليها‎ EGE ES D pH بها من تمس واحدة» وهو آدم عليه‎ É 
فأنس‎ met السّلام» خُلقَتْ من ضلعه الأيسر» من خلفه وُو نائم» فاستيقظ » فرآهاء‎ 
إليهاء وأنست إليه . وقال ابن أبي حاتم [ . . ] عن ابن عباس قال : خُلقت المرأة من الرّجل»‎ 
be كار دن الأرض ,شلك تان ای‎ 
نساءكم . وفي الحديث الصّحيح: إن المرأة خلقت من ضلع؛ وإ أعوج شيء في الضّلع‎ 
. استمتعت بها استمتعت» وفيها عوج‎ Ds eÉ S ذهبت تُقيمه‎ D أعلاه»‎ 
tiili وابتعاد بها عن عالم‎ BSU والقول بانحدار حواء من الجسد هو ربط لها بعالم‎ 
بل‎ ČH من التمييز بين الأشياء. ولا يقف الأمر عند هذا‎ DR التي هي الوح والعقل » وما‎ 





) ابن منظور» لسان العَرّبء مادة نَفْسء وهي زاخرة معان ضفي على y‏ صبغة إيجابيّة» وتجعلها ضرورية . 
(2) لاء 1/4؛ الاعراف7/ 189 هو أذ RE‏ من Go Jésus,‏ وها تكن إلها4. 
(3) التساء 1/4 
(4) ابن كشيرء «lg à gen‏ ص424؛ وكذلك elg‏ ص76؛ حي ث يذكر ele‏ قائلاً: : يما بلغناعن آهل 
الكتاب من أهل التوراة وغيرهم من Jal‏ العلم عن ابن عباس" > وهو يذكر ذلك لتأكيد الخير والقبول به. CS‏ 
الحاجة» is‏ الهمّة والشّهوة ؛ Ag‏ والنّهامة إفراط الشّهوة في الطعام» وأ لا تمتلئ عين من الأكل» ولا 
تشبع' . ومن معاني الهم الشيطان أيضاً: ونم اسم شيطان » أبن منظور» لسان A‏ » مادة نهم . 
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O‏ التفسير سينحدر بحواء ليبلغ بها حداً وضيعاً لا مثيل له: فمن الجسد اختير لها أن تكون 
خلقت من ضلع » ومن الأضلاع اختير لها أن تكون من الضّلع الأيسر”” » ومن الضّلِع الأيسر 
اختير لها أن تكون من جزئه المعوج ء وهذا العوج طبيعة فيهاء فلا محيد لها عنهاء فمثلما 
يتكسر الضلع المعوج إذا ذهيت تُقيمه ÈS‏ المرأة لا سبيل إلى تقويمهاء OLS‏ الاستمتاع بها 
وهي على عوج . وتتدحل القصة بطريقة فثيّة؛ a‏ النُصح للمُؤمنين» ويلعب فيها ابن 
عباس دوره الريادي» الذي كان له GÍ‏ تعلق الأمر بتوظيف القصّصء وإخراجها من عالمها 
"العجيب' إلى عالمها المعيش » فينتصب حائًا الناس على أن يحبسوا نساءهم؛ لأنّ المرأة وقد 
خُلقت من الرجل المادّة ‏ جعلت ra‏ في الرّجل لا غيرء فتستوي لها صورتها التي ما فارقتها 
قطء LÉ,‏ في اقتصار بحثها عن D‏ والإغواء وما شابه ذلك من أشكال ترفضها 
Ja UT. pad‏ ؛ فهو في القصّة رمز للأرض» وقف حياته لهاء وقد خُلق منهاء وجعل 
agé‏ فيهاء ففلحهاء واستغلّها'” . وفي هذه A‏ الصريحة بين الرّجل والمرأة ثقف .من 
جديد ‏ على أوجه الاختلاف التي لا تغيب عن المخيال لحظة واحدة» فيُظهرها في أشكال 
مُختلفة لا غاية له منها غير تحميل المرأة المسؤوليّة في تفشّي الفسادء والسّعي إلى تنزيه الرّجل 
عن ذلك . 

وهكذا فوت ”الس التي خَلقَ منها زوجها” في ُرصة ثمينة لإقرار امساواة والأصل المشترك 
والدعوة إلى تحمل المسؤوليّ معا؛ وضاعت في متاهات الفصل بين شق المجتمع» وإقامة الحُدُود 
Les‏ فأصبح ما وضع للانسجام والتّساوي شكلا من أشكال الاختلاف والتفرقة الواضحة» وما 
كان يُمكن أن JR‏ أصلاً شريفاً للمرأة نوعاً من الدونية » يعبر عنها تعبيراً صارخاً هذا الضّلع الذي 
اختار القول به كل الممسرين مذ الطبري قدياً a‏ عصرنا الحديث؛ فنجده مثلاً عند الطاهر ابن 
عاشور الذي يرويه؛ ويُؤكدهء ولا يشلك فيه Lu‏ كما كان الأمر عند ouai‏ من قبل . 

ويرتبط GG‏ حواء من آدم بعُنص رآخر à Le‏ يتل في أن هذه العملية ET‏ وآدم في 
غفلة من sel‏ إذألقيت عليه EN‏ قبل الشروع في تسوية حواء . ويلعب هذا العنصر دوراً 





(1 ) انظرمثلاً: damon‏ عجينة » موسوعة أساطير العَرّب عن الجاهليّة ودلالاتهاء elg‏ ص182 . 
)2( يغيب عن القصّة أن الأرض ذاتها على مستوى الرّمز ترتبط بالمرأة» عا يجعل نهم Je‏ هما جنسيا أيضا. 
(3) الطاهر ابن عاشورء التحرير والتتوير» ج4» ص215. 
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YG‏ في مجال “العجيب والغريب”؛ فتخرج معه العمليّة من العالم الواقع » وينتفي وجُود 
Aa‏ بتغييب آدم» الذي كان DY SÉ‏ يكونه . وفي هذا انسجام تام مع كَل SE Le‏ 
É‏ فالله يُعالج الأَمُورء ولا شاهد عليه» ولا رقيب» فمثلما قُطرت السّماء والأرض» 
وخلق آدم» سويت حواء في ظُرُوف لا يُحيط بها إلا الله» ولغاية لا شيء وراءها غير تأكيد 
مشيئة الخالق في خَلْقه . فتستوي عمليّة ا للق وفق ما يحدده هو من نظام» وليس استجابة 
لحاجة العناصر المخلوقة . ويلعب غياب الشّاهد من التّاحية LUN‏ دوراً i la‏ يفئح أمام 
القصة آفاقاً عريضة ‏ ويُمكنها من تصوير ا حالة تصويراً حرا فتُعبّر عنها تعبيراً خالا من É‏ 
قيد أوشرط . 

كما تلعب السّة التي ألقيت على آدم دوراآخرء JE‏ نها تُريحه من ألم 'أخذ 
ضلعه ولأم مكائه"؛ وتجعله لا يرى من عمليّة ا كلق إلا صُورتها الجميلة . فآدم لم ير حواء إل 
ساعة 'كُشفت ae‏ وهب من نومه" وقد اكتملت حواء؛ وانتصبت جنبه امرأة 
o "i jal‏ وتنتهز القصّة Lo pál oia‏ لتؤكّد ‏ من جديد ‏ على إمام آدم بالمعرفة» فتجعله يقول = 
shit.‏ سراد الي ليه إِنّها الحمي ودمي وزوجتي*“ . وفي هذا امتداد لما أده 
yoya‏ السابقة قة في مجال تعليم آدم الأسماء كلها وإحاطته حى ساعة الغفلة والمفاجأة. 
بعلم الأشياء التي أراد الله أن يُعلّمه إِيّاها . 


وتدل هذه E‏ . بوصفها اعاس الذي يبدأ في الرآس» والغفلة عن تدبير الأمر © 
على غياب الوعي والإدراك عن آدم لما شرع في É‏ حواء» OLS‏ جاهلاً بأمره؛ وبحاجة 
نفسه إلى أنيس اختاره له الله ليكون el ad‏ الذي سكن إليه» رغم مايشوبه من 
تشويه؛ وهو تشویه رافق حواء مذ LAG‏ : ألم تنحدر من ضلع؟! أ fs‏ الضّلع من نفس 


(1) ابن كثير » التفسيرء جا » ص76؛ وكذلك الطّبري؛ جامع البيان في تأويل القرآن» م3» ص566. 

)0 ابن كثيرء التفسيرء ج1 : Te‏ 

(3) ابن منظورء لسان العَرّب» مادة وسن : الس الاس من غير نوم؛ EI‏ عاس بيدا في الرآس» فإذا صار إلى 

الفلب فهو نوم" ٠‏ ويقول في تفسير الآية ( لا AE‏ تة ولا GE‏ “وتأويله أله لايغفل عن تدبير أمر الخلق" . 

Jar (4)‏ ملع متتل للاضلاع ٠‏ ولع الو واحتمال اليل € وإلى نفس المادّة تتتمي عبارات من نوع : : gel‏ 
حمل . واضطلع e og‏ ابن منظور» لسان العَرّب ء مادّة ضلع ‏ 
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مادّة الضلّع؟! أ وَليْسَ 'الضلع الاعوجاج خلقة يكون في المشي من اليل؟!“. وقد كانت 
مسيرة حواء مثالاً لذلك الاعوجاج» فسمعت كلام إبليس» وقربت الشّجرة» وأغوت آدم . 


لقد كانت مسيرة حوأًء تعبيراً عن أصلها الوه طبيعة . كان مَكلها JEŠ‏ البطل 
التراجيدي الذي أتى الخطيئة » وكان ذلك مكتوباً عليه ضرورة» حمل بصماته في dé‏ وفي 
اسمه . تنشو ودبت امو إِذْ قتل af coki‏ ,45 كان والده لايوس Laïos‏ 
bb Was‏ تعاطى اللواط المحظور, ورفض حَككْم الآلهة فيه . وفي صنيع هذا وذاك إخلال 
بالاستقامة » ونقض GAU‏ وترسيخ للفساد. لقد دل Lg pas‏ على الاعوجاج الذي كان 
LSG‏ فيهما بالقوة» موجوداً في اسمَيّهما بالفعل : فلفظ أوديب يعني KE‏ القَدَم PAR‏ 
ولفظ لايوس يعني GAII‏ وقد انحدرامن أصل رجل هو لابدكوس «Labdacos‏ الذي 
يعني اسمه الأعرج الأضلع”” ؛ فثلاثتهم RCE‏ على مُستوى المشي الطبيعي ‏ انحرافاء 
وعلى مستوى الأخلاق انحرافاً أيضاًء فتسبّبوا في تشويه المجموعة كلها . وقد قام الطّاعون إن 
في الميث» وإِنْ في التراجيديا ‏ رمزاً لذلك التّشويه» فتفشّى في مدينة طيبة» وارتبط زواله 
بزوالهم» وخلاص المدينة منه بخلاصها Peer‏ 

إن حواء التي دل اسمها على الالتواء والإغواء g‏ الحياة» ودل WE‏ على التشويهء 

€ 35 و م ,£ 4 

ودل نهمها في الرّجل على حب اللدّات» ليست إلا صورة تُوازي ‏ في رمزها ‏ أوديب الإغريق 
ولايوس ء وتُعبّر de‏ أصاب المجموعة من فساد لا سبيل إلى الخلاص منه . 

4 الشجرة: 

لم E‏ الشّجرة ‏ خلافاً لغيرها من عناصر قصّة خَلْق الإنسان ‏ إطاراً عجيباً في 
à nl‏ حنَّى كادت القّصّص الواردة فيه حولها Ji‏ في قصّة واحدة» تفتقر إلى تطور 
ورّؤية واضحة» وتتلخّص عناصرها المكونة في أن الله حرم على pol‏ وحواء الأكل من شجرة 
(1)ابن منظور» لسان العَرب . مادّة ضلع . 


Claude Lévi - Strauss, Anthropologie structurale, t.l p.p. 236 - 7 انظر مثلاً:‎ (2) 


F 0‏ 
(3) لقد خلّد سُوقُوكليس Les‏ أوديب في تراجيدياه الشهيرة أوديب ملكاء انظر: 
Sophocle, Oedipe roi, in Théâtre complet, p.p. 105 - 143.‏ 


وانظر الترجمة العَرَبيّة في : طه حسينء من الأدب التمثيلي اليُوناني: سوفوكليس» ص ص320-235. 
103 





في الجنّة» ولكنّهما أكلا منهاء Ds‏ تلك الشجرة هي الكرمء أو الحنطة, أو السّنبلة» أو 
التين"" . ذلك ما قاله ابن كثير مُسايراً فيه g l‏ ورجح مثله الإبهام» فقال: “وذلك bjele‏ 
le‏ لم ينفع العالم به علْمه» ds‏ جهله جاهل لم يضر جهله به» وال أعلم””". وقد كان 
الرازي قبله فعل نفس الشّيء مع الشّجرة» فلم يهتم بنوعهاء LL,‏ انطلق في بحث مسائل 
le‏ بهاء ركز عليها مثل هل إن ولا EEE oies GE‏ فيد تحريم القرب منها؟ أم 
تتجاوزه إلى الأكل منها*؟! 

وقد كان OTAN‏ في مجال الشّجرة أكثر إغراقاً في 'العجيب والغريب" من التمسيرء وأكثر 
منه bf‏ عندهاء فربطها Ds co‏ على لسان إبليس ساعة قال  :‏ مَا GE RG UŠ‏ 
Visites‏ أن EL KE‏ كوا من VDM‏ ساعة نعتها بكونها BR p‏ 
AT‏ 4 » فرفع من شأنهاء وميّزها من غيرها من الأشجار» وجعلها سماويّة Lee‏ الجنّة. 
É‏ نتتظر أن تأخذ أبعاداً أوغل في 'العجيب والغريب' في القَصَص التي احتواها التفسير» 
وغير à pil‏ ولكن ارين عملوا على ريطها بالواقع ريطا رفع عنها جماليّتها التي حباها 
بها «ON‏ وصمّروا من شأنها ok‏ اختاروا لها أن تكون LS‏ وُو من صغار الأشجار» أو 
حنطة » أو A‏ وهّما ليستا من فصيلة الأشجار» الهامة منها على الأقل. 


وتبدو عمليّة اختيار الكرّم للشّجرة معقولة في إطار المنظومة الإسلاميّة . فالكرمة 

ترتبط بالخمرة التي حرم الله على المسلمين؛ واختيارها دال على أن الله خصّها ‏ ملل بده 

دك ديا 5 7 ¥ E‏ 5 € 
الخليقة ‏ بشيء من التحريم » فأمر عبد آدمٌ ‏ الذي اصطفاه ليكون خليفته في الأرض ألا 
يقربهاء وألاً يأكل منها . وتقوم شجرة الحنة في هذه الحالة مقابلة لشجرة أخرى تاب عندها 
(1) لا تكاد هذه aalt‏ تختلف من مسر إلى آخرء انظر مشلاً: الطّبَريِء جامع البيان في تأويل OTAN‏ م1؛ ص 
ص 268 271؛ الرازيء التفسير الكبير» Dp‏ ج3ء ص ص6-5؟ الزمخشري» SN‏ ج1ء ص 63؛ ابن كثير؛ 
التفسير؛ ج1؛ ص ص 77-76. 
)2( ابن كثير» التفسيرء ج1ء ص77 . 
(3) الرازي» التفسير الكبير» Ig Dp‏ ص6 . 
(4) الأعراف 20/7. 
)5( طه 20/ 120 
)6 ) لم يذكرها المسعودي في مروج الذهب» وسمّاها القعلبي شجرة الحنة: اللعلبي» عرائس المجالس» ص26. 
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آدم وقبل الله منه تويته» وهي الزيتونة" . فاختيار الشجرة مرتبط بمرحاتين مُختلفتّيّن؛ 
أولاهما مرحلة الخطيئة؛ LÉ‏ الكرمة » وثانيتهما مرحلة التوبة» Es‏ الزيتونة المباركة 


22 


التي شرقها القرآن» وجعلها ورامشعا في حياة البشرية 
GI‏ اختيار الحنطة أو AE‏ لتعيين نوع الشّجرة؛ فيظل خالياً من الرّمزء بعيداً عن UE‏ 
محاولة لإدراكه . فلماذا حرم الحنطة على pol‏ وهي غذاء الجموعة؟ ولاذا po‏ عليه WEN‏ 
st (d E E‏ € 

وهي رمز ا لحب الذي تعج به المعمورة؛ وتأكله الشَعُوب على Lee‏ واختلافها؟ أم هل D‏ 
الحنطة والسبّلة يعنيان شيئاً آخر غير ما نعرفه؟ وفي هذه الحالة ما تكونان؟ al}‏ لا ينا 


GM 


بشيء في شأنهماء فيبقى التساؤل PU‏ 


ونستطيع القول ‏ أمام هذا الفراغ -: إن الشّجرة لم تُمثّل ‏ في الذّهنيّة LA‏ الإسلاميّة ‏ 
فضاءً Gi‏ بالرّمز» ولعلّها لم ترتبط عند الحَرَب لا في جاهليّتهم» ولا في إسلامهم بعالم 


Oiane أو‎ GEAD خلافاً ما جرت عليه شعوب كثيرة ربطتها بالسّماء»‎ à Lai 


وإذا تجاوزنا الشّجرة التي حرمت على آدم إلى شجرات غيرها وَرَدَتَْ في مواطن أخرى 
من القرآنء وجدنا l‏ حظها لم يكن عند dll‏ أكبرء فم لا ُضيفون شيئاً إلى ما جاء في 
القرآن بشأن شجرة اليتون » أو شجرة OAM‏ أو الشجرة التي تخرج من طور سيناءء 





76 ابن كثيرء التفسير» ج1» ص‎ CN) 
.35 الثُور24/‎ )2( 
صغيرة؛ ييب‎ EL يقول فيه ما يلي : "نبت طيّب الرائحة جداء له‎ PE عجيبا يُسمى‎ E يذكر القزويني‎ )3( 
ومنع النوازل» وإنبات الشّعر في الأشغار إذا‎ GUN اللسان إذا مسك في الفم » ومن خواصه تقوية‎ de, à التكهة‎ 
الصّدر وينفع من الخفقان؛ ويحبس التّزف من الرّحم”'؛ القزويني؛ عجائب المخلوقات‎ Es جعل في الكحل»‎ 
. 252251 وغرائب الموجودات» ص ص‎ 
على ذلك من خلال الريجُوع إلى الفصل الذي خصّصه مرسيا إلياد للحديث عن الرمُوز والطُوس‎ cf يُمكن‎ ) 4( 
عند شعُوب كليرة:‎ paill للشّجرة قسماً تناول فيه مظاهر‎ yanas ذات الصلة بعالم الّبات» وقد‎ 

Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, p.p. 229 - 280.‏ 
كما يُمكن الرجُوع ‏ أيضاً ‏ إلى القواميس الخاصة بالرمُوز ودلالاتها من ذلك : 

Dictionnaire des symboles, article: Arbre. 

(5) الأنعام 6/ 35+ 1 التحل 11/16 ؛ التين 95/ 1؛ عبس 80/ 429 وخاصة الثور 24/ 35. 
)6( الصافّات 37/ 462 I‏ 44/ 43+ الواقعة 56/ 52 
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وتنبت بالذهن'' a‏ أو شجرة من يقطين”” . كذلك ‏ هم لم يتوسّعوا في ممارنات أقامها ÄN‏ 
بين الكلمة LT‏ والشجرة AN‏ وبين الكلمة الخبيشة والشّجرة PELLI‏ ولا في علاقات 
أقامها بين الشّجرة والمكان مثلما جاء PERTE aaa NES pole,‏ لقد اكتفوا في 
هذا Jll‏ بالاقتياس» a‏ ا ا 
فسلّطوا على أنفسهم رقابة LS‏ اجه ال ص القرآني Lati‏ عجيباء وساح في عوالم لا 
يدركونهاء فأعادوا كلامه » لا يتجاوزونه؛ ولا يُضفون عليه من العناصر المزيدة شيئاً. Él‏ 
اختلقوا شجرة لم يرذ ذكرها في القرآن اكتفوا بنسبتها إلى شجر ELI‏ دون ييز أو تخصيص » 
وجعلوا وظيفتها تتمثّل في مَك آدم ووغه ÚS‏ فر من وجه الله وقد اكتشف Page‏ 

فكانت أهميّة الشنّجرة عندهم تكمن في وظيفتها؛ $ قامت مُساعداً لله الذي كان يكلم 
آدم وهو 2 فأوقفته » ليسمع كلام ريه وقامت ‏ كذلك مُساعداً للقصّة على ON‏ 
وإغنائها بمعان جديدة Bo‏ على ارتفاعها؛ إِذْ استطاعت أن تعلق بشعر رأس آدم» رغم Él‏ كان 
“رجلا طُوالا EE‏ نخلة P pos‏ 





oyasi )1(‏ 20/23 
)2( المنّاقّات 37/ 146 . 
(3) إبراهيم 14/ 26-24- 
(4) النور 24/ 35. 
(5) يكفي الرجوع إلى تفسير ابن كثير لووف على ذلك : ابن كثيرء التفسير» ج2؛ ص ص512-511؛ ج3: ص 
ص235 .236« 280 281؛ «4g‏ ص ص11 12 23 
)6( ' كان آدم رجلا طوالا كاله نخلة سحوق كثير شعر الرآس» Ê‏ وقع فيما وقع فيه من الخطيثة بدت له عورته عند 
ذلك » وكان لا براهاء فانطلق هاريا في اجن ؛ فتعلّقت برأسه شجرة من شجر اة » فقال لها: أرسليني» فقالت : 
À‏ غير مرسلتلك . فناداه ريه عر وجل : : ياآدم؛ أمثي تفر قال : يارب؛ anad Ai‏ ابن ca‏ ج2 
ص 197؛ وتُّعاد الفصّة في نفس المكان مرة أخرى ؛ فلا ee Lu‏ يشم فيها تخصيص للشنجرة : "فانطلق آدم 
- عليه السّلام مولا في à ni‏ فعلقت برأسه شجرة من ÉL‏ فناداه الله iaht:‏ 
(7) ابن كثير؛ التفسيرء ج2» ص197 ۔ 
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5 الجنس ذلك المسكوت عنه: 


وقد سكت التفسير بشأن الشجرة Sade TG‏ فلم يربطها ST‏ إليه اشرب منها 
وأكل ثمرها من بدو للعورة السّوأة» فتحاشى ‏ بذلك ‏ النوض في مسائل التعرّي والجنس 
والإعداد لحياة اجتماعيّة يلعب فيها الإنجاب دور بديلاً لعمليّة le‏ انعهت بالفراغ من 
خَلْق الزوج الأول» الذي سيتولى مُواصلة المشروع مُحاكاة لعمليّة ا لق الإلهيّة؛ ونسجا 
على منوالها . 

لقد سكت ابن كثير كما سكت غيره من المفُسّرين عن هذه القضيّة حياء دون شك 
كان يشد العالم إلى a‏ يعتبرها أكثر os À qe Éa‏ لجنس التي تمل “الشّحش الذي 
لا يجب الحديث "ag‏ فتتحاشاه الثّقافة De‏ خوفاً من fs‏ يُصيبها بسيبه . 

إن حياة آدم في ÉH‏ كانت حياة ثقافيّة يلعب فيها ادس دوراً Cu‏ لقد كان آدم 
مقدساً من مقدسات cel‏ وما سجود الملائكة له بطلب من جناب القّدس ذاته ‏ إلا حشر له 
ضمن المنظومة Úle Lo‏ وما تعليمه الأسماء كُلَها إلا لتزويده بثقافة الفضاء الُقدّس» 
السماء ؛ التي كان عليه أن يلعب فيها دوره LUE‏ لشروع اله » Us‏ غيره ما علّمه الله» فيتكوّن 
بذلك ‏ المجتمع العالم الذي اختار e BEN‏ التي وصح a GÁ‏ اله ذاه 

فإذا بهذه العورة السوأة وض البناء تقويضا؛ Lai ALA eab MN‏ 
يجب أن يُسكّر» وكش الما يُستحيى منه” » وقبح في السّريرة» وهتك للحُرمة؛ وإفشاة 
لسرا وعودة إلى العماء؛ وقطع لسيل المعرفة Aai‏ من etat‏ وخرق لقانون 


PL‏ . لذلك؛ اقترنت العورة في قصّة آدم بالشيطان. 





Sigmund Freud, Introduction à la psychanalyse, p. 238.‏ )1( 
(2) ابن منظورء لسان العَرّب» ماذة عور. 
(3) ابن سيرين ٠‏ متخب الكلام في تفسير الأحلام » ص80. i‏ 
(4 ) برتبط ae‏ آدم في Ae ÉH‏ التعليم cod‏ ولكن ذلك سيتوقّف ساعة كشف السوأة والول . 
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كان آدم EL‏ جوهراً خالصاً a‏ قائماً في حضرة الإلهء جاراً له في P‏ كلّمه الله 
PS‏ . أما العورة السوأة ؛ فهي LÉ‏ الذي أصاب ذلك الجوهر الخالص à EN‏ فانقلب 
last‏ وقد شع رآدم بذلك» i‏ هارباً من حضرة الإله» Hd‏ مسؤوليّته فيما حَدَث. 
ويروي ابن كثير ‏ في هذا الصّدد ‏ قصّة مرفوعة إلى الرسول بسند لا يشك Vas‏ تين 
عناصرها آدم في LUS ilo pa‏ » يفصل بينهما بدو العورة المشؤوم e‏ الذي GS‏ الفصل 
التهائي بين آدم وحضرة القَدّس . وقد تم ذلك بعد حوار صريح بينهماء ظهر ‏ من خلاله -آدم 
واعياً بالذنب الذي اقترفه قبل D!‏ يُعاتبه الله في شأنه » فانطلق يبرر هروه من وجه ريه » الذي 
لم os Rap‏ رال Jai ges ad a‏ 
EL‏ العورةً à EU‏ وكشفها قبيح Vas Sas‏ دال على ”سوط الخرمة» وزوال PAL‏ 

إن الأكل من هذه الشّجرة يرتبط إذن. باكتشاف آدم أن له عورة كانت مُستورة عنه 
لا يعرف لها ويُجُوداً. ويرتبط ‏ كذلك ‏ باكتشاف حواء أن لها هي الأخرى عورة كانت مُستورة 


عنها لا تعرف لها وجوداً . وساعة اكتشف الإنسان عورته عرف نَفْسّهِ التي كان يجهل . ولو 
وقف الأمر عند هذا ا لحد لكان a‏ بسيطاً ]5 يكفي آدم وحواء أن يستتراء وهو ما سارعًا إليه 


» بين الخليقة والجار !”2 القرطبي‎ ES عليه السّلام خليفة له في أرضهء بعد أنْ كان جاراً له في داره؛‎ epa w 
-294 yo 1 الجامع لأحكام القرآن»‎ 

ue ] ٠٠ 0‏ قال : st‏ يا رسول الله أ رأي تآدمَ أ نيا كان؟ قال : نعم» نيا رسولاً يكلمه اله قبيلاً؛ يعني 
عيانا"» وكذلك: “فلم زوجه الله. وجعل له سكن من نفسهء قال له قبيلا : ياآدم؛ اسكن أنت وزوجك EH‏ ابن 
كثيرء التفسير» elg‏ ص76 . 

(3) " قال ابن أبي حاتم : حلا علي بن الُسين بن اشکاب» حدثنا علي بن غاصم» عن سعيد بن أبي عروبة ؛ عن 
قتادة» عن الحسن ؛ عن ابي بن كعبء « قال : قال رسول الله يخ :إن الله pG‏ رجلاً طوالاً كثير الشّعرء كاله نخلة 
سحوق» فلم ذاق التّجرة» سقط عنه لباسه» فول مابدامنه عورته» É‏ نظر إلى عورته جعل يشتد في REH‏ 
فأخذت شعره شجرةٌ» فنازعها » قناداه الرّحمان ofk:‏ ؛ مني تفر؟ فلم سمع كلام الرحمان قال: : يارب لاء 
ولكن؛ استحياء» أ de Fou‏ ورجعتء Í‏ عائدي إلى ÉN‏ فقال: : نعم"ء ابن كثيرء التفسيرء « 437 ص 163 
da TS )4(‏ عند LS EG UE pa‏ كما سو نما Re le oué abs‏ 
الأعراف7/ 22ء ما يلي : “في الآية دليل على فح شف العورة» ون الله أوجب عليهما السّترء ولذلك؛ ابتدرا إلى 
سترهاء ولا يمتنع أن يُؤمر بذلك في cd ÉR‏ الجامع لأحكام Tg cp OTAN‏ ص 163 . 

(5) الرازي» التفسير الكبير» Hg Te‏ ص 38. 
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فعلاً؛ de alba als pi‏ مِن à TS‏ ولكن الأمر كان أشق من ذلك 
وأعقد؛ لان ما اكتشف آدم لا يقف عند عورته ega‏ بل يتعداه إلى عورة حوأء» وما اكتشفت 
حواء لا يقف عند عورتها هي » بل يتجاوزه إلى عورة آدم . 

يتم التّعرّف إن لا بتعرف الس وحدهاء بل بتعرف الآخر أيضاً. des‏ ابن كثير 
- في هذا الصّدد ‏ قصّة يثق فيها OY EU D‏ ابن جرير رواها بسند صحيح» جاء فيها ما 
يلي : “كان لباس آدم وحواء تُوراً على فُرُوجهماء لا يرى هذا عورة هذه» ولا هذه عورة 
هذاء فلمًا أكلا من الشّجرة بدت لهما سوءاتهما'””. فيجعل الأكل من الشّجرة انتقالاآً من 
حالة أولى كان فيها كل واحد منهما يجهل الآخر إلى حالة ثانية م فيها تعرّف JS‏ واحد 
منهما على الآخرء فسقطت الحرمة ؛ إذ زال ذلك الور الذي كان يسترهماء ويزواله زال 
ذلك التصيب من Al‏ الذي كان lagak‏ فانقلبا Bu‏ وشهوة EBT.‏ في حضرة امرأة 
هي 'الفتنة" الخالصة » وفي حضرة رجل زاغ نظره بمجرد رؤية ثمار FÉL‏ واث شتهى الطعام 
جرد dE‏ الروح جوفه؛ وما بلغ رجليه » فوثب عجلان إلى القّمار”” ؟ آلآ يُمكننا قياس 
أن تقول pTO‏ وحواء ‏ باكتشافهما هذا الشّيء الذي كان مُستوراً عنهما۔ Sy fe‏ 


به» وَسَكْنَا إلى بعضهما ER‏ كان الله جعله سبباً لوجود حواء التي لم يخلقها إلا ليسكن 





(1) الأعراف22/7. 
)2( 'وقال وهب بن a‏ (114/ 732) في قوله  LU LEE EX‏ 4 قال: كان لباس آدم وحواء Lg‏ على 
فُرُوجهماء لا يرى هذا عورة هذه؛ ولا هذه عورة هذاء فلمًا أكلا من الشّجرة بدت لهما سوءاتهماء روا ابن جرير 
بسند صحيح إليه' ٠‏ ابن كثير ؛ التّفسير» ج2» ص 197 . وتجدر الإشارة إلى أن وهب بن منبّه كثيراً ما يبرز في CE‏ 
قصّص الانبياء والتاريخ والتفسير SOU‏ لأخبار البدء والعلاقة بين آدم وحواء في AEH‏ وما سارا إليه بعد الخطيئة» 
وناقلا ‏ أيضا ‏ لأخبار الأنبياء قبل مُحَمّدء وما تعلّق بالحياة قبل الإسلام» وإليه تنسب أكثر الإسرائيليّات الني يشترك 
فيها معه ‏ أحيائاً ‏ كعب الأحبار (32/ 652 ). انظر الفصل الذي Eater‏ جاكلين ČN‏ لوهب بن منبه : 

Jacquelune Chabbi, Le Seigneur des tribus, l'Islam de Mahomet, pp. 96 - 115.‏ 
(3) تغلب العجلة على pof‏ عند جميع ارين وقد ذكروا. ds.‏ شلك تحت تاثي ر آبات من الشرآن مل خلق 
GS‏ مِنْ EE‏ €« الأنبياء21/ 37؛ و $ وان Le NT‏ عَجُولاً 4» الإسراء17/ 11 Laaa-‏ عبر عن هذه العجلة 
التي كانت تمزه وريطوها calé Late‏ وكيف كان عجولاًء وقف على eo‏ ول تبلغ الروح JS‏ جسده . . ومن 
هذ القصمّص ما يذكره ابن كثير بشأن الشهوة البالغة التي كانت لآدم وضعفه أمام الأكل : "فلم دخلت الروح في Le‏ 
نظر إلى ثمار الئة» فلم دخل الروح إلى جوفه اشتهى الطعام فوثب قبل أن يبلغ الروح إلى رجليه عجلان إلى ثمار 
ÉH‏ ابن كثير» التفسير» ج1» ص73 . 
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à 2 @)‏ 3 9 
إليها آدم S‏ ولكن آدم سار في EH‏ وحواء إلى جنبه فما GE‏ إليها ؛ ÉY‏ لم يكتشف» ولا 
هي اكتشفت» عورنَيّهما. 

كان الأكل من الشجرة المعرفة التي ete‏ محل اجهل pu‏ والآخرء Tee‏ 
وحواء Jell‏ إلى تعاطي الجنس . . وإذاما م ذلك م منجز المشروع الذي ضبطه اله بان دعاآدم 
وقد سواه وشا :إلى MES‏ . وتُصبح $J-‏ ذاك هذه الشّجرة شجرة للخُلد فعلاً» 
لا الخلد كما هم ab‏ بال دوام لحياة لآدم وحراه: شخصين os‏ اله ولک af‏ 
الجنس البشري» الذي تكن بفضل الال من هذه الشّجرة من التواصل عن طريق 
التكاح والإنجاب . 

6 الجنس ذلك الحرام: 

إذا كان الله pT‏ ونفخ فيه من رُوحه وأراد له OÙ‏ يسكن إلى الزوج الذي صوره له من 
نفسه/ ضلعه» وإذا كان الإسلام لا يضمن شأن الجنس» ولا يدحضه» بل يتعالى به إلى 
مصافٌ الكلمة LI‏ لتحقيق الانسجام بين ÍN‏ والإيمان” à‏ فلماذا حكم الله على عبده 
et‏ ولم Ka‏ من البقاء في جنّة الد المنشودة؟! 

إن هذا التساؤل يطرح إشكاليّة الجنس في BU‏ العَرَبيِّة الإسلاميّة» وهي إشكاليّة لم 
تارق قط منظومتها الفكريّة . كانت حاضرة في جوانبها cad‏ فلا خلا منها فقه؛ 
ولا فلسفة» ولا e aaa‏ وقد وجدت في أعمال حديثة Lu‏ جديداً لهاء امتاز بمقاربتها 
مقاربة سوسيولوجية أو EE‏ وسمح بإبراز عا مها اركب af‏ فظهرت عند بعضهم 
مجالاً متحرراً تغمره السعادة» ويباركه الله» فتقوم في الإسلام ركيزة من ركائزه” » وظهرت 
عند بعضهم مجالاً مكبوتاً يكتنفه الحرام» وبهمشه المجتمع باسم الله à‏ ولكنْ؛ سواء انطلقنا 





)0( هو لدی حلفم يِن E‏ 
ie‏ لجر ِن أنفسكم ازو جا ل 


وَاحِدَةٍ He BEST:‏ نکن إل 4» الأعراف7/ 189؛ وَين afazi‏ 
44i‏ الروم30/ 21- 

Abdeïwahab Bouhdiba, La sexualité en Islam, p.p. 7-8, 302.303.‏ )2( 
)3( ويبدو ذلك واضحاً عند عبد الوهاب بوحديبة في كتابه المذكور أعلاء . 
(4) ومن أمثلة ذلك أعمال مالك شيل à‏ التي an‏ هذا الانّجاه؛ انظر: 


Malek Chebel, L'imaginaire arabo musulman, p.p. 305 - 310. 
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من التظرة الأُولى ذات التّرعة النفائلة » أو من النظرة الثّانية ذات البّزعة القائرة» وجدنا أنفسنا 
بصدد جنسانيّة Sexualité‏ مركبة تركيباً ebaya‏ بقدر ما أحلًها edit‏ ودعا إليها عبده» وضع 
أمام تعاطيها من ا حواجز الكثيرء فانحصرت ‏ في التهاية ‏ في الرّواج وحدهء الذي نُظّم شرعاً 
تنظيماً محكماًء cel‏ 'عقداً من Ÿ os‏ وبات هو التَكاح وحده» وما كان سواه 


D gpg 


قُدنْس وخطيئة . 


ويبدو أن آدم وحواء» ذلك الرّوج الأول » كانا خارج هذا التظام» الذي سيصبح 
بعدهما- سند الحياة الدنيا . ففعلهما ‏ إذا ما A‏ ألفيناه خرقا لقانون التكاح/ العقد» كما 
يدل على ذلك هذا الحوار الذي جرى بين آدم والملائكة : 

ندم عليه السّلام لا رأى ele‏ مد يده إليهاء فقالت الملائكة: مه ياآدم» فقال: 
ولم وقد AG‏ اله تعالى لي؟! فقالت الملائكة: حتى تدفع مهرهاء قال: وما مهرها؟ قالوا: 
أن تصلي على مُحَمّد ۔ ثلاث مرت» قال : ومن مُحَمَّد؟ قالوا: آخر الأنبياء من ولدلدً» 
ولولا محمد ما PEAR‏ 


ويبدو واضحاً من هذه القصّة أن فعل آدم Ja‏ في مَل يده إلى حواء يعد حراماً لا 
يزول إلا مهر» وأن ال مهر ga JE‏ عداصر مُْسُسة التكاح/ العقد التي اخترن آدم 
قوانينهاء وجعلتها القصة 5 تقوم على الإسلام وحده . فإذا المهر صلاة وسلام على مُحَمَّدء وإذا 


ورت و 


محمد in‏ في de‏ املق Que‏ سابقاً لآدم ذاته» الذي لولا محمد ما كان لِيُخلق. 
وإذا كان آدم على مُستوى الشرع قد أتى خرقاء af‏ على مُستوى الأخلاق قد أتى 

حراماًء ففضح أمراً كان يستوجب السّترء لذلك؛ ربطه ابن كثير ‏ فيما روى من قَصَّص ۔ بعصر 

الجاهليّة القديم . فهو ماإِنْ انطلق في تفسير ما ورد حول تعري آدم وحواء” حتّى انساب في 





ee إن الزواج في التُعريف الشرعي لا يزيد على أن يكون عقدا من الود » وتُصبح -بفضله الماشرة الجنسيّة‎ a) 
EPA LE وهذا ما يجعل كلمة “التكاح” هي اللفظ التقني في العقد الذي يتم به الزواج': مُحَمَّد الطالبي‎ 
. ص25‎ st القعلبي » عرائس‎ (2) 
DÉROULÉ ين ٤5م لا‎ p ابن كثير» التفسيرء ج2: ص ص199 201» وذلك عند تفسيره الآبة‎ )3( 
.27 الأعراف7/‎ Lee LE EU US pus حرج أبويكم‎ 
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الحديث بإسهاب حول طواف الاس عراة بالكَعبّة في جاهليّتهم» وكأنّه يربط بين حالة آدم 
الأولى التي تيّزت بالعصيان وسُوء المصير وبين هؤلاء المشركين الذين op‏ حالة الحصيان في 
جاهليّتهم. وقد شخّص ذلك في الاين بهذا العري الذي Jin‏ فاحشة محضاً عنده» يجد 
لها ga bie‏ قول القّرآن: g p‏ لوا َة قَانُوا RÉ Sa ur ti dass‏ 
ورغم أذ لفظ فاحشة في هذه الآية يبدو متمياً إلى حقل معنوي يشمل کل "ما يشتد فبحه من 
ro‏ وکل ما نهى الله عر وجل Pae‏ فإ ابن كثير jee‏ يكون lg‏ على العري 
وبدو العورة . 

وإذا علمنا أن الطواف على هذه الحالة كان يتم حول الكعبة التي قدّس الله » É‏ نستطيع 
بتتهولة عد خط تراط a‏ رين ري ام A GA‏ . فهذا 
وذاك دنس يصيب المقدس» ويشوهه» وفاحشة يكرهها الله » وينهى عنهاء بسيبها اس ستحق آدم 
العقاب» ولب إتن البرك الإسلام والقطع مع فاك eeaeee pelille Lis‏ 
كان الله في حل منهاء فما أمرهم بها ( ر SAT‏ ياس LAB‏ 4 بل « بالقشط 4 . 

وقد دون ابن كثير القصّة الخاصّة بهذا الأمر منسوبة إلى نفسه؛ DL‏ جعل أمامها لفظ 
فلت ورگبها تركيباً قَصّصيّا انطلاقا من أخبار متفرقة OS‏ جرير في تفسيره©, 
فجاءت وحدة معنويّة كاملة لا تخلو من عناصر عجيبة GIE‏ المخيال صُوراً جميلة ؛ hs‏ 
- في نفس الوقت ‏ توجيها لبقاً نحو منظومة فكرية LUE‏ إسلاميّة تقوم على أنقاض ذلك 
الماضي البعيد . فهو؛ إِذْ يجعل العَرّب يطوفون بالبيت عراة» فإنّهِ يستثني منهم LAS‏ لمّالهم 
من حُظوة في المخيال LA‏ قبل إسلامهم» فهؤلاء ‏ وم ا nd‏ كانوا يطوفون بثيابهم Ú‏ 





(1) الأعراف 28/7. 

(2) الفيروزابادي» القاموس المحيط » مادة فحش . 

(3) الأعراف7/ 2928 وانظر تفسير ذلك في : ابن كثيرء التفسير» ج2» ص 199 . 

(4) ابن كثير» التفسيرء ج2» ص199 

)5( الطبري» جامع البيان في تأويل Sp OAN‏ ص ص 463 464. 

)6( الحمس GE‏ ومن ولدت قُرَيْشء وكتانة وجديلة قيس ؛ وهم fé‏ وعدوان ابنا عَمرو بن قيس عيلان وبنوعامر 

أبن صعصعة هؤلاء الُمس» موا Laad‏ لأنّهِم تحسّسوا في دينهم؛ أي تشدّدوا[ . . ] وكانت امس DEL‏ 
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fre‏ مكانة أرقى في ÉAN‏ ويدل على انقطاعهم عن مُمارسات قديمة بالية مكروهة . وقد 
كان الواحد منهم إذا أراد ‏ أعار غيره من غير القرشبين ثوباً يطوف به» وفي هذا ترسيخ 
لعلويّة فرش » وإبراز لفضلهم على غيرهم . 

وإذا كان العَرّب يطوفون عراة بالبيت ؛ فلأنّهم يكرهون الطواف ”في ثياب عصوا الله 
°°« فيقوم القُوب ‏ بذلك ‏ دالاً على حالة ثقافيّة دينية ء لا على السّعر وحده» فيرمز إلى 
هؤلاء العَرّب في جاهليّهم i‏ ويحمل شهادة على مُمارساتهم القديمة. ويقوم تخليهم عنه 
وطوافهم عراة صورة لرجوعهم إلى عالم الصفاء الأول الذي كان يحيا فيه آدم عارياًء في 
حضرة الإله» لا يفصل بينهما غير هذا الور الذي كان dag‏ والذي اختاره له الله في الجنّة 
ثوبا Lui‏ ما إن ُِعَ عنه LÉ‏ كان الإيذان بالرّحيل والهبُوط إلى الأرض التي استعد لها ]دم 
باتّخاذه أوراق الشجر LU‏ يغطي بها عورته . 

وتُومئ القصّة ‏ وهي تروي الأخبار الطوال عن طواف الاس عراة في الجاهليّة .إلى 
طواف المرأة العربية عارية حول الكعبة » فإذا هي صورة لحواء الماضي في ÉH oy‏ فمثلما 
كانت حواء إغواء LS‏ وهي في حضرة الجناب à AA‏ كانت هذه ÉGNE A‏ إغواء وهي 
في حضرة الم الإبراهيمي » كانت لا تستر فرجها إلا paa‏ الستر” » وتطوف عارية على تلك 
الحالء Li‏ بأعذب الألحان : 
اليوميبدوبعضواوڭڭە ‏ ومابدامتەفلااحتى 


a} 


ولا يخلو كلامها هذا من إشارة إلى أهمَيّة هذا الشّيء عندهاء وتلاعب فيه غمز 
بالرّجل” ٠“‏ وايماءة إلى NE‏ سبيل إلى I‏ حتّى في عالم يكتنفه الس st‏ 





ارم وكانوا لا يخرجون أيّام الموسم إلى عرفات» LÉ‏ يقفون بامزدلفة» ويقولون: نحن أهل الله» ولا نخرج من 
o%‏ وصارت بنو عامر من امس ؛ وليسوا من ساكني الحرم ؛ JERA pe‏ . . 1» ابن منظور» لسان 
العرب» ما حمس . 4 € 3 0 
(1) ابن كثيرء التّفسيرء ج2» ص199 à‏ وتجدر الإشارة إلى أن النص الذي كان أوله يصف حالة العَرّب في جاهليتهم 
يُصبح وكانّه وصف خالتهم في إسلامهم . 
)2( ابن كثيرء التّفسيرء cg‏ ص199. 
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وإذا كان Ë‏ حراما» إن في ÉH‏ الّقدّسةء وإِنْ في ارم الإبراهيمي e paii‏ كان 
الجنس الذي الجر عنه » أو الذي يُمكن أن ينجر عتهء حراماً أيضاً؛ ÉY‏ يتم في فضاء لم Jus‏ 
له. وآدم وحواءء إذا تعاطيا الجنسء فقد تعاطياه في فضاء ‏ غير فضائه ‏ 0 وكان 
يستوجب السّترء فأتيا ‏ بذلك ‏ الخطيئة» وأكلا ما كان محرا أكله» مستَغلَيّن في ذلك مام 
بينهما من dite ON‏ فمن تمام رحمته ببني آدم أن جعل أزواجهم من جنسهم» 
وجعل بينهم مودّة» وهي احبة» ورحمة» وهي PET‏ 

ويطرح هذا الاثتلاف ۔ الذي جعله ابن كثير بين آدم وحواء ‏ معاني Él‏ عديدة ثقربه من 
iige‏ شجرة؛ ON‏ كل شيء يألف بعضه بعضاً» فقد اشتبك 
واشتجر» [ وقد ] س سمي الشّجر شجراً لول بعض أغصانه في بعض” °° وكأن هناك علاقة 
قائمة بين الائتلاف في التاس والشجر. er a‏ ا 
عائشة تقول: ad‏ رسول الله بين شجري ونحري”". وكانت العَرّب تقول: 'شجر الفم' 
تعني به “مفرجه””. وكثيرا ما كانت تطلق على الأصل الشّجرة؛ فتقول: ONS‏ من شجرة 
مباركة ؛ أي من أصل Pa‏ 

هذه Gi‏ الشّجرة من عالم آدم وحواء» وتجعلها لصيقة بهما إلى خد الالتحام» 
فيبدو أن الأكل منها استعارة وضعت لما جمع بينهما من ألفة» LÉ‏ الجماع الذي مكّنهما من 
God‏ ما كانا gate‏ به . 





(1) في الغمز إغواء» وفيه  GLS‏ سعي إلى إصابة الغير بالشرٌ: “غمز بالرّجل سعى به شرا » الفيروزابادي 
(729/ 1329 817/ 1414)ء القاموس المحيطء a‏ غمز. 
(2) این كثير» التفسيرء ج3 ص414. 
(3) ابن منظور» لسان العَرّب» مادّة شجر 
(4) وهي تعني “النشبيك؛ ائ الها مه إلى نحرها à ea‏ ابن منظور» لسان العَرّب» هادّة شجر. 
)5( شج ر qi‏ مفرجه؛ شجروا فاها ؛ أي أدخلوا في شجره e foge‏ ابن منظورء لسان العرّب؛ مادة شجر 
)6( ابن منظور» OL‏ مادّة شجر. 
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7 الخَلق الْشوّه: 

تطرح العلاقة بين آدم وحواء إشكالاآخرء كثيراً ما طرحه الفكر A‏ الخاص بالزّوج 
الأول الذي شكّل في البدء أصل الحياة . فآدم وحواء شبيهان JE‏ زوج ميثي غيرهما . 

لقد كان لكل ثقافة زوجها الأول الذي عبرت به عن GEI Les‏ الأولى . وقد كان هذا 
الزوج مُدنّساً إلى EU‏ بالقوانين والتُواميس» فتزوج زواجاً حراماًء وتعاطى الجنس تعاطا 
محظوراً. وقد شكّلت قصّة قايا /Gaia‏ الأرض التي أنجبت أورانُوس /Ouranos‏ السماء» ثم 
جامعهاء خير مثال؛ عبرت به اليُونان عن تلك العلاقة الُشوّهة؛ وذلك الرّواج الحرام. لم 
يجب هذا الزّوج الأول عندهم غير أبناء أصابهم £a‏ خَلقَاً وخلقاً. كانوا عمالقة لا 
يحدهم JE‏ . وكان الواحد منهم بعين واحدة ومثات الأذرع. كانوا خزي أبيهم oo a‏ 
وعاره» فسارع إلى إخفائهم داخل A‏ الأرض" . وقد كانت نهاية هذه العلاقة المشوّهة بين 
الام الرّوجة والابن/ الرّوج مأسوية عنيفة ؛ Kronos ARS SRE‏ أحد الأبناء» من بر 
در أبيه وقصله عن ELA À‏ بذلك إصلاح الخطإء ووقف التشويه . 

وقد نسجت اليونان ميث آخر في حياة البشر أعادت فيه ما E‏ في عالم الإله الذي ينتمي 
إليه ذلك الرّوج الأول ء فكانت Les‏ أوديب ترسيخاً لتلك المقولة التي شوهت الخليقة . فإذا 
الابن يتزوّج الأم التي أعطته المياة» ويُنجب منها cel‏ وإذا التهاية التي آل إليها دمويّة» إا 
Jayi‏ الآلهة ds‏ كما في الميث الأصلي » أو بثار جماعة لايوس tal‏ منه مثلما jy‏ ذلك 
أوريبيدس» أو بفقء ce‏ وضربه في الأرض كما خلَّد ذلك سو HQE O is à‏ فكان 
الانتحار نصيبها. ولم يكن مصير الأبناء ‏ وقد أصابهم التشويه ‏ أفضل من مصير الوالدين» 





(1)انظر: 
Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, p.p. 74 - 16; Histoire des croyances et des idées‏ 
religieuses, 1.1, p.p. 260 - 263; Gerald Missadié, Histoire générale du diable, p.p. 258 - 259.‏ 


)2( كان اليُونان يعنقدون ‏ حسب هيزيود Hésiode‏ + الآلهة والبشر يجمع بينهم الأصل الواحيد المشترك”؛ dj‏ جاء 


البشر من الأرض Gegeneis‏ » وجاء الآلهة من قايا Gaia‏ ء التي هي الأرض في صورتها É‏ الأولى» انظر: 
Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t.1, p. 266.‏ 


(3) نالت قصّة أوديب شهرتها من خلال Les‏ سُوف كليس أوديب ملكا وأوديب في RE‏ ما ما كتبه أوريبيدس في 
الموضنُوع ؛ فقد ضاع أكثره . 
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فهُم أبناء الزُواج الحرام » فتقاتل أتيوكل Etéocle‏ ویولینیس sPolynice‏ وقضى أحدهما على 
الآخر. g‏ قضت أنطقون Antigone‏ نحبهاء وقد علقت عليها أبواب P autos‏ كانت 
نهايتهم كنهاية أبناء Ouranos bu‏ وقايا 2120 : : شردهم 5 RL ces «sueZ‏ 
ولا غرابة في هذا الشّه الموجود بين عالم الإله aii‏ وعالم الإنسان الذي لا يقل عنه د dess‏ 
وقد رسّخته ثقافات عديدة؛ منها اليُونانيّة التي خُلق فيها الإنسان من رماد Les DL‏ 
Titans‏ وهم من أصل إلهي » والبابليّة التي خُلق فيها من بقايا له مشوه هو كنغو Okkinga‏ 

pots‏ أَلَمْ يكن مثل قايا ۸6اه يمل الأرض” ؟! لا لاله eo‏ منها وحسب» ولكن؛ 
OY‏ اسمه ذاته تُحت منها نحتاًء UÉ y‏ تمثيلاً ناما . فما سمي آدم آدمّ إلا لاله من أَدَمّة الأرض 
أو got‏ وهو des‏ بها أحيانا. إلى حَدّ استحالة التفرقة بينهما” . ثم إن حواء خُلقت 
منهء فكانت وليدته ‏ مثلما كان أورانُوس وليد قايا وهذا أمر يقري رابط القرابة بينهماء 
ويجعل زواجهما محظوراً: فكأن الأب آدم أنجب بنتاً حواء» تم تزوّجها. 

ولعل تلك القرابة بينهما كانت وراء الحظر الذي فُرض عليهما . لذلك ما AS‏ من 
الشتجرة» واكتشفا eq‏ ومّّت الألفة بينهماء حنَّى وقع elles‏ عن عالم التظام» 
وإهباطهما إلى عالم الفساد » وقد أصابهما las et AU‏ حواء في كل شيء؛ Dur‏ 





(1) Sophocle, Antigone, in Théâtre complet, p.p. 69 - 101. 
(2) Mircea Eliade, Histoire des croyancess et des idées religieuses, t.1, p.p. 262 - 263. 


Gerald Messadié, Histoire générale du diable, p. 196. انظر مثلاً:‎ (3) 
(4) Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t.1, P-P- 84 - 85. 


(5) جعلت SUN‏ أصل ogai BA‏ وجعلت السماء GES‏ وهنا واج عند لوان وفي بلادما يه 
التهرين » > إل أن ge er‏ اختارت ITRS‏ الارض وأنثى LÉ‏ » ويبدو l‏ سبب ذلك يعود إلى الل 
التي لفظ السّماء فيها aeS‏ ولفظ الأرض KE‏ فكانت فيها الإلهة نوت Nut/Noute‏ رمزاً للسّماء والإله جاب 
Gebb‏ رم زا للأرض» انظر : .210 Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, p.‏ « وقد يكون لذلك تأثير 
في الربط بين آدم والأرض في العبرية والعربية . 
JUS" (6)‏ بعضهم : سمي آدم لاله GE‏ من أدمة الأرض» وأدمة الأرض وجههاء وريّما سمي وجه الأرض ادما 
ابن منظورء لسان العَرّب» مادّة أدم . وقد فسره الفسّرون بذلك Cat‏ 
(7) توقّف الشارحون عند كلمة "الأدم” في البيت: 

الاس أخياف وشكى في اليم pe,‏ يجمعهم بيت الأدم 
PPS TRES‏ وقيل : أراد الأرض" ء ابن منظور» لسان العَرّب» مادّة أدم 
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à gas‏ وحمله آدم في صورته التي وضعها له التّفسير DL‏ صوره تصويراً مُشوّهاء فجعله 
ابن كثير مثلاً ‏ فيما وصله عن الرّسول ‏ عملاقاً لا مثيل له؛ S‏ كان 'رجلاً طُوالاً كثير شعر 
A‏ كألّه نخلة سحوق”“. فجمع ‏ بذلك بين الول LÀ‏ الأهوج DÉU‏ على الحُمق 
PEs‏ '» وفائدته المعدومة. فهوالتخلة om‏ الطويلة الي ثمرها عسن 
المجتني » والجرداء التي لا گرب لها ولا سعف ولا تم“ . pf‏ هذا LS-‏ صوره الرسول في 
حديثه يمل Ge‏ على حدة» لا شبه بينه وبين الإنسان إل Lu‏ كان نوع آخر من البشرء 
أكثر ربا من أولئك Titans DEAN‏ منه إلينا - OA NOEL LS‏ أحياناً ‏ إلى تحديد مقاس 
هذا العملاق» فجعله ابن كثير ‏ فيما روي له عن الرسول else. Lal‏ وعرضه سبع 
أذرع” 4° وجعله التعلبي طويلاً طول الكونء رجلاه في الأرضء ورأسه في السّماء u:‏ 
ees‏ الملائكة”” . وقد استاءت الروح من طوله المقرط » à‏ فامتنعت عن JU‏ فيه ساعة أمرها 
اله cd‏ ولم تقيل ذلك إلا مُكرّهة . وقد علّلت رفضها بألّه مدخل بعيد القعر مُظلم 
المدخل 7 , 





(1) انظر عملنا أعلاه ص ص 9493. 

(2) “قال رسول الله 8 :إن الله GIE.‏ آدم رجلاً VU‏ كثير الشّعر؛ HE‏ نخلة سحوق» ÉB‏ ذاق الشّجرة سقط عنه 
لباسه' » ابن كثيرء التفسيرء ج1» ص77 

6 “يقال للرجل إذا كان أهوج بج الطول طوال وطوال» والطوال اقرط الول ؛ ؛ الأموج المرط اطول gene‏ 
حمق » ورجل أهوج où‏ الهوج ؛ أي طويل وبه تسر وحمق؛ الأهوج المسرع إلى الأمُوركما egi‏ وقيل الأحمق 
القليل الهداية » ابن منظورء « لسان العَرّب» Be‏ طول ومادّة هوج . 

)4( النخلة السحوق ؛ ؛ أي الطويلة التي بعد ثمرها عبن الجحي ؛ إذا طالت التّخلة مع انجراد فهي سحوق؛ [ وهي ] 
الجرداء الطويلة التي لا كرب لها" ؛ "وكرّب التخل أصول السّعف الغلاظ العراط اض التي تيبس» فتصير مشل ALI‏ 
ابن منظور» لسان العَرّب» مادّة سحق» Bey‏ كرب. 

TO‏ ] عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله à‏ أباكم آدم كان كالتخلة السحوق : سين ذراعاء كثير الشّمره 
موارى العورة"؛ [ . . ] عن أبي هريرة أن رسول الله ۔ يك قال: كان طول آدم ve‏ ذراعاً في سبع أذرع عرض ؛ ابن 
كثير» البداية والتهاية» م1 ؛ ج1 » ص ص87 98. 

)6( التعلبي » ؛ عرائس الجالس» ص30. 

(7) ”قال I‏ : فلم أراد اله D‏ في آدم - عليه gs EX‏ أمرها أن تدخل في فيه » فقالت الح : مدخل 
بعيد القعر» مظلم المدخل à‏ فقال للروح مثل ذلك» وكذلك ثاللة ‏ إلى أن قال في الرابعة : ادخلي tar‏ واخرجي 
L‏ فلمًا أمرها الله - تعالى ‏ بذلك» دخلت من فيه" التعليي» عرائس المجالس» ص24 . 
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كان طول آدم افرط يرسم له ملامح عملاق عظيم ويطل غريب الأطوار AS‏ 
وكان شعره الغزير الكثير يربط له مع وحُوش الغاب علاقة متينة وصلة رحم لا تخفى عن 
العيان. وكانت الماد التي صيغ منها ‏ وهي حمأ مستون وطين أسود نتن تشده إلى عالم حقير 
qu‏ رائحة كريهة . كا نآدم D3-‏ وقد اجتمعت فيه تلكم الأمُور PES.‏ التشويه» ويقوم 
في المخيال صورة مثالاً الجوهر فاسد وعنصر لثيم . كان آدم المسكين شخصيّة من شخصيّات 
ct‏ العجيبة» تلعب في القَصّص أدواراً ذات قيمة؛ ولكنّها لا ترتقي إلى مُستوى 
الأبطال. لم يكن آدم إن بطلاً حقيقيّاً؛ لأن البطل الحقيقي يجب أن يكون من شجرة 
مباركة » فتى جميلاً شُجاعاً ذكياً لا يُخطئ التدبير. وأنّى لآدم أنْ يكون يومها كذلك؛ وقد 
جاء من ثربة عفن» وربط مصيره بامرأة لعينة وصاحبها الشّيطان الخبييث؟! لم يكن آدم 
كالملائكة جميلاًء ولا كان مثلها طائعاً ذلولاً» ففازت بجوار ON‏ وفشل في الفوز بجواره. 
لقد طرده شر طردة » قائلاً له قبيلاً: “يا آدم؛ اخرج من جواري» لا ساکنني فيها a‏ عصاني» 
ولو خلقت مثلك ملء الأرض UE‏ عصوني» SN‏ دار العاصين". 

فأنزل آدم . 

اجمع ‏ الآن ‏ الشتات» وانظرٌ في نهاية آدم البشر. 

كان فاسداً عند الملائكة PGE GI‏ . كان حقيراً عند إبليس فما سَّجَدَ له . رفضت 
الأرض أن تتخلّى عن طينة يُصاغ منهاء وردّت رُسل الله إليهاء ولم ee‏ لهم نفسها في المرّة 
القالثة إلا كارهة ؛ ولم تمنحهم غير حم مسنونء أعطته أش دهم بأساًء ملك الموت المكروه؛ 
فعبّرت ‏ بذلك ‏ عن HS‏ لآدم بالمصير الحتوم”” . رفضت الروح أن تكون فيه » وما قبلت إلا 


عله 


ره كان عجولاً اشتهى الطعام جرد رؤية ثمار الجنّة ووصول الروح بطنه» RAT‏ 





(1)ابن كثيرء التفسير» Me‏ ص77. 
(2) البقرة 2/ 30. 
(3) البقرة 2/ 34؛ الأعراف 11/7 ؛ الإسراء 17/ 61؛ الكهف 18/ 50؛ طه 20/ 116 . 
(4) ابن كثيرء التّفسيرء lg‏ ص ص 73-72 
(5) القعلبي » عرائس الجالس» ص24. 
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lé‏ تام" . كان طويلاً كالتخلة السحوق» كث الشعر كحيوان غاب وحشي . مد يده إلى 
حواء التي CAE‏ منه دون عرف أو قانون” . عصى As cd‏ الشيطان؛ وأكل من الشّجرة 
المحظورة» وأتى التكاح الحرام . 

ذلك هو آدم . 

لقد كان GE‏ مشوهاًء فاقتضت الحكمة إخراجه من ÉH‏ "كان في صلبه Va‏ يستحقً 
الولاية» ولا يصلح لحظيرة e ÄN‏ فاحتوته الأرض » h‏ التي أراد الله أن يكون فيها خليفة 
له. ولم يسلم آدم ‏ حمّى بعد SN‏ من قسوة أبنائه البشر عليه» فقام ابن كثير ‏ نسجاً على 
منوال غيره من الَمُسرين ۔ يحرم آدم من خلافة الله في الأرض » ويجعل الخلافة دالّة على 
خلافة النّاس بعضهم لبعضء لا على خلافة الله في الأرض” ؛ فرفع ae‏ بذلك ‏ قداسة 
BALI‏ التي كان بإمكانها أن تقو م له سنداً في الأرض وبديلاً لما فقد في السّماء . ولم يكفه 
ذلك» بل حرمه من الشفاعة للمُؤمنين يوم الحشر» رغم توبة الله عليه . انظر كيف يُعامله ابن 
كثير من خلال تدوينه هذا الحديث الماقول عن أنس : 

"عن EN‏ ل قال: يجتمع الُؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى SU‏ 
فیأتون آدم » فيقولون: أنت أبو الاس » dite‏ بيده» وأَسسْجَدَ لك ملائكته» وعلْمك أسماء 
E‏ شيء» فاشفع لنا إلى GE‏ حتی يُريحنا من مکاننا هذا. فيقول: لست هناکم» ويذكر 
ذنبه» فيستحيء ويقول: ائدوا وحاء فإنّه أوّل رسول بعثه الله إلى أهل الأرض . فيأتونه» 
فيقول: لست هناكم » ويذكر سؤاله ريه ما لیس له به علم» فيستحي» فيقول: اثتوا خليل 
الرّحمان. فيأتونه» فيقول: لست هناكم» اثنوا مُوْسّى عبداً كلّمه الله » وأعطاه التوراة. 





(1) ابن كثير» التفسيرء ج1» ص73 . 

(2) التعلبي» عرائس المجالس» ص25 . 

)3( التعليي » عرائس الٰجالس» ص28 . 

)4( في تفسير الآية : AL‏ حال فى QE NT‏ البقرة2/ 30 » يقول ابن كثير ما يلي : : “أي قوماً يخلف بعضهم 
بعضاء قرنا بعد قرن» وجيلاً بعد جيل"؛ ويستدل على ذلك بآيات t AÍ‏ مشل: sdi pag p‏ جَعْلَكُمْ حلب 
ek S‏ الأنعام6/ 165؛ ( Ui pe‏ : الأرض»4؛ التمل62/27؛ ( de CSS‏ بَعْدِهِمْ حلفت 
الأعراف7/ 169 ŠE‏ قوله بكلام بعض God‏ غيره» ابن كثير» التفسير» ج1» ص ص67 68. 
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فيأتونه» فيقول: لست هناكم » ويذكر SS‏ التفس بغير تَفْسء فيستحي من ريه » فيقول: اثتوا 
عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه . فيأتونه» فيقول: لست هناكم » ائنوا US‏ عبداً 
غفر له اللهما تقدّم من ذنبه» وما تأخّر. فيأتوني» فأنطلق À‏ أستأذن ربّيء فيأذن لي» فإذا 
ul,‏ ري وقعت ساجداًء فيدعني ما شاء الله ثم يقال : ارفع رأسك» ps‏ تُعطهء قل 
يُسمّع» واشقع شفع » فأرفع رأسي» فأحمد بتحميد cad‏ فم أشفع» ibn‏ حلا 
tags‏ ثم أعود إليه» فإذا رأيتريّي مثله أشفع » فيحدٌ لي حداء فأدخلهم ÉL‏ ثم 
أعود القالئة ثم أعود الرابعة» فأقول: ما بقي في AIN‏ حبسه القرآنء ووجب 
ral‏ 


ES Us‏ هذا الحديث مكانة آدم الوضيعة af‏ يُحمَّم SN‏ على الأنبياء والرسّل قبل 
مُحَمّدء ويجعلهم مُستحين من اللهء يحملون الذنب والخطيكة والتشويه» وإِنْ بقدر يسير" . 
فيتفرد ÉD‏ بالشفاعة والْتُول بين يدي الله المرات التي أراد» ويشهد se‏ على 
رفعته وشرعيّته» وهو الذي ”عفر له ما تقدّم من ذنبه » وما تأر" . ويظهر مُحَمَّد وقد حظي 
بهذه المرتبة ‏ جديراً بذلك التشريف» فإذا جاء ريّه استأذن» وإذا أذنَ له خر ساجداً؛ لا يرفع 
رأسه إلأمتى a‏ ذلك» ومتى رفع رأسه انطلق لسانه بالتحميد الذي DS‏ فلا 
سبيل عنده إلى نسيان يُؤدّي إلى العصيان. فإذا dames‏ صورة GE JUS‏ الذي لم يستطع آدم 
dt‏ يكونه . وإذا به البديل المقدّس لعمليّة GÉ‏ فاشلة كان آدم صورتها الناطقة . 

وتسند قمص أخرى هذا الحديث المثال الذي سججّله ابن كثير لتروي as‏ للخَلق أجمل 
وأعجب» فإذا الإنسان ساعة أراد الله خَلقه اثنان لا واحداًء هما آدم ومَحَمّد. خلق الأوّل من 
قبضة من الأرض قبضها ملك الموت ”من زواياها الأربع» من أديمها الأعلى ومن سبختها 
وطينها وأحمرها وأسودها وأبيضها وسهلها وحزنها"؛ ّم جعلها ملك الموت ذاته طيناء ثم 
أخمرهاء وعجنها بالماء الرَ والعذب والملح””. أمَا الثاني وهو مَحَمَّد؛ فقد خُلق من قبضة 





(1) ابن كثير» التّفسيرء جا » ص ص 71: ولا يترك مجالاً BON‏ صحة هذا الحديث» فيذكر تخريجه عند گل من 
البُخاري (194/ 810 256/ 870( والنّسائي (215/ 830- 303/ 915) وابن ماجة )209/ 824 273/ 887( 
(2) رغم Ol‏ إبراهيم وعيسى لا ذنب لهما في هذا الحديث» Li‏ لا يشفعان للمُؤمنين: DS,‏ تشويهاً قد أصابهما!! 
(3) التُعلبي » عرائس المجالس» ص22 
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أتى بها جبريل » وقد أعطاه الله مُواصفاتها قبل D‏ ينزل إلى الأرض ليأخذهاء فأمره أن تكون 
'القبضة البيضاء التي هي قلب الأرض ويهاؤها stay fs‏ فأخذها جبريل وهو في ملائكة 
الفردوس pa, nl‏ وملائكة الصمح الأعلى [ . . ]من موضع قبر الثبي كد وهي 
يومئة ‏ بيضاء نقيّة» فمُجنت بماء التسنيم» ورُعرعَت le‏ صارت كالدرة البيضاء» ثم 
عمست في أنهار ÉH‏ كله" . 

ونين هذه القصة الفرق الشاسع بين آدم ومُحَمَّدء فهما يختلفان في الواسطة حامل 
الطينة» ملك الموت وجبريل . ويختلفان في الطينة ذاتها: خليط ومزيج في حالة آدم» وصفاء 
ونقاء في حالة محمد . ويختلفان في المادة التي بها عجنت الطّينة: خميرة في آدم» وماء 
التسنيم في مُحَمّد. ولا تقف القصّة عند هذا الحد» بل تجعل طينة محمد مبجلة مكرمة» 
وتجعل الأنبياء تبعاً لها : فخرج منها "مائة ألف قطرة وأريعة وعشرون ألف قطرةء WGE‏ 
- سبحانه وتعالى ‏ من E‏ قطرة نبياء ARS‏ من وره خُلقوا[ ثم طيف بها ] في السّماوات 
والأرض» فعرفت الملائكة ‏ حينئذ ‏ مُحَمّدا ‏ يل قبل أن تعرف آو م“ 

ونقف من خلال هذا العرض الُوجز على التقابل الواضح بين آدم ومُحَمّد. كان آدم 
ee EE GÊ‏ الصو ا 
مع الخلودء عرفته الملائكة قبل أن تعرف آدم» واحتفظ به في السّماء ء ساعة أهبط آدم . فكان 
الجمال يحل محل ep‏ والقداسة حلّت محل الس . 

هكذا Le‏ المخيال العَرَبي الإسلامي عن ثأره من آدم الذي حرمه الجنَّة » وينسى ‏ ساعة 
غفلة ما كان له من شأن عند الله؛ إِذْ كرّمه D‏ نفخ فيه من روحهء وأسجد له ملائكته؛ 
وجعله أل Gi‏ على الإطلاق . وإذْ JE‏ المخيال من آدم» ويسكته الأرض» فإنّهِ يعبر ۔ كذلك 
عن حنينه الاثم إلى as fs cb‏ المنواصل إلى أن يكون نزيلها. وما مُحَمّد إلا صورة 
e‏ اختاره لت لتمثيله» وأسقط عليه ما يختلج في ذاته من شور وأحاسيس» فرفعه فوق 
آدمء وجعل آدم يقر بتلك الرقعة » ويعترف بتلك الشرعيّة ؛ ÉY‏ ساعة GÉ‏ لله ونفخ فيه من 





(1) وقد وردت هذه La‏ كاملة مُسترسلة في : التُعلبي » عرائس الجالس» ص ص22 23. 
)2( التعلبي » عرائس الجالس» ص23 . 
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روحه رفع رأسه ؛ فرأى ”على قوائم العرش مكتوباً لا إله إلا اله محمد رسول Does et‏ 
الله لم يُضف إلى اسمه ea GTS‏ لذلك تراه يقول Ú‏ اقترف الخطيئة: يا ربا؛ 
أسألك بحق محمد أن غفرت P‏ فغفر له . 

8 آدم الخليفة في الأرض: 

يفقدآدم ‏ مُغادرته LC‏ صورته اميثيّة العملاقة ؛ ليتنّخذ ‏ شيا فشيئاً ‏ صورة إنسانية أو 
كالإنسانية» يقوم di‏ قامته شاهداً عليها . وسواء تم هذا ja‏ ساعة التُرُول ؛ dei‏ الله 
إلى سين ذراعاً [ بعد أن ] كانت رجلاه في الأرض ورأسه في este PA‏ على مراحل 
عديدة من بعدء مثلما اختار القول بذلك ابن كثير نقلاً ge‏ الحديث الق على due‏ عن أبي 
هريرة'””؛ فان هناك - في EL‏ مُحاولة من المخيال ترمي إلى تأصيل آدم في عالم النّاسء IP‏ 
حافظ على صُورة أعظم من صُورة البشر العاديّة» فذلك يندرج في إطار الدلالة على يزه 
واختلاف نشأته وأصله؛ إذْ يبقى ‏ في نهاية الأمر. منتمياًإلى عالم آخرء عالم ميشي » فيه الصور 
أكبر والأمُور أهول . 

وقد هبط آدم إلى الأرض رودا ا يحتاج إليه الإنسان في الحياة اليا . عله الله صنعة 
e i G‏ علّمه صنعة الحديدء فصنع» وأمره با حرث» فحرث؛ وبالرّرع» فزرع» 
وبالسقي » فسقى » وبالحصادء فحصدء وبالدّوس» فداس» وبالتذرية» فذرى» وبالطحن» 





(1) [ . . ] عن pat‏ بن المنطاب قال : قال رسول الله يخ : لما اقترف آدم الخطيئة قال: يارب ؛ أسألك بح مُحَمّد أن 
غفرت لي à‏ فقال: فكيف عرفت SO‏ ولم أخلقه بعد؟ فقال : يا رب؛ للك لما خلقسّي dan‏ ونفخت في من 
رُوحك ؛ رفعت رأسي» فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول اله à‏ فعلمت GT‏ لم ضف إلى 
اسملك إلا co HIT‏ فقال الله : صدقت يا آدمء É‏ لأحب ا للق إل وإذ سألتني ee‏ فقد dE‏ لك» 
ولولا محمد ما خلقتك"؛ ابن كثيرء البداية والتّهاية؛ م1؛ lg‏ ص91. 

2( اله كان لما أهبط رجلاه في الأرض ورأسه في ei‏ فحطه اله إلى ge‏ ذراعاء ابن کئیر» البداية ile “ii‏ 
cg‏ ص102. ورغم ذگر ابن كثير لهذا ابر ak db‏ عليه القول بان الله TGE‏ مذ البداية وقامته ستون ذراعا . 
TG)‏ .. ] من الحديث المتثفق على صحّته عن أبي هريرة أن رسول الله و قال : إن الله TGE‏ وطوله ستون 
ذراعاًء فلم يزل الخلق ينقص حى CON‏ ابن كثيرء البداية والتهاية » م1» ج1» ص102 . 

(4) :إن الله حين أهبط آدم من الجن إلى الأرض علّمه صنعة كل شيء» وزوده من ثمار الجنّة » فثماركم هذه من ثمار 
الجئة » غير أنّ هذه تتغيرء وتلك لا تتغيّر': ابن كثير» التفسيرء ج1: ص77 . 
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فطحن» وبالعجن» فعجن» وبالخبزء فخبز. . ويالأكل» P JSG‏ كان آدم الأرض صورة 
للطاعة» أعاد بإخلاص ما af‏ في السّماء . 

ولم تنقطع عن آدم رعاية الله وهو في الأرض» فساعة خر باكياً من الح رَّأو البردء وقد 
نزل عارياً لا يُغطيه إلا عض الورق» سارع إليه جبريل بقطن» af‏ حواء الغزل» Bb‏ 
st SL‏ لهما PLU‏ 

وقد اختصر ابن كثير الأخبار الواردة بشأن آدم الأرض» في حين أسهب فيها غيره 
إسهاباً كبيراً. Jar- Wa- LENS‏ جبريل قائماً في الأرض ثلاثة QUI‏ متالية pl ai‏ فما 
من شيء تعرفه البشريّة إلا كان جبريل علّمه آدم: الفلاحة» والصناعة؛ والتجارة» Uog‏ 
الدينار» ومبادئ الحياة الاجتماعيّة à‏ وما تقتضيه من علاقات» ومراسم للزواج» والدفن» 
وتعاليم الحياة الدينيّة » وما تتطلّبه من طواف بالحرم كطواف الملائكة بالعرش” . لقد شملت 
رعاية اللهالإنسان الأول في الأرض» وقام الك إلى جنبه Jens‏ عليه Éles‏ تكرار المثال المودع 
في السّماء. فكان الاستقرارء وكانت EA‏ وشهدت الأرض ما لم تشهده من قبل . 

po‏ لم يكن أول مَنْ عمّر الأرض. لقد سبقه إليها GÉ‏ أو OU‏ أو أكثرء يت 
النجربة فشلهم جميعا" . Op‏ نج ح آدم فلأنّه خير منهم . وإنْ خلّدت القَصَّص ذلك وتغنّت به» 
فلأنها أرادت أن Ads‏ الإنسان الذي خلق من طين» وتطاول عليه ذات يوم جنس آخر» فلم 
يسجد له؛ واحتقر عنصره الوضيع ؛ واعتبر نفسه خيراً منه ؛ S‏ خُلق من نار. وقد انطلق ابن كثير 
يناظر إبليس؛ لين له خطأه وكبره المزعوم وضلالته” ؛ فاعتبر قوله : أنأ ee‏ خلقتی من 
نار وخلقتهء من طين PE‏ ذنباً كبيراً؛ "لهو من العذر الذي هو أكبر من الذنب'» وخطأه في 





(1) "فلم صنعة الحديد, وأمر بالحرث؛ فحرث؛ وزرعء ثم سقىء حٌى إذا بلغ حصد. فم داسه» ثم ذراه» م 
طحنه؛ ثم عجنه » تم خبزهء ASS‏ ابن كثير؛ التفسير» ج2» ص197. 

)2( اين كثيرء البداية والنهاية » lg le‏ ص90. 

lt )3(‏ » عرائس الجالس» ص ص30 35. 

(4) الخلق الأول pe‏ أفسدوا في الأرضء وا كلق الثاني [بليس وجنده» أرسلهم الله أُحاريتهم» قأفسدوا فيها أيضاً. 
(5) اين كثير؛ التفسيرء ج2» y0‏ 194« وكذلك ج4» ص44 . 

(6) الأعراف12/7. 
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قياسه ودعواه أن النار أشرف من الطّين» فن لين مسن شأنه الرزانة والحلم والأناة ee Es‏ 
والطّين محل الات LS‏ والزيادة والإصلاح » والتار من شأنها الإحراق والطيش والسرعة '. 
p 2 9 €‏ 4 

لقد عبر ابن كثير ‏ في مواطن كثيرة ‏ عمّا يكنه الإنسان من كُره لهؤلاء الخَلُق ؛ ol‏ 
وصحبه الجن الذين كانوا سيب Pam‏ . وقد عير عن ذلك بطريقة i Saadi‏ فناقش 
الأمُورء ويسطها بسطأ منطقيّاء Sy‏ لم يتحرج في ذكر القَصص العجيبة حول هؤلاء ا للق » 
فازدان تفسيره بما كان يختلج في المخيال الجماعي من شعور نحوهم . 

وقد أورد ابن كثير في هذا الصّدد أريعة وثلاثين خيراً حول إبليس ble‏ في علاقتهم 
pole‏ وتعميرهم الأرض *» تفرد ابن عباس بأريعة عشر منها . ورغم تشابه هذه SLAY‏ 
يعاد نفس الخبر المرة والمرَين إذا تغير أحد أفراد السلسلة » أو يعاد معنى إذا تغير لفظ في ان 
LÉ‏ لا تخلو من اختلاف . وهي GÉ‏ كلها على أن [بليس من الجن وأن الجن من نار» وأنّهم 
كانوا osan‏ الأرض قبل آدم . وهذا أمر هام في 5 LR sa‏ من القول إلا مخيال 
العرّبي الإسلامي نسج على منوال الحضارات الأخرى» فجعل الإنسان مرحلة من مراحل 
عُمران الأرض» سبقتها مرحلة/ مراحل أخرى WE‏ خَلق أقل من الإنسان قُدرة على 
تمثيل السّماء . 

يذكر ابن عباس “أن أول a‏ سكن الأرض الجن فأفسدوا فيهاء وسفكوا الدّماء» وققل ‏ 
بعضهم بعضا . ge‏ ذلك عبد الله بن عمر قائلاً: “كان الجن بنو OLH‏ في الأرض قبل أن 
يخلق آدم A‏ سنة [ . . ] فأفسدوا في الأرض» وسفكوا الدّماء' . ويضيف أبو العالية : O‏ 
الله GE‏ الجن يوم النميس» وحَلق آدم يوم ا خمعة » فكفر قوم من الجن[ . . ] في الأرض”". 
وبمثل قولهم قال العلماء كاسن البصري (21/ 642 110/ 728) وابن سيرين”* . 





(1) ابن كثير» التفسيرء ج2١‏ ص194؛ ج24 yo‏ 444 البداية والتهاية» Te slg sie‏ 

(2) ابن كشيرء التفسير» جا ؛ ص ص7568 (عند تفسيره البقرة2/ 30 34)؛ج2: ص ص194 201 (عند تفسيره 
الأعراف 7/ 11)؛ ص531 (عند تفسيره الحجر15/ 33-28)؛ ج3» ص ص5049 (عند تفسيره الإسراء17/ 61): ص87 
(عند تفسيره الكهف 18/ 50(« ص514 (عند تفسیره سبأ34/ 20)؛ «dy‏ ص ص44 45 (عند تفسيرء ص 38/ 85.71(« 
(3) ابن كثير؛ التفسيرء ج1ء ص ص68» 69؛ 72ء 74. 
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ولذ يرتبط سكن الأرض الأول في هذه الأخبار بالجن» فإنّه يرتبط ‏ كذلك ‏ بالفساد 
وسفك الدماء والقتل» ويعطي الأرض صورة مشوّهة . لقد أصابها A‏ عام قبل مجيء 
آدم إليها ٠‏ ونين تركيبة هذه الأخبار أن فساد الجن كان لاحقا بخَلّقهم وإسكانهم الأرض . لقد 
خَلَقَهم الله أخياراًء فعصوه » وانقليوا أشرارا مت اين عباس هذا الأ Vs‏ تر مال 
UE‏ فيجعل الجن في الأخبار الواردة عنه ‏ من الملائكة أصلاً» ويقول فيهم: Taki‏ حي من 
أحياء الملائكة يقال لهم الجن" أو يقول : "إن من الملائكة قبيلا يقال لهم PDA‏ ورغم آله 
يختلف في هذا الادّعاء مع غيره من المنقول عنهم عن جعلوا الجن جنساً قائما بذاته؛ Óp‏ 
كثير ‏ أمام كثرة الأخبار الواردة عنه » والتي يسند بعضها البعض يُدوّنها كما وصلته » ولا يشل 
فيهاء رغم أنه يلمح إلى ترجيحه قول اسن البصري etl‏ ما كانوا “من الملائكة طرفة eP ege‏ 
ودليله في ذلك أن ابن جرير روى عنه هذا الخبر بإسناد صحيح” . 

ولكن هذا الاختلاف في الرّوايات ليس جوهرياء فابن عباس لما جعل الجن من الملائكة 
ا ار فاتّفق في ذلك مع غيره فيما تعلّق بأصل Pih‏ 
ولم يختلف عنهم إلا في io‏ صفتهم الأولى وحسب . ولك هذا الاختلاف في الجن ملائكة 
كانوا أم شتا آخر* لا É LS‏ كانوا حظوا به في بداية عهدهم بالحياة من ثقة منحهم La‏ 
الله؛ إذ وهبهم سلطان الأرض» ولكتهم خانوا العهد. 

وقدانجرّعن ذلك غضب الله» فأرسل إليهم جنداًء فقاتلوهم» وشردوهم» 
وضربوهم » والحقوهم بجزائر البُحُور وأطراف ا بال" . وإذْ فق أخبار ابن كشير كلها على 
أن اله بعث لهم فعلاً ‏ جنداً» فإنّها تختلف في نوع ذلك AL‏ فتجعله أغلب الرّوايات من 





(1) ابن كثيرء التفسيرء ج1ء ص 72؛ ج3» ص87. 

(2) ابن كثير» التفسيرء Ag‏ ص74. 

(3) ابن كثير» ء التفسيرء ج1ء ص 74؛ ج3» ص 2:87 ويغيب هذا الترجيح في كتابه البداية والتهاية؛ حيث تحتل 
الأخبار المروية عن ابن عباس الصّدارة» م1؛ ilg‏ ص ص58 .60- 

(4) ابن كثير t‏ التفسير» ج1» ص74؛ ج3» ص 87. 

)5( "يبدو أن كلمة جن تدل من ناحية على جنس يُقابل الإنس » كما لها عبارة شاملة تشمل في آن واحد_الملائكة 
والشياطين JA‏ والسعلاة من جهة أخرى* à‏ محمد عجيتة » موسوعة أساطير y > EJA‏ ص12 . 

(6) ابن كثير» التفسيرء ج1 ؛ ص ص68 69 
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e PLA‏ ويجعله ابن عباس إبليس وصحبه” . وينجرٌ عن هذا الاختلاف اختلا ف آخرء 


قصب الرّوايات القائلة DL‏ الملائكة هّم ا جود الذين أرسلهم الله إلى الجن آدم خليفة في 
الأرض مباشرة بعدهم» ويكون الفساد ‏ بذلك قد تم في مرحلة واحدة» Uss‏ على فشل 
الق الأوّل وحده» فجاء آدم للإصلاح. أمّا الرّوايات التي جنّدت إبليس أُحارية الجن في 
الأرض؛ فَإنّها تجعله يحل محلّهِمء فيستقرَ فيهاء ويحكم» ويُصبح آله مسُلطان الأرض O‏ 
حتَّى 'اغترفي نفسه» وقال: قد صنعت شيئالم Patate‏ ولا استكبر وضل اقتضى 
الأمر تعويضهء فعوّضه آدم الذي يُصبح في هذه الحالة مرحلة ثالئة لا ثانية» وتُصبح عمليّة 
ا للق فاشلة fe‏ لا مرّة واحدة. 

وقد مرت كل التقافات - وهي تروي paie‏ عُمران الأرض ‏ بمراحل» فجاءت ملاحمها 
وقصّصها وأساطيرها ترسخ ذلك المبدأء وتؤكده . 

فهذه بابل الخالدة جعلت في ملحمتها إينوما إيليش Enuma Elish‏ العام السفلي 
مرتعاً لمخلوق BÉ‏ هو تیامات ahdi Tiamat‏ للماء الملح» وقد انّحدت مع أبسو Apsu‏ نظيرها 
Edi‏ للماء العذب» فأنجبا GIE‏ شبيها بالجن» فكان الفساد؛ إذ تقاتلت العائلة. AS‏ كان مردوك 
Marduk‏ فقضى على أصل Ñ‏ قضاء La p‏ طاردهم بحراًء فكانت نهاية تيامات وأبسو 
وكنغو Kingu‏ وغيرهم من أولئك املق الأول» ونصّب نفسه ag‏ مكانهم. DST‏ 
الإنسان» فخلف مردوك في الأرض » وارتفع هذا الأخير إلى السّماء؛ حيث استقنٌ. 





(1) 'فبعث الله جنداً من الملائكة » قضربهم » حتّى الحقوا بجزائر البحور ؛ "فكانت الملائكة تهبط اليهم في الأرض» 
فتقائلهم يَْيهم” ٠‏ ابن كثير» التفسيرء + «lg‏ ص68. 

)@ فبعث إليهم الله إبليس ومن معه» حى الحقوا بجزائر لبُحُور وأطراف ابجبال؛ 'فبعث إليهم الله إبليس في جد 
من الملائكة وهم هذا الحي الذي يقال لهم الجن" ابن كثير» التفسيرء ج1» ص ص68» 72 . 

(3) ابن كثيرء التفسيرء ج1ء ص74. 

Tga lg: ابن 448 التفسيرء‎ )4( 


(5) انظر القصة في : قراس السواح » مغامرة العقل الأولى » ص ص51 108 وكذلك في : 
Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t. 1, p.p. 82 - 88.‏ 


10 


(6) قد تكون تیامات Tiamat‏ تنتمي إلى عالم الآلهة » ولكن وُجُودها كان في العالم السقلي a‏ ولم تكن في ed‏ 
فهي أول من عمّر هذا العالم » وزوالها اللأحق دليل على عدم Lot‏ خلود الآلهة . 
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وإذا كانت هذه الملحمة تُخلّد الق على طريقتهاء FE UE‏ ا وقفنا عليه في قَصّصنا 
من مراحل التعمير pu‏ في الحياة الدنيا. ثم هي تُوقفنا على شيء آخر able‏ في أن 
هذا الإله الجن التُعبان اموت الضّخم» تيامات» أصل eN‏ كان مقره البحر. وقد جعلت 
Caa‏ الجن يعودون » بعد أن أفسدوا في الأرضء وطاردهم جند الله إلى جزائر البُحُور 
وكأنّهم يعودون إلى ذلك الأصل الشرير الذي هُوالبحرء مسكن الأباليس والمردة 
والشياطين”" ورمز تيامات التي ÉS‏ ذلك الجنس الشّبيه بهم شبهاً كبيراً. ds‏ من هذه 
bi gaahi‏ عملي خلافة TUE GE‏ لا تنم إلا في بحر من الدّم والعُنف والتقتيل والتشريد 
والطردء تقوم Do UE‏ على فشل التجارب الأولى في Side‏ الذي لا يستقيم إلا بعد 
محاولات عسيرة من الولادة تبدأ ‏ وجوباً ‏ بالشياطين وال جن الأشرار؛ لتنتهي إلى الإنسان 
الذي يحظى وحده بمهمّة تعمير هذه الذيار تعميراً دائماً . 

ولا يختل هذا D ÉJ LE‏ غادرنا بلاد ما بين النَهرَيْن القريبة É‏ من الحضارات 
السناميّة » وول جنا عوالم ثقافيّة أخرى تبدو ‏ ظاهراً بعيدة كل الد عنها . فهذه البُونان التميّزة 
بعالمها المعقول تعرض عليناء فيما خلّده هيزيود Hésiode‏ في قصيدته الخالدة حول مولد الآلهة 
ولق الكون” وهوميروس في أناشيد الإلياذة الُختلفة » نفس المقولة بشأن تعمير السّماء 
وتعمير الأرض . 

في البدء؛ كان أورانوس Ouranos‏ كان الحرام عينه . لم يُنجب غير عمالقة أشرار. 
تم كان كرونوس «Kronos‏ كان الشقاء عينه . B5‏ أبيه » وأرداه في الجحيم» وقام مقامه . 
كان يلتهم أبناءه. ثم كان زوس i Zeus‏ فطرد aN‏ وصّحْبه الأشرار» فاستتب الأمن» وحل 
الاستقرار. كان ذلك في SU‏ التالثة بعد iE‏ في الق ELA‏ كان روس قريباً من عالم 
الإنسان حى ÉL‏ منه . كان ينزل إلى الأرضء ويُطيل البقاء فيها. gays‏ سيميلي Sémélée‏ 
البشريّة » وأنجب منها ديونيزوس Dionysos‏ الذي كان في نفس الوقت ‏ صورة للإنسان» 





(1) المسعودي؛ هروج الهب» ele‏ ج2: ص138 . وانظر كذلك: مُحَمّد عجينة» موسوعة أساطير A‏ عن 
الجاهليّة ودلالاتهاء ج2» ص 18 . 
)2( انظر كتابه ‏ وهو نشيد من ألف بيت تقريبا ‏ تر ا لق وصراعات الآلهة من أجل قهر الفساد وإحلال التظام : 


Hésiode, Théogonie, la naissance des dieux. 
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وصورة للإله» فتغدّت به اليُونان: وأقامت له عيداًء عيد الخمرء عيد المسرح» cn ae‏ 
احتفاء با حل في الكون من رفاه وخصب واستقرار . 

وعلى هذا المدوال نسجت قُصّص أخرى» فرسسّخت نفس المقولة في عالم الأرض 
قياساً. فها أخيلوس Eschyle‏ وأوربيدس Euripide‏ وسوفوكليس D pants Sophocle‏ 
قَصّصاء ua‏ فيها خطى هيزيود Hésiode‏ وهوميروس Homère‏ قبلهم» DH‏ طيبة 
«Thèbes‏ رمز الحضارة والازدهار ويناء الديمقراطيّة لا يستقيم الأمر فيها إلا بعد محاولة أولى 
فاشلة YÉ‏ لايوس هوه ذلك الإنسان الذي تنكر لحافظ وده ومضيفه » فتعاطى اللواط الحرام 
مع ابنه » قأغضب الآلهة » فحكمت عليه ألا يُنجبء فقد كان شوه الأرض بفعله السّابق» 
واستحق العقاب . ولكنّه كان Gat‏ فتزوج» وأنجب» فقضى عليه الابن الذي أنجب. تم 
ها هو الابن يقوم مقامه حاكماً على مدينة طيبة »> جاهلاً نفسه . فإذا به شرير بين الأشرار» 
sf pose‏ ويُصبح أب لإخوته. كان يحمل في شرايينه دم ذلك الأب الشوه» فجاء Uth‏ 
مثله » فاقتضت الحكمة Al‏ منه؛ palais‏ من LS‏ حى آخرهم؛ لأنّهم مجموعة 
مُشوّهة . كانت المحاولة AN‏ فاشلة أيضاً. ولم تعرف طيبة بناء UEG‏ إلاً بعد ol‏ أصابها 
التطهير ce‏ فقامت في المرة القّالثة زاهية جميلة . 

هذه أمثلة وحسب. BY‏ في LR‏ جامعات قَصّص الق وأسساطيرها عند 
aid op‏ يقف ‏ عن كشب على غيرهاء وغيرها كثير» ans;‏ نسج على 
بعض» آم هي ننس البشرية ذاتها في كل زمان ومكان» وضعت قمص الق الأولى رمز 
ليس غير» تعجر به عن صعوية ولادة الحضارة؟! AG‏ كالمدينة» تتطلّب بناء» والبناء يتطلّب 
هندسة » والهندسة تتطلّب إعداداً . لا يستوي الصّرح إلا في JE‏ كسر الحجر» ولا يرتفع الهَرّم 
إلأفي ظل شقاء العبد . إنَّها صّورة الإبداع؛ إبداع الإنسان الفن» وكأنّه بيجماليون 
fs CS, Fo cnoiPygmal‏ استوى JEN‏ صّورة ناطقة» رأى ps ga‏ 
التمثال» وأعاد الكرة . 





ales 5, 3 248 PS t 05 5 
: في هذا الغرض من بلاد ممُختلفة‎ le qe يُمكن الوكُوف على ذلك بالرجوع إلى الب التالية» وهي‎ )1( 
Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, M.; James George Frazer, Le rameau 
d'or, 4t; Claude Lévi - Strauss, Mythologiques, 4t.; Marie Louise von Franz, Les mythes de création. 
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ورغم هذا التشابه البيّن القائم بين الحضارات» LÉ‏ تعش أحياناً ‏ على بعض 
الاختلافات: خاصة على مُستوى المنظومة الدينيّة . فالقصص الإسلاميّة ‏ مثلاً بت للإله 
صورة تختلف عن صورته عند شوب أخرى . كان الإله البابلي مشل الإله اليُوناني» يقوم 
بنفسه إلى العمل » ينهض بهء فيخلق » ويُحطّم . LAN‏ الله؛ فيستغل ht UNE‏ كان قد «Ge‏ 
فيقومون بالعمل مکانه» فيُدمّرون» ویقتلون» ويشرّدون. لقد سخر ملائكته أو جنّه تلك 
الأعمال» ويقي هو فوق الجميع» صورة E DE‏ ليس كمثله شيء. 

9 آدم ai‏ وإبليس الشّيطان وحواء المرأة: 

1 آدم التبي: 

مرآدم قبل io‏ عنه التشويه» وينزل إلى الأرض » ويتخلّص من طول قامته اليشي 
وشعره الوحشي وعريه البدني ‏ بمرحلتين أساسيكين يكين ؛ كان في أولاهما gta. ab ds.‏ 
طين مطروحاً أرضاً عند باب ÉH‏ وكان في الثّانية روحا ؛ فحظي بالكلمة » واضطلع بالرّسالة” . 

ولم تكن لآدم ف في المرحلة الأولى al‏ كان جماداً وحسب» جسداً مُخيفا 
أرعب الملائكة وإبليس À‏ شاهدوه أوّل مرّة: “مرت به الملائكة؛ ففزعوا منه Ú‏ رأوه» فكان 
أشدهم فزعاً منه إبليس””. RES‏ هذه الحالة بتلك الصّورة الُوحشة القبيحة الريعة التي 
كان عليها آدم » فإنّها تُعبّر ‏ كذلك عن تفاهة الجسد الخلاء الذي لم يكن غير فضاء مُظلم 
تلعب فيه الجن والشياطين . كان إبليس 'يدخل في فيه؛ ويخرج من ذبره؛ ويدخل من دېره» 
ويخرج من a‏ وهو لا يستطيع مقاومة ؛ ولا يْحسشيئاً. 

ولصورة آدم الجسد A‏ على الأرض تعابير أخرى» أصداؤها في SUIS‏ على 
اختلافها وتنوعهاء تُحاول ‏ فيما يلي رصد بعض مظاهرها : 





)4( اختلفت هذه اده عند المسّرين» واختلفت باختلاف الرّوايات عند A‏ الواحد؛ فكانت عند ابن كثير مثلاً 
"أريعين ليلة” مرة» و أريعين سنة من مقدار يوم td‏ أخرى » ابن كثيرء التقسيرء pile:‏ ص72 73. 

(2) ابن S‏ التفسير» lg‏ ص ص73-72: 76 . 

(3) ابن كثيرء التفسير» VE‏ ص 73. 

(4) ابن كثير» التفسيرء ج1؛ ص73. 
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ax., 


fs‏ طرح هذا الجسد أرضاً à‏ لاصقاً بها لصوقاًء عمليّة تأصيل للإنسان في حُضن 
َه الأرض . لقد قالت القصّة سابقاً: GE por‏ من قبضة من طين الأرض» وها هي -الآن ‏ 
تُعيد تلك القبضة ء وقد شَكّلت إنساناًء إلى أصلها لتلتحم به» فلا LS‏ ولا تَضارب. وآدم 
المطروح أرضاء بطوله الْمتدمن طرفها هذا إلى طرفها ذاك؛ كان عدوداً عليها كُلّهاء وكانت 
قابلة به قبولاً تام في كل أجزائهاء وى لها أن ترفضه وقد كان وليد ثربة أخذها الملك 'من 
وجه الأرض» وخلط e‏ ولم يأخذ من مكان واحد» وأخذ من تُربة حمراء وييضاء Palo pus‏ 
لقد كان مُترسّخاً فيهاء فلا يُمكن See‏ يقبل بهء ولا لإقليم من أقاليمها OÍ‏ يرفضه. 
وقد خلّدت القَصص العديدة عند مُختلف الشمُوب هذه العلاقة» وقامت تسندها في ذلك 
عادات النّاس وتقاليدهم Le‏ رسخته من مُمارسات مثل طرح الوليد أرضاً عند ولادته» أو عند 
تبيه للتعبير البليغ عن إعادته إلى E‏ الحقيقية » ثم استسماحها في أخذه منها©. 

02ا حل آدم بالأرض A‏ منها فضاء لحيانه وحرثه؛ وقّبلت به الأرض Les‏ 
وهو مالم تفعله مع غيره ممَنْ سكنها قبله . فجن الذين سبقوه إليها رفضتهم» D‏ منهم مَنْ 
à JS‏ وشرد الباقون إلى جُزر البحار وأعالي JLH‏ مالك بعيداً عنهاء Lift‏ 
مساكنهم إلى أبد الدذهرء LED BL‏ بعضهم الأرض › فخفية في بعض أماكنها الموحشة الُظلمة 
كالغيران والحفر والآبار“. 

3- كان آدم في Jo‏ عهده بالصّع غاراً لا غير. كان مدخلا مظلماًء بعيد القعر» رفضت 
الروح JE‏ فيه فاستغله الشيطان فضاء يلعب فيه لعب خبيئاً» يدخل فيه» ويخرج منه» 


دون توقف» مرة يجرب الطريق من فيه إلى دبره» ومرة يجربها من ذبره إلى فيه . کان آدم مل 





(1 ) ليس هناك تحديد واضح لهذه الأرضء فرغم أن آدم خُلق» كما يهم من القَصّّصء في السّماء من قبضة طين أتى 
بها الملك من الأرضء EU‏ نجده ‏ إثر خَلْقه ‏ ملقى على الأرض KE‏ لم يقم؛ وهو جسد من طين» في AN‏ 


. ص73‎ elg ابن كثيرء التفسيرء‎ )2( 
(3) Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, p.p. 214 - 216. 


JS (4)‏ البحار وجزّرها وقمّم الجبال أهم مواطن الجن والشباطين؛ انظر: المسعودي» مُروج التهب» lg‏ ج2 
ص ص138 139؛ القزويني » عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» ص316؛ محمد عجينة؛ موسوعة أساطير 
العَرّب عن الجاهلية ودلالاتها؛ ڄ2» ص ص5 80. 

(5) انظر عملنا أعلاء ص 126. 
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di‏ عهده بالوجُود ‏ غاراً يرتع فيه الشّيطان: وتخليداً لذكرى ذلك الغار سكن الجن ء كا 
استقروا في الأرضء المغاور والأماكن الُظلمة وصدور البشر. 

4 كانت الأرض في هذه gaal‏ صورة ÉN‏ للسّلبيّة » لا فعل لهاء علاقعها بالسّماء 
محدودة: إن لم نقل معدومة . فلا جود هنا لأرض شريكة السّماء تُخصّبء Pont‏ 
وتتجلّى سلبيّة الأرض واضحة من خلال علاقتها بآدم» أديمها. فرغم مكُوئه الطويل tasse‏ 
عليها لم تستطع أن تبنّه الوح » أو أن تُحوّل علاقتها معه خصباً وإنجابا. 

5 هذه ÉE‏ ذاتها تلصف بها الملائكة وا لجن وعلى رأسهم إبليس . فهُم جميعاً رغم 
مُرورهم بآدم» ووفُوفهم طويلاً عنده» وفزعهم منه ودُخُول بعضهم فيه المرّآت العديدة لم 
يستطيعوا أن يروا في حَلقه شيئاً. كانوا قُصَرَاء لا حول لهم» ولا A‏ وسائط لا غير. 


وو 


6 هذه الصورة لآدم مُركبة تركيباً مُشكلاً» » شأنها شان كل raie‏ ميشي يدخل في باب 
ا تقد . فهي Our‏ على فشل عمليّة É‏ الإنسان الأولى كان قبيحاء لا فائدة منهء لم 
يستطع أن يربط علاقة إيجابيّة مع الأرض لما كان مطروحا عليهاء فلا مٌّوفلحهاء 
ولا هوحرث فيها ‏ تُصبح في المخيال GNI‏ الإسلامي Le do‏ الإنسان لا فعل لهء وأنّه 
لا يستطيع شيئاً في غياب الله وعونه . انظر إليه مطروحاً أرضاً » hf‏ يستطيع أن يفعل ما من 
شأنه أن يغير مجرى الأحدا اث؟ أ ون مر حوله قادرين على مُساعدته؟ لا تُدرة غير 
قدرة الخالق . 

7-أمام فشل مُحاولة ا لق الأولى تجعل القصّة الله يعود إلى ذلك للق ليسويه من 
جديد . وسواء دل ذلك على أن الصانع وقف على فساد صنعه » فأعاد الكرّةء أو على أنه أراد 
أن ين آية من آياته التي É‏ انتصابه خالقاً أوحد يفعل alu‏ ما يشاء” 7« ob‏ القصة تعر 
بذلك ‏ عن ابتداء آدم مرحلته الثّانية في الحياة . 





(1) وهو ما نجده في حضارات أخرى EE‏ مثلاًء انظر: 
Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, p.p. 207 - 228.‏ 
(2) إن عمل الله نه في النظومة الفكرية A‏ لا يطلب تبريرًء فلله يستطيع SE Jak bl‏ تم يستبدله 
وان يُنزل الآية» ّم ينسخهاء ss‏ ذلك آيات: 9 ما ES‏ من 2 ايو أو Les‏ تات GE it pe‏ ألم dé‏ 
آله É Je‏ سَنْءٍ nd‏ البقرة2/ 106. 
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تتممّل أيرز عناصر هذه المرحلة في تفخ الرّوح . وتغتنم القصّة هذه القرصة لين أن تفخ 
الرُوح كان E‏ عند الله قبل E‏ آدم» Diy‏ السّجُود له كان مرا هو أيضاً- قبل dé‏ وقد 
عبر ابن كثير عن ذلك قائلاً: “فلم بلغ الحين الذي بريد الله عر وجل أن ينفخ فيه الرّوح قال 
للملائكة : إذا فخت فيه من رُوحي » فاسجدوا له“ 
BION GIT‏ 

لعباد'”” gb‏ تشمل ا أموراً عديدة؛ منها ES‏ والريح التي تحمل 
A‏ ورحمة PA‏ . وهي معان تجعل ما تفخ في آدم شيثاً من الله فجاء ورعاية الله 


. وإذا كانت هذه الروح صعبة التحديد» 


حاضرة فيه » يجري في شرايينه شيء إلهي sja‏ عن المخلوقات . 

ولكن هذه الروح تعني ‏ أيضا ‏ أن الأوانآنَ لينهض آدم ۔ وقد 'تحصّن وصار فحلا" . 
من سبات عميق . كان الجسد A‏ على الأرض أربعين سنة مرحلة من حياة الإنسان لا ÁL‏ 
فيها eyb‏ فقامت في gaal‏ رمز Éi‏ دالا على A‏ الضروريّة pe‏ والدريّة قبل 
الاضطلاع بالرّسالة . مرت السنوات الأربعون؛ وحان وقت تحمل الرّسالة» ففخت الروح في 
آدم» وما الروح لأكلمة له ووسيه؛ ينهم فيه للقي بالآصر. والرّوح كانت في البدء ‏ الوحي 
وأمر K‏ وكلمة اله يلقي ها ظ se Je eel‏ مِنْ عِبَادوء 4 » وقد حظي آدم 
بهذا الأمر. 





(1) ابن كثيرء lg e gh‏ ص73. 

(2) ابن منظورء ابن منظور» لسان العَربء مادّة روج - 

op" (3)‏ »ما به حياة الإنسانء والروح الس الذي يته الإنسان» وهو جار في جميع الجسد ؛ فإذا خرج 
لم يتنس الإنسان بعد خُرُوجه'؛ وفي الحديث: من أعان على ممن » أو JS‏ لم برح رائحة اة“ ؛ أي 'لم 
يشم ريحها" ؛ روح الله رحمته؛ روح منه ( -عيسى) رحمة c'es‏ ابن منظور» لسان العرّب» مادة روح . 

)4( را اح ارس يروح إذا ga‏ وصار فحلا » ابن منظور» اسان العَرب » ماد روح . i‏ 

)5( “قال اجاج : جاء ف في التفسير ان الوح الوحي أو NA‏ ويُسمى مى القّرآن روحا [ . . ] وقال أبو العباس: 
وقوله عر وجل: és ei de fe aea:‏ » [ غافر40/ 18 IR D‏ اميك بألزوح بن 
مرف 4 ٠‏ | المحل2/16]» هذا كله معناه الوحي» سمي رُوحا؛ لأنّه حياة من à hoga‏ فصار بحيائه كالروح 
الذي يحيا به الجسد [ . ] وروح ال أي كلمة اله" اين منظورء لسان العرّبء مائة روح 

)ل ذو A‏ أَلرُوحَ مِنْ مرو Ja Us Je‏ عِبَادِء 4» غافر40/ 15. 
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آدم المرحلة الثّانية هو آدم التكريم والجاه والقداسة» انقلب من آدم المادة المشوّهة الجامدة 
إلى آدم الروح والكلمة cd‏ ونزل الأرض SV G‏ الله قبيلاة » رغم المخطيئة التي 
أخطأ . كان شأنه ola‏ كل نبي عرضة للخطاء فأخطأ مثلما يُخطئ الأنبياء» أو فل أخطؤواء 
مثلما أخطأ . وَغُمر لهء مثلما عفر لهم . فخطأآدم عصيان وقني مرحلي» لا عصيان ديمومة 
واستمرار. وقد حاج في شأنه ريه » وغلبه BL‏ الدامغة: "قال آدم : يا رب؛ خطيتتي التي 
أخطأت شيء ES‏ علي قبل أن تخلقني » أو شيء ابتدعته من قبل نفسي؟ قال : بل شيءَ کته 
عليك قبل أن أخلقك» قال : فكما ES‏ علي فاغفر لي" فغفر له . أو كما ورد في رواية 
أأخرى : ”قال آدم عليه السّلام : يا رب؛ ألم تخلقني بيدك؟ قال له: بلی» قال: ونفخت فيّ 
من رُوحك؟ قيل له: بلی» قال: أ رأيت إن تبت هل أنت راجعي إلى الجنّة؟ قال: نعم" ففاز 
آدم بوعد بالعودة إلى السسّماء”" . 

وإذتقيم هذه الأخبار علاقة مباشرة بين الله وآدمء يظهر من خلالها آدم يُحاور ريه حوار 
السائل à di‏ فإنّها ترسخ - في نفس الوقت مبدأ قرار الله السّابق لفعل العبدء ونود مقولة 
القضاء والقّدّر التى تتحرّك فيها السّة EE‏ ويجد فيها العبد CS LÉ‏ أخطأ . فالقضاء 
والقَدَر ces‏ التي CE‏ ألم به خوف من ذنب وَجَدَّت فيها نفسه استتصالاً للداء الذي ينخر 

2 إبليس الشيطان: 


2 


تع حياةٌ إبليس مسلكاً LE LSW‏ لحياة آدم . فحَطُّها تنازلي ينطلق من الحظوة وا جا ؛ 
ليتتهي عند الطرد الشّنيع والعداء الدائم . فسواء كان إبليس ‏ فعلاً ‏ من 'أشرف الملائكمة 
وأكرمهم CUS‏ و'من ذوي الأجنحة الأربعة": و'خازناً على OLH‏ 'له سلطان سماء 
الدثيا': و'له سلطان على الأرض"» وهو "من A‏ الملائكة اجتهاداً وأكثرهم علما ؛ كما أراده 
ابن عباس POS l‏ أو كان فقط KS.‏ بالملائكة» وتوسّم بأفعالهم» كما يرجح ذلك ابن 





(1) ابن كثير» التفسير» ج1ء ص78 . 1 

(2) ذكر ابن كثير في تفسيره أخبارا كثيرة عن ابن عباس تُفيد أن إبليس كان في مرحلة أولى من أقرب الملائكة إلى اله 
مكنه من OaE,‏ السّماء e GEI‏ وجعله Eyt‏ على OLH‏ يعمل بجد واجتهاد» pag‏ على علم كبيرء انظر تمام 
الأخبار في : ابن كثير» التفسير» ج1» ص ص72 74؛ ج3» ص87 . 
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كثيرء أو أله كان سبي صغيرا ÉS‏ كانت الملائكة تُقاتل OL‏ فأخذته إلى السّماء؛ فلازمها 
يتمد معها :كما دون ذلك این کنر دون opa SR‏ القصّة جعلت إبليس في Di‏ عهده 
بالحياة موجوداً في حضرة القدس » ومحل أنسه» وبا ر يكلّمه الله تكليماً؛ ويجري 
معه الحوار وراء الحوار. فإبليس كان معرب من بين المْقرّبينء يحظى بمنزلة في EA‏ 
الأعلى” à‏ ينهل من تُور السّماءء ويرتع في جنان المُلدء لا فرق بينه وبين ft‏ 

م إن أصله «Et‏ وهو ما فقت عليه كل الأخبار. والتار ليست سلبيّة جوهراًء بل إن 
أصل la pai‏ على غاية من الإيجابيّة ؛ لأنّ الثور منها MT i‏ للرؤية والإرشاد واتباع السّييل 
والفوز بالأنس والضيافة والكرّم والتّحالف" . 

وإ ابن كثير ÉI‏ عاب على إبليس قياسه الذي أذهب في EE‏ أن خير من آدم ÉY‏ من نار 
لا من تراب مثله LITE ٠‏ نتيجة التار» لا إلى أصلهاء فاعتبر أن إبليس ”قاس قياسا فاسداً 
[ لاله ] نظر إلى أصل à Pat‏ ولم ينظر إلى التشريف". وهذا يدل على أن ابن كثير كان واعياً 
بان أصل هذا العنصر إيجابي» وأن GLEN‏ التار هو ماتُؤْدي إليه من “الإحراق 
والطيش والسرعة"؛ أي ما توول إليه حالتها إذا لامست شيئاً؛ إذْ'يُسرع الهلاك من التار ن 
لابسهاء ودنا e lga‏ ولوبقي العبد بعيداً عنها U‏ ناله منها ce pe‏ ولك آدم “لابسهاء ودنا 
«ge‏ فاحترق باحتراقها . 





(1) ابن كثير» التفسير» ج1» ص74. 

(2) ابن كثير» التفسير» ج4» ص44. 

(3) ابن كثير» التفسيرء 27 ص195 . 

(4) إن كلمة نار في اللّغة من أصل واويء مثلها مثل ná‏ وهناك علاقة وطيدة بينهما في الواقع ؛ إذفي إضرام AS‏ 
إشعاع الثور. ومن رمز التار نها إشارة بها يستدل ابن الستبيل» وبها يعبر AN‏ عن قبوله الضّيف وإكرامه» ولها 
رمُوز أخرى؛ منها التار التي ' كانت المرب في الجاهليّة يوقدونها عند التحالف [ . . ] تأكيداً للحلف"؛ وانظر تفصيل 
ذلك في : ابن منظور» لسان العَرّب» مادة تُور. 

(5) انظر نقاشه [بليس في : ابن كثيرء التفسيرء ج2» ص194. 

(6) ابن منظورء لسان العرّبء مادة نور. 
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يمل اللقاء بين آدم وإبليس جوهر قصّة lh‏ لأنّهِ أصل الانقلاب» ولولاآدم ما 
عصى إبليس ريه » وکاله بلي به ساعة حَلقه. كان يدخل فيه من قبل وهو Éa‏ هامدة» فيقول: 
"لأمر ما Ca‏ . وشيئاً فشيئا نمثل أن alé‏ على علاقة وثيقة به هُونفسه»ء فوضع لذلك 
مشروعاً: شن لطت عليك لأهلكتّاك» neue‏ لاعصيئك is EE a‏ عليه 
ووجد مشروعه طريقه إلى الإنجاز» فعصاه» ورفض السجُود له. وكان من تبعات ذلك أن 
تطورت العلاقة بينهما تطوراً خطيراً» فحُوقب إبليس» وطرد من الجنَّة لرفضه السجود لآدم» 
فحقد على التّزيل الجدید» ÉS‏ ازداد عليه حقداً وله $ GSA‏ أسكن ÉH‏ مكانه» واستقر في 
امحل الشاغر الذي ترك“ . 

كشف gate LAN‏ م الأمرء وبانت اللّعبة . 

0 ما كان يتهدّد إبليس» ذلك الخوف الذي كان يختلج فيه» صار حقيقة: ها ja‏ يخسر 
مكانه أرب الجتاب الس à‏ في «LÉ‏ بين الملائكة el‏ ليُصبح عابر سبيلء CAL‏ 
خارج des AN‏ طايه راید لها بی depart‏ 
إليهء فأخطاء ونزل -hy‏ 


وقد خسر إبليس مكانته في الأرض بعد Ja‏ آدم إليها . لقد سبق له أنْ طارد الجن من 
الأرض» وقاتل الفساد فيهاء فاطّهّرت» فكان له عليها سلطان» وله فيها نعيم. فإذا بهذا 
المخلوق pol‏ يحل محلّه فيهاء خليفة لله عليها diet‏ شن زاین بجا cpl‏ 
Fi Reno?‏ م يهم où Ge‏ ايديم Gah‏ حَلفِهم وَعَنْ me‏ 
وَعَن شَْآبلهخ 4 . وأسقط العلاقة اني ريطت سآدم de‏ وسحبها على القاس 
أجمعين» فقام أبناء آدم من بعده رجلاً واحداً يردون على تلك العداوة القديمة؛ وعلى إبليس 
كُرمَه وظّلمه وتسلّطه عليهم » فهُم لا يُسمُونه إلا وعاذوا بالله منه ‏ ولا يذكرونه إلا ولعنوه. 





(1) ابن كثيرء التفسير» ج1ء ص73. 
(2)“أخرج إبليس من É‏ وأسكن آدم ÉH‏ أبن كثير» التّفسيرء ج1ء ص76 . 
(3) الأعراف7/ 17-16 . 
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إن هذه العداوة التي أيداها إبليس لآدم» وهذه الحرب المتواصلة التي LÉS‏ عليه أهله من 
بعده؛ سدّت أمامه أبواب طلب eo A‏ التّظرة قأنظرء فما ازداد بعد ذلك إلا LÉ‏ 
وتسلّطاً: “فسأل الله التّظرة إلى يوم البعث» فأنظره الحليم» الذي لا يُعجّل على مَّنْ عصاء» 
LE‏ أمن الهلاك إلى القيامة» ترد » وطفى”" . 

فنزل صاغراً مذ ؤوماً مد حور“ 

ين هذه المراحل التي مر بها إبليس أن الانقلاب فيه وقع من السّعادة إلى الشّقاء» D‏ 
الشقاء مُتواصل فيه لا ينقطع . وقد عبر عن ذلك اسمه الذي تحت له» حسب الأخبار» من 
الفعل CL‏ الذي يعني آيس من رحمة الله؛ LS‏ عصى الله: 'طرده عن جناب رحمته ومحل 
anses‏ وجلل ربا علاماك يال عد ابلس من الرّحمةء وأنزله من السسّماء 
مذموماً مدحوراً إلى الأرض”” . فهذا الاسم pa‏ شعار ذلك الانقلاب» ورمز ES‏ ا حال 
والانتقال من عالم السّماء الخير والنظام إلى عالم الأرض الشّرٌ والفساد . 

3 حواء المرأة: 

ef > is‏ بكونها خُلقت إنسانا من الوهلة الأولى. فهي لم Les‏ عن paie‏ من 
العناصر الأساسيّة» فلا هي من تراب كآدم» ولا هي من نار كإبليس» ولا هي من تور 
كالملائكة . ورغم أن القصّة ‏ وقد جعلتها صيغت من آدم بعد Ol‏ استوى إنسانا ‏ أرادتها JLS‏ 
وحسب» كما جاء في تعبير ابن كثير' e“‏ فإنّها أضفت عليها من ا لخصائص ما يميزها في ls‏ 
ا للق عن آدم» صاحبها الذي سكنت إليه» أو أبيها" الذي جاءت منه . 

كان آدم عرضة للتطورعلى مُستوى الشكل والمظهر» أصابه التّحول > أضحى 
مقبولاً . أمّا حوّاء؛ فكانت كائناً ae‏ إيجادها الأوّل. كانت امرأة وحسبء وذات 





(1) ابن كثير» التفسير» ج4» ص44ء وكذلك ج2» ص195 . 

aita GG $ )2(‏ 4» الأعراف7/ 13؛  ZR IÉ‏ ينا مَذْدُومًا مَذْحُورًا 4 الأعراف7/ 18. 
(3) ابن كثير» EN‏ ج4» ص44 

)4( ابن كثيرء التفسيرء ج1ء ص198 . 
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جمال أيضاًء ففتنت الأب آدم . وما أبداآدم نحوهاء وقد رّقعت عنه السّنّةء ووجدها إلى 
جنبه يؤد ti‏ كانت UE‏ مقبولاً. لقد أعجبته » RS‏ بهاء وسكن إليها لتؤنس Pates‏ 
وكأنّها جاءت تلبية لرغبة كانت فيه . كانت تَصّورَهُ وقد أحس الوحدة في عالم يجهله . 
وكانت GER‏ يلهيه عن تلك الوحدة . 

وستّحافظ حواء على صورتها التي وجدت عليها في السّماء ساعة نزلت الأرض. 
فلا تذكر القصّة شيعا عا يفيد التغير Éy‏ . كانت حوأء HE‏ جسدا وروا فلم le‏ 
الأمر تَمْخْ شيء فيها . ولعلّها كانت جسداً وحسبء لا روح فيهاء > خاصّة إذا كانت الروح » 
مثلما Č‏ ذلك سابقاً بخصوص آدم » على ارتباط وثيق بكلمة الله وأمر EM‏ وقد نزلت حوّاء 
دون كلمة منه» أو أمر 29 إن التغيير في حواء كان على مُستوى GEH‏ وحده» كان La‏ 
للعهد الذي جعله الله بينه ويينها لدوام التعمة à‏ فعصت co pal‏ وأكلت من الشّجرة . ويبدو أنّها 
نزلت وهي على عصيانهاء إذْ لم تلق كآدم كلمات من ريُهاء فتاب عليه . 

فإذا كانت حواء نزلت على عصيان» دُون توبة ولا عُفران» ÉD‏ تكون في ذلك شبيهة 
بإبليس الذي نزل مُنظراً لا غير. LL,‏ لنجد في هذه الأخبار الواردة Gb ob,‏ ما يجمع 
بينهماء ولا يفرّق . فمثلما نزل هو صاغراً مذؤوماً مدحوراً إلى يوم 10886 نزلت هي مقلة 
مكبّلة وقد كنب عليها الحيض والحمل العسير والولادة SN‏ إلى يوم الدين. ومثلما رن هو 
لما لعنه الله À,‏ خلدت إلى يوم القيامة” à‏ رنّت هي لما كنب عليها ما كنب رنّتها التي 





(1) ابن كثيرء التفسيرء ج1» ص424 . 
LÀ} )2(‏ اذم ین ته AE CUS LT‏ » البقرة2/ 37« ويتضح من هذه الآية TE‏ وحده se‏ 
رغم وود آية أخرى تجمع بينهما في طلبه وهي tp:‏ ر عقا دكا وين ل مهلا وهنا نوف 
لْخَسِرِينَ i k‏ الأعراف7/ 23 » ومع ذلك ؛ فان ابن كثير ‏ مثلاً ‏ يعتبر كلمات هذه الآية ‏ أيضاً. تمل ما تلا آدم من 
ريّه طالب الُفران » ابن كثير» التفسير» ج2» ص۱97 . 
ÉF )3(‏ لعن الله إبليس تغيّرت صورته عن صورة الملائكة» ورن رة » فكل رة في الدنيا إلى يوم القيامة منها'؛ ابن 
كثيرء التفسير» ج2» ص531. 
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أصابتها وأصابت Lali‏ من بعدها إلى يوم الحساب" . ومثلما كان مُورمزاً للطيش 
Vie Lu,‏ كانت هي رمزاً للنّهم الذي جعلته في الرنجل وحده© 
وإذا كان هذا النّهم كما لا يخفى على أحد ‏ جنسياً» وكان إبليس» كما رأينا ذلك 
سابقاًء مدعاة إليه وحافزآء انُضحت لنا صورة رسخ حواء Le‏ في عالم EU‏ 
يبد وآدم حلاً منه» لا يدخله إلا مرغماًء ولا يتعاطا إاإذا كان ضحيّة الاي يلين ووا 
اللذين تتداخل صورتاهما إلى حد الالتحام . فهل هي الصّدفة وحدها أن سمي إبليس 
الحارث”" وسّمّيت المرأة الحرث©)؟ وهل هي الصّدفة ‏ أيضاً أن سمي إبليس الأعور» 
حب OU‏ وسسُمّيت المرأة العورة” ؟ أم هناك علاقة تائم ينيم Li‏ مظاهرها 
لامي وات مي > فيشعل فيه النّار باستمرار. 
of‏ هو من نار؟ of‏ من معاني الحرث إشعال الثّار؟ فإبليس DiJ-‏ م هذا الام المرأة» 
يُشعل فيها من ناره» فتتقد LG‏ فتبحث عن إشباع رغبة لا إشباع لهاء فإذا بها متاع LA‏ 


(9) 


ليس غير 





(1) “قال (#الله ) Ap‏ قد أعقبتها أن لا تحمل إلا كرما ولا نضّع إلا JLA‏ . ] فرت عند ذلك حواء» فقيل IS‏ 
عليك وعلى ولدك ٠"‏ ابن كثيرء التفسير» Ig‏ ص197. 

(2) ابن كثير» التفسيرء ج2» ص194 . 

(3) ابن كثيرء التّفسيرء AU eg‏ 

(4) ابن كثير» التفسير» Iq‏ ص ص 263 264 . 

(5) يساوم حَرَتٌ لم فَأنُو حَرْتَكُمْ أن A‏ 4ء البقرة2/ 223؛ “المرأة حرث الرّجل ؛ آي يكون ولده منها كأنّه 
يحرث ليزرع' » ابن منظورء لسان GA‏ مادّة حرث. 

)6( ”من أبناء إبليس الأعور» ومو صاحب الزّناء ينفخ في إحليل الرّجل وعجز المرأة"» الذميري» حياة الحيوان 
الكبرَى» lg‏ ص266 . 

(7)“وفي الحديث: المرأة عورة» جعلها نفسها عورة؛ UEY‏ إذا ظهرت يستحى منها كما يستحى من العورة إذا 
c'e‏ ابن منظور » لسان العَرّب» مادّة عور. 

(8) حديث: إن الشبطان يجري في ابن آدم مجرى EN‏ ابن كثير» البداية والنهايةء lg le‏ ص 63. 

)9( "الحرث إشعال التار" ؛ 'الحرث متاع الدنيا" à‏ ابن منظور» لسان العَرّب» مادة حرث ‏ 
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لقد جعل هذا الشبه بين حوّاء وإبليس منهما زوجَيّن لا يفترقان» LÉ‏ بهماآدم؛ Les‏ 
حاول الخلاص منهما. كان في ÉH‏ وحيداًء لا يجوع؛ ولا يشقىء ولا یعری» يأكل رَغّداً, 
بين الملائكة » قريباً من حضرة القدس» DÉS‏ عليه: هذه حواء استيقظ فوجدها إلى جنبه» liag‏ 
إبليس طرد من ÉE‏ وعاد إليهاء علم الله كيف » JE‏ دوره قرب حواء» فيحملانه على الرّلل . 

تم عفر له الله ذنبهُ . 

وها هو ينزل الأرض بعيداً عنهماء فار منهما إلى مكان ينأى عن Lg‏ مسيرة أشهر 
أو أعوام » فقطع صلته بهما. US,‏ نزل حمّله الله رسالة» وجعله نيا خليفة في الأرض » فسخر 
نفسه لتلك الرّسالة . وحمّله الحجر الأسودء الذي سيكون له شأن عند الاس جميعاً» وحمّله 
اليب الذي كان a‏ إلى مُحَمَّد وإلى ريه : "فهبطواء ونز ل آدم بالهند» ونزل معه الحجر 
الأسود وقبضة من ورق ÉH‏ فبنّه بالهند» فنبدت شجرة الطيبء فإلّما أصل ما يُجاء به 
من طيب من الهند من قبضة الورق التي هبط بهاآدم . Le‏ قطفها أسفاً على ÉH‏ حين 
أخرج منها"“. 

وإذ ين هذه القصّة التشريف الذي نال آدم» والمكانة التي حظي بها من DA‏ الجناب 
à ali‏ فإنَّها ترسم ‏ كذلك - على الأرض Gaie‏ تجعل عناصره سماو LB‏ . فهذا 
الحجر الأسود» في ذلك الركن من SU‏ في تلك الأرض من الجزيرة» ليس حجراً أسود 
أرضياء بل هو سماوي . إِنَّه رسالة السّماء إلى الأرض» وهو مثال Jde‏ لذلك العالم اللوي 
الذي فارقه الإنسان » يذكره به » James‏ العهد معه مرة JE‏ سنة على الأقل» يطوف به لتجدييد 
الميثاق بينه وبين PAUL‏ 

وهذا الطيب الذي تخت ص به الهندء والذي كان والقصّة واضحة في ذلك . حاضراً في 
بلاد العَرّب les‏ وفي بلاد الإسلام لاحقاًء هو Lt.‏ من عالم الجنّة المقود؛ أخذه آدم Gt‏ 
على ÉL‏ حين أخرج c'e‏ فكتب له الله الحياة في الأرضء pot BE‏ الرائحة الفواحة 





(1)ابن كثير» التفسيرء ilg‏ ص77 . | 
(2) انظر eh‏ الحجر الأسود والگعبة عملنا أسفله فقرة (الكيش ذو العهن من ذهب) و (البيت العتيق أو CODES‏ 
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في السّماء. وإ تجد القصّة لهذا الطيب في ذلك المكان القصي أصلاً سماوياء فإنّها في نفس 
الوقت ‏ تُحيط آدم بهالة من ركام القداسة ؛ لتجعله أصل GE‏ شيء على الأرض» ولتدل على 
تواصل حياته المّقدّسة وهو عليها. 

ذلك هو آدم . 

ÒI‏ حواء؛ فإنّها نزلت هنالك» بعيداً عنه» بِجَدَة انيا متها عي الب لقن 
والشهوة العارمة . وأما إبليس ؛ فنزل بدستميسان من البصرة" al‏ لا شيء معه غير الغواية 
والخدعة والتظرة . فهل تخلّص آدم إلى الأبد من هذا الرّوج؟ لا شيء حصل من ذلك» فها هو 
يجد حواء على طريقه في أوّل ح ج له إلى بيت الله ا حرام » وها هو يجد الحارث بينه وبين 
حواء ساعة أراد الولد”” . ولكن؛ تلك قصّة أخرى سنعود إليها في حينهاء OMT‏ فلنواصل 
الرّحلة مع هذا الول الذي تم ورموزه لكر . 

4 الحلم الذي صار واقعاً: 

اي ا UE RE‏ ا 
کییراء وکا es‏ حنين الإنسان إلى ÉH‏ سيجعل للقصة زمنا لوا تقضيه فيها. ولكن 
ذلك لم يتم» فكانت الد ساعة أو بعض السسّاعة”* Hate‏ ما يفطل بين 
صلاة العصر وغُروب الشنمس" , إأزادت فبعض يوم من A i‏ لتيقى دالّة في 
جميع الحالات ‏ على القصر PL A‏ . وتكاد هذه الت pass‏ تماماً في حديث للرسول رواه 
ابن كثير جاء فيه : "خير يوم طلعت فيه الشّمس يوم cine‏ فيه خلق آدم» وفيه أدخل LÉ‏ 





(1) "أهبط آدم بالهند» وحواء بج وإبليس بدستميسان من البصرة على أميال' » ابن كثير» التفسير» ج1» ص77. 
(2) التعلبي » عرائس oh‏ ص31 

(3) ابن كثيرء التفسيرء Ig‏ ص صص263 264. 

)4 "بث آدم في الجن ساعة من Je‏ » ابن كثير» التفسير» Tue lg‏ 

5( “ما أسكن آدم الجن إلا بين صلاة العصر إلى NE‏ » ابن كثيرء EM‏ ج1» ص77 

(6) ابن كثير» البداية والنهاية» cle‏ ج1» ص102 . 

(7) تذهب بعض القّصّص إلى أن الرّمن فيها يختلف عن زمننا اختلافاً كبيرآًء فنجد Iae‏ أن ساعة من نهار تلك 
الساعة ثلاثون وماثة سنة من EAN‏ ابن كثيرء التّفسيرء ج1 » ص 77. 
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PET 
كانت فيه تُّقطة البداية ذاتها» فم‎ LULE الرّمن لم يتحرك » وأ‎ OU يبعث فينا إحساساً‎ 
إليها في التحظة نفسهاء وكأن الرّمن توقّّف والحياة في الجنّة لم‎ JS ÉH اروج من‎ 
بطل من أبطال‎ pT OLS y تكن قط وآدم لم يُجريّها أبداً. كانت الجنّة الم وحسب»‎ 
التراجيدياء أرهقته الحياة كما أرهقتهم » ذأنجده الم . هرب ما مو كائن؛ ليسقط في أحضان‎ 

ما کان يمكن bi‏ يكون ‏ 


کان آدم كغيلان يبني الس آخر عشي» يُغالب صاهباء يظن أنه الغالب. فيرتفع AE‏ 


. وهو حديث _إِذْ يُشيد بيوم الجمعة؛ ويضفي عليه كثيراً من القداسة ‏ 


يرى الس يرتفع » وهو لا يرتفع . ويرى OUD‏ يتقدّمء وهو لا يتقدّم. إذْ مازلنا آخر عشي» 
والّحظة هي اللحظة ء والتهاية هي البداية» وغيلان لم يتقدّم خطوة» ولم Je‏ 
وساعة يفيق » يفيق على صوت الانهيارء فلا بناء ولا تعمير. كان غيلان حالماً» وكان المسَّدُ 
حلمه المنهار؛ عالمه الذي كان يُمكن أن يكون لولا الهواتف والإنذارات KI‏ 
وميمونة أيضا” . 

وكان آدم ‏ كالسدياد  YÉ‏ أثقله الحمل . كان السندباد يجوب شوارع بغداد القديمة 
في عهد هارون الرشيد العظيم» يحمل حُمُولات الئاس من أسواقهم الني عت بام إلى 
قُصورهم التي فاح منها الترف» فيرهقه التعب وا وع والعطش Shis‏ ولا يدخل قُصورهم 
ولا ينعم بما في السّوق من نمّم . كان ذلك عالمه الكائن الذي يُقيّده . 

pa E‏ كذلك؛ وجد WB‏ وارفاً وبرودة ناعمة أمام قصرء فسقط للراحة» وقد أثقله 
الحمل . فإذا بالستدباد الحمّال في حضرة سندباد آخر يروي له القّصّص العجيبة؛ في قصر 
فا بين خدم وحشم وجوار؛ يطعمونه ما لذ وطاب» ويغدقون عليه من الخيرات ما شاء . 
فهل غادر السندباد JÉ‏ ذلك الظل الوارف» ودخل القصر؟ أم بقي مُستلقياً» فاخذته سنة 
من الوم » فحلّق في عوالم أخرى» فرأى نفسه ستدباداً بحري ينعم وينعم؟ لقد كان السّندباد 


(1)ابن كثيرء EN‏ تفسيرء ilg‏ ص77 
(2) انظر التص تقف على ذلك: محمود المسعديء CN‏ وانظر فيه دة التي وضعها توفيق بكار . 
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JLI‏ حالاًء وكان AI‏ البحري حُلمه الذي كان يمكن أن يكون لولا نداء بغداد التَعب 
والحمل وصوت العيال ete‏ 

كانت ا E‏ في قصّة آدم A‏ والقصر الفخم . كانت الحنين إلى ما يجب أن يكون. 
كانت ثأراً من LULLE‏ ساعة حلم للتّحليق في عالم عجيب غريب . 

فإذا كان الأمر كذلك» ورجعنا شوطاً إلى الوراء لننظر من جديد في US‏ الحياة 
ال التي مررنا بها سابقاًء لاحظنا D‏ حوّاء ÉH‏ كما رسمها لنا التتفسيرء جاءت الدنيا وآدم 
في “سنة من نوم » فسكن إليهاء Es‏ خيراً. م بانت الحقيقة» فإذا هي المصيبة حلت به. 
فحواء؛ تلك التي هي من آدم» GSÍ‏ وُجُود خارجه؟ أ هي تعبير عن حالة الإنسان» يحمل 
داخله واة الشرء يحملها في ذلك الجسد أو في ar‏ الأثشوي على SYI‏ إذا اعتبرنا آدم 
مخلوقاً enygandro Ces‏ كما أرادته أنْ يكون الدّراسات القارنة في عالم الدين والعتقر*؟ 
وهذا الشيطان؛ مَنْ يكون؟ أ هو do‏ هذا الجسد EN‏ ودمه الذي ينبض فيه وقد دخله UA‏ 
بدء الخليقة ولم يُفارقه؟! إن ep JES A‏ كانت هي ذلك Pa‏ الإيجابي» الذي بهم 
الاصطفاء Ny‏ وكان هو ذلك المنصر السّلبي الذي به cÉ‏ النطيئة والهبُوط والتعب . 

وإذا کان آدم É‏ متكاملاً فأنّى له أنْ يخلص من أنئاه ومن شيطانه . لقد كنب عليه أن 
يُعايشهما مثلما كنب عليه سَثْر هذه العورة؛ إِذْ أفاق ذات يوم» وخرج إلى QU‏ أمّا في 
خلوته» في حلمه ؛ فكان bite‏ ولا حرج في ذلك . كان لا یری عورته ولا عورة غيره. 
فظهُور العورة دال على الانتقال من عالم الغفوة واكم إلى عالم الواقع والمجتمع . وهذا 
اللباس يُواري به عورته هو لباس الحياة الواقع » يرتديه» Ja‏ به القصّة عن الانتقال من عالم 
الخلم EL‏ إلى عالم الواقع الأرض . هذا اللباس هو إيذان بمعترك جديد في LH‏ ترى فيه 
البشرية نفسها بانية عهداً جديداً قوامه اَدَنيّةء بعد أن كانت عارية تحمل أوزار 
البداوة والوحشيّة . 
(1) انظر قصّة الستدياد في : ألف ليلة وليلة ء الليالي 599-561« وانظر كذلك: 

Bruno Bettelheim. Psychanalyse des contes de fées, p.p. 151 - 155. 

Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, p. 178. : See انظر‎ (2) 
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وإذا ذهينا هذا المذهب في التفسير af‏ قصّة حَلْق الإنسان التي صورته كائناً في 
es‏ هي أولى مُحاولات الإنسان الود إلى عالم السّماء فكراً ووجدانا جاوزا بذلك ۔ 
العجز فيه » ذلك العجز الذي يشده إلى هذه الأرض» أسفل اكلَكُوت؛ ويحمله  Blot‏ حملا 
على القول بأن الجنّة ذاتهاء تلك التي عرفها آدم : في الأرض لا في السّماء. وقد ذهب بعض 
الممُسّرين هذا المذهب» فاعتبروا أن ÉH‏ التي خُلق فيها آدم ليست جنّة LÉ‏ الموعودة» (SEP‏ 
p‏ أخرى في الأرض » فيكون ‏ بذلك آدم ‏ المخلوق الأول لم US‏ الأرض قط 
ولا نزل من السّماء. كان وليد جنّة في الأرض. وإذا كان في هذا القول سعي إلى i‏ 
'العجيب والغريب"؛ أو إلى جعله معقولاً على الأقل؛ LÉ‏ تلاحظ أن اليه RUB‏ جنّدت 
نفسها SU‏ عليه فقام ابن كثير . مثلاً ‏ ند حجج D‏ ذهبوا إلى ذلك وبراهينهم» elite‏ 
من المعتزلة VEN É‏ 

5 الانحدار وتشخيص المثال الأول: 

بانحدار الشّيطان إلى الأرض تضع قصص املق حدالتواجد قوى الشّرَّفي السّماء» 
وتُخِلّص العالم pr‏ من كل ما من شأنه أن ea‏ وتُؤكّد وحدائيّة الله وانتصابه خالقا 
واحداً ومقرراً فريداً. ومع هذا الانحدار يقع تحويل تام لمظاهر الصّراع بين الله والشيطان 
وإسقاطها على العلاقة بينه وبين الإنسان» الذي يصبح محل فعل عداوته ومُعارضته . وإذ 
تنحو aa‏ هذا المنحى LÉ‏ تبتعد عن التعرض إلى ما من شأنه bl‏ يشير إلى إقامة علاقة 
تقابل بين الله وإبليس » فتنجو المنظومة الفكريّة EON‏ الإسلاميّة - بذلك ‏ من الخوض في 
مسائل árin‏ الأزلية القائلة بو جود روحين يتقاسمان الكون» أحدهما خير والآخر شير ©, 
تلك اة التي شكلت محور رود عُلماء الإسلام على الوس ea‏ لهذا الانّجاه 


6) 


dei خير‎ 





78.769 ص‎ «lg ابن كثيرء التفسيرء‎ )1( 
dat à 5 a. 
: DEN في الدديانات في الكتاييْن‎ ÉD انظر مظاهر هذه‎ (2) 
Mircea Eliade & loan P. Couliano, Dictionnaire des religions, p.p. 145 - 151: Mircea Eliade, 
Histoire des croyances et des idées religieuses, t. À, p-p. 323 - 326. 
.87 ص ص86‎ ‘ig à ابن حزم الفصل في الملل والأهواء واللحل‎ )3( 
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Le ca وال مراك من لق‎ D هذا الإسقاط من الإقرار‎ kaa 
AN علاقتها بهما في الوجود. وقد اختار إيليس‎ dos أمام المخلوقات ؛ لتختار بينهماء‎ 
مثله» ثم رجع عنه» ولكن هذا‎ UN وله > أصبح هو هو . وجاء من بعد آدم » فاختار‎ 
التشويه أصابهء قبات بقاؤه في السّماء واحتكاكه‎ ON ÉH التراجع لم يمكنه من البقاء في‎ 
. عاكها بتفشي ذلك الداء» فأزل مثلما أنزل إبليس‎ D بمخلوقاتها‎ 

ولاحظ ‏ في هذا الصّدد Las Of.‏ إِذْ تقول صراحة بالاختيار ‏ تُعبر ‏ كذلك» من 
خلال إيماءاتها AI‏ 5 عن أن الله LENGE‏ وكان يعلم À‏ سيتمرد» وخَلْقَ الشّجرة وكان 
يعلم JE ee Lel‏ منهاء GÉ‏ الإنسان وكان يعلم أنه سيخطئ . ويمكن القول بناء على ذلك 
. إن إبليس لم يُخلق إلا لغواية آدم» ون الشّجرة لم Ja‏ إلا ليأكل منهاآدم . فيلعب إبليس 
والشّجرة معا دور الواسطة الحاملة على JN‏ وإذْ يتم النرول» يتحول NN‏ الأرض 
الواقع Ja‏ فيها إلى جانب الإنسان» sf‏ داخل الإنسان الذي نزل وقد مه السّوء» 
ولامسه EN‏ واكتنفه I‏ بالذنبء ذلك الذّنب الذي لن يمارقه قط . 

في الأرض ستروي paal‏ حكايات أخرى» أبطالها آدم وحواء وإبليس NS‏ م بشر 
آخرون من بعدً» أنيياء وسلاطين ورعاع» والشّيطان حاضر فيهم» والمرأة موجودة بينهم . 
وستكون هذه pa a‏ رغم اختلافها ‏ نسجاً على المنوال الأول وتشخيصاً شال تلك 
المسرحيّة الام التي لعب أدوارها آدم وحواء وإبليس في ذلك الفضاء الميشي المتناهي La‏ 
السّماء» في ذلك الزمن القديم » زمن البدء. وستّشكل هذه القصّص التي حيكت على منوال 
المثال الأول محور دراستنا في الباب القادم . فحتّى ذلك الحين؛ تُواصل الآن طرح بعض 
الإشكاليّات التي تطرحها القصّة الم التي هي المثال الأول 
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الفصل الثالث: 


القصة الضارية في القدّم 


أو 
GGN‏ الواحد والتعابير الألف 


لقد ساد الاعتقاد ‏ ود طويلة ‏ أن قمص الق ÉG‏ الإسلامية أسلمة لا غير 
لقَصّص بني إسرائيل » كما صوروها في التوراة» وما حف بها من آداب Es‏ فأرجعت 
كلها إلى أصل راسخ في ثرية بني إسرائيل» a‏ في التقافة apa‏ ناطق بعالها يني 
العجيب. ولكن؛ ES‏ شيعا فشيئآء ويفضل الدتراسات القارنة للأديان 1 
إسرائيل ذاتها ضارية في قدّم ثقافات أخرى» احتك بها pe‏ اضطراراً في هجرتهم الدائمة 
بعضها فارسي à‏ ويعضها بابلي » ويعضها مصري قديم©. د PTE‏ 
نك ند من ايها انوا وتاك لز DS aa‏ 
يُوناني . فإذا هي شبكات متداخلة يصعب تحديد جذورها الأولى . وأقرت الدّراسات بار 
البحث عن الأصل الأول ومحاولة الوُوف على ذي GI‏ فيه عمليّة لا جدوى من ورائها؛ 
EN‏ ذلك لا يُضيف شيئاً» ولايُضفي على البحث غير تكهنات فيها من مخاطر الانزلاق 
الكثيرء خاصة وقد تلت كل ثقافة ما كان سائدا Éu DÉS‏ واختارت منه ما لاءمهاء وطمّمته 





(1) لد فلت البراينات خول الإسلام à‏ في أواخر القرن التّاسع عشر ويداية القرن العشرين بمظاهر عديدة من هذه 
النظرة التي وقفت القّصّص LAN‏ الإسلامية على الأخذ من التوراة وآدابهاء فان as‏ قصّصا مُمايرة لما ورد فيها 
أرجعت ذلك إلى التُحريف الذي أصاب JY‏ الإسرائيلية : وقامت تطوعها حمّى تُوافق وجهة نظرهاء وفي هذا 
الإطار تندرج أعمال: : g Abraham Geigersisaac Gastfreuad ; M. Gaudefroy — Demombynes‏ 
Théodore Noeldeke‏ و Otto Pautz‏ و Israël Schapiro‏ و D. Sidersky‏ و „Saint - Clair Tisdail‏ 


(2) Jean Bottéro, La naissance du monde selon Israël, in La naissance du monde, pp. 217 - 218. 
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بعالمها وخُصُوصيّاتهاء 2 بات عملها فيه عملاً انتقائيً ونقديا لا يقل قيمة عن عمل الخُلق 
اميثي الأصيل”". وإذ تعر الوقُوف على الأصل الأو وصّحُب تحديد معالم AU‏ والقأثير» 
وغاب الشتاهد البيّن لارّمَ الباحث الحذرً» وتنب التيه في غياهب المجهول . لذلك نكتفي ‏ فيما 
يلي باستعراض بعض مظاهر ما اشتركت فيه الثّقافة ÉGI‏ الإسلاميّة مع غيرها من الثقافات 
في مجال العناصر المكوة لقصّة ا لق » حتى نتبيّن مدى دوراتها في رحابهاء ونقف على مدى 
La‏ في العالم الميثي e‏ الذي كانت تخضع له تلك التقافات . وستُحاول gi-‏ هذا العرض 


كذلك رصد مظاهر الاختلاف التي قامت la pas‏ من غيرهاء és‏ عن طريقة للها لذلك 
العالم EU‏ بفضل ما يتلاءم والمنظومة الدينية الإسلامية من عناصر. 
1 في البدء كان الصراع: 

تجعل القّصّص ÉG‏ الإسلاميّة عمليّة الق تقوم أساساً على وقف Palau‏ الذي كان 
يلف الكونء وهلا العماءذاته a‏ في القوراة وقد es‏ ألم 5 على الكون قبل Le‏ 
GA‏ الإلهيّة”. ولكن؛ في حين تتم عمليّة وقف العماء في القصّص ÉGI‏ الإسلاميّة Eu‏ 
العرش" تتم في التوراة HE‏ الور الذي قهر الظّلمة” . ورغم أن العرش» وهو ياقوت 
أحمر يتللا من ور ال جبار تعالى””؛ قد يقوم » إِذْ استوى عليه الباري الذي هو تور السّماوات 





(1) Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t. 1, p.p. 183 - 184. 

)2( “وقال الإمام أحمد : حدئنا يزيد ين هارون» أخبرنا حمّاد بن سلمة» » عن يعلى بن عطاء؛ عن وكيع بن عباس » 
عن عمه أبي رزين واسمه لقيط بن عامر بن المنفق العقيلي » قال: فلت : : يا رسول الله؛ أين كان را قبل أن يخلمق 
خَلقه ؟ قال كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء؛ GIE‏ بعد ذلك» وقد رواء السترمذي (279/ 892) في 
التّفسير وابن ماجة في السسّن من حديث يزيد بن هارون به ؛ وقال الترمذي هذا حديث حسن" »ابن كثير» التفُسيرء 
ج2؛ ص 419. . وقد جعلت كل التقافات العماء chaos‏ حالة سابقة GE‏ الكون» من ذلك اليُونانء حسب ما ذكره 


هيزيود Hésiode‏ « ومصر القديمة . إنظر: 
Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t. 1, p.p. 104, 260.‏ 


‘Gerald Messadié, Histoire générale du diable, p. 344. : وانظر‎ +2 /1 à العهد القديم؛» سقر التكوين‎ (3) 
Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t. 1, .م‎ 176. : NS y 

(4) ابن كثير» التفسيرء ج2» ص419. 

(5) العهد القديم » he‏ التكوين» 1/ 3؛ وقد ورثت التوراة ذلك عن قم الخلق البابلية ٠‏ إينوما يليش » مثلما eh‏ 
الدّراسات العديدة مثل : فراس السواح » مُغامرة العقل الأولى » « ص ص 141 150 . 

(6) الفيروزابادي » القاموس المحيط » مادة عرش . 
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والأرض”"» استعارة للثورء Be NÉ LÉ‏ مع ذلك أن قصّة الق EGA‏ الإسلاميّة تُخالف 
التوراة فيما رسمتهمن هيكل ميثي للخَلْق . فالثور في التوراة شيء مخلوق لذاته » Jai‏ عن 
الرب» في خدمة الإنسان حتَّى يُميّز الأشياء» في حين مُو AR‏ في القَصّص LS‏ 
الإسلاميّة ؛ إذْ لا تور إلا ُوره» يهدي إليه مَنْ يشاء” . pu‏ من الظّلمات إلى Dos)‏ 
خُرُوجٍ من عالم الجهالة إلى عالم الإيمان» الذي هو الله . وتنصيب العرش هو إيذان بخضوع 
الكون OÈ‏ الله مُجَرَد قهره العماء الذي كان py o Åh‏ قام سُلطان الله انتفى كل سلطان 
غيره» وسارت القصّة سرا عاديا لا يشوبه الصراع» فلم يقم في وجه الله إله Het‏ كما كان 
الأمر في التوراة التي حاكت Las‏ الق البابليّة إينوما إيليش «Enuma Elish‏ فجعلت التّدين 


البدئي Léviathan‏ يُصارع POI‏ مثلما جعلت الإينوما إيليش تيامات Tiamat‏ تصارع 


مردوك Marduk‏ . وقد كان مثل هذا الصراع حاضرا باستمرار في صّص الق في كثبر من 
التقافات كالهندية والفارسيّة VE all‏ 

بحذف Paie‏ الصراع تحت القَصص AN‏ الإسلاميّة منحى جديداً في الكتابة EI‏ 
فابتعدت عن عالم التراجيديا الذي يُميّزه الصراع » واستوت عمليّة إخباريّة تروي الأحداث 
رواية بسيطة . فالعماء فيها يزول بشدرة الله» في حين يتشكل في قمص شوب أخرى صُوراً 
شى ؛ مثل EN‏ وتيامات » 25 بذلك عن قوى أخرى كانت تحكم الكون في كنف الفساد 
واللأنظام» وترفض أن يقوم النظام . 





() الثور24/ 35. 

)> نور عل ور دی آله A HET‏ » الثور24/ 35. 

(3) وقد وردت في هذا العنى آیات عديدة؛ ؛ منها jose y:‏ | من لطت إلى 
€ إبراهيم1/14؟ ES áh p‏ مُومَئ fe‏ أخرج قَومَكَ بت الت إل الور ء إبراهيم 
4 ل هو pu As Jaiei‏ حكر jee‏ الور 4 الأحزاب33/ 43؛ أ 5 
َه iha‏ تلم 58 de‏ ور à té or‏ الزصر39/ 22+ ga p‏ الى ei Je JR‏ بک وخر جکر 
يِنَ Jess‏ لور )» الحديد57/ 9 

)4( العهد القديم» المزمور74/ 14-13 . 

Marie Louise von Franz, Les mythes de création, pp. 117 - 137. : انظر هذه المتراعات في‎ )5( 
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2 القطع مع SUN‏ 

وقد كان من تبعات وقف الصراع في التقافة Lan‏ الإسلاميّة حو عالمها القدّس من 
«HE‏ لا القائمة على الجَمّع بين الخير والشتّرٌ في ذات الإلهء ولا الفاصلة بينهما وقق مبدإ 
يقتضي التعالي بالإله» وجعله خيرا كله من ناحية» وإيجاد مضاد شرير له من ناحية أخرى . وقد 
A‏ النوع الأوّل ‏ بصفة خاصّة ‏ في الثقاقة CT GUN‏ النوع الثاني ؛ فقد نشأ في الهند» وتبلور 
في البلاد التي تأنّرتَ بها مثل بلاد فارس . Oh‏ استعراضاً سريعاً لمّا كان عليه الأمر في هذه 
الثقافات ER‏ من SAY‏ على مظاهر هذه التائيّة التي قطعت معها الثّقافة ÉGI‏ الإسلامية . 

كان الآلهة عند اليونان مُعادلة بين الخير والشّر. كان الواحد منهم ‏ في نفس الوقت- 
الإله والإله الْضَادَ . وهذه قَصّصهم تشهد عليهم : فانظر إلى أبولون Apollon‏ « إشراقة السسّماء 
وإله الجمال وواهب الثُورء كيف ينقلب وحشاً ضارياً ساعة يغار من مارسياس Marsyas‏ 
الذي فاقه في التفخ في (GLEN‏ فصدح عزفه عجيباً لا مثيل له. لقد صب على مارسياس 
المسكين سورة غضبه» فسلخ جلده سلخاً ومّوحي» فلا المنظر الُؤلم أوقفه» ولا العزف 
المأسوي الشّجي À‏ فيه. ثم انظر إلى بوسيدون Poseidon‏ إله البحر pes‏ عليه 
وواهب الحياة فيهء كيف يُقيمها عاصفة هوجاء؛ فتغمر مياهة الب جارفة JE‏ حي ويابس» 
ومؤذنة بنهاية الكون؛ لا لشيء إلا Athènes OLIY‏ فضّلت عليه أثينا Athéna‏ ساعة 
اختارت . ثم انظر إلى هرمس Hermès‏ قائد الأرواح وحارسها كيف ينقلب» لا لشيء ذي 
بال» سارق أبقارء فيختلس خمسين بقرة من قطيع أبُولُون» ويأبى إرجاعها إليه؛ فيثير غضبه» 
وتندلع الحرب بينهما . 

ولا نظن الآلهات الظريفات قد نجون ما أصاب ذُكُورهن من شر. لقد كن Lafon‏ 
شريرات خبيشات . فهذه أفروديت «Aphrodite‏ إلهة ا لحب والجمال؛ تخون زوجها 
هيفايستئوس Hephaistos‏ « إله الحديد والثّارء فتُضاجع ‏ علناً ‏ أريس Arès‏ إله الحرب» فلا 
أخافها إحراق النّار ولاتكبيل الحديد. وهذه هيرا aÉ «Héra‏ اليُونان ومحبويتهم وزوجة 


زوس الشرعيّة , شارك في أشنع جريمة عرفها التاريخ , جرية في حق ديُونيزُوس «Dionysos‏ 
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إله y iah‏ والقمح» ذلك الذي رفع أنه وكانت من البشر إلى الأولمب؛ فكرّمه 
الإنسانء iaig‏ بهء وأقام له العيد وراء العيدء وأبدع التراجيديات من أجله . لقد أوعزت إلى 
العمالقة الأشرارء فقطّعوه تقطيعاء وطبخوه طبخاًء ثم أكلوه. ولكن ديونيزوس الجميل 
ait‏ ا حبوب كان هو نفسه شريراً في ساعات غضبه » أَلَمْ يفعل بأورفي Orphée‏ ما فعلت 
به هيرا aÍ ۳6۲١‏ يأمر الميناد HI «Les Ménades‏ الكاهنات الشرّيرات اللأني وقفنَ 
حیاتهن عليه » بتقطيعه؟ 

0 E ts s ق‎ 

فآلهة اليونان dae‏ وخصب ونور وحب وجمال» RS‏ وهم أيضاً ‏ حسد وكره وقتل 

Loue‏ 3 5 و 

واختلاسء قَشَر. حتى ربهم الأكبر وحامي حماهم وقائدهم الأعلى ورئيس الأولمب فيهم» 
كان مثلهم -LU‏ كان زوس Zeus‏ مثال العدل والخصب وواهب الحياة والشُورء ولكنّه كان 
ya S‏ أقض مضاجع الآلهة والبشر. كان يُراودهم جميعاً عن أنفسهم» ذُكُوراً وإناثاء 
فلا سلمت منه أنتيوب Antiope‏ ولا ألكمان Alemène‏ ولا لايدا Léda‏ ولا أورويا «Europe‏ 
ولا سلم منه غانيماد Ganymède‏ ولا فاينون Phaénon‏ . كان يتشكل في صور شی » إلها 
وبشراً وحيوانآًء لا َم له غير الفوز بفريسة يُمارس معها الجنس » فيقطعهاء تحقيقاً لرغبته؛ 
عن أصلهاء ويرفعها إليهء في السّماءء مالك حيث حَكْمه المهيمن هيمنة لا راد لها. وقد 
بلغت صورة زوس قمّة البشاعة f‏ سلّط على برومیشوس Prométhée‏ صديق الإنسان 
وحاميه وواهبه التّارء أشد العقاب: ASS‏ على رأس جبل» وجعل نسره الميثي يأكل كبده JE‏ 


a) 


نهار B‏ اليل بعثه من جديد إلى الوجود» فعاد إليه pi‏ صباحاً يلتهمه " . 
إن ثناثية انير NS‏ كامنة ‏ كما يتبين من هذه الأمثلة ‏ في الإله » فلا هو يتخلّص منهاء 
ولا المنظومة الميثية اليونانية تفصل بين حديها لهه عن فعل EN‏ وتسمو به عنه. 





(1) كانت حياة الآلهة عند االيُونان مليئة بالصراعات الذامية» رغم أنها تبدو۔ في ظاهرها  Üle‏ للنظام الذائم » PUW‏ 
أكثر eat‏ هؤلاء الآلهة يُمكن الرجوع إلى : 


Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t. 1. p. .م‎ 260 - 276, 277 - 302; 
Gerald Missadié, Histoire générale du diable, pp. 176 - 198; Pierre Grimal, Dictionnaire de la 
mythologie grecque et romaine. 
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LA‏ الهند؛ p‏ ديانتها القديمة القائمة على الفيدا أحلَّت في الكون توازنآًآخر» وينت 
KLE‏ مُتفصلة à A‏ قوامها السّلطة والسّلطة الضادةء يقوم على الأولى الآلهة الأخيار: 
دايفاس Daevas‏ « مثل فارونا Varouna‏ ومثرا Mithra‏ واندرا «Indra‏ ويقوم على LČ‏ 
الآلهة الأشرار» أزوراس Asuras‏ مثل فيترا Vitra‏ . 

كانت الحرب قائمة باستمرار بين «cg‏ بين قوی ایر وقوى اشر بين ما كان LS‏ 
وما كان يجب أنْ يكون» بين الق التاجح والعماء الذي DAY‏ يزول. ويتدخل في هذه 
الحرب الددّائمة ‏ من حين لآخر ‏ شخص الإنسان الضعيف با يُقدّمه من قرابين وهداياء فيرجح 
ÈS‏ الخير» مُحافظة على توازن الكون»ء حى لا يعمّه الفسادء فيصيبه التشويه؛ فيعود إلى 
العماء الذي كان يلقّه . 

ستنتقل هذه الحرب إلى بلاد فارس» التي ستعيش  fs‏ طويلة ‏ وقق مبادئ الفيدا 
الهنديّة؛ وتحت وقع تعدد آلهتهاء خيرها وشرّهاء وفي E‏ ضحايا القرابين التي ازدادت 
وطأتها. ثم شيئاً فشيئاً ‏ بدأت تطرأ على عالم الاعتقاد التغيرات والإصلاحات؛ حتّى كان 
زرادشت» فطور الديانة OÙ‏ حذف التعددء وأنزل آلهة الفيدا درجة؛ ليرفع فوقها إلهه أهورا 
مازدا «Ahura Mazda‏ الروح A‏ الذي كان الب عن جدارة» فكان رمز JEU‏ اجوسيّة, 
م للشّمس التي لا يعلو على تُورها تُور. نره زرادشت"" ريّهء وجعله الروح الخیرء وأبى أن 
يُحمّله مسؤولية A‏ الذي كان مُخيّماً على البلاد. فأوجد له توأماء الروح الشرير. وهكذا 
باتت KAII‏ واضحة لاغبار عليها: إله خيّر فاعل» وإله شرير مُعارض» يسيران في توازء 
ولكن الغلبة كانت دائماً ن اختار الخير من التَوأمَيْن . وهكذا بدأ الدين يخطو خطواته الأولى 
نحو تنزيه الإله عن كل فعل شرير» وتخصيصه للخير وحده. ومع هذه الُطوات الأولى ظهر 
إلى الوجود عنصر جديد AE‏ في أوضح صوره» بعد أن كان مُختفياً في الإلهء أو وراءه» إِلّه 
أهرمان Ahriman‏ المعارض» كائن شبيه بالشّيطان» الذي سيقوم يُعارض مشيئة الرّبْ في 





(1) حول زرادشت انظرمثلاً: 
Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t. 1, pp. 316 - 347 ; Encyclopaedia‏ 
Universalis, article : Zarathoustra.‏ 
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التوراةء والذي سيّحاول الإسلام A‏ من سلطانه بجعله من فصيلة حَلق الله, خَلَقّهِ مثلما 
خَلَقَ الإنسانء قجعلته القَصّص معارضاً للإنسان لا مضادا له » ونسبته إلى الجن الذين 
يسيرهم الله كما يُسيّر غيرهم» ويستطيع D‏ يجعلهم ‏ متى شاء ‏ في خدمة عباده» مثلما تم ذلك 
OGE‏ وهكذا بقي الشيطان تحت إمرة الإلهء إذا خالف له أمراًامتثل له في أوامر: اكم 
يهبط صاغراً مذؤوماً مدحوراً ساعة أمره بذلك”''؟! أ لم يغادر مجلسه ساعة قال له: 'اخرج 
من جواري”*؟! إن إبليس لايستطيع في مشل هذه الأمُور الجسام . عصياناً ولا مُعارضة» 
لذلك يبدو رفضه السّجُود لآدم ومُغالطته له وحوّاء من باب العصيان البسيط المسموح به من 
قبل الخالق ؛ ON‏ "الله GE‏ في نفس إبليس Le‏ تدفعه إلى العصيان عندما لا يُوافق الأمر 
colga‏ وجعل له هوى ورأياً» فكانت جبلته مُخالفة لجبلّة "Paso‏ فإذا كان إبليس Í p‏ 
ين Tone tif ss‏ 4 فذلك 'إشارة إلى أنه لم hé‏ له أن يكون من الطائفة 
الساجدين”"؛ وذلك أمر لا يجهله إبليس» وهو الذي كان يعلم "أن الله تعالى يفعل ما يريده 


. ما يُريده سبحانه هو الذي تقتضيه الحقائق » فلا سبيل إلى تغبيرها وتبديلها©”‎ Oly 


من خصائص الجوسيّة اهتمامها الكبير بمبدأ المسؤولية التي أولتها أهميّة بالغة» وحمّلتها 
الإنسان بن وقَّرت له Le À‏ الاختيارء وجعلته حرا في أن يختار الخير أو a‏ واكتفت OL‏ 
زيّنت له الطريق إلى LA‏ بضرب مثاليْن اين : مثال أهورا مازدا الذي اختار الخير» و Je‏ 
زرادشت الذي تلمًى منه الرّسالة» فأدّاها أحسن أداءء واختار مثله الخير . ومع ذلك؛ Mb‏ لم 
تكن مُلزمة للإنسان في شيء. فلا هي ربطت الجزاء plk‏ مئال p‏ ورسوله » ولا هي أنزلت 
العقاب بم خالفهما. لقد انبنت الجوسيّة على حرية افتقرت إليها الذيانات الهنديّة القديمة التي 
انطلقت منهاء وافتقرت إليها. أيضاًء وبصّورة أوضح - الديانات "السّماويّة" التي جعلت 





(1) الأعراف7/ 18. 

(2) ابن كثيرء التفسيرء ج1؛ ص77 . 

AS )3(‏ الطاهر ابن عاشور» التحرير والتّتوير» ج8؛ ق2» ص39. 

(4) الأعراف11/7- 

SC )5(‏ الطاهر ابن عاشور» التحرير والتنوير» ج8 120 ص39. 

)6( شهاب الدّين محمود الألوسي (1270-1802/1217/ 1854)ء روح ele «pali‏ ج1ء ص ص231.230. 
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الإنسان عبدا لله » خاضعا لمشيثته » مضطرا إذا أراد ا لخلاص ph Ol-‏ طريق الخير» ويبتعد عن 
طريق DAS‏ طريق الشتيطان . 

كان إله زرادشت مختلفاً عن غيره من الآلهة . لقد حاول زرادشت . عديد المرأت أن 
LES‏ رن فر ی و وهات لخ ا رن ينهي وه 
عبده ورسوله . وقد حملت الك الجوسية الّقدّسة أصداء ذلك» وبيّنت حَيرَة الي واختلاط 
الأمر عليه أمام سوت ريه وهو salue‏ “ما عقاب من البع ÉN‏ وأخرى يطلب إليه: 
que"‏ ما تعلم » يا ربّي » متى يغلب العدل A‏ متى أعرف يا رياه مدى سلطتك على 
من يريد لي الشر» وبُوقع بي» ويخذلني ۽“ 

لقد كان زرادشت ت ‏ ككل نبي في بلاده» أو مُصلح في أرضه عرضة لهجوم الآخرين. 
كان الرس آلهة؛ وكان حماتها من علية القوم . كانت الآلهة تُضفي على سلطانهم الشرعيّة» 
فكانوا يُخضعون العامة والرُعاع . فلم قام فيهم زرادشت ماديا بالإصلاح» رافعاً إلهه نوق 
آلهتهم التي حط من شأنها حطا Ás‏ قاموافي وجهه يُدافعون عن آلهتهم» يدافعون عن 
مصالحهم؛ فعرض لظلمهم » فعرف ا جوع I‏ والهجرة طويلاً. كان طرفاً في الشّائيّة, 
وكانوا طرفها الآخر. كان الطرف اخيّرء وكانوا الطرف الشرير» وقد أدّى به ذلك إلى الاعتقاد 
في أنا العالم محكوم بهذه EEN‏ فإلهه إله خير» وإلههم إله شر 

هذه ÉLEN‏ ذاتها La‏ حاضرة في ديانة بني إسرائيل» ذلك أن الشّعور بالاضطهاد لدى 
اليهود في نزاعاتهم Es EN‏ العديدة وفي هجرتهم Lol‏ وضربهم في الأرض جعلهم 
يتصورون العالم محكوماً بقوئين أو روحين » روح خير وروح شرير» نصبوا على الأول GH‏ 
af Yahweh‏ ألوهيم Elohim‏ من بعد à‏ ونصبوا على AN‏ الشيطان الأفعى ذا السّلطان القوي 
المعارض CU‏ وقد مرت هذه القّائيّة إلى المسيحيّة» فحافظت على رُمُوزها الأساسيةء 
وجعلت من عيسى 'إلها ابن وضعت أمامه في الصحراء؛ حيث انتفاء المساعد ally‏ 
والرشد» OUEN‏ لتجربته وإغوائه! 





(1) Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t. 1, pp. 320 - 326. 


(2) انظر القصّة في : إتجيل تُوقاء 1/10 13؛ إنجيل متّى» 4/ 11-1؛ وانظر كذلك: 
P. André Lefèvre, Ange ou bête, in Satan, pp.13 - 27.‏ 
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وليست هذه ÉAÉ‏ التي مررنا بأمثلة عنها Us‏ على الدیانات GR‏ وحدهاء ولا على 
ثقافاتها العريقة » بل هي حاضرة في مُعتقدات شوب أخرى لم تحظ بالاهتمام والدّراسة» 
ولكنّها ‏ مثلها LU‏ .رسمت لو جودها معتى» ووضعت لعالمها فلسفة لا تقل ثراء ولا عجيباً 
ولا Qué‏ عن غيرهاء رغم تضافر جود الباحثين في الغرب لإظهارها بمظهر LÉ‏ والبدائيّة 
at i‏ ففي القبائل الهنديّة الأمريكيّة جعلت pa af‏ للخالق مُعارضاً ذا سّلطان 
وقدرة» بهما ينبري إلى GE‏ الخالق يفسده. وقد جعلت القَصّص هذا ا معارض ‏ وكان ذثباً من 
جنس ما اشتهر عندهم من ذثاب (coyote)‏ أو إنساناً ميئيّا أو CU‏ يتدخّل في GE‏ ساعة 
انتهاء الخالق من تصويره» cas‏ أو يُضيف إليه شيئاً ما فيفسده فساداً تامّا. تذكر إحدى 
القّصّص أن pa‏ الأعلى خَلَقَ الأرض والسّماء والشّمس والقمر ep‏ ثم الإنسان» 
فالحيوان» وخَلَقَ الروح LE‏ والعفاريت وسوى QU‏ والحشرة[ . . ] 
وحمل معه cs‏ والخطيئة والشقاء والعاصفة والمرض والموت. ثم انقلب en‏ الشرير 
عبان وحمل على البشر الذين AÉ‏ الرّوح الأعلى » فشرّدهم, ثم أمر الطوفان» فغمرهم» 
وأمر العفاريتء قأهلكتهم . 

وفي des‏ أخرى يأتي الإله GBLA‏ وُو بصدد تكوير الأرض» فيطلب dau‏ 
يمنحه شي من القدرة وبعضاً من الأرض» فيمنحه الأولى» ويجحد عنه الثّانية. ونا GE‏ 
الخالق LAN‏ وجعلهم يموتون» ثم يعودون إلى الحياة من جديد مثل قطعة من خشب يرميها في 
cell‏ فتغوص » ثم تعود إلى السطحء جاءه المعارض» à Coyote‏ يعضده ما مسح من قُدرة» 
فألقى إلى الماء حجراًء واقترح على الإله SIL‏ أن يكون مصير التاس كذلك» يهوون دون 
رجعة؛ فكان له ذلك» وكان سبباً في D‏ عرف الكون ‏ نل ذلك اليوم ‏ اموت . 

وتروي Éa‏ أخرى أُمُور الجنس والرّواج وتواصل الق » فتجعل الإله la‏ ذلك 
كله ؛ لأ الإله الحق ‏ وإِنْ حَلَق النّاس ذُكُوراً وإنائا ‏ فإنّهِ أمرهم أن يعيشوا عيشة الإخوة» 





: من الوقُوف على أصداء ذلك‎ RU إن العودة إلى اللات أسفله‎ )1( 
James George Frazer, Le Rameau d'Or ; Claude Lévi - Strauss, La pensée sauvage ; Lucien 
Lévy - Bruhl, Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures ; La mythologie primitive. 
61.. René Girard, La violence et le sacré, pp. 9 : في‎ G JEN هذه‎ LS وانظر‎ 
(2) P. Joseph Henninger, L'adversaire du Dieu bon chez les primitifs, in Satan, p. 69. 
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فلا جماع ولا إتجاب» DB‏ شاخوا مكنهم من الصعُود إلى السّماء للاستحمام في مياه دة 
والشرب من عين عجيبة» فيُعاودهم الشتياب الياقع . ولك المحارضء «Coyote‏ جاءهم ذات 
يوم ء ودلّهم على طريق أخرى AU‏ قمنع عنهم الطريق إلى السسّماء» فماتواء ولا خافوا أن 
يندثر الجنس البشري تزوجواء Phl‏ 

وما وجدناه عند هذه القبائل الهنديّة الأمريكيّة لا يختلف في Lee‏ نجده في قبائل 
غيرها بعيدة عنها غراف . ففي سبيريا ‏ مثلاً ‏ تروي القصّص أن الخالق ساعة سوى الإنسان 
من th‏ وكا ينفخ الروح فيه» تركه مطروحاً أرضاًء ووضع على حراسته كلباً شرساً» 
عارياء لاشعر عليه » dE‏ للغرض . فأتاه الإله ea‏ وأغراه بلباس يستره ويحميه من البرد 
LL‏ فقبل الكلب» وترك محروسه» فالتهمه ذلك الإله الصّْدٌء LS‏ الخالق إلى إعادة 
الكرة» GE‏ مجموعة من البشر دفعة واحدة» قنجوا من التهام العدرٌ لهم, ثم تناكحواء 
قتكائروا””. yata‏ هذه القصّة ‏ في نفس الوقت عن مجموعة من الأفكار: فهي 5 
الخالق عن فعل الشرٌ الذي تنسبه إلى كائن آخرء شرير بالضرورة» تين أن الإنسان الذي ge‏ 
الأرض ليس هو الإنسان الأول الذي dE‏ الخالق» وفي هذا ما يدل على أن Guy‏ 
الأولى كانت فاشلة . وين هذه القصّة ‏ كذلك ‏ أن وجه التقابل بين الخالق وض ده يكمن في 
أن الأول يقوم بعمل البناء وتشييد الكون» في حين يقوم القّاني بهّذْمه . فالأوّل رمز التظام» 
والتاني رمز الفساد. 

JA)‏ في هذه القَصّص على اختلاف التقافات التي تنتمي إليها يجدها ترسخ مبدأ 
KAEN‏ القائم على LU‏ مُطلقة بين جوهريْن أو ab‏ 5 مبدأين E‏ لا خالق لهما في 
أغلب الأحيان'” à‏ يتصفان eah‏ ويستويان في القٌدرة على الفعل» هذا مجاله الخيرء وذاك 
مجاله الشرّء أحدهما رمز التعالي والسّماء ep‏ والآخر رمز E‏ والأرض والظّلمات: 
يقومان معا في الکون» يتقاسمانه » ويتصارعان فيه من أجل الفوز بالإنسان؛ ليتيع منهما هذا 
أو ذاك. 





(1) P. Joseph Henninger, L'adversaire du Dieu bon chez les primitifs, in Satan, pp. 69 - 71. 
(2) P. Joseph Henninger, L'adversaire du Dieu bon chez les primitifs, in Satan, pp. 76 - T7. 
(3) Henri _ Charles Puech, Le prince des ténèbres en son royaume, in Satan, p.105. 
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3 الشيطان الواحد والأرواح الشَرّيرة الألف: 


إن الاعتقاد في وجود الشّيطان يمن حتماً ‏ بالاعتقاد في وجُود إله أعلى . D‏ هذا 
الأمر بوضوح في الدديانات EU‏ الثّلاث وفي الجوسية بعد الإصلاحات التي أدخلها عليها 
زرادشت. وتتميز هذه الأخيرة عن مثيلاتها بكونها الأولى التي وضعت حجر الأساس لبناء 
صرح الشيطان في وکر الإنسان. فأهرمان Ahriman‏ الروح JUAN‏ عند امجوس» هو أوّل 
Je‏ واضح ومستقل لقوة AN‏ المناهضة لقوة الخير Lan‏ التي QE‏ أهورا مازدا Ahura‏ 
Mazda‏ الإله . وهذا الفصل ذاته ya‏ الذي ستقول به الديانات ÉLI‏ وكأنّها انبققت 
انبثاقاً مما عرفته بلاد فارس المجوسيّة . 

ولکن هذا لا يعني أن الديانات الأخرى أو الاعتقادات الشّعبيّة المختلفة لم تعرف 
الشيطان . إن الواقع يُحدّث كثيرا Eb‏ جميعاً قد عرفته » ولكنّه كان فيها شكلا آخر UÍ‏ 
رأيناه في المجوسية» يعبر عن تصور مُختلف Lu‏ كان نوعاً من الأرواح الشريرة التي تملا 
الكون» فتعج بها cel‏ وتعج بها الأرض . وكانت هذه الأرواح الشريرة قوى فاعلة يهابها 
الإنسان؛ ويخافهاء ويقدم لها القرابين والعطاءء لاحبّاً فيهاء ولكن؛ رهبة منها. لقدآمن 
الإنسان أن إلهه ا خير متعال تعاليا لا Je‏ له JE‏ البشر الذين fé‏ فيرفع عنهم ما 
يعرض لهم من شرّء وآمن كذلك أن إلهه الخيّر لا يُمكن أن يس البشر الذين خَلَقَّهم بسّوء. 
فكان من تبعات ذلك أن تخلّى عن ريّه» وتركه في سمائه» وانبرى إلى الأرواح الشريرة» 





5 0 : 

)1( كثيراً ما وقع اعتماد المجوسيّة مرجعآ فصيحا للقول بالات » انظر مثلاً: 
Mircea Eliade & loan P. Couliano, Dictionnaire des religions. article : religions dualistes, pp. 145‏ 
P. Pierre de Menasce, Note sur le dualime Mazdéen, in Satan, pp. 88 - 93.‏ ; 151- 


وتجدر الإشارة إلى أن المصادر العَرَبيّ الإسلامية القديمة احتوت كثيراً من الإشارات إلى هذه التّائيّ (وهي القَنويّة فيها) 
وانبرت تنقدهاء وبين خطاهاء إذ جعلت GOU‏ نظيرًء انظر مئلاً: ابن حزم » الفصل في JA‏ والأهواء والتّحل a‏ 
ج1 ,86« وقد رأى في أهرمان صورة لإبليس » فقال: OU‏ ذكروا عنهم (=الجوس) pe‏ يقولون: إن 
الباري ‏ عر وجل GS.‏ طالت وحدته استوحش» LA‏ استوحش فكّر فكرة سّوء» فتجسّمت» فاستحالت ظلمة» 
فحدث منها “أهرمن' وُو [بليس» فرام البارئ-تعالى ‏ إبعاده؛ فلم يستطع» فتحرز منه بِخَلْق الخيرات» وشرع 
“أهرمن” في NE‏ وانظر كذلك : أبو منصور الطبرسي (620/ 1223(« الاحتجاج» ج1» ص ص22 23. 
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2 إليها أحياناًء ويُطاردها أحياناً أخرىء فّرع الطبول» وضرب أعالي PJA‏ لقد 
dis‏ وات الم لتر 
يُراودها دون انقطاع» حى تشكل طُفُوساً وعبادة عجزت عن وقفها فرق البعثات المسيحيّة في 
ÉS DE cé‏ أرادت تمسيح شعوب إفريقية أو هندية أمريكية أو PE‏ 

ومازالت شعوب كثيرة تعيش باستمرار مع هذه الأرواح التي تملأ على الإنسان حياته؛ 
'تطیر قوق رأسه في يقظته وفي نومه » تخطو بخطواته » fs‏ فتأخذ عليه ببريقها أحاسیسه» 
تدخل فيه» تعذّبه » تخدعه؛ تُضايقه » وتُزعجه بألف طريقة وطريقة بخبشها ونزواتهاء إليها 
يُرجع ما يُصيبه من مصائب» وما يبل به من خسائرء وما يكابده من الام . 

وكذلك كانت حياة الإفريقي . لقد جعل ربّه يخلق الكون» ويُعمّره بالإنسان والتبات 
والحيوان» ثم يتخلّى عنه » فلا هو أبدى به اهتماماً» ولا هو أظهر نحوه عطفاً» فملأته الأرواح 
الشريرة . لقد قامت في کل نبات» واختفت في E‏ حيوان: ولازمت Bob of‏ 
البشر والحيوان والتبات» LE‏ باتت الحاكم الفعلي للكون» تُعوّض فيه الإله الطَيّب المتخلّي أو 
الآلهة EM‏ الذين خلقوه» ثم تعالوا عنه . كانت الأرواح آلهة من جنس أَوْضّع ؛ لاتعرف 
الخير أبداً» ولا تأتي من الأفعال إلا cel‏ وقتل . إليها تعود الأمراض» وإليها يرجع الموت» 

يها تقوم العواصف» ويدمدم الرّعد» وتفيض الأودية؛ فثهلك الماشية والإنسان» وبها يصيب 
الجفاف الأرض » فتييس» وتقحل» فتجوع الماشية» ويموت الإنسان. وكثيراً ما يربط الإفريقي 
هذه الكاثنات بأرواح الأجداد وشيوخ القبيلة؛ الذين D)‏ فارقوا الحياة تركوا فيها أرواحهم 
تقض مضاجع خُلفائهم في الأرض» وكأنّها سيف الماضي» مُسلّط Lys.‏ على الحاضرء 
يُوقفه وینعه من PEN‏ فق ما ارتأى من نهج . هكذا تعيش مجموعات بشريّة كثيرة في مدار 





)1( انظر الفصل المخاص با لجن والشياطين والأرواح في : 
James George Frazer, Le rameau d’or, t.3, pp. 465 - 488.‏ 
(2) یتین من خلال نقاريرالقائمين على afp eee gil sta‏ على ما ia‏ اسان من دانع 
à u‏ إسلاميا كان أو بُوذيّاء أو خليطا منهماء فحاريوه» ولكنّهم لم يستطيعوا تحديد القوى الأخرى الفاعلة في 
assi‏ ك السكان» وخاصة الأرواح Les esprits‏ « انظر: 
James George Frazer, Le rameau d’or, t.3, pp. 465 - 488, 801 - 802.‏ 
James George Frazer, Le rameau d'or, t.3, p. 466.‏ )3( 
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ماضيهاء يخيفها» ويرعبهاء ولكنّه حاضر فيهاء لا يُفارقهاء ولا سبيل عندها إلى الخلاص 
منه» À‏ لها ذلك والأرواح قائمة في SEILE‏ وأعماق البحار والأودية وسواد الغاب 
الكثيف تترصّدهاء فاضطرت إلى معايشتها وتقديسها؟!. 

وكذلك كانت حال الهو في القارة الأمريكيّة ء التي كانت تعج بهذه الأرواح الشريرةء 
أو با شابهها من كائنات ثحب الظلمة» وتنشط في الآيل الداجي» لذلك؛ ترى الهندي 
“لا GE‏ تاره أبداً» وإذا فارقها أخذ معه منها قبساً يستنير به » وهو يخطو وسط هؤلاء الأعداء 
الذين يملؤون الطريق Oos í‏ في الهواء المحيط بمساكن القبيلة. كان الهندي يعيش الفزع 
الدائم والرعب À eadi‏ باتت حياته بائسة بؤساً لايوصّف . 

ولا تخلو حياة قبائل الأسكيمو من هذه الظاهرة . لقد جعلوا على كل pais‏ من عناصر 
الطبيعة روحاً شريراً» les‏ إنسان حارساً من هذه الأرواح » حارس ega‏ يتبعه في de‏ 
وترحاله؛ ويترصّده» CE,‏ سنحت الفُرصة ضربه ضربته القاضية . لذلك ترى الواحد منهم 
ترب إلى حارسه بشكى الطرق» فلا يترك Ye‏ أعطاه cab‏ ولا Je EL LUS‏ بها 
إليه» خوفاً من خُبئه » وتفادياً لسُوء معاملته . 


وقد عمر سکان الجزر جزّرهم أرواحاً أقاموها على رؤوس الصخور وعند قمم الجبال» 
à‏ انحناءة الخلجان؛ وأسكنوها S UN‏ على البحر والشّمس طالعة صباحاً والقمر 
يتهادى SU‏ والنّجمة ÉI‏ والشّهب في PAUL‏ ربطوا مصيرهم بها ريطا وثيقآء فلا 
سمك يهبه البحر إلا في JE‏ قرار روح من تلك الأرواح » ولا شجرة ثؤتي ثمراً إلا بأمر من 
واحد منهاء ولا صح ولا عافية إلا برضى أحدها: إذا LS‏ أحدهم وسقط كان ذلك بفعل 
روح > وإذا مرض كان ذلك بفعل روح » وإذا ألم به JE‏ فبفعل روح أيضاًء > أما إذا مات؛ فذلك 
بفعل كبير الأرواح» الذي له من السلطان ما للأرواح كلها مُجتمعة. الوا م 
لا يقطع شجرة إل بعد Le‏ للأرواح التي تسكنهاء ولا يصطاد سعكا لبعد تقر ب منها 





(1) E.F. Im Thurn, Among the indians of Guiana, p. 356. 


James George Frazer, Le rameau d'or, t.3, p. 469.: مذكور في‎ 
(2) James George Frazer, Le rameau d'or, t.3, P.470. 
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وتضرّع. كانت الجموعة إذا فقدت أحد أفرادها قضت الليلة تحرس ea‏ وتدق اطول 
حوله» وتملا ا لجو صراخاً خوفاً من هذه الأرواح التي كانت تتجمّع LS GYI‏ هلك هانلك 
احتفاء بدخُوله عالمهاء فقد تمد د أيديها إلى غيره» فتسلبه الحياة. وتتكاثر هذه الأرواح 
باستمرار؛ ON‏ فيها EU‏ والأنشى» وإذا فاق عددها الحاجة» وضاقت بها مواطنها العاديّة 
cit‏ لها مواطن في أجساد الحيوانات: وخاصة الخنازير منهاء وفي آلات الطرب؛ وخاصّة 
الطبول» وفي الأسلحة» وخاصة السيوف والرماح . 

ولم تخل ديانات عريقة ضاربة في القدّم ‏ متواصلة حتَّى الآن ‏ من مظاهر شبيهة بما 
VE‏ . فهذه الهند الفيديّة ‏ ذات التُصُوص 
الراسخة في الحضارة . قد آمنت يآلهة خيّرين وضعت على رأسهم إلهاً خيراً» تجدها تُؤمن 
بالأرواح الشريرة إيماناً قوي . وأنّى لها ألا تفعل ذلك وحياتها تحكمها الأمراض والكوارث . 
فالطاعون يضرب AI‏ ساعة شاء» والجفاف يتداول عليها مع الفيضان» والمجاعة تتقاسمها 
مع الموت؟! وقد أر ذلك في المخيال الجماعي» فبات عالم الاس واقعاً ee‏ قوى الشرء التي 
باشرته في غياب الإله الخيّر» الذي GÉ‏ وسوی» EN‏ وتعالى؛ وكأن مهمه اتتهت 
عند ذلك AH‏ فأدّى غيابه وغياب مظاهر الخير من العالم إلى تناسيه والاهتمام بهذه 
الأرواح؛ التي جعلتها pate‏ درجات» وجعلت سلطانها على A‏ يقوى ويضعصف 
بحسب درجتها في EAN‏ ويحسب عدد المساوئ التي تُسبّبها . ومن الأرواح ما كان يعرض 
للآلهة أتفسهم» فيفسد عليهم راحتهم» ويشوء خَلّقهم . ومنهامَنْ وقف اهتمامه على 
الإنسان» فيترصّده ليلاً ونهاراً» ويُسبّب له المأسي والمخاوف . وقد أدّى تفاقم أمر الأرواح إلى 


رأيناه عند شعوب تعتبرها الدّراسات بدائيّة أو وحشية 


توجيه الاس العناية إليها دون غيرهاء حتّى Of‏ بعض الفئات ارتدّت عن الاعتقاد في إله أعلى» 
وقالت db‏ لاعالم غير عالم الأرض الذي يعج بالأرواح الشريرة . 

تشترك في هذه الاعتقادات شعوب آسيويّة راسخة في البوذيةء التي لم تزعزع Wal‏ 
Re‏ فكانت تراها في مظاهر الطبيعة » وتتصورها في La JÉ‏ يصنعه الإنسان: 





)1( انظر مثلاً: 
P. Joseph Henninger, L'adversaire du Dieu bon chez les primitifs, in Satan, pp. 65 - 79; Gerald‏ 
Messadié, Histoire générale du diable, pp. 271 - 288.‏ 
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فكان في المحراث روح شريرء وكان في السّلاح روح شرير» وكذلك في القلك وآلات 
الطّرب . كان الإنسان في هذه القبائل لا يخرج VU‏ بعد ابتهال ودعاء خوفاً من أن يزعج 
روحا شريراً قد يكون اختفى في فريسة اصطادهاء فينقلب لحمها سما في أحشائه . وكان لا 
يمشي في بيته إلا حذراً في كنف الضوء خوفآ من أنْ يدوس روحاً» فيقلب عليه البيت كوارث . 

وتتوفّر حضارات عريقة » قريبة É‏ ولنا معها صلات» على نفس الشّيء. فبابل تُحدّث 
آدابها بسّلطان هذه الأرواح . ها هي قائمة فيهاء تقض مضاجع OE‏ السّماء وسكا الأرض 
le‏ السواء» منتشرة في الهواء وفي الشّوارع » تنتقل من بيت إلى آخر» لايُوقفها باب 
ضخمء ولا جدار سميك» تملا الفضاءات الشّاسعة والأماكن الضيّقة» Wal‏ عظيم» 
Us‏ كبير» عملها واضح في US‏ الإنسان من غضب ومرض وجُوع وعطش» 
وفي كُل ما dE‏ من حب وكره وحسد وجتُونء فرق بين الزّوج وزوجته؛ وبين الأب وابنه» 
تتغذّى بلحم الإنسان» وتشرب من دمه» وإذا تركت الإنسان إلى حين QE‏ بالحيوان» 
فتجفل الخيل» وتّجهض الأتان» وتُغادر العصافير أوكارهاء Le‏ فيها الحمام رمز السّلام» 
والخطاف رمز الربيع » ولا Dale‏ لأحد عليها غير مردوك البطل . 

ولم تنج مصر الفرعونيّة ‏ التي أَجَلّت إله الشّمس» وعاشت في JE‏ الفرعون الكبير ذي 
السلطان العظيم من الأرواح خيّرة وشريرة. وقد تجاهلت في بعض U‏ مثل كتاب الموتى » 
الأرواح اخيّرة ؛ لتهتم بالأرواح الشريرة وحدهاء وذلك لما كانت en‏ من فواجع » Shot‏ 
المصري إلى أن يعيش الرّعب والفزع » فارتبطت صُورتها ‏ عنده . بالمرض والكارئة والموت» 
وارتبطت ‏ كذلك ‏ بذكرى الأجداد الموتى الذين كانوا لا يتردّدون ‏ محافظة على سُلطائهم 
لدى أبنائهم وإبرازاً لتواصل حضورهم بينهم ‏ في إرسال أرواح هم تُحلّق فوق روس 
الأحياء» وتُذَكّرهم بأهميّة الماضي » الذي قد تُراودهم فكرة التّخلي Vas‏ 

ولم تُخالف اليُونان ‏ واضعة أُسسّس المعقول ‏ هذه القاعدة» بل لعلّها كانت أوّل مَنْ انتقل 
بهذه الكائنات من عالم الأرواح الشريرة البسيط إلى عالم الشياطين Daimons‏ التي حظيت 





1 ) انظر مُختلف هذه القَصّص في آسيا وبابل ومصر في : 
James George Frazer, Le rameau d’or, t. 3, pp. 479 - 485.‏ 
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- فيما بعد بأهميّة بالغة خاصة » GS‏ اجتمعت لدى القُرْس في شكل شيطان واحدء قام ندا 
للرّب". كانت اليُونان مد فلاسفتها الأول تقول D‏ العالم قسمة بين الآلهة وهذه الكاثنات 
الروحيّة الشيطانيّة الحاضرة في كل ما أف الإنسان من حيوان ومنازل وأجسام» ولك الإنسان 
لا يراهاء ولا يلمسهاء وعليه . حكّى لا LÉ DU‏ إليها القرابين» ويذبح لها الذبائح؛ 
ويُمارس Lash‏ دينيّة من شأنها أنْ تُبعدهاء وتنأى به Mes‏ 

إن عرض هذه المظاهر المختارة من بقاع مُختلفة من العالم يمكن من رسم صورة مُتكاملة 
لشكل الكائنات التي ES‏ الشّرّء وهي كائنات تحظى باعتقاد النّاس فيهاء وإيمانهم بقُدرتها 
وسلطانها على الكون» تماما كالآلهة إن لم تفتها أحياناً في ذلك . وهذا الأمر لا تتوفّر عليه 
الديانة الإسلاميّة » التي Dha‏ قالت بوجُود pe‏ هذه الكائنات فإنّها ستّحاول رد المسلم عن 
الاعتقاد فيها اعتقاد ciake‏ وا خوف منها خوف تقديس؛ وستمنعه من DE‏ إليهاء وخصّها 
بالقرابين» وذلك لأنّها تمل مخلوقات الله لا غير. وفي هذا الإطار وحده يتنزّل الاعتقاد في 
الشّيطان الذي ستجعل منه القَصّص الإسلامية مخلوقاً من مخلوقات الله » مر مثلها بمراحل . 
كان في Jo‏ عهده ذا حظوة في السّماء» ينعم فيها جنب الملائكة ء ويقوم خازناً على جنانها. 
ثم كان ذا مكانة في الأرض» له عليها سُلطان قبل آدم . تم كان الإبلاس والمسخ لما عصى» 
وأفسد. وفي هذا القول قطع مع كَل ما من شأنه أنْ يجعل الشيطان ندا للإله » وإبرانٌلقّدرة الله 
عليه » ومشیئته فيه» يبلسه متى شاءء ويمسخه متى أراد . 

eI‏ فهو كذلك من خَلْق cd‏ ولكنّه كائن دُون فاعليّة في الأطلق؛ لا يُصيب 
الإنسان إلا إذا اقترب منه» واحتلك به. فهو موجود افتراضاًء ولا يتحول إلى موجود بالفعل 
إلا بعمل الإنسان. فالإنسان aeii ya‏ بتدخّل الشّيطان» فإذا É‏ بدل الحقائق» وزيّف 
الواقع » فانطلت حيله على الإنسان» góly‏ طريقاً تُحوّل Los an‏ 

ولكنْ؛ هل نجحت الثّقافة ÉGI‏ الإسلاميّة في جَعْل الشّيطان مخلوقا لا سسّلطان له 


غير الإغواء؟ 





: انظر ذلك في‎ « De Anima وأعاده عنه أرسطوطاليس في کتابه‎ SÉ Thalès قال بذلك طاليس‎ )1( 
James George Frazer, Le rameau d'or, t. 3, pp. 486, 803. 
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إن الواقع المعيش يسمح لنا بالقول D‏ هناك مُستويين في الدين» مُستوى Cl‏ 
يُحاول أن يرس هذه المقولة» ومُستوى اجتماعيا تتجلّى فيه معتقدات الإنسان الشّعبيّة وإيمانه 
بقوة الشتياطين وان التي LE‏ الأمراض الكثيرة والشّقاء. فالعالم الإسلامي ‏ على الساع 
رقعته واختلاف شعُوبه ‏ يعتقد اعتقاداً راسخاً في قوى الجن الفاعلة باستقلال تام عن مشيئة 
الله . فكم من مريض قام على رأسه جن؟! وكم من مرض استُؤصل PE‏ الجن؟! وكم 
من ديكة دُبحت؛ وخرفان تُحرت» فكانت قرابين تُرفَع إلى الجن؟! 

5 s PP s€ 
إن الأرواح الشريرة التي مررنا بها في ثقافات الشعوب المختلفة التي دگرناهاء هي أكثر‎ 
محلّهم شيطاناً وحيداً‎ pos pts أن تقطع معهم‎ úi É شبهاً بالج الذين أرادت‎ 
قائماً في الإنسان يوسوس له ويحاول إغراءه؛ ولكنّه يستطيع  إذا ما حذره وعاذ بالله منه وقرأ‎ 


شيكاً من Ol- Ta‏ ينجو من مكائده . 


4 الصانع والصنيع: 

تخضع عمليّة GE‏ الإنسان في مختلف التفافات لبدآين أساسيين» فقد تمت إمّا انبئاقاً 
من شيء آخر كدمع الإله أو جسده الكت أو فكره أو الأرض”" Úpy à‏ تسوية من مادّة طوّعها 
الإله» وشكّلها في صورة إنسان. وقد كان هذا المبدأ الأخير الأكثر انتشاراً» قالت به سُومر 
التي جعلت as”‏ من السماء' يُصوَّرون جسد الإنسان من طين؛ ff‏ جعلت الإلهة نامو 
Nammu‏ تهبه القلب والإله أن كي En - Ki‏ الحياة. وقالت به أيضاً ‏ اليونان» التي رغم 
عدم اهتمامها الكبير في أساطيرها بقصّة GIE‏ الإنسان» فقد جعلت في إحداها بروميشوس 
Prométhée‏ ایور الإنسان من صلصال» وفي غيرها روس Zeus‏ ينسج الكون والكائنات في 
شكل Polay‏ . كما تجد نفس المقولة ‏ تة تقريبا ‏ في الصين ؛ حيث تروي pa ai‏ أن الخالق بان 
كو «Pan Kou‏ وكان AL‏ جميعاً: قد صنع الإنسان وسوآه من جسده ذاته بمطرقته Lakes‏ . 





(1) انيشق الكون من دمع الإله في ae‏ الق المصريّة » ومن جسد تيامات في قصّة الخلق البابليّة ؛ إينوما 
إليش c Enuma Elish‏ ومن فكر الإله أهورا مازدا Ahura Mazda‏ في القَصّص الفارسيّة » ومن الأرض في 
القصّص الإفريقية . 


(2) Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses. t. 1, pp. 71, 268. 
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وفي مصرء ردّدت القصّص أن الكون والآلهة والبشر خرجوا جميعاً من معمل خزف الإله 
-Ptah de Memphis‏ وفي الهند جعلت الريق فيدا Rigveda‏ العالم يصنع Late‏ من حديد» 
أو يج تنجيراً من خشب - وفي بعض القّصّص الإفريقية صور الخالق GE‏ يديه من Peab‏ . 

وفي التوراة سوى 34 Yahweh‏ الإنسان من طين Puf‏ . أمّا ا الإسلامية؛ فقد 
جعلت الله يتدخَّل بنفسه في الطّين » » فيسويه بيده » وينفخ فيه من روحه” وقد انبعت في 


a). 


ذلك Le‏ جاء في OTA‏ دون زيادة أو ثقصان : 
ويبرز من خلال هذه الأمثلة المذكورة أعلاه أن المخيال ‏ على اختلاف الثّقافات التي 
ينتمي إليها والديانات التي عبر عنها ‏ كثيراً ما جعل الخالق Co‏ خزافا أو نجار أو حداداً أو 
RS‏ وليس هذا من باب تأثير التّقافات بعضها في بيعضء ولا نسجها الواحدة على 
الأخرى وحسب» Lis‏ مو الإنسان في كل أرض» وفي JE‏ زمن» لا يستطيع أن يعبر عن 
عمليّة الق YY‏ من خلال ما يعرف من صور ماديّة GÉN‏ والتصوير والتسوية » فجاءت ‏ بذلك 
صُوراً لحرّف تتعاطاها الشعوب » Das‏ على EG‏ من تطور Gy‏ فحرفة الخنزف 
والتصوير من الطين تبدو أقرب إلى البداوة وأكثر ارتباطاً بالأرض » أمّا حرّف g‏ والنجارة 
والحدادة؛ فهي أقرب إلى عالم الت والتطور. وقد تير الوب نظرتها إلى الخلق إذاما 
انتقلت من مرحلة إلى أخرى ؛ وتطورت حياتها » فتجعل الخالق ملما Es La‏ أرقى يستعملها في 
تسوية الكون والإنسان. وقد م مثل هذا الأمر في الثقافة ELA‏ وم tal:‏ - في Lol‏ 
فهذه الأخيرة ‏ مثلاً ‏ تبنّت طويلاً ‏ تقلاً عن التّوراة ‏ فكرة الخالق H‏ ثم انتقلت في العصر 





Marie - Louise von Franz, Les mythes de création, pp. 105 - 108. : في‎ laj yars paali انظر هذه‎ )1( 
7h التكوين؛‎ ji ri العهد‎ )2( 

g 6)‏ ا وتفخ فيه من روحه *» ابن كثير» التفسير» « ج2: ص194؟ ilg: pese‏ ص72. 
ما مَتَعَكَ أن AS‏ لِمَا Fa AE‏ 4» 38/ 75؛ 4 
السجدة32/ 9؛ ES‏ رتت فيد ي ن وى AIS‏ سَِدِينَ 4: الحجر15/ 129 ص72/38. 

(5) وتظهر هذه الحرفة خاصة إذا تعلّق الأمر يإلهة sf‏ تلعب دوراً هاما في عمليّة ا لق مشل نيميزيس m sis‏ 6 إلهة 
قانون بيعي عند أفلاطون» آو خطوني 10001 C‏ إلهة الأرض التي us era‏ عل إل CA‏ فنسج الكون» 
بفضل تأثيرهاء في شكل رداء ضخم « انظر : .107 .م M a rie - Louise von Franz, Les mythes de création,‏ 
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الوسيط لتصوره في فن الرّسمء مهندسا مسك البركارٌ في یده» ويخطا من أعلى عرشه 
حطوطاء ويرسم أشكالاً؛ QU‏ كما يفعل المهندس المعماري إذا كان يُخطّط لبناء بيت" . 

وقد حافظت ÉG BU‏ الإسلاميّة على صورة الفخّاري الذي يتعامل مع الطين LE‏ 
القَصّص الأولى في LE‏ والأدب وقصّص الأنبياء والتقسير» فنجدها عند الطَبّري 
وعند اين كثير من بعده » وعند غيرهما بمزيد من LSE‏ . فالألوسي مشلا AN Ja‏ 
مباشرة في الطين با "ثبت في الصّحيح أله سبحانه قال في جواب الملائكة اجعل لهم LUI‏ ولنا 
الآخرة: وعرّتي وجلالي لا أجعل مَنْ EE‏ بيدي كَمَنْ قلت له كُنْ فيكون". تم يُضيف 
لتأكيد ذلك ما "أخرج ابن جرير وأبو الشّيخ في العظمة والبيهقي عن ابن عُمر رضي الله تعالى 
عنما قال+ لی اف ya seu ul JS‏ وجنات due‏ والقلم po‏ : م قال JO‏ شيء 
كُنْ فكان" . وقد حمل الألوسي حملة قو à‏ على الرمخشري القائل TE‏ بيدي من باب 
eu,‏ أي تأكيد أنه مخلوق لا شك فيه وحسبء واعتبره في تحليله مهملا لما شرف به 
آدم من تكريم » WU‏ عن LU‏ بينه وبين إبليس » وأنهى كلامه فيه قائلاً: Jp D‏ 
عق أباهآدم عليه السّلام في هذا المبحث من كشّافه"» فوجب تركه'” . وقد بقيت صورة 
الفخَّاري حاضرة في الثّقافة ÉG‏ الإسلامية » لا تختفي » ولا تبهت معالمها في التفسير» Ds‏ 
كان مُعاصراً حديث age‏ بالتالیف ^ 

إذا ما ÉU‏ هذه العمليّة التي يتم بها للق حسب مبد! تحويل Be‏ ما إلى كائن حي 
بالعمليّة الأولى التي تتم وفق مبد! الانبثاق» وقفنا على أن العملِيتين OU‏ التصوّر في عاين 
SALSA‏ اختلافا CG‏ أحدهما يفصل فصلا كاملاً بين BILH‏ والمخلوق» فيجعل الأول صائعاً 
Le Ut‏ الثاني » الذي هو صنيعه لا غير» خارجاً عنه خُرُوجاً معقولاً» ÚT‏ ثانيهما؛ فيجمع 
بين الخالق والمخلوق جمعاً Yio‏ على انتمائهما إلى نفس المادّة» واشتراكهما اشتراكاً كاملاً في 





Marie- Louise von Franz, Les mythes de création, p. 108.‏ )1( 
)2( شهاب الدّين محمود الألو, بسي » Ag)‏ ٠م12‏ ج23» ,226+ 
)3( تجدها Ses‏ في التحرير والتنوير ؛ حيث ÉE‏ . رغم قيامها فيه قيام الرّمز .على صُورة تحويل BU‏ تحويلاً حرفياً: 
“ فاليدان LA‏ لتكون آدم من مجر أمر التكوين للطين بهيئة pe‏ الفخّاري للإناء من طين ؛ إذ يسويه FH te‏ 
الطاهر ابن عاشور» التحرير والتنوير» ج23 ؛ ص303 . 
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الأصل» LE‏ إن المخلوق يُعوّض أحياناً-الخالق الذي تنتهي مهمه ويتتفي وجوده جرد 
ay RTE‏ هذه الحالة عن تصور قديم سابق AE‏ الفصل بين الخالق والمخلوق التي 
dus‏ على بو التفكير مرحلة LE‏ تم فيها الفصل بين A‏ السّماوي والبشري GA‏ 
فارتفع الأوّل» ونزل القاني» وبعدت GESI‏ بينهما. لقد أصبح الإله خارج عالم التاس» 
وأصبح عالم التاس إطاراً وحسب Les‏ آياته Slt‏ على قُدرة يفتقر إليها الإنسان . 

وإذرفع هذا التصور الإله ÉG‏ جعله في السّماء قائماً على خزائن المعرفة التي ينهل منها 
الإنسان بفضل ما علّمه الخالق » وقد ae‏ الأسماء» وعلّمه الحرث والزرع وصناعة الحديد 


والتسج وصناعة الفخّار دون شك" . 


إن المخيال إِذْ اسقط على الله صورة الصّانع التي اقتبسها نما يعرف في حياته من حرف" 
di‏ يعبر بذلك» في الآن نفسه عن كون حرّقه التي يتعاطاها ذات أصل إلهي مقدس» 
مارسها قبله الرّب» فشرفت» وشرعت» فأخذها الإنسان عنهء وتعاطاها نسجاً على منواله» 
فأعاد بها امثال الأول المودع في السّماء. وقد قامت أحاديث كثيرة تسند هذا التوجه» وتدعو 
إلى تعاطي هذه الحرّف التي تحظى بالتّمجيد Po‏ 





(1) في السّماء تعلّم آدم الأسماء» GD‏ بها الملائكة» وقبل dg‏ زوّده الله بما تتطلبه الحياة في الأرض » ولا ألم به البرد 
جاءه جبريل ed à‏ الخياكة » وعلّم حوّاء النسيج : انظر ذلك في : ابن كثيرء التّفسيرء ج1 » ص ص71.70؛ ج2 
ص197 « وكذلك: ابن كثيرء البداية والنهاية» cle‏ صص90. 
(2) إن حياة الإنسان لا تستقيم إلا في ظلٌ الإله؛ لذلك تضافرت yaala yer‏ والأخبار والأحاديث» نسجا على 
منوال القرآنء ES‏ من عالم الاس à‏ وتجعله مدركا DUELS‏ فوضعت له وجهآء وصورة» ويداء أو أيادي 
وأصابع وخنصراً يضعه على صدر asa‏ وكُرسيًاًء وجعلته يعجب» ويضحك؛ ويغضب . وقد وردت أحاديث كثيرة 
في ذلك» آخذها أصحاب التشبيه على أنّها "حقيقة" » وأخذها غيرهم على أنّها 'مجاز". وقد جمعت الأحاديث بين 
صورة الله وصورة آدم: "حل الله آدم على صورته' » فمثّلت إشكالاً من حيث التركيب والمعنى » أساسه التساؤل بشأن 
الضمير في "صُورته ء هل يعود على الله؟ آم على آدم؟ Sy‏ اختلفت الأجوبة عن السّؤال اختلفت التفاسير. انظر 
مجمل كتاب دانيال جيماري أسفله » وخاصة الصمحات 123 .4136 المتعلقة بالصورة: 

Daniel Gimaret, Dieu à l'image de l’homme. 


)3( وردت أحاديث كثيرة تحث على تعاطي هذه الحرّف امود أصلها في السّماء؛ انظر عملنا أعلاه ص ص 131-129 . 
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5 في وقف الحجيب والغريب": 


Use‏ فيما تقدّم ‏ رصد أهم عناصر GE des‏ في الثّقافة Lu‏ الإسلاميّة » انطلاقاً 
من تفسير ابن كثيرء وما وازاه من صوص UE‏ ثم سعينا إلى بيان بعض ما اشتركت فيه 
تلك القصّة ‏ أو اختلفت من عناصر وجدناها عند ct‏ أخرى حظيت ثقافاتها بالدّراسة 
والاهتمام . LR‏ بناءً على ما تقدّم - أن ثُلاحظ أن ابن كثير رغم مُحافظته على كَل 
عناصر GI Las‏ الواردة عند غيره ‏ فإنَّه ‏ نظراً إلى اهتمامه البالغ بالأسانيد ومناقشتهاء 
وخوفه الكبير من الإسرائيليّات» وتجنيد نفسه للتعليق Sy‏ عليها۔ قد صاغ القصّة صياغة 
جعلتها كثيرة التجزؤ ولتت e‏ حتَّى باتت a‏ أخبار بد بعضها «Lam‏ بل ينفى بعضها 
بعضاً أحياناً . 

وقد خلت القصة عنده من كل تفصيل «ge‏ فلا نعلم منه كيف SË‏ الماء أرضاً وسماء!! 
ولا كيف تحوّل الراب إنساناً!! ولا كيف سكن آدم إلى حر !! ولا كيف كان ثمر الشّجرة 
Vu‏ ولا سبب تحريها! ولا كيف IINE‏ وإذ وقف بهذه العناصر عند مستوى الإخبار 
ففي ذلك مُحاولة منه لكبح جماح القصّة؛ LÉ‏ تتطور وتطول» فتزداد عجيباًء وتزداد 
cle‏ فيفوز لقص بفرصة للرُسُوخ i yadi Éa Pas‏ بعيدة عن ملاحم ا لق التي 
صاغتها شوب أخرى . فأين نحن من شوب تقضي أريع ليال كاملة IE‏ تتلو ai‏ في 
S‏ وأين نحن من ملاحم بابل العريقة» إينوما إيليش Enuma Elish‏ وقلقامش» 
وملاحم الهند الطويلة؟! 

وقد خلت القصّة EEGA‏ الإسلامية . كما جرّآها ابن كثير وأوردها من JÉ‏ صراع 
مُحرّك e‏ وخلت من JS‏ ضد وند» وحاولت وقف الجن وسلطائهم » والسير في انّجاه واحد» 
لا غاية لها غير ترسيخ مبد القّدرة الإلهيّة والوحدانيّة . وفي هذا سعي إلى إحاطة "العجيب 
والغريب" إحاطة تجعله  i GE‏ خدمة مقولة 'سبحان الله » التي تُحداث بقدرة الله ومشيثته في 





(1) P. Joseph Henninger, L'adversaire du Dieu bon chez les primitifs, in Satan, p. 69. 
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جعل "العجيب والغريب” حافزاً للإنسانء Gb‏ لسانه بالتسييح» إقراراً لسُلطان اله 
واعترافاً بحكمته في ggal pe‏ الكون» بعد Of‏ الفصل بين السماء والأرض . 

وقد ولد هذا الفصل لدى الإنسان ضرورة ملحة للربط بينهما من جديد» وسعياً Lasia‏ 
إلى الوصل بين عناصرهما . وقد AE‏ ذلك من خلال Jay‏ عناصر من فوق تلت في البده ‏ 
في الإنسان والشيطان والملائكة لتعمير الأرضء تم في الماء والرسائل والتبُوءات . كما يتجلّى 
السعي إلى الرّبط بين السّماء والأرض من خلال حنين الإنسان من تحت ومحاولته الصعود 
إلى فوق للرجُوع إلى السسّماء . وإنّدا نعتقد أن حياة الإنسان في الكون مُرتبطة ارتباطا وثيقاً 
بعمليّة الرّبط بين السّماء والأرض» وستحاول من خلال أمثلة لاحقة إبراز هذا الأمر» 
EN,‏ منه . 

وقد تم توزيع الأدوار في قصّة ا للق على ثلاث شخصيات أساسية وفق مبد! اختار أن 
ينزل آدم وهو نبي» وأ ينزل ٳبليس وهو شيطان» وأڻ تنزل حواء وهي امرأة؛ آي أن يکون 
آدم iya‏ وأنْ يكون إبليس شريراًء وأنْ تكون حواء قسمة بينهماء فهي ‏ نظراً إلى ارتباطها في 
المخيال بصورة الإغراء والشّهوة والجسد الفئّان ‏ عرضة أكثر من غيرها للفساد» ولكنّها قد تتبع 
mt‏ خيّرة » زوجة مثالة» أو LAC‏ 

gel الذي على منواله ستأتي بقيّة‎ e Le هذا التّالوث المثال الأول‎ JR us 
UI باجتماع العناصر‎ ÚJ  هخّسرُتو لذلك سنتتبّع  فيما سيأني  قصّصآء تكد هذا الأمرء‎ 
فيها معاً أو باجتماع عنصريْن منها على الأقل. وستخوض الثتخصيات؛ في الأرض»‎ 
AG صراعات مُختلفة تحدد مصير كل واحدة منها. فالإنسان سيعمل جاهداً من أجل‎ 
وشدهم إلى الأرض»‎ cd للصعُود إلى السّماء » والشيطان سيُحاول إغواء أكبر عدد من عباد‎ 
. ووقف محاولاتهم الصعود إلى العالم المقدس‎ 





» زگرياء القزويني‎ Ò غريباً أو فعلاً خارقاً للعادات انطلق لسانه بالتسبيح » فقال: سبحا‎ biya فإذا رأى بغتة‎ CO) 
» عجيب» قليل الوقوع‎ AE Ca : ونقرأ كذلك عنده ما يلي‎ à عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» ص11‎ 
ص15.‎ Cals مُخالف للعادات المعهودة وا لشاهدات الألوفة [ . . ] كل ذلك بعدرة الله تعالى‎ 


166 


الباب الثالث 


باب العودة إلى البدء 


جاء طوفان نوح. 

ها هم الحَكَمَاءٌ يفرون نحو السفينة 
المخنون ۔ سائس خيل الأمير ‏ المرابون 
قاضي القَضاة 

(ومملوكه ). 

حامل السيف ‏ راقصةٌ المعبد 

(ابتهجت عندما انتشلت شعرها ا مستعار) 
- جباة الضرائب ‏ مستوردو شحنات السلاح - 
عشيق الأميرة في dla‏ الأنثوي الصبوح! 
جاء طوفان توح. 

ها هم الجبناء يفرون نحو السفينة. 

.. صاح بي سيد الفلك ‏ قبل حول 


السكينة: 
انج من بلد .. لم تعد فيه روح ۱ 
قلت : 


طوبى Di‏ طعموا خبزه .. 

في الزمان الحسن 

وأداروا له الظهر 

يوم المحن 1 

آمل دنقل » الأعمال الشعريّة الكاملة « ص ص394 . 395. 
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الفصل الأول: 


الحياة الدنيا وتكرار المثال الأول 


1. الشيطان يحكم: 


أوّل ما اجا به في الحياة LA‏ ُو عودة ابن كثير إلى جمع شمل آدم وحواء وإبليس» 
بعد dl‏ كان فرق بينهم ساعة الإهياط ؛ فأنزل كل واحد منهم في بلد» وجعل کل بلد يبعد عن 
الآخربعداً كبيراً. فهذا آدم بالهندء وهذه حواء eitu‏ وهذا إبليس P3 palh‏ وهذا يدل 
على أن القّصّص المحتمدة في التفسير هي paies‏ مستقل بعضها عن بعض » JŠ pl‏ واحدة 
منها حالة من الحالات»ء وتخضع للتّركيبة LAN‏ التي إن عادت في JE‏ مرة إلى نفس 
الشخصيّات ؛ لتُحدّث عنهاء فإنّها لا تقيم رابطاً منطقيّاً بين الميث والميث» بل yÉ‏ قد تجعل 
الواحد منها يقوم مقام الآخرء دُون أن يتغبر الفهوم» وقد يقوم الواحد في فضاء آخر تكراراً 
لثال سابق . وهو ما تم في قصة آدم وحواء وإبليس . لقد حدّثت القصّة الأولى عن حياتهم Lu‏ 

وو م 2 
في السماءء حتى تم النزّولء ثم قامت قصّة أخرى dt‏ عن حياتهم معا في الأرض» دون 
النساؤل عن الطريقة التي ثم بها القاءيينهم من جديد . وهذا ‏ أيضاً من طبيعة التركيبة É‏ 
التي لا ثقيم لمن DG‏ ولا تجعل للفضاء ch‏ فتتقل التشخصيّات في المكان BAR‏ 
هائلة » وتقفز من زمن إلى آخر بسّلطان خارق للعادة» فتغيب La pole‏ المعقولة» ES‏ 
صلتها بعالم النّاس والواقع » وتُحلّق في عالم المخيال» وترسخ في منظومة 'العجيب 
والغريب”» اللّذين لا يخضعان لقواعد الرّمان والمكان المعقولة . 

(1) ابن كثير» التقسبير» جا ص77 . تختلف أماكن هبوط آدم وحواء » وإبليس من قصّة إلى أخرى؛ ولكنّها تبفى 
دائماً ‏ خاضعة لفئيّة ai‏ التي تعتمد فضاءً للأحداث أماكن واقعية حينأء وأماكن ميئيّة حين ا آخرء فمن الأماكن 
الواقعيّة نجد مه جد والهند» ومن الأماكن ÉN‏ دحنا (بيلاد الهند مر وبين مكة والطائف مرة أخرى) ودستميسان 


(بالبصرة مر وبالهند أ خرى)» انظر أمثلة عن ذلك في : : التُعلبي » عرائس الجالس» ص ص27 30؟ ابن كثير: البداية 
والتهاية» م1ء dr‏ ص89. 
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1 في حضرة آدم وحواء: 

وإذا کان آدم قد JE‏ له أن يلتقي من جديد  ee‏ فقد كان لقاؤهما بسيطاًء لا يعدوآن 
يكون ed‏ بين رجل وإمرأة» ES QUE E y‏ حَمْلاً حَفِيهًا[ AS FU.‏ 
LR Se RTE LE Dj LEE‏ 4 . وهو لعمري أمر وليد الطبيعة؛ كان 
شأنهما فيه شأن کل دگر وای في طريقهما إلى الإنجاب» يوان لوريشهما أن يكون صالحاً. 
ولكنّ أمراً كهذا لا يشحذ Le‏ ولا يکن أن يتطور به es‏ أو أن يجد فيه مُستمع AU‏ 
badag‏ فحكّى يستقيم لاب من تطعيمه بعناصر عجيبة وغريبة؛ GS‏ بها وظيفته الجماليّة. 
وستقوم القَصص سنداً للمفسر في ذلك فيجعلها حاف بالتص القرآني » وده بما يفتقر إليه 
من “عجيب وغريب' . 

وقد التجات a‏ الأربع التي دونها ابن Ps‏ 
N‏ الضّروري لقيام Lai‏ . وجاءت أولى patate‏ في شكل حديث مرفوع أورده 
“الإمام أحمد في مسنده [ . . ] ورواه الترمذي[ . . | ورواه الحاكم في مستدرکه من حديث 
عبد الصّمد مرفوعاء ثم قال : هذا صحيح الإسناد” PAR‏ بقية القمسّص؛ فهي من الآثار كما 
يُسمّيها ابن كثير»ء فيقف Et‏ منها عند ابن عبّاس» ويتجاوزه في واحدة إلى أي بن كهب . 
وقد جاء في من الحديث ما يلي : “لما ولدت حواء طاف بها إبليس»؛ وكان لايعيش لها ولد» 
فقال: سمه عبد الحارث» فإنّهِ يعيش» CS‏ عبد الحارث» فعاش» وكان ذلك من وحي 
الشيطانء c'e fs‏ ويصور هذا الحديث as à Le‏ الأولى بغياب الشّيطان فيهاء 
وبموت الأولاد الذين أنجبتهم حواء» وتتميز القانية بحضور «DU‏ وبعيش الولد. وقد كان 
لهذه ELH‏ ثمن JE‏ في قبول حواء تسمية ابنها عبد الحارث؛ أي عبد الشّيطان؛ لان الحارث 
كما تذكر القصّة ‏ كان اسما له . py‏ عاش الحارث/ عبد الحارث» OÙ‏ إخوة له قد ماتوا من 
قبل» سوا بأسماء من قبيل عبد الله وعبيد الله. وتُلاحظ أن هذا الحديث يعيب آدم» ويجعل 
حواء وحدها ذات علاقة بالشيطان» galii‏ آدم ‏ بذلك ‏ من علاقة مشبوه فيها . 


إلى الشيطان» وكأنّه بات عنصر 





(1) الأعراف7/ 189. 
(2) ابن كثير» التُسيرء ج2» ص ص 264263. وانظر هناك (الصفحة 263) الوص الكاملة للاستشهادات 
الواردة في المتن „el‏ 
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وقد انطلقت الآثار BËN‏ من الحديث المذكور أعلاه» ولكنّها أضفت عليه من العناصر 
الجديدة ما أغناه» فجعلت الشيطان يسعى إلى آدم وحواء؛ ويُخاطبهما معاً» وجعلته يذگرهما 
ساعة التقاهما بالمسّحبة القدية التي كانت تجمع بينه ويينهما في السّماءء ويُصارحهما: GT‏ 
صاحيكما الذي أخرجتكما من ÉH‏ ثُمّ قام يُخوقهماء وقد طلب منهما في مرة أولى ‏ 
تسمية ابنهما باسمهء فرفضاء فمات الولد. تم عاد إليهما ‏ في مرة ثانية ‏ وطلب منهما ما كان 
طلب سابقاًء قرفضاء فمات الولد. تم كانت BÉ‏ وقد "أدركهما حب الولد"؛ فاستجابا 
لطلبه ؛ "فسمّياه عبد الحارث"» قعاش الولد . 


إن ما أضفته القصّة من عناصر مزيدة لعب فيها دورين هاميّن » ÉE‏ الأول في تمكينها من 
التطور على مُستوى الكتابة EN‏ فأصبحت ذات حوار وعقدة وحل» Es‏ الثاني في 
إغنائها معان جديدة تُسجّل في ما يلي أهمها : 

pol).‏ وحواء الأرض لا يختلفان في شيء عن آدم وحواء السّماءء فقد تخليا۔ ها 
وهناك ‏ عن العهد الذي كان يربط بينهما ويين الله » بمُجَرّد Je‏ الشيطان بينهما . 

- إن الشّيطان لم يتسئّرء ولم يُخْف عنهما حقيقته» بل صارحهما بأنّه 'صديقهما" 
القديم » الذي أخرجهما من E‏ ومع ذلك؛ فقد اليعاه» Lag‏ يعرفان ST‏ لم يكن لهما في 
السماء تُصُوحا ‏ 

إن حياة الأرض لم تكن سهلة على آدم وحواء» وكأن إله السّماء الخيّر تخلّى عنهماء 
Le a‏ حب الولد"» وهو ما دفعهما ‏ حسب القصّة ‏ إلى ريط علاقة مع الشيطان. 

إن الإنسان الذي JUS‏ العيش من صلب آدم وحواء» ويكون سبباً في خُلُود 
البشريّة لم يأت cute‏ فقد لامسه الشيطان مذ حملت به أمّهء ولا ولد سمي باسمه» 
فجاء يحمل مد القديم آثار التشويه » وفيه من الرّوح الشيطانيّة نصيب . 

. إن القصّة تجعل من الشيطان 308 قادرة على L‏ فإذ مات الولد الأوّلء ثم الولد 
الثاني » عاش الولد الثّالث بفضل حمله اسم الشيطان» وكأنَّه نفخ فيه من رُوحه» فبعث فيه 
الحياة تماماً كما فعل الخالق مع آدم أثناء عمليّة ا للق الأولى . وهكنا تلاحظ أن القصّة التي 
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رأيناها في الفصل الماضي تنفي وأجود المضاذ» تر هنا بطريقة عفويّة » وقد ابتعدت الأحداث 
عن عالم السماء؛ ميدأ وجود قُوَة الشرّالفاعلة مُوازاة مع قُوَة الخير التي تبدو كالغائبة عن 
الأرض» لا تضطلع فيها بمسؤوليّتها في عمليّة ا لق وإعطاء الحياةء فاغتنم إبليس ذلك 
الغياب» ولعب دوراً فاعلاً في العمليّة . ويتأكّد هذا من خلال إحدى القَصّص/ الآثار التي 
بُنيت بناء عجيباًء ربط ريطا وثيقاً بين الآية ÉTA‏ (-الأعراف7/ 189): وكلام القا ص على 
نحو يجعل انتهاز الُرصة من قبل الشيطان واضحاً؛ فيُسارع إلى gta‏ لما أثقلت' حواءء 
في حين لا نجد E‏ واضحا لله . فلينظر الناظر في هذا البناء: giui y‏ شه رهما 
ن CEE‏ صَلِحا Lo 5e ER‏ 4 فأناهما الشّيطان» فقال [ . eeart “L.‏ 
الذي كان مُوجها إلى الله انقلب ؛ À]‏ لم يستجب له في تلك اللحظة دُعاءً مُوجّها إلى الشيطان» 
الذي استجاب له بسرعة » وبنفس تلك السرعة قبل منه الإنسان ذلك» A‏ له ألا يفعل وهو 
العجول عجلة أزلية c‏ سجلها له OU‏ البدء» وآخذه عليهاء ورماه بها التفسير من بعل" . 
فالإنسان لا يعرف الانتظار» ينزع إلى ربط علاقته مع مّنْ كان حاضراً جنبه» حتَّى لو كان 
شيطاناً وعدوا . ورغم أن إبليس 5 Len‏ بماضيهما التعيس في EEH‏ وبا كان له معهما من 
شأن قائلاً: "آنا صاحبكما الذي أخرجكما من I‏ فإنّهِما وثقا فيه Giy‏ الصديق في 
الصديق؛ فسقطا ‏ من جديد ‏ في مكائده؛ وبات يحركهما وفق sante‏ تماما كما كان يفعل 
بهما أمس . وإذا علمنا أنّآدم نزل نبياً مكرما » شرفه الله تشريفاً كبيراً» لما أنزل معه ساعة 
أهبط الحجر الأسود” الذي سيكون له شأن عند الاس من بعد فقدسوه تقديساًء وقبلوه 
تقبيلاً كذكرى EL‏ مفقودة» إذا علمنا ذلك شعرنا Jyp‏ المأساة. فهذا ز نبي الله الأول الذي عفر 





Lab 4 Lai, یتنا صلڪا حون‎ yuk uj ái scii y: قال‎ be ]عن ابن‎ ٠ -JO 
: غوي مبين‎ TE وزيين لهما الباطل‎ SY الشيطان؛ فقال : هل تدريان ما يُولد لکما؟ آم هل تدريان ما يكون أ بهيمة ام‎ 
بي» لم يخرج سوياً؛ ومات كمامات‎ a وقد كان من قبل ذلك ولدت ولدَيْن» فماتاء فقال لهما الشّيطان: إن لم‎ 
264 263 ولدهما عبد الحارث", ابن كثير» التفسير» ج2» ص ص‎ Les الأول‎ 
بالنسبة إلى التفسير؛ فانظر: ابن كثيرء التفسيرء ج1» ص ص74-73؟‎ Ó الإسراء17/ 31 ؛ الأنبياء21/ 37؛‎ )2( 
. 175.174 26, ص‎ 13e 
.109 ج1» ص‎ cle ابن كثيرء البداية والتهاية ء‎ )3( 
. ابن كثير؛ التفسير» ج1» ص77‎ )4( 
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له ذنبه ep‏ يجد نفسه عرضة لشيطان ملعون» Spat‏ له alii ami‏ وقد أغراه وأغرى 
زوجته التي هي الآن زوجة نبي . فأيّْن العصمة؟! وأيْن صبر PTOL IS EN‏ لم يستطع de‏ 
فيتقبّل امتحان الله بجلد CS‏ يوق ابه الأوكيْن؟! 

لقد انقلب الامتحان شكّا في العدل الإلهي . فلماذا لم يعش الولدان؟! أ هي اللعنة 
تبعت آدم وحوّاء في الأرض ؛ لأنّهما أذنبا في السّماء مثلما بحت اللعنة أوديب وآل أوديب؛ 
NÉS‏ لايوس 1.105 أخطأ في حق الإله ذات مره في الزمن القديم؟! إن الامتحان JE‏ 
أيضاً ‏ عقاباً مسرا . 

إن المعاني التي أشرنا إليها أعلاه والأسئلة التي تُثيرها كانت حاضرة ‏ دون شك في ذهن 
كل من يُعالج هذه القَصّص» أو يرويهاء با في ذلك الُْفسّر. فابن كثير مثلاً يرويها كاملة» 
À,‏ له ألا يفعل ذلك وهو المع الذي نسج على منوال غيره» لذلك تراه يقول: 'يذكر 
امرون هنا آثاراً وأحاديث سأوردها gy‏ ما es‏ ويُحاول أن يفف من وطأتهاء 
فيشكّك في أن يكون الحديث فيها مرفوعاً» ويوقفها عند الصحابي » ولكنّه صحابي من طيئة 
متميّزة . À‏ ابن عبّاس الذي لاسبيل إلى تكذيبه» حكّى من JE‏ ابن كشير» الذي كثيراً ما كان 
يتحرى في ما ينقل عن غيره» فيكتفي ها بالتعلیق عليها بكونها من الآثار التي قد تكون ‏ "وله 
el‏ من الإسرائيليّات » رواها الصحابي ؛ EY‏ يعتبرها من الجنس OSUN‏ في روايته بقوله 
عليه السّلام: LE‏ عن بني إسرائيل » EP Va‏ 

is‏ تحرج ابن كثير من رواية مشل هذه الأخبار على وُكُوفه على أنّها ذات "عجيب 
وغريب"» فيُحاول جاهداً أن لا ينسبها إلى bhy A of‏ يقف بها عند من سواهماء 
سعياً منه ‏ دون شك إلى أن يرفع عنها بعضاً من الشّرعيّة التي كانت تحظى بها . 

2 الطريق إلى العُنف: 

إن JA‏ في des‏ الق العَرَييّة الإسلاميّة .سواء ما تعلّق منها Gé‏ الفضاء؛ أرضاً 
وسماء» أو Se‏ الإنسان وزوجه "وصاحبهما" إبليس» وما كان من حياتهم في السّماء؛ ثم 





(A)‏ ابن كثير» التفسير» 2 ص263. 
(2) ابن كثير» التفسيرء ج2؛ ص264. 
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في الأرض_يُلاحظ أنَّها Ge dé‏ غرقت فيه ve ef‏ حَلق أخرى» LUS‏ مثلاًء 
أواليونانيّة» أو الهنديّة» من عنف مُؤسّس» ds LÉ‏ رأى بعضهم في عمليّة الإهباط te‏ 
وفي عمليّة المسخ التي تعرض لها إبليس عَنفًآخرء جعل منه GLS‏ من بين القرابين التي انبنت 
عليها ثقافة العف ذات العلاقة الوطيدة بعالم -P aai‏ ولكن الف في هذه القصّة AS‏ 
يكون معدوماً؛ EY‏ يتحرّك في منظومة إسلامية مؤمنة تُعيد US‏ شيء إلى مشيئة الله. فإذا 
عصى إبليس 0 الله شاء له أن يعصي» وإذا قرب آدم وحواء من الشّجرة الحظورة فان الله كان 
يعلم Lg‏ سيقربانهاء وتلك مشيئة الله أيضاً. وإذا هبطوا جميعاً الأرض فان ذلك كان مكتوبا 
عليهم أيضاء واللَوْح الحفوظ شاهد بيّن على ذلك. وقد صيغت القّصّص بطريقة Le‏ 
بسيطة؛ لا تعبير فيهاء لا على مستوى BIN‏ ولا على مُستوى التركيب» عن عنف أو غضب 
ظاهر. فالحوار الذي تم بين الله وإبليس LS‏ سأله لم كم يسجد لآدم» فأجاب aib‏ خير منه 
جنساًء قد تم في كنف اللياقة وآداب الحديث» فلا غضب الله من عصيان الشّيطان وحجاجهء 
وقد صارحه أله ja‏ الذي SE‏ من عنصر أرفع » فحمّله في ذلك مسؤولية جسيمة» ولاثار 
إبليس أو غضب ؛ إِذْ أمره بالهبوط » بل إن الأمر بالهبوط نفسه قد تم طبيعيكء وفاز فيه إبليس با 
طلب: طلب النظرة» فأنظره» فلا 255 طلبه» ولا ثار عليه . 


وكذلك كانت الخال مع آدم وحواء» فلا دلالة في القرآن ولا في القَصّص التي أوردها ابن 
كثير على عنف أو ثورة أو حتّى غضب. سألهما عن سبب أكلهما من شجرة كان قد حرم عليهما 
القرب منهاء فأجابا عن طيية خاطر. Lit.‏ ظلما تفْسَيْهما. م أمر بالإنزال» فنزلاء وما عارضه 
منهما أحد. وساعة طل ب آدم التوبة تاب عليه» فلا رفض الطلب» ولا أنه ولا غضب . فالعالم 
الس يبدو خاليا من el‏ ظاهراً كان أو Lita‏ بعيداً عن ربط الذنب بتقديم القرابين وفرض 
الطّمُوس والعبادات . لقد كان paf fe‏ سعيا دائماً إلى إظهار ادس في تجليانه الأولى» 
مالك في السّماء» صورة صافية ناصعة بيضاء بعيدة عن pa EN‏ والفوضى» tee‏ 
والغضب والثُورة العارمة والقرابين والدّم المسفوك وغير ذلك من مظاهر التشويه . 
(1) یری روني جيرار أن الرّب بطرده آدم وحواء من حضرته» AU A‏ وبعث الإنسانيّ: 


"C'est Dieu qui assume la violence et qui fonde l'humanité en chassant Adam et Eve loin de lu, 
René Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde, p.217. 


وانظر صدى هذا الكتاب في : GS‏ علي الربيعوء EN‏ والمُقدّس والجنس» ص ص3328 
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الطريق إلى العنفء إذا ما أردنا ق ص آثارها وجدناها وليدة مرحلة لاحقة» نسجت 
القصّص أحدائها في الأرض» لا في السّماءء وجعلت أبطالها من جيل غير جيل آدم وحواء. 
لقد غادر الإنسان الأول وزوجه السّماءء فتكاثراء وانّخذت Lg‏ في الأرض مُستقراء 
تستغلها ضرعا وزرعاًء fs‏ للحياة الدّّيا على علأتهاء فبرز الف في الأرض. ولك 
العنف» DL‏ كان AE‏ التشأةء فهو أمر قديم سابق . كان مكتوباً على الأرض قبل حَلق آدم 
وحواء؛ قالت به الملائكة لما ريطت خلافة آدم في الأرض بالفساد وسفك PU‏ وقال به 
للم أعلن على مسمع ومرأى من آدم وحدواء وإيليس واملائكة أذ الاس سيكون بعضهمٍ 
jan)‏ عدوا *. كان العّنف مشروعاً من مشاريع اله مُوازياً لعمليّة الهبُوط . وكان AN‏ 
للمشروع من منجزء Ab‏ وكان لاله من فضاء» فاحتوته الأرض الجاحدة. RYO‏ 
من شخصيّات تلعب فيه أدوارهاء فكانت 40 دم الأولى جاهزة لتنهض بالمسألة . 

3 ابنا pol‏ بين القرآن والتّفسير: 

E‏ في القرآن من كل مظاهر E‏ القصّصيّة » فلا كَثُّر فيها وصفء 
ولا شرحت أسباب» ولا ورد تعريف بالشّخصيّات الفاعلة فيها. ومع ذلك» ورغم اختصارها 
et‏ فقد أفصحت عن عمليّات تأسيسيّة ثلاث» هي التأسيس للمنف» والتأسيس للموت 
ومراسمه؛ والتاسيس للعقاب جزاء لن قتل CE‏ وقد ورد كل ذلك في هيكل قَصَصي ميثي » 
تلت عناصره المكوّثة في تقريب الأخوين القربان» وتقبّله من أحدهما دُون الآخرء ثم كنك 
الغضوب عليه بأخيه» ومواراته الراب » بفضل ماتعلَّم من عند الغراب” . وقد غفلت Lai‏ 
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عن ذكْر ut‏ الأخوين» وعن تحديد نوع OLAN‏ الذي قرّبه كل واحد منهماء وعن أصل 
الخلاف بينهماء وعن السّبب الذي جعل اله يتقبّل OU‏ من أحدهما دُون الآخرء فجاءت 
مثلا e LE‏ يُندّد بالقتل الشّنيع الذي يجعل من قتل التفس الواحدة قتلاً للناس أجمعين" » 
ويسري في النّاس عبرةً غايتها التطهير ودرء TEN‏ 

وأمام هذا الفراغ الذي ds‏ القرآن» انبرت القَصّص إلى الحَدَث تُخنيه بنصيبها من 
العلم؛ حتى استوى قصّة متكاملة» يسند بعضها بعضاً. وقد استعانت في ذلك بما جاء في 
التوراة من تفاصيل Cas‏ خاصة باسم AE‏ من ابي آدم وحرفته وقربانه”” ثم طعمتها 
بعنصر جديد» جعلته أصل الخلاف بين الأخوين : فردّت الأمر إلى اختصامهما في امراة أرادها 
کل منهما لنفسه . وقد ES‏ ابن كثير بشأن ابت ي آدم تسع قَصّص ذات هيكل واحد تقريباً» 
لا يختلف بعضها عن بع.ض إلا على مستوى الإضاقات الطفيفة تفصيلاً وتعليقاً» انطلقت 
جميعاً من وضع إطار معقول للقصّة الواردة في c OAN‏ فسهلت بذلك ‏ عمليّة إدراكهاء 
ومکنتها من تشريع سابق » sf‏ تجاوزه إلى حول الكارثة . فقد كان “الله تعالى ‏ شرع لآدم ‏ 
عليه السّلام ‏ أن يزوج بناته من بنيه لضرورة P JUA‏ شريطة ألا يدم ذلك بين التوءمين من 
البطن الواحدة . واستمرت الحال على تلك الوتيرة» وتواصلت الحياة طبيعيّة فق ذلك النظام 
الذي شرّعه الله لعبده» فعمل به » ولم ينكث العهد» فظ ل الميثاق قائماً بين الأرض والسّماء. 
ولكن؛ À‏ لذلك أن يدوم» والنَّفْس أمّارة بالسّوء؛ تواقة بطبعها إلى تجاوزالحظر والتطاول 
على المألوف» ينبش فيها AU‏ فلا قرار لها على حال من الأحوال: 





(1) تندرج قصة آدم في سسورة المائدة5 في إطار الأمثال التي يطلب الله من رسوله أن يتلوها على الناس؛ وقد جاءث 
مسبوقة + وَآئْل علوم تا بی اذم GL‏ المائدة5/ 27» ويرى ابن كثير أن المعنييّن في هذه الآية هم CIS‏ 
Dre APN‏ ة إخوان الختازير والقردة من اليد وأمثالهم وأشباههم” » ابن كثير؛ التفسير ج 2» ص40 . 

JE tes تقس أو ساو فى الأزض‎ A Us JS أنه من‎ Jus ERACLEA RELO] 
.32 المائدة5/‎ 4e UT 

(3) العهد القديم ؛ سفر التكوين» 24-1/4. 

(4) اين كثيره التفسير» : 2‘ “Aus‏ جاه في أغلب pl‏ كان يروج S‏ هذا البطن fo‏ البطن الآخر 
مده من الڙمن » قبل أن يولد له قابيل وأخته من بطن» Ju‏ وأخته من بطن آخر . ولكن بعض né gaai‏ قابيل 
وأخته أوّل توءمين وهم من ولادة EH‏ فيُصبح تجاوز الحظر المفروض على التوء مين سد البداية؛ انظر ge Al‏ 
في : ابن كثيرء التفسيرء ج2؛ ص ص . 41-40. 
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"كان لا يُولد لآدم مولود إلا ولد معه جارية » فكان يزوج غلام هذا البطن جارية هذا 
البطن الآخرء pos‏ جارية هذا البطن غلام هذا البطن الآخرء حتّى وكد له ابنان» هابيل 
وقاييل . ٠‏ وكان قاييل صاحب زرع ؛ وكان هاييل صاحب ضرع . وكان قابيل أكبرهماء وكان له 
أخت أحسن من أخت هاييل » » وان مابيل طلب أن ينكح أخت قاييل » فأبى عليه» وقال: هي 
أختي » ولدت معي » وهي أحسن من أختك» وأنا أحق أن أتزرّج بها. فأمره أبوه أن وججها 
هابيل » فأبى » وإنَّهما قرا فُرباناً إلى اله عر وجل أيهم أحق با جارية » وكان آدم ‏ عليه السّلام - 
قد غاب عنهماء أتى Éu‏ ينظر إليهاء قال اله عر وجل : هل تعلم أن لي Eu‏ في الأرض؟ قال : 
sel‏ لاء قال : إن لي بيتاً في مكةء فأته» فقالآدم للسّماء: احفظي ولدي بالأمانة» فأبت» 
وقال للأرض» فأبت» وقال للجبال؛ فأبت» فقال لقابيل» فقال: نعم» تذهبء وترجع» 
وتجد أهلك كما يسرك . فلمًا انطلق آدم قربا ُرباناً» وكان قابيل يفخر عليه فقال: أنا أحوبها 
منك؛ هي أختي» وأنا أكبر منك» وأنا صي والدي. ÓD‏ قرا قرب هابيل جذعة سمينة» 
وقرب قابيل حزمة سبل à‏ فوجد فيها ALL‏ عظيمة» ففركهاء وأكلهاء فنزلت التار» فأكلت 
ثُربان هابيل» وتركت قربان قاييل » فخضبء وقال: ÉY‏ حتّى لا تنكح أخني؛ فقال 
هابيل: إنّما يتقبّل الله من P afli‏ 

1 في الزّمن الأوّل: 

ينضح من هذه القصّة أعلاه» Of‏ المقصود بابني آدم 'ابناه لصلبه' وأنّ الوت الأول الذي 
عرفته الأرض كان موت أحد ابي آدم» وآدم على قيد الحياة. وقد تحمس ابن كثير لهذا 
الرآي» وطعن في مَنْ رأى من ga‏ أن المقصود بابتي آدم في الشرآن OLEN‏ من بني 
إسرائيل » ولم يكونا T A‏ لصلبه"» ÈS‏ الربان كان في بني إسرائيل» وان ادم ُو اول D‏ 
مات» واعتير هذا الكلام غريبآء ضعيف السّندء مُخالفاً لما ذكره السّلفء واتّفقوا عليه" . 





(1) ابن كثير» التفسير» «Ig‏ ص40 

(2)* فهذه أقوال ca nd‏ في هذه القصة » وكُلّهِم فقون على أن a‏ ابناآدم لصليهء كما pa‏ ظاهر في TN‏ 

وكما نطق به الحديث [ . . ] ولكن؛ قال ابن جرير: حدّئنا ابن وكيع [ . . ] عن الحَسّن وهو البصري» قال: "كان 

الرّجلان اللذان في العرآن اللذان قال الله : < ie Os‏ با آي اَم CU‏ من بني إسرائيل » ولم Te‏ 
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وإذ اختار ابن كثير القول بهذا قإنّه ساهم في ترسيخ Le‏ في الرّمن اليشي الأولء زمن 
البدايات» كما كان الإنسان حديث عهد بالحياة على الأرضء التي حل بهاء RES‏ حنينه إلى 
السّماء . وهذا الحنين لا نجده عند آدم وحده» بل عند كبير الأخويّن أيضآء من خلال تكراره أنه 
وأخه من ولادة ÉH‏ وقد وجد في ذلك ما يفخر به على أخيه الماع الذي كان» JL‏ 
وضيعاًء Y‏ وأُخته من نفس البطن كانا “من ولادة الأرض”؛ لا علاقة لهما PAL‏ 

وتكتسب القصّة ‏ بفضل ترسيخها في الزمن الأول واقترابها من عالم السّماء ‏ صبغة 
دس وتزداد عجيباً وغريباء وتقوم مثالا ُمُودّجاً صا حاً لكل زمان ومكان. لذلك ترى ابن 
كثير يختم كلامه في ابت ي آدم بأحاديث للرسول» تقوم مقام الحگم» منها: "إن ابن ي آدم ضرا 
لهذه الأمة WE‏ فخذوا بالخير منهما ؛ إن الله ضرب لكم ابي آدم مثلاًء فخذوامن خيرهم 
ودعوا شرهم ؛ لا مکل نفس LUE‏ کان على ابن آدم الأو كفل من دمها؛ لأنّه كان أول A‏ 

سن القتل”. 

2 المرأة الأرض: 

أعطت القّصّص لابتي آدم م دو ل ا فباتا قابيل 
وهابيل . وأعطتهما EE,‏ مُختلفتيْن GES‏ على منوال التوراة كذلك» فكان قابيل صاحب 
زرع» وكان Jala‏ صاحب ضرع ۔ Ras,‏ الل 
الإخوة الأعداءء التي لا تخلو منها منها ثقافة من التّقافات” © ولا تنذر مد الانطلاق إلا بوقرع 
المأسة ذات احور الضارية في أعماق التاريخ . فالماساة حلت في البدء» ساعة قام الصراع بين 
ibi‏ من الحياة» نمط يمره الاستقرار الذي تتجلّى صورته في الحرث والزّرع وإقامة العّمران» 
وغط sale‏ التي تتبلور في الرّعي AS‏ والضترب في الأرض Bu‏ عن الكلا. فقابيل 
صاحب الرّرِع ؛ وهابيل NÉS cg acte‏ رمزا من رمُوز هذا الصراع الدائم» الذي إن 





لصلبه؛ LL‏ كان D‏ من بني [سرائيل à‏ وکان آدم أوّل مَنْ مات» وهذا غريب» وفي إستاده نظر"؛ ابن كثير» 
dg i yil‏ ص44 . 
(1) ابن كثير» التفسيرء ج2: ص41 
(2) ابن كثيرء التفسيرء ج2» ص ص 243 44. 
René Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde, p. 216.‏ )3( 
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شملت فيه (Jala? paalt‏ بعطفهاء Rat,‏ شفقة ورعاية سماويّة » فإنّها غلبت فيه 
قابيلَ؛ af‏ أساس المُمران» والمُمران شاهد على au, LEA‏ الإنسانيّة, حتّى إن له 
eii‏ وح ف به الشرّمن VE‏ جانب» إِذْ هو لا يقوم شامخاً إلذَّإذا خالطه سفك الدّماءء 
وضحّت الإنسانيّة في سبيله بأبنائهاء ووأدت عبيدهاء تشهد على ذلك أهرام مصر الفرعونيّة» 
وهياكل طيبة كادموس اليونانية » وصروح روما روميلوس القديمة'"". ويجد تعاطف القَصّص 
مع هابيل» JÉ‏ البداوة» تبريره في حنين الإنسان إلى الأصل ؛ ذكرى الطبيعة الأولى 
والصفاء والحياة على الفطرة . وهذا الحنين دائم في الإنسان» يُعاوده GÍ‏ عصفت ريح التطور 
بمظاهر حياته» alas‏ على اختلاف مراتبهم إلى عالم البداوة . وتُمكّل حياة محمد بن عبد 
اله في هذا لمجال LS See‏ » فخلّدته القَصّص ÉS‏ قام في fol,‏ عهده حامياً لقيم البداوة» 
فرعى الغنم عند بني سعد» ورعى الإبل على مشارف à AE‏ وحداها متاجراً بها لخديجة» وقد 
اشتد Pope‏ . ثم قام في أو عهده EIL‏ واضطلاعه بالرسالة» مُصارعاً قوى الاستقرار 
واكدَنيّ التي كانت AU ÉE‏ ولكن مُحَمَّداً على بداوته لم ينتصر على قُرَيْش إلا ساعة 
استقرَ في المديئة» ويعث عمرانا مضادا EU‏ مُناهضة » وأصبح شأنه شأن فرش مستقراً. هذا 
الأمرلم يتم لهابيل» GBs‏ على الجبل يرعى الغنم» فكان مثالا لمرحلة قديمة آن أوان استبدالها 
بمرحلة غيرهاء قام قابيل ME‏ خير ثيل . 

كان هابيل الراعي وقابيل المزارع صُورئَيْن Est‏ لملكيّة الأرض واستغلالها . وكان 
صراعهما صراعاً من أجلهاء وإ لم تذكر القَصّص الأرض أصلاً للخلاف بينهما. لقد 


CD‏ كثيرًما تجعل الأساطي GA‏ العريقة سس أو تزدهر نتيجة ضحايا وقرابين ودماء مسفوكة, وكان المران 
والحضارة لا يقومان إلا في إطار عنف منظّم : فأهرام الفراعنة ذهب ضحيتها عبيد كثيرون » ومدينة طيبة Thèbes‏ التي 
بتاها املك الخرافي كادموس Cadros‏ لم تعرف ذروة مجدها Yj‏ ساعة ضحت بملكها العادل لايوس Laios‏ الذي 
قتله ابن أوديب ٠‏ وهدينة روما ارتفع بنيانها بعد أن قتل روميلوس Romulus‏ رميس 2860105 وفي العهد القديم نجد 
أن قابيل شيّد ۔ بعد أن قتل أخاء هاييل . مدينة» WG‏ هينوك Hénok‏ . وهناك نقاط التقاء كثيرة بين La‏ قاييل ومدينته 


وقصة روميلوس ومدينة روماء انظر: 
René Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde, pp. 221 - 222.‏ 


(2) فق الأخبار على أن مُحَمَّداً رعى الغنم في بني سعد مع أخيه من الرّضاعة؛ ويذهب بعضهاء استنادً إلى ما ورد 
في صحيح البُخاري» إلى À‏ 'رعاھا Ée‏ ۔ أيضاً ‏ على قراريط لأهل JÉ‏ . ] وكان رسول الله يقول : مامن نبي إلا 
وقد رعى الغتم» » قيل: وآنت يارسول الله؟! قال : وأنا"ء ابن هشامء السيرة النبوية » م1 ؛ ج1؛ ص 303. 
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اختارت af‏ أن يكون La‏ في تلك الفتاة الجميلة» أخت قابيل من نفس البطن» التي 
أراد كلاهما أن يتزوّجها . ولكن؛ أ تختلف المرأة رمزاً عن الأرض؟! إن المرأة تقوم في DE‏ 
الثّقافات رمزاً للأرض”"» فهذه وتلك حرث» والحرث في هذه كالحرث في تلك» إخصاب 
وإنجاب . إن المرأة التي كانا يختصمان فيها تلتقي صورتها في القصّة بصورة الأرض حنَّى 
الالتحام . فيها الخصام الذائم » ومّنْ فاز بها امتلكها إلى الأبد. وقد كانت القصّة صريحة في 
هذاء فما إن تم القضاء على هابيل؛ رمز البداوة والماضي» > نصّبت قابيل على الأرض» 
وجعلت له الفضل في تواصل الجنس البشري وخُلُود الإنسانية . 

إن اعتبار المرأة في القصّة رمزاًللأرض» لا غيب a‏ الجنس فيهاء ولايرفع عنه 
cal‏ بل يُساهم في استنباط المعاني؛ ao NÉS‏ في LU gaali‏ ذات مسائل متعائدة 
الأوجه» يستطيع القارئ تقليبها ظاهراً وباطناً . فهي قد عبر على مستوى السّطح عن معنى قريب 
واضح» وقد تتجاوزه في أغوارها إلى إشارات بعيدة تقوم في ا مخيال رُمُوزاً وراءها تتسمّر المعاني 
العديدة والمختلفة . فمثلما رأينا سابقاً أن حظر القرب من الشّجرة هو في الواقع ‏ حظر لتعاطي 
الجنس » نرى هنا أن الصراع من أجل تعاطيه صراع أعم وأشمل » يتجاوزه إلى الأرض . 

O‏ حضُور المرأة/ الجنس كان USE‏ القصّة GA‏ الإسلاميّة ‏ وهو ما يُميّزها عن 
غيرها من القصّص ‏ وقد جاء ليخدم غرضين مُلازْميْن» فيلبّي من ناحية ‏ الرّغبة في جعل 
المرأة سببا مباشراً في كلما يُصيب المجتمع من مآس » Aan‏ من ناحية أخرى للقصّة ‏ ُرصة 
للتطور على المستوى الفنّى ؛ إذ يرتبط الجنس هّنا بالحظرء حظر الزّواج من الأخت "الشقيقة". 
ومادام الحظر لا يستقيم في القّصّص إلا في E‏ تجاوز ذلك الحظرء 5 قصّة pe‏ 
لا تُخالف هذا المبدإء بل تدسج على منواله» فيتجاوز قابيل الحظر» ويتعاطى زواج ei‏ 
كغيره من أبطال القَصص الميثية » بجا في ذلك والده Pot‏ , 

يضطلع تجاوز الحظر في القَصَص بوظيفة هامّة » فيقوم فبها بالتاسيس لعالم جديد. لقد 
كانت خطيئة آدم سبيلاً إلى تأسيس حياة على الأرض» يتولّى فيها خلافة اله . UT‏ خطيئة 





(1) Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, pp. 208 — 228, 281 - 309. 
. (120) ,)116115( انظر عملنا أعلاه ص ص‎ )2( 
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قابيل ؛ فكانت سبيلاً إلى نشأة oa Doo‏ صلبه تتولّى خلافة آدم على الأرض . وإذْ تلوح على 
هذه الذرية ee‏ نشأتها ‏ مظاهر التّشويه والفسادء SN gs‏ فإنّها يشر أيضا بانتقال 
e‏ الله القاضي bh‏ يكون ÉL‏ الأرض بعضهم عدوا لبعض » يُفُسدون فيها ويسفكون 
الدماء e‏ من حالة المشروع إلى حالة المنجز. وأنّى لكان الأرض أن لا يكونوا كذلك» وقد 
جاؤوا من سلالة فاسدة؛ عبرت عنها Éa‏ بهذا الزواج الحرام» الذي ت بين قابيل وأخنه من 
نفس البطن» وكان اختراقاً لعالم الشرائع والأخلاق . 

3 في انتصاب الابن خلفاً لأبيه: 

إن القصة التي أثبتناها أعلاه ‏ نقلاً عن ابن كثير ‏ تتميّز من غيرها من gel‏ الواردة في 
تفسيره» وكذلك Ée‏ ورد في التوراة» بتفردها بتخييب آدم عن ولدَيّه والوطن ساعة احتدام 
الصراع وتقديم D‏ والقتل". فقد غاب عنهماء وأتى مكّة ينظر إليها'» ملبياً بذلك ‏ 
دعوة صادرة عن ريّه ؛ JEI‏ له : "إن لي بيتا في مكةء Pts eab‏ 

fon E‏ السّلطة الأبويّة الني كانت تقوم حاجزا أمام تطور 
الأحداث. فوّجُودآدم استمرار لسُلطانه : باعتباره Úy‏ شرعياً في الأرض» قائماً على أمُور 
العائلة » حامياً شرع الله في الزواج » BL‏ من تُخوّل له نفسه تجاوز ما شرّعه الله راعياً حياة 
الأفراد الذين هُم في كفله : تلك هي رسالته في الأرض» التي نزلها LES CS‏ وقد استطاع ‏ 
بفضل حخضوره أن يصد الحُدوان آمراً وناهياًء وساعة أوجس خيفة طلب من بيه تقديم القربان 
إلى الله حى يفصل بينهماء وكأنّه بتبليغه هذا الأمر EN‏ قد أ لهما دينهماء ووضعهمافي 
حفظ الله ورعايته » وتخلّى . بالتالي عن رسالته » التي يبدو Ol‏ زمنها Aa‏ وانتهى . 

وحتَّى À‏ عليه da‏ إزعاجاًء وتحميه من مشهد سيذهب فيه أحد (Loue ih‏ وتعفيه 
من تحمل مسؤوليّته فيما سيّصيب الأرض من شر فإنّها أبعدنة إلى ke‏ حي ثدعاه الله إلى 





(1) يغيب آدم في gaal‏ الأخرى ‏ أيضآ ساعة القتل؛ ولكن؛ ذون أن يُسافر أو يُغادر الأرض التي سيتم فيها سفك 
الدم a‏ بل يظل في الببت لا يُغادره» في حين ينتقل قابيل ‏ بأمر من أبيه ‏ إلى الجبل ؛ للبحث عن أخيه هابيل ‏ الذي لم 
SU‏ وكأنٌآدم مككّن قابيل ‏ بذلك من فرصة للاختلاء بأخيه . 
(2) ابن كثير» التفسير» ج2: ص 40. 
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caza‏ فابتعد عن عالم الأرض topili‏ ليحل نزيلاً على الله في بيته؛ مثلما كان بالأمس نزيل 
سمائه. وتبدومكَّة هنا المكان A‏ ورمز الصفاء والإخلاص والفضاء الذي لا سبيل إلى 
تدئيسه بدم سيراق من سّلالة A‏ الذي 'يرفعه الله إليه حماية له من JE‏ دنس . ولا يخفى 
على bG‏ في هذه القصّة جعلها من خلال عرضها هذه الأحداث؛ التي ستغير وجه القاريخ - 
الأرض ol‏ : واحدة لله de‏ 2 أمرها can‏ وواحدة للبشر يتنازعون فيها. الأولى 
à fac‏ في المنظومة الإسلاميّة ناطقة بعالمها ميثي » والثانية بقعة شاسعة أمرها مشاع بين الاس . 

h‏ ينج وآدم ‏ مرَّة أخرى ‏ من خطر کان cg‏ ويفوز بنفسه من مأزق كاد يُضيّق عليه 
الخناق» فإنّنا لا نستطيع إلا أن JS‏ مدى اهتمام المخيال العَرّبي الإسلامي بتنزيه آدم تنزيها 
اما عن فعل 2 فلا هُو أخطأ في السّماءء ولا هو أفسد في الأرضء ولا هُو شارك في إثم 
من الآثام ؛ إن في الأرض » PA GO‏ 

بغياب آدم يخلو الج وتتسارع الأحداث لرّسْم المأساة التي SLEE‏ فيها بقسطها 
السّماء والأرض والجبال» لأنّها ‏ جميعاً -رفضت مطلب آدم OÙ‏ تكون وصيّة على أهله ساعة 
دعاه الله إلى بيته: ”قال آدم للسّماء: احفظي ولدي فأبت» وقال للأرض» فأبت. وقال 
للجبالء فابت". ولم يجد من صي يقبل الأمانة ويضطلع بالمسؤوليّة غير الإنسان» PÉS‏ 
ابنه الأكبر قابيل» فأوصاه بأهله خيراً: "فقال: نعم» تذهب» وترجع» وتجد أهلك كما 
يسرك" فذهب» فكانت المأساة© . 

وثلاحظ po‏ فعل في هذه القع ما فعله اله في قصّة غيرها لما عرض de SUN‏ 
َلسّمَوَاتٍ وَالأزض LE Jidl‏ أن حملا eu‏ وَحمَلهًا új Er ass‏ 

جَهُولةً 4. فالقصة ct. Ua.‏ على منوال القصّة tA‏ فحمّلت الإنسان الأمانة» 
وساهمت بنصيبها في ترسيخ هذه المقولة في المنظومة العَرَبيّة الإسلامية > وابتعدت من ثمّة 
بقصة قابيل Jalas‏ عن أصلها الدّخيل . 





(1) رغم أن القرآن جعله la‏ في السّماء» pe af D‏ حملت حو المسؤوليّة » Us‏ وفي الأرض 
جعلت بعض القصّص الشيطان بغرر يحواء وحدها لتسمية ابنها عبد الحارث » وفي قصّة قابيل وهابيل يغيب ساعة 
الواقعة؛ فلا يشهد CAN‏ ولا القتل وسفك الدماء ‏ 

(2) ابن كثير؛ التّفسيرء ج2: ص40 . 

(3) الأحزاب72/33. 
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وإذا كان هذا الإنسان الظلوم الجهول في القصّة الأولى هو آدم » وذلك باتّفاق المفسّرين» 
فلا غرابة أن يتبعه ابنه الأكبر في ذلك» ويضطلع بالأمانة من بعده في هذه القصّةء فكان مُكل 
قابيل ‏ هنا گمکل آدم هنالك. لقد سأل آدم ربّه عن الأمانة: ما تكون؟ فأجابه: أن Le La‏ 
فيهاء فان Cal‏ عفرت لك» Do‏ عَصيت Ge‏ قال: قبلت. فما كان إلا مقدارما بين 
العصر إلى اليل من ذلك اليوم i‏ أصاب Pat‏ وقابيل ما إن قبل الأمانة» واضطلع 
بالوصاية حى اقترف الإثم » وكان لأخيه US‏ للحَمّل ‏ 

لقد رفعت القصّة عن هابيل ROUE‏ أن يقوم سنداً له أو حافظا أو راعياًء فغاب 
الأب » وانفضمّت من حوله É‏ القوى الفاعلة» فلا قيلت به السّماء؛ رمز الرّعاية الإلهيّة؛ 
ولا قبلت به الأرضء dt‏ التي تشكّل منهاء ولا قبلت به الجبال» رفيقة دربه التي كان يرعى 
فيها بغنمه» es‏ جميعاًء السّماء والأرض والجبال» ولكن؛ ‏ أيضا ‏ هذا الأب النبي» 
وذلك الإله الخالق» وتلك الأمّ حواء التي تجاهلتها القصصّة» تخلُّوا عنه» وقبلوا أن يكون 
à‏ وقد وضعوه تحت سلطة أخيه الأكبر. وقد كان قابيل واعياً بهذا الأمر أشدً الوعي؛ إِذْ 
جرد أن غاب آدم نصّب نفسه مكانه» وقال لأخيه : "أن أكبر منلك؛ وأنا وص والدي". 

ls‏ نصّب الابن نفسه مكان الأب اضطلع بسلطانه» وتصرّق في "هله" كما كان هُو 
يتصرف فيهم؛ ألم يرث أوديب عن أبيه المرأة والإخوة » فصارت المرأة زوجته » وصار الإخوة 
أبناءء؟ في غياب الرّوجة الام التي خلّدتها قمص اليُونان حول أوديب قامت الأخت التوأمة 
مكانها في parait‏ حول قابيل وهابيل » « فكان الزواج الحرام . وفي غياب الابن الذي قضى 
على أبيه» قام الأخ مكانهء فقضى على أخيه . 

4 في تشريع القريان: 

إن قتل قابيل هابيل يخدم في القَصَص غرضا جديداء يتممّل في أنّه شق الطريق إلى 
عملي تقديم القرابين التي ستترسخ من بعد بفضل إبراهيم» الذي هم بتقديم ابنه إسماعيل 
قُربانآً لولا أن رأى نور ريّه » فنجا. 





(1) ابن كثيرء التفسير» ج3ء ص501۔ 
(2) این كثيرء الف نسيرء ج2: ص40 . 
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وقد جمعت yanak‏ جمعاً طريفاً بين هابيل وإسماعيل » فجعلت كبش هابيل القتيل» 
ذلك الكبش الذي قربه لله فتقيّله منه » يقوم قدية لإسماعيل الذبيح”". لقد نجا إسماعيل bij.‏ 
بفضل كبش هابيل . ولكن إسماعيل LE‏ أيضاً ‏ بفضل هابيل ذاته» وقد قدم قُرباناً. كان 
مكتوياً عليه أن يموت u>‏ ينجو غيره من موت كان محتوماً. 

لقد كان هابيل صورة للقربان المثال» والشّهيد الذي لا تشوبه شائبة . كان قنوعاً راضياً 
مطيعا: A‏ أن يتزوج أخته توأمة قابيل» فقبل» À,‏ أن يُقَرّب A‏ فقرب خير ماعنده» 
Le‏ آدم على قُربانه» ودعا له كان يرعى أغنامه في الجيال» يقضي فيها نهاره وساعات من 
ليله دون أنْ يعرض لإنسان» أو يعرض له إنسان LA.‏ قابيل؛ فقد كان صّورة LU‏ لذلك 
Lu‏ . كان D‏ يعتبر نفسه من ولادة الجن » وكان حسوداً لدوداً جحد أخته توأمته 
على أخيه المسالم» وكان عصيًا لم يقبل شرع الله ولم يأتمر بأمر أبيه» وكان متطاولاً على y‏ 
تطاولاً واضحاء فلم يقرب له غير حزمة من سنبل » تمل أشنع ما عنده . 

كان هابيل 61,5« وكان قابيل شرا كُلّه» وكان الصّراع في الواقع صراعا بين قوي 
الخير والشر» وقد تشكلتا في ao‏ هذَين الأخوين العدوين . وإذا ذهبنا هذا المذهب الضح لنا 
أن موت هابيل JE‏ قولاً بغياب الخير من على وجه الأرضء وانّضح لنا ‏ كذلك أن بقاء Ja‏ 
JR‏ اعتقاداً في أن الأرض التي ورثها عن أبيه EU. LUZ. La pae‏ هكذا تتعرى نزعة 
القصّة التشاؤميّة التي تجعلها زاهدة في الحياة الدنياء التي تعمج بهؤلاء الأشرارء راغبة في الحياة 
الأخرى التي مع بها هابيل à A‏ حبَّى إن كان حرم نصيبه من اليا . وهكذا تلاحظ أن La‏ 
رغم ما احتوته من عناصر ترسخها في OA lle‏ الإسلامي» تخون في SU aie‏ 
إطارها الثّقافي yas à‏ عن منظومة فكرية يهودية » يُسيّرها الاضطهادء فلا ترى في DUELH‏ 
موقعاً لأهلهاء وقد طُردوا من GE‏ أرض» فعبّرت عن حلمهم بجنة موعودة» وتخلّت عن 
الواقع الذي اعتبرته مكتوباً لغيرهم ؛ أولئك الذين 0 قوى البطش والاضطهاد. 





a)‏ الشهور عند الجمهور أن الذي قرب الثشاة مو «Jala‏ وأن الذي قرب الطعام مو قاييل؛ Kid,‏ من هاييل 
شاته . > قال ابن عباس وغيره ASN‏ الذي فدي به الذبيح» وهو PE‏ "فق اله ٠ LS‏ فخزنه في EM‏ 
Bant‏ خريفاء وهو الكبش الذي ذبحه إبراهيم عليه PÜ‏ ؛ 'قلمًا أمر بالقريان قربه à‏ عر وجل» فقبله الله منه» 
فمازال يرتع في ER‏ حتّی فدى به ابن إبراهيم عليه السّلام: *» ابن كثيرء التفسيرء ج2؛ ص ص 240 41 
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ولا غرابة في أن ينقلب قتل هابيل صورة للقريان الالء وقد تم بالإجماع والقبول العام 
ورضى المجموعة . إن في غياب الأب ساعة حول المأساة» وفي تخلّي السّماء والأرض 
والجبال عن التّهُوض بالأمانة» وفي عدم إنزال الله حيواناً فدية لهابيل » قبولاً واضحاً 
بالعمليّة» التي de‏ لها ذلك الكبش» الذي af‏ هابيل لله فقيله منه . فإذا كان الله قبل منه 
فُربانه » فقد دل ذلك على أن الله فضّله على غيره» واصطفاه . كان هابيل "من oli‏ فقبل منه 
الله قُربانه » وكان هابيل ”من nil‏ فقيله الله إلى جواره . 

كان الكبش الذي قربه القتيل إلى الله Les‏ ومشالاً: كان أعين أقرن أييض» أكرم 
غنمه؛ وأسمنهاء وأحسنها طيبة به نفسه » أحبّه LE‏ كان يُؤثره à JL‏ وكان يحمله على 
ظهره من حب » حٌى لم يكن له مال أحب إليه ee‏ كان صُورة للكمالء لا فقط في لونه 
الأببض الدال على نقاء عنصّره وصفاء أصله» بل . كذلك في الارتقاء به» عن طريق 
التشخیص à‏ إلى مُستوى الإنسان وخصاله . فكان كريماً حسئا CL‏ محبوباً Sie‏ ّى لكأنّه 
هابيل نفسه . وقد جمعت بينهما القصّة جَمْمَاً يسمح بإمكانيّة قيام أحدهما بديلاً للآخرء 
فجعلتهما Y‏ يفترقان» لا في الليل» ولا في EN‏ وجعلت هابيل يحب كبشه RS‏ 
«Jets‏ ويحمله على ظهره. فلم أمر هابيل À AS D‏ لم يجد قربانآ خيراً من كبشه 
يُقدّمه» فكان ذلك له امتحاناً . وقد كان هابيل نفسه مدلل أبيه ومحبوبه PAS à Mail‏ لله 
قرباناً» وكأ نٌآدم الذي ورثناه عن بني إسرائيل الذين قرَبوا كثيراً القرابين في قديم تاريخهم» 
قد ضحَى بابنه امحبوب في سبيل الله » الذي كرمه» وشرّفه ؛ }3 سواه بيديُهء ونفخ فيه من 
روحه» وغفر له ذنبه» وجعله خليفته في الأرض ‏ 

LÉ‏ تتحرّك في مُجتمع سامي» كان الفينيقيُون فيه والكنعانيون وكذلك اليهود لما حلُوا 
بفلسطين؛ واختلطوا بهم » يُقدمون خاصّة وعامّة ‏ أبناءهم الأول قرابين إلى PIA‏ وقد 





(1)ابن كثير» التفسيرء ج2: ص40 . 
(2) انظر: 


James George Frazer, Le rameau d'or, t.2, pp. 118 - 127; La Bible (T.O.B.), Ancien testament, 
t.1, p. 841, note3 : ‘Même en Israël, il est arrivé qu'on sacrifie des enfants en les faisant brûler, 
selon un rite canaéen'. 
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احتوت التوراة أصداء ذلك؛ حيثٌ نجد الأنبياء في تضرّعهم إلى رهم يعرضون عليه حياة 
أبنائهم » ويُقدّمونهم إلى DEN‏ في سبيل OL‏ إذا أخطؤوا" à‏ م 
البلاد السّاميّة تنصح البشرء بل وتأمرهم أمراً أن يهبوا الله حياة أبنائهم فرضاً Te Po‏ 
يطلب الله نفسه من خير عباده» إبراهيم الخليل » Of‏ يهبه ابنه Jadi‏ قرياناً؟! 

إن الف الْموسّس للقتل» ويالتالي؛ للقربانء كان عمليّة جماعيّة» ساهم فيها مَنْ كان 
في الأرض» ومَنْ كان في السّماء» D‏ بالفعل الياشر» Oo‏ بالغياب وعدم درء الشّرٌ. كان 
هابيل كبش الفداء الذي ذادت به ie pakl‏ عن نفسها نفسهاء So‏ به عن ذنبهاء ولم تكن لها 
- وقد We‏ قابيل صاحب الزرع من شيء تُقدّمه بديلاً له غير تلك السنابل ا 
التي لم يقبل بها الإله» ولو كان قبلها لتغيّر وجه التاريخ» ولجهلت الأرض الموت» والدَمٌ 
Ci a‏ ولباتت أختاً للسّماء؛ لا فرق بينهما. ولكن هذا الأمر لا سبيل إليه؛ لأنّ 
اله جعل للكون قبل خَلقه صورته التي سيصبح عليهاء وهي صورة تم فيها الفصل الدائم بين 
السّماء والأرض » بين ادس «allo‏ بين الله والإنسان. 

وقد كان «Ja‏ في صفاء عوده وطيبة نفسه وإسلامه لله وتقواه وتسامحه مع أخيه 
ورفضه أن يبسط إليه يده ليقتله”” ‏ رغم أنه كان؛ بشهادة بعض الصحابة وقسمه» Paca af‏ 
صورة من صور ee‏ فكان لزاما عليه أن يلتحق بهاء ويغادر الأرض التي حاولت شده 
إليهاء فقدّمت السنابل فدية له . ولكن؛ À‏ لهذه السنابل التي مسّها الإنسان بالحرث والزرع 
والحصادء فمسّها e a‏ أن تقوم مكان هابيل i‏ الذي لا دنس فيه هابيل الذي تقدّست 
يداه» فرفضتا أن تتلطخا بدم قابيل. كان قادراً على قتله» ولكنّه Ja‏ وقف العشف» وأسقط 
مشاعره على الكبش» فقام حاجزاً بینه وبين أخيه” » فقبل به الله فرباناً مكان قابيل؛ حتّى 





(1) انظر: العهد القديم؛ حزقبال» 20/ 26-25« 31. 
(2) انظر : .135 James George Frazer, Le rameau d’or, t. 2, p.‏ 
(9)3 لبن نسَطت إل بذك ETC ES‏ باط يَدِى GS GC‏ إن cela AO‏ المائدة5/ 28. 
9)[. . ]عن عبد الله بن pat‏ قال: وأيم اله ؛ إن كان المقتول «NES‏ ولكن؛ منعه التَحرّج أن ييسط يده إلى 
c'e‏ ابن كثيرء التفسير؛ ج2: ص 40. 
(5) انظر: 
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لا يتحمّل هابيل 5 تبعة قتله ء وفي ذلك تأكيد لما كان لهابيل من حظوة تلازمه في É‏ مرحلة من 
مراحل حياته . 

إن القصّة ‏ شأنها oÙ‏ ميث تتستّر على هذه المعاني» وتستعمل التمويه LR Le‏ 
من تحويل وجهة القارئ نحو ظاهر الأمور» لذلك؛ يتم فيها انزلاق واضح» تتخلّص ‏ بموجبه 
الجموعة من مسؤوليّتها في OLAN‏ وتترسسّخ القصّة في عالم الإيمان» ويتعالى الله تعالياً 
يستحيل معه الطعن في حكمته ومشيئته » ويتحمّل قابيل ‏ وحده ‏ المسؤوليّة» فيُصبح Cali‏ 
الذي تصب فيه القصّة وابل حقدهاء والمغضوب عليه الذي تلعنه الجموعة لعناء والكافر بأمر 
الله الذي لا جزاء له غير النّار. Rs‏ هذه المسؤوليّةُ الملقاة على عاتق قابيل Lai‏ من 
É Lalis ais‏ من التساؤل بشأن العدل والمُساواة. فإذا كان الله لم يتقبّل فربان قابيل» 
فليس لعدم عدله أو لعدم مساواته بين الأخويّن» بل LOY‏ قرّبه قابيل من OL Å‏ كان بسيطاً 
انها لا يمكن آنا بتي او و اتان اة لازن الشمام e‏ 
ولعل تلك الثّار كانت هي الإله ذاته » وقد كانت عند شعُوب كثيرة رمزه عن جدارة 





René Girard, Des choses cachées depuis ta fondation du monde, pp. 219 - 225: La violence et le 
sacré, p. 14: "On ne peut tromper la violence que dans la mesure où on ne la prive pas de tout 
exutoire, où on lui fournit quelque chose à se mettre sous la dent. C'est là peut être ce que 
signifie, entre autres choses, l'histoire de Caïn et AbeT. 


GE (1)‏ القصّص على أن الله بعث ‏ لما قرب الأخوان القربان ‏ ناراًء ولكن؛ في حين يرى بعضها أن التّار أكلت 
القريان المقبول يرى بعضها الآخر أنّها أخذته إلى السّماء: É‏ كانت QE)‏ فوقهما دنا منها عنق؛ فاحتمل OÙ‏ 
هابيل » وترك كُربان قابيل'؛ ”کلت UČI)‏ قربان هابيل؛ وتركت قُربان قابيل [ . . ] وكان الرّجل إذا قرب قُربانة 
فرضيه الله » أرسل إليه نارآء فتأكله » ون لم يكن رضيه الله خبت SÖ‏ ابن كثير» التفسير» ج2» ص41 . 

JEU (2)‏ شأن كبير في الديانة الهندية القديمة التي جعلت آلهتها الثلاثة: آنيي Agni‏ واندرا Indra‏ وسوريا Surya‏ 
التيران الفلاث التي تحكم الكون» أرضاً وسماء وفضاء بينهما؛ فقام الأول رمزاً للتار العادية ‏ والقّاني رمزاً للصاعقة» 
والثّالث رمزاً للشّمس» انظر : Dictionnaire des symboles, t. 2, article : feu.‏ . وقد نسجت فارس على المنوال 
الهندي» فقدّست الثار» وعبدتهاء وجعلتها قوام الجوسيّة؛ انظر: ابن حزم الفصل في الملل والأهواء ولحل a‏ 

ج1ء ص87. وحظيت الا يوت عظيمة لعبادتهاء انظر: المسعودي؛ le ele: ee‏ ص ص 242 

246 . وللثار 59 ومتنوعة في الثقافات abs‏ وتقوم دائماً ‏ صورة لثنائية الرؤية الواضحة بوصفها gt‏ 
وائهلاك بوصفها تأتي على se S É‏ انظر:.20 - 19 Gaston Bachelard, La psychanalyse du feu. pp.‏ 
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ويبدو قابيل ‏ في هذه القصّة ‏ نظيراً لبر ميفُوس P rométhée‏ في Le AM‏ الإغريقيّة: 
لقد قرب هذا مثلما قرب ذلك LRA‏ حقيراً إلى الرّبْ الأعلى » فتطاول كلاهما عليه تطاول 
كبيراً. لم ps‏ بروميئُوس إلى روس Zeus‏ من الور الذي ذبحه إلا العظام وقد طلاها شحماء 
فانجذب لرائحتها روس » واختارها طعاماء وترك الحم الذي غطاه برُومِيثُوس بكرش القور, 
ففازبه البشرء فأكلوا منه؛ a‏ شبعواء واستمر به وجودهم. ولم يخفر زوس لبروميثوس ذنبه 
ذاك؛ ولا للبشر تفردهم باللحم الطب » فعاقب has‏ عقاباً شنيعاًء فكبّله بالسّلاسل على 
قم جبل» وجعل النسر الميثي يلتهم مع كل gaib‏ شمس . 'كبده الخالد'؛ الذي كان يعود إلى 
ما كان عليه عند كل عُرُوب شمس » وعاقب البشر عقاباً عسيراً؛ فحرمهم التار» بعد أن فصل 
بينهم وبين السّماء» ثم أرسل بينهم المرأة» وكانوا ذُكُورا كلّهم» فإذا بها الآفة الجميلة التي 
تقرض فيهم قرضآء والبلية الشتيعة التي استقرت بينهم » والفح الذي تُصب qd‏ فتغير وجه 
الأرض بسببهاء وأصبح الجنس البشري وليداً منهاء بعد أنْ كان من F‏ الإله مباشرة . 

لقد كان بروميوس في الواقع ‏ الشّيء وضده : جى البشريّة LS‏ مكّسها من التواصل 
إنجاباء وأدمجها في الدَنيّة لما مكنها من النار السَماويّة, وعلّمها أكل اللحمء بعد أن كانت 
تقتات من حشائش P YI‏ ولكنّه كان - أيضاً سبب بلائهاء فقد أغضب عليها الإله الأكبر» 
فأبعدها عن ce‏ وأصابها بحب المرأة والإنجاب والبحث عن القوت. لقد تسيب بروميئوس 
بقربانه المشؤوم في ترسيخ حياة الإنسان في الأرض » وإحلال Ball‏ به» حى الموت . 

كان قابيل صورة لهذا اليُوناني؛ ساهم مثله في تركيز خُطى الإنسان على الأرض » 
باستغلالها وبإيجاد a‏ 01« مثله . بقربانه المشؤوم » في تحريك غضب الله » فنزلت 
اللعنة على الإنسان» وظل يتقرب إلى الله بتقديم القرابين IESU‏ بمقامه . وقد كان نصيب قابيل 
من هذه اللعنة كبيراً» فاقتضى الأمر أن ”لا EE‏ نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من 
دمها؛ لاله أل مَنْ سن e EN‏ واقتضى الأمر ‏ كذلك أن يتزوج تلك المرأة الني جعلتها 





(1) Hésiode, Théogonie: la naissance des dieux, vers 585 - 595. p. 113. 

F 0‏ 5 
)2( يعد الحم الذي قدّمه بروميئوس للبشرء فأكلوه» انطلاقة عصر مدني جديد» عزف فيه الإنسان عن الغذاء العشبي 
الذي اعتاده . انظر مظاهر ذلك في : .269 Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t.1, p.‏ 
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القصص 'وضيئة"؛ “من أحسن ÉL Yy o el‏ فكانت في بيته نظيرة المرأة التي 
أرسلها زوس إلى البشر لتكون SAN‏ بينهم» فيها التزاع » وفيها أصل الق . 

5 في قيام إبليس claire‏ 

وقد aies‏ جانب الشرٌ في قابيل » حتّى استوى صورة لوم والبشاعة والوحشيّة 
والدمويّة » فقام يقتل أخاه aey les‏ كما تقتل c'e‏ أو يهشم رأسه بالصّخرة هشماًء 
أو يشدخه بها شدخاًء مُمتثلاً في ذلك إلى صاحبه إبليس» الذي علّمه الأشياء؛ وأسماءهاء 
وأرشده إلى طرق القتل PE‏ 

هكذا يدخل إبليس القصّة من الفجوة التي تركها OTAN‏ إِذْ لم يذكر كيف تم القتل الذي 
لم يسبق D‏ عرفته الأرض » ولا أن عرفت موتا غيره . ونظراً إلى أن القتل شر فان القصة أبت 
أن as‏ الله عليه» ag‏ لعبده» رغم أنّه علّمه JE‏ شيء سواه. وإِذّْغاب الإله كان إبليس 
جاهزاً كعادته ؛ ليقوم مقامه » As‏ الإنسان مالم يُعَلّمه : لما أراد أن يقتله (-هابيل) جعل 
يلوي ae‏ فأخذ إبليس دايّة؛ ووضع رأسها على حجرء فضرب به رأسهاء حتّى قتلهاء 
وابن آدم ينظرء ففعل بأخيه مثل PES‏ 

لقد انصاع قابيل لأمر الشّيطان» وكان من قبل قد انصاع لأمره أبواه» فأصابته اللّعنة 
مثلما أصابتهما : عرف قابيل لشرد والشقاء» هام على وجههء وضرب في الأرض لايدري 
ما يفعل . ظل Jan‏ أخاه في جراب على E aile‏ [ بل [JE‏ يحمله على عاتقه مائة سئة » 
Y Ea‏ يدري ما يصنع به » يحمله» ويضعه إلى الأرض". إن لفي هذا الوصف أبلغ تعبير عن 
شقاء هذا الإنسان» الذي CS‏ عليه مثل سيزيف اليونان أن يحمل حمله ذاك طول الوقت. 
ولو لا رعاية الله التي عادت لتشمل عبده لظل على تلك الحال إلى يوم الدّين: 'فبعث الله 





(1) ابن كثير» ۾ التفسير. ge‏ ص43 

(2) ابن كثير؛ التّفسير» lg‏ ص43 . كما أورد ابن كثير في المكان نفسه قصّة أخرى» ّت فيها عملبّة التعليم باش افهة 
والحوار بين إبليس وقاییل: ˆ أخذ برآسه ليقتله » فاضطجع له» وجعل يغمز auf,‏ وعظامه؛ ولا يدري كيف يقتله؛ فجاء 
إيليسء فقال : أ تريد أن تقتله؟ قال : ن نعم. قال: LAS‏ هذه الصخرة» فاطرحها على رأسه» فأخذهاء فألقاها عليه» 
فشدخ al‏ 
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LE‏ أخوَيّن » فاقتتلاء فقتل أحدهما صاحبه» فحفر له ثم حثى عليه» DÉB‏ فعل مثله» 
ودفن Past‏ وهكذا تجعل القصّة استناداً إلى OA‏ مراسم الدّفن تنتمي إلى العالم 
à dt‏ تعلّمها الإنسان عن مبعوث ed‏ بعد أن كان قد تعلّم القتل عن إبليس . 

وقد جمعت القصة بين التَعليمَيْن جمعاً عجيباً؛ إِذْ جعلت الله وإبليس يستعملان الطريقة 
نفسها لتدريب الإنسان» فتم التعليم في D EU‏ بتشخيص العمليّة أمامه: شخّص له إبليس 
القتل» وشخّص له الغراب» الذي بعثه الله الذفن. إن التعليم في القصّة قسمة بين الخير 
«ls‏ يقوم على الأول إله خيّرء ويقوم على الثاني شيطان لعين» فيش كُلان. نظراً إلى 
حُضُورهما الدائم ‏ قويْن تتنازعان الإنسان في الأرض بلا هوادة . 

وتجدر الإشارة إلى أن الفُراب الذي كان في OTAN‏ واحداً أصبح في الْقَصّص التي 
احتواها التفسير غرابيْن انين . Sa‏ تغير العدد تغيّرت الأحداث . ففي حين كان عراب القرآن 
ي حت فى الأض لمي كيف يُوارف سَوْءَة أخيه 4 » كان UE‏ التفسير lol‏ 
اقتتلاء فقتل أحدهما صاحبه» فحفر له ثم حثى عليه" . 

لقد حملت القَّصّصّالعُراب؛ مبعوث الله» مسؤوليّة لم تكن له في OLAN‏ فجعلته 
قاتلا ماماً كما كان إبليس» يُشخّص ‏ من جديد ‏ عمليّة القتل » التي كان شخّصها من قبل 
إبليس» وتعلّمها عنه الإنسان. ولا غرابة في ذلك ونحن نتعامل مع موروث ثقافي عَرَبي 
إسلامي كان ot AN‏ فيه دوماً صّورة من صّور إبليس» فاسقاً مثله؛ حشره الرّسول في 


Ginas 
.  قساوفلا زمرة‎ 





(1) ابن كثير» التفسيره elg‏ ص44 . 

(2) المائدة5/ 31. 

(3) ابن كثير؛ التفسيرء Pg‏ ص44. 

(4) 9° سنن ابن ماجة والبيهقي (384/ 418-994/ 1066) عن عائشة [ . . ] أنّها قالت: قال رسول الله M‏ اليه 
فاسقة؛ والفارة فاسقة, والخراب فاسق”؛ 'روى البُخاري في صحيحه عن عبد الله بن عَمر رضي الله تعالى عنهماء 
أن التبي كل - قال : خمس من الدواب ليس على قاتلهنٌ جناح» LA‏ والحدأة والفأرة واليِّة والكلب العقور 
٠ [‏ .]ء وهذه الفواسق الخمس لا ملك لأحد فيهاء ولا اختصاص” e‏ الدميري» حياة الحيوان الكُبْرَى» y‏ ص 98. 
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كان الُراب نظير الحيّة » وكانت الحيّة نظير إبليس» فكان الغراب وإبليس نظيرين 
شبيهين لا يختلفان في شيء» حى قال القائل: "الغربان جنس من الأجناس التي À‏ يقتلها في 
JH‏ والحرام » » من الفواسق» EU‏ لها ذلك الاسم من اسم إيليس» لا يتعاطاه من الفساد الذي 
هو شأن إبليس» ؛ واشتق ذلك أيضاً ‏ لكل شيء اشتدٌ أذاهء وأصل الفسق اروج عن الشيء» 
وفي الشرع الحُروج عن Pal‏ 

ولا يجد الناظر في قديم الآثارإلاً صُورة قاتمة oi AU‏ تجعل منه طائراً من أخبث 
الطيُور. فالعُراب رمز للتطير es‏ . والغراب دال على التُصُوص وأصحاب M‏ وعلى 
الفسق والمال الحرام والخيانة A. PSS‏ مثال لولد الزناء وتعبير عن D‏ والتشاؤم 
بالأخبار pas‏ والأنکاد" . ونظراً إلى أن الراب كان فسادا كُلّه. إبليس ES‏ في صورة 
Ép- b‏ كثيراً ما قام رمزاً للمرأة التي اقترنت صورتها في الموروث الثّقافي se‏ فوازت 
OLAN‏ في الفسق والخيانة » وياتت المرأة الصّالحة في النّساء ILS‏ الأعصم في 
الغربان» نادرة الوجودء مثلما هو قليل نادر© , 

إن ما تقدّم يجعلنا من جديد ‏ في حضرة ذلك القّالوث القديم i‏ الذي رافقنا AL‏ 
البداية : رجل وامرأة وشيطان . إلّه النّالوث الذي لا تد تتحرك القَصّص إلا به» ولا تعر عن 
أفكارها إلا من خلاله » ولا يجد المخيال AU‏ إلا فيه . إِنَّه محرك "العجيب والغريب"؛ ولا سبيل 
إلى وقفه في عالم تشحذ فيه القَصَصْ خيال JS‏ عبد. قد تيب شخصيات» وتحل محلّها 





(1) الشميري» حياة الحيوان الكبرّى » ج2 ص22. 
(2) ابن منظورء لسان الحرّب» مادة غرب. 
)3( محمد بن سيرين » منتخب الكلام في تفسير الأحلام: ص167 . 
(4) عبد الغني النابلسي » تعطير الأنام في تعبير النام » 627 ص115 . 
Jus )5(‏ 45 : مثل المرأة الصا لحة كمثل القراب الأعصم في مائة غراب» رواه الطبراني من حديث أبي أمامة؛ وفي 
رواية أبي شيبة : قيل : يارسول الله؛ وما الغراب الأعصم؟ قال : الذي إحدى رجاه بيضاء - وروى الإمام أحمد 
والحاكم (329/ 405-933/ 1014) في مستدركه عن عَمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه -قال : كنامع رسول الله 
عر الظهران» فإذا بغريان كثيرة ة فيها عراب أعصم أحمر JAN‏ والرجلين ٠‏ فقال رسول الل ل :لايدخل El‏ من 
النساء إلا مدل هذا الراب في هذه الغريان» وإستاده صحيح » ومو في AN‏ الى A‏ التميريء حياة 
الحيوان EU‏ ج2» ص92. 
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شخصيّات أخرى» وننتقل م نآدم وحواء وإبليس لنجد أنفسنا في حضرة قابيل والأخت 
التُوأمة 2 cat‏ ولك طيف القالوث الأوّلء آدم الرّجل وحواء المرأة وإبليس الشيطانء 
لا يُغادرتاء حاضر عندناء of‏ وَجَهْنَا وجهتنا . 

إا dns‏ في Åk alle‏ 'العجيب والغريب"؛ طالب به القصّة yi‏ وتُحاول تطويع 
عناصرها له» لذلك نراها لا تتردّد في أن تجعل اختيار الراب _مثلاً اختياراً ‏ أملته غرابة 
الفعل» الذي أناه قابيل : "وا حكمة في أنَّاللهتعالى ‏ بعث إلى قابيل LS‏ قعل أخاه هابيل 
«UE‏ ولم يبعث له غيره من الطير» ولا من الوحش» أن القتل كان مستغرباً جداً؛ إذْلم يكن 
معهوداً قبل ذلك» فناسب بعث الخُراب”'©". هكذا تُحاول القصّة أن تجد لكل شيء تفسيراً 
وسبباء فهذا الراب المبعوث» كما يدل عليه اسمه» رمز للشيء الغريب» وقد أتى قابيل شيئاً 
غريباً» كان قتلاً» فالتحمت الصورتان» وارتبط العُراب بالقتل à‏ وأصبح صورته الثلى» ds‏ 
على تلك الحال إلى يومنا هذاء بقي رمز السّواد وا حداد» نعيقه موت» ورؤيته شوم . 
2 مُحاولات وَقَف الشَّار أو العودة إلى التظام: 


“قالوا: واتّخذ أولاد قابيل آلات اللهو من أنواع Job‏ 
والمزامير والطنابير» وانهمكوا في اللهو وشُرب الخمر والزنا 
وعبادة É‏ والأوثان والفواحش» LÉ‏ أغرقهم الله بالطوفان". 

التعلبي ؛ عرائس المجالس ؛ ص 41. 
يعر هذا القول للقحلبي عا آلت إليه أُمُور الجموعة البشريّة الأولى التي عمّرت 
الأرض. وقد رأينا ‏ فيما مضى من عملنا أن نزيل الأرض آدم وزوجته حواء العا الشيطان؛ 
ووهبا له ابنهما؛ S}‏ سَمّياه باسمه» تم رأينا أن أبناءه أصابهم الفسادء وسفكوا الذماء» 
وتقاتلواء واتبعوا الشتيطان» الذي انتصب لهم LAS‏ ثم تروي القّصّص أن ذريّة من بقي 
منهم بعده» وهي EA‏ اينه قابيل » عزفت عن Lo À‏ وانغمست في الملذات والملاهيء 
التي هي من عمل الشيطان : فلا يتحر طبل أو مزمار إلا كان فيه» ولا D‏ خمرة إل كان 





(1) الدميري» حياة الحيوان SN‏ ج2» ص95. 
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حاضراً فيهاء ولا يتُعاطى زنا إلا كان LE AE Ye‏ أوثان el Si‏ نفسه 
عليها إلا“ . 

وبين لنا هذه الحالات القّلاث أن الإنسان تخلّى تماما وهو نزيل الأرض عن ربّهِ» 
وسقط في أحضان الشيطانء الذي أصبح الحاكم في هذه الأرض ء يسير فيها عباد الرحمان 
كيفما شاء . فإ JE SA‏ قتلواء وإِنْأَمَرَ بلهو ds‏ وَإنْأَمَرَأَنْ يعبدوه عبدواء bp‏ 
ينذروا له الث نذرواء فلا نفع معه آدم Et‏ الذي تلقّى الرّسالة مباشرة في AEA‏ ولا ابنه 
هابيل الطب ولا ابنه شيث الذي أوصى له من بعده بالأمرء ونزل عليه من ah‏ 
خمسون” . لقد كانت الغلبة في كل ذلك للشليطان الذي وجد في قابيل وذرشه 


ووو 


مرتعا وجمهورا. 

وأمام هذا الوضع LE‏ الذي آلت إليه الإنسانية» ولا E‏ الإنسان بالعودة إلى الجنّة» 
التي ملت من البداية ‏ هاجسه الدائم؛ كان لابّدَ من NC‏ الجارف الذي يشلا الإنسان 
شد إلى الأرضء ويمنعه من الحنين إلى السّماء . ون وَقْف هذا E‏ لا يُمكن أن يتم إلا وف 
الفسادء وعودة الأمُور إلى التظام ؛ أي عودتها إلى اضوع لسلطان الله والتخذص من 
سلطان الشيطان . 

1 إدريس المحاولة الأولى: 


B) » 


كان إدريس القصّص أول نبي بعث” إلى PLUS‏ ومع ذلك ؛ Va‏ يحظى 
بمكانة مرموقة . فالقرآن لم يذكره إلا مركين» ولم يخصّه كما خص غيره من الأنبياء بقصّة 





asig ')1(‏ الشتهوات التي كانت تتلو الشتياطين وهي المعازف ds‏ شيء يصد عن ذكر Ò‏ ابن كثير» التفسيرء 
dg‏ ص 128؛ "إن كثيراً من الملاهي أحدثها ولد قاين قاتل أخيه' » المسعودي» مروج الآهب» lg cle‏ ص50. 

(2)' ولا ba palpa‏ عهد إلى ابنه شيث: وعلّمه ساعات الليل والتّهار؛ وعلّمه عبادات تلك السسّاعات» 
OÙ hs autel,‏ بعد ذلك [ . . ] قال أبوذرٌ في حديئه عن رسول الله 5 à‏ الله أنزل مائة صحيفة وأربع 
صحف على شيث خمسين صحيفة » ابن كثير؛ البداية UENS‏ م1 ؛ i lg‏ ص 109 . 

(3) يُمكن أن تعد إدريس الذي جاء مباشرة بعد آدم وشيث ‏ أوّل نبي فعلي » فآدم bha‏ حمل الْبوَةء كما جاء في 
الحديث: "كان تبي ورسولاء كأّمه الله Ds‏ [ ابن كثير» التفسيرء ج1 i‏ ص76 ] ء فإنّه لم Je‏ برسالة إلى مجموعة 

193 





طويلة » والتفسير لم يتناوله إلا لاما" . ورغم OLANO‏ اعتيره « ie‏ ييا 4 ورفعه 
p‏ گا CE‏ إه لم ين العمل الذي قام بهء ولا الرسالة التي كلف پهاء ولا لين الذي 
اد ca‏ عا lag alu‏ لبس غيرء ويجعل ابوه من JS‏ الكرامات وحسب ٠‏ للك كان 
التفسير بشأنه مُختصراًء ولم يُوله من الأخبار الام غير هذا الخبر: "إن الله أوحى إليه إنّي أرفع 
لك JS‏ يوم مثل عمل جميع بني آدم» ب أن يزداد عملاًء فأتاه خليل له من الملائكة » فقال 
له : إن الله أوحى S‏ وكذاء ASS‏ ملك الموت» فليؤخُرني حتَّى أزداد عملاًء فحمله 
بين جناحَيّه حتَّى صعد به إلى السّماء » فلم كان في السّماء الرابعة تلقّاهم ملك الموت ynia‏ 
فكلّم ELG‏ الموت في الذي كلّمه فيه إدريس» فقال: وأين إدريس؟ فقال: هو ذا على ظهري» 
قال ملك الوت : العجب» بعثت وقيل لي اقبض روح إدريس في السّماء الرابعة فجعلتٌ 
أقول : كيف أقبض رُوحه في السسّماء الرابعة وهو في الأرض؟ فقبض روحه PA‏ 

ثلاحظ D‏ هذا ا لخر يرسّخ القصّة في عالم خارق للعادة؛ لا علاقة à‏ له بحياة النّاس» 
فيُسارع ابن كثير إلى اعتباره “أثراً عجيباً غريب“ . وهو فعلاً۔ كذلك» إذتدل عناصره المكولة 
على انتمائه الواضح إلى العالم "العجيب والغريب". فإدريس يتحرك في فضاء ميثي » يرتفع فيه 
حبَّى يستقرٌ في السّماء الرابعة» أو السّادسة؛ أو CE‏ الجنّة ؛ إذ يختلف الموضع باختلاف 





ماء ولم تكن هناك مجموعة بشرية Ja‏ إليهاء T‏ شيث؛ dE‏ تقف عند كونه تلقى وصيّة من أبيه آدم» ونزلت 
عليه صحف . 

(1) کان إدريس [ ٠‏ ا إلى ولد قاييل s‏ ثم رقعه إلى ME‏ » التعلبي» à‏ عرائس المجالس » ص42. 

کب EE ER‏ مريمّسم56/19 457 و وَإِسْمُسِيلٌ 
est he 2 rangés NS‏ آ l‏ 3 7 الصّبِجيرت 2€ الأنبياء21/ 85 .86 
(3) ابن كثيره التفسير» Ig‏ ص ص124123 )= = نصف صفحة)؛ ج2؛ ص175 )85 à‏ وحسب)» وهو تقريباً- 
نفس ما دگره الطّبري » جامع البيان في تأويل القرآنء م8. ص ص353-352؛ ولم يُوله المسعودي ولا القعلبي أكثر 
من ذلك : المسعودي ؛ مروج الهب» le‏ ج1ء ص50؛ القعلبي » عرائس الجالس» ص ص42 43. 

)4( وهذا ينا من مفهوم البو في العهد القديم؛ انظر مثلاً: سفْر صموئيل الأول 5/10؛ سفر الوك 
«JM‏ 20/ 35. 

(5) ابن كثيرء التفسيرء ج3» ص123. 

(6) ابن كثيرء التفسير» ج3» ص 123 . 








> مه‎ W 


الروايات . تم موت في مستقره ذاك » 55 السسماءء أو ÉH‏ بعيداً عن عالم الأرض ؛ 
ANR‏ قلا علاقة لإدريس بالبشرء ولا خطاب له إلأمع الله؛ أو خليل من 
الملائكة› أو ملك الموت. 

Éis‏ الارتفاع بإدريس من الأرض إلى السسّماء صورة جليّة لحنين الإنسان إلى أصله 
السّماوي» ذلك الحنين الذي أرادته القَصَص غائباًء أو كالغائب» عند آدم وحوّاء وقابيل 
ابنهما . إن إدريس يمل رجُوعاً إلى منظومة الحنين» التي استطاع إبليس أن يطمسها في عالم 
القَصّص السابقة . ويعودة هذا الحنين تعود القصّة at‏ سُلطان» الذي لا مُعارض له» 
ولاراد. فإدريس نفسه الذي حظي بالارتفاع» DE‏ فيه أمر الله وض ء وانقلب طلبه مزيداً من 
العمر تعجيلاً بتنفيذ أمر الله فيه » وجرى موته مجرى المثال على وقف مُحاولة الإنسان البحث 
se‏ والسّعي إلى الإفلات من الموت . ورغم أن إدريس استعمل في سبيل ذلك TE‏ 
s iaa‏ مُلتوية » فاستعان بأحد الملائكة » وطلب منه التدخُل لفائدته لدى ملك الموت» وفرٌ من 
الأرض KS‏ ير بذلك من الفضاء الذي يتم فيه الموت» DU‏ ذلك لم CE‏ على صاحب 
السلطان في الكون؛ الذي كان رقيباً له؛ راصداً حركاته ومو a‏ السّماءء É‏ 
لاستقباله ملك الموت» الذي عجب هو ذاته من القدرة التي Pa LE‏ . وجده أمامه في السّماء 
الرابعة » فقبض روحه . نقذ فيه الأمر العلي طائعاً خاضعاً؛ ضارباً عرض الحائط can‏ 
فتتسع الهوة بين الإنسان واكلك . 

وتتجلّى مشيئة الله أيضاً ‏ في فعل الك e‏ خليل إدريس . لقد استجاب لطلب صاحبه» 
وحمله إلى السّماء» وهو يظن أنه يسيريه إلى حيث يزداد عمره طولاً» وريم إلى AU‏ 
ولكنّه كان مسيراً» يسير بإدريس إلى حتفه» pe‏ مبدأ القّدرة الإلهيّة التي لا يعلم أمرها 
عالم أو يفضح كُنْهَهًا فاضح . ESAs‏ القصّة ‏ من ناحية أخرى على أن هذا التبي الذي بُعث 
لذرية قابيل لم يضطلع بمهمّة إصلاحهاء ولم يفعل في سبيل ذلك شيئاًء بل fai‏ البحث عن 





(1) قال سفيان» عن منصور» عن مجاهد نز وزفغنة ÉE CÉ‏ 4 قال : السّماء الرابعة"؛ "وقال العوفي عن ابن عبّاس 
] ] قال: رقع إلى السسّماء السّادسة» فمات بهاء وهكذا قال JEAN‏ بن مزاحم"؛ "وقال الحسّن البصري وغيره في 
قوله ( UE CR A5‏ قال: CÉH‏ ابن كثير» التفسير» 43 ص124 . 
)2( "لعجب بُعشت وقيل لي اقبض روح إدريس في السّماء الرابعة» فجعلت أقول كيف أقيض رُوحه في السّماء 
الرابعة وهو في الأرض*؛ ابن كثيرء التفسيرء ج3؛ ص 123. 
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جيه من الموت القريب» فيزداد عُمراً. لذلك af‏ عمله بالأنائيّة OI‏ 
ضح ته الأمُور على علآنها على الأرض» وبان فشل هذه الُحاولة في تجاوز الفسادء 
والرجوع بالكون إلى التظام . 

وحنَّى لا يبدو إدريس خَلْقاً بون وظيفة ونبياً بدون رسالة» سعت القصّص إلى إظهاره 
في مظهر ارقي ble a‏ الورع» فجعلته F‏ من SDS‏ وخاط VU‏ 
وربطت له علاقة م مح LL‏ فكان لا يقوم بعمل الأ قي JAY: ENAS‏ 
إبرة إلا قال : سبحان اله“ . وجعلته ‏ كذلك ‏ أوّل مَنْ خط بالقلم”"؛ فيات رغم فشل 
مهمّته ‏ خير مَنْ ساهم في تعليم البشريّة ‏ بفضل ما علّمه الله. مظاهرٌ الحضارة . فمثلما رك زآدم 
خدمة الأرض؛ codés‏ وزراعتهاء Gs‏ الطريق إلى استغلالها , والإفادة من محاصيلهاء 


ركز إدريس حرفة الخياطة » وعرقت به الأرض الكنابة“ . 


2 - وح التُطهير: 
يعد توح » اذا ما ÉB‏ يإدريس » PERLE‏ يطمس 5 دريس LD‏ ویحل محلّه 
في التفسير؛ ليُصبح ‏ هو أوّل الأنبياء Ps‏ على الإطلاق» حٌى تكاد لا تجد له ذكراً عند 





est 


(1) المسعودي» مروج الذهب» ج1 » ص 50 . ودر خاط وحاك» و "ادر الوب ونحوهء وهو فارسي pe‏ وينو 
درز الخياطون EU‏ ابن منظور» لسان العرّبء مادّة درز. 
(2) ابن كثيرء التفسير» ٠ج‏ ص ص124-123. 
(3) ابن كثيرء البداية والتهاية» م1ء ج1» ص111؛ والتعلبي» عرائس المجالس» ص42: : إدريس اول من خط 
بالقلم» do‏ مَنْ خاط القياب» ولبس المخيط » وأول مَنْ نظر في علم النُجُوم والحساب؛ بعثه الله إلى ولد قاييل » شم 
رفعه إلى AN‏ 
)4( تجدر الإشارة إلى أن ON‏ والتّفسير سايرا ‏ بخُصوص إدريس ما جاء حوله في العهد القديم à‏ الذي اعتبره (وهو 
أخنوخ Hénoch‏ فيه) لم يمتاء ولكن؛ رقع إلى LI‏ العهد القديم à‏ سفر التتكوين: 24/5. وقد شككّل دريس ۔ 
مثل غيره من المرفوعين ‏ مننظراً من المنتظرين ؛ اعتقد بنو إسرائيل في عودته لاسترجاع الجد ا مفقود» انظر في ذلك: 
عبد الجيد الشرفي» الفكر الإسلامي في S‏ على التصارى» ص ص31-29. وقد ولد رقع إدريس» لدى المؤرّخين 
a‏ المسلمين» ريطا دائما بينه وبين السّماءء فبات عندهم أحياناً صورة لهرعس» « فيقول في ذلك ابن كثير: 
Ja‏ -إدريس) هرمس الهرامسة"ء ابن كثيرء البداية والتهايةء م1ء Ag‏ ص111 ؛ 'وقام[ ٠‏ . ] أخنوخ؛ وُو 
الب إدريس عليه السّلام؛ والصّابئة تزعم آله هرمس» ومعنى هرمس عطارد"» السعودي» مرو التب “es‏ 
جاء pe‏ 50. وهذا الربط بين إدريس وهرمس يجعل منه صورة للإله اليوناني» الذي اختاره روس رسوله Ja‏ بين 
عالم الأولب اللوي وعالم الجحيم السفلي . 
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أبن كثير إلا مقترناً بكونه كان di‏ رسول بُعث إلى الأرضر ^ . وقد ازدانت سور عديدة من 
EA OLAN‏ اسمه ثلاث وأربعين pe‏ روت أجزاء من cles‏ التي cha‏ بالإضافة إلى ذلك 
- بسورة PUIS‏ وحظيت بفضاء واسع في مواطن مُختلفة من تفسير ابن OS‏ 

وتستمد قصّة وح أهميّتها من كونها أصبحت . في LE‏ زمان ومكان ‏ مثلاً ُضرب للعباد 
على انتقام اللهمن الكقارء وبطشه الشديد» فكانت ‏ بذلك آية من آيات التّرهيب التي تخت ص 
بالتعبير عن إمكانية العقاب في الأرض قبل نوع الإنسان الحياة الأخرى» وهو عقاب شامل » 
وظيفته تطهير الأرض ما أصابها من دنس طوال العهد aal dt‏ من نزول آدم إلى عهد 
cé‏ وقد استوجب هذا العقاب تدخل الله مباشرة في حياة النّاس؛ لإيقاف تفشّي الفساد 
واتشاره الواسع ؛ إذلم تنفع معهم الطُرّق التي تعتمد الأنيياء والرسل وسائط لوقف الفساد 
ونَشْر الكلمة الحق. ويل وح أفصح صُورة iho‏ على فشل الإنسان في النهوض بالعهدء 
وعلى استقالته من القيام Le‏ كُلّف به من أمر. فرغم أله لبث فيهم ( Lo Sgen Cf‏ 
DTA‏ يدعوهم إلى الله 5 لم يستطع أن غير من أمرهم شيئاء DL‏ خطابه قد صبغته 
الرتابة» وأصابه الإنهاك ؛ إِذْ طال به الزّمن طُولاً مُمرطاً» فاعترى تُوحا الخذلان» وأيقن 
باستحالة قيامه برسالته» فدعا ريه م أ مَعْنُوبٌ فَنتَصِرُ)” ؛ أي if‏ ضعيف عن هؤلاء» 
وعن مقاومتهم , فانتصر أنت ta‏ 1° فانتصر الله بنفسه لدينه» وقد بين الإنسان أله ليس 





)1( ابن كثير» التفسير» ag‏ ص 339؛ ج2: ص 213» ص423؛ Ig‏ ص329؛ ig‏ ص ص72 A‏ 

(2)آل عمران3/ 133 النساء4/ 163؛ الأعراف7/ 59» 69؛ التوبة9/ 70؛ بوس 10/ 71؛ هود11/ 25ء 132 236 
2 45 46« 148 89؛ إبراهيم14/ 9؛ الإسراء3/17: 7!؛ مرب م19/ 58؛ الأنبياء21/ 476 الحسج42/22؛ 
الموأضسون23/ 23؛ الفرفان25/ 37؛ الشعراء26/ 105 6 116؛ العنكبوت14/29؛ الأحزاب7/33؛ 
المنافات37/ 75» 79؛ ص 38/ 12؛ غافر40/ 5ء 31؛ الشورى42/ 13؛ ق50/ 12؛ الذاريات51/ 46؛ 
النجم53/ 52+ القمر54/ 9؛ الحديد57/ 26؛ التحريم66/ 10 ؛ PASS‏ 2141 26. والسورة التي حص بها هي 
وح 71 وعددآياتها 28 آية . 

(3) ابن كثير» التفسيرء ج1ء ص ص 1339 554 556؛ ج2» ص ص147 › 214-213 › 253 1407 430423, 
13g 5‏ ص ص24 25› 433 124« 1181 1220 236 237, 307« 329 .1330 392 .1393 451 _ 452؛ 
ج4؛ ص31 472 111 4224 4238 261.260« 266.265« 316-315 1393 428.424. 

)4( العنكبوت14/29. 

)5( القمر54/ 10. 

(6) ابن كثير» التفسير» ج4: ص265. 
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St‏ لتحمّل هذه المسؤوليّة ds.‏ امتدّت يد الله لتقتص من الشرٌ في الأرض رسخت القصّة في 
الزّمن الميثي القديم” “الذي لا تستقيم فيه الحياة إلا في ظل تدخُل الخالق فيها بصفة مباشرة . 

إن قصة وح تقوم خير مثال على الزّمن الميثي القديم » الذي تتحرّك فيه العناصر في عالم 
من الحجيب والغريب": تنتفي فيه حُدُود الزمن المعقول» yawa‏ الإنسان ألف سنة إلا خمسين» 
وتسبح الأرض في عالم من الشرٌييتعد بها عن السّماء » فيقوم إبليس فيها حاكماًء es‏ 
الطوفان إيذاناً بالقضاء الام على الق الأول المشوه الفاشل»؛ وبميلاد جديد لحياة أفضل» 
وعُمران أصلح» وإنسان أقوم . كَل ذلك باعين cd‏ يراقب تُوحاً يصنع الفلك» ويراقب الفلك 
جارياً Ps‏ 

وقد وجد nl‏ في هذه القصّة الإطار» كما رسم OAG E hi‏ الفضاءَ الأناسب 
لتطوير العناصر الجميلة Ji‏ بها E‏ في 'العجيب والغريب"» حمّى باتت وحدة قَصّصيّة 
متكاملة » عبر تعبيراً Gle‏ عن تراجيديا الإنسان في بحثه النواصل عن عالم مثالي يسكنه» 
يجد فيه سعادته » ويقترب فيه من عالم الإله الذي يسكنه سكا دائماً. 

1 الأرض الفساد والداء الأصل: 


يتجلّى الصراع في Les‏ وح ETA‏ من خلال تقابل دائم بين قوم وأ لهم قام فيهم 
يدعو إلى دين الله. كانت الجموعة البشرية قاطبة تعارض شخصاً وحيداً أعزل إلا من خطاب 


3 17 


أس . وقد وضع هذا ا خطاب lt‏ نقيضاً لخطاب المجموعة الذي يُرسّخ عبادة الأوثان. 
ويظهر أن هذا الخطاب المُقدّس لا يستطيع ‏ رغم قدسيته ol-‏ يرد الخطاب Shall‏ رمز العصبيّة 


والفساد: p‏ قال نُوح ربإ م gs‏ واوا من يده َال وود إلا E‏ © وکوا 


001 


مَكيا كبارًا = ihis‏ لا 655 eg‏ وَلَا تَذَرْنَ 16 é G‏ وَل يَغُورك وَيَعُوقَ 





: القديم هو زمن البدايات الأوّلء الذي يعود إليه كل شيء» وعليه تسقط الأحداث في الزّمن الواقع‎ EU الّمن‎ )1( 
“Par la répétition de l'acte cosmogonique, le temps concret, dans lequel s'effectue la construction, 
est projeté dans le temps mythique, in illo tempore où la fondation du monde a eu lieu", Mircea 
Eliade, Le mythe de l'éternel retour, pp. 33 - 34. 


(2) ( وضع pé LS‏ هود11/ 37؛ < AT‏ أن ضع kir LOT‏ المإمنون27/23. 
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eE‏ وكأن وُقُوقهم جميعاً وراء آلهتهم العديدة والتفافهم حول خطابهم المؤصّل 
pasid‏ ومَكْرهم BTS‏ جعل منهم قُوَة» لم يستطع يُوح ‏ معا بخطابه adi‏ الذي 
أراده بديلاً خطابهم ol-‏ يقاومها . 

gika‏ هذا الصراع إلى اتقلاب تراجيدي” يتم وقق y B‏ مُختلفتيْن» الأولى في 
اناه وح الذي تم فيه الانقلاب من الشّقاء إلى السّعادة» فانتقل من حالة المغلوب إلى حالة 
الغالب , AS‏ في انّجاه قوم تُوحء الذين تم فيهم الانقلاب من السعادة إلى الشّقاء؛ من حالة 
الغالب إلى حالة المغلوب . ويلعب الطوفان في هذا الاتقلاب دور السّيف A‏ الفاصل» الذي 
يتحرك في منظومة العُنف e ai‏ التي يُلازم فيها فرضٌالتُظام القضاءً ارم على المجموعة . 

هذا الصراع سيدخله في تفسير ابن كثير عنصّر جديد» أضفته عليه القَصّص المرويّة 
ساعة أدمجت فيه شخصيّة إبليس ؛ ليلعب دوراً هاما في الحكاية؛ التي تُعيدنا تركيبتها إلى 
عالم أرضي يحكمه الشيطان» فيُعلّم الإنسان» ويُوجه أعماله . يروي ابن كثير ‏ عند تفسيره 
الآية المتعلّقة بآلهة القوم ‏ ود وسواع ويخوث ويُعوق وسر à‏ أن هذه الأسماء "أسماء رجال 
صالحين من قوم وح عليه السّلام» فلمًا هلكوا أوحى الشّيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباء وسَمُوها بأسمائهم: ففعلواء ولم OAE‏ ونا 
Sipi‏ “دب إليهم إبليس» فقال لهم: LS}‏ كانوا يعبدونهم» وبهم DÉS‏ 
المطرء فعبدوهم'*” 





-23. ANAO 

)2( وي يعني التحول في التراجيديا a"‏ الفعل إلى ei‏ كما يقول أرسطوطاليس» » dés‏ بذلك البطل من 

السعادة إلى الشقاء» أو من الشقاء ء إلى BE‏ تبعاً للاحتمال أو الضرورة. وتتمثّل وظيفة اتح في إحداث التي 
في J'ai‏ انظر ذلك في : أرسطوطاليس» فن الشعر» ص ص31-30. 

O‏ تُوج23/71. 

(4) ابن كثيرء التفسير ide à‏ ص427 ونجد قصّة أخرى تُمائلها في ج2؛ ص 213؛ Lee‏ "قال عبد الله بسن عباس 

وغير واحد من علماء التفسير : وكان أوّل ما بدت الاصنام أن قوما صالحين ماتواء فبنى قومهم عليهم مساجدء 

af eue‏ ؛ ليتذكروا حالهم وعبادتهم » » فيتشبّهوا بهمء LA‏ طال LI‏ جعلوا أجساداً على تلك 

sasad‏ فلم مادى الزمن عبدوا تلك الاصنام» gs‏ باسماء ct Cala‏ ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسراً» 

فلمًا تفاقم الأمر بعث الله -سبحانه وتعالى » وله الحمد Eily‏ ۔رسوله ٠ Dy‏ فأمرهم بعبادة الله » وحده» لا شريك له" . 

(5) ابن كثيرء التفسيرء ج4» ص427 . 
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وهكذا تُعيدنا القصة إلى أصل DA‏ والمحرّك الأساسي له في الكون؛ وتُوقفنا في 
نفس الوقت على مظاهر الصّورة LEA‏ التي لا يستقيم Va‏ بهاء وذلك بذكرمالدٌ 
وطاب من العناصر» حبَّى تُصبح الحكاية ذات بناء ee‏ لا يتناول الأشياء إلا بذكر عللها 
وأسبابهاء وبإحلال تفسير لكل إشكال يقوم فيها . 

وتعرض Éa‏ بل دة وتفصيل ‏ لعمل إبليس » وقد عرست به» وحخيرته » لين فته 
في التدخُل في حياة المجموعة؛ وذكاءه وحتكته وسياسته التي تدم على مراحل: يبدأ فيها 
Je it‏ غيره» حى يفشي الفساد في امجموعة كُلّهاء وکاله جرثوم مرض 
عضال» ينتقل من الفرد إلى الفرد» i>‏ يُصبح طاعوناً يصيبهم جميعاً: 

لم دگروا رجلاً مُسلماً» وكان محا في قومه» فلم مات اعتكفوا حول قبره في أرض» بل 
وجزعوا ae‏ رأى إبليس جزعهم عليه تشه في صورة إنسان» ثم قال: il‏ أرى جزعكم 
على هذا الرّجل: فهل لكم أن أُصوٌر لكم مثله في نادیکم» فتذكرونه؟ قالوا: تعم» فصو لهم 
مثله [ . . ]» ووضعوه في نادیهم» وجعلوا يذكرونه» ÉB‏ رأى مابهم من 60,55 قال: هل 
لكم أن أجعل في منزل GE‏ رجل منكم VEE‏ مثلهء فيكون له في بيتهء فتذكرونه؟ قالوا: نعم؛ 
[ .. ] فمثّل لكل أهل بيت YEE‏ مثلهء فأقبلواء فجعلوا يذكرونه به[ . . ] فأدرك أبناؤهم؛ 
فجعلوا يرون ما يصنعون به» وتناسلواء ودرس أمر ذكرهم eli‏ حٌى انّخذه أولاد أولادهم 
إلها يعبدونه من دون الله » فكان أوّل مَنْ عبد من دون الله 655 الصّنم الذي سموه وا" . 

ويبدو الإنسان في هذه القَصّص صورة للطبيعة البكرء ولد على الخير» ونشأ cage‏ ولا 
مات الصالحون من قومه عكف يُحبي ذكّراهم اعترافاً لهم ep Hall‏ وقد كانوا على الإسلام» 
وكانوا أبناء آدم لصلبه” . ولكنّ طول الرّمن أنسى الإنسان أن ودا وسواعاً ويَغوث ويُعوق 





(1)ابن كثيرء التفسيرء ج4» ص427 

)2( تذهب القَصّص إلى أن هؤلاء الآلهة كانوا ‏ في الأصل ‏ أبناء آدم لصلبه: ”وروی الحافظ ابن عساكر (499/ 1105 - 
1 ۱16 ) في ترجمة شيث عليه السلام من طريق إسحاق بن بشر قال: أخبرني جويبر ومقاتل» عن al‏ عن 
ابن عباس أن قال : ولد لآدم عليه السّلام ‏ أربعون ولداًء عشرون غلاماً وعشرون جارية» فكان مَنْ عاش منهم 
Jala‏ وقابيل وصالح وعبد الرّحمان الذي سما الحارث وودء وكان ود JE‏ له شيث» JE‏ له هبة الله » وكان إخوته 
قد سوّدوه؛ ولد له سواع ويغوث ويعوق نسر" وفي رواية أخرى: "اشتکی آدم عليه السلام وعنده بدوه Vo‏ ويغفوث 
ويعوق وسواع ونسر[ . . ] وكان ود أكبرهم» وأبرّهم به" » ابن كثيرء التفسيرء ج4؛ ص427. 
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ونّسراً كانوا أبناء آدم لا غيرء فنصّبهم al‏ ظا هم من جنس آخرء وقد أضله الشيطان 
وحرّف له المعرفة» فصدّق قول الزيف . لقد جاءه إبليس SUR‏ صورة إنسان مثله» فأنس 
به ولا كان شيخاً نصّبه عليه LIS‏ لقد انطلت عليه ILH‏ وقد تقمّص لها إبليس دوراً 
يحدث بقدرته على التلبيس” . علّمه صنعة LEN‏ » فتعلَّم» وأَمَرَهُ بتنصينها معبودات من 
دون الله » فنصّبء فأثار غضب الرّبُ» ولا تفاقم الأمر ساط العقاب على الكون وَقْمَاً لهذا 
الدين اماد الذي تُحركه تلك gi‏ المضادة Édi‏ في إبليس . 

2-التعليم الحق سبيل إلى انتجاق: 

أمام هذا الوضع الفاسد الذي ساده التعليم EL‏ الذي كان يُروّجه إبليس بالتصوير 
SA‏ والتصب الحرام المقيت» قام التعليم GH‏ مابلا له» تُمثّله هذه ca‏ رمز النْجاة 
والدوام Sly‏ والإيذان بميلاد الحضارة الجديدة . وسيسهر الله بنفسه على قيام هذه السفينة » 
فيتعلّم منه توح G‏ صنعها وتقنيّات تسييرهاء وقد أمره اله بذلك قائلاً: ( SU eh‏ 
eL‏ وَوخبتا 4 ؛ أي حسب ابن كثير ‏ “بمرأى منّاء وتعليمنا لك ما تصنعه”". 

فامتثل ونهض با أمربه» É‏ التعليمات التي وصلته بحذافيرها: غرز الخشبء وقطعه» 
وأيبسه في مائة سنةء ونجرها في plate‏ وصنعها من خشب السّاج » وجعل طُولها 





(1) ما يذكره الكلبي/ ابن الكلبي (120/ 737 -204/ 819) حول هؤلاء الآلهة يختلف كثيراً Le‏ رأيناه عند ابن كثير 
(-الهامش السابق) . إن ابن كثير جعلهم من أبناء آدم » آم الكلبي ؛ فأعادهم إلى ما عبدته العَرّب بعد أن ارتدّت عن ديانة 
إبراهيم وابنه إسماعيل » يقول: "وكان أول مَن LS‏ الأصنام (من ولد إسماعيل وغيرهم من النّاس؛ وسموها 
بأسمائها على ما بقي فبهم من ذكرها حين فارقوا دين |سماعيل) JA‏ بن ESS‏ : انُخذوا سواعاً. فكان لهم برهاط من 
أرض ينيع » do‏ عرض من أعراض المدينة . pee,‏ يان[ . . ] ٠‏ وانّخذت گلب ودا بدومة الجندل. وانّخذت 
bel‏ جرش يوت ] . وانّخذت يوان GE‏ فكان بقرية لهم يقال لها Olh‏ من صنعاء على ليلتين مما يلي 
مگ[ . L‏ . واتّخلت حمير آ» فعبدوه بارض ENUA‏ . الكلبي» كات الأصلام T‏ ص He‏ 

(2 ) مل صورة الإنسا خاصّة إذا كان شيخ إحدى الصمور التي كثيرا ما انُخذها إبليس إذا أقى إلى البشرء فيأنسون 
إليهء ويُقدّرونه» ويأخذون بنصائحه» وهي نجع صُوره للتلييس الذي مو "إظهار الباطل في صورة الحق" ابن 
الجوزي» تلبيس إبليس» ص ص43» 50. 

-37 /1 Laga (3) 

(4) ابن كثير؛ التفسير» 12e‏ ص426. 

)5( “قال يعض à I‏ أمره الله تعالى أن يغرز ا لخشب» » ويقطعه» etara‏ فكان ذلك في مائة سنةء ونجرها في 
ماثة سنة أخرى ؛ وقيل أريعين سنة » والله أعلم"» ابن كثير» التفسير» gt‏ ص 426. 
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ثمانين ذراعاء وقيل ثلاثمائة ذراع » أو ستّمائة» أو ألف oi es cos‏ وجعل عرضها 
خمسين ذراعاًء وقيل مائة ذراع ؛ أو ثلائمائة» أو حى ستّمائة ء وطلى باطنها وظاهرها بالقارء 
وجعل لها جوج أزور Gata‏ فعل ذلك تماما كما طلب إليه أن يفعل“ 

وقد استطاعت هذه السفينة  eh‏ إحكام صنعهاء f‏ ُدرتها على مصارعة الماء الفائر من 
55 والنهمر من السّماء أن تكون سييلاً إلى التجاة» نجاة أولعك التفر القليل الذين قبلوا 
بالخطاب الذي كان بردده وح plal‏ قومه Gy‏ عديدة. أمّا الآخرون؛ فقد حرموا السفينةء مثلما 
كانوا رفضوا الخطاب. فأصابهم الطوفان. لقد gai JE‏ 'بين أظهرهم يدعوهم إلى الله ليلاً ونهاراً 
وسراً وجهراً» SUR,‏ عليهم الذعوة صمّموا على RU‏ الغليظ والامتناع الشديد» وقالوافي 
الآخر: [ . . ] لشن لم تنته عن دعوتك إيّان إلى دينك[ . . ] لترجمتّك» فعند ذلك دعا عليهم 
دعوة استجاب لها الله LÉ Pa‏ كان TR‏ أنْ يجي أؤلئك الذين قبلوا به ويا خطاب الذي 
كان بردده اثتمن عليهم سفينته» فذادت عنهم» وياتت الجزاء الذي حق للمؤمنين» فتخلصوا به 
من أوزار كانت تشدّهم إلى الأرض» فارتفعوا عنهاء يحملهم الاء إلى فوق» تم إلى فوق . 

وقد Rs‏ دعوة توح على قومه الح الفاصل بين فترة الخطاب a‏ الذي كان 
سلاحه الكلمة والبيان وفترة ١‏ جزة والبرهان التي أصبح يحتاج إليها المخيال لتقوم شاهداً 
على وُجُود الله » بعد أن تقادمت الآيات التي كان توح يرفعها فُروناً أمام قومه» والتي تبقى - 
نهاية الأمر ‏ دالّة احتمالاً وحسب» على وجود فة وراء مظاهر طبيعيّة اعتادها POLSI‏ . 





(1)* وذكر محمد بن إسحاق عن التوراة إن الله أمره أن يصنعها من خشب السّاجء bly‏ يجعل طولها ثمانين ذراعاً, 
وعرضها خمسين bly alely‏ طلي باطتها وظاهرها بالقار» bly‏ يجعل لها جؤجواً ازور يث يشق الماء» وقال قنادة كان 
طولها ثلاثماثة ذراع في عرض خمسين ؛ ge‏ طولها سثماثة فراع » وعرضها ثلاثمائة» وعنه مع ابن عباس 
وها ألف وماك ذراع في عرض is‏ وقيل طولها ألا EL‏ وعرضها ماث ذرع » وال أعلم» ٠‏ قالوا كلهم وكان 
ارتفاعها فى السّماء ثلاثين ذراعاً» ثلاث طبقات» كل طبقة عشرة آذرع» فالسّفلى A‏ والوسطى للإنس» 
LÈI‏ للطّيُورء وكان بابها في عرضهاء ولها غطاء من قوق ؛ مُطبق c'e‏ ابن كثير» à‏ التفسير» 2 ص426. 

(2) ابن كثيرء التتفسير ؛ ج3 ص ص 330-329 
اح اهار ا 
لُكْر EX JE‏ چوا[ .. إوقذ E‏ أطوارَا وچ الہ bga ga‏ 

S a‏ بات ن و EE‏ لاز تنك © ف 15 زف كع راج 
Ji án‏ لک الأرض باصا چ SR LS‏ فاج 4» وح71/ 20.10 Li].‏ كان توح بُردده على 
مسامعهم خلال تلك ارون LL‏ يعدو أن يكون le‏ اعتادوهاء قاصبحت بالتسبة إليهم ahale.‏ 
لا تقوم شاهداً على القدرة الإلهية » التي لا يدركها المخيال Y‏ من خلال الأحداث الخارقة للعادة» ce Ut,‏ 
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لقد قامت السفينة تجدد العهد مع تلك الآيات» وتُبرزها ناصعة حيّة » Lans‏ الإنسان 
من إدراكها إدراكاً te‏ فيزداد المؤمن «Ole‏ وينتاب الكافر النّدم» وقد فات الأوان وهو ينظر 
لوحا وبعض ali‏ ومن ]من Us p‏ امن SAS‏ فيل € وأزواجا من الخيوانات والظيورء 
يبتعدون عن الهلاك والموت الحتوم . 

في هذه اللّحظة بالدّات؛ تتدخّل القصّة التي لا هم لها غير الزينة والإغراق في "العجيب 
والغريب"» لتزيد السفينة ASh‏ ويا له من راكب ! 


“كان أوّل مَنْ أدخل من الطَيُور الدَرّة؛ وآخر من أدخل من الحيوانات الحمار» فتعلّق 
إبليس بذنبه» وجعل يريد OÙ‏ ينهض» فيثقله إبليس وهو Ge‏ بذنيه» فجعل يقول له تُوح: مالك» 
ROM‏ » ادخل» « فينهض ولا يقدرء فقال Ds » NUE‏ كان إبليس à Élus‏ فدخلا في SPRL‏ 


يا للحيلة! 


هكذا نجا إبليس من الغرق بفضل تُوح نفسه» وقد منحه ورقة العبور بعبارة واضحة 
لا غبار عليها. ومع نجاة إيليس تنحو aill‏ منحى جديداً: ها تلك المجموعة الأولى التي نجت 
من الغرق وحسبئاها صورة للإيمان والطاعة والخيرالنَّامٌ» وحسبنا خطابها Cod‏ ومركبها 
مُقدّساً أيضاء تنقلب في القَصص حاملة جُدُور الشرٌ الذي قام الطوفان من أجل القضاء عليه 
ألم يدنس إبليس الأرض» فعبدت الأصنام» فتفاقم الأمرء فأرسل الله الطوفان؛ LAS‏ 


ووو 


غسلاً É‏ كان SLA‏ فلماذا نجا إبليس Ey‏ ننتظر أنْ يكون هالكاً مع الهالكين؟! 
ذلك هو القَص! 


لقد جعل af‏ من إبليس عنصراً فيا مُلازماًء به يُخرج الحكاية من عالم الواقع SA‏ 
إلى عالم المخيال العجيب؛ لان إبليس قُوَة فاعلة» ظاهراً وباطناً» يتقلّب كما شاءت القَصّص 











() ۾ حي إِذَا اء ارتا 565 لوز فنا آخيل فيا ين ges Je‏ اهلك إلا من سَبَقَ die‏ ومن 
ءامن وَمَآءَامَنَ TA‏ قَلِيلٌ4: هود11/ 440 ÓI‏ عدد التاجين؛ فقد اختلفت يشأنه الروايات: “فمن ابن عباس : 
كانوا ثمانين نفساً منهم نساؤهم » وعن كعب الأحبار SAS‏ وسبعين نفساء وقيل كانوا عشرة» وقيل إلّما كان ES‏ 
وينوه الثّلائة سام وحام ويافث وكنائنه الأربع نساء هؤلاء القّلاثة وامرأة epl‏ ابن كثير» التفسير» ele‏ ص427. 
)2( ابن كثيره التفسيرء ج2٠‏ ص ص 426 427 
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dl‏ يتقلّب» ويتدكّر كما شاءت له أن e Ko‏ ويفعل فعله في الإنسان كما شاءت las‏ يفعل» 
فيصبح في القَصّص بطلها الميثي ads‏ » أو JS‏ تماشياً وروح الإيمان الذي يُسيّرها ‏ بطلها 
الميثي السّلبي الضادء الذي لا تستطيع الاستغناء عنه . فإبليس مكتوب عليه بحكُم وظيفته 
D. EAN‏ ينجو من ا موت» وينظر» مثلما تجا من الموت في زمن البدء القديم ÚS‏ عصى الله في 
السماء» فأنظر إلى يوم -Oina‏ ولكن مكانته ga‏ اليوم ‏ مُهدّدة أكثر من ذي قبل . لقد نجا 
إبليس» نعم؛ نجاء ولكنّه نجا معلا بذيل حمار» be,‏ شيئاً ما تغير إيذاناً بانقلاب على 
مُستوى تركيبة الشّخصيّة » وعلى مُستوى أفعالها. 

3 الطوفان Gig‏ الجديد: 

يبدو الطوفان عنصراً قاراً في قَصّص G‏ وضرورة من ضروراتهاء لا يستقيم إلأفي 
ظل ثنائيّة ؛ laha‏ الهلاك والبعث : هلاك مجموعة بان فسادهاء SX‏ مجموعة أخرى على 
أنقاضها تنهض با لم تنهض بها سابقتها . فيشكّل الطوفان ‏ بذلك  LS.‏ الانطلاق يلاد فترة 
تاريخيّة جديدة» تقوم عليها إنسانية جديدة . 

وين هذا التصور أن إدراك الإنسان للكون يمر حتما ‏ بتجدد التاريخ تجدداً يخضع 
لنظام دوري» CG‏ بلغت فترة ما أقصاها اندثرت» وقامت مكانها فترة أخرى» فلا تواصل 
إل من خلال العود على بدء» ولا تطور إلا من خلال التَخلْص من JE‏ الماضي . كل ذلك يتم 
بفضل الطوفان» الذي يقوم TS‏ فاصلاً بين هذه الفترة وتلك» وإيقاعاً مستمرا ehi‏ حياة 
الإنسان؛ تلك الحياة التي يُميّزها السّعي الدائم إلى التّجددء الذي يرتبط ‏ ضرورة Re‏ 
شأنه أن Eas‏ بعثآ للحياة من جديد ؛ مثل تعاقب اليل والتهارء وتتابع الفُصّول والسّنين» 
وتكون القمرء وأَدُوله . 

والطوفان "ڏو طابع كَوْنِي"؛ لا تكاد تخلو منه BUS‏ من التقافات " . Aad‏ سومر التي قد 
تكون وضعت أُسسسه الأولى شرق » والهند الفيديّة Védique‏ التي قد تكون بلورته في الحقل 





(1) Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, p. 182. 
(2) Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t. 1, pp. 74-75. 
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GLEN‏ الهندوأُورُوبِي Pte‏ حمّى اليوم» والطوفان قائم في مخيال الششّحُوبٍ قاطبة» 
لا باعتباره حَدَئاً ماضياً ولّى عهده» وانتهى» LÉ‏ بوصفه B‏ مستقبليا منتَظراً لنهاية الكون» 
ss‏ الحياة» يُشكّل الطوفان ‏ الذي وقع في ذلك الرّمن القديم الغابر. CS.‏ له؛ أو مثالا 
أصلياً Prototype‏ . فطوفان ذلك الرّمن لا وظيفة له» غير أن ES‏ الإنسان إلى أن التهاية قريبة» 
وأنّ الخالق جاهز ‏ دوما «JEU‏ ووَقْف الحياة؛ وما على الإنسان إلا الاستعداد لذلك 
> » الذي قد ينتهي به إلى جتنه الضائعة وسمائه المفقودة . ولا سبيل إلى الفوز بذلك إلا 
بفضل الطوفان: تلكم الواسطة» التي بها يتم 292 من الأرض إلى السّماءء من تحت إلى 
فوق. تلك هي صورة الطوفان التي تُرسّخها القَصَص ÉGI‏ الإسلامية . لقد جعلت المياه تفور 
وتفور؛ والسفينة ترتفع وترتفع : AE CLIU pah‏ والحيوانَ: غمر Sa‏ والهضاب 
والجبالَ الشامخة» ولم يق في الوجود غير الجودي” à‏ وهذه السفينة المرتفعة» حى كان اللقاء. 
GE‏ قَحَطَْتْ عنده رحلهاء ونعمت بالحياة فيه » ونعم بصحبتها . فالجودي سماء عالية وجنّة 
خالدة. والسّغينة روح انحل عنها دَنّسهاء وطهرها الماء i>‏ الصماء» ولقّها الإيمان Ó‏ 
وأسلمت إسلاماً تام . ها هي تطوف بالبيت» بمكة » أربعين يوم" وهي في طريقها الْصعّد 
إلى هنالك» إلى الجودي . ها هي كالروح » طاهرة GEDY deg‏ بتلك السّماء الطيبة . 

ولم تكن الرّحلة إلى الجودي سهلة . لقد استغرقت مائة وخمسين يوما“ ؛ قضتها في 
موج هائج e PULLS‏ وعلى ارتفاع تجاوز أعالي JLH‏ تجاوزاً مهولا . لقد كانت BASI‏ 
سائرة بهم على وجه الماء » الذي قد طبق جميع الأرض» حتّى طفت على رووس الجبال» 





Mircea Eliade, Aspects du mythe, pp. 79 - 80.‏ )1( 
)2( ”قال مُجاهد (104/ 722 ): وهو )= الجودي) جبل بالجزيرة» تشامخت الجبال ‏ يومئذ من الغرق؛ وتطاولت؛ 
وتواضع à a‏ عر وجل » فلم بغرق» وأرست عليه سفينة وح" » ابن كثير» التفسير» Pg‏ ص428 . 
(3) ' وقال del‏ بن حنبل » عن عكرمة (105/ 723)ء عن ابن عباس قال : كان مع تُوح في السّفينة ثمانون رجلاء 
معهم أهلوهم » pal‏ كانوا فيها مائة وخمسين يوماً» وإ الله وجه السفينة إلى ce‏ فطافت بالبيت أريعين يوا كم 
وجهها إلى الجودي » فاستقرت عليه“ » ابن كثير» التّفسيرء ج2» ص 428 
(4) ابن كثيرء التفسير» ج2؛ ص 428. 
(5) وهی رى يه فى ES Cr‏ 4» هود11/ 42. 
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وارتفع عليها بخمسة عشر ذراعاًء وقيل بثمانين ميل" . كانت سائرة وم لا يعلمون لها 
مستقراًء ولا يفقهون لها ces‏ ولكن الإيمان كان يلك عليهم أنقسهم » ذلك الإيمان الذي لم 
تزده الرّحلة إلا شدة وقُوّة وبأساًء وقد امتلأت قُلُوبهم بثقتهم في أن السفينة كانت 'جارية على 
وجه الماءء سائرة بإذن الله وتحت كنفه وعنايته وحراسته وامتنانه" 

كانت الرّحلة «LE‏ ولكنّها كانت رحلة الحظوة والدريّة laii le‏ التي 
تتجلّى في هذا call‏ الذي طهرهم» وفي هذا البيت (=الكعبة)ء الذي طافوا به » فتزعت عنهم 
آثامهم » ورقعت عنهم أوزارهم . 

واذا كانت الرّحلة شاثّة فلأنّها رحلة المرُور من الأرض إلى السّماء؛ من العالم ادنس 
إلى العالم à At‏ الذي ينتصب هذا الجودي رمزاً لهء وقد ارتفع ارتفاعاً لا تعرفه الجبال 
غيره» فكان ا لجبل» وليس الجبل » كان شيئا آخر أعلى وأرفع وأمتن: LS‏ تشامخت الجبال 
- يومئذ ‏ من الغرق» وتطاولت» تواضع هُولله عر وجل» فلم Va‏ ولا كانت الجبال 
لا تعصم من أمر الله“ قام هو عاصما بإذنه . كان رمز الإسلام والحُضوع ؛ فكان مستقراً لروح 
اصطفاها الله اصطفاء . لذلك نرى تُوحاً في القصّة يحرص على ألا يشوب هذا المكان التَسُوي» 
فيُسارع ‏ جرد استقرار سفينته عليه إلى hs‏ من کل Pa‏ مشبوه فيه . بدأ poele‏ 
الراب : "فبعث الغراب ليأتيه بخبر الأرض؛ فذهب ووقع على الجيف» Ob‏ ولم ca‏ 
فنجا الجودي من شره؛ وهو الذي كان رمزاً من رمُوز AN‏ وعمل إبليس O‏ . إن ا جودي مكان 
crade‏ ليس في حاجة إلى عراب eg‏ يكون عليه نزيلاً . إن ا لجودي يحتاج إلى Jta‏ هذه 





(1) ابن كثير» التفسير» ج2» ص427. 

(2) ابن كثير» التفسير» Rg‏ ص427. 

(3) ابن كثيرء التّفسير» 2 ص428. 

)و قال ge‏ إن ha EE‏ يرت VUS UT‏ عاص الوم مال إل من وحم حال eg‏ 
Le‏ 6 هود11/ 43 . 





z DŠ 
ابن كثير» التّفسير» ج2» ص428.‎ )5( 
193 192 انظر عملنا أعلاه» ص ص‎ )6( 
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الحمامة التي بعثها وح » فعادت إليه بالخبر المبينء وهي تحمل ورق ot‏ إيذانا بعهد السّلم 
والصفاء » ورصّى الله عن عبده» وتمكينه من الشّجرة المباركة » التي تقوم بديلاً لتلك الشجرة 
التي كان آدم yh‏ في أو عهده بالحياة . وعادت إليه الحمامة والطين يُلطّخْ Giles‏ الطين» 
ذلك الذي Je‏ في الزّمن القديم أصل البشر» pe‏ منه الإنسان في السّماء ساعة سواه الله 
بيدَيه . إن هذا الطين تحمله تلك الحمامة؛ وترتفع به من الأرض إلى الجوديء يُذكر بذلك 
الطين القديم الذي حمله EU‏ من الأرضء وارتفع به إلى السّماء؛ فسوي منه آدم . D‏ 
تُوحاً؛ ذلك الإنسان من طين» خليفة آدم في الأرض» ليرمز وهو يطأ الجودي/ السّماء 
برجليّه » بعد أن ارتفع عن الأرض التي كانت تشد إلى تحقيق ذلك الحلم» الذي ما افك 
يُراود الإنسان في حنينه إلى السّماء؛ التي تجعل aa‏ الطوقانٌ رمز للعبُور إليهاء فيحمل 
في خضمه CE‏ ويطهّرهاء ويعود بها إلى جنها الضائعة. إن الطوفان يُصبح على هذا 
الأساس ‏ رابطاً من الروابط القائمة بين الأرض والسّماء وأنَّى له ألا يكون كذلك وهُوماء 
صرف» والماء ‏ وقد رأينا ذلك في فصل سابق fol.‏ العناصر التي قامت تربط بين Sao‏ 
pdl‏ تق بينهماء بعد أنْ كانا رتقاً. 

ويكتسي الماء في Las‏ الطوفان قُدسيّة خاصة » فما كان منه مطراً كان مصدره السّماء» 
منها استمد قُدسيّته » وما كان GS‏ منه من الأرض كان قد فار من التنانير التي هي مكان الثّارء 
صارت تفور à Pa‏ وإ فارت تنانير ela DEN‏ واجتمع oal‏ ازدانت القصّة بالمعجزات» 
وازداد الماء قدسية » DAS‏ ورفع الدنس. 

4 الحياة الدنيا من جديد: 

ولكن؛ إذا كان الجودي سماء» فهي سماء حلم لا يدوم . لقد أفاق الإنسان على وقع 
الحياة من حوله» فنزل ‏ مرّة أخرى من عليائه . ما إن عرف توح أن الماء قد نضب fe‏ "هبط 





)0( فبعث الحمامة ؛ فأتته بورق الزيتون» فلطخت Gle‏ بالطين, فعرف تُوح ‏ عليه السّلام أن الماء قد نضب” ؛ ابن 
à LS‏ التفسير» ج2» ص 428. 

(2) يعد ابن كدير أن تفسير التَدُور' في الآية $ LÉ‏ اء ثرا EU‏ 4 هود11/ 40ء بمكان الثار أظهر: 
'صارت الأرض ge‏ تفور» حى فار الماء من التناتير» التي هي مكان التار» صارت تفور ماء» وهذا قول جمهور 
الف وعلماء الف" » ابن كثير» التفسير» dg‏ ص426 . 
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إلى أسفل الجودي» فابتنى قريةء وسمّاها ثمانين» فأصبحوا ذات يوم» وقد تلت ألسنتهم 
على ثمانين ai‏ أحراها à, GOLAN‏ فكان بعضهم لا يفقه كلام بعض» فكان تُوح يُعبّر 
Page‏ ويشكل هبوط تُوح إلى أسفل الجودي صورة جديدة لهبوط الإنسان من السّماء» 
Ds‏ بناءه قرية جديدة لهو رمز لبناء حضارة بشريّة جديدة» La‏ تعدّد الأجناس وتدوع 
cout‏ ولكن؛ يميّزها ‏ بصفة خاصة ‏ روز جنس جديد من بينهاء هو الجنس العَربي» 


So 


وظهُور 28 جديدة؛ هي اللّخة العرييّة . 

فإذا كان الطوفان لم ينجح في JE‏ الإنسان العَرّبي الإسلامي مقيماً على الدّوام في 
السّماء» K‏ مكنه من حظوة لا مثيل لها. لقد جعل لسانه أحرى لسان» وفي هذا خير عزاء 
عن Ea‏ ضائعة » لدی إنسان CS‏ حياته على إبراز تفوقه وتفوّق a‏ التي کان لها شأن كبير 
ساعة اضطلع صاحبها ببناء حضارة قوامها دين سماوي انّخذ العريبة A‏ 

l‏ فقد خرج من الطوفان قويّا مُعرَراً: جعلته La‏ يفهم ed‏ الثمانين» 
ويتكلّمهاء ويقوم واسطة بين أصحابهاء وناطقا باسمهم . لقد Jai. RE‏ هذه الرحلة 
الطويلة والدّريّة الشّاقّة ‏ أن يتجاوز ذلك ا لخطاب» الذي وقفه من قبل قُرُوناً على قومه» 
فانقلب صاحب رسالة إلى A‏ أجمعين على اختلاف أجناسهم cts‏ خرج توح من 
الامتحان مكرما فإ الدين» وقد كان تُوح Ca‏ عليه» كان هو الفائز الأول» فعم 
البلاد والعباد. 

2. الطوفان والتجذر في الحقل العَرَبِي الإسلامي: 

ليس الطوفان إبداعاً RCE‏ ولا Dre UE‏ يهودياء Las‏ هو قديم K‏ 
الإنسان» da‏ بتجدده» حاضر حضورا مكنا في كل الأصقاع» ولكن كل ثقافة أعطته 
من ميزاتها الكثير» وطوعته وفق ديائتها ومعتقداتهاء Eirg‏ في ثربتهاء وأضفت عليه من 





. ابن كثيرء التفسير؛ ج2: ص428‎ )1( 
4 3 5 
ماعدا في إقريقبا؛ حيث يقل» انظر مثلاً:‎ OISE وقد زخرت به أعمال كثيرة» وينت وجُوده بكثرة في‎ (2) 
Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, pp. 358 - 359 ; Mircea Eliade, 
Aspects du mythe, pp. 71 -94 ; Histoire des croyances et des idées religieuses, t. 1, pp. 74-75, 181 
- 184 ; Traité d'histoire des religions, pp. 182 - 183. 
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مخيالها صور أحلامها . وقد قامت القّصّص ÉSA‏ الإسلاميّة بهذا العمل؛ شأنها شأن غيرها 
في التقافات الأخرى: فجاء خاصا بهاء معيراً عن عالمها . 


se. 


BÖL‏ في gaias‏ الطوفان ed‏ والأكاديّة» فالبابليّة» فالتوراتية » فَالعري 
الإسلاميّة » يقف على تطور واضح في المنظومة الفكرية باثتقالنا من حقل ثقافي إلى آخرء ومن 
DR ET‏ وتبرز أهم مظاهر هذا التَطور في أن القّصّص السومريّة والأكادية » التي لعلّها 
كانت أصلاً للقصّص الأخرى » جعلت الناجي من الطوفان (زيسودرا Lisudra‏ عند سومر 
وأوتنبشتين Utnapishtin‏ عند أكاد) لا يعود إلى تعمير الأرض وقد طهرها الطوفان» Lai‏ 
ينتقل إلى أرض ميئيّة جديدة هي دلمون Dilmun‏ أو EL‏ الأنهار؛ حيث يحظى بِالخُنُود ؛ وقد 
وهبه آن An‏ وإنليل En - Lil‏ حياة كحياة الآلهة» ونفخا فيه روحاً خالدة” » وهو شيء 
سيغيب في ملحمة قلقامش البابليّة » التي تجعل البطل يفشل في الفوز EL‏ ويقفل راجعا 
إلى أرضه التي شهدت مولده» وهو Le‏ التوراة LU pa ado‏ الإسلامية لوح » 
الذي ما إن حط رحلة عند جبل الجودي» كما في القّصّص LEA‏ الإسلاميّة» أو عند جيل 
عرارات Ararat‏ كما في التّوراة» حنّى نزل منه» وعاد أدراجه إلى الأرض » التي تركها 
قبل الطوفان . 

كما نجد التطور قائما ‏ أيضاً ‏ بشأن السب الذي من أجله قام الطوفان. فبلاد ما بين 
ou‏ تُعيده إلى غضب انليل En - Lil‏ وقد أثاره ضجيج NOÉ‏ وضوضاؤهم*» 
فرأى في ذلك فساد calé‏ فقضى عليهم . وكذلك فعلت التوراة؛ إِذْ جعلت Yahweh ogs‏ 
يندم على تمكين الإنسان من الأرض» SES‏ فسخه من على وجههاء وقد بان فساده» بل 
وفساد 5 كاملة » أفرزها اقتران أبناء الإله ببنات الإنسان" . ÓI‏ القَصّص ÉGNI‏ الإسلاميّة؛ 





(1) إن المّقارنة بين هذه pa af‏ في هذه النّقافات دون غيرها يفرضه انتماؤها إلى عالم شرقي واحد؛ واقترابها 

الواضح بعضها من بعض ؛ وتشابهها حى على مُستوى الصياغة والهيكل e‏ انظر مثلآء yS‏ علي الرزبيعوء الإسلام 
وملحمة الق والأسطورة؛ ص ص 112-91 

(2) Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t. 1, pp. 74 - 75. 

(3) Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t. 1, p. 75. 


(4) العهد القديم» سفر التكوين » 7-1/6. 
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فقد تخلّصت من بعض عناصر هذا الرّمن EN‏ القديم”” الذي كان فيه الخالق حاضراً في 
الأرض يقض Geaa‏ الإنسان» وكانت فيه الملائكة تنزل إلى البشر» فتقترن بهم» فاختارت 
القول Le‏ جاء في ظاهر القرآن» وأرجعت سيب الطوفان إلى صراع بين توح وقومه» تواصل 
695« ولم ينته إل باستنجاد التبي بريه » فأنجده» EG‏ لقوى الشرّء وقضاء على الدّين alt‏ 
وإعلاء لكلمة الله وآياته المعجزات . ولولا دعاء توح على قومه» eled‏ الإنسان على الإنسان 
45 لما كان الطوفان . ولولا فساد الأعمال لما كان الطوفان. وهو ما يُعطي LL‏ جديدا» 
Less‏ بانتهاء الطوفان ‏ من أمل جديد في الفوز برضى الخالق» ويجعل النظرة إلى الطوفان 
نظرة «EU‏ فهو D‏ لم يكن سبيلاً إلى EL‏ فهو سبيل إلى الفوز بها في الزّمن اللأحق . 





(1) إن كثيراً من الأساطيرء شرقا وغرياًء as‏ الطوفان Us‏ على مزاج الإله» فيكون الطوفان اذا غضبء وثار» أو 
أراد أن يتمع بمشهد التهاية » أو آفاق من OL‏ عميق ركن إليه بعد أن خَلَقَ الكون» وقد عدّد مرسيا إلياد أشكالاً من 
ذلك القبيل » استقاها من مخزون شعُوب كثيرة» انظر : .94 - 71 Mircea Eliade, Aspects du mythe, p.p.‏ 
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الفصل الثاني: 


الحكم وانتصاب العدل 
أو 
العدل سبيل إلى القضاء على الشيطان 


DL. 1‏ يحكم: 


تقوم قصّة D. DU‏ في OTAN‏ وما حف به من قَصّصء Ds‏ في التّوراة شاهداً 
على قُدرة فن القَصّ على الخداع والتمويه والتزييف» ستراً لحقائق دثيويّة » وطمساً لوقائع 
بشرية . فهي تُوحي ‏ بفضل ما he‏ به من مخلوقات عجيبة وغريبة » من إنس وجن» وطير 
وريح » ولسان غير آدمي أنّها lo‏ في عالم لا يربطه بعالم التاس رياط » ولا سبيل إلى سبر 
أغواره عن Sub‏ بشري . 


كل ذلك خدعة ولعب . 

alle شريط سينمائي تلعب فيه اترات الخاصّة دور فعّالاً في‎ JES UE és 
وهو في‎ «Fantastique paa} فيبدو من جنس آخرء جنس خارق للعادة؛‎ « Truquage 
Us لا يتكوّن إلا من عناصر طبيعيّة ودنيوية قريبة من الإنسان. لذلك؛ فإنَّنا إذا ما‎  عقاولا‎ 
فعلي يُصِيب‎ je القّصّص التي‎ AUS تطوراتهاء وقفنا على‎ aly فيها التظرء‎ 
محض » الذي تتدخل فيه القوى الخالقة والمضادّة‎ AU المنظومة الفكريّة » فينتقل بها من التفكير‎ 
لها مباشرة في تسبير الحياة الدنياء إلى ترسيخ مبدإ قيام الإنسان مُضطلعاً بهاء مسؤولاً عنها.‎ 
منظومة ”العجيب والغريب” التي‎ aah تحر في‎ del JR OGE Las وتبعاً لذلك ؛ فإنّ‎ 
قد ضبطنا  فيما تقدّم من عملنا إطاراً للعجيب والغريب»‎ LES تُحاول الإحاطة بها . فإذا‎ 
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لا يستقيم إلا بالحفر في الزّمن الميثي القديم » والإيغال في الابتعاد بالإنسان عن عالم السّماءء 
ونفي قُدرته على السّعي القويم والتأثير الفعال في الجموعةء فنصّب الإله قائماً مكانه في الحياة 
LÉ «ur‏ نجد أن ذلك الإطار «eine‏ فتقوم فيه العناصر Ge‏ الإنسان في عالم يُميزه 
الفعل والقدرة على الإنجاز والإيمان كذلك» فتصبح وظيفة العجيب والغريب' ‏ بذلك ‏ وظيفة 
€ جديدة» Je‏ في كَشف ما كان يُخاف أن pa‏ أمره. bts‏ استعراض ما أثبنه ابن كشير 
من قّصمّص في تفسيره لكفيل DU‏ يقوم شاهداً على ذلك . 

بالرّغم من أن القَصّص تُحاول أن تُماشي القّرآن» قبي ا يا سينا 
ومنزلة عليّة» وهو الذي كان له عند الله زلفى وحُّسن ماب" فإنّها لا تتحر رج في Fo‏ 
تأكيداً واضحاً على جانبه الدنيوي» وسلطانه العظيم في الأرض e‏ وقد اختار الك بدل أن 
يختار مثل LS‏ يكون عبدا رسولا”» بل إنّها تجعلنا oi rit. Let. pe‏ 
تكن تكليفاً برسالة سماويّة » Lil,‏ هي استحقاق اله بالإرث PT‏ وبا أوتي من حكمة ثانياء 
جعلت داود أباه يمنحه ‏ بسببها ‏ لقب EN‏ 6 بعد أن جرى بينهما حوار» أبرز فيه DLL‏ قُدرته 
على أخذ المشعل من بعد أبيه » وجدارته بالاضطلاع مور النّاس : 

“لما وهب الله تعالى ‏ لداود DL‏ قال له: يا بُنِي؛ ما أحسن؟ قال: سكينة الله 
والإيمان. قال: ما أقبح؟ قال: JE‏ بعد إيمان. قال: فما أحلى؟ قال: روح الله بين عباده. 





(1) ل وَإِنَّ À‏ عِمدَنًا D‏ وَحْسْنَ مقاب 4» ص38/ 40. 

)2( "وقد ثبت في الصحيحَين Ol‏ رسول الله E‏ لما حر بين أن يكون عبداً رسولة ومو الذي يفعل ما يمر به» Lis‏ 
هو قاسم يفسم بين النّاس كما أمره الله تعالى - وبين أن يكون نبي ملكا يُعطي مَنْ يشاءء وينع A‏ يشاء؛ بلا حساب» 
ولا جناح؛ اختار المنزلة الأولى» بعدما استشار جبريل عليه السّلاة والسّلام» فقال له : : A‏ فاختار لمنزلة 
الأولى ؛ انها أرفع قدرا عند اله عر وجل وأعلى منزلة في المسادء b‏ كانت المنزلة التانية وهي الج مع املك 
كاه وح و د TATER‏ 





40 التفسير؛ شى‎ » EERST 
iia: : والعلم‎ SE أبيه داود» فيرث عنه ا كم‎ AN ن 55 ان في‎ 
HS TUE , Lee GS ماناو‎ As y 16/27 EN 4 HG y 
Stb ومن‎ JS »الأنياء78/20؛ ( وَنُوحًَا هَدَيْنَا من‎ qui jouit وَدَاوْدَ وَسُلَيمَْنَ‎ $ 


وَسْلِمَنَ م AEN‏ 84 
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: فما أبرد؟ قال: عفو الله عن النّاس» وعفو النّاس بعضهم عن بعض. قال داود عليه 
السّلام : فأنت LP‏ 

وهكذا يكون داود قد أجاز OU,‏ إجازة مكنته من تحمل النبوة» التي هي لا تعني شيعا 
آخر غير A‏ في الأرض” e‏ وهو حكم سيين من خلاله DU‏ جدارة الإنسان 
بالاضطلاع بأمور اليا مكان الله ét,‏ في أن يُصبح خليفته في الأرضء بعد الفشل الذريع 
الذي باءت به التجارب السابقة » Le‏ في ذلك تجربة داود نفسه» التي انّسم GR‏ فيها بكثير من 
التسرع» ويقليل من الحكمة » فأخطأ فيما عرض عليه من قضاياء ثم عاد إليها مُراجعا تفسه» 
حاكماً فيها وفق ما اهتدى إليه Ga‏ من حل صحيح معقول . وفيما يلي بعض هذه القضايا: 

1 - عودة الزرع والضرع: 

لانن dote GAS 58155 $ : an‏ 
oies 5‏ © ذكرابن كثير في الغرض ثلاثة أخبارء بأسانيد مُختلفة» 
ولكنّها ذات من واحد تقریباًء تُفيد أن صراعاً قام بين أصحاب حرث وأصحاب ضرع إثر نفش 
غنم هؤلاء في زرع cu À‏ فاشتكوا أمرهم إلى داود» فكان أن “قضى داود بالغنم لأصحاب 
الحرث» فخرج الرّعاة معهم الكلاب» فقال OGE‏ كيف قضى بينكم؟ فأخبروه» فقال: لو 
وليت أمركم لقضيت بغير هذاء فأخبر بذلك داودء فدعاه» فقال: كيف تقضي بينهم؟ قال : 
أدفع الغنم إلى صاحب (كذا) الحرث » فيكون له أولادها وألبانها وسلاؤها ومنافعهاء ويبذر 
أصحاب الغئم لأهل الحرث مشل حرثهم» فإذا بلغ الحرث الذي كان عليه أخذه أصحاب 
الحرث» وردُوا الغنم إلى أصحابها" » Éa‏ داود هذا الم . 

Jo)‏ في هذه الأخبار يقف على أنه EE‏ بقصّة هابيل وقابيل» التي تكاد تكون 
Le‏ مرجعيّة في الغرض . فهي تُعيد علينا صراعا أزليا بين نمطيْن من الحياة» الرّعي والفلح» 








(1) اين كثير» التفسير» ج4» ص34. 

)2( كان اليهُود يسخرون من الرسول؛ ÉY‏ كان يعد G GE‏ انظر: ابن كثير» التّفسيرء ج1ء ص130 . 
(3) الأنبياء!2/ 78 

(4) ابن كثيرء co‏ ج3 ص181 . 
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أو البداوة والحضر. وتُلاحظ هنا أن هذا الصراع لم يعد o‏ بين أخوين عدويّن» وإنّما 
أصبح جماعيا بين فريقين Pois‏ فيكتسي ‏ بذلك ‏ صبغة اجتماعيّة Úle‏ 

وتلاحظ أن داود ضَحَّى بأصحاب الضّرع في سبيل أصحاب الرّرع» فسلبهم غنهم» 
وقدّمها'قربانة إلى إخوتهم» أعدائهم» وكأنّه قضى رمزاًء بعمل كهذاء على أصحاب 
pya‏ أصحاب البداوة» وترك الحياة لأصحاب الزرع » أصحاب الاستقرار والحضارة» وهو 
مات في قصّة هابيل وقابيل ؛ إِذْ كُتبت الحياة لقابيل صاحب الزّرِع؛ وفقدها هابيل صاحب 
الضرع . وهذا من شأنه أن ETES‏ حَكْم داود مازال نمطا لتفكير تأسيسي سابق » يتحرّك تحت 
وطأة القديم» وفي إطار التسج على منوال المثال الأول» gars‏ دوما ‏ إلى البدء. 

ويقوم OU‏ في القصّة حاكماً مُضاداً لأبيه القديم» فيبشر بميلاد تفكير جديد» خارج 
عالم القربان والتّضحية بشق مقابل شق آخر. فإذا حكمه تمكين للمجموعة بفريقَيُها من منافع 
الحرث ومنافع ah‏ مُجتمعة» دون القضاء على هذا أو ذاك من نمطي العيش والملكيّة . فيقى 
أصحاب pyl‏ أصحاب زرع» وأصحاب الضّرع أصحاب ضرع » ولكنّ هؤلاء وأولشك 
سيجربون ولفترة ما نمط الحياة الآخرء الذي لم يكن لهم. لقد كان حكم LR DU‏ 
رامياً إلى إقامة الانسجام في الحياة» على اختلاف مظاهرهاء وإقامة مبد| التعايش بين 
المجموعات والشعوب» وإحلال الأمن للجميع؛ في عالم كان يتهدّده العف . هذا الف 
الذي ساهم DCE‏ في AL‏ معهء Y‏ فقط ‏ بوَقُف تضحية أصحاب الضّرع بغنمهم تكفيراً 
عن ذنب اقترفوه/ 351 25 غنمهم » ولكن؛ أيضاً برف عمليّات الأخذ بالقأر؛ لأنّأصحاب 
الضرع خرجواء وقد Lol‏ غنمهم» بكلابهم كما ورد في القصّةء وكانّهم خارجون إلى 
عنف» ثأراً لأنفسهم من إخوة أعداء . إن سلَيْمّان؛ إِذْ مكّهم من أرض» وإِنْ إلى حين» ورد 
عليهم غنمهم» وإِنْ مُستقبلاً» كان قد أوقف ما كان يضطرم فيهم من حقد وغضب» كانا 
يدان - حتماً لو بقيا فيهم ‏ إلى JS A‏ وسَمّك دماء» ولكان أصحاب الضرع» أولئك 





(1) مين القصّة الصراع بين أصحاب الحرث وأصحاب الخنم » فيرد الحديث كله في à A‏ ماعدا مرة واحدة؛ Le‏ 
تخون القصة مرجعيّتها (-الصراع بين هابيل وقابيل) : فتستعمل صاحب الحرث بدل أصحاب الحرث» كما يلاحظ 
ذلك في القصة التي أثبتناها في cel‏ والمأخوذة من: ابن كثير» التفسير» ج3» ص 181 
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الذين لهم علاقة بهابيل الآخرء قد ثأروا لأنفسهمء ولكن؛ له أي يضاً. ولو تم ذلك لتواصل 
الأمر على cale‏ ثأرء فثأرء فثأر. 

2 الطفل القربان: 

تتجلَى حكمة iQ‏ على داود أبيه في قضيّة أخرى» خلّدتها القّصّص في 
il‏ وتضمّها تفسير ابن كثير» مُختصرة في حديث مرفوع جاء فيه: 

Las”‏ امرأتان معهما ابنان لهما؛ إِذْ جاء à CSI‏ فأخذ أحد الابئيْن » فتحاكما إلى داودء 
فقضى به للكْبْرَى ؛ فخرجتاء فدعاهما OL‏ فقال: هاتوا السگین؛ آشقه بيتكماء فقالت 


الصغرى : يرحمك الله هو ابنهاء لا LS‏ فقضى به P cal‏ 


تُوحي هذه القصّة في بدايتها بعالم يسوده التماثل SUN‏ إذ نحن في حضرة الشّيء 
ونظيره: امرأة وابنها في تواز مع امرأة وابنها. وي تكد هذا التناظر في التوراة بإضافة gaie‏ 
تخلو مته القّصّص EGAN‏ الإسلاميّة » وهو أن کل امرأة AA‏ كانت Lg‏ يرسسُخْ 
القصّة مالك في عالم الفساد RES‏ الذي eos‏ القصص EGN‏ الإسلاميّة» وكانّها تتجنّب 
بذلك ‏ تشويه OU‏ التبي» بإدماجه في عالم قوامه التشويه والفساد. ولكنّدا ثلاحظ أن 
القصة - وإ حلصت من هذا الجانب ‏ فهي ‏ بتعيينها المرأة الأولى كامرأة كُبْرَى » والمرأة القانية 
كامرأة صغرى ‏ قد جعلت من المرآتيْن ÈS‏ وأناحت لهما أن يكون صراعهما صراع 
DEN‏ » الذي يندرج في منظومة الصّراع بين الإخوة الأعداء . فتكون هذه bip. Lai‏ 
تأكيداً للقصّة التي قبلهاء والتي رأينا أنَّها تُحبِي مثالاً قديماء وذكرره . 

ولكن هذا التناظر سرعان ما يغيب بفقدان أحد لابين إثر تدخّل الذّئبء رمز العداوة 
ehn‏ *» الذي يسمح لنا في القع بأأنرى ال خارجا عن الإنسان» من فعل قوی Fa‏ 
أأخرى يعج بها الكون© . كما يلعب الذئب من جهة أخرى Chao‏ فيدل في القصمّة على 





(1) ابن كثير» التفسير» ج3: ص182 : "روا الإمام أحمد في مسنده؛ حيث قال : Lie‏ علي بن حفص » أخبرنا 
ورقاء» عن أبي A‏ عن الأعرج « عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وق '» وذكر القصة . 

)2( “الآنب عدو ظلوم كلاب لص غشوم” » محمد بن سيرين » متخب الكلام في تفسير الأحلام » > ص 159. 

(3) في القوراة يعم كر التناظر من داخل مجموعة التناظر؛ إذ يوت الطفل يفعل C‏ وهي نائمة» Do PE A6‏ 
تشعر بذلك» العهد القديم» سفر الوك الأوّلء 3/ 28-16. 
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تغير الوضعيّة وبداية eg LAN‏ الذي سيبرز من خلال تنازع AA‏ بشأن الابن el‏ 
ومُحاولة كل واحدة منهما الفوز به . ولكنّه في الواقع ‏ صراع بين GH‏ والباطل؛ بين الكلمة 
2 والكلمة الخبيثة » بين خطاب LÅ‏ الذي تتبنّاه هذه المرأة الكُبْرَى » فتُعبّر به عن نزعة 
الكبير إلى امتلاك كَل شيء» وإخضاع الآخرين لمشيئته ‏ حبَّى ولو أدّى الأمر إلى موت الآخرء 
موت هذا الطفل الرّضيع» موت المُستقبل ‏ وخطاب جديد Es‏ هذه المرأة الصغرى » التي 
تذهب إلى درجة التّضحية بنفسها في سبيل حياة الاين الرضيع . 

وقد انخدع داودء وحَكَمَ بالطفل للمرأة الكُبرَىء فبرز بذلك ‏ مُسايراً لخطاب الأمس 
القديم . OGL CI‏ فلم تخدعه المظاهرء فاجتهد اجتهاداً JE, LS‏ مشهداً مسرحيا, 
انخدعت له المرأة الكَبْرَى : لقد أمر Le,‏ الطفل شطرين» شطراً لكل امرأة» فقبلت الُبْرَى» 
نهم OUI‏ أنّها صاحبة الباطل. أما الصغرى ؛ فقد ارتفعت بها عن ذلك عاطفة الأمُومة» 
فقبلت الحرمان» مقابل O‏ يحيا الطفل » أن يحيا الآخر. 

Spy‏ نجا الطفل من الموت » فقد وضعت القصة حداً لتقديم الأطفال قرابين» إرضاء لغرائز 
إنسانيّة قديمة . ذلك أنّ هذا الطفل الذي أمر OU‏ بشطره شطرين يبرز وكأنّه ُربان يُقدّم في 
سبيل إرضاء Le pad‏ ومُواصلتها الحياة في كنف الانسجام. ولكنْ؛ نظراً إلى أن العمليّة كانت 
Elat‏ وحسبء وأنا الطفل كب له الحياة» فان في ذلك ما يسمح بالقول OLL OE‏ لم يقم 
بهذ العمليّة YY‏ ردا لمنظومة فكرية تقوم على الاعتقاد في القرابين» فساهم في وَقْفهاء فتنهج 
القصة ‏ بذلك ‏ نهجاً بعيداً عمًا رأيناه سابقاً من ترسيخ paal‏ التضحية وتقديم القرايين” . 

3 قصّة الكلب ودلالتها على الجنّ: 

ونختم هذا الحديث بالقصّة التالية : Of‏ امرأة حسناء في زمان بني إسرائيل راودها عن 
نفسها أريعة من رُؤسائهم» فامتنعت على JÉ‏ منهم» فاتفقوا. فيما بينهمعليهاء فشهدوا 





LL )1(‏ وظائف عديدة؛ فهولا يرمز-دائمآ إلى الف والظّلم والعداوة؛ ويُمكن أن يكون رادعاً للظلم 
Justicier‏ انظر مثلاً: .93 - 89 Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, p.p.‏ 
(2) يرى روني جيرار في قراءته لبعض pales‏ التوراة والأناجيل أن الخطاب فيها يقوم على ut‏ المتواصل إلى نقض 
فكرة القرابين» وخاصة القرابين الإنسانية à‏ ومُحاولة وقفهاء خاصة وان البهود شآنهم شأن شوب المنطقة كُلَها؛ S‏ 
ذاك» كان شاعا عندهم على الأرجح تقديم الابن الأكبر قُربانآ إلى الآلهة : 

René Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde, p.p. 338 - 348. 
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عليها عند داود عليه السّلام LÉ‏ مكّنت نفسها كلبآ لهاء قد عودته ذلك منهاء فأمر er‏ 
فلمًا كان عشيّة ذلك اليوم» جلس OUT‏ واجتمع معه ولدان مثله؛ فانتصب Liste‏ 
وتزيى أربعة منهم بز أولتك » وآخر بزي المرأة» وشهدوا عليها RL‏ من نفسها كلبآء 
فقال سَلَيّمَانَ: فرقوا بينهم» فسأل أولهم: ما كان لون الكلب؟ فقال: أسود» فعزله» 
واستدعى الآخرء فسأله عن لونه؟ فقال: أحمرء وقال الآخر: أغبش» وقال الآخر: أبيض» 
فأمر عند ذلك بقَدلهم » فحكي ذلك لداود عليه السّلام» فاستدعى من فوره ‏ أولئك الأربعة » 
فسألهم متفرقين عن لون الكلبء فاختلفوا cale‏ فأمر Pad‏ 
fes 5e‏ في GALS. asb. g yio y- aal‏ على LL‏ فإنّها تسمح 
لنا كذلك  Gt.‏ على دوره في التمييز بين «gas‏ خطاب الجاه والسّلطان الذي AS‏ 
هؤلاء الرؤساء في القوم» والذي له تأثير واضح في المجتمع » يمنحه Ñj‏ المركزء BSD Le‏ 
عن الحق» وخطاب المغلوب على أمرهء ÉA‏ في هذه المرأة» التي لا سند لها غير cle‏ 
ترفعها في وجه السّلطة» ولا تستطيع التدليل عليها. Shs‏ يتبع al‏ مُخدعاً كعادته ‏ الخطاب 
الأوّل» نجد air. OU‏ ما يستعمل من حيل» وما يخرجه من مشاهد مسرحيّة ‏ ينتهي إلى 
إبراز احق من الباطل» فيقيم البرهان على ihe‏ هذه المرأة» ويُوقف AIS‏ من الحظوة 
وا لمنصب» LS,‏ العقاب» وإن تمثيلاً» على مَنْ أوهم النّاس بغير الحقيقة . 
ولكن ما LÉ‏ الانتباه أكثر في هذه القصة هو pyram‏ هذا الكلب» والقول بتعاطيه الجنس 
مع هذه المرأة» التي لو ثبت عليها ذلك لأصبحت مثالا ومس ميثيّة » تقترن AU‏ وقد 
تجسّد كلباًء والكلب رمز لقوى الجحيم” ونوع من أنواع الجن » وشكل من أشكال الوحشيّة 
الدَاجنة» التي لازمت الإنسانء حى ألفها". فاقتران المرأة بهذا الكلب ثهمة زور af‏ بهاء 





(1) ابن كثيرء التفسيرء ج3ء ص182 ۔ 

Gilbert Durand, Les structures anthropoologiques de l'imaginaire, p. 92. انظر مثلاً:‎ )2( 

(3) إن الكلب ‏ وخاصة الأسود اللون ‏ صورة Com‏ في كثير من الأخبار LAN‏ الإسلاميّة؛ انظر: الدميري؛ حياة 
الحيوان EREN‏ ج2» ص259 . وانظر ما UE‏ هذا الصندد : مُحَمَّد عجينة » موسوعة أساطير Di‏ عن الجاهليّة 
ودلالاتهاء «lg‏ ص 298-2970- 

)4( يتجلى الكلب نظيراً للذّئب الداجن في صور LEE‏ من مظاهر المخيال في القّقافات المُختلفة » ويُمكن العودة في هذا 
الخ رض إلى : .92 Gilbert Durand. Les structures anthropologiques de l'imaginaire, p.‏ 
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AE‏ لم من هؤلاء السنّادة من نفسهاء أريد بها إخراجها من حالم Lyi‏ وريطها 
بعالم الجن» الذي كثيراً ما ريطت القَصّص بينه وبين المرأة» وربطت بينهما علاقة جد 
متكرة؛ أدّت في الرّمن القديم ‏ إلى إنجاب مشو » هو أصل الششرٌ على البسيطة . ون داود» إذ 
أمر في القصّة برجم هذه المرأة» ليهر جامهابينها وبين الفنباطين التي LEE‏ 
ولا عقاب able‏ الإنسان عليها غيره. 3J- de OGE GË‏ طعن في أقوال هؤلاء همين 
فقد طعن في القولة كلّهاء وردماتُكرُسه من اعتفاد في فساد امرأةء وعلاقتهابالأمواح 
الشريرة » مرئيّة » أو غير مرئيّة . 

إذا جمعنا بين aa‏ القّلاث ‏ التي لم تُعالجها VA‏ من زاويتها التي تخدم غرضنا تين 
لنا أن Lan‏ كان تمكين OU‏ من شرع لخلافة أبيه داود» وقد RE‏ من ذلك بفضل حكمته 
التي فاق بها أباه» فنصّبه GES‏ في النّاس من بعده . 

PE الاضطلاع‎ 4 

ما إن أضفت القّصّص الشرعيّة على ot‏ حتّى مكّنته من مقاليد اگم . ولكنّها 
جعلت له الحم امتحاناًء عليه أن يجتازه بنجاح إذا أراد D‏ يُثبت جدارته به . فوضعت أمامه 
منازعاً في الحكم ء QU‏ كما يقتضي الأمر ذلك في yaah‏ البطولات . 

ولم يكن هذا الُنازع غير الشيطان» تصور في صورة «D‏ وجاء الجرادة زوجته التي 
كان يأتمنها على خاتمه إذا أراد أن 'يدخل الخلاء» أو يأتي شيئاً من نسائه", فلم تعرف تنكّره: 
فطلب منها EUH‏ » فأعطته ed‏ ”فأخذه» ولبسهء LU‏ لبسه دانت له الشّياطين والجن 
والإنس": ونا جاءها OU‏ يطلب خاته أنكرته: وقالت: "كذبت» OGE Cad‏ فضرب 
في الأرض» وقد عرف أن ذلك بلاء ابثلي به" . 





JO)‏ . . ] عن ابن عبّاس قال: كان OL‏ السّلام ‏ إذا أراد أن يدخل الخلاء؛ أو يأتي شيئا من نسائه» أعطى 
الجرادة وهي امرأته خاتعه » فلم أراد الله أن يبتلي OU‏ بالذي ابتلاه به أعطى الجرادة ذات يوم ee‏ فجاء الشيطان 
في صورة OGE‏ فقال: هاتي خاتمي » فأخذه» وليسه » فلمًا لبسه دانت له الشياطين وان والإنس» قال: فجاءها 
eo‏ فقال: هاتي à A‏ فقالت: کذبت» لست سَليْمَانء قال: فعرف CO‏ بلاء ابثلي به" ابن كثير» 
التفسير» ج1ء ص 128 
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وهكذا نسقط من جديد في قضيّة الشيء ونظيره» فهذا G‏ وذاك OGE‏ هذا 
حاكم وذاك حاكم : ولك النطق في القصّة لا يسمح bh‏ ينتصب الاثنان حاكماء أو أن يكونا 
معأ OGL‏ بل يقتضي أن يكون أحدهما «Le‏ والآخر LE‏ أحدهما بطلاًء والآخر 
Way‏ مضاداً . وعلى TOGE‏ يكبت أنه هو الحقيقي» À‏ مُوالحاكم الفعلي . 

لقد ثبت أن AU‏ خداعة, فأنكرته زوجته؛ ورماه الصبيان بالحجارة؛ وكذبه الاس مسن 
حوله؛ وضربه صيّاد من صيّادي البحر بعصاءء et‏ ساعة جاء يطلب منهم شيئً من صيد يقئات 
. انقلبت حالته من سعادة إلى شقاء» فلا أنجده قوله إنَّه OL‏ ولا ata‏ 
التي هي هيئة GL‏ لأنّ طريق إثبات الذات في القصّة يمر عبر قناة أخرى غير قناة الواقع» هي 
قناة'العجيب والغريب". فيعود JEU AL‏ سيرورة الأحداث؛ ليدفعها إلى paN‏ وقد بات 
الح الوحيدة التي من شأنها أن à LS‏ فملكيّه خلاص» وفقدانه ضياع . 


به» وقد اشتد به الجُوع 


COL فهو كذلك رمز للميثاق الرّابط بين الله وعبده‎ E 
الله عن عبده» ولكن؛ من ناحية‎ Jos منه الشيطان»‎ EE فإذا‎ .' Page وستر وأمان له‎ 
مع الششيطان لانكسر مشروع ال الفاضي بأ يكون الإنسان خليفة‎ AU هذا‎ ut أخرى» لو‎ 
في الأرض » لا إبليس الذي هو رمز العصيان» ون عنيد لا يحكم تحت إمرة الله بل يحكم‎ 
وهو ما وقع فعلاً؛ إِذْ سقط‎ «Ai يضيع منه‎ DIS كما يحكم الإله. لذلك؛ كان‎ LE مكانه»‎ 
منه في البحرء وقد فرإليه لما أقبل عليه شرا بني إسرائيل وعلماؤهم [ . . ] فأحدقوا به»‎ 
“Pa ونشروا يقرؤون‎ 

وحتَّى يجد OGE‏ خاتمه» وضعت له القصة طريقاً تعليميّة » دامت أربعين يومآء حكم 
خلالها الشّيطان؛ وتمرس خلالها OGE‏ بالحياة» فنزل إلى عالم النّاسء وعمل في البحر» 
وحمل UT‏ بالأجر؛ LÉ‏ كان ذات يوم 'فجاء رجل؛ فاشترى سمكاً فيه تلك السّمكة التي 
في بطنها الخاتم » فدعا DU‏ عليه الصّلاة والسّلام » فقال: تحمل لي هذا السّمك؟ فقال: 
نعم» قال: بكم؟ قال: بسمكة من هذا السّمك[ . . ] فحمل UE‏ عليه الصّلاة والسّلام - 





(1) ابن كثيرء التفسيرء ج4» ص ص 37-36 
)2( محمد بن سيرين ء منتخب الكلام في تفسير الأحلام» ص ص229 230. 
(3) ابن كثير» التفسير» ج4» ص36. 
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السّمك» et‏ به إلى منزله » فلمًا اتتهى الرجل إلى بابه أعطاء تلك السّمكة التي في بطنها 
OGL taabi «ALI‏ عليه الصّلاة والسّلام» قشق بطتهاء فإذا الخاتم في جوفهاء فأخذه فلبسه 
[ . . ]4 فلم لبسه دانت له الجن والإنس والشياطين» وعاد إلى حاله » وهرب Path‏ 

لقد أثبت OU‏ بعمله ‏ خلال فترة بقائه خارج الحم وهي فترة تمام الحلقة Us‏ 
مداها الذي هو الأريعون” أله عامل جاد قنوع » يعتمد على نفسه؛ ولا يكل على غيره» 
فكان جزاؤه أن EL‏ عناصر أُخرى ؛ ليفوز du‏ امل في كم . ففعلت التوراة فعلها في 
الشيطان» فأضاع pU‏ » ثم عرض OI‏ هذا الرجل صاحب السّمك» الذي مُونوع من 
الرّسول الُساعد» فمكنه من تلك السّمكة عينهاء التي كانت بإرشاد خارق للعادة قد التهمت 
ذلك الخاتم بعينه . وهي عناصر AL‏ ا جميلة » تروي لنا عودة الميشاق بين الله وعبده DUAL‏ 
وتجديد الثقة فيه » بعد أن تحمل بلاء الله دون ثورة أو كفر أو جحود . وتلعب هذه السّمكة دوراً 
US‏ في التعبير عن ذلك » A JS‏ يهبه البحر/ يهبه الله إلى Le OU‏ يفوز بضاله» 
وقد كان السّمك ‏ مذ بابل القديمة ‏ صاحب الفضل على الإنسان» يتقمّص في سبيله الأدوار» 
حى أدوار الآلهة PUS‏ 

بعودة الخاتم يعود OGL‏ إلى انم » ولكنّه حكم جديد. يشهد على ذلك الخاتم الذي 
مر بعمليّة تطهيريّة في الماء» OUT‏ الذي خبر الحياة» وعرف النّاس على اختلاف 
مُستوياتهم . وقد انطلق امم الجديد بإبعاد الشيطان الذي جعله 'في GILa‏ من حديد [ أو 
من رخام ]» ثم أطبق عليه » وقفل عليه بقفل» وختم عليه بخاتمه؛ ie‏ به» فألقي في 
البحر» حتّى تقوم e EU‏ وهي صورة عبر عن انتقال DUR‏ من الوجُود المادّي 
والحُضور الفعلي إلى وجُود باطني» وقد cd‏ عليه الأبواب داخل هذا gial‏ الذي فيه 
إشارة» ds‏ خفية» إلى صدر الإنسان. DU PS‏ تدجين لهذا المخلوق؛ الذي قام أمس 
ندا تلإله» ومُعارضاً عتيداً وحاكماً فاسداً» فاتقلب هنا روحاً معنويّة في الإنسان ثلازمه > 
تقوم الساعة"» يعيش بها حياته LUI‏ كما تأنّى» فيقطع مع تصور قديم كان قد جعل الشّيطان 





(1) اين كثيرء التفسير» Ag‏ ص37. 
(2) انظر روز العدد أريحين Wa‏ في : Dictionnaire des symboles, t. 4, article: quarante‏ . 

(3) Gilbrt Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, p.p. 243 - 247. 
.36 ص‎ Ag اين كثير» التفسير»‎ )4( 
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كائناً خارج الإنسان. وإِنّ في ذلك وقفاً لتصور ميثي قديم» وإحلالاً لقَّهُم جديد لعالم الجن 
والشياطين» وهو ما Jus‏ عليه قَصّص أُخرى حول OU‏ نصبته سيدا على جان» وسحّرت 
له الشياطين p‏ كُل E‏ وَعْوَا صٍ(2) PE Ga bis‏ يأتمرون جميعا بأمره» 
ويخدمونه خدمة متواصلة » لا يتوقّنون عن ذلك » لافي الليل» ولا في الشهارء يخافونه» 
ويهابونه» ولا يقدرون على الاقتراب من عرشه» الذي إن اقتربوا منه احترقوا* 

وهكذا يكون di OU‏ مَنْ نزع عن الجن والشّياطين هالة المجد التي كانت تُظلّهِم » 
قأرضخهم لأمره» وبيّن أن الإنسان قادر أن يأخذ بزمامهم إذا ما عرف نفسه» وخبر الحياة. 

لقد كانت حياة ATOUT‏ من آيات قهر الكابوس» الذي كان يلم بالإنسان؛ متصورا له 
في صور شى تجد أبعادها في الماضي التقيل والُرْف التليد والشيطان الرجيم . وكان موته 
كذلك -آية من تلك الآيات البيّنات » فظل سنة ميا bE‏ على عصاه وا لجن حوله» لا يرفعون 
الرؤوس » يعملون» ویلهثون» خوفاً من بطشه » وقد عمى عليهم موته» فوا بذلك انهم 
لا يعرفون الغيب» ولا يختلفون في شيء عن الإنس” » كأنّهم لا شيء غير أشرار الإنس. . 

5 الحم في الأرض وتكرار المثال الْمقدّس: 

إن ملكا دانت له الإنس ودانت له الجن والشياطين F‏ ملك على GIE‏ عظيم» ا 
ملكته Li‏ هائلاً» فمكدّنته pareil‏ من عرش تحمله الريح على بساطهاء فتنقله؛ في سرعة 





TE 


EL} )1(‏ ا الريح نجي بره Ce AE‏ والشياطين كل بناء LE‏ ص » ÉD‏ مين في OM‏ 
ص38/ 38.36 . 
)2( اين کثير» التفسيرء «ge‏ ص129 . 
ue" )3(‏ الله موت OUT‏ على ا لجان الُسخرين له في الأعمال Ép BEN‏ مكث موا على عصاه | . . ] مده طويلة» 
oortes‏ فلن كلها د الآرض رهي الأرشة؛ ضفت» وسقط إلى الارضش» ومان قد مات قب ذلك 
طويلة» تبنت الجن والإنس ‏ أيضا أن الجن لا يعلمون الغي à‏ كما كانوا يتوهّمون ويوهمون النّاس ذلك ابن كثير» 
التسير؛ ج1» ص508 ومو تفسيرللآية قتا sei‏ متم إل NS‏ تال 
UK At‏ حر تيد لی أن لوكو al ST oi‏ > سبأ14/34. وقد كانت La‏ 
SE‏ الذي استعمله co‏ م القَممّص من بعد JIEN‏ على أن الجن الذين روّجوا في الاس e‏ 
د ات اا م ی غر à‏ يجهلون ذلك الأمر جهلاً CE‏ فتُزعت عنهم المعرفة التي كانت 
pajas‏ عن البشر. . انظر الفصل الذي عقدته جاكلين الشَابّي حول cdi‏ وما أصابهم من رفع معرفة الغيب عنهم» 
bfas‏ اجاههم : .211 - 185 Jacqueline Chabbi, Le Seigneur des tribus, l'Islam de Mahomet, pp.‏ 
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البرق» أو يزيد» فيقطع ‏ في حة بصرء أو رمشة عينالمسافات الطوال: التي لا يقطعها سرع 
إلا في شهر» أو شهريْن" . وقد كان عرشه كبيراًء عظيم الشأن؛ من ولو وزيرجد ومرجان» 
تحمله الد a‏ والطواويس والحمام» ويحركه o‏ من تحت» فيدور دوران الفلك 
PEU‏ ويسبح في الفضاء Sy‏ عرش الله » الياقوتة الحمراء» سابحة على à PU‏ يُحيط 
الملائكة والأصفياء» وفيه JEE‏ ما GIE‏ الله تعالى في CP dl A‏ 


إن Le. OU‏ يُجسّده من حُكْم Jale‏ وسُلطان قوي وقٌدرة JAIN qe‏ وا رة 
E 0 Br ai‏ وو 
وإشراف مستمر على الكون وإخضاع للإنس والجن والشياطين والطير والوحوش والهواء 





(1)' كان يغدو على بساطه من دمشق» فينزل باصطخر یتخدّی بهاء ويذهب رائحاً من اصطخرء فیبیت بكابل» وبين 
دمشق واصطخر شهر كامل للمُسرع » وبين اصطخر وكابل شهر كامل للمُسرع": ابن كثير» التفسير» ج3» ص 506 
وذلك تفسير لما ورد في القرآن : 9 وَلِسُلَيِمَنَ o‏ عُدُوْهَا RE QE‏ سبأ34/ 12 وكانت الرّيح لا نحمل 
OU.‏ وحده» بل JE‏ مجلسه الذي فيه من الق مئات الآلاف: “كان يُوضع OLS‏ سثماثة الف كرسي » فيجلس 
نا يليه ua‏ الإنس» ّم يجلس من ورائهم مُؤمنو اجن » ثم يأمر الطير» cp‏ ثم يأمر الربح؛ قتحملهم» 
وتخضع الريح .رغم عظمتها ne‏ رشع D Er Are COUR‏ 
العجية الثربية: “كان OU‏ يأمر qu‏ » فتجتمع كالطود العظيم» كالجبل؛ ثم يأمر بفراشه» فيوضّع على أعلى 
منهاء ثم يأمر برس من ذوات الأجنحة» فترتفع » حتَّى يصعد على فراشه » ّم يأمر الرّح ؛ فترتفع به"» ابن كثير» 
التفسير» ج3» ص183 . اصطخر: بلدة بفارس» من أقدم M‏ وأشهرهاء بينها وبين شيراز اثنا عشر فرسخاء بناها 
اصطخر بن طهمورث ملك + كابل: في الإقليم التالث» بين الهند ونواحي سجستان» غزاها المسلمون أيام بني 
مروان؛ وافتتحوها د ياقوت » مجم البلدان» elg‏ ص211؛ tdg‏ ص426. 

)2( كان Du‏ من أنياب الفيلة مُرصّعا a‏ والياقوت والزبرجد à y‏ وقد جعل له درجة منها مُفصّصاً 
Ut‏ والياقوت والزبرجدء ثم أمر بالكُرسيّ؛ فح من جانبه JEU‏ ؛ نخل من ذهب: شماريخها من ياقوت 
وزيرجد A‏ وجعل على رووس التخل التي عن يمين الكُرسيّ طواويس من ذهب» ثم جعل على روس التخل 
التي على يسار الكُرسي تُسُوراً من ذهب مقابلة الطواويس» وجعل على يمين الترجة الأولى Fret‏ صنوبر من 
ذهب» عن يسارها أسدان من ذهبء وعلى روس الأسدين عمودان من زيرجد» وجعل على er‏ الكُرسي 
rt‏ كرم من ذهب» قد أظلًتا الكُرسي» وجعل عناقيدها درا وياقوتآ أحمر؛ فُم جعل فوق درج الكُرسي أسدان 
عظيمان من ذهب ؛ مُجوفان مَحْشُوَان مسكاً وعنبراً[ . . 1» ويتواصل وصف العناصر المكولة للكرسي» ai‏ 
والأسد والطواويس LÉ + ete‏ من الذهب والياقوت والزبرجد» تدور على تقسهاء فتنشر المسك والعدبر على 
OGE‏ انظر مُجمل ذلك في : ابن كثير» التفسيرء ج4» ص ص37 38 

)3( كثيراً ما يرد وصف العرش (=عرش الله ) مقترنا بالياقوت الأحمرء وهو مر ”من ياقوتة حمراء': ومرَة هُوذاته 
“ياقوتة حمراء" ‏ أمّا موضع العرش؛ فكان دائماً على الماء » انظر ابن كثير» à pe‏ ج2» ص ص 418 419 480 . 

(4) التُعلبي؛ عرائس st‏ ص13 . 
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والماء - ليبدو ‏ فعلاً ‏ صورة تقوم نظيرا كم الله في السّماء» الذي لا يتصوره المخيال شيئاًآخر 
غير هذا. وهي صورة مثال تُحدّث بحنين الإنسان إلى جعل حياته في الأرض صّورة لحياة 
السّماءء التي يتحرك فيها do‏ وصحبه . وقد جعلت t aail‏ هذا الثال الأرضي يُحدث بقدرة 
اله ومشيئته في جعل UOTE‏ ينعم Le‏ طلب من ريّه ؛ إذ ساله أن هبني LR‏ يُصادف 
EL‏ وملكا لاينبغي لأحد من Shs P gam‏ بلغ OGL‏ ما بلغ ء قام الإنسان يُسقط ذلك 
على نفسه » ويرسّخ حلمه بالتعالي في منظومة الإيمان» و يتحرّك في عالم ali‏ المنشود . 

6 - أسلمة القصّة: 


إن قصّة OGL‏ من القّصّص التي ورثتها الثقافة ÉGI‏ الإسلاميّة عن الثوراة. ولكنّها 
جاءت ‏ مققارنة بها في ثوب جديد؛ إِذْ طوّعتها لمبادئهاء وصاغتها صياغة G‏ وتعاليمهاء 
حتّى غاب عنها أو كاد أصلها à Ja‏ وانتفت فيها عناصرها الإسرائيليّة المترف. 
وستحاول ‏ فيما يلي تقصّي هذا التغيير الحاصل فيهاء وضبط أهدافه ومراميه» io‏ نقف 
على الُحرك الأساسي من وراء اعتمادها في الثّقافة GI‏ الإسلاميّة مرجما AB‏ 
الإسلام مسايرة لا «JE‏ ولا تشو يه . وستُقيم هذه المقارنة بين oia‏ القصّة في القوراة* ١‏ 
Us‏ في الأخبار التي شرحناها أعلاه» والتي استقيناها من تفسير ابن كثير» ولكنّها حاضرة 
في غيره من التفاسير وفي CE‏ التاريخ والسير وقصّص الأنبياء” . 

تندرج قصة LÉ‏ الإسرائيليّة في إطار سفر الوك وسفر أخبار الأيّام N‏ يقومان 
تخليداً لذكر ملوك بني إسرائيل؛ وما سجلوه من أحداث» وما أتوه من بُطُولات» ما يُعطي 
القصة fa‏ دنيويا» حتّى Dj‏ كان سعي علماء بني إسرائيل يقتضي Lyo-‏ إضفاء الصبغة 


W o” 


uadi‏ على الأعمال الدنيويّة » ويجعل التاريخ مقدّساً كالدين 









(1) انظر القصّة في : اين كثيرء التفسير» ج4» ص 39» يُوردها في تفسيرالآية ( HUE‏ 
NU‏ مْنْبَمْدِىَ ATEN‏ ص38/ 35» ويظهر SO‏ أضافت أن DL‏ طلب حكماشيها بسكم ET‏ 
(2) العهد القديم à‏ الوك الأول الإصحاح الأول إلى الإصحاح الحادي عشر؛ سفر أخبار الأيّام الأول » الإصحاح 
التامن والعشرون والإصحاح التّاسع والعشرون؛ سقر أخبار ËY‏ » من الإصحاح الأول إلى الإصحاح التاسع . 
(3) التعلبي» عرائس المجالس » ص ص 260 293؛ الكسائي» tou‏ وقصّص الأنيياء: ص ص 360-330. 

(4) Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t.1, pp. 175,191, 368 - 370. 
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Les‏ القوراة ملك ورث D‏ عن والده داودء ÉS‏ فرط في ما ورث . كان 
داود مثالاً وصورة ناصعة» قهر الأعداء؛ وقضى على الفلسطينيين» ps‏ الأرض الموعودة؛ 
وقتح الدس» وأخضع لأمره الأسم المجاورة ونظم اين Lis‏ جديداًء ووضع i‏ 
الدولةء ور سُلطان بني إسرائيل في OU UT. PS‏ فلا يحظى إلا بمكانة ثانويّة؛ 
أن ورث عن cle bal af‏ وثقافة طيبة» » كان بهما حكيماًء ثم أفسد في الأرض درغم 
ا ين من حكمة فلم يتبع أباه داود قي Liste‏ وأشرك به من الآلهة غيره؛ وينى معابد 
لأرباب زوجاته المشركات” e‏ فانكسر الميثاق بين الب ويني إسرائيل e‏ فهلكواء وعادوا إلى 

33 y į sr 

الضرب في ١‏ رمن 7 

داود التوراة هو إن باني الصرح» وحكيم الدّولة» وواهب الأرض الموعودة؛ وعميد 
الإيمان» Éi‏ سَليْمَان الابن ؛ فهو گسر لكل ما cp‏ ووقف للعهد» وسبّب في عقاب سط على 
الجموعة. 

داود التوراة مو إذنُ ‏ تاريخ بني إسرائيل المجيد» بل eaii‏ تاریخ الاستقرار» وتحقيق 
الخلم في الأرض . أما AS EL‏ القضاء الذي شاء أن يشرد الأصل» وأن تيدأ الرّحلة من 
جديد» رحلة الدوران على الذات » والعذاب المترصد من Due‏ وصوب . 

إن اعتقاداً كهذا لا يُمكن أن يتماشى والمنظومة الفكرية العَرَيّة الإسلاميّة» لذلك؛ 
ستنقضه c yaaah‏ لتجعل الولد أفضل من الوالدء معتمدةً في ذلك القرآن منطلقاًء وهو 
الذي جعل DU‏ يُصيب حيث أخطأ à Va ts‏ فنسجت القَصّص على ذلك المنوال قضايا 
أخرى » أقامت فيها DU‏ يُعارض داود» فيُخطئْ هذاء ويُصيب ذاك . فيقوم في a‏ 





(1) العهد à al‏ سفر أخبار الأيام الأول 494/11 16-8/14؟ 18/ 13-1؛ 19/ 19-1؛ 21/ 43018 1/22- 
419-149 27/ 34-1- 

(2) العهد القديم» سفر AAi‏ الأول 131/11 . يدل جود معابد أخرى سُخصّصة I‏ غير i‏ على تواصل 
الأفكار والُمارسات N De pal Eu‏ تُكونان السكان في فلسطين إذ ذاك» بني إسرائيل والكنعانييّن» انظرة 


Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t. 1, pp. 349 - 350. 
25-16 /12 الأوّل؛‎ SA العهد القديم؛ سفْر‎ (3) 
A Go وَسُليِمََ‎ 53155 $ )4 
«79.78 الأنبياء21/‎ k 
-218-211 انظر عملنا أعلاه ص ص‎ )5( 








E شهدت‎ a des A ث فيه عتم‎ 
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تفاضل جديد» يطمس عمل داود» مُؤسّس دولة بني إسرائيل وتاريخها الجيد» حسب 
توراتهم» ويشيد بعمل OU‏ مرق شملهاء في القّوراة» ورمز كث العهد بينها 
APT‏ 

تيرز لنا .من خلال ما تقدام وظيفة جديدة من الوظائف التي 5 تقوم بها القَصّصء وهي 
تُعيد رواية Aia‏ السابقة . وتتمئّل هذه الوظيفة في قيام تلك القّصّص Llas‏ سياسا 
ودينيًامُعارضاً للخطاب السياسي والديني» الذي سحت الشّمُوب القدّمة إلى ترسيخه» 
ارك ]داكي ايت رام لعا اذى ادو ار EE‏ 
لانت تتحرك إلا في إطار رمي بني إسرائيل بالفساد والتحريف» ولا د تستقيم إلا في ظل التبشير 
USE,‏ اللعنة عليهم ء ولا LÉ‏ لأبطالها إلا با حط من شأن أبطالهم . 

وإذْ كان OGL‏ يخدم أكثر من غيره الغرض الإسلامي» ja a O‏ قامت تُمجده 
حى التأليه» وقام الدين É‏ ما رمي به من تُهُم» LS‏ السسّحْر التي اعتقد فيها. حسب 
القصص اليهود» ولم يُقلعوا عنها إلا بعد مجبيء مُحَمّد» الذي بين لهم بالنص أن GLL‏ 
sr‏ « وإِنّما الشياطين كذبت» فزورت لهم الحقائق » وجعلتهم يقولون زُوراً وباطلاً في 

LÉ AP نأكك د‎ OR الى ر ی‎ ES Do 
الششرعية‎ OL حتماً بالإسلام» الذي منح‎ E ام ل‎ 
. الدينية » وجعله نبي رسولاً؛ رغم مُعارضة اليهود ذلك"‎ 





8 8 
(1) انطلافا من AS y‏ ما توا لعن Je‏ ملك GAL‏ وما فر RL‏ ليطت AE‏ 
البقرة2/ 6102 يروي ابن كثير Lasas‏ عديدة حول الصراع الذي دام طويلاً بين DU‏ والشّياطين؛ وكيف E‏ 
أوهموا EN‏ بعد موته ‏ بألّه كان يحكم وفق مبادئ à I‏ مُستدلّين ‏ على ذلك بما أخرجوا من كب في الغرض 
كانت مدفونة تحت عرشه » وقد NUE‏ على ذلك الاعتقاد» LÉ‏ جاء مُحَمّد: فتلا عليهم ما جاء به الرآن» 
”فرجعوا من عندهء وقد أدحض الله حجنهم'» ابن كثير» التفسيرء ج1» ص129. 

Cu )2(‏ كر رسول الله و فيما نزل عليه من الله DU‏ بن داودء des‏ من الُرسلينء قال من كان بالمدينة من 
اليوُود : الا تعجيون من مُحَمّدء يزعم أن ابن داود كان نبيا؟! والله ؛ ما كان إلا ساحر؟» ابن كثير» التّفسير» ج1» 
,1130 ونقرأ في نفس الموضع خبراًآخر LOS‏ : “فلمًا بعت الله En‏ وذكر داود O0‏ فقالت 
zogadi‏ : انظروا إلى e ASA‏ يخلط GH‏ بالباطل » يذكر DU‏ مع الأنبياء؛ LS,‏ كان ساحراً يركب اليح . 
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وفي سبيل إعلاء شأن DLL‏ تحولت pote‏ القصّة الأصليّة الغالب عليها الد البشري 
الدئيوي إلى عناصر عجيبة وغريبة في القَصّص العَرييّة الإسلاميّة » ee‏ بان تآية منآيات 
التحليق في عالم السماء البعيد. ويكفي لإبراز ذلك أن SI‏ بعض العناصر JČ‏ 


Pdi سلبت داود آصفاًء الخادم المخلص والرّاهب‎ para العنصر الأول في أن‎ fes 
يأتمر بأمره؛ ويبني له» ویشید» بعد أن‎ OU والكاتب الخاص”'» وجعلته جا في خدمة‎ 
شوكته » وروضه ترويضا . أما العنصر الثاني ؛ فهو يتعلّق ببناء المعبد في‎ LS OU كان‎ 
تذهب القُوراة إلى أن مُصمّمه وواضع 55 عامل حرفي مز - وضعه في‎ ll بيت‎ 
GG, HAL ملك مدينة صور» وكان آية في الخبرة» ومبدعاً‎ DGE, خدمة‎ 
العريية الإسلامية‎ pa ai عظيماً» أسهبت التوراة في وصف عمله الإبداعي الرّاقي”  نجد‎ 
تسلب هذا العامل فنَّهُ؛ لمكن منه لجن» فيقومون على بناء بيت الدس» وزينة ا معبدء‎ 
OY IK- ذاته‎ ga- JE الذي‎ G وأعمال التحت» ورسم الرسُوم » وتشييد كرسي‎ 
أوردته التوراة في‎ Le الإسلامية من أوصاف” لا يختلف في شيء‎ EGN به القَصص‎ ES ما‎ 
ويذلك؛ تكون‎ à PORN الذي هُوبيت للإله»‎ e pd وصف العرش في المعبد‎ 


OL اليهود كُرسيّه » ووهبنه‎ Ip قد سَلَبّت‎ pare 
بين عناصر القصّة ذات الأصل الإسرائيلي» وما آلت اليه في القَصَّص‎ GI إن هذه‎ 


العربية الإسلامية » بين لنا ‏ بوضوح ‏ كيفيّة تعامل الثّقافة مع الموروث الإنساني . إن الأخذ عن 





(1) صف في التوراة هو أحد الرهبان من De‏ لاوي الاين CI‏ ليعقوب» وكان هؤلاء الرهبان يُسمّون نسبة إليه - 

باسم à OUI‏ انظر: العهد القديم » سر أخبار الأيام الأوّل؛ 16/ 74ء وكذلك الملحق الخاص بانُصطلحات في : 
La Bible (T.0.B.), Ancien Testament, article: Lévites.‏ 

)2( "وان اسم الشيطان صخرا[ . . . ] وقيل آصف”. ابن كثيرء e gii‏ ج4» 0 636 وقد استعمل DO‏ هذا 

.128 في بناء بيت اقُدسء انظر كذلك» اين كثيرء التفسيرء ج1ء ص‎ ON 

(3) واسم هذا العامل .حسب التوراة - حيرام الصوري» نسبة إلى مدينة صورء وكان عاملاً مشخصّصاً في التّحت على 

البرونز خاصة » حاذقا ماهراًء وقد نحت ورسم كُل ما احتواه المعبدء انظر وَصف ذلك في : العهد القديم» سفر الوك 

الأول 51.13/7. 

(4) اين كثيرء التتفسيرء ج4: ص ص3836 . 

(5) العهد القديم » سفْر الوك à JS‏ 36-1/6. 
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الآخرين وارد دوماء ولكنّه لايتم إلا بعد تطويع وتطعيم» فتتحوّل القصّة إطاراً جديداً أو 
کی بر می رامات اا le 5, te‏ اناي . وکن هدا 
التعبير يمر عبر قناة جديدة 5 تتميّر بما تحويه من عناصر مزيدة ؛ لأن المأخوذ عن الغير لا يستقيم إلا 
في ظل إضافة العناصرء وإقحامها في العالم 'العجيب والغريب". وتخدم هذه الزيادة في قصّة 
DLL.‏ غرضِيّن OS‏ في نفس الوقت» فهي من ناحية؛ تطمس اعتقاداً أقامه شعب آخر» 
ومن ناحية أُخرى ؛ تجعل تمكين OGL‏ من وسائل خارقة للعادة قولا op‏ مرحلة 
جديدة في الحياة» RE‏ فيها من غلبة الشيطان» عدوه الأول . 
2 محم والقضاء على الشيطان: 

لاشيء في حياة مُحَمَّد يحمل على الاعتقاد بان الرجل سيكون عرضة للشيطان. فحياةٌ 
البداوة البسيطة التي عاشهاء ولبن حليمة paii‏ الذي رضعهء وقد منّت به السّماء عليها بعد 
جفاف ثدي » وشح صدره» ووضع الوزر عنه» عناصرٌ تجعله في مأمن من قيام إبليس في 
طريقه . ومع ذلك؛ db‏ مان poho‏ بالرّسالة حى وجده آمامهء aug‏ عليه ard‏ دينه ودنياه. 
فلا نفعته 'العصمة المضمونة من dt‏ تعالى ‏ لرسوله صلوات الله وسلامه عليه" ء ولا حفظته 
تلاوةٌ الكلام المقدّس ؛ الذي ل Hg de Jet‏ ولا مِنَ 
الكلام pail‏ ذاته كان عرضة للشيطان يضع فيه سجعاً كسجع القرآن”” . 

1 في سبيل الصّلح: 

ما إن قرأ الرّسول ما أنزل عليه لله 3 Peso © ei Mi Ait‏ 

حتّى ألقى إليه الشّيطان: EL‏ الغرانيق الُلى » وإنشفاعتهن Pur A‏ تلكم 








(1) ابن كثيرء التّفسيرء 137 ص 223. 

.42 /41 Li (2) 

220 'وكان ذلك من سجع الشيطان » وفتتته» فوقعت هاتان الكلمتان LS‏ لَه الغرانيق العلى» ls‏ شفاعتهن لهي 
التي تُرجى' * في قلب کل مُشرك بمكّة": اين كثير» التفسير» 13e‏ ص 223 

(4) التجم53/ 19. 

(5) ابن كثيرء التفسير» ج3» ص ص222 223 . 
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الكلمات التي Gi‏ كب الستيرة كب EN‏ كنب الحديت» والتي لم يستطع ابن كثير 
- رغم حرجه الظاهر في شأنهاء واعتباره الأحاديث الواردة فيها من الُرسلات أن he‏ 
À,‏ له أن يفعل ذلك وقد وجدها عند كثير من ارين" مثل ag AN‏ الذي رواها من طرق 
مختلفة» والبغوي» الذي تساءل بشأنهاء وحكى فيها أجوبة عن النّاس"؛ ووجدها عند 
"محمد بن إسحاق في السيرة [ . . ] والحافظ أبي بكر البيهقي في كتابه PEAD‏ ولم 
يستطع ‏ في نهاية الأمر- إلا الإقرار OL‏ الشّيطان ألقى ‏ فعلاً تلك الكلماتء ولكنّه ألقاها 
مباشرة EH ee le‏ في مسامع اأشركين ذلك » وهم وا أنه در 
عن رسول الله 4# . وفي هذا سَّعْي واضح من ابن كثير إلى التخفيف من حدة هذه 
الكلماتء وجعلها أقل وقعاًء حتَّى لايذهب في AE‏ أن الرأسول ربط علاقة ما 
مع الشيطان . 

ولكن هذا الهُرُوب من قبل ابن كثير لم يرفع عن القصّة عجيبهاء فبقي الشّيطان حاضراً 
فيهاء مر المكانة » VE‏ مباشرة في خطاب الله قائماً ندا لهء يقول السّجع مثله؛ فيختلط 
الأمر على التاس» ويستوي عندهم نوعان من الكلام؛ واحد LÉ‏ والآخر شيطانيٍ 
تتفي ادود slapa‏ » فيحلقان في عالم آخرء غير عالم التاس» الذي تقف تقف of‏ عند LE‏ 
معالجة الأمور اليومية البسيطة . وساعة اختلط الخطابان تمازجاً وتعاضداًء MS,‏ فعلهما في 
التاس جميعاً» فوقعوا ساجدين؛ مُسلمين ومشركين: في AS‏ وبلغ صدى ذلك في الحين 
المهاجرين في الحبشة؛ فعادوا لوهم إلى أرضهمء وقد BTS‏ عهد الشّقاق ولّىء وان 
الوثام عاود الجموعةء فالتأم الشّمل في Ea‏ من جديد؛ واجتمعت فيها الكلمة بعد فرقة 





(1) ابن كثير» التفسير» ج23 ص ص 222 223. 
as‏ "وقد ساقها البغوي في تفسيره مجموعة من کلام ابن عباس 
محمد بن كعب القرظي وغيرها بنحو من ذلك» ثم سال - ها هنا سوال :اكت وقع ل هتامح tea‏ الو 
من الله تعالى ‏ لرسوله > صلوات الله وسلامه عليه» fé‏ حكى أجوية عن القاس : من ألطفها أن الشيطان أوقع في 
ae A‏ فتومّموا أنه Ae‏ عن رسول الله لاء وليس كذلك في نفس الأمرء بل إنّما كان من صنيع 
الشّيطان: لا عن رسول الرّحمان بء واه أعلم'» ابن كثير» التفسير» ج3» ص 223. 
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وانقسام'" . فيتعرى أمامنا مغزى القصة» ومعه تتعرى الحالة ÉS‏ لشعب كان يعاني من 
ويلات الانقسام؛ فيتشبّث بخيط الأمل» Djs‏ كان واهيآء لعلّه يُعيده إلى سالف عهده؛ إلى 
ماضيه القريب » ذلك الزّمن الجماعي المشترك القائم على التفاف الاس حول مبادئ Rate‏ 
التي أريد لهم Of‏ يقطعوا معهاء والتي تُمثّلها في القصّة هؤلاء الآلهات التلاث اللأتي GE‏ عند 
التاس بنات الله » LE‏ عند مُحَمّد في القصّةء ذوات شفاعه تُرجى» فما قابل ذكُرهن الوارد في 
القرآن بنکران» بل سعى إلى الاعتراف بهن» وكأنّ ذكُرهن قد رجَّهء فأثار فيه مشاعر تسم 
بالحنين الشيّق والذكرى L‏ رغم ماورد عنه من رفض لآلهة أهله مد التشاة الأولى* . 
لقد التقى ‏ في هذه اللّحظة ‏ مع المجموعة» فسما بالآلهات القّلاث إلى مرتبة تُضاهي ‏ أوتكاد ‏ 
مرتبة الإله الواحد . 

O‏ محمد القصّة ليبدو على BAE‏ بهذه الجاهليّة وآلهاتهاء رغم حرص السّيرة الشّديد 
على أن ia- ala‏ بداية عهده بالحياة . منقطعا عنهاء لارابط بينه ويينهاء وقد ساعدتها في 
ذلك الأحداث التي قد يكون عاشهاء ولعبت دورها في ترسيخ هذا الانّجاه: فوفاة الأب قبل 
الولادة ووفاة ا لج بعدها بقليل رمزان يحدثان بعدم تلميه التعليم الجاهلي à‏ الذي كانا يمثّلانه » 
وبعدم إحاطته بالدرية اللأزمة لكل فتى» حبَّى يشب على عادات القبيلة وأخلاقها وقيّمها. ثم 
هذه الأ رمزالعلاقة بأرض التشأة» حرمّهاء فمارضع حليبهاء وما ره على خصال 
العشيرة» وعصبيّتها . فإذا به في حضن امرأة لا يعرف» وبين أهل يعيشون بعيداً عن حياة 





CD‏ فلم بلغ رسول اله آخر a‏ سجد» وسجد كل من حضره من ملم > أو مُشرك؛ غير أن الوليد بن الشيرة 
كان رجلاً كبيراًء فرفع ملء LA ÈS‏ فسجد عليه» فعجب الفريقان كلاهما من جماعتهم في السجود لسُجُود 
رسول الل وق » GG‏ الأُسلمون؛ فعجبوا لسجود ا مشركين معهم على غير إيمان ولا يقين» ولم يكن السلمون سمعوا 
الذي الفى الشيطان في get‏ واطم ات أنفسهم ما الى الثنيطان في أمنية رسول ل لاء ses‏ 
الشتيطان أن رسول الله 26 قد قرأها في السورة » فسجدوا لتعظيم آلهتهم» ففشت تلك الكلمة في النّاسء وأظهرها 
الشيطان حكّى بلغت أرض الحبشة ومن بها من الُسلمين [ . . ] وتحدّنوا أن اهل مكّة قد أسلموا كلهم» elles‏ 
رسول الله كلا » وبلغهم جود الوليد بن المغيرة على الثراب على des‏ وحُدئُوا أن المسلمين قد أمنوا بمكة» فأقبلوا 
سراعاً » ابن كثير» التفسيرء ج3ء ص223. 

)2( قام إليه يُحيرى» فقال: يا غلامٌ؛ أسألك بح الللآت والعرى إلا ما أخبرتني عمًا أسألك عنه [ . . ] فزعموا أن 
رسول الله وخ قال : لا تسألني باللآت و العرّى شيئاً قط ago‏ » ابن هشام » السيرة التَبويّةء م1 » ج1ء ص321. 
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EK AN‏ ونظامهاء وعلاقتها الاجتماعيّة» ودينهاء الذي كانت A‏ تقوم عليه» وتقوم 
على بقية القبائل في أدائها لشعائره» فق ما تسمح لها به» فتتحكّم في OL‏ وفي ا مكان» 
وتقبض الإتاوة . 

لقد شب Ju‏ الله يك وال تعالى -يكلؤه» ويحفظه» ويحوطه من أقذار الجاهليّة" . 
وما إن شب حكّى رسمت له السيرة طريقاً غير طريق أنداده. فها هو في الغارء يقضي الليل 
à‏ يتعبّدء نعم ؛ يتعبّد! ثم ها ya‏ في خدمة امرأة ثرية » اجر بمالها وجمالهاء a‏ 
ويتنقّل ؛ ولا وقت يقضيه في القبيلة» ولا زمن له ليحيا حياتها. وشيئا فشيئا تُصبح الخدمة 
زواجاء فيخالط أهلاً تبدو علاقتهم بعريش ومعتقداتها معدومة . فابن عم خديجة نصراني» 
ولعل أهلها جميعاً كانوا على ذلك الدّين؛ فإذا اختلط بهم وجد نفسه ‏ دون شك في طريقه 
إلى التوحيد الذي سيتدرب عليه بينهم a.‏ يكن قريب خديجة ذاك سبيله إلى قَهُم ما ألم به 
من وَّحْي » وما لاقاه من تجربة لم يعرفها من قبيلته قبله Past‏ 16 

ويتجلّى من خلال هذه الصورة البيّرة التي رسمتها السّيرة الرّسميّة تكافل العناصر جميعها؛ 
لبعد LS‏ عن حياة الجاهليّة التي كانت تحياها عشيرته » فلا هو نهل منهاء ولا هو أفاد. كان 
صفح عذراء يُمكن A‏ الجديد ‏ متى شاء أن يخط فيها حُطُوطه . كان أمياء لا علم له بالمعرفة 
aA‏ 5 في أهله » ولاعلم له AI‏ الذي يدينون به» ولاعلم له بالآلهة التي يعبدون lis.‏ كان له 
علم فعلم البداوة الأولى LÉ‏ الطبيعة البسيطة, ؛ التي تُحيط به في شعاب يني سعد . وإذا 
كان له دين» فعبادة ag‏ إلهاماً في ذلك الغار» رمز الرجوع إلى الفطرة ة الأولى . وإذا كان له 
«Jal‏ فامرأة لا سند لها غيره» وابن عم لها قد يكون la‏ في زاوية» منقطعاً هو أيضاً عن 
الناس . وإذا كان له سلاح» فالأمانة : كان الأمين DÉS‏ على المال» ويون على P ad‏ 
(1) ابن هشام» السبرة الوية؛ م1 A‏ 
)2( ثم قامت (=خديجة)» فجمعت عليها ثيابها » م انطلقت إلى وركة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قُصي » 
وهر ابن عمهاء y‏ قد تنصر» EIs‏ وسمع من Jal‏ التّوراة والإنجيل . فأخبرته ا أخبرها به رسول الله 
انه رأى وسمع . فقال 459 بن نوفل : قدوس قدوس» والذي نفس ورك بيده لئن كنت ee‏ يا خديجة» لقد 
جاءه ناموس الأكب» الذي كان يأني مُوسى ؛ É‏ لنب هذه الأمّ . فقولي له : فليثبت”» ابن هشام» السيرة التبوية » 


lg cle‏ ص صن74-73. 
(3) هذه العناصر معروفة كلها في الستيرة انظر مثلاً: ابن هشامء السيرة التَبويةء م1 ء ج2؛ ص ص81-5. 
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أمام هذا المخطاب الرّسمي تقوم قصّة الآيات الشيطانيّة خطاباً مُضاداً غايته العودة بمُحَمّد 
إلى مجموعته التي أريد له أن يقطع معهاء وإدماجه États Coo Les‏ واجتماعيّاء فربطت بينه 
بي اللا رمعت ps ta Li‏ سيا فيه زمارل SL‏ 
معها. فكان - وقد أحزنه ضلالهم یتمتی Pons‏ ولكنّه انتظرء فماظهر في الأفق هُدى 
-ولا زال-ما کان يجده منهم وأصحابه من عذاب وتكذيب . فاشتد عليه ذلك» واكتنفه 
اليأس » فاستغل الشنيطان تلك اللحظة» Qi‏ يد المساعدة» فقبلها » لأنّه ظنّها يد الله مدت 
إليه لشُخرجه من مأزق الجفاء والعزلة » أو Y‏ وجد فيها اعترافاً بآلهات قد LÉ Ra LR‏ عنصراً 
ee a‏ 
أمامه اسيل ء الطريق الوحيدة إلى اجتماع كلمة II‏ وقيام الدّولة التي كانت JŠS‏ عنده 
هاجساً لا يفارقه . فما نعه في سبيل قبامها وقيام ره في كل الوب أن يُعطي الآلهات ER‏ 

بعض المكانة » Ras‏ من الشفاعة» وهو أمر لا يضر بدينه» بل يفتح أمامه الأبواب عريضة 
E A TE‏ باو الاق E‏ 
SA‏ إذا ضمنت بعض gs‏ مُمثّلة رمز هنا في الاعتراف بآلهاتها ‏ تستطيع أن تُساعده 
وديته مساعدة لا يمكنه التفريط فيها . 

ja,‏ هذه الأفكار كانت تراوده وتختلج في فُؤاده لا ُبارحه؛ ولح عليه في يقظته» 
وثلح عليه في نومه» gio‏ أفسدت عليه صلاته» ُرصة لقائه مع ربّه : كان ذات يوم Qt‏ 
عند المقام ؛ $ à us‏ فألقى الشّيطان على لسانه: OL‏ شفاعتها لتّرجى» وإنّها لمع الغرانيق 
P‏ فانظر إلى القصة كيف HR‏ على عالمها العجيب الغريب» الذي لا يقيم 
الحُدُود بين الأشياء : فها هي تجمع بين مُحَمّد الرتسول والصّلاة العبادة والمقام gril‏ وبين 
الشيطان الشّرٌ والآلهات الإشراك والنوم الغفلة » فتُخرجنا من عالنا الكائن المعقول إلى العالم 
امُحتمل العجيب؛ حيث يبدو SC‏ الخصم dE,‏ يستطيع في E‏ لحظة أن يضع ثقله 





(1)"وكان رسول الله يق قد اشتدً عليه ما ناله وأصحابه من أذاهم و تكذيبهم» وأحزنه ضلالهم» فكان يتمنّى 
can‏ اين كثير» التفسيرء ج3» ص223 . 
)2( ابن كثيرء التفسيرء ج3؛ ص223 . 
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في الميزان» فتكون الغلبة لهذا CRAN‏ أو ذاك . ولكن محمد بصدق التفس الطيبة Piai‏ أو 
بدهاء السّياسي الحنك» أقام توازنا بين à DE‏ وتواصلاً بين LI‏ » حياة الجاهليّة وآلهاتها 
الثّلاث» وحياة الإسلام وإلهه الواحد الأعلى» فإذا الشفاعة 48 وإذا ا لحكم لهء وإذا امقام 
مفتوح للجميع » pl‏ فيه الصّلاة للّهء ويرتع فيه الشيطان» وتُوجد الآلهات القّلاث؛ وإذا 
المؤمنون والمشركون dpi‏ جَنباً إلى ce‏ جباههم إلى الراب» حى من كان منهم 
لايستطيع سُجوداً رفع إلى جبينه ثُراباً» ووضعه إليه . وفي هذا الراب الذي احتگوابه 
أجمل صورة للتّعبير الرّائع عن انتمائهم جميعاً إلى تلك الأرض » وطْمُوحهم إلى البقاء فيهاء 
ds‏ بالتنازل عن بعض الدّرجات. وقد تم هذا التّنازل ‏ فعلاً د قبل مُحَمَّد بآلهتهم؛ وقبلوا 
بإلهه» فوفر على نفسه هجرة فيها الفصل والبُعد والغربة» ووقَّروا على أنفسهم Lo‏ 
يخوضونها ضدّه» قد يكون فيها تشريدهم وتشريده» وضّمن من EUR‏ من الُسلمين الأول 
رُجُوعاً إلى الوكر» E‏ لعذاب الاغتراب . 1 

ذلك هو LA‏ 

لقد جعلت القصة MA‏ يُصيبه الثعاس وهو e aas‏ وفي ذلك فة درامية منطوّرة؛ 
لان الواقع يقت يقتضي الأيدخل الشيطان امقام حيث aa‏ الرسول» وألا تتواجد فيه الآلهات» 
وألا يقبل محمد عرضاً من جماعة أظهروا له العداء» وأظهر لهم مثله. فكان التُعاس سبيل 
القصّة الوحيد لتنجاوز الحظور ؛ وتخط عناصرها بجمال a‏ الخالد. ثم إن التُعاس من 
ناحية أخرى ‏ يخدم غرضاً فيا آخر . نه يعبر عن حالة محمد لمزم التي صار إليهاء وقد گر 
إيلام اجموعة له. وإذْ لم تجد هذه الحالة CE‏ في الواقع ؛ Sp‏ وجدته في الحلم: في 
ibt‏ غفلة عن واقع أليم » » AE‏ الشيطان» وتجلّت الآلهات؛ ss‏ وبل المشركون» 
ee db‏ » بل Les‏ سيد موقف كان فيه من قبل مخذولاً à‏ فكأنً القصصّة ضعت رفع 
كابوس كان يُحيّم على حياة مُحَمّد ولإحلال الخلاص له» ولإشعاره بالأمن» ds‏ 
للحظات قصيرة . 





)1( Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t.3, p.78. 
التفسيرء ج3» ص223.‎ a ES ابن‎ )2( 
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مُحَمّد كان يحلم إذنء LLE‏ كما يحلم الّاس» وما محمد YJ‏ بشر مثلهم! ENS‏ 
KUEN‏ ستحرمه LÉ‏ من هذا الم . فإذا الآيات تنسخ الآيات» وإذا LG‏ .من جديد ‏ وجهاً 
لوجه مع فرش » وقد خسرت قُرصة قد يكون مد إليها فيها يد الصّلح ؛ ليعود إليها الوئام 
والوفاق واجتماع PLASI‏ . 

Se‏ هذه a‏ ن - بسهولة الا لا يُمكن ‏ على مُستوى الواقع . أن ج 
وقاقاً geped osi.‏ تتنازعان السّلطان والسيادة على أرض أن تقبل إحداهما بالأخرى! 
يكن et‏ من الجزيرة» تلك الجزيرة التي تُحدّث أيامها بصراعات الإخوة الأعداء» أن 
تقبلا بالانتصاب معا على أمرها وأمر مرعاها ورود بيتها وجَمْع إتاواتها؟ لقد عصفت 
بالجزيرة العاصفة » وهبّت عليها الرّيح الصّرصرء فلا قرار لها إلا في ظل التطهير؛ لان الصراع 
قائم» وإذا كان هناك صراع فلوجود طرَكيْن » ولايُمكن أن يستوي الطرفان في احق ولاب أن 
يكون أحدهما خيراًء والآخر شرً. والقبول بالوفاق هو قبول D‏ يعايش الشرٌ الخيرٌ في حين 
تسب الجتمتات إلى اتام Bag‏ عن SE‏ عن «AU‏ عودة القرار إلى المجموعة لايكون إلا 
بالغلبة في الصراع . والغلبة SY‏ تتم إلا بالقضاءء إن واقعا bo‏ رمزاًء على الآخر الذي يُصبح 
القربان تُقدّمه المجموعة للخلاص . وقد كاد محمد أنْ يكون قربا Le pad‏ وكبش الفداء الذي 
ui‏ في سبيل القضاء على AR ges‏ 

2 3% القُربان: 


وإ فشلت مُحاولة الصلح بين مُحَمّد كريش الضحت معالم الفريقين «Ed‏ وفهم 
محمد أله كان عُرضة لإغواء الشيطان» وفهمت فريش أن لا سبيل إلى حل سلمي معه . 





(1 ) وتجدر الإشارة إلى أن ابن إسحاق قد يكون أوّل مَنْ تجاسر ودر هذه الآيات» التي عدت فيما بعد شيطانية » 
ألقيت على ا us‏ لا على LS‏ . ولعل ما وجده ابن إسحاق من ُكران قد تكون ساهمت فيه هذه BAH‏ 
بقسط t S‏ فاتهم في علمه وسيرته» فقيل عنه : dj‏ كان “يتشيّع  US‏ وقيل عنه : إنّه كان eg‏ عن 
الجهولين أحاديث باطلة"» وقيل عنه : À]‏ "كان رجلاً يشتهي الحديث» فيأخذ à CE‏ فيضعها في B‏ وقيل 
عنه : إن كان ' بجلس قريبا من التساء في Re‏ المسجد [ . . ] يُسامرء أو يغازلء التساء". وكانت هذه الاتّهامات 
صادرة عن الشاذكاني e‏ والواقدي (207/ 823): وياقوت؛ وغيرهم . انظر مجمل ذلك في المْقدّمة التي وضعهاطه 
عبد الرّؤوف سعد لكتاب السيرة التبوية لابن هشام» le‏ ج1 » ص ص62.46. 
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EN AIS GÍ من رسُول ولا‎ BUS ين‎ GSTT p عليه‎ ò gilaa 
LS 24 i د رڪم آنه ءاي“‎ ELLE يت قيس آله ما يُلقى‎ 
dús فى‎ ath فت ليرت فى ویم رض اة ونه“ ورت‎ GC بھی‎ 
عزاء وعبرةء وأيقن أن تلك الكلمات الي‎ ES ویار ° فوجد في حياة إخوته الأنياء‎ 
اجتمع حولها الاس فتنة من الشيطان ألقاها في كلام الله » فنسخها نسخاء وتجلّد بالصبر»‎ 
والآلهات القّلاث اللأئي كان فيه ا لخلاف وهو قوي‎ EE وقام إلى حرب إبليس وصحبه من‎ 
dre ih p بقوله:‎ NP رض عَنٍ‎ Y بقول الل: « فَأَصْدَعْ بمَا‎ fe 
dos أو بقوله الآخر:‎ a الأفرييرت ( وَآخْفِضٌ جَنَاحَكَ لِمَنِ تبك من‎ 
وإذبات هو وحده  النذير المبين انع الهدى الأعلى » فأنذرهم,‎ . 4 if أا آلتَذِيرٌ‎ 
آباءهم» 'فحقب‎ les وتوعّدهم؛ وس ب آلهتهم» وعاب دينهم» وسم أحلامهم»‎ 
Pau الأمرء وحميت الحرب» وتنابذ القوم» ونادى بعضهم‎ 
ّدع الأول بخطاب‎ CARS وترحاله»‎ de لهب يتبعه في‎ US وضعت فرش وراء‎ 
عارضه الثاني بخطاب: كان 'رسول الله و يتبع القبائل [ . . ] يقف على القبيلة؛ فيقول:‎ 
تُصدقوني»‎ oly bd لا تُشركوا به‎ cd رسول الله إليكم » آمركم أن تعبدوا‎ À يا بني قُلان؛‎ 
عن الله ما بعثني بهء وإذا فرغ من مقالته قال الآخر من خلفه: يا بني‎ G وتقنعوني» حتى‎ 
قُلان؛ هذا يريد منكم أن تسلخوا اللات والعرّى وحلفاءكم من الجن من بني مالك بن أقيش»‎ 
إلى ما جاء به من البدعة والضّلالة؛ فلا تسمعوا له؛ ولا تتّبعوه”". فإذا كان خطاب محمد‎ 
صاحب البدعة والضّلالة وعد‎ e AS خطاب أبي لهب تشهير شديد‎ OG دعوة إلى الله‎ 
وشيعا‎ OU التاس جميعاً؛ إِذْ كان يدعوهم إلى أن يسلخوا اللأت والعُرَّى وحُلفاءهم من‎ 








(1) الحج 52/22 53. 

(2) الحجرك1/ 94. 

(3) الشعراء26/ 215-214 

(4) الحجر15/ 89 

(5) ابن هشام» السيرة النبويّة : cp‏ ج2: ص102. 
(6) ابن هشام» LAN‏ البويّة » م1 ؛ ج2: ص102 . 
(7)ابن à y‏ التفسير» ج4؛ ص 568 


dss‏ أ وهذا المخطاب تُكرره رش مُمئّلة في شخص أبي لهب» اجتمعت الكلمة؛ وظهر 
العدوء عدو المجموعة ٠‏ فإذا كان في المدينة خراب فبفعل Jets‏ 4 وإذا كان في المدينة فساد 
فبفعل فاعل » وإذا كان في المدينة تهديد بتبديل القيّم ومسخ التقاليد وسلخ الآلهة والقطع مع 
خطاب الاس RE‏ لأبالستهم وشياطينهم فبفعل فاعل أيضاً. ولاخلاص إلا بالقضاء على 
ذلك الفاعل . ولكنٌ؛ لا قضاء على ذلك الفاعل إلا ie padl OEL‏ عليه » واختياره من دون 
غيره ep bleh‏ بدمه a‏ المدينة É‏ أصابها من فساد أو دس . وهي حالة ُذكر مد أخرى 
أصابها e A‏ فقامت كل واحدة منها متّحدة الأهل à‏ وسعت إلى Rs DR‏ به عن 
ذنبها. فلمًا أصاب مدينة طيبة الطاعون؛ اجتمعت كلمة النّاس حول كبش للفداء. اختاروا 
أوديب » اختارته الآلهة É‏ في oda‏ واختارته السلطة É‏ في كريُون Créon‏ واختاره 
القائمون على الدّين obea‏ في تريزياس Tirésias‏ والكهَة » واختاره الاس ملين في 
مجلس شوراهم . وشیا فشيئاً حَمّلوا أوديب على الاعتراف بذلك الاختيارء فوافق إجماعهم 
رضئ عنده» فكان اعترافه بأنَّه قاتل لايوس أبيه قبولاً منه أن يكون OL Å‏ المدينة الذي yalin‏ 
من فسادها ودّنّسهاء من الطاعون. لولا اجتماع الكلمة لما كان أوديب يصلح 9 يكون 
فُربانا" . ولكن؛ أيضاً لولم يكن أوديب فتى المدينة الوسيم» العادل؛ الحكيم» العاقل؛ لما 
كان يُمكن أن يقوم قُربان المدينة المفضّل . إن القربان لاب أن يكون خير ما تملك المجموعة؛ وإنّ 
القربان لا يبل منها إلا بعد إجماع تام وقد كان أوديب خير ما تملك المجموعة؛ تم حظي 
بإجماعها لكي يكون قربانها . | 

كانت فرش مريضة ء مُصدّعة الأوصال» ينخر فيها السّوس نخراًء وتختمر فيها القُورة 
اختماراً. وكان لايد لها من وف هذا à LE‏ لابدّ من اصطفاء كبش الفداء» وتقديمه قرباناً 








ai‏ تراجيديا أ ودب ملكا من أهمٌتراجيديّات سُوفُوكل.س» بل التراجيديّات اليُونايّة على الإطلاق» وقد اختارها 
أرسطوطاليس مثالا » انطلق منه؛ ليبني تنظيره ه في التراجيدياء وهي مشال للفعل التراجيدي Éd‏ في الانقلاب 
الحاصل ف في البطل من السعادة الىالشقاء . ولكن الشقاء الذي آل إليه أوديب مو الذي المدينة من شقائها 
Jet‏ في الطاعون؛ ويد الها سعادتها . فلتحقيق سعادة الجماعة ضحي المدينة بخير أبنائها » بأوديب. انظر نص 
EN‏ اجيديا في : .143 - 105.م.م Saphocle, Théâtre complet,‏ « وكذلك EGAN Le AN‏ : طه حُسين؛ من الأدب 
التمثيلي اليُوناني» سُوفُوكليس ص ص 234 320 . وقد اعتمد روني جيرار نص أوديب ملكا لإبراز يعض خصائص 
نظريته المتعلّقة بالقرابين «A AS‏ ونجد صدى ذلك في كل أعماله ؛ وخاصة في: 

René Girard, La route antique des hommes pervers, pp.42 - 50; La violence et le sacré, pp.105 - 4 


235 





للآلهة؛ يذبح أمام معبدها ذبحاً. ومن خير من مُحَمَّد ليلعب هذا الدور وهو الفتى الوسيم 
الأمين العادل eg A‏ الدنيا وأوحالها؟ مَن ذا الذي يصلح ‏ غيره ‏ ليقوم مقامه Slå‏ كانت 
وه Je 5 E7‏ € 3 50 
ريش تعرف أنه فتاها الموعود» هبة الله إليهاء فإذا أعادتّه إليه تطهرتء Gyles‏ حياتها الأولى» 
حياة الماضي ودوام التعمة . ولكن؛ بقي عليها أن تُحصّل الإجماع حول ذلك . وماخطاب أبي 
لهب ينشره بين القبائل » مشهرا بمْحَمّدء إلا الواسطة إلى ذلك . كان يسعى ‏ ومن Rs‏ 
إلى حَمْل الجماعة كُلّها على اصطفاء AUS‏ كبشها للفداءء فربانها للآلهة. وقد تم لها ذلك. 
فها هي وقد اجتمع أشرافها يوماً با حجر تتّخذ القرار بوَكْفه Us‏ عمله» وها هي وقد طلع 
عليها محمد تُجنّد رجالها جميعاًء "فوب وا إليه وثبة رجل واحدء فأحاطوابه": وأخذرجل 
منهم 'بمجامع ردائه , وقام أبوبكريبكي ذونه» ويقول: ويلكم؛ أَتقتلون رجلا أنْيقول 
Pa‏ 

فهذا الكلام . يدنه ابن كثير من بعد ابن إسحاق وابن هشام ۔يقوم دليلاً على أن الناس 
جميعاً في ETS‏ قاموا قيام رجل واحد» يبغون قتل مُحَمّد» وكأنّهم انّفقوا على ألا خلاص É‏ 
يعانون إلا بالقضاء عليه . ولكنّه نجا منهم هذه المرّة؛ إذْ أفشل أبو بكر مُحاولتهم . وإذا فشلت 
هذه المحاولة فقد فشلت مُحاولة قبلها انتدبوا فيها أحدهم i‏ عقبة بن أبي معيط » 'فوضع ثوبه 
على عنقه (Sr)‏ فخنقه خنقاً gas‏ ولولم يُقبل أبوبكر ليأخذ بمنكبه à‏ لكانوا قضوا 
عليه . وتعدّدت الُحاولات» ولا قضاء على مُحَمَّد في الأفق . 

فما السب يا ثُرى؟! 

إن هذا الإجماع يشوبه في الواقع ص ولايد من الاكتمال g>‏ يُصبح الشربان قُربانا: 
لقد "حدب على رسول الله يد des‏ أبوطالب؛ ومنعه» وقام Va)‏ وكان UY‏ حى تُحقّق 
HS‏ غرضها أن يخضع أبو طالب لقرارهاء فيرفع حمايته عن «de‏ ولو فعل ذلك لسقط 
- بالضرورة ‏ الدور الذي كان يلعبه أبو بكر بإنقاذه محمداً في كل مرة امتدّت إليه أيدي فرش . 


(1)ابن كثيرء البداية والنهاية . م2 3g‏ ص61. 
(2)ابن كثير» البداية والتهاية. «2e‏ 137 ص 60. 
(3) ابن کثیر» البداية والنهايةء م2؛ Ig‏ ص62 وكذلك ابن e plia‏ السيرة التبوية » م1» ج2» ص98 . 
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جنّدت فرش رجالها للفوز بمُواققة أبي طالب » وقد أيقنت أن لا خلاص إلا إذا قال هذا 
الرّجل ذو المرتبة العالية والمنزلة الشريفة بقولهم . أنابوا عنهم ÉA lais‏ جميع العائلات الفاعلة 
في المدينة ء وأرسلوه إليه» ÉS‏ "قال لهم قولاً رفيقاًء وردّهم ردا جميلاًء فانصرفوا عه" . ثم 
عادوا إليه مرة ثانية» Es‏ الخطاب : ”تكفه عنّاء أو D‏ وإيّاك حتّى يهلك أحد Co‏ 
كان لهذا الكلام أثره في أيي طالب» فها AT‏ تقوم cod‏ ثنازله» وإ في ذلك لفراقاً بينه 
وبينهم » 'فعظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهم» ولم يطب فسا بإسلام رسول الله وَل 
ولاخذلانه'. فكانت OGA‏ 

بدأ الشّك يُراود أبا طالب . وفي كفي الميزان فرش - وهو سيد منها ‏ من جهةء Ads‏ 
العبد الفقير إلا من كلم بردده ترديداً من جهة أخرى . ولكنّه لم يتسرّع ويحكم. كان يعلم أن 
القربان ‏ حتّى يُصبح قُربانا ‏ يحتاج ‏ أيضاً ‏ إلى رضى OLAN‏ نفسه . مدينة طيبة لم تهدر دم 
أوديب إلا ساعة اعترف» فوافق هواها. وأغامنون Agamemnon‏ لم Ft‏ إيفيجيني 
Iphigénie‏ ابنته fl Ua‏ العذراء الجميلة قُرباناً يشق به الطريق إلى حرب طروادة إلا ساعة 
قبلت بذلك» وقالت عن طيبة نفس : لا تتردّدء أبتاه» هني للإله» Aa‏ منه Pan‏ . وها هو 
أبو طالب يسعى إلى مُحَمّد: "يا ابن أخي» أبق علي» وعلى نفسك» ولا تُحمّلني من الأمر 
ما لا أطيق". كان كاله يدعوه إلى تسليم نفسه » إلى الاعتراف بالذنب» إلى القيام كبشا لفداء 
القبيلة وأهلها . ولك الفتى لم يكن أوديب يسير على هدي العشيرة؛ ولا إيفيجيني في ظلال 
حب الوالد» ولا إسماعيل في ظلمات عُصّور القرابين LUN‏ الأولى . فرفض أن يكون 
فربانهم » LÉ‏ ولو كان في التّضحية به رفعاً له إلى عالم السّماء ؛ GS‏ فيها تحليق الشّمس 
والقمر. انظر إليه كيف يتكلم » فيرفض الهلاك» ويرفض co‏ ويرفض القبيلة: 'والله لو 
وضعوا الشّمس في ييني » والقمر في يساري» على أن أترك هذا الأمر حتّى يظهره الله أو 





(1) انظر هذه الأخبار في : این كثير» البداية والتّهاية » م2 ج3 ص ص62 -63؛ ابن هشام؛ AR‏ م1٠‏ 
1 ص ص99 .101 sygn.‏ تركيبة هذا الوفد ‏ كما GLT‏ كب السيرة se‏ إسحاق» وقد نقلها عنه ابن 
JS‏ أنه كان یتکون من “أشراف فريش"» SES,‏ لكل العائلات الفاعلة فيها . 

Lai (2)‏ إيفيجيني ONE‏ في عدّة تراجيديّات أشهرها لأوريبيدس «Euripide‏ وهي التي اعتمدها راسين 
Racine‏ كتابة Racine, Jphigénie, in Théâtre complet 2, pp. 131 - 193. : La‏ 
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أهلك فيه ما تركته" . لقد كان "هذا الأمر' أقوى عنده من روابط تريطه بهذه القبيلة ؛ ومن تضحية 


0201 


RES‏ تيأس. كرّت من جديد ‏ على أبي طالب» فأعادت إليه وفدهاء وقد 
gel‏ خطابها OYI‏ وبات لا غبار عليه . ها هي تقول صراحة إن مُحَمّداً هو القربان, 
ولا فربان غيره. ها هي تطلب من أبي طالب: أَسْلم إلينا ابنَ أخيك» هذا الذي خالف دينك 
ودين آبائك؛ Dos‏ جماعة قومك» وسفة أحلامتًاء ais‏ 


وقد ذهبت ASS‏ إلى أبعد من ذلك فحملت إلى أبي طالب أجمل فتيانهاء وأنهدهم» 
وأعقلهم» وقدمته إليه تعويضاً عن محمد قائلة: aA‏ فلك عقله» ونصرهء وانّخذه ولد 


sos 


ق ". كان عمارة بن الوليد الذي قدمته ASS‏ إلى أبي طالب مكان محمد خيرٌ 


فهولك 
ما تملك؛ LS‏ كانت تعلم أله لم يكن أفضل من مُحَمّدء ولا يُمكن أن يقوم مقامه Ah‏ 
فاحتالت به ES‏ مُحَمَداً الشربان الذي اختارته » ولا سبيل إلى التراجع عن ذلك . ولكن الشليخ 
رد العرض» ورفض som‏ وقال كالسّاخر: "أ تُمطوني ابتكم أغذوه لكم» وأعطيكم ابني 
فتقتلونه! هذا والله ما لا يكون أبدا . ولم يقف الأمربه عند هذا A‏ بل قام يهجوهم هجاء 
لاذعاً في شعر خلّدته له À ICE‏ فيهم تأثيرا بالغاًء ويان خذلانه له . 

لقد daa LE‏ بفضل عزمه القوي وخطابه الجديد القائم ضد JE‏ قُربان وتضحية» 
ويفضل بعض التجذر في الأرض HE‏ في هذا العم EN‏ الشيخ الشتريف ‏ من أن يقوم Du‏ 
المدينة إلى الخلاص من انشقاقها وتفرقها وصراعاتها وسفك دماء الفريقيُن فيها. Shs‏ 
بطل القربان قامت الحرب: 'فحقبء الأمر وحميت الحرب» وتنابذ القوم؛ ونادى 


لاقام 


Lan بعضهم‎ 





(1)ابن كثير» البداية والنّهاية» م2 13e‏ ص63 وكذلك ابن هشام e‏ السيرة التبوية » cle‏ 27 ص102. 

2 ) انظر القعسة والصراع الدائر بين مُحَمّد وأني طالب وثُريش في + ابن كثيرء البداية والنهاية » 53e 2e‏ ص “ue‏ 
64 وكذلك ابن la pa‏ م1ء 62 ص ص101 103 . والاستشهادات الواردة في نصا مأخوذة من 
هأناك. وهي نفسها في GENS‏ تُورد هذه الأخبار. 

(3) ابن كثيرء البداية والتهايةء م3 ج3ء ص ص6463 . 
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لم تستطع هذه المحاولة أنْيُوقف امف . كانت كالمحاولة الأولى» مُحاولة الصّلح» 
فأصابها مثلها الفشل الذريع» وتواصلت الحياة اليا في مك في e‏ جاهليتها O AAN‏ 

3 - في ترويض إبليس والشّياطين والجنّ: 

يقوم إبليس وجُنده من الشياطين obah à A A Ts‏ لجاهليّتها العمياء. لمسنا 
ذلك من خلال الآيات الشيطاتية التي ظهر فيها إبليس لسان حال الآلهات الثّلاث؛ AU‏ 
والعرّى ومتاة. ولمسنا ذلك من خلال خطاب أبي لهب المكرّرء الذي كان يدعو فيه القبائل إلى 
عدم yai‏ العهد مع الخُلفاء من الجن . فلا وجود. في واقع LD. M‏ وجاهليّتها إلأفي 
ظل هذه القوى الْمثّلة فيما اجتمع لها من شياطين وجن. ولايقتصر ذلك على حياة العبادة 
وحدهاء بل يتعداه إلى É‏ مظاهر الحياة الفكرية y‏ والاجتماعيّة . كان لكل شاعر جني 
أو شيطان . وكان لكل كاهن أو ساحر جنّي أو شيطان. وكان لکل مُسافر وفد من AU‏ 
ويحميه . DU‏ خرج عنهم» خرجوا عنه؛ وفتكوا به. كان الواحد منهم إذا نزل وادياً أو مكاناً 
مُوحشاً من البراري يعوذ بساكنيه . تلك "كانت عادة العَرب في ele‏ يعوذون بعظيم ذلك 
OLSI‏ من الجان D‏ يصيبهم بشيء يسوءهم”". كانت الشياطين والجنْ حراس الجزيرة 
وجمُودها . وكانوا ‏ كما رأينا سابقا ‏ أوّل مَنْ عرض A‏ يُفُسدون عليه دينه . أصابه gra‏ 
في الصّلاة» y‏ في الصّلاة من الشليطان» وقولوه ما شاؤوا أن يقول» وقول 
الشياطين زور ويُهتان. فلا غرابة Of-‏ أن يُجنّد مُحَمَّد نفسه والإسلام لصراع هذه القوى 
الشريرة . فبدأ بها نضاله » وشئّها حرباً هوجاء ضدّهاء وهو يعلم D‏ في القضاء عليها قضاء 
على حُلفائها من الإنس» وما تشبّوا به من جاهليّة نكراء؛ Os‏ زعيمها إبليس رابض فيه 
يتر صّده» فان لم يقض عليه قضى عليه هو. 





(1 ) يزخر تفسير ابن كثير yaa‏ كثيرة حول هذا الصراع HN‏ بين TS‏ ومُحَمّد. وقد جربت فرش مع محمد قبل 
قيام الحرب الفعليّة بينه ما كل السبل المناحة لهاء راجية تراجعه Le‏ كان ينشر من تعاليم . فجرت معه الكلمة أولاء 
ّم التهديد والإيذاء» galain‏ منهء ومن ذلك ' ذكر الأحاديث الواردة في قصّة ا ديببة وقصة "pla‏ أبن كشير» 
التفسير» ج4» ص ص197 202. 

)2( ابن كثير» التفسير» 64 ص 429 

(3) ابن كثير» التفسيرء ج1» ص395؛ ج2» ص279 . 
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قام الرّسول-ذات مر "يصلي صلاة البح [ . . ] فقرأء فالتبست عليه القراءة"» 
لا لمرض ألم به» أو لنسيان أصابهء ولكر؛ لأنّإبليس عاوده مُستعملاً سلاحاً يصفه الرسول 
وصفاً جمیلاً قائلاً: "إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار؛ ليجعله في VAS‏ الخبيث. 
لا مسد الصّلاةفقط على LES‏ ولكنّه يرفع أمامه AN‏ رمز الشياطين» يعبدها LGH‏ 
à A‏ وکاله يدعوه إلى عبادتها مكان عبادة ريه . هذا مالم يستطع محمد معه صبراً. استعاذ 
باله ثلاثاء ولعنه بلعة الله «EN‏ وأهوى عليه ییده» فمازال يخنقه» gim‏ وجد برد لابه بين 


6) 


. الإبهام والتي تليها-‎  نّيئاه‎ aao) 

هكذا dE‏ من إبليس اللّعين. ولولا دعوة oG‏ أخيه إذْ قال: Jaos p‏ 
ÉE Joss‏ لا نی EN‏ بَمْدىَ 4" لقضى عليه قضاء Lh‏ أو كما قال الرّسول: 
الأصبح مربوطا بسارية من سواري المسجد يتلاعب به صبيان المديئة”**. ولكن؛ لا قتل إبليس 
يفيد القع ولا حبسه وربطه إلى سارية يتلاعب به الصتبيان يُضيف إليها مغزى؛ لأنا القصّة 
ما شأنها شأن الميث ‏ تبحث عن رمز لاغير. فعدم الانصياع لأمر إبليس والقبض عليه وخنقه 
خنقاً مثلما خنقوا سابقاً LS‏ كلها أفعال رسخ مبدأ تفوق مُحَمَّد على عدو الشيطان» 





(1) ابن كثيرء التفسير» ج4» ص38. 

(2) ابن كثير» التفسير» ج4» ص38 . 

(3) “عن أبي الدرداء رضي الله عنه ‏ قال: قام رسول الله يل egba-‏ فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك؛ ثم قال: 
ألعنك بلعنة الله ء AS‏ وبسط يده وکاله يتناول ÉG ba‏ فرغ من الصّلاة قُلنا: يا رسول اله ؛ سمعنالة تقول في 
الصّلاة شيئالم نسمعك تقوله قبل ذلك » Ilg‏ بسطت يدلدَ» قال رسول الله : إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار 
ليجعله في وجهي» EL‏ أعوذ بالله منك ثلاث مرات» م فلت : ألعنك بلعنة الله IAEN‏ فلم يتأخر ثلاث مرات 
ben Da‏ منها هذه : E EA‏ 
الصبح as‏ خلفه» فقرأء 2236 عليه القراءة» فلمًا فرغ من صلاته قال: لو isib‏ وإبليس فأهويت ييدي» 
فمازلت أخنقه pi‏ وجدت برد لُعابه بين إصبعي هائيّن ‏ الإبهام والتي EU‏ ابن كثير» التّفسير» ج4» ص38. Dy‏ 
نقل هذه الأحاديث عن مسلم والنسائي والإمام أحمد ‏ 

)4( ص35/38. 

Yyy )5(‏ دعوة أخي ol‏ لاصبح مربوطاً بسارية من سواري المسجد يتلاعب به صبيان المدينة' ء وفي حديث آخر 
يقول: * وأرد ت أن أريطه إلى سارية من سواري المسجد حى تُصبحواء وتنظروا إليه كُلكم فذگرت قول أخي DL‏ 
عليه الصّلاة والسّلام : Jois Jay‏ ملكا لا GE EN GE‏ ابن كثير» التفسيرء ج4» ص ٠38‏ 
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ومن ثمّة ؛ على S‏ والجاهليّة . م إن مُحَمَّداً الذي تجمع القصة هنا بينه وبين OGE,‏ كان 
قادراً مثله على ترويض الشياطين وا لجان» فحافظ على سر العمليّة التي تفتضي أن لا تفضح 
أمرآء أمرَ كه الذي لا ينبغي لأحد من بعدهء تماماً كما كان OUI‏ مع OU‏ فيحافظ 
إبليس على صُورته التي لا جسد لها ولا ملامح واضحة؛ ولكنّه يفقد ‏ ها $ وجبروته 
وتأثيره في مُحَمَّد الذي خنقه وحبسه» فروضه ترويضاًء وتخلّص منه خلاصاً Ge‏ إن القبض 
على au sua‏ وطَرده وتشريده عمليّات تُساوي في عالم القصّة العجيب AL‏ وسَّفْك 
دمه. كان الله قادراً في البدء ‏ وقد عصاه إيليس أن يقضي عليه ولكنّه طرده شر طرد» 
فحرمه من السّماء وجنانهاء وأنزله الأرض وشعابها. وقد كان في هذا لحد مثل. فهاهُو 
لايقضي على إبليس» بل يطرده من صلاته » ومن مسجده؛ يطرده من حضرته» مثلما طرده 
الله سابقاً من حضرة قُدسه . وها هو يقوم OI‏ صفاء labi t‏ بالخطاب الحق» يرويه 
حيث شاء. لقد تخلّص - في الواقع من ذلك الهوس الذي كان يسكنه سكن الجاهليّة» 
تخلّص من ذلك الكابوس Ed‏ على المدينة القلب» تخلّص من آثار الماضي وبقايا مظاهر 
Ja‏ في الأرض الفساد . الآن؛ وقد حصل ذلك يُمكنه أن يُجابه a‏ البشرٌ الذي لا JE‏ 
شيعا إذا ما قارنّاه بالوزر الذي أنهكه طويلاً. 

ومثلما روض محمد الشنيطانٌ إبليسَ روّض ‏ كذلك ohl-‏ أجميعن» "وهم كانوا عامّة 
جود إبليس”'". وقد خلَّد الله لقاء رسوله بهم في سورتيْن من سور POA‏ الذي قام .من 
قبل حائلاً بين الجن وخبر السسّماء التي كانوا يتلصّصون عليها 'يستمعون الوحي ؛ فيسمعون 
الكلمة ء فيزيدون فيها عشرا” . 

تعبرت الحال ساعة ten‏ رسوله HE‏ كان أحدهم (-الجن) لا يأتي مقعده إلا رمي 
بشهاب يحرق ما أصاب"؛ فاحتاروا في أمرهم» "فشكوا ذلك إلى إبليس"؛ Ab‏ لهم بان شيعا 





(1) ابن كثيرء التفسير» ج4» ص 169 
)2( الأحقاف46/ 32-29 ؛ الجن17-1/72. 


(3) ابن a S‏ التفسيرء ج4؛ ص165 . 
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قد حَدَّث» فضربوا في مشارق الأرض ومغاريها يبتغون الأمر PLAH‏ فقادتهم الأقدار إلى 
جذع نخلة» ساعة فجرء والرّسول يصلّي بصحبهء فاستمعوا إليه القرآن 2 LE‏ فرجعوا إلى 


قومهم da,‏ إِنَا VIE Re‏ َا دی إلى Deal‏ إا سَمِْنَا Jite‏ 






لقد قام القُرآن في هذا اللقاء الأول بين مُحَمّد وا لجن كلمة فصلاً. قام حَدَئا الْشَدَهّله 
AS S LE‏ فيهم » وقطع عليهم علاقتهم بالسّماء التي كانوا يتواطؤون» AVÉ‏ على 
isi‏ أخبارها وتحريفهاء a‏ يُوهمون التاس والكهتة والسحرة PE‏ علم الغيب. 

وقد ib‏ على ذلك زمناً طويلاً» بل إِنّهِم ‏ حتّى في عهد سََيْمَان الذي كان يعرف 
ما يخفون ‏ قد روجوا من تلك الأخبار نصيباًء م تجاسروا ووضعوا تحت كُرسيّه من es‏ نذراًء 
وانّهموه أمام النّاس بالسّحْر GRIS‏ . ولولا محمد لقامت Lg‏ حجَّة تُشوّهه في حياته؛ 
وشوه في Va‏ 

ثم كان مُحَمّد لقاء ثان مع الجن؛ جود يليس" . فقد اقتضت ظُرُوف اللقاء الأول أن 
“رسول الله تلل لم يشعر بحُضُورهم هذه à PEU‏ وكان ذلك "في ابتداء الإيحاء””. وكان 





(1) انظر القصّة في : ابن كثير» التفسير» ج4» ص165 . والاستشهادات في نصا من هناك . 

(2) الجن1/72. 

)3( الأحقاف46/ 30. 

)4( انظر عملنا أعلاه ص ص 227 228 . 

(5) انظر أخبار هذا اللقاء وظروفه والاستشهادات الواردة في نصا بخصوصه في : ابن كشير؛ التفسيرء ج4» ص 
ص 171-167 

)6( ابن كثيرء التّفسيرء Ag‏ ص 166 . مجموعة من الأخبار المروية عن ابن عباس ثيد أن الجن استمعوا إلى ÄN‏ 
والرسول يجهل payan‏ وأخرى مرويّة عن ابن مسعود يذكر فيها خُروج الرسول إلى A‏ وهو معه؛ ليقرئهم 
القرآن. وقد ذكر ابن كثير pe pad‏ من الأخبار» وحاول التوفيق بينهما قائلاً: "وقد يُحتمل أن أوّل مرّة سمعوه يقرأ 
OA‏ لم يشمر بهم كما قاله ابن عباس رضي الله عنهماء تم بعد ذلك ؛ وفدوا إليه كما رواه ابن مسعود رضي الله 
عنه' ؛ ابن کثیر» التفسیر» ج٩‏ » ص169 . وكثيراً ما يسعى ابن كثير في تفسيره إلى التُوفيق بين الرّوايات؛ Do‏ 
نضاريت» وتقايلت. 

(7) ابن كثيرء التفسير» dg‏ ص166. 
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حُضُورهم صرفا لهم من الله إليه"» بل وسمجزة لهم وْحَمَّدء أقامها الله شاهداً على Ja‏ 
الحال» ودليلاً أبرز فيه SLAN‏ شيئاً عجباً يهدي الإنس والجان إلى احق إلى الرزشد» إلى طريق 
مستقيم . فضربت القصّة لْحَمَّد موعداً جديداً معهم . فالتقاهم هُنالك» في مكان قفر؛ حيث 
حبست عنه جبال المدينة كُلّها. جاؤوه أفواجاً أفواجا "رجالاً سوداً مُستشغرين Lag UG‏ 
"أمثال a‏ تمشي في A‏ “يتقطعون مثل قطع السحاب"ء pe‏ "العجاجة السّوداء' في 
ذهاب وياب وفي لغط شديد. كانوا كُثّراً. جاء تسعة؛ ثم خمسة عشر؛ ثم جاء غيرهم على 
سين راحلة» ثم جاء ثلاثمائة» LA‏ عشر PA‏ . قام إليهم 'رسول الله يرهم بعصاءء 
ويقول: اجلسواء فجلسواء o‏ كاد ينشقّ عمود الصبح à‏ ثم ثارواء وذهبوا'. 

ذلك هو محمد كلمة الحق. انتصب eg‏ يقرع الجن بعصاه قرعاء فسكتوا يصغون 
إلى القرآن العجب في خشوع تام وخضوع لحَمّدء يسيرهم» ويُوجههم إلى الطريق الحق» 
إيذاناً بفرض سلطانه عليهم ؛ وتخلّصه من قوى الشرٌ التي جسّدتها القصّة في الرّجال السود 
والسحاب اليم والشُورالطائرة والدَواب السّائبة» وهي مواطن الأرواح الشريرة» تتشكّل 

تشكلاً طبيعيًاًء تأتيك من حيث Y‏ تدري» تكون فيك» وفي راحلتك» وفي الطير GLS‏ 
فوقك؛ وفي السّحاب يحجب عنك إشراقة الشّمس» يحجب عنك القول الحق. لقد كانت 
- من قبل هي السّحاب تحجب عنك cet‏ تحجب أخبار السّماء . ÓT‏ اليوم؛ tr‏ وجهك 
TOR‏ شعت» تَر السماء فوقكَ» ولا واسطة ولا رجل أسود ولا سحابة في الأفق . لقد عوّض 
JE OT EN‏ ذلك e‏ "ونعم العوض كتاب الله من PE‏ 

Pa إبليس وصحبه من الجن طوى صفحة المعرفة القديمة . كانوا يمثلون‎ b pi 
والشعر. وكان القرآن تفضا للسحر والشعر. كانوا يمتّلون ثقافة الجاهليّة » وكان الشرآن مضا‎ 
EE لتلك التقافة . كانوا آلهة أنداداًء وكان القرآن قضاء على الآلهة الأنداد. وقد‎ 





a ولا إل‎ cond UE HN قلا حَطَرُوه‎ ET من الجن يورت‎ BE IE وذ‎ p (D 
.29 الأحقاف46/‎ Gui 

(2) ويرى ابن S‏ اختلاف العدد من رواية إلى أخرى “دليل على تكرّر وفادتهم de‏ ؛ ما يدل على ذلك ما قاله 
الببخاري في صحيحه [ . . ET‏ ابن كثير» co‏ ج4» ص 169 

(3) ابن كثيرء التفسيرء ج4» ص171. 
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والأنبياء - قبل LA‏ تلك المعرفة G oaea‏ ولكنّهم لم يستطيعوا ذلك . قادم الذي 
غادر السماء فار من الشيطان ما إن A‏ قدماء الأرض حى وجده إلى جواره . وتُوح الذي 
فر في الفلك من الأرض وقد شوهها إبليس ما إن El‏ في فلكه حٌى وجده معه فيها. 
Us‏ الذي خضع لسلطانه الإنس والجان كان يتحرّك في منظومة EN‏ الخالدة» فيستعمل 
خاتمه مقاسمة مع الشيطان» فنراه مرة ‏ في يد pas LOL‏ في يد الشّيطان» ولا يستقيم 
الأمر لهذا أو لذاك إلا في ظل الخاع العجيب. لقد باءت مُحاولات الخلاص من الشيطان 
بالفشل . ولكن الأمر مع محمد تغير. ها pa‏ يفرض التعليم الجديد» ترغيباً وترهيباً. وها هي 
عصاه في يده تهت ali‏ ونُعلّم . في ظل الشّدة والعنف يقوم خطاب المعرفة الجديدة. Dp‏ 
لم تكن العصا فالسّيف يلط على الجاهليّة وأهلهاء يفرض التظام الجديد» النظام 
المعرفي الجديد. 

خلاص مُحَمَّد من إبليس وصحبه إيذان بخلاص الإنسانيّة من جاهليّتها التي LS‏ 
طويلاً. وخلاص مُحَمَّد من [بليبس ee‏ إيذان بخلاص الإنسان من شر الوسواس 
وانتصابه رجلا نيبا . فيتحقّق ‏ بذلك ‏ مع محمد مشروع الله القديم » الذي اقتضى ol‏ ينز ل آدم 
إلى الأرض؛ ليكون فيها نبا à‏ وليكون فيها خليفة OU‏ وقد حاول ‏ قبل Do‏ 
وأنبياء» ولكنّهم ‏ جميعاً ‏ لم يخلصوا خلاصه من قوى الشرٌ» ولم ينتصبوا مثله آخر الأنبياء 
إلى الاس أجمعين . 


الباب الرابع 
باب الخللاص 


aw leo"‏ بشيء من الباطل؛ ليكون لها 
Ge‏ على الحقّ”. 


ابن حزم i‏ طوق الحمامة ؛ ص4. 
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الفصل الأول: 


المرأة الفساد والطريق إلى المرأة الأخرى 


1 المرأة الفساد: 


1 مجمع الآلهة واللأأنثي: 

من بين مجامع الآلهة عند الشعُوب يقوم مجمع الآلهة عند اليُونان نسيج وحده. فمن 
بينها جميعا ‏ تقريباً ‏ ُو الذي يجمع على قمّة الأول E‏ والأثثى » في نظام وانسجام» 
Ds‏ حَدث صراع فإلى حين» ثم تعقبه السّلم دائمة بين هؤلاء الآلهة وأولئك الآلهات . ورغم 
أن روس Zeus‏ رب الأرياب» كان إلها دَكَراًء OL‏ الإناث y‏ من السّلطان ما 
يسمح له باحتلال أماكن مرموقة في عالم الآلهة» وأماكن مثلها في عالم التاس . وقد كان 
زوس نفسهء العاشق ق الولهان عند اليُونان» يجلبه حفيف الأنشى» إن في السّماء» وإ في 
الأرضء فلا يهدأ حتّى يسكن إليهاء هناء أو هنالك . 

بق مجامع الآلهة الشهيرة كانت مجامع تُحيّم عليها ريح É‏ تخييماء وهي تُحافظ على 
ذلك وتصون» Ay‏ الأشى إليها تهديدا بانهيار بنائها الصلب. فساعة تجاسرت تيامات 
Tiamat‏ البابليةء الإلهة/ الأم/ البحرء وو لحت عالم الآلهة تُجالسهم وترعى أبسى Ap su‏ وإليه 
تنومدء EE‏ فما كان منه إلا أن رماها Laga‏ فاسدة: ادَعى أن أبناءها ‏ الذين à‏ أبناؤهأقضّوا 
مضجعه» وأفسدوا عليه نومه . SU‏ لم يتتقم منهم» بل منها انتقم» فجنّد لها مردوك «kMa r du‏ 
الفتى الإله» القوي الشجاع» العنيف الم وي فقطّعها تقطيعاء فلا رقت نفسه لروح الأقى فيهاء 
ولا طهرت قلبه مياهها التي كانت تنساب فيها. وكذكرى لانتصاره عليها جعل من بعض جسدها 
الأرض يطؤها بأقدامه متى شاء» ومن بعضه السّماء يقيم فيهاء ويستقن. 
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وقد a- aali e Jos‏ الإله الخالق من الأثشى درجة لا مثيل لها في CE‏ 
الأولين. كان يعلم أن ا لق يكون من ا مني » فقرَر أن يكون منه » لا بالسكن إلى cl‏ ولكنٌ؛ 
استمناء. نعم ؛ هكذا تقول القّصّص : "من يد الخالق الوحيد الفريد فاض PU‏ المنوي”"” . 
كان الشقي ينكح يدهء ومن ذلك السّائل المنوي جاء الرّوج الأول شوتفنوت - Shou‏ 
.Tefnout‏ لم يستعن الإله الخالق بأشى» بل حرمها حى حقها في الإنجاب» في الق . 

Es‏ الهند التي جعلت في ثالوثها الإلهي الأول À‏ » ميترا o Mitra‏ فإنّها جعلتها 
صغيرة حقيرة» ووضعت أمامها عملاَيْن اين » يسومانها العذاب» ويناهضانها على 
السلطان» هما فارونا ati «Varuna‏ البارز» إله السّماء الليلي والمُحيطات والقائم على 
التظام في الكون» وإندرا Indra‏ إله الآلهة ورمز EU‏ عن جدارة» صاحب الحرب 
والصاعقة » يشعلها ناراً متى شاء . ولم تُخالف هذا الأمر G‏ الجوس الإلهيّة؛ لقد خلت من 
کل ريح أنشى» وخلّدت الإله أهورا مازدا Ahura Mazda‏ وضده الروح الشَرير أهرمان 
Uag «Ahriman‏ فحلان دگران۔ 

عالم الإله التوراتي الذي يوحي أحياناً he‏ استعماله اسم حلم للب لفظط 
ألوهيم «Elohim‏ الذي هو نة جمعاً؛ وب يسبب يعض عباراته LH‏ على خطاب جمع رده 
الدارسون إلى جمع الفخامة Cal. y JE pluriel de majesté‏ في عالمه المستقرٌ الأول 
من كل أنثى . ففي السّماء كان الب يوه Yahweh‏ ثم ألوهيم Elohim‏ وفي ELIN‏ 
كانت É‏ عَدَنْء لا فالح لهاء ولاصائن. GES‏ ارب الرجل يفلحها ويصونهاء ثم رآه وحيداً 
فريداً لا مؤنس له وذلك عند الرّب مكروه؛ GTS‏ الحيوان والطير تُؤنسه؛ وعرضها على 
الرّجل à‏ فسمّاها بأسمائهاء وقاسمته عيشه» ورافقته في وحدته . ولكن هذا الرّجل ‏ مع ذلك - 
لم يجد فيها ما يُلائم طبعه » فيأنس إليه” . لقد كان عالم السّماء ‏ قبل أن يعجر هذا الرأجل 





()انظر: 
Serge Sauneron & Jean Yoyotte, La naissance du monde selon l'Egypte ancienne, in La‏ 
naissance du monde, p. 39.‏ 
Jean Bottéro, La naissance du monde selon Israël, in La naissance du monde, p- 210.‏ )2( 


19-18 /2 e SN سفر‎ à العهد القديم‎ (3) 
248 


المخلوق عن عدم رضاه بالعيش بين الحيوان والططير في EH‏ يأكل منهاء 
ولا يشقى » تحت إمرة ارب الأعلى ‏ عاماً خالياً من الأنثى » التي لم تقم إلا ساعة شاء الرتجل 
غير ما cet‏ الذي اختار Di‏ يكون الطير ولوان اسا لعيدء . فحواء التُورائيّة جاءت 
برغبة من الإنسان إلى شيء آخر يأنس إليه . 5 D‏ عنه ذلك , وأعطاء ما شاء . فسارإلى 
ما سار إليه: bya‏ وشقاء. 1 


نحن كما هو معلوم لا مجمع للآلهة عندنا. ولكن سماءنا تعج بكائنات جعلها 
أجدادنا من العلماء جواهر بسيطة ذات حياة ونظر وعقل» وجعلوها "جواهر LS‏ عن طلب 
5 والشهوة خاصية الأنثى | رة التي جعلت نهمها «Pa‏ فإ ارتفع ملائكتدا عن 
الشّهوة فقد ابتعدوا شوطاً كبيراً عن عالم الأنثى الكريه . وقد OAE‏ الملائكة بفضل 
الأوصاف التي حباها بها الرّسول وعُلماؤنا من بعده ‏ في ثربة EA‏ وا جبروت والشدة البعيدة 
an‏ شاسعاً عن كل رقّة ولين وُطفء فكان حَمَلَهُ العرش أوعالاً à Pile‏ وكان LAGI‏ 
'غلاظا dois‏ شديدي الخلقء لا يُقاومونء ولا يغلبون””. كانت الملائكة لكثرتهم لا عرف 
عدّهم غير «Va‏ يدخل البيت المعمور منهم "في كل يوم سبعون ألف LT‏ لا يعودون إليه 
آخر ما opte‏ وكانوا يتتشرون في السّماء انتشاراً» حى أطت بهم ges Él‏ لها أن das‏ ما 
ار ا ٠‏ ]وما فيها موضع vs‏ ولا كف الأأفيه مكلك 

ائم» أو ملك ساجدء Pas LL jf‏ وهم le.‏ كثرتهم ‏ لا يتناسلون؛ لأنّه لا إناث 
بينهم . . وكان الملائكة جند الله( ولا يكون الجند إلا من شداد ذُكُور مثلما كان جند طارق من 
شداد البربر. ومن ALSA‏ حاز مرتبة عالية عند الله؛ J‏ جبريل وإسرافيل وميكائيل 





(1) زكرا القزويني » عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» ص56. 

(2) انظر عملنا أعلاه ص ص 102101 . 

(3) ابن كثيرء التفسير» ج4؛ ص73 . 

(4) اين كثير» التّمسيرء ص444. وجاء في GE p OLAN‏ مگ Via Ste‏ يصون أنه مآ أمَرَهُمْ odii‏ 
مَا يُؤْمَرُونَ 4 التحريم66/ 6. 

ai 5} )5(‏ جود رَبَكَإِلَا هر 4» المدذثر74/ 31. 

(6) ابن كثيرء التفسيرء ج4» ص445. والكلام من حديث للرسول. 

(7) ابن كثير» التّفسيرء ج4» ص445. والعيارات مأخوذة كلها من أحاديث مرويّة عن الرسول. 

(8) القثم48/ 4« 7. 
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وعزرائيل ورفائيل» وهؤلاء ذكُور بأسمائهم» وذُكُور بتجلياتهم » فجبريل LS‏ كان gb‏ 
مُحَمّداً بالوحي في صورة رجل”": وولا جاء وصحبه يحملون البشرى إلى إبراهيم bshs‏ 


a), o, 


جاؤوا في صور رجال شان ”'. 


إلى جانب الملائكة كان في حضرة القُدس إبليس . وكان ذَكَرَاً بين ea‏ وكا نآدم. 
وكان ‏ أيضاً. گرا بين الذُكُور. وعلى رأس السّماء السابعة كان الله عليهم جميعاً؛ a pas‏ 
لا يستوي عنده الذگر والأنئى”» لفضل ذلك على هذه "في الو والجلد في العبادة"". وقد 
قارع الله لمشركين ساعة نسبوا إليه الأشى» وخصصُّوا أنفسهم O U‏ وانّهمهم LOU‏ 
التي plages‏ قِسْمَةٌ Lie‏ 4 ؛ أي ge‏ باطلة”” . 

كانوا جميعاً في السّماء» وكان النُظام قائماً. التحموا بها التحامآء حتَّى إن آدم بقي 
مطروحاً عليها أربعين يوماً أو أربعين سنة أو أكثرء يُلامسهالماساًء لا يعرف لذَّة غير D‏ 
ولاتعرف غيرهم su‏ 

ذات يوم وهم في غفلة من أمرهم : أخذت آدم Eu‏ من نوم» وغادر إبليس الجنّة 
لأمرء وانهمك اللائكة كل إلى عمل i‏ دخلت حوّاء/ EE‏ فضاءهم المعمور. ودخلت معها 
البلبلة . الملائكة تسأل آدم عنها مَنْ تكون؟ وإبليس يسعى إلى إغوائهاء والحيّة تزحف إليهاء 
حى أصبحت US‏ هي وآدم يغض الطَّرْف مرّة؛ يتجاهلهاء À‏ يسعى إليها يتذرقهاء والله 
يُصدر الأمر: الإهباط» الإهباط . هذه الأثى لا حق لها في السّماء. فطردت منهاء وطرد 
معها DA E‏ لامسها: إبليس ÉE‏ وآدم . 





(1) ابن كثير؛ التفسيرء ج4» ص108 . 
(2) اين كثيره التفسيرء ج2» ص 433. 


(3) آل عمران3/ 36. 

(4) ابن كثيرء التفسير» lg‏ ص339. 

. 256 التجم21/53؛ وانظر تفسير ذلك في : ابن كثير التّفسير» ج4» ص‎ PR PRES 
22 التجم53/‎ (6) 


.256 ابن كثير» التفسير» ج4: ص‎ (T) 
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وقد بنى الإنسان حياته على تكرار هذه العمليّة؛ قنسج على هذا المنوال الأوّل» فنزل 
آدم بعيداً عن حواءء نزل بالهند» ونزلت بجَّدَّة. فآدم وقد نزل نيا طَرَدَ هو أيضاً۔ من 
عالمه؛ عالم à Si‏ هذه الأثشى» نصفه» وأبعده عنه قدر Le‏ استطاع. ولكن؛ LA‏ له أن 
يتخلّص منها . ها هُو يم É‏ ذات يوم حاجا بيت الله الحرام» فإذا به يجدها أمامه» فيجتمع 
الشّمل à‏ وتبدأ الحياة من جديد. كانت حواء حيّة ذات سبعة رؤوس » G‏ قُطع رأس ظهر 
آخر» فلا سبيل إلى الخلاص منها. شهريار كان يقتل o‏ كل لحظة بدء حياة عند انبلاج الصّبح » 
امرأة . ولكنّها كانت تعود إليه مع کل ose‏ شمس أجمل وأودع وأذکی» ns‏ من 
جديد» كتلك الكبد يأكلها التسر الميثي SE‏ يوم ؛ فتنتصب من جديد أصفى وأكمل”" . شهريار 
أبعد المرأة من فضائه JS‏ يوم » ولك المرأة لم تُغادر فضاءه قط باءت مُحاولاته بالفشل مثلما 
باءت بالفشل محاولات آدم من قبل . 

2 البنت سر bi‏ 

إذا كانت حوّاء قامت أصلاً للفساد؛ فلأئّها امرأة عجز الرجل عن الخلاص منها. ولا 
دخلت فضاءه المحرّم يومآء واستقرّت فيه» أنجبت» وصار لها بنات» ووجد Ja‏ نفسه 
يختار من بين بناتها هذه المرأة أو تلك . فإذا كان GY‏ منها في هذا الفضاء» وجب اختيار أخفّها 
ضرراً. وما ai‏ قابيل وهابيل Y)‏ تجسيد لهذا المنحى ويبان لما أصاب المنظومة الفكريّة من 
تغيير» وقد انتقلنا من الأ الأصل إلى البنت الفرع . 

لم يكن تنازع قابيل وهابيل في المرأة مثل تنازع إبليس وآدم فيها مَنْ منهما يها LEM‏ 
ولا كان مثل تنازع الله وإبليس فيها مَنْ منهما ببلغها الخطاب. كانت المرأة . إِذْ ذاك ‏ عنصراً 
SE‏ لجنس » وكان الزاع في الفوز بذلك الجنس . فتنازّع قابيل وهابيل في المرأة هو تنازع 
في امرأة من بين cel‏ ذات خصائص os‏ كانت هي محل النّزاع : الوضاءة المشرقة 
وا لسن à Paul‏ فسلبت عقلَّ هذا وذاك. فإذا قامت الحرب بينهما؛ فلأ هذه الأخت 





(1) وهي كبد Prométhée bass‏ التي كان يلتهمها النسر الميثي كل صباح» فتعود إلى الوجود كل مساء . انظر: 


Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t. 1, p. 269. 
.178 ابن كثيرء التفسيرء ج2» ص ص40 41 . وانظر عملنا أعلاه ص‎ (2) 
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بعينها كانت مجالاً للفتنة . وهذه الفتنة سم قاتل c‏ يفعل فعله في الإنسان» فيتحوّل من عالم 
pl‏ والانسجام إلى عالم الفساد والعنف والقتل . فقابيل الذي عايش هذه الأخت زمناً في 
البطن ؛ ورضع وإيّاها نفس اللبن » في نفس الفترةء جاء يحمل آثار هذا المرض العضال الذي 
da‏ ؛ ذلك ال روم الذي يبرز في صورة الفتنة » فتنة الحاسن والتبرج والزينة » Es‏ مساوئ 
نهت عنها الشتريعة » ومازالت تقوم سند كن ناهض امرأة ممن ادّعوا العود إلى التريعة . 

من المرأة اخسن OÉ‏ الفاسد نجا هابيل ء فإذا قتلته القصّة فلأمر في نفسها ازات لخا 
عن عالم الفساد . كانت تعلم أن هابيل رمز الفطرة والطبيعة الأولى والبداوة الديّرة De:‏ 
للصّفاء الخالد» فما كان يجب أن يختلط بهذه المرأة الفساد. ولكن؛ بدل أن تبعدها عن طريقه 
بقتلها مثلاً» قتليْهُ ERE EE‏ لا سبيل إلى الخلاص منها. ذهب هابيل ضحيّة حَُضُور المرأة» 
ÉS‏ في مغزى القصّة ‏ خرج من الصراع رابحا لا خاسراً: “فاز المقتول بوضع الآثام dy ls‏ 
إلى ÉH‏ وخاب القاتل ء ورجع بالصفقة الخاسرة في PL‏ كان خسران قابيل لقبوله 
(وفي اسمه شيء من القبول) بالمرأة الفساد. أمّا هابيل؛ فقد رفضها وحتَّى Ds‏ هيلته أنّه 
)= ثکلته)» فقد كان رجلاً عظيماً اهتبل هبله )= قام على شأنه)؛ ولم یر إلى شأن Pere‏ 

كان قابيل ‏ في واقع الأمر ‏ ذمية تُحرّكها القصة » وسلاحاً تستعمله لتنفيذ أغراضها. لم 
يكن سيّداً موقف قط . كان مُسيراً تسييراً» فن أسمّس É A‏ كان يتحرّك في AA‏ 
EL‏ أخاء, فلائّه أريد لأخيه أن ينجو من تلك المرأة» ويالًالي؛ من ذلك المف. فكان 
القربان لا غير. والقربان صفاء وقداسةء وليس فساداً ودنسا . 

م الأخت ؛ فإ بقيت على قيد الحياةء فلن أا لها بقيت ‏ هي الأخرى من قبل على 
قيد الحياة تقض مضاجع الرّجال . لقد فشلت مُحاولة الخلاص منها في LA po‏ في 
البدء؛ في ذلك الرّمن القديم . ولكن؛ لا هدنة في الأفق. سيتواصل الصّراع معهاء ولكنْ؛ 
على gal‏ جديدة . فقد صار المجتمع ‏ الآن . مجتمعين يتحرك أحدهما في ظ ل أخت قابيل 
الحسناء الجميلة الفاتنة الداعية إلى الفسادء ويتحرّك الآخر في ظل أخت هابيل» تلك التي 





(1) ابن كثير cpl à‏ ج2: ص 40. 
(2 ) انظر هذه المعاني في : ابن منظورء لسان العَرّب» D‏ هبل . 
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لا تتدخّل في الصراع » LS‏ سليمة هناك 'دميمة LÉ Nas‏ فتنة» ولا تدعو إلى عنف » 
لايُسمّع لها حفيف في عالم الرجال» فحظيت Ru‏ القصّة عنهاء Lao Rs‏ فيه 
شيء من رضاها ge‏ 
2 المرأة متاهض الرسالة: 

انتهينا في الفقرة الماضية إلى أنّ المرأة لم تعد واحدة» بل صارت ioil‏ واحدة صالحة» 
وأخرى فاسدة . وقد انقسم المجتمع ‏ تبعاً لذلك ‏ إلى مجتمعيْن؛ مُجتمع كافر» ومُجتمع 


E ليرت‎ SE صرت آنل‎ p : أن يضرب لكل منهما مثلاً من النّساء‎ D AN اختار‎ ca 
] .. ar ليرت ءَامَنُوا مرت‎ SE وَصَرَب آله‎ ] . . JS مرت توح‎ 


. بتصنيف نسائها‎ id عِمْرنَ 4 فصارت المجتمعات‎ Cf Es 

تُلاحظ في هذا التقسيم الجديد انّساع دائرة الفسادء وكذلك دائرة المتلاح. لقد 
تضاعف العدد في cp‏ » فممّلتْ الذائرة الأولى امرأتان » A‏ الذائرة التانية امرأنان . 
SU‏ اللأأفت للانتباء في هذا التقسيم تداخل الدَائريْن» فالمرأتان الفاسدتان نجدهما LEP‏ 
عَبَدَيْنِ[ . . ] صَبِحَيْنٍ 4 والمرأتان الصّاختان نجدهما في JE‏ مُجتمعين فاسدين cop‏ 
وقد أدّى ذلك إلى عسر الفصل بينهماء فاستوجب الأمر في الحالتين تدخّل الله لفرز الالح 
من الطالح» فعاقب امرأة وح وامرأة لوط » وأثاب امرأة فرعون es‏ بنت عمران. 

ورغم صلاح بعض العناصر» فقد طغى الفساد على Le EU‏ فالدائرة الأولى التي 
تتتمي إليها المرأتان الفاسدتان» إذا ما استنينا Lee‏ ومن آمن au‏ وما ءامن EE NAS‏ 
Pb fs‏ بهء ويبدو أله لم يُؤمن به أحد”  LÉ‏ دائرة فساد كلها . أمّا الدائرة الثانية التي 
تنتمي إليها المرأنان الصّالحتان؛ فهي BJ-‏ ما استثنينا منها SLA‏ نفسَيْهما ومن ل CS‏ وخاصّة 





(1) ابن كثير» التفسيرء ج2: ص40 . 

)2( التحريم66/ 12-10. 

(3) التحريم66/ 10 

)4( هُود11/ 40. 

(5) "ولم ومن بوط من قومه أحدء ولا رجل واحد» حتّى ولا أمرأته" » ابن كثير» التفسیر» ج4» ص268. 
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من أهل مَرَيم ‏ وجدناها فساداً كلّها. ففرعون وأهله وجنده شعب فاسد. وينو إسرائيل حرقواء 
وعصواء وناهضوا أمر الله كثيراً. فالمرأة بع لذلك إذا كانت فاسدة أفسدت الُجتمع كلّه» وإذا 
كانت صالحة طال صلاحها شخصها وحده. فامرأة فرعون ÉE‏ عملها في طلبها من الله أن( أبن 
لى عِندَكَ GES ET GG‏ من ES ALES TE‏ مرت VE C a‏ 
af‏ كان صلاحها في JUL pt‏ . . ] وَصَدَّقَتْ a GR‏ وکات من 
if‏ 4 . المرأة الفاسدة ذات تأثير وصيت» والمرأة الصّالحة لا تأثير لهاء ولا صيت. لقد 
صانت ps‏ فرجهاء فلم Le‏ بشر» ولم تكن بغياء ولم يحتلك بها Le‏ ولا اقترب منها 
مقترب» فبقيت على حالهاء صالحة» ويقي الآخرون على حالهم» فاسدين. وقد اقتضى 
الأمر أن "لا يمسّها أحدء ولو ذلك لدخلت هي أيضاً دائرة الفساد. لقد فازت بنفسها 
الطاهرة الّقدّسة» فنجت من دنس يتهدّد المرأة في كل لحظة. وقد قامت ‏ لصيانتها فرجها ‏ 
WE‏ لامرأة توح ولامرأة لوط لارتكابهما الخيانة » وتبعا لذلك قام الإيمان الوارد في الآية 
[ التحريم66/ 12 ] مقابلاً RU‏ الوارد في الآية الأخرى [ التحريم66/ 10 ] فارتبطت صيانة 
الفرج بالإيمان» وارتبطت RU ELH‏ 

لقد شككّلت هذه الخيانة المذكورة في القرآن ‏ دون تعيين ولا تحديد لدى المسرين والعلماء 
والقُصّاص ‏ مُعضلة قسمتهم قسمين حسب قَهُمهم لها: قفي حين رأى فيها بعضهم خيانة 
;0% ذهب آخرون إلى أن مازنت امرأة نبي قط”*؛ وهي المعصومة بعصمة زوجها. وقد 
تحمس ابن كثير لهذا الرآي الأخيرء وأضفى عليه شرعيّة ما نقله من كلام الصحابة؛ واعتبره 
"هو الحقّ الذي لا محيد عنه» فإ الله أغير من أن يمكن من امرأة نبي هذه الفاحشة. وقد 





(1) التحريم11/66. 

)2( التحريم66/ 12. 

(3) وقد ذهب هذا المذهب كل من 'مُجاهد وسن [ البصري ] وعبيد بن مير وأبي جعفر الباقر وابن جريج'؛ ابن 
كثير» التفسير» ج2؛ ص 429. 

)4( ” وذهب الى ذلك ابن عبّاس وغير واحد من ÉN‏ اين كثير» التقسير» ج2؛: ص 429. 

(5) ويُضيف ابن كثير في هذا الصّدد مايلي : “وقال بعض الملماء: ما فجرت امرأة نبي قط وكذا روي عن مُجاهد 
أيضاً وعكرمة BET‏ وميمون بن مهران وثابت بن الحجاج» وهو اختيار أبي جعفر بن جرير» وهو الصّواب الذي 
لا شك فيه" » ابن كثير» التفسير» ج2» ص ص 429 430 
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فسر قول الله PELAS‏ بقول ابن عباس الذي جاء فيه : SCT‏ لم يكن بالزّناء ولكن؛ 
كانت هذه (-امرأة تُوح) تُخبر التاس aii‏ مجنون» وكانت هذه (-امرأة تُوط) das‏ على 
الأضياف”*". ومع ذلك؛ D‏ الاسميّن I‏ اختارهما للمرأتين ‏ والهة ووالعة” ‏ يُحدّئان 
بانتمائهما إلى عالم التهم والرّغبة الجامحة والشّهوة الأفرطة. فوالهة ترفل في حقل؛ تدور 
معانيه في مدار الوجدء وذهاب العقل» لفقدان الحبيب» واشتباك الخيوط» كما هو الشّآن عند 
العنكبوت» es‏ الشيطان حاضر فيه ؛ إِذْ من أسمائه الولهان” . ووالعة ترسخ المعاني في 
حقل ربط العلاقة والإغراء الحرام leds‏ في الأمر والكذب El‏ إلى الآخرين” . وقد 
كانت والعة في القصّة CSS‏ يُصيب à Le pad‏ فطهر الله منها الأرض والعبادء فغمرها الماء 
غمراًء وغسل الأرض غسلاً» مثلما مسخ والهة نظيرتها مسخاًء وجمّدها حجارة وصخراً. 

هذا الفساد الأخلاقي يترك مكانه عند ابن كثير لفساد آخرء أشنع وأشدء فوالعة عنده 
كانت ترمي تُوحا بالجُيُون » ووالهة كانت U‏ قومها على تُرُول DE‏ الحسان Bye‏ على 
زوجها”* . تلك هي خيانتهما عنده» وهي خيانة 5 تفتح أمام قراءة ei‏ أبواباً جديدة . 

1 والعة والقذف بِالجُنُون: 

رمت co LL GE‏ والقذف DL‏ شكل مم يز من أشكال الد في 
المجتمعات” ء تستعمله اجموعة لتُخرج من عالمها من لم تعد تثق فيهم لتمثيلها. والقذف 








p QD‏ صرب SE M‏ للذيرت SAS‏ توح وا 
Le UN Lau‏ مت أله ÉE‏ وقي AN a OT ST‏ التحريم66/ 10. 

)2( ابن كثيرء التفسير» ٠ج2:‏ ص 429. 

(3) ابن كشير» البداية والّهاية, م1 ء ج1ء ص209ء وقد Laa $S‏ غيره بالاسمَيْن ذاتهماء أو بقلب في Do‏ 
et‏ فتُصبح والهة واهلة ووالعة واعلة » à‏ انظر ذلك في : الرازي» التفسير الكبير» م15 » ج30: ص45؛ الألوسي » 
روح المعاني « م14 287« ,1162 eh‏ الجامع لأحكام القرآنء Bye ‘Be AO‏ 

)4( ابن منظور» لسان الحرّب , te‏ وله؛ والوله عند ابن حزم de‏ إليها شد الح 'فإذا غلبت الفكرة 
KE,‏ اخلط السوداوي خرج الأمر عن SE HOUSE‏ والجثون": ابن حزم » طوق الحمامة» ص163. 

(5) ابن منظورء لسان العَرّب» مادّة ولع . 
)6( ابن كثير» التفسيرء ج2؛: ص429 . 


2 PSE + 03 
prb be يِن‎ gis تحت‎ Gé ت لوطر‎ 


(7) Michel Foucault, Histoire de ta folie à l’âge classique, p. 24. 
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LU‏ 0 لا يختلف كثيراً عن القذف بالزناء فهذا وذاك من عمل الشّيطان A‏ فإذا كانت 
والعة زائية كما ذهب إلى ذلك غير واحدء فلأنّها فعلت فعلاً شائناً تُحرّض عليه الشياطينء 
وتدفع إليه دفعاً» إن انساقت لهء فقد انساقت لهم أيضاً. وإذا كان نُوح مجنوناًء كما أرادته 
والعة D‏ يكون» فلأت به مسا والس من الشيطان وجنُوده من الجن" . فقد كان تُوح عند 
والعة مثل sp‏ يَتَحَبَطُهُ آلسِْطَنُ مِنَ li‏ 4 . ويتفاقم أمر امس أحياناً prete‏ 
الممسوس ER‏ للجن؛ يدخل فيه » ويخرج منه» ويستقرَّبه كما شاء» وأراد» يمه المعرفة 
تلقيناًء ويُحركه تحريكا» فينقلب فعل الإنسان فعلاً للشيطان””. والقذف با حون هو طعن في 
هذه المعرفة التي يقوم عليها الشّيطان. لذلك كان الشّعر مرفوضاً لا يتبع صاحبه إلا الغاوون. 
وكان السحر ملعوناً لا يمل لأحكامه إلا المخدوعون. وكلاهما geny‏ معرفة فاسدة زائفة 
شادّة. ذف توح باون هو إذن  ab‏ المعرفة التي كان يعدم . فهذا الذي قام ألف Ma‏ 
خمسين Lle‏ يُردّد خطابه” » تقوم في وجهه والعة رافضة رادّة» فتجعل كلامه كلام زور واتباع 
شيطان وإغواء er‏ وقد نجحت في ذلك؛ إِذْ استطاعت أن تُخرج تُوحا من عالم الاس 
المعمور إلى عالم الوحدة DI‏ والانفراد إلى SRE‏ فها مُو يتخبّط في AE‏ 
لا سامع لكلامه غير بعض السّوقة؛ ترميهم الجموعة بشكّى eg‏ وتحتقرهم احتقاراًء ولا 
سند له غير هذا الخطاب يُردّده » وفيهآلامه ومصائبه. لقد أصبح تُوح في أهله شاد (RÉ‏ 
مرفوضاً يشار إليه بالبنان» تماما كامجنون؛ ترفضه امجموعة وتقصيه من صفُوفهاء وترميه 
EPS‏ » وتجعله ER‏ لجن وللشّيطان» Gé,‏ عليه الأبواب لتعزله في مأوى؛ أو 
مارستان» حٌى لا تسري عدواه إلى غیره» أو fe‏ يشفى ما ألم به . 

ولينظر PE‏ إلى توح وقد استقر في السفينة » والسّفينة كانت في البدء 'السّجن والهم 
والعقلة””» ولينظر إليه وقد أحاط به الله من كل حدب وصوب» يحبسه حبساء وكأنّه 'بلاء الله 





(1) ابن منظورء لسان العرّب ‏ مادّة مسس: امجنون: "كان الجن مسّته ؛ يقال : به مَس من الجنون ؛ الس انون" . 
(2) البقرة2/ 275. 

(3) بدر الذين الشبلي» عجائب وغرائب OH‏ ص ص128 132 

)4( انظر عملتا el‏ ص ص 204 206 . 

(5) ابن سيرين ؛ متخب الكلام في تفسير الأحلام» ص244. 
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عر وجل[ . . ] طاعون جارف وسيف Pt‏ وهو مالك قابع لا يتحرّك: اعتزل التاس» 
8 + 

واعتزلوه » A‏ من الحيوان 3 26 قليلة af onde‏ فلا صاحب له غير أولئك» ولا سّلطان 

له إلا على هؤلاء . وكأنّه أضحى في السّفينة ‏ فعلاً هذا المجنون الذي أرادته والعة؛ مجنوناً 

محبوساً» قريباً من الحيوان. كان ككل مجنون في كل ثقافة» بعيداً عن عالم النّاس» قريباً من 

عالم الحيوان» الذي يحمل في ظلمات طبيعته حقيقة الإنسان التي لايُدركها إلا من Pas‏ 
لقد 3 o ptl‏ دوماً من الحيوان أنيساًء فكان له أليفاً. وها هو ga‏ اليوم ‏ في سفينته 

العائمة به وصحبه والحيوان من حوله» يبدو EE y‏ مجنون من الجانين» لا راحة له إلا فى صحبة 


الحيوان. وقد كان قومه يسخرون منه كما يسخر الاس من مجانينهم . كانوا يسخرون منه وهو 


5 44 


يصنع الفلك› نّم وهو يركبه » نّم وهو يبتعد فيه عنهم . وكانوا يتصوّرون ‏ وقد سار به الفلك 
بعيداً عنهم أله سار إلى غير رجعة » فأراحهم من صورته التي أقضّت مضاجعهم قُروناً, 
وعادوا ‏ بابتعاده عنهم ‏ إلى جاهليّتهم الأولى» لا مزعج لهم فيهاء ولا رقيب. . 

كانت مُعاناة وح Ú‏ وجده من قومه طويلة مُضنية » وكان اتّهامه با نون A‏ فيه تأثيراً 
بالغاًء فاضحى Os‏ صّورته أصابها التشويه » وأصابها ‏ لُخالطته إيّاهم ومّلامسته تلك 
الروجة الأفعى ‏ الدنّسُ» فانحبس في الماء طويلاً يغتسل » فكان له في ذلك Lg‏ وشفاء من 
المرض » وخُروج من الحبس » وقضاء الدّين » والأمن من PU‏ لقد طهر الماء تطهيراً» 
ورفع عنه تلك Lg‏ الجارحة؛ تُّهمة DL‏ ولكن القصّة لم يكفها ذلك. كانت تعرف أن 
أصل الداء والعة» Oly‏ الابتعاد بح لا فثدة منه إن بقيت هي على الأرض تسعى . فقد يلقاها 
وح يوماً وهو في طريقه إلى بعض مناسکه» مثلما وجد آدم ذات يوم حواء وهو في طريقه إلى 
البيت الحرام » بعد أن فارقها طويلاً . كانت والعة صلبة قوية » فلا نفعت معها معاشرة تُوح لها 
القرون الطوال » ولا غيرها خطابه o OË pot di‏ فكان غمرالماء لها صورة تُعيّر بها القصّة 
عن قُدرة fes SIUH‏ ملموسة مشهودة كلما عجزت الكلمة وعجز التبي عن الإبلاغ . 





(1) ابن سيرينء مُنتخب الكلام في تفسير الأحلام: ص236. 
Michel Foucault, Histoire de la folie à l'âge classique, p. 31.‏ )2( 


(3) ابن سيرين í‏ منتخب الكلام في تفسير الأحلام» ص237. 
257 


غمرها الماء غمراًء لا لتطهيرهاء بل إيذاناً بنهاية هذه المرأة الفاسدة» التي لا تنفع معها 
مُحاولة » ولا يغيّرها تطهير. فلتخلص الأرض منهاء ولت الأرض من فسادهاء Sa‏ 
توح هناك die‏ ا لجودي» أو في أرض أخرىء أو في السّماء» ومو كله و شعور es‏ 
على وال تقد غاب ساهيات lé y‏ 

2 -والهة الانحراف: 

لقد اقنضت A‏ الله D‏ ينقسم الكون قسمَيْن: واحداً للذكُور وواحداً للإناث. 
واقتضت حكمته أن يقوم الانسجام بين SE‏ بقيام كل منهما راعيا لجنسه . فالرجال رجال بما 
هم رجال» والنّساء نساء بم هّن نساء . Gy‏ ازدادت ادود بين الذكُورة والأنُوئة جلا برز 
الّظام ناصعاً «PCs‏ ولا لقاء Y AEN oy‏ في كنف الجماع الباح والتكاح OP JAH‏ 
خرج عن ذلك فهوزناء وهو خيانة» وهو e SÈ‏ وهو فساد» وهو دنس . ومع ذلك؛ La ONE‏ 
الانحراف يبقى داخل التظام القائم على حدين» حد الذكورة RE‏ ويكفي الرّجم أو 
الجلد لوقف الفساد» ورفع التشويه » وعودة التظام ناصعاً جميلاً . 

ÛT‏ ما 258 البناء تقويضاً ويهدم pE‏ هدما؛ فهو شيء آخر غير الرّنا. aÉ‏ الّواط 
ينخر في É‏ قسم من القسمَيْن على حدة؛ فيفسد الذُكُورة هناء ويُفسد الأنُوثئة نالك . وإذا 
لم تعد الذكورة دُكُورة ولم تعد الأنُوئة أنُوئة أصبح اللقاء ادس AN on‏ مهدا 
بالانهيار. وقد حكّمت هذه المسألة الشرآن والتفسير» فخصّها الأول بالآيات الكثيرة!© 
وخصّها الثاني بالشّرح المسهب في كل مرة تناولها” '. كما تواترت في كنب التاریخ 





Abdelwahab Bouhdiba, La sexualité en Islam, pp. 43 - 44.‏ )1( 
(2) وهي الآيات المناصة بوط التبي ويامرأته التي ضربها الله مثلاً للكافرين » وبالمؤتفكة والمؤتفكات: الأنعام6/ 86؛ 
الأعراف 180/7 الثوبة9/ £70 هود11/ 489.70 الحجر15/ 59 61؛ الأنبياء21/ 74-71 ؛ 41 227/ 143 
الشعرا اء26/ 167-160 ؛ التمل5654/27؛ العنكبوت29/ 26 33؛ الصَافَّات37/ 133؛ ص38/ 13؛ ق50/ 13 ؛ 
النجم53/ 3 ؛ القمر54/ 34-33؟ التحريم66/ 10 

(3) وقد تطرّق إليها المسّرون عند تفسيرهم الآيات الواردة في الهامش السابق » نكتفي ّنا بذكر مواطنها عند ابن 
كثير. انظر: التفسير» Ig‏ ص ص224-220, 353 436433, 356, 534 536؛ ج3» ص ص 1181180 
0 334.335« 356) 398-395؛ «dg‏ ص ص21› 130 1224 261: 268.267 393. 


258 


para‏ 1° وكذلك في الدّراسات الحديغة > ولكنّها لا JR‏ في عملنا غاية لذاتهاء 
لذلك ؛ لن تُعالجها YI‏ من حيث علاقتها بالموضوع الذي نحن بصدده في هذا الفصل» و 
المرأة التي تقوم مناهضاً للرّسالة . 

من مفارقات هذه القصة في LIN‏ التي 5 تتم أحداثها بين ذُكُور والجنس فيها COR A‏ 
بينهم » قيام امرأة تلعب فيها دوراً VÉ‏ فيخصها القرآن بالذّكر الكثير» ويسلط إليها EN‏ 
سهامه الثافذة» فتنفرد بالعناية في OTA‏ لا لسبب واضح غير الخيانة التي إن كانت بالرّنا 
فلا محل لها في حضرة قوم جعلوا نهمتهم في الغلمان» وتنفرد بالعناية في التسير» لا لسبب 
غير الخيانة» التي تُصبح ‏ هنا مساعدة القوم على إشباع نهمتهم التي جعلوها في الغلمان. 
فها هي والهة تدل القوم على الضبيوف OLH OČI‏ بالإسراع إلبهم تُخبرهم بقدُومهم» أو 
بإشارة بينها ويينهم » فترفع الخرقة أو الوب نهاراً» وتوقد «Pas VEN‏ وهم كلهم انتظار» 
يتتظرون الآية» فيُهرولون. فوالهة عنصر القصّة EN‏ ومحورها الذي تدور بمداره؛ DY‏ 
القصّة لا تتصوّر VS‏ في حضرة امرأة» لذلك تراها حاضرة بين الرجال» » لا تُضاجعء ولا 
تُجامع » ولكتها ترفع الخرقة إيذاناً بالإتيان» تُمسك الشمعة » ثبارك العمليّة» تقتحم على 
الرّجال مجلسهم الذي كانوا يأتون فيه المخكر. وكأنّهِم لا يستطيعون تحقيق رغباتهم» حتّى 
CN‏ منهاء إلا بإيعاز منها وحفز وإعداد وتنظيم . 

تلك والهة القصّةء لا تحمل في القرآن out‏ بعينه غير امرأة لوط *» ولا تحظى بوصف 
مم غير عجوز في الغابرين”"» ولكّها .من هذا وذاك -تستمدٌ معانيها. لم تكن ريشة في 





4211203 ابن كثير؛ البداية والتّهاية؛ م1ء ج1ء ص ص‎ : Ge انظر‎ i وهي متشابهة العناصر عند‎ (D) 
ص ص205 -216؛ المسعودي»‎ «Ig Sii التعلبي» عرائس الجالس» ص ص 9490 ؛ الطبري» تاريخ الأمم‎ 
ص ص58-57.‎ ilg le مروج الذهب»‎ 


(2) انظر: تركي علي الربيعوء العتف As‏ والجنس في Le PU‏ الإسلامية » ص ص118 .4127 وكذلك: 
Abdelwahab Bouhdiba, La sexualité en Islam, pp. 43-57 : Malek Chebel, L'imaginaire arabo .‏ 
musulman, pp. 357 - 368.‏ 


(3) ابن كثير» التّفسير» ج2» ص ص435» 535+ ج3» ص 398 
(4) ابن كثيرء التفسير» ج2: ص صن 433, 435. 
)5( التحريم66/ 10؛ الأعراف7/ 83؛ الحجر15/ 60؛ الثّمل27/ 457 العنكبوت29/ 32. 
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مهب الرّيح» لقيطة» بل AS‏ وتنتمي إلى قوم نبي ولم تكن غراً صغيرة» بل 
كانت عجوزاً قديمة قدّم الكون» شهدت أهم حَدَث في ANAL‏ قلب موازين القوى, 
وغيّر المنظومة الفكريّة » وأوجد ما لم يوجده الله. لقد شهدت ميلاد الفاحشة التي تعالى القرآن 
عن تسميتهاء فلا تحمل اسما بعينه » مثلها مثل والهة» التي لا اسم لها فيه» ولكنّها مثلها مئل 
والهة قديمة في à EN‏ أوجدوهاء ولم يسبقهم إليها أحد. فانظر as‏ أخاهم يقول لهم 
مستكراً : RE Co‏ چا ناحو رت AT‏ ثم يعو دإليهم» 
ويقول مُؤكٌداً: p‏ إِنَكُحْ لاون LL pole pense U iii‏ 4" 
LÉ LE‏ لنظن أن ذنبهم كان» لا في إتيان الفاحشة» بل في أنّهم كانوا BEI‏ إليها . كانوا 
الذين ابتدعوهاء كانوا الذين أوجدوهاء ولا يجب أن يوجد الأشياء غير الله؛ لأنَّ ذلك يدخل 
في Geo‏ من صنيع الصانع » ولا صانع غيره. لقد أوجد الله رجلاً» آدم ؛ وتركه 
مد من الزّمن كافية ليتعرّف نفسه» ثم GE‏ له امرأة ليسكن إليهاء وقد عرف اختلافها عنه 
وحاجته إليهاء فسكن إليها. ذلك مو الخلق GA‏ ذلك هو التّظام . ذكر وأشى . ولكن مؤلاء 
القوم» قوم لوط » أوجدوا الذكر à A‏ والأنثى للأنثى؛ فقاموا بهذم النظام ea‏ وقد 
a dt 85"‏ أن الرّجال كانوا قد استغنوا بعضهم ببعض» وكذلك نساؤهم S‏ قد استغنين 
بعضهن as‏ 

الآلهة تكره اللواط في كل الأصقاع وعند كل الشعوب. فلا هي أوجدته» ولا هي دعت 
أحداً إلى إيجاده . كان . دوماً من صنيع الإنسان» O‏ دوماً. الفاحشة التي تتستر وراء ae‏ 
أُخرى» فلا LÉ‏ عن ذاتهاء ولا تُعرّف بنفسهاء ولا تحمل اسما واضحاً. i‏ والتّمويه. 

إن أحسن القّصّص ME‏ قصة أوديب» E‏ ومنت الإنسانية قاطبة من 
أجمل التراجيديات . تلك القصة الميث التي حاكاها شعراء من اليُونان كثيرون» ولكنّها استقرّت 





(1) الشعراء26/ 171؛ الصاقات37/ 135 ؛ وانظر كذلك: ابن كثير» التّفسيرء ج2: ص221. 
(2) الأعراف7/ 80. 

(3) العنكبوت29/ 28. 

(4) ابن كثير» التفسيرء Pg‏ ص221؛ dg‏ ص335- 
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في أجمل Lasso‏ ؛ إبداعآ خالصا وفنا محضاء مع nee‏ 
أرسطوطاليس ٠‏ فاعتمدها (US Se‏ وصاغ منها تنظيره فنّالشّعر» فخلّدها. قصّة رجل 
نبيل قتل de coll‏ قصّة رجل نبيل حلت به اللعنة "لا لُؤم فيه وخساسة؛ بل Mal‏ 
“. وكان خطأه  D'or‏ 
ذلك واضح ets pa-‏ وزواجه من أن جهل كان فيه . كان المبصر الذي لايرى» وقد 
حب الیل غه الرؤية: 


ارتكيه» وكان ممن ذهب سمعه في e ČN‏ وترادفت عليه العم 


هذا EM‏ كاف بذاته؛ يعبر عن معنى » ويرمز إلى مغزىء وقد وجد فيه الدين فضاء 
ليطور فكرة الرّهّق ( -غشيان «God‏ ووجد فيه علم الس LEE‏ » فجعل منه عقدة Lau‏ 
باسم البطل « فكان القتل قتلاً للأب الكامن فيناء وكان الزّواج من RESEN‏ في امتلاك ما كان 
للأب» وغير ذلك من التفاسير كثير. 

ولكنٌ العالم الميثي لا يقف بالأَمُور عند ef‏ ولا عند تبرير ظاهر. فرغم أن الإيمان 
ميزة من ميزاته » Å‏ لا يقتل في الإنسان السؤال» فيتجاسر» ويسأل: إذا كان أوديب ارتكب 
الإثم جاهلاً فلماذا العقاب» ذلك العقاب الشّنيع الأليم؟ ورغم أن الجواب عند اليُونان» 
ونح في عالم الإيمان» كان. دُون شاك يتمّل في القول إن أوديب ما كان له أن يكون 
جاهلاًء p‏ ميث آخر قام يسند الأوّل؛ ويُفْسره: فإذا كان أوديب يسير من كورنت Corinthe‏ 
إلى طيبة esebThè‏ من بلد SL‏ والشباب إلى بلد الميلاد» واللّعنة تتبعهء والآلهة تترصّده» 
فلاله اينما كان له أن يكون . لقد طلبت الآلهة من أبيه لايوس 1.305: ملك طيبة» ألا 
پنجب» فإن أنجب مات قتيل مَنَ HOPAN‏ وفقد ea‏ وفقد Lal‏ جوكستا Jocaste‏ 
الحبيبة . فننتقل ‏ بذلك من الفعل البسيط إلى الفعل اركب : أخطأ أوديب af D‏ 
وتزوج أَمّه؛ لأنّأباه خالف أمر الآلهة» فأنجبء مُتجاوزا ‏ بذلك ‏ الحظر الْمسلّط عليه . 





A في كناب أرسطوطاليس فن الشعر يقف على أن التَظير‎ JET . أرسطوطاليس» فن الشعر» ص35‎ CD) 
قد صاغه صاحبه انطلاقا من نص سُوثُوكليس أوديب ملكا فالعناصر الضرورية التي لا تقوم‎ ar يي الكتابة‎ 
التراجيديا إلا بها ( -الفعل الَا والتحول من الجهل إلى المعرفة والانقلاب من السّعادة إلى الشّقاء والشّفقة والرّحمة‎ 
والتطهير) كلها قائمة في أوديب ملكا الذكورة . وإذ صاغها أرسطوطاليس منها فقد جعلها مثالا للشّع؛ وجعل‎ 
. الشعراء تبعا له فيها‎ 
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هذا اميث الثاني يرفع عن أوديب بعض ذنبه» ويره إليناء Jamis‏ المسؤوليّة غيره» 
يُحمّلها لايوس أباه. ولكن العالم الميثي رغم أنه يتحرك في منظومة الإيمان؛ ويعترف IL‏ 
للآلهة الحق في أن تطلب من الإنسان ما شاءت : أن Lee‏ » أن يصومء أن pau‏ القرابين؛ أن 
يتزوّجء أن يُنجبء أن لا يُنجب ‏ يقتضي جواباً أفصح des‏ أبين. فيتجاسر الإنسان» ويسأل: 
لم حظرت الآلهة على لايوس» ملك طيبة؛ من دون النّاس أجمعين» أن لا يُنجب؟ أ هذا 
عدل الآلهة؟ فإذا ميث آخر يبرز من هنالك معلَلاً الأمر» مسرا القضيّة: 

في البدء كان لابدكوس «Labdacos‏ بطل اليونان» ذو الأصل الفينيقي » بنى مدينة طيبة» 
وشيّد عُمرانها. وفي البدء كان له ولد اسمه لايوس . نزل يوماً في ضيافة ييلويس «Pélops‏ بطل 
آخرء كان أل مَنْ أحدث الألعاب الأولييّة المنسوبة خطأ إلى هركلس 5غاه116 الذي قد 
يكون أعاد بعثها لا غير. أحب لايوس ابن بيلوبس» فاختطفه» وأتى معه الفاحشة. لقد خان 
حرمة Ba‏ » وأوجد ما لم يكن موجوداً. أوجد اللواط as e‏ الأرض التي لم تعرف ذلك 
من قبل . ولا عاد إلى المجموعة في طيبة تزوج امرأة هي جوكستاء فما كان من AIN‏ 
أصدرت فيه حكمها القاطع : ألا يجب . لقد كان دس العُمران» فإن أنجب Cages‏ 
Ca‏ فتجاوز الحظر وأنجب. فحلّت به اللعنة ويذريته » فمات» وماتوا . 

بهذا ميث القالث يحل مُشكل العدل الإلهي . فإذا حكمت عليه الآلهة OÙ‏ لا يُنجب؛ 
فلانّه أخطأ في L>‏ وأتى الفاحشة التي لا يمكنها أن تتجاهلهاء أو تتسامح في شأنها. وإذا 
عدنا إلى القّصّص Cac Lis UE at‏ وقفنا على سلسلة حلقاتها الثّالية: أخطأ 
أوديب» فقتل أباه» وتزوج MON sd‏ خالف أمر الآلهة وأنجب؛ وقد كانت الآلهة حظرت 
عليه الإنجاب ؛ لأنّه كان أصل الفاحشة؛ التي هي اللواط . فالإنسان هو المسؤول عن المخطيئة 
والآلهة عدل كلها . 

ويتضح من خلال هذه paal‏ الميثية مُجتمعة الربط القديم بين الرجل والمرأة في هذه 
الفاحشة . فجوكستا تموت LS‏ اجتمعت بلايوس أصل الفاحشة؛ فتدنّست بِدنّسهء وبلغ بها 
ذلك SAS‏ ابنها. وأوديب ‏ وكذلك ابناه من بعده» بولينيس Polynice‏ وأتيوكل 
Etéocle‏ » وابنته أنطقون Antigone‏ - يموتون جميعاً؛ لأنّهم أصابهم الدنس بانتمائهم إلى 
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لايوس أصل الفاحشة . D‏ هذه الفاحشة سبيل إلى أخرى» حرام هي كذلك» وهي 
A‏ فزواج أوديب من أ فاحشة أخرى لصيقة بالأولى . 

عالم ef‏ إذن ‏ هُو عالم يرتبط بعضه يبعض» ويُفسّر بعضه بعضاًء يخضع لتصور 
شامل Lots‏ لا نهاية له؛ فالميث الواحد ليس إلا حلقة من سلسلة. وهذا مالا نجده في 
OUEN‏ . إن قصّة لوط وامرأته والهة وقومه في القرآن ليست قصّة كاملة» بل هي حلقة من 
قصة » ضاع أجزاؤها؛ OPEN DS‏ لم يكن يبحث عن تواصل وترابط وتفسير. واللأفت 
للانتباه هو أن التفسير وف بالقصّة حيث وقف بها القُرآنء فلم يبحث لها عن أصل» ولا عن 
مآلء LOS,‏ أخذه هذه المرّةء فسكت عن هذا اللواط GAZ‏ غريباًء وتجاهل أجزاء من 
القصة » رغم Ll‏ كانت موجودة عند الجيران» في التوراة التي لا تقف بالقصّة حيث وقف بها 
OTAN‏ والتفسيرء بل تواصلها لتربطها بالزواج من المحارم: فإذا ebah‏ بعد أن نجاء وهلك 
قومه» يجد نفسه مع بيه لا غير» فيتعاطى معهما الفاحشة. LE‏ مل أوديب من الذواط 
فسقط في زواج حرام» مثله fs LE‏ له أن لا يسقط في الفاحشة؛ وقد خالط Las‏ صم 
الفاحشة تجلّت في أبشع صورها. فلو تواصلت القصّة الإسلاميّة لأصاب لوطا ما أصاب 
أوطهم» وما أصاب أوديب أولئك . ولووقع ذلك لفهمنا سبب الغضب المسلّط على امرأة 
وط . كان عقابها أمراً طبيعيا» فهي هلكت مع قوم أصابهم ee‏ ولعل التعجيل بعقابها 
معهم ‏ دون إرجائها مهلة . ومو ما تم في وط الدّوراة؛ دليل على أنَّها كانت مثل جوكستا 
اليُونان مُحتكّة بهم احتکاکا کبیراًء فلعلّها كانت فعلاً ‏ خانت زوجها خيانة زناء فجامعت مَنْ 
كان يأتي اللواط i‏ فاستحقّت العقاب . 

ولكنّ هذا غائب في التفسیر. کان همه عقابها؛ لأنّها خانت» خانت زوجها الصّالح» 
db‏ ناهضت الرّسالة التي كان بها يدعو إلى وَقْف الفاحشة ووّقف الفساد. فإذ ناهضت 
«DU‏ ولم يقدر عليها زوجها الذي كانت تحنه؛ تدخّل الله مباشرة؛ ليعاقبها شر عقاب» 
yi>‏ أصبحت ونظيرتها امرأة وح مثلاً يُضرّب I‏ 





(1) انظر قصّة وط في العهد القديم» سف التكوين» 37-1/19. 
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إن قصّة لوط Las‏ مبتورة » إن في Ds OA‏ في التفسيرء وهي خالية من البناء المحكم 
NS‏ المخطورة » وكأنّه أريد بها سوء» فمنعوا عنها التَطور والإبلاغ: ووقفوا عالمها 
"العجيب والغريب” قسراًء فجاءت PUS,‏ شيئا أريد لها أن لا تبوح به. لذلك؛ فهي 
تطرح تساؤلات عديدة» لا تجد إجابة في ما حف بالقرآن من «ya‏ خلافاً لغيرها من 
الأخبار الواردة فيه» والتي نُسجت حولها الأقاصيص تلو الأقاصيص . 

جاءت هذه الفاحشة لا تحمل اسما بعينه في ODAN‏ ولكنّها سُرعان ما أصبحت في 
التفسيرء وفي غيره من العُلُوم الإسلاميّة» اللواط» نسبة إلى وط . وهذا يطرح تساؤلاً كبيراً: 
فلماذا c Seu‏ هذه الفاحشة باسم مَنْ حاربها 'فاشتق UN:‏ من اسمه فعلاً ن فعل فعل 
si‏ وماذا كانت علاقة تُوط بقومه قبل بعثته إليهم SÉS‏ هل كان مثلهم؟ ولكنّ هذا 
التساؤل لا يودي إلى إجابة مقنعة . فالافتراض مطعون فيه مذ البداية» رغم أن كثيراً من 
الأنبياء كانوا على دين قومهم قبل التكليف . كُل ما نستطيعه هو القول: إن لفظ لوط 'يعني 
ا لحب[ وإن ] لاط حه بقلبي LD‏ ويليط) لزق» [ وإ ] إنّي أجد له في قلبي لوطا يعني ا لحب 
اللأزق PU‏ وقد أدّى هذا إلى الإقرار EU‏ سمي أوطا؛ OY‏ لاط بقلب 
إبراهيم عليه السّلام؛ أي تعلّق به» ولصق [ . . ] وكان إبراهيم يُحبّه حب شديد]”**. كُل هذه 
المعاني ترب بين گر e KS‏ وإنْ في صفاء ÉA‏ والطّهر. ولع هذا GLEN‏ مو الذي SA‏ 
تجاوزاً ‏ إلى تسمية الفاحشة بذلك . 

تقترن الفاحشة في قصّة لايوس عند اليونان بجريمة أخرى؛ لا تقل عنها شناعة وهي 
انتهاك حرمة الضيافة . والفاحشة في قصّة وط 7 تقترن بنفس ذلك الشيء» وهي إِذْ تنحو منحى 
القصة اليُونائية في الحَدّث ؛ Le. Ltd. LE‏ كان للضيافة من أهميّة بوَصفها قيمة من 
قيّم العَرّب في جاهليتهم وفي إسلامهم على A‏ سواء» És y‏ كان للضّيف من مكانة يحظى 
بها لدى مضيفه . ونين القصّة ‏ في هذا المستوى- أن القوم سعوا إلى الضيوف يُهرَّعون» 





(1) ابن منظورء لسان العَرّب» مادّة لوط . 
)2( ابن منظورء لسان العرّب» مادّة لوط . 
(3) التعلبي » عرائس الجالس t‏ ص90 . 
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ولكنّهم ‏ أيضاً ‏ سعوا إلى لوط يُوبخون . قالوا له : أَوََمْ تك عَنٍ VE Cii‏ وهوما 
يعني عند ابن LOS‏ نهيناك أن ضيف أحدا؟» فيقومون ها لا يئين للضتّيف 
وحسب» بل مُناهضين caf Ua‏ فاستوجب الأمر عقابهم  :‏ وَلَقَد 05855 عن AE‏ 
Peppe n‏ فذاقوا عذاب الله » وقد عجز لوط عن مُقاومتهم» "فأغلق [ . . ]من 
دُونهم الباب» فجعلوا يُحاولون كَسْرٌ الباب [ . . ] ونُوط عليه السّلام يدافعهم» ويُمائعهم 
دون أضيافه [ . . ] فلم اشتد الحال» خرج عليهم جبريل عليه السّلام ‏ فضرب أعينهم بطرف 
جناحه؛ فانطمست أعينهم» يقال A‏ غارت من وجُوههم» وقيل É‏ لم تبق لهم oe‏ 
AI‏ فرجعوا أدبارهم يتحسّسون بالحيطان» ويتوعدون نوا عليه Past‏ 

وهكذا تستقيم الضنيافة قيمة Bartka‏ يرعاها اله » ويصونهاء ويعمل على تواصلها عبده 
à D‏ تُسانده ملائكة الرحمان» فيتدخّل جبريل» بقُوته الخارقة للعادة» فيهزم القوم» وتنتصر 
الضيافة . ومن جديد ؛ نجد أنفسنا مضطرين إلى الربط بين La‏ قوم لوط وقصّة قوم لايوس. 
فهذا العقاب الذي طال قوم وط هو ذاته العقاب الذي طال بعض قوم لايوس . لقد طمس 
جبريل أعين قوم لوط » فرجعوا أدبارهم يتحسّسون بالحيطان. وفقا أوديب ce‏ ورجع 
أدباره يتحسّس الطريق بأنطقون ابنته » وهو يصعّد في الأولب. لقد كان أوديب pali‏ لايرى 
الحقيقة » فانقلب ‏ وقد فقد البصر . يراها ناصعة» فيصمّد في الأولمب؛ حي ت الآلهة. وكان 
قوم لوط da ed‏ يرون الحقيقة » فأعماهم جبريل» فها ea‏ يعودون وقد ذاقوا عذاب اللهء 
وعرفوا نَدْرَه. ولكأنّ خيطاً ما يربط بين هذه paali‏ عندنا وعندهم» يُخالف بعضها بعضاً 
فيما تعلّق منها بالإيمان» ولكن بعضها $y‏ بعضاً فيما تعلّق بالأحداث والعقاب . 

ولكن؛ BY‏ من وقف by co diode‏ كان الحديث ذا شجون. نُشير ‏ فقط» قبل 
وقفها. إلى OÙ‏ لايوس كان ضارياً في الأرض يبحث عن ملج!ء فقادته الصدفة؛ ومن ثمّ؛ 





(1) الحجر5ا/ 70. 
)2( ابن كثير» التفسير؛ ج2» ص535. 
(3) القمر54/ 37. 
)4( ابن كثير» التفسيرء ج4» ص268. 
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الآلهة ء إلى حاشية بيلوبس» وإلى ابنه الفتى الجميل» fs‏ كان ضارياً في الأرض» 
فصادف L‏ الهول» فأجاب ‏ بوحي من الآلهة”" عن السؤال الذي سمح له بِدُّخُول المدينة؛ 
حي كانت جوكستا تنتظر اواج » Yay‏ عند رغية المدينة» بوحي من الآلهة La‏ من الذي 
يُخلّصها من أبي الهول. فكأنً الآلهة كانت تترصّد هذا وذاك» فوضعت في طريق الأول 
الثلام الجميل» وفي طريق القاني المرأة الم الروجة . 

ولم تخرج Les‏ وط عن هذا المسار. ها مو الرب يبع ثرسّله 'في صُور شباب مرد 
حسان» محنة من الله بهم » قأثارهم . أثار شهوتهم» 'فأقبلوا يُهرّعون من JÉ‏ مکان" يريدون 
أولئك الان الذين تشطّلوا طعما للالتهام» وفي ذلك الطعم الإثم BÉN‏ والسّم القاتل . 

حول كو NEA Een‏ . عرض على 
Ni SU re tes a‏ هن ous Ve JE ps 2 VS bi‏ تز 
PTE‏ أجمل ما عنده؛ وخير ميملك" “» عرض عليهم peall‏ مكان الفاحشة. 
ولكنّهم رفضوا OU‏ رفضوه؛ NDS‏ لا تة تقوم مقام ENS à EU‏ البنات لا يقمنّ مقام 
رسسل الله؛ ولان القوم لو قبلوا بالبنات لقبلوا بالمرأة عُنصراً مُوقفاً للفسادء في حين أنّها هي 
الفساد عينه . إن القضاء على الفساد لا يتم إلا في ظل القضاء عليها هي» لذلك قُضي على 
امرأة أوط قضاء ee,‏ وغاب ذكر البنات من بعد تماماً في الإسلام» وشوهت التوراة صورة 
انين منهن فزوجتهما زواج حراماً. pl ah et‏ من أجل غلبة هذه الأثلى ؛ في حين 
وجدت مدينة طيبة حياتها العذبة في ظل الانسجام والتظام » وقد قبلت بأنطقون ابنة أوديب 





CD‏ ما نقرؤه عند سُوثُوكليس في أوديب ملکا؛ حي يقول الكاهن مُخاطبا أوديب: "نرا احق الناس بأن نفزع 
إليك حين تلم بنا eo abih‏ فقد أنقذت مدينة كادموس» ورفعت عنها تلك الضريبة التي كنا وها إلى EU‏ القاسية 
) -ابي «Cu‏ دون أن تعلمك على ذلك من أمره Es‏ . أعانك ‏ فيما نعتقد جميعاً ‏ بعض الآلهة » فأصلحت أمرنا» 
ورددت حياتنا إلى الاستقامة والاعتدال'» سوق وكليس وض كا ترجمة طه حسين» ص239 . 
(2) ابن كثير» التّفسيرء ج4» ص 268. 
)3( ھود11/ 78. 
)4( الحجر5ا/71. 
(5 ) كثيراً ما يختار التّمسير القول OÙ‏ البنات ‏ هنا تعني نساء القوم وان لوطا ae‏ بناته ؛ لان التبي أب لكل نساء 
sp pa‏ انظر ذلك في : ابن كثيرء التقسير» ج2: ص ص 434 435. 

266 


ابن لايوس قُرباناً. ولك ؛ تلك قم أخرى» قصة البُونان» أرض القَصّص عن جدارة» تقوم 
فيها ملاحم ملاحمء ترى فيها المسيرة كاملة جليّة » فلا تتلاشى أجزاؤهاء ولا تأتي مبتورة . 
3-المرأة الجسد الحرام à‏ امرأة العزيز : 

كبرنا في حب النساء في الشعرء يُخلَّد أسماء كثيرة لنساء كثيرات . فأسقطنا خصال هذه 
على من أحببناء وأقوال تلك على مَنْ هجرنناء ويقينَ جميعاً في الذاكرة: ليلى وعزة؛ LS‏ 
وعبلة» id‏ وسعدة» وغيرهن كثير. ولكنْ؛ : والأدب ذاتيّة وهوس » من بينهن ترتسم إلى 
الأبد صورة هند وصورة ولأّدة» تحلقان في فضاء التعالي eds‏ صُورة هند التُرجس في 
الماء؛ إِذْ تعرّت ذات يوم تبترّد» عارية إلا من قطر كقطر التدى» لا وجه لها ولا قفاء لانهد 
ولافرجء ولكنّها المرأة صُورة كاملة» فيها الخصام والحسدء وفيها تتجلّى مكامن الجسد 
وخفايا التفس» يفضحها الحوار مع الجارات؛ يُحدّث بالطبع والجمال والب والعشق . 
وصورة ولأآدة» نيلوفر عبق» هيفاء تتهادى» وقد صاغت الطبيعة على Lg‏ الجسد تمكينها 
ya ALAN‏ يشتهيها من العشّاق» وشَحَها بها على من كان لها خير عاشق . صورة تقاسيم» 
لا أجزاء فيها ولا تفصيل؛ ولكنّها نغم ساحرء يلف الروح LÉ‏ ذلك هو الشعر. . ونحن 
الآن ‏ في القرآن والتفسير. 

وفي الشّرآن والتفسير نساء كثيرات» أجسام وأرواح» تخفى أسماؤهن هُناء وتظهر 
هناك : حواء وينتاهاء وامرأة توح والعةء وعجوز لوط والهة؛ وزوجة إبراهيم هَاجَرء وأخراه 
تلك سارة» pins‏ بنت عمران» وزوجات OGE‏ بلا أسماء» وزوجات مُحَمَّد؛ خديجة» 
وحفصة» وعائشة» وزينب» وأخريات . ومن بينهن جميعاً تبرز صورة امرأة فرعون» وصورة 
امرأة العزيز: آسية » هارية في أحضان ريّها ترمي» يبني لها عنده بيتاًء تحلم التفس بأشياء 
وأشياء» تلوذ به من شر رجل» فرعون طغى» تنشد الحب والصفاء؛ تنشد الد وتبديل 
الفضاء . وزليخاء رغبة جامحة وشهوة عارمة؛ هارية إلى CE CN‏ الله تشكّل في عبده 
الكريم الجميل الشريف» تصبو إلى الفوز به» Ds‏ كان الفوز به حرام تلوذ به من شر رجل » 
لا كان LU‏ عنده وقع » ولا للجسد فيه تأثير. وتقرأ عن امرأة العزيز الكثيرء من القديم 
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والحديث» فلا تجد الجسد مرفوضاًء ولا ا لحب منكراًء بل لا تجد إلا ما تُحبء ss‏ الاقتداءء 
رغبة في الإنسان» فتزداد نفسك بها امتلاء» وتزداد عشقاً PE‏ 

كثيراً ما كانت المرأة ف في OTAN‏ سبيلا إلى إثارة غضب الرب» فيُعاقبها . طرد هذه من جئان 
خلده» وغمرتلك الماءُغمراً» وأصاب الأخرى الحجرٌء فصارت صخرا إلا امرأة العزيز» 
روى قصّها الحسنة الجميلة» ولم يُسلّط عليها العقاب. وقام التّفسير من بعده موازياًء فلا 
jdn‏ » ولا وصفها بوصف شنيع» فابن كثير مثلآء الذي كان دائماً بالمرصاد لحواء؛ لا 
يترك فُرصة إلا وربط عملها بعمل الشّيطان أو à LL‏ ولامرأة توح يلعنها لخيانتها وفسقهاء 
ولامرأة لوط يجعلها عجوز سوء» ولط عليها وابلاً من PUF TEN‏ > نجده لطيفاً مع امرأة 
العزيز إلى حد تبرير عملهاء الذي يبدو عنده وكأنّه نتيجة روف لا محيد لأحد عنها: oo‏ 
عن نفسه؛ أي حاولته على نفسهء ودعته إليهاء وذلك أنّها أحبّنه G‏ شديداً؛ لجماله وحسنه 
ويهائه» فحملها ذلك على أن تجمّلت له» وغلّقت عليه الأبواب» ودعته إلى نفسها!©" . 

فانظر في هذا الكلام كيف كان رقيقاً فيه معها: مراودتها له مُحاولة» ودعوتها له إليها 
لا ie‏ فيها ولا جرح » LE M‏ حقيقي » كانت فيه أسيرة جماله وحسنه ويهائه . كل ذلك 
في إيقاع بسيط » وحَذو جميل؛ ut‏ معالم الطريق» QE‏ امرأةً العزيز من امسر ”وهل 
من مُسلم حق[ . . ] يتعالى عن لقاء زليخا”. 

ما الذي تغير؟ 


إن امرأة العزيز نى بتغير في العلاقة بين الدين والمرأة» بين الله وأنبيائه والقائمين على 
أقوالهم وأفعالهم من ناحية وبين المرأة من ناحية أخرى . كانت المرأة من قبل تتحرك وكأنّه 
لا 25 خارجها تحكمهاء رافضة I‏ وخطابه وأنبياءه. حواء لم يتلق منها الله كلمات ليتوب 
عليها مثلما فعل آدم زوجها oies‏ وحدتها. وأخت قابيل تجاهلت الأمر ساكتة » فلم تقل في 
القصّة شيئاً. وامرأة تُوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدَيْن صالين» ورفضتا القول الصّالح 





(1) ومن ذلك ما كتبه عبد الوهاب بُوحديبة في امرأة العزيزء فيحمل القارئ ‏ وبصّورة طبيعيّة . على LIO‏ جاتبها 
i et> y iall‏ انظر : .41 - 31 Abdelwahab Bouhdiba, La sexualité en Islam, pp.‏ 
(2)ابن à LS‏ التفسيرء ج2» ص455 . 

(3) Abdelwahab Bouhdiba, La sexualité en Islam, p.39. 
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والقطات الجميل+ وخانها المهدء هكداء دون خوفء دون تردد» ودوت ALT Aug‏ 
العزيز؛ فإيذان بميلاد جديد . ميلاد المسؤوليّة وتحمّل التبعات» ميلاد الاعتراف بالآنب» 
الذنب المكتوب عليهاء في الوح الحفوظ » NS‏ 

إن امرأة العزيز إن المرأة ‏ تفعل اليوم ما سبقها إليه الرجل مذ og A‏ خلت» فتعترف 
بالذنب» وتطلب العفو Lee‏ سلف» مثلما فعل الرّجل ذلك في قديم الأيام . 

کان آدم لما أخطأ في حق ربّهء شعر بالڌنب» وخاطب ريه قائلاً: 'يارب؛ ألم تخلقني 
بيدك؟! قال له: بلى . قال: ونفخت في من روحك؟! قيل له: بلى . قال: ا رأیت إن تبت؛ 
هل E‏ راجعي إلى SEH‏ قال نعم'. ثم حاجه مُضيفاً: 'يارب؛ خطيتتي التي أخطات شيء 
ES‏ علي قبل ن تخلقني » أو شيء ابتدعَنْهُ من JE‏ نفسي ؟! قال: بل شيء ES‏ عليك قبل 
of‏ أخلقك. قال: فكما كتبتهُ علي فاغفر لي" فتاب عليه" . فهذا الاعتراف بالمخطيئة geai‏ 
الاعتراف بقّدرة الله ا خارقة » والاعتراف له بالعلم GI‏ والكتابة الحفوظة هو الذي UE‏ آدم . 
كان آدم خاضعاً مطيعاً LL‏ ولم يكن مبتدعاً شيثاً قط والله» والآلهة عموماًء تكره من 
ابتدع شيئاً من قبّل نفسه ؛ SON‏ ذلك تطاولاً على الجناب di‏ . وقد كانت المرأة . دوماً ‏ 
متطاولة جاحدة . ولكن؛ ها هي اليوم» مع امرأة العزيز» تبدو أخرى» رغم أنَّها كادت في 
بداية القصّة ‏ أنْ تكون مثل كل امرأة قبلهاء جاحدة ea‏ فائنّهمت فتاها Lois‏ وبُهتاناً. ولكنّها 
فازت بنفسهاء ودخلت حضيرة عباد الله المقبولين ساعة استجابت للخطاب» خطاب سيّدهاء 
ولكنّه خطاب الله أيضا يصدح به سيّدها قائلاً: ih‏ دنك dt)‏ ت ين 
bd‏ فانطلق لسانها مُترفا مر أولى في نساء المدينة قاطبة : GERS p‏ 
EU‏ فيه ولذ رودن عن à REG a‏ ومعترفا مر ثانية أمام الملا أجمعين 
وفرعون والحاشية وفيهم سلطة LUN‏ وسُلطة الدّين: $ أن ans‏ لح أا رود عن 
تقيهء ds‏ آلصدقرت 4" . تم تنطلق في اعترافاتها مُلّلة: ( aus‏ 





(1) ابن كثيرء التفسيرء AE‏ ص78 . 
Éy )2(‏ 29/12. 
(3) يوس 12/ 32 . 
Xay )4(‏ 12/ 51. 
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EEY AN وما رئ فى إن‎ + 2: nl کید‎ cout ون آله ا‎ Li 
Pr إلا مَارَحِمَ رن ِن رى‎ 

ها هي المرأة اليوم عارية إلا من إيمان Le‏ لقا وحياء جميل يستر وجههاء فتعترف أن 
EN‏ أمارة ce pt‏ وتعترف أن لا عصمة إلا من رب غفور رحيم . ها هي تعترف أن ep‏ 
صادق في ما ادّعى» Oo‏ قوله قول نبي مبينء لا قول كذب وزور. وفي خضم اعترافاتها التي 
نزلت على كَل قلب برداً وسلاماً» حملت es‏ المدينة على الاعتراف Le‏ فيما بينهن: Cp‏ 
هدا برا إن هددَآ إلا مَك ري 4 MLG‏ وفرعون والحاشية والسلطتين: GED‏ 
Á‏ مَا de LUE‏ ين سء 24 . هذا ما كان يترقّبه الله وصحبه الأنبياء : الاعتراف بالخطيئة» 
والإقرار à‏ بان لا مسر للكون غيره . 

امرأة العزيز لا سلطان لها على يوسف» امرأة العزيز لا سلطان لها على نفسها؛ لأنآية 
اله » هذا الجمال الملائكي والثُور الإلهي» أقوى من أنيُردً. امرأة العزيز تعترف بالذنب» 
ولكن امرأة العزيز تُكبّر فة الله في الق » ذلك الق الذي لم يترك OÙ AN‏ فُرصة إلا اغتنمها 
ليدعونا إلى التظر إليه » ففيه آيات الله البينات . امرأة العزيز فازت بنفسهاء ومعها فازت نساء 
الله » فدخلنَ جميعاً في حضيرة عباد الله» فلا عقاب يدمرء ولا عُنف يسفك EU‏ لقد تغيرت 
المنظومة ونحنٌ في الطريق إلى ربط علاقة أخرى مع المرأة» فيها من اضوع نصيب» ومن 
الاستغلال نصيب» ولكنٌ؛ لا رفض فيها للمرأة» ولا مُحاولة al‏ منها Gites‏ لقد 
بينت القجارب السابقة فشل كل المحاولات الرافضة والسّاعية إلى الخلاص من الأشى» ولم 
Ge‏ غير التدجين . 

أمّا وقد اعترفت امرأة العزيز ا كان يجب أن تعترف بهء فإنّها وجدت فينا JF‏ سندء 
ولن نبخل عليها بتبرير se‏ من وطأة الحمل الذي تنوء به» حتّى لا تبدو Ce‏ فانظر ابن كثير 
يُرافع لصالحها: “تقول LÉ‏ اعترقت بهذا على نفسي ليعلم زوجي À‏ أخنه بالغيب في نفس 





(1) يوس 53-52/12. 
)230 31/12. 
)3( يوسف 51/12. 
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الأمرء ولا وقع الحذور الأكبر» Lél‏ راودت هذا الشاب مُراودة» فامتنع» فلهذا أعترف» 


g 34 5 2 3 un 2 #48 3‏ 
ليعلم أنّي بريئة [ . . ef‏ ولست أبرئ نفسي» فن التفس تتحدث وتتمنى» ولهذا راودته؛ لأن 
2 


ka 


G SAL US ANT‏ 225 4 ؛ أي إلا مَنْ عصمه الله تعالى 

لقد استوت امرأة العزيز في هذا الكلام نفساً تتحدّث » ats‏ كال فس خيرهاء DP‏ 
تجاوزت ذلك» فإلى راودةء والأراودة لا خيانة فيها لزوج» ولا هي جريمة تستحق ق العقاب. 
LÉ)‏ مجر مُراودة كان الاعتراف بها براءة تامَّة» فعلم زوجها والملا أنّها لم تخنْ» ولا وقع 
'امحذور الأكبر". ذلك هو "القول الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصّة ومعاني الكلام» وقد 
حكاه الماوردي في تفسيره» وانتدب لنصره الإمام أبوالعبّاس بن تيميّة رحمه الله فأفرده 


ie de نيه‎ 9 


يُمكّن الاعتراف في القصّة من التعبير في كنف الشفافيّة والحريّة . فلا وجود لممسكوت 
عنه» ولا محظور. ولا تكثّم عند الشّخصيّات عن سر من الأسرار. کل شيءَ بُصبح قولاء 
وکل قول يجد تفسيراً. ا لملم يُصبح قولا معبّرا وا مراودة تُصبح AAY‏ وكذلك الثّهمة 
والاعتراف واكم . وكُلُها أقوال تصب في مصب واحد: الكلمة من الدّين » الكلمة من الله 
فتسعى الشّخصيّات إلى جعلها طية » Ds‏ ظهرت الخبيثة» فإلى حين؛ ثم لا تلبث أن تستوي 
في حضيرة الكلمة «AN‏ حضيرة الإيمان. وهذه الكلمة N‏ تتفوه بها كل الشخصيّات التي 
تسبح هنا في عالم من الإيجابيّة GS‏ الجميل . ففرعون مصر في القصّة كان ملكا عادلاً: 
"لما رجعوا إليه بتعبير رؤياه التي كان رآها Le‏ أعجبه» عرف فضل يوسّف عليه السّلام» 
وعلمه» وحُسن اطلاعه على رُژیاه» وحسن آخلاقه على من ببلده من رعایاه» فقال: 
PET‏ أي أخرجوه من السّجن» وأحضروه"» ونصّبه على خزائن المملكة. 
وعزيز مصر كان شهما odl oT‏ سهلاً 6 أكرم يُوسّف» وعذر زوجتهء وغفر لها ذنبها؛ 





(1) يوسف12/ 53. 
)2( ابن كثير: التفسيرء ج2» ص463 . 
(3) ابن كثير» التفسير» ج2» ص463 . 
)4( يوسف12/ 50 . 
(5) ابن كثير» التفسير» ج2: ص462 . 
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' لأنّها رأت ما لا صبر لها عنهء فقال لها: استغفري لذنبك؛ أي الذي وقع منك من إرادة 
السو بهذا الشاب قافر ت aol‏ كان دلا ساعد لوس ae‏ اتلك 
وامرأة العزيز بعد مُحاولة إنكار ‏ التحقت بالركب» وأصبحت سنداً ليوسف» a a‏ 
والنّسوة الأخريات كن حجة دامغة على براءته . 

والشخصيّات في القصة لا EE‏ ولا EE‏ لان الكلمة تقوم بديلاً للموت . تكلّمت 
زليخاء فلا قتلوهاء ولا قتلوا يُوسّف, وتكلّم حلم الملك» فلا مات الملك» ولا مات شعبه؛ 
احتاطوا للسّنوات العجافء فكانت التجاة» لا لشيء؛ إلا لأنَ الكلمة عبرت Le‏ كان يجول 
في خاطر الشّخصيات؛ فعبّرت ‏ بذلك عن حلم هذه الشّخصيّات التي كانت مشدودة إلى 
عالم يُوسّف شداء وكانّه العصا السّحْريّة لامس الشّيء؛ فينقلب ذهباء أو ينقلب Of‏ 

كان يُوسّف في tolé‏ في غيابات السّجن» في غيابات البيت الْخلّق عليه » ثم 
كان في غيابات کل نفس c‏ يدفعها من الداخل Sans «Lis‏ أحشاءهاء كلامهاء فيتزل برداً 
وسلاما على الجميع . لا أحد غيره يميم داخل تلك التفس» يعرف ما يجول بهاء ينضح سرمًا 
les‏ يفهم Ga‏ وواقعَهًا . ذلك هو يوسّفء عالم الغيب» جاء من حيث لا ندري» من 
أعماق الأرض AE‏ في هذه البثر» جاء من بلاد كنعان؛ بلاد الأنبياءء إلى مصرء جاء من 
أعماق ui‏ لا ندري كيف دخلها. لا فضاء يحده» قام من طرف البلاد إلى طرفها يُطعم 
أهلها جميعاً» يُداوي مرضاهاء يرد البصر على AE‏ ذلك هو eg‏ صورة الله تمل 
بشراً جميلاً جمالاً لا يوصف» لقيه محمد ليلة الإسراء في الس ماء القالشة "فإذا هو قد أعطيّ 
شطر eP yah‏ وتقاسم للق مذ بدء الخليقة إلى يوم النّاس ذاك الشّطر الباقي. وكان 
يُوسُف كرياً كرما لم تعرف الإنسانيّة مثيله قط لم يجد مُحَمَّد ما يقول فيه غير إن الكريم بن 
الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم [ . . ] فأكرم النّاس 
يُوسف نبي الله بن نبي الله بن نبي الله بن خليل اله . ولم يتحرج محمد لحظة في أن يرفعه 





(1) ابن كثير» التفسيرء ج2؛ ص457. 
(2) ابن كثير؛ التفسيرء ج2: ص 458 . 
(3) ابن كثيرء التفسيرء ج2» ص 450 
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فوقه LES‏ وقد احتار في أمره» وأمر صيره» وعدم إسراعه إلى اغتنام القُرصة السانحة 
الأولى للخُروج من السّجن » كان يقول: "لو كنت أنا لأسرعت الإجابة» وما ابتغيت المُذر 
٠ [‏ - ] لقد عجبت من يُوسّف وصبره وكرمه؛ والله يغفرله حين سل عن البقرات العجاف 
والسّمان» ولو es‏ مكانه ما أجبئّهُم حى أشترط أن يُخرجوني . ولقد عجبت من يوسّف 
وصبره وكرمه والله يغفر له حين أتاه الرتسول» ولو كنت مکانه لبادرتُهم إلى الباب» ولكّه أراد 
bi‏ يكون له العذر' . ولكن يُوسّف كان لا يطلب شيئاً . كان يُعطي JÉ‏ شيء. كان عطاءً لا 
يفنى . ائتمنه العزيز على ضرعه وزرعه» فدر ذلك» وتضاعف هذا. وائتمنه فرعون على 
"خزائن الأرض ‏ وهي الأهرام التي يجمع فيها الغلآت ' فأخصبت الأرض سنين e”‏ واحتاط 
يُوسُف ‏ عليه السّلام ‏ للناس في غلاتهم» QUES‏ أحسن جَمْع i‏ فحصل من ذلك مبلغ 
عظيم» وهدايا متعدّدة هائلة": فامتلأت الخزائن كثيراً؛ فأطعم الاس أجمعين ÚS‏ عم القحط 
بلاد مصر يكاملهاء ووصل إلى بلاد cos‏ فأكل su‏ ولم يمت متهم أحد جوع" . كان 
لا يرد أحداً Li‏ يكن كل طالب ا طلبء حتّىامرأة العزيز تي قام كل شيء يأمرها وكاد 
البناء يتقوّض بسببها فازت Le‏ طلبت . طلبت oE‏ فنالته . وطلبت يُوسّف. . فتحرّجت 
القصّة قليلاً: سكت عنها القرآن» فقام التفسیر saute‏ جميلاً كما sg si‏ كاملاًكما 
cé‏ فذگر ابن كثير “أن اطفير (=اسم عزيز مصر) هلك في تلك الليالي » Ets‏ املك الريّان بن 
الوليد (-فرعون مصر) زوج يُوسّف امرأة اطفير| . . ef‏ وأنّها حين دخلت عليه قال لها: 
اليس هذا خيراً ما كنت تُريدين؟[ . . ] قالت : أيّها الصّديق ؛ لا تلمني» فإنّي كنت امرأة كما 
ترى حسناء جميلة ناعمة في ملك الدنياء وكان صاحبي (-العزيز) لا يأتي التساء» LICE,‏ 
جعلك الله في حسنك وهيثتك على ما رأيت [ . . ] وجدها عذراء» فأصابهاء فولدت له 
PES‏ لقد التقى الجمال الجمالء فأينعاء وأثمراء وكان اللقاء مُباحا . 

أظهرت زليخا التوبة » فمّبلت منها. هلك العزيزء عاش ما كتب الله له أن يعيش » وتوقّا 
في أجله . اضطلع يُوسف بالمسؤوليّة على خير وجه» فكان أهلاً لهاء جديراً أن يقوم بها على 
المملكة . فجعله الملك وزيرّه؛ أي عزيز مصر مكان عزيزها السّابق» فخلفه في الزرع والضرع 





(1) انظر مُجمل هذه الأخبار في : ابن كثير» التّفسيرء ج2» ص ص463 464. 
(2) ابن كثير» التفسيرء ج2» ص 464 . 
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والقيام على الالء وأصبح سيداً» بعد أن عاش طويلاً ses‏ عيداً له اشتراه بدراهم 
معدودات . زالت۔ إذن ۔ كل الحواجز. 

في اللقاء الأول بينهما كان يُوسَّف الطّهر والدّين الخالص» ولكنّه كان فتى عبداً. 
وكانت امرأة العزيز JS‏ المرأة» ولكنّها كانت came‏ لها بعل» وكانت على LE‏ فكان 
et‏ عنوعاًء وكان اللقاء حراماً. ÉI‏ في المرة القّانية؛ فقد سارت القصّة tit‏ خصيتين إلى 
تحول تام فانقلب الفتى العبد سيدا حرا مُحافظاً على a‏ والدّين الخالصء وانقلبت امرأة 
العزيز أرملة» غير cihana‏ وانقلبت مُؤمنة طاهرة مغفوراً لها. فأمكن اللقاء؛ فباركت السسّماء 
والأرض ذلك» فسعى الملك القائم على السلطتين» M‏ واكدنيّة» امل الشّرعي لهما 
بإتمام الزواج . فكان التكاح الحلال. وكان في QUE‏ والعشق A‏ لم يفترا في زليخا 
ds‏ فظلت ترددهما حبَّىآخر الدّعر. كانت جميلة تحب جميلاً. et‏ بالأمس» ودامت 
على ذلك العهد» ولا سبيل إلى وَقف É‏ الجارف. فكان لاب من إزالة العراقيل أمام هذا 
ا لحب الجيّاش » حتّى لا يُصبح مكبوتا WE‏ فيُؤْدي إلى العنف » وإلى الفساد. وقد استطاعت 
القصّة أن Ste À‏ فيخفت إلى حين» GE oi QE‏ تحقيقه. SET‏ 
فساعة اعترفت امرأة العزيز بالأمر المحظور أراحها القول من العبء زمناً. كانت الكلمة خلاصاً 
وبديلاً للموتء ثم لما م الزّواج GAE‏ المشروع كاملاًء فارتاحت التّفس راحة دائمة» 
وتخلّصت من qu‏ ووسواسها. 

Les‏ يُوسّف هي La‏ المشاريع الْْجَرّة: GR‏ حلم الفتى وهو في بلاد كنعان. وتحقّق 
حلم فرعون. وتحقّق حلم صاحبي السّجن. وتحقّق حُلم زليخا. 

حلم الطفل بالكواكب السسّاجدة له والشّمس والقمر AE‏ ساعة خر أمامه سجداً الإخوة 
الأحد عشر والوالد والوالدة. وحلم فرعون بالبقرات السّبع العجاف والبقرات السّبع السّمان 
والسّتبلات الخضر والأخرى اليابسات تمق . وحُلم صاحب الجن يحمل فوق Gels‏ 
تأكل منه الطير o GAE‏ وحُلم الآخر يعصر خمراً Éi‏ . فكان OUY‏ يتحقّق حلم زليخا 
الجميلة i‏ أن تسعد بهذا الفتى الجميل» فسعت القصّة ‏ في ركاب القرآن۔ وقامت sat‏ 
Gén‏ حلمها . قد كان حلم يقظة » ولكنّه كان LÉ‏ دائماً يرجها رجا . ولو لم Géo‏ لصارت 
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الأمور إلى ما لا تُحمّد عقباه. لقد GAZ‏ هذا الم عند ابن كثير» ولكنّه كان ÁE‏ من قبل 
عند «Vus de‏ الذي نقل عنه ابن كثير الخبر نقلاً حرفيا . is‏ عند الرازي وعند الرمخشرم 
اللَّدَيْن fe‏ بعناصر LAN‏ الكثيرة كتاج الملك والخاتم والعبيد؛ إذرويا: OT‏ املك توجه 
وختمه بخاتمه » ورداه بسيفه » ووضع له سريراً من ذهب SÚL‏ والياقوت» فقال Eag‏ 
عليه السّلام : ÉI‏ السرير؛ OS at‏ وأا الخاتم ؛ Jo‏ به أمرك» وأمًا التَاج؛ فليس مسر 
لباسي» ولا لباس آبائي» JUS‏ : قد وضعته UV Se‏ وإقراراً بفضلك» فجلس على 
السريرء ودانت له المّوك» وفوّض الملك إليه à SI‏ وعزل قطفير (-اسم آخر للعزيز)؛ ف 
مات بعد ذلك» فزوّجه الملك امرأته زليخا[ . . ] فوجدها عذراء» فولدت له Lee Jos‏ 
وأقام العدل بمصرء وأحبته الرّجال والتساء» وأسلم على يده املك وكثير من P ČN‏ 

وهكذا فق الروايات؛ Rs‏ ليُوسّف في الأرض» وهل من تمكين له فيها خير مر 
es‏ والسلطان والرأ الول به إلى متبة البشر» بعد أن كان في البداية pt.‏ 
عالم eTa‏ بعيداً عن عالم النّاسء لا عسّهم» ولا يمسّونه» ولا يتمع تع SL‏ وقد 
تفرّدت القصّص الإسلاميّة بهذه التّهاية السعيدة» فرفعت كابوس CS‏ عن زليخا ويُوسّف 
معاً» ومتعتهما بالحياة الدتياء فخالفت ‏ بذلك- التوراة» التي اختصرت قصّتهما اختصار 
شديداً» فلم تعرض إلا إلى مُحاولة اعتداء زليخا على يوسف اعتداء عنيفاً ساعة dis‏ 
ُرغمه على مُضاجعتها. ثم رمت به القوراة في السّجن الذي يُصبح فيها af‏ الذي من 
خلاله تَحقّق Gia‏ المنشودٌ» الذي يرمي إلى توفير فضاء فيه يلتقى يُوسّف ساقي الملك› 
فيوصله إلى PAUL‏ . 

وإ أنكحت AU pa af‏ الإسلاميّة يُوسّف زليخا غاب عن القصّة شبح زواج 
الحارم» الذي كان يُخيّم عليها في بداياتها. فيوسّف لم تعتبره القصّة ابنأ لزليخاء bps‏ فصلت 
بينهماء فخوفاً من à PU‏ فجاءت شبيهة بقصّة فادر P hèdre‏ اليونانية التي تربطها بها علاقات 





(1) الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» Te‏ ص 242. 
(2) الرمخشري» ÉN‏ ج2» ص263 . وقد نقله عنه كاملا الرأزي» التفسير الكبير» Ip‏ ج18 ص130 . 


20-1 /39 العهد القيم» سقرالتكوين»‎ )3( 
Abdelwahab Bouhdiba, La sexualité en Islam, p. 35. انظر في هذا الصدد:‎ (4) 


275 


من LENS A‏ وإثارة المنعة في الإنسانء ووضع العراقيل أمامه 
للامتحانء وهي LÉ‏ عناصر تتكافل لرن عالم الإنسان الكائنَ بعناصر مُمكنة الكيان» 
فيُحلّق في عالم ا مخيال» وتبدو له الأمُور عجيبة غريبة . 

تخضع تركيبة فادر Phèdre‏ ء إن في الميث الأصلي» ds‏ فيما خلّده منه شعراء 
التراجيديا؛ مثل أوريبيدس Euripide‏ وسيناك Sénèque‏ وراسين «Racine‏ للانتقال بين 
فضاءين أحدهما على وجه الأرض؛ حيث قصر الملك» والآخر في أعماق الأرض؛ حيث 
الجحيم» أو في أعماق الغاب؛ حيث الوحش. يُخيّم الور على الفضاء الأوّلء ويُحْيّم الظلام 
على الفضاء الثاني » وتنتقل الشّخصيّات بين هذا الفضاء وذاك . LÉ‏ خرج تيزاي Thés ée‏ الماك 
من أعماق الأرض» بعد انتصار على عفريت أو وحش» ei‏ زمناً قصيراً على وجه الأرض » 
ثم عاد إلى أعماقها يُصارع عفريتاً أو وحشاء LS‏ حياة المغارات والجحيم استهوته؛ فبات لا 
حنين له غير الرجُوع إليهاء وقد بنى قصره RE ES‏ باب سانا برا 
La.‏ لانغلاقه» وكأنّه صّورة للجحيم التي كثيراً ما ترد عليها" . LR‏ خرج هيبوليت 
Hyppolite‏ الابن من أعماق الغاب EI‏ عاوده الحنين إليه . وقد طبعت حياة الغ 
جني وكا وم ca‏ يإ 
هيبوليت منغلق التّفس à‏ عصيّهاء عقيماً عقماً تاماء أدار ظهره للحب ونداء العاطفة والشهوة . 

في إحدى عودات ت تيزي إلى أ الأرض» حبسه إله شرير في أعماق الجحيم» ولق 
عليه الأبواب» وحرمه اروج والرجوع إلى سطح الأرض ؛ حيث الحياة الدنيا. ولا طال مكثه 
في الأعماق» ظن أهله ورعيته أنه قد مات . فنشب الصراع بين أبنائه» من يفوز بسُلطانه؟! 
ونشب الصراع بين التساء» مَنْ يفوز بقلب هيبوليت ابنه؟ ! أحبّنه فادر ‏ زوجة أبيه ‏ حًا لا 
يُوصّف» sol‏ عن نفسه في خلوة القصرء فردها ثائراًء واستل سيفه age‏ فأخذت منه 
سيفه وكأنّها تقتل نفسهاء وخرج هو من القصرء وبقيت هي رغبة عارمة وثورة صاخبة» 
تقسم وتقسم D‏ لم تفز به كان هلاكه . كانت فادر ترى في الابن صّورة الأب زوجهاء كانت 





(1) انظر القصة في 
Pierre Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, article: Phèdre ; Racine,‏ 
Phèdre, in Théâtre 2, pp. 195 - 252.‏ 
Roland Barthes, Sur Racine, p. 114.‏ )2( 
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تقول له: Of‏ زوجي لم يمتاء ها ga‏ ينساب في شرايينك دمآء وها تَقّسه فيك داخلاً خارجاً. 
لَه قابم دوم أمام عينى» فلا أرى غيره آمامي » أراه» dot‏ . ويضيع في المتاهات قلبي”* . 

نّم يعود تيزاي من غياهب الأرض » بعد apb bf‏ قد مات . فُوجئ الجميع » وسارعت 
فادر إليه مُتوجّعة متألّمة هم هيبوليت » تقول: الذّئب تركتّه فيناء ابنك مد يده إلى أهلك: 
وها السّيف تركه لما امتنعت وفر” . يُخدّع تيزي» ويغضب على الابن US‏ فيهرب: 
فيعترضه الوحش يهشم لحمه» ويكسر عظمه . وتنتحر فادر حسرة عليه وعلى نفسها؛: 
أخطات» فتحمّلت مسؤوليّة الخط|. تكلّمت وما كان لها أن تتكلّم؛ وفعلت الكلمة الخبيك 
فعلها فيها وفيه . 

قصة يوسف الإسلاميّة لا تختلف في تركيبتها عن المسار الذي رسمته القصّة اليُونائيّة . 
كان يوسف تتقاسم حياته الظّلمة والثُورء ساعة في ا جب في أعماق الأرض» وساعة فم 
قصر العزيز» على وجهها. ساعة في السّجن يألم في غياباته» وساعة في قصر فرعون ينف 
بالخيرات . ساعة وراء الأبواب dE‏ عليه؛ محروماً من G‏ شيء» وساعة في وضح الها 
ياعد ما حُرمه أمس . ولكنّ ظلمة A‏ والسّجن والأبواب at‏ عليه كانت له درية وتعليما. 
كان الله au‏ الكلمة LÉ‏ ويأخذ بيده يرشده» É‏ عاد إلى الثُور عاد Vo‏ بتلك المعرفة : 
فأنارت سبيله وقد حصلت الدرية واتَبع الطريق السّوي. كان رب حيرا علّمه الكلمة الطيبة : 
فجاء خيراً. لم يكن مثل تيزي» de‏ كان شريراً» فعلّمه الكلمة الخبيثة» فجاء شريراً. ولم يكز 
يُوسّف صورة لأب » العزيزء بل إِلّه لم يكن في الواقع ‏ ابن له. كان مجرد وصي مکنه مف 
cd‏ فما فعل مثل فعله» وما سار على cal‏ ولم يختنم ُرصة غيابه لیم يده إلى أهله . كناد 
يعلم أن غيبته وقتيّة» فانتظر هلاكه . 

قصة يُوسف الإسلامية استعملت سلاح يُوسّف ضده» ذلك القميص الذي بقي عنا 
زليخا لما هرب منهاء وقصة اليُونان استعملت سلاح هيبوليت ضدّه» ذلك السّيف الذي ترک 
عند فادر LS‏ هرب منها. كان القميص حجة زليخا على أن قتاها راودها عن نفسهاء وكار 
السيف حجة فادر على أن فتاها راودها عن نفسها. ولكن قميص يُوسّف كان ناطقا بالكلم 





1) Racine, Phèdre, IL, 5, p. 221. 
2) Racine, Phèdre, III, 4, .م‎ 230. 
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الحق» كان dB‏ من e p‏ فشهد على براءتهء G‏ سيف هیبولیت؛ فقد كان صامتاًء ولم يُعبّر» 


ع عابي 


قصة يُوسف تجعل بطلها أمام امرأة E pia‏ شهوة مثلما جعلت قصة اليُونان بطلها أمام امرأة 
متوقّدة شهوة» هذه غاب عنها زوجهاء وتلك كان حَضُوره عندها غياباً» كان عاجزاً لا يطؤها. 
ولكن امرأة يُوسّف ما بلغت يوما حدّود الكمُرالتي لا رجعة فيه ما إن أوجست خيفة حتّى 
استغفرت ريّهاء فتاب Lee‏ أمّا امرأة اليُونان؛ فكانت جاحدة ناكرة» كذبت» فقتلت الكلمة 
الحق فيهاء تردّدت ساعة في الجهر بهاء فبلغت الكلمة الخبيثة مثواهاء وفعلت فعلهاء فماتت 
كافرة» ومات غيرها n La i,‏ كانت LS‏ إذا مسسّت أحداً دنّستهء فوجب موتهاء وموته. 


کو 


قصة يوسف ‏ على قرابتها من غيرها ‏ تبقى ‏ في نهاية المطاف ‏ نسيج وحدها. . لاهي 
محاكاة للتوراة» ولا هي محاكاة لليونان . ولكنّها حافظت على اتطلاقة تلك els‏ هله؛ 
وصاغت العالم فق منظورها OA‏ الإسلامي» الذي es‏ غفور رحيم» وفيه الي 
ناطق باحق معصوم ؛ وفيه المرأة ذات كيد عظيم» ولكنْ؛ إذا ما أحسن تقويمها استقامت» 
وأصبحت صالحة تحت عبد صالح . فها نحن نسير إلى الإحاطة بالمرأة ا مال ء تلك الموجودة في 
كل مكان» وفي كل ثقافة » ولكتها خاضعة مُسلمة في التهاية . 

اي سو ب لع O E‏ 
بلسان TS‏ شعب» قيفهم عنها GS‏ شعبء فهي إِذ ت تقول ليُوسّف: ( PESTE‏ 
تكلّمت بالسريائية وبالقبطيّة وبالحوراني:© اي ا 
وتجمع الكلمة تحت راية الإيمان» راية الإسلام”” . 





(1) يوسف23/12. 

)2( ابن كثير» التفسير» ج2» ص 455. 

(3) لم نهعم في قم يُوسف إلا ما يخدم Éd‏ رصد ملامح المرأة والعلاقة القائمة بينها وبين الرّجل » 
وللقصّة - في PISE‏ غيره من التصوض أبعاد أخرى كثيرة؛ اهت بها التراسات شرق وغربًء وعالجت 
أوجهها المختلفة ؛ نكتفي ‏ هنا بالإشارة إلى ما هتم منها بدراستها في OA‏ دراسة “نصيّة' والبحث في WAR‏ 
EAN‏ وتفكيك علاماتها المختلفة : 

Laroussi Gasmi, L'analyse narrative du texte coranique, le récit de Joseph ; Les réseaux 


connotatifs dans le texte coranique (le récit de Joseph): A. - L. de Premare, Joseph et Muhammad, 
de chapitre XH du Coran. 
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4- في رصد يعض ملامح المرأة الحلال : امرأة فرعون : 

كانت المرأة في القصّة الماضية أرضاً قاحلة تنتظر بعلها يحرث فيهاء فما حرث فيهاء 
فطلبت غيره » فكان يوسف » أصابهاء فأخصيت . لقد مكّتها منه القَصمّصء فلبّت ‏ بذلك. 
رغبتها ورغبة المخيال في حنينه الدائم إلى الانتهاء بالأمُور إلى غاياتها . ولا تختلف من a‏ 
التركيبة» قصّة امرأة فرعون عن هذا الشكل المسطور. فقد كانت آسية» زوجة فرعون» هي 
الأخرى تشكو نقصاً لم تستطع ef SD‏ حياة القصر التي كانت تحياها مع فرعون في ظا 
الجاه والسّلطان AL‏ والجواري والمال gae‏ مدراراً. كان همّها الولد» "ولم يكن لها 
ولد" . هكذا كانت تُصاغ القَصّص G Less‏ حضر LH‏ والسّلطان والمال غاب الولد أو 
غاب الرّوج » QU‏ فلا تقوم زينة الحياة اليا إلا به . ولكتّه لا يُمنح إلا gli te‏ 
فلا يشترى ete‏ ولا يُؤتى بسلطان. 

كان فرعون منصرفا إلى رعيّته, يأخذ عليه ا کُم وقته» فيه eE‏ وفيه سعادته. وقبله 
كان العزيز مُنصرفا إلى النّهمُوض Le‏ كله به اكلك؛ قائما۔ باستمرار ‏ على OS‏ خزائن 
المملكة» تملأ عليه حياته » فيجد فيها من نمّم الك الكثير . ما آسية ؛ ففي القصر. لا لذّة لهاء 
ولا سعادة إلا في ظل الولد المنشود؛ مثلما كانت قبلها زليخا رابضة في البيت» لالدة لهاء 
ولا سعادة إلا في be‏ رغبتها الطبيعية التي بها كمال أمرها. ولا شيء في الأفق 
غير الاننظار. هذه تتتظر الولدء وتلك تنتظر البعل e‏ وفرعون عاج ز أن يهدي الولد» والعزيز 
عاجزء وعجزه بادء أن يكون البعل . وتنتظ رآسية . وتنتظر زليخا. والعجيب الغريب شالك 
يترصّدهما. هذه ّرصته . العجيب الغريب ليس قرين الجر والأبالسة والشّياطين والعفاريت 
والسّماء Éy‏ . بل هو في الأرض الدنيا قائم؛ يترص فراغاً ogle‏ حى إن كان بسيطاً بساطة 
تلبية الرّغبة الطبيعية » وتوفير الح المنقوص المنشود. فتتحول الرّغبة في Lab‏ جنسيّة Ule‏ 
يُحلم النفس بشيءآت أجمل مما كان. ويتحوّل حب الولد عالماً تغدّيه الأحاسيس بشبَّى 
عناصر الزينة . فتحمل القافلة من الصّحراء فتى بعلا جادت به البثر. وتحمل المياه رضيعاً في 
المهد جاد به التيل . فامرأة العزيز ليست ككل التساء» مقامها لا يسمح لها DL‏ تخرج مثلهنٌ 





(1) ابن كثيرء التفسيرء 437 ص368. 
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تبحث عن تلبية رغبة جنسية جامحة . رغبتها فيها شيء من القداسة» AS‏ إلى بينهاء إلى 
أرضهاء فتأتيها الأشياء تقوم بين يديه . وامرأة فرعون لا تتسوّل الولد» ولا تخرج إلى السّوق 
تشتريه» ولا تتحايل لتحصيلهء ولا تزنى للفوز به . كانت امرأة لا ككل النساء . سيدة شريفة » 
عزيزة في قصرها. وقد LR‏ حبُها الولد الذي كانت تعيشه في صبر وصمت مما تُحب؛ دُون 
أن تتحرّك» أو تغادر خدرها. كانت صابرة صبر الصّالحين . فكان الجزاء OL‏ 

من بديع الصّدف أن É‏ الرغبتانء الرّغبة في الجنس والرّغية في الولد» عن طريق 
محأيّن للماء» هما ALI‏ والوادي الآّذان يتتميان كالماء الذي يحويانه إلى العالم ادس . 
CA‏ الذي هو البثر cas G‏ لا مما حفره الاس والوادي الذي مُو É‏ جعل الله في 
الأرض ساعة ae‏ يقومان شاهدين على الفعل الإلهي» الذي يكسبهما قداسة CB y‏ 
ازل . والطفل الذي أسكن اب الذي هو “البثر الكثيرة الماء البعيدة e aa‏ والوليد الذي 
ألقي في الوادي اليم» سلما إلى الماء أمانة . فنهض UI‏ بالأمانة» وأنهاهما إلى LS‏ 
سالين. وفي الرّحلة من LS‏ الانطلاق إلى ثقطة الوصّول خاضا غمار معركة الموت» 
وانتصرًا. فما غمر ماء ا لحب يوسف» ولا غمر Je‏ موْسى ls.‏ انتصراء a‏ القادرء 
على الموت؛ كان الجزاء في مُستوى المغامرة. التعيم التعيم . هذا في بيت العزيز» وذاك في 
بيت فرعون . فر من عذاب محدق» هذا من صحراء كنعان والإخوة يتهددونه» والآخرمن 
فقر العائلة العبرية العرضة الدائمة لسمًاحي الملك يبحثون عن ÉI‏ يقتلونه" . ومع رفاه 
العيش ورخائه كان CL‏ الذي افتقداه وقد le$‏ نزعاًء هذا من أحضان الأب العجوزء وذلك 
من أحضان الام الحنون. فقامت امرأة العزيز وامرأة فرعون بديلاً ن افتقدا ‏ 

إن الشبه بين يوسف ومُوْسى كبير جدا. فرحلتهما واحدة تقريباً. وأصلهما واحد أيضاً. 


فبوسف كموسى من E‏ إبراهيم . "وكان الله وعد إبراهيم ‏ عليه السّلام ‏ أن يجعل مسن ذُريّته 


(1) ابن منظورء لسان العَرّبء De‏ جبب 
(2) 5 وه Las‏ آلأرْض وَجَعَلَ فا رى h‏ الرعد3/13. 
)3( ابن منظورء لسان العَرَب» مادّة جبب. 
(4) ابن كثير» التفسيرء ج2؛ ص144. 
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أنبياء UE es‏ يهدون إلى الح ويحكمون مصرء فكانت بنوإسرائيل ينتظرون TE‏ 
الملك؛ وكان فرعون وصحبه لهم بالمرصادء كلهم يقظة؛ يمنعون عليهم مصر» CRE‏ 
أطفالهم . وكانوا يظُون كما مكّن الله ليوس في أرضهم أله ُو EN‏ الموعود La‏ ملك 
قالوا: ليس هكذا كان وعد إبراهيم عليه Pas‏ 

إن يوسف لم يحظ بدرجة عالية من du, N‏ يكن نيبا قطاً. وکال مسيرته 
cé y‏ فجأة» فلم يكلّف بأمرء أو دعوة» ولم يأت بدين» ولا نزنت عليه صّحف. كانت 
اأوشرات Jus é‏ على أن due an‏ له شأن: الرّؤيا الصادقة وفرقة العائلة والتعليم 
والدريّة والتطهير في ماء ا جب ادس والتجاة من الموت والتمكين له في الأرض . ومع ذلك 
ظل بشراً لا غير. ما إِنْ بلغ أشدّه Er‏ كان رجلاً لا غيرء عرضة للتساء وإغرائهنٌ؛ وعرضة 
للسلطة وعرضة للحم . فحكم» ودانت له الرقاب» واد في التفسير بالمتعة الجنسيّة» وأنجب 
وترك ذكراً حسنا . فهذه الإغراءات قامت تصد يوسف عن OU 2 EN‏ فلم يقم بهاء ولم 
يكن ألا EN‏ يكلف بها . ولعل سيب ذلك راجع إلى ما أصابه من تشويه في بداية الرّحلة 
فعايش امرأة بدل أن تقوم أا ترعاه انقلبت عليه شهوة عارمة ترغب فيه؛ فغلّقت عليه 
الأبواب» وحملته إلى فضائها LÉ‏ َم بها . وكُل ذلك لا يتلاءم les‏ الصّافي. وقد 
كان يوسف ‏ من انطلاقة القصّة ‏ مشدوداً إلى عالم المرأة» فالبثر التي تلقّى فيها تعليمه ليست 
شيئاً آخر غير امرأة يحلم بهاء وقد اهتدى إلى ذلك ابن عباس مسد تبلور معالم القافة 
الإسلاميّة فكان يقول: 'إنّي جعت البثرامرأةٌ» والبشارة التي كانت في QU‏ كان يُوسّف 
عليه السّلام””. لقد جرب يُوسُّف المرأة حلماً» لما كانت fe‏ وكانت ماء» والماء أثثى 
«go‏ فانغمس فيهاء وغمره الفء فائضاً منها. وساعة بلغ أشده «gala a‏ 





(1) ابن كثيرء التفسير» ج2» ص144 . 

)2( ابن كثير» التفسير» ج2» ص144 . 

(3) ابن سيرين» متخب الكلام في تفسير الأحلام» ص243. 

(4) ترتبط صمُورة الماء في كل التقافات بالمرأة» CT‏ وإن زوجةء أومُّعة عابرة» وترتبط كذلك بالآين وبالأطفة . وقد 
جاءت أصداء ذلك واضحة عند ابن سيرين فيما يخص EN‏ الإسلامية وعند بشلار فيما ييخ الققافة AN‏ 
ويُمكن الرجُوع إلى ele‏ تُحيل إليهما -فيما يلي à fu.‏ على تلك الرمُوز والذلالات : ابن سيرين » متخب 
الكلام في تفسير الأحلامء ص صن 235 .£245 .180 - 155 Gaston Bachelard, L'eau et les rêves, pp.‏ 
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ولا غرابة في ذلك» وقد كان الله مكّن لِيُوسّف في الأرض a‏ فدلّت الأرض في المرّة 
الأولى على المرأة ‏ وكثيراً ما دات الأرض في ثقافة الاس على المرأة ‏ ودلّت في المرة القانية على 


3 0 وق [EPA‏ 
مصرء فضاء الخصب وا لحم والسلطان والجاهء فكان يوسف a p‏ 


O) و‎ £ 


Pas 
وقد كان لهذا الانّجاه الذي أخذته حياة يُوسّف تأثيره الواضح في صياغة القصّة في‎ 
لا تقطيع فيهاء ولا دعوة‎ e القُرآن والتفسير» فوردت في هذا وذاك كاملة» في موطن واحد””‎ 
إلى تأمّل عميق أو عبرة أو بيان لرسالة أو تذكير بأمر ما . لقد انساقت انسياقاً مُتواصلاً كالرّحلة‎ 
» التي قام بها يُوسف منساباً في غيابات ا لحب دابا في الصّحراء دبيب إبل السيّارة التي التقطته‎ 
وكانت أحسن القّصَّص»‎ LU ساعياً في الأرض سعي الذابّة. فكانت بسيطة بساطة الحياة‎ 

يجد فيها السامع/ القارئ من المنعة واللَّدّة ما وجد يوسّف في تلك البثر المرأة من متعة ولذّة. 

وإذ توتّفت مسيرة يُوسف عن هوض بالرسالة ساعة قطعها عنه اب" » قام موْسى» 
وكان مثله من ES‏ إبراهيم» E‏ بهاء لذلك بدأ الرّحلة مثله؛ ولكنّه سار فيها سيراً 
مخالفا. فإذا كان يُوسّف تطهر في البثر العميقة ومسّه ماء الأحشاء الدافئة» فأرداه إلى Ei‏ 
الأرض» كان مُوْسَى تطهّر في الهر يحمله حملاً سطحيّاء ويسمح له بالتّحليق في فضاء 
علوي» هو هذه السّماء تلف التهر edad Ú‏ وتحميه» وتصونه . كانت رحلته بديلاً لرحلة 
LS‏ كانت رحلة الول والشقاء والعناء وتحمّل المسؤوليّة الكُبرَى والتّهُوض بالرّسالة» 
ولولا امرأة فرعون ما كان لهذه الرّحلة أن تتم . كانت امرأة فرعون بديلاً لامرأة العزيز التي 
رغم ما نشعر به نحوها من حنين ونعاملها به من أطف» تبقى الإغراء والفساد والعائق عن 
تحقيق المرام . أما امرأة فرعون؛ فخير كُلّها . كانت أماء والأمّهات تحت أقدامهن الجنّة . 

لقد حظي ge‏ صغيراً برعاية نساء كثيرات» كانت علاقته بهن من نوع متميّر لا ُشبه 
علاقة الأطفال بالأمّهات . كانت أَمه انّخذت له byt‏ فكانت can‏ تضعه فيه du À‏ 


)1( بوسف21/12, 56. 

)2( يوسُف56/12. 

(3) يُوسف1011/12؛ ابن كثير» التفسيرء ج2: ص ص 448 480. 

(3 ) من معاني CA‏ القطع » ابن منظور» لسان العَرَبء مادّة جبب. 
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في البحرء وهو التيل» ge Rs‏ فكانء بين الرّضعة والرّضعة؛ يعود إلى الماء 


يتطهّر. وكانت وهي تُمسكه إلى بيتها بحبل LE‏ عن خوفها من أن يفرَمنها. وقد فر منها فعلاً 
ذات يوم؛ إذْ 'ذهبت de‏ لتربط الحيل» فانقلت منهاء وذهب به البحر. وابتدأت ii,‏ 
الكْبْرَى » “فانتهى الماء به LÉ‏ أوفى به عند مرفعة مُستقى جواري امرأة فرعون [ والتقطته الدواري 
ومو في التابوت ]» وحملنه كهيتته لم te‏ منه شيئاً حنّى دفعنه إليسها'”” فنجا 
بذلك من کل لس أو دس أو دنس قد ب يصيبه من أيدي هؤلاء الجواري» ER‏ 
بعض فساد» وظل في التّابوت زمنآء متاعاً ثمينآً يحفظه مثلما يحفظ Aal‏ القلب OLSI‏ 
أقام تائباً في التابوت » عائدا إلى ريه . لما فتحت امرأة فرعون التابوت 'رأت فيه غلاماً» فألقى 
الله عليه منها محبّة لم تلق منها على أحد قبط“ 
ومع ذلك ؛ كانت العلاقة بين الصّبي وهذه المرأة بسيطةء فلا هي امتلأ ثديها لبناً مئل حليمة 
ci‏ ولا هُو رضعهاء ولا هي اهتدت إلى ظثر cam À‏ ولا هو قبل بها. لقدباءت DS‏ 
المحاولات بالفشل : ”أرسلت إلى مَنْ حولهاء إلى كل امرأة لهاء لأنْ تختار له pb‏ فجعل UB‏ 
أخذته امرأة منهن لتُرضعه لم يقبل على ثديهاء حتّى أشفقت امرأة فرعون أن يمتنع من الذبن 
فيموت» فأحزنها ذلك» فأمرت به» فأخرج إلى السّوق ومجمع النّاس ترجو أن تجد له ظثراً 
تأخذه» فلم يقبل”“. كان الصغير Éa as it,‏ امرأة. حرمت عليه المراضع فحُرم 
الغذاء» ÉSI‏ فاز بنفسه من LÉ‏ من شأنه أن يمك صفاءه» فلا نساء القصر ia‏ منه قبولةٌ» 
ولا نساء العامة فزن لديه بالتفاتة» حى أخته كانت ds‏ من بعد» فلا قرّبت منه» ولا لامسته . 


. كانت محبة مُقدّسةء هبة من الله إليه وإليها . 





(1) ابن كثير» التفسير» I‏ ص ص144 » 367. 

)2( ابن كثير» التفسير» ج3ء ص ص144؛ 367. 

(3) ابن كثير؛ التفسير» : 43€ ص145. 

(4) ابن منظورء لسان العرّب» مادّة تبت: “التابوت الأضلاع وما تحويه كالقلب والكبد وغيرهما تشبيها بالصندوق 
الذي يُحرز فيه المتاع' . 

(5) أصل تاب عاد إلى الله » ابن منظورء » لسان العَرّب» مادّة توب . وقد أورد لفظ تابوت بنفس المعنى في : ne:‏ 
توب» تبه وأشار إلى اختلاف التحاة في أصل en‏ ودكر (في ماد توب) ما يلي : لم piles‏ 
والأنصار في شيء من MO‏ في التابوت» فلّغة ريش بالتاه » ولقة الأنصار بالهاء' . 

(6) ابن كثيرء التفسيرء ج3؛ ص145 . 

(7) ابن كثير» التفسيرء ج3» ص145 
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كانت حياة القصر حلم الصبي تق لحظة» ثم أفاق على وقع أنغام العودة إلى Åi‏ 
الأصل ؛ حيث أنبته الله نباتاً حسنآء وحفظه"“. كان هاجس القصة الدّائم حفظ paal‏ من 
كل ما قد يشوههه» فمثّلت العودةٌ الخلاص حى لا يتواصل الم ؛ ويطول المقام بالصبي في 
القصرء فيقع له ما وقع ذات مرة لقريب له» في قصر من قُصّور مصر؛ حيث غلّقت عليه 
الأبواب» وأريد به شر . 

ولم تكن علاقة الصبي dE‏ علاقة EL‏ كانت تُرضعه» وتأخذ أجرها على ذلك» 
فتستوي في القصة ظثراً تُتتدب انتداباً للقيام بوظيفة تدر عليها YU‏ مقابل صنيعها الخير في هذا 
الطفل . وهذه حالة فريدة من نوعهاء كثيراً ما اعتبرها مُحَمّد ‏ فيما بعد غاية العدل في LI‏ 
قبل الآخرة» فكان يقول فيها: “مثل الذي يعمل ويحتسب في صنعته الخير RUES‏ 
ترضع ولدهاء وتأخذ Pet‏ وقد استطاعت القصّة من خلال وصف هذه الحالة أن 
تطمس دور أ مُوْسَى؛ لضفي على امرأة فرعون أهميّة بالغة » Wat‏ مُضطلعة برسالة 
مقدسة تتمئّل في تسخيرها لتوفير ظُرُوف العيش السّليم للصّبي» حتّى ينشأ "في عر وجاه 
ورزق Ms‏ وقد نهضت آسية بالرّسالة على خير وجه: اعتبرت KA aall‏ عينهاء وحملت 
فرعون على القيام حائلاً بينه وبين pe‏ الذين كانوا يتتظرون Le AN‏ لضرب علقه» 
وأغدقت عليه العطاياء وأمرت Us‏ وظؤرها وقهارمتها أن يفعلوا فعلهاء ففعلواء 
ووضعوا "الهدايا والكرامة والتحل تستقبله' حيث حل. وامرأة فرع ون قائمة ‏ دوما ‏ تُراقبهم 
حتّى لا يفتر عزمهم » ووضعت أمينآً بحصي ما يضع POLE‏ وهكذا سخرتهم جميعاً 
خدمته» سخّرت مصر E‏ له» وأقامتهم على خدمته . 

كان كل ذلك بفضل امرأة فرعون التي 'أطاعت db‏ وما ضرا مر زوجها[ ٠.‏ ] 
أعتى Jal‏ الأرض وأكفرهم” . ds‏ صدع مُوْسَى بالرسالة آمنت به » ووجد فيها سنداً. نبذت 





(1) ابن كثير» التفسير» ج3» ص145. 
(2) ابن كثير؛ التفسيرء ج3: ص 369. 
(3) ابن كثيرء التفسيرء ج3» ص369. 
(4) ابن كثير » التفسيرء 3g‏ ص145 . 
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JU‏ والجاه والسّلطان» واختارت الإيمان. فرت من فرعون» وخضعت لربّهاء فكانت كما 
"قالت العلماء اختارت الجار قبل الدار'. كانت 'تسأل مَنْ غلب؟ فيُقال: غلب مُوْسّى 
وهارون» فتقول : آمنت برب موسى وهارون”. فلم يطيقوا معها صبراً: أوتدوا لها أوتاداًء 
وشدوا ia‏ ورجليهاء وعذبوها في الشمس» فضحكت منهم؛ وقد أظلّتها الملائكة 
بأجنحتهاء ورأت بيتها في الجنَّة يدعوها. فألقوا عليها أعظم صخرة وجدوهاء فأصابت 


جسداً لا روح فيه» لقد انتّزعت رُوحهاء وصعّدت في السّماءء إلى ريه" . 


LES‏ هذه الرّحلة في عالم امرأة فرعون من الوقُوف على بداية تبلور بعض الملامح التي 
تجعل من المرأة عنصراً مقبولاً في عالم ا مخيال والرّسالة. لقد اختارت الدّين بدل الدنياء 
واختارت السّماء بدل الأرض» واختارت الولد بدل البعلء واختارت الإيمان بدل الكقر. 
وكانت إلى هذا وحيدة بين قومها. كانوا جميعاً AU‏ وكانت مؤمنة . قاموا رجلاً واحداً 
ضدّهاء فقامت أمامهم لا سند لها ولا مُعين» فاكتنفها الله برعايته » تلك الرّعاية التي لا يحظى 
بها إلا المُضطهّد في قومه . فقدت رعاية الاس فرعتها السّماء. ققامت ‏ بذلك ‏ مضادا لنساء 
قبلها كامرأة توح وامرأة وط A‏ حظيتا بالتفاف القوم حولهماء فضيعتا رعاية السّماء. امرأة 
فرعون لا قوم لها في الواقع غير الإيمان. فكانت مثالاً له» وخوّلها ذلك أن تكون سبيلاً إلى رد 
بعض الاعتبار إلى المرأة التي كانت من قَبْلٌ ‏ تعيش في B‏ الفساد الدائم . 





(1) انظر تفاصيل القصة في : ابن كثير» التفسير» ج4» ص 394. 
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الفصل الثّاتي: 


وقف الفساد بتجليات المقدس 


1 المرأة العاقر تنجب: 

1 العاقر أصل الداء: 

لا تستقيم الحياة الدنيا I‏ في ظل زينتها: الال والبنون. هما عنصراها المسيطران على 
حياة الإنسان؛ فيهما يجد سعادته » وبهما يتبواً مكانته في i pal‏ فوقف حياته عليهماء 
وجعلهما في هذه الدار التي لا يقر لها قرار» سبيله إلى التّمركز فيها والشكُور بالاستقرار. 

وإذا كان المال ‏ ضرعا أو زرعا أو تجارة ‏ لا يتطلب غير العمل والكد والإتقان والتعامل 
وفق المقام » فإن البنين يشكلون Ule‏ أكثر تركيبا وتعقيداء رغم أن ظاهر المنظومة الاجتماعية 
تجعلهم في إتيان الرجل حرثه أنى شاء . فإن غاب البنون فلعقر في المرأة الحرث» التي بخلت 
عليها اللغة بتأنيث» فسمتها عاقراء لا عاقرة؛ لأن العقر عندها لا يكون إلا فيهاء لاستعقام 
رحمهاء واستحالة حملهاء فكانت كالشجرة التي لا تثمر والأرض التي لا تنبت» وكان موتها 
خيرا من بقائها . ولا غرابة في ذلك وقد اشتقت العاقر من نفس مادة العقر الذي هو الضرب 
بالسيف لقطع قوائم الحيوان: أو ضرب رؤوس النخل لقطعها فتيبس”" . 

وقد كانت العاقر في المجتمع قرينة A‏ تعوذ الحَرّب بالله منهاء وينهى الرسول 
أصحابه عن نكاحها” . وكان الاعتقاد سائداً في أن العدوى تسري منها إلى غيرها من 


6). 


النساءء بل وكذلك إلى المزارع والتمار والماشية ‏ . ولا كرامة AlN‏ ظل الإنجاب» 





(1) اين منظورء لسان العَربء مادّة عقر. 
(2) وفي الحديث لا تزوجن عاقراً» فإِنّي مكائر بكم" » ابن منظورء لسان العَرّبء مادة عقر. 
Matek Chebel, L'imaginaire arabo . musulman, p. 324.‏ )3( 
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وإنجاب Pi‏ خير وأبقى» به تال مكانتها بين النّساءء وتفخر على غيرهاء وتحظى بالمكانة 
الكرية من البعل à‏ وتضمن عيشاً مرموقاً ونهاية محمودة'" تُؤمّلها لجنان الخلد التي لا تجري إلا 
من تحت أقدامها. LT‏ العاقر؛ فعار العائلة الدَائمء عرضة للطلاق والب ذ وتُّمدان الحماية 
والوصاية؛ فهي فساد LE‏ ودّس» لا سبيل إلى الخلاص منه إلا بالخلاص منهاء إلا إذا حلّت 
الممجزات à Li AE e‏ فخلّصها من عاهتهاء وأبقى عليها وهو ما وقع لسارة امرأة إبراهيم . 

2 العاقر تعود إلى حضيرة الإنجاب: 

كان شيخ هرما جاوز U‏ بعشرين » وكانت عجوزاً عقيماً تخطّت التسعين . طال مقامها 
عنده» وسكن إليها طويلاً» ولكنٌ؛ لا إنجاب» ولا بنين. كان عبد الله الحنيف الُسلم» وكانت 
طائعة له خاضعة . لا شيء يُُسد عليهما حياتهماء لا شيء غير الولد الذي لم يأت. وكان الله 
اصطفاه اصطفاء» وابتلاه بكلمات» db‏ و'جعله إماما في النّاس يقتدى به في Pail‏ 
ولک الاس كانوا على عهده DÉS‏ عناداً» فان اقتدى به بعضهم» فإلى حين» وقد يرتدون بعد 
وفاة أو رحيل» ولا أحد يخلفه فيهم بالكلمة الحق والقول المبين. كانت EU‏ مُهدَّدة بالانقراض 
من بعده» شرف بهاء ولكنّه كان يعلم أن تواصل الور على تلكم الوتيرة وف للرّسالة» وكان 
يود تواصل الإمامة في AS‏ ويُصارح بذلك ربّه» ويدعوه إلى الأخذ برأيه” . وهذه المرأة 
à je‏ يطؤها ويطؤها ولا شيء في الأفق» 'ولكنّه كان CE‏ شديداً لدينها وقرابتها منه 
وحسنها الباهرء فإلّه قد قيل É‏ لم تكن امرأة بعد حواء إلى زمانها أحسن منها رضي الله ge‏ 
as‏ إبراهيم» وانتظر. 

كان عقم سارة يوازيه عقم القوم أجمعين. لقد قام إبراهيم فيهم طويلاً يدعوهم أن 
y‏ آغيڏوا آله if‏ ذل ڪڌ O ii off ns‏ ] فما كارت D‏ 





Abdelwahab Bouhdiba, La sexualité en Islam, pp. 263 1266.‏ )1( 
(2) و EG‏ اتر هز UC le jI EE LR ds‏ البقرة 2/ 124. 
(3) ابن a‏ التفسيرء ج1ء ص۱57 
(4) “لما جعل الله إبراهيم إماما سأل الله أن تكون الأئمة من بعده من ذريته » فأ جيب إلى OL‏ ابن كثير؛ التفسير» ج1» 
ول 
(5) ابن كثير» البداية والنهاية؛ ilg cle‏ ص175. 
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Si 24255‏ أن الوأ وة أو PE‏ لقد باءت مُحاولاته معهم» مثل مّحاولاته مع سارة» 
بالفشل» فلا هذه أنجبت فقوي ساعده» ولا أولئك اهتدوا فشدُوا أزره» بل كانوا مُناهضين له 
ما كانت عليه قُلُوبهم من elfes «oke‏ من عمى . ولكن بصيص تور فاجأه» فهذا لوط 
الفتى » ابن أخيه » قد آمن له 6 فوجد فيه» وسارة مثلهء الولد المغقود» ووجدا فيه رفيق 
الطريق ساعة قرّر إبراهيم الهجرة إلى ره à‏ قشجّعه هذا العم» وقام يدفعه إلى 
المغامرة دفعاً . 


وتبدأ الرّحلة . شيخ وعجوز وفتى تطوّع للرّحلة. كلهم إلى ريّهم سائرون» في رحلة 
للعذاب» ولكتها رحلة للدريّة والتعليم عادت بالفائدة المخلى» وخلّفت الذكر الحسن؛ فمكن 
لوط في الأرض "قآناه الله LI‏ وعلماًء وأوحى إليه» وجعله s‏ وبعثه إلى سدوم 
وأعمالها" ÉT.‏ إبراهيم ؛ فرزق إثرها الولد» وما كان ليررَكَهُ لولم يعتزل قومه ويُهاجر إلى 
ريه . وقد جمع القرآن بين YES SL‏ يترك في ذلك مجالاً OLA‏ إذقال: LÉ p‏ 
ET‏ وما te‏ مين ون ا Linea) A AS‏ ولا لتا ا 4 . لقد كانت 
الهجرة ضرورة حتميّة » وكانت فرقة الأهل والرّحلة سبيلاً إلى الجزاء والعطاء . 





GA‏ إبراهيم وصحبه من بابل العاقر الكافرة أو العراق الظلوم الفاجر؛ حي ت أريد 
به شراً» واسلّمه الله من نار قومه » وأخرجه من بين أظهرهم مُهاجراً إلى بلاد الشّام» إلى 
الأرض المُقدّسة منها“ » تلك الأرض التي بورك فيها للعالمين'”'» يخرج من تحت صخرتها 
عل ماء عذب ويُزاد فيها كل ما تقص من الأرض» “أرض الحشر والمنشرء وبها ينزل عيسى بن 





(1) العنكبوت29/ 16ء 24. 

(2) ابن كثيرء التفسير» ج3» ص395 

(3) العنكبوت29/ 26. 

(4) ابن كثير» التفسيرء ج3» ص181 . 

)5( مَرْيُم19/ 49. 

(6) ابن كثيرء التفسير» ج3» ص180 . 

71 الأنبياء21/‎ 4 Lo الى رتا فيا‎ NT وَلُوط إلى‎ 45  )2( 
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af‏ عليه cp‏ وبها يهلك المسيح P IGN‏ . إن أرضاً كهذه”” لكفيلة وحدهاء نظراً إلى 
قداستهاء أن تمنح الشباب ن شاخ وهرم» Ola‏ تُحول العاقر Lai‏ ومع ذلك؛ Op‏ عمليّة 
الانتقال من حالة الفساد والعقر إلى حالة الصّلاح والإنجاب تت عبر قنوات عديدة؛ تُحاول 
فيما يلي رصد أهم مميزاتها : 

في الطريق من تُقطة الانطلاق إلى ثقطة الوصول شكلت مصر gye ihk‏ ضروريّة » فيها 
تزود إبراهيم وسارة والفتى بالماشية والخدم » وتزودوا۔ وهم 'المهاجرون في سبيل اله“ ۔ بهاجَرء 
الجارية التي منحها فرعون لسارة» وقد عجز عن الوصول إليهاء والتيل منها. وكانت هَاجَر 
الوصل لا الهجر. شبّت شباباً حسناً جيّداً جميلة”” » ولازمت العائلة عشرين سنة في الأرض 
المقدسة” E RS‏ و PONS RC‏ 
للاضطلاع بالرّسالة في سدوم» كما تقدّم ذكرذلك؛ ولكنّه ‏ في الواقع ‏ غادرهما لأ مهمه 
فيهما بلغت US‏ كان بالتسبة إليهما الولد الذي لم يُنجباه» ولكنّه كان ولد الآخرين؛ فلم 
يزد على gal Ol‏ فيهما أكثر العواطف الجيّاشة نحو الولد» فازدادا شوقاً إلى الولد الذي صار 
هاجسهما الدائم e‏ فهذه سارة تحلم به في الوم واليقظة » وهذا إبراهيم يلوذ بربّه ليلاً ونهاراً 
يبحث عن هدى ء ويدعوه ضرعا $ رَتِ JS‏ مِنَ ألصِحِينَ 4” . كانت الهجرة ألا كبيراًء 
فكان يطلب DY‏ مُطيعين» يكونون عوضاً من قومه وعشيرته الذين فارقهه*”. 





(1)ابن كثير» التفسيرء ج3: ص180 . 

)2( وقد ذهب بعضهم إلى أن المقصود بالأرض التي LÉ‏ إليها إبراهيم bahs‏ وسارة والني بورك فيها هي مكّة؛ وقد 
استدل على ذلك بالآية : إن pese UN‏ لاس لی يبك مارگ وسُدى bn‏ چ في ٤اث‏ يبت مام 
a)‏ ومن AS‏ كان ie‏ 4 آل عمران3/ 96 انظر ذلك في ابن كثير» التّفسيرء ج3» ص180 . 

(3) "أهجرت الجارية شبّت شبابا Je‏ . ] والهاجر ايد الجميل'؛ ابن منظورء لسان العَرّب ء مادّة هجر. ولكن؛ 
Cal. a‏ من الهجر» والهجر Jen‏ 

(4) ابن كثيرء البداية والتهاية» م1 «lg‏ ص176 . 

)5( المنّافات37/ 100 . 


(6) ابن كثيرء التفسيرء ج4» ص15. 
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وهاجر في البيت! 

هَاجر الشباب» هَاجَر اسن تختال أمام المرأة العاقر العاجزة . تختال أمام إبراهيم » ومازال 
فيه من الجلد الكثير. وفي لحظة تماه تلت سارة cn‏ ورآت نقسها َم لولد يرزقها اله من متها . 
فجاءت إبراهيم مساءً تقول : "إن الب أحرمني الولد» فادخل على متي هذه لعل لله يرزقني منها 
ولد" . فكان الخلاص » وكانت الكلمة الحق» الكلمة السحرية التي غيرت وجه التاريخ . 

وتتسارع الأحداث إلى غاياتها السار : “قلمًا وهبتها له دخل بها إبراهيم عليه السّلام؛ 
فحين دخل بها حملت منه ”۰ وكان الولد. ولكن؛ لا عجيب في القصّة» ولا غريب. فكم 
من شيخ هرم + على شفا جرف مَارِء عاوده اباب لمعم يومًء فأنجب في حضن فتاة حسناء 
بكر. . ولو بقيت القصّة عند Pa‏ لاندرجت في الرتابة» ولانساقت في غيابات العادة: 
وهو ما لا ترضاه القَصّص» ٠‏ همها أن تلج عالم 'العجيب والغريب": Do‏ يتجلّى فيها المقدس» 
فيزيل العقم من امرأة عجوز كانت عاقراً في شبابهاء عقيما في مشيبها. ومن جديد؛ تتدخّل 
هَاجَر لتلعب دوراً لا محيد ail)‏ عنه» وقد أدمجت فيهاء € لالتهب إبراهيم وزوجه الوند 
وحسب» ولكن؛ لتقوم عنصراً LE‏ مكمّلاً للخرافة ؛ يصبغها جمالاً» ويطورها تطوراً 
معقولاً. فإذا كان لُوط ‏ من قبل أيقظ ‏ في إبراهيم وسارة حب دفيناً في الولد تناسياه D etaj‏ 
هَاجَّر ستقوم حافزاً جديداً للرّوجَيْن Got À‏ المسيرة» فيتوقّدان شوقاً من جديد إلى الولد؛ DY‏ 
مَاجَر GN‏ لا يمكن أن تحل محل ERA ER‏ فكان دورها أن ّت لإبراهيم Si‏ 
- على شيخوخته ‏ مازال فحلاً قادراًء فعاوده الحنين إلى سارة . ولك دور مَاجَّر الأساسي JE‏ 
في أن أثارت في سارة رغبة الاقتداء» فأرادت أن تكون مثلها؛ إذْ أثارت فيها غيرة لا خدود 
لها؛ LS UN‏ حملت ارتفعت نفسهاء وتعاظمت على سيّدتهاء فغارت منها سارة» فشكت 
ذلك إلى إبراهيم» فقال: افعلي بها ما Pets‏ ففعلت ما شاءت: طردتها من البيت شد 
طردة» فدخلت هاجر في هجرة جديدة» حملتها إلى أرض أخرى iusi‏ 'فجاء بها إبراهيم 





(1) ابن كثيرء البداية والثهاية؛ م1؛ lg‏ ص176 . 
(2) ابن كثيرء البداية والتهاية» lẹ‏ ج1ء ص176. 
(3) ابن كثيرء البداية والنهاية» م1ء lg‏ ص177. 
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ويابنها إسماعيل وهي تُرضعه gi‏ وضعها عند البيت» عند دوحة قوق زمزم في أعلى 
المسجدء وليس بمكة ‏ يومئذ ‏ أحدء وليس بها ماءء فوضعها هنالك” وتركها لا أنيس لها غير 
ابن رضيع » ولا زاد لها غير جراب فيه تمرء وسقاء فيه ماء» مالبئا أن «ag‏ وقفل راجعاً إلى 
زوجته التي يُحب» إلى سارة رفيقة الرب» سارة وقد اقتدت بهاجر ثريد مثلها أنْ تكون زوجاً 
صالحة i‏ حنوناً وشباباً دائماً . 

ووجدا Lg ui‏ من جديد ‏ وحدهماء لا مُؤنس لهماء ولا خلف يرثهماء ويُعمّر 
أرض الشام بعدهما. غادرتهما JE‏ دن ولكنّها تركت فيهما بصيص أمل وذكرى طيبة» 
وتركت فيهما فراغاً ما كان له أن يبقى شاغراً» ورحمة الله واسعة ومشيثته في أن يجعل في 
الأرض خُلفاء أنبياء من ذُرَيّة إبراهيم كبيرة» ولا استطاع لوط ولا AU‏ ولا إسماعيل D‏ 
يكونوا ef‏ لاء اموعودين . فاستعانت القصّة ‏ وهي تُشرف على نهايتها ‏ بالعالم 
à ad‏ تفحمه فيها إقحاماء فادها بان نزل الرببنفسه ليحمل الأمُور على الستير وق 
مشيثته ٠‏ أو بان نزلت ملائكته لتنفيذ أمره” à‏ فكان حل العقدة فق عمليّة إخراجيّة متميرة » 
أبطالها كائنات من السسّماء؛ وعصاها السّحريّة كلمة بشارة» ونتيجتها تواصل البشرية في بلاد الله 
المقدسة. وقد وضعت هذه العناصر مُقابلة لشيخ وعجوز يُحيّم عليهما شبح ا موث تخييماً: 
ولعقر مزمن في هذه المرأة حرم عليها وعلى زوجها الراحة» وأقض مضجعهما كثيراً» bals‏ 
يتهدد الأرض من وف للرّسالة وانقراض للإنسانيّة التي تخلف الله فيها خلافة حق وعدل. 
قامت الملائكة مُقابلاً للشيخ والعجوز وقد أقبلت تمشي في صُور رجال تبان" من أجمل 
ما يكون الرّجال DÉS‏ وهل يحلم شيخ وعجوز في أرذل pe‏ بشيء آخر غير هذه الصورة 
يسترجعان بها شبابهما الضائع $ dj‏ للحظة وجيزة؟ كانت صُورة OE‏ انعكاسا لما يختلج 
في نفسَيْن بلغ منهما الكبر عتا . وقامت الكلمة البتشرى بالولد SALE‏ لخطاب العجز يردي 





(D)‏ ابن كثير؛ التفسير» ME‏ ص167. 

(2) العهد القديم؛ سفر التكوين؛ 18/ 151 

)3( ود٤‏ 1/ 476.69 الحجر15/ 51 60؛ الذاريات51/ 37-24 . وانظر القصّة في تفسير ابن كثير في المواطن الثَالية: 
idg‏ ص ص 430 437: 534 536؛ sdg‏ ص ص 236 237. 

(4) ابن كثير؛ التمسيرء ج2؛ ص 433 


292 


lus وجهها وترى نفسها عجوزاً عقيماً»‎ ELA في الوادي لا ينهضان» فهذه كانت‎ aabo 
DŠ الكبر وامرأته عاقراً. وقام أمرالله: "إذا أراد شيثاً أن يقول له‎ de شيخاًء وذلك یری نفسه‎ 
فيكون”'” » مُقابلاً لما غفل عنه هذا الشّيخ وتلك العجوز وقد أصبحا من القانطين» ولا يقنط‎ 
. من رحمة ريه إلا الظالمون2‎ 

كان تبدّي هذه الكلمة الحق يحملها هؤلاء الملائكة نقضاً لاض فاسد أصابه الس 
فأصابه العقم » ÉS‏ هذه المرأة العاقر التي كانت إلى ذلك مؤمنة مُسلمة طائعة خاضعة . فكان 
الجزاء وكان الولدء تلك المعجزة التي تُحدّث بحنين القصّة الدائم إلى تجليات ادس 
يخرجها من مآزق الانزلاق في جحد النعمة وتفشّي الفساد . 

dt À‏ غاب الفسادء فغاب العقرء وح ل الإنجاب» ورد الاعتبار إلى سارة 
التي كانت طول حياتها "تتوضاء وتُصلي» وتقول: A. Je‏ آمنت بلك؛ ويرسولك» 
وأحصنت فرجي Y)‏ على زوجي“ فسمع الله دعاءهاء وأرسل إليها شبانه الحسان يحملون 
إليها الابتسامة؛ فضحكت لما شاهدتهم» وحملت من إبراهيم ‏ حملاً خفيفاً» فنجت» 
cit,‏ طريقها إلى المُنُودء كل ذلك بفضل خصالها؛ وهي الطاهرة الؤمنة inadi‏ فرجها. 
ولكنْ؛ أويكفي هذا لتجلّيات Sad‏ 

3- القرابين في سبيل الولد: 

لقد كان E‏ شيء بشمن» وهؤلاء الشبّان الحسان ما إن أضافهم إبراهيم حتَّى ”قالوا: 
يا إبراهيم ؛ Ó‏ لا ناكل طعاما إلا als dan‏ يقولون ‏ تجاوزاً لا نمنح شيئ إلأبثمن. وقد 
كان a‏ الذي دفعته الأرض ÉS JAE‏ إبراهيم وتواصل الانسانيّة في ظ ل الإيمان PU‏ 





(1) ابن كثيرء التفسيرء ج2» ص 433. 
(2) الحجر15/ 56. 
(3) اين كثير» البداية والنهاية» «lg le‏ ص174. 
(4) ابن كثيرء التفسير» Pg‏ ص 433. 
(5) تفضح EG aa‏ الإسلامية نفسها في قصّة مولد إسحاق» فنتبيّن مصادرها التُوراتيّة وآدابها EAN‏ الحا 
cle‏ فهي تتعامل مع SIL‏ وكأنه ‏ فعلاً هو الذي سيسمح بتواصل الرسالة في الأرض وتواصل البشرية بهاء وتنسى 
إسماعيل الذي وضعته في مكة » وكان يمكن لها أن تكتفي به ليعبر عن منظومتها الفكريّة وعالمها الميني . 
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غالياًجدا ّل في مجموعة من القرابين يرت إلى هؤلاء اليا ا حسانء وم نكم إلى السّماء 
التي أرسلتهم . ما إن تزلوا role‏ أسرع 6 جل سمي و نرم" . 
انظر العبارة PEN p‏ » إن استعمالها لصيق القرابين في OAN‏ . وانظر كيف يفسرها 
ابن كثير: "أتى بأفضل ما وجد من ماله» وهو عجل فتى سمين [ . . ] فقربه إليهم » لم يضعه» 
وقال: اقتربواء بل وضعه بين أيديهم'””. فهذا العجل الفتى السّمِين الذي كان من أفضل ما 
يملك إبراهيم صورة ناصعة للقربان» ÉE‏ بذلك الكبش الذي قربه ES Jala‏ منه. وهذه 

يقة في التقديم» تقديم العجل SULS‏ ووضعه بين أيديهم؛ دالّة .هي الأخرى على 
طوس تقديم القرابين وتقريبها إلى الآلهة ووضعها في هياكلها بين أيديها. وهؤلاء الضيُوف 
الذين لا تصل أيديهم إلى الطعام Í‏ ليسوا صُورة للقائمين على تقل القرابين ليرفعوها إلى 
السّماء يس غير؟ إن SA‏ هم لهم إلى العام ولا يشتهونه » ولا EST‏ فلا تع 
معهم تودد إبراهيم الذي "لم يأمرهم أمريشق على سامعه بصيغة الجزم» بل قال أ 
TE‏ 4 على سبيل العرض Pabi‏ ولا نفع معهم قول سارة Cas‏ لأضيافنا 
هؤلاء نخدمهم بأنفسنا كرامة لهم » وهم لا يأكلون PAUL‏ 

ونا قرب القربان» hs‏ أهل السّماء من إخلاص إبراهيم Gels‏ وقيامه خادما bise‏ 
i‏ جبریل إلى ميكائيل ٠‏ وقال: E‏ يه «Sa‏ وداركوا th‏ 


2 0 
جبريل بجناحه”” » ويشروا سارة p‏ بِإِسَحَدقَ وَمِن Th‏ ء إسحلقيعقوبَ 4 





(1) الذاريات51/ 27.26 . 

(2) المائدة5/ 27. 

)3( ابن كثيرء التفسيرء ج4» ص237. 
(4) ابن كثير» التفسير» ج2» ص 433 
(5) الذاريات51/ 27 . 

(6) ابن كثيرء التفسيرء ج4» ص237. 
(7) ابن كثير» التفسير» ج2» ص 433 . 
(8) ابن كثير» التفسير» ج2: ص 433. 
)9( مُود71/11. 
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وخرج ضيف إبراهيم Pope Sii‏ من عنده» وقصدوا لوطا وقومه الملاعين. لم يكن 
هذا المع بين زيارة إبراهيم وزيارة وط في نزلة واحدة لملائكة السّماء محض صدفة» بل 
لارتباط وثيق بين الرّياركيْن . لقد باركت الملائكة عند إبراهيم الزواج عقداً اجتماعيّاً: غايته 
الإنجاب الشّرعي » الذي Re‏ القوم من الخلافة في الأرض » وها هي الآن ‏ عند لوط AS‏ 
باللواط العقيم والممارسة ذات التتائج الوخيمة على المجتمع . لقد كان عقم سارة موازياً لعقم 
قوم cb‏ فأخرجت سارة من دائرة الفساد؛ لتنجب إنجاباً حسناء فتملا الأرض D‏ صالحة . 
َِذْ تم ذلك وجب إزالة الفساد pal‏ على المجتمع إزالة LE‏ فذهب قوم لوط ضحيّة 
النظام الجديد الذي أسّس له إبراهيم وذريته من بعده . 

لقد كرت الأرض عن ذنبها DL‏ وهبت شعباً كاملا ُرباناً جديداً مقابل Le‏ 
LEAN‏ والإنجاب بعد عم . ذلك هو التمن الذي تُقدّمه الأرض لتنطهّر. قدّمت أبناءها الأول 
مُقابل تحصيلها أبناء i‏ ”فخرج إليهم جبريل عليه السّلام؛ فضرب وجُوههم بجناحه» فطمس 
«ac‏ ولم يكفه ذلك» فعاد إليهم فجراًء و'أخذ بعروة القرية[ . . ]» Ge‏ بها إلى جو 
el‏ سمع Jal‏ السّماء ضواغي كلابهم» ثم دمر بعضهم على يعض E‏ 

صخر“ فأصبح عاليها سافلهاء وأمطرت عليها السّماء حجارة من سجيل Page‏ . وييدو 
إبراهيم في القصّة واعياً عا كان S a‏ هؤلاء القوم » فسارع يجادل ضيوفه في الأمر . ولكن ؛ أنَى 
له أن يردهم Les‏ عقدوا العزم عليه » ؛ فلم يزهدوا على أنأطلبوامنه أذ (أغرضن عن قد KEA‏ 
$y át ie‏ جم اوج ذا Pet‏ وان نتوه باطلیم الاواء ایب" ؛ وهي صفات 
JE cd‏ كير تضرع العا وا ضوع والإسلام إلى 
درجة تضرء a‏ لوسُمع منه» dt‏ جاء من أجلها أولثك الملائكة . 





(1) الذاريات 24/51 . 

(2) ابن كثيرء التفسيرء ج2» ص435. 
(3) ابن كثير» التفسير» ج2ء ص 436. 
)4( هود11/ 82- 

-76/113 pa (5) 

-75/113 ya (6) 
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لم يكن عجل إبراهيم الذي قربه ربا بين أيديهم كفي لا بان يُوقف هذا العذاب الذي 
كانت الملائكة سائرة إلى تسليطه على شعب كامل . كان ولد إبراهيم أهلاً DY‏ يذهب فدية له 
العجل وقوم وط أجمعين» بل وغيرهم أيضا؛ S‏ واصلدا التظر في عناصر القع 
الأخرى فق هذا المنظار» لوجدنا Ol‏ تقديم القرابين 5 تواصل في غيرهم فعلاً. . فهجرة هاجر 
ليست شيا آخر غير طرد من الأرض LA‏ والبيت العائلي الحميم . . والطرد عنف Eu‏ كاد 
يذهب بالا وابنها وقد رُميا بعيداًء نالك في صحراء الجزيرة حي ثا وع والعطش . ولم 
يقف الأمر عند هذا الحَد. قد قامت أجساد النّاجين ذاتها تهب نفسها قرابين؛ وتُعرض 
أعضاءها للبتر. فهذا 'إبراهيم ‏ عليه السلا مأو Poste‏ وقد جاء في الحديث "اختتن 
Bacal ha pala‏ وعشرین سئة وعاش يعد ذلك - ثمانين سنة'» وقد pahaa‏ 
والقدوم مو UYI‏ م قام 'يختن ولده إسماعيل» وكل من عنده من العييد؛ وغيرهم' فسن 
POLL. eU-‏ . وكان من تبعات فعله أن اقتدت به الشحُوب بعد ذلك » > فقامت تُعيد تلك 
الممارسة » es‏ 55 الولد الذي ررق إبراهيم » وثقدم قداءه جزءاً من لحمها ودمها. وحتّى 
النساء لم يسلمنّ من القيام فداء لولد إبراهيم الذي اننظره طويلاً» فقد ثقبت fie‏ 
Peas,‏ فسنت بذلك ‏ في النّساء تقب NT‏ والخفاض» وعلى ذلك المنوال نسجت 
الذريّة ‏ من بعد تقاليدها . 

تلك هي قصّة المرأة العاقر التي غيرت وجه التاريخ . قصّة لايخلو منها كتاب في 
à po‏ ولا كتاب في التاريخ» ولا كتاب A‏ الأنبياء. قصّة كلها بديع» مُغرقة في 
عالم من “العجيب والغريب”؛ تقوم في ظاهرها تخليداً at‏ التي eh‏ للمرأة والرّجل 
في الأرض بأل قهرت المُقّر والشّيخوخة, ولكنّها تقوم في باطنها حاملة أُسّس القظام 
الاجتماعي الجديد الذي شهد مولده مع إبراهيم» الأب الحقيقي للإنسانيّة . ومو نظام يدور في 
مدار ا لجنس» فيه Se‏ نصيب» وفيه من العف نصيب؛ يُشرّع للختان والخفاض للفوز 





(1) ابن كثيرء ilg ce‏ ص 158 
(2)انظر تغاصيل ذلك في : ابن كثيرء البداية والنهاية » م1» elg‏ ص180 . 
(3) ابن LS‏ » البداية والتهاية ء cle‏ ج1» ص178 . 
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بالتكاح be JAH‏ في UE‏ والتشويه » ويُشرّع للزينة للفوز بالبعل الموعودء JE db‏ 
التقب والتقب» ويشرع لقتل الشلذوذ جنساء dl‏ رجما بالحجرء أو رمياً من أعلى جيل" , 
كانت سارة العاقر سبيل القصّة للتعبير عن تراجيديا الانقلاب من الشّقاء إلى السّعادة؛ 
من عالم RU‏ والعقم والشدُوذ إلى عالم de‏ إبراهيم ؛ حيثالإيمان والإنجاب والنظام. JÈ‏ 
ذلك في كنف العف لا محالة» ولكنّه عنف أرادته القصة اء . كان سبيلاً إلى عودة DU‏ 
والحياة من جديد» ولا أدل على ذلك من إبراهيم ذاته الذي رغم سنينه المائة والعشرين عاش 
بعد أن اختان ثمانين سنة أخرى » ينعم فيها بالزّوج والبنين» وينكح من بعد سارة غيرها من 
النساءء وقد فتح له الختان على مصراعيّه باب جديداً للد والرُواج؛ وأعطاه الولد دفعاً جديداً» 
فقام يبني المسجد» ويُطهر البيت الحرام'” . وقد عبرت التّوراة ‏ التي استعارت منها القَصّص 
العَرَبيّة الإسلاميّة هيكلها وأحدائها الرئيسيّة في خُصُوص قصّة إبراهيم تعبيرا i‏ عن هذا 
الانقلاب الحاصل في الحياة والشّخصيّات» فجعلت أبراهام Abraham‏ يُسمَّى بهذا الاسم 
فقطء» بعد Jp‏ الحاصل cad‏ وقد کانمن قبل اسمه أبرام «Abram‏ وسارة Sara‏ 
تُسمَى بهذا الاسم بعد ذلك أيضاء وقد كانت من قبل تُدعى سرايا Sarai‏ . وقد قامت 
لغوراة .من ناحية أخرى - جل النتان إجلالاً كبيراًء وتجعله العهد الوثيق بين ارب وني 
إسرائيل*» في حين اكتفت القنصّص ÉG‏ الإسلامية ‏ شأنها شأن الققهاء من قبل بالإشارة 
العابرة إليه” . أمّا A‏ 409 ققد age‏ من الكلمات التي ابتلى بها الله إبراهيم» 





(D‏ وقد ورد في الحديث المروي في لسن عن ابن عباس مرفوعا + ومَنَ ep as‏ يعمل عمل قوم لوط ؛ فاقتلوا 

الفاعل والمفعول به . وذهب الإمام الشافعي في قوله عنه وجماعة من العلماء إلى أن اللأئط يقتل سواء كان محصنا أو 

غير مُحصن عملا بهذا الحديث» وذهب الإمام أبو حتيفة إلى ef À‏ شاهق ويتبع بالحجارة LS‏ لله قوم 

أرط راه . سسبحانه وتعالى أعلم بالصنواب' « ابن كثيره التّفسير» ج2: ص 437 

برهم وَإِسْمَجِيلٌ أن Dal 5 54h‏ ركفت 62h pénis‏ البقرة2/ 125. 

(3) العهد القديم» سفر التكوين: 5/17 . 

(4) العهد القديمء سفر التكوين» 17/ 15. 

(3) اید القديم 2 سفر التكوين» 149/17. 

otib )6(‏ رغم ما يحظى به من أهميّة في الحياة الاجتماعيّة بوصفه Elas‏ إدماج للفرد في الجموعة JÉ.‏ 

غير» وقد خلا TAN‏ من ذكره» ولم يحظ عند الفقهاء Ÿ‏ بإشارات عابرة وموجزة» وتجاهله كثير منهم » انظر مثلاً: 
Abdelwahab Bouhdiba, La sexualité en Islam, pp. 213 - 228.‏ 
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à CLÉ‏ وجعلوا الابتلاء تكليفاً واختيارًء والإتمام نُهُوضاً بالتكليف» وتحقيقاً للاختيار”' في 
ظلّ الإيمان دون شكوى أو تردد. 
2 العذراء تنجب نبياً: 


تحظى ee‏ من بين نساء OTAN‏ بمكانة خاصّة . دگر اسمها وسكت عن ذكْر أسمائهن” , 
ونسب إليها راء ونسبهن إلى ذُكُور”” » وتابع مسيرتها كاملة» مذ خول الله لأمّها حملها 
حتّى cts‏ وأنجبت» في حين لم ce‏ بالنّساء غيرها إلا في مواقف بعينهاء فذكرهن ساعة 
الخطيئة» أو ساعة ضرب الالء إن للإيمان» وإنْ للكفرء وأطال وصفهاء وأعطاها من 
الصفات أجملها وأبقاهاء ولم يقف عندهنٌ إلا قليلاًء ولم يصفهن إلا وصفاً عابراًء فاستوت 
af‏ صورة كاملة وآية جميلة » مَنْ طعن فيها عرض نفسه للرّب» فرد عليه بهتانه وكُفْره؛ 
ويرآها AS‏ . لقد قبلها الله بقبول حسن» وأنيتها bts‏ حسنآء واصطفاهاء وطهرهاء وجعلها 
وعاء لكلمته والرّوح» فجاءت مُؤمنة صديقة, قانتة » ساجدة» راكعة مع «P SEN‏ وزادت 
على ذلك أن حصنت فرجهاء فضربها الله مثلاً e POUW‏ وميزها عن غيرها من النّساء اللأئي 





.124 البقرة2/‎ .4 LEO 5 إت هعم‎ SE ؤاد‎ p (D) 

)2( ابن كثير» التفسير» ج1» ص157 . وهو لا يختلف في ذلك» إذا ما استثنينا بعض الاختصار عنده» عن غيره من 
ol‏ » انظر مثلاً: الطبري» جامع البيان في تأويل القُرآنء م1ء ص ص577-571؛ الرازي» التفسير الكبيره 
2e‏ 4 ص ص31 36. 

(3) لم يذگرفي ODA‏ اسم امرأة غير اسم مَرْيّمء الذي ورد فيه أربعاً وثلائين مرة: البقرة2/ 87: 253؛ آل 
عمران3/ 236 237 42» 43, 44 45 (مركَيْن)؛ التساء4/ 156» 157ء 171 (مركيْن)؛ المائدة5/ 17 (مركين)؛ 146 
t LLG 114 112 110 678 5 2‏ التوبة9/ 31؛ 16/1905 27: 434 الومنون23/ 50؛ الأحزاب7/33؛ 
الرخرف43/ 57؛ الحديد57/ 27؛ الصّف61/ 6» 14 ؛ التحريم12/66. 

(4) كثيراً ما نُسب عيسى إلى pt‏ فورد اسمه مقتنا باسمها كمايلي: عيسى ابن ef‏ (15 مرة)؛ المسيح ابن مرم (5 
مرأت)؛ المسيح عيسى ابن مرم ÉD‏ ابن مرم Éd‏ بقيّة التساء ؛ فتسينَ إلى أزواجهن: امرأة عمران (آل 
عمران3/ 35)؛ امرأة العزيز (يُوسّف30/12: 1 امسرأة فرع ون (القّصّص28/ 9+ التحريم11/66)؛ امرأة شوح 
(التحریم66/ 10)؛ امرأة رط (التحريم66/ 10) . أما ا مرأة الأولى as‏ ؛ فإنّهالم تحظ بذكراسمها » بل وردث في 
pol‏ حين كان يُخاطبه الله » وعبر عن ذلك بقوله ف وَرَوَجْكَ 4 (البقرة2/ 35؛ الأعراف7/ 19؛ الأحزاب33/ 37). 

(5) التساء 4/ 156 . 

(6) آل عمران 3/ 437 42ء 43+ التساء 4/ 171؛ المائدة 71/5 

(7) الأنياء 21/ 91؛ التحريم 66/ 12. 
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خْصّصنٌ للجنس واللَّدّة ما وقفت هي على الله . وقد نسح التفسير على منوال OTAN‏ وخصّها 
بالصفحات P Jy‏ وات عليهاء fs‏ ساحتهاء واعتبرها ‏ استناداً إلى أحاديث كثيرة ‏ خير 
نساء العالمين» O‏ ساء بعضهم أن تفضل مَريّم تفضيلاً مطلقاً على كاقّة النّساء؛ وخاصّة 
المسلمات Poe‏ أضاف إلى العالمين 'يومئذ' وإلى ميم امرأة تُوازيهاء أو امرآئيْن” . 


1 - مَرْيَم والرّعاية الإلهيّة القديمة: 


وقد تجاوزت الرّعاية الإلهيّة شخص مَرَيّم إلى أهلها أجمعين. فإذا كانت الأناجيل لم 
تأخذ على عاتقها مَرْيم Y‏ ساعة بلغت أشدّهاء واستوت فتاة تامّة عذراء مخطوبة إلى يُوسّف 
«EE‏ فأوقعت فيها ega‏ فحملت» فخلدت” » فن الّرآن اضطلع aii‏ اضطلاعاً سابقاً 
لوجودها؛ إِذْ بدأت العمليّة باصطفاء آل عمران» ورَفْعهم۔ شأنهم شأ نآدم» وتُوح» وآل 
إبراهيم ‏ على العالمين» وجَمْلهم جميعا ذرية واحدة بعضها من بعض”*. ومن بين آل عُمران 
حظيت امرأة عمران بمكانة مرموقة» فربط OTAN‏ بينها وبين الب علاقة وثيقة» فنذرت له 
ما في بطتهاء وأعاذت به ما وضعت من الشيطان الرّجيم» واستجاب لدعائهاء Ja:‏ 


CD)‏ كُلَمَا ورد اسمها في سورة من السور أعاد ابن كثير قصّها كاملة» ونفى عنها d'A‏ ورد ”قول الزور والبهتان فيها'» 
ونه بها وبابنها بوصفهما آية م نآيات الله EA‏ انظر ابن كثيرء التّفسيرء ج1؛ ص ص339 350» 2552543 558 
«Zg +560‏ ص 77,3 .78 109108؛ 37« ص ص 108 119 189« 1239.238 ج4› 395.394 

)2( عبد الجيد الشّرفي » الفكر الإسلامي في الرّدٌ على التصارى؛ ص ص268-267. وانظر مقاله : المسيحيّة في 
تفسير cya‏ ص ص 63-57 à‏ للوكُوف على منزلة pe‏ وما تحظى به من تقدير في القرآن والتّفُسير. | 
(3) انظر هذه الإضافات في : ابن كثير» التفسيرء ج1 » ص ص342- 343: [ . . ] عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه ۔ قال + سمعت رسول الله يك يقول: خير نسائها ag‏ بنت عُمران» وخير نسائها خديجة بنت خُويلد؛ Lee T‏ 
عن أنس أن رسول الله وق -قال: حسبك من نساء العالمين مريّم بنت عمران وخديجة بنت خُويلد وفاطمة بنت محمد 
وآسية امرأة فرعون'؛ '[ . . ] عن مُعاوية بن قرة؛ عن cel‏ قال: قال رسول الله وخ : كمل من الرجال كدير» ولم 
يكمل من النّساء إلا ثلاث : ريم بنت عُمران» وآسية امرأة فرعون» وخديجة بنت حُويلد" . وتبلغ الزّيادة ‏ أحيانا - 
أكثر من ذلك» وهي دالّة في كل الحالات على سعي واضح لإحلال بعض الُسلمات مكانة قد يكون الرسول في 
البداية خص بها a‏ وحدها. 

(4) إنجيل h‏ 18/1 .25 ؛ إنجيل ثوقا 1/ 38-6. أمَا إنجيل x‏ وإمجيل مرقس ؛ فلا اهتمام فيهما cp if‏ ويبدآن 
-مباشرة مع عيسى وعلاقته DM Énya‏ . وقد حظيت eya‏ وعيسى صغيراً بعناية الأناجيل التي اعتبرتها الكنيسة 
"منحولة" . انظر مئلاً: .63,82 - 59 Évangies apocyphes ; Historia, n° 56, novembre - décembre 1998, pp.‏ 
(5) < إن آنه َي ادم ونوا وََالَ إِتِرَحِيمَ Ji‏ عِمْرنَ D ikii Je‏ 3 
عَلِيدُ4: آل عمران3/ 34-33. 
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بقيول حسن » وأنبتها نباتاً Es‏ وقد طور التفسير هذه العلاقة» وتمّاهاء وزيّن رعاية الله, 
وحلآهاء فجعل امرأة عُمران عاقراً لا تحملء تم امتدّت إليها يد الله » فرفعت à ge‏ 
فحملت» وكان ذلك لما 'رأت يوماً طائراً يزقٌ فرخهء فاشتهت الولدء فدعت الله أن يهبها 
ولداًء فاستجاب الله دُعاءهاء فواقعها زوجهاء فحملت "Pace‏ لقد جاءت pie‏ نتيجة هذا 
الاشتهاء الطبيعي الذي اقتدت فيه امرأة عُمران بهذا الطائر الذي كان يزق فرخه» فيقوم في 
القصّة رمزاً ْب الولد الذي لا تشوبه شائبة . فإذا كانت امرأة عمران اقتدت بهذا الطائرء OÙ‏ 
علاقتها بمولودها. إن كنب لها أن تضع ‏ لا يُمكن أن تكون إلا ge‏ الخالص. وقد 


صادف هذا "الاشتهاء” استجابة من الله فلبَى دعاءها bb‏ رفع عنها laie‏ واستجابة من زوجها 
OÙ‏ واقعها فى تلك اللحظة . 


لم تكن als‏ بنت صُدف» أو بنت حمل عادي» بل كانت مولوداً مرغوباً فیه» بارکته 
السّماء» وياركته الأرض» ودل إليه الطير الذي استوى هنا مثالاً خيراً egian‏ فاضطلع شأنه 
شأن طير pa af‏ الأخرى ‏ هة التعليم» وشق طريق الدريّة » والإرشاد إلى ما > P‏ 
فالطير يضطلع - إن في ODAN‏ وإ في gaa‏ بدور هام» فيظهر نظيراً للإنسان يُشخّص 
حلمه» ويُجسّده. فإذا كانت امرأة عُمران 'رأت طائراً يزق فرخه' DU‏ رؤياها ليست مشاهدة 
ماديّة وحسب» بل حُلمها الذي كان يض مضجعهاء وتصورها لما يجب أن تكون عليه 
حياتهاء التي لا تستقيم إلا في ظلالإنجاب » AY‏ فهذا الطائريزق فرخه استشراف Jet‏ 
أفضل وتحقيق للم تكرّر» فيستوي الطائر نظير امرأة عمران» ويستوي الفرخ نظيرما 
an‏ » وترتفع مَريّم في الس القافيّة إلى أعلى درجات الاصطفاء؛ قحل الأرض» وقد 
كُتب لها أن تكون EG‏ صافية لا يمسّها الدنّسء ولا يقربها الشيطان» فتقوم من بين الاس جميعاً 















1 00 raps 2 Det fers pe EOS T AET LAS قر‎ e 
lei DÉS GE لك ما فى بى‎ és CPAS ART 
بك‎ let ميم وَل‎ etc is NE AT وَضَعْتْ وَلَيِسَ‎ Le HET Sites قالث زت إلى‎ Gé; 


ويها من gl‏ لويم 
)2( ابن كثيرء التفسيرء جا » ص339 . 

)3( انظر عملنا أعلاء ص ص 192.191« 209.208 . 

)4 ) تدل الطير وفراخها على العائلة وما يربط أفرادها من علاقات الرّحم ÉA‏ وروية الطير يزق فرخه في deu‏ 
على الطّمُوح إلى الإنجاب all‏ انظر: محمد بن سيرين؛ متخب الكلام في تفسير الأحلام» ص ص 170-163 
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.37 35 آل عُمران3/‎ EL CG KE o JE 45 ها‎ 





الوحيدة التي نجت من مس إبليس ساعة ميلادهاء والوحيدة التي أورئت ذلك ذرسّهاء Lee‏ في 
عيسى الذي نجا بنجاتها. لقد قام الحجاب بينهما وبين إبليس e‏ فطعن فيه لم أراد الطعن فيهماء فجاء! 
NU‏ دون صراخ أو بكاء أو ألم» في حين كان غيرهما من البشر مرتع OUEN‏ البدء» 
فلا يولد مولود إلا عصره عصرة أو core‏ ولا يستهل HR‏ وقد انطلق لسانه بالصرا 2 
وليست النجاة من مس الشّيطان أمراً a‏ بل هي حَدَث هام في حياة البشرية . كان 
الشيطان حاضراً في GE‏ شخص » يدنس هذاء ويدفع ذلك إلى الخطيئة» يتشكّل في هذا هوساًء 
وينزل على الآخر هلاكاً محتوماً . كان التنّين LAB‏ فاه يلتهم » مغل کرونوس» JÉ‏ من وطفت 
قدماه الأرضر © . فإذا خلّصت منه مرم فبقدرة إله ومشيتته . هنا يعود الإله ليضطلع ‏ بدوره ‏ 
في تجديد المجموعة البشريّة LÉ‏ أصابها الفساد» وين af‏ قادر معى Le‏ أن يُوقف عمل 
الشيطان . وهنا يجد الإنسان من جديد ‏ فرصته ليجعل الشّيطان مخلوقاً من مخلوقات الله 
خاضعاً ‏ كغيره ‏ لسلطانه » Qi‏ على الإنسان تسليطاً Ul p‏ ضعيفاً إذا ما أراده الله ضعيفاًء 
فيثأر المخيال لنفسه من الشتيطانء الذي كان_دوما له بالمرصادء يُقلق راحته» ويقض مضجعه. 
ولكن غياب الشّيطان من مَرْيّم يلعب دوراً أهم من ذلك؛ iS‏ بتغير جذري في 
المنظومة الفكريّة الناطقة بها ÉG gaali‏ الإسلاميّة . لقد قرن الإنسان ‏ دوما ‏ في قَصّصه 
بين المرأة والشيطانء وجعلها لصيقة به إلى حَدّ الالتحام؛ ينخر فيها العوج» فلا تستقيم . كا 
ذلك شأنه مع حواء ويناتها من cin‏ فلا سلمت أزواج الأنبياء والرّسل» ولا نجت بناتهم . ÚI‏ 





(1) ابن كثير» التفسيرء ج1» ص ص 340339 . Ely‏ هذه الأخبار بأحاديث مرفوعة منها: “ما من مولود يولد إلا de‏ 
الشيطان: فيستهل صارخا gya‏ مس pts IG‏ وابنها”؛ "ما من مولود إلا وقد عصره الشيطان عصرة أو عصركيّن إلا 
عيسى ابن مرم as‏ . وقد ابع ابن كثير في هذا ما رسخ في E‏ التقافية مذ الطبري , جامع البيان في تأويل AN‏ 
م3» ص 0 240.238 . وانظر أيضاً: عبد الجيد الشرفي à‏ الفكر الإسلامي في A‏ على التصارى» ص صص268267. 
(2) تروي القُصّص اليُونائيّة أن كرونوس» الإله من قبيل الأشرار Titans‏ ومؤسّس المرحلة الثائية في تاريخ الآلهة عند 
«OU‏ كان يلتهم أبناءه ساعة ولادتهم ؛ فيطمئن» وقد وضعهم جميعا تحت سلطانه (- = «(ele‏ لتواصل ميمه 
على الكون» ولكن ريا ۸۲62 أخته وزوجته؛ استطاعت أن تخي عنه -ذات مرة ما وضعت» وقدّمت له حجراً 
ملفوفاً في خرقة؛ فالتهمه » فنجا الإله الجديد؛ وكان له شأن عظيم؛ إِذْ أنهى مرحلة caf‏ وقام على المرحلة الثالشة 
والأخيرة من تاريخ اليُونان A‏ . ذلك الإله ُو زوس Zeus‏ فاتح الكون على عهد العدل والصفاء» انظر : 

Pierre Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, articles : Cronos, Zeus ; Mircea 


Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t.1, pp. 260 - 266. 
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مرم ؛ فهي نسيج وحدها. كان ماضيها في صباها استشرافاً أُستقبلها ولما سيكون لها من 
شأن في غدها. فإذا كانت ستحتضن روح الله في غدهاء فإنّها لا تكون في أمسها مرتعاً 
للشتيطان . لقد غاب منها؛ ON‏ الروح فيهاء والروح من الإله. 

إن الشتيطان ‏ من طرده الله من حضرة قُدسه ‏ أضاع فُرصة التقائه . ds‏ مَريّم ‏ إِذْ اصطفاها 
الله . فازت باصطفاء الإنسان لهاء فلم يحشرها في المجموعة المرأة» ولم يُسلّط عليها أحكامه 


المسبقة» بل وجد نفسه مدفوعآء وقد قال فيها الله :إنّها ( أَحَصَتَ قَرْجَهًا4''' إلى تغييب 


الشيطان تغييبا G‏ كان الربط بين الشيطان والمرأة يخضع لمنظومة الجنس والزّناء T‏ مريّم ؛ فقد 
أحصنت فرجهاء فلا ربط بينه وبينها . لقد حمل HSM ET A‏ على Le ABÉ‏ تجذر فيه» 
وترسّخ » وحمل gaal‏ على البقاء في رحابه» فلم تستطع أن تخرج des Le‏ من سبيل . 
كانت امرأة عمران واعية Y D‏ شيء يتهدّد ابتنها غير الشّيطان؛ فسارعت لما وضعتها إلى 
اله taf‏ «وإنى أعيذها بلك[ . . ] من الشيطن ألأجيمٍ 4 . فتبّلها بالقبول الحسنء وأدخلها 
حضرة cani‏ واجعلها شكلاً مليحاً ومنظاً بهيجاء ويسر لها أسباب القبول» وقرنها بالصّالحين من 
cle‏ تتعلّم منهم العلم والخير eo‏ وفصلها عن أهلها الأولين وكمّلها e PURS‏ وأقامها 


(1) الأنبياء21/ 91+ التحريم66/ 12. 

(2) آل عمران3/ 37.36. 

(3) ابن كثير» التّمسيرء ج1 ص340 . وإذا کان ابن كثير رأى في معنی وَأَْبمَهَا EG‏ حَسَكا à‏ آل عمران37/3: 
الشكل المليح والمنظر البهيج » فان الطَبري قبله لم يذهب هذا المذهب؛ بل وقف الكلام على الغذاء والرّزق» الطبري» 
جامع البيان في تأويل OTAN‏ م3 ص240. 

(4 ) طرحت کفالة KES‏ مرم على qu‏ تساؤلات إذ بانت دون مُوجب . ei‏ نات أهل» وهي من آل Be‏ 
الذين اصطفاهم اله ٠‏ كلم GES US‏ رکز ابن كثير في جوابه على ثلاثة عناصر Dyin"‏ هي أن ريم كانت يتيمة» 
اران القوم أصابتهم س جدبء أو أن ذلك وقع GAS oy teasa‏ لتهل منه العلم ابحم والعمل الصالح» لبن كثبرء 
التفسير sie‏ . ثم عاد إلى نفس السالة عند تفسيره ( ذلك من EU TL‏ ما عت بهذ 
إذ لوت أقدمهم تمر Da le Ge D‏ آل عُمران3/ 44 Gr ets‏ في 
سبب الكفالة » فردها مثله إلى TD‏ "خرجت بها[ . - ]في خرفة إلى بني الكاهن ابن هارون أخي مَوْسَى عليهما 
السّلام (كذا)ء فقالت لهم : دُونكم هذه التذيرة» PB‏ حررتها وهي أنئى » ولا يدخل الكئيسة حالض » وأنا AS‏ 
إلى ببتي . فقالوا: هذه ابنة [مامناء وكان عمران يؤمهم في الصّلاة؛ وصاحب قرباتناء فقال رَكَرَي : ادفعوها لي D à‏ 
le‏ عي د LS‏ : لا تطيب أنفسناء هي ابنة إمامناء فذلك حين اقترعوا عليها بأقلامهم التي يكتبون بها التوراةء 
فقرعهم GKS‏ فكفلها. وقد $3 عكرمة ‏ أيضاً - والسدي وقتادة والربيع بن أنس وغير واحدء دخل حديث بعضهم 
في بعض » » el‏ ذحبوا إلى نهر الأردن» واقترعوا مالك على أن بُلقوا أقلامهم: فأيهم يبت في جرية الماء فهو - 
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A ا لك‎ A 
وما كان‎ ee ثض”“. ولعلّها لم يعرف الحيض سبيلاً إلى فرجها الذي أحصتته . فالحيض‎ 

ل » أو لامس قرجهاء Ds‏ كان ظهر بعير 5 PUS‏ 
2 


LAN هذه الصور البديعة التي زيّنت مَريّم البتول تقوم دخيلة على المنظومة الفكرية‎ JE 
فرفع‎ LANDES fs لامرأة لم تكن راسخة في تُربتهاء‎ gs » الإسلامية‎ 
pi حنّى باتت تت تتساءل عن‎ > ee وارتقت بها درجة‎ ea شأنها رفعاً كبيراً» فسايرته‎ 
هذه من تکون؟ أ كانت بشراً سويا ليس غيرٌ» أم كانت نبيّة؟ ولولا عض حرج لحشرها ابن‎ 
PANNE كثير كغيره من غلماء المسلمين في‎ 


ها مَرْيّمِ» الشكل المليح والمنظر البهيج؛ في المحراب متعبّدة راكعة ساجدة قانتة . وها 
الرّزق عندها لا ينضب : 'فاكهة الصيف في الشناء وفاكهة الشسّتاء في الصيف“ . وها US‏ 
يدخل الحراب وقد وهن العظم منه » واشتعل الرأس ث شيباًء ويلغ الكبر منه Le‏ وامرأته 


كفلها . فألقوا أقلامهم » فاحتملها الماء إلا قلم É ÈS‏ ثبت [ . . ]» ابن كثير» التفسيرء ج1» ص343. وانظر ذلك 

في : الطبري» جامع البيان في تأويل 3p OTAN‏ ص ص 244240 . de‏ كثير لم يجد opah‏ 5 هذا 
ارال روا SS un‏ في بور في نفس لوطا قطن ان ق اوه RC‏ 
لدى العرّب من أقاصيص مسيحيّة حول A‏ ت فيهاء » إثر Fe‏ بالأقلام» » كفالة مرم من قبل رجل من بني 
إسرائيل ؛ وهو يُوسف (وليس EKS‏ كما AN‏ والقّصّص LAN‏ الإسلاميّة)؛ وقد كان هذا الأمر محل اهتمام 
المستشرفين : es‏ رودي باري Rudi Paret‏ عند حديثه عن الأقلام في آل عمران3/ 144 ومقارنتها بما ورد في 
الأناجيل والقّصّص المسيحيّة à‏ انظر: 

Jacqueline Chabbi, Le Seigneur des tribus, l'Islam de Mahomet, note 365, p. 562. 

(1)ابن كثيرء التفسيرء جا ؛ ص343 . 
)2( "كان أبو هريرة يُحدّث عن الرسول : خير نساء ركب الإبل نساء قيش » أحنّاء على ولد في صغره» ورعاة على 
زوج في ذات یده» ولم تركب مریم بشت عُمران بعيراً قط » ابن ss ٠ “Mig: per: tS‏ هنا عدم 
ركوب البعير وصفا إيجابيا يرفع مریم فوق LÄN‏ ولعل ذلك راجع إلى أنه تمت 
(3) ولک ابن كثير ‏ استناداً إلى $ LUS‏ من LÉ‏ ت إلا رجالا نوحن إلَنوم ين أل €« يُوسُف12/ 109 
يذهب إلى "أن الله لم يبعث نيبا لأأمن الرّجال' وان مرم "ليست Ka‏ كما زعمه ابن حزم وغيره Dé‏ ذهب إلى وة 
سارة أ إسحاق وتبوة أم qaa ye‏ عيسى استدلالا منهم بخطاب الملائكة لسارة ومريم » ٠»‏ وبقوله juh:‏ 
ارموس kaol‏ « القصنص28/ T‏ ابن كثير» التفسيرء 2 ص78 . 
(4) ابن كثير» التفسير» ج1 » ص340 . اختار ابن كثير تفسيراً للفظ الرزق في كلما حل علا زرلا خرب 
ue;‏ عِنِدَهَارِزْقًا4: :آل عُمران3/ 37 القول St‏ : : 'وجد عندها فاكهة الصيف في LE‏ وفاكهة AN‏ في 
الصيف" واعتبره أصح» وفيه “دلالة على كرامات AYI‏ وغلبه على تفسير الرزق بالعلم أو ia‏ اي فيها 
علم . ومن معاني "فك" قرب أجل الوضع EN Py‏ وعظم الضرع» انظر : ابن منظورء لسان العرّب» ماد فكه 


303 














عاقر”. كان تقاسيم الّمن تقادم عهده . وكانت الشباب اليافع és‏ الزّمن . ولا التقاء بينهما 
غير ما قدرالله: يسالھا ورم | أن لك pome 4 A‏ هو مِنْ عند sigá, Ši‏ 
Us‏ بعر ساب 4 . وتقف العلاقة عند هذا ا لحد . ولک ن شيئا ما تبدل : Ge‏ 
O‏ م امار او رو 
الشتاء طمع ‏ حينئذ Page‏ . لقد أيقظ فيه منظر مَريّم الشباب والجمال pe SN‏ شيعا 

كان ss‏ حب الولد الذي يد يتسئّر وراءه الجنس المسكوت عنه في القصّة» وقد كن شك عند 
تكن pli Lo‏ فير رمن 


وتنطلق yaah‏ لتروي ‏ استناداً إلى الشّرآن ‏ قصّة تُوازي قصّة امرأة عُمران لا تكاد 
تختلف عنها في شيء. كان منظر الطير يزق فرخه صورة اقندت بها امرأة عُمران؛ فواقعها 
زوجهاء فحملت» فأنجبت. وكان منظر مَريّم تنعم في كنف الرّبٌ صُورة اقتدى بها AS‏ 
فطلب أن ينعم مثلها بما يرزق الله من غير حساب . 


(1) آل عمران3/ 40؛ مَرْيُم54/19: 8. 

(2) آل عمران3/ 37. وقد وجدت القّصّص كيم نظيراً في نساء الإسلام» فجعلت فاطمة بنت محمد قائمة على جفنة 
أكل منها محمد وقد ألم به جوع شدید» ولم يجد عند زوجاته أكلاء وأكل ayn‏ وأكل منها لق لله من 
الجيران» والجغنة كما هي . ولا سألها أبوها: "من أين لك هذا يا CU‏ : وهو ین عند آله j‏ له LEA‏ 
غم رِحِسَابِ م: فحمد اله ء وقال: الحمد لله الذي جعلك بني et‏ بسيّدة نساء إسرائيل » فإنّها كانت إذا رزقها الله 
cts‏ عنه قالت : p‏ هوّ ن عند PUS, DEEP Í‏ بعر حِسَا ب ٠'4‏ ابن كثيرء التّفسير» ج1» ص340. 
(3) ابن 8 + تسین slg:‏ ص341 . . وقد جعل EN‏ طلب GRS‏ الولد نت ة لما رأه من رزق prise‏ ولم 
أجابته به: : ( Gide ogigi JESUS‏ َال يسرم آن لك ندا ١‏ قَالَتْ هُوَ fase‏ 


ci Let à $ 4 
















! رق من يشا Die jh‏ مالك دَعَا ر ريا رر قال رب dis‏ من bd‏ 
Ai‏ 4ء آل عمران3/ 38.37 . 
(4) ويدل على ذلك لفظ "عتي” (مَريَم19/ 8) الذي يرى فيه ابن كثير وصفآ للإنسان الذي 'لم يبق فيه لقاح » ولا 
جماع'؛ ابن كثيرء التفسيرء Ig‏ ص 110 . 

(5) إن العناصر التي احتواها LES Les ON‏ وامرأنه العاقر موجودة في LE‏ 
s‏ في إنجیل أرقا وف مرم ّا حملت أخيرت أنلربيفعل مايشاءء وضرب لها مكل امرأة أخرى في مكان 
قصي» حملت وقد كانت-من قبل عاقراً» وكان زوجها شيخاً هرماً. pds‏ هذا JDN‏ لم ترب في Eu‏ الذي 
لم تلتقه وزوجه» إلا بعد أن حملت بعيسى » وأمرها الملك أن تاني آل GSS‏ انظر: إنجيل B‏ 1/ 45-5. 
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EF‏ قصة زكري درة الله الذي TG p‏ فإنّها تقوم في نفس الوقت لتنفي 
كل علاقة مشيوهة بين مريّم ورْكَريًا الذي يُصبح في هذه الحالة بديلاً ليوسف à AN‏ الذي تسعى 
الأناجيل إلى تبرئته ما رمي به من eg‏ جعلته سبباً في حمل «Pa‏ وقد ذهبت القَصّص إلى U‏ 

جعل SULE CSS‏ من عمل يده في TU Piei‏ كما كان وس في الأناجيل” . 

eu h‏ القصة GES‏ من شباب جديد وقُدرة على الجماع والإتجاب» ومكدّدت امرأته 
العاقر من الحمل » LE‏ صرفتهماء وصرفت غيرهما عن مَرْيّمء التي لم يحن ‏ بعد زمن 
دخولها فضاء الأحداث. فلا هي تلعب دور JEU‏ في قصّة إبراهيم » التي مکنته من نفسهاء 
حى تبعث فيه وفي سارة رغبة الاقتداء والإنجاب المشروع» ولا هي أثارت AR‏ 
امجموعة » فتوقّفت ‏ بذلك علاقة مُقدّسة بينها وبين GGS‏ الذي يقوم شاهداً على Las‏ 
es‏ وقنوتها. كانت مَرَيَم في هذه القصّة حافزاً وحسبء مثلها مثل لوط في قصّة إبراهيم . 
كان حَضُور تُوط بين إبراهيم وسارة مُحركا لمشاعرهما الدفينة في حب الولد” » وكان حضُور 


(1) آل عمران3/ 40. 

(2) لا تذكر NÉ cata paal‏ نادراً» ون دگرته» فلتجعله شاهداً على حكمة مَريّمء وعلى براءتهاء 
ونزاهتهاء ودينهاء وعبادتهاء رغم ما يُساوره من شك في أمرها أحياناً: ÚF‏ ظهرت مخايل الحمل بهاء وكان معها 
في المسجد رجل صالح من قربائها يخدم معها في البيت الُقدّس» يقال له يوس ÉI‏ فلم رأى JE‏ بطنها وكبره» 
أنكر ذلك من أمره؛ نّم صرفه ما يعلم من براءتهاء ونزاهتهاء ودينهاء وعبادتهاء JE‏ ماهي فيه ؛ فجعل أمرها 
يجوس في فكره» لا يستطيع صرفه عن نفسهء فحمل نفسه على أن عرض لها في القول» فقال: يا مَرَيّم؛ ني 
سائلك عن أمرء فلا de‏ علي» قالت: وما هُو؟ قال: هل يكون. قط شجر من غير SE‏ وهل يكون زرع من 
غير بذر؟ وهل يكون ولد من غير أب؟ فقالت: نعم » وفهمت ما آشار إليه» I‏ قولك هل يكون شجر من غير حب 
وزيع من غير بذر؟ فإ الله قد GÉ‏ الشجر والزرع أوّل ما حَلقهما من غير حب ولا بذرء وهل يكون ولد من غير 
أب ؟ فان الله تعالى قد gel‏ غير أب ولا أ فصدّقهاء us‏ حالها[ . . ] وشاع الحديث في بني 
إسرائيل » فقالوا: : L‏ صاحبها يُوسّفء ولم يكن معها في الكنيسة غیره'» ابن كشيرء التّفسيرء ج3» ص114. وقد 
جاء في الأناجيل أن النّاس كانوا يظئُون يسوع ابن JA à BEN CLS‏ أرقا 3/ 23؛ إنجيل LÉ‏ 13/ 55 إنجيل Éi‏ 
22/6 . وقد أصبح an‏ - في كثير من اللدّراسات الحديثة التي تنحو منحى Ce‏ القعلي لعيسى المسيح » 
انظر مثلاً: .124 .م Ernest Renan, vie de Jésus,‏ 

(3)وفي صحيح البُخاري (ESS = DA‏ كان JLE‏ من عمل يده في التجارة'» ابن كثير التُسيرء ج3» AB pe‏ 
À JA )4(‏ 13/ 55. 

(5) انظر عملنا Ael‏ ص ص 285 287 
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aa‏ بين ASS‏ وامرأته محرا لنفس المشاعرء فقامت هذه مثلما قام ذلك» سبيلاً إلى تجاوز 
العجز في الإنسانء وقد وهن العظم منه؛ لينهض بعمليّة طبيعيّة فيها A‏ وفيها أساس 
تواصل البشريّة على الأرض . فإذا تجاوز الإنسان ذلك العجز فيه حمّق حلمه في الحمل» وقام 
فحلاً ds Fe‏ في أرذل العمر. 

تخدم قصة GRS‏ وامرأته غرضا آخر قد يكون هو الذي من أجله وضعت في Pesi‏ 
فهي لو جاءت Dh‏ عن شيخ وعجوز أنجبا لباتت تكراراً لقصّة إبراهيم وسارة» ولالفتت 
إليها الائتباه . لقد كانت EG a‏ وامرأته فيّة تعد لما سيحدث في D‏ من مُعجزة» وتُّهيّئ 
الاس لقبول ما سيحدث . فهذا رجل ولَّى codge‏ وانهى» عاجز إلا عن القيام eat‏ لريّه » 
وهذه امرأة هرمة عاقر طُول حياتهاء يعودان إلى حياة النّاس التي غادراها أمس عاجزين 
ليُصبحا فيها 'مُنتجيْن” فاعلين A‏ . شد إليهما الأنظار» وتتخلّص مَريّم إلى حين من 
الأضواء التي كانت مُسلّطة عليهاء فتقنت لربُهاء وتركع » وتسجد. 

وقد استطاع GES‏ وامرأته Of‏ يجلبا إليهما الأنظار فعلاً لما جرى لهما من أحداث: فهذا 
زكرا a AS‏ الملائكة » وتُخاطبه ais"‏ خطاباً Panel‏ وهو قائم hs Le‏ بالولد. 
وهه آيته ألا يكلّم الاس إلا رمزاً تقوم شاهداً على ما وقع له من انحصار أو بكم . وهذه 
امرأته ينتفخ بطنها, sé‏ ولداً مباركا وتي المحم É‏ وكان ÉE‏ وبر ip‏ وحظي 
بسلام الله عليه يوم A‏ ويوم يموتء ويوم يبع حي" . كانت هذه الأحداث البرهان القاطع 
على تجليات المُقدّس في عالم الإنسان» فآمن التاس بقدرة إلهيّة خالقة تفعل فعلها في العود 
اليابس» فيبنع . 





CD)‏ ويظهر هذا واضحاً في إنجيل Ud‏ [ذيقوم حمل ESA‏ (ولم تكن مَرْيّم تعرفهما) شاهداً على الشّدرة الإلهيّة: لما 
تساءلت a‏ عم بحدث فيها أرشدها الك إلى امرأة زكري التي حَدَنت فيها المعجزة قبلهاء انظر : إنجيل وقاء 1/ 45-5. 
(2) ابن كثير التفسير» iig‏ ص341. 

(3)آل عمران3/ 41؛ مَريّم19/ 10. وفي تفسير ذلك : OP‏ تبس لسانك عن الكلام ثلاث ليال» وأنت صحيح سوي من 
غير مرض ولا de‏ ققد ] اعتقل لسانه من غير مرض ولا Åe‏ ابن كثير» التمسيرء ج3؛ ص110. فعدم الكلام في حالة 
ESS‏ صوماً عله من قبله» Lis‏ لاعتقال أصاب لسانه بفعل pas LI‏ ما نجده في إنجيل لوقا الذي جعل إعاقته 
تتواصل : من dm‏ من امحراب » وقد بر يولد إلى ما بعد أن ود له الولد بثمانية cb‏ إنجيل لوقا 1/ 22ء 64-62. 

(4) مَرْيم19/ 1512 
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2 - العذراء الحامل: 

وَإِذْ حملت العاقر حملت العذراء. لقد قبلت المجموعة Ja‏ حال العاقر» فتدرّبت فيها 
على الاعتقاد في آيات الله البيّئات » وتهيّات لقيو ل آيات غيرها . تلك هي القصّة» يُؤتى بها 
I‏ غيرهاء أو لتشق الطريق أمام أخرى . وقد Le chi‏ 65 وامراته أمام قصّة مَرْيّم 
طريقاً كانت من قبل وعرة المسالك» فسهلتها Ob‏ رصدت لها معالم a 1 La, LÉ‏ 
القصتين مناسبة ومشابهة » فربط بيتهما ON‏ ريطا فيا وقام pe‏ من بعده يضفي 
عليهما من العناصر ما أغناهماء فإذا بهما تسيران الواحدة في رحاب الأخرى » DE‏ الشسل 
المقدس » وتحييان تدخله المباشر في حياة PLAN‏ وقد وصل الربط بين القصتيْن إلى خد 
جعل امرأة pl IE‏ بذلك ‏ بينهما تناظر تام فإذا بهما تعيشان -معاً. في نفس 
البيت» تحت سلطة ريه U‏ وإذا بهما شبيهتان الواحدة بالأخرى Ll‏ وعبادة biy‏ 
وركوعاًء حى إذا مسّهما aii‏ مهما معا. فانظر إلى هذا الرّبط بينهما عند ابن كثير: 
'فحملت امرأته (-امرأة GRS‏ وهي في القصّة أخت مُرْيّم)؛ فدخلت عليها مَرْيّم؛ فقامت 
إليهاء فاعتنقتهاء وقالت: ا يا مَريّم آي حبلى؟ فقالت لهامَريّم: وهل علمت 
أيضاً ئي حبلى؟ وذكرت لها شأنهاء وما كان من خبرهاء وكانوا بيت إيمان وتصديق ©" 





(1) ابن كثير» التفسير» ج3» ص112 . 

)2( وردت قصة زكري في سورة آل عُمران 3 قصّة اعتراضيّة rh‏ قصّة مم فخصصت الآيات 136.38 59-42 
ريم والآيات الفاصلة بينها أي 41-37 لرْكَربً . أما في سورة مرّيم19 ؛ فقد وقع الابتداء بقصة زكرا التي امتدت على الآيات 
15-2 تم قصة ee‏ التي أخذت حير الآيات 34-16 وقد رافق ال لمع بين ail‏ شكلا الرربط يينهما معنى» فقامتا في 
elaia‏ خبرين JAED‏ على آيات الل وفي سور ة آل عمران3 للتويهبماحظي Ka‏ وقد De‏ 
(3) “لما ذكر تعالى قصّة DS‏ عليه السّلام » ds‏ أوجد منه في حال کبره وعم زوجته ولداً زكيًا طاهرا ماركا عطف 
بذكر قصّة ميم في إيجاده ولدها عيسى عليه السئلام ‏ منها من غير أب» فإك في القصكين مُاسبة ومُشابهة"؛ ابن 
كثير» التفسير» dg‏ ص112. وانظر الربط بين ai‏ في موضع آخر من تفسيره: ilg‏ ص 341. 

(4)'وكانت (= مَريّم) في كفالة زوج أختها زگريا نبي بني إسرائيل ۽ إذذاك وعظيمهم الذي يرجعون إليه في دينهم”» 
ابن كثير» التفسير» ج3» ص112 وكذلك ص 113. ونقرأ في موضع آخر ما يلي : “فإذا بيحيى وعيسى أبناء Le‏ 
cle‏ ص340. وقد دكت إحدى الروايات في نفس الموضع 10 ص 340) أن امرأة É‏ كانت خالة م . وتجدر 
الإشارة إلى أن رابط القرابة الذي a}‏ القَصّص EON‏ الإسلامية مفقود- تماما ‏ في الأناجيل . 

)5( ابن كثيرء التفسير» 3 MB ge‏ 
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وتغيب الفوارق بينهما في القصّةء A‏ فارق الرّمن في الحمل» فلا تكاد تعرف مَّنْ 
منهما حملت الأولى» وقد زفت هذه إلى تلك وتلك إلى هذه البشرى في نفس اللحظة 
والموقف» وهما معدقتان» وكأنَّهما صارتا شخصاً واحداً» فتشعر هذه Le‏ 25 تشعر به الأخرى: 
مثلما يضح ذلك من استعمال ihe‏ شعرت باثي OL . Sete‏ إحداهما باتت بديلاً 
للأخرى » وقد اقتدت بها في الفعل مثلما كانت اقتدت بها من قبل في الإيمان . وإنّك لا تكاد 
تعرف من منهما حرّك في الأخرى رغبة الاقتداء . وقد بلغ التناظر أقصاه ساعة وضعت هذه 
ÍS‏ ووضعت تلك KS‏ فأوتي گر هذه es Ty‏ وتكلم Mg peurs‏ 
صا 4 ای LÉ ESIE‏ “وأوصي دُكَرُتلك 
بالصلاة والزكاة مادام حا » وکان 3 هذه p‏ َا A‏ 25 يکن بارا Vas‏ وذكر 
تلك p‏ وبر A‏ 4» ولم يكن LE DES‏ 4ء فحظي هذا وذاك بالسّلام عليه يوم ولدء 
ويوم يموتء ويوم PC‏ لقد AT PAR EE‏ ليشمل ابتیهما يحيى 
وعيسى . ولكنّ هذا التناظر مالبث أن انقلب في القصّة اختلالاً: A‏ يحيى إلى منزلة عيسى 
طمَس ذكْر لبي الُعجزة» والارتقاء بامرأة كانت عاقراً ّم أنجبت إلى درجة مَريّم J‏ من الآية 
التي مثّلتها العذراء اأنجب؛ حتَّى كاد يكون أمرها le‏ وقد سبقه أمر تلك المرأة الأخرى. 
> يعود الُظام كان AN‏ من إيجاد شيء به يطعن في يحيى» فمدت القَصّص التفسير 
بأخبار تحمل على الفصل بين شخصي عيسى ويحيى » ومن كم ؛ بين pe‏ وامرأة US‏ 

وقد وجدت القَصّص في القرآن التّغرة التي ولجت منهاء فأقامت الفصل بين عيسى 
ويحيى » ورفعت الأول على الثاني . وجدتها في لفظ 'غريب' استعمله القرآن ge ge‏ 





(1) 2 12/19. 
(2) مریم 29/19. 
)3( 02 13/19. 
)4( مریم 31/19. 
(5) مریم 14/19- 
526 19/ 32. 
)7( مَريم19/ 15ء 33 
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يحي » ولم يخصّه بتوضيح . À‏ لفظ ‏ وَحَصورًا 4 . فاتّفقت أخبار ابن كشير على أن ذلك 
يعني "الذي لا يأتي النّساء [ . . ] الذي لا يولد لهء ولا ماء له e?‏ وذهب بعضها إلى أيعد من 
ذلك» فذكرت أحاديث مرفوعة جعلت ذَكَرَ يحيى صغيراً صغر الأغلة أو القذاة" . فإذا كانت 
هذه الأخبار» تسندها تلك الأحاديث؛ تعبر عن عدم القدرة على التكاح» وكان في ”عدم 
3 على التكاح نقص e‏ فان الغاية من وراء كل ذلك تبدو مُحاولة لوقف الشبه بين يحيى 
وعيسى» وللتفرقة بينهماء قأصاب التق ص الأوّل؛ ورقع الثاني فوقه درجة. والواقع إن 
aail‏ لم تفعل في هذا OUEN‏ غير إعادة صورة كان عاشها كلمن يحيى وعيسى» وهُما في 
بطي -Lagal‏ ساعتهاء في البدء إذن» كانت امرأة زكري إذا واجهت مرم تجد الذي في بطنها 
يسجد للذي في بطن مَريّم ؛ أي cad‏ ويخضع Va‏ 


.39 آل عُمران3/‎ kath ga كلمو من اه وَسَيْدا وَحَصُورً وا‎ Ba خی‎ BAÉ 

(2) ابن كثير» التفسير» elg‏ ص340. 

(3) 'وقوله ( وَحَصُورًا 4 روي عن ابن مسعود وابن عبّاس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جير وأبي الشّعئاء وعطيّة 
العوفي al‏ قالوا: الذي لا يأتي التساء. وعن أبي العالية والرربيع بن أنس: هو الذي لا يولد له ولا ماء له[ . . 1. 
وينقل ابن كثير عد دا من الأحاديث ASE‏ على ذلك» رغم À‏ بدو أحيانآ D Sade‏ يكون الحصور بكفاية من الله 
لالعجز: [. . ] عن عَمرو بن العاص قال: قال رسول الله کل : ما من عبد يلقى الله إلا ذا ذنب إلا يحيى بن DES‏ 
إن الله يقول : bars Es}‏ قال : وإنّما دگره مثل هذبة eol‏ وأشار ٠ T: “alé‏ ]عن gl‏ هريرة أن لبي 
.% قال : کل ابن آدم يلقى الله بذنب ad‏ عليه إن شاء» أو یرحمه» إلا يحيى بن US‏ « فاه fs pos‏ 
وَحَصُورًا 4» ثم أهوى النبي 5ل إلى قذاة من الأرض » فأخذهاء وقال: وكان رة مشل هذه القذاة"» ابن كثير» 
التّفسيرء ج1ء ص ص 342341 . وتجدر الإشارة في هذا الصّدد إلى أن هذه الأحاديث تربط بين الدب والأكرء 
فيحبى الذي لا YIS‏ ذنب ed‏ ونجاوزاًء من كان ذا دگر كان ذا ذنب . فالقٌصص تربط هنا BIN-‏ بالجنس الحرام » 
وتجعل المخطيثة نتيجة له» FSU,‏ باخطيئة الأولى بين آدم وحواء . 

(4) ابن كثير» التفسيرء lg‏ ص341. 

(5) ابن كثير» التّفسيرء ج3» ص113 . ثم نقرأ في الصتفحة الُوالية» 114 : “قال مالك رحمه الله د يلغني أن عيسى اين 
مریم وبحیی بن ESS‏ عليهما السلام -اينا خالة وكان حملهما جميما La‏ فبلغني HD‏ بحيى قالت رم gl:‏ 
أرى أن ما في بطني يسجد لما في بطنك . قال مالك : أرى ذلك لتفضيل عيسى عليه السّلام' . 

M انض ادي في‎ ESC agen ous : BS هذا الخبر تطويراً لما جاء في نيل‎ ÈS, 
إنجيل ثوقاء 41/1 . + اللقاء بي ميم واليصابات بحيى في هذا الإنجيل وريم جديدة الحمل في حين مضى‎ 
.36 /1 على حمل أليصابات سئّة أشهر» إنجيل لوقاء‎ 
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وإذ تقص یحی » فقد نقصت امه » KRA‏ وكملت مَريّم ام عيسى . وأنّى لامور ال 
تتم على هذا الوجه ومَريم هي الوعاء الذي احدوى كلمة اله والروح» مَرْيّم التي "كانت تقوم 
حبَّى تورم كعباها | . . ] ركدت في محرابها راكعة وساجدة وقائمة» حى نزل ماء الأصفر في 
JUS‏ . . ] سجدت حتّى نزل الماء الأصفر من AUS ee‏ التي لا مبالغة في القول إنّها لم 
تعد من جنس البشر بعد زمن الدرية في الحراب» بل صارت صُورة مُقدّسة لسماء عالية لا ييلغها 
البشر» 'استسلمت لقضاء الله تعالى [ فجاءها ] جبريل عليه ep‏ عند ذلك نفخ في جيب 
درعهاء فنزلت التفخة > ولحت في الفرج» فحملت بالولد» بإذن الله Ps‏ 


ورغم ما يبدو في ظاهر ai‏ القرآني" وكذلك في التفسير“ من مُماجأة أظهرتها 
مَريّم » وقد 'بشرها" الك DS e JL‏ سيرورة SILI‏ بين عكس ذلك ؛ إذ تتقمص مرم دور 
مَنْ كان يستعد لقبول الوح الأمين. فابتعادها عن القوم بأل اعتزلتهم» وتنحَّتْ عنهم» 
وذهبت إلى شرقي المسجد الُْقدّس [ . . ]» واستترت منهم » وتوارت*» فأصابها الإحرام» 
ومكنها من دُخُول العالم المُقدّس» والارتفاع - LS‏ .عن عالم الناس e A‏ الذي لم 
تعرفه: حملت بها hpl‏ حملاً عجيباًء ونذرتها لخدمة ed dl‏ فدخلته» ولم تخرج؛ 
UN‏ كما أرادت لها القّصّص أن تكون لم GAS‏ السجود والركُوع , LÉ‏ وإ ماهت قدماها 
وركبتاها وعیناها . 

كانت af‏ قديسة القديسات » فتحت الطريق لممارسة تميّزت بها المسيحيّة من بعد 
فنذرت العذارى فيها أنقسهن OU‏ كانت مَريّم فضاءً cad as‏ فيه يعمل الروح بشراً 
سوياء وفيه fes‏ الكلمة بشراً سوا . وإذ استوى الروح الكلمة بشراً سوبا ّت القسمة 





(1) اين كثير» التفسيرء ج1ء ص 343. 

(2) ابن كثيرء التفسيرء Bg‏ ص 313 . 

(3) و قال تأ يَكُونُ لى hs CS SR‏ بَغيّا 4» 209a‏ 

(4)' فتعجبت مَريّم من هذاء وقالت : كيف يكون لي غلام أي على أي صفة يُوجد هذا الغلام eue‏ ولمست بذات 
زوج ولا يتصور مني الفُجور" ‏ ابن كثير» التفسير» ج3ء ص 113 

(5) ابن كثيرء التفسير» + 3» ص112 . وهو Le‏ لم يفعل شيثاًآخر غير إعادة ما جاء ف في hiiia: An‏ 
مني DZ OGC‏ ين دُونِهمَ 408 16/19 A LA‏ 
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الرباعيّة SN‏ على كمال قُدرته وعظيم سکطانه» فلا له غيره» ولارب سواء. ] وكان ذلك ] 
دلالة وعلامة للنّاس على قُدرة بارئهم وخالقهم ء الذي نوع في حَلقهم» GE‏ أباهم آدم من 
غير دگر ولا أثثى » وخلق حواء من دگر Seuls EE‏ وأشی» إلا 
عيسى» D‏ أوجده من شی بلا گر" . إن مولد عيسى يُصبح ‏ هنا الركن الرابع الذي كان 
ينقص صرح الق البشري» وكان لاب أن يتم حتَّى يُحرز الصّرح كماله. فإذا كان البيت 
لا يستقيم إلا في ظل أركانه الأربعة» والكون لا حياة فيه إلا باجتماع عناصره الأربعة» 
فكذلك الخَلْق لاب له من de‏ تُخلّده . خلق آدم من غير دگر ولا أثقى » وخُلقت حواء من 
دگر بلا نشی » وخلقت a Sept‏ فكان لايد من ga‏ من أنكى بلا ذكر. 
فكان عيسى . كان ضرورة من ضرورات الق به اكتملت القّدرة الإلهيّة. فإذا العالم قسمة 
أرباعاً بعد أن كان 5 مراحله cdi‏ خاضعاً لقسمة ثُنائيّة : الماء تحول إلى أرض وسماء» 
والثربة إلى آدم وحواءء والآخرة إلى جنّة وجهنّم » والفعل إلى خير وشرٌ. إن القسمة LE‏ 
تعد تطورا بالتسبة إلى BE‏ البدء» وهي تبن بما أصاب التفكير من dé‏ تحت تأثير الكيمياء 
وعمليّاتها السحرية . 

3 كان عيسى GE‏ جديداً كانت مَريّم امرأة جديدة تخلّصت É‏ كانت ترزح تحته المرأة في 
المخيال من عناصر سلبيّة رافقتها زمناً طويلاً» ولولا تلبات القدّس لظلّت على حالتها تلك 
إلى أبد الدّهر . تقد فعل فعله فيهاء فطرعهاء وأخرجها من عالم الفساد إلى عالم pt‏ 





(1) ابن كثيرء التفسيرء 3g‏ ص113. 
311 


الفصل الثالث: 


الرجل يحكم المرأة 
أو 
Leslie‏ والزوجات الألف 


”وقد ذكر غير واحد من السّلف 45 كان SOUL‏ من النّساء ألف 
امرأة. سبعمائة بِمُهُورء وثلاثمائة سراريء وقيل بالعكس. ثلاثماشة 
حرائر» وسبعمائة De‏ الإماء. وقد كان يطيق من التَمتّع بالنّساء أمراً 
ابن كثير» البداية والنهاية ‏ م1 i‏ ج2 » ص35. 
aile 1‏ والزّوجات الألف: 
دانت له الجن يعملون ما «Pet‏ والريح تجري Ps ab‏ والصافنات cale Va‏ 
المسافات إذا ركب» ووقف له الرّمنء أو يكاد” . de‏ منطق الطير” » وتبسّم من قول التملة 





رب ومن رغ هم عَنْ اترتا تُذِفهُ من CAO © en ide‏ 
ps‏ واب egal a‏ سبأ34/ 13-12. 

ی بأمرِوء ARS‏ ص 38/ 36. 

(3) ( إِذْ عُرِض cal de‏ الصف HE‏ ص38/ 31. 

)4( "وقال LA‏ البصري: كان يغدو على يساطه من دمشق» فينزل باصطخرء يتغدّى بهاء ويذهب رائحاً من 
اصطخر» فيبيت بكابل e‏ وبين دمشق واصطخر شهر كامل للمُسرع؛ وبين اصطخر وكابل شهر كامل للمُسرع'؛ ابن 
كثير» التفسير» ج3: ص506. 

16 َو 4» القمل27/‎ or Bass Haies CAB داد وال تايها الاس‎ AL ds  )5( 
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في الوادي”". ذلك OGE ja‏ صورة للسلطان اتام في الأرض » يُعيد به صّورة السّلطان 
pE‏ في السّماء . فحكمء وأناب» وخضعت له الرّقاب. 
وكان إلى ذلك “يطيق EN ne‏ بالتساء أمراً عظيماً جد e‏ فقام ينكح في الليلة الواحدة 
سبعين امرأة» أو تسعين» أو مائة » أو حتَّى U‏ تزوج التساء بمهر» ويغير مهر» حرائر 
وسراري» قبلغ عددهنٌ في تفسير ابن كثير e ESU‏ وزاد على ذلك العدد عنده في البداية 
والتهاية À‏ بلغ ألفآ كاملة” » بعضهن من البلد؛ وكثير منهن أجنبيات » بعضهن من صف 
أميري» وغيرهن أقل مرتبة”» جَمَعَهنَ كله تحت إمرته؛ وقام عليهن» Dés‏ على خدمته . 
M‏ تفرد OU‏ من بين الأنبياء Jo‏ بهذا العدد الهائل من التساء» فقد كرس لهر“ 
حياته وحُكمهء بل ووه Lal‏ حى بدا کل شيء في حياته وقفاً عليهن. فلا وظيفة لطي ر أو 
جر أو إنس إلا في إحراز امرأة» ولا وقع AL‏ ولا أهميّة إن لم تلعب فيه امرأة دوراً. إن 
PACE‏ 


ضاع aile.‏ العجيب» OSG‏ امرأة من نسائه أخطات» فأعطته الشيطان» وقد تلبس سليمَان 
a‏ ويم فلأنٌ نساء SOL‏ وقد 





ييه اذل دلوا مسبكتططح لا متك ووه زح 
RS ME‏ .19 

(2) ابن كثير» البداية والتهايةء dp‏ ج2» ص35. 

(3) روى ابن كثير أحاديث كلها عن أبي هريرة اختلف فيها العدد» ولكنّها حافظت Lar-‏ على تفس الهيكل والمعنى » 

أولها: آعن أبي ah‏ عن الي كل قال: قال سَليْمَان بن داود : LS‏ على سبعين امرأة» تحمل كل أمراة فارسا 

يجاهد في سبيل الله[ . . ]1 a pla e‏ : قال سَليْمَان: : لأطوذن الليلة على مائة امرأة؛ كل امرأة منهن تلد 

غلاماء يضرب بالسْيف في سيل الله[ . . 1» م يُصبح في ثالشها: [ . ٠‏ ] لاطوفن على الف امرأة» فتحمل گل امراة 

بفارس يُجاهد في سبيل اله" . وقد مكنت الأحاديث RE‏ النساء اللأني أرادء ولكنّها اتفقت جميعاً على أله نسي 

أن يقول إن شاء الله ؛ فطاف بهن» فلم تلد متهن امرأة إلا واحدة نصف إنسان” » وقد أقسم Jp‏ قائلاً: 'والذي نفسي بيده 

ui y‏ فقال إن شاء الله لولد له ما قال فُرسان» ولجاهدوا في سيبل الله" . وقد ضمّف ابن كثير الحديث الذي احتوى ألف 

امرأة؛ وفضّل الذي لم يحتو غير تسعين» واعتبره الأصح» ابن كثير» البداية والتّهاية: lg‏ ج2؛ ص ص36-35. 

(4) ابن كثير» التفسيرء ج4؛ ص 36 

(5) اين كثيرء البداية والنهاية» «le‏ ج2» ص35. 

(6) وقد نقلت اللقصّص العربيّة الإسلامية الأخبار lt‏ بعدد الزُوجات من كنب العهد القديم؛ التي جعلت DL‏ 

محا للتساء؛ تزوج متهن الفاء سبعمائة متهن من رتب أميرية علياء وثلاثمائة من رب أوضع » وكان منهن كثير من 

الأجنييّات ؛ العهد القديم » سف الوك الأولء 31/11 

(7) ابن كثير» التّفسيرء ج4» ص36. 
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LS DE El » وهن حيض‎ ali 


سَليْمَان الطير» » فقام يحلف  «a te‏ عذاباً شديداًء أو ليذبحنّه » إلا إذا أتاه بسُلطان 
نين » A LD‏ س بای paionia‏ ا وقد 
ue‏ ل ا ب a E‏ 
رسوله إلى المرأة ذات العرش العظيم وقومها. DL‏ سخّر عفريت من الجن قواه لأمر» فليأتي 
date‏ بعرش امرأة قبل أن يقوم من مقامه”. bls‏ بان سلطان الذي عنده علم الكتاب» ÉS‏ 
أتى بعرش المرأة قبل أن يرت إلى OUR‏ طرفه“. eds‏ الريح تجري بأمره» Lu‏ 
شهر» ورواحها شهر*» LÉS‏ كانت تحمله إلى بلقيس في اليمن» يبيت عندهاء تم يعود إلى 
قصره في الشنام” . ds‏ قام الجن يينون له age‏ وفيها « يَعْمَنُونَ لَه ما يسا aos‏ 
Pise 085 ILE oies Jass‏ فليسكن فيها بلقيس العظيمة” . 

كل ذلك في كنف الرّعاية الإلهية تُغدق على ee‏ شيء» فيتزود بالفضل 
لين" وتكصب حياده اليا et se‏ حى يمدو PUN‏ في ant‏ ركان 


LÉ ساعة‎ ane غاب‎ db - 


(1) "فلا أراد الله تبارك وتعالى ‏ أن يرد على OGE‏ سُلطانه القى في قُنُوب النّاس إنكار ذلك الشّيطان [ .. ]» 

فأرسلوا إلى نساء DL‏ فقالوا لهن: SÉ‏ من OU‏ شيثا؟ قُلنَ: نعم؛ له يأنينا ونح حیض à‏ وما كان LIL‏ 
فل فلك O‏ ابن ti Les‏ + 4 ص 37. 

Jus ff aii p )2(‏ ما لى لآ fs‏ م ڪان ين الفاييت die AN‏ خَدِيدًا أو AIN‏ 

و pl EU‏ كيين pai ELES O‏ قفا أت ینا D‏ خبط ہی ون ہن سنج ل 

.23-20 التمل27/‎ « SEE وأويدث من َل ع َع‎ izida 

(3) $ قال LOT EE‏ يكم Ge be‏ قبل أن يَأثونى Lab‏ (2 قال gias‏ الجن اکا اتيك به JS‏ 

k «39.38/27 JEN من مّقَامِكَ4»‎ pa أن‎ 

.40 طَرْفُكَ 4 التّمل27/‎ Si y أن‎ JS أا اتيك بو‎ SIT مِنَ‎ ie bis s OI pO 

)5( ص 38/ £36 سبأ34/ 13 . 

(6) "وقد گر yeb‏ وغيره أن Ur SOGE‏ )= بلقيس) أقرّها على مملكة اليمن؛ وردّها إليه؛ وكان يزورها كل 

شهر مرة» فيقيم عندها EN‏ أيامء as‏ يعود على البساط": ابن كثيرء البداية QI‏ م1 ج2» ص29. 

)7( سبأ34/ 13 . 

paly (8)‏ الجان» فبنوا لها (= بلقيس) ثلاثة قُصور باليمن : غمدان وسالحين à Ds‏ ابن كثيرء البداية والتهايةء م1؛ 


Boe te‏ . وقد جعلت القّصّص ÉG‏ الإسلامية جن OU‏ يقومون على بناء القُصصُورء وتزيينهاء وتجميلهاء 
دون الإشارة إلى بناء البيت pail‏ الذي طلب إليه أن يبنيه . 


(9) التمل27/ 16. 
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OL‏ كان يفعل ذلك من أجل إعلاء الكلمة tdi‏ فلا يتزوّج امرأة إلا لإدخالها في 
حضيرة المؤمنين» ولا يطوف ليلا بامرأة إلا من أجل أن تحمل فارسا يجاهد في سبيل الله[ أو ] 
تلد غلاماً يضرب بالسّيف في سبيل PA‏ فإذا المرأة مع DL‏ خاضعة LA‏ إن بالزواج 
الحلال؛ ds‏ بالجماع المباح» فتنحول من كافرة إلى مؤمئة» فتزود القائم على أمر الله Le‏ يحتاج 
إليه من جود مُؤمنين» وتنقلب من أجتبيّة ناكرة لبني إسرائيل فضلهم على الق إلى قابلة بهم 
منتمية إليهم انتماء Gt‏ فتخضع وأهلها لسّلطان بعلهاء Ds i>‏ كانت بنت فرعون . 

من بين LE‏ الكثيرات اللأتي تزو جهن DU‏ تحظى DLH‏ وبلقيس بعناية خاصّة من 
لدن المؤرخين واللقُصّاصء dass‏ في القَصّص العريية الإسلاميّة بفضاء شاسع لرواية 
Leg É 5‏ العجيبتين وعلاقتيهما DU‏ العظيم . وقد انبرت القَصّص إليهما تروي أخبارهما 
cout‏ وتجعل منهما ‏ وحدهما ‏ الفاعلتين في حياة OL‏ التي قامت فيها JÉ‏ واحدة 
منهما ES‏ نمطا من التساء» وتُحدث بالتمط الذي ČS‏ وتسس لعلاقة دائمة بين المرأة 
Jos‏ 
2 الجرادة أو فُرصة السيطرة المهدورة: 

chu . حرا کبیا‎ WE وكان‎ once ومین‎ OL ناء‎ Tia LAS 
ارتباطاً وثيقاً. وقد كان الخاتم عنده عزيزاً رفيعاً» يحمله في‎ E صورتها في القَصّص بصورة‎ 
ويضعه عنه في غير ذلك من ساعاته» فتفوز به الجرادة‎ YAE ساعات جده» فيقوم به حاكماً‎ 
Ou... [ زوجته الحبوية : “إذا أراد أن يدخل الخلاء أو يأتي شيئاً من نسائه أعطى الجرادة‎ 
ولم يأمن عليه أحداً من التاس غيرها”" . كانت الجرادة‎ cle وآإذا أجنب أو أتى حاجة نزع‎ 
يستطيع أن يقضي حاجاته» وان‎ OU فكانت كالمؤتمنة على العرش . إن‎ » ELL مُؤتمنة على‎ 
ينعم قرب النساء متى شاءء وأراد» ولا خوف على عرشه من الضياع» فالجرادة قائمة قيام‎ 
ˆ. الحارس الوفي على شيء سه . فلا تفريط فيه » ولا ضياع‎ 





(1)ابن كثير» البداية والتهاية» cle‏ ج2؛ ص35. 
(2) ابن كثيرء التفسيرء ج4» ص ,436 37. 
(3) ابن كثير؛ التفسير؛ ج1» yo‏ 126- 

(A)‏ ابن كثير» التفسير. dg‏ ص36. 
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كان DL‏ ضع عنه الخاتم في AU‏ يقضيه من ai‏ ياه الخاصمة » فيقيم بفعله ذاك 
-تقابلاً Ne y Éa ce‏ فتبدو الأولى على شيء ME‏ ويبدو الثاني 
Lai‏ . وقد اقنضى هذا الأمر أن تجن a Ca‏ الام حُضمُورَ ساعات OU‏ تبدو 
على علاقة بالدَنّس والتّشويه . ومن بين هذه السّاعات ما كان يُخصّصه DL‏ لسائه» 
فيأتيهن . فإذا فصلت parait‏ في هذه السّاعات بالات بينه ويين MS ae‏ كانت واعية أو 
غير واعية ‏ تعتبر إتيان النّساء تشويهاًء والجنس فساداًء وإِنْ كان حلالاً مشروعاً. 

وذ فازت الجرادة بصحبة ALI‏ ققد فازت بحظوة كبيرة GES‏ بها القَصّص . فها امرأة من بين 
النساء تقوم على الأمر e paii‏ ترعاه» وتصونه» وقد تكون ضْحَّت في سبيل ذلك بشهوتها 
التي خُلقت فيها وبنهمها في الرّجل الذي جيلت عليه . فالقّصّص-إِذْ جعلت SOUL‏ الجرادة 
خاتهه AG‏ نساءه ‏ استتتها من هؤلاء التساء» ورفعتها عنهن درجة» فباتت من طيئة أأخرى . 

eg eds‏ القصّةء ds‏ الحكاية» وتُح سس بأنّالمنظومة الفكريّة أصابها التحريف» فأعادت 
للمرأة اعتباراً a‏ فبها Syb a‏ أن الجرادة استطاعت أن ترتفع إلى درجة عليّة ؛ فاحتضنت 
خاتم OU‏ المقدس مثلما احتوت مَريّم الروح القُدُس. ولكنهذا الاسم تحمله هذه المرأة لا ينبن 
بخير» ولا يوحي بمُستقبل نير . فالجرادة متجذرة LE:‏ في حقل معنوي شاسع؛ قوامه القشر EHL‏ 
وانعدام النبت والتعري والإتيان على الأخضر واليابس” . والجرادة مَُجذّرة اصطلاحاً في عالم 
الراب والخشرات التي لا موقن على شيء»» إذا حلت كان خرش وإذا وقعت على أرض 
أنهكتها. والجرادة مجذرة ثقافيآ في عالم الهو والغناء وحبس النّاس عن مناسكهم” . فأنّى 
لامرأة حملت هذا الاسم أن تنجو مما يترصدها في القَصّص من تشويه ودّنُس؟! 





(1) ابن منظور» لسان العرّب» مادة جرد : "جرد الشيء وجرده قشره؛ وجرد ا لجل نزع عنه شعره؛ ثوب جرد حَلق قد 
سقط زئبره؛ ورجل أجرد لا شعر له ؛ تجرد من نويه وانجرد تعر ؛ الجريد التعرية ؛ وجَردت الأرض gH‏ مجرودة 
أكل اراد t es‏ وجرد الجراد الأرض احتنك ما عليها من الثبات» فلم Ge‏ منه شيثاًء وقيل L|‏ سمي جراداً بذلك؛ 
ومكان جرد وأ جرد جردلا بات فيه وفضاء أجرد وأرض جرداء وجَردة كذلك" . 
)2( ابن منظور؛ > لسان الَرّب» Be‏ جرد : ' وجرادة اسم امرأة كر G‏ ّت رجالا بعثهم التُعمان إلى البيت يستسقون 
فألهتهم عن ذلك. » al‏ عنى ابن مقبل يقوله : 

سحراً كما سحرت جرادة شريها بغرور ايام ولهوليال 
JOLI ot s‏ . . ] وكان بمكّة في الجاهلية قينتان JU‏ هما الجرادتان مشهورتان بحسن الصّوت والغناء” . 
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ولم تنج جرادة OU‏ من هذا. ما إِنْ نتوخّل في القصّة قليلا حت تتعرّى الأمور. فإذا 
الجرادة القائمة على حراسة خاتم OGL‏ وحافظة وده عرض يقابل ما يحمله اسمها من جوهر 
set‏ ويضاذه؛ فاقتضى الأمر أن يتغير ذلك العرض ليوافق ذلك الجوهر. فإذا الجرادة ترط 
علاقة مع الشيطان» dy‏ عن غير وعيء فتُعطيه خاتم Al OL‏ . لقد جاءها متتكّراً في 
مظهر OU‏ قخدعهاء وصدقته مثلما خدع أُمّها حواء قديماً في البدء ‏ وصدكته. فهذه المرأة 
التي آثرها OU‏ على نسائه» وقدّمها عليهنٌ؛ وأحبّها أكثر منهن» واثتمنها على خاتمه؛ هديّة 
الله إليه» ظهرت على حقيقتها ساعة تبدّى لها الشيطان؛ وت ت أنها ليست أهلا لتضطلع بور 
السلطة» دينية ومَدنية » de‏ في هذا الخاتم الذي كان يقوم LS‏ بين ep‏ يستمد منه LL‏ 
سلطانه» ويُخضع به لأمره الإنس والجان. لم تكن الجرادة Cage‏ وهل كانت المرأة في 
pare‏ جوهرا نقيً؟! لم تكن ا جرادة محل ثقة . وهل كانت المرأة في القَصص محل ثقة s‏ 

وَإِذّسقط عنها القناع حملت عليها paal‏ حملاً شنيعاً» فإذا بها يضاجعها الشّيطان مثلما 
يُضاجع غيرها من OL‏ وإذا بها مثلهن دنس » RE‏ من أنفسهنٌ OC‏ وه حيض '", 
فتعبر ad‏ .من خلال هذا الجمع بين الشتيطان والمرأة والحييض على منتهى فساد ا جنس . 

وقد كان ابن كثير مع الجرادة أقل شدّة من غيره» فلم يُعاملها مُعاملة الطّبّري الذي 
جعلها وكأنّها تُعطي ALI‏ للشيطان عمداً؛ OGL Oy‏ وعدها أن يقضي لأخيها في خصومة» 
ولم يفعل” à‏ ولا مُعاملة EN‏ الذي جعلها ‏ وهي تحت سُلَيْمَان وفي بيه تعبد صنماً» 





D‏ ) بورد ابن كثير عدا من الأخبار التي تجعل DEN‏ وقد تصور في ee Linge‏ نساءه» > oas‏ حيض» 
ولكنّه عد هذه الأخبار من الإسرائيليّات ؛ ON‏ المشهور عن مجاهد وغير واحد من É‏ السّلف أن ذلك الجني Le‏ 
على نساء OUR‏ بل عصمهن الله ge-‏ وجل -منه تشريفاً وتكرعا ليه عليه الام" » ابن كثيرء التفسير 4 4 ص37. 
وتجدر الإشارة إلى انآ مر تيان الشنيطان نساء سيان صر في هام في القصمة» تين -من خلاله A.‏ الام الذي رقع 
بين DU‏ والشتيطان o pH‏ الذي gaai‏ دوره . os‏ يتم تصديق ذلك كان Y‏ من أنْ يشمل التّماهي كل العناصر 
التي hus‏ في He‏ . ولو تفطنت نساء سان إلى أمر ذلك الثشيطان لافتضح أمرء بين الاس ؛ وهوما لا ترضاء 
Lai‏ ؛ لإن ذلك من شأنه أن يُوقف تطورها . وتلاحظ أن هذا التمائل بين OGE‏ الحقيقي OGE‏ الشّيطان يغيب عند 
الكسائي + عوضه بصُورة في أخرى تعتمد تبادل الادوار» فأصبح امارد = صخ ÊS‏ الام GLL GE‏ 
فقد أصبح لما ضاع منه الحخاتم في صورة المارد صخرء لذلك قبلت النّساء بالماردء وقد OL deb OCR EB‏ 
وقد جاءهن في صورة الماردء انظر تفاصيل ذلك في : الكسائي » بده ا للق وقصّص الأنيياء» ص356. 

(2) الطبري ء جامع الييان في تأويل OTAN‏ 104« ص 581 
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فكانت GE‏ غاب عنها sa OU‏ ليه في ولائدهاء فتسجد له ويسجدن له معها!"". 
ومع ذلك ؛ فإ ابن كثير جَمَعَ في موضع واحد بين الجرادة والزّهرة» تلك المرأة الأخرى التي 
كانت صورة M‏ والفساد© . ودون أن يقيم ابن كثير بين AM‏ مُقارنة » أو يرسم بين 
tags‏ خيطاً رابطاًء ÉP‏ لا يعسر على القارئ الوقُوف على كثير من الشّبه بينهما. فالزّهرة 
'امرأة حُسنها في التساء es‏ الزّهرة في سائر الكواكب" ابثلي بها هاروت وماروت اللذان 
اختارتهما الملائكة ليُرسلهما الله إلى الأرض ؛ ليقوما شاهداً على أنّ كان الأرض يستطيعون 
- إذا شاؤوا ‏ أن يردُوا الشهوات : ويرفضوا الفتنة » "فأهبطا إلى الأرض ٠‏ وجعل لهما شهوات 
بني آدم» وأمرهما الله أن يعبداه» ولا يُشركا به شيثاً» ونهيا عن قتل الس الحرام» وأكل المال 
الحرام» وعن الزناء والسرقة» وشرب الخمر. وقد نزل الملكان قويين Le ia‏ مهما 
إقامتهما في السّماء منْ سُلطان» يذكران اسم الله وكلاما GB eue‏ أرادا التصعيد في السّماء» 
فيصعّدان فيها. وقد كانت حياتهما. أو عهدهما بالأرض نجاحا تاسء Lu‏ يحكمان بين 
التاس بالحق” ويقيمان الصلاة؛ ويعبدان الله لا يُشركان به أحداً . وماهي إلا فترة من الزّمن 
حى تبدّت لهما الزّهرة» حسناء جميلة » فما إن رأياها حى طار HP‏ منهماء وملكت عليهما 
الشّهوة نفسَيّهما الطاهرتيْن» فرغبا فيهاء 'وأراداها على نفسهاء فأبت إلا أن يكونا على 
أمرهاء وعلى دينهاء فسألاها عن دينهاء فأخرجت لهما صنماً» فقالت : هذا أعبده” . 

لقد قامت الزّهرة المرأة ودينها SAS‏ لهاروت of cg des‏ ودينهما . وإذا حضرت المرأة 
غاب المعقول في القصّة . فأنّى لهاروت وماروت GES‏ من شرّها. LÉ‏ وجدت منهما رفضا 
لإلهها امتنعت ‏ وغابت عنهما زمناً . فعاشا الحرمان والكَبْت . LÉ,‏ تناسياها قليلاً عادت إليهما 
أجمل وأنقى» فاشتعلا رغبة وشهوة . ولا بلغ بهما الأمر مبلغاً كبيراً جاءتهما تقول : LLAT‏ إحدى 





(1) التُعلبي» عرائس الجالس» ص287. 

(2) ابن كثير» التفسيرء ج1 ص ص 136131 . أورد ابن كثير في خُصّوص A Las‏ وما كان من أمرها مع هاروت 
وماروت خمسة أحاديث وستّة أخبار» وقد عمد إلى الأحاديث» وهي منقولة كُلّها عن عبد الله بن عُمرء DES‏ 
cs‏ واعتبرها آثاراً مرويّة عن كعب الأحبار؛ by‏ هذا اصح وأثبت[ af ٠٠‏ فدار الحديث؛ ورجع إلى نقل كعب 
الأحبار 5e‏ بني إسرائيل» والله olet‏ (ص 132 ). ونعتمد في شرحنا الخبر الذي اختاره ابن كثير واعتبره "اقرب ما 
ورد في ذلك [ . . ] وقد رواه الحاكم في مُستدركه موا[ . . ] وكان ثقة[ . . ]» ثم قال: صحيح الإسناد [ . . ]وهو 
أقرب ما روي في شأن الزّهرة" ؛ (ص134). وقد جاء في هذا الخبر أن الزهرة التي ابتلى بها الله هاروت وماروت هي امرأة 
حسناء من بابل أو بلاد قارس » في حين ذهبت الأخبار الأخرى إلى أنّها هي الكوكب» أنزلت عليهما في صورة امرأة. 
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الخلال القلاث : إمّا أن تعيدا هذا à et‏ وإم أن تقتلا هذه التس» Ds‏ تشربا هذه الخمر" . رايا 
في عبادة الصّم إثما كبيرًء وإشراكاً برب كان لهما ولجنسهما راعياً» ورأيا في JS‏ التّمس بدون 
حو ظلماً كبيراً» وإجراماً لا ER‏ فبدا لهما شرب الخمرة أهون وأخف ضرراً. فسقتهماء حنّى 
انبسطاء وسقتهما حى out‏ (=الخمرة) فيهماء فواقعا المرأة» فخشيا أن يخير الإنسان عنهماء 
فقتلاه» فلم ذهب عنهما السكرء LU‏ ما وقعا فيه من الخطيئة» أرادا أن يصعدا إلى السّماء؛ فلم 
يستطيعاء وحيل بينهما ويين ذلك" . لقد ضاعت منهما الكلمة التي LE‏ يذكرانهاء فتمتح لهما 
أبواب السسّماء . djy‏ ضاعت الكلمة ضاع الميثاق بينهما وبين الله » ومعه ضاع الدين. 

تلك هي الزّهرة المرأة cÂ‏ في أجمل صورها . كُلّها حيلة» وحيلتها قساد. هاهي 
الملائكة 3 تتجرّد ساعة التقتها من جوهرها النيرء » فتخلع عنها الإيمان والتقوى» وتنقلب جسداً 
وشهوة . فإذا كانت الملائكة قد عجزت عن التَصدّي لها » À‏ للإنسان أن يستطيع ذلك؟ ألم 
يقرب HOGE‏ ورفعها منزلة عليّة ؛ إِذْ أقامها على خاتمه؛ فمنحت خاتمه الشيطان» 
فضاع ea‏ وضاع الإنسان؟! إن الإنسان في شكُوره بالعجز لا يجد من عزاء غير صُورة 
هاروت وماروت”' يلوكهاء ويُعيدهاء فإذا أخطأ ملائكة الرّحمان الذين كانوا ينهلون من 
العرش وعلمه نهلاً مباشرآء فكيف يُمكن للإنسان OT‏ ينجح ؛ حيث فشلوا؟! 

وَإِذْ أطاحت الزّهرة باكلكين فقد استطاعت ‏ وهما في سكرهما laas‏ أن تأخذ منهما 
الكلمة التي كانت 7 تقوم لهما معراجا إلى السماء . وساعة متها منها yasai‏ أقامتها بديلاً 
للملائكة المخلوعين » ورفعتها على سَكَانَ الأرضين» فإذا بها تصمّد في السّماء وكأنّها اك 
يعود إلى حضرة القُدّس . ها هي ترتفع تاركة في الأرض ذلك الرجل الذي بانت حماقته 
وأولئك الملائكة الذين افتضح أمر علمهم المحدود . 





La ) 0‏ هاروت وماروت مثال فصبح عن استغلال الأقافة ÉD EON‏ صصص شوب احتكت بهاء وأسلم منها 
كثير من الاس . فهاروت وماروت اللّذان نزلا من السماءء واقترنا بأنثى الإنس yaah E‏ التوراة» وماحف بها 
من آداب شعبيّة حول اقتران أبناء ألوهيم ببنات البشرء » (العهد القديم à a‏ سفر التكوين؛ 6/ 4-3): كما أنّهما WER‏ 
بالأصل الفارسي لهڌين اگين » وقد حت اسماهما j‏ في Et‏ انطلاقا من Lg‏ الفارسيين » انظر: 
E. L 2,t. 3, article: Harût wa Marût, (G. Vajda); ie Chabbi, Le Seigneur des tribus, l'Islam‏ 
de Mahomet, pp. 187, 547; D. Sidersky, Les origines des légendes musulmanes, pp. 21 - 25.‏ 
وانظر التراسة الطريفة التي خص بها جُون لبار هاروت وماروت وما شابههما في ثقافات RFA Í‏ 
Jean Lambert, Le Dieu distribué, pp. 103 - 131.‏ 
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وصعدت الرّهرةٌ المرأةٌالحسناء إلى السّماء . ya ie Re‏ من 140 فارتفعت» 
ووصلت إلى حيث كان يجب أن تصل . ولو سكتت عنها عند هذا الد LÉ‏ إن المرأة كانت ذات 
حظوة» شملتها الرّعاية الإلهية» وفعت لتنعم في حضرة الجناب الس . ولك ن gal‏ عادت 
إليهاء فأنستها ساعة وصلت السّماء الكلمة المفتاح التي بها يتم الصمود ed M‏ "بعت مكانهاء 
وجعلها الله كوكبا . فها هي eME‏ بعيداً عن الرّجل GAIL‏ عنهء وها هو الرجل تحتها في 
الأرض GÉ"‏ رآها لعنهاء وقال: هذه التي فتنت هاروت وماروت”. إن هذا القول Jaap‏ 
G‏ طلعت عليه الزّهرة يحدث بعَجزه عن يُنُوغهاء فيقرّلهاء Ds‏ لاواعياًء بمنزلة حازتهاء فيها 
من الفساد الكثير» ولكن؛ فيها من اموق على الذكر نصيب. ها هي مالك ثابتة مُضيئة لا يقدر 
على أمرها إلا الله فمتى تتغير الحال» وتدور دائرة الزّمان» ويفوز الرّجل SOU guest‏ 
3- بلقيس والطريق إلى تحقيق الحلم: 

1 الهُدهّد عذبر: 

لا شيء يحرك الأحداث في Le‏ بلقيس الجميلة غير هذهد اسمه عنبر” » فقام فيها رق 
كالفحل دوَى هديره» وينشر الرائحة التي تسكر» فتهادت على 5 خَطوه بلقيس» حتَّى أت 
eO‏ وقام النارسونمن بعد إلى أقواله التي كانت زف الهدهد» مسرا وأصوات 
e‏ فوقفوا عنده يتساءلون كيف أوتي من العلم مالم OL a‏ ومن العقل ما فاق به 





(1 ) انظر القصّة والاستشهادات الواردة حولها في نصّناء في: ابن كثير التفسير» ج1» ص ص135-134. 
(2) [ . . ] عن امسن قال: اسم DU JA‏ عليه السّلام  eye‏ ابن كثير» التّفسيرء ج3؛ ص 348. وإذْ سمّت 
القَصمّص هدهد DU‏ عبرا وكان “العنبر من الطّيب” (ابن منظور» لسان العرّبء مادّة عنبر) ‏ فإنّها ميزته عن غيره 
من جنسهء الذي لا ترى فيه الحَرّب غير الرائحة الكريهة» وقد شاع عندها أن" AN‏ طائر مدان eq‏ والبدن من 
جوهره وذاته"» الجاحظء الحيوان» «p‏ ج3» ص 537. 
AA (3)‏ والهداهد الكثير الهدير من الحمام» وفحل هداهد كثير AGN‏ يهدر في الإبل؛ ولا يقرعها؛ SUR y‏ 
الحمام إذا استمعت دوي هديره» والفحل AG‏ في هَديره e FAG‏ ابن منظورء لسان العرّبء مادّة هدد. 
(4) ”قال ابن سيّدة وبيت ابن أحمر: 

شم اقتحمت مناجدا ودزمه وفؤاده زجل كمزف الهدهد 
يُروى كعزف A‏ وكعزف الهذحد» LA‏ ما تقدّم (-الطائر)» والهدهد قيل في تفسيره أصوات الجن ؛ ابن 
منظورء لسان العَرّب» مادة هدد. 
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e POLY‏ وكيف قام رمزاً كحال لسان الحيوان في قَصّص الأدب” » وكيف كان آية من 
آيات الله المعجزات يضربهن SU‏ على الملاحدة؛ ولمَرْض الإيان" . 
وقد استطاع A‏ بفضل حكمته وحيلته وتدبيره أن يشا إليه الأنظار مثلما شدّها 
إليه ‏ من قبل منظره العجيب وهو يحمل على رأسه قنزعة ذات قصة شهيرة” . ولا شد إلبه 
الأنظار في القصّةء وقد قام فيها أمراً عجيباً خارقاً للعادة» Lie‏ عن أشياء أخرى فيها قد 
تكون أقرب إلى عالم الاس أرادت القصّة ‏ بخدعة of‏ ماهر أن تحجبها É‏ زمناً. 
كان عبر GNU‏ عينه» وكان شخصيّة تنّسم ELU‏ واللعب والقّدرة على التأثير. 
وقد استطاع -بفضل دوره الذي يلعبه لدى GL‏ أن يظهر بمظهر الشّخصية الضرورية التي لا 
مّة أن تتطور بدونهاء ولا يمكن لسليمًان أن يأتي أمراً في غيابه . كان 'مهندساً يدل 





يمكن للقصّة أنْ 
OU‏ عليه السّلام على الماء» إذا كان بأرض فلاة طلبه » فنظر له الماء في توم الأرض كما 
يرى الإنسان الشيء الظاهر على وجه الأرض » ويعرف كم مساحة بده من وجه الأرض» BP‏ 
ads‏ عليه أمر OU‏ عليه السّلام UH‏ قحفروا ذلك المكان LE‏ يُستنبط الماء من PJ‏ 


(1) الرّازي» التفسير الكبير» Ae‏ ج24» ص164 son.‏ هنا -على 'الملاحدة [ [ذ] طعنت في هذه القصّة” 
ورفضت أن يكون AGU‏ أو AL‏ كلام ككلام العلا . وقد كان رده قائمً على “أن ذلك الاحتمال قائم في اول 
العقل» Lis‏ يُدفع ذلك بالإجماع [ . . ] oeM‏ بافتقار العالم إلى القادر المختار يزيل هذه sgan‏ ك 

)2( مُحَمّد أحمد خلف الله » الفن القَصّصي في ON‏ ص ص266 .267. وقداعتبر da‏ شخصية من 
الشخصيّات في القصة » ودرس ILAN‏ على أساس من الخلق En‏ للشخصيّات » وأنّها ما وجدّت إلا 46598 أدوارها 
في القصّة"؛ yo)‏ 266 ). وقد ذهب إلى أن إسناد هذه الأدوار إلى الحيوانات من باب الرمز والقّدرة على شل الأنظار» 
وقد ربط علاقة بين هذه UN paca‏ والقّصّص الأدبيّة مثل منص كليلة ودمنة» (ص277). 

ae ص ص167 .171 . وقد حمل الولف في هذا الموضع على‎ AN نقرة» سيكُوُوجية القصّة في‎ EC) 
واعتبر‎ Ra gl Pa gas CGI خلف الله واعتبر أن رأي (انظر الهامش‎ 
(ص 171)ء وأ‎ ea القصّة "من نوع القصَص التعليمي : أي إن القصنة لم حقيقة حقيقة أكبر منها مثل قصة مُوْسَى والعبد‎ 
(ص169).‎ “nt أحداث هذه القصّ من المخوارق أو‎ " Ds «(170 0) L Un الهم‎ à ar 

)4( " وام القول في AN A‏ والأعراب كانوا يزعمون ge NE‏ على رأسه ثواب من الله -تعالى - 
على ما كان من بره لأ مه لما مانت جعل قبرها على رأسه» فهذه القنزعة عوض عن تلك الوهدة' ؛ الجاحظ » الحيوان» 
Te‏ ج3» ص537. 

(5) ابن كثير» التفسير» ج3» ص347 . وقد 85 نفس eg NA dde nus‏ جامع البيان في تأويل 
49e OT A‏ ص ص 505 .506« إلى الطاهر ابن عاشورء التحرير والتتويرء ج19» ص245؛ ta‏ ثقرأ عنده ما 
يلي : "یری (= < CAE‏ من بعد» ويحس به في باطن الأرض» فإذا رفرف على موضع enable‏ وهذا 
سبب انّخاذه في OLA‏ وذكّر Bd‏ الحيوان» م1؛ ج3» ص537: QE Due y‏ مو الذي كان يدل 
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فإذا كان الماء de‏ الوؤُجُود كانت حياة OGL‏ وال ملل من إنس وجن رهينة عنبر. ففي أرض كان 
الإنسان يضرب فيها ضرباً لقضاء حاجاته العاجلة والآجلة كان لايد له منْ cela‏ فكان لاب له من 
عنبرء وقد جرّبت القصّة ذلك فعلا لما روت: 'نزل ML‏ عليه السسّلام ‏ يوم بفلاة» ss‏ 
الطير ليرى الهُدْمّدء فلم یرہ" JC Op‏ ل اَی a‏ كان من القابيت 4" . 
من بين ا ند الذين حشروا OGE‏ إنسا وجنا وطيراً وحيواناء لاح غياب عنبر HU‏ كان 
يعلم Di‏ حياته ارتبطت به ارتباطاً dés‏ وان قيامه بين يديه في de‏ وترحاله » لا da‏ منه . 


وقد كان عنبر في القصّة واعياً بذلك Les‏ كبيراًء فتصرّف فيها تصرف الشّخصيَّة القانوية 

في التّراجيديّات الخالدة» وعت بدورها الضروري في سيرورة الأحداث؛ فأتت من الأفعال ما 

هيأها للبرُوزء فطغت على غيرها من الشّخصيّات؛ وطمست ذكْرهاء با في ذلك البطل . 

فلنتذكَّر إياغو Tago‏ في تراجيديا عطيل Othello‏ لشكسبير. لقد طوق عطي ل بكلامه القع 

الذي لا يقوله إلا رمزاًء فجرى وراءه عطيل يطلب المزید» فكان LR‏ زاده خبراً ضيّق عليه 
الخناق» حتَّى بات رهن سلطانه » يديره بميناً» ويديره شمالاً؛ يُوجهه حيث شا" . 

vie 


وكان غياب عنبر عن GE‏ لُعبة يلعبهاء ودوراً مكل . كان يعرف أن سَلَيْمَان سيفتقده 
إذا ما تفمّد الطير nr Rp‏ وكأنّه يشوقه إلى شيء. وقد نجح في ذلك» فلم يُعاقبه 





dt =‏ عليه السّلام ‏ على مواضع الماء في قعور الأرضين؛ إذا أراد استنباط شيء منها". وقد ذكر القزويني» 
عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات, ص381 à‏ حديئاً جاء فيه : “لا تقتلوا Ép «ag‏ كان دليل OU‏ عليه 
السلام ‏ على فرب الماء وبحده» وأحب أن يعبد الله » ولا يشرك به شيئاً في أقطار الارض". 
(1)ابن كثيرء التفسيرء 13e‏ ص347. 
(2) النمل27/ 20. 
(3) يُعتبر Tago sèh]‏ من أهم الشخصيّات التي ترز الدور الهام الذي تلعبه الشّخصيّة القانوية في حياة البطل ء ء فتطفى 
عليهاء dés‏ بزمام الأمّور في التراجيديا. وكان إياغو مثالاً as EU‏ التي تمتاز REGLL‏ والتّلاعب بالكلام 
والتهريج ويث EL‏ الفكهة في التراجيديا الأليمة: Shakespeare, Othello, Le maure de Venise.‏ 
وانظر الترجمة NI‏ لجبرا إبراهيم جبراء عطيل مغربي البندقية . 
(4) اختلف Dpt‏ في معنى $ فمك 25 نعينر 24 التمل27/ 422 فقال بعضهم: إن الذي مكث مو LOL‏ 
"فمكث OU‏ غير طويل من حين سال عن AU‏ حتى جاء d'A‏ الطبري » جامع البيان في تأويل OLAN‏ 1198 
ص508. وقال آخرون إِنّه AR‏ ابن كشير؛ التفسير؛ ج3» ص 348؛ الرمخشري؛ الكشاف» ج3: ص 4139 
الرازي» التّفسير الكبير» م12: ج24: ص 163 . kS‏ جميعاً أن $ عر nu‏ 4 دالّة على الزّمن» وأضاف ابن عاشور 
أن المكث يدل على "البقاء قي المكان وملازمته زمنآ ما ء Ds‏ لبعد A‏ حقيقتهما من أوصاف الكان» ويستعاران لقلّة 
الخصّة بتشبيه الزّمن القصير بالمكان القريب"؛ الطاهر ابن عاشورء التحرير i py‏ ج19 ص ص 248‏ 249. 
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Suit فما نتف ریشه» ولا شمّسهء ولا ذبحه» ولاتركه ملقى على الأرض»‎ co 
يستعدٌ لتسليطه عليه‎ OU. لقد استطاع  بفعله ذلك أن يُوقف العف الذي كان‎ ps 
يحول وجهة القصّة . وما كان لعنبر أن يفعل هذا الفعل لولم يكن يدر أهميّة البإ الذي‎ oly 

جاء يحمله إلى OC‏ نبا المرأة التي قامت لتُوقف العٌنف الذي كان يتهدّد عنبر gel‏ 

فإذا علمنا أن GE‏ كان يحب النّساء PÉ CE‏ وأنّه كان يجري وراء الأجنيّات 
جريا لا يهدأ حى يتزوّج هذه أو تلك من ذلك الشعب» أو من الآخر» وقفنا على ذكاء عنبر 
ودهائه . كان كالملا أجمعين يعرف ما AS‏ المرأة في حياة سيّده e OGL‏ فجاء إليه يحمل الخبر 
اليقين. وقد كان في كلامه إثارة واستفزاز: لم يُنبئ ‏ فقط عن المرأة» بل جعلها ملكة قد 
أوتيت من B‏ شيء» وذات عرش عظيم”. 

يا للدهاء! 





لقد جعلها مُوازبة DURS‏ مُوازاة تام » فسوی بينها؛ ph‏ وأُوتيت ين َل LE‏ 
وبين D‏ الذي قال في نفس الموضع ec Fe East RAR‏ م سو بين 
عرشها العظيم وعرش DL‏ الذي كان عظيماًء ولعلّه ذهب إلى أبعد من ذلك» فسوى بين 
"عرش بلقيس وعرش الله في الوصف بالعظيم”*. 

وقد انبرت لَص إلى هذا العرش العظيم تصفه فإذا به سرير تجلس عليه » عظيم هائل 
مُزخرف La‏ وأنواع الجواهر واللآلي [ . . ] وصفحاته مرمولة بالياقوت والزبرجد» طوله 
ثمانون ذراعاًء وعرضه أربعون ذراعا[ . . ] من ذهب ممص بالياقوت والرّبرجد ls‏ 





a)‏ “وقول ( à lai Cie AN‏ الثمل21/27؛ يعني نتف ريشه وتشميسهء وكذا قال غير واحد من السّلف 
نه نتف ريشهء وتركه مُلقى EN NAS‏ ابن كثير» التّفسيرء « 437 ص348. 

(2) انظر عملنا أعلاه ص ص 310.307- 

(3) العهد القديم» سفر الوك JON‏ 3-1/11. 

(4) التمل27/ 23. 

(5) النمل23/27. 

(6) التّمل27/ 16. 

(7) الرازي» التفسير الكبيرء م12ء ج24» ص163 . وقد تساءل امرون بشأن هذه cal‏ ولكن؛ نظراً إلى أنّهم 
لم يطعنوا في قول اهمد الذي كان عندهم مهما gl‏ | الله ] وغيره من الور وسائر الحيوان الممارف ER‏ 
الزمخشريء ÉA‏ ج3: ص140« à‏ فإنّهم فرقوا بين ما أوني سَليمّان وعدوه من أمر الملك EE‏ وما أوتيت 
بلقيس» ٠‏ وعداو من "متاع اللانياء عا يحتاج إلبه الملك o AAi‏ ابن كثير» التفسير» ج3؛ ص348 . 
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وكان إنّما يخدمها النّساء ولها ستّمائة امرأة تلي الخدمة » قال علماء التاريخ: وكان هذا السّرير 
في قصر عظيم مشيّدء رفيع البناء مُحكم» وكان فيه ثلاثمائة وستُون طاقة من مشرقه» ومثلها 
من مغربه » وقد وضع بناؤه على أن تدخل الشّمس JS‏ يوم من طاقةء وتغرب من مقابلتهاء 
فيسجدون لها صباحاً ومساء"“. ولم يقف الأمر عند dla‏ فانظر ما كان من أمرها: "كان 
أولو مشورتها ثلاثمائة واثتي عشر رجلاء كل رجل منهم على عشرة آلاف رجل [ . . ] وكان 
معها مائة ود رم بك كز ررمي قوسا" . فأنّى OGE‏ يصبر على هذاء وهو 
الذي كان يظ ن À‏ على ملك لا ينبغي لأحد غير '؛ خضع له ما في الكون من إنس وجان وطير 
وحيوان. هذه المرأة تصفها paai‏ هذا الوصف» وتحيطها بجند حُشروا لهاء أخذت عليه لبه . 
فكيف استطاعت dl‏ تغيب عن ناظريه وهو الذي يركب الريح غدوها شهرء Patton‏ 
5 £ 

alas‏ حيث شاء؟ وتزيده القصة تشويقاًء فتجعل له هذه المرأة من طيئة أخرى » لا رابط بينها وبين 
ei‏ كانت بلقيس ابنة ملك من كبار انوك » وكانت أمها E‏ من خيرة الج . 

i‏ انظر القصّة كيف Va CE‏ 23 ضعت في خدمته aa‏ م أقامته يقارع 
سيّده» ويقول له: ue LÉ Esp A‏ فابتلْة في علمه؛ وييّدت له أن في 
أدنى خَلق ريه مَنْ أحاط Le lle‏ لم يُحط به» Sy‏ تتجاسر وتدعوه إلى أن يُخقّف الوطء 
وأن لا las‏ على أحد”” . ثم جعلت له هنالك بعيداً ‏ ملكا يُصادف ملكه؛ وجعلت على ذلك 
(1)ابن كثير» التفسير» ج3» ص349348. 

(2) ابن كثير» التفسير» ج3ء ص348 . والقَيلالملك من موك حمير» ابن منظور» لسان العَرّب مادّة قيل . 

)3( ص38/ 35. 

.12/34L (4) 

)5( وهي at‏ بنت شراحيل بن مالك بن الران» EE‏ ابن كثيرء التفسير « ج3 ص348 . . وقد دگر غيره 
من الممسرين أن أمها Er‏ : الطبري » جامع البيان في تأويل OA‏ 19 ص529؛ الرمخشري» ÉSI‏ ج3 ص145؛ 
الرازي» التفسير الكبيرء م12» ج24» ص172؛ . وذكر ذلك .من قبل الجاحظ؛ الحيوانء م1» eg‏ ص104 . 

(6) التّمل22/27 

(7) وقد جعل التفسير قول الهدهد giani‏ لظ deu‏ دلالة على ابتلاء DL‏ في علمه» وقد عبر عن 
ذلك الزمخشري خير تعبير ؛ إِذْ قال : "لهم الله الهدهد » فكافح OL‏ بهذا الكلام على ما أوتي من فمل BEN‏ 
والحكمة والعُلُوم الجمّة والإحاطة بالمعلومات الكثيرة ابتلاء له في علمه » وتنبيها على أذ في أدنى dE‏ وأضعفه من 
أحاط علما ما لم يحط به ؛ لتتحاقر إليه نفسهء ويتصاغر إليه علمه » ويكون SUl‏ في ترك الإعجاب الذي هو فتئة 
eL DI‏ وأعظم بها فتنة” à‏ المخشري» الكشاف» 13 ص139 . وقد أضاف إلى ذلك الطاهر ابن عاشور ما يلي: 
LÉ iiy‏ به 4 تنبيه لمان بان في مخلوقا ت الله مالك وملوكا تداني مُلكهء أو تفوقه في بعض 
أحوال الملك؛ جعله الله مثلاً له » كما جعل علم المنضر مثلاً LA‏ عليه السّلام لثلاً يغتر بانتهاء الأمر إلى ما بلغه هُو» 
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املك ندا قوياً عتيداًء فحفزت فيه قوى البطش والفتك , وجعلته يحمل على الك الذي يُصادف 
ملكه ؛ ES‏ مُلكه كان atb‏ اله » وأراده أَنْ يكون صورة ذلك cd‏ فحظى با أراد"» فكيف 
يفوز غيره بمثل ما فاز؟! ثارت ثائرته: وجنّد نفسه وعنبر وما حشر له من جیش» وسعى إلى 
بلقيس» كالأسد الك رأى في غيابة CH‏ صورة الأسد الك منعكسة على صفحة الماء. 
وزيّنت له القصة E‏ امرأة SG‏ بين الإنس والجان. ووضعت بين يديه تعلّة» بل تعلأت» 
ليحمل عليهاء فقام إليه عنبر يقول: rialitai Ene Gp‏ مكل sé‏ وها 
us‏ وَقَوْمَهَا oins‏ اسمس يِن دون HS NT i 4 ái‏ 
45 للا pig‏ : ألا جوا الى A EE‏ لون 
eNi‏ ويلم ما Coit‏ لبون & آله لآ له إل هو رب انعرش Pr‏ 

EP‏ هكذا وردت نكرة في كلام عنبر. وهذا الاستعمال هنا pa‏ كالابتداء بالتكرة إذا 
أريد بالتكرة التعجب من جنسها [ . . ] لأنّ المراد حكاية أمر عجيب عندهم أن تكون امرأة 
ملكة عليهم”*". يا لعجب الحُجاب! امرأة تحكم DU bat‏ قائم وهّوالذي نكح من 
التساء ألفا؟ ! امرأة سجدت للشّمس ولها سجد شعبء OGE‏ قائم ومو الذي رفع البيت 
ودعا إلى دين الله الحق؟! امرأة ربطت بالشيطان علاقة وشعب فعل فعلها LL‏ قائم وهو 
الذي خضع الشياطين وا جن لسلطانه؟! امرأة لا تسجد لله وشعب مثلها لا يسجدون لله الذي 
أخرج الخبء والهدهد قائم على أمر Pad‏ 






= وفيه استدعاء لإفباله على ما سيلقى إليه بشراشره لأهميّة هذا المطلع في الكلام: D‏ معرفة أحوال الممالك والأمم 
من أهم ما يعنى به مُلُوك الصلاح ليكونوا على استعداد جا يُفاجئهم من تلقائها؛ ولتكون من دواعي الازدياد من العمل 

التافع للمملكة بالاقتداء بالتافع من أحوال غيرها والاتقباض عمقي أحوال المملكة من الخلل بمُشاهدةمئله في 

غيرها" » الطاهر ابن عاشورء التحرير والتنوير « ج19: ص249 . 

(1)انظر عملنا أعلاه ص ص 224.223- 

(2) النمل27/ 26-23 . 

)3( الطاهر اين عاشورء التحرير والتنوير» Me‏ ص252 . 

ALEE )4(‏ . ] وهذا مناسب من كلام AN‏ الذي جعل فيه من الخاصيّة ما دگ ه ابن عباس وغيره من اله كان 

يرى الماء يجري في p‏ الأرض وداخلها” , ابن كثير» التفسيرء ج3» ص349. 
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هكذا منت القصّة OGE‏ من ال حُجج الذامغة على المرأة الفساد» وهكذا JÉ‏ عثبر 
دوره؛ وأجادء فمتّعناء OU OGE Éag‏ الذي كان يقضي الحول كاملاً يضحك من 
حيل عنبر؛ osada‏ الوفي المخلص الجميل"" . 

2 الاستعداد للغزوة: 


وقد كان للقصّة منطق عجيب: فحنَّى لا يبدو فعل عنبر مع yama OU‏ صدفة» 
day‏ على المرأة العظيمة في اليمن بدعة منه» وإثارة لسيده » نت أحداث القصّة GAL‏ 
الطريق إلى اليمن» وقد عزم على السّير إليه» والسّير إليه غزوة وفتح» وكأنٌ شيئاً ما كان 
dns‏ بالفوز بالأمر العجب . ذلك أن OGE‏ حين تم له بناء بيت ادس تجهز للحج بحشره» 
فوافى الحرم» وأقام به ما شاء» وكان يرب JS‏ يوم» طول مقامه» بخمسةآلاف ناقة 
وخمسة آلاف بقرة» وعشرين ألف شاة. تم عزم على السّير إلى اليمن. فخرج من مكّة 
صباحاء يوم سهيلاًء قوافى صنعاء وقت الرّوال؛ وذلك مسيرة شهر؛ فرأى أرضاً حسناء 
أعجبته خضرتها ٠‏ فنزل des esia‏ » فلم يجدوا ce‏ وكان الهم انه" وكان 
یری الماء من تحت الأرض كما يُرى الماء ف في ete M‏ فيجيء الشّياطين» » فيسلخونها كما 
يُسلّخ الإهاب» ويستخرجون الماء» فتفقّده PA‏ 


فهذه الفانحة في قصّة سآن وبلقيس Hat‏ العمل في Haaa pandi‏ 
الإسلاميّة » فتجعل DLL‏ يقوم حاجاً إلى البيت الحرام» بعد أن بنى البيت ES «AA‏ 
القرابين» وينحر في الحرم م تجعله يسير إلى اليمن سيراً طبيعياً؛ غايته caf‏ حمّى لا يتبادر 
إلى a‏ فيما بعدء عند 5 J‏ بلقيس على الركح آنه سار إليه من أجل امرأة. وتسعى 





Sos" )1(‏ أن Aa‏ قال SU‏ عليه السلام : أريد أن تكون في ضبافتي . قال: آنا وحدي؟ قال: لاء بل العسكر 
كله في جزيرة كذا وكذاء في يوم كذا . فحضر SE‏ عليه السلام ‏ بجثوده هناك » فصاد الهذهد جرادة خنقهاء 
ورماها في البحرء وقال: كُلُوا يا ن نبي الله مَنْ فاته اللحم نال من SA‏ . فضحك OGL‏ وجنُوده من ذلك حولاً 
Suis‏ ؛ القزويني » عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» ص382. 

ET 22‏ البصير باماء في حفر لقي ؛ الفيروزابادي» القاموس الحيط RETAN‏ 

(3) الزمخشري» الكشّاف ؛ ج3» ص138 à‏ وير زكري La dela‏ ومن - رغم til‏ أعجب القَصّص ‏ 
فهي مُحاولة Jab‏ القصة منطقيّة » ٠‏ فكان لذلك خروج OGE‏ إلى اليمن سابقاً لسماعه بالمرأة التي تحكمهم . 
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القصّة Ca‏ إلى جعل الأمُور منطقيّة » مُحكمة البناء. فإذا بحث DU‏ عن D‏ فليدعوه 
وهو E‏ إلى القيام بعمله في تقصّي الماء» LE‏ يشرب CH UE‏ ويواصلون 
الرّحلة إلى اليمن للفتح . وإذا أخبر Le LU‏ رأى في اليمن فلأ الركب لم يكن بعيداً عن 
ذلك المكان» فاستطاع في لحظة استكشاف أمره والرجُوع إلى GL‏ يخبره عنه . 

وقد سبقت السّير إلى اليمن عملية دينية مُقدّسة» E‏ فيها تقديم القرابين. خمسة ]لاف 
ناقة» وخمسة آلاف بقرة» وعشرون ألف شاة» كانت تلحر JS‏ يوم عند الحرم طيلة مقام 
OGE‏ به . ذلك هو القمن الذي دفعه NULS D‏ من حوله» حى يتقدّموا إلى اليمن»؛ وإلى 
بلقيس العظيمة . كان شأنهم شأن البُونان في حرب طروادة» حبستهم الرياح في الميناء؛ 
وطُلب إليهم أن 198 القرابين» LE‏ يفوزوا بالسّير إلى طروادة واسترداد هيلانة Hélène‏ 
الأسيرة التي كان باريس Paris‏ العنيد قد سباها. كان أغائمنون Agamemnon‏ في جيش 
عظيم؛ تحت إمرته عشرون قائداً أميراًء وتحت كل قائد أمي رآلاف ام نود المّقاتلين. كانوا 
خارجين إلى الحرب» إلى سفك الدّماء» ووقف الحياة؛ ونشرالموت» واسترداد هيلانة 
الجميلة . وكانت الحياة والموت من شأن الإله . فإذا أراد البشر أن يقوموا مقام الإله يحيون 
ويميتون وجب عليهم التضحية بأغنى وأجمل ما يملكون . وكانت إيفيجيني i Iphigénie‏ بنت 
ملكهم المعظم أغامنون أغلى ما يلك ويلكون. فطلبتها الآلهة فرباناً. كانت المفتاح الذي 


a) 


يشُون به الطريق إلى الغيب» ويلجون به عالم طروادة الجهول" . 
دفع «OL‏ وتطهر في oH‏ وصلَى لله كثيراًء وابتدأ الرحلة إلى اليمن» وإلى 
أحضان بلقيس العظيمة . فزيّت له القصة ارّحلة بأمُورها العجيبة» فتوقّف لحظة في الطرييق» 


6 العم 
وتوقف سير المشروع . 





0 
: لزيد الإحاطة بعناصر القصة اليونانية يمكن الرجوع إلى‎ ) 1( 
Pierre Grimal, Dictionnaire de ها‎ mythologie grecque et romaine; Encyclopaedia Universalis, 
articles : Troie, Agamemnon, {phigénie. 
هذا الميث في إحدى تراجيدياته» ثُمْ أعاد صياغته راسين» انظر:‎ de ol وقد خلّد عند اليُونان‎ 
Jean Racine, /phigénie, in Théâtre complet, t. 1. pp. 126 - 193. 
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فإذا قوفف OGE‏ اليمن» ONG‏ الأمر افتضح الآن. كان السّير في الأو 
مشروعاً مقدّساً استعدٌ له D‏ في الخَرّم ؛ وكانت غايته نشر الكلمة الحق في أرض de‏ 
أعجبته . وكانت بلقيس في ذلك المشروع مسكوتاً عنها . تجاهلتها ail‏ وتجاهلها OGL‏ 
رغم أن صورتها تبدو iia‏ وراء صورة الأرض الحسناء التي أعجبته خضرتها . لقد فضح 
عنبرٌ الأمر. انظرٌ إليه ماذا فعل لما جاء É OGE‏ قرب من سليْمَّان أرخى ذنبه Etes‏ 
يجرها على الأرض تواضعاً له» فلم دنا منه أخذ برأسه» فمده إليه» فقال: يا نبي الله؛ اذكر 
ووفك بين يدي الله » فارتعد PDU‏ لقد أرخى الذّنب والجناحين» وقام يجرّها على 
الأرض . أسرعت القصّة لتقول إن ذلك كان تواضعاً منه . وقد كان فعلاً تواضعاً؛ ولكنّه 
تواضع يحمل في SAIS‏ والكبرٌء وهذه الرآس ممدودة إلى LE‏ تُحدّث بذلك» 
وتبوح . وقد انشده OGE‏ للمنظر الجديد vale‏ وارتعد» وارتعش» وهو pue ER‏ 
يدي الله. في هذه التحظة بالذات تذكّر القائم على عرش الله العظيم D‏ عليه أن يُخضع J‏ 
عرش عظيم غيره لعرش الله؛ بل عليه وهو الذي de‏ الكلام ما سحر ومن الخطاب ما 
أردى وقتل أن يستعمل ما أوتي ليأتيه العرش العظيم سسلماء ولتأنيه بلقيس صاغرة؛ فلا 
تعلو عليه » ولا تترفّع . كان على العرش الْضادٌ امرأة» وما كان على D! DL‏ يأتيها بنفسه . 
عليها هي أن تخاف» وتتعظ › وتأتي السيّد العظيم . 

3 - إن من الكلام ما سَحَر: 


من المخصائص القارّة في القَصصّص جعلها المعرفة ملكأ ن استقرّه لذلك ترى الفتيان ‏ قبل 
أن يُصببحوا أبطالة يلون من محل إلى آخر بحثاً عن المعرفة I‏ » فيأنون السّاحر في بيته» 
والعالم في بلده؛ والشيخ في حلقته؛ والإله في سمائه . فهؤلاء يملكون المعرفة» ولا يتنقّلون» 
د إليهم الرّحال» ويجودون على من بلغهم بنصيب من المعرفة المنشودة . وإذأوقفت القصّة 
OC‏ وأوقفت مسيرته إلى اليمن» فإنّها انتدبته ليكون مالكاً للمعرفة الطيّبة» وقائماً على 


أمر عظيم . 





(1) الرمخشريء SČS‏ ج3» ص138 . 
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لقد اقتضت فة اق ص أنْ يبتلى ce‏ فأثارته 3 طعنت في امتلاكه المعرفة ÉÉ‏ وشت 
له أن في خَلق الله من أحاط بمالم يُحط به» Os‏ في أرض الله الواسعة من له ملك ليس لهء ثم 
ردت عليه جاهه وسلطانه » حتَّى لا يذهب في G É‏ مكانته في الملك والنبوة PER‏ 
الآن مستقر في الأرضء Ó‏ حيث أوقفته القصّة في الأرض الحسناء الخصبة المنضراء في 
صنعاء من" بلاد اليمن» Lo‏ في قصره في الشّامء وقد أعادته إليه القصّة دون سابق إنذار أو 
إعداد» yaly‏ ذلك وارد وهو الذي يتنقّل على الريح» فلا يعرف OLU‏ ولا للمكان حَدُوداً. 

E‏ ل الو 
بسلاح جديد لم نعرفه له من قبل . كان الخاتم ف في الماضي سلاحه hs‏ سلطانه . ولكن؛ يبن أن 
AU‏ عرضة لافتكاك الشيطان» وبين وهو E RT gl‏ 
ومن كم المرأةء خاضعة خضوعاً تاما. لذلك ؛ غاب الخاتم » وقامت الكلمة محلّه . 

ما إن جاء عنبر من سیا e LIN‏ حتی أسرع KEN OL‏ مئْه ٠‏ فقد يكون عنب ركذب 
عليه في مقالته ؛ ليتخلّص من الوعيد الذي أوعده» وهُويعلم ما لنب امرأة من وفع عند 
fo‏ قد 'يكون LÉ‏ خشي أن يكون ذلك الكلام الذي سمعه من AU‏ 
كلاما ألقاء الشيطان من جانب الهدهد ؛ OU JL‏ ويفتنه بالبحث عن مملكة موهومة 
ليسخر به[ . . ]؛ فعزم OL‏ على اسثبات الخبر الذي لا يترك ريبة في adua‏ خزيا 
"Pot‏ إن OL‏ م OA OL‏ فقد ابثلي بالشبطان سابقاء فلا مج منه نجا 
متمرساً بالحياة وألاعيبها à‏ فلم يصق من الوهلة الأولى A‏ المخلص الجميل» وأراد 
أن يتأكد من المقولة المرفوعة إليه» وهو تفس ما فعله عنب ركمًا e GÍ‏ فرأى LA‏ 





(1) يبدو DL‏ - في TAN‏ وفي تفسير ابن كثير واعيا بأن الهدهد pa bi‏ امرأة لما l MaE‏ عنده من أهمية ؛ فسعى 
إلى EN‏ من الخبرء فة يكون LRQ‏ استعمل ذلك لينجو .فقط من العذاب الذي كان يتتظره: D‏ قال JE‏ 
RAA REA]‏ ذيين 24 التمل27/ 27ء أي أ صدقت في إخبارلة أم كت من الكاذبين في مقالتاك لتخّص 
من الوعيد الذي أوعدتك؟'» ابن كثيرء التفسير» ج3» ص349. 

)2( الطاهر ابن عاشور» pl‏ والتنوير » ج19» ص 249. تُحافظ القصّة عنده على عناصرها العجيبة التي قامت 
من قبل عند ydi‏ ولا يخرج عليهم إلا فيما تعلّق بخاتمة القصة » التي جعلت OGE‏ يتزوّج بلقيس» فينفي 
ذلك قاثلاً: “ولا أصل لما يذكره القَصّاصون وبعض الْمُسّرين من أن DL‏ تزوّج بلقيس» ولا أله ولداً منها"ء 
19% ص 277. ١‏ 
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فانحط إليه » فوصف له ملك OU‏ وما JA‏ له من JS‏ شيء» 3683 له صاحبه مك 
بلقيس [ . . ] » ذهب معه لينظر””” LE‏ يتأكّد من الأمرء فلعل الهُدْهد QE‏ تباهى با ليس 
عندهم ليرفع ملكتهإلى مرتبة DL‏ . ولا رأى عنبر Un‏ كان من أمرها رجع على جناح 
السرعة إلى سيّده ؛ ليخبره o‏ بجا سمع من مقالة» وبا رأی عن كُنَب ‏ 
GE‏ من الخبر كان الكتاب . OU‏ استقرٌ الآنء pes‏ صرحا لا يتقل» بل إليه 
ينتقلون . والكتاب كلمةباقية ؛ OY‏ فيما سينكشف بعد توجيه كتابه إلى ملكة سيا ما a‏ خبر 
الهدهّد D]‏ جاء من الملكة جواب عن كتابه» أو AS‏ خبر الهذهد إن لم يجئ منها LP Ay‏ 
لقد ولّى عهد الكلمة اللقاة؛ إذْ أصابها التتحريف . وها عنبرالآن- مُجيّر جَبراً على أن يحمل 
cd‏ ويأتي بمثلها. Dp‏ كان تواطأ مع الشّيطان nes‏ من سيّده بان أمره. Ds‏ كان أخلص 
الود لسيده أدّى الكتاب» وجاء بجوابه. ثم إن الكلمة الكتاب التي هي الآنسلاح OL‏ 
كلمة La‏ صدرت عن إلهام ووحي» فقد "ألهم الله DU‏ بحكمته أن يجعل اتُصاله ببلاد 
اليمن طريق الُراسلة لإدخال المملكة في حيز où‏ والانتفاع باجتلاب خيراتهاء وجعلها طريق 
تجارة مع شرق ملكته » فكتب إلى ملكة سيا كتاباً؛ لتأتي cag‏ وتدخل تحت طاعته» وتُصلح 
O‏ 
ديانة قومها 
انظر إلى ذلك الانتقال العجيب عند padli‏ لقد قال في الأول : إن الله ألهم HOGE‏ 
يستعمل المراسلة "لإدخال المملكة في حيز تُمُوذه'؛ ثم قال وكأن شيئاً في لاوعيه يحرّكه: 
'فكتب إلى ملكة Le‏ كتاباً لتأتي [ بلقيس ] إليه'» وكأنّ الكلمة التي جعلها الله لإخضاع 
ie padl‏ أصبحت وقفاً على بلقيس . ثم انظر ما فعل عشبر: قال له AS p OU‏ 


هدا fait‏ ثم تول Eire‏ يَرْحِعُونَ #4 فذهب بكتابه»؛ 'فجاء إلى قصر 





(1) الزمخشري» dg AÉ‏ ص138. 

)2( الطاهر ابن عاشورء التحرير والتتويرء ج19 ص ص 257-256. 

(3) الطاهر ابن عاشور» التحرير والشتويرء ج19» ص257. dis ns‏ أن OGE‏ كان يعلم أله يسير إلى اليمن؛ 
Seli‏ جواباً لبلقيسء وذلك قبل أن ee‏ بأمرهاء فتبدو القصّة وكأنّها زائدة» ذات وظيفة جماليّة لا غير. 
(4) التمل27/ 28. 
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AD 


بلقيس في الخلوة التي كانت تختلي فيها بنفسهاء فألقاه إليها من كو هُنالك بين LE‏ .414 
تجاهل عنبرٌ che ptl‏ وجاء بلقيس وحدهاء aie‏ بكتاب مولاه. 

SL شيء في القصّة يفضح نوايا‎ JE . شيء في القصة يحملك إلى بلقيس‎ JE 
يكب‎ DL OT. يعرف ومن ورائه عنبر‎ A وكان‎ celui الخفيّة . كان يكتب إلى شعب‎ 
اركح‎ AS إلى بلقيس لتأنيه . وقد ذهبت القَصص إلى أبعد من ذلك » فجعلت عنبر يختار‎ 
ce ساعة خصصتها بلقيس لنفسهاء 'وجدها راقدة في قصرها بمأرب» وكانت إذا رقدت‎ 
الأبواب» ووضعت المفاتيح تحت رأسهاء قدخل من كوّة؛ وطرح الكتاب على نحرهاء وهي‎ 
و2“‎ cg ASS مستلقية» وق‎ 

ها هو الكتاب على نحرها. يا لها من صورة للتعبير عن أن DL‏ أصاب الهدف! لقد 
أصاب نحرهاء es‏ الطعنة PL‏ ودرّختها رائحة السك التي طبع بها سان 
الكتاب” . نعم» هكذاء حمّل HULL‏ كتابه المسك. ألم يكن يكتب إلى سيّدة؛ فيسل 
عطره يسبقه إليها؟ وتنحّى عنبر الظريف er‏ ناحية أدب ads‏ وتركها والكتاب. ولكنّه 

استقر في الكوّة "وكانت لها كوّة مُستقبلة اكمس > ساعة تطلع امس فيهاء فتسجد لهاء 

nd‏ کی راع PS cab‏ . فقطعها عن دينها؛ À‏ سد عنها الشّمسء» وقام 
هنالك رسول DL‏ ورسول الدين البديل . 

كانت الأبواب le‏ عليهاء فلا نصير ولا معين. وكانت DÉI‏ مسدودة» فلا إله» ولا 
دين . فعلت الكلمة الكتاب فعلها فيهاء ودوّختها رائحة المسك» وهذا الهدهد عنبر جاسوس 
يراقبهاء أمره عجيب . كيف وصل إليها؟ وكيف ألقى الكتاب على نحرهاء ونقرهاء وكأنّه 
اليد السحرية » يد OU‏ تمد إليها من بعيدء تُداعبهاء ASS‏ 





(1) ابن كثير» التفسيرء ج3» ص349. 

(2)الزمخشري» الكشاف» ج3» ص141 . ونقله عنه الرازي بلفظه» انظر e gN:‏ التقسير S‏ م12: ج24» ص166 . 
pl )3(‏ الصّدرء els‏ نحره؛ ln‏ طعنه في منحره؛ حي ث يبدو الخلقوم من أعلى الصّدرء ويوم 
التحر يوم الاضحى ؛ DOS‏ تحر فيه" ابن منظور » لسان العرب» Bu‏ نحر. 

pes (4)‏ )= سلِيْمَان) الكتاب بالمسك؛ وختمه بخاتمه» الرمخشري» SÉS‏ ج3» ص 141 . 

(5) ابن كثيرء التفسيره ج3» ص349. 

(6) الطبري : جامع البيان في تأويل OLAN‏ م9: ص512. 
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کک COL its‏ كت کرم © إن ن ممن 
ENS‏ اوی Veio‏ 
A A no à‏ 
ووقفوا عند Ba GÉ‏ منه وعبارة» فأشادوا بالاختصار في الكتاب و"البلاغة والوجازة 
Palais‏ ونوّهوا "سن مضمونه[ . . ] يكرمه؛ لأنّهِ من عند ملك كريم» أو مختوم 
[ وقد ] قال ولد کرم الكتاب ختمه”””» ودگروا أن وصف الخطاب بالكريم ينصرف إلى نفاسته 
في جب | : ]كان نينس الین قيس a‏ وچ اکل ترا كل ما جرت 
عليه عادة أمثالهم FÉL‏ في“ . وخاضوا في مسائل أخرى مثل ؛ cal‏ من Éa‏ ين 
GT‏ بشي لاحم ) سيقت الأخرى في AS‏ وهل 2 
الترتيب في قراء اءة بلقيس” ", وخاضوا في مسائل أخرى غير ذلك» فأطالواء وأفادوا. 


ań : poesii ss a‏ الإيهان تجسّد 


وكان La el‏ امرأة تروي قصّة رجل» ترويها لأهلهاء تبنّهم Lan‏ فيه» وقد 
شدتها اور إلیه . أحبّت كتابه» فجعله لديهم كرياً. وذكرت صاحبه» كسمي باسمه» فلا ُو 
عندها ملك» ولا هو عندها نبي» إِنَّه OU‏ رجل وحسبء ولعلّها كانت تجهل الملك» 
وتجهل النبي . انظر إلى $ پش sors Ái‏ يم ) يضعها هُو في كتابه» وتعيدها هي 
في خطابها قومهاء وكأنّها وضعت لتكتسب بها العلاقة قة بين DC‏ وبلقيس شرعيّة . كانت 
عفدا لقرآن تقرؤه بلقيس على الملا . وكان YOGE‏ يطلب شيئاً سوى أن تأتيه بلقيس مسلمة 
طائعة خاضعة . وليس في الكلام تجاوز إن أسرعنا LÉ y‏ لقد فضي الأمر» وقبلت بلقيس 
OU‏ ولكنّها كانت امرأة ذات حيلة» وذات نكتة عذبة جميلة» فأمتعتنا بتطورات 
للقصة جديدة . 





(1) التمل31-29/27. 

(2) اين كثير» التفسيرء ج3» ص 349 

(3) المخشري» SI‏ ج3» ص141. 

(4) الطاهر ابن عاشورء التحرير والتنوير» 19 ص258. 
(5) الرازي» التفسير الكبير» م12» Mg‏ ص167. 
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4 التكهة فى العناصر المزيدة : 
لما قرأت كتاب OR‏ استشارتهم في أمرهاء وما قد نزل بهاء ولهذا قالت ( يا 
ملو اوی Mois ES plaie Leg‏ 0 ؛ أي حى تحضرون» 


@) 


ME AE sh وَالأمرٌ ليل‎ ai LE ihlas SE قالوأ‎ p osts 
i 0 ¢ و‎ a 

أي منوا إليها بعددهم وقوتهم» ثم قوضوا إليها ‏ بعد ذلك . الأمرء فقالوا[ . . ] نحن ليس لنا 

عاقة ‏ ولا بنا باس» إن bless‏ تقصديه» وتحاريه [ . . | وبعد هذا؛ فالأمر إليك» مُري فينا 


Panday «dé رأيك»‎ 





كانت ذات أدب» وكانت بنت ملوك . وكان الق الحميد pnt‏ عليها - وقد تبئّتها الثقافة 
É‏ الإسلاميّة أن تستشير ذويها في أمريهمها يهمّهاء ولا استشارتهم اکبرتهم» Wierks‏ 
لا تفعل شيعا إلا إذا شهدوا. فردوا الود بالودء وقاموا Be‏ واحداًء مُويّدين الرآي السّديدء 
رأيها؛ لأنَّالأمريهمهاء ولا يهمّهم . اليس هو دعوة منْ OUT‏ إليها؟! وكانت ‏ والعّهدة 
في ذلك je‏ البصري قيما يرويه ابن كثير"أعلم بأمر JOUE‏ منهم 1“ ففوّضوا إليها 
الأمرء Ris‏ قبلوا با قبلت به . وقد كان تفويضهم الأمر إلى امرأة مير لبعض علماء 
المسلمين» فقام يلعنهم ويلعنها : “قال ا لسن البصري رحمه الله: فوّضوا أمرهم إلى علجة 
تضطرب ثدياها”” فعبّر ‏ بذلك عم يختلج في المخيال مسن نكران لقوم ولوا أمرهم امرأة» 
ES,‏ عبّر كذلك Le‏ يختلج فيه من مشاعر حول بلقيس . كانت عندهم الجسد» وكانت 
شهوة عارمة يُهدى إلى all DU‏ الجميلة . كانت القريان يدم إليه» وقد حصل في 
شأنه إجماع ÉY‏ وقبل القربان نفسه أن يكونه . وكان لان هذا OLAN‏ حتّى تسلم سبا 


ste 


من الف والقتل والتخريب ب. ألم تقل لهم PRETAL EURE TRAIT‏ 





(1) التمل32/27. 
(2) التمل27/ 33. 
(3) ابن كثبرء التفسير» 3g‏ ص350 . 
(4) اين كثير» التفسيرء ج3» ص350 . 
(5) اين كثيرء التفسير» ج3» ص350 . 
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iaei‏ فخافت» وأخافتهم منّ“الهوان: Ê‏ بالقتل أو P aN‏ ولا سبيل إلى 
وقف ذلك إلا بتقديم بلقيس» ولا شيء غيرها. 

"نم عدلت إلى th‏ والمهادنة والمسالمة والُخادعة. انظر كيف وقف ابن كثير على 
أصل الحكاية» فبدا وكأنّه واع بان ما سيأتي في القصة من بعد خدعة ولعبة وفن. وفعلاً؛ لقد 
كان الأمر كذلك . إن بلقيس فُربان ثمين» Do‏ بلقيس لعلى عرش عظيم» Os‏ بلقيس لا يجب 
أن يرف إلى OL‏ كما تزف بنات جنسها. كانت كشهرزاد إذْ طلبت من أبيها عشيّة أن اذهب 
بي إليه يا أبتاه. كانت تعلم أن حَطباً Le Le es,‏ لفاقدة وقد جن الليل عترتهاء وإنّها لفاقدة 
وقد طلع الصبح روحها؛ إذ ستضرب عنقها. ولكنْ؛ كانت مُخادعة لاعبة ذكيّة . فقصمّت»: 
وقصّتء وأوقفت العُنف» وأوقفت سفك الدماء؛ وأوقفت دمار البشريّة » وسلّمت شهريار 
نفسها LA‏ وهديّة . وكذلك كانت بلقيسء مُخادعة لاعبة ذكيّة . قامت تُواجه OGL‏ 
ne‏ یکلام من جنسية . ألم يقل سيان : ( ذهب يكتبى dé uit thus‏ 
عَم فانط Oa SU‏ 18 فها هي ترد عليه بمثله: ( وإ fab eila‏ اظ يم 
يَرْحِعُ آلْمُرْسَنُونَ 4'* . يا للظرف! ”قال قتادة رحمه الله : ما كان أعقلها في إسلامها وشركهاء 
علمت أن الهدية تقع موقعها من اناس" . كانت هديّتها جواباً على كتابه . وكانت آية من 
آيات القبول وتصديقاً لكلام عنبر وتأكيداً لوجُودها . وكانت امتحاناً OGEI‏ | : إن قبل الهديّة 
وسكت $ فهو لیس أهلا بها ؛ إِذْ قبل أن تقو م الهديّة مقا OLAN‏ الفريد من نوعه» ون قبلها 
وجاء متودداً je‏ عن حب دفين جميل وشعور نبيل؛ Ds‏ ردّها وثار "ولم ينظر إلى ما جاؤوا به 
EN‏ ولا اعتنى به» بل أعرض ae‏ فقد عبر عن أغوار روح GE‏ إسلاميّة لم تفهم 
العبة» ولم تُمارس الظرف والغزل. وقد اختارت EGA gaal‏ الإسلاميّة أن يكون 





(1) التمل27/ 34. 
)2( ابن كثير» التفسير» 437 ص350 . 
(3) ابن كثيرء التفسير» ج3» ص350 . 
(4) التمل27/ 28. 
(5) التمل27/ 35. 
)6( ابن كثير» التفسير» ج3» ص350 ۔ 
(7) ابن كثيرء التفسير» ج3» ص351. 
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CL‏ من هذا التوع الأخير» etes‏ خطيباً يقول: أنُصانعونني مال لأترككم على شرككم 
وملككم [ . ]الذي أعطاني à‏ املك وامال وامجُنُود خير ما أندم فيه[ . . ] أنتم الذين 
تنقادون للهدايا ec à‏ وأما أنا؛ فلا أقبل منكم إلا الإسلام» أو PES‏ 

لقد جعلت القّصّص ‏ وسوس جاهليّتها ينخر في منظومتها الفكريّة ‏ سَلَيْمَانَ انعكاساً 
لطبع عَرَبي قديم ؛ وغطت على ذلك برداء الدّين» فجعلته يقول: "وما أرضى منكم بشيء» 
ولا أفرح به إلا بالإيمان وترك امجوسيّة””. ثم جعلت القّصّص OGE‏ ماديا على حد تعبير 
اليوم ‏ إلى أقصى الحُدُود ء فوجدت ‏ بذلك ‏ قبولاً لدى كل الممسرين» Fonte‏ 
DU‏ لما كانت بلقيس سائرة إليه ‏ أرسل إلى عرشهاء فجيء به إليه » ليمتلكه» وذلك لأنّه 
ل N‏ 
سريرها ذلك» قبل D‏ يحرم عليه أخذه بإسلامها””” . وقد عبروا۔ من خلال ذلك على أهمبّة 
املك عند OGE‏ فهو بأخذه عرش بلقيس العظيم يقضي على العرش الْضادٌ لعرشه . كان 
بن اله أوتي ملكا وكان لا يعلم ذا أحداأوتي ملكا غيره'* فلا تين جود التظيرء ٠‏ قام 
إليه؛ ينفيه ويعزله, ولأ كان التظیر امرأة» قام إليها يكسر شوكتهاء ويحط من شأنها . ولكن؛ 
تلك قصّة أخرى . فلثواصل de oY-‏ مع DL‏ ويلقيس. 

ومرة أخرى ؛ يعزم DL‏ على السير إلى سياء قال: ES p‏ صو لا Ja‏ م ينا 
TS AS‏ وَهُمْ صَغِرُونَ 4 * » ومرة أخرى ؛ al‏ مسيرته فيستقرٌ. وكان 
سبب 5 45 هذه المرة ‏ بلقيس نفسها؛ EST‏ تسير إليه في UE‏ فكسرت 
مشروعه» الذي كان يقضي أن يأخذها سء JE bh‏ أهلها بود التي كان بطر الهم 
لا قبل لها بهم » وأن بُخرجهم من ديارهم أذلاء صاغرين» فيأخذ مكانهم فيها فاتحا منصوراً. 





(1)ابن كثير» التّفسير» ج3» ص351 . 

(2) الزمخشري» الكشاف» ج3» ص143 . 

(3) الطلبري» جامع البيان في تأويل العُرآن؛ 19 ص520» وكذلك ابن كثير» التفسير» ج3؛ ص351 . 
(4) الطبري» جامع الييان في تأويل à OÙ‏ م19» ص519. 

(5) النمل27/ 37. 

(6) ابن كثيرء التفسيرء ج3ء ص 351 
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جاءته ؛ OLAI LEY‏ يُؤتى به إلى هيكل الإله . وجاءته ؛ لأنّها قامت فدية لمدينة Le‏ 
الخضراء الحصينة . وجاءته ؛ لأنّها تبدو على ثقافة تنطق Gils‏ باكَدَنيّة والمعاملة الحضاريّة . 
وجاءته؛ لأن OU‏ في البدء طلبها » فرأت في الطلب حظوة . فلم الضجة الكُبرَى؟! ولم 
الف والقل؟! ولم SH‏ والإخراج S‏ كانت بلقيس قوية حتى في ce‏ » حكيمة 
حتّى في إسلامهاء وكانت إلى ذلك لا تتوقّف عن التلاعب والهَمْر واللَمز باللفظ الجميل: 
نكّر Ob Ps‏ "نزع منه قُصُوصه ومرافقه [ . . ] ما كان فيه أحمر جُعل أصفر» وما كان 
أصفر je‏ أحمر» وما كان أخضر جعل أحمرء غير كل شيء عن حاله [ . . ] جعل أسفله 
أعلاه؛ copia ads‏ وزادوا فيه» ونقصوا””” وجلس جنبه ينتظرء وقد أفسد عرشها 
العظيم؛ إِذْ غير فيه » ets‏ وزادء ونقّصء واتّخذه مكانها ne‏ يملكه على É‏ الغازي 
الُغير . فما ثارت لها ثائ > ولا سخطت» وكا سألها: a AELIG og kaip‏ 
كان في سؤاله تعبير خفي عن أن له عرشاً كعرشهاء وكان في Un‏ تعبير خفي عن أنّها فهمت 
AA‏ نه عي lg ef‏ عا 2 دري . قالت: cg‏ ويُقاريه” فقال 
ابن كثير: "هذا غاية الذكاء والحزه” “۰ وكأنّه رأى في جوابها i‏ لم تشأ أن تفسد عليه شعوره 
با ملك الجديد» وأنّها لا هَمَ لها في عرش» وإنَّما جاءت YOG‏ غير سلَيْمّان الرجل . 
جاءته امرأة 'مسلمة 


2-0 


وفي لحظة نسي سَلَيْمَانْ العرش» Of,‏ والجبروت؛ وقام إليها يستقبلها. قال لها: 
وان اسع V4‏ وكان g pall‏ عنده القصر ”عملته له الشياطين من جاج كانه الماء بياضاًء 
ae‏ فم وضع له فيه سريره» فجلس عليه» وعكفت عليه الطير والجرة 
والإنس © . “. دعاها إلى الصرح أن ادخلي» قدخلت في مملكته ؛ ودخلت في eaga‏ ودخلت له 





)قال توا ا تجا RE cas‏ لذنلا دون 4 » التمل41/27. 

(2) ابن كثير» التفسيرء ج3» ص352 . 

(3) التمل27/ 42 . 

)4( ابن كثير» التفسير» ج3» ص352 . 

(5) التمل27/ 44. 

(6) ابن كثير» التفسير» ج3ء ص 353. وانظر في تفسير الصّرح بالقصر الرمخشري» الكشاف» ‘3g‏ ص145 . 
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فيه زوجةء وقد كان - من قبل - ee‏ تزوجهاء واصطفائها لنفسه[ َم | ذكر له جمالها 


وې . في هذا الإطار الیب يب قام الإنس وا لجن والطير يشهدون الحَدَّث البديع: 


OG . race‏ العظيم يُدخل بلقيس العظيمة في عدد ما 
حشر له من إنس وجن. OL‏ العظيم حاز JAE‏ بلقيس العظيمة حضيرة الحريم ألف 
Rte‏ 

5 وكشفت barils‏ عن الساق: 

ما إن دخلت بلقیس صرح EU‏ كشفت له عن السّاق؛ RS‏ ا رأة عن ساقها 
حُسْن دينهاء وإصابتها أمراً خيراً مما كانت فيه [ . . ] ودليل على PEN‏ لقد عبّرت بلقيس 
بحركتها الأنيقة عن عالم منّ المعاني شاسع à‏ فيه من القبول نصيب» ومن ا ضوع نصيب » فيه 

من الكل ا Ce‏ ا توب ومن الامشاذ لي ار ال وي . كان 

كشفها عن ساقيُها اهتماما بالأمر العظيم الذي حل بها" . وإِذْتعرت ساقها تعرت gs‏ 
فها بلقيس العظيمة 'اكتشفت لزوجها” * فأظهرت له محاسنها تفتنه» وقد أُحلّت له اليوم . 

ولكنْ؛ لا هذه المعاني ولا غيرها É‏ حف بكشف GEI‏ كانت محل اهتمام لسري . 


sun 


لقد فضّلوا جميعاً أن روا Laka‏ جعلت OGL z po‏ الذي دخلته بلقيس من جاج يجري 





(1) ابن كثير» التفسيرء ج3» ص 353. 

(2) ابن سيرين » متخب الكلام في تفسير الأحلام» ص83. 

(3) "إن الإنسان إذا وقع في أمر شديد يقال شمر عن ساعده؛ وكشف عن ساقه» للاهتمام بذلك الأمر العظيم"؛ ابن 
منظور» لسان العَربء مادّة سوق. 

"GT )4(‏ ابن منظورء لسان العرّب» مادّة سوق . 

(5) 'اكتشفت لزوجها بالغت في التكشف له عند لجماع'» الفيروزابادي » القاموس المحيط à‏ ماده سوق . 

(6) في موضع آخر وعند تفسير GER EPA‏ عن apni DEL‏ فلا AO‏ القلم68/ 42« 
عرض ارون إلى نو يُكشَفٌ عن ساق ) تعني Es pie‏ وهو "يوم القيامة وم يكون فيه من الأهوال 
والزلازل is‏ والامتحان 2 العظام» وكروا أحاديث منها هذا الحديث ‏ : 'يكشف ریا عن ساقه» فیسجد له 
at‏ يَوْمَ يُكشَفُعَن سا4 ؛ يعني عن ور عظيم يخراولا له سج » ابن كشيرء التفسير» 
ج4» ص 408 . . ولك هذه المعاني ad,‏ بالأمر العظيم a‏ والتور والابتلاء غابت عند جميع ارين لما تعلق 
الموضوع بلقيس في الآية ۾ وكشفث عن UBU‏ 4: التمل27/ 44 
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تحته الماء» فلم دعاها JA‏ ظنّت نفسها تدخل PÉ‏ فكشفت عن EU‏ لا تبعل . 
وكان الصرح اللَجَهُ عندهم حيلة من OGL‏ استعملها لتكشف بلقيس عن gite‏ وقد قيل له 
"في ساقيها هلب cp‏ آقدامها ES‏ فساءه ذلك» ŠG‏ هذا ليعلم aao‏ 
أم لا ولعبت بلقيس الذور» وكشفت ما أراد سلَيْمَان أن تکشف» فإذا به يرى "أحسن النّاس 
ساقاء وأحستهم قدماء ولكنن؛ رأى على Le‏ شعرا؛ لأنّها ملكة ليس لها زوج؛ فأح ب أن 
يذهب ذلك عنها فقيل له: الُْوْسَى à‏ فقالت: لا أستطيع ذلك. وكره DLL‏ ذلك» وقال 
لجن : اصنعوا شيئاً غير ft‏ يذهب به هذا الشّعر» فصنعوا له التُورّة» وكانت أوّل من 
RUN Ent‏ 

كل شيء في القصّة EU‏ المشروع . بلقيس كانت لا زوج لهاء فلا مانع شرعيّ 
يُوقف زقَّها إلى OU . DL‏ يكشف عن بلقيس السّلعة؛ فلا عيب كان محجوبآ عن 
الأعين . وهذا الشعر فيها دل على العذراء ما Lg‏ من قبل منت :ولا نطقت .من قبل - 
بنورة. . فقاموا يهيكونها للبعل . وضعوا لها النّورة» فأزالوا ما شابها » فباتت صقيلة ملساءء 
عروساً ليلة عرسها Ua‏ كانت أولى عروس ساق إلى بعلها بعد إعداد وتجميل» فكانت 
مؤسسة للعرس في صورته الاجتماعيّة التي لا تنم إلا في ut‏ والحفل . 

ولكن وراء GE‏ الشعراء حكاية» تروي قصّة الأمس البعيد» وج در بلقيس ÉG‏ في 
حقل AS‏ الإنسانيّة . كان البطل في البدء Lio‏ بين الإنسان والإله. كذلك كان أخيل 
Achille‏ بطل اليونان e S‏ الذي حرّك حوادث الإلياذة. كان ابن ثيتيس Thétis‏ إلهة البحر 
الخالدة» تعيش في الأعماق» وتسبح مع الحيتان» وفي شكلها العجب العجاب . كان نصفها 





(1) اختار الْمُسّرون تفسير ce SUN‏ رغم معاني RIN‏ الأخرى؛ مشل الجماعة» وشدة السوادء وظلمة الليل» 
والستيف» واختلاط الأصوات» وال جلبة » والخضرة. وكان اختيارهم الماء I‏ خاضعاً لما فرضته عليهم القصّة التي 
اختاروا روايتها . 
(2) ابن كثيرء التفسير» ج3» ص353. ' والهلب الشعر كله » أو ما غلظ منه» أو pa‏ أو شّعر الخنزير الذي 
يخرز به» والب كثرة الشعرء الفيروزابادي» القاموس المحيط؛ te‏ هلب . 
(3) ابن كثيرء التفسير» ج3» ص 353. ' والثورة الهتاء» والثُورة من الحجر الذي يُحرّق ويسوى منه الكلس» os‏ 
به شعر العانة [ . . ] انتار وتنور تطلى age‏ ابن منظورء Be eA OL‏ نور 
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الأعلى امرأةء ونصفها الأسفل حوتاً. اقترنت يتيس بلك من البشر عظيم» أسمة ییوش 
»616 فسقط عنها نصفها الغريب؛ وزْفّت إلى بعلها في حفل عظيم» حضره الآلهة 
أجمعون'''. ولَمًا أنجبت منه أخيل A‏ من قدمه » és‏ في التهر المقدّسء VE y‏ فيه. 
فكب بجسده» إلا قدمه التي لم يمسّها الماء؛ DY‏ يتيس كانت تُمسكه منهاء ep‏ فكان 
يُحارب» فتصيبه الماح » وتخترقه التبال» فلا يجرّح؛ ولا يموت . ولكن أخيل كان في جوهره 
إنساناً» كان ابن ا لك بيلوس العظيم . وكان حلم الإنسان» DL‏ أن يكون أخيل»ء فكان 
لابدَ للقصّة أن تعلو بأبطالها عن الإنسان إلى حَدٌ الإعجاز. لذلك تتعرى ذات يوم قَدَم أخيل» 
فتصيبها c JLE‏ فيسقط أخيل الشهير. ولكن؛ لوطه وظيفة 6 كبيرة تُحدّث بأ أخيل دخل 
حضيرة الإنسانيّة الخالدة. af‏ فعل» وفعل» وقام سد منيعاً ha‏ الأعداء؛ ويقتل أبطالهم 
الكثر» ولكنّه من البشرء SDN‏ يموت se‏ الأناشيد والقّصّص الجميلة . 

إن paati‏ ترفع عن أبطالها في نهاية المطاف ‏ جزءهم الإلهي» لا قولاً بالعجز» 
ولكن؛ لان ذلك ا زء الإلهي كثيراً ما يكون قد مله الشنيطان» ومسّه E‏ فالإلهة يتيس » 
إلهة البحر الجميلة وزوجة بيلوس العظيم » كانت في بعض أوقاتها جئيّة شريرة» وكانت Ci‏ 
أنجبت قامت ترمي ما أنجبت في الثارء قظ ن أنّها ‏ بذلك طهر ما أنجبت» وتكتب له الخُلُود 
ولم ينج من فعلها إلا أخيل البطل . ولكن أخيل Land‏ غمسته في الماء للتطهير ps‏ 
غمسته في الماء Qt‏ الذي يجري في نهر ستيكس Styx‏ الموجود في الجحيم . فكان الماء 
المقدّس يسبح في عالم الأرواح الشريرة والعذاب الأليم والسسّحر الدفين» فجاء أخيل البطل 
الشهير وفيه من هذا البحر الكثير. لذلك تسعى القصّص ‏ دائماً ‏ إلى تخليص أبطالها من كَل 
ja‏ يرفعهم عن البشرء فقد يكون في ذلك العُنصر العجيب بعض من السّحْر أو من الأرواح 
الشريرة والأعمال ŠI‏ 1 

وإذا Ga‏ إلى بلقيسنا العظيمة » ونظرنا إليها من هذه الرّاوية الجديدة» وقفنا على أن 
بلقيس كانت في البدء ‏ بنت VE‏ وقد اختارت Lead‏ أن aat‏ ذلك عُضواً من أعضاء 





Homère, L'Hiade, chant XXIV, p. 437.‏ )1( 
JAN )2(‏ الغمس والغوص في الماء» القيروزابادي» القاموس ot‏ » مادّة مقل . 
(3) ابن كثيرء التفسيرء dy‏ ص 353. 
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بلقيس» فاختارت أن يكون GEI‏ مثلما اختارت اليُونان Of‏ يكون عضو أخيل العجيب a$‏ 
عند آخر الساق» وعضو ثيتيس العجيب عند آخر جسدهاء الذي تحولت فيه السّاق ذنب 
حوت . وجعلت القصّة عند ساق بلقيس شعراً che‏ عاشت به طويلاً؛ UN‏ كانت تعيش 
عالمهاء عالم الك العظيم البعيد» هنالك عند أرض لا يعرفها إنسان. كان عالمها عالم D‏ 
ورثته عن En‏ فلمًا أنت DU‏ ودخلت عليه الصرح» وأراد أن يدخل بهاء قام اللا 
من حوله يعيبونهاء ويزهدونه فيها؛ "فقالوا له : إن في عقلها شيئاًء وهي شَعْرَاء السّاقيْنَ» 
ورجلها كحافر [pY JLH‏ خافوا D‏ يُولد له منها ولد تجتمع له فطنة الجر والإنسان» 
فيخرجون من مُلك OGL‏ ملك هو أشد وأفظع » [ وخاف ]الجن أن يتزوجهاء فتفضي 


ر( 


إليه بأسرارهم ؛ لأنّها كانت بنت Le‏ 


أمام هذا الوضع PE‏ قامت حكاية تنكير العرشء وگشف OU‏ وحَلق الشعر: 
اختبر عقلها؛ JR‏ عرشهاء فقالت قولاً جميلاًء فدلّت على عقل رصين ذكي". وجعل لها 
«pal‏ فكشفت عن السّاق تتطهر في ماء اللّجّة lt‏ وكانت شعْراء؛ فجيء بالثورة» 
فتخلّصت م نْآخر ما كان يشدها إلى العالم القديم . وها بلقيس الحكاية ‏ في التّهاية عروس 
جميلة ؛ وامرأة خاضعة مطيعة» تدخل حضيرة التساء التي يقوم عليها DLL‏ الملك العظيم 
is‏ المهاب . 





(1) الرمخشري» الكشاف» ج3؛ ص145. 


341 


الفصل الرابع: 


IE 
الاقتداء بنبى الأمة‎ 
آو‎ 


على خطى محمد المزواج 


“وقد بان لك مِنْ هذا i‏ عدم juil‏ 5 على Lila ua ass‏ الفضل في 
كونها موجودة. ثُمّ يمنعها Lol‏ بمُجاهدة كعيسى. أو بكفاية مِنَ الله 
- ع Us‏ كيحيى عليه السّلام. ثم هي في G>‏ مَنْ قدر عليها وقام 
بالواجب فيها ولم تشغله عن ربّه درجة علياء وهي درجة نبيّناً ا 
الذي لم يشغله كثرتهنَ عن عبادة ربّه. بل زاده ذلك عبادة بتحصينهنٌ» 
وقيامه «égale‏ وإكسابه eo‏ وهدايته إياهن. ” 


ابن ES‏ التفسير ‏ ج1 as‏ 
1 -في البحث عن صورة للاقتداء: 


كل شيء في قصّة DU‏ الماضية كان عجيباً وغريباً: النّساء الألف اللأئي RE‏ 
والملكة العظيمة التي أتته خاضعةء والتّمل والهذهد وا لجن ومركب الريح . كل شيء كان قصّة 
cie‏ وحبا بلا حُدٌودء وعالاً من al‏ والوثام» يعيش فيه الإنسان صّحبة مخلوقات الله 
المتتوّعة» فلا حرب» ولا خصام . 

كان OL‏ بحب الحياة» JR‏ مثالا ألمودّجا لكل إنسان يحبا الحياة. وكان يحب 
الجمال» ويسعى إليه ‏ والظرفٌ ait‏ والأذكياء. وكانت بلقيس تحب الخريّة » 
وتصبو إلى ما تُحبُ» فتشگلت مثالا أنْمُودّجا لکل امرأة تسعى إلى Bus ea LE‏ 
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الطريق الي تُحبٌ. والتقى DC‏ وبلقيس في الحديقة as É‏ اسر 
AGE,‏ قلا ai‏ بينهما الدّين» y,‏ ولا الجنس» ولا المسافات الطويلة . LE‏ 
طغى» GES‏ وحم تحسم واقعا في JE‏ العمارة الجميلة والذوق الرّقيع والفن الذي لايقدر 
عليه غير ON‏ 

كانت قصّة OGE‏ غاية في الإحكام والبناء» صيغت بطريقة بديعة سدّت المنافذ في وجه 
الرقابة » فلم تستطع ن ترفع عنها GIS‏ الإنساني الخالد» ولا نشيدها العذب للحياة. Les‏ 
حاول الدّين O‏ يستحوذ عليهاء oly‏ يجعلها صُورة للإيمان وحده» وقولاً بخضوع الإنسان 
والجان لله وخضوع الملكة au‏ الكافرة لساطان القائم بأمر الله على أرض الله الُؤمنة . إن 
وجه بلقيس في المخيال يبقى ناصعاً جميلاً أييض » وبلقيس تبقى عظيمة ذات date‏ وجاه» 
حب وتبحث عن رة ُمکنها من أن تحب مَنْتُحب في وضح التهار. وفي المخيال لاشيم 
CL sus‏ كان بحب النّساء والعمارة والفن بشغف كبير. وكان سُلطاناً لا ككل 
السّلاطين: لا يضرب الأعناق بالسّيف» ولا يصلبء ولا JES‏ بالأجساد. وظل CN‏ 
وبلقيس أَنُودة الحياة الخالدة» ورمزاً للجمال: وحنينا إلى ما يطمح إليه الإنسان. وقام 
"العجيب والغريب” فضاءً رحبا لاستقبال بلقيس oko pab y DL‏ الإنسان خارج إطار 
الدّين والإيمان » حى وإ تكرت القمة أحيانا.وراء مشيثة الرحمان_. وتسخيره الرّيح والطير 
EL,‏ لعبده DUT‏ 

وإذا كانت ČI‏ القافيّة سمحت pee‏ بإطلاق العنان للمخيال في قضيّة DLL‏ 
ّا كبحت جماحها فيما تعلق SE‏ وما كان من أمره مع النّساء . OU‏ نبي قديم» 
Gars‏ يُضرّب» وموروث ثقافي إنساني لا Je‏ الحياة CS‏ الإسلاميّة إلا بقدر طفيف» 
ولا يضر الدّين أن تتجاوز القَمسّص في شأنه بعض الود . أمّا مُحَمَّد؛ PES‏ 
الدين» يقتدي به المؤمنون » PELAT‏ وفعله سّة تتبِع ٠‏ 

ot,‏ مثلما أحب OL‏ وسعى إلى المرأة التي أحب» مثلما سعى 
OGÉ,‏ وفازبهاء مثلما فاز بها OCE‏ ولكرعُلماء الإسلام قتلوا في LE‏ وفي زينب 
التي CT‏ وقاموا كرون على ail‏ تجاسرها وعلى التاريخ نقله الأحداث LUS‏ 
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ويبدو أن قصة مُحَمَّد الذي أحب زينب بنت جحش » فطلّقها من زوجهاء وتزوجهاء 
كانت قصّة طويلة متداولة بين التاس» يظهر فيها محمد مكبّلاً بحب ملك عليه نفسه» فسعى 
إلى ot‏ لا ُوقفه کون Sags‏ له ebs‏ ونُسب إليه . ولكنً هذه iail‏ اصطدمت 


6 2 
من بعد بالرقابة » فتوقَّت؛ وضاعت pIi a pobe‏ ولم تتطور. 


يروي الطّبري "أن زينب بدت جحش - فيما ذُكررآها رسول الله - ل فأعجبته» وهي في 
دمن . a p . í 5 E‏ 
حبال مولاه'. تم يود ذلك بخبر أكثر دة : 'خرج رسول الله يوماً يريده (-زيد بن حارثة)» وعلى 
الباب ستر من شعرء فرفعت الريح EN‏ فانكشف» وهي في حجرتها حاسرة» قوقع إعجابها 
في قلب النّبِي يو فلم وقع ذلك RS‏ الآخر”””. ثم يروي ما كان من الأمر بعد ذلك : جاء 
زيد يريد طلاقهاء وتسر مُحَمّد على حبّه لهاء ونصح زيدا أن مسك زوجه» ولك نٌ الله فضح 
أمره» وعاتبه على إخفاء أمر طبيعي» كان AN‏ يظهرء فطلّق زی زينب» وینی بها محمد" . 


تم قام العُلماء من بعد ينفون Ol‏ يكون مُحَمّد رأى زينب حاسرةء فأعجبته» فأحبّهاء 


ويُعرضون عَمًا a ÉS‏ السّلف . فابن كثير مشلاً لا يروي القصّة» بل يكتفي بالإشارة إليهاء 
والتعليق عليها قائلاً: ÉS‏ ابن حاتم وابن جرير ههنا آثاراً عن بعض السّلف رضي الله عنهم 
أحبينا أن نضرب عنها صفحاً لعدم صحَتهاء فلا تُوردها. وقد روى الإمام أحمد ههنا ‏ أيضاً ‏ 
حديثاً عن رواية حمّاد بن زيدء عن ثابت» عن أنس رضي الله عنه» فيه غرابة تركنا سياقه”". 
فغابت إلى الأبد Les‏ رجل وامرأة جمع بينهما ا حب فتجاوزا العراقيل بالإرادة القويّة 
والتزكية الشرعية ورفع الأمر إلى مستوى PE‏ 





(1) الطّبري» جامع البيان في تأويل TA‏ م10: ص302. 

(2) انظر all‏ في : الطبري : جامع البيان في تأويل OAN‏ م10» ص ص304302» وما ورد منها في OTAN‏ 
الأحزاب33/ 38-37 . 

(3) ابن كثير» التفسير» ج3ء ص472. وتجدر الإشارة إلى أن ابن كثير ينقل -عادة ‏ الأخبار التي يريد أن يطعن فيها 
كاملة » ثم يطعن فيها à‏ أماهنا؛ فل لم يذكر الخبر» ولم يسق القصة » بل اكتفى بالإشارة إلى مسألة زيتب وزيد s‏ 
(4) ستكتفي الأخبار ‏ من بعد بإعادة الآية: : فلم ی à este LS‏ الأحزاب33/ 37» لتُوضّح ما 
يلي : ES"‏ الذي ولي تزويجها منه هو الله عر وجل» ؛ معنى أنه أوحى أن يدخل عليها بلا ولي ولا عقد ولا مهر ولا 
هود من البشر[ ٠ e‏ ] وإ زینب بنت جحش ‏ رضي الله عنها ‏ كانت تفخر على أزواج النبي 5ل فتقول: زوجكن 
أهاليكن» وزوجني الله - تعالى ‏ من فوق سبع سموات"» ابن كثير» التفسير» ج3» ص 472. 
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وك“ وور 


فم زوجت hiana aail‏ نساء كثيرات على عادة الجزيرة إذ ذاك . فعاش بينهن عيشة 
سعيدة . كان يحب الحياة والجمال والخصال الحميدة والقيّم الخالدةء فعدل بينهن» وأعطى É‏ 
واحدة Léo‏ فيه كاملاًء ومكنها من يومها الذي خُصّص لهاء وأخذهن جميعاً معه في بعض 
أسفاره أو فتوحاته حتّى لا تغضب هذه أو تحقد تلك . كان مَرِحاً قرحا بينهن . كلامه عذب 
كه وأفعاله سيل من الاحترام والارتفاع بامرأة إلى مستوى لم تعرفه الجزيرة . كان 
لا بضرب» Ed‏ ولا ميدي مامن شا آذ يدل على NS‏ كان فق خليظ القلب ممع 
نسائه . وكان مسامحاً حليماًء يغض الطرف عن الإشاعة المفرضة والإساءة القبيحة» فيسعى 
إلى إثبات براءة الّوجة بك ما تي من سمه بشهادة الّاس» أو بالآية النزلة . وعاشر نساءه 
حتَّى وفاته » فما Sb‏ المرأة لطعن طاعن في عرضهاء ولا es‏ عنها لعقر فيها. 

ولكن القَصّص لا نكن للمرأة ودا كبيراًء ولا ترضاها شريكاً في الحياة الدنياء ولافي 
الآخرة» ولا تكيل لها من الاحترام كيلا كثيراً. فسارعت إلى العلاقة بين ASS‏ والتساء» 
فوضعت الحُدُود hs‏ الطريق إلى السّترء وأوجدت الحجاب» وريطت المرأة في عقر 
دارهاء وأمرتها بالإنجاب . فغاب من قصة A‏ كثير من زينة الحياة التي E‏ فضاء يرتع فيه 
المخيال» فيطغى . كان لاب أن JR‏ علاقة مُحَمَّد بالمرأة صّورة مثالا يقتدي بها المسلم» 
فيتزوج التساء » ويفرض الحجاب» EN‏ ويغورء ويغضبء ويهجر في الفراش D‏ 
يشاء . فانسدّت الطريق في وجه المرأة اللطيفة . 

إن المظاهر الاجتماعيّة للأديان التوحيدية القلاثة التي عرفتها KEJ BLD‏ جاءت تحمل 
في طيّاتها بقايا كر éS‏ للمرأة . فاليهودية أحاطت مُوسى . في أوّل عهده بالحياة . بنساء Lab‏ 
حوله حصنا منيعاً: لآم التي أخفت أمره» وأرضعته» والأخت التي Éa‏ والجواري A‏ 
D je‏ عليه » وامرأة فرعون التي آونه» وابنته التي dns die‏ حتّى قيل إنَّه ابنها. تم 
تخلّت اليهودية عن نسائهاء وأقامت على أمرها رجالا سود الجلابيب بيض اللحى» وطردت 
المرأة من بيوت يَهْوَّهء حى وإ جعلتها سبيلاً دون غيرها لد حول EU‏ في الدّين. والمسيحيّة 
أحاطت عيسى ‏ في dl‏ عهده بالحياة والرّسالة ‏ بنساء كثيرات : امرأة MSG‏ ومَرَيّم والنّساء 
اللأئي أبرى وشفى» أو اللائي حضرن صلبه؛ وقد فر صحبه؛ Ds‏ التي شهدت بعثه» 
فأشاعت البشرى . Ge TS‏ عود الئيسة» رفضت المرأة» ومنعتها من إقامة القُداس» 
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وأرادتها عذراء تقبع في دير" . ورجال الإسلام أحاطوا آمنة بهالة من القَدَاسةء وحليمة بهالة 
من الجد» وخديجة بكثير من الاحترام . نم كانت التساء الأخريات زوجات تحت رجل. إذا 
Ont‏ الحياة نزلت آية في التخيير . وإذا أحبين الزينة نزلت آية في ا لحجاب . وإذا مات الرسول 
دخلت أشهرهن حلبة السياسة» وفقدت إجماع الاس حولها والاحترام. ويقيت المرأة خارج 
الْؤسّسة الكُبْرَى » لا تام بها صلاة» ولا توم الاس . وظلّّت امرأة للإنجاب» وامرأة للمئعة 
بلا حساب» وامرأة للحجاب » وضعت رسومها المنظومة الفكرية ÉN‏ الإسلاميّة وقق ما بدا 
لها من صور في القرآن Es‏ طوّعتها À‏ استقامت ناطقة بحياة الاس ويطْمُوحاتهم . 


2 في الأمر المباح: 


وتو ور 


إذا كان الشرآن ‏ كلمة الله فكراً محضاًء وكانت EL‏ محمد AN‏ 5 الفعل لتلك الكلمة 
e Sa‏ صادف الإنسان  a‏ التهج الذي شرّعت له الكلمة الفكرٌإذا ما ابع السَبيل 
التي UE‏ الأموذج الفعل. وقد كان الأَمُوذج الفعل في مجال الجدس والمرأة ثريا ds‏ 
يحظى بالإجماع » فما طعن طاعن في أن مُحَمَّداً تزوّج نساء عديدات” » وما توقّف ALI‏ 
طويلاًء بالتعديل والجَرّح؛ عند الأحاديث الخاصّة LS‏ فلا هي منّ الإسرائيليّات» 
فيخاف منها أن تفسد الدين» ولا هي بنت السياسة Vo‏ بل كانت تسند التشريع» وتُعبر 
عن معيش Ds cu G‏ حُلمآء کل فرد» فيقوم يُسقط على نفسه ما فعل مُحَمّد أو قال. 
ds‏ لم يقل مُحَمّد عنده هذه الأحاديث لفظاًء فقد أتى ما تضمّته مُمارسة» فنكح ماشاء من 


النّساءء ولكن؛ "لم يشغله كثرتهنٌ عن عبادة ره ؛ بل زاده ذلك عبادة” . AU‏ الفعل 





(1) Liliane Crété, Pour Jésus la femme est l'égale de l’homme, pp. 59 - 63. 
(2) Abdelwahab Bouhdiba, La sexualité en Islam, p. 11. 


)3( يختلف عدد زوجات الرّسول باختلاف الروايات ؛ ÉS‏ جميعا تقر أله تزوج أكثر من واحدة» بل أكثر من 
أريع» : ES‏ أو ثلاث عشرة عند ابن هشام» السنيرة النبويّة ؛ ج6: ص ص62 63» Ka‏ خمس عشرة امرأة 
عند ابن كثيرء البداية والتهاية» م3» ج5٠‏ ص۱13 . 

ESC 4(‏ الإسرائيليّات ds‏ الظروف السّياسيّة والاجتماعية La‏ أهم أسباب الوَضّع » فشكلت أهم أغراض 
ur‏ في الحديث . وكثيراً ما كان يتم ذلك D‏ في AE,‏ انظر: عبد الجيد الشّرفي» الإسلام والحدائة» ص 
ص 111-93 

(5) ابن كثيرء التفسيرء ج3» ص341 . 
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في التكاح يسير في تواز تام مع الأَمُوذج الفعل في العبادة» فيسند هذا ذاك» ويسند ذاك هذاء 
فيقوم الانسجام في حياة الإنسان" . 

وكان المسلمون  sagas‏ في ذلك على أخبارهم ‏ لا يتوتّمون عن التكاح» لا في 
الغزوة» ولا في المح الكبير. فلمًا طال بهم الإقام ذات مرة في LEOL‏ ولم تكن فيهم 
نساء؛ وعظم أمر الشهوة عندهم » وأرادوا لكَسْرها الاستخصاء؛ نهاهم الرّسول عن ذلك» ثم 
خرج عليهم مناديه يقول: "إن di),‏ قد أذن لكم أن تستمتعواء يعني عة 
Pa‏ فأباح لهم نكاح ca‏ فهرولوا إلى النّساء يجرون» هذا 'بالقيضة من التمر أو 
الذقيق" » وذاك بالبرد الخلق » والآخر بالتوب الجديد. ومَنْ فاز بامرأة مكث معها ولم يخرج» 
dir‏ خرج نادي الرّسول de‏ جديد يقول: D‏ رسول اله . F‏ قال: من كان عنده شيء من 
هذه التساء التي يتمتّع کم A EE‏ 

a E E ES‏ ا 
مُؤمنة . وكان النّاس في هذا الأمر JU‏ العظيم يضربون بالسّيف» ويتممّعون بالتساء» فوازى 
الجهاد عندهم متعة يبدو pt‏ خرموها - من بعد آسفين» فترى الواحد منهم يذكر الأيام 
الخال قااء كنا نستمنع باقبضة رن نمر GA‏ على عهد رسول ل 8 وأبي بكرء حت 
نهى عنه عمر” ٠“‏ وترى الآخر يعيد التاريخ الجيد» ويجعله ua pig‏ في عهد عُمر: انعم 


ع 5{ 


استمتعنا على عهد رسول الله ل وأبي بكر وعمر 


وكان المسلم يكفيه أنْ يرى امرأة في الطريق سائرة في حال سبيلهاء أو as‏ بها من 
بعيد» حتى يُوقف ما هو فيه » ويجري إلى أهله» فيأتي امرأته» فثوقف ما هي فيه؛ ويقضي 





(1) Abdelwahab Bouhdiba, La sexualité en Islam, p. l1. 
.130 مسلم» الجامع الصحيح ؛ كتاب التكاح» ج 4> ص‎ (2) 
. ملم» الجامع الصحيح » كتاب التكاحء ج 4» ص133 . وني هذا الباب أحاديث كثيرة في إباحة نكاح المنعة أثناء الح‎ )3( 
. مُسلم؛ الجامع الصحيح » كتاب التكاح؛ ج 4 ص131‎ (4) 
ص131 . وقد أورد أحاديث أخرى ذهبت إلى ان لمي عن نكاح‎ ság: » الجامع الصحيح » « كتاب التكاح‎ à مسلم‎ )5( 
Dd فقد ستمع “علي يقول لابن عباس نهى رسول الله عن‎ a A بعد أن كان أباحه في مرحلة‎ ee ایام‎ ad 
. 135 ص‎ EY التساء يوم خيير» وعن أكل لُحُوم‎ 
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حاجته منهاء ثم يعود إلى ما كان فيه" . كان الإبصار بالمرأة عندهم هيجانٌ شهوة عارمة» 
وكانت تلبية الشّهوة العارمة عندهم أمراً anb‏ فلا يتصنّعون الصبر ولا الللأمبالاة» ولا 
يجهدون التّمسء ولا يعيشون الكبت. كان قضاء الحاجة إطلالةً مئعة في رحاب العمل» يزيل 
شبح الشيطان الذي يتشككّل صورة للكبت والحرمان» ولا خلاص من ذلك إلا في CNRS‏ 
الحلال. وكان الجاع كا أل الل للدي رالمات فی ورا ام نارفا ی 
الإمساك» فباشروه2 °« وقد وجدوا في ذلك أرخصة من اله -تعالى للمسلمين» ورفعاً لما 
كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام : af‏ كان إذا أفط رأحدهم L‏ يحل له الأكل ae‏ 
والجماع إلى صلاة العشاء» أو ينام قبل ذلك» فمتى نام أو صلَّى حرم عليه الطعام والشّراب 
والجماع إلى الليلة القابلة» فوجدوا في ذلك مشقّة كبيرة" . 





(1) وكان ذلك العمل في رأيهم اقتداء بمُحَمّد: "إن رسول الله . 5 راى امرأة» فأتى امرأنه وهي RE‏ 
فقضى حاجته؛ م خرچ إلى أصحابه؛ فقال : BAM)‏ في صّورة شيطان» وتُدبر في صُورة شيطان» فإذا أبصر 
أحدكم امراةء فليات أهله» فإ ذلك يردم في a ai‏ الجامع المتحيح » كتاب النكاح» ج 4» ص130.129. 

وانظر هناك تفسير الحديث: AE‏ ا 






أن با هن عم آله ام فز 
يقوش وتوا تا صب لل تغب وکوا اشرو حن 

کم PE ENTRE gian LIT‏ ثم أتمُوأ آلضِيَامَ إلى JIT‏ 4» البقرة2/ 187. 

(3) ابن كثيرء التفسيره « lg‏ ص209. . وكانوا يصبرون على الأكل» ولا يصبرون على التساء» فقد بلغ ابن عباس 
“أن pas‏ بن cote‏ بعدما نام» ووجب عليه الصّوم» وقع على أهله': وسُمع "عبد الله بن كعب بن مالك يُحدّث عن 
أبيه قال:[ . . ]فرجع رين الطاب من عند الي ا ذات ليلة؛ وقد سمر عندهء فوجد امرأته قد نامت» 
فأرادهاء فقالت: : À‏ تمتا ّم وقع بهاء وصنع كعب بن مالك مشل ذلك" . ولم ينف مر أمره؛ بل جاء 
الرسول» 'فقال : يا رسول الله؛ A‏ أردت أهلي البارحة على ما بريد الرجل أهلهء فقالت : لها قد نامت» Gels‏ 
تعتل» فواقعها” ٠‏ ويتطور ets‏ إلى قصّة في رواية أخرى» PA‏ “جاء النبي 5ء فقال : أشكو إلى الله وإليك 
الذي صنعت» قال : وما صنعت؟ قال : : إنّي سولت لي نفسي e‏ فوقمت على أهلي بعدمائمتة» وأا أرد لصوم » » فزعموا 
أن لني . قال :وما کت خليقا ان تفعل ٠‏ فنزل الكتاب < أجل ES‏ لل الام RS ii‏ هن لباس 
CESSE ES E Jsir. iah‏ بط آلأشرد PE Ge‏ 
صادفت شكوى عمر رحمة من الهء فنزلت الآية » فأحلّت الرقث؛ وأكسبته شرعية مُقدّسة ؛ كاد الرُسول أن يحرمها 
أصحابه والمؤمنين» وعفا الله بها Le‏ سلف من" أعمالهم؛ إذ كانوا يُغالطون الله ؛ فيختانون» والله بهم عليم . 
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فزن كان En An‏ هد عاق كا a eite‏ قمثلما كانت 
بجا ا ارما ريدت nd‏ والمرأة كل منهما يُخالط الآخرء ومسّه» 
Parlas‏ . فكانت الواحدة من LE‏ تطلب Le‏ كاملاًء ولا تُعطيه لغيرهاء حى وإ 
جَمَعَ بيهن البيت الواحد . فعائشة مثلاًء ÓS‏ كانت نوبتها ومد الرسول يده مُخطفاً إلى زينب 
في ظلام الآيل الدامس» قامت إليه تقول "هذه زينب» فكف الثبي  Æ‏ يدو Ses."‏ 
ذلك؛ بل خاصمت زينبء وعتّفتتهاء وردّت عليها زينب ee plis‏ استخبتا' وق 
يذهب الأمر يبعضهن إلى المطالبة بأكثر من RE feu‏ لما تزئجها الرتسول أقام عندها 
dw‏ فأرادته أن يسبع . وعائشة لما تنازلت لها سودة بنت S‏ عن pas‏ كبرت» 
طالبت بها ملح 'فكان رسول الله يقسم لعائشة يوميْن » يومها ويوم e Vo pu‏ وكانت عائشة 
لا تحب امرأة مثل U‏ سودة . 

وحملت TC‏ القوم» فزوجت الرّجل الواحد كشيراً» وزوجت المرأة الواحدة 
كثيراً. تزوج أبو بكر أربعاًء وتزوج عُمر تسعاًء وتزوج عُثمان تسعاًء وتزوج علي تسعاء 
وتزوّج طلحة بن عبد الله تسعأء وتزوج الزبير بن العوام É‏ وتزوّج عبد الرّحمان بن عوف 





PE 


(1) ابن كثير» التفسيرء Mg‏ ص209» في تفسيره < هَن لباس DOTE POP AR ANS‏ 
)۲ ..] عن أنس قال : كان للتِي تسع نسوةء فكان إذا قسم بينه نل يتتهي إلى المرأة الأولى إلأفي تسع» DE‏ 
يجت معن کل ليلة في بيت التي يأنيهاء $ فكان في بيت عائشة» فجاءت زينب» فمدٌ يده إليهاء فقالت : هذه زيئب» 
Us‏ ۔ 4 cou.‏ فتقاولنا g>‏ استخبتا” - Le ps‏ "قوله فمد يده إليها أي إلى زيدنب loi.‏ 
عائشة صاحبة ta‏ لاله كان في JAN‏ وليس ف في البيُوت مصاييح . قوله فتقاولتا يعني زينب وعائشة؛ أي تراجعتا 
القول حتَّى استخبتا ؛ أي رفعتا أصواتهما"» ملم ؛ الجامع الصحيح » ج4» ص ص 174.173 والشرح في هامش 
الصفحة 179. 
TO‏ . ] عن أبي يكر بن عبد الرحمان أن رسول اله 00 -حين تزيّج أ RE‏ فدخل عليها فأراد أن يخرج (-بعد 
ثلاثة أيّام) أخذت بثوبه ؛ فقال رسول اله کل à]:‏ شئت زدثك» caches‏ للبكر سبع TU,‏ مسلم» 
خان tdg: gra‏ ص173 . وكان “الشرع [ يقتضي ] إذا تزوج البكر على p‏ عندها سبعاء وإذا تزوج 
CS‏ على البكر أقام عندها ثلاث انظر الشرح على هامش Ed‏ 178. 
(4) [ . . ] عن عائشة قالت : ما ES‏ أحب إل أ أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها cho‏ 
قالت: ÓD‏ كبرت جعلت يومها من رسول الله و لعائشة؛ قالت: يا رسول الله ؛ قد جعلت يومي منك لعائشة . فكان 
رسول الله يقسم لعائشة يومَيْن à‏ يومها ويوم سودة” ؛ مُسلم: الجامع الصّحيح» ج4: ص174 . 
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se 0)‏ م 2 3 +« A‏ 
عشرين Sge‏ اسن بن علي من التساء عدداً مهولاًء ce‏ أو سبعين» أو تسعين من 
الحرائرء وئلاثمائة» أو أريعمائة من الإماء؛ حتّى سمي «POA‏ ومن التساء تزوجت عاتكة 


s … . x - - 53 2 z 05‏ 
خمسة» وتزوجت أسماء خمسة» وتزوجت زينب خمسة» وتزوجت سهلة أربعة» وتزولجت 
نساء كثيرات PEN‏ 


LÉGALE في هذه الأعداد» وفي الأحاديث قبلهاء لا يستطيع إلا الإقرار‎ EN) 
هذه تنشد‎ es في الجزيرة» ثم العرَبيّة الإسلامية فيهاء كانت زينتها الجماع المخواصل‎ 
. خصال المواقعة والمضاجعة والمداعبة » وذلك يحدّث بقدرة القوم على مُمارسة الجنس‎ 

وقد وجد القدامى والُعاصرون في ذلك حقلاً فيه يحرثون» فقام الأول يصفون» 
يمرن توي وقام الآخرون ينطلقون من أعمالهم» فيحلّلون» ويشرحون» فقال 
بعضهم بالإطار السّعيد للجنس PIAH‏ ويعضهم بدلالته على الكبت والحرمان"» 
وبعضهم بعدم تغير الأحوال منّ الجاهليّة إلى الإسلام» فقام الرّجل البعل على الأمر قيام 
الراعي على HN‏ ولكتّهم ‏ جميعا ما شكوا لحظة في الأخبارء بل اعتيروها الشاهد 
البيّن على الحياة في الجزيرة ساعة قام الإسلام وبُعيده بقليل . 





2 ) أخبار ذلك في LS‏ تراجم الخُلفاء الراشدين والعشرة المبشرين ELU‏ والصّحابة وفي كب التاريخ . 

(2) E. L 2, t.3, article : إل‎ - Hasan B. ‘Alî, (L. Veccia Vaglieri). 
القانيء الصحابة‎ AZN انظر تفصيل ذلك في: خليل عبد الكريم » شدو الرّياية بأحوال مُجتمع الصحابة ؛‎ )3( 
وسهلة بنت سُهيل‎ at والصحابة» ص ص 359 394 . وعاتكة بنت زيد بن عمربن نفيل» وأسماء بنت عميس‎ 
. ابن عَمرو» وأم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط‎ 
Abdelwahab Bouhdiba, La sexualité en Islam. : ويندرج في هذا الإطار كتاب عبد الوهاب يوحديبة‎ (4) 
Malek Chebel, L'imaginaire arabo - musulman. : ونجد أصداء ذلك في كتاب مالك شبل‎ )5( 


(6) وتندرج في هذا الإطار وات خليل عبد الكريم وكيب ألفة بوس . وقد حكم هاجس الكشف عن عدم تغير 
الا وربين at‏ والإسلام osla eo lei‏ المقارنات فيها بين EGILL‏ قبل الإسلام والحياة العربية بعده 
إلى إهمال EE‏ من الأخبار. انظر: خليل عبد الكريم» a‏ للشريعة الإسلامية؛ ص ص41 454 
مُجتمع يشرب : العلاقة بين الرّجل والمرأة ف العهدَين الْحَمّدي والخليفي (كل اكناب وصفحاته مائة)؛ شدو HI‏ 
باحوال مجتمع الصحابة» EE‏ : الصحابة والصحابة؛ ص ص351 413؛ ألفة يُوسفء الإخبار عن المرأة في 
القرآن Ely‏ (مُجمل الكتاب» وعدد صفحاته 133). 
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ولكن الحياة الجنسيّة في الجزيرة أصابها التحريف مثلما أصاب غيرها من ميادين الحياة 
الدينيّة والاجتماعيّة ALI y‏ قتم فيها cp‏ وتم فيها الانتحال» ويليت بالرزّيادة» ویلیت 
بالنّفصان. فالأحاديث _مرفوعة؛ أو مُرسلة» أو موثوقا بهاء في هذا امجال-تعودمثل tayè‏ 
إلى القرن الثاني الهجري» ولعلَّها لم تستوف صورتها كاملة إلا في أواخر القرن PES‏ 
والقَصّص المرويّة في كب التاريخ والتراجم AE‏ عنها CUS‏ وتدويناً ووضع ui, Lai‏ 
Las.‏ وأحاديث ‏ تحمل في lb‏ نفح طيب القَص؛ SU ON‏ مادة تدر عن جدارة» 
تحمل من العة واللَدّة الكثير» ويها يضمن القاص من القوم الآذان الصاغية والاهتمام الكبير» 
وهو ado‏ عن بُطولات أجدادهم في القّدرة على التكاح الحلال . فانظر إلى عدد الزُوجات 
مثلاً عند الرّجل الواحد» وعدد الأزواج عند المرأة الواحدة» تقف على Í‏ ميد اهل ga‏ 
الأول لا غير. فإذا زوجوا عمر تسعاًء وعكمان تسعاًء وعليّاً تسعاء وطلحة تسعاًء oi‏ 
يفعلوا شيئ آخر غير be‏ مثل le‏ تزوّج تسعاً على أغلب الروايات» فيكسبونهم ‏ بذلك ‏ 
شرعية مُقدّسة . وإذا زوّجوا أكثر D LE‏ فإنّهُم لم يفعلوا شيئاآخر غير جعلهن كخديجة 
تزوجت ثلاثة. فإذا قل العدد ‏ هنا أو ساك عن العدد STA‏ زاد عنه» فخدعة منّ 
القص» حى لا تقف على نواياه امسكوت عنهاء أو تسر منه حتّى Y‏ تفضح أمره. وإنا اقترب 
من الواقع المعقول أحياناً؛ فلانّه اضْطْرَ إلى ذلك اضطراراء فلم يستطع أن يهول الأمُورء ويرفع 
العدد . فهو لا يستطيع ‏ مثلاً ۔ أن يزوج أبا بكر عدداً کبیراً م من النّساء» والرّجل كان مفلا في JF‏ 

eu à‏ فيكتفي با قل ودل. 

م انظر إلى المرأة الواحدة مسن أولدك النساء اللأني 6255 عدا كبيراً PERRO‏ 
تجدها تنتقل في مجموعة من الرّجال هم أنفسهم دائما . فهؤلاء 'الزُوجات es ot‏ 
a‏ بنات uE‏ الرأشدين أو العشرة الْبشرين EE‏ » أما الأزواج ؛ ففيهم من الخلفاء 
الراشدين : «Ga‏ والفاروق» والإمام علي[ ٠‏ . ] وفيهم ثلاثة من العشرة اليشرين RÉ‏ 
هم طلحة والزبير وعبد الرحمان بن عوف* 5 





: الإسلام والحداثة» ص 103 وكذلك‎ e الحديث وتدوينه: عبد الجيد الشّرفي‎ ah ga paaa ECI) 
E. L 2, ,3ب‎ article: Hadith, (3. Robson). 3 


(2) خليل عبد الكريم؛ امور التاريخية للشريعة الإسلاميّة ؛ ص46 . 
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لقد زوجو المرأة الشريفة مجموعة من الشرفاءء خُلفاء وأبداء خلفاء ومبشرين بالجنّة » 
فكانت الواحدة منهن قسمة بين خليفة وخليفة وآخرين i‏ أو بين خليفة وأبناء خليفة وصحابة . 
وفي هذا ما يكسب هؤلاء LE‏ شرعيّة بالاحتكاك A‏ قام على أمر Ad‏ من سادة الأمّة» 
وفيه كثير من رغبة الاقتداء» فهذا الخليفة اقتدى بالخليفة الآخر» فتزوج مله نفس المرأة» 
وكذلك فعل ابش بان أو الصّحابي العادي» وهذه المرأة اقتدت بالأأخرى» فتزوّجت مثلها 
ذلك الخليفة أو ابنه أو البشر ELU‏ أو الصحابي . 


ولا يجب أن تخدعنا الأسماء المتجدّرة في عائلات الجزيرة» والقائمة كالثّابتة أعلاماً, 
أب عن 6 بألقابها وكناهاء يتناقلها ÉI‏ الواحد تلو الآخر. فإذا علمنا Of‏ رجلاً كأبي بكر 


الصّدٌيق قد اختلف المُؤرخون في اسمه" بان لنا ما كانت تحمله أسماء التساء وآبائهن 
وأجدادهن CALE y‏ من عالم ميثي Poe‏ 


s À 
الدخُول في حضيرة الإيمان:‎ -3 


کل شيء تغيّر ذات en‏ يوم قالت أَمْ سَلَمَة Eu‏ بل : ما لدا لا كر في القرآن كما 
يذكر الرّجال؟”“» فلم يبخل عليها D‏ بجواب. وها هي تروي Las‏ كاملة: "فلم يرعني 


CD)‏ العلبريء المتتخب من كتاب ذيل المذيل من تاريخ الصحابة والتابعين في : تاريخ الأمم 8 ج8» ص152 'فمنهم 
أبويكر اختلف في اسمه » فالذي عليه مُعظم Jal‏ العلم en‏ عبد الله بن أبي قحافة» وقال بعضهم: اسمه ge‏ 

(2) كان الحديث في التساء عند كناب .سواء الذين وتفوا عليها علمهم أو الذين جعلوها باب من تاريخهم - 
يمل الفصل الأخير من كتاباتهم في محمد فلا يعرضون ذلك إلا بعد وُصُولهم به إلى الوفاة؛ وكانً هذا الأمر 
عندهم مُخرج فكه لمل جادٌ قاموا به في موص LÉ ef SU‏ قبل الیلاد حتّى الوفاة. . ولكن هذا الخرج 
إذْقام في السيرةء وإ في ذيلها حظي بشرعية وتقدیس» فقام ثلا حتذی» belgas NS‏ في هذا 
العمل» وما نسعى إلى تتبّعه رصداً لمظاهره Lany‏ لوظائفه . فهذه القَمسّص -أخباراً وأحاديث ‏ ثمرر۔ دون شلك 
خطاباً منشوداً لنظومة فكريّة » قد تكون علاقتها بالجزيرة في Late‏ وإسلامها واهية؛ إن لم تكن منعدمة» فأحيت 
على طريقتها gi‏ الفعل بحا عن شرعيّة » Less obod ags‏ ويأتي فصل "ذكر أزواجه 5" في 
e kie‏ السّادس والأخير» في نهاية الكتاب. عند ابن هشام» السيرة التبويّة» م3؛ ج6» ص ص56 63. "وياب 
زوجاته 45 جاء في البداية والتهاية بعد ذكر وفاة الرسول» Jins‏ باب من الأبواب التي يُمكن أن نمدا" من 
et al‏ انظر: ابن كثير» البداية AIU‏ م3» Sg‏ ص ص 312 328 > وكذلك فعل الطبري من قبل : الطبري» 
تاريخ الأمم والمأوك» ج2» ص ص 410 418. 

(3) ابن كثير» التفسيرء ج3» ص 468 . 
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منه ذات يوم إلا ونداؤه على المنير[ . . cu‏ شعري» فلففت شعري» et‏ خرجت إلى 
حجرتي» حجرة بيتي » فجعلت سَمْعي عند الجريد» فإذا هو يقول عند المنبر: يا أيّها النّاس؛ 
dé‏ تعالى ‏ يقول: ( إن الْمُسَلِمِينَ one Lo TT‏ 
القت gáa sut‏ والصّبِرِنَ cn Gandi ont‏ 
oaii gaai‏ وَآلصَّبِمِنَ وَألصَّبِمَبٍ Loi‏ روجهم chasi‏ 
LA‏ الله كثيرًا الد ڪرت اعد اله لحم PP Chi‏ 

ويسرعة ؛ GLa ot est‏ فأصبح سُؤالها سُؤالهن» فروت el ge ail‏ 
أت الرسول جميعاء فسألنه . فاختفت أُمّ سَلمّة في القصّة؛ واستجاب الشرآن لهن Pr‏ 
ولبى دعوتهن". قد يكون لبّاها AAE‏ من بعد أن دگر الرّجال طويلاً» قبل أن يتطرق إليهن» 
ولكنّه لبّاهاء فنزل استجابة لهن» وخاطبھن مثلما كان من" قبل يُخاطب الرّجال» وينزل فيهم . 
فكانت الاجأة. لقد وقع عليه نداء محمد على انبر يصدح بالآيات الجديدة التي نزلت عليه 
موقعاً عجباًء فحشرهن في عباد الله؛ الذين أَعَدَ أله هم CE‏ عَظِيمًا 4 . ولكنّه 
ال تك ل E‏ سوا ل سا قاد 
الصادقات؛ الصابرات» الخاشعات» المتصدقات» الصائمات, الحافظات ee‏ الذاكرات 
الله كثيراً . ولم يلاق عند الرّسول إلا هذا الصنف من الزّوجات : ÓS‏ كان Auf‏ على المنبر يصع 
لنّت التي كانت سرح G G‏ وخرجت» ولم تتجاوز حجرة بيتهاء واستمعت إلى 
الكلام الموحى عند الجريد؛ DS‏ تستمع من وراء السّتارة. كانت GLA‏ ومن ورائها 
الرّوجات؛ صّورة لما شاء القّرآن؛ وكانت وك صورة لما شا الإنسان. لقد عد اليج 








)1( الأحزاب35/33. 

(2) ابن كثير» التفسير» ج3؛ ص468. 

(3) ”قال النساء للثبي #6 : ماله يذكرالُومنينء ولا يذكر الُؤمسات؟ فأنزل الله m2‏ نل 
«lis‏ ابن كثير» التفسيرء ج3» ص469 . ولاح pienui‏ ديت سك ارجا اشا 
يُصبح في كلام الوجات جميعاً مخصوصا (المؤمنين/ المؤمنات). yas‏ ما يناسب الآية التي ستكون جواباً عن سوالهر 
(الُسلمين/ الُسلماتء الُومنين/ الومنات» القانتين/ القانتات» الصادقين/ الصادقات . .). 

(4) الأحزاب33/ 35. 
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زوجته/ زوجاته fus‏ لنساء de,‏ فإذا لاقى OT‏ في Set À‏ الآداب التي كان ينشرء 
وجب أن يُلافي الرَجل في زوجاته تلك الآداب التي يتخي » فهذه آداب أمر بها الله تعالى نساء 
EN‏ الأمة تم لهن”* . 

تم كان الامتحان . فلا اكتفاء بما EE ee‏ ومن ورائها الزّوجات» من 
إسلام » فهي وهن نساءء والنّساء يردن cet aia alip‏ خاصة وأنّ المرأة في 
A‏ ا 
سمعهء وأبو بكر معه» من الرّسول في ذات الشأن. لقد فاجأ أبو بكر وعمر ‏ ذات يوم - 
UE‏ فدخلا والنِّي جالس» وحوله نساؤه» ومو يذ ساکت» فقال pe‏ رضي الله 
عنه ‏ :يا رسول الله؛ لو رأيت ابئة زيد - امرأة le. Lee‏ التفقة آنفاًء فوجأت عنقهاء 
فضحك النَبِي ‏ يد حى بدت نواجذه» وقال: هَن حولي يسألنني الثفقة» فقام أبوبكر ‏ 
رضي الله عنه ‏ إلى عائشة ليضريهاء وقام عُمر ‏ رضي الله عنه ‏ إلى حفصة» كلاهما يقولان 
تسألان التب ب ما ليس عنده؟ فنهاهما رسول الله ef‏ فشّلنَ: والله؛ لا نسأل رسول الله E‏ 
بعد هذا ا جلس ما ليس عنده”“ . كان عُمر يُخضع المرأة إخضاعاًء يرض cleit‏ ويضربها 
حتَّى تلين. وما كان الرّسول قادراً على أمر كهذا . كان الإسلام ذاته والتفس au gli‏ 
lAs‏ مُسامحا معهاء حتّى لتشعر À‏ كان من طينة أخرى » لا علاقة قة له ما آلت إليه 
الأمُور من بعد لذلك تراه LA‏ قام أبوبكر ومر إلى Le‏ زوجتيه ‏ يۇدبانهماء 
ويضربانهماء يسارع إلى نَهْيهما عن ذلك . 

را A‏ 
ما ليس عنده قط . ولكّها خلّفت ‏ أيضا ‏ أثرآخر؛ إذْ نزلت بسببها O T‏ فكا 





(1) ابن كثير» التفسير» 43e‏ ص 464. 

(2) ابن 8 التفسیر؛ 3g‏ ص 463 MEEA PR PEO ETE‏ الفيروزابادي» القاموس المحيط e‏ ماذة وجا. 
sk ui fus Í‏ سَرَاحا جييلاً 
الل كُنّ أَجَرَا عَظيسا 4» الأحزاب33/ 28 






© واد شي درت أله وزو الا PROS‏ لِلمُحَسِنت مكنأ 
.29 . وقد أطلق على Da‏ 49 آية التُخيير » ويستعمل ابن كثير إلى جانب ذلك عبارتي': “لما نزلت آية الخيار' أو 
“لما أنزل الله الخيار" . 
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و 


هن امتحاناً جديداً. قصدر “أمر من الله تبارك وتعالى ‏ لرسوله ‏ ي ‏ بأن ب 
ما مهن إلى شن کد مل ع و ا و ت 
عنده من ضيق الحال» ولهن عند الله تعالى ‏ في ذلك التواب الجزيل"“. فمن صوتاً واحداً 
ير دو راء عائشة : إلا أردنا الله ورسوله والدار الآخرة” . وقام صدى ذلك الصّوت في 
الأخبار aiai‏ تخليداًء وقام رجع الصّدى LE‏ عند QUE‏ فيه يرى امرأته/ نساءه 
كزوجات النبي: يردن الله وعبده الُؤمن والدار الآخرة» ولا يبتغينَ غير ذلك شيئاً. 


يخير نساءه بين أن 


ومثلما GC c‏ في القصّة ا ماضية دوراً مُحركآ لباقي النساء» لعبت عائشة ‏ هنا 
نفس الدّورء فبدت العمليّة تعميماً ليس غير. كانت الزوجات وحدة متماسكة؛ لو بتر منها 
paaie‏ انهار البناء» واختل التظام» وانفك العقد. ETANTE‏ عائشة» وعائشة 
اختارت الله ورسوله والتار الآخرة؛ فكان اختيار الرّوجات إعادة للمشل FESP Em‏ 
عدد الروجات في المنظومة الفكريّة شيئء فليكن ثلاث وليكن fs de‏ وليك ما 
«Cet‏ فغاية القصّة أن 3 تقول إذا قبلت سيّدة التساء» فعلى الأخريات أن يقبلنَ ما قبلت» 
والأخريات من طبعاً زوجات للرّسول في القصّة؛ Las‏ خاصة زوجات الومنين في الأمّة؛ 
ونساء الأمة De us‏ . ونساء الأَمّ هن في واقع الأمر-هَم القصّة . والأمّة ريد أن 
تختار المرأة بعلهاء فتتستر القصة عليهاء LÉ‏ لا يفتضح أمرهاء فتجعلها تختار اله والرّسول 
والدار الآخرة؛ وتتسثَّر وراء عائشة aci,‏ وغيرهماء ولكنّها ‏ أحياناً تخون نفسهاء 
وتكشف ilap‏ "عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: خيرنا رسول الله PEUT‏ 





(1) ابن كثير» التفسير» ج3» ص 462 

(2) وقد قامت عائشة في هذه الأخبار 3928 بها اقتدت الرّوجات . قالت: OF‏ رسول الله جاءها حين أمره الله تعالى - 
أن يُخيّر أزواجه؛ قالت: فبدأ بي رسول الله Æ‏ فقال : À‏ ذاكر لك أمرأء فلا عليك أن لا تستعجلي fe‏ تستأمري 
LA‏ وقد علم أنّ أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه ‏ قالت ty: RUSSE‏ -تمالى قال Sgip:‏ 
SN‏ جك 4 إلى تام EN‏ فقت له : قفي أي هذا أستام 6 أريد لل ورسوله والدار الآخبرة [ ol]‏ 
à‏ کل كم استقرا الحجر» » فقال : bp‏ عائشة رضي الله عنها قالت كذا وكذاء zÉ‏ : ونحن تقول مشل 
ما قالت عائشة" ء ابن كثير» التفسيرء 13 ص 462. 

(3) ابن كثيرء التفسير» ج3ء ص464 . 

(4) ابن كثير؛ التفسيرء ج3» ص463 . 
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انظر كيف 7 تقول اخترناءً! لقد تعرّت الأُمُورء وأفصحت القصّة عن مغزاها : نساء 
RARES‏ . ويضيع de AM‏ والرتسول us‏ الآخرة؛ ولا ييقى غير وجه 
َء لجل الذي كانت الم يد أذ تكوقة. a‏ الذي كُحب Es à D‏ 
على فاقته وعدم قُدرته على إرضاء Ale yak‏ ورغباتهن في الحياة LÉ‏ هذه الحياة LAN‏ 
التي كانت هاجساً ملحا عندهن» تشكلت في القصّة طلباً EU‏ تطلبه زوجة عُمرء وتطلبه 
عائشة» وحفصة » وتطلبه الرّوجات OT‏ وتغيب الحياة الدنيا وزيتتهاء وتُهرَع المرأة إلى 
بعلهاء إلى ريّهاء ويذيب شبح المرأة التي SN‏ تلك التي ab‏ الحيا اليا 
واا . وتشعر بالسعادة ة تلف القصّة ‏ وبالأمن يغمر تُمُوس EN‏ وهي تقتدي في ذلك بمثلها 
الأنمُودّجء ES‏ الذي مان اختارته عائشة» حى فرح» وضحك* . 
لقد حملت القصّة النساء حملاً خفيفاً على اختيار محمد بعلهن". Sy‏ اختركهُ راضيات» 
دخلنَ الحضيرة» حضيرة النّساء المسلمات؛ التي اختارتها لن الأَّةء ثم قامت ترسم له 
الخدود» وتُضيّق عليهن الخناق» Os‏ لما جم إلى رسول الله 86 فقُّلنَ: 
يارسول الله؛ ذهب الرّجال بالفضل والجهاد في سبيل الله تعالى» فما لنا عمل تدرك به عمل 
المجاهدين في سبيل تعالى» قال الرّسول كل :مَنْ قعدت متك في بيتهاء فإنّها درك عمل 
المجاهدين في سبيل الله تعالى”“. لقد قُضي الأمر. الآن؛ وقد دخلنَ الحضيرة لم يعد السسّؤال 
ليفتح لهن باب للحظوة» بل أصبح الجواب عن S II‏ جديا ra‏ البقاء في البيت 
للمرأة جهادء وللرّجل الجهاد الآخر. 
sé‏ المسافات شيثاً فشيثاً» فإذا 'الحوائج الشرعيّة [ تقتضي أن تكون صلاة المرأة ] في 
an‏ قال رسول CORE‏ 
تفلات”” » وبيوتهن خير لهن””. ثم ضاقت المسافات أكثر» فإذا الرتسول يقول: “صلاة المرأة 





(1) اين كثير» التفسير» 13 ص 462 

(2) ابن كثيرء التفسير» ج3ء ص464. 

i )3(‏ الطيب. رجل تفل ؛ أي غير مُتطيّب بين e JÉN‏ وامرأة فة ومتفال[ . . ] وفي الحديث: أله 85 - 
قال: 5 ج النساء إلى المساجد تلات ؛ أي تاركات اليب » قال أبو N: Le‏ التي ليست بمتطيبة ؛ وهي Lall‏ 
الرّيح”» ابن منظور» لسان a‏ مادّة تفل . 

(4) ابن كثيرء التفسير» ج3» ص464 . وقد حظي ناقل هذا الحديث» وهو الأروح بن ا لمسيب ٠‏ بل تقدیر من قل 
ابن كثيرء فقال فيه : Je‏ من Jal‏ البصرة مشهور"» و'رجل Jaa‏ 
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في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتهاء وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في UE pr‏ 
ثم يتم التعميم » فيشمل قُحُودها في بيتها كَل مظاهر ILH‏ ولا يقف عند الصّلاة» ويسوق ابن 
كثير حديثاً يشق فيه» E‏ وإسناداً: "عن التبي بل قال: إن المرأة عورة» فإذا خرجت 
استشرفها الشيطان: وأقرب ما تكون بروحة ربّها وهي في قعر بيتها'””. وحتَّى لا يستشرفها 
الشّيطان اقتضى الأمر أن تقبع في قعر بيتهاء ّم اقتضى الأمر أن لا تيرج تبرج الجاهليّة 
الأولى”» لما كانت “المرأة تخرج تشي بين يدي الرّجال مشية تسر es‏ ] لقي الخمار 
على رأسهاء ولا تشلده؛ فيواري قلائدها وقرطها وعنقهاء وييدو ذلك كله منها[ . . ]له 
عمّت [ تلك الظاهرة ] نساء المؤمنين في Css PEN‏ على نساء المؤمنين من شر الشيطان 
اللعين» فلزمن البيوت. فإذا كان لاد من الخُرُوجء فلا إبداء لزينة غير 'الظاهر من OL‏ 
ولا كف لرأس ولا إبراز لصدر آو ترائب» بل وجب الخمار b‏ به الرآس"؛ ووجبت 
ur‏ تعمل لها ضيقات ضاريات على صدورهن لتُواري ما Vas sé‏ ؛ ووجبت 
'الجلابيب تُدَى ele‏ وفي كل ذلك استجابة لنداء لاء وقد pat‏ الله نساءً المُؤمنين إذا 
خرجن من بيوتهن في حاجة أن ahg‏ وجوههن من فوق os)‏ بالجلابيب» ويُبدِينَ Le‏ 
واحدة [ . . ] اليسرى””. 

وطبّق نساءٌ حضيرة الإيمان التعاليم» فلبسن الجلابيب» Les‏ الرؤوس» Dhs‏ 
الوجوةء ولم يبدينَ شيئاً. وا ses‏ لحاجة أكيدة رأت المدينة أشباح نساء ets‏ 
رروسهن الغربان من السكينة » وعليهنٌ أكسية سود يليسنها" . أشباح سوداء es‏ بين مساكن 
أهل المدينة الضيقة", فتعرف المدينة أشباحَهًاء وتعرف المدينة نساءَهّاء حرائر لا يعرض له 





(1) ابن كثيرء التقفسيرء ج3» ص464. ويُعلّق ابن كثير على الحديث بقوله : "وهذا إستاد جيّد' . 

)2( ابن كثير؛ التفسيرء ج3» ص464 . 

(3) ( وََرْنَ ف وتكن ول بجر TRES‏ 4» الأحزاب33/ 33. 

(4) ابن كثير» التقسير» ج3: ص464 . 

(5) ابن كثير؛ التفسيرء ج3ء ص274. 

أب الي قل لو جلت ous‏ وَضَاءِ hili‏ يدهت Ge‏ ين Ends‏ ديك اد أن Lg‏ 





ودين وكارك AT‏ غَفورًا ريسا 4ء الأحزاب33/ 59. 


(7) ابن كثير» التفسيرء ج3» ص497 . 
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فاسق AE. Veil‏ رجال e A‏ فالحضيرة محروسة » لا يدخلها الذآئاب» ولا تنظر نساؤها 
إلى ما وراء الحضيرة . 


4- في أمهات المؤمنين: 


> عدم 4 < 3 < 
تزوج محمد تسعاء وكانت له سریتان» وتزوج ثلاث عشرة» EA‏ 
دخل منهن بثلاث ci pie‏ واجتمع عنده إحدى عشرة» وتزوج ثماني عشر: عشرة» وتزوّج 


وو و 


عشرين» ووهبّت له نساء كثيرات أنفسهن؛ فقبل ببعضهن» ورد غيرهن. وذكرت DELEI‏ 
أسماء وكنى ء فاتفقت هنا واختلفت هناك» ولكنّها جميعاً نسبت النساء إلى عائلات مُختلفة 
وقبائل منوعة وأقاليم LE‏ . فتجد التيميّة والعدويّة والأسديّة والهلاليّة والعامريّة والمصطلقيّة 
والنضريّة الإسرائيليّة الهارونيّة والقبطيّة المصريّة والقرظيّة واليمنيّة" . Spy‏ تختلط الأسماء 
وتختفي السّمات يبقى وجه الأرض قائماً» تقسمه القصّص أقاليم أو قبائل أو عائلات» eÉ‏ 


ولع 


عليها محمداًء يحرث فيها كلها » فيُصبح العدد صصورة وحسب» پعبر من خلال كثرته على أن 
الحرث كان قي الأرض الواسعة الشّاسعة. ويُصبح الحرث صُورة للامتلاك» امتلاك المرأة» 
ولكنّه امتلاك الأرض أيضاً؛ لأنّ المرأة والأرض تتوازيان في CUS‏ وعند كل 
seu‏ فهما حرث دائم” ؛ Les‏ زينة عرضة للفساد"» وها أصل Das Poly‏ 
8 - 
هذه على تلك» وتلك على هذه وتلتحم الصّورة بالصورة» حى لكأنّكَ لاترى غير 
(1) كان SÉS‏ أهل المدينة يخرجون بالليل حين يختلط الظلام إلى طرق المدينة » فيعرضون للتساء» وكانت مساكن 
أهل المدينة ية » فإذا كان الليل خرج التساء إلى So‏ يقضينٌ حاجتهن» فكان أولئك GUN‏ يبتغون ذلك منهن» 
فإذا رأوا المرأة عليها جلباب» قالوا: هذه حُرَةء فكمُوا عنهاء وإذا رأوا المرأة ليس عليها جلباب» قالوا: هذه مء 
فوثيوا عليها ‏ ابن كثير» التفسير» ج3ء ص497. كانت الجلابيب السود تُغطّي النّساء صُورة للمرأة ورمز للحرة 
وحماية لها من ÉS‏ آهل المديئة' الذين صورتهم القصّة ذثاباً ضارية مفترسة . 
(2)لا فاق في عدد زوجات SA‏ ولا في سراريه» ولا في ÅU‏ خطيهنٌ» ولا لتك اللأثي وهب له انفسهن» 
وتذكر Got CA‏ - كل الروايات والأعداد والأنساب aay‏ حولهاء انظر مشلا : ابن هشام» NE I‏ 
cbg 13e‏ ص ص56 -63؛ الطبري ؛ تاريخ الأمم ولوك ج2؛ ص ص410 .1418 ابن كثيرء البداية والثهاية؛ 
434 ج5» ص ص312 328. 
(3) إن الأرض تقترن في القّرآن بالحرث» > يُصبح دالا عليه : البقسرة71/2؛ آل عُمران3/ 14« 117؛ 
الأنعام6/ 136» 138 ؛ الأنيياء21/ 78. ويقترن الحرث بالمرأة» فيدل على مُمارسة العمليّة ذاتها عليها: البقرة 
223/2 . والجمع بين الأرض وامرأة في عملي الحرث قائم في الققافات السَامية وفي التقافات eg‏ 
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على تلك» وتلك على coia‏ وتلتحم الصّورة بالصورة» حتَّى لكالّك لاترى غير واحدة. 
فتدل الأرض "على J‏ . ]» وتدل على المرأة» وتدل على LV‏ والروجة [ . . ]؛ لأنّها 
تُوطاء وتُحرّثء «Eds iiy‏ فتحملء وتلد» وتضع» [و] كانت الأرض WC‏ 
خلقنا متها . 


كان مُحَمّد القَصّص يطأ الروجات» وكان مُحَمّد يطأ الأرض da‏ . ورغم مارد له 
من أخبار طوال في التكاح » 66 همه لم يكن هم رجل» él, La‏ ندل على ذلك بعض 


caf‏ فقد خطب نساء لم يدخل بهن قط" » ورد نساء وهن له آنفسهن» وهجر نساء أحل 


لله له Pat‏ وإذا ما استثنينا خديجة» OU‏ النّساء لم يجين له أحداً في زمن كان فيه 
البنون زينة الحياة PLU‏ فإذا بدا حرثه حرا عقيماً» فتلميح إلى أن زواجه/ تزويجه لم يكن 
يرمي إلى ترسيخ عادة الجزيرة» Us‏ هو حوز وإخضاع وانتقال للملكيّة e‏ تدخل المرأة مقتضاه 


Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, pp. 223 - 226; Gilbert Durand, Les structures 
anthropologiques de l'imaginaire, pp. 256 - 264. 


(1) الزينة صفة الحياة الدنيا: الكهف18/ 28» 146 الحديد57/ 20. وهي صفة للمرأة أيضاً: الثُور24/ 31. LÉS‏ 
das‏ هنا وماك على ظاهر زائل» ما إن بعد فيه الإنسان > يأني أمر الله فينهى عنه: الُور24/ 431 
الحديد57/ 20؛ أو يأني أمره؛ فيقضي عليه : يُونُس24/10. وكثيراً ما تقترن الزيئة بالشّيطان؛ فيقوم يزين أعمال 
النّاس» of‏ لهم متاع الأرضء فينخدعون» ويختارون الدار «LA‏ وهي دار فساد وزوال: الأنعام6/ 43, 1137 
الأنفال8/ 48؛ الحجر15/ 39+ التّحل16/ $63 التمل27/ 24؛ العنكبوت29/ 38 

(2) تُوازي الارض الراء في مجال اقلق ٠‏ » فالأولى كانت سبي في وود الإنسان» صيغ منها : آل عمران3/ 59+ 
الكهف18/ 37؛ الحج22/ 5 ؛ الروم30/ 20؛ فاطر35/ 11؛ غافر40/ 67: والثّانية «acla‏ ووضعته afat:‏ 
لقمان31/ 14؛ الأحقاف46/ 15 + وتسزداد العلاقة بين المرأة والأرض وضُوحا في بعض المارسات عند كثير من 
op‏ ؛ مثل وضع الم مولودها على الأرض ساعة ولادته» US,‏ تعيده إلى أل الأرض » انظر مظاهر ذلك في : 


Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, pp. 208 - 226; Gilbert Durand, Les structures 
anthropologiques de l'imaginaire, pp. 256 - 264. 


(3) ابن سيرين؛ منتخب الكلام في تفسير الأحلام» ص ص195 -196. 

(4) ابن كثير» البداية والتهاية ٠‏ م3» Sg‏ ص ص322 324+ ابن هشام» السيرة النبوية» م3, ج6ء ص 61. 

(5) [ . . ] إن اللأني dues‏ أنفسهن للنبي B‏ كثير كما قال البخاري . [ . . ] عن عائشة قالت : كنت أغار من اللأني 
وهينَ أنفسهن للنبيء وأقول: أ تهب المرأةٌ نفسهًا؟ , ابن كثير» التفسير» ج3» ص 480. 

(6) التُحريم1/66. 

(7) لا خلاف في أن ولد محمد جميعا من خديجة؛ ومّن جعل جاريته مارية تُُجب» فقد أمات ابنها ومو في المهد 
صغيراً» انظر: ابن هشام» السيرة لبوي ء م3ء ج6؛ ص57» وكذلك: ابن كثبر » البداية والتهاية» م3؛ Sg‏ ص314. 
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حضيرة النساءء فتدخل به الأرض حضيرة الإيمان: حضيرة الإسلام. وانظر الرُوجات تقف 
على كُنه القضيّة : كن جميعا۔ باستثناء عائشة ‏ تحت رجال غير مُحَمّد . هذه كانت تحت 
واحدء وتلك تحت co‏ وأخرى تحت ثلاثة . مات هذاء وطلّق الآخرء وفرّت من القَالك 
زوجته» وأهدى الرابع ابنته» أو جاريته» فكان مُحَمّد حاضرا في الاستقبال» هر الأولى 
دراهم » RU‏ رداء» ÈS‏ قولاً حسنا» والرآبعة Lan‏ من OTAN‏ ويسكت عن الخامسة » 
وهلم جراً. . فيدخلنَ جميعاً حضيرة النّساء؛ حضيرة OUEN‏ حضيرة الإسلام . كان الرتجل 
من هذه القبيلة أو من تلك» في هذا الإقليم أو في ذاك؛ يتنحّى عن المرأة» يتنحّى عن شبره من 
AN‏ 1 وان كمد خا فيفوز بالمرأة» ويتريّع على شبر الأرض . LR‏ دخلت امراء 

حضيرة النساء دخلت قبيلة أو أرضالإسلامً» « فتقوم المرأة فربانها الذي 7 قرت به إلى رب 
الإسلام » فيرب بها إلى القائم على أمر رب الإسلام. وكانت القبيلة كلها تجتمع وراء 
فربانهاء فتدعوالمرأة إلى تسليم نفسها إلى مُحَمّدء bp LÉ‏ كانت تحت زوج لهاء فإ 
انصاعت أكرمتهاء de‏ رفضت لعنتها”"'. وتزداد الصّورة وُضُوحاً إذا ما نظرنا في حالة 
الزوجات وهن يدخلنٌ الحضيرة . AS LEE‏ ومعهنٌ الأبناء والبنات » فيقيل Ée‏ ويقبل 
بالأبناء والبنات» لا غاية له غير أن يزداد البيت Pat‏ والكلمة الحق انتشاراً . 

ومن بن الأو الي ينأ اجات ES‏ رمز لول القبائل والقاليم في الإسلام؛ 
اماق ق le a‏ محم لم يتزوج من الأنصار واحدة . لقد قبل الأنصار محمد منك 
البدء» فشكل ذلك صورة لدّخُولهم في الدين الجديد» فلم ترَّالقَممْص فائدة في أن تُخضعهم 
بالزواج””. وكانت القَصّص إلى ذلك حريصة على أن لا تدخل الحضيرة امرأة تحمل عيبا أو 





JO)‏ .. ] عن ابن عبّاس قال: خطب رسول الله و صفية بنت بشامة» وكان أصابها سبي , وخيّرها رسول الله 
فقال: إن شئت أناء ds‏ شئت زوجك . فقالت: بل زوجي . فأرسلها. فلعنتها بنو ct‏ ابن كثيرء البداية والتّهاية» 
م3؛ Sg‏ ص323. 

(2) معنى Jal‏ البيت" مفتوح soline‏ لا يوقفونه على الزّوجات» بل يشمل ol. Cat.‏ الرسول وأزواجهن 
ED‏ وسراريه ومواليه ومن تبئى ودخل في خدمته » انظر: أبن كثيرء التفسير g:‏ ص ص 465 468 . 

(3) ولكنّها تكنّمت على هذه الحكاية » وجعلت تعلة الأمر تكمن في أن الرّسول كان يخشى غيرة نساء الأنصار وگن 
غيورات ls‏ فتفادى الزواج منهن: "وقد قال رسول الله 3: : إنّي لأح ب أن أنزوج من الأنصار؛ ولكتّي أكره 
غيرتهن” 6° ابن كثير» البداية والنهاية؛ م3 15e‏ ص ص319 322. 
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تشويهاء فجعلت الرّسول QE‏ الجسد» كَمَنْ يمتحن الإيمان؛ فيردَ هذه لبياض es‏ 
وتلك لعجز à Pot‏ والأخرى لأنّها حديثة عهد à EU‏ والرابعة لأنّها تجاسرت وفخرت 
بنفسها عليه . فهؤلاء لا يصلحنّ قرابين لتمثيل عرش أو قبيلة» ولا يصلحنّ D‏ 
الحضيرة» فهن يحملنَ تشويهاً وهن يحمل فساداً. 

ومن بديع Le‏ تجعلك في É‏ زواج لا في حضرة رجل وامرآةء مُحَمّد وهذه أو 
تلك ؛ بل في حضرة رجال الإسلام الأول ٠» à‏ فلا تخلو قصّة من أبي بكر أو عمرء ولاتخلو 
حكاية من علي أو cd‏ ولا يخلو خبر من ابن مالك أو ابن حارثة أو ابن نوفل أو ابن 
العاص ٠‏ فهذا رجه تلك» وذلك أعطاء مه رالأخرى » والآخر كان ee‏ والرابع 
اقترح عليه أن يدخل بالرابعة . كانوا رجال الإسلام الأول ينون مع aÉ‏ صرح الحضيرة 
ويؤسّسون مستقبل المدينة » فكان الزواج زواجهم جميعاً؛ OY‏ من دخمل الحضيرة دخل تحت 
إمرتهم ie‏ وكانوا يدخلون بيُوت النَبِي وكأنّها أمر مشاع بينهم؛ OLS‏ الحضيرة 
حضيرتهم. A Le te pU TANNI‏ على الحضيرة؛ ولضيّع 
لحيائه ‏ الدّور الذي كان عليه Ol‏ يلعبه» ومن أجله Po‏ 


(1) 'وفارق أخت بني الجون الكندية من أجل بياض كان بها » أو pa‏ رسول الله 45 امرأة من بني غفار» فدخل 
بها » فأمرهاء فنزعت ثوبهاء فرآی بها Loto‏ من برص Wie‏ » فانماز رسول الله وء وقال: خُذي sels‏ 
وأصبح» فقال لها : الحقي بأهلك”: ابن كثير» البداية والتهاية» م3 ج5» ص ص320 .321. 

)2( 'فخطبها (-ضباعة بنت عامر) رسول الله يل من ابنها سلمة» فقال: À‏ أستأمرهاء فاستأذنهاء فقالت “pit:‏ 
في رسول الله # تستأذن؟ فرجع ابنهاء فسكت (حالرّسول) ولم يرد جوابً؛ وکاله رأى أنّها قد طعدت في E‏ 
ابن كثير» البداية والنهاية ٠‏ م3» ج5» ص323» وكذلك: الطبري» تاريخ الأمم gts‏ ص 418. 

(3) ابن كثير» البداية والنّهاية» م3» Sg‏ ص ص 319.318« 

)4( فانظر إليهم مجتمعين في بيت محمد "یوم عرس رسول الله بزينب بنت جحش التي تولى الله تزويجها ينفسه[ . JE‏ 
فطعمواء تم جلسوا يتحدأنون» فإذا هو Ce‏ للقيام» ؛ فلم يقوموا[ . . ] فأطالوا الحديث» its‏ على رسول اله اء 
وكان اشد التاس حياء' . دخل حُجرات أزواجه el‏ ؛ م يعود» والناس جالسونٍ. . كان بريد أن يختلي بعروسه؛ 
والثاس ND coms‏ عُرسهم جميعاًء خاصّة وأن الله مو الذي زوج مدا زينب» فكان شيا جديدا دخل 
الحضيرة Laits, Mu‏ يريدون إحراز بعض من ذلك الأمر a‏ الذي كان يختفي وراء زيئب ووراء 
محمد . ولم يخرجواإلاً بعد لأي طويل» ولا خرجوا LE‏ أنس بن مالك؛ في الحجرة التي سيختلي فيها الرسول 
بأهله» انظر: ابن e ES‏ التفسيرء ج3» ص484. 

(5) روى أنس بن مالك في هذه المسألة ما يلي : AL ÈS‏ على حجره وعلى نسائه رأوه قد جاء» فظتوا اهم La‏ 
عليه . ابتدروا الباب» فخرجوا. . وجاء رسول الله > أرخى EN‏ ودخل البيت» وأنا في التجرة . فمكث رسول 
ği‏ - في بيته يسيرء وأنزل عليه الأرآن» فخرج وهو لو هذه الآية ÉTEND‏ دلُو يموت الي 

الأحزاب33/ 2:53 ابن كثير» التفسيرء ج3ء ص 484. ' 
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حياة الإنسان وكذلك حياة المجتمعات: نسيج من صور وأحداث» وقد تقوم فيها الصور 
حافزاً للأحداث . وكانت المجتمعات الإسلاميّة » زمناً بعد الرّسول وخلفائه الراشدين» تبني 
حاضرها وتاريخهاء LS,‏ مُوسساتهاء وترفع روح فكرهاء وصُورة الإسلام البدء تتجلّى 
لهاء قتربط حاضرها بماضيهاء ؛ ماضيها الصُّورة التي تتخيّلها . فالحضيرة ة التي مررنا بها بناء 
الذكرى انتصبت واقعاء ويناء SI‏ صار في التاس مثلاً» فنماء وترعرع؛ لاه يد له أن 
يكون صا حاً لكل زمان ومكانء لا OÙ‏ يكون ابن زمانه ومكانه . 


إذا اختلط الواقع بالصورة وجب أن تكون الصورة جميلة » وجمال الصورة في البدء 
كان يتحدّد Le‏ أضفاه عليها العالم oil‏ من عناصر. والصورة في الإسلام كانت في البدء ‏ 
مُحَمّداً» ومُحَمّد كان في الإسلام رغم PA‏ - مُقدساء > في حياته الخاصّة وفي 
AH VUE‏ ا خوج ai‏ ل 50 
ساعات الأنس والمتعة» في بيته يدخل عليه جبريل » وفي فراشه يُؤتى الوحي” » إن أراد زواجا 
اختار له الله Ds imsy‏ هجر امرأة» جاءه الإذن من فوق h à gares‏ طعن طاعن في 
عرض زوجة » نزلت براءتها”” » galop‏ عليه الناس في خلوته» وأبوا مشادرة ی وتركه 
4 . # 
وأهلة أمر E E D à tete,‏ ئزل عليه الود كان محمد الحياة 
الخاصّة لا يختلف في شيء عن مُحَمَّد الحياة العامة » الذي شرح صدره”'» ably‏ الغمامة"» 
(D Jacques Le Goff, L'imaginaire médiéval, p. VI.‏ 

وقد كانت صورة ÉN NS‏ الباعث على اندلاع الحروب الصَليييّة » انظر هذا الكتاب : 

Paul Alphandéry et Alphonse Dupront, La Chrétienté et l'idée de Croisade. 
الكهف18/ 4110 مُمسّلت6/41.‎ ٠ CREDA 78 ۾ قل إنمَا أتأ‎ )2( 
bé كارت لَطِيقًا‎ if إن‎ fait, الله‎ eg ين‎ is فى‎ EU Li ۾‎ © 
جبريل والوحي » إلا أنه لم ينزل في فراش غير فراش‎ a الاحزاب33/ 34. كان بيت محمد والروجات مسرحاً‎ 
.468 467 pe عائشة؛ انظر الأخبار التي يُوردها ابن كثير بمناسبة تفسير هذه الآية : ابن كثير » التفسير» ج3» ص‎ 
مُا ورا‎ RS وكانت تحت زيد بن حارثة» وقد رآها ارون في الآية $ فَلَمّا قَضَئ‎ à وهي زينب بنت جحش‎ )4( 
. 473-471 روخنكها 4» الأحزاب33/ 37. وانظر: ابن كثيرء التفسيرء ج3» ص ص‎ 
. 390 التحريم66/ 1ء وانظر الأخبار حول ذلك في : ابن كثيرء التفسير» ج4» ص ص386‎ )5( 
ص ص268-260.‎ g الأخبار حول ذلك في : ابن كثير» التّفسيرء‎ ame الثور24/ 25-11 وانظر‎ )6( 
. 484 الأحزاب33/ 53 وانظر الأخبار حول ذلك في : ابن كثيرء التفسير» ج3» ص ص483‎ )7( 
. 469 468 الأحزاب33/ 35» وانظر الأخبار حول ذلك في : ابن كثيرء التفسير» ج3» ص ص‎ (8) 
الشرح1/94.‎ )9( 
320 ابن هشام ء السيرة النبويّة» م1 ء ج1ء ص‎ )10( 
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à‏ كان على اتصال بالعالم e pl‏ فكان صورة مقدسة تستمد وجُودها 


من السّماء . كان اسمه مكتوباً على العرشء قدي قدّم العرش » وكان_في البده-طينة قديمة 
Jde)‏ طينة آدم» CRE Us‏ السماءء ثم one‏ اء التسنيم» ورعرعت حى 


وه 


صارت cela ÉNS‏ عمست في أنهار PL EL‏ قفاحت الرائحة aa‏ 


وحاريت معه الملائكة 


لم يكن مُحَمَّد الحكاية بشرآء بل تُسخة من السّماء» وصورة لها. جاء يوماً تحمله 
الغمامةء تلك السّحابة البيضاء» فوطيئ الأرض» ue Los‏ صارت الأرض خاشعة 
مسلمة» وصارت النّساء ليت للمؤمنين الكرماء . G y‏ ازدادت الرّوجات عدداً ازداد المؤمنون 
هات Es.‏ لا تحر مامص مين ee‏ لهم العدد ثلاثة امد" 
وزوجت D‏ أحراراًء وسراري» وما ملك؛ oisg‏ مر -زوجتين» بكراً si‏ في 

نفس a‏ فَلْمَمالمؤوضون بالأمّهات» مسلمات خاضعات» ga‏ نساء اأومنين 
بالأمّهات المسلمات» فصورة لمرأة وقد بانت أما مُؤمئة مل صمُورة للمرأة التي يهابهاالمخيال» 


فلا يجد مجالاً للطعن فيها . AIG‏ امرأة يقبل Le‏ التاس» ويحصل في شأنها إجماع RÉ‏ 


(1) ابن كثير» التفسير» $ 3g‏ ص460. 

)2( قال رسول الله -# لم اقترف آدم aah‏ : قال : يارب اساللك بحو مُحَمّد انأ غفرت لي » فقال الله : فكيف 
عرفت A‏ ولم أخلقه بعد؟ فقال : ياربا؛ لاك لما خلقني بيدل؛ ونفخت في من روحلك» رفعترأسي ٠‏ 
فرأيت على قوائ الم العرش مكتوبا لا ge a‏ الله فعلمت أك لم تضف إلى اسملك إل احب الخلق 
إليك؛ فقال الله: صدقت يا آدم ؛ à‏ لاحب الخخلق إلي" » ولذ سألتني do‏ فقد Uto ii‏ ولولا محمد ما sis‏ 
ابن كثيرء البداية والتهاية» dg le‏ ص91. 

(3) التعلبي » ؛ عرائس امجالس» ص 23. 'والتسنيم ماء الجنّة يجري فوق الشُرف» أو عين تتسنّم عليهم من CO‏ 
الفيروزابادي » القاموس المحيطء مادّة سنم . 

(4) “الضف امثل إلى ما زاد. وثلاثة أمثاله زيادة غير محصورة"؛ الفيروزابادي » القاموس المحيط» مادّة ضعف . 
يزداد GB ee tone‏ تقدمنا في الزن $ فهو عند ابن إسحاق تسعأء ويأخذه عنه ابن هشامء cs‏ ثم يرفعه إلى 
ثلاث عشرة» ويصل به GA‏ من بعلا د إلى خمس عشرة؛ ويروي عنهم ابن كثير أخبارهمء ويُضيف إليها أخباراً 
٠ ex‏ فيرتفع العدد إلى ثماني عشرة» ثم إلى عشرين . . وكانوا جميعآ لا يدخلون في العدد السّراري» ولا ما ملكت 
اليمين» ولو فعلوا لارتفع المدد ارتفاعا هائلاً . 

(5) لقد جعلت الأخبار RE‏ يتزوج A‏ في نفس الوقت» فيُرسل نفس المرأة» خولة بنت Reese‏ 
تخطب له في ذات الساعة بكرا هي عائشة Uig‏ هي سودة» ففعلت؛ انظرة الطيّري ‏ تاريخ الأمم واللوك» 2e‏ ص 
ص412-411. 
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فتتشكل صورة + جميلة » ترفعها الجموعة في وجه LIÉ‏ وأغنية مثالا a i‏ الأصوات على 
آذان LS‏ 


لمعي سيدتي الجميلة - الأغنيّة امال : : تخلّصي من عقدة التساءء والزينة والشّيطان 
وال لحرا اة والتجوال ومُحاولة الارتقاء؛ ورن ي أا صالحة؛ us‏ رجالها 
للود عنها وعن خصالها والقوانين التي le‏ لتجعل Cale‏ صالحة . والأَمُالصّالحة لها 
مكانتها في الجتمع الذي صاغها. 

كان مُحَمّد الحكاية Dj.‏ -يتتقل من قبيلة إلى قبيلة ؛ ومن أرض إلى أرض» يمس المرأة 
بالعصا السّحرية » فتدخل الحضيرة» Cl mods‏ للمٌؤمنين DL‏ . وكان يتنقّل بسرعة البرق 
من هذه إلى تلك » ONE‏ الغمامةء تلك السّحابة البيضاء» تحمله؛ فترسم له صورة مُشابهة 
لصُورة ذلك البطل الإله الذي تُصادفه في ثقافة أخرى تبدو على قطيعة مع الجزيرة» Y‏ يجمع 
بينهما جامع غير الحكاية الجميلة . 

كان زوس Zeus‏ عند اليُونان إلهاًء بل رب الآلهة والنّاس . وكان مع ذلك ابن ÉS‏ 
is‏ » فلا هو قديم كان في البدء» ولا هو خالق» كان علّة وُجُود الكون؛ ولا هو خالد خُلود 
عظام الآلهة". كان أمراً مُقدّساً حل الأرض ذات يوم تحمله السّحابة البيضاء» فأقام العدل» 
ونشر الخصب» وتزوج النساء . تزوج ميتيس Métis‏ الحكمة أولاً» تم تزوج ‏ بعدها ‏ تيميس 
611 العدل» فصار هو الحكمة» وصار هو العدل. ثم بدأت الرّحلة في النساء: أورينومي 
Eurynomé‏ ومنيموسين Mnémosyne‏ وديمتر Déméter‏ وليتو Léto‏ وهيرا Héra‏ وديا Dia‏ 
وأوروبا Europa‏ وسيميلي Sémélée‏ وغيرهن كثيرات؛ بعضهنٌآلهات راسخات قبله في 
حياة اليونان الدينيّة » وبعضهن بشريّات بنات ملوك كانوا قبله يحكمون اليُونان» ويربطون 
العلاقات مع الآلهة والآلهات . قام إليهن زوس يخضعهن بالرّواج الاح . كانت Ladt‏ سبيلاً 





(1) زُوس» إله الآلهة عند اليُونان كان ابناً لكرونوس asiy Cronos‏ ريا Rhéa‏ . عرف الكون قبله جيلين من الآلهةء 
وقد تم املق في أولهماء + فلم يُشارك زوس فيه . وكان زوس من آلهة الفيب» Es morea‏ من جديد؛ وتروي 


OÙ yaah‏ قبره موجود بجزيرة كريت : وهو ما ييه من عالم البشرء انظر أخباره في 
Mircea Eliade, Traité 7 ie des religions, pp. 260 -266 ; Pierre Grimal, Dictionnaire de la‏ 
mythologie grecque et romaine, article: Zeus.‏ 
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إلى امتلاكهن» وسبيلاً إلى قيامه عليهن فة تتحكّم في القوى التي ÈS‏ وكان هذا 
الرواج المتكرّر والنكر أحياناًء وتلك المغامرات الجنسيّة التي لا تنتهي » تخدم ‏ في ذات الوقت - 
Css Lo à‏ وغرضاً سياسا . كان رُوس -بامتلاكه آلهات اليُونان OU‏ سبقنه في الوجود» 
وحظينٌ بالتقديس والتكريم ‏ تلك المكان الذي E‏ يشغلنه » فيحل élue‏ فيه» ويفتح ob‏ 
عهده الجديد» الذي ترسخ فيه مبدأ الانسجام بين الآلهة» وتم فيه رفع زوس فوق الآلهة 
جميعاًء وكالّه الإله الواحد””. ipy‏ دخلت النّساء عالم زوس العجيب قام روس عليهن زوجاً 
«Us‏ وكون منهن ومن EN‏ الجديدة المدينة التي كان يُؤْسسّس لها. ولا قامت المدينة قام عليها 
bhy Lst‏ صادف أن أورث فيها غيره جعله خاضعاً لأمره» لا يستمد شرعيّته إلا aa‏ 

كان زوس الإله a‏ 8 للعائلة يقوم على أمرها a‏ اليُونان الأكبر» وكان مُحَمَّد JUN‏ 
ل ودج للعائلة يقوم على أمرها رب ايت في الإسلام . كائت العاظة عندهم رمز للمدينة 
AN‏ د شرعيّها من زوس العفيم » وكانت المائلة aU yry biaa‏ لفاضلة» a+‏ 
شرعيتها من محمد الرسول . وكانت المدينة EYE‏ في حاجة إلى الَطور والإنماء: فأدمجت فيها 
ete‏ التساء؛ SN‏ يقمنَ فيها رمزا للحرث؛ ينتظر الخصب» والخصب في الماء تحمله 
السحابة البيضاء» التي أظلّت مَحَمّداً» وانتقل على متنها روس منّ السّماء إلى الأرض ؛ فحازت 
السسّحابة الحظوة الكبيرة » وارتبطت بالفلح والإمطار والإخصاب”* ودلّت "على الإسلام الذي به 
حياة الاس وتجارتهم » وهو سيب رحمة اله ss‏ الماء الذي به حياة PS‏ 
5 الثَيّب والبكر: 

من بين الزوجات تبرز DU‏ : خديجة اليب وعائشة البككر. كانتا eu‏ في حياة 
محمد . وكان المؤرخون QE‏ السيرة متفقين بشأنهما . تزوج الأولى في salate‏ فعضدته 


في بداية إسلامه » وتزوج الّانية في هجرته» فشدّت أزره في فرقته أهله . لم يتزوج على 
خديجة امرأة حى ماتت» ثُمتزوج Ly‏ عائشة » وكان Des‏ لم يتزوج غيرهما امرأةً. 





(1) Mirces Eliade, Traité d'histoire des religions, .م‎ 263. 
(2) Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, pp. 76 - TT. 


(3) ابن سيرين » متخب الكلام في تفسير الأحلام» ص189. 
366 


1 خديجة هبة السّماء: 


وجده یتیماًء فآوی» ووجده ضالاًء فهدی» ووجده عائلاً» فأغنى . تلك ملامح حياة 
محمد EU‏ آواه اله كنا توفي [ أبوه ] وموحمل في بطن A‏ 1 ؛ م وفيت مه آمنة بنت 
وهب وله من لمر ست سنين» ثم كان في G DUS‏ عبد للب » إلى أن تُوقّي ؛ وله من 
لم لمان ستين» فكفله fe‏ الپ aps mi‏ اه ووه 
Ci‏ عنه أذى قومه» بعد أن ابتعثه الله على رأس أربعين سنة من Papas‏ ". وهداه الله كما 
"صل في شعاب a‏ وهو صغير [ أو ] وهو مع ds‏ في طريق pU‏ وكان راكبا ناقة في 
الآيل» فجاء إبليس» فعدل بها عن الطريق » فجاء جبريل» فنفخ إبليس نفخة ذهب منها إلى 
الحبشة» ثم عدل بالراحلة إلى الطريق”". وأغناه لما كان 'فقيراً ذا P Ihe‏ فوضع أمامه 
خديجة” ‏ فوجد فيها الام التي «IÉ‏ ووجد عندها OUI‏ الذي لم يعرفه قط في قُرَيْش التي 


"SX 


كانت قوماً DÉS‏ 

كانت “خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة» ذات شرف ومال [ . . ]> وكانت خديجة امرأة 
حازمة شريفة لبيبةء مع ما أراد اللهبها من كرامته[ . . ]» وكانت خديجة ‏ يومئذ ۔ أوسط نساء 
فريش نسبآء وأعظمهن شرفاًء وأكثرهن مالا“ . فشملته بعطفهاء ونال مالا مالهاء be‏ 
0 وحظوةٌ بحظوتها. أقامته على تجارتهاء فاستكمل قرشيّته Dl‏ دخل في القوم ÉIN‏ 
وضرب في الأرض متاجراًء فتدرّب على الرّحلة» وعرف الجزيرة والشّام والحبشة؛ فتمرس 
بالأرض؛ إِذْ طوف فيهاء وعرف الرّجال؛ وأصاب JUI‏ زينة e LEUL‏ فأصبح أهلاً 





(1) ابن كثير» التفسيرء ج4» ص524 . 

(2) ابن كثير» التفسیر» ج1 » ص525. 

(3) ابن كثيرء التفسیر؛ ج4. ص525. 

E. 1. 2, t. 4, article : Khadidja, (W. Montgomery Watt). انظر مثلاً:‎ )4( 

(5) ابن هشام» le EN‏ ج2 ص7 وكذلك : : الطبري» تاريخ الأمم Sii‏ ج2» ص34. 

(6) ابن هشام » السيرة yN‏ م1 ج2؛ ص ص5 8ء وكذلك: ابن كشيرء البداية والتهاية» «le‏ ج2؛: ص358؛ 
والطبّري » تاريخ الأمم SAh‏ ج2, ص ص35-34. 
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1) 


لخنديجة » التي كل قومها كان حريصاً على ذلك منها لو يقدر de‏ كانت التّجارة مرحلة 
فيها أبرز قُدرته على القيادة وعلى المبادلة وعلى البيع والشّراءء وفيها تجلّت رعاية الله له في 
الشّعاب والفيافي» فنزل تحت الشّجرة التي لا يجلس تحتها إلا الأنبياءء وأظلّه ؛ 4 كانت 
الهاجرة» واشت اء من مسن الطريق ملكان قم LÉ‏ ورأى فيه الرأهب الذي نزل 
قريباً من صومعته علامات EI‏ وشهد على ذلك كله ميسرة خادم خديجة الذي أهدته له . 
فملا ما كان من" أمره على خديجة نفسهاء فجاءته» وهي LLH‏ تعرض عليه نفسهاء فقالت 
له: "ني قد رغبت فيك فلم يتردّد» وقبل بهاء ويعد استشارة أعمامه تزوّجها . 

كانت خديجة وج الجاهليّة OA‏ السّمحّ» وجوهرٌ الجزيرة الخالص ILAN‏ وكان ما 
سواها الجاهليّة الجهلاء أصابها الفسادء والجزيرة الحَرَّض أصابها التشويه . فإذا رغبت فيه 
خديجة رغبت فيه تلك الجاهليّة النّاصعة البيضاء وتلك الجزيرة الصافية EN‏ فدخل بهاء 
وحمل على غيرهاء على الجاهليّة الجهلاء والعرّض الفاسد في الجزيرة الواسعة. وما AE‏ 
بالصير وخديجة تشد من أزره شئّها حرباً حامية الوطيس على تلك ÉL‏ الأخرى والجزيرة 
La es‏ العرض الفاسد ؛ لتستويا جوهراً ناصعاً كخديجة الغراء» لذلك كانت 
خديجة تيبا ولم تكن عذراء؛ كانت aiad‏ في الجزيرة» ذات أزواج» وذات أبناء» وذات 
مال تقوم عليه بنفسها . كانت رمزاً للخصب والتّراء » بعيدة عن العقم الذي كان pie‏ على 
الجاهليّة الجهلاء . 


كان زواجه من خديجة JR‏ انتصاره الأول في الجزيرة . كانوا Lapar‏ يُرِيدُونها 
لأنفسهم“» ففاز بها هُو دون حرب أو قل أو إراقة دماء. وإذفاز بها فاز بمجموع أهلها 





(1) ابن هشامء السّيرة التبويّة؛ elg‏ ج2؛ ص8» وكذلك : اين كشيرء ء البداية والتهايةء cg‏ ج2» 1358 
والطبري ‏ تاريخ الأمم Zg «M‏ ص35 . 

(2) ابن هشام» NE EN‏ م1ء de‏ ص6» وكذلك : ابن كثيرء» à‏ البداية والتهايةء cle‏ ج2؛ 0 1358 
sd‏ تاريخ الأمم «M‏ 2 ص35. 

(3) ابن هشام» السيرة ة التبويّةء م1؛ ج2» ص7: وكذلك: ابن كثيرء البداية والتهايةء «le‏ ج2» ص 2358 
والطيريء تاريخ الأمم Ai‏ ج2؛ ص35. 

(4) "کل قومها كان حريصاً على ذلك Ge)‏ منها لو يقدر علیه"؛ لبن كثيرء البداية والثهاية» cle‏ ج2: ,1358 
وكذلك: ابن هشام» السثيرة النبوية» ele‏ ج2» ص8. 
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وعشیرتها. - متهم من قبل به قبل الزّواج » وسعى E‏ ما أوتي إلى إتمام العقد مثل رقيقة أًخت 
خديجة التي كانت صورة à‏ لاضطلاع امرأةبمسؤوليات جسام حرمتها متها الب فيما ب 
ومنهم من بارك الزّواج» وزكّاه مثل العم عَمرو بن أسد الذي و ysi:‏ 
dE‏ ومثل حكيم بن حزام بن ځُویلد» الذي مكّن العروسين من ri‏ 

ولم تخل قصّة اواج من بعض 2928 العجيية» استعملتها القصّة Jiandi‏ الإجماع 
حول الزواج IH‏ فجعلته يعقّد والناس في غفلة من أمرهم» فأسكرت القصّة الأب 
وبسكره أسكرت الجزيرة المعارضة gate‏ المناهضة؛ فغاب الوعي مرة» وتزوج محمد 
خديجة . زوّجها إيّاه خُويلد في لاوعيه» لاوعي الجزيرة والجاهليّة الجهلاء: 


OF‏ خديجة أرسلت إلى النْبِي ‏ يل تدعوه إلى نفسهاء تعني التزويج» وكانت امرأة 
ذات شرف [ . . ]» فدعت أباهاء فسقته خمراً» حى كمل» ونحرت بقرة» وخلّقته بخلوق» 
وألبسته de‏ حبرة» ثم أرسلت إلى رسول الله يخ في cap‏ فدخلوا عليه» caraj‏ فلمًا 
صحا قال: ما هذا العقير؟ وما هذا العبير؟ وما هذا الحبير؟ قالت: زوجتني محمد بن عبد الله . 
قال: ما قعلت» إِنّي أفعل هذا وقد خطبك أكابر à AG‏ فلم LP Jet‏ 

6 ا لخمرة» ودرَّحمُهُ رائحة العبير» وأليس الوب الحبير JDE‏ دورا» فع 
بالقناع » وسالت الدماء» دماء البقرة العقيرء والنّاس في احتفاء بالعرس الجميل » يُحيونه 
اعترافاً باين الجزيرة البار» محمد بن عبد اله » يعبر بزواجه عن انتمائه الفعلي إلى الجزيرة . 
فهذه القصّة على علأتها بين أن هذا الرّواج كان حَدَّث الجزيرة العظيم» فجنّدت DANS‏ 
ور الواقع والخيال» فكان لاب أن يتم حى تتواصل المسيرة » مسيرة D‏ ليحكم الجزيرة . 





E. I. 2, t. 4, article : Khadidja, (W. Montgomery Watt) +361 ص‎ 2g ar » ابن كثيرء البداية والنهاية‎ )1( 


(2) ابن كثيرء البداية والنهاية م1» ج2» ص361 انظر كذلك : الطبري» تاريخ الأمم Ay‏ ج2: ص36 . 
DE L2 t 4 article: Khadidja, (W. Montgomery Watt).‏ 


(4) ابن كثيرء البداية والنهابةء م1؛ ج2 ص361» انظر كذلك : الطْبّريء تاريخ الأمم tg ds‏ ص36. 
والحبير البرد المُوشّى والقُوب الجديد . العبير الرّعفران أو أخلاط الطّيب . العقيرة Lei‏ عقر من صيد أو غيره؛ انظر: 
الفيروزايادي» القاموس المحيط» المواد: حبرء عير» عقر. 
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وبسرعة الحكاية أثمر الزواج إناثاً وذكوراء فكان للإناث دورء وكان للذ کور دور. زوج 
الإناث لتكبر العشيرة» ومات الدُكُورء فكانوا كالقرابين» قروا لتبدأ المسيرة. كان ذلك له 
امتحاناً . قُجع في وندهء ولكنّه تلد بالصبرء وفاز في الامتحانء EUI‏ الله ما شاء من 
الأبناء » ds‏ الجزيرة جا شاءت من الشتائم » dec f‏ “أبتر لا عقب له" ue VE‏ 
a‏ إذا مات اتقطع 40,5 . كان ن يعلم ét‏ ما جاء الأرض إلا لأمر جلل يكتب له البقاء» 
فكان له ما أراد: "أبقى الله ذكْره على روس الأشهادء وأوجب شرعه على رقاب العباد» 
مستمراً على دوام الآبادء إلى يوم dt‏ والمعادء صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم 
PEN‏ . وكانت الجزيرة تعرف القرابين. وقد خلّدت نذراً لها شهيراً» ندر عبد المطلب ذبْح 
ولد من أولاده: 

"كان عبد الب قد تدر لثن ود له عشرة نفرء كم بلغوا معه» حتَّى يمنعوه؛ Don‏ 
أحدهم à‏ عند الگبة . فلمًا توافى بنوه عشرة» وعرف et‏ سیمنعونه» جمعهم» وأخبرهم 
بنذره» ودعاهم إلى الوقاء بذلك» فأاطاعوء. وتتواصل الحكاية : گب كل واحد اسمّهُ 
على قدح» وجاء عبد الطب يحمل الأقداح إلى مُبلَ» الإله القائم "على بثر في جوف LKI‏ 
[ ..]» فقال عبد UE‏ لصاحب القداح: اضرب على بني هؤلاء بقداحهم هذه» وأخبره 
بره الذي JSE‏ . ]» ثم ضرب صاحب القداح » فخرج القدح على عبد اله“ . كان عبد 
ff‏ قد انزوى ”عند La‏ يدعو الله cd Le‏ ويبتهل à‏ مخافة أن يخرج القدح على عبد 
اللهء الذي كان أحب بنيه إليه . ولا أصاب القدح عبد الله ما تردّدء ولا حنثء بل أخذ ابنه 
'بيده؛ وأخذ الشّفرة؛ فم أقبل به إلى إِسّافَ ونائلة ليذبحه”” . ولولا AS‏ قامت ترده 





TAN ابن كثيرء التّفسيرء ج4» ص563 . وانظر بشأن‎ )1( 
Jacqueline Chabbi, Le Seigneur des tribus, l'Islam de Mahomet, pp. 240 - 246, 450, 555 - 556. 


(2) اين كثير » التفسيرء ج4» ص563 . 

ig «le Kya‏ ص286. 

Ip us‏ ج1٠‏ ص287. 

(5) ابن هشام» Na‏ 1؛ slg‏ ص ص 388 - 289 . وانظر بالتسبة إلى الآلهة/ الأصنام : : الكلبي» كتاب الأصنام : 
AMSS iJa-‏ أصنام في جوف الگ . وكان أعظمها عندهم هيل . وكان فيما بلغتي i‏ من عقيق أحمر على 
صورة الإنسان, مكسور اليد اليّمنى » أدركته AS‏ كذلك» » فجعلوا له يدا من ذهب[ . ٠‏ ]- وكان في جوف الكحبّة , 
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الخ و رس عدا لدعت يدا و . ثم قامت الإبل» مائة كاملة» فداء له 


2) 25 


Es عنها إنسانء ولا‎ Ce وثُركت لا‎ ce 

في عالم القرابين ed‏ والإبل التي قامت لعبد الله فداءء جاء مُحَمَّد . ولو ph‏ عبد 
الله ما كان جاء. لو pu‏ لزال التسل» Éd‏ الحكاية . فقام ÓS-‏ جاء ‏ يُواصل الحكاية» 
وقد دعاه الله ele‏ صريحاً RTL NÉ) p‏ 4 قصل BG DÉS‏ 
à VENT‏ فجمعت الآيات البيّنات بين فقدانه الولد بذكر لفظ الأبتر الذي يبدو أن بعض 
قُرَيش كانوا یعیرونه به" وجزائه على ما ققد بإعطائه الكوثرء ودعوته إلى الصّلاة والتّحر» 
دون أن يصده عن ذلك قول ee‏ 

لقد ذهب ولده جميعاًء ثلاثة فتيان منْ خديجة» عبد الله القاسم والطيّب والطاهر 9 à‏ 
ثلاثة أسماء تُحدّث بالطّهر والطيبة والصفاء والقرب من ارب الأعلى» ds‏ صابر ينتظر» 





aff‏ سبعة أقدح [ . . ] فإذا اختصموا في أمر أو أرادوا سفراً أو عملاً أتوه» فاستقسموا بالقداح عنده» فما خرج 

عملوا به؛ وانتهوا إليه . وعنده ضرب lie‏ بالقداح على ابنه عبد الله والد النبي CM‏ ص ص28-27. 

-إسّاف ونائلة : Je‏ من جرم يقال له إساف بن يعلى» ونائلة بنت زيد بن RE‏ وكان يتعشقها في ارض 

اليمن» فأقبلوا حجاجاء فدخلا GEI‏ » فوجدا غفلة من التاس» وخلوة في البيت « بها في Kene se‏ 

فأصبحواء فوجدوهما one‏ فأخرجوهما ]» فوضعوهما موضعهماء فعبدتهما خُزاعة UD‏ ومن حج البيت بعل 
A ee‏ ص ص 49 29. 

. 290 286 ص صن 307-306؛ ابن هشامء السيرة التبوية » ج2؛ ص ص‎ 02 ele IUEI ابن كثير» البداية‎ NO 

)2( ابن كثير؛ البداية والتّهاية» م1؛ ج2؛ ص290. 

-3.1 /108 5,811 )3( 

)4( "كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله و يقول: دعوه» EG‏ رجل أبتر» لا عقب ed‏ فإذا هلك انقطع ذكره» 

فأنزل الله هذه السُورة )= الكوثر). وعن عطاء قال : نزلت في أبي لهبء وذلك حين مات ابن رسول الله ل ذهب 

أبولهب إلى الُشركين » فقال: بر AS‏ فانزل الله في ذلك « إرح RNA GE‏ ابن كثيرء التفسير» 

.563 ص‎ de 

(5) روى ابن كشير أحاديث كشيرة في el‏ الكوثر الذي أعطاء الله » منها: '[ . . ]عن أنس أن رجلاً قال: 

يا رسول الله ؛ ما الكوثر؟ قال : هو نهر في الجن أعطانيه رمي e‏ أش د بياضا من soh‏ وأحلى من العسل » فيه طبور 

أعناقها كأعناق الجزر: قال عمر: يارسول الله؛ ها لناعمة؟ قال GÍ:‏ يا Le‏ “قال ررسول الله ECE‏ 

نهر في ee EH‏ من ذهب» يجري على الدرٌ والیاقوت"» ابن كثير » التفسير» ج4» ص ص 561 562. 

(6) ابن هشامء السيرة التبوية» م1» 12 ص 9. 
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ينتظر Ds AL‏ جاءت الرّسالة هرول إلى خديجة يقول: GLS‏ دَتُروني", RG‏ 
وقامت تحنو عليه pe‏ على وليدهاء وتفضح العلاقة بينه وبينها. كانت خديجة as‏ 
Lin, T‏ عرفه قط ie‏ رجت أوضاله الدزيرة» وهدات مو روعة لما 
أخافه الصو الغريب وصاحب الصّوت BE des‏ بلغ منه الجهد يُرسله كم يغطّه ثانية» 
م يُرسله » ثم يغطّه ثالثة» تم يرسله . في هذه التحظات العسيرة عليه» والتي خشي فيها على 
نفسهء شدّت خديجة على يده» 'وقالت له: كلا ء à ET‏ فوالله لا يخزيك الله أبداً» H‏ 
الرّحم à‏ وتصدق الحديث» وتحمل الكل» وتقري الضيف . وتُعين على نوائب الحق”"". نزا 

de‏ او ا ال ا 
أخي أبيهاء وكان امرأ قد تنصّر في الجاهلية» وكان يكب الكتاب OA‏ » وب بالعبرائيّة من 
الإنجيل ما شاء الله أن يكتب» وكان شيخا كبيراً قد عَم[ . .]» فأخبره رسول الله PE‏ 
رأى» فقال ورقة : هذا الناموس الذي أنزل على موس 2". كانت خديجة LUS‏ 
تقولها الأ الحنون تخط بها طريق الدرية أمام فتاهاء ثم تأخذه كما تأخذ أُمّ ابنها إلى العرّاف 
تسأله : ما الحكاية؟ فيفتي في أمره. وكان عرافها راهباً في زاوية» قد صام لله» وابتهل» 
تنصرء وعرف gaga‏ والنّاموس الأكبرء وقام شاهداً على ما عرفت الجزيرة من ديانات قدية . 
ويجمع ورقة في عبارة ق قصيرة بين موسى ومُحَمّد» ويجعل الناموس قسمة بينهماء ويجعل 
الجزيرة مسرحاً للتاموس » ثم يقرأ في الغيب» فيرى مُحَمَّداً يخرجه قومه» وتطرده القبيلة» 
ويرتعش محمد خائفاًء ويقول: أو مرجي هم . ولا تخاف خديجة؛» ولا ترتعش 
أوصالهاء ولا ترتعد. كانت صامدة» لا تعصف بها ريح» وكانت تُصدّق هذا الذي تنصّر؛ 
لاله صاحب علم» يكتب العربيّة والعبرانيّة » وقرأ في QE‏ القديمة ألم شو إلى Es‏ 
أعمى » والشتيخ الأعمى رمز المعرفة في كل التقافات» إذا غاب البصرء 5 تفتحت البصيرة» وإذا 
تفتّحت البصيرة قرأت في الغيب ما شاءت» وسبرت أغوار الماضي البعيد. كان شيخ خديجة 





(1) ابن كثير» التفسير» ج4؛ ص530. 
)2( ابن à JS‏ التّفسير» ج4: ص 530. 
(3) ابن كثير» التفسير» ج4؛ ص530 . 
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كشيخ مدينة طيبة» تيريزياس الكاهن الأعمى الشّهير» يتطلّع الغيب للمدينة؛ ويرى حيث 
لا یری المبصرون9؟ 

لم لم ينشب ورقة أن يُوفّي » ور الوحي فترة؛ حبَّى حزن رسول الله . LEURS‏ 
منه مراراً يتردّى من روس شواهق الجبال» LS‏ أوفى بذروة جبل ؛ لكي يلقي نفسه منه 
تبدّى له جبريل » فقال : يا محَمّد؛ CÉ)‏ رسول الله o‏ فيسكن ‏ بذلك ‏ جأشه؛ وتقرٌ نفسه» 
فيرجع t‏ يرجع إلى خديجة؛ فيجدها في البيت؛ فتفعل معه A‏ جبريل ؛ ass‏ 
رسول الله «fée‏ فيهدأ: “كانت اول مَنْآمن بالله وبرسوله» وصدق بماجاء منه» فخمّف الله 
بذلك ۔ عن نبيّه 4ء لا يسمع شيئاً G‏ يكرهه من ردٌ عليه » وتكذيب له» فبحزنه ذلك؛ إلا 
فرج الله عنه بها إذا رجع إليهاء تثبته» وتخت iae‏ وتُصدقه» Ds‏ عليه أمر التاس O‏ 

كانت خديجة ملكا من ملائكة LS UE‏ إليها الإحاطة RE‏ في البيت ؛ مثلما 
أركل إلى جبريل الإحاطة به في لفيافي ٠‏ وعند شواهق DH‏ . وكانت إلى ذلك تحوطه في 
الغار إذا أتاه يتحدَّثْ فيهء فتقف وراءه باد والزاد » إذا ما أنهى زاداً عاد إليها 5 Pasta‏ . وكانت 
تحوطه بعطفها إذا خاف D‏ يكون صاحبه شيطاناً» فتجلسه على فخذها ce‏ ثم its‏ 
Del A a a‏ 
وما تحسرت وألقت خمارها ورسول الله يك جالس في حجرهاء [ أو لما ] أدخلت رسول الله 
يك بينها وبين ge ss‏ ذهب صاحبه؛ وغاب. فعرفت خديجة أن صاحبه ga lus lb‏ 
بشيطان؛ لأنّها كانت تعلم ‏ وهي "الحازمة" . أنّها إذا تحسّرت وألقت الخمار وأدخلت الرّجل 
بينها وبين درعها حضر الشيطان» فهذه care À‏ يبحث عن تعر وتجرد AU Les‏ وهذا 
نصيبه من المرأة الجسد» ترتبط صورتها به ارتباطاً شديداً حتّى cé‏ صورة له» ويصيح صورة 





(1) Pierre Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, article: Tirésias. 
.530 التفسير» ج4؛ ص‎ à ابن‎ (2) 
ابن هشام» السيرة التبوية» م1 ج2» ص77.‎ )3( 
ثم حبّب إليه الخلاء» فكان يأني حراء» فيتحدّث فيه . وهو العبد  الليالي ذوات العدد» ويتزود لذلك» ثم‎ ] .. ۲)9 
.530 يرجع إلى خديجة» فتزوده لمثلها” » ابن كثير» التفسير» ج4: ص‎ 
. ص75‎ de ابن هشامء السيرة التبوية » م1»‎ )5( 
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لها ل Re SOL‏ 
ثم تتقله إلى حجرها مثلما تنقل el‏ وليدها . فلا فساد في العمليّة» ولا تشوي 

كانت خديجة صُورة الإخلاص النّاصعة التي كان يحتاج إليها مُحَمّد ليُواصل المسيرة» 
فكانت ‏ دوماً ‏ جاهزة لتلعب دورهاء LÉ‏ لا يتردّد محمّد» ولا يخاف . MÉS‏ عوده ذات 
يوم تنحّت خديجة ؛ وارتفعت ‏ هنالك إلى السّماء ؛ DY‏ دور خديجة قد انتهى . 

2 عائشة pi‏ المؤمنين: 

تقوم عائشة في das‏ التساء الوجه الُقابل لخديجة . لا شيء فى القَصّص يجمع بينهماء 
حتى الزواج والبناء. كانت خديجة الحكاية امرأة مستقلة مشحررة» عرضت نفسها على 
مُحَمَّدء وطلبت منه أن يأتيهاء AUS,‏ أقامت عرسا جميلاًء واحتفت احتفاء كبيراً» فتُحرت 
البقرة» وشربت الخمرة؛ وأبست الحلل الحبرة . كان زواجها في مكة . وكانت مكة . إذْ ذاك ‏ 
رمز الجاهليّة . فكان الرس عرس جاهليّة . أمّا عائشة ؛ فطفلة صبيّة مُسلمة تزوّجها الرأسول 
بالمديئة» فضاء الدّين الجديد» تزوّجها بلا صخبء فلا أقام عرساًء ولا احتفت LLRA‏ 
السعيد. وكانت الطفلة ‏ وقد كبرت تذكر ذلك» وتُحدّث بحسرة: 'ما تُحرَت علي جزور» 
ولا CSS‏ علي “Ale‏ وكان في ذلك للقّصمّص منطقهاء فلم تجمع بين alle‏ عاشتهما 
الجزيرة . فذاك كان زمن العزف واللّهو والخمرة والاحتفال في الععرس» وهذا زمن الجلاً 
والحرب والجهاد في سبيل الله والدّعوة الحق» فيصبح الغرس من ذلك الأمر. 

رحلت خديجة» وأحلّت القَصّصْ محلّها عائشة التي ”مت بشبابها وحسنها وجميل 
عشرتهاء ولم يكن في الأمم مثلها في حفظها وعلمها وفصاحتها à Pie.‏ عائشة القكهة التي 
كانت تكلم مُحَمَداً رمزاًء فيفهم RS‏ رمزها. قالت له : "أ رأيت لو نزلت وادياً وفيه شجرة قد 
أكل منهاء ووجدت شجرة لم BE‏ منهاء في EE‏ ترتع بعيرك؟ قال: في التي لم رع 
منهاء تعني LE‏ يتزوج LR‏ غيرها'””. كانت تبحث لها عن مكان رفيع تله فتطمس 





(1) ابن كثير البداية والنهاية» م2؛ ج3» ص163 . 
(2) ابن كثير» البداية والنهاية: 2ء ج3ء ص ص158 .159 . 
(3) اين كثير» البدابة والنهاية : م2؛ 437 ص160 . 
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ذكْر خديجة . Sy‏ عائشة الصورة الثيرة العذراء لم تستطع OÙ‏ تطمس 385 NN iras‏ 
ÉS‏ ماضيا تليداً . كان الرّسول “يُكثر ذكرهاء [ وإذا GES‏ أطنب في القّناء عليها [ . wo.‏ 
عليها بأحسن set‏ [ وكان إذا] ذبح الشأة ir‏ تم يبعثها في صدائق ratée‏ 


وتغار عائشة من هذا الشبح يترصّد مُحَمّد . وتُحاول ai‏ أن تة تقضي على 
الشبح» امود a‏ 


455% 


خديجة» وجه الجاهليّة السمح . ولكن VU‏ ينسى خديجة أبداً. GB‏ ابتدعت له عائشة 
«IS Die‏ وأقام ا لحجة على تفوق خديجة؛ فانظرهما يتحاوران فيما حدّكت به عائشة 
من EPS‏ كاله لم يكن في Lu‏ امرأة إل خديجة» فيقول M‏ كانت : وكانت» وكان لي 
منها ولد" ؛ 
sed".‏ هاعر تن g‏ سوا HEC‏ ملعك في A‏ 
أبدلك الله Jets‏ . ] فتغيّر وجه رسول الله تغيراً لم أره تغبّر عند شيء قط لا 
عند رول الوحي”؛ 
'فقّلت: ما أكثر ما تذكرهاء حمراء «SAN‏ هلكت في الدّهر الأوّل» قد أبدلك الله 
خيراً منها. قال: ما أبدلني الله خيراً منهاء وقد آمنت بي؛ إِذْ كفر بي النّاس» 
وصدقتني ؛ إِذْ كذبتني [ الناس ]» وآستني بمالها؛ إذ حرمني النّاس» ورزقني الله 
ولدها؛ إِذْ حرمني أولاد النساء" . 
ورغم حجج محمد التي يظل يرفعها في وجه عائشة » Saa‏ خديجة على غيرهاء ورغم 
قوله : "لم يكمل منّ التساء إلا ثلاث : مَريّم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون» وخديجة بنت 





(1) اين كثير» البداية AUI‏ 029 ج3» ص ص157 158 . 

Je‏ ] عن عائشة أنّها قالت: ما to à‏ على امرأة لني ولك ما غرت على خديجة'» أو قالت: "ما غرت على امرأة 
ما غرت على خديجة من كثرة ذكْر رسول الله ل cl‏ أو قالت: ÉS‏ رسول الله 6 Cou‏ خديجة؛ فأطنب في 
الكّداء عليهاء à‏ فأدركني ما يدرك النساء من الغيرة[ . . ٠]‏ اين كثير» البداية والنهاية» م2» ج3ء ص ص 157‏ 158. 
(3) ابن كثيرء البداية والنهاية» م2؛ ج3» ص 158-157 
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2,5 
d'A‏ فرفع خديجة إلى مصافٌ الأمّهات AU‏ كفلن أنيياء" فان الست LOUE‏ رفعت عائشة 


منزلة عليّةء وأحاطتها بالعناية الإلهيّةء وجعلت جبريل ‏ بأمر من ريّه -يختارها امرأة لْحمد مذ 
كانت طفلة صغيرة » فبایه مرينأوثلاثا بصورتها في خرقة من حرير خضراء» أو يأتيه بها هي 
نفسهاء فيكشف مُحَمَّد القُوب عن وجههاء ويتعرقهاء فيُخبره جبريل A‏ زوجته» فيقبل بهاء وقد 
رأى في ذلك أمراً ارتضاه له ربّه الأعلى”. وإذ كت عائشة للتبي اقنضى الأمر أن تكون لا 
تضاهيها امرأة'”» وأن تكون بدت أبي بكرء nat‏ "وكان أبوبكر رجلا مألفا لقومه » Ce‏ 
سهلاً» وكان أنسب فرش lee » D‏ بهاء وبما كان فيها من خير dt‏ وكان رجلاً 
تاجرً» ذا Sie‏ ومعروفء وكان رجال قومه يأتونه » ويألفونه لغير واحد من الأمرء لعلمه وتجارته 





a)‏ قالوا والقدر المشترك بين القلاث نسوة» آسية وميم وخديجة» أن كلا مهن كفلت IS‏ وأحسنت 
الصمحبة في كفالتهاء وصدقته: فاسية ريت سى وصدقته ge‏ وميم كفلت ولدها أ كفالة؛ وأعظمهاء 
dla sie,‏ وخديجة رغبت في تزويج رسول الله 5 بهاء وبذلت في ذلك أموالها[ . . ] وصدقته حين نزل 
عليه الوحي من الله عر وجل" ٠‏ ابن كشير» البداية والتهاية» م2؛ ج3» ص160 . وتُضيف بعض الأخبار sL‏ 
'وفضل عائشة على التساء كفضل Au‏ على سائ الطعام" . وفي ذلك وصف ماي لعائشة» فهي إذلم تحظ منزلة 
النساء cage‏ الأنياء الرس لا تفوق عامة التساء لأ بشيء بسيط» e‏ مثلم يتميز A‏ بلحمه عن سائر الطمام؛ وهو 
هام في خد ذاته؛ لاله ّل ۔ كما ذكر ابن كثير"أفخر الطعام” إلا أله ييقى زينة الحياة الدنيا . 
JG)‏ . . ] عن عائشة قالت: قال لي رسول الله : ريثك في النامء فيجيء بك الك في خرقة من حرير؛ فقال لي : 
هذه امرأتك ٠»‏ فكشف تعن وجهك القوب» فإذا أنت هيء» فتلت : أذيكن هذا من عند ال مض[ ..]. وعن 
الترمذي أن جبريل جاءه بصورتها في خرقة من حرير خضراءء فقال : هذه زوجتك في LAN‏ والآخرة"؛ ابن كثير» 
البداية والتهاية» م2» ج3» ص161 . ويذكثر ابن كدير أحاديث رسخ عائشة في rés srl qi‏ جبريل 
يعرفهاء وفي هذا مُحاولة لموازاتها بخديجة » التي كان جبريل يُقرئها سلامه وسلام الله ويشّرها بیت من taf‏ 
انظر: ابن كثير» البداية HI‏ م2ء ج3» ص157 ؛ ابن هشام» EN‏ م1» ج2» ص ص79 77. 
@ وأ أهل E‏ فمنهم من يغلو أيضاء يبت لكل منهما من الفضائل ماهو معروف» ولك ؛ تحملهم Dig‏ 
على تفضيل حائشة ؛ «AN US‏ ولكونها أعلم من خديجة: Sa‏ لم يكن في الأمم مشل عائشة في حفظها 
وعلمها وفصاحتها وعقلهاء ولم يكن الرسول حب أحدامن نسائه ds‏ ونزات براءتها من فوق سبع سماوات» 
وروت بعده عنه - عليه السلام ۔علما جما ea CL‏ قد ڈگر كثير من الاس اديت المشهور: Jeb:‏ 
ديتكم عن الُميراء” » ابن كثير» البداية والنهاية» 62e‏ ج3» ص159 . ' والخميراء عائشة » كان يقول (-الرسول) لها أحيانا 
حُميراء » تصغير الحمراء؛ يريد البيضاء[ . . ]5 لان العرّب لا تقول رجل ايض من بياض الذون» إنّما الاييض عندهم 
Eat‏ من العيُوب» فإذا أرادوا الأبيض من اللون قالوا pe‏ اين منظورء لسان العَرّب» مادة حمر. 
0 . . ] عن عروة أن رسول الله . خطب عائشة إلى أبي يكرء فقال أبويكر: إِنّما أنا اخوك؛ فقال: : أنت أخي 
في دين الله وكتابهء وهي لي حلال » ابن كثيرء البداية والنهاية؛ Ze‏ ج3ء ص161 . 
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وخسن Paule‏ + وكان أبو بكر أل در أسلم*» ولا أسلم قام يدعو إلى الله وإلى الإسلام» 
فأسلم على يديه عدد كبير من فرش ؛ منهم مجموعة من مشاهير السلمين الأول . 

في بيت أبي بكر As‏ عائشة على الإسلام» فتريّت على الإسلام” » وكا بلغت ست 
سنن زوّجها أبو بكر HAS‏ فبطل بهذا الزواج ‏ مشروع مطعم بن عدي الأشركء الذي كان 
ST‏ على Se‏ . وظلّت عائشة في ايت ثلاث سنين» فاستكملت التربية JL‏ استعدادً 
للانتقال إلى ٠ dy‏ ثم بنی بها pes. -da-ta‏ سنين . . كانت طفلة تلعب مع المواحب 
على الأرجوحة وشعرها مُرسّل . ومن فوق الأرجُوحة أخذتهاأمّهاء Rte‏ 


22% 


les‏ بعلها . وهي غافلة لا تدري -على حَدٌ قولها .ما جرى لها. كانت نظن أن اللّعبة 
AL ©‏ 


متواصلة > حبّى أنّها لم تحمل في جهازها غير نُّبها ء وكان الرّسول أحياناً ‏ يلاعبها 


(1) ابن هشامء السيرة النْبويّة» cdg elp‏ ص89. 

(2 ) تختلف الروايات في أوّل ذكر أسلم» فبعضها يجعله Gle‏ وكان يومها عمره عشر سین » وكان في حجر محمد قبل 
الإسلام» وبعضها يجعله أبا بكر ما ره حسان بن ثابت من شعر جاء فيه أذ أب بكر كان أو المسلمين بعد محمد وسمع 
محمد ذلك» ولم o Si‏ انظر مُجمل ذلك في : : ابن هشام» Ie ٠1م NE‏ ص ص 84 -90. 

(3) وقد أسلم على يده خمسة مشاهير» وكان N‏ ة- بعد إسلام أبي بكر وعلي وزيد بن حارثة» وهم : 
olab‏ بن عفان والزبر ب بن العوأم وعبد gra‏ عوف وسعد بن أبي وقّاص وطلحة بن عبد الله . انظر: ابن 
هشام» السيرة النبوية» elp‏ ج2؛ ص ص9190 وكذلك : : المسعودي» gs‏ م1؛ ج2» ص277. 

)4( تجعل كشب السيرة عائشة تُسلم وهي صغيرة؛ ابن هشام» السيرة النبوية» م1» ج2» ص92 . ولكن؛ إذا كان أبو 
بكر أسلم في بداية البعثة؛ وكان الررسول بنى بعائشة في المدبنة في الس القاية للهجرة» وعمرها تسع سنين » وكانت 
الهجرة cf‏ بعد ثلاث عشرة سنة للبعثة » فإِنّهيُمكن Ja‏ عائشة ولدت في بيت مُسلمء ٠‏ على الإسلام . 

٠ TS‏ . ] قالت أم رومان (- زوجة أبي بكر) : إن مطعم بن عدي قد USE‏ على ابنه» ووالله ما وعد أبو بكر قط 
فأخلفه » فدخل أبو بكر على مطعم بن عدي وعند امرأته أم الصبي ٠‏ فقالت : يا ابن أبي قحافة ؛ le‏ مصبى صاحبنا 
ُدخله في دينك الذي أنت عليه إن تزوّج إليك؟ فقال أبو بكر لمطعم بن عدي : أقول هذه تقول؟ قال: إِنّها تقول 
ذلك. فخرج من عندهء وقد أذهب الله ما كان في نفسه من عدته التي ones‏ ابن كثير» البداية والنهاية, م22 ج3» 
ص 162 . وانظر : E. 1. 2, t. 1, article : ‘Aisha Bint ‘Ab Bakr, (W. Montgomery Watt).‏ 

BRO)‏ . ] عن عائشة قالت : تزوجني Æ A‏ وأنابنت ست ستين» فقدمنا المدينة» فنزلنا في بني الحارث بن 
الخزرج . فوقعت» فتمزق شعري» » وقد وفت PRE CR‏ أيء أم رومان» ls‏ لفي آرجوحة ومعي صواحب 
لي ؛ فصرخت بي » Eh‏ » م أدري ما ريد مي » فاخت بيدي i‏ أوققتي على باب الدار؛ واي لانهج حنّى 
سكن بعض نفسي » نم أخذت شينا من ماء» فسنت به وجهي ورأسي ؛ ثم أدخلتني الدذآر . فإذا نسوة من الأنصار في 
البيت» a‏ على الخير والبركة » وعلى خير طائر . فأسلمةني إليهن» فاصلحنَ من شأني » » فلم يرعني إلا رسول الله 
x.‏ ضحى» فأسلمنني إليه» وأنا - يومئذ بشت تسع سنن" أبن كشيرء البداية A‏ م2؛ ج3؛ ص ص 161 
162 . وقد ذكر ماك أحاديث كثيرة حول هذا sg‏ انظرها في Ana‏ 160 .164 تصغير ALL‏ 
EL,‏ مجتمع شعر A‏ » ابن منظور» » لسان العربء Pl‏ جمم . 
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هذه الطفلة البريثة اختارتها yaah‏ لتكون الزوجة المثال”” التي أحبّها مُحَمَّدء وفضّلها 
على غيرها من التساء» فعبّرت من خلال ذلك عن صّورة المرأة التي ترتسم في المخيال 
العرّبي الإسلامي » والتي بنى الرّجل عناصرها الكو عنصرآء فعنصراء y‏ استقامت بيضاء 
ناصعة» لا تشوبها شائبة . وأنّى لها أن لا تكون كذلك وهي التي جاءت نتيجة تربية بعلها. 
فعائشة صورة ترفعها القّصّص أمام É‏ رجل فيحن إلى عالمهاء ass‏ النّفس بتربية زوجته كما 
أراد هو واشتهى » فيطوّعها تطويعاً كما شاء» وقد أخذها طفلة صغيرة عذراء» ما ne‏ رجل» 
وعذراء كالصفحة البيضاء ما خط فيها غيره خُطُوط تربية أخرى ومعرفة أخرى . 


22 


كان ذلك حُلم الرّجل . . وكبرت الطفلة في حجره. لاعبها ما شاء» وريّاها على دينه» 
وأتى منها حاجته . ولكنّه أفاق ذات يوم وقد تفتّحت عيناها على الحياة الدنياء والحياة اليا 
زينة . رأت غيره» ورآها غيره» وعلمت أشياء. وتفتّقت الألسن بالكلام البغيض»ء وبدأت 
oE‏ تسد الصورة الجميلة» فبهتت معالم الصورة الجميلة » تحت وطأة المصير الحتوم لرجل 
عظيم وامرأة عظيمة» أصابهما الزّمنء وعرفا Lg‏ بيجماليون «Pygmalion‏ كما انهار 
حلمه بانهيار als‏ قام إلى جالاتيا Galatée‏ يُحطّمها” . وعطيل» لما أصاب at‏ ديدمونة 
Desdémone‏ قام إليها يقتلها" . تلك هي القّصّصء لا تهدأ إلا إذا نشب الخلاف» Lots‏ 
الصدام ؛ وتصارعت المرأة والرّجل؛ حى ولو كانت القصّة تُعالج أمرنبي. كانت قصّة 
الإفك؛ قصّة رجل وامرأة» ds yi‏ كان الرجل مُحَمّداً والمرأة عائشة . فالقَصّص لا ترفع 
أبطالها ‏ دائماً ‏ فوق مُستوى البشرء بل LE‏ في أن تجعلهم ‏ على ما امتازوا به يعيشون حياة 
البشر. لذلك تختفي في قصّة الإفك صورة التبي وصورة أمالمؤمنين» ولا يبقى في الأفق غير 
رجل LS‏ وامرأة يهجرها زوجها لا تدري ما تفعل . 





(1) انظر مختصر اتلك الأخبار في : E. L 2,t 1, article : ‘Aisha Bint Abî Bakr, (W. Montgomery Watt).‏ 
)2( إن كثيراً من هذه العناصر التي تُكوّن حياة عائشة كانت غاتبة من الستيرة التبويّة لابن هشام » ا يسمح باعتبارها 
إبداعا he CLS‏ به المؤرخون تاريخهم . » فنجده ‏ مثلاً عند الطّبري والمسعودي وابن كثير. 

(3) توفيق الحكيم » بيجماليون . 


(4) Shakespeare, Othello, le maure de Venise. 
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ÉS‏ انطلقت الأصوات تردد أن عائشة ما تخلّفت عن القوم ؛ i‏ في النّاس بالرّحيل» 
بعد أن نزلوا منزلاً باتوا فيه بعض اليل إثر غزوة بني المصطلق a‏ إلا لفاحشة ارتكبتها مع صفوان 
ابن c Jall‏ بدأ الشاك ينخر في محمد نخراً. كان يجيد الاس للجهاد في سبيل الله وكان 
يمار ee Je‏ ولك eee‏ تفع طاعنة في عرضه وشرفه ؛ صادرة عن بمض 
جماعته وصحبه2 4° كان لها عليه وقع كبير. كانت مُعارضة LE‏ لا تُفصح عن UŠ‏ 
تُحاول ag‏ الداخل البناء الذي كان يشيّده» وأنْتطعن في حُكْمه . ولكنّه لم يرّفيها 
ماورة سياس ؛ فنجح مُروجوها في إسقاطه في حبائل EN‏ فتراه يسأل أسامة بن يزيد: 
وتظن خاني Sal‏ ما pln‏ من براءة أهله» CUa HA‏ ولا نعلم منهم إل 
خیرا e‏ ثم يضيف : : 'وهذا الكذب والباطل“. es‏ تُميُعاوده الشلئة» فياني علي بن أبي 
طالب يستشيره في فراق أهله » فيجيبه قائلاً: "لم يضيق الله عليك» والنّساء سواها كثير» Dhs‏ 
تسأل الجارية تُصدقك افير . فيُظلم الدنيا في عيئَيْه eke‏ ويأتي وعلي برهرة cp‏ فيسالها 
Le‏ أي بريرة؛ هل رأيت من شيء يريك من عائث ثشة؟“. ويقوم إليها علي يضربها 
'ضرباً شديداً؛ ويقول : اصدقي رسول ال 8 ٠‏ ولكن بريرة رغم إشارة القصّة الخفيّة إلى أن 
Cie‏ حاول - بالضرب - حَمْل الشهود على إثبات التّهمة ‏ لا تقول إلا ما تعلم؛ وكانت بريرة 
لا تعلم إلأخيراًء فتشهد أن سيّدتها 'جارية حديثة السّنُ» تنام عن عجين أهلهاء J‏ 
الدّاجن» Pts‏ 





(1) انظر القصصّة في : ابن كثيرء التُّسيرء ج3: ص ص 268260؛ ابن هشام» السيرة النبويّة» م2» ج4» ص 
ص264-263. 

)2( كثيراً ما ثُعيّن الأخبار الذين رموا عائشة بالفاحشة في هؤلاء افر : عبد اله نأي بن سَلُول» وطح بن 
أثاثة بن عبّاد بن colis‏ وحسان بن ثابت (= شاعر الرّسول)؛ ES‏ بنت جحش (-أخث زينبا بدت جحش 
زوج الرسول). انظر: ابن كثيرء التفسيرء ج3» ص ص 260 .4268 ابن هشامء LEE EN‏ م2؛ ج4» ص 
,1265 270. 

(3) ابن كثيرء التفسير» ج3ء ص261. 

(4) ابن هشامء السيرة الْبوية: م2» tåg‏ ص 266. 

(5) ابن كثير» التفسير» ج3ء ص261. 

(6) ابن كثير» التفسيرء ج3» ص261. 

CD)‏ ابن كثيرء التفسير» ج3: ص261. 


ولكن الصورة البديعة التي وضعتها بريرة لم Eib‏ النَار التي كانت تأكل من فؤاد 
محمد . فخرج في التاس يخطب: ”يا معشرَ المسلمين؛ ؛ gode‏ رجل قد بلغتي أذاه في 
آهل“ . فهاجت الأوس» وهاجت المخنزرجء LES‏ الحيّان [ . . ]حنّى هموا أنْ يقتتلواء 
ورسول الله ول على المنبر» فلم بزل[ . . ]يخفضهم E‏ سکتواء وسكت رسول PEA‏ 
فلا نفعت Li‏ في النّاس» ولا نجحت اة في جَمْل أهل ابحاني يقتصون منه . 

كان الط ينخر في fs‏ وكانت Le‏ الجاهلية تنخر في المجتمع . فزاده الأمرألماً 
على ألم . وجاء عائشة يطلبها. «fe‏ وجلس» وعلى الملا قام ينشر: ee Úf‏ يا ste‏ 
نه بلغني عنك كذا وكذاء ES‏ کت المت بذنب» فاستخفري 


الله fs‏ إليه » فإنّ العبد إذا اعترف بذنبه » وتاب » تاب الله عليه , 


طال الزمن ولم يُوحَ إليه في شأنها أمر. ثلاثون Las‏ كاملة وهي تتعدّب؛ وهو cols‏ 
ولا براءة من A‏ في الأفق Í.‏ كانت عائشة قد أذنبت؟ لقد جاءها يطلب اعترافهاء LLI‏ 
عليها حُكّم الجموعة فيهاء وكأنّها اختارتها لتكون قربانها. كانت الجموعة حديثة عهد 
بالإسلام» مازالت تحمل في أغوارها جاهايتها . . فهذا عبد الله بن أي بن سّلول يُؤاخي Paih‏ 
في الدینة» ES‏ كانت له طُمُوحات» das‏ نفسه ملكآًء فيقوم يروج الأخبار 
الزائفة » agées‏ عائشة» فيطعن في محمد“ . وهذا dx‏ بن ثابت» شاعر «LS‏ يفعل فعله 
,6 جئيه الشریر عاوده . وهذه eus‏ جحشء أخت زينب زوج A‏ تفعل فعلهما 
لدى النّساء» فشُخبر المهاجرات والأنصار» وتنشر خبر الفاحشة . لقد أصاب الجموعة الأولى 
AL‏ ولا خلاص لها إلاً في عائشة » UGE‏ لآلهتهاء التي يبدو LE‏ لم تمت فيها. أرادتها 





(1)ابن كثير» التفسيرء Bg‏ ص261 . 
)2( ابن كثيرء التفسیر» ج3» ص 261 . وقد نشب IWH‏ بینهما؛ ؛ لان سعيد بن ile‏ الأنصاري قال: : انا أعذرك 
منه» يا رسول De‏ كان من الأوس bp a tere‏ كان من إخواتنا الخزرج راء » ففعلنا بأمرك[ . . ]» فقام 
سعد بن al‏ وهو سيد pt‏ وكان رجلا Se Be‏ احتملته الحميةء » فقال لسعيد بن معاذ: كذبت» ASS‏ 
الله لا تقتله» ولا تقدر على a‏ ولو كان من رهطلك» JADE TL à‏ ابن كثيرء التفسير» ج3» ص261. 
(3) ابن كثير» التفسير» ج3» ص261. 

(4) E. I. 2, t. 1, article : ‘Abd Allâh b. 'Ubayy b. Saläl, (W. Montgomery Wati). 
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قُرباناً» تماما كما أهدت AN‏ يوم ديدمونة قُرباناً لآلهتها؛ لتتخلّص من A‏ الذي 
أصابها ساعة اقترنت LÉ‏ بعلهاء عُطيل» الذي صار- بين يوم وليلة -سيّداً في القوم» فلم 
يرض القومٌبه سيّداً. ولم يُعمارض أبو بكر امجموعة؛ ولا عارضتها pi‏ رومان» t‏ عائشة. 
طلبت منهما مُتوسلة أن أخبرا ASS‏ لم أخنه أبداًء فلم يزيدا على أن قالا: لا ندري ما 
نقول لرسول PE‏ وهذا زوجها يسألها أن اعترفي» حتى يهدأ» وتهدأ . 

ولكن عائشة لم تعترف. كانت بنت الإسلام» تريّت على الإسلام؛ في بيت الإسلام. 
كانت لا تحمل من جاهليّتهم شيئاء ولا تُؤمن بالقرابين البشريّة؛ فلا هي فتاة للوآد» ولا هي 
Vo cg ps‏ يقني 2 داو rate‏ إن لوطل وق 
EL áh LA‏ على ما تَصِفُونَ 4 . 

في هذه اللحظة التي ذكر فيها OTAN‏ تعود القصّة إلى أبطالهاء فترتفع بهم من عالم 
الاس إلى عالم السّماء» فعاود الوحي A‏ وإذابه 'ينحدر منه مشل الجمان من العرق » 
وُو في يوم شات» من ثقل القول الذي JÄ‏ علي“ . وأتته الآيات GI‏ تحمل براءة امرأة 
مسلمة» حديثة ci‏ تريّت على الإسلام . 

تلك هي عائشة» وجه امرأة جديد» ذات دين وَورَعء وذات شخصية Å‏ قطعمت مع 
لضي البحيدء وقطعت مع OUSE‏ النيد » قامت في الم صُورة مثالا وقامت sg ag‏ 
as‏ بالمرأة الجديدة . ولك الأمة سرعان ما تناست الصورة امال » وعاودها الحنين إلى امرأة 
قديمة» كانت على علاقة بالفساد والشيطان. 





(1)ابن كثير» التّفسير؛ 3g‏ ص261. 

)2( ديدمونة Desdémone‏ بنت AA SAN‏ التبيلة التي تزوجها عطيل LÉ‏ الإفريقي » فسقط صريع OS‏ 
بإيعاز من إياغو «lago‏ فقتلهاء فقتلهاء وقد خلّد ذكرها شكسبير في نصّه التراجيدي De‏ . [يفيجيني chphigénie‏ بنت 
أغاعنون Agamemnon‏ ملك اليُونان في حربهم o‏ طروادة؛ EE‏ قُرباناً للآلهة؛ حكى تتقدم سفن اليُونان التي 
حبستها الرياح » رفعتها الآلهة إليهاء وأنزلت مكانها غزالاً . خلّدها شعراء التراجيديا من اليُونان ومن غير اليُونان؛ 
أهمهم أوريبيدس Euripide‏ وراسین «Racine‏ 

(3) يُوسف18/12 . وانظر القصة في : ابن كثير التفسير» ج3» ص261. 

(4) ابن كثيرء التفسير» Bg‏ ص261. 
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باب الرحلة 


الفصل الأول: 


إبراهيم ورحلة القريان 


أو 
في البحث عن الفضاء المقدس 


“Dans la ville d Upsall, le roi barbare 

Égorgea ses fils sur l’autel d'Odin; 

D’un couteau cruel, il égorgea ses fils 

Pour obtenir d’Odin longue suite de jours. 

Il vécut si longtemps que sa bouche édentée 

Dut avoir recours à la corne du cerf. 

Et lui qui répandit le sang de ses enfants 

Têta sa nourriture à la corne du bœuf. 
L’impitoyable mort à la fin le saisit 

D’une lente mais sûre étreinte, en la ville d'Upsal’. 
Thiodolf, in J. G. Frazer, Le rameau d’or, t. 2, pp. 116 - 117. 


1 رحلة القرابين: 

1 في الاختلاف في الذبيح: 

كان الح عند الاس اصطفاء» فاختلف النّاس في الذبيح المصطفى . ذهبت اليهود إلى 
أنه إسحاق”"» فقام المسلمون يردُون على اليهود ما أقحموا LIS‏ ويهتانا”” ويرفعون 
إسماعيل إلى منزلة الُصطفى . فما الذي كان يُحرّك القوم يا ثرى؟ 





(1) العهد القديم ؛ سفر التكوين» 22/ 18-1 . ويتم التأكيد في هذا الفصل على أن ارب طلب من إبراهيم تقديم ابنه 
الوحيد إسحاق» وكأن إسماعيل الذي 555 ذكره قبل ذلك بقليل (سفْر التكوين» 16/ 415.1 21/ 21-9) قد 
تخ لصت منه التوراة بأنْ أبعدته عن إبراهيم إلى الحجاز, فكان الإبعاد مُساوياً للموت . 

(2) ابن كثير» التقسیر» ج4» ص15 . ويظهر من كلام ابن كثير في هذه المسألة ورده على اليهود À‏ مُطلع على ما ورد 
بالتوراة بشأن الذبيح » وقد اعتبر قول التوراة S‏ ننعت ابن إبراهيم (وهّوما وَرَدَ فيها فعلآء سمّر التكوين » 
2 2) من باب التحريف الذي أضافه اليهود إلى كتاب الله . 
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لا شيء غير الحسد عند ابن كثير» ويعبر عن ذلك قائلاً: ASS‏ إسحاق ؛ ÉY‏ أبوهم » 
ste‏ وارب spas‏ » فزادوا ذلك[ . . ]» وهو تأويل وتحريف باطل"” . 
وردّت اليهود بمثله . وسارع هؤلاء إلى التوراة يستشهدون بهاء وسارع أولعك إلى of, in‏ 
بكر go à Ce A MON SSE‏ 
Vi‏ وتستّرت القصة في خضم هذا التزاع الذي جنّد له من امسلمين là‏ على 
E‏ ؛ فماتت في التفس صورها . كانت هالة اموت الكُبرَى نُحيّم 
بظلالها على الحكاية » DNE‏ هؤلاء وأولعك يتسابقون للفوز بلقاء C‏ وقد اصطفى 
ape‏ للموت» فاصطفاهم» فلبُوا ea‏ فتخدعك الحكاية . 

كان التزاع في الذبيح DA‏ يكون نزاعاً في ابن إبراهيم البكر A‏ يكون؟ DAS‏ تحدّد اسم 
الابن البكر E‏ البق في ogr‏ وانّضح إرث إبراهيم لمن يعود. كانوا جميعاً ييحثون عن 
الفوز بإبراهيم » يبحثون عن ذلك في ظلٌ الموت والقتل والقرابين. وكانت القرابين KÉ‏ نهاية 
CU‏ في رحلة إبراهيم الطويلة التي أخرجته من عالم النّاس القديم إلى حقل النظام الجديد. 

2 - إبراهيم والدّين القديم: 

من بين أنيباء الشّرآن جميعاً كان إبراهيم ذا تجربة فريدة من نوعها : اهتدى إلى ريه اهتداء 
شخصياً؛ بعد أن جرب من اين أصنافً؛ وعبد من الآلهة Bas‏ . فلاعرض له ربا يقود oué‏ 
ولا وقف في وجهه شيطان يُفسد عليه تجربته . كان نوعاً من رجال الشّامان «ch a man‏ شق طريق 
الدريّة» وبلغ أقصاءء فالتقى الإشراقة التي أنارت سبيله وسبيل مَنْ جاء بعده» واكتنفه الإيمان» 
واحتواه الدّين الذي توصّل إليه . فكانت قصّنه تخليداً لتجربة الإنسان الدنيويّة ga‏ لما كان 
يبحث له عن رب يسمو به عن عالم المادة الزائل» ويقيمه نالك في العلى ربا له» E‏ رب آفل . 

كان إبراهيم البدء رجلاً يبحث له في الأرض عن مُستقر. وكانت الأرض M‏ تحت 
سلطان غيره» وغيره تشكّل له في صّورة أب يملك عليه نفسه؛ ويقض مضجعه؛ ويُقلق 





(1) ابن كثيرء التفسيرء ج4» ص15 
(2) و نة بعلم حلم :ج ا لغ عه الك فال يبي ل أرئ فى امنا مأ ABS‏ الصافات37/ 102.101 . 
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راحته . كان إبراهيم يريد D‏ شق طريقه في الحياة» ولكن هذا الأب قام يس في وجهه الأفقَ» 
ويمنعه من التَقَدم e‏ امسا عي ٠‏ وقد ارتبطت صُورة الأب في القصّة pal‏ 
آزر» فسمي به . كان PES‏ أبو إبراهيم -مسؤولاً عن مجمع الآلهة . وكان يخدم الإله 
الصنم آزر خدمة Let‏ فذهب في النّاس أن اسمه آزر» واختلط الأمر على العلماء ‏ من بعل 
فكانوا إذا ما عالجوا أم رآزر خلطوا بين الرّجل والصّنم » واعشبروا أن إبراهيم لما كان كلم 
أباه آزر قد يكون يكلّم الصنم آزر” ء ALi‏ بذلك الدين السّائد والتقافة القائمة . 

وقد مرت عمليّة الخلاص Ge‏ الأب Élen‏ الخلاص من الذين القديم VE‏ في الكوكب 
والقمر Sa‏ وفي الأصنام ثانياً. وابدأ بالكوكب والقمر والشّمس» وهي كُنّها 
ponts par‏ دالّة على عالم النّاسء La ES‏ رجال» Us‏ نساء» وعظامها أشراف» 
وصغارها عامّة وصبيان أوعبيد””. وكان الاعتقاد سائداً في أن التجوم بشر مُسخواء فرفعواء 
وقُدرلهم أن يظنُوا - أبد الذهر ‏ في سير مستمر» بين شروق وغروب Cis EDD‏ وإذ 
ارتبطت الكواكب بالقوم في معتقد الاس حملت LA‏ أصداء ذلك » وساير ASE‏ 
أحياناًء فرسّخت قصة يُوسف ‏ مشلا أن الشّمس والقمر يدلأن على الوالدَيْن» والكواكب 
على الإخوة”* . فإذا كان إبراهيم يُسقط معبودات القوم» الواحد تلو الآخرء قله كان يخلع 
عنه ‏ في نفس الوقت ما JA‏ فيه من مظاهر ذلك الأب الكامن فيه. بدأ بالكوكب» 
والكوكب سيد القوم” ‏ وسيّد القوم كان أباه. اعتقد فيه زمناًء وا أفل هجره. ثم كان 





(1 ) كثيراًما تذكر EGAN aa‏ الإسلامية أن اسم أبي إبراهيم ُو تارح أو تارخ » وهو اسمه في الحهد القديم - 

CL ANS 25e a Les 551 IGI ( )2(‏ اله إن koye JL Sétif‏ الأنعام6/ 74. وما ڏگر ابن 
كثير في تفسير هذه الآية ما يلي : “قال الضحاك› عن ابن عباس M à‏ إبراهيم لم يكن آزر» وإنَّما كان اسمه تارخ » Je‏ 

] ويعني بآزر الصتم[ . . ]. وقال مُجاهد والسّدي: آزر اسم صنم. NS‏ كثير): کال غلب عليه آزر خدمة ذلك 
الصتم [ . . ]» وقال ابن جرير هو سب وعيب بكلامهم» ومعناه معو » ابن كثير» التفسير» ج2» ص 142 . 

(3) ابن سيرين» متخب الكلام في تفسير الأحلام: ص186. 

(4) هاروت وماروت والزهراء في : ابن كثيرء التّفسيرء جا » ص ص131 135 . والزّهراء امرأة SSSR‏ 
(5) انظر: ابن منظور؛ لسان الحَرّب» ماد كوكب . 

)6( يوسف4/12, 100. 

. ابن منظورء لسان العَرّب» مادة كوكب‎ CT) 
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القمر» يزيد وينقص» فيكبر في ناظريّه والده» ef‏ يصغرء ولكنّه كان امالا فتخلّى عنه. ثم 
كانت الشّمس» ؛ كيرتهم تلك» ملت a‏ والإشراف والإخضاع» فكانت Dale‏ 
على الأب الذي لا هم له غير فرض السلطان والإشراف على LAN‏ وإخضاعها للسلطان" . 

GS‏ الفتى في هذه الرّحلة ‏ رحلة الدرية RE.‏ أوافل . وتبيّن أن الأب مهما يكن 
الأب لاب أن يسير إلى زوال؛ مثل هذه اللوم الأوافل . كان الأب رمزاً للدّين والماضي» 
وكان الفتى نقضاً للدين والماضي » تسير به القصّة إلى غاياتها؛ لتقيمه على دين ليس كذلك 
eo‏ ولتبني به حاضرا لا علاقة له بذلك الماضي . فيُواصل الرّحلة وقد امتلا قلبه بشيء 
كالحقد . ولكنّه كان li‏ كثير PEN‏ يكره العنف» ويكره الهجرء فلا يستطيع أن يقطع 
مع الماضي » ويقتل الأب. فجرب الكلمة يُساوم بهاء لعلّها RS‏ من مخرج» فيقوم بديلاً 
للأب جنب الأب. جاء أباه يقول: LS ep‏ ما لا يَسْمَعُ ولا يضر ولا يُغى عَنك 
يكاج بیت إن ق Ode bof ati Ze‏ 
SENS‏ إن عن كر لخي ميا بت إِنَ أَحَافُ أن gode ass‏ 
AS‏ فَتَكُونَ سطس وبا 4 . انظر إليه بردد هذه العبارة السحرية Ep‏ يرفعها في 
E en E‏ 
العلم والمعرفة والإحاطة بالأمُور على صغر de‏ يقول: À‏ "ون كت من صلبك وتراني 
أصغر منك ؛ لأنّي ولدلا فاعلم أي قد اطلعت من العلم[ . . ] على مالم تعلمه أنت» 
ولا Calle‏ علیه» ولا جاءك بعد“ . ورغم ما أظهره من ارتباط cayt‏ وما أبداه من احترام له» 
فقد افتضح أمره بهذا الكلام» وبان للعيان أن الأمر مصيري؛ إذيرمي إلى فرض نظام معرفي 
جديد يطعن في النظام المعرفي السابق والأب القائم عليه يه. وقد فهم الأب ذلك الطمن في دينه 
وفي علمه وفي ذاته» 5,3 غاضبا مُّهدداً RE GUN ete:‏ بن ل ته 








(1 ) انظر الشّمس والقمر ودلالاتهما في: أبن سيرين » متخب الكلام في تفسير الأحلام» ص ص 184.181- 
(2) التوبة9/ 114 ؛ هود11/ 75 . 
(3) مَرَيُم19/ 42 45. 


(4) ابن كثير؛ التفسير» ج3؛ ص120 . 
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لرك وأ هبون ما 4 . فكانت القطيعة . آزر إلى شيطانه وآلهته الأصنام» وإبراهيم 
يواصل الرّحلة يبحث عن ريّه ؛ لعلّه يُؤتيه آية يمحم بها القوم الجاحدين . 

كان فتى لم تكتمل دربته » ولكنّّه Le BTE‏ كان بينه وبين أبيه من المحاورة والُجادلة 
[ei]‏ بألطف عبارة وأحسن PL‏ لم ينفعه في شيء؛ وأ اعتزال القوم 
وتركهم وما يعبدون تواصل QUE‏ القائم وقضاء على طْمُوحه إلى ماهو خير منه . فكان من 
تبعات ذلك أن Lots‏ الرّحلة » فحمل على آزر وصحبه؛ وكسّرآلهتهم جميعا ريا لهم كبيراً 
لعلّهم إليه يرجعون”” . وأسقط فعله على ذلك الكبير» وجعله روحا واعية موه على الاس 
العلّهم يعتقدون أله ُو الذي غار لنفسه؛ وأنف أن ALI‏ معه الأصنام الصغار» Pla ES‏ 
وبتكسير الأصنام تكسّرت منظومة التعدد» وحلّت محلّها منظومة التوحيد. وقد ۾ كل شيء في 
جوم التمثيل بليغ » وأثناء احتفال بهيج : خرج القوم إلى عيدهم» يحتفون بالآلهة الأصنام» 
ويجدّدون العهد مع الدين الحرام » وتسلّل هو إلى الآلهة الأصنام» فقد يصلح بعضها ليكون له 
رياً. ووجد نفسه وجها لوجه مع الدين e BEN‏ فجربه لحظة حوار. كان الطّعام يملأ الهيكل» 
ولايد car‏ فسألهم: أل أكون 4 . وكان الصّمت Lih‏ على الهيكل» فسألهم: 
لما لْكُمْ لا تَطِقُونَ 4" . ويقي ينتظرء فلا أكل» ولا جواب. فاستد ل الفتى بالك 
على عجزهم » وآمن ألا خير منهم يُرجى ء « فراع Le‏ ضَرَئا Pho‏ . وانقلب عيد القوم 
حداداً على عهد انقضی » رجه إبراهيم رجاء bage‏ ميلاد عهد جديد؛ لم يرغب إبراهيم ‏ في 
البدء أن يجعله قطعاً تام مع الماضي البعيد» بل أراده نشأة في ظل احتفال القوم بالعيد السعيد . 
فرسّخه في تُربتهم» D‏ غير من القيّم نصيباً» وأراده تشكّلاً جديداً وحسب لكبيرهم ذاك الذي 
أبقى عليه لعلّهم إليه يرجعون. ولكنْ؛ ما لبث الفتى أن تبن أن ذلك الكبير هو أصل الذاء: 
)1( 19852 46. 
(2) ابن كثير» البداية والنهايةء cle‏ ج1؛ ص162 . 
(3) الأنبياء21/ 58- 
(4) ابن كثيرء التفسير» ج3: ص178 . 
(5) الميافّات91/37. 


)6( الصاقّات37/ 92. 
)7( المناقّات37/ 93. 
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عجز عن جعله جُدَاذاً» فانقلب عليه شراً؛ إذْ أحسبالمخاطر تف به من كل جانب. كان هذا 
الكبير الأب مازال قائماً في وجهه . أوجس خيفة من ابن ie‏ وُجُودهء فقام إليه يريد التهامه» 
كما تلتهم التار وقودها . 1 

وألقي إبراهيم في التار» في أحضان رب القوم» كبيرهم ذاك . وكانت الثّار عندهم في 
ذلك الزّمان صورة للب في بطشه بالعباد» فظنوهاآتية على إبراهيم حرقا. ولكنٌ التار كانت 
de‏ إبراهيم هي ON‏ تقوم في استقبال عبده في الوادي ed‏ فيخلع نعليه» 
us‏ في أحضان ري » فكانت برداً وسلاماً على إبراهيم” » فتطهره 0 
جل فيها معه جبريل يسح وجهه من العرف[ . ..٠‏ ]وكان ممه RL Le‏ ينه 
وقامت إلى جانبه فيها كل دابّة في الأرض تفعل فعلها في à JU‏ فما أحرقت إبراهيم؛ وما 
Re‏ عذاب القوم . 

كانت الثّار في الدّيانات القديمة إلهآ أفرط [ الإنسان ] في تعظيمها LÉ‏ عبدها““. وقام 
يتقرّب إليها إذا أراد أن يتقرّب إلى الإله . وكان الاس 'إذا تعاقبت عليهم الأزمات» وركد 
عليهم البلاء؛ واشت الجدب» واحتاجوا إلى الاستمطار» اجتمعواء وجمعواما قدروا عليه 

من البقر» ثم عقدوا في أذتايها وبين dt‏ تم صعدوا بها في جبل وعر» 

وأشعلوا فيها التيران» وضجوا بالدعاء والمٌضرّع » فكانوا يرون أن في ذلك أسباب السا . 





() "وما زا في تعظيع شأن تار فی مور الاس قول ا عر وجل : وهل أك حَدِيثُ موسق EJO‏ 
Jus‏ لأهله اكوا إلى ss‏ تار JS‏ اتيك چا قبس Self,‏ عَلى EAU asia JU‏ ودئ DA‏ 
cab 7 8‏ 322 وى 4» » طه12-9/20. وقال عر وجل" :}063 نوسي 
] شت تارا ou‏ نا Ko ie‏ يشباب قبس تعکر نض مورت وج فنا جا ها تُودئ أن 3,9 
ERSTUNE‏ آله ر عن 4 TIJ‏ .8 . وكان ذلك مما زاد في قدر التارفي صدور 
الناس » ومن ذلك نار [براهيم ك . وقال عر وجل: ف( فلا تار كون برا ai de ÓL‏ » الأنبياء21/ 69. 
كان ذلك مما زاد في نباهة DEN‏ وكذرها في صَدور à" AS‏ الجاحظء الحيوان؛ م2: cdg‏ ص 158 . 

(2) الأنبياء21/ 69. 

(3) ابن كثير؛ التفسيرء 3g‏ ص180 . 

)4( الجاحظء الحيوانء 2p‏ ج4» ص158 

(5) الجاحظء الحيوان» م2؛ ج4» ص 160 . 'والسلع شجر م أو oo‏ أو بقلة خبيئة الطعم'ء AN‏ 
شجر فيه راق لم يقتدح الاس في أجود منه؛ ويُحشى في OLAN‏ ويخرج من زهره Rent‏ وفيه صرارة ‏ 
الغيروزابادي» القاموس المحيط» » ماذة سلع» ومادّة عشر. 
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كانت البقر قرابينهم إلى «EN‏ وكانت Č‏ تأكل قرابينهم تعبيراً منها عن UE‏ منهم. وكا 
JR‏ إبراهيم عندهم أزمة من أزماتهم ويلاء ركد عليهم» قاموا إليه» واختاروه دل البقرء 
كبش فداء يقريونه إلى الثّار؛ لتتطهّر أرضهم من الفساد الذي أصابها . ولكنّ مسعاهم خاب» 
ومشروعهم لم يؤل إلى منجزهء فنجا إبراهيم . ولكن ؛ كان لابد من LA‏ يدم إلى JN‏ 
المُوقَدَة حى يزول الفساد . فدارت القسّص على نفسها زمناًء ولقّت لقّاء ثم فاجاتنا في 
موضع آخر Én‏ الحكاية » pak OU es‏ للإله هدية . 

ولم يكن القربان غي رآزر» أبي إبراهيم . حرم الله على إبراهيم JF‏ علاقة مع الأب 
اللعين . ولک إبراهيم كان LS‏ حليما ae‏ ظلمه» eag Sa Ily‏ فقام يستغفر 
لأبيه” à‏ فجاءته الآيات ترده عن ذلك» eV‏ وق ی ا و 
لا فتبيّن أن أبام کان عدو لله » iuba‏ وده هجر وهای رز زر من بين 
القوم » pes‏ الدين شوم واختير ليكون القربان؛ كبش الفداء . ولم تهدأ القصّة حى 
سارت به إلى Ve‏ : رآه إبراهيم أيوم القيامة عليه الغبرة والقترة' فعاوده الحنين إليه» وقال: 
“يا رب؛ وعدتني أن لا تخزني يوم 20968 فاي خزي أخزى من أبي الأبعد' . فعاد إليه صوت 
لله يقرّعه : A‏ حرّمتها على الكافرين» انظر أسفل منك oh.‏ فإذا ديح يتمرّغ في نتنهء 
فخ بقوائمه» أي في الَا" . وكان الذي خ آزرء nt‏ مُو الأكر من الباع» ؛[وقد] 
حول آزر إلى صورة ذيخ منلطخ بعذرته» A‏ في Ü‏ . فقامت هذه الصورة ب تتمم المشروع 
الذي هم القوم ‏ أمس. بإنجازه ساعة أضرموها ناراً عظيمة لإحراق إبراهيم . ولكن؛ قام فيها 
آزر مكان إبراهيم . فإذا الأب في التار للفناء» وإذا الابن ينعم بالحياة» وإذا التار في المخيال 





(1) ابن كثير» التفسيرء ج2: ص378. 

(2) $ 725 لأى OÉ‏ مِنَلصَالْينَ €« الشعراء26/ 86. 

(3) الممتحنة60/ 4 . 

)4( ابن كثير» التفسيرء ج3» ص327 . 

p (5)‏ وَمَا كارت ai‏ إترهيم لأبيه إل عن pasy‏ وَعَدَهَ إِيّاهُ فَلَمَا تن لهد أنه iu iays‏ 
التوية9/ 114 . وانظر ما رواه اين كثير من أخبار وأحاديث حول استغفار إبراهيم لأبيه » واسعففار محمد لاه آمنة: 
ولعمّه أبي طالب» ابن كثير» التفسيرء « «Ig‏ ص ,378-378« وكذلك dg‏ ص348. 

(6) انظ رالقصّة في : ابن كثيرء التفسيرء ج3» ص328 . والاستشهادات الواردة حولها في الفقرة علا مأخوذة من هناك . 
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ثاران» واحدة كانت برداً وسلاماء وواحدة جهنّم ويشس المصيرء واحدة تُطهر» والأخرى تأتي 
على كل شيء» وني É‏ حياة. فاز بالأولى إبراهيم؛ DEEE,‏ على آزر. 

وقد استمدّت JÉN‏ معانيهاء O)‏ خيّرة» Ds‏ شريرة» ما رصده لها القُرآن من صفات: 
'فقف عند قوله Ep‏ جَعَلنهًا CE be ess‏ بهذا القول ag‏ فتذكّرما فيها 
من الذعمة أولا» م خرآء ثم َم مقادير العم وتصاريفها . وقد علمنا أن الله تعالى ‏ عدب 
الأمم بالغرق والرياح» وبا لحاصب والرّجم والصواعقء ويا خسف والمسخ» وبالجوع 
ويالتقص من التمرات» ولم يبعث عليهم ناراً كما بعث ماء وريحاً وحجارة» وجعلها عقاب 
الآخرة» ونهى أن حرق بها شيء من الهوام» وقال: لا ré‏ بعذاب الله. فقد عظّمها كما 
ترى . US‏ رحمك الله؛ فقد أراد الله Pas]‏ . أراد إفهامك أن EN‏ في اليا رمز الحضارة 
ينوع المراتب اليا في الثقافة والمسك بناصية المعرفة””؛ منها أكثر الماعون» وفيها أعظم 
Ps‏ . فنار إبراهيم نار داجئّة» نزلها آمناًء وخرج منهاآمناًء فكانت كسفينة تُوح رمزاً 
للنجاةء لا للغرق والفناء» وكانت إيذاناً بميلاد عهد جديد» LE‏ مثل تلك السفينة . 

وقد كانت الثّار . إضافة إلى ذلك تطهيراً للأرض التي «Ve‏ مثلها مثل ou‏ 
الذي قام قبلها يُطهر الأرض . كانت تُقطة تحول في حياة البشريّة» شأنها شان الطوفان. ففي 








)1( الواقعة56/ 73. 
(2) الجاحظ, الحيوان» ۰2 ج4 ص 159 . و'الخاصب ريح شديدة تحمل الثراب والخصباء . وقيل هو ما تناثر من دقاق 
البرّد والقلج. وقوله تعالى ECTS‏ ؛ آي pe ee‏ بحجارة من سججيل» وقيل 
حاصباً؛ ؛ أي ريحا تقلع الخصباء LA‏ وهي صغارها وكبارها" » ابن منظورء لسان المَرب » ماده حصب . 
(3 ) أكدت الدراسات الأنتروبونُوجيّة على ما يكتنف النار من رمز حضاري» وثيت أن استعمال EN‏ مل أهم مرحلة 
خضع فيها الكون لعالم التّقافة» انظر مثلاً 

Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, p. 197.‏ 
)4( الجاحظ ؛ الحيوان؛ م2؛ sdg‏ 1590- 
(5) تُحافظ EN‏ على هذ الوظيفة في UNE‏ ون لمن SU‏ الستسكريئيّة مثلاً ما تستعمل نفس اللفظ 
للدلالة على DEN‏ والتُطهير. انظر ذلك في 


Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, .م‎ 195. 
Gaston Bachelard, Psychanalyse du feu. بشلار:‎ AS وانظر بخصوص مُختلف دلالات الثّار‎ 
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"الأناسبات الُبرَى” تتدخّل الأمُور العظام ساعة وقفة e JAN‏ فتنطلق الحياة من العماء أجمل 
وأصفى » ويبدأ الإنسان رحلته بعد بعث SE y‏ 1 

وقد انطلقت الحياة ‏ كذلك مع إبراهيم » ساعة تحوّلت النار برداً وسلاماً. لقد تدخّل 
alt‏ في نار القوم ea aoli‏ فأوقفهاء وحوّلها بناء وعمراناً. É‏ قضى عليها قضى على 
عنصر الموت ذاته . كانت النّار فتّاكة» فخمدت» وكان موتها” à‏ وقامت محلَّها نار الله » تلك 
التي هي نور منه» تنزل إلى القربان A‏ ويقصدها التي يستنير بهاء فتُكلّمه” ‏ جعلها 
اله من الشجر الأخضر “» وأنشأ شجرتها“» وجعلها تذكرة tetes‏ 7 وجعلهاآية 
DAT‏ وتحافظ الثّار على هذه المعاني الإيجايبّة في الحياة الدّياء ولكنّها تنقلب Liis‏ 
وإحراقاً وعقاباً في الدار الآخرةء وتُصبح سلاح الله د الُشركين والكافرين والُنافقين s‏ 
من لم يصدّق بالآيات الات . فنار الآخرة رمز لعذاب الله. وإذ اختارها الله عذاباً في الدار 
الأخرى مع على غيره أن يستعملها مثله ie‏ لذلك فشلت مُحاولة القوم في استعمالها طلا 
إبراهيم في الأرض » ونجحت القصّص في جعلها عذاباً في الدار الآخرة تلتهم أزرء وتحرقه . 


Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, .م‎ 358; Mircea Eliade, : انظر‎ (1) 
Traité d'histoire des religions, pp. 183 - 184, 302 - 303. 
يتهدّده من‎ É تمر حياة الإنسانيّة  أحيانا  بمراحل يتوف فيها تقديم القرابين والاضاحي » ويشعر الإنسان بخلاصه‎ (2) 


موت» فيدل ذلك على "موت الموت"؛ انظر: 
Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, pp. 355 - 359; Marie‏ 
Bonaparte, Mythes de guerre pp.11-13,‏ 


G)‏ فمن مواضعها GË)‏ امتحان إخلاصهم» وتعرف صدق نيّانهم ؛ فکانوا D‏ بالثربان» فمّنَ كان منهم 
مخلصاً نزلت نار من قبّل السّماء حتّى حيط بهء فتأكله « فإذا فعلت ذلك كان صاحب OAN‏ مُخل صا في تقربه ٠‏ 
ومنى لم بروهاء A‏ الثربان على حاله» قضواباله كان مدخول القلب ؛ « فاسد اَي » ولذلك قال الله تعالى ‏ في 
كاب( انيت كوا ألا یرت سول حك حي ou k‏ اڪله الماك قل قذ حادم سل بن 
LS‏ 2 ف oja paki‏ كر صَدِقِينَ )» »آل عمران3/ 183.[ . . ] وكان ذلك ll‏ في 
مصلح ذلك الما ولاق طائمهم à re‏ الحيوان» م2: ج4» ص 158 . وقد oil ess‏ في 
التمسير أخباراً كثيرة حول مثل هذه التار عند التطرق إلى قصّة هابيل وقابيل» انظر عملنا أعلاء» ص ص 191.189« 
(4) طه 20/ 9 .412 التمل 7/27 .8. 

)5( يس 80/36. 

(6) الواقعة 56/ 72-71 . 

(7) الواقعة 73/56 

)8( الرحمان 36.35/55. 
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فإذا لار ÉG‏ الإسلاميّة قائمة على تائيه ا خير والشَرء مشأئّرة .في صورتها الأرضيّة ‏ بنار 
Pr:‏ التي تقوم "واسطة بين الله وخَلْقه » [ وهي ] من جنس الآلهة EE‏ و ni‏ 
صورتها الأخرويّة بالجحيم اليُوناني » الذي يقوم فضاء للعذاب . 

3 في الآباء والبنين: 

وتقرأ عن إبراهيم وآزر في OU,‏ وتقرأ عن إبراهيم وآزر في التمسير وقصّص الأنبياء 
وعند المؤرخين» فلا تجد Eu‏ صراعاً قام طويلاً بین رجل وابنه اثتهى بانتصار الابن. 
ويلوح في الأفق البعيد شبح صراع خم على 'أساطير الأوّلين' اليُونائيّة» شبح كروتُوس الابن 
يُصارع أباه أورانوس . شبح الزّمن LUN‏ يقضي على البدء القديم . . كان أورانوس du‏ 
على الأرض؛ )$ كان جسده مطروحاً عليها كُلّهاء فضيّق GLH‏ على الأبناء؛ وحيس عنهم 
e‏ فقام إليه كروثوس يُوقف فغله بتراً وإلحاقاً با جحيم » فعبر عن أشنع نهاية أب عرفها 
التاريخ» تم إثرها "قيام المستقبل بديلاً للماضي””. وكا نآزر الذي اختارته القَصّص ليكون 
مُمئّلاً للماضي ولقوم الماضي» لا يختلف كثيراً عن الأب أورانوس . كان مثله ES‏ الاين 
لسائد؛ ass‏ بظلّه على الأرض . يشهد على ذلك اسمه الذي ينتمي إلى نفس الحقل المعنوي 
الذي ينتمي إليه الإزارء وهو اللحاف يلف الشيء لما وينتمي إليه الفعل أزر الذي يعني ahi‏ 
الأرض”. ولم تختلف نهاية آزر عن نهاية أورانوس الشنيعة؛ عانى من هجر الابن ومن المسخ 
م ألقي في الثار إلقاء» batia,‏ وكان مسخه بشعاً جد : "مخ فيا يتمرّغ في 


. © فجاء مشوه الصورة ذليلاً نتيجة حُمقه ء وما اقترفه من ذنب‎ e" tee es 


وتتفرد القَصص العربيّة الإسلامية بهذه الحملة على آزر. فلا توراة بني إسرائيل عاملته 
هذه المعاملة » ولا آدابهم شوّهت صورته هذا التشويه . جعلت التوراة تارخ» أبا إبراهيم؛ سنداً 





(1) المسعودي» مروج الذهب» Ig le‏ ص242. 

Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, p. 357.‏ )2( 
(3) "الإزار الملحفة [ . . ] وأزر التبت الأرض غطاها' » ابن منظور؛ لسان العَرّبء مادة أزر. 
(4) ابن كثير التفسير» ج3» ص328. ١‏ 1 
(5) 'وفي قصة إبراهيم عليه السلا وشفاعته في tagl‏ فيمسخه ضبعانا أمدره والضبعان $5 الضباع» وضبعان 
أمدر منتفخ ا جنبين عظيم البطن”» ابن منظور » POS‏ مادّة ضع . 
(6) انظر هذه المعاني في : ابن منظور» لسان IL a AN‏ ذيخ» وماد ضيع . 
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لابنه وراعياً له . صحبه في رحلته الأولى إلى بلاد كنعان» واستقرٌ وإيّاه والعائلة في حرّان؛ 
حيث وافاه الأجل على عمر ناهز خمساً Bas‏ من السين“. ولم das‏ مُحاولات التبش في 
الآداب الشعبيّة ÉL‏ بالتوراة أصحابها نفعاً. كان همّهم أن يرما كَل شيء في aa‏ 
الإسلامية إلى مراجع يهُوديّة » فخابت آمالهم في قضيّة إبراهيم وأبيه . لقد جعلت ae‏ 
الإسرائيلية تاخ رغم قيامه على دين غير دين ابنه» وممارسته لصناعة الأصنام والتمائيل 
als‏ بها حريصاً على أن يكون إلى جنب ابنه» يخاف عليه منْ شر قومه الذين كانوا 
le.‏ قوله ‏ يُرغمونه على glo‏ ما يصنع وعبادة ما يعبدون . وكان يُوصي ابنه ألا يصدح 
بالقول الحق؛ ÉY‏ يخاف عليه وعلى نفسه الموت منّ الأهل . وقد خالفت القَصّص LÉ‏ 
الإسلاميّ هذا المنحى خلافا كثيرًء وجعلت العلاقة بين إبراهيم وأييه علاقة Dir 37 pe‏ 
القطيعة . كلم عت GLT‏ القصّة وقق هذا Spalt‏ 

إن 65 العلاقة بين إبراهيم وآزر تر عبر قَهْم علاقات أخرى أقامتها القَصسّص بين إبراهيم 
وأشخاص آخرين وأديان متنوّعةء وجعلتها في حياته حلقات it‏ بعضها tan‏ ويقوم 
بعضها سنداً لبعض . ومن هذه العلاقات ما كان من أمره مع التّمرود» وما كان من أمره مع 
اليهود والتصارى» وما بدا من حنيفيّته وإسلامه . 

4 - آزر وإعادة المثل الأنْمُودج: 

لا تستقيم حياة آزر إلا في JE‏ حياة رجل آخرء لم يذكره القرآن ذكراً صریحاًء ولكنْ؛ 
ارتاه التمسير في شخص ط UGS RTE GA‏ وهو نمرود بن كنعان بن كوس 
ابن سام بن توح" الذي ملك ريع yur‏ مشارقها ومغاريها"ء وطال حكمه فيهاء حنَّى Fe‏ 





(1) العهد القديم؛ سقر التكوين» 11/ 32-31. 
(2) انظر . مثلاً ‏ سيدرسكي الذي رغم عَدُورء ‏ قسراً أحياناً ‏ على نقاط عديدة لالتقاء القّصّص LGA‏ الإسلاميّة 
والقَصّص الإسرائيلية» فان ما دگره بشأن إبراهيم وأبيه لا يستقيم إلا لإقرار الاختلاف بين SAN DE‏ : 


D. Sidersky, Les origines des légendes musulmanes dans le Coran et dans la vie des prophètes, pp. 


£ 3 .39 - 38 
(3) < ألم ترق yai qe Et cd‏ رمم ری الف بحي یٹ قال ا 
أخي- Ets‏ قَال fans‏ فإ أله gi‏ يی ET‏ ات پا ين لغرب fe‏ عفر وله له 

دى ألْقَوْمْ آلظلِمِينَ k‏ البقرة2/ 258. 





ORT 
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يُحيي ويّمِيت. "وما حمله على هذا الطّفيان RU‏ الغليظ والُعاندة الشديدة إلا تحر وطول 
مده في املك » وذلك أله يقال Ó‏ مكث أربعمائة سنة في a‏ قضاها aje UE‏ ورغم 
ما أفحمه به إبراهيم من حجج» ويهته به منْ علل» afb‏ ظل على كُمْره وعناده. قال له 
إبراعيم : BP‏ كت كما تدّعي من اك تُحبي وتيت » فالذي يُحيي ويُميت يتصرف في 
ce‏ في GE‏ ذرأته وتسخير كواكبه وحركاته فهذه الشتمس تمدو É‏ يوم من المشرق» 
فان كنت إلها تدّعي حي وثُميت أت بها م من المغرب؟ ÚB‏ علم عجزه وانقطاعه؛ وأنّه لا 
يقدر على المكابرة في هذا المقام, ب بهت؟ أي أخرس» فلا يتكلّم, cuis‏ علا ى 
ولكن؛ لا نظي أن ذلك كان كافيا لرده عن ظلمه وتجبره وکبره» بل قام إلى إبراهيم يؤذيه: 
“كان عنده منّ الطعام» وكان التاس يغدون إليه للميرة» فوفد إبراهيم في جملة مَنْ وفد للميرة 
٠٠ [‏ ]؛ ولم يُمط إبراهيم من الطعام كما أعطى الناس» بل خرج وليس معه شيء من 
Pd‏ . ولولا رذق 455 الله» فبدّل ما كان تراب في fas‏ طعامآء لهلك وهلك أهله 

A وازداد طاولا علي وعلى ري‎ «ed به القام» ول ينصع‎ y a Pau 
تدخُل الله مباشرة » فبعث إليه ملكا يأمره بالإيمان بالله, فأبى عليه . ثم دعاه القانية» فابى. كم‎ 
وأجمع جُمُوعي . فجمع التمرود جيشه وجثوده وقت‎ e par التالثة » فأبى؛ وقال: اجمع‎ 
البعوض بحي لم يروا عن الشمس» وسأطها الله‎ Ge وأرسل الله عليهم باب‎ con gt 
بادية. ودخلت واحدة منخرَّ' اللك»‎ De عليهم» فأكلت تُحُومهم ودماءهم» وتركتهم‎ 





(1) ابن كثيرء التمسير؛ ج1؛ ص296. 

(2) ابن كثير» التفسيرء ج1» ص296. 

(3)ابن كثيرء co‏ ا “والميرة جلب الطعامء مار عياله يمير D‏ > وأمارهم Cp ls‏ 
الغيروزابادي» القاموس المحيط ؛ مادة مير . 

(4) أخرج | إبراهيم من عند التمرود ] وليس معه شيء من الطعام » فلم قرب من أهله» عمد إلى كثييب من الثراب» 
فملا مله «élue‏ وقال : أشغل Ze‏ أهلي ci‏ عليهم . فلمّاقدم وضع رحاله؛ وجاءء Lu‏ « فتامء فقامت 
امرأته سارّة إلى العدليّن» فوجدتهمًا ملآنَيْن طعاما Ub‏ فعملت طعاماًء فلمًا استيقظ إبراهيم وجد الذي قد 
آصلحوه» فقال: À‏ لكم هذا؟ قالت : من الذي جت به . فعلم أنه رزق رزقهم الله Tes e‏ ابن كثيرء التفسير» 
cle‏ ص y‏ 297.296- 
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فمكث في منخرَي الك أربعمائة سنة عذّبه الله بها. فكان يضرب برأسه بالمرازب في هذه 
ai‏ > أهلكه الله بها , 

كان التمرود شخصيّة من شخصيّات EAN pat‏ القديمة؛ لا تعرف للزمن حُدُوداً» 
ولا تعرف للفضاء حدوداً . كان مالك في البدء؛ عاش LSA‏ إبراهيم؛ وعاش قُروناً 
أخرى بعد إبراهيم؛ وحم في الأرض طويلا في ROLE NE‏ . وكان Ley que‏ 
من العقاب EM‏ القديم : بعوضة تنخر في منخريّه » clé,‏ 86 بتلك الدودة التي وضعها 
اله في gaia‏ الوت ينع عليه الجركة » حتّى لا ميد الأرض” . ومثلما كان اموت في تلك 
القصّة الأولى صُورة للفساد والعماء والفوضى» كان التّمرود في هذه القصّة مثلاًيُحيي تلك 
الصورة» ويقوم أَنْمُودّجاً جديداً على الفساد والعماء والفوضى . وكان عقاب زر . هو الآخر 
نوعا من العقاب الميثي القديم» أصابه المسخ » والمسخ د تشويه قديم يُحوّل صاحبه إلى الصّورة 
الاح 1 a‏ على الفساد والعماء والفوضى . فيلتف ga EN‏ مثله مشالا 
shi‏ كان EG‏ قبل إبراهيم » وعاش على JE‏ بعد دعوة ملحّة وحجّة وبُرهان» فمسخ 
وظل طويلاً على تلك الحال» حتّى زج به في الثّار. 

5 في الفوز بإبراهيم: 

كان ما قبل إبراهيم فساداً محضاً. وكان ما بعد إبراهيم فساداًآخر. قام على الأوّل 
التمرود والأب آزر hs‏ الحُوت القديم . وقام على القّاني اليهود والتصارى» فحرفوا ملّة 
إبراهيم والتوراة والإنجيل» وقضوا على العهد بين الخليل cas‏ فعادوا إلى ما كان سائداً قبل 
إبراهيم من فساد وعماء وفوضى . ولكنّهم كانوا "ملاعين”, فادعوا أن إبراهيم متهم « وأرادوا 
- يهوداً ونصارى ol-‏ يفوزوا بهء أن يفوزوا بالكسب العظيم . وقد تحاجوا فيه طويلاً 'وكان 
حجاجهم ادّعاء JS‏ فريق من آهل SES‏ كان منهم» وأنّه كان على دين أهل نحلته» 





(1) ابن كثير» التفسير؛ slg‏ ص297. 
(2) انظر مثلاً: التعلبي » عرائس المجالسء ص4 
(3) انظر: ابن منظورء لسان العَرّبء مادّة مسخ . 
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فعابهم الله je‏ وجل بادّعائهم ذلك» ودل على مناقضتهم Vies‏ لقد تحاج 'اليهود 
والتصارى في إبراهيم بلا علم» ولوتحاجُوا فيما بأيديهم مه علم ما gha‏ باديانهم التي 
حت لهم إلى حين بع LS‏ لكان وی بهم؛ lS Li‏ فیما ل يعلمون» RU‏ اله 
عليهم ذلك وأمرهم بردم لا علم لهم به إلى عالم الغيب والشتهادة الذي يعلم الأمُور على 
حقيقتها Ples‏ . والأور على حقيقتها وليه نلق بها TAN‏ الها فيه e‏ 
pen‏ ودا وآ Gi‏ لیکن كارت je OF Us Es‏ 
الاس ie Os LOT AS ST care‏ واه وَل Gone‏ : فزهق 
الباطل » lots‏ فلا رابط بين إبراهيم واليهودء ولا رابط بين إبراهيم والتصارى. فاليهود 
لما نقضوا oaae‏ ومواثيقه أعقبهم ذلك لعن منه لهم» وطرداً عن بابه وجنابه» وحجاباً 
لوبهم عن الوصول إلى الهدى ودين الحق» وهو العلم النافع والعمل [ . . ] فصاروا إلى 
حالة رديئة؛ فلا لوب سليمة » ولا فطر مستقيمة» ولا أعمال قويمة"". والتصارى ”فعلوا كما 
فعل اليهود» خالفوا المواثيق» ونقضوا العهود فألقى الله 'بينهم العداوة والبغضاء لبعضهم 
بعضاًء ولا يزالون كذلك إلى قيام السّاعة» ولذلك طوائف التصارى على اختلاف أجناسهم 
لا يزالون calé‏ متعادين يكر بعضهم Lan‏ ويلعن بعضهم Lian‏ فكل فرقة حرم 
الأخرى؛ ولا تدعها تلج معبدهاء فالملكيّة AS‏ اليعقوبيّة» وكذلك الآخرون» وكذلك 
التسطورية والآريوسية à‏ كل طائفة AS‏ الأخرى في هذه اليا ويوم يقوم الأشهاد . [ فجاءهم] 
تهديد ووعيد أكيد [ . . ] على ما ارتكبوه من الكذب على الله ورسوله» وما نسبوه إلى LA‏ 
عر وجل وتعالى وتقدّس عن قولهم DS DE‏ من جعلهم له صاحبة وولداً» تعالى الواحد 
الأوحد الفرد الصّمد؛ الذي لم يلدء ولم يوكد» ولم يكن له ONIRE‏ 











(1) الطّبري» جامع البيان في تأويل OTAN‏ م1؛ ص303. 
(2) ابن كثير» التفسير» ج1ء ص352 . 

(3) آل عمران3/ 68-67 . 

(4) ابن كثير؛ التفسير» ج2» ص ص3231 . 

(5) ابن كثير؛ التفسيرء Pg‏ ص32. 

(6) ابن كثيرء التفسيرء Pg‏ ص32. 
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ولا يترك ابن كثير قُرصة تمر دون أن ساط وابلاً من اللعن والب والشتم على 
'أصحاب الخنازير' من اليهود والتّصارى” ؛ مستنداً في ذلك إلى الآيات التي عدوا Ps‏ 
حنَّى ليتعرى BEU‏ منحى المنظومة الفكريّة الإسلامية التي يُرسّخها التقسير» فيقف على أن 
الدين GH‏ برز ذات يوم مع إبراهيم » فقضى على الفساد الذي كان سائداً من قبل» ثم توقّف 
بزوال إبراهيم à‏ وعاد الفساد إلى الأرض LS‏ عجز اليهود والتصارى عن التهمُوض بالرّسالة 
التي جاء بهاء فكانت مُحاولاتهم الرامية إلى الانتساب إلى إبراهيم مُحاولات فاشلة؛ وكان 
ما ينشرون بين الاس من ré‏ على دين إبراهيم الحق كذباً begs bajs‏ لقد ضلُوا السّبيل من 
قديم أزمانهم » وروّجوا ما لم يكونوا عليه » وطغى على زمانهم التحريف PA y‏ 

Éy‏ كان CS‏ للدين الح ق أن يتواصل» وللرّسالة D‏ تنتشرء اضطلع مُحَمَّد بالأمر» 
ونهض به » تسنده في ذلك شرعيّة افتقر إلبها الود والتصارى من قبل واكتسبها هومن 
علاقة مُباشرة قامت بينه وبين إبراهيم CE à‏ في ا لحني لحنيفيّة والإسلام» Es‏ في انحداره 
المباشر من E‏ إبراهيم التي اصطفاها الله . 

6 إسماعيل الذبيح الفتدى: 

عر عمليّة الّبط بين ÉSA‏ وإبراهيم بإثبات FN D‏ كان إسماعيل » وبالتاكيد على أله 
كان محل الأمر المعجزء فنجا من الموت» وأخذ المشعل عن أبيه» وجعله في ذُريّنهء التي 
تناقلته عنه من بعد . | 

وقد استعمل ابن كثير لإثبات JS‏ ذلك حججه 'المعقولة" وبراهينه المشغوعة بالأحاديث 
المرفوعة » وطعن في الأخبار التي قدّمت إسحاق على إسماعيل + حنّى dj‏ صاحبتها الأحاديث 
Dal‏ عم كان يثق فبهم في غير هذا الموضع . وقد خضع عمله pois‏ 'منطقي"؛ فاتبنى 
بعضه على بعضء حتَّى استوى بناءً كاملآء لا يُمكن ajA‏ ۾ من أجزائه أن ير دون أن ينهار 
البناء کله . وفي سبيل بقاء الصرّح مرفوعاً استمد ما شاء من gr‏ » على NS‏ من 





(1) انظر مثلاً: ابن كثير» التفسير» ج1 ص 559؛ ج2 ص ص71 79.78؛ ج3» ص118 . 
(2) المائدةك/ 64 79-78؛ مَرَيم19/ 37 . 
(3) انظر: .27 - 26 Roger Arnatdez, Trois messagers pour un seul Diet, pp.‏ 
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iiy والتوراة وما شاع من الأخبار التي تنهج نهجه . فانظرإليه يفسّرالآية‎ Of 
به إبراهيم عليه‎ JE ُو إسماعيل عليه السّلام» فإِله أوّل ولد‎ pN فيقول: "وهذا‎ VE 
الام ومو أكبر من إسحاق باق السلمين وأهل الكتابء بل في نهم إسماعيل عليه‎ 
pod ست وثمانون سنة» وود إسحاق‎ ] RO السّلام - ود لإيراهيم عليه‎ 
عليه الصّلاة والسّلام تسع وتسعون سنة” “. وإِذ ثبت له أن إسماعيل أكبر من إسحاق تيقّن‎ 
لان اول ولدله من الم‎ ED عملاً بأحوال المنطق ۔ أن الذبيح لا يمكن أنْ يكون غير الابن‎ 
ما ليس كن بعده من الأولاد» فالأمر بذبحه أبلغ في الاتلاء والاختبار” “. وقد أضفى هذا‎ 
عرفت القرابين‎ QE الكلام على الثربان خصائص لا تختلف عن خصائصه عند‎ 
We البشرية » وتقرَبت بها إلى آلهتها. فالقربان بكر الأبناء الذي تُحيطه العائلة بحب يفوق‎ 
AE إليها أن‎ QUE غيره» فيكتسب مكانة مرموقة » ويُصبح أغلى ما تملك؛ حمّى إذا‎ 
Ve كان اختبارها شديداً: وابتلاؤها فيه‎ y 

ولا استوى mt‏ عند ابن كثير إسماعيل؛ عمد إلى الأحاديث التي نطقت بغير ذلك 
يدها قائلاً: 'وهذه الأقوال (-التي جعلت الذبيح لإسحاق) U‏ مأخوذة عن كعب 
الأحبارء ÉG‏ لما أسلم في الدولة العمريّة» جعل يُحدّث عمر ‏ رضي الله عنه عن usa‏ 
Li‏ استمع له عمر رضي الله عنه» فترسخّص النّاس في استماع ما عنده» ونقلوا عنه YÉ‏ 
وسمينهاء وليس لهذه الْأَمّة |[ . . ] حاجة إلى حرف واحد عا عنده”". ورد الأحاديث التي 
قدّمت إسحاق على إسماعيل واحداً واحداًء فقال في بعضها: "لو ثبت LÉI‏ به على الرس 





(1) الصافًات37/ 101. 

(2) ابن كثيرء التفسيرء Ag‏ ص15. 

)3( ابن كثير» التفسيرء ج4» ص15 . 

(4 ) تجدر الإشارة إلى أن القَصص العربية الإسلامية خالفت هذا ee‏ فجعلت عبد الْمطّلب ps‏ ابنه عبد الله رباناء 
وكان عبد الله عاشر أبنائه وأصغرهم » ولك راجع ‏ حسب القَصّص إلى أنه نذر من قبل أن يعدم Bh‏ إذا هو ززق 
عشرة أبناءء عاشرهم . انظر عملنا أسفله ص ص 393 394 395. 

(5) ابن كثير» التفسیر» ج4: ص18 
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والعين» ولكن؛ لم يصح Pons‏ وقال في آخر: "في إسناده ضعيفان ؛ هما gi‏ بن دينار 
البصري متروك» وعلي بن زيد بن جدعان SÈ‏ الحديث LP‏ 
وقد جعلت هذه المواقف ابن كثير يبدو أكثر الْمُسرين حزما وأشدّهم قطعاً في هذه 
لمسألة» LE‏ جاء تفسيره فيها مُخالفا تماماً لما ذهب إليه e g A‏ الذي كثيراً ما نقل عنه مادّنه 
HS ns PNA 2-0) S 1 De‏ 
وعبارته في غير هذا الموضع”” . فالطبري فسر الآيات الخاصة بالذييح” دون تحديد اسمه» ولم 
1 4 
يتطرق إلى المسألة إلا عند الانتهاء من تفسيرهاء فذكر الاختلافات الواردة عند غيره بشأن 
الذبيح» ثم ختم قوله نافيا أن يكون هو إسماعيل ؛ لأ الذي در الله تعالى ‏ ذكره في هذا 
الموضوع هو الذي ذكر في سائر الشرآن أنه بشّره به» وذلك لا شاك أله إسحاق» $j‏ كان المفدي 
هو ابر Vas‏ وقد انبرى إلى قول كل واحد eT‏ في À‏ إسماعيل' فردٌ عليه قوله DA‏ 
والبرهان” . Gig‏ الممسّرون الذين كانوا ما بين الطببري» الُرسّخ لإسحاق ذبيحاً؛ وابن كثير» 
اأرسّخ لإسماعيل ذبيحاً؛ فإنّهم كثيراً ما دروا اختلاف العُلماء في المسألة» ووازوا بين 





(1) ابن كثير؛ التفسيرء ج4؛ ص19 . 

(2) ابن كثير» التتفسيرء ج4؛ ص19. 

(3) وقد رد ابن كثير على اختيار eg‏ ورفضه رفضاً قاطعآء فقال : Là‏ عول ابسن جرير في اختياره gb‏ 

إسحاق على قوله تعالى le al aS‏ € فجعل هذه البشارة يإسحاق في قوله تعالى ( رة به 

وأجاب عن البشارة بيعقوب باه قد كان بلغ معه السّعي ؛ أي العمل[ . di.‏ : واا القرنات اللذان كنا شا 

بالكميّة ؛ ؛ فمن الجائز HÉ La‏ من بلاد كنعان . قال : وقد ep‏ الاس من ذهب إلى أنه ذيح إسحاق ماك . هذا 

ما اعتمد عليه في تفسیره» ولیس إليه بمذهب ولا لازم » بل هو بعيد جداً» والذي استدل به daea‏ بن كعب القرظي 

على آله إسماعيل أثبت وأصح وأقوى" ابن كثير» التفسيره « ج4» ص20. 

(4) المائات 37/ 107-101 ؛ st‏ جامع البيان في تأويل القرآن» 10« ص ص505 510 . 

de )5(‏ 645 جامع البيان في تأويل KA‏ م10» ص515 . 

Us )6(‏ الذي اعتل به مَن اعتل في أله إسماعيل أن الله قد كان وعد إبراهيم أنْ يكون من إسحاق ابن ابن » فلم يكن 

جائزا أن يأمره بذبحه مع الوعد الذي تقدّم , DS‏ الله LS‏ أمره بذبحه بعد أن بلغ معه M‏ » وتلك حال غير مُمكن D‏ 

يكون قد ود لإسحاق فيها أولادء وأمًا اعتلال من اعتل بان الله أنبع Las‏ الممدي من ولد إبراهيم بقوله : ( LÉ‏ 

ÉGAL‏ 4 ولو كان المفدي مو إسحاق لم يبشتر به بعدء وقد ولد وبلغ معه السعي» END‏ إسحاق من 

لله فيما جاءت به الأخبار جاءت إبراهيم وإسحاق بعد أن قدي » تكرمة من الله له على صبره لأمر ريه فيما امتحنه به 
من الذبح» وقد تقدّمت الرواية قبل عمّن قال ذلك . وأمًا اعتلال مَن اعتل بان قرن الكبش كان معلا في الكعبة ؛ فغير 

مُستحيل أن کون حُمل من بلاد الشنام إلى Ea‏ وقد روي عن جماعة من Jal‏ العلم أذ إبراهيم أمر بذبح ابنه إسحاق 

بالشّام » ويها أراد ذبحه" - الطبري e‏ جامع البيان في تأويل TAN‏ م210 ص515. 
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إسحاق وإسماعيل» ؛ وتحاشوا ا لمكم لهذا أو ذاه . كذلك فعل الرّمخشريء قَدَونَ في الكشّاف 
باختصار شديد حُجج هؤلاء وحُجج À‏ دُون تعليق ولا إثبات ولا طعن”" . وعلى 
منواله نسج الرازي» فذكر "جملة الكلام في هذا الباب" ولم يطل الوثُوف عنده» ولم يعلق 
عليه ثُمّ ختم حديثه يكلام UU‏ الذي "كان يقول: : الله أعلم أيّهما Pres‏ ". وكانت 
مواقف المؤرّخين وجامعي af‏ في هذه الفترة مُوازية لعا راج في التفسير. فالمسعودي مثلاً 
در “تنازع الاس في الذبيح"» واكتفى بالقول EE‏ المسألة تتو قف على تحديد موقع OP qi‏ 
كان ذلك تم في الحجاز فالذبيح إسماعيل » Djy‏ كان وقع في الشّام فالذبيح إسحاق ^ E‏ 
حل يفتقر إلى الحسم في المسألة ؛ D‏ يستحيل تحديد مكان ÓI. LM‏ العلبي ؛ فقد کان همه أن 
يروي من arab‏ أجملها وأعجبهاء KI‏ اختلاف ai‏ من عُلماء السلمين في الذي أمر 
ارا ليه اجام .بذبحه co‏ بعد إجماع Jal‏ الكتاب على أنه إسحاق عليه 
PR‏ 3 گر من الصّحابةوالتَابعين وأتباعهم من اختاروا القول «du‏ اختاروا 
القول بإسماعيل à‏ وختم حديثه قائلاً: "وقد روي عن رسول الله SE‏ كلا القولين 
افتقار كل قول من القولين إلى الإجماع حوله . 

وثلاحظ أن التفسير ‏ من تحمس ابن كثير إلى اختيار إسماعيل ذبيحاً  es‏ 
فاختار EU‏ 0 ما اختاره هُو. فالألوسي مثلاً لم يتحرّج في اختيار إسماعیل* رغم ما دگره 
من Dol‏ تفيد عكس ذلك » ورغم ما أثبته من أذ "من العلماء ء من رأى LE‏ من co‏ 
ولم ترح شيء منها عنده» فتوقّف في التّعيين» > كالجلال السّيوطي pete ae‏ قال 


2,8) 


hit 





(1) المخشريء SÉS‏ 137 ص308. 

(2) الرّازي؛ التفسير الكبير» م13؛ 6267 ص135 . 

(3) "وقد تنازع الاس في الذَبيح ء فمنهم مّن ذهب إلى أله إسحاقء ومنهم من رأى أنّه إسماعيل . فإِنْ كان الأمر 
بالذبح وقع بالحجاز» فالذبيح إسماعيل ؛ OY‏ إسحاق لم يدخل الحجازء Ds‏ كان الأمر pu‏ وقع بالشّام» فالذبيح 
إسحاق؛ OY‏ إسماعيل لم يدخل pÜ‏ بعد أن حمل مته" » المسعودي» مُرُوج الذهبء م1» ج1؛ ص 58. 

(4) التُعلبي à‏ عرائس الجالس؛ ص81. 

(5) التُعلبي à‏ عرائس المجالس» ص 81. 

)6( 'والذي أميل آنا إليه أله إسماعيل عليه ei‏ بناء على أن ظاهر الآبة يقتضيه» وألّه المروي عن كثير من أئمّة أهل 
البيث؛ ولم تين due‏ حديث مرفوع يقتضي خلاف ذلك» وحال Jal‏ الكتاب لا يخفى على ذوي الألباب'» 
الالوسي» روح المعاني , م12 «23g‏ ص136 . 
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في آخر رسالته السابقة (-القول الفصيح في تعيين الذبيح): كنت ملت إلى القول بان الذبيح 
إسحاق في التفسير» وأنا ‏ الآن ‏ مُتوقّف عن ذلك . وقال بعضهم» كما نقله ا لخفاجي 1[ . . ] 
فلعلّه وقع مركيْن» مر بالشّام لإسحاق» ومرة Ke‏ الإسماعيل عليهما السّلام””. ون ليع 
لمسألة الذبيح في تفسير الألوسي يقف بسهولة على مدى تأثير ابن كثير فيه . فقد جمع الألوسي 
ردُود ابن كثير على الذين أنكروا OT‏ يكون إسماعيل ja‏ الذبيح » وأشاد بهاء وأغناها بالتفصيل 
والتحليل أحيانا” . É‏ صاحب التحرير والتنوير؛ فقد كان op pu‏ في هذه المسألة» 
وأكثرهم إسهاباً في الحديث فيها. اعتبر OT Of‏ لم يسم الذبيح حى لا يشير خلافاً بين 
المسلمين وأهل الكتاب في وقت كان فيه الإسلام في حاجة إلى اعتراف أهل الكتاب برسالة 
Ey ESA‏ سرعان ما تجاوز مُحاولة التوفيق التي رآها في القّرآنء Jos‏ الأمر تاولا 
حمله على اختيار إسماعيل ذبيحاًء قام برهن على ذلك بالذليل ورا el‏ من ALAN‏ 
ومن التفسير» ٠‏ حى جَمَح من الأدلّة عشرة» رأى أن لا مجال بعدها aÉ‏ المسألة. ai‏ 
احتاط للأمر وقتل السؤال في نفس من قد يتجاسر ويسأله» فرد عليه مُسبقاً: Cou‏ 
فعلام جنحت إليه؛ واستدللت عليه من اختيارك أن يكون الابتلاء بذبح إسماعيل دون 
إسحاق» فكيف JO‏ ما وقع في سقر التكوين؟ 2 أرى أن ما في سفر التكوين تقل EE‏ 
غير 2 af‏ فيه أزمان الحوادث بضبط يُعيّن الزّمن بين الذبح وبين أخبار إبراهيم » É‏ نقل النّقلة 
التوراة بعد ذهاب أهلها عقب أسر بني إسرائيل في بلاد أشور زمن Hias cd i aia‏ 
لذبي في جُملة أحوال إبراهيم عليه السَلام» وأدمج فيها ما اعتقده بنو إسرائيل في غُريتهم من 
ظتهم الذبيح إسحاق . ويدل لذلك قول الإصحاح الأني والعشرين : : UE y‏ بعد هذه الأمور 
أن الله امتحن إبراهيم » فقال: UE‏ وحيدك” “”. وإِذْ يظهر من خلال هذا الكلام لام 
الشيخ ak‏ التوراة وتدوينها وبتاريخ بني إسرائيل في حلّهم clefs‏ وأسرهم ٠‏ فإنّهِ يظهر 











(1) الألوسي» روح المعاني: م12» 23g‏ ص136 . 

(2) الألوسي ؛ روح العاني» م12 «23g‏ ص صص 135‏ 136 . 

)3( وقد أشارت هذه الآيات إلى قصة الذبيح » ولم يسمه القرآن ء لعلّه لثلاً بير خلافاً بين المسلمين وأهل الكتاب في 
تعيين الذبيح من ولدَي إبراهيم » وكان القصد تألف jai‏ الكتاب لإقامة الحُجّة عليهم في الاعتراف برسالة محمد ك 
وتصديق القرآن» ولم يكن ثمّة مقصد مهم يتعلّق بتعيين اللذبيح » ولا في تخطثة أهل الكتاب في تعبينه [ . . [؛ الطاهر 
ابن عاشورء التحرير والتنوير» ج23. ص۱56 . 

)4( الطاهر ابن عاشور» التحرير والتنوير؛ ج23» ص ص 159 160 . 
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منه ۔ أيضاً Canna‏ 
كثير » Jos‏ الأشياء وفق ما تقتضيه 


7 محمد ابن الذبيحَين: 


لقد مر إسماعيل التفسير à DE‏ كان في أولاهما ابنأ لإبراهيم U‏ ته 
أصبح في ثانيتهما ابن إبراهيم يم ts faili‏ المصطفى والمفدي الذي أراد له الله البقاء db.‏ 
إسماعيل القرآن نفسه مر بمرحلتَيّن PLi‏ . فالقرآن ‏ قبل الهجرة ‏ دگره ذكراً عابراًء ولم يقم 
له نسباً ما » ولكنّه ‏ بعد الهجرة ‏ نسبه إلى إبراهيم» وجعله له ولد" . قإسماعيل المرحلة 
الأولى كان نبا من بين الأنبياء: أو صا حاً من بين الصّالحين: مثله مثل الذين ذُكروا معه في 
تلك المواضع ie‏ وذو الكقل igs sol‏ ولوط . ولم يكن ليتميّز عنهم بشيء . 
I‏ إسماعيل المرحلة الّانية ؛ فهو ابن إبراهيم » ولا ذگر إلاً منسوباً إليه . وقد وى التفسير هذه 
العلاقة » els‏ وأبرز إسماعيل إبرازاً جعله يطغى بظلّه على أخيه إسحاق» ويطمس ذكْره 
وقد نوه ابن كثير بذلك» وأكّد "على شرف إسماعيل على أخيه إسحاق؛ لأنّه Li‏ صف 
بالنبوة فقط » وإسماعيل وصف بالنبوة والرّسالة» وقد ثبت في صحيح مُسلم أن رسول الله 
JS. HE.‏ : إن الله اصطفى من ولد إبراهيم Jeu‏ 

ولا برز إسماعيل » CRETE LOU | «és‏ وبين محمد حتّى تفرد بالانتساب إليه؛ 
وأضحى ابنه. وكان dE‏ يسر بهذا الانتساب» ويبتسم DA‏ جعله ابناً لإسماعيل؛ فقد 'روى 
الحاكم في المستدرك عن مُعاوية بن أبي سفيان أن أحد الأعراب قال للتبي- 6 : 
يا ابن co‏ فتبسم BEN‏ وهو يعني أنه من ولد إسماعيل » وهو الذبيح» وان أباه عبد 
لله بن عبد «alt‏ كان أبوه عبد المطلب نذر: لثن رزقه الله بعشرة بنين أن يذبح العاشر AGU‏ 
(D‏ انظر: E. 1.2.1. IV, articte : ‘Ismê’ îl, (Rudi Paret).‏ 
)2( الأنعام6/ 86؛ مرم 19/ 54؛ الأنبياء! 2/ 85؛ ص 38/ 48 . 


(3) البقرة2/ 132» 136 « 140 + آل عمران3/ 84؛ النّساء4/ 163 ؛ إبراهيم14/ 39 . 


(4) ابن كشيرء التفسيرء ج3٠‏ ص 123 . وكان ذلك عند تفسيره الآية S p‏ فى اكب DE La‏ صَادِقَ 
255 065 رَسُولاً نبا 4 مریم 19/ 54. 
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فلم وكد عبد الله وهو العاشرء عزم bte‏ على الوقاء بنذره» فكلّمه كبار أهل البطاح أن 
يعدله بعشرة من الإبل » Ds‏ يستقسم بالأزلام عليه وعلى الإبلء DB‏ خرج سهم الإبل نحرها. 
ففعل. فخرج سهم عبد الله» فقالوا: رض WN‏ » أي الآلهة التي في الگعبة يومئذ» فزاد عشرة 
من الإبل» واستقسم > فخرج سهم عبد الله؛ فلم يزالوا يقولون : أَرْض الآلهة؛ ويزيد عبد 
الب عشرة من الإبل ويُعيد الاستقسام» ويخرج سهم عبد الهء إلى أن بلغ مائة ثة من الإبل» 
واستقسم عليهاء فخرج سهم الإبل» فقالوا: رضيت الآلهة. فذبحها فداء له" . 

وإذ سوت القصّة بين عبد الله وإسماعيل à‏ وجعلتهما معا أباً ép ÉA‏ ّت اصطفاء 
"الآلهة التي في EAEN‏ يومئذ  "‏ لعبد الله واصطفاء ء الله لإسماعيل - فم أرضت الآلهة التي 
كانت في الكعبّة OÙ‏ قدّمت لها الإبل المائة فرب Ut‏ بدل عبد الله» وأرضت الله ot‏ قدّمت له 
الكبش قريانًبدل إسماعيل . كان لاب لهذا وذاك OÙ‏ ينجو من الموت حتّى يُولّد مُحَمَّدء حنّى 
وإ اضطرت القصّة إلى صرب نوع من الموازاة بين آلهة الجاهليّة ورب إبراهيم É‏ 
Labbé‏ تحمله هذه الوازاة من وضع daal‏ سعى , بعض الُمُسّرين إلى تخفيف وطأتهاء 
واعتبار العمليّة "منقبة " لا أثر لما يُخالفها ذ في EN‏ المّحيحة . وها هو الشّيخ ابن عاشور يقوم 
شاهداً على ذلك ؛ إذْ يقول: “وكانت منقبة لعيد ff‏ ولابنه أبي التب بء a‏ منقبة جده 
إبراهيم» bls‏ جرت على أحوال الجاهليّة $ galet‏ منها UE‏ حف بها من الأغراض 
اباطلة» وكان لمان زمان فعرة لا شريعة فيه» ولم مر في ال المتحيحة ما A‏ 
هذا””. وفي هذا الكلام الذي يُوازي بين à I‏ عبد الله وإسماعيل» » تبرز مُوازاةٌ أخرى 
أجراها الشيخ بين عبد الطب وإبراهيم . فمثلما كان ASE‏ أبوان كان له جَدَان . 

fs,‏ القصّة شيئاً فشيئاً عن أحد الأبوين وعن أحد الجَدَيّن . مات عبد الله فلم يعرفه 
محمد . ومات عبد الْطّلب ds‏ صبي صغير. فانقطعت صلته بهما انقطاعا OA‏ ولم يبق 





(1) الطاهر ابن عاشور؛ التحرير والتنوير: ج23: ص ص 156 -157. وقد ذُكر هذا الحديث من قبل ابن كثيره 
التفسيرء ج4؛ ص ص19 -20, وذكره ه الألوسي ؛ روح المعاني ؛ +12 ج23؛ tue‏ واستدأوا به جميما على أن 
الذبيح هو إسماعيل . ورغم أذ ابن كثير أظهر بشأنه بعض التحرز» وعده due‏ فان اين عاشور قبله كما جاء؛ وعده 
حجة على من أنكر كون إسماعيل مو اليح . 

(2) الطاهر ابن عاشورء التحرير والتنوير» ج23: ص157. 
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له غير إبراهيم وإسماعيل » فتنسبه القَصّص إليهماء ويستويان فيها أصلاً له. وقد قامت 
الأحاديث الكثيرة 5 تعضدها القَصّص في هذا الأمرء فربطت بين مُحَمّد وإبراهيم » وجعلت 
مُحَمَّداً يقول O)‏ بدء أمره كان دعوة أبيه إبراهيه”" °« do‏ وليّه من N‏ كان أباه وخليل الله 
إبراهيم. وريطت كذلك بين محمد وإسماعيل في السب وا . فمثلما كان إسماعيل 
RER CTP p‏ 4> إذا "وعد رجلاً مكاناً يأتيه فيه" ظل به لا يبرحه الليلة أو الحول؛ أو 
ينّخذه مسكناً En‏ يأتيه e” Jei‏ كان LS‏ يفعل نفس الشّيء؛ فيمكث في مكان الموعد 
الأيّام» لا يبرحه؛ حنَّى يأتيه صاحبه الذي ينتظره'” . ويقرن ابن كثير بين الرّجليْن قائلاً: "أثنى 
الله على عبده ورسوله إسماعيل بصدق الوعد» [ و] كان رسول الله يخ صادق الوعد أيضاء 
لا يعد أحداً شيثاً إلا وى له به [ON]‏ صدق الوعد من الصّفات الحميدة» كما أن خَلْفْه من 
الصفات ait‏ وقد بلغت الموازاة في gaali gan‏ بين إسماعيل RE HE‏ 
صارا فيه صورة واحدة لشخص واحدء أو صار أحدهما صورة للآخر. فإسماعيل لم يكن إلا 


و 


ُسخة من مُحَمَّد حلت الأرض قبل أوانها فكان ساعة وضعه Es‏ القمر وفي وجهه دور 
tes‏ و ی 


)1( "ولهذا جاء في الحديث أَنّهِم قالوا: يا رسول الله؛ أخبرنا عن بدء أمرلة . فقال: دعوة أبي إبراهيم عليه السّلام 
[ .. 1 ابن كثير» التفسيرء ج1: ص166 . 

(2) "قال رسول الله 236 إن لكل نبي ولاية من النبيين à‏ وإ ولي متهم أبي وخليل الله عر وجل إبراهيم عليه السلا ابن 
كتير التفسير ig‏ ص352. . ويُساوي استعمال الاب في هذا الحديث» وفي الذي سيقهء ابل . وقدروي “عن ابن عباس 
آله كان يجعل WA‏ ويقول والله ؛ ن شاء ce Ÿ‏ ماذكر الله جَداً ولا A‏ ابن كثير» التفسيرء ج2؛ ص 460. 

(3) مَرَيُم54/19. 

(4) “إن إسماعيل لني وعد رجلا مكاناً أن يأنيه فيهء فجاء» ونسي الرنجل» فظل به إسماعيل» وبات؛ حتَّى جاء 
الرّجل من الغد» فقال: ما برحت من SU‏ قال: لا. قال: es i‏ قال: لم أكن لأبرح حى تأتيني. وقال 
tot‏ بلغني أنه بقي في ذلك المكآن ينتظره حولاً حتّى جاءه. وقال ابن شوذب : بلغني أنه LÉ‏ ذلك الموضع 
مسكنا , ابن كثيرء التفسير» ج3» ص122 . 

(5) "عن عبد الله بن أبي الحمساء قال: بايعت رسول الله - ل قبل RE‏ فبقيت له علي بقية  Tue‏ بها في 
مكانه ذلك . قال: فنسيت يومي والغدء A E‏ اليوم الثَالث وهو في مكانه ذلك”؛ ابن كثير» التّمُسير» ج3» ص122. 

(6) ابن كثيرء التفسيرء ج3» ص123 . 

(7) الكسائيء بدء SA‏ وقصّص الأنبياء» ص217 
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8 - في نجاة الذبيح: 

لقد كان هذا الثُور امُحَمّدي الذي جاء يعلو وجه إسماعيل كافياً ليحرسه» ويصونه» 
فينجو من الموت» وقد LE‏ قبله من JS‏ موت وعذاب الأنبياء جميعاً؛ انهم جاؤوا من أصل 
طينة محمد Pia‏ ولك هذا التفسير يدور على نفسه في مدار الإيمان لا يتجاوزه . وهو 
Y‏ يساعد على aS‏ مُختلف العلاقات في ذلك المجتمع السّامي الذي ينتمي إلى حضيرة 
المجتمعات القديمة التي عرفت القرابين البشريّة » ومارست الموت العنيف» إن بالذبح» وإ 
بالشتق» ere‏ » فنجا أهلها من الهلاك؛ دُون أن يكون بينهم مّن يحمل قبس من 


وله 


ور 


في البدء؛ اعتقد الإنسان في cap‏ وآمن أنه سيحرزه إذا ما اهتدى إلى SLI‏ 
العجيب في أعماق البحرء أو إلى شجرة الد في É‏ » أو إذا ما قضى على السّحَرَة الأشرار 
الذين يصدونه عنه . لذلك؛ قام قلقامش برحلته الخالدة” °°« وأكل آدم من الشجرة الحرام 2 
وحاريت شوب eut, Pis‏ المحاولات بالفشل » رضخ الإنسان للأمر 
الواقع » وجعل أيّامه قسمة بين الحياة والموت . ثم لم يبخل على نفسه oran‏ نوع آخرء 
فقام Le‏ التفس بحياة بعد الموت . وقد ملكت عليه الحياة الأخرى نفسه» حتَّى لتراه يسارع 
إلى الخيط الذي يشده إليهاء فيقطعه قبل أوانه . وقد عبر عن ذلك تعبيراً فصيحاً في ai‏ 
العديدة التي رواها حول آلهته aS play‏ وسادة القوم عنده . فكان لا يترك الواحد منهم يحكم 
iaa Y)‏ ثم يُنظّم له مكيدةء ويطيح ce‏ ويقتله قتلاً عنيفاً. كان يفزع من شبح الشيخوخة» 
وينبذ الضَعف» ويكره العجز. LÉ,‏ بدت له تلك المظاهر في رب أو ملك» أو أب» أطاح 
به» فلا سلمت تيامات LUI‏ العظيمة» ولا أُورانُوس وكرونُوس ووس أرباب الأولب 


)5( 
. ولم 


الشهير» ولا Osiris Sas‏ وأنوري Anhouri‏ وتومو Toumou‏ آلهة مصر الجيدة 





(1) انظر عملنا أعلاء ص ص 131.129 . 

(2) انظر القصة في : ملحمة قلقامش » (مثلاً ترجمة طه باقر) . 

(3) انظر عملنا Ael‏ ص ص 85 122-121. 

James George Frazer, Le rameau d'or, t. 2, p. 23. : l (4) 

)5( وقد وضع التاس قُبُوراً كن مات من الآلهةء ودأبوا على زيارتها ورواية القّممّص حولهاء انظر ذلك ف 


James de Frazer, Le rameau d'or, t. 2, pp. 23 - 25. 
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يكن هذا الأمر وما على an‏ الرأسخة في الحضارة» بل عام شاملاً؛ إذ نجد الشعُوب التي 
لم يكن لها a‏ وافر من الحضارة عامل مُلُوكها مثلما كانت بابل ومصر واليُونان تُعامل 
آلهتهاء فلا LÉ‏ الملك إلا سنوات معدودات» ثم تقضي عليه . 

كان الاعتقاد سائداً في أن الحكْم سلسلة منج دة الحلقات . وكان انتظار Éi‏ أوصال 
الحلقة لاستبدالها بغيرها أمراً مكروهاًء فيه هلاك المجموعة . فالحاكم إذاما شاخ وعجز تسرب 
ذلك منه إلى ie gal‏ فشاخت» وفسدت» وأصابها العجز. والحاكم إذا مات موتا band‏ ضاع 
من سلالته العرش . وحتى تُحافظ المجموعة على السّلسلة » كانت تستبدل من حين لآخر۔ 
حلقة بحلقة من نفس السّلالة . فكان سَقُوط الأب يعني تنصيب الابن مكانه . وقد ساعد هذا 
على ترسخ تفكبر ميشي بقتضي أن يقل الاب أباه ليفوز بالسلطة . وقد عرفت هذا الأمر ثقافات 
عديدة؛ سامية وهندوأوريية وإفريقيّة وأمريكيّة”*» فمارست الوت العنيف الذي لم يكن عندها 
ثم ولاإجراماء بل نوعا من الاعتراف بالجميل للآلهة أو القوى الخار قة للعادة . فترى Bj- L‏ 
ما بلع da si GE plc‏ . فيتحلى بأبهى HH‏ ويتزين بأنواع 
GR‏ وعد pe‏ يه “AN‏ كان السلطان L a‏ وهبة من السّماء؛ يمير 
صاحب obk‏ - بقبوله الموت العنيف» وتقديم نفسه فُرباناً عن امتنانه للمسّماء وخضوعه 
لها. وعندما يقضى عليه ترتفع روحه للخُلُود ء ويستمر السّلطان في سلالته . 

وقد استمرت الحال على هذه الوتيرة زمناً طويلا, ب تم استبدلته الوب بحال جديدة؛ 
لا بالاستغناء عن تقديم القرابين» ولكن؛ بالحيلة » واستعمال البدائل . فكت ترى الملك إذا ما 
آن أوانه يختار من بين أفراد شعبه 60228 فيغدق عليه وعلى عائلته العطاء طويلاً» ثم م بسقط 
عليه جاهه وسلطانه مد يوم c‏ تم دمه قُرباناً مكانه . وقد شاع هذا الأمر à‏ 0 
الرَحالة أنباءه؛ وسجلوا ما شاهدوا في الهند وفي أصقاع أخرى من قرابين تدم للرب؛ es‏ 
ARE NE‏ 





(1) James George Frazer, Le rameau d'or, t. 2, pp. 38, 42. 

: لزيد الفائدة انظر الفصل الذي عقده فرايزر في المسألة‎ (2) 
James George Frazer, Le rameau d'or, t. 2, pp. 26 - 99. 
{3) James George Frazer, Le rameau d'or, t. 2, p. 54. 
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ولكن هذه البدائل لم ترق للآلهة . فقا لآباء مون أبناءهم بادلا عنهم . فأرضوا 
الألهة؛ واتتقموا من الأناءء الذين كانوا -من قبل -يقتلون آباءهم » ويفوزون بسلطانهم . وقد 
مأل هذا التحول نظام ae‏ تقديم الأبناء قراين! “> فخلّدت ذلك LEE SA pe a‏ 
LS‏ جعلت كرونُوس يلتهم أبناءه؛ gin‏ لايفعلوا به ما فعل ُو باه . وخلّدته القَصّص 
السكندنافية ÉS‏ جعلت ملك السويد أون 08 يعدم أبناءه للإله أودين «Odin‏ فكان يذبح ابن من 
باك كل تسع سنوات » as‏ الخمتصة للحکم» والتي كان يتم بعدها استبدال اللك باه . 
وقد فعل ذلك تسع Pa of‏ . وروت القّصّص الافري LTÉE‏ عن علكة قبائل الإيبو 
t royaume d’Eyéo‏ حيث كان الشّعب والحاشية اشية يقتلون الملك متى عن لهم ذلك» وينصبون 
ابن له خلفاً عليهم . تم a‏ ذات مره برَفْض الملك A‏ عن السلطة؛ وقام إلي 
جميعاً És‏ ويوقف ما كان سائداً في ملكته" . وقد روت القّصّص المصريّة والقَصَّص 
الهنديّة والهندية الأمريكيّة وغيرها أخباراً عجيبة في هذا الباب» A‏ تغير الأحوال» وقيام 
الآباء صوتاً واحداً» رافضين أن يكونوا القرابين» baka‏ تقديم أبنائهم بدلاً عنهم . 

ولعل ما أقدم عليه إبراهيم حين هَم بح ابه يندرج في إطار هذه GE‏ الجديدة التي 
عرفتها الشّمُوبٍ لتبديل ما كان سائداً فيها. فقصّة إبراهيم تُوضّح ‏ بجلاء» في بداياتها أن 
إبراهيم كان ينتمي إلى مرحلة كان فيها الأبناء يقضون على آبائهم . ST‏ ض د أبيه آزر؟ ألم 
يطح به وبأصنامه وديته وعاداته وتقاليده؟ ألم يم الدين الجديد ويبشر بانطلاقة زمن جديد وكد 
بولادته؟ ولكن؛ ما إن au‏ الأمر وأخذ بناصية ا نکم حبَّى نجده يهم بذبح ابنه . فإذا هو في 
هذه الحالة لا يختلف عن كر ووس رمز الزّمن الجديد في اليُونان» ولا عن الملك أون رمز الدوام 
في البلاد السكندنافية . فإذا كان أون ذبّح أبناءه حتّى لا يحرموه من سُلطة كان يشعر أنّه مازال 
أهلاً لهاء وإذا كان كرُونُوس التهم أبناءه حتّى لا يحكموا الكونء ويُعيّدوا مكانه» وهو مازال 
في OG Le‏ إبراهيم كان بتقديمه إسماعيل/ إسحاق ‏ قد فعل ما فعلاه. ولعل ما ثبت 
في المجتمعات السام من ذبح كل أب ابنه البكرء وتقديه قربانا للآلهة  Ja‏ صورة من ae‏ 
احتفال العائلة ببقاء رها (-الاب) فيهاء » فكانت في سبيل ذلك oc‏ بابنها البكر. 





James George Frazer, Le rameau d’or, t. 2, pp. 115 - 135. : انظر الفصل الذي خصصه فرايزر للمسألة‎ )1( 
(2) James George Frazer, Le rameau d’or, t. 2, pp. 56 - 57. 
(3) James George Frazer, Le rameau d'or, t. 2, p. 46. 
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فلم نجا إسماعيل م من الذبح الشنيع؟! 

إن الْجتمعات إذاتطورت تخلّت oies‏ فيها من عُنف يشدها إلى القديم» واستبدلته 
نظاماً جديداً . وإ قم إسماعيل/ إسحاق لتندرج في إطار هذا التطور الحاصل في المجتمع ‏ 

ويبدو أن أمر الذبائح قد استفحل في حياة الوب السّاميّة استفحالاً كبيراً. فبعد أن 
كان الأمر LES‏ على الملك» يقرب ابنه للرَّب إذا أت المصائب بالمديئة» وأصابتها الطامة 
eA‏ أصبح كل ملك PE‏ ابنه ذبيحاً لاستمرار سلطانه وبقائه فيه. ثم سرت العدوى في 
المجتمع كله فقام سائر الاس » يووا وكنع انين وفنيقيئن وقرطاجنيّن» إذا ما أصابهم 
الجدب والجفاف أو مسّهم الطاعون وانتشر ت بيئهم الأويئة» إلى آباتھم الع ونم إلى 
الإلهء هؤلاء إلى يهوه› وأولئك إلى بعل » وغيرهم إلى P Moloch A‏ . 


ولم تخل أسفار العهد القديم من التتصيص على أن هذا التبي أو ذاك كان يتضرع إلى 
ارب واهباً له ابنه البَكْر. a e‏ ی ا "هل أعطي بڱري عن 
معصيتي ثمرة جسدي عن خطيّة نفسي” e‏ وهذا حزقيال يكرا داب عليه اناس في هده 
قائلاً: pl‏ "أجازوا في التار JS‏ فاتح رحم ° ". as‏ نفسه يُشيد يُشيد بفعله Jill‏ في قتل 
كل بكر قائلاً: 'فإنّي أجتاز أرض مصر هذه اليلة » وأضرب E‏ بكر في أرض مصر من النّاس 
والبهائم”". ورغم كل ذلك؛ Op‏ أسفار العهد القديم كثيراً ما تنكرت لظاهرة ذبح الأبناءء 
ورائها إلى ممارسات خاصة بالقوم الماحدين » » قتراها تأمر bÉ PRES‏ ابنأ من أبنائك 
للإجازة ولك ؛ AS‏ اسم إلهك*“» fs‏ حينا آخر “متى دخلت الأرض التي يُعطيلكَ 





James George Frazer, Le rameau d'or, 1. 2, pp. 118 - 119.‏ )1( 
)2( العهد القديم» ميخاء 7/6 . 
)3( العهد القديم » حزقيال» 20/ 26. 
)4( العهد القديم eh à‏ 12/12. 
(5) العهد القديم » سقر اللأويين؛ 21/18 . وفي بعض الترجمات Jaag GAN‏ لفظ الأبناء بالؤّرع ؛ فتقرأ"ولاتعط من 


زرعلك للإجازة ولك[ . . ] . ومولك Molek‏ أو Moloch‏ » قد يكون اسم إله قديم . انظر هامش الترجمة الفرنسية : 
La Bible, (T.0.B.). Ancien Testament, 1. À, p. 178.‏ 


ولد بحر رم لص على بني إسرائيل تقديم أبنائهم إلى مولك » فاه لا وصح إن كان تقديههم SEUL‏ ألوهيم Ce‏ 
Yi‏ . وقد جعل هذا الُموض بعض الذراسات تذهب إلى أذ بني إسرائيل ظلّت ترب القرابين البشرية إلى رب 
می حى قترة رة من الزن . انظر مثلاً: .125 - 118 James George Frazer, Le rameau d'or, t.2, pp.‏ 
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YA‏ تتعلّم أن تفعل مثل رجس أولئك الأممء لا يوجد فيك من يُجيز ابنه أو ابنته في 
النّار[ JS ON ] . ٠‏ من يفعل ذلك مكروه Ode‏ فإذا كانت مثل هذه الأوامر Li‏ 
جاءت لتقطع مع عادة القوم في سفك الدماء بدون إثم » وقد استفحل أمرها فيهم؛ OÙ‏ نجاة 
إسماعيل/ إسحاق من الذبح كان -من قبل وقفاً ‏ لنفس هذه العادة التي كانت موجودة في عهد 
إبراهيم » وقد يكون أمرها مُستفحلا أيضاً ‏ . وينجاة إسماعيل توقّف مشروع إبراهيم القاضي 
بإزالة الابن من وجه الأب . 

9 - في بعض شُؤُون البديل: 

EE‏ ا محاكاة at‏ فيا تستخدمه الثقافات للتخفيف من وطأة ae‏ تجلّى في 
عورة عنيقة . . فالملاحم والتراجيديا عند الوب قامت وسائط لعزل الإنسان عن مُمارسات 
دينيّة دموية » واستبدالها بمحاكاة الأفعال وحدهاء دون الوصول بها إلى مُستوى الذبح أو 
الشنق وإهدار الأرواح البشريّة . فإذا كان لاد من سفك للدماء قام الغزال أو الكبش أو الطير 
بديلاً للإنسان» فيُسمّك دمهء ويلعب في القصّة وظيفة فة تبعث في الإنسان اخوف 
والشفقةء Pan‏ إلى التطهير «P Catharsis‏ ويزداد إيعانه يالرب. فالعمليّة الملحميّة أو 
التراجيدية تقتضي أن تضع وراء البديل إرادة إلهيّة تجعل الحيوان أو الطير يحل محل البشر. 
وتقتضي ‏ أيضاً أن ترتفع الآلهة عن عالم النّاس المحسوس إلى عالم السّماء؛ حيث تُصبح 
فكرة بعيدة المنال» لا يستطيع الإنسان إدراكها إلا من خلال الأفعال . 

وفي هذا الإطار يتنزّل ما روته الب الّقدّسة الهنديّة حول نشأة التراجيديا ois‏ 
المحاكاة Lapas‏ فالتراجيديا عندهم إبداع pd de‏ احتواه الكتاب الأخير من كُنبِهِم Lun‏ 
الخمسة؛ وضعه براهما Brahma‏ إله الحكمة» وأملاه على عبده الكاهن الحكيم بهاراتا 
Bharata‏ . وقد جاء لقم أمام الاس - تمثيلاً وسّحاكاة ما كان من قبل يتم أفعالاً حقيقية . 
وقد كانت هذه الأفعال دينيّة بحتة» تُعيد انتصار كبير الآلهة إندرا Indra‏ على أعداء الآلهة من 
الأرواح الشريرة بالقتل والضرب الْيرّح والذبح . فكان النّاس في عيد إندرا يلون الأشرار» 





(1) العهد القديم» سر RE‏ 10-8 12. 
(2) أرسطوطاليس» فن الشعرء ص18 . 


411 


ویذبحونهم» ويشردونهم إعادة للمثل 52 لفعل إندرا كبير الآلهسة. gug‏ 
التراجيديا قامت . رقصاً ونشيداً ‏ تُحاكي تلك الأفعال وحسب» فتجلس الآلهة وقد حولت 
تماثيل» في أركان من الركح والمسرحء فيتمئّل المشاهد حضورهاء ES‏ الْمّلون أدوار 
الأخيار والأشرار من الآلهة والنّاس» ويقولون أقوالاً تُحاكي أقوالهم» ويمتّلون أشباحاًء 
ogs‏ خرقا» AS,‏ يُقطّعون أجساداً» ويزهقون أرواحاً. كل ذلك في جو احتفالي خاشع 
iea‏ مبدأ "محاكاة أفعال التاس وسيرهم؛ ÉY‏ ثري بالأحاسيس المننوعة؛ ويصور الحالات 
المختلفة . يدم الأعمال الخيرة والشريرة» والتي هي في المنزلة بين ال متزكتين » ويمكّن المفرج 
من المنعة» eds‏ الشجاعة والشّرف» ودم له الم ° .. إن إبداع مثل هذا الفن يعد ثّقطة 
dé‏ في حياة الإنسان؛ إذمكنه من وسيلة يُخادع بها الآلهة؛ es‏ ذكراها دون أن pa‏ 
الأرواح البشريّة فداء لها . لقد أصبحت العملية LEE‏ تستعمل الحيلة والمخدعة الطريفة . 


ولا تُخالف التراجيديا اليُونانيّة هذا المنحى . فقد قامت تُشخّص عالم er‏ الذي 
لا يتحر الأ في عالم العف وسفك الدماء Qi y‏ لا تهدأ . فكان دور التراجیدیا تثبل 
تلك الأنورء Lg,‏ بدائل لها . فلا تنزل الآلهة ES‏ أوديب» 
بل يدخل أوديب قصره» RE‏ على الما أله فقا e‏ . ولا تبح إيفيجيني أمام عبد »بل 
ترى غزالاًينساب من وراء الباب» فيوكق» ويح ٠‏ وإذا كان لاب ge‏ إنسانء Khab‏ 
لف تقتضي da‏ والكلمة ل محل الفعل ؛ خير عه وحسب . كان کل ذلك يكم في 
عيد ديونيزُوس » إله idi‏ والأفراح والخصب والخمرة. وكان ديُونيزُوس ابن امرأة من البشر؛ 
ial‏ أنه من الجحيم ؛ حيث رماها رُوسء وأدخلها حضيرة الآلهة» وأسكنها الأولبٌ ٠‏ فمگنها 
من sapih‏ وأعاد الاعتبار إلى البشرية » ومكنها من العيش الكريم» بعيداً عن الخوف 
Jef‏ من الإله الظالم» الذي كانت A‏ له القرايين . كان ديونيزُوس» ابن زوس العظيم» 
يمل وجهاً آخر ow‏ . كان Las‏ من البشرء فخمّف عليهم «Ja‏ وأحاطهم بالعطف 2913 
وبعث في حباتهم امسرات » وجعل أعيادهم ال التي كان pie‏ عليها الحداد والموت- 
أعياداً su‏ والطرب والسعادة والفرح . 





Bharata, Traité de théâtre, in Esthétique théâtrale, p. 25.‏ )1( 
A‏ يه s‏ 
وانظر هناك النص الخاص بنشأة الفن المسرحي في الهند» ص ص22 25. 
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وها إبراهيم يُصعّد في الجبل » لا ينبس ببنت شفة» يقود أتاناً عليها بعض متاع؛ رهف 
السمع ؛ ولا تسمع شيئء ويتبعه غلام حلیم» لا يدري إلى أين يسير به أبوه . ترك اما حَيْرَى » 
لا تدري لأ حاجة أخذ بعل eG‏ في ذلك الفجر الذي لم بين فيه الخيط الأبيض من الخيطه 
الأسود. وتتواصل الرحلة في صمت مخْيّم كالموت» جنازة تتحرك Ne Us à‏ 
شالك في أعلى الجبل ؛ حي يقبع الإله . لاشيء يقطع عليهم صمتهم e‏ 
إبراهيم Le‏ عزم عليه . . لا شيء غير هذا الشيطان» الذي لم يستطع أذ يقسد هله المرة شي 9 
فتراه متسئّراً متردداء وكأنّه لا يريد أن يفسد أمراً . جاء الام الُكلى يقول : : لقد أخذ بعك ابتك 
إلى الب" يذبحه له . فلا تزيد على أن تقول : إذا كان لى في ذلك chape‏ فليكن ذلك. 
وجاء pK‏ الحليم يُخبره أن أباه يأخذه إلى حيث يذبحه UE‏ ققال se HA‏ إذا كان ريه 
طلب منه ذلك » فليكن الذبح. وجاء إبراهيم يرده عن الأمرء فيُعلمه أنه يعرف إلى أين يسير 
بابنه . فسکت عليه إبراهيم» وتجاهله . فإذا إبليس ذليل لا يستطيع فعلاً» فيرجمه جبريل » 
راعي الركب الذي لا تراه» سبعاًء فيختفي إبليس» ولا يعود. لقد حمّت الحاجات» وعظم 
الأمرء ولم يعد لإبليس في القام مقال . وتشعر بهالة الموت تلف القافلة الصغيرة وهي HR‏ 
الجبل» كالأرواح حيرى das‏ الأولب» تبحث لها عن خُلُود . 

کان الاس يعتقدون أن الإنسان إذا مات موتا طبيعياء بعد أن بلغ نصييه من الحياة» وهرم 
وشاخ» ؛ هرمت روحه» وشاخت . فإ وصلت الحياة الأخرى وصلتها منهوكة القوى ضعيفة» 
فلم تنعم بالحياة فيها . فكانوا لتنج و الأرواح من الشيخوخة والموت يُسرعون إلى المصطتّين 
بالسكاكين: فيذبحونهم » فتكون أجسادهم قرابين IN‏ وتكون أرواحهم إلى الود" . هل 
كان إبراهيم عرف مثل هذا التفكير الميثي؟ هل كان إبراهيم يبحث في رحلته» وهو يصمّد في 





(1) كانت القرايين - دوماً ‏ قسمة بين الآلهة والبشر» وكان الآلهة أحياناً يكتفون بالدخان المتصاعد من الشّحم» 
Su‏ البشر بقيّة OLS y (Homère, L’Hiade, 1, vers 66 - 67, 423 — 424, 548 - 552) : SOU AN‏ تقديم القرابين 
يُعيد ‏ دائما امال OLA) al gN‏ بروميئوس) : ب من JSE‏ في SaM‏ على 


الهيكل» والخزء الآخر يتقاسمه الذين قدموا القربان و 
مم ,1 Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t.‏ 


ولاحظ أن الروح تنجو في هذه القسمة , > فلا هي غذاء للآلهة» ولا هي غذاء للبشرء à‏ فتحظى بحياة أخرى A.‏ 
اماق في الثقافات حول نجاة ارح ؛ Le‏ عالمآخر U A LS)‏ عند اليُونان وفي الققافات 
السّاميّة » والأديان التوحيديّة فيما بعد)» € وإما بعودتها في مخلوق آخر (كما يُرسّحْ ذلك ميدأ التناسخ عند الهثود) . 
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الجبل إلى ريّه ء عن خُنُود؟ هل كان يعتقد Of‏ هذا الاين الذي هو صورة منه ‏ إذا ما قدّمه ثرباناً 
D‏ اكتفى الب بجسده» قالتهمته نارهء ورفع إليه روحه» فأبقاها في جنان خلده؟ لا شيء 
ينع من الاب هذا المذهب . OG‏ مثل هذه Daill‏ موجود عند غير E‏ إبراهيم » عرو هاعد 
معان شتی للقرابين af‏ فاسمع هذه القصّة تقف على بعض أمر القرابين» كيف انقليت 
-ذات مرة من بشريّة - إلى حيوانيّ » وكيف كانت GS Ja‏ وتبحث عن الاستمرار . 

0 الكبش دُو العهن من ذهب: 

يي اي زعي الات عا جما SE‏ وثيقة 
بالآلهة . فكان عند ga pall‏ رمز أمون Amon‏ إله الهواء والخصب" '. وكان عندهم .من 
قبل مُمثّل خنوم «Khnoum‏ الإله اناف الذي صاغ Gi‏ الأول . وكان عند الهثود قرين 
الإله آنبي «Agni‏ رمز الفكر والنّارء وكان إله الآلهة إندرا as Indra‏ شكله؛ pl‏ 
حُكماء الآلهة والكَهَنّة مبادئ التوحيد العليا” . وكثيراً ما كان الكبش صُورة لأبولون 
«Apollon‏ إله الرّعي عند اليُونان. ولم تبخل الثّقافة LEA‏ الإسلاميّة على الكبش برموز 
رفعته على سائر الأنعام» فاقترن فيها Le‏ دل على "الرّجل المنيع الضّخم كالسّلطان والإمام 
والأمير وقائد الجيش pl‏ في العساكرء وعلى AA‏ وعلى الراعي” حى لتشعر أله خرج 
عن حيوانيّته ؛ ليحلق في عالم أسمى وأرفع . 

فإذا قام الكبش فداء للإنسان» فقد عبرت الششّمُوب ‏ ببديع aa‏ + عن وجه آخر 
لاوله؛ يبعث السرور في الإنسان الذي كان يسير إلى حتفه في ظل العُنف» خوفاً من إله WA‏ 
على رأس الجبل» بحب الدماء» ويقطف أرواح البشر. ES‏ خاشعا للرّبٌ» قابعاً 





(1) Dictionnaire des symboles, t. 1, article: bélier. 
(2) Erik Hornung, Les dieux de l'Egypte, p. 67. 
PERE € 
وكان يتبجح بذلك مخاطباً الإنسان قائلاً:‎ (3) 


is à‏ كبشا من أجل سعادتلك فادخل جوهري الوحيد 
إني الزمن ٠‏ إني الخلود ني مركز الكونء À‏ من كان» إنّي الكائن. » pl‏ مَن يكون 


فأنا أت . آنا أنت وأنا. فافهم أك آنا فأنا وحدي کل ما يوجد في هذه الأرض الذني" . 
Jai‏ ذلك في : .187 Dictionnaire des symboles, t. |, p.‏ 
(4) ابن سيرين » منتخب الكلام في تفسير الأحلام» ص155 . 
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فوق PE‏ حليم » es‏ السكين على العنق اللَيّن a‏ ثم انظر الكبش يثغوء فإذا التغاء 
دعوة إلى الحياة» فيخْيّم على إبراهيم وآل إبراهيم جو المسرآت ينشرها هذا الكبش à A‏ 
الذي جاء من حيث لا ندري : جاء من السّماءء تماماً كما كان ينزل الإله إلى البشر. وفي هذا 
الإطار السعيد تنظر حولك ‏ في OUEN‏ فترى لكبش إبراهيم أكباشا مثالا حلّت الأرض 
يوماً تحمل بُشرى الخلاص من وطأة الذّين القديم . ilit Li‏ واخلص من إبراهيسم » AA‏ 
سر هذه الحكاية الجميلة : 

كان في قديم الرّمان» هنالك في أرض اليونان» ملك همام اسمه أثاماس «Athamas‏ 
يحكم بلاد كُورونا Coronée‏ » أو يلاد طيبة الشهيرة. كان ابناً لأيولوس «Eole‏ سيد الريح ؛ 
وحفيداً تهلآن «Hellen‏ اليونان» الذي منحهم اسمه» كَسَمُوا به «(les hellènes)‏ وکان 
هلان bal‏ لبروميثوس Prométhée‏ صديق الإنسان. pa‏ أثاماس نفيلي eNéphélé‏ السّحابة 
حسب دلالة اسمها. أنجبت له ابنه البكر الأمير فريكسوس Phrixos‏ وابتنه الأميرة هيلي 
Hetlé‏ تم انفصل عنهاء وتزوج إنو100 ابنة كادموس العظيم؛ باني صرح طيبة الشهيرة» 
فأنجبت له لیا رکوس Léarchos‏ ومن بعده ميليسارت Mélicerte‏ . كانت إنو زوجته انحبوبة 
ÉS aff‏ كان لا يبخل AT Du‏ على ابنه البگر من صلب زوجته الأولى. ولعلّه كان 
. في رأي إنو على NI‏ يُقدّمه على أخويه منها . واشتعلت نار AU‏ في قلب إنو» وساورتها 
الشكُوك» وفكرت في الخلاص من هذا الابن البكْر. كان الرّمن زمن قرابين بشريّة » فاحتالت 
لأبيه a‏ ُربان المدينة إلى رب الأرياب زوس العظيم : أوعزت إلى نساء المملكة أن يقلي 
ا لحب الخصّص LS JEU‏ ولا تسلّمه المزارعون بذروا TNT‏ ولا أحصد. AS‏ 
OI‏ وأصابت الجاعة المملكة» وعمّتها الأويئة والموت . وسارع أثاماس ay‏ إلى دلف 
«Delphes‏ يسأل عن LI‏ اليقين. ولكن إن أعدت للرّسّل عُدتهاء وقامت إليهم DA‏ 
العطاء» وردّتهم عن دلف» فعادوا إلى أثاماس يُخبرونه ما طلبت منهم Las‏ الغيور أن 
بُخبروه : تنب الآلهة ألا زوال oG‏ والجاعة والأوبئة والموت إلا في ظل تقديم ابنك البكر 
فريكسوس فرباناً لوس . سقط عليه الخبر LÉ‏ الصاعقة» ولكنّه تجلّد بصبر الملك الْممتحّن » 
وأرسل إلى اينه البكر يساق إلى الهيكل في pyi‏ وصلاق وإيمان. وكاد مشروع إنو اللعينة أن 
«RS‏ وحُلمها في الفوز وحدهاء مع دُريّتهاء بأثاماس eos‏ لولا هبة السّماء؛ ذلك 
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الكبش العجيب الذي قام يُخاطب فريكسوس: التجاة التجاةء OU‏ حتفك تسير. كان 
كبشا لا ككل الكباش e‏ عهنه من ذهبء إذا سارع الريح غلبها . ركب فريكسوس الكبش» 
فارتفع به فوق الهيكل ؛ حي REA‏ لنبحه» والقاس هة وخاصّة „ley‏ 
يستعدّون GLS‏ الدّم والتهام الحم . وطار الكبش بالصبي» وشرّق» LÉ‏ بلغا ملكة كلشيد 
«Je Éad «Colchide‏ وقام فريكسوس إلى الكيش يذبحه؛ احتفاء بالتجاة» واعترافاً 
بالجميل لزوس» الذي رعاه في هجرته هويا من الموت . ورعى ملك البلاد الجديدة 
فريكسوس» وقربه إليه» وزوّجه ابتته » فأهداه النّاجِي العهن الذهبي» فعلّقه عند سنديانة 
وارفة EN‏ عجيبة» وأقام على حراسته وحراستها تمساحاً شريراً غريباً» ينفث الثار نفع" . 

إن تبّع هيكل هذه القصّة RS‏ من GP‏ على عناصرها المكوة التالية : 

Las!‏ رجل على علاقة بالآلهة » قائم على أمر اين GEI‏ في المدينة ؛ 

2. للرجل زوجتان . أنجبت له إحداهما ابنه البكرء فقامت الثّانية تحسدهاء وتكيد لها؛ 

3 هجر الرّجل زوجته 3 ابنه البكرء بإيعاز من زوجته الأخرى ؛ 

4 هم الرّجل بتقديم ابنه البكر VUE‏ 

5 كبش جاء من السّماء ؛ ليُنجي الابن البگر؛ 

6-قيام الكبش فداء So‏ فيتم ذبحه ؟ 

7-جْرْء من الكبش ‏ العهن الذهبي ‏ يعلق » ويُحرّس ؛ ليبقى شاهداً على العمليّة؛ 

8- قيام وحش تفساح ينفث التّار على حراسة العهن الذهبي . 

ولا يسعنا ‏ بعيداً عن الإسقاط السّريع ومُحاولات التّطويع البسيطة والُقارنات السّهلة ‏ 


إلا أن L E‏ جد أنفسنا أمام نفس العناصر المكونة لقصّة إبراهيم وابنه إسماعيل: 


1 . لإبراهيم علاقة SIL‏ اصطفاه خليله ‏ فقام على أمر الدين » ودعا إلى الحياة الحق؛ 





(1) انظر عناصر هذه القصّة في 

Hésiode, Théogonie, La naissance des dieux, vers. 992 - 1002, p. 153; James George Frazer, Le 

rameau d'or, t, 2, pp. 116 - 118; Pierre Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, 
articles: Athamas, Phrixos, ino, Phénélé, Jason, Argonautes. 
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2- لإبراهيم زوجتانء أنجبت له هَاجر ابته البكرء فحسدتها lu‏ 45 وكادت لها؛ 

3- إبعاد N G‏ البكرء بإيعاز من سارة الّوجة الأخرى ؛ 

4- إبراهيم يهم بتقديم ابنه RON‏ إسماعيل ثربانآ للرب؛ 

5 نجاة إسماعيل بنْزُول الكبش من السّماء؛ 

ابيع الک ندل اون کر 

7۔ جُزء من الكبش ‏ قرناه أو رأسه بقرئيْه ‏ يبقى Be‏ على GÉN‏ شاهدا”" ؛ 

8 قيام تبان وحشي على حراسة اسة الككعبة 2 . 

LE شبهاً حى على مستوى بعض التفاصيل والعناصر‎ grail لنجد بين‎ LÉ» 
» فالكبش الذي جاء فداء لفريكسوس غادر المكان الذي نزل فيه؛ حيث كان الابن سيليّح‎ 
ونقرأعن كبش‎ . USS ا ا‎ 
عليه كبش من الجنةء قد رعى قبل ذلك أريعين خريفًء‎ ge إسماعيل نفس الشيء تقري‎ 
فأخرجه إلى الجمرة الأولى»‎ à فأرسل إبراهيم  عليه الصّلاة والمسّلام -ابنه؛ وال تبع الكبش‎ 
فأخرجه عندهاء فرماه‎ à RUE فرماه يسبع حصيات» ثم أفلته عندهاء فجاء إلى الجمرة‎ 
بسبع حصيات» تم أفلقه» فأدركه عند الجمرة الكُبْرّى» فرماه بسبع حصيات» فأخرجه‎ 
Pan عندهاء ثم أخذه فأتى به المنحر من مّی»‎ 

ففرار الكبش من الموضع الذي كان سيديّح فيه إسماعيل كان مکتوبا عليه ؛ لاله كان 
يسير إلى حتفه في المكان الذي سيصبح مكان التحرء حتَّى D‏ لم يبعد المكان عن الآخر 





DU‏ ] عن ابن عباس : وإ رأس الكبش نعلق a‏ في ميزاب الكَعبّة حتّى وحش يعني يبس" ابسن کشیر؛ 
التفسيرء ج4؛ ص ص16 17 . وكذلك: " فإن ريشا توارثوا 5 الكبش» الذي فدى به إبراهيم» GE‏ عن سّلف» 
وجيلاً بعد جيل i‏ إلى أن بعث الله رسوله M‏ ابن كثير» التفسير» ج4 ص18 . 

(2) ابن كثير» التفسيرء ج1ء ص ص172171. 

(3) ابن كثير» التفسیر» ؛ ج ص16 . والجمرات الثلاث المذكورة هي is‏ الجمار التي تُرمى بن[ UMR ٠‏ 
موضع الجمار بمنى ؛ nd‏ جمرة؛ AS EY‏ با جمار» وقيل gars MS‏ الحصى التي تُرمى بهاء من الجمرة؛ وهي 
اجتماع القبيلة على من ناوأهاء وقيل سيت به من قولهم eA‏ ومنه الحديث : pal‏ رمى suce‏ فأجمر 
إبليس بين يديه" » ابن منظورء لسان العَرّب» ماده جمرب 
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كثيراً . فانتقاله شى لطريق مقدّسة» وبَعْث لمكان Ab‏ جديد . وهُوتماماً ما كان من أمر 
كبش فريكسوس» أسدل ستاراً على مكان للذبح قديم» وسار إلى حيثُ كان يجب النّاس D‏ 
يذبحوا القرابين في البلاد المقدّسة . ومع تغيّر مكان الذبح يتغيّر الذبيح: كان OU‏ في المكان 
الأول بشراًء فريكسوس/ إسماعيل . فأصبح OLA‏ حيوانا لما اهتدى النّاس إلى مكان 
النحر؛ حيث افتدوا الذبيح بالكبش . 

ويمكننا انطلاقا من Les‏ الكبش الذي فدى فريكسوس أن نذكر بعض Lu M‏ 
به . كان الكبش هديّة من الإله هرمس erms‏ إلى أ الصّبي ؛ وضعته في خدمة ابنهاء 
َنَجَاه . ولكنّ هرمس - واهب الكش لم يكن في واقع الأمر إلهاً كبقيّة الآلهة: كان ابناً 
اروس أنجبته له مايا Maia‏ إحدى الأخوات ا مور السبع اللأئي DE‏ بعد أن و لجن عالم 
الآلهة LL‏ . كانت نهمة بين الجُوم» تحب الحياة؛ وترعى الجبل: وفي ظلام اليل 
الامس» وفي غفلة من الآلهة ts‏ وضعت ابنها هرمس في مغارة عند الجبل. لله 
با خرق» LÉ,‏ كثيرًء كما كانت الأَمْتفعل بالوليد» وأغلقت عليه المغارة؛ وغادرته إلى 
هنالك؛ حيث كانت ترعاه من السّماء. فنّقَ الوليد القماط» وخرج؛ وفعل أفعالاً عجيبة؛ 
وقام ببُطولات » وتمرّس بالحياة» في لحظة » hi‏ عاد إلى القماط » di‏ المغارة لف pts,‏ 

يكن یکن. qua‏ ساعة وجد أُولون ووس جنبه قيثارة » ولم يكن الكون قد عرف 

لهك الله RG US NS USE‏ . وكان يشارك الئاس 
er‏ فيرعى الغنم والبقر. ثم تعلّم الحكمة من أبُوُون» وفن التتجيم والرّؤيا بفضل 
حصيّات ينظمها نظماً خاصا. كان مدع نظام مدني جديد» بعيداً عن عالم الف الشديد» فيه 
من الطرب نصيب» ومن LE‏ بعرق الجبين نصيب» برزت فيه صناعة الآلات والماعون. 
اصطفاة زوس اهارته وخذقه وعلمه» وجعله Sas‏ 

ذلك هو هرمس . اسم اقترن بالكبش الذي نجَى فريكسوس ابن أثاماس البككر. واقترن 
بالتظام الجديد. ورغم كل ما فعله» فإنّهِ لم يأمر بذبح الكبش قُرياناً لهء بل أراده قُرباناً 
لوس » وبقي رسول زوس البشير والتّذير. 
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کل شيء يفصل في الطاب الديني بين دين اعتمد التوحید ودين کان AN À‏ . ومع 
ذلك ؛ EU y Le. gain‏ - تلتقي » وأبطالها تتشابه : لاالآنهولاء أخننوا بالضرورة عن 
ct‏ ولا أولئك عن هؤلاء ولك" ؛ لأنّ الفكر البشري في تطوره في هذه الثقافة أو في تلك 
CSS‏ نماذج لا تُحصى » Vs‏ أسقط عليها أحاسيسه ومشاعره وطْمُوحاته ومعارفه وأفكاره؛ 
فالتقت التماذج » وتشابهت الأشكال . ومن بديع اللّقاءات ما قام من شبه بين ذلك الحكيم الإله 
الإنسان الصانع الراعي » الذي et,‏ حين » هرمس اليُونان» وبين إبراهيم الخليل . 

تروي لقص ص أن إيراهيم ولد في عصر جبار بابل » التصرود» الذي لما “أخبر بوجُود 
مولود يكون ذهاب ملكه على Jde‏ . ]أمر بقل الغلمان عامئذ. فلمًا حملت أمإبراهيم» 
وحان وضعهاء ذهبت إلى سرب ظاهر البلد» فولدت فيه إبراهيم» وتركته PS‏ وقد نجا 
إبراهيم من نمرود» الذي حبس كل نساء المملكة ا حوامل e‏ وقتل أبناءه كما وضعنٌ» بفضل ما 
كان من أمر َه التي "لم يعلم بحّلهاء وذلك L‏ كانت امرأة ARE‏ فيما يذكر؛ لم تعرف 
ja‏ ف في “le‏ 

وتذكر بعض yall‏ تفاصيل أخرى منها : فلم وجدت أ إبراهيم GÉ‏ »> خرجت 

ليلاً إلى مغارة كانت قريباً منهاء ؛ فولدت فيه إبراهيم » وأصلحت من شأنه ما يُصنّع بالمولودء 
are‏ ل رحبت إلى ھا کے کد ا ی ادا حر مار 
فتجده o‏ مص إبهامه . yas ja‏ والله أعلم أن الله جعل رزق إبراهيم فيهاء وما يجيئه من 
Lee‏ [ . . ] وكان اليوم ‏ فيما يذكرون على إبراهيم في الشّباب كالشّهرء والشّهر AUS‏ 
فلم يلبث إبراهيم في المغارة إلأً خمسة عشر شهراًء sd Je‏ أخْرجيني أنظر. فأخرجته 
عشاء» فنظر وتفگر في lé‏ السماوات والأرض» وقال: إن الذي AE‏ ورزقني وأطعمني 
وسقاني لري» ما لي له غيره. ثم نظر في السّماء» فرأى كوكباً قال : هذا رَّىَ4: ثم LÁ‏ 
بنظره إليه LÉ‏ غاب » فلم أفل قال أَحِث الأؤليرت 6[ . . ]0 





(1) ابن كثير» التفسير» ج2» ص143 . ولا يذكرابن كثير الخوارق التي مت في هذه المغارة» التي وكد في ها إبراهيم» 
رغم إشارته إلى أن ul‏ واين إسحاق ذكروا خوارق عديدة . 

(2) الطبري» جامع البيان في تأويل TAN‏ م5, ص245. 

(3) الطبري » جامع البيان في تأويل القرآن» م5: ص245. 
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DIU‏ إبراهيم من LÀ ob‏ حكّى عاد إلى We ele‏ هذه المغارة”". ساك 
كانت الحياة. ما في الخارج ؛ فكان اموت يُحْيّم على الأرض . GE‏ ولدت امرأة ووهب الإله 
مولودها الحياة» قامت يد التمرود تُوقف ELA‏ وتنشر الهلاك . فكانت المغارة هي النجاة. 
وفي المغارة ابتدأت تجربة الدريّة بالعودة إلى الفطرة" التي ترمز إليها هذه المغارة نفسهاء 
وبالاعتماد على الرّعاية السماويّة التي لم GE‏ لحظة . Jar‏ له رزقه في أصابعه» فإذا مص 
إصبعاً من أصابعه وجد فيها e P‏ وجعل له حارس» لا يراهء يحرسهء ثم UË‏ جبريل؛ 
فعلّمه Vas‏ ولا أم هذه المرحلة خرج . كان عُمره إذذاك- خمسة عشر شهراًء وشهر 
الحكاية سنة» كما S‏ الطَبّري أعلاء . ووقف على أمر الكون» كما يشهد على ذلك القرآن: 
ووذ لك ری a‏ ملكو تالشموت والأزض Po of‏ . فقال مجاهد في 
ذلك: 'تفرجت لإبراهيم السّماوات السَبع حبّى العرش» فنظر bd‏ وتفرَجت له الأرضون 
السبع» à‏ فنظر فيهن" . وقال السّدي: af‏ على صخرة؛ وفحت له السّماوات» فنظر إلى ملك 
الله فيهاء حلّى نظر إلى مكانه في end, EU‏ الأرضون» حى نظر إلى أسفل الأرض". 
وقال سعيد بن جبير à‏ "شف له عن أديم السّماوات والأرض» حنَّى نظر إليهن على صخرة 
والصّخرة على حُوت» وا لوت على خاتم رب العرّة لا إله إلا الله" . وزادآخرون على ذلك 
تفاصيل أدق وأبلغ © 

إن امرأ مرس الحياة في المهد صييّاء واطّلع ‏ في لحظة . على ما كان محجوباً من أمر 
الأرض والسسّماء والماضي والحاضر والمستقبل » لهو امرؤ على أمر عظيم : جاء يحمل التظام 
l‏ لحياة لا تعرف غير العف والقتل وسفك الذماء . فانظر التمرود ينحر کل دُكَرء حتّى 
لا تتحقّق رؤية أصحاب القوم" الذين أخبروه “أن مولودا يولد يسمه أحلامهم؛ ويزيل 








(1) كثيراً ما ترمز المغارة إلى بطن الأم والعودة إلى الأرض التي تمل الأصل . وقد عالج هذا الموضوع بإسهاب 

Gaston Bachelard, La terre et les rêveries du repos, pp. 187 - 4. : باشلارء فانظره في‎ 

2( 246,4 جامع OL‏ في تأويل 5e ODAN‏ ص243. وانظر كذلك dd:‏ » عرائس الجالس» ص64 

ALES‏ .بده الخلق aa,‏ الأثياء »صن يمن 204 -206 وفيهما الكثير من الأمُور العجيبة والخوارق الغريبة. 

(3) المسعودي» مرُوج الذهب» ilg le‏ ص57. 

(4) الأنعام6/ 75 . 

(5 ) انظر مُجمل هذه الأخبار في : الطّبريء جامع البيان في تأويل OU‏ م5 ص242 . ورغم أن ابن كثير يذكر عدداً من 

هذه الأخبار SAE‏ كما يُصرّح بذلك» عن الطبري» فإ يدو محرا بشأنهاء انظر: ابن كثير» التفسيرء ج2؛ ص143. ٠‏ 
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# 4 D on 
وحتّى يظل له السلطان» ويظل هو شامخا يُحييء ويُميت*. لذلك ذهب‎ «pole 
leed الأطفال قرابين. وفي لحظة تماه كدنا نجزم  والقصّة تلاعيناء وينا تميد  أن إبراهيم صار‎ 
بالتمرود» يُحبي مثاله » ويُعيد. ها هو ينّجه إلى المنحر وراءء اكلام الحليم؛ ليذبحه لين‎ 

القديم » فيفعل ما كان يفعله التمرود . 


ولكن سرب إبراهيم لم يكن 'جحر الوحشي”” بل BS‏ في جبل» من يدخله 'ينال 
رشداً في دينه وأُموره؛ ويتولى أُمُور السلطان» ويتمكّن”". وقد خرج إبراهيم Lad c‏ 
إنسائيّة وحكمة؛ مثلما قام هرمس e‏ ينصر الظالم » ويُرشد الثّائهء ويُساعد ذا الحاجة© 
ولا يُمكن لإبراهيم كهذا OÙ‏ يُعيد مثال التمرود. كل شيء يُهئه إلى شق طريق جديدة؛ كتلك 
التي شقّها هرمس في القصّة أعلاه . فكان الكبش . وكان الفداء. وكانت نجاة الطفل» الطفل 
إسماعيل» أو الطفل إسحاقء أو الطفل الذي لا يحمل اسماًء ونجا من القتل . 
2 الفضاء المقدس: 
- الزّمن الْقدّس: 
لايستقيم اين الأفي غل ترسيخ الزن القدئس» فترى الثّقافات تنبش في ماضيها 


البعيد ؛ لتقف على تقطة ترح بها لذلك الزّمن” . ولم تُخالف الثقافة a‏ الإسلامية هذه 


وداه 


المنظومة . فعادت إلى ماضيهاء كما عاد غيرهاء dos‏ دينهاء حكّى لا يبدو محمد لقيط 





(1) المسعودي؛ مروج الذهب» م1 ilg‏ ص56. 
)2( انظر قصّة الذي حاج إبراهيم » وادّعى أله يحي ويُّميت في : ابن كثير؛ التّفسيرء ج1» ص ص 296 297 . 
cpl )3(‏ جحر الوحشي”؛ الفيروزابادي» القاموس المحيط؛ ماده سرب . 
(4) ابن سيرين» منتخب الكلام في تفسير الأحلام» ص198. 
(5) انظر خصائص هرمس ورموزه في : 
Pierre Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, article : Hermès.‏ 
(6) يحظى الزّمن ‏ لعلاقته الوثيقة aiy‏ - باهتمام SLA‏ تاريخ الأدبان والأتروبولوجياء ويحظى aiey‏ 


عنصرا هاما في إبداع الشعوب من آداب 05 باهتمام الباحثين في هذه الجالات» انظر مثلاً: 

M. Eliade, Le mythe de l'eternel retour ; Traité d'histoire des religions, pp. 327 - 342 ; Gilbert 

Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, pp. 325 - 329, 361. 374, 429 ; Harald 
Weinrich, Le temps. 


وانظر كذلك : عبد الصّمد زايد؛ مغهوم الزمن ودلالاته في الرواية EAN‏ المحاصرة . 
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الزّمن والتاريخ . وفي بحثها اهتدت إلى التّقطة الأصل التي بها ابتدأ التاريخ لمجيد. ولم تكن 
تلك العلا خير وقفة إبراهيم على ASN‏ يلبحه عند امتح رمن عدي" . وابتدأ الإسلام كما 
ذبحه . وها ابن عباس Se‏ وراء CAPE A ES‏ » فيقوم شهيداً على 
ذلك : CRE‏ كَوَالذي نفس ابن عباس بيده لقد كان أوّل Peu‏ . فكان ذبح الكبش 
عنده بداية التظام الجديد . وكان التظام الجديد الإسلامء جاء يبشر به أبو الأنبياء إبراهيم . ولم 
يبخل القرآن على المفسر بما يمكنه من البرهان على هذا الأمرء فقامت الآيات نير سبيله» وقد 
ريطت صراحة بين راهيم والإسلام: 





كاد 


و إذقان له ut‏ قَالَ le titi‏ © وَوَضَّىْ aa G‏ وَيَعْقُوبُ 
Es‏ إن الله af DT:‏ قلا تَمُوتنَ إلا hf‏ مُسْلِمُونَ [ LG ] . ٠‏ عبد ef‏ وا aÍ‏ 

Gibós.. TEE 
مُوسى وَعِيسَى‎ alts HS fs das a ps EU 
a وی لَه مُسلمُونَ4” ؛ وما گات‎ ME GE من رة لا‎ Lo وما اوق‎ 
ھون‎ aa RTE « de 

لَمُسِْمِينَ بن قبل . 

aa CSS 
التطويع للغرض » ووجد في الأحاديث وأقوال المتحايةوالتبعين ما يُضفي الشرعية اللأرمة‎ 
مهن تعني المناسك أو‎ OR Ent Hoi 
'الإسلام” °°« وكان انيف“ يعني "الذي يستقبل البيت بصلاته » ويرى أن حجّه عليه إن‎ 





(1) ابن كثير» التفسير» ج4؛ ص16 . 

(2) البقرة2/ 132.131 133« 136. 

(3) آل عمران3/ 67 . حول إبراهيم والحنيغية : البقرة2/ 135 + التساء4/ 125 £ الأنعام6/ 161 ؛ التُحل16/ 120. 
hihi (4)‏ 78. 

(5) البقرة2/ 124. 

(6) ابن كثيرء التفسير؛ ج1ء ص157 . 

(7) مثلاً البقرة2/ 135 . 
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استطاع إليه Ps‏ وهو دون منازع من اعتدق الإسلام - وكانت ملّة إبراهيم”" لا تعني 
شيا آخر غير الإسلام” ؛ وكذلك السّلم فهو الإسلاه . 

وإِذثيت أن الأرض عرقت الإسلام ساعة قام إبراهيم býi‏ حنيفاً داعبا إلي 9 OÙ‏ هذا 
لا يعني أن الإسلام لم يكن في البدء موجوداً. وكان EN‏ للمنظومة الفكريّة أن بت ذلك ؛ 
ad EN‏ في الأرض في حاجة إلى عَود على بدء؛ LÉ‏ يجد له في GE‏ الأول أصلاً. 
ونظراً إلى أن« ليرت عند آنل آلإ PEL‏ كما جاء ذلك صراحة في القّرآن؛ إِذْ أخبر 'تعالى 
باه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام” “» ونظراً كذلك إلى أن الله قديم ودائم في ذات 
الوقت» ga PDG‏ بالضرورة ‏ دين قديم ودائم» من ابتغى غيره JAY‏ من" . 

وتتواصل هذه الشرعيّة بعد الحياة الدنياء فنجد الإسلام في الآخرة دين الله الذي تُختم 
به الحلقة عند نهاية المطاف» فيأتي الله يوم القيامة » كما جاء ذلك في الحديث» فيقول: 
'يارب؛ أنت السّلام» وأنا الإسلام . فيقول الله تعالى : eÉ‏ على خيرء بك اليوم آخذء وبك 
el‏ فإذا ُو de‏ به الجزاء ويه العقاب . وما يشهد - أيضاً ‏ على قدّم 
الإسلام عند الله ارتباطه بالفطرة التي JE‏ الطبيعة الأولى » التي يُولّد عليها الق . . وهي 
طبيعة die KEY‏ شيئاًآخر غير الإسلا" , 





(1)ابن كثيرء التفسير» جا » ص177 . 

(2) مثلاً: التساء4/ 125؛ الأنعام6/ 161؛ الحج22/ 78. 

(3) وقد جاء الربط واضحا في هذا الحديث الذي ساقه ابن كثير: “كان رسول اله 35 . إذا أصبح قال : أصبحنا على 
de‏ الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نينا محمد das‏ أن إبراهيم Taze‏ غا » ابن كثير» التفسير» ج2» ص 189 . 

pié LUE PART IPN )4‏ البقرةة/ 208؛ ابن كثير؛ التّفسيرء ج1ء ص235. 

(5) ابن كثيرء التفسيرء elg‏ ص235 ۔ 

(6) آل عمران3/ 19. 

(7) ابن كثير» التفسيرء lg‏ ص334. 

(8) م ومن يغ ae JE do Yi RE‏ الآخزة من الْخَسِرِينَ » آل عمران3/ 85. 

(9) ابن كثير» التفسير» «lg‏ ص358. 

(10)< فِطَرَت الله آلتى فَطْرَالناسس g‏ الرّوم30/ 30 وانظر تفسير ذلك في : ابن كشير» التفسير» ج3؛ 
ص417: Se‏ استنادا إلى الأحاديث DE‏ اله تعالى ‏ فطر dé‏ على الإسلام ٠‏ ْم طرأ على بعضهم الأديان 
الفاسدة كاليهودية والتصرانيّة والمجوسيّة . 
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من خصائص الرّمن ol‏ إذا ما تاصّل في البدء» وتجدّر عند العود الأخير- أن يتكرر 
cé‏ فييرز من حين إلى آخرء خلال الؤّمن ن الُشترك العام الذي هُو الرّمن الواقع » وذلك 
جد العهد مع ولتسير الحياة على وقعه. ولا حياة للرّمن إلا في ظل العودة إلى الظُّور من 
حين إلى آخرء وكالّه يخاف أن تنساه الجموعة إذا ما طال غيابه . ولا كان "الإسلام مُوملّة 
الأنبياء قاطبة؛ Ds‏ تنرّعت شرائعهم» واختلفت مناهجهم“» يشهد على ذلك قول 
الرّسول: "نحو معشر الأنبياء أولاد عللآت» ديننا واحد» فقد اقتضى الأمر أن يأني كل نسي 
في مرحلة بعينها؛ EI‏ بالدّين؛ أي بالإسلام . ولا اختلاف في OÙ‏ جميع الأنبياء قبله 
Se )‏ كلهم كانت دعوتهم إلى الإسلام [ . . . ] وقد أخبر تعالى عن تُوح أله قال لقومه: 
Ae ui oy‏ اجر rte‏ إل آله وبرت ان رن برت PE‏ 
وقال تعالى : ( وم AK Ne LE‏ "وَلَعَدٍآصْطْفَيهُ فى Ay gi‏ 
ف لخر لمن ot‏ ( إذ UE‏ رة أشي قال Dadio‏ وك با 
SAS ÉTAT Sa ea‏ تَمُوُقَ Post A‏ 5 
ls als,‏ ب أو HSE‏ 
شمو والأزض اتو T He‏ وی سلما Us «bat fs‏ 
عليه توکو CARE Jig et of‏ 
sf EST‏ أسَلَمُوا لِلَذِينَ هَادُوا ba‏ 











Dl يها‎ ia" 585 wa rl 
CE ويرسو‎ hot DST تعالى : ذاختإ‎ Jis PEN 
فأخبر تعالى أنه بعث رسله بالإسلام". وقد كانت هذه الفكرة‎ e مُسَلِمُونَ)”*‎ UK EG 








(1)ابن كثير» التفسير» ilg‏ ص177. 
(2) ابن كثير» التّفسيرء ج1» ص177. 
(3) يوئس10/ 72 . 

(4) البقرة2/ 132130 

(5) يُوسف101/12. 

(6) يُوثس84/10. 

(7) المائدة5/ 44 . 

111 /Ssa (8) 
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قار عد ان کر ECS‏ بها GE‏ سنحت له الفُرصة» ويرد E‏ شيء إلى الإسلام. فاسمعه 
2 إن 5 620 امن a Sii i‏ وَالْملِيكَة الكت[ . . 4 فيقول: ou‏ 
ci‏ بهذه الآية ء فقد دخل في عُرى الإسلام E‏ وأخذ بمجامع الخير COR‏ 

ولكن؛ CS‏ جاء نبي بالددين الحق» قام أهله يردونه» فلا هو نجح في فرض الإسلام» 
ولا cage aa‏ وعملوا بتعاليمه . لذلك لم يغط زمن الإسلام المُّمَدّس الزّمن الواقعي العام. 
DEAR‏ تون فيه (=الإسلام) بحسب شرائعهم الخاصّة التي ينسخ بعضها Vus‏ 
والئاس الذين جاءهم أولشك الأنبياء “كانوا يقرؤون في كتاب الله إن الدين الإسلام ÉTÉ‏ 
vds‏ واد رايم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسباط DATAA‏ 
اليهوديّة والنصرائيّة [ . . ] فكتموا شهادة الله عندهم من ذلك ؛ [ و ] اعتاضوا عن الهدى 
وهو نشر ما في eZ‏ صفة الرّسول وذكر مبعثه والبشارة به ge‏ الأنبياء؛ واستبدلوا 
عن ذلك» واعتاضوا عنه الضلالة» وهو تكذيبه ÉI‏ وكتمان صفاته في O t‏ فكانوا 
- بهذا الفعل قد كبوا أنبياءهم» وحرّقوا a‏ وحادوا عن تعاليمهم» pl‏ ليستمرون 
على تلك الحال؛ CE‏ لتراهم يكذبونهم يوم الحشر» ولولا شهادة مُحَمَّد واه عليهم؛ بين 
يدي الله, لاستفحل أمرهم» وذهب أنبياؤهم ضحيّة أعمالهم : ”قال رسول الله : يجيء 
النبي يوم القيامة ومعه الرّجلان وأكثر من ذلك» فيدعى قومه» US‏ لهم: هل eS,‏ هذا؟ 
فيقولون: لا. JUS‏ له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. JLE‏ من يشهد SOU‏ فيقول: 
حل واه . فيقال لهم e‏ . فيقال: وما علمكم؟ فيقولون: 
جاءنا نبينا فأخبرنا JMD‏ قد بلغو . ويتحقّق بهذ الشّهادة ما كان الله وضعه من قبل 





(1) ابن كثيرء التفسير» 427 ص 189 . 
(2) البقرة2/ 177 . 

(3) ابن كثيرء التفسيرء slg‏ ص197. 
(4) ابن كثيرء التفسيرء ج2» ص189 . 
(5) اين كثير» التفسير» lg‏ ص179. 
(6) ابن كثيرء التفسيرء ilg‏ ص196 . 
(7) ابن كثير» التفسير» ج ؛ ص181 . 
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مشروعا في هذه الأ ورسوله؛ إذقال : di MAT Léo sy‏ 
á‏ ن “» وشو يعني -بذلك  Li‏ جعلناكم flics‏ وسطا عدولاً خيارا مش هوبا 
po‏ عند جميع rl‏ ؛ لتكونوا يوم القيامة ٤ TE‏ على AY 44 A‏ 
معترفة - يومئذ بسيادتها وقضلها على ÉG‏ سواهاء فلهذا JÉ‏ شهادتهم عليهم يوم القيامة 
في age JA‏ رسالة cp‏ والرّسول يشهد على هذه الم أله le‏ ذلك "Pau‏ 

وإذ اختار الله محَمّداً وقومّه ليكونوا شّهداء يوم الدّين؛ OSG‏ محَمَداً هو وحده .الذي 
استطاع أن يلم الرّسالة التي فشل في تبليفها غيره؛ فنجح حي فشلواء ولان قومه هم 
وحدهم ‏ الذين لم يبوا نيهم à‏ ولا SAN‏ قبله » ولم يحرّفوا الدّين الذي جاء به» وجاؤوا 
به من قبل» ولم قبل منهم . . ولا نجح مُحَمَّد في الإبلاغ» واستقام أمر القوم؛ وخضعواء LE‏ 
للإسلام الاستمرار؛ E‏ بح رتح كد لاما 
ولاتزال قائمة ومنصورة وأعلامها منشورة إلى قيام السّاعة/” “. وفي استمرار هذه الشريعة 
وتواصلها من مُحَمّد إلى يوم الدّين رسخ AG‏ استمرارية AU‏ » فيطفى على الزّمن 
الواقعي العام الذي يختفي أمام تواصل الرّسالة ونصرتها وانتشار أعلامها وتهُوضهم بها. 
ومن خلال هذا الرّمن ادس يكتسب صاحب الشريعة» مُحَمّدء قُدسيّته» ويكتسب أعلام 
ÉIN‏ .بانتسابهم إليه ومُواصلتهم عمله ‏ فدسية أيضا . 

إن الرّمن dt‏ بعد أن كان أحداثاً عارضة يقوم بقيام التبي» ويختفي باختفائه؛ 
Sp‏ ساعة Eee‏ نفسها لتكون LAS‏ ولتذود عن Ro‏ 
حى لا de‏ التحريف » ولا يُخامر أهله الإشراك» ولا يتسرب إلى AN EN‏ . فلا حاجة 
وقد آلت الأَمُور إلى ما آلت إليه ‏ أنْ يقوم بعد محمد نبي يدع و إلى الإسلام. فكان محمد 
خام co LE‏ وقامت العُلماء يعرزون مكانته في حلقة الأنبياء؛ ويربطونه ريطا مباشراً 
بإبراهيم à‏ سد الظام الجديد» الذي كان ول من اختقن: وأوّل ya‏ ضاف الضيف» وأول من 





(1)الحج 78/22 
(2) ابن à ES‏ التفسير» 3g‏ ص230. 
(3) ابن كثير» التفسير» ج2» ص189 . 
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قلّم أظفاره» وأوّل مَنْ ق ص الثتارب [ . - ] وأول مَنْ خطب على المنابر[ . . ] وأو مَنْ برد 
ابرید» وأو من ضرب بالسيف» de‏ استاك» واو من استنجى بالاء» وأو م لس 
السراويل sd ٠٠ P‏ هذه الأفعال بما بلغته البشرية من G‏ وحضارة» Lat- LÉ UE‏ 
- من شريعة محمد التي غليت عليها تلك الأمور التي جاء بعضها للمُحافظة على نظافة الجسد 
والروح » ويعضها gU‏ عن à LH GA‏ وبعضها لتبليغه إلى الاس . وقد كان محمد إذاما 
انّخذ شيئا برره past de‏ من 1 تراه يقول: : "إن أتخذ المنبر» فقد انّخذه أبي 
إبراهيم» SH OL‏ العصاء فقد اتّخذها أبي إبراهيه © . 


وقد gts a‏ على ep‏ وحده من بين الأنيياء 
الرس بالانتماء الك إلى إبراهيم. . واكتسبت العلاقة بينهما Énis Ée‏ في LOT‏ 
فجاءفيه: Ío‏ أل لتاس gái Alan Loi eai pen‏ 
B A »' Pinhal‏ والذينآمنوا من أصحابه المهاجرين والأتصار 
ومن تبعهم "pau‏ وقد ساوى الله بين إبراهيم ومُحَمّد مساواة تامَّة ساعة اصطفاهما 
خليلين وحيدَيْن له؛ وكان مُحَمّد يفخر بذلك» ويقول: "إن الله انَخذني خليلاً كما الخذ 
إبراهيم AU‏ . كما كان؛ في تواضع شديدء يجعل إبراهيم سبي ا في اصطفائه ؛ لان اول 
أمره ابتدأ بدعوة أبيه إبراهيه© '؛ إڏطلب من ريه EM ARTS Apr RON‏ 
est ste lee‏ إنك أن Peas‏ . فكان "من تمام دعوة 





AB التفسيرء ج1ء‎ à S ابن‎ )1( 

(2) ابن كثير» التفسير» ج1» ص 158 . وقد شاع عند الممسرين وكاب السيرة ة كثير من هذه الأحاديث التي تجعل مُحَمَداً مرتبطا 
في أعماله با سنه إبراهيم من قبل . ورغم oO‏ كثير نسج على منوال غيره؛ وذَكّر هذا ا لحدیث» وغيره في هذه الجال» 
وآشار إلى أن الرطبي تكلم “على ما يتعأق بهذه الأشياء من الأحكام الشرعية” ét‏ قد ضعفه مقتدياً في ذلك oh‏ جرير. 
(3)آل عمران3/ 68. 

(4) ابن كثير» التفسيره lp‏ ص352. 

(5) ابن كثيرء التفسيرء lg‏ ص 530. 

LS (6)‏ سئل sde‏ “يا رسول الله ؛ ما كان اول بده أمرك؟ قال : : دعوة أبي إبراهيم وُشرى عيسى بي » els‏ اله 
خرج منها ثور أضاءت له class‏ ابن كثير» التفسير» ig‏ ص175ء وكذلك: elg‏ ص166. 

(7) البقرة2/ 129. 
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إبراهيم لأهل الحرم أن يبعث الله فيهم رسولاً منهم؛ أي من PEN Eve‏ وقد وافقت هذه 
العوة لستجاة تل الاب في تمين LE‏ صلوات اله وسلامه عله رسولا في DE‏ 
إليهم» وإلى سائر game‏ من الإنس والجن . . [ وكان ] أوّل مَنْ نوه بذكره وشهره في النّاس 
a‏ عليه السلام » ولم يزل ذكره في الاس مذكورا مشهورا سائرء i‏ أفصح باسمه 
خاتم أنبياء بني إسرائيل نسباً؛ ومو عيسى ابن a‏ عليه السّلام ؛ حيث قام في بني إسرائيل 
خطيباً» وقال: إن ed han suua KA‏ 
e ERTS‏ ندا 

ولكنٌ؛ رغم العناية الشديدة التي يديها EII‏ التقافية لإلحاق محمد بإبراهيم» وإكسابه 
ce des‏ فإنّها لاتنسى LÉ.‏ سنحت لها الفرصة أن ترفع مما فوق غيره من الأنبياء؛ 
حى ليستحيلوا ف في الوص Gel.‏ مد وسائط جاؤوا للتبشير ASE‏ والإعداد 
à yli‏ كذلك كان دور موسى وعيسىء ولکن؛ كذلك كان دور إبراهيم أيضاً. dan‏ 
كان خا لأا وميد ولد آدم على الإطلاق وصاحب القم الحمود الذي يرب يه ساق 

حى الخليل عليه السّلام . [ . . ] وليس يلزم مسن كونه و أمربائباع aa L‏ 
يكون إبراهيم JS‏ منه فيها؛ ؛ لأنّه ‏ عليه السّلام ‏ قام بها قياما عظيماًء وأكملت له إكمالاً تاماً 
لم يسبقه أحد إلى هذا الكمال” “. ولک مُحَمّداً كان . دوما ‏ متواضعاً قنوعاً» فلم يفخر على 
غیره» ولم يُظهر ما حظي به لدی ریه من مكانة . . وكان ردد ذلك» ويقول: "الا وإنّي حبيب 
ال رلا فخرء وأناأول شافع» وأول مُشفع ولا فخرء وأنا أل Boa‏ حلقة الجنة» ففتج 
اله » ويدخلنيها ومعي ثقراء الُؤمنين ولا فخرء وأنا أكرم الأوّلين والآخرين يوم القيامة 
ولا فخ" . ds‏ لم يكن معأ مله إبراهيم وحسب . بل نه أضفى عليها UIUS‏ كاذ 
لهاء ورسخها في الّاس» وهو ما لم يحدث قبله ds‏ وجعلها فيهم راء لا عُسراً. وقد عبر 





(1) الصف6/61. 

(2) ابن كثير» التفسيرء ilg‏ ص175 . 
(3) ابن LS‏ التفسير» ج2؛ ص189 . 
(4) ابن كثير» التفسير» ج1» ص531 . 
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عن ذلك قائلاً: 'بعشت بالحنيفيّة السّمحة التي هي أحبٌ الأديان إلى اله . فالحنيفيّة كانت 
en‏ » فصارت مع LU‏ سمحة» فأصابت من UM‏ قبولاً» فذادوا عنها 
بأنفسهم» واستمرت فيهم . ذلك هو ما يمي زمن الإسلام ep‏ الذي ابعدأمع مُحَمّد 
وتواصل معهء وسيتواصل » i‏ يوم co‏ حين أن الإسلام من قبل» يوم كان حيفيّة 
وحسب» كان ينهض به الأنبياء وحدهم من دون التاس» فجاء زمنه زمنا متقطعاً. 
2 - المكان الْقدّس: 
لا يستقيم الدّين إلا في ظل الأرض Rd‏ ومثلما كان إبراهيم واضع حجر الأساس 
لمن الإسلامي المقدّس» Ép‏ كان أيضاً ‏ مكتشف أرض الإسلام القدّسة . اكتشفها بإيعاز 
من الله لما "بوا [ له ] مكان البیت ؛ أي أرشده إليه» وسلّمه له» وأذن له في Pat‏ 
ولم يخل اكتشاف الأرض EG‏ من تدخُل كاثنات عجيبة خضعت لها العمليّة ؛ شأنها 
ار كنات A‏ . ققد حمل الجراق إبراهيم من N‏ إلى أرض مجهولة ds.‏ 
à‏ توف به عندها أعلمه جبريل أن تلك هي الأرض التي أمر بان يسري بأهله اجر وإسماعيل- 
إليهاء بعد أن طردنْهُمًا سارة الروجة الشرعيّة aadi‏ وأنيبني فيها بيتالله. cat he‏ 
وأسكن أهله» وتركهماء وعاد. فقامت الأرض القدّسة لهما حامياً Pehy‏ وفي رواية si‏ 
يختفي البراق ودليله جبريل» ويعوضان بريح يرسلها الله إلى إبراهيم لما احتار في الاهتداء إلى 
مكان البيت الذي طُلب إليه أن يرفعه . وكان اسم هذه الريح 'السكينة وهي ريح خجوج» ولها 
رأسان» فاتبع أحدهما صاحبه» حتى انتهى إلى مكة » فتطوت على موضع البيت Les‏ الجحفة» 





CH)‏ ابن كثيرء التّفسيرء ج3» ص229. 

(2) "قيل لرسول الله : أي الأديان أحب إلى الله تعالى؟ قال: الحنيفيّة ul‏ ؛ ابن كثير؛ التفسيرء ج2؛ ص189. 
(3) ابن كثير» التفسير» ج3» ص209. والآية المْسّرة هي : بوتا رهی مكارت AT‏ 4 الحج22/ 26. 
(4) :إن الله لما بوا إبراهيم مكان البيتء + إليه من الشام» أو AU Jette ge‏ وإسماعيل طفل 
صغير برضع » وحملوا على Bt‏ ومعه جبريل du‏ على موضع البيت ومعالم الم . وخرج معه جبريل: DEU‏ 
بقرية إلا قال : بهذا أُمرْت يا جبريل؟ فيقول جبريل : امضه. حتّى قدم به مكّة [ . . ]ءاين كثير؛ التفسيره 
ج اء ص170. 
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ور إيراهيم أن ييني حيث تستقرُ السكينة» a‏ فالقصمّص لا تجعل أبطالها البشرء ue‏ 
كانوا أنياء» يضعون gaal‏ الدين إلا باهتداء من GLS‏ عجيبة أحياناً طبيعيّة بسيطة أحياناً 
أخرى» يُلهمها لل امعرفةء ويُوجّهها الوجهة التي بريد» فيرعاها جبريل» ويحوطهاء D‏ 
تقف؛ حيث يجب أن تقف . فهجرة محمد انتهت حيث وقفت التاقة . والتحر تم في المكان الذي 
PAS‏ 

ما أن يطأ إبراهيم المكان Az‏ حى Lai‏ الأرض القدّسة . فإذا هي حَلق جديد يُذكّر 
بعمليّة الل الأولى . فهذا المكان كان قبل تُرُول إبراهيم ‏ قفراً خالياً من JE‏ حياة إلأأمن 
عماليق. فمكة "إذ ذاك عضّاه es‏ وسم ويها أناس LÉ‏ لهم العماليق[ . . | والبيت 
:رمقل A ei‏ وهي IA‏ أوصاف تُوحي بالوحشة» وتبعث في الس 
الخوف» وتُرسّخ المكان في عالم العماء البعيد. LB‏ هذه الأرض . في خلائها ويسكانها 
etf‏ بحالة الكون قبل ÉS i SIB‏ كان في عماء وماء يغمر JE‏ حياة» تسكنه عفاريت البحر 
الوحشيّة القاتلة . ولم تنم عملي التعمير إلا بقهر العماء والقضاء على الكائنات البدائيّة ؛ مثل 
تيامات والبهموت والتماسيح التافشات الثّار نفع" . 





(1) ابن كثير» التقسيرء؛ ج1 ؛ ص169 . ونجد أحيانا ‏ مخلوقات عجيبة أخرى ساعدت إبراهيم إلى الاهتداء إلى 
البيت منها القرَس» وقد S‏ ذلك مثلاً ‏ الكسائي » بده ا لق yanas g‏ الأنبياء» ص217. "وا لجوج الريح الشديدة 
ار أو الملتوية في عبوبها"» الفيروزابادي » القاموس المحيط» ماده خجج . 
(2) وقد رأينا أعلاه؛ SN‏ ذا العهن من ذهب" يحمل قريكسوس إلى مكان جديد cale‏ وكا استقر به قربه قرباناً في 
ذلك المكان. وقد در إلياد أمثلة أخرى E‏ فيها الشُمُوب أمر اكتشاف أماكنها alt‏ حيوانات عجيبة» الظر: 
Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, pp. 312 -‏ 
(3) ابن كثيرء التّمسيرء ج1 » ص170 . وعضاه (جمع عضهة أو alist (Zabas‏ الجر أو LAL‏ أو كل ذات 
شوك”. ady‏ 'شجر كالسّدرء وشجر قاتل» والحَمْط الحامض من SE‏ ومن المعاني التي تجدها في akali‏ 
من عضه: A‏ الكذب Ny D‏ والحيّة العاضه والعاضهة التي تقل من ساعتها”. والسلم 'شجر أو 
الحجارة أو لدغ Us E‏ شجر أيضاء ومن معانيها الليلة والظّلمة . gr Pt‏ الطين اليابس". انظر؛ 
الفيروزابادي» القاموس ndi‏ » المواد الثالية : عضّهء خمط » سلم؛ سمر. 
(4) تم GE‏ الكون في بابل بقتل تيامات (انظر عملنا أعلاه ص ص 277-73 . وتم في التّوراة بقهر الوحش البهموث. 
وتم فوز جازون Jason‏ بالعهن الذهبي » بانتصاره على التّمساح وقتلهء انظر: | 
Pierre Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, articles : Jason, Argonautes.‏ 
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كانت Ro‏ إن فضاءً عماء» تحوّل ساعة مسّه إبراهيم أرضاً مُؤهّلة ؛ ليوضع عليها 
البيت الحرام . فصار موضع البيت من تلك الأرض LA‏ وا تقف العمليّة عند هذا AH‏ 
ل كاذ CG‏ لاسن توسيع رأة hd‏ 
sos‏ - كانت لها علاقات وثيقة بإبراهيم» فأورثها نصييا من عاله “oi‏ 

ففعلت مثل فعله . DSU ut ab‏ فخرج من ظلمته إلى التور. 32 Le‏ کال من أمز 
اجر وإسماعيل . تركهما إبراهيم مک ولیس بمكّة ‏ يومئذ ۔ أحد» ولیس بها PU‏ 6 فكانا في 
أرض صحراء جرداء قمر . موضع الطفل لا ماء فيه ولا حياة» وطريق هَاجّر بين موضع الطفل 
Lay‏ والروة طريق وعرة مُوحشةء لا بشر فيهاء ولا نبات. وجرت بين تلك المواقع يلفظها 
هذا الجبل» tas yy‏ ذلك à JU‏ فتعود إلى الابن المحتضرء هناك مطروحا أرضاً. وتُّعيد الكَرَة 
سبع مرت منحالية » وهو أقصى ما في وسعها أن تفعل . لقد بلغ العدد منتهاه؛ الذي يعبر عن 
كماله كما عبرت السّماوات السبع والأرضون السبع عن كمال -HAHI‏ وكان UY‏ بعد هذا 
السّعي Du‏ يحدث حادث» ويتم أمر؛ JS ON‏ شيء في ذلك كان يُحدّث بسر الولادة» 
cts‏ ببدء الحياة : uthe‏ وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوى » فانطلقت كراهيّة أن 
تنظر إليه » فوجدت الصا أقرب جبل في الأرض يليهاء فقامت عليه؛ ثم استقبلت الوادي 
تنظر هل ترى أحداً» فلم تر أحداً» فهبطت من الصفاء حتَّى بلغت الوادي. رفعت درعهاء ثم 
سعت سعي الإنسان Eee pdt‏ جاوزت الوادي. a MAT‏ فقامت عليها تنظر هل 
ترى أحداًء فلم تر أحداً» ففعلت ذلك سبع مرّآت[ . . ] فلمًّا أشرفت على المروة؛ سمعت 
صوتاًء فقالت : صه ‏ تريد نفسها- ثم تسمّعت؛ فسمعت أيضاًء فقالت: قد أسمعت إن كان 





عندك غواث» فإذا هي بالك عند موضع زمزم » فبحث بعقبه » أو بجناحه» gin‏ ظهر الماء 
[..] وجعلت تغر ف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف [ ٠‏ . ]؛ فشريت» وأرضعت 
ولدها[ أو | فجعلت 5 تشرب من الماء» ويد رٌلبنها على Paie‏ . فكان الفرج بعد شدة 
à‏ ونبع الماء فواراً وهي تغرف» وهو لا يتوف » فجرت الحياة في شرايين الأرض الموات 
التي كانت صورة للعماء » الأول توقّف بنبع الماء» أصل E‏ شيء حي . ومع GA‏ الحياة جديدة» 
يشعرالمرء ألا لق م من جديد» فنبع الماء من لا ث شيء» وأقبل الاس جماعات من Le‏ 





(1) ابن كثيرء التفسيرء ج1» ص167 . 
(2) ابن كثيرء التفسير؛ «lg‏ ص 167,0 .168+ 
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De de 

ge de فصا ار الفضاء اأوحش الجهول أنساًء وصارنبع‎ Ou 
بينهما يتم سعي السلم» فيعيد‎ » e de 
عمليّة الق من جديد.‎ Lely سعي هَاجَر» ويكرّر لا‎ 

وتبدو عمليّة الق الجديدة ‏ التي تحوّلت فيها الصّحراء القفر TÍU‏ إلى أرض ذات ماء 
وحياة وقداسة ‏ أكثر تمثيلاً للمنظومة العَرَبيّة الإسلاميّة» وأكثر تعبيراً عنها. فعمليّة ا لق 
الأولى” التي تت بتحوّل الماء أرضاً وسماءً» LE‏ عن أصول GBA‏ السومرية في بابل» التي 
عانت ‏ دون شك من هول فيضان الاء» «Vie, LES‏ ووقفه الحياة» فتغئّت بوَقْف الماء 
a fs‏ إلهته تيامات » nd‏ فتحول أرضاء ih‏ فتحول سماء» فابتدأت الحياة. 
وهذه الصورة التي LES‏ القَصَّص ÉGI‏ الإسلاميّة تبدو بعيدة عن أحاسيس عَرَب الجزيرة» 
الذين كانوا يعائون من الجفاف» وقلَة القطرء وينتظرون الماء طويلاً» ويضربون في الأرض» 
بأهلهم وماشيتهم à‏ للبحث عنه , فالاء لم يكن ES‏ عندهم مّصيبة من مصائب التهرٍ 
du,‏ لم يغمر أرضهم قط ÚI.‏ قصّة المتحراء القفر» ذات الجفاف وا حر فهي شكل فعلي 
للعماء والموت والهلاك . لذلك لما بع الماء بدأت الحياة؛ وتكورت الأرض؛ Es‏ 
السسماء . a‏ اكنشاف الأرض LI‏ في رحلة إبراهيم As‏ وإسماعيل» > هي قصة للخل 
أكثر تجذراً في GE Les 3  ًاضيأ  يهو . oiai‏ الإنسان الجديد في الكون» a‏ إسماعيل 
الصبي A‏ على تلك الأرض» يننظر الماء لينطلق حي . كان على الأرض 'يتلوى [ . . ] بتلبط 
٠. [‏ ] كاه ينشغ للموت””؛ E‏ حالعه بذلك الإنسان الأوّل» آدم» الذي خُلق من 
صلصال» وطرح على الأرض» ويقي زمناً لا حياة فيه» ينتظر الرُوح» فلمًا تخت فيه قام حا 





eue CD‏ وأرضعت ولدَمًا[ . . ]ء فكانت كذلك؛ حى مرت بهم رفقة من جرهم» أو أهل بیت من جرهم؛ 
مُقبلين من طريق کداء» فنزلوا ف في أسغل ce‏ فرأوا طائراً fute‏ فقالوا à‏ هذا الطاثر ليدور على ماء؛ هدنا بهذا 
got‏ وما فيه ماء ار سلوا جیا ار FR‏ . فاقبلوا[ . . ] وأم إسماعيل عند الماء؛ فقالوا: : أتاذنيّ 
لنا أن Jys‏ عندك؟ قالت : نعم. فنزلواء وأرسلوا إلى أهلهم» فنزلوا معهم”؛ ابن كثير» التفسير» ekg‏ ص167. 
)2( انظر عملنا el‏ ص ص 85.61-60. 

(3) ابن كثير: التفسيرء ilg‏ ص ص167 .168 و'تلبّط تیر واضطجع ورغ" وش é GI‏ كاد يغشى Cale‏ 
الفيروزابادي » القاموس المحيط » مادة لبط ء ومادة نشغ . وفي بعض الروايات نجد أن AU‏ ظنّت إسماعيل قد مات 
فعلاً: ابن كثير» ilg t yË‏ ص 169 . 
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يسعى . وانتظر إسماعيل ‏ وهو لصيق تلك الأرط ضر - tr sé cf‏ نیع الماء» ودر 
القّدي . . فكان ذلك ثابة نفخ الروح في آدم» ققام يسعى . وهي عمليّة. تيد مخال 
es‏ الأول في حَلق الإنسان تعر عن أنّهذا الق الجديد هو Gi‏ الحقً. ss‏ 
الإنسان ‏ قبل إسماعيل - كان إنسانا فاشلاً في NB HN‏ على الأرض le Us.‏ 
ذلك أمران : : غياب إبراهيم ساعة انطلقت الحياة جديدة في جسد الصبي» Jai‏ غيابه على 
انتهاء امن il‏ واختفاء أولنك العماليق» الذين كانوا يرون الأرض قبل إسماعيل» 
فاضمحلوا يجرد استقرار المنس المديد في الأرض الجديدة . كانوا صورة للإنسان الوحش» 
فزالواء وحل محلّهم بشرء لوا ُواصلة الرّحلة في عالم GE‏ الحو الذي سبقهم إليه 
أبوهم إسماعيل » الذي لم يذهب قرباناً في سبيل إحراز الأرض iai‏ بل فداه الكبش» 
فلم يغادر الأرض alt‏ ولم يغادرها أهله من بعد. لقد فازإسماعيل حيث فش ل آدم» 
الذي ذهب وحواء فداء للأرض القدية HE‏ تلك الجنّة LA‏ التي طردا منهاء فذهبا 
ضحيّة لهاء أو PA‏ إن كل اكتشاف وکل خَلْق وکل بناء يتطلّب Eee‏ تتواصل الحياة فيه » 
وينعم بالاستقرار ذبحاً» وإراقة دماء» AE Us‏ احتفاء بانتقال المكان من الظّلمة إلى 
TE‏ ل و ل الي ا 
. والكبش الذي فدى إسماعيل صورة لهذا الطقس» جاء يبارك الأرض LA‏ 
ا 'الكامل” الذي سينجح في فرض النظام على تلك الأرض . 
3 البناء الْقدّس: 

ما إن تتحدّد معالم الأرض الّْقدّسة حتَّى يقوم عليها البناء ادس . فبيت الله ومعبد 
الآلهة وهيكل التار» LS‏ مظاهر شاهدة على AI‏ الفعلي من حالة العماء إلى حالة الق . 
لذلك؛ فهي LD‏ عند النّاس””. ويُمكن القول إن الوجود الفعلي للأرض الْقدّسة لا يبرز 





.96 85 ص ص‎ Ael انظر عملنا‎ )1( 
(2) Mircea Eliade, Le mythe de l'éternel retour, p. 33. 


O)‏ وهو أمرتشترك في SU‏ على اختلاقهاء فتعيد بعملية بنائها الهيكل à‏ أو حتَّى المدينة كلها أحيانً» عمليّة الخلق 
الأولى . ولا تتم عمليّة البناء إلا بوازع ديني وتوجيه "إلهي": فتُحرز الأماكن ‏ بذلك ‏ قداستها. انظر الفصل الذي 
عقده إلياد بهذا الشأن : .23 - 17 Mircea Eliade, Le mythe de l'éternel retour, pp.‏ 
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Y)‏ من خلال البناء الذي يوضع فوقها . لذلك ارتبط اكتشاف الأرض EE‏ المقدّسة برقع البيت 
عليها . فكانت رحلة إبراهيم الأولى إلى مكَّة » يحمل AUS‏ وإسماعيل؛ ليستقرا بهاء 
واكتشاف الماء وإسراع جرهم إليهء وذبح الكبش في المكان الْمسمّى » عمليّات تعد رفع البيت. 
فلمًا بان تواصل الحياة عليهاء وتأكّد استقرار الأمر lg‏ البيت فعلاً . فالأرض بسگانهاء 
وسگان Éa‏ صاروا خير D‏ ولو لم يكونواكذلك لما تردّد عليهم إبراهيم الذي کان» رغم 
oo‏ بالشّام مع سارة وابنهاء لا يتخلّف عن زيارة مكة» ومّن ترك فيها. فكان ”يزور أهله 
Ke‏ على البراق سريعاء ثم يعود إلى أهله''” بالشّام. كانت سارة بالشّام تمنعه من زيارة مكنّة 
dl,‏ سمحت» فتأمره أنْ لا ينزل عن Ps‏ ومع ذلك؛ فقد تكرّرت زياراته إلى مكّة . كان 
- وفي غفلة من M‏ بالشّام ‏ ب يبني أرضاً tuaka‏ جديدة. وكانت هذه الزيارات المتكرّرة التي 
اكد ae‏ 
باستمرار» وجعلها على Ja‏ تام بعالم إبراهيم radi‏ 

T‏ دك سبل توقاي ا 
أراده؛ َعم به عباده المصطفون . ولا ُرفع البناء ue‏ بعينها من تلك الأرض» حى 
وان كانت كلها مُقئّسة . ولا يمتدى إلى تلك الثقطة إلا في ظلٌ الأمر العجيب. لذلك قامت 
Et‏ وكات برسم بن نيا إبراهيم؛ ابن على ظلّي [ . ٠‏ ]على 
قدري» لا تزيدء ولا تنقص” “. وقامت ‏ في رواية أخرى الرّيح Aas‏ "فتطوّت على موضع 
البيت PES‏ فبنى ؛ حيث استقرت . وقامت ‏ في رواية ثالشة رأس الريح في 
صورة حيّة » فكشفت لهما (-إبراهيم وإسماعيل) ما حول LR‏ على أساس البيت*”. 
فتعرّف إبراهيم b EU‏ البيت أمر مقدّس من نشأتهء أرشد الله إليه عبد إبراهيم» وأمره 





(1) ابن كثير» التفسيرء ilg‏ ص169 

(2) التعلبي . عرائس المجالس» ص72. وانظر كذلك قصّة 'مقام إبراهيم' في : ابن كثير» ee‏ ج1ء ص161. 
(3) ابن كثير» التفسيرء ilg‏ ص 169. 

(4) ابن كثير؛ التفسيرء ج1 » ص169 . 

(5) ابن كثير» التفسيرء ج1 » ص170 . وفي بعض Late SUN‏ يرجع أمراكتشاف البيت إلى الك الذي بر 
dus ei eG‏ مع ابنها ؛ إِذْ قال لها : "لا تخافي الضيعة» > Bb‏ ها بعالل يبنيه هذا pH‏ وأبوه' فتحفّقت 
بشارته فيما بعد انظر : ابن كثير» التفسيرء Te ilg‏ 
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إبراهيم المكان . hé ten‏ من نشأته» أرشد الله إليه عبد إبراهيم» وأمره برقعه 
صحبة اينه إسماعيل . ولم يكن اَم بين إبراهيم وإسماعيل في بناء البيت جرد Bo‏ بل 
EE RES‏ ركان :رادها ران في ولد DRE EIRE‏ 
«AE‏ وفي قوله الآخر: aaa DES)‏ وَإِسْمَِملَ أن db‏ َي 4 . فكان 
العهد رابطا بين لمن جهة وإبراهيم وإسماعيل معآمن جهة أخرى » » في وقت كان فيه إبراهيم 
بالشام وإسماعيل KG‏ » فسار الأول | إلى à, HE‏ تارك أرضه» آم أرض إسماعيل ؛ فحظيت 
هذه بالتقديس us NE‏ تلك التي ارتكبت إثما في حو مَاجَر وإسماعيل؛ Y‏ 
طردتهماء ولولا هذه الأرض La‏ لذهبا ضحي . فقيام البيت في هذه الأرض 
اعتراف لها بفعلتها الحميدة . 


کان إبراهيم التفسیر حريصاً على أن يتم الب بالا شتراك مع إسماعيل . فهو وإن أرشد 
إلى موضع البيت في رحلته الأولى إلى É‏ ؛ لما حمل إليها هَاجّر وإسماعيل؛ ليبعدهما عن 
الأرض التي تنكدّرت لهما لم يبنه إذذاك؛ بل انتظر حتى رجع من da‏ وقد "شب الغلام» 
وتعلّم EEA‏ من جرهم ]ء » وأعجبهم » وزوّجوه امرأة من © 6° ورسخت قدماه في الأرض 
الجديدة . ول لقيه “كان يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم [ . . ]» فقال: يا إسماعيل؛ إل 
يك عر وجل أمرني أن أبني له بيتاً. فقال: أطع OL‏ عر وجل قال: إنّه قد أمرني أ 
تُعينني عليه . فقال: bi‏ أفعل [ . . ]. فقام» » فجعل إبراهيم بيني » وإسماعيل A‏ 
الحجارة”* . وهكذا يكون إسماعيل ‏ بأمر من الله وشهادة من أبيه ‏ تحمل مسؤوليّة البناء الذي 
سيكون له شأن في تلك الأرض » التي أصبح UE‏ عن جدارة بعد تحول حصل فيه ذل في 
es‏ وزواجه من جرهم وإقلاعه عن بري ابل . فتعلّم LEA‏ - أو انطلاق لسانه بها 
ذات يوم بمعجزة من الله يعبر عن انفصاله عن amet‏ أبوَيُه وة تلك البلاد التي خرج 





(1) البقرة2/ 127 . 

(2) البقرة2/ 125 

(3) ابن كثير» التفسير؛ ilg‏ ص ص167ء 168 

(4) ابن كثير» التفسير»ء ج1» ص ص 168 169. 

ed 3‏ لسانه «este EGN‏ وهو ابن أربع عشرة سنة نة" أو "إن الله ألهم إسماعيل Ds LEG‏ 
sf‏ مَنْ عليه أن LE‏ بهذا القحطاني”؛ الجاحظ » البيان والتبيين» »ج3ء ص ص525-524. 
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منهاء VS,‏ بانطلاق حضارة جديدة TaN ya‏ وزواجه من جرهم یم که من هذه 
الأرض» التي كان عليها هؤلاء القوم » الذين Y‏ ندري من أين جاؤواء ولعلّهم من جنس 
الملائكة » كانوا يقومون عليها قبل أن يتسلّمها منهم. فجُرهم» أصل القبيلة » “كان من تناج 
الملائكة وبنات آدم”. وإقلاعه عن بري انَل يعبر عن 45 حياة بدائيّة كان فيها الإنسان 
صيّادا دائم الأهبة خوفاً من Ol‏ يهاجمه وحش » وعن دُخُوله عالم الأمن والاطمثنان اللَّدَيْن 
Lan 3‏ هذا البيت الذي رفع وجعل مثابة وأمنً Pur‏ 


رو د وو 


وتروي القَصّ ص g‏ البیت . فإذا هو بیت RE‏ يبنى كما ُبنى » ويحتاج إلى ما 
تحتاج إليه من مواد وخبرة . . فها مو يرع بطريقة البناء العاديّة» التي يشترك فيها بنّاء وعُلامه» 
هذا يُناول الحجر» والآخر يرصف» ويبني . وها هما يدوران حول البناء» CE‏ من ركن 
تجاوزاه إلى سواء؛ وا ارتفعت ا جدران» ولم يعد Č‏ يبلغ الكان الذي بُريده» جاء بحجر 
وضعه تحت eaii‏ وقام عليه يُواصل عمله حبَّى اكتمل البناء» أو كاد أن يكتمل ؛ لأنّه بفي 
- مالك في ذلك الرّكن ‏ مكان حجر کان on AN‏ فيه . 

وفي لحظة غفلة تميد الأرض» ويتغير كل شيء: تقطع Daill‏ مع الواقع » وينفصل البناه 
عن أرضهء ويبرز البنّاء وغُلامه غير ÉJI‏ والعُلام . لقد احتوت السّماءٌ البيت» فجاء جبريل 
بالحجر الذي كان يجب أن ينزل في ذلك الركن. وما وضعه إبراهيم فيه قام الصرح curl‏ 

4 البيت العتيق أو LUS‏ الزُوار: 

ما إن استوى الحجر الأسود في الرُكن حى عادت القصّص إلى الماضي البعيد تنبش فيه 
وتيّن أن ا حجر الذي أتى به جبريل إبراهيم » واكتمل به البناء» ُو dt‏ الذي نزل بهآدم؛ 
وهو قطعة من aadi LL‏ حُمّلهاآدم لما أهبط تعويضا له عم ققد a‏ 
فقد نزل الحجر معه بالهند» وظل بها حٌى جاء به جبريل إبراهيم في مه" . گل شي 
EE‏ سا و ER RE‏ 





)1( الجاحظ » البيان والتبيين؛ ج1» ص103 . 
(2) البقرة 125/2 . 
(3) ابن كثير التفسير؛ g‏ ص170 ء وكذلك ج1» ص77 . 
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مكتوباً عليه أن يستقرَ بها . تلك الأرض التي عرفت قداستها؛ إِذْ أعاد إليها إبراهيم مجدهاء 
ولم يبق ما يمنع حجر السماء من الاستقرار بها. فجاء الأرض LA‏ تاركاً الهند التي لم تكن 
كذلك» تماماً كما جاء إبراهيم ‏ من قبل مك تاركاً الشّام . 

ها الحجر يرتفع عن أرض الهند» ويُحلّق في الفضاء» ps‏ على السّماء» وينزل في 
الكان الذي ca‏ وأراده إبراهيم موضع حجر حسن جميل» Je. ds‏ 
دوراً- في الإتيان بغيره EAN‏ كان الحجر يبحث له عن إطار» كالروح تبحث عن 
الجسد . وجسد الحجر الأسود هذا البناء الذي كان له فيه موقع . لذلك كان البيت عتيقاً. لم 
يكن إبداعاً من لا شيء وضعه إبراهيم وإسماعيل > بل كان قدياً قدَمٌ هذا الحجر الأسودء 
الذي يبدو À. DS.‏ جزء منه عرف Si‏ زمناًء ثم عاد إلى عنصّره الاصل . 

وتروي القصّص أن الريح لما تلوت لإبراهيم على المكان الذي E‏ فيه البناء "كشفت عن 
أحجار لا يطيق الحجر إلا ثلاثون رجلا[ هي ] قواعد البيت كانت Le‏ قبل إبراهيم» وإنّما 
هدي إبراهيم إليهاء 6/0 لها[ . D‏ لابلا on ou Dr‏ 
الأرضء فلا يتزعزع » فإِنْ حصل ذلك تزعزعت الأرض UE‏ وقد رُوي BU‏ رجلاًمن 
ريش عن كان يهدمها أدخل عتلة بين حجريْن ليقلع بها أحدهماء فلمًا تحرك الحجر انتفضت 
مكة بأسرهاء فانتهوا عن ذلك الأساس””. فالبيت مركز الأرض الذي يشدها حتَّى لا تميد» 
شأنه شأن الجبال الرواسي» E LE‏ وقرارها في قراره. والبيت "سر الأرض ووسط 
اليا وأمّ الشّرى”*” فلا قيام للكون إلا بقيامه . وإذْ ثبت أن البيت مركز الأرض ثبت 





: بنيا القواعد» فبلغا مكان الركن » قال إبراهيم لإسماعيل : يا بني ؛ اطلب لي حجراً حسنآ أضعه ها . قال‎ LCD) 
كسلان لغب . قال : على ذلك . فانطلق يطلب له حجراً. وجاءه جبريل بالحجر الأسود من الهند. فجاءه‎ À يا أبت؛‎ 
بهذا؟ قال: جاء به من هو أنشط منك أو ”قال : أتاني‎ ele إسماعيل بحجر» فوجده عند الركن . فقال: يا أبت؛ من‎ 
170 169 به من لم یکل على بنائلك. جاء به جبريل من السماء'؛ ابن كثيرء التفسيرء ج1» ص ص‎ 

(2) ابن كثير» التفسير» ج1» ص ص 2170169 172 . 

(3) ابن كثير» التفسير» جا » ص172. 

GIy )4(‏ الكَحبّة ‏ زادها الله 6,2 CR PRET‏ -تعالى ‏ في الأرض مكان الكَعبَة؛ ثم 
دحا الأرض من تمتها » فهي سرّة الأرض ووسط الدنيا cs A‏ القزويني» آثار البلاد وأخبار العبادء ص114 . 
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a من آدم ذاته» لذلك لذلك رأى ابن كثير”' نكارة في قول القائل إن البيت‎ pssi PAA 
الله موضع هذا‎ GE : بناه إبراهيم عليه السام بعد"» وفضّل عليه قول مُجاهد:‎ ie آدم»‎ 
البيت قبل أن يخلق شيعا ألمي سنة وأركانه قي الأرض السابعة” وقول كعب الأحبار: "كان‎ : 
Bp البيت غثاءة على الماء قبل أن يخلق الله الأرض بأربعين عاماًء ومنه دُحيّت الأرض".‎ 
البيت قديم قدّم ذلك الحجر الأسود» لذلك حن هذا إلى ذاكء وتم بينهما اللقاء الذي لم يكن‎ 
أنزل معه الحجر الأسود تنفيذاً‎ Lau فيه إبراهيم إلا واسطة » كما کان آدم من قبله واسطة‎ 
فهذا العدد‎ due BU الأرض بأربعين سنة» أو‎ GE كان البيت قبل‎ ÉG سماويّة‎ 5 
إلى الزمن القديم‎ ge وذاك رمزان وحسّب» يدلأن على طول الزمن الفاصل‎ 
والبيت‎ GE والعناصر الْنتمية إلى الزّمن 'الواقعي" الذي ابتدأ بعمليّة‎ pal للعالم‎ 5 lt 
بعض شيء يحمله‎ c'e على‎ É كان‎ GA الذي كان قبل‎ lt من ذلك الرّمن القديم‎ 
ولكنّه كان لما كان الله على العرش استوى» وكان العرش‎ «Pa حملاًء ويختلط مع‎ JE 
هذا‎ pa ail من ذلك الركب العظيم . وقد قاربت‎ sf هذا البيت صورة‎ OS . على الماء‎ 
العنى لما روت أن الييت تُسخة من البيت المعمور في السّماء» وان اله أمرآدم لما أهبط أن‎ 
8 'احفف به كما رأيت الملائكة تف ببيتي الذي في الما“‎ 


ودامت رحلة البيت الُاءة على الماء طويلاً ds.‏ نزل الأرض كان ياقوتة من ياقوت 
EL‏ وكأن الماء الذي احتضنه كل تلك d‏ في الزُمن القديم السّابق GE‏ واحتضن 
ane‏ حوّله من غُكاءة إلى ياقوتةء وجعله طاهراً ds‏ فجاء الأرض على تلك 
الصورة النّاصعة الجميلة » لذلك حن إليه الحجر الأسود الذي مو ذاته كان كما نزل من الجنّة» 





(1) انظر ذلك في : أبن كثيرء التفسير» ج1ء ص ص 169 170 . والاستشهادات الواردة في نصّنا أعلاه من هناك . 
)2( الاه ما يحمله JE‏ من القمش [. ٠‏ وهو أيضا الزيد والقنر[ . . ] الئاه الهالك البالي من ورق الشجره 
الذي إذا خرج اليل رأيته مخالطا زيده [ . . ] L pag‏ علا الما" ابن منظور» » لسان الَرّبء هادة غنا وخلى . 

(3) ابن كثير» التّفسيرء ج1ء ص 170 . وقد ورد في هذه القصّة po‏ الذي أمر ببناء الييت على Eagle‏ 
الذي في السماءء والطواف به مثلما يطوف اللالكة ببيت السّماء . 

(4) ابن كثيرء التفسيرء جا » ص170 . 


438 


يحمله آدم التبي» "أبيض ياقوتة بيضاء مثل PAU‏ ولولا خطايا الإنسان LE‏ كذلك» وما 
Se‏ فالبيت وحجره الأسود شيء نادر جادت به السّماء مثل الياقوت التادر الذي يجود به 
البحر . وإذا كان الياقوت حجراً كرياً عجيباً في نشأته في الماء وعجيباً في الور عليه في 
الأصداف» فإنّ البيت أمر من أمُور الله العجيبة . لذلك Ps Nues‏ قام فاصلاًبينها 
وبين السّماء» GE Ras‏ فضاء للحياة. فلولا الييت “لأطبق اله السّماءَ على 
الأرض”“. وقد بوآت هذه المكانة الكَحْبَةٌ D‏ تقوم "بحيال البيت المعمور؛ بحيث لو سقط 
لسقط عليهاء وكذلك معابد السّماوات السبع . [ وقد] قال بعض السّلف : إن في JS‏ سماء 
بين يعبد الله فيه أهل JE‏ سماء » وهو فيها GIE‏ لأهل الأرض”“. ولا كان البيت buts‏ 
الله تعالى ‏ حرم مكة قبل É‏ السّماوات والأرض كما جاء في الصَحيحين عن عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يل يوم فتح D Éa‏ هذا البلد حرّمه الله يوم 
خَلَقَ السّماوات والأرض » فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة©” . 

Lao 5‏ أرض الله إلى الله مكّة أو إِنَّ لين عند الله الإسلام: 


كل شيء يُضيّق الاق على الإنسان: الأرض لا يقر لها قرار» والحياة مهما طالت 
قصيرة» والأوبئة والمصائب تترصّده من كل جانب» وار والجفاف والريح الصرصرء وهجر 
الأحبّة وموت الأهل , والضرب في الصحراء والشّعاب» وامجهول والغيب . وکل شيء يشده 
إلى ca À‏ فلا هجرة» ولا رحيل. ولا خلاص للإنسان إلا بالارتفاع عن يومه» ومغادرة 
واقعه والتحليق في عالم المخيال العجيب» فيرصف الكلام وراء الكلام» وينشد الأناشيد» 
ويعزف الألحان؛ LÉ‏ با يُمكن أن يكون» ويخلص ما هو كائن . فيتمركز في الأرض حتَّى 





(1) ابن كثير» التفسير» ج۲ » ص170 . QU,‏ نبات أبيضء يُضرب به المثل لشدّة بياضه : "أبيض ALES‏ ”صار 
LUS‏ بياضا » انظر: الفيروزابادي» القاموس المحيط » Be‏ ثغم . 
(2) ابن كثير» التفسيرء ilg‏ ص170 . 
(3) ابن كثيرء التتفسيرء ج1ء ص169 ۔ 
(4) ابن كثير» التفسيرء ج1ء ص160 . 
(5) ابن كثيرء البداية والتهاية» cle‏ ج1 » ص188 . 
(6) ابن كثير» التّفسيرء ج1» ص165 . وقد ضمّف الأخبار والأحاديث التي ذهبت إلى أن تحريم LÉ Éa‏ كان على 
لسان إبراهيم e JAH‏ وفضّل عليها التي ذهبت إلى UT‏ محرمة مذ لقت مع الأرض"» واعتبر 'هذا أظهر' . 
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لا تميدء ويلتقي الرّب؛ فيرفعه إليه درجات» ويمكنه من الحظوة ا منشودة» فيشعر مد الحكاية 
بالقرار» ويشعر بالاطمئتان. 


f.s 


ولا قرار ولا اطمثنان إلا في ظلالقددّسء تلك اليد السحرية التي تمس أرض الإنسان» 
فتجمل» وتستقر» وتس دينه» فيفوق الأديان» وتتحول عصا سحرية » تفتح له الآفاق» فيرى 
أمسهء ويرى غده. وقد مرت مكة بهذه العملية . وأهل Ka‏ ككل العباد في كل أرض» لهم 
مخيال» ولهم أحلام» ولهم كلام يرصفونه رصفاً» فتجمل أمامهم الحياة. وقد توا 
بأرضهم aniol bia‏ الاين بخزماتهم من es HB‏ نورهم pi D pb‏ 
بها دون شك J5-‏ » وتخنّوا بها دون شك - بعد LA‏ . كانت عندهم fl‏ الى وخير 
أرض» ولا جاء الإسلام زيّنوها أكثرء فانطلقت ألستتهم بالتسبيح لهاء وريطوها بعالم الرب. 
ولا يستطيع أن يقوم Je‏ هذا الأمر غير شعب مكة . فالنّاس ‏ في غيرها من الُذن Gi‏ 
دنهم » Jal‏ المدينة igalt‏ وأهل الشّام بالقُدس » والروم بروماء واليونان بطيبة» وأقاليم 
AN‏ بعواصم أقاليمهاء وأصقاع الهند بدن أصقاعها" . قد يكون أهل Re‏ نسجوا على 
منوال غيرهم » وقد تكون yaaa‏ غيرهم أغنت قَصّصَّهُم » مثلما أغنت gaa pas‏ 1 
غيرهم» ولكنّهم كانوا أدرى بشعاب مكة » فكانوا أدرى بمواضعهاء فقاموا إليها الواحد بعد 
الآخرء كَمَنْ يقرأ LAS‏ سحراًء ويفك طلاسم» فباتت كلها مقدّسة طاهرة. ابتدؤوا بموضع 
البيت ؛ لان البيت عليه ظاهر القداسة والطّهر» ثم تجاوزوه إلى زمزم» كم إلى الصفاء ثم إلى 
المروة؛ ثم عادوا إلى الحجرء تم إلى المقام» تم إلى نخلة» ثم وجدوا أوصال مكة مربوطة إلى 





(1) هناك مُحاولة في بعض الدّراسات التي تنحو منحى Gr‏ ترد الأخبار التي تر سخ مك في العالم tr‏ وفي 
«plal‏ , وترى أن هذا الأمر يعود إلى عور مُأخرة (الإسلام الخليفي)ء dl‏ دخيل على آهل مك الذين لم يفوا بمثل 
هذه الأمور. وإنّما تغنى بها غيرهم من آسلم من اليهود والتصارى. انظر: 

Jacqueline Chabbi, Le Seigneur des tribus, l'Islam de Mahomet, pp. 31 - 36, 157 - 174.‏ 
)2( نجد عدداً من الأخبار والأحاديث حول المدينة وارتباطها AA‏ وجعلها مُوازية ÉI‏ وتفضيلها عليها أحيانا. انظر 
ذلك في: ابن كثيرء التفسيرء ج1» ص ص 164 166 
(3) وقد عدّد إلياد EE‏ كثيرة حظيت بالربط الذائم بالغدس . وقد قام بذلك أهل كل مدينة» ولم يأنها ذلك من 
الخار. ج . Mircea Eliade, Le mythe de l'éternel retour, pp.14 - 30. : jil‏ 
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تلك المواضع ريطاً» US‏ بقداسة مككّةء حى صارت a‏ الصّراط الُستقيم" والمنسك 
الوحيد'” » وصارت ‏ كما جاء في الحديث خير أرض الله » وأحب أرض الله إلى الله" . وقد 
جاء في الحديث ‏ أيضا ما يُؤكّد ذلك: 'دُحيّت الأرض من u‏ وأوّل مَنْ طاف بالبيت 
الملائكة » فقال الله: إن جاعل في الأرض خليفة » يعني Ea‏ 

وقد طغت مكة بظلّها على بقيّة الأقاليم» حى أصبحت مركز الكونء لا عند الْمسّرين 
وأصحاب para‏ وحدهم » » بل عند غيرهم من علماء الُسلمين كالمُؤرّخين والجغرافيين. 
era‏ بعضهم » وديار المرب من حولهاء TR‏ واحتأت في الخرائط لمركزء 
حيط بها الأقاليم الأخرى» كما حيط le‏ الأفلاك» وتدور ad‏ '. ولا التصبت مكّة 
الْقدّسة مركزاً فقدت أرض أخرى مكانتها . فالشّام أرض إبراهيم التي شهدت أوج سلطانه» 
وأرض OGE‏ العظيم الذي أهداها بيتها c goili‏ بهتت معالمها أمام abu‏ الجديدة وبيتها 
العتيق » فلا أفادها حديث التوراة الذي جعلها قبلة الأنبياء وُسخة É‏ بنى ارب في PLII‏ 
ولا أفادها ما جاء في قصّة OL‏ الإسلامية من إكبار وتبجيل وتعظيم P‏ . كانت الشّام cou‏ 
pdt‏ مرحلة GES. Ce‏ الي الح لما AE‏ في ديار ce‏ فرسخ ذكْر هذه» وعفا أثر 
الأخرى» رغم علاقتها عند بني إسرائيل بإبراهيم الذي قرب فيها ابنه إسحاق OU‏ ويآدم 
الذي شق فيها الطريق إلى القرابين“ 





(1) من معاني المّراط المستقيم يذكر ابن كثير في تفسير  LÉ DAS‏ صِرَطَلكَ RE‏ الأعراف7/ 16 'طريق 
E‏ رغم أله برى أن الصتراط المستقيم أعم من ذلك ؛ ابن كثيرء التفسير جا ص 195 . 
)2( في تفسيره الآية io ijy:‏ مَسَكا » PR à‏ 34» يذكر ابن LS‏ مکةء لم يجعل الله ts. EY‏ 
منسكا غيرها' ؛ ابن كثير» التفسيرء ج3ء ص214. 
(3) ابن كثير» التفسيرء ج1» ص 363. 
(4) ابن كثيرء التفسيرء ج1» ص67. 
(5) ابن حوقل» AS‏ صورة الأرض» ص16 . 
(6) انظر اخريطة التي وضعها ابن حوقل لأقاليم العالم ء المرجع المذكور de‏ ص17 . 
Mircea Eliade, Le mythe de l'éternel retour, pp. 20.‏ )7( 

(8) انظر عملنا أعلاه ص ص 4228.224 227 . 
(9) انظر بشأن قيام مكّة بديلاً N‏ : 

Jacqueline Chabbi, Le Seigneur des tribus, l'Islam de Mahomet, p. 159. 
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وا اطمأن إنسان Ka‏ وشعر بالاستقرار وربط علاقة وثيقة مع UN‏ ونصّب أرضه 
فوق «TE‏ قام يدعو غيره إلى الامتثال للأمر الحق: إن الدين عند الله الإسلام . وغيره 
ÉS‏ ذريّة إبراهيم » تلك التي بقيت في أرض الشام الرتدة انكر لإبراهيم ولدين إبراهيم . 
إن إبراهيم كان يعلم مكانة مك ودور البيت الحرام في دين É OI‏ ترك اجر وإسماعيل 
Éa‏ ويلغ مكانا 'عند ÉEN‏ حيث لا يرونه؛ استقبل بوجهه البيت» م دى" . فكان ذلك 
تأكيداً منه على أن القبلة هي البيت في مكة . إن إبراهيم ÉS‏ بنى البيت "عن أمر الله له في ذلك» 
ونادى الثاس et ge‏ الذي يجب نأ يتوجه يه AO‏ ومع ذلك 
يزعم کل من Aab‏ َي التصارى واليهود al‏ على دينه ومنهجه» ولا يحجون ن إلى البيت الذي 

aa: y‏ 'يعتقدون فضيلة إبراهيم الخليل» ويعلمون أنه بنى البيت للطواف والحج 

و د E‏ 
يكونون مقتدين بالخليل وهم لا يفعلون ما شرع الله له؟ !0 , 3 

فإذا كان CN‏ رمز الإسلام ‏ هو قبلة | «past‏ كان إبراعيم على الزسلام؛ وکان لا 
2 يدعي الاتتماء إلى إبراهيم أن يتّخذ البيت قبلة» والإسلام دينا. وقد فعل ذلك كُل 
الأنبياء من ES‏ إبراهيم » وفعل ذلك آدم ومَنْ بعده من الأنبياء قبل إبراهيم”. fus‏ بأفعالهم 
على ep‏ وعلى أن اين عند لله الإسلام» وعبّروا بانتقالهم من بلادهم إلى الييت 
الحرام لحجه عن أن Ka‏ هي الأرض aid‏ المختارة . 

6 الاهتداء إلى الدّين الحقّ: 

لقد ارتبطت Éa‏ بالدين GH‏ وجاءها الأنبياء من كل حدب وصوب» هذا للطواف؛ 
وذلك لإعادة البناء؛ والآخر للحج. ولكنّهم جمیعاً كانوا دُخلاء عليها. فآدم جادت به 
السّماء» وإبراهيم حَمَلَه البرا اق من الأرض الْقْدّسة الأخرى» وغيرهما عرّج عليها تعريجاً؛ 





(1) ابن كثير؛ التفسير» elg‏ ص167 . 
(2) ابن كثير» التفسيرء lg‏ ص362. 
(3) ابن كثيره التفسير» lg‏ ص164. 
(4) ابن كثيرء التمُسيرء ilg‏ ص164ء 170 . 
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فطاف» ثم ارتفع . تركوا فيها ذكرى cb‏ واعترف لهم بجميلهم على مك أهلها والإسلام 
من بعد. ولكنّهم Laser‏ حنُوا إلى أوكارهم» قغادروهاء ورجعوا إلى أهلهم تصحبهم 
السّلامة . ويقيت Éa‏ بلا ذكر؛ لأنها بلا بطل» ويقيت ال يتيمة؛ لأنها بلا نبي. rest‏ 
cs‏ ودارء Kas‏ مكّة من ابن بار يُعيد مجدهاء ويرفع ذكرها . فوراء FE‏ مدينة بطل . 
ووراء كل أرض تقدّست بطل el‏ ولنولاه مادامت . فمدينة القَصّص كعروس 
ti JL‏ العجيبة» خُطَابها à À‏ ولكنْ؛ لا يفوز بها إلا البطل م 
ومن يعون البطولة » ولكتّها لا رف إلا إلى بعلها بعلهاء الذي هو البطل الحقيقي . لذلك تراما 
تنتظر وتنتظر > شى يأتي الفارس الهمام؛ فارس الأحلام . 

واننظرت Eu‏ من الزُّمن» وعرفت الل والهوان ويي الإنسان» ولكنّها ظلّت 
تنتظر . يشهد على ذلك ما عرفه البيت الحرام من da‏ الزّمان» ولكنّه ظل قائما مالك Lois‏ 

عذراء'' تنتظر سيّدهاء Ds‏ مسّها الشّيطان. 

في البدء؛ طاف آدم بالبيت» والبيت ‏ يومئذ_ياقوتة بيضاء تحف به الملائكة» فأرشدت 
a‏ آدم » وعلَمنة الطواف. فلا مازع لآدم إذذاك» فطاف بالبيت» ورحل. ثم كان نُوح» 
راكب السفينة . حمله اليم» فارتفع حمّى بلغ البيت» والبيت de‏ على الرّبوة العالية 
الحمراء. فطاف به ما طاف» وانتقلت به سفينته إلى الجودي» فترك البيت» وارتفع. رفح 
البيت إلى السماء» Úy‏ عادت الحياة عاد إلى موضعه Ea‏ على الربوة العالية الحمراء. كم 
كان إبراهيم . أُرشد إلى أساس البيت» فبنى عليه » صحبة إسماعيل» ما بنى . وكانت أرض 
e‏ يومئذ - قفراً وخلاء» فما عرض له عارض» ولا نازعه في الأمر مازع » فبناه "على طهر 


من الشرك [ . . ] على اسمه (-الله) وحده لا شريك له odai‏ قبلة» ورحل . وجاء من 





(1) من المشتقّات من مادّة كعب: 'الكعبة عذرة الجارية" وتالكّعوب تُهُود ثديها" و "الكاعب الجارية إذا نهد ثديها'» 
الفيروزابادي» القأموس المحيط » مادّة كعب . وقد وردت أخبار وأحاديث تصف GEN‏ بأوصاف كثيرا ما تُستعمل في 
وصف المرأة» من ذلك هذا الحديث : : "روي ge‏ عليه السلا إن الله ۔ تعالى ‏ وعد هذا البيث أن يحجّه في É‏ 
سنة ati‏ » فإ Le‏ اله بلملائكة » ون EN‏ كالعروس المزفوفة» JES‏ من حجّها متلق باستارها 
يسعون Lg‏ تدخل ÉH‏ فيدخلون eg‏ القزويني i‏ آثار البلاد وأخبار العبادء ص116. 

(2) ابن كثيرء التفسيرء ج1 ص ص164-163. 
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بعده الأنبياء» فطافواء وما دلوا فيه شيا . كان أبيض ناصعاًء على الفطرةء خالياً من كل 
y‏ تحرسه السماء . 


تم جاءت جرهم . رعته م من الزّمن » » ثم قام على أمره أبناؤها من سّلالة إسماعيل » 
فأفسدواء ونهبواء و'بغوا TKE‏ واستحنُوا خلالاً من الحرمة» فظلموا DA‏ دخلها من غير 
أهلهاء وأكلوا مال LE‏ الذي يهدى لها" “. وقام منهم إساف ونائلةء فدخلا الحرم وأتيا 
الفاحشة؛ فمسخا بها . ورق أمر جرهم SS‏ 
وإخراجهم من Ea‏ » فآذنوهم بالحرب» فاقتتلواء فغلبتهم بنو بكرء فنفوهم من Ea‏ و 
ال لوا و NC‏ ل E‏ 
البيت ‏ بمساعدة فريش كُلّها قي ges‏ که فرت اديت إلى اهلها ؛ إذهي KY‏ 
مر في تاريخها يقوم على أمرها أبناؤها. وبقيت مده تحت إمرة قُصي» ولا مات أوصى بها 
لابنه عبد الدّار. ولكن الابن ea‏ فنازعه فيها بنو عمُومته» ويعد صراع طويل 
تقاسمتها رش كُلّهاء لكل عرش US‏ فيها. ومر eg‏ وجاء دور عبد الطألب» قوي 
السقاية والرّفادة©» 

É‏ شيء وقع في H‏ كان يعد لظهور البطل . وكا أصبحت قُرَيْش سيّدة البيت 
أصلحت أمره: أمر عبد للب في الخُلم أن احفر زمزم » وأرشد إلى موضع البثر التي كانت 
جرهم ردمتها قبل أن تفر هاربة . ولا عاوده ا للم EN‏ قام إلى المكان e Ail‏ فحفر. ونبع 
الماءء وعادت الحياة إلى مكة” . ثُم قامت قُرَيْش تحمي بيتها من السّيل الجارف . فرفعت 
الجُدران؛ وأعادت البناء» ومكنت مَحَمَّداً الأمين من Lo À‏ ارو لسا تصارعت حول الحجر 
الأسود. وضع dama‏ الحجر على القوب» CÉ‏ القبائل تُمسك» ولا تُضيّع . وارتفعت 
بالحجر على الوب حتَّى مكانه» فأقرَه مُحَمّد فيه . يومها تحدّد التاريخ. فهذه مكّة كُلّها LL‏ 





(1) ابن هشامء السيرة البوية» م1 » ج1ء ص 243. 

(2) ابن كثير» البداية والتهاية » cle‏ ج2» ص242 . 

(3) ابن هشام» السيرة التبوية» م1 » ج1ء ص 243 

(4) انظر هذه الصراعات الْتتالية في : ابن هشام» السّيرة التبويّة » lg ile‏ ص ص243 276 . 
(5) ابن كثير؛ البداية والتهاية » م1» ج2» ص ص 303 306 . 
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حول بيتهاء ترعى حجره الأسود الكريم . وهذه مكة EU‏ في لاوعيها حول سيّدهاء 
مح الأمين» تعمل برأيه» وتشهد بحكمته؛ وتُمهد لنشأة المستقبل القريب الذي تعود فيه إلى 
البيت حرمته » وإلى مكّة عرّتها. يومها بدأت مسيرة البطل تدعمه رعاية السّماءء فأرسلت 
الطائر» فأخذ OUEN‏ حارس H‏ ذلك OUI‏ الذي يُذَكّر بالتمساح نافث JEN‏ وحارس 
"العهن الذهبي" لكبش اليونان الذي رأيناه سابقاً . كان Obi‏ يحرس EN‏ فلا يمسها شرير» 
ويحرس على LÉ LÉO‏ كبش إبراهي م اللَدَيْن OE‏ بفترة بدء الحضارة وانطلاق AN‏ 
الجديدة ؛ ويشهدان على الحكمة والرآي السّديد. وا تنحى التُعبان تنحّى الماضي البعيد» وبرز 
للوؤجود زمن جديد. لم تعد الكعبة في حاجة إلى حيوان ميئي يحرسها. أصبح لها اليوم - 
بطلها الذي يحرسها . 

ما إن تحدّدت معالم البطل » وتمركز في أرضه» ويين de‏ لوطنه » وشهدت الجموعة بأنّه 
Gal‏ الأمين الحكيم » حكّى جاءته الرّسالة» فقام ينشرها في DE‏ ولكن نشرها في 
مكة كان هو الأهم» لذلك تراه يُخاطبها قائلاً: “والله؛ إنّك خير أرض cd‏ وأحب أرض الله 
إلى الله ولولا ثي أخرجْت منك ما خرجت”". وعاد إلى مكّة التي أخرج منها تسنده 
السّماء . عاد إلى البيت الحرام . طاف به كما يطوفون . تم توقّف الزّمن ؛ ليبدأ الزّمن. فاسمع 
الحكاية : "دخل النِي ‏ و مكة» وحول البيت ستون وثلائمائة نصب» فجعل يطعنها بود 
في يدهء ويقول: جاء الحق» وزهق الباطل» إن الباطل كان زهوقاً. جاء الحق» وما يبد 
الباطل» وما يعيد”. أكبّت الأصناب على وجُوهها. كان عددها ستّين BLIN‏ بعدد pi‏ 
مكة الباطلة» فلمًا سقطت سقطت أيّام مكة» CES‏ وابتدأ التاريخ لما جاء الحقليشهد أن 
الوواحدء Of‏ الذين واحدء ون الرّمن واحدء وهو زمن مقدّس» بدأ بتبدل الأحوال في 
البيت العتيق ساعة برز e asna‏ وأعاد البناء ‏ 

وإبراهيم ما وضعه في الرّمن الجديد؟ وأولئك الأنبياء قبل محمد ما كان دورهم فيه؟ 
تلك هي ES‏ الق ص الدّيني . لا يعود إلى الماضي إلا Ja‏ صاحبه في القدم ؛ ليكسبه شرعيّة . 





(1) ابن كثير» التفسير» itg‏ ص 363. 
(2) ابن كثير» التفسير» ج3؛ ص58. وقد جرت هذه الأحداث يوم كح Ea‏ 
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آم البناء الحق؛ فلا يكون إلا مع صاحبه. EA‏ عيذ ون نيان ويُسرع 
مْحَمَّد إلى الكعبة يقتلع صورة إبراهيم وصورة إسماعيل GA‏ كانتا cs‏ ثم يرسل عثمان 
ابن طلحة لنزع قري الكبش At‏ في ميزاب الكعبّة” . ds‏ سقطت صُورة إبراهيم» 
وسقطت صورة إسماعيل» وزال قرنا الكبش الشّهيدء اندثر زمن الفطرة البعيد» ويان للعيان 
نه الدين الجديد: رجل من مكنّة» سيّد في قومه» يحرس البيت» ويقهر الأعداء» وينشر 
الإسلام» ويُجاهد في سبيل الله» في سبيل بيت اللهء في حين لم يُجاهد في سبيله .من قبل 
بي ولا رسول. كب عليهم زيارته» فزاروه» أو إعادة بناثه» فبنوه» ولكنّهم رحلواء 
وتركوه عرضة للفساد» ولبَغْي الإنسان. وتبرز a‏ الموازاة بين الأنبياء أو الُساواة بينهم 
مجرد لعبة ذكيّة تُخفي حقيقة المنظومة الفكرية التي يفت يفتضَّح أمرها في ساعات جدّهاء فترفع 
صاحبها فوق غيره» مهما يكن غيره. وقد عبر ابن كثير عم يختلج في مخيال المجموعة خير 
تعبير؛ إذْ قال: "ولیس يلزم من كونه - لأس pie‏ ملة إبراهيم النيفيّة أن يكون إبراهيم 
أكمل منه فيها ؛ ÉY‏ عليه السّلام - قام بها قياماً عظيماًء وأكملت له إكمالا تامّء لم يسبقه 
أحد إلى هذا JUSI‏ ولهذا؛ كان خاتم الأنبياء وسيّد ولد آدم على الإطلاق» وصاحب المقام 
العمود الذي يرغب إليه GE‏ حى الخليل عليه السّلام””. فمُحَمّد نسيج وحده» ودين 
محمد كامل العُنصر تمام الكمال» وقد ظهر ذلك في الحنيفيّة نفسهاء التي كانت كما با 
أعلاه . حنيفيّة وحسب عند إبراهيم؛ تم أصبحت مع محمد حنيفية سمحة. وقد قيل 
لرسول EA‏ الأديان أحبُ إلى الله؟ قال : الحنيفيّة السمحة [ نم أضاف ]: إنّي AO‏ 
بالحنيفة الس“ 

ومن خصائص الرّمن I‏ الذي ابتدأ مع مُحَمّد دوامه حتّى يوم الحشر. فإِذْ قام 
محَمّد حاتم الأنبياء تواصل زمنه دُون انقطاع É>‏ ذلك اليوم . وقد استطاع هذا الرمن A‏ 
D‏ يتمركز في حياة النّاس تمركزا لا مثيل له في بقيّة الأديان. فهو زمن يتجدّد خمس مرات في 





0 
(1) ابن كثير» التفسيرء ج2» ص189. 
(2) ابن كثير» التفسير. Ag‏ ص18 . 
(3) ابن كثيرء التفسير» ج2» ص189 . وانظر عملنا Ael‏ ص 421418 
(4) ابن كثيرء التفسير» ج2» ص189 ۔ 
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اليوم» فيحصر حصراً Ét‏ حياة الإنسان في يقظته؛ ولا يتركه إلا في ساعات نومه. فهو 
حاضر في حياة الاس metal‏ 45 غائب في حياتهم الليليّة اأظلمة . وهو مالك عليهم 
حياتهم العمليّة الفعليّة المشتركة؛ ولا يغادرهم إلا في ساعات الانفراد المُخصّصة لراحتهم 

مع هذا الزّمن lt‏ ؛ حظيت مكة ‏ بوصفها مقر الدّين Éd GA‏ جعلت الأنظار 
َه إليها في E‏ صلاةء والنّاس يؤمُونها في É‏ وسم حج وفترة عُمرة. فإذا الكَْبَة تقوم 
ee ms la tte‏ ياد 
الواسعة » كما يذهب إلى ذلك بعض مَنْ سلب D‏ العرّبي الإسلامي بِيكَهُ D‏ الذ 
اهتدى إليه مُحَمّدء وجعله قبلة مثلما اهتدى إلى يوم iah‏ يوم الله المفضكل2 , a‏ 
البيت فضاء مُقدّساً قائماً لا يهدمه هادم » ولا يغيره شرير حتّى يوم الحشر. وستظ ل الجمعة 
والحج والحّمرة وأوقات الصّلاة الْعينة قائمة af‏ زمن الله ادس 





(1) انظر ما كتبته جاكلين الشّابي بشأن البيت . لقد حاولت ‏ جاهدةء بالعودة إلى الحقل SUB‏ السّامي أن ترسم 
للبيت معالم تقطع مع البناء والرقع » وتجعله مرد حجر يعتقد الاس أن ارب يختفي فيهء حسب رأيها . ولكن 
دراستها في هذا الباب لم تُؤدٌ إلى نتائج ذات جدوى» بل ظهرت Eina‏ » تُحاول ‏ قسراً . إخضاع لفظ البيت لمعان 
دخيلة على الحقل SUN‏ العَرّبي الإسلامي . انظر: 

Jacqueline Chabbi, Le Seigneur des tribus, l'Islam de Maki pp. 31-55, 139 - 156.‏ 
وقد عالج مُحَمّد أركون مسألة الحيٌ وأصُوله وارتباطه بالفضاءات الْقرّسة في مك والمدينة وما يطرحه من مسائل Y:‏ 
على الفكر الإسلامي وحده» بل على الاستشراق أيضاًء وبين التعارض القائم بين ما أفرزه الفكر الإسلامي وما ذهب 
إليه الاستشراق. انظر: 

M. Arkoun, Le Hajj dans la pensée islamique, in Lectures du Coran. pp. 229 - 255. 

(2) بوكد ابن كثير على أن يوم الجُمعة ps‏ الله ad‏ القدَم ؛ القبلة إلى البيت هي القبلة التي كانت عند 
الله قدياً . ولكن الأنبياء وأتباعهم لم يهتدوا إلى اليوم à La‏ ولا إلى القبلة الْقدئّسة. وقد مكن الله عبد ورسولة 
di‏ المختار من الاهتداء إليهما . - وفي كلام ابن كثير عند حديثه عن انتقال القبلة من بيت of‏ إلى البيت الحرام » 
ما ز أن مُحَمَداً کان ÓS.‏ كانت القبلة إلى piles‏ 5 يرفع رأسه إلى السماء ؛ كَمَنْ يبحث عن شيء؛ ae‏ 
فهم اله منه ذلك» وأوحى إليه أن يغير القبلة » وينّجه إلى مكّة . انظر: ابن كثير» التّفسيرء ج1» ص ص179۔185. 
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الفصل الثاني: 


رحلة الجسد المعدب 
أو 
z‏ 2 


یوب صبر كم سنه؟ 

أيُوب صبر له يومين 

طلعت عليه القَصّص 

واتنادى بالاسمين 

ogas‏ من الأنبياء والصالحين لاتنين 

وأنا اللي صبري هُنا جوا صبرين 

صبري على خطفتي من عزوتي والبين 

وصبر تاني على حكم الزّمان يا عين 

الندل فينا حكم « Jig‏ حكمه شين 

حكم البقرع البشر بشريعة القرئين. 
احمد 135 نجم lag gaal:‏ ص ص57. 58. 


1 رحلة الجسد المعدذب: 


لا شيء يجمع بين إبراهيم وأيوب في ظاهر La‏ ومع ذلك؛ BEN D‏ الأمر- إذا 
ما تأنّى ‏ وجدهما كالوجه والقفا لنفس الشنيء . إبراهيم رجل ترك ابنه بواد غير ذي زرع » 


449 


فلا رق له قلبه ولا خاف عليه ا جوع والعطش والوحش والموت . فارقه زمنآء ولا التقاه كان 
يحمل السكّين ؛ ليذبحه . فلا الفراق ألان صدره» ولا الذبح أرهبه . كان گمَن جرد من JÉ‏ 
عاطفة» وأضحى آلة تُحركها الأقدار» فيميل حيث غيل . وأيُوب رجل يلك الزرع Lo‏ 
وله أبناء وبنات» يرأف بعضهم على بعض » فيلتقون بالتناوب عند واحد منهم» فيأكلون في 
جو من الفرح والمرح . ولا 16 زرعه وضرعه ‏ وانهار البيت على أبنائه وبناته » فارداهم قتلى » 
سكت . Jbg‏ صامتاً. فلا بكى أبناءه» ولا بناته» بل عدّهم كالزرع والضرع» ملكا من 
الأملاك» فضاع الملك . كان كَمَنْ تجرد من É‏ عاطفة وإحساس» آلة te‏ الأقدار .“ 

كل شيء في Éd‏ يجعل إبراهيم وأيُوب على قطيعة مع النّاس . فإبراهيم يحيا 
ياد عمل ينس Ron te Aa ae lee‏ . وفي الشّام لم يحظ 
إسحاق وسارة باهتمام أكثر. فقد كان يعيش بعيداً عنهما” ta ES.‏ إسماعيل» Es‏ 
سارةٌ إسحاق. ولا كبر إسماعيل ‏ حسب الروايات الإسلامية ‏ جاء يذبحه . y‏ كبر إسحاق 
حسب الرّوايات الإسرائيليّة ‏ جاء يذبحه ؛ دون استشارة هذه المرأة» أو الأخرى . لقد تجاهل 
إبراهيم هذه وتلك» حتى an‏ بعض القَصنص مسؤوليّة الدّفع بها إلى أن تكون قُرياناً في هذه 
Pa‏ كانت علاقة إبراهيم بالمرأة معدومة . وكانت علاقته بالابن معدومة أيضاً. كان 
إراهيم صورة لراهب قائم على أمر الدين» يفعل ما يطلب منه؛ be À‏ كان ذلك في D‏ 
القضاء على عاطفة الأبوة فيه . 

وعلاقة أيوب بالمرأة لم تكن في بداية قصّته أفضل» بل كانت معدومة أصلاً. فلا ذكر 
لهاء ولا نشاط . وعلاقة أيوب بأبنائه وبناته كانت معدومة أيضاً. كانوا يعيشون فيما بينهم» 
ومو غائب» لا يتدځّل في حياتهم إلا بتقديم القرابین » Dai‏ من أن يكونوا قد أخطؤوا في Ge‏ 





(1) ابن كثير: التفسير؛ Ng‏ ص167 
Josy Eisenberg & Elie Wiesel, Job ou Dieu dans la tempête, p. 29.‏ )2( 


(3) من ai‏ الروية ف في التلمود حول ذبح إسحاق» Of‏ الشتيطان جاء سارة » وأخبرها أن إبراهيم أخذ ابنها agi‏ 
لاللسفر Aucis‏ وخرت مي . . فإذا بها صبح في هذ الرواية OU‏ الذي قدّمته ا جموعة فداء لإسحاق . 
انظر الخير في : .46 Josy Eisenberg & Elie Wiesel, Job ou Dieu dans la tempête, p.‏ 
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#4 بو 


ارب" . حى ذهبوا قرابين أبيهم إلى LE‏ كان أيوب راهباً قائماً على أمر LS UD‏ فيه 
أمر A‏ 

كانت لأيُوب وإبراهيم حُظوة في الدنياء فكان لايد أن يدفعا ثمن تلك المُظوة: ثُرباناً 
LU‏ إلى السّماء» هذا إسماعيل » وذاك جميع بنيه . فيُمتحنان A‏ الامتحان. ولكنّ امتحان 
إبراهيم كان مشروعاً لا منجز له » هم ii‏ ابنه» ولم يذبحهء فنجا gl‏ . أمّا امتحان 
أيُوب؛ فقد بلغ مداءء قمات أهله موتا عنيفاً بعد عذاب شديد. ولا يزيد هذا الاختلاف 
£a‏ إلا ارتباطًء DS‏ قصة أيُوب قامت تتم لقصمّة إبراهيم . عرف إبراهيم نعمة الحياة 
الدنيا ورعاية LI‏ : نجامن التمرود رضيعاء tés‏ من نار القوم LS‏ . نجا أهله من عذاب 
الأرض العبّحراء الموحشة؛ ونجا ابنه من موت كان يترصّده . وفي إطار هذه النّجَاة عدلت 
الجموعة عن تقديم القرابين TO a‏ وظننا الإنسائيّة تجاوزت مرحلة من مراحلها العنيفة ؛ 
لتنعم بالحياة في ظلٌ الوثام واحترام الروح البشريّة الخالدة. Éa Sy‏ يوب تقطع Ée‏ ذلك 
الل الجميل » وتضعنا ‏ من جديدء وجهاً لوجه مع الموت العنيف والقرابين. فإذا أبناء 
وینات» من دم نبي مُصطفى » يذهبون قرابين» لا لذنب اقترفوه» ولكنْ؛ BASI‏ عن ذنب قد 
يكون أبو Sa SÉL‏ عدل عن ابنه» ولم يُنجز مشروع الله فيه . فيتشكّل أيُوب 
۔ عندها ‏ وجهاآخر لإبراهيم القديم» يعيد مثاله؛ ثم يتجاوزه ليُنجز ما لم ينجزه . 

أيُوب ذلك المجهول: 

ولكن قصة أيوب تبدو . مع ذلك أبلغ وأشرى . فإذاما حصرناها في إطار دين بعينه 
أفقرناهاء وإذا ما قصرناها على ثقافة بعينها أهملتا عدداً من معانيها . فأيوب صّورة للإنسان 
الذي تخلّص من حُدُود الزّمن» « وتخلّص من خود المكان le‏ صوت يصدح بالكلمة 
à oh‏ ی وإ عارض بها SN‏ ولا يسكت عن الهوان ٠‏ ووب رفضت af‏ تتسيه 
إليهاء أو تفوز بالانتساب إليه . وهو ما يفرّق بينه وبين إبراهيم » الذي كان JE‏ شعب يسعى إلى 
إثبات أنه أبوه؛ وکل دين يسعى إلى جعله باني صرحه . فمَنْ يكون أيُوب ؛ يا تُری؟ 





(1) العهد القديم؛ أيُوب: 5/1. 
(2) انظر عملتا أعلاه ص ص 400-395 
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أيوب التوراة رجل نكرة» لا يحمل إلا اسماًء ولا أب له» G Vo‏ ولاأصل. ومو 
أصيل أرض ميثيّة » لا وُجُود لها في الأرض» التي ضربت فيها بنو إسرائيل » أو استقرت . 
فالتوراة ‏ التي عودتنا Cf‏ ذكرت نيا أورجلاً صا حاً أوحتّى شخصية ثانويّة» أن عرف به» 
فتسرد لائحة آبائه وأجداده وأهله لاه وجّداته ‏ سكتت عن آیوب CRE‏ ثم الها نسبته 
إلى أرض غير أرضهاء Las‏ عودتنا bi‏ تسب إليها كل شخصيّة فاعلة في الحياة الدنيا أو 
الآخرة. فأرضه عَوْ ص أقرب إلى صحراء الجزيرة LAN‏ منها إلى أرض بني إسرائيل” . وقد 
تردّد جامعو أسفار التوراة الأول في صم سفر Ch‏ إليهاء وجعله قانونيا مثلها” lagya U.‏ 
في التلمود؛ فرفضوا أن يكون أيُوب على دينهم» وعدوه حكيماً دخيلاً عليهم ؛ عاش في زمن 
لم يستطيعوا تحديده. فقال بعضهم: إن یوب كان في زمن إبراهيم» وقال آخر: بل كان في 
زمن مُوْسَى . وقال بعضهم : كان بعد الرجُوع من الى البابلي » وقال غيره: بل عايش “AL‏ 
وقال بعضهم : كان في زمن ملكة سياء وذهب آخر إلى ai‏ لم يكن قط بل مو مُجَرَد قصّة 
Es 0‏ يُضرّب” . ولكنّهم ‏ جميعاًء رغم بعض EME. A‏ وفسّروه؛ لأنّهم رأوا 
فيما تحمّله أيُوب من مصائب شيئاً شبيهاً ما تحمّلوه» فأسقطوا على بني إسرائيل ما حَدَثْ 
لأبُوب . وتواصل هذا الأمر في بعض الدراسات الحديثة؛ ]5 جعلت أيوب صورة ليهُودي القرن 
العشرين الذي عرف "التشريد والتقتيل وبيُوت الغا . ولكن؛ من الدّراسات الحديثة ‏ أيضاً ‏ 
(1) العهد القديم» أيُوب؛ 1/9 “كان رجل في أرض عَوْص اسمه أيُوب» وكان هذا الرّجل كاملاً ومستقيماء يني 
الله » ويحيد عن AN‏ 
(2) وهي في الترجمات الفرنسيّة للعهد القديم Us‏ أو Ou‏ أو Outs‏ . انظر: 


La Bible (T.O.B), Ancien Testament, Job, 1/1; Ernest Renan, Le livre de Job, p. 15: Josy 
Eisenberg & Elie Wiesel, Job ou Dieu dans la tempête, p. 18. 


وقد اعتبر رينان yege Renan‏ من بلاد الجزيرة العرَّيّة الصحراويّة » (انظر كتابه المذكور أعلاه ص15). وفي لسان 
العَرّب ee‏ قبيلة من كلب" . واعتبرت بعض النتراسات ba TAIE‏ ليس غير» (انظر ذلك في ص18 من كناب 
Job ou Dieu dons la tempête‏ « وقد تعرض كاتباء إلى toËr Ses est‏ في العهد القديم هرة اسم شخص 
yaa)‏ ابن من أبناء إبراهيم)» ومرة اسم مکان» ومو ما حملهما على اعتبار الاسم ميثياء لا da‏ الواقع) . 
(3) لم يحظ سفر أيوب بعناية بني إسرائيل الأو » فهو بالإضافة إلى عدم اعتباره قانوني لاقى إهماله fps‏ وطن فيه؛ 
لان نمه مُصطنع » لا piety EG‏ نصا فلسفيا لاغير» انظر: .150 - 149 Ernest Renan, Le livre de Job, pp.‏ 
Josy Eisenberg & Elie Wiesel, Job ou Dieu dans la tempête, p. 15.‏ )4( 


PND) )5(‏ في كتاب : Josy Eisenberg & Elie Wiesel, Job ou Dieu dans la tempête‏ يلاحظ ‏ مىز البداية ‏ 
أن LE‏ اختارا أ يمسر سثر أيوب على ضوء ما S‏ لليهود في القرن à‏ خاصّة وان احدهما Qi)‏ 
فايزيل) قد عرف الجن » وعايش ‏ حسب شهادته ‏ هذه المرحلة » (انظر الصفحة 9 وما بعدها). 
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ما أعطت أيُوب ae 1,5 Gt‏ حكيم امن Gt LS‏ السّاميّة الشاملة» ناطقا 
بعاللها البدوي الصّحراوي » شعره قريب من شغر AA‏ ومعرفته بمصر واسعة» een‏ 
عليه أُمُور بابل » O SAV‏ 


أيُوب OUEN‏ نبي من بين الأنبياء » أوحى ال إليه كما أوحى إلى أ وح والبييّن من بعده» وإلى 
إبراهيم 2 من بعده» وإلى محمد آخر PA‏ . وأيوب SOU‏ نسب وحسب» فهومن 
ري ُوح » وهو من دري إبراهيم” °« dass‏ الله بقوله IELE‏ لم يحظ بها إلا قليل© . 

كابر - رغم أنه لم يرد ذكره في ON‏ إلا أربع مرّات” - حظي بمكانة عند الله أضفت 
عليه شرعيّة لم تكن له في التوراة . ورغم أن قصته جاءت مختصرة في القرآنء فلم تشمل إلا 
سبع آيات” ٠“‏ فإنّها أنت على جميع العناصر المكوّّة لها في الشّوراة» وأشارت إلى العلاقات 
التي كانت لأيُوب مع AN‏ ومع الشّيطان» وإلى dag‏ حال أيُوب من السسّعادة إلى AE‏ 

من الشقاء إلى الستعادة من جديد» وأبرزت صر أيوب» ds‏ المصائب » ودعوته البلا 
ضيّق الشتيطان عليه JON . GLH‏ تجدته . أعاد إليه ما 488« وجازاه جزاء كبيراً. 


وقد كانت هذه العناصر حافزاً للمفسرين nel‏ وأصحاب قصّص الأنبياء» فانطلقوا 
منها لرواية Les‏ أيُوب التي أغنوها Le‏ ذكرت التوراة وآدابها الحاقّة بهاء أو Le‏ شاع من خبر هذا 


)1( Ernest Renan, Le livre de Job, pp. 1237 134. 







D 2 Jets a نآ إل‎ 

& :2 وَس قڏ قَصَضتَهُم le‏ ن DS‏ 

164. EE 

ŠA‏ مِن 5 ومن eat‏ داو وَسلَيَمْنَ وأو 

لِك ssl sé‏ الأنعام6/ 84 . وقد اختلف da di‏ في معنى w?‏ 

PAEA,‏ هآ et‏ على ح؟. Pere‏ توح ؛ لاله اقرب المذكوريين 

ظاهر لا إشكال فيه ؛ وهو اختيار لبن جريرء وعودة إلى إبراهيم ؛ ؛ لألّه الذي سبق الكلام من أجله حسن» « لكن؛ 

يشكل عليه ُوطاء » فاه ليس من دري إبراهيم » » بل هو ابن آخيه هاران بن آزر» الهم إلا أن JE‏ دخل في D‏ 

تغليياً[ . . ]؛ ابن كثير» التفسير» « Mae «lg‏ 

(4) ف 565 وب إِذْ كلا زه أ مكب «dt, LS‏ ص 41/38 . وقد دُكرت « PL‏ 
في OLAN‏ خمس cafe‏ خصصّت ous‏ منها A‏ (البقرة2/ 423 الأنفال8/ 41( وواحدة لداود yo)‏ 38/ 17( 

وواحدة لأيُوب (ص38/ 41) وواحدة لوح (القمر54/ 09 

(5) التساء4/ 163؛ الأنعام6/ 84؛ الأنبياء21/ 83؛ ص38/ 41. 

)6( الأنيياء21/ 163 .165+ ص38/ 44-41 . 
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العبد الصبور عند المرب » التي قد تكون عرفت قصّه من قبل 
أغلام تاريخ » لاجمل امتا قط » بل له أب وأجداد من المشاهير. قأبوه موض: بائفاق 
المراجع Lee‏ إسحاق بن إبراهيم » باتفاقها Ani‏ 4 وأمّه من ولد لوط 
LS‏ فاضحى أيُوب ذا هوية » لا نكرة كما أرادته التوراة. وانبرت aa‏ تروي أخباره 
الطوال» لا تتحرّج في جَعْله يُصارع الشيطان» ولا تنثني عن جعله يعرض D‏ ويُخاطبه 
خطاب EN‏ ويسأله عن سبب بلاثه» us‏ على أن يعدم له تفسيراً مقنعاًء ee‏ يفهم ما 
حل به» وما أصابه. ولعل هذه ا رأة فيه كانت وراء تخلّي الثّقافة LU‏ الإسلاميّة عنه 
نسبياً؛ فلم تنسبه إليهاء ولم تُحدددیته » واكتفت AE‏ حكيماً من الروم» يُضرّب به اكل في 


» وآية من آيات الله الحجيبة ؛ I‏ كان مكتوباً على O Cal liege‏ 


وبالرّغم من أن أيُوب لم يخلد في الذاكرة VEN‏ لصّبْره وكفره إذْ صار HE‏ في النّاس» 
فيال في yA‏ كان شديد الصّبر: 'صابر صبر Poyi‏ وفي من كان PS EL‏ 
.ف قله كما اختصرها الرآن» أو كما أغنيت في التفسير a és‏ النياء ut.‏ 
من الوثائق EN‏ التي تُحدّث بعبثيّة الوؤجود» قتجعل الإنسان ضحيّة صراع بين ارب وإبليس . 
وهي LUS D IS. ei‏ بشورة الإنسان على هذا الوضع i‏ وانطلاق لسانه JL‏ 


. فاصبح أيُوب UE‏ 


أوبنت 


(CE 


الصبر 


4 
xl 


(1) نظرا إلى أن Les‏ أيُوبٍ لا تحمل تعاليم يهودية موروثة عن مُوْسى » وإلى أن ابوب SV‏ صُورة من صُور البهودي 
المعروفة في التوراة وآدابها الحاقّة بهاء فقد iel‏ دخيلاً على اليهودية » وافترض أن تكون aia‏ قصيداً من قصائد المرب 
المعروفة» التي صارت فيهم مثلاًء نقلتها اليهود عنهم . وقد ذهب هذا المذهب هيردر .Herder‏ ورغم أن رينان Renan‏ 
لم كد هذا الأمرء p‏ قدم افتراضا آخر بتمئل في كون القصة موروثا ساي عام في النطقة LH‏ . وهذا لاينفي ما ذهب 
إليه هيردر» وإنْما يوسع رقعة الافتراض . انظر ذلك في : .131 - 130 Ernest Renan, Le livre de Job, pp.‏ 
(2) هو أيُوب بن موص بن رازح (أو رغويل) بن إسحاق بن eg opala‏ تاريخ الرسُل DA‏ 
,226+ وكذلك : ابن كثير» البداية والتهاية» «lg Ip‏ ص 254 . وهو ”ايوب بن أموص بن تارخ بن روم بن عيص 
ابن إسحاق بن إبراهيم'» العلبي » عرائس «A‏ ص135 . ومو "ايوب بن أموص بن عويل بن العيص بن إسحاق 
ابن إبراهيم' ؛ الكسائي e‏ بدء كلق وقصّص الأنبياء» ص260. 
à alt )3(‏ عرائس المجالس» ص135 . 
)4( ابن كثيرء البداية والتّهايةء hp‏ ج1ء ص254. 
(5) ابن à LS‏ التفسير» ج3ء ص183. 
Al (6)‏ » عرائس couté‏ + ص135. 
(7) وهو ما اشتهر تهر به في ÉGBEN‏ الإسلاميّة» ea i‏ : ابن كثير؛ التفسيرء ج3» ص183 . 
(8) وهو ما اشتهر به في GLEN‏ الغربيّة ء انظر مثلاً: 

Josy Eisenberg & Elie Wiesel, Job ou Dieu dans la tempête, p. 10. 
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اللأذع لرب خَلقّهء ثم تركه وشأنه» تعبث به قوى الشنيعة. ولكن هذه الصيحة الرافضة 
المخكرة لاتصل إلى NAS‏ والإشراك ونكران التعمة» » بل تبقى تعيش EÉN‏ يحتويها الإيمان 
حيناء قتخضعء ويسها الضرحيناء ca‏ ولكنّها لا تُغادر- قعل الحبس» الذي حبست فيه . 

DU على مُستوى اللأوعي . لذلك نجد في‎ bj الأدب ليحاكي بعضه بعضاء‎ Os 
لإحساسهم الرحف أكثر من غيرهم عن تجربة الإنسان الوجوديّة:‎ Le لأيوب تُظراء‎ 
LE وصارعوا إبليس والرّب؛ وأحسّوا بالسّجن يُضيّق عليهم الخناق» فينحبس فيهم‎ 
ويصبح حشرجة؛ فيفضلون اموت على الحياةء ولكنٌ الموت لا يأتي . وإذا تأخَّر اموت قام‎ 
العذاب» فشعروا بالاضطهادء وقاموا لساناً واحداً يطلبون التجاة.‎ 

في هذا الإطار يتنزّل دور حكيم الْعَرَة في الثقافة ÉG‏ الإسلاميّة. كان أبو العلاء 
شيخا لا ككل الشيوخ . كان عليماً فهيماً بلیغاً شاعراً مُرهف الحس. ولكنّه كان حياته -4B‏ 
رهين سجن » أو «D ae‏ تضافرت جهود القوى الفاعلة لتشده إليها. فهذه الطبيعة حرمته 
CH‏ وهذا المجتمع أقعده في البيتء وهذا ارب أنزل نفسّه/ الوح في ذاك الجسد الخبيث . 
وقد شكلت هذه العلاقة بين الجسد والروح عنده أُمَالمشاكل . فكانت مُصيبته فيهما. وكا عبّر 
عن ذلك عير عنه بطريقة fe A‏ ارتفع بشغره إلى منزلة AN‏ وبات سجنه سجن 
فلسفياًء تشكّل له في صورة جسد؛ أكرهت الس على الول به . فإذا الحياة 'بسيطة 
مذمومة» عمدت لها بالسّوء كف الغالث. وإذا الجسد الذي a‏ أقدامٌ LOS Le‏ 
تجاوره الرّوح برهةء فتأذى» Pass‏ 





(1) أراني في الثلاثة من سجوني فلا تسألعنالخبرالتبيث 

لفقدي ناظريء ونُزوم بيتي ٠‏ وكون التفس في الجسد الخبيث 
«NE‏ ونبث الراب أخرجه؛ ونبث عن لسر بحث عنه". انظر: المعري ء on‏ ج1ء ص 249 الهامش . 
(2) انظر: طه حسين» مع آي العلاء في سجنه» ص33 . حاول طه حسين. وقد أسقط على polie Talh aha‏ كثيرة من 
تجرية العري الوجودية bl-‏ يلج هذا العالم الفلسفي للشاعر» ولك حولت بقيت .عند مُستوى الستطح bios.‏ 
)3( شروالحياة ila uu‏ مدمومةٌ عمدت لها بالسُوء كف الخغالث 
وانظر تفسير البيت: "الحياة البسيطة : : يسير هنا أبو العلاء على رأي القائلين إن الله GS‏ غضب على التفس التاطقة جعل 
تركيبها في الأجسام عقابها لها . . الغالث: من غلث الشيء بالشيء : خلطه» أراد خلط التقس بالجسد". المعري» 
ebi‏ ج1ء ص250: الهامش . 
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وقد ولّد هذا الأمر في الشّاعر شعوراًبألاً حكمة من وراء هذا PME Te‏ 
وتساؤلا دائماً عن مصيرهما ساعة الفراق الذي يُحتّمه الوت» وعن سرٌ“قيام الماد الوقّاد في 
الجسد PAU‏ وشكرى شتير بن لخي والخوف من ul‏ والقيب :وقد اسن انهلا 
الإنسان الجسد "الذي حارت البريّة فيه» حيوان مُستحدّث من ¿ ee‏ سائر إلى الخبراءء 


. له إذا ما استقر» وصار إلى عنصره في العف‎ Eu 


ولكن أمر الروح أقلقه» هي ace‏ طائرا أطيرٌ فما عاد كما OS i‏ أم هي لاحقة 
بالعنصر الطاهر؟” fiat af.‏ بخالقهاء لا تيأس من فضله 'ولو أقامت في الثارألئف 
an‏ ويكثر من الافتراضات» ولا يقين غير أن "لا علم بالأرواح غير Pa‏ وتتقاذفه 
o‏ وتتلاطم في ذاه الأمراج :كر القن ويكرة الوجود . ولم الوُجُود؟! أ ليس 
المخصاء خيراً من الزّواج” ""' والعقم خيراً م من الولادة؟:" ألم ترنداء اشا الأ بالطفل الذي 


اشتملت عليه : ويحكء لاتظهرء وکا » D‏ خرجت إلى LA‏ لقيت أذى من الحوادث 
[ .. ] والقيظ A Pau‏ 


)1( تقل جسومئا اقدامٌ فر مشتفي ليل داجية بوث 
EE‏ المكان السّهل الهس تغيب فيه الأقدام» والطريق العسر"» الفيروزابادي » القاموس المحيط؛ مادّة وعث : 


فما بْرِحَت تأذى بذاك وتصدا 
دك الوقَادُ في جسد عليه بليد 
حيوان م مستحدث من جماد 
وصار op ns‏ وِالمَمَرٌ 
إن ظئوني بخالقسي : ais‏ 
ولو اقامت في التارالف BE‏ 
ولاعلم بالأرواح غير ظئون 
فكيف إذا اصبحت زوجاً لموم س 
وذاك خيرٌ لها لوأعطيت رشدا 


عليه: وَيْحَك لا تظهر taas Lies‏ 


456 


)2( تجاور هذا الجسم والروح iay‏ 
(3) ومين الرزيةإن يكون فوا 
)4( والذي حارت البريُة فيه 
(5) هنيئا لجسمي إذا مااستقرٌ 
)6( وروح الفتى أش بهت طائراً 
)7( تعود إلى الأرض أجسادنا 
(8) ليل الدْفْرُمايهمبه 

لا تياس ahai oe ii‏ 
ee (9)‏ في الأرض دفن تين 
)10( خصاؤك خيرٌ من زواجك حرةٌ 
(11) قد ساءها العقم, ولا ضمت ولا وندت 


(12) تادى حشا pi‏ بالطفل الذي اشتملت 


كان الموث يلا عليه كيانه» jasy‏ مضجعه . لم الوت؟ وإذا o NOS‏ الموت» كلم 
الانتظار؟! ولم طول PAS AE‏ ولمٌ العذاب الكبير؟!”” pates‏ بين cu‏ ومّنْ 
"عاش تسعين حولا فهو Po‏ ويشتدٌ عليه الألم وهو يدعو الموت» ذلك الوم 
الطويل”' » ولا يستطيع de‏ فيشتها حربا على الرّسُل والأنبياء SENS‏ الصالحين. فقولهم 
"قول زور سطروه” وما جاؤوا به مُحال» كدّروا به عيش «PLEN UN‏ والديانة 'مَكْر من 
القدماء | . . ] يقولون إن الهر قد حان موته [ . . ] وقد كذبواء وما يعرفون انقضاء,. 
وهذا الب ساكت لا يرد جواباً. فكتب إليه رسالة بحراً» ذات تُصُول وغايات» مجّده فيهاء 
وضْسّّها المواعظ SU à‏ تطاول عليه فيهاء Pots JUS GES‏ ولم يكلّمه الله تكليماء 
ولامگنه من قبس من تُور يبه سبيله. فصاح في الإله LS.‏ حيّره أمره ألا AUS‏ 


oY: 


(10) 


2 ©@) 


لا أتركة . نّم عاد ليُسلم له القيادء ويخضع لأمره” ؛ DS‏ اله ليس بزائل 





من الحوادث. a Lo‏ القيظ والجَمدا 


علي واصبحت أحهدوالثفر 
أظضتلته الخطُوب وارهقته' 
زايل الأه ل إلا hiss‏ جددا 
ودالف الخَطو لا يُدصى لهم مُددا 
والشوم موت قصير فهو منجاب 
ونكن؛ قو زور سطكسروه 
قجاؤوا بالمحال à‏ كدروه 
ديانتكم مُكرّمٍ نالقدماء 
ويسادوا وماتت سئةٌالتؤأماء 
ولم يبق فوالأيامغيرنماء 
فلا تسمعوا من كاذب الرُعماء 


فاحذر لجيلك فوق الأرض إسخاطا 
فسلم إليه الأمر فى اللفظ واللحظ 
ويجني ١‏ الفتى من بعد pa Le‏ غارس 
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LS‏ خرجت إلى الدنيا ثقيت اذى 
بله: اسم فعل بمعنى دع . A‏ الل . 
)1( لعمري لقد طال هنذا السفر 
(2)اخوك معدب Ds pi‏ 
(3) من عاش تسعين حولاً فهو مُفترب قد 
وشاهد الثاس من كهل Saas‏ 
)4( والموت نوم طويل ماله امد 
(5) ولا تحسب مقال Le gup‏ 
وكانالناس في عيش رغيد 
)6( آفيقوا افيقوا يا Late lg à‏ 
أرادوا بها جمع الخطام فادركوا 
يقولون إن الدهرقد حان موه 
وقد كذبوا مايعرفون انقضاءة 


(7) أبو العلاء المعرّي؛ الفُصُّول والغايات. وقد ذهب القّدماء إلى أله 'عارض به OU‏ انظر ذلك في 


مقدّمة الحم » الصفحة الستابعة . 

)8( امنا الإنه pol‏ نسست مدركه 
)9( إذا كنت بالله المهيمن ta lg‏ 
(10)ومهما يكن فالله ليس بزائلٍ 


teas mm sm ems 


de الترياء والتماكن: والقلب» وأنحل بدر‎ LE M لو‎ Peu 


du جبلاً جبلاًء ويرسي» وتظل الشّمس ماهنة اهنة لدي‎ oi واحد لیس له نظير» يسير‎ PUS 
ولا طبهم‎ sp ولاينفع‎ À وحمل على التاس الذين لا تقي فيهم”‎ AE القضاء‎ 


an s, CR 23» 200) 7 الل‎ arr ل لاد و ب‎ NS 
ولا متصوفتهم '. فهم قوم شر وشعب خسیس يورث شيوخهم صغارهم ما تعودوه ء‎ 


لا فرق بين عَرَبهم وعَجّمهم”''' ولا بين اليهود والتصارى والُسلمين”"» لاهم لهم جميعاً 


ولا تكن بصئوف الناس مُختلطا 
وابدى LAN‏ والسّماكين والقلبا 
la ui‏ نظلماءً قاصمةٌ قلبا 
يسيرأمره جبسلا ويرسى 
فما بلقيسس ام ماست برس 
بمعملة ولسم يُحفسظ بطرس 
ومارض بالتنحل مشرقى 
في فت E E‏ 
مشهرين بتقويسسسم DE‏ 
ويستمي لان قلب المترف التاشى 
باشهم ضانٌ طوف pates‏ 


لك agai‏ ولا A‏ إن عبسوا 
وأش هد ان كلهم خسيس 
وأورثوا الدينَ تقليداً كسا وجدوا 
على شيم يعوذها الصيى 
فىانظلم اهل تشابه وجناس 
وفى غيره» عزالذي جل Lg‏ 
أطافت بموسَى والتصارى aY‏ 
يُجلُونها ممن تنك أو جحد 
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غير الحياة HE‏ على الضّعيف منهم . 


(1)الحكم لله فالبث Ia hapaa‏ 
(2) فريكم الله الذي خلق السهى 
وانحل بسدر الم بعد كماله 
)3( دوب ولحي هقير 
تظل ال مس ماهنةلديه 
)4( قضاء خط ما الأقسلام فيه 
(5) تن رربي باتت حال 
فصمت ا إن اردتم أو مالا 
)6( إن الطبيب وذا التنجيم مافّتئا 
يُعثلان وفو التعليل مازية 
)7( صوفيَةٌ شهدت للعقل نسبتهم 
يقص : يدق العئق . 
)8( والقومٌ شرفلا Ol Syp‏ بسطوا 
)9( وماح مدي لأدم أو بنيه 
(10) عاشوا كما عاش آباء لهم سلفوا 
هى العادات يجري hyä‏ منها 
(11) عرب وعم داك ون ونا 
)12( وجدنا اختلافا بيتتافى Ue!‏ 


النا جمعة والسبت يدعى لأمئة 





pins اله‎ âne a ١ فهل لبواقى‎ 


وبعد الدّورة والشكوى وانسّؤال لم يبق من الس PANNE‏ » فلزم Pool‏ 
اعتزل التاس» واعتزلوه» وسكت عن ريه » فلا أخرجه الاس من edf‏ ولا tels‏ 
À Lei‏ وظل ساکتاً LL‏ 


ذلك هو أبو العلاء امعري AE‏ عندنا صُورة لأيوب الي فعبّر مثله Le‏ يختلج فيناء 
ونطق بالحكمة» وتساءل حيث وجب السؤال. ولكن السسّه GUN‏ لم تر في أيُوب إلا صبره» 


كه هو 


وحرمته من مكانة أحرزها أبو العلاءء ADS‏ 


لم يكن أيُوب ‏ في واقع الأمر - صابراً وحسب . لزم الصّمت في البداية م من لصن . 
aus due‏ فكّر في أمره» وفي ما جرى له . 788 ريّه» وفي صحبه . م انطلق 
لسانه يشكو لوعة الألم» وقد تعدب جسده باخام وأمراض أخرى » وسقط لحمه» وتهاوت 
عظامه» وأكل الدود Sax‏ . اله من جسد خييث يرتع فيه ال Lai ee‏ في هذا > 
ينخر فيه . فكان جسده كجسد gli‏ وخزيا وعاراًء لا يصلح لشيء . فتساءل مثله لم 
َه تلك الروح التي قيل Á‏ خالدة ؟ وا تعدّر الجواب قام يلعن الجسد والروحء ويشور على 
La‏ في هذا الکون» ویتحسر على مجيئه إلى عالم النّاس: قي يهلم af‏ ويا ليت 
الرّحم الذي حمله كان عقيماء والأم لبي ولدته كانت عاقر قر . ولكنّه جاء كأبي العلاء 
مجبراً. . كلم الوجُود وهذا العذاب يرهقه» وهذه الحياة cg‏ وهذا (OS a‏ 2 
في عالم تنگر له» وبين ناس آداروا له ca‏ وقد كان أمس ‏ سيدا عليهم؟! لم الوجود في 
عالم لا يسمع فيه الب دعوة النعيف؟! ويتمى الوت» ولكن اموت لا يأتي . فينقلب إلى 
ریه Set.‏ : لم أوجدتني؟! لم التي ؟! لم البقاء على هذه الأرض المجرمة؟! أين عدلك؟! 
ويسكت ارب ولا يعنت | ويذكر أبُوبٍ ماضيه » ويُشيد بأقعاله Li‏ ويخصاله الحميدة» 





(1) وأسبال خسالقى شأ برفق إذا تش يق لى EN‏ سين 
)2( وماذا يبتفى الجلساءً عتدي أرادوا منطقسى واردت صمئتى 

ريست سسكوتي مجر فلزمت هة إذا لم يقد ريحاً فلست بخاسر 
(3) طال صومسي ولست ارفع سومي ووفودي عل المنيّة ad‏ 


(4) العهد القديم» أيُوب» 13/2. 
(5) ابن كثير» التفسيرء ج3: ص ص 184-183 . 
(6) الطبريء جامع البيان في تأويل OAN‏ م9 ص57, وكذلك العهد القديم؛ أيوب» 12-2/3. 
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ويفضح الاضطهاد الذي يتعرّض له» وين حمق الناس» وجريهم وراء المنافع » وتظاهرهم 
بالتدين . ويثور ثورة عارمة . hine‏ صريع الصّمت» فيسكت ويقسم ألا يتكلّم ثانية . 

ولزم الصّمت . ولكن أيوب نجح حيث فشل شيخ المعرّة. فقد استطاع أن يوئر بكلامه 
ذي الوقع الشديد في l‏ نفسه ؛ واضطره إلى اروج عن صمته» فكلّمه تكليما. is‏ تكلم 
الب سكت العبدء وتيا قدّم الحكاية واندراجها ضمن عالم ميشي à‏ كان فيه الب La‏ من 
عبده. وهو ما تغيّر في عالم أبي العلاء الفلسفي. كان Eu‏ بحث أيُوب» وكانت مسيرته 
مسيرة أيوب» ولكنّه نطق بمنظومة فكريّة أخرى» كانت القَلبَةُ فيها للرب؛ ÉY‏ في تعاليه» 
لا ينحدر إلى حيث البشر. 

ومن غريب الصّدف أن أيُوب ‏ الذي سكت في بداية Late‏ ثم سكت في نهاية 
ال ص إلى AN‏ بصمته في إيقاع القصّة» حتّى Lib‏ عليهاء os‏ معانيهاء فلم يذكر 
ogl PEN‏ إلا ما كان من صمته وصبره. فجت ارت جاه نين مت nue j‏ كانت 
th‏ بدايته الصّمت» Tnt‏ نهايته الصّمت» وكأنً الرّحلة بين زمن الصّمت وزمن المّمت 
رحلة لم تكنٌ. كانت رحلة a‏ خاضها أيُوب كَمَنْ كان يحلم » فطوّف هنا وهناك» والتقی 
إبليس ds‏ وخاطب هذاء وخاطبه؛ ولعن ذلك» ومسّه opaa‏ وفحص القوم» 
وحاورهم» وقال فيهم كلمته. E‏ عاد إلى صمته. عاد إلى حياته الواقع التي لم تتغير. 
َلقَصمت أيوب» SES‏ في عالم القصّة البديع . 

2 - أيُوب القصّة الجميلة: 


قصة أيوب ذات هيكل واحد في الثّراث . اختصرها بعضهم اختصاراً «gas‏ ولقّقها 
بعضهم تلفيقاًء فجمع عناصرها من La‏ وهناك*» وأعطاها بعضهم بُعْداً أدييّاً واضحاء 
فاستقامت لُختهاء وتعاقبت أحدائهاء ويانت معانيهاء وباتتآية في الإبداع القَصّصي 





(1) ابن كثير؛ التفسير» ج3» ص صص 183 185؛ ج4» ص ص40 41؛ البداية cl AAB‏ ج1» ص ص254 
9. يذكر ابن كثير العناصر المكوة للقصّة؛ Le‏ في ذلك العلاقة مع الشّيطان: Ey‏ لا يروي تفاصيلها؛ صللا ذلك 
بالعأُول الذي كانت عليه هذه الأخبار: ”تركناها لحال JAN‏ انظر: التقسير» ج3» ص 183 

(2) التعلبي » عرائس à At‏ ص ص135 145 ؛ الكسائيء بدء ا للق وقصّص الانبياء» ص ص 260 266 . 
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والصّياغة G‏ الجميلة» حتَّى ليصعب اعتبارها Les‏ دخيلة مُترجمة عن لُغة أخرى؛ فبدت 
ALU eus‏ ولکتها حافظت ‏ عندهم جميعاً ‏ على نفس الهيكل » فخضعت 
في تركيبتها لثلائة محاور كُبْرَى ؛ ملل JS‏ محور منها E‏ التي مرّت بها 
الشخصية في رحلتها الطوي يلة التي قادتها من السعادة إلى الشقاءء $ ثم من الشقاء إلى السعادة 
من جدید . وقد صحب هذا IE‏ من حالة إلى أخرى تقب للجسد » عبرت به القصّة 
بطريقة ماديّة طريفة - عن Vol‏ الحاصلة في ol‏ الذي تعيشه الشخصيّة . 

1 في البدء كان المرء سعيداً: 


ES‏ الحالة الافتتاحيّةُ في القصّة حالة الفطرة الأرلى » تغمرها الإيجاييّة المطلقة» ويعيش 
فيها المرء في ظل الإله : “كان بدء أمر أيُوب الصّدّيق ‏ صلوات الله عليه aff.‏ كان صابراً» نعم 
العبد” ] . ] وكان الله قد اصطفاءء PAG‏ و ا 
تشمل كل الأراضي ٠ Jah‏ ] من أرض حوران” “ أو من أرض "الام el‏ ما فيه من 
شرقها وغربها”[ . . ] أعلاها وأسقلهاء وسهلها وجبلها“ . dde êtes‏ 
تلك الأرض المقدّسة التي كانت في البدء . és‏ القصّة من على هذه الأرض كل بشر غيره . 
فلا Ja‏ زوجته في الأحداث» ولا أبناؤه وبناته» ولا الاس من عباد الله الككرء حى لظن 
eu‏ كان المخلوق الوحيد إِذْ ذاك . Ds‏ القصّة لتتعرّى عناصرها أحياناًء فتدفعلك إلى اعتبار 
أيُوب إنسان البدء» مثله كمثل آدم » وإلى تصور أرض أيُوب أرض الله التي كانت في البدء» 
تلك التي كانت على JL‏ بالسماء» ولعلّها كانت هي اة الأصل. فها الله يذكر أيُوب» 





(1) الطّبري» جامع البيان في تأويل OU‏ م9: ص ص55 -70. وقد حافظت القصّة عند الطّبّري على هيكلها 
العام الذي كان لها في التوراةء وصاغها صياغة el‏ تشعربأنّها دخيلة أو مُرجمة» وكانت Í‏ فصيحة» 
eds‏ ؛ فلا تشعر A‏ تتتمي إلى الق ص كروي » وقد اعتمدناها كثيراً في هذا الفصل ؛ نظراً إلى أنّما نقله 
منها ابن كثير جاء مجزا ومختصراً كثيراًء رغم حافظته على المعنى العام aN‏ 

(2) الطبري » جامع البيان في تأويل OU‏ م9 ص55. 

(3) الطبري » جامع البيان في تأويل TAN‏ م9؛ ص63. 

)4( ابن كثير» البداية والنهاية» مء lg‏ ص255. 

(S)‏ الطبري ؛ جامع البيان في تأويل 9p OLAN‏ ص56. 

(6) الطبري» جامع البيان في تأويل TAN‏ م9: ص63 . 
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ويثني عليه ؛ À‏ جيرائيل» تم يتاه ميكائيل ومن حوله م GAS‏ 
الحاقين بالعرش » فتنطلق أصواتهم بالصّلاة على PU‏ . وها إبليس يسترق السّمع» ويقف 
من السّماوات حيث كان يقف S‏ وصل إلى آدم حين أخرجه من الجنّة [ . .]فلم سمع 
إيليس صلاةً الملائكة [ على أيُوب ] أدركه البغي Pa,‏ 

كل شيء LÉ ph‏ نحيا من جديد عمليّة الق الأولى . فهذا الإنسان يوب له عند 
ريه مكانة عليّة, لَمْجَدَ له الملائكة» Åh‏ عليه » إلا إبليس أبى» وأدركه البغي والحسد. 
فإذا القصّة ترسخ الزّمن المقدّس الأول » ساعة م الق . كان JE‏ شيء جميلاً بديعاً» وكان 
الإنسان في نعيم. وقد عبّرت القصّة عن هذا التعيم السّماوي ببدائله الماذيّة المعهودة» 
ورفعت الأرقام حتَّى جاوزت AH‏ فخرجت من الواقع » ونفذت إلى عالم وراءه؛ عناصره 
ميثيّة ‏ أو مُقدّسة . فأيُوب بلغ ÉS‏ “الغنى بكثرة الولد والمال [ . . ] له من أصناف aa JUI‏ 
من الإبل والبقر والغنم JE‏ والحمير ما لا يكون Je‏ أفضل منه في العدّة Va RS‏ 
فانظر بعض ذلك : "ألف شاة برُعاتهاء وخمس مائة فدّآان» يتبعها خمس مائة عبد» لكل عبد 
امرأة وَونْد ومال» وحمل آلة JE‏ فدَآن oti‏ لكل أتان ولد من Sl‏ وثلاثة وأربعة وخمسة 
وفوق ذلك 

م انظر أيوب هذه المرحلة . “كان ذا حُسن ويهاء » “رجلاً طويلاًء عظيم co‏ جعد 
الشعر» حسن العيئيْن وا لق » قصير العنق» غليظ AI‏ والساعدين» وكان مكتوباً على 
Ds CD)‏ جبرائيل مو الذي Ale‏ الکلام» فإذا دگر الله عبداً بخيرء LA‏ جبرائيل منه» ثم تلقّاه ميكائيل » وحوله 
الملائكة ارون Ge‏ من حول العرش i‏ وشاع ذلك في Ga SGD‏ صارت الصلاة على ذلك العبد من آهل 
السماوات » فإذا صلّت عليه ملائكة السّماوات» هبطت عليه بالصّلاة إلى ملائكة الارض [ . . ] فلم يرع ایس إلا 
تجاوب ملائكتها بالصّلاة على أيُوب» وذلك حين ذكره اله » وأثنى عليه » ء فلم سمع إبليس صلاة الملائكة أدركه البغي 
والحسد[ . . se À ٠1‏ جامع البيان في تأويل القرآن» م9: ص55. 
ES Re a‏ ا 
(3) الطبري : جامع البيان في تأويل e AN‏ م9 ص63. 
(4) الطبري » جامع البيان في تأويل القرآن» 49e‏ ص56. وانظر العدد في : الكسائي a‏ بده الق وقَصّص الأنبياء: 
ص 1260 وفيه : “وكان له آلفا قرس à‏ ومثلها من البقر» وعشرة آلاف رأس من الغنم» وألف بغل» وألف آتان» ووراء 
كل واحد من هذه المواشي نبيع أو تبيعانء لكل مائة منها راع ملوك له» DE‏ بإمائه i‏ ولهم أولاد' . 
(5) الكسائي؛ yaa y Stone‏ الأنبياء. ص 260 
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جبهته المبتلى ialt‏ . فهو في حسنه وطُول قامته وعظم رأسه وغلظ ساگیه وساعديه ÉL-‏ 
بإنسان H‏ الأوّلء الذي جاوز الد في كل شيء. وعا يُرسسّخه في البدء أيضا هذا الكلام 
المكتوب على جبهتهء الذي AL BL‏ العجيبة التي كانت مكتوبة في الوح أو على العرش . 

كان LE‏ يعم البد: رب خالق قريب من عبده» وملائكة Dpt‏ بحمده؛ aslay‏ 
على عبده. وعبد ”نعم العبد"» "كان برا تقيّآء رحيما بالمساكين: يُطعم المساكين» ويحمي 
الأرامل؛ ويكفل AN‏ ويكرم الضتيف» ويبلّْ ابنَ السّبيل. وكان ÍSLE‏ لأنعم الله عليه» 
مما لح اله في الغنى » قد امتنع من عدر لله إبليس ألا يصيب منه ما أصاب من أهل الغنى 

من الغرّة والغفلة والسهو والتشاغل عن أمر اله جا ُو فيه من اليا . ولكنً غفلة إبليس عنه 

حت ne ER AA ARS‏ ر دی ا ی یا ا 
كثير 335 عليها » له فيها مكان يقف فيه بين يدي الب شأنه شان الملائكة . وكما تسلّل من 
قبل وأوقع بآدم» أعاد FEN‏ مع أيُوب» فقام سد عليه حُظوته عند الرب» ويُفسد  -És o-‏ 
النُظام القائم في حضرة الرب. 

alati ÉJ كان الفساد‎ fu 2 

إذا كانت الحالة الأولى الي عرضتها Las‏ افتتاحيّةٌ لهاء حاكي La Las‏ 
املق الآدميّة الأولى » فان الحالة الانية ينين ن بتغير الأحوال» وتبدّل المنظومة الفكريّة الخاصّة 
بالق . رأينا في قم آدم أن [بليس رغم آله كان يقف في حضرة الجداب hdi‏ ۔ کان يط 
قواه مباشرة على آدم» في غياب Lou‏ فلا هو أخبر OA‏ بمشروعه؛ ولا ارب سلّطه 
على عبده. فالوظائف بدت في تلك القصّة مُستقلاً بعضها عن بعض: الله GIE‏ إبليس» ثم 
eG‏ فنشأت بينهما العداوة» فسعى إبليس إلى إسقاط آدم . فأسقطه. eds‏ 
ملاحظ . ولا حَدَّث ما حَدَث أهبطهما إلى الأرض» وقطع معهما كل علاقة مباشرة . 

LEA أيُوب بانهيار هذا التفكير» واستبداله بآخر يبدو غريباً عن الثقافة‎ Les في‎ ds 
علاقة مباشرة . وهما‎ lg الإسلامية » بل وعن ثقافة بني إسرائيل أيضاً . فالعلاقة بين إبليس‎ 





(1) التعلبي » عرائس الجالس» ص135 . 
csa )2(‏ جامع البيان في تأويل TAN‏ 9» ص63. 
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يعملان جنباً إلى جنب» بل ويتباريان من أجل الفوز بالعبد الضعيف أيُوب . وقد دفعهما هذا 
التباري إلى الإيغال في إيلامه دون مُوجب واضح. وتظل الأمُور على تلك الوتيرة زمناً 
طويلاً؛ إذْ مكث أَيُوبٍ في البلاء شلاث سنينء أو سبع سنين وأشهراً؛ أو ثماني عشرة سنة 
كاملة ء حكم فيها إبليس ON OS‏ وفعل ما شاء في عبد اله أيوب . فيستوي الشيطان في 
القصّة ندا للإله» يقوم بإفساد خَلْقه وتعويضهء ونجد أنفسنا في إطار تفكير ميثي سابق» دون 
شلك للتفكير الخاص lé‏ آدم » يصب على الكون إلها للخير وإلهاً للشّرٌ. وقد عرض لنا 
مثل هذا التفكير في بلاد فارس؛ حيث يقوم على الكون الروح الخيّر أهورا مزدا Ahura‏ 
«Mazda‏ ويقوم مُعارضا له عليه الروح الشریر Ahriman Le af‏ . ومو نظام تتجلّى فيه 
أسمى معاني -ÉN EAN‏ فهل كان أيوب على علاقة بهذا التفكيرء وبتلك البلاد؟ 

كَل شيء في القصّة يموي هذا الاعتقاد» ويُرسّخه . فالشّيطان Le‏ دخل ركح 
الأحداث > هدم البناء الجميل الذي شيّده الرّبُ» وعوّضه ببناء جديد. وقبل ol‏ يقوم بهذا 
العمل» نجده واقفا "من الله موقفاً كان يقفه منه ويقول له: “نظرت في أمر عبدك أيُوب» 
Éag‏ عبد نعمت عليه BASS te. ES‏ ثم لم call‏ ولم جره 
يبلاء» Us‏ لك زعيم» لثن OLIS, I A i‏ وليعبدن Va‏ 
كيف يتطاول على Y SUI‏ يحتقر يوب وحده؛ hs‏ من شأنه» ويجعله مرتعا لعبئه؛ 
فينظر في شأنه متى cet‏ يتجاسر ‏ أيضا ‏ على القول بأد العلاقة بين ارب وعباده علاقة 
نفع لا غير. ot‏ أعطاهم عبدوه» وإن لم يعطهم كفروا به» ونسوه» وعبدوا غيره. ومن 
يكون غيره؟! أ ليس إبليس ذاته؟! يا للدهاء !ها هو وفي حضرة الب - Jau-‏ نفسه ندآله» 
يعد es. JUS‏ ۔ کل جرأة À.‏ زعيم» » يستطيع أن يغير أمُور te. St‏ 
دهاءه من جدید . . لم يعرض لأُوب مُباشرة؛ فأغواء؛ بل أحاط نفسه بشرعيّ لم تكن له في 
غير هذه القصّة . dus‏ ذد له فيه الب أصبح LA Sue‏ شأنه شأن عمل الرب. لقد 
استطاع أن يدفع الله إلى السقُوط في حبائله والرضوخ لأمره. وتلك هي ورقته الرابحة. لقد 





(1) ابن كثير التمسيرء ج3؛ ص ص183 184. 
(2) انظر عملنا أعلاه ص ص 150 153. 


(3) الطبري» جامع البيان في تأويل LAN‏ م9 ص55. 
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بین ملق الأ قريب من الرب» Jai‏ فعل DS‏ ويسمح له الب ألا يفعل ما يريد » ä,‏ 
يبارك عملهء ويعتبره فعلاً زعيماً مثله . ولم يبخل Oo‏ على إبليس بتجديد العهد له» وإقراره 
على الأمر LÉ‏ طلب منه ذلك» حى أصبحت مهمه دائمة مستمرة في الرّمن. طلب منه ol‏ 
dl‏ على ماله» فقال له : “انطلق» فقد GÉLÉ.‏ على ماله" . وطلب منه أن يُسلّطه على 
ولده» فقال له : "انطلقء فقد سلطتك على ولد . وطلب منه أن يُسلّطه على جسده» JUS‏ 
له: “انطلق» فقد Gel‏ على Peace‏ رغم فشله ‏ في كل مرة ‏ في حَمْل أيُوب على I‏ 
كفراً تاماء p‏ كان يعود إلى ON‏ ويزيّن له الأمرء don‏ عن تغيّر الأحوال في المستقبل » 
وينبئه بأمر الغيب» وما سيؤتي فيه من بُطولات HE‏ حال أيوب . فيجدّد له الله العقدء ويكلفه 
بالمهمّة الجديدة» ويكسبه شرعيّة أكبر. يا له من رب ! لقد سلبه إبليس مكانته من حيث لا 
يشعر. اليس أمر الغيب والمستقبل وامجهول من شمائله الكثر؟ ا نسي في حضرة إبليس-أنّه 
هو مُسطر الأمر؟ أخاف على مكانته » فأراد أن يُجرّب» فلعل في الكون A‏ غيره؟! 

كل شيء في TER agi ei‏ على does‏ في إطار منظومة فكريّة جديدة. ولكن 
كل شيء يَحدّث وكانَّا لم تُغادر ‏ قط الثقافة الحرييةٌ الإسلاميّة . لقد فتحت في لحظات Le‏ 
Lt‏ على مصراعَيّه في وجه التقافات المختلفة والدّيانات ie yiI‏ فتفاعلت الأفكار في نظام 
ووثام وانسجام . إن المخيال لا يعرف ادود » ولا يحصر نفسه في ظل عالم بعينه . بل ينهل 
من هنا وناك . ويُنظم AI‏ تنظيما مُحكمآء فلا LE‏ اعتراضاً ولا ضجة ولا إنكاراً؛ De‏ 
كان في باطنه SE‏ 

ما bi‏ اكتسب إبليس الشرعيّة » وأحرز الاعتراف به فاعلاً في ELH‏ حتّى سعى إلى 
GE‏ يفعل فيه فعله . فإبليس لا يخلق من لا شيء؛ lle‏ هُو ينبري إلى SÉ‏ غيره يصوره 
تصويراً جديداً. وهو يختار من الق ما جرت فيه الحياة» فلا بغي ÉU‏ القديمة الأصل» كالماء 
so Li‏ الثّارء وإلّما يعر الاشية والإنسان. وهذا يماشي RATER‏ التي وإنْ أقامت 





(1) الطَبّري » جامع البيان في تأويل «of‏ م9 ص55 
«ce a )2(‏ جامع البيان في تأويل OTAN‏ م9: ص57 
(3) الطبري » جامع البيان في تأويل TAN‏ م9 ص57. 
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على الكون نن جعلت الوح لخي سايق في لود ؛ بل كثير ما جعلعه سيب في جود 
روح الشرير ذاته» lé‏ من نار مثلما GIE‏ إبليس من ار . . لذلك لا يصور إبليس في قصة 
ايوب dE‏ من تراب . بل يسعى إلى أيُوب الكائن » فيخلقه GS‏ جديداً. 


عد عملي امول إلى À‏ بمرحلة تحضيريّة؛ بُرسل فيها إبليس دة على گل ذي 
حياة حول oai‏ . فإبليس له جد من الأبالسة والشياطين والعفاريت » هي عنده RARE‏ 
عند الله تأتمر بأمرهء ومذ قراراته. فارسلها على مال أيُوب» فأتت عليه. . كان إبليس 
منعالياًء لا يتدخّل ‏ مباشرة في الأمُور الصّغيرة» فلا ينزل إلى مُستوى الماشية» بل يكتني 
بإصدار الأوامر» فيُنجز جنده ما أمر به . . فإذا à‏ يفعل مثلما يفعل الله . . فالله أرسل .من قبل 
ملائكعه وة إلى کان الأرض الأول » à‏ فشرّدوهم» وقتلوهم . . والله أرسل الملائكة إلى 
الأرض at‏ بالثّراب الذي استعمله في الق . . الم يكل إلأفي A‏ الجليلة كعمليّة 
خَلْق الإنسان مثلاً. وها إبليس يفعل ما فعل» » es‏ الأمور الجليلة ليتدخّل . . والأُور cu‏ 
Es‏ الإنسان . أمر عفريتاً من عُظماء الشياطين قائلاً: : “فأت الإبلَ ورّعاتها. . فانطلق يوم 
الإيل» وذلك حين وضعت رُؤُوسهاء وثبتت في مراعبهاء » فلم تشعر الاس A‏ ثار من تحت 
الأرض إعصار من نار» تنفخ منها cui‏ السّموم » Y‏ يدنو منها أحد إلا احترق» فلم يزل 
يحرقها get‏ أنى على آخرها””. وأمر عفريتا آخر من ُلماءالنياطين ab: SG‏ 
الغنم ورّعاتها . es‏ ريما SL‏ اصاح صوتا EAP LE‏ 
آخرها Payless‏ م أمر عفريتا آخر من عُظماء الششياطين قائلاً: : 'فأت الفدادين والحرث ٠‏ 
فانطلق يؤمهم . DOME SR‏ ا . فلم 
Es‏ هيت ريح عاصف» تنسف É‏ شيء من ذلك» E‏ کاله له لم یکن . 

استعملت العفاريت ”أسلحة مُختلفة للقضاء على مال أيُوب : استعملت CU‏ وهي 
خم ليس وصحبه» فكانت ماد لحقاب من جنس نهم وهذه الم يستعملها لل في 





es )1(‏ جامع البيان في تأويل القرآن à‏ م9 ص56 
s 4 )2(‏ جامع البيان في تأويل 49e a OTA‏ ص56. 
(3) الطَيّري ؛ جامع اليان في تأويل القرآن à‏ 19 ص56. 
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العقاب الدنيوي قيا . 


ولكتها استعملت ‏ أيضاً ‏ الصوت» فقتل» والرّيح العاصف» فأتت 
على E‏ شيء حي . فكان مثل العفاريت كمثل cd‏ قالت للموت: كُنْء فکان» ونفخت 
5 فأهلكت ‏ 


ولكن هذا اموت تنشره العفاريت نى شاءت لم يستطع أن يدفع أيُوب إلى الاعتقاد في 
A‏ . بل رد أمر ذلك إلى الله. فكان هلاك الضّرع وإتلاف الزرع عند أمراً إلهيا. AUS‏ 
رثة قال: الحمد لله حين أعطاني » وحين نزع مني » عرياناً خرج تمن بطن أَمّي » 
a‏ 
وتجزع حين قبض عاريته» الله h S‏ وا أعطا. lOS‏ حكيماًء فلم يزده فقدان 
الال إلا رسوا في حكمته» وإبرازاً لجانب الزهد فيه . فتعالى على الأمور «EU‏ وعدّها هبة 
وقتية من ON‏ يُمكن pi Foi‏ عن الإنسان في كلوقت . 
وتعود القّصّص في هذه REN‏ إلى التعبير عن مفاهيم دينية إسلاميّة أو يهوديّة » فنتناسى 
لحظة لیس الذي جعلته م حين bals «DAS‏ وترفعه فوق co BE‏ 
وتسلب إبليس سلطانه » فتراه 'خاسئاً PAD‏ يستشير صحبه» ويدير الأمر في نفسه. ثم ثم 
يدخل 'معمعان الحرب" فيباشر أيُوبٍ بنفسه» ويسلبه خير ما بلك : أبناءه ویناته . Don‏ 
أيوب. ولكنّه “لم يلبث أن فاء» وأبصرء فاستغفر”” وقال: الله أعطى » والله أخذ ما أعطى . 
فاستوى الأبناء عنده La «JUS‏ من الله ردت إليه» وعبرت القَصّص عن تفكير سامي يعتقد 





(1) انظر عملنا أعلاه ص ص 385 .386. 

)2( وقد استعمل Pi à‏ العاصف في عقاب à EN‏ يُوثس22/10. 

eus cl )3(‏ جامع البيان في تأويل الشرآن» م9 ص56. وترد هذه العبارة في صُور مُختلفة مث : ff‏ ماله 
أعارنيها؛ Les‏ إن شاء تركهاء وذ شاء أخذه”» التملبي à‏ عرائس الجالس؛ ص 136 . وهي كلها مأخوذة 
Ge‏ ورد في من العهد القديم ٠‏ أيوب ٠‏ 22-21/1 : “عرياناً خرجت من eo‏ وعريانً اعود إلى La as‏ 
أعطى à‏ والرّب أخذ» فليكن اسم OUEN‏ 

(4) الطبري» جامع البيان في تأويل TÄN‏ 19 ص56 

(5) ”فبكى [ أيُوب ]» وقبض قبضة من الثراب» فوضعها على رأسه [ . . ]ملم يليث أيوب أن فاء» CE à als‏ 
1458 جامع ايان في تأويل Ip UN‏ ص57 - العهد القديم؛ rs :20/1 ksi‏ ومر كد 
وج شعره ورأسه» وخر على الارض» وسجد” . ْمل هذا العمل الذي قام به أيُوب صُورة من ge‏ الحداد التي يقوم 
بها اليهود عند فقدان القريب . انظر: 62 „Josy Eisenberg & Elie Wiesel, Job ou Dieu dans la tempête, p.‏ 
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في أن لمال والبنين زينة «Lab‏ فإذا زالوا زالت. ÉD‏ سلب أيُوب ماله وينيه سلب الحياة 
A‏ فانظر إليه خارا ساجداء لصيق أنه الأرض» Y‏ شي> حوله غير الفراغ» ولا صوت 

يصلهء ولا إنس ولا جن يونس وحداته . القطعت علاقته «us‏ وتجرّد من كل شيء إلا 
من حكمة ڀرددها: Us”‏ خرج تمن ob‏ وعريانا أعود إلى PA‏ . نّم كان 
الصّمت . لقد عبر أيُوب بهذه الجُملة عن حياة محصورة بين Las « tbk‏ روج من بطن 
الام والعودة إلى "هناك" . وقد جعلت القصّة هذه الحياة ‏ جميلة» ذات رغد ونعيم وزينة» JU‏ 
بها أوب في ظ ل المُشبُوع وإكبار الرَّب. فشكلت oui.‏ فضاء La‏ كان الله مَوْجُوداً فيه 
قريب من عبده أيُوب » وزمنآ LA‏ يخضع RE‏ ابتدأ بأمره» وانتهى بأمره. ولک هذا 
الزّمن كان عرضة للشيطان» تدخّل ces‏ وقطع سيله» ASE‏ الاستمرارية والتواصل. فنار 
إبليس التي أحرقت الإبل ورّعاتهاء وصوت العفاريت التي خرّت له الغنم ورّعاتهاء والريح 
العاصف التي أنت على الفدادين وأّنها والعبيدء وانهيار البيت على بني أيُوب» كلها حَرَكَات 
خضع الزّمن لوفعها. ولكنّها حَرَكَات قصيرة» وأحداث سريعة الرّوال» لا تدوم إلا لحظة 
الالتهاب أو التفخ أو العصف» fo‏ في الرّمن تأثيراً بالغاًء ولا تُؤْدّي إلى الانقلاب. 
لذلك؛ يُواصل أيوب صلاته واعترافه di‏ دون إشارة إلى عمل الشّيطان. فالرّمن gai‏ 
في قصّة أيُوب احتوى الأعمال الشيطانية » وتبنّاهاء وجعلها امتحاناً لأيُوب . 

i‏ ما كان قبل الحياة الدنِيا؛ فبطن أ مُظلم. وأمّاما بعدها؛ ففضاء مُظلم أيضاء 
لا يحمل اسما بعينه في التّوراة؛ فعبرت عنه بلفظ IEA‏ وجعلته القَصّص ÉG‏ الإسلاميّة 
PA‏ وقد سقط أيوب في هذا الفضاء بعد أن مسّه الشّيطان: وانقطعت صلته بالحياة» 
وتوف الزمن . 

كان أيوب ساجداً لا يرفع رأسه . كان كمَنْ التحم بالأرض التحاما . فاته[ یلیس ]من قبل 
الأرض» في موضع وجهه» فنفخ في منخره نفخة اشتعل منها جسده”””. فلا السجود أوقف 





)1( العهد القديم ؛ أيوب» 1 
ee pus" @)‏ من بطن اسي وعرياناً أعود في CAA‏ الطبري » جامع البيان في تأويل 19e OU‏ ص 56. 
(3) الطبّري » جامع البيان في تأويل AAN‏ م9: ص57 
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عمله؛ ولا الأرض حالت دون الفعل Si‏ لقد خان أيوب دين » mel‏ فيه طول حياته . 
وخائئه الأرض التي جاء منها . RS‏ إبليس من الانتصار عليه» ومن ثم على الإنسان» Do‏ 
من كان ea‏ أفضل عن کان a‏ الثراب» وهو ما قرره في البدء لم فخر على آدم. 

وفاز إبليس فوزاً عظيماً. لم يكن انتصاره LE‏ لأيُوب وحده» بل لبا لنظومة الق . 
فهو -إذ تفخ في منخري أيُوب - نمب نفسه نافخاً في الإنسان» كما نفخ اله فيه الروح من 
25 فاستوى خالقاً de‏ . ولم يتحرّج الفسرون من تدوين ذلك» إلا الحتزلةء ققد تجاهلوه 
في تفاسيرهم'". 





)1( "اعلم أن D‏ قد طعنوا في هذه القصّة من cagas‏ أحدها: قال الجبائي : ذهب بعض اهال إلى ما کان به من 
المرض كان فصلاً للش يطان سلَّطه الله علية» لقوله تعالى» » حكاية عنه مَك ist LÉ‏ 
ص38/ 41» وهذا جهل. SLT‏ ؛ لوقدر على إحداث الأمراض والأسقام وضدهما من العافية ليله فمل 
الأجسام» ومَنْ هذا حاله يكون إلها. Us‏ ثانيآً؛ فلأل الله تعالى La.‏ عنه وعن be‏ قال : وان 
ki‏ بن لطن إلا Gsf‏ 3 4» إبراهيم14/ 22. والواجب تصديق خبر الله تعالى  rs.‏ 
لی ما يُررَى عن وهب ين منبه رضي اله عته'» الرآزي؛ مفاتیح الغيب» Mg‏ ج22» ص180 . وقد رد الرازي »في 
نفس الموضع » على ÉH‏ رداً عنيفا» فأعطى الحكاية شرعيّتهاء وين أنّها لا تُخالف النْص القرآني : 'واعلم أن هذا 
الاغتراض ضعيف ؛ لال اللذكور في الحكاية أن اشيطان نفخ في منخره» فوقعت ÉH‏ فيه َم َم إن القادر على 
التفخة التي تود مثل هذه UY ÉL‏ ون يكون قادراً على E‏ الأجسام؟! وهل هذا Y]‏ محض التّحكّم . واا 
ee el‏ فضعيف ؛ pa LÉ ÉY‏ على هذا الفعل متى علم أنه لو أقدم عليه لم منعه الله تعالى » وهذه الحالة لم 
تحصل إلا في G‏ أيُوب عليه المنلام » على ما دلّت الحكاية عليه من آله استأذن الله تعالى ‏ فأذن له فيه » ومتى كان 
ذلك لم بيق بين ذلك AEN‏ وبين هذه الحكاية FR‏ . وتجدر الإشارة في هذا الباب إلى أن الزّمخشري تجاهل المسألة 
LA‏ ولم برو de‏ يوب في علاقت بالشيطان» وتاول à HAN tn p‏ ص38/ 41ء كما يلي: Heto‏ 

نسبه إلى الشيطان؛ ولا يجوز D‏ الله على أنيائه ليقضي من أتعابهم وتعذييهم ÈS‏ ولوقدر على ذلك لم 
يدع صالخا إلا وقد نكبه وأهلكه» وقد تكرر في AT‏ لا سلطان له إلا الوسوسة فحسبء فُلت: لما كانت 
وسوسته إليه وطاعته له فيما وسوس سيآ فيما مه اله به من التصب والعذاب » نسبه إليهء وقد راعى الأدب في ذلك 
qi‏ ينسبه إلى اله في cle‏ مع à‏ فاعله» ولا يقدر عليه إلا ega‏ وقيل آراد ما كان وسوس به إليه في مرضه من 
تعظيم ما نزل به من البلاء ٠‏ وريه على الكراهة والجزع » فالتجا إلى لله تعالى à.‏ أذ يكفيه ذلك بكشف البلاء أو 
بالتوفيق في دفعه وردّه بالصّبر الجميل”؛ المخشري» الكشًاف» ج3» ص 330 . وكان القاضي عبد الاي H-‏ 
الزّمخشري بأكثر من قرن قد عالج المسألة بنفس الطريقة في كتابه تنزيه ON‏ المطاعن , فذگر (ص50): “إن مس 
الشيطان نما مو بالوسوسة » كما قال تعالى في قصّة أيُوب : می ni, i‏ وَعَذَابٍ) » كما يقال eg‏ 
RE‏ في شيء يمه : : قد ds‏ التعسب[ . ٠‏ ولو كاذيقدر أ يخبط لصرف هبه A ALI‏ 
لا إلى مَنْ يعتريه الضّعف". انظر أيضاً: dasna‏ حسين الذهبي » التّفسير ls‏ 109 ج1: ص396. 
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ما إن تفخ إبليس في منخري ايوب حٌى انبعث جسده جديداً. i Sly‏ إا كان EAN‏ 
الإلهي في آدم قد سرى فيه من عضو إلى آخرء فانتصب قائماً» ومشى» EN OU‏ الشيطاني 
cf‏ إلى إفساد الجسدء ووقف حركته العاديّة» aS y‏ مطروحاً على الأرض لا يُمارقها: 
"دارت التفخة في جسدهء وتممّط شعره في اليوم القّاني» وورم في اليوم القّالث» وعظم 
ورمه . وفي اليوم الرابع اسودً. وفي الخامس Seal‏ جسده él‏ أصفر. وقي اليوم السّادس وقع 
فيه الدود» وسال صدیده» ووقعت فيه PEL‏ » “فلم يزل يحكّه حنَّى نفد لحمه؛ وتقطع . 
ولا غل جلد أيُوب» وتغيّر» Fe‏ أخرجه أهل القرية» فجعلوه على تل» وجعلواله 
عريشاً؛ ورفضه GE‏ الله غير امرأنه” “. a‏ أصاب التشويةأيوبةء فأصابه La‏ وأصبح 
Ér‏ هامدة مغبرة » تورصتاء وتعمّدت» وسال قيحها وصديدهاء ونخر فيها الذود نخرأء 
وتساقط لحمها. ورغم تستر Aas‏ القصّة على كله هذه الحال التي آل إليها أيُوب» Ép‏ ليس من 
العسير على القارئ أذ يرى فيها مصير الإنسان بعد الموت» ages‏ الجسد بعد أن فارقته 
الروح > وزج به في القبر. 

كل شيء في القصّة يقرب أيُوب من الت . فأوصافه تُوافق الأوصاف التي خصنّصها 
المخيال للميّت والقبر: سلب ما ملك » فكان گمیّت سلب منه أهله وولده وأقاربه وسائر 
La‏ مته خيله ودوابه وغلمانه ودوره وعقاره وسائر PEN‏ . م اسودً» SE‏ 
فكان ci‏ تغیر لونه» واريدً؛ De‏ کاله ظهر منه الراب الذي هو أصل je‏ 
Le GAS LS‏ ولط ااا 
noms‏ هنالك خارج القرية لا يقربه أحد» ولا يتردّد عليه» QU‏ كما 
يودع الميّت قبرآء تم ee‏ وتنقطع صلتهم به » ولا يزوره إلا أقرب الأقرباء . 





(1) الكسائي» بده ا للق وقصّص الأنبياء» ص ص262-261. 

(2) الطبري ؛ جامع البيان في تأويل OLAN‏ م9: ص57 . 

(3) الغزالي ء إحياء علوم الدين» ج4. ص452. 

(4) الغزالي e‏ إحياء علوم الدين » åg‏ ص422. 

(5) الغزالي» إحياء pole‏ الذين» såg‏ ص457 . 

(6) ابن كثير: التفسير» ج4: ص 40+ وكذلك التعلبي » عرائس المجالس» ص142 . 
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على هذه الأرض الخراب بنى إبليس مملكته . وعلى هذا الجسد Äi‏ أقام سلطانه . 
وتراه يتجوّل “في هيئة ليست كهيئة بني آدم في العظم والجسم والطّول؛ على مركب ليس من 
مراكب التاس» له عظم ويهاء وجمال ليس لها" . ولا يتستّر» ولا يخفي شأنه عن أحد. 
ها هو يعترض سييل زوجة أيُوب» ويُحاورها: “قال لها: أنت صاحبة أيُوب هذا الرّجل 
S Ei‏ قالت: نعم. قال: هل تعرفينني؟ قالت: لا. قال: فأنا إله الأرض» وأنا الذي 
صنعت يصاحبك ما صنعت» وذلك أنه عبد إله السّماءء وتركني» فأغضبني» ولو سجد لي 
سجدة واحدة رددت عليه وعليك L JE‏ كان من مال وولدء إِنَّه عندي . كم أراها إيّاهم ‏ فيما 
ترى في بعلن الوادي الذي لقيها yaa, Pa‏ كما ترى ‏ أرجت إبليس من السسّماء» 
ولكنّها لم تبخل عليه يسُلطان» بل ON‏ على الأرض» وجعلت له صُورة جميلة Ég‏ 
وعظمة وجلالاًء ومركباً عجيباً بديعاً. وقد حافظت له على خصائصه الأولى التي عرفناها له 
في cel‏ وهي استعماله الخدعة والإسراع إلى إغواء المرأة. فإبليس لما أعياه أمر oad‏ 
وصبره ‏ "صرخ ‏ عدو الله صرخة جمع بها جُنُوده من أقطار الأرض [ . . ]» فلم اجتمعوا 
عليه قالوا له : ما حاجتك؟ قال لهم : أعياني هذا العبد. سألت ربّي أن lbs‏ على ماله 
وولدهء فلم ol‏ مالاًء ولا ولدآء فلم يزدهُ ذلك إلا صبراً وثناء على الله. ثم ساطت على 
جسده» AS y‏ قرحة مُلقى على كناسة» لا يقربه إلا امرأته . وقد افأضحت من ep‏ 
فاستعنت بكم لتُعينوني عليه . فقالوا له : أين مكرك؟ أين علمك الذي أهلكت به مّن مضى؟ 
قال: بطل ذلك dE‏ في cos‏ فأشيروا علي". قالوا: تُشير عليك با أتيت به آدم loge‏ 
من EH‏ من أين أتيته؟ قال : من قبّل امرأته . قالوا : فشأنك وأيُوب من JS‏ امرأنه؛ فإنّه لا 
يستطيع أن يعصيها» وليس أحد يقربه غيرها. قال: : Vel‏ فجاءها يغويها. ويختضي في 
ai‏ صوت إبليس الإله؛ ليحل محلّه صوت الشيطان اللعين. وإذا بنا نعيش من جديد ‏ 
Gite‏ الأولى التي كانت في البدء: إبليس يغوي المرأة؛ ليصل إلى الرّجل . فعرض 





(1) الطَبّري ؛ جامع البيان في تأويل OTAN‏ 198 ص64 . 
(2) الطبري » جامع البيان في تأويل «DEAN‏ م9: ص64 
(3) التعلبي » عرائس المجالس i‏ ص142 . 
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لرحمة" اليوم» مثلما عرض أمس لحواءء وبدأ في إغرائها. أغراها برد الما والأولاد 
alls‏ والعافية JAE‏ أن يسجد له أيُوب سجدة؛ أو أن يذبح له ذبيحة ويذكر عليها اسمه أو 
ينها إلى صنم من الأصنام ”© . وكاد ينجح في مسعاه؛ إِذْ صقت رحمة كلامَةء Qu‏ كما 
صدّقت حواء ‏ من قبل كلامه . وأخذت منه سخلة قدّمها لهاء تماماً كما قبلت منه حواء ثمر 
الشجرة. لم PER a‏ كما فعلت حواء مع آدم. “فجاءت تصرخ» وقالت: 
يا أيُوب؛ إلى متى OL GLS‏ ولا يرحمك؟ أين المال؟ أين الماشية؟ أين الولد؟ أين 
الصديق؟ أين ثوبك الحسن؟ قد تغير» وصار مثل الرماد. وأين جسمك الحسن؟ قد بلي» وهو 


يتردد فيه الدود . اذبح هذه السّخلة» واستر ع . 


ها هي رحمة تة تقوم في المخيال الَرّي الإسلامي صُورة للمرأة الودج التي SE‏ 
الطريق de‏ صاحية الخطيئة الأولى ا 
أيوب وأهله من الروم» فان المخيال رسخ GB‏ سنحت له القُرصة ا ان Dani‏ 
من مفاهيمه . قَرَحْمَّةُ قبلت دعوة إبليس » فكانت كما أرادتها المنظومة الفكريّة أنْ تكون. 
تخلصت من عناصرها المزيدة الدخيلة , وحلّت في الحقل OA‏ الإسلامي . وتناست القمنّة 


لحظة ما تله رحمة من أجل rad‏ وما قاسته بالسّهر EPEAN cade‏ وَالجُلُوس إليه» 
والعمل في تنظيف بيوت النّاس لتحصيل رغيف نغذيه به» وبيعها ضغائرها لما أبى الناس D‏ 





(1) رحمة هو اسم زوجة أيُوب عند GA‏ والرازي والكسائي والتعلبي» إلا أن ابن كثير لم يقبل به » ورأى أن الس 
سمّوها بذلك ayy‏ لفظ رحمة في OTA‏ عند حديثه عن أيوب» ولكنٌ هذا اللفظ لا علاقة له باسم الزوجة: "وقد 
زعم بعضهم أن اسم زوجته رحمة» D‏ كان أخذ ذلك من سياق الآية فقد أبعد النْجعة à‏ وإذا كان أخذه من نقل أهل 
الكتاب» وصح ذلك عنهم؛ فهو عا لا يُصدّق ولا LS‏ ابن كثير التفسيرء ج3» ص185. والآية العنيّة هي 
ص38/ 43 . 

(2) وتختلف الذبيحة من قصّة إلى أخرى » فكانت السّخلة عند البعض QU e‏ عند البعض الآخر» وقد ÉS‏ ابن 
كثير في هذا الشأن ما يلي : ثم إن إبليس أتاها في صورة طب طبيب» فقال لها: إن زوجك قد طال سقمه» DES‏ أراد أن 
يبرأء فلياخذ Qui‏ فليذبحه باسم صنم بني فلان» إن da‏ ويتوب يعد ذلك"» ابن كثير» التفسير» « ج3ء “lue‏ 
(3) التعلبي » $ عرائس المجالسء ص42! . E‏ ولد الشتّاة من اكز ol‏ دكا كان أو أنشى [ . . ]يال لولد 
الغتم ساعة تضعه أله من الضآن والعز ج جمیعا؛ ذكراً كان أو نشی[ . .. ] وهّوأيضآ مالم يم من JE‏ شيء"؛ ابن 
منظور» لسان العَرّب» مادّة سخل ‏ 
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Pets‏ تناست القصّة ذلك» ولم يبق من رحمة رغم اسمها اللطيف الذي تحمله . غير 
صورة قديمة واهية لحواء ahadi‏ 


وسَعَت إلى أيُوب تُخريه بذبح السخلة» أو الذبابة» وباتباع الشيطان. ولكن أيُوب ليس 
آدم. لقد ارتفعت القصّة بالرّجل» ets‏ منزلة جديدة» صار فيها عارفا بإغراء المرأة» 
وخدعة إبليس . لقد أخطأ الرّجل في البدء» ولكنّه ساعتها لم يكن قد جرب الحياة» وخبر 
زوجه والشيطان. ÓT‏ اليوم» وقد تم له ذلك؛ فهو دائم الأهبة والاستعدادء لايسقط في ما 
a‏ من شراك. لقد تغيّر الرّجل » وبقيت المرأة على حالها. وكان لايد من أن تعاب على 
ذلك . وقد أصبح اليوم الرّجل قادرا على عقابها . لذلك؛ أقسم أيُوب LÉ‏ مائة جلدة؛ 
LÉ‏ تجاسرت» وطلبت منه أن يذبح الذبيحة للشيطان» ويستريح . فهم أيُوب أن الشنيطان 
عرض لها . وفهم أله استعملها لإغوائه . فردهما خاستین O SAD‏ 

نّم يختفي الشيطان من القصة . ويقوم في القارئ شعور EL‏ شيئا ما قد تغيّر في المنظومة 
الفكرية . فكأ الإيمان بوجُود إلهَيْن داخل L‏ مُحكمة التركيب قد انقرض» وح ل محلّه 
الإيمان بإله واحد نصّب نفسه على الخير AUS‏ فتشعر بام ور وزوال العدل. وتتساءل عن 
الرّمن الذي تعدب فيه ذلك الجسد ما يكون؟ ها هو يحمل آثار إبليس» ويحمل آثار الموت» 
فيستوي US ES‏ حياة أيوب ‏ التي رأيناها سابقا عنصراً زمنيا مُقدّساً ‏ قد انقلبت تشويها» 
وانقطعت صلتها AL‏ . ولكنْ؛ غاب الشنيطان OM‏ فماذا ستفعل القصّة بحياة أيُوب التي 
شهدت عذاب الجسد؟! 

عاد الإيمان يُحيّم على Dail‏ ويحتوي اشر فإذا ما عرض لأيوب ابتلاء ابتلاه الله به» 
تم بأمره» وتحت رعايته» ولم يكن فيه إبليس سوى واسطة استعملها الرب لإتيان الشّرّء وقد 
قرفم عن إتيانه بنفسه . فإذا العمليّة خدعة ريانية أوقعت بإبليس وأيوب في نفس الوقت. فإذا 
كان ما حصل لأيُوب أمراً GG‏ كان عذاب الجسد LT‏ يُحكم فيه الله قبضته على 





(1) انظر ما كانت تقوم به امرأة أيوب من أشغال» وما كانت تحوط به زوجها من رعاية في : ابن كثير» التفسير» ج3» 
ص184؛ ج4: ص40 

(2) انظر القصّة في : ابن كثيرء التفسيرء ج3. ص184» وكذلك في : التعلبي» عرائس المجالس» ص143؛ 
والطبري ؛ جامع البيان في تأويل TAN‏ م9 ص64 
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agl‏ ويضيّق عليه فيه GLH‏ فانظر هؤلاء الأصدقاء القّلاثة الذين جاؤوه يحملون الكلمة 
الحق”. أليسوا صورة للائكة الرّحمان الأشرار الذين يأتون العبد في القبر لإجراء التحقيق 
فعه؟| لدو صورة لكر وكير diese de desk HN‏ ؟ ادبا جاب ابوت 
أمام بيادقة الرّحمان. وعليه ‏ الآن - أن بين من هو فعلاً. 

"انطلق إليه القّلاثة» PSS‏ لھا ce 5 el es‏ امز اكز تمل rs‏ 
pl‏ من حيث لا يعلم » > وقد تفقوا على أنه أخطا . قال گل منهم LNS‏ فكان كلام هذا 
نظير كلام الآخريْن» وكأنّهم تحولوا لسانآً واحداً يعيد الشيءء ويُؤكّده . قالوا له: "ّما يحصد 
E Un‏ ويجرَّى با عَمل” . وقالوا له: "ايك على خطيثتك؛ وتضرّع إلى G‏ عسى أن 
Cam y‏ ويتجاوز عن US‏ . وقالوا له : 'عظمت خطيتك؛ وكثر LE‏ ثم عادوا إليه 
وه ۲ gs‏ ما أسر من تفاقه» وتضل عنه Éd‏ التي خاذع بها 

qd-‏ ويهلك ذكره في AU‏ ويظلم تُوره في الآخرة» ويُوحش سبيله؛ وتُوقعه في 
a‏ سريرثُهُ» وينقطع اسمه من الأرضء فلا ذكر فيهاء ولا عمران» لا يرثه ولد 
مصلحون من بعده» ولا يبقى له أصل يُعرّف به » ويبهت من يراه» وتقف الأشعار عند ذكره' . 
وقالوا له: ne‏ بريء؟ فهل ينفعك D‏ كنت clan‏ وعليك 2 يحصي عملك؟". وقالوا 
له: "غصبت أهل الأموال على أموالهم ؛ فلبست وهم عراة» وأكلت وهم جياع» وحبست 
عن الضعيف بابك» وعن الجائع طعامك»؛ وعن المحتاج معروفك؛ وأسررت ذلك» ist,‏ 


011 


في بيتلك؛ وأظهرت أعمالاً كنا نراك تعملهاء فظننت أن الله لا يجزيك على ما ظهر Elu‏ 





(1) انظر: الغزالي e‏ إحياء à pe‏ كتاب ذكر ا موت وما بعدهء ج4» ص ص 460-410 وفيه مُختلف الصور 
التي ضبطت ها الثقافة العَرَبيّة الإسلامية بخُصُوص حياة الجسد في القبر ومّلاقاته شخصيّات تأتيه للتُحقيق معه» 
des‏ وما يعرض له من عذاب هناك إذا كان مُذنبا . 

(2) الطبري: جامع OU‏ في تأويل القُرآنء م9 ص57. وتتبع القصّة هناما جاء في العهد القديم من شأن أيُوب 
وأصدقائه BË‏ فيتحول الأصدقاء أعداءً rosy‏ يُحاسيونه حساباً عسيراً» ويحاولون أن يقتلم وا منه الاعتراف . 
وقد حافظ الطبري على أسمائهم نفسها التي في الّوراة : اليفاز التيماني ويلدد وصافر. انظر القصّة في: العهد 
القديم» ايوب من الإصحاح الرابع إلى الإصحاح الثاني والعشرين» وانظرها مُختصرة في : ga‏ جامع البيان 
في تأويل e OTA‏ ص ص6257 . 
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وظننت أن الله لا يطلع على ما بت في بيتك . وكيف لا يطّلع على ذلك وهو يعلم ما غيت 
الأرضون؛ وما تحت الظّلمات والهواء؟"“. 

واثقلبت المأساة ملهاة ل D RP Re‏ 
إلى حتفه» فيخلد في عالم التراجيديا البديع » أم كانت FAR CARTER‏ تفضح yal‏ الصّديق إذا 
ما سقط صديقه » فتصوره ساخرة هازلة؟ ها الخلآن الذين نعموا في ظ ل أيُوبٍ أمس اتقلبوا 
نقمة عليه ساعة دارت الأيّام SS‏ ماله» وجاهه. ها ea‏ تسقط عنهم الأقنعة» ويتعرؤن» 
فتنكشف السرائر» وتبان الحقائق واضحة جليّة . ها هم ينسون أيُوب الأمس» الذي ما طعن 
فيه طاعن ليتحولوا ‏ باسم الدين ‏ قوامين على الدّينَء يختلقون RS‏ لإغراق صديقهم الذي 
سقط » ولم تعد لهم فيه فائدة تُرجى . 

3 عودة النظام: 


إن قصّة أيُوبٍ des‏ المتناقضات والأضداد. جمعت بين الإله LL‏ والإله الضد الشرير 
حى تداخلت الوظائف» وتشابكت المهام» وبات من الصّعب Jai‏ بينهماء ولعلّهما في 
a‏ كانا واحداً» يلعب الدّور والدّور الُضَاد. وانقلب الصديق فيها عدوء فلعب Lial. ga‏ 
- الدّور والدور الْضاد ‏ ولم يسلم أيُوب ذاته من هذه LÉ‏ . لقد رأيناه في افتناحيّة نص 
حكيماً حلیماًء جميلاً بھی برتقياء رحيما بالمساكين » كافلاً الأيتام» مكرما الضّيف” . ثم 
بدا بعد تغيّر الحال ‏ بشعا» غريباً في أرضه» SUR‏ رأي المجموعة» bl‏ حسب أصدقائه» 
le Cilaos‏ ويحبس عن الفقير ab‏ يأكل والنّاس جياع» ويلبس والتاس عراةٌ» 
منافقا يُخفي ما يفعل ؛ ويبدي ما لا يفعل P‏ فمضمون yal‏ المطروح في بداية القصّة خطاب 
إيجابي Ja‏ أيوب إلى الحياة الجميلة الخالدة. ولكن هذا الخطاب سرعان ما عارضه ‏ في 
المرحلة الثّانية خطاب آخر قام يردّده هؤلاء الأصدقاء» ومن ورائهم الجموعة Alf‏ فأصبح 


أيوب منبوذاً مدحوراً. 





(1) الطّبري » جامع البيان في تأويل OTA‏ م9 ص ص59: 61. 
(2) انظر عملنا أعلاء ص ص 452.449« وكذلك: eg AN‏ جامع البيان في تأويل ON‏ م9 ص 63. 
)3( الطبري» جامع البيان في تأويل OLAN‏ م9: ص59 
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فأيُوبٍ وجهان مُتضادان» وجه خير ووجه شرير: اجتمعا في نص واحدء Éis‏ 
عقدته» فتأزّم . a YOS‏ الفصل بينهما حى تنح ل AN‏ وتزول الأزمة» ويبان أيهما 
الظاهر الخادع» LES‏ الباطن الجوهر . وفي سبيل الخلاص إلى ذلك الأمرء جنا الف Li‏ 
استثنينا منه eo ad ae yen‏ شكل حوار طويل بين يوب من Kote‏ 
الشتخصيّات Badi‏ في op‏ جهة أخرى ”9 y‏ صما واحداً؛ ليبرزوا أن أيُوب أخطأ في 
حقالإلهء وأذنب في حو البشر» فا استحق العقاب» وعليه Ol‏ يعترف بخطئه » ويكفر عن ذنبه . 
وقام a‏ أمامهم ne‏ كلامهم» ويُحاول نين له بريء من كل taf‏ 


ا 


به . سار الحوار في Ale‏ مُوازييْن» فلا هم حَمَنُوا أيُوبِ على الاعتراف» ولا هو حَمَلَهُم 
على تصديقه . 

کان يوب يلم م حل به من مصائب ؛ EH‏ ومالة؛ Magias‏ . ولكنّه كان 
dt‏ أكثر من تصرقات الناس حوله: أخرجوه من القرية» ورموه عند كناسة في زيالة » 
وتنگروا له جميعاء فكان يُرسل الشّكوى من وراء ES‏ ى: A‏ رجائي» وانقضت 
أحلامي ؛ وتنگرت لي معارفي . دعوت غلامي: فلم يُجبني , وتضرّع لعي » فلم 


(1) يحنوي سثرأبُوب في العهد القديم على انين وأريعين إصحاحاء تُقسم إلى الحاور à ELIEN‏ المدخل: ويشمل 
الإصحاح الأول وا الإصحاح القاني؛ الحوار: aeey‏ الإصحاح القّالث إلى الإصحاح السابع والقّلائين؟ - 
المخرج / اخائمة : 2 من الإصحاح السابع والقائين إلى الإصحاح الثاني والاريعين . وقد LGA a ail clito‏ 
الإسلامية على هذه الحاور» Sy‏ اختصرنهًا» ومع ذلك؛ فقد خصّصت للحوار LA‏ ء الأكبر من Lai‏ انظر 
مثلاً: الطبري» جامع البيان في تأويل ONA‏ م9؛ ص ص70-54؛ الكسائي» بده ا لق وقصّص الأنبياء» ص 
ص 260 266. التُعلبي » عرائس الجالس i‏ ص ص135 144 . 

ro‏ . ]إذا استيقظت تيت الوم » رجاء أن أستريح» فإذا غت كادت تود نفسي ء تقطّعت أصابعي» فاي لأرفع 
لشم للم يت جما » قماتپلغان فمي Y)‏ على الجهد a‏ » تساقطت لهواتي i‏ ونخر eyb‏ فما بين أذني من 
vote‏ إن إحداهما لثرى من الأخرى » Ds‏ دماغي ليسيل من فمي » تساقط شعري UNSS à Le‏ 
وجهي à‏ وحدقتاي هما مدي على cg‏ ورم لساني حتّى ملا فم » fu‏ طعاما الأغصي » وورمت 
شفتاي حت «line‏ والسفلى ذقني » تقطعت أمعاني في بطني ء » À‏ لأدخل الطعام فيخرج كما دخل ؛ عما 
cb‏ ولا نفعني» Lil ٠ De‏ قربتا ماء ملتناء لا أطيق حملهما ؛ احمل لحافي بيدي وأسناني i‏ فما 
أطيق sde‏ يحمله معي غيري» ذهب المال» فصر أسال بكي ء فيطعمني مَن كنت أعوله اللقمة الواحدة» 
té‏ علي» as‏ هلك بني وبناتي ؛ ولو بقي منهم احد أعانتي على لاي وتفعني [ . . ]» ag‏ جامع 
البيان في تأويل TAN‏ م9: ص 58. 
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ترحمني . وقع علي البلاء» فرفضوني O‏ . ثم يتوجه إلى أصدقائه قائلاً: "انتم EE‏ أشد علي 
بن ی pag gb LL‏ ها اسان ).ونا 
شغلكم عن ما ريثم بي ؟0. ولكنّهم لم يهتموا بكلامهء وواصلوا انّهامه. فيصيح فيهم: 
“كيف بي لو قلت لكم: تصدقوا عنّي بأموالكم» لعل الله آن يُخلّصني» أو قروا عنّي قرباناء 

ويفتح أيُوب بهذا القول le‏ أبوابا أخرى A‏ فيجعل OLAI‏ من ضرورات 
الحياة الدييّة » ويدعو أصحابه إلى أن يُقرّبوا عنه LLA‏ وقد أيقن ol‏ اختاروه ليكون 
القربان . كانت قريتهم تر بأزمة من أزماتها الكُبْرَى » فكان لاب أن تختار ابنا من أبنائها hé‏ 
ES‏ ومَنْ لها خير من أيُوبٍ ليلعب هذا الدور؟ أك تقل القصّة af‏ أجمل GE‏ اله إذ ذاك» 
وأغتاهم وأعدلهم وأكرمهم وأبرّهم وأتقاهم ؟! م تق الجموعة على ذلك من LS‏ فكانت 
تأتي أيوب مُحترمة رة مُوقرة”'؟! ألم يكن له الأهل والأصدقاء As‏ والعبيد والإماء؟ 
كان سيدا أو ملكا في قومه» وكان القوم TL‏ بهم ÉIN‏ سارعوا إلى ملكهم SAR‏ 
o A‏ إن خطاب الأصدقاء كان مُحاولة منهم لحمل أيُوب على الاعتراف حتّى يتم لهم 
مُواققة الربان؛ لان تقديم ON‏ ييقى دائماً رهن usé‏ بالأمر” . قالواله: 
وکرروا : Gi‏ أخطات يا أيوب» فاعترف بذنبك. وقالوا له: 6 الله أرحم الراحمين ”فابك 
على cotes‏ وتضرَع إلى G‏ فعسى أن يرحماك". وقالوا له: إِنَالله يعرف ما تُخفي» 
وما يبت في بيتك فاعترف بذنبك. وضربوا له الأمشال ما شاؤوا: LS)‏ يحصد La al‏ 
زرع» ويُجرَّى بما َمل[ . . ] هيها تأن تد تنبت الآجام في المقاوز» وهيهات أن تنبت البردى في 
الفلاة" . ولكن أيُوب لم يخف» ولم Poe‏ 





(1) الطّبري » جامع البيان في تأويل Ip TA‏ ص61. 
(2) الطبري » جامع البيان في تأويل OTA‏ م9: ص61. 
(3) الطبريء جامع البيان في تأويل 19e OTAN‏ ص58. 
)4( "انتم قوم قد أعجبنكُم أنفسكم» وقد كنت فيما خلا والرّجال يوفرونني » Uly‏ معروف حمّي » منتصف من 
خصمي» قاهر ن هويقهرني [ . . T‏ الطبري » جامع البيان في تأويل TAN‏ م9: ص 60. 
(5) انظر عملنا أعلاه ص ص 400-395 . 
René Girard, La route antique des hommes pervers, p. 45.‏ )6( 
)7( ا خوار في : الطبريء جامع البيان في تأويل 49e NA‏ ص ص58 59 
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وانطلق كل واحد منهم يعظه باسم الدّينء ويُرشده إلى الطريق القويم» وقد LÉ‏ 
أنفسهم قوامين على الدّين» فذكروا نمم الله على العبد» وفدرة الربُ على Gt‏ وحكمة 
المولى في es‏ وعدل الرحمان في الكون. وأيُوب لا JR‏ موقفه. وانضمّت زوجته 
إلى حزبهم » وقالت له قولهم» أن يدعوربّه ويستريح» أو أن يكفر يريّهء ويستريع". 
فأجابها: 'قد عشت سبعين سئة صحيحاً» فهو قليل à‏ أن أصبر له سبعين سنة » فجزعت من 
ذلكء فخرجت” “. وانضم لبهم فتى من فيان القرية» وکاله رأى أن خطابهم قد تقادم 
عهده» وظن أن خطابه ‏ وهو الفتى -خطاب جديد يستطيع HU‏ به في هوب . is ss‏ 
وأصفى Cola‏ طويلاًء فكان A$‏ سبقه في الكلام» يدعو أيُوب إلى الاعتراف بالذنب» 
وإجلال PU‏ فسكت عنه أيوب. 

لقد سعى af‏ من خلال انضمام هذا الفتى إلى الأصدقاء» وانضمام زوجة أيُوب 
إليهم أيضا أن 22 الجموعة كُلّهاء كباراً وصغاراً» ذُكُوراً وإناثاًء قد انٌتحدت» وتكافلت 
Len‏ للإطاحة بأيُوب. كانت تتكلّم باسم الدّين» pis‏ عن ح قارب في أن يفعل 
ما يشاء بعبده» وتّبرهن على أن ذلك مو العدل» فجعلت oyl‏ عدوا لله وأشارت إليه 
ESOS E‏ »> تخترق يوب اختراقاً, فلا شكواه 
til‏ ولا ریه ٠. ae Che‏ ّم يصيح: اتی متى لدبون نسي وف وقي SL‏ هلد 
te‏ مرات أخزيثموني . لم تَحْجَلوا م من تحكروني PE CE‏ 
ضلالتي لذ کخم باحق تستكبرون علي فثبنوا علي عاري“ ". كانوا Uyata‏ وهّم عاجزون 
عن إثبات الثّهمة عليه » « AGEN‏ تاه its‏ وجعلوه جارحا عنيفاًء وزيّنوه بلباس الدّين» 





(1) ابن كثيرء التّفسيرء ج3ء ص 184 . وكذلك: التعابي» عرائس الجالس» ص142 . 

(2) ابن كثير» التفسير؛ 437 ص184 

(3) انظر كلامه في : الطبري » جامع البيان في تأويل OTA‏ م9: ص ص6564. وكذلك في : العهد القديم » 
أيوب» من الإصحاح 32 إلى الإصحاح 37 . لا يحمل هذا الفتى اسما في gaal‏ ار LA‏ . أمّا اسمه في 
العهد القديم ؛ فهو أليهو „Alihu‏ . وهواسم ۔ كما يبدو من ظاهره على علاقة بالدين ؛ ذهو قريب من آلوهيم» اسم 
D‏ عند بني إسرائيل . 

(4) المهد serai‏ أيُوب 5-1/19. 
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GO), € ع‎ 


وأضفوا على العنف صبغة مقدسة”'"» QUE‏ كما كانت اليونان تفعل LE‏ اختارته كبشا للفداءء 
فأقامت له حفلاء وشخّصت له العمليّة في شكل ”مانيا mania‏ قوامها اتتصاب أرواح 
شريرةء تدّعي ds JEU‏ فتأتي مَن انهم باختراق القانون الإلهي» وتدفع به إلى 
الكارثة » فيسقط» ويعتبر اليوناني بالمشهد؛ ويرى فيه يد الب المرفوعة فوق الجميع » تققص 
من كلمن تطاول Pile‏ . 

ولكن أيُوب لم يكن أوديب اليُونان الذي اعترف بالدنب» PLA A‏ ولا بتعاي 
(iPenthée‏ كان عندهم رمز EN‏ والكبر» تاو VO‏ كان ابوت حكيماء يعلم 
أصل التفاق Os à‏ الأصدقاء قد أعجبتهم أنفسهم» فانطلقت ألستتهم بالكلام ا لجارح؛ ليوقعوا 
بأخيهم ؛ حيث كان يجب أن يُؤازروه . كان يعلم أن هؤلاء EN‏ من المناققين لعلى خط! كبير» 
فلم ينن عن أن يصدقهم القول: KE met"‏ أنفسكم » ess,‏ عوفیتم پاحسانكم» 
OU‏ بغيثم » وتعزّرم » ولو نظرتم فيما بينكم وبين ريكم» ثم صدّقدم أنفسكم لوجدثم لكم 
عيبا سترها الله بالعافية التي ألبسكم”*. as‏ نفاقهم cils‏ وشهّر بهم؛ إذ قاموا وسائط 
بين الله وعبده» ولم يتحرّج في أن يُخبرهم Ol‏ أمره مسألة بينه وبين نفسه» فقال: OSTO,‏ 
غوياء فعلي غواي» وإ أكن بريا فاي LE‏ عندي*". وقال: das‏ ضللت حقّاء علي 
تستقرٌ ضلالتي“. ولكنّه كان يعلم ‏ أيضا أن أمره مسألة بينه وبين RE‏ فأدار ظهره 
للمجموعة» وقد آمن أن لا نجاة له منها إلا إذا تجاه الرب» وأثبت براءته التي لم يستطع D‏ 
يُثبتها LL‏ بنفسهء فأنكروا كلما قاله» وكاد يذهب بينهم ضحيّة . فخاطبهم للمرّة الأخيرة» 


رو وو وو 


وضمن خطابه pet‏ الدذفين: "ليس لي رأي» ولا كلام معكم à‏ قد كنت فيما خلا مسموعا 





eg fe )1(‏ جامع البيان في تأويل TA‏ م9 ص60.. 


(2) Pierre Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, article: mania. 


(3) انظر القارنة التي يُقيمها روني جيرار بين أوديب وأيوب في : 
René Girard, La route antique des hommes pervers, pp. 42 - 50.‏ 


(4) انظر قصته في : 
Pierre Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, article: Penthée.‏ 
)5( الطّبّري» جامع البيان في تأويل Ip OTAN‏ ص65 . 
)6( الطَبّري» جامع البيان في تأويل Ip TAN‏ ص 61. 
(7) العهد القديم» cu‏ 4/19. 
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کلامي» معروفاً pim‏ منتصفاً من خصميء قاهرا لن هُو اليوم يقهرني e‏ مهيبا مكاني» 
Je is‏ مع ذلك يُنصتون لي» ويوقّرونني» فأصبحت اليوم قد انقطع رجائي» ورفع 
حذري» وملّني أهلي » ges‏ أرحامي» وتنكّرت لي معارفي» ورغب عي صديقي i‏ 
وقطعني أصحابي » وكقرني آهل بيتي ؛ وجُحدت حقوقي» Es‏ صنائعي؛ أصرخ» فلا 
يُصرخونني » وأعتذرء فلا يعذرونني”” . ولكن هذه الشكوى الأخيرة لم تكن في واقع الأمر 
مُوجهة إليهم » بل إلى UN‏ لقد خرج على صحبه وأهله وقريته أجمعين. لذلك تراه 
يُضيف بسرعة : Djy‏ قضاءه (=اله) هو الذي أذلّي» وأقمأني» وأخسأني» وإنّ سلطانه هو 
الذي أسقمني» وأنحل جسمي . ولو أن ريي نزع الهيبة التي في صدري» وأطلق لساني حتّى 
أتكلّم بملء فمي à‏ ثم كان ينبغي للعبد أن يحاج عن نفسه» لرجوت أن يُعاقبني عند ذلك عا بي» 
ولكنّه ألقاني وتعالى «Ze‏ فهويراني» ولا أراه» ويسمعني» ولا أسمعه . لا نظر إلي فرحمني» 
ولا دنا متي » ولا أدناني» فأدلي بعذري» وأتكلّم ببراءتي i‏ وأخاصم عن P gä‏ 

بدأ خطابه حرا GE‏ كَمَنْ يتحسّس الطريق . لم يُخاطب الرّب خطاباً مباشراًء وأحاط 
تفه يكلم من le‏ يحميه من غضب الإله . فهو يخاف ON‏ ويسعى إلى أن يرى منه 
الأب خوفه» فينزع من صدره الهبة؛ وُطلق لسانه بالكلا . كا ti‏ 
كل الوضعيّات؛ ويتطرّق إلى البديهبّات : فالله يراه؛ وهو لا يرى الله. والله يسمعه» وهو 
لا يسمع الله . ومادام الأمر كذالك Jai‏ بدَلُوهء لعل» وعسى . abs.‏ 
Sais‏ لو ف فعل ذلك لتمگن من الإدلاء dep‏ ولتكلّم ببراءته؛ ولخاصم عن نفسه . کان في 
ثورته حکیماً. کان متودداً متضرعاً . ومع ذلك؛ ت تشع ريأ الرجل يحمل في صدره ASUS‏ 
ينفجر. وماهي I‏ لحظات حنَّى انفجر. لم يؤت الخطاب غير الباشر اله . ولم يجب الربا» 
بل ظلّ tuto‏ وأيُوب Lid‏ فعيل صبره: “أقبل على ريّهء فقال : رب؛ لاي شيء 
خَلفتي؟ لو كتإ كرهتني في ا خير تركتتي » ء فلم تخلقني . يا ليتي كنت حيضة ألقتني ايء 
ويا ليتني مت في بطنهاء فلم أعرف dt‏ ولم تعرفني . ما الذنب الذي أذنبت لم يذنبه أحد 





(1) الطبري» جامع OL‏ في تأويل Ip OTAN‏ ص65 
(2) الطبري» جامع البيان في تأويل Ip AN‏ ص ص65 66 
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FEU NES فصرفت وجهك الكريم عنّي؟ لو‎ $ E 
kf: بأبائي » فالموت كان أجمل بي" “. ولم يرد الربة . فحمل عليه حملة أقوى وأشد:‎ 
ما بي الذي أتا» أو لاي شيء صرفت وجهائالكريم عي » وجعلتدي لل نمثل المد‎ 
وقد كنت ُكرمني ؟! ليس يغيب عنك شيء . تحصي قطر الأمطارء وورق الأشجار؛ وذر‎ 
عندكء‎ ef أصبح جلدي كالقوب العفن» $ مسكت سقط في يدي» فهب لي‎ ol 
QE وتنشر بها ميّت البلادء ولا تهلكني بغي أذ‎ ٠ » وفرجاً من بلائئي » بالقدرة التي تب تبعث الموتى‎ 
؛ ليس ينبغي في حَكْمكَ ظلم؛ ولافي‎ aet Sbp ماذنبي» ولا سد عمل يدلك»‎ 
يعجل مّن يخاف الفوت [ . . ] اذكر‎ L » dla يحتاج إلى الظّلم‎ Us ؛‎ «fe نقمتك‎ 
DR balle المضغة‎ GE Of كيف خلقتني من طين» فجعلت مضغة:‎ 
is ورزقتني‎ de وجلداًء وجعلت العصب والمُرُوق لذلك قواما وشدة؛ ورييتني‎ 
ET وفعلت أمركء‎ Bage حفظت‎ 
Dies » فأنا أهل أن تعذيني » وإن كنت من بين خَلقكَ تحصي علي عملي‎ ٠ a À فان لم‎ 
امع ا ل‎ E فلا تغفر لي‎ 
تُخرجني من بطن أي ؟! لو كنت‎ SANS EG وتضرّعي للذاء‎ GEE وقد ترى ضفي‎ 
فارحمني » وأذقني طحم العافية من قبل أن أصير إلى ضيق‎ e . . [ كَمَنْ لم يكن لكان خيراً لي‎ 
Pos القبر»ء وظلمة الأرض»‎ 

ass‏ أحس بالجور الكبير» وشعر بالل بعد العزّء وانطلق لسانه بالقول يبحث فيه عن 
عزاء» واصل أيوب كلامه» ولا شيء أصبح قادرا أنْيرده عن الكلام . فعدّد خصاله التي 
تجاهلها قومه» وتناساها ره : ألم أكن للغريب داراًء وللمسكين قراراً» ولليتيم Ui‏ 
وللأرملة قيّما؟ ما رأيت غريباً إلا كُنت له داراً مكان داره» وقراراً مكان قراره . ولا رأيت” 





(1) الطبري» جامع الييان في تأويل القرآن» 9p‏ ص57. 

)2( الطّبري» جامع البيان في تأويل OTA‏ م9. ص ص59 60. ويظهر من خلال هذه القطعة من pa‏ بلاغة 
الكلمة واختصار العبارة وغزارةالمعنى » وهي عناصر تمي Lai‏ ثوب من غيرها من القصَص » »فلا تجدفيهامافي 
gaai‏ الأخرى من غت الكلام والتكرار والأخطاء . AU‏ صيغ صياغة D‏ واعية» » Sy‏ صاحبه . نظراً إلى 
خطورة الموضوع ‏ فضّل BL‏ على JE‏ 
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مسکیتا إلا كنت له VU‏ مكان مالهء وأهلاً مكان أهله . وما رأيت يتيماً إلا Use‏ مكان 
أبيه . وما UT‏ كنت لها L‏ ترضى قيامه . وأنا عبد ذليلء إن أحسنت لم يكن لي 
كلام بإحسان؛ OUEN‏ لربي » وليس لي» وإِنْ أسأت» فبيده عمُوبتي» وقد وقع علي بلاء لو 
ile‏ على جبل ضعف عن حمله » فكيف يحمله LP iai‏ 

لقد استطاع أيُوبٍ ‏ من خلال خطابه الطويل ”أن يعبر تعبيراً بليغاً عن صيحة الهم 
المظلوم» وأن بين بجلاء ‏ كيف كان an‏ لغضب الرّبٌ وامجموعة» لا لذنب اقترفه» بل 
لتحاملهم عليه تحاملاً Ge‏ رصد حياته لفعل الخير وفق تعاليم ارب وقوانين المجموعة؛ 
وعبد الرّبْ مُخلصاً» ولم يحنث له عهداًء وصان Syl‏ وأخلص العمل BLS‏ كان جزاؤه؟ 
عقاباً aus‏ إذ مسّه + ورغم ثورته؛ LG‏ نشعر أنّه كان مُستعدا لقبول الأمرء Das‏ 
البلاء والبقاء في العذاب» شريطة أن يعلم لم BE‏ عليه كل ذلك . فانظر في خطابه تجده ‏ بعد 
J‏ شكوى ‏ يصرح في ريه صرخة SN‏ “لا نُهلكني بغير أن تُعلمني ما ذنبي“» أو "إن 
أخطات» كين لي[ . . ]» ولا تُهلكني غماء وأَعْلمني ذنبي"؛ أو "ما الذنب الذي أذنبيت لم 
يُذنبه غيري ؟. كان همه أن يُؤتى الدّليل على أله أذنب . ولكنّه كان في نفس الوقت ‏ يشعر 
في قرارة نفسه بجور «RE‏ وكان يؤمن ببراءته؛ فيزداد ae‏ ويتساءل عن العدل الإلهي 
ما يكون؟! ويتجاسر ويذكر الرب L‏ العظيم الجليل الذي dE‏ مضغة؛ وسار به asie‏ أصبح 
بشراًء فكيف تخو له نفسه أن ينزل إلى منزلة هؤلاء القوم celina‏ ليضحك بعذاب هذا 
العبد؟! ألا يستحي إله من فعل كهذاء وهو الذي يستحي من أبسط الأُمُور شر؟! 

إن خطاب أيوب BEUN‏ في نص الحوار ‏ وحدة معنويّة LOU‏ 4 تطعن في العدل 
الإلهي ab‏ صريحا. فأيُوب في محتنه لا يذكر الشّيطان الذي جعلته افتتاحيّة القصّة أصل 
البلاء؛ ولا يعترف بذنب اقترفه ليستحق العقاب» بل يُحمّل ارب مسؤولية هذا الفعل. ولعل 





(1) الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» 1% ص59 

(2) وقد برز خطاب أيوب في أجمل صُوره عند الطبري الذي Sa‏ من الكلمة أكثر من غيره؛ فعبّر عمًا أراد أن يُعبّر 
الطبري » جامع البيان في تأويل OTAN‏ م9, ص ص6657. ومع ذلك ؛ DG‏ كلامه هنا يعد مُختصراً إذا ما É‏ 
بما جاء في العهد القديم ؛ حيث احتل أجزاء كثيرة من الحوارء الذي امت من الإصحاح القالث حتَّى الإصحاح 
السابع والثلاثين . 
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هذا الأمركان وراء تجامل yali‏ - في تفاسيرهم -لماروي من عناصر عجيبة حول قصّة 
on‏ . فالعدل أصل م من أصولهم الخمسة» » لحري للإنسان» ولا مسؤولية إلأبه» ولا معنى 
للعقاب ولا زاء في الآخرة من دون" 6° فإذا طعنت aa‏ فيه انها البناء كله “poli ae‏ 
ÚI‏ غيرهم من المفسرين ؛ ؛ فَإنّهم ردوا عذاب أيُوب إلى ابتلاء ابتلاه به الله ab.‏ قا 
في الس UN‏ ترفعه امجموعة في وجه من طعن في العدل الإلهي» وتجعله دالا على 
الاصطفاء . وقد وردت أحاديث كثيرة لترسيخ هذا المبد! في معتقد he et‏ بات الابتلاء 
حظوة إلهيّة غايتها امتحان الأنيباءء كم الاين : “قال التبي يذ أشدٌ التاس بلاء الأنبياء, له 
cd Cal‏ الأمثل » فالأمثل . [وقال Cal‏ ] يبتلى Jr‏ على É‏ دينه؛ فان كان في دينه 
صلابة» زيد في بلا“ 

فإذا کان أيُوب قد "زيد في بلائه' ÉI‏ كان صابراء وكان في دينه صلابة . ثم إن ايوب 
أظهر ‏ قبل شكواه وثورته أله لا يمل العذاب» ولا يسأمه . فلا تألم لفقدان dy‏ ول تألم 
لضياع مال . . ufr‏ في بداية عهده بعذاب ابجسد» فقد «RE‏ وقال : إذا ت عشت في 
التعيم سبعين سنة » أو eph‏ فاي قادر أن أعيش مثلها في البلاء . فكأن أيُوب الصبور قد 
تطاول على OU‏ في هذا الإصرار على التُحمّل وعدم الشّكوى. فإذا كان يوب لم يمل 
عذابه » فلا age‏ وجب لرفعه عنه . فالله لا يمل الشّيء ake gé‏ عبده” . لذلك تواصل 
تجاهل اللهعبده» Ge‏ مل» وسثم » وطلب التَدَخُل الستريع لقوى الرحمان؛ لتفصل بينه وبين 





انظر مثلاً: .162 Henry Corbin, Histoire de la philosophie islamique, p.‏ 
(2) ابن كثير» التفسيرء 3g‏ ص183 ۔ 
)3( ابن كثير» التفسيرء ج3» ص184 . 

(4) وردت أحاديث كثيرة فيد أن الله يمل الشيء مثلما يله عبده» ولكن الله إذا ما واصل عبده الصبرٌ على الأمر ‏ كان 
صبره أشدٌ وأقوى: T‏ . . ] عن عائشة قالت : دخل رسول الله وعندي امرأة» فقال : من هذه؟ فقلت : امرأة لا 
تنام» Le‏ . قال : عليكم من العمل ما تطيقون؛ AS‏ لايل لله حتّى LE‏ وكان اح اين إليه ما داوم عليه 
صاحيه" . وفي رواية أخرى + “قال رسول الله و لا تنام الليل؟ LÉ‏ من العمل ما تطيقونء قَوَاللَه لايسأم الله حى 
تسأموا". انظر: à‏ مسلم» الجامع «2g ile gai‏ ص ,190-188 . وانظر ماجمعه جيماري من هذه 

الأحاديث» وترجمهء وما ذكر بشأنها الممسرون والمحدّثون» وتعليقه على ذلك : 
Daniel Gimaret, Dieu à l'image de l'homme, pp. 307 - 311.‏ 
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العذاب» أو بينه وبين الشيطان . وما هي إلا لحظات حتّى بلغ usa? dite angl‏ 
هذا قد دنوت منك» ققمء فاشدذ إزارك» aiy‏ مقام ele‏ قله لا ينبغي لي أن يُخاصمني إلا 
جبّار مثلي» ولا ينبغي أن يُخاصمني إلا من يجعل الّمام في فم الأسدء والسّخال في فم 
العتقاء» والّحمفي فم اين » ويكيل كيلاً من الثور»ء ويزن مثقالاً من الريح » ويصرٌ صرة من 
الشمس» ويرد أمس as‏ وأنّى لأيُوب أن يكون هذا الجبار الذي يستطيع أن يقف في وجه 
SC‏ وأنّى له أن يقوم مقام UE‏ لخالق الكون والريح والشمس والثور؟ فبّهِتَ أيُوب. ولكنّ 
شيئاً ما كان يملأ عليه نفسه . فها الله اقترب منه» ودناء وهو الذي ظنّه قد ابتعد عنه إلى الأبد. 
فصمت» واستمع إلى الصّوت يقرعه كالستوط» ويُويّخه على ما أبداه من تطاول» وما أظهره 
من تجاسر» تم يُعدّد له مظاهر القّدرة الإلهيّة الخالقة الحاكمة : : "أردت أن تُخاصمني plu‏ 
أردت أن تحاجني بخطئك: أم أردت أن تُكائرني بضعفك؟ أين كنت مي يوم خلقت 
الأرض» Glass‏ على أساسها؟ هل علمت بأي مقدار قُدرتها؟ أم CUS‏ معي بأطرافها؟ أم 
تعلم ما بعد زواياها؟ أم على أي شيء وضع ت أكتافها؟ ا بطاعتك حل الما الأرض؟ أم 
بحكمتك كانت السّماء للأرض غطاء؟ أين كنت مني يوم رفعت السّماء سقفاً في الهواء؛ 
لا بعلائق ثبتت من فوقهاء ولا يحملها دعائم من تحتها؟ هل يبلغ من حكمتك أن GR‏ 
تُورهاء أو تسیر نُجومها à‏ أو يختلف بأمرك ليلها ونهارها؟ أين CS‏ مني يوم سجرت البحار» 
وأنبعت الأنهار؟ أَقُدرتكَ pipe‏ البحار على حدودها؟ آم قُدرتكَ فتحت الأرحامٌ حين 
بلغت LE‏ أبن انت مني حين AU‏ على الثراب» maig‏ شوامخ الجبال؟ هل للك من 
ذراع تطيق SELS‏ أم هل تدري كم من مثقال فيها؟ أم أين الماء الذي أنزل من السّماء ؟هل 
تدري أ تلده» أو أب يُولده؟ أ حكمتكَ أحصت القطر» وقسمت الأرزاق» أم تُدرتك تير 
السّحاب» وتغشيه الماء؟ هل تدري ما أصوات الرعود؟ أم أي شيء لهب SG‏ هل رايت 
عمق البحور؟ أم هل تدري ما بعد الهواء؟ أم هل خزنت أرواح الأموات؟ آم هل تدري أين 
خزانة التلج» أو أين خزائن البرد؟ أم هل تدري أين خزانة اليل بالنهار؟ وأين خزانة التهار 
بالليل؟ وأين طريق الثور؟ وباي لمة تتكلّم الأشجار؟ وأين خزانة الريح؟ وكيف تحبسه 





(1) المبري: جامع البيان في تأويل القرآن» م9 ص61. 
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الأغلاق؟ ومن جعل العقول في أجواف الرّجال؟ ومن شق الأسماع والأبصار؟ ومن eh‏ 
الملائكة للكه؟ وقهر الجبّارين بجبروته؟ [ . . ]“. ويُواصل الرب تعداد مخلوقاته» ويصف 
حكمته في تسر a‏ كونه» ويهزأ من أَيُوب» ويسخر Pace‏ تجاسر في لحظة غفلة» 
فتطاول Dole‏ . كان خطاب الب صُورة لا امتلا به ON‏ من شواهد گر للتدلیل على 
قُدرة الله وإبراز حكمته وبيان ضعف الإنسان tn‏ بوب إا قبول 
والخضوع والإسلام . فأسرع - وقد انتهى ارب من كلامه ا Li NES‏ 

6 فذهبت في بلائي » ولم أتكلّم بشيء پسخط رمي © ". وانطلق لسانه بالتسبيح RO‏ 
وبالاعتراف بنعمه à LI‏ وطلب ÄN‏ مُقسماً ألا يعود إلى قول ما يكرهه الرّب. ونسى 
. خائفاً دون شك ما كان يُطالب Ce‏ كان أيُوب بريد أن يعرف الحقيقة . لم يده الي 
ذاجاب i‏ بخطاب جميل ب فيه ُدرته وضعف عبده» ÉS‏ لم يُجب عن مزال cn‏ 
ولم يكشف الغيب. فسكت أيُوب» ولم ينفذ إلى الغيب. ظل الس سرآء واستمر الأمر على 
حاله في alle‏ الإيمان: كُلّشيء يسير بحكمة وقُدرة. رفع عن أيُوب عذابه» مثلما ساط عليه 
مس . وردّت إليه أمواله» مضعفة . ومن من ولد گثر“ . تهنا أيُوب بالحظ الجديدء 
وسكت أبدا عن السوال الريب . 

3 القصّة ذات المعاني الألف: 


إن الأدب الخالد يُحلم النَنْسَ الواحدة بقراءات عديدة» فتُحاول أن تقول JS‏ شيء. 
ol‏ قصة أيُوب لتندرج ضمن هذا الأدب . كل عَوْد إليها JR‏ نهلاً جديداً» ويبيعث في 
EN‏ شعوراً باكتشاف عالم آخر. وعوالمها كثيرة . Éy‏ كانت رحلتنا فيها قد دامت برهة من 
الزمن e‏ كان لاد من حط الرّحل TS,‏ كلامنا فيها بمح هذا الباب عليها . 





)1( الطبّري جامع البيان في تأويل «DEAN‏ م9: ص61. وانظر بقيّة لَص في الصفحات التي تليها . 
(2) هناك أحاديث كثيرة ين أن الله يضحك أو يسخر من عبده . انظر ذلك ف 

Daniel Gimaret, Dieu à l’image de l'homme, pp. 265 - 279.‏ 
AN )3(‏ بي جامع البيان في اويل OTAN‏ م9 ص62. 
(4) في العهد القديم ‏ » سفرأيُوب» 13/42: أعاد ارب إلبه أبداءه الذين كَقَدَهّمء paN l‏ الإسلاميّة؛ نقد 
اختارت أنه احتّفظ بهم في os EH‏ من أبناء غيرهم خلال حياته العلويلة التي عاشها بعد الحنة : ابن كثيرء 
التفسير» ج3 ص185 . 
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1 الزّمن الذي لم يكن: 

م أن برقع عن يوب الشقاء حى يجد نفسه في سعادة عارمة ونعيم كبيرء قاماً كما كان 
في امرحلة الأولى من حياته التي افحت بها القصّة . فإذا كان زمن البدء سعادة» وكان زمن 
النهاية Shaji‏ إن الزّمن الفاصل بينهما ‏ وهو الرّمن الذي تعدب فيه أيّوب لم يكن 
fat‏ فتّقطة SU‏ في القصّة هي ذاتها Ad‏ البداية» وكأنٌ الرّحلة لم تبدأ hs‏ والأحداث 
التي عاشها ol‏ خيال محض » LIÉE‏ فكراً» أو عاشها LB‏ ثم استيقظ على وقع حياته 
العاديّة السّعيدة . إن القصّة التي جعلت إبليس UE‏ يتدخل في الق الجميل» ويفسدهء 
وجعلت الب ble‏ مع GR‏ يعدب عبداً من عباده البرآء» تداركت الأمر في الثهاية» 
ونفت تلك الفترة التي تت فيها الأحداث المشرّهة رب وأعادتنا إلى LË‏ الانطلاقة الأولى 
التي لا خالق فيها غير UM‏ ولا ظّلم فيها ولا تطاول على OU‏ فالقصة بعد أن طوّفت في 
عوالم ميثية قديمة» ele‏ عند منظومة فكرية توحيديّة . ولكنّها ‏ في رحلتها بيشت 
للعبد المحظوظ AA ET‏ ا ا E‏ 
ونبّهته إلى إمكانيّة أن يحل به ما حل بأيُوب» فتخدم بذلك ۔ شأنها شأن التّراجيديا ‏ غر 
التطهير» فيخاف المرء من أن يقع له ما وقع للبطل . 

2 البعث: 

er‏ أيوب يدم في Lane be YD‏ . فالتوراة 
اكتفت بالإشادة بالقرار الإلهي القاضي بعودة كل ما 18 أيوب إلى أيوب» با في ذلك الصّحّة 
والعافية » دون الإشارة إلى الكيفية التي تم بها الأمر'”. والتفاسير حولها والقّصمّص الحافّة بها 
وقفت هي La.‏ عند ذلك الحدّء مشيدة بالكلمة الحق» وبعودة cp‏ وبالتهاية 





(1) وقد أشرنا سابقا إلى أن ذلك الرّمن في البدء صادف من أيُوب صمتاء bly‏ زمن التهاية صادف منه صمت أيضاًء 
فترنبط السّعادة ‏ إذن ‏ بالصّمت . CR‏ سكت الإنسان عن ريّه أسعده؛ وإذا سأل وأراد كشف السّرٌ أوالغيب 
أصابه المكروه . 

(2) "راربا سبي أيُوب [ . . ] وزاد الب على ما كان لأيُوب ضعفا [ . . ] ويارك الرّب آخرة أب أكثر من أولاه؛ 
وكان له أربعة عشر الفا من الغنم ء ES‏ آلاف من الإبل» وألف فدآن من البق» والف أتان» وكان له سبعة بتين» 
وثلاث بئات [ . . T‏ العهد القديم » cogl:‏ 10/42 .13 
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السعيدة ‏ أما القصص LAN‏ يه الإسلامية؛ ققد وجدت في القرآن ما ke‏ من إ عطاء Lai‏ 
دَفْعاً جديداً » دالت فرت عم "العجيب والغريب" . فالشرآن يذكر EN‏ الاليقين: 
kiga i Har Yoder sy‏ بض Áá Woi‏ 
EDES EE‏ » فيصوّر ‏ باختصار شديد ‏ عا ماً شاسعا كبيراً» يتقابل فيه عُنصّران 
ft‏ الذي أصاب أيُوب؛ إذْ سه الشنيطان من جهةء والطريق التي م بها الخلاص من 
LÉ à fie‏ في ماء بارد يكون Se‏ وشراباًء من جهة أخرى ا 
دس أصابه» وتشويه ألم به» فأصبح وسخاً نجسآء في جسمه» وفي رُوحه. ولا سبيل إلى 
إزالة هذا الس إلا بالاغتسال والشّراب من ماء LÉ‏ يتم اكتشافه بالركض بالرّجل في 
الأرض» وهي عملية رأيناها OÙ‏ بعث كل حياة جديدة . فإسماعيل استطاع ‏ لما ركض برجله 
الأرض الجرداء القفر» أو ركضها جبريل مكانه ‏ أن ينبع الماء؛ لتنطلق الحياة أجمل وأزهى . 
وقد أمر أيُوب أن يفعل نفس الشيء؛ ففعل . ركض برجله في تلك الأرض الزبالة التي كان 
مفروشاً عليها ai‏ الله تعالى ‏ عيناًء وأمره أن يغتسل Ea olga‏ جميع ما كان في بدنه 
من الأذى» ثم أمره» فضرب الأرض في مكان آخر» فأنبع له عيناً أخرى» وأمره أن يشرب 
منها » SG‏ جميع ما كان في باطنه من السوء» وتكاملت العافية ظاهراً وباطن]””. لقد لقدمر 
أيوب بعملية تطهيريّة شاملة » طالت ظاهره وباطنه» gr ge ele‏ ؛ OS‏ عمليّة 
التطهير من A‏ العظيم لا 5 تتم إلا بالاغتسال في oge‏ ماء كثيرة” “» تماما كما يتم الأمر في 
oi ce‏ کردا راردا روک لكا ن edge‏ ونا ني د 
تجاوزها إلى غيرها؛ لينزع عنه وسخ ا آخر. وقد اغتسل أيُوب في عين» ثم ثم تجاوزها إلى أخرى 








)1( انظر مثلاً: .399 - 388 Josy Eisenberg & Elie Wiesel, Job ou Dieu dans la tempête, pp.‏ 
)2( ص38/ 42.41. 
(3) ابن كثير» التّفسيرء ج4» ص40 . ونقف من خلال كلامه على إدراكه أن العمليّة تقتضي تخليص أيُوب من دنس 
أصابه » فار فيه ظاهراً وياطناًء فکان ابد من إزالة الظاهر امشو والباطن الفاسدء وحُنُول المظهر الجمي ل والباطن 
السّليم . 
CE )4(‏ 8 كبيرا تطلب تطهيرا r Ps‏ الإنسان نايع ماء est chape‏ قسطأ من 
salt‏ فإذا أتى الإنسان عليها جميعا EE‏ من الخلاص الام من a‏ . انظرة 

Gaston Bachelard, L'eau et les rêves, pp. 19X- 193. 
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تبعد عنها أربعين ذراعا”'' » فشرب منهاء فتطهر باطنه . فالقصة لم تجعل بطلها يشرب من نفس 
العين التي اغتسل فيها . فقد يكون ترك فيها بعض أمراضه وقذارته» GK‏ فإذا شرب منها 
عاد إليه CSS‏ وحتى تقتل aa‏ هذا الاحتمال S‏ لأيُوب عيناً جديدة؛ لا ذكر لها في 
OLA‏ ولا جود لما يدل عليها فيه. م انظر هذه المسافة : "أربعون ذراعا . فهي تحمل نفس 
العدد الميثي الرامز إلى اكتمال الأمر . فالقّصّص» GB‏ أرادت أن تعبر عن تجاوز مرحلة قديمة 
وإحلال مرحلة جديدة حسئة جميلة» استنجدت بهذا العدد. 

وقد اكتسب هذا الماء وظيفته التَطهيريّة من شيقين : : من انبعائه من بطن الأرض ؛ حيث كان 
مخزونابثدرة إلة أضفت عليه تعره ادس » ومن بُرُودته التي Léo‏ فالماء الخارج 
من بطن الأرض » يخرج منها وهو يحمل الياةء كما تخرج الحياة من BL . Fo‏ صادف 
جسداً خراباً بعث فيه الحياة . والماء البارد إذا مس جسداً مواتا أنعشهء وأعاد إليه الروح » فانتصب 
جديداً كانه لم يكن أبداً . OL‏ ا مخيال لكثيراً ما يجمع بين الماء الصافي المظهر والماء البارد coll‏ 
فتتضافر قواهما EAI‏ الإنسان بعثاً جديداً . وإ الإنسان ليعتقد في ذلك اعتقاداً راسخا > لتراه 
يسارع JE‏ صباح إلى الماء يغتسل عندهء وكأنّه يُعيد ‏ بذلك ‏ المثل الأول الذي بُعث فيه الإنسان 
من جديد. فتتحول حنفية الماء العادية بع ماء 4 الشباب Fontaine de jouvence‏ 

وقد عاود أيُوب AU‏ فانطلق جديداً طاهراً ليحيا حياة LA‏ أو ليحياء D‏ م ذلك 
بعد موت» حياة الجنّة الخالدة؛ في ظل مُضاعفة الجزاء؛ فتحقّق ‏ بذلك ‏ حلم الإنسان في 
الارتقاء من الأرض البوار إلى الأرض النّاصعة الطاهرة . ون La‏ أيُوب ۔ رغم نهلها من 
امورو ث التفافي السابق en‏ ورغم هيكلها الميثي القديم ‏ لتقوم شاهداً على فُدرة Gaál‏ 
الإسلامي على الاستغلال JL‏ وا للق الجديد والإبداع* . 





.589 م10ء ص‎ OTA الطيري: جامع البيان في تأويل‎ (1) 
(2) Gaston Bachelard, L'eau et les rêves, pp. 197 - 198. 


(3) تُشكل محاولة be‏ الخلق والإبداع Lin‏ » انطلاقا من معتقدات قدبمة be ais‏ عنصرامن 

العناصر القارّة أ في تفكير مُحَمَّد أركون في دراسته للنص Mohammed Arkoun, l'islam, p. 120. : ji . AAN‏ 
وانظر ‏ كذلك ‏ قراءته لسورة الكهف18 ؛ ؛ حيث بين الكيفية التي بي بها TAN‏ الخطاب الجديد على أنقاض الخطاب 
الاجتماعي القديم Mohammed Arkoun, Lecture de la sourate 18, in Lectures du Coran, pp. 103 - 125. z‏ 
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3 
2 رحلة ذي النون العجيبة: 


قصّة امرئ فر من calal‏ ورماه صحبه في البحرء فالتقمه cg‏ وساح به في الماء 
زمناًء وهو في بطنه » فلا هشم له لحمآء ولا کسر له ie‏ خرج منه خرج سليماً معافى . 
رواها القرآن باختصار”" ‏ وأغناها P EN‏ وحافظت على هيكلها الميثي القارٌء الذي يمكن 
نفسه من كل قاص» فيروي القصة وفق مشيثته وأغراضه . 

ولكن صورة وحيدة خالدة تبقى في كل ذهن» صورة امرئ جالس القرفصاء في بطن 
حُوت» os‏ في حَركة دائمة لا يهدأء يغوص في الماء حنّى الأعماق» تم يصعد؛ ليسبح 
على السّطح . وتتواصل الرّحلةء والُسافر يسير به EN‏ هادئاً تغمره السّكينة؛ فيسبُح 
TAE‏ 

وتشعربالدّفء» فلا تخا عليه eey‏ ولا تخاف عليه الاختداق . وترتاح مشله» 
وتتماهی colly‏ فإذا بك في < os‏ ن بک دشرت ی اناء . وتجدك ذلك 
الطفل الذي ELU‏ فيك زمناًء وتتمئّى ألا تتوقّف الرّحلة . 

: من الدَّين لقَصّصاً جميلاً‎ l 

علاقة الدين yanak‏ الخرافي الجميل « «Les contes de fées‏ علاقة عريقة ووثيقة . 
'فالمثرافات' نشأت في زمن كان الدين فيه مُسيطراً على حياة الاس . OU‏ ترعرعت في 
ظل الدين» فاستغلّهاء sets‏ استغلّها DU‏ حمّلها معانيه وتعاليمه وقُرّوضه على النّاس» 
yo,‏ بان استطاعت ‏ حى ds‏ كانت دخيلة عليه » أو سابقة لوجوده ‏ أنْ تفتح أرحامها له» 
فتتأقلم eau‏ وتعبر عنه دون أن GE‏ الضررء أو يمسّها التحريف. فألف ليلة وليلة ناطقة 
بعالم إسلامي؛ حى في أعجب عجيبهاء وأغرب غريبها. US‏ الغربيّة التي جمعها 
الأخوان قريم Grimm‏ أو #6 Perrault‏ ناطقة سيخ حاضرة في أذهان الثاس 3 O‏ 





(1) التساء4/ 163؛ الأنعام6/ 86+ يونس 10/ 198 الأنيياء21/ 8887؛ الصّافّات37/ 139 148؛ القلم68/ 5048. 
(2) ابن كثير» التفسيرء ڄ2» ص414؛ 3g‏ ص ص 186 :£188 ج4 » ص ص22 -23: 409. 
(3) ابن كثير» التتفسير» ج3» ص187 . 

(4) Bruno bettelheim, Psychanalyse des contes de fées, p. 32. 
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ولكن هذا لا يعني Of‏ للدين والخرافة نفس الوظيفة . فالدين D‏ يفرض نمطا للحياة يدور 
في مدار ارب الذي يبقى الشّخصيّة الرئيسيّة التي as‏ في حياة الاس ؛ ليخضعوا حنَّى bp‏ 
في عل ا ا NU‏ کی ga ge‏ اراي إلى عفري 
الانسجام في ذات الفرد حتّى لا تتنازعه العناصر المكوة ep‏ فيصيبه الانفصام”" . فالدين 
Us JR‏ للتزوعات» في حين تسعى الخٌرافات إلى I‏ بها حكى Po pm‏ ومع ذلك ؛ 
تتضافر جهود الدّين ct À‏ للإحاطة بالإنسان إحاطة شاملةء e JEg‏ بجميل الكلام 
الحافز أو بالأمر والتهي i‏ یلم ما يترصده من شر وحتَّى يعلو LÉ, ot ne‏ 
تأرّمت الأمور LA‏ خطيراًء تدخَّلت القوى الكثيرة» فطيرت الإنسان تطهيرا تام . 

ومن بين الوسائل المستعملة في عمليّة التطهير حَودُ الفرد إلى es‏ يحتضنه» كثيراً ما 
يتشكل في القصّص العجيبة بطنا . اتيت نت كل لمر لان في ول للح زا 
EN es‏ الشجاعة ظلوا في بطن ذثب آخر paia . OL‏ مكث في بطن OLI‏ طويلاً. 
والبّحَار ظل على مركبه وقد التقمهما اموت م '. وأبناء كرُونُوس أقاموا في بطنه دهراًء بعد 
أن ابتلعهم ee‏ اتيم جر ارس لخر رياف . فالقصّص تُمكّن 
أبطالها ؛ إذا ما حفبهم الخطر من ogli‏ تحتضنهم» فد فتحميهم» وكأنّها تُعيد_بذلك JE-‏ واحد 
منهم إلى بطن الام الذي تكوان فيه . هناك حيث كان الدّفء» وكانت الرّاحة» وكان الأمن. 





(1) لقد انيرى عدم التمس التحليلي إلى He SUL‏ أبعادها النْفْسيّة» ويقيم الدّليل على أن وظيفتها نحقيق 
الانسجام في نفس JAM‏ حتّى لا يسقط ضحيّة صراعانه RLETI‏ القائمة بين الهو Ga‏ والأنا moi‏ والأنا الأعلى 
surmoi‏ : وهي المراتب التقسيميّة الغرويدية الأولى للنّفْس . انظر: 


Dictionnaire de la psychanalyse, articles: ça, moi, surmoi. 
. ص53 ء الأنا الأعلى؛ ص209‎ et : المفاهيم والألفاظ في الفلسغة الحديثة‎ i وانظر كذلك : يوسف الصديق‎ 
{2) Bruno Bettelheim, Psychanalyse des contes de fées, pp. 96 - 97 


(3) وهي Le Petit Chaperon Rouge Lai‏ : انظرها و تحليلها في 
Bruno Bettelheim, Psychanalyse des contes de fées, pp. 285 - 310.‏ 


Abdelwahab Bouhdiba, L'imaginaire maghrébin, pp. 33 - 44. : انظر القصة وتحليلها في‎ (4) 
Gaston Bachelard, La terre et les rêveries du repos, pp. 138 - 144. : هذا التوع في‎ ga Laad انظر‎ (5) 
Pierre Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, articles: Cronos, Ulysse. انظر:‎ (6) 
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إ as‏ القّصّص على اختلاف شعُوبهاء وتنوّع ثقافاتها ‏ لتقوم بدائل لقصّة يوس 
القديمة » التي شكّلت في الدرا اسات امل الأنمُودّج الذي حاكته pa Lai‏ الُشابهة» ونسجت 
على Piya‏ 

2 - عودة الابن JL‏ إلى البطن الذي احتواه: 

ما أن يستقرالْلتَقّم في p oyle‏ حنّى يتساءل المرء Le‏ كان قبل الالتقام» وعمًا 
سيحدث بعد الالتقام . فالإقامة في البطن ESY‏ وحدة معنوية ÉN‏ بل هي في حاجة إلى 
زمن يسبقهاء وآخر يليهاء God Le‏ مراميها. فزمن الإقامة في البطن هو في الواقع - وف 
للرّمن GUI‏ ؛ لينطلق ‏ من بعد أوضح وأدق . فهو كاللأزمن؛ لأنّه حياة اللأوعي التي هي 
غيبة عن الحياة الواعية . وإذا تساءل المرء عن الزمن الذي كان قبل الالتقام » وعن الرّمن الذي 
كان بعده» فلأنّه يعرف بفضل ما تراكم من صر في المخيال بان الالتقام يختلف عن القضم 
والمضغ والهشم . فهذه العمليّات يودي إلى القضاء على الشيء» في حين يُحافظ الالتقام على 
ذلك الشّيء . فهو ابتلاع سریع * يتحول مع الفم لول لا غيرء منه ls‏ عبر قناة 
إلى البطن اا Dee‏ 
فلا يستعمل قواطعه» ولا آنیابه » ولا أضراسه؛ بل يُصبح وعاء يُؤتمن على الشيء؛ ثم يُعيد 
إلى Panel‏ لم الالتقام sbs‏ 


تنم عملي الالتقام - في أكثر القَصَص ‏ إثر ذنب يقترفه الْلتقّم بعدم انصياعه إلى الأمر 
الذي af‏ به » فيتجاوز حظراء أو ينتهك حرمة . فالبنت ذات I‏ الحمراء كانت تعيش في 





(1 ) وقد شكلت Eas‏ بوس انطلاقة وضع كثير من الذراسات التي تُعالج مسأل الاحتواء حتّى أصبحت غرض امن 

الأغراض التي يهتم Fr‏ علم ni]‏ الذي أوجد ai “aie‏ عليها 'عقدة يونس .'eomplexe de Jonas‏ انظر: 

Gaston Bachelard, La terre et les rêveries du repos, chap. 5, Le complexe de Jonas, pp. 135 - 186; 
Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, pp. 233 - 237. 


Ali (2)‏ سرعة الأكل والمبادرة إليه [ .. ] والتقمت اللقمة أَلتَقمُها التقاماء إذا ابتلمها [ . لم م الطريق ci,‏ 

متنه ووسطه". اما seser‏ [ فهر ] گر الشيء [٠‏ . . ] وقيل كسر العظام والرآس [ . . ] وقيل هُوكسر الوجه". ابن 

منظور» لسان الَربء مادّة لقم ومادّة هشم . 

)3( انظر Bg Al‏ القائمة بين عمليتي الالتقام والهشم أو المضغ في 

Gaston Bachelard, La terre et les rêveries du repos, pp. 161 - 163 ; Gitbert Durand, Les structures 
anthropologiques de l'imaginaire, pp. 233 - 234. 
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JE‏ عائلة يسودها الوئام: تحوطها «Lilas‏ وترعاها. وكانت جميلة» مُهذبة برا بوالديُهاء 
وتخدم إلى ذلك AE‏ العجوز القعد التي تسكن في الغاب» قتحمل إليها من الطعام DL‏ 
وطاب . وكان قيامها بهذه المهمّة يتطلّب تطبيق ما أمرت به الم : الأ ga‏ عن الطريق المودية 
إلى بيت ا دة ولا لعبء ولا نظر بمينآً أو شمالا”" . فالقصّة وضعت للطفلة حظراًء إذاما 
cé ol‏ مهسّتهاء وعادت إلى قاعدتها سالة . ولكنّ الحظر في aa‏ لا يستقيم إلا في 
ظلٌ تجاوز الحظر” . فتجاوزت صاحبة القبّعة الحمراء الحظر. فحادت عن السّبيل» ودخلت 
الغاب تقطف SE à a‏ لها باقة لم تقدر على حملهاء ونا واصلت الرّحلة استوقفها 
«ei‏ فلا خافت الجهول» ولا راعها النظر الوحش . فأخبرنة بأمرهاء ودلّته على بيت 
جنها العجوز المريضة» فسبقها إليهاء والتقمهاء كم تنكر في زيّهاء واستقرٌ في فراشها تله 
لخائفهاء وكا جاءت LI‏ الحمراء" دعاها بصوت ا دة إلى الفراش» فاندسّت فيه جنبه» 
ونامت cols‏ فلا أنكرت القوائم الطويلة ولا عراء الجسد. ويعد أن تع بها في الفراش 
زم“ » فعل بها ما فعل ALL‏ والتقمها التقاماً. 

فذات القع الحمراء اقترفت ذنباً OL‏ تجاوزت الحظر. خالفت الواقع الذي تقوم عليه 
الم حارسة, ويخضع لقوانين ووصاياء af‏ الهوى. انبعت جمال a‏ في الغاب» 
فقطفت مالم يكن لها . وصدقت كلام الذثب المعسولء فلم تنتبه إلى أن الذئب DUT‏ 
ES‏ اللآاجتماعي””. كانت طفلة ذات مُيُول وهوى» تشدّها العائلة إلى الطريق التي 
«We‏ طريق EN‏ الاجتماعي السّائد . فخرجت عن الطريق . وكان JE‏ شيء فيها يُنبئ 
Et,‏ الطفلة لم تعد بنتاً صغيرة » بل مراهقة تقد ناراًء تفبّحت فيها أشياء: هذا الجمال البريء 
الفاتن» وتلك La‏ ذات D GI‏ الأحمر الصارخ بالشهوة 'والذي يرمز إلى الانفعالات 





()Bruno Bettelheim, Psychanalyse des contes de fées, pp. 291 - 292. 

(2) يمل الحظر interdiction‏ وتجاوز الحظر «transgression‏ الوظيفتين 2 و3 من بناء الثراقة عند فلاديمير بروب» انظر: 
Viadimir Propp, Morphologie du conte, pp. 37 - 38; Claude Bremond, Logique du récit, pp. 39 - 40.‏ 
C3)‏ دعو الب الطفلمة إلى الفراش قبل التقامها وقبولها واندساسها فيه زمناً جنب الذئب» تحت اللحاف؛ عناصر 
ds‏ على أن الطفلةَ انساقت els‏ الجنسي » فغادرت عالم الطُُّولة البريء NE‏ جسد التب LA te)‏ 

ويُلامسها . انظر تغسير القصة وفق هذا الاتجاء في : 

Bruno Bettelheim, Psychanalyse des contes de fées, pp. 298 - 299. 
(4) Bruno Bettelheim, Psychanalyse des contes de fées, p. 294. 
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العنيفة » وخاصة ما تعلق منها UE PU‏ فحلّقت في عالم ما كان لها أن eds‏ 
فكان العقاب: التقمها الذثب . 

JR‏ تجاوز الحظر» في autres‏ الشجاعة» سبب التقام الب الجداء. 
فالجداء خالفت أمر الام التي أوصت : : ألا تفتحواالباب» وألا تخرجوا. ولكن؛ A‏ لهذا 
الحظر أن يستمرٌ والذّئب يترص العائلة . تنكّر في صُورة الم الشجاعة : لبس لبوسهاء وتلوّن 
بلونهاء ووضع على رأسه قرئين GIE‏ وجاء الجداء يقول بصوت كصوتها: افتحوا الباب» 
جئت باللّين والعشب . تماماً كما كانت تقول حين تصل البيت . فانطلت عليهم الحيلة » وفتحوا 
الباب» فالتقمهم I‏ . وقد انبت القصة على GE‏ حدأها داخل وخارج» لا يفصل بينهما 
غير هذا الباب الذي يكح صباحا ليسمح U‏ بأ تخرج لتقتات من خشاش الأرض » فتمتلئ 
لبناًء Jandy‏ عشبا كثيرآء ويفتّح مساء؛ ليسمح لها بالرجوع الى صغارها بذلك oi‏ وذلك 
العشب . فالداخل والخارج يعيشان في كنف التوازي وا لظام gew:‏ أحدهما إلى الآخرء 
ولكنْ؛ لا ينفتح أحدهما على الآخر إلا وق قوانين مضبوطة: خُرُوج الكبار للسّعي ويقاء 
الصغار في الدّاخل ؛ OY‏ وقت خُرُوجهم لم يحن» D‏ خرجواء هلكوا. وقد تجاوزت الجداء 
الحظرء وخرجت» فالتقمها الذئب. 

وقد كانت قصة يوس على صبغتها الدينيّة نات هيكل لا يختلف في شيء عن هيكل 


عع »م 


القَصّص الخرافيّة العجيبة . فهي ذات صبغة تعليمية موجهة للأطفال» تشدهم إلى عالمها بفضل 
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CD‏ التراسات ذات الترعة التحايلية EE‏ ترى أن SA a‏ العجيبة (المرويّة في أصلها للأطفال) كثيرا ما 
تُعالج امور ا لجنس » وإ تسترا ورمزاء وذلك لتُساعد الأطفال» وهّم في سن الراهقة» على تجاوز الأزمات التي 
تحدث في هذه الغترة. jsl‏ : .295 .م Bruno Bettelheim, Psychanalyse des contes de fées,‏ 
(2) وهي من aA gaal‏ للاطفال » أثبتها عبد الوهاب بوحديبة في كتابه » في y‏ الأصل )= ERTES‏ 
وترجمها إلى الفرنسيّة» ثم حللها : .44 - 33 ,3 Abdelwahab Bouhdiba, L'imaginaire maghrébin, pp.‏ 
(3) ولك عبد الوهاب بوحديبة يجعل القصّة قائمة على تقابل بين الدّاخل والخارج: gite”‏ الشارع وعالم الول 
وعالم اكور والخارج من ناحية, والبيت وعالم الاطفال وعالم BAN‏ والتاخل من نلحية أخرى"» ص34. as.‏ 
أن الم الشجاعة"؛ بطلة القصة ef,‏ تنتمي “في القت نق - إلى العالمين» الذاخل والخارج؛ ASIE‏ 
يجعل ال نثى تنتمي إلى “Ur‏ . وعو ما لاجد مايه في dE . “La‏ في ظل ثقافة ري إسلاميّة فرض على 
الكاتب معايبر من داخل تلك B‏ في حين عطي Eat‏ تاها دورا أوسع وأشمل» وثُرسّخها في عالم BÄI‏ 
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إيغالها في العجيب» رغم 5 ta‏ على أصولها ا ُرافّة القديمة باستبدالها ثُنايّة الحظر وتجاوز 
الحظر ÉE‏ الأمر والعصيان» وبجعلها البطل YUS‏ طفلاً» ويتغييب الأمٌ/ المرأة التي BS‏ في 
parait‏ الخُرافيّة الحارس الفعلي للمؤسّسة الاجتماعيّة . وقد عصى يونس أمر A‏ فرفض 
البقاء ف في القوم الذين بعت إليهم pas‏ أهل نينوى [ . . ] وخرج من بين أظهرهم ”رغم أمر 
الب له بالبقاء فيهم حتّى يؤمنوا . بل إِنَّه حسب روايات أأخرى -رفض الذهاب إليهم ليدعوهم 
إلى cd‏ وفر من وجه ريه ظا أله لن يقدر عليه °: وذهب مغاضبا لا يلوي على شيء” . 

NA لازمة أهل نينوى فقد حظر عليه ا روج . وإذ عصى يوس‎ A fs, 
قالأمر بالآهاب‎ ALU al وغادر آهل نينوى » فقد تجاوز الحظر المفروض عليه » وفي ذلك‎ 
إلى أهل نينوى والإقامة بينهم » كان من أجل النّهُوض بالرّسالة السّماويّة ونشرتعاليمها. فإذا‎ 
رفض التي اهاب إلبهم ودعوتهم إلى ارب فقد علص ما دُعي إليه . وقد أصرٌ على ذلك‎ 
وحذره من تبعات‎ ed فلا نفع معه تدخُل املك بني إسرائيل” الذي أمره بطاعة‎ ٠ إصراراً كبيراًء‎ 
ae امض إلى‎ it : إذقالت له‎ i مُخالفة أمره وغضبه » ولا أفاده لصح‎ 
ولا تعص الله ورسوله والملك"؛ ولا رده هي زوجته التي رأت في رحلة الهروب شر‎ 


(1)”وسبّح (- ب ونّس) وهو في بطن الوت » فسمعت الملائكة تسبيحه » فقالوا: يا رينا؛ نا نسمع صوتاً ضعيفا بأرض 
غريبة . قال: ذلك عبدي يُونُس» عصاني» حبست في بطن الوت في البحر' » ابن كثير» التفسير» ج3؛ ص187. 
(2) ابن كثير» التفسير» ج22 ص414 : Ky à‏ أن قوم بوس بنينوى أرض الموصل” . وهي قي العهد القديم نينوى 
المدينة العظيمة” à‏ العهد القديم» giy =) OÙ y‏ 1/1 . ونينوى Ninive‏ » عاصمة الإمبراطوريّة الآشورية . 

لك امروس بالمتير إلى نينوى لدعوة أهلها إلى الإيمان “خرج بأهله وماله وهو كار وسار إلى أن وقف على 
شاطئ دجلة وهو يقول : g‏ ذو عائلة وضعيف» فكيف لي يارب fa‏ الجبايرة» ثم عزم على الفرار[ . 1 
الكسائي a‏ بده الق وُصّص kN‏ ص 364 . وقد حافظت القصّة ما على أصولها SI‏ فنمّت أحدائها 
1 ريسي وفق ما جاء فيها » انظر: العهد القديم , يُونان (- HO‏ 3.2/1- 

vf 5 C0‏ إذذَهَبَ تحبا ُن أن أن تقر € الأنياء21/ 87 . وقد حاول التفسير أن يُخقّف من حدة 
الصراع بين الرب ويُوثس» فجعل يونس يخرج ubati‏ لاهم رفضوا دعوته» لا مغاضباللرب. انظر: ابن 
كثير» Ë‏ + ج3» ص187 . وقد نا اقش عبد الوهاب LÉ‏ مُختلف الروايات الخاصة on‏ واستخلص في 
تأويل الآية p‏ إذ ét aie CAS‏ لم يكن مغاضبا له » I,‏ أشغق من القوم الذين À‏ بالتعاب إليهم» وهم 
لبوا له بأهل ولا عشيرة» وقد خشي أن فرطوا علیه» أو يطنواء أو ينالوه بالأذى؛ ذهب على وجه يريد الابتعاد 
عن الجهة التي عم فيه [ . . ] وهو في ذلك ن باه Y‏ خضب الله تعالى: Ds‏ كان ذهابه على هيئة الغاضب"؛ عبد 
الوهاب à AN‏ قمص الأثبياء» ص 403 

(5) الكسالي » بده ا لق ganas y‏ الانبياء» ص364 . 
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ولكن يوس عصى الأمرء وفر. BH EEG‏ انقلبت الطريق أمامه مزروعة شوكاء 
وقامت عليها الحواجز تصده» eo,‏ من Éa‏ الم . Fu GIE‏ خطوة أصابه البلاء: 

"خرج يونس alab‏ وماله وهو كاره؛ وسار إلى D‏ وقف على شاطئ دجلة ومُويقول: 
إّي ذو عائلة وضعيف» فكيف لي يا رب بمطاولة الوك الجبابرة. à‏ عزم على الفرار» LS‏ 
زوجته عن ذلك» فحمل ابت الكبيرٌ ؛ وعبر به دجلة؛ حتّى وضعه في الجائب الآخرء ورج ع » 
تأخذ الثآني. فلم توسّط دجلة خطف الموج ولد وقطمة تقرة من ذهب كانت معه» وأقيل 
الذئب إلى الولد الذي في الجانب الآخرء فحمله» وذهب به “ester,‏ : واولداه. فترك 
الغريق» وذهب وراء I‏ فقال له الذئب: يا يُونْس؛ ارجع» فلا سبيل لك علي Ap‏ 
مأمور. ٠‏ فرجع یوس Se‏ حزينا إلى امرأته» فلم يرها"“. وفي لحظة تجرد بوس مما كان يشلله 
إلى الحياة الدنيا . 1 OUI‏ بفقدان قطعة الهب التي كانت معه . AS‏ الأهل بفقدان ولديه 
وزوجته . وَقْقَدَ السكينة التي كانت تملأ عليه حياته في ظل الرّعاية السّماويّة . وبرز له الذئب . 
””. كان البلاء أصابه من هذا الجانب أوذاك» 
والمتعلوك الذي قطع عليه الأريق*ء والوحش الفاتح فا يلتهم الشلمس والقمرء يرق 
NE‏ وسلبه الذئب كل شيء» Jonas‏ عاطفة 33 فجرى إلى البحر» 
Ets‏ السفينة الجهولةٌ الأهل » فاتقطعت صلته بالأرضء وتوقّفت علاقته بالرّمن BU‏ 
وتحول البحر ملجأ والسفينة مهداًء والزاكب طفلاً يحمله الماء» ويهدهده» ويرقده» ويعيده 
إلى حضن Of‏ ويشعر يوس بالسكينة التي يشعر بها É‏ راكب في سفيئة يُحوّلها خياله 


وذئب يونس کان "خراب بيته وذهاب ماله 





(1) الكساثي e‏ بدء الق وقصّص الأنبياء» ص364. 
(2) ابن سيرين » منتخب الكلام في تفسير الأحلام: ص160. 
(3) 'وتذأبت الريح وتذاءبت» اختلفت وجاءت من هنا وهنا [ . . ] وأصله من SU‏ إذا حذر من وجه جاء من EAT‏ 
يقال لصعاليك العرّب Lo pal y‏ دُويان؛ لاهم كالذئاب": ابن منظورء لسان العَرَبء ماد ذأب. 
(4) غلب على الذّئب الافتراس وسرعة الالتقام حتى أصبح صورة لكل ملتهم أو ملتقسم؛ فيأتي على کل شيء فيه 
حیاق في الأرض والسماء ؛ فلا سلم مته الأطفال ولا الخيوان الأليف ولا الشمس ولا القمرء فكان صورة RSS‏ 
يلتهم کل at‏ ويوقف حرگة الزّمن . انظر: 

Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, pp. 90 - 93.‏ 
JE )5(‏ الول في الماء عند الشعراء عودة إلى حضن الام Las‏ بامرأة المنشودة» وقد بين باشلار ذلك من خلال 
دراسته أعمال أدغار بو Edgar Poe‏ ولامارتين Lamartine‏ « انظر: 


Gaston Bachelard, L'eau ef les rêves, pp. 64, 178; Gilbert Durand, Les structures 
anthropologiques de l'imaginaire, p.266. 
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BETTER‏ حُدُودء لا يخترقها دخيل » وفضاءً حميماً لا یقسده عليه مفسد» ونافذةٌ ينظر منها 
إلى الكون الذي تتتالى أمامه عناصره الُختلفةء فيراهاء ولا تراءء ومو في عزلت BI‏ الآمنة 
aE‏ اختلف إلى سرب ذي كوة» يحميه من کل عدو ومن كوته الضيقة يسترق النظر إلى 
الحياة المحيطة سرب“ . في الراب Lange‏ صله وتحسل أحلامه: في 
عزلتها ودفثها يتوفف الزّمن DE‏ ويشعر الرأكب الحالم بأحاسيس عميقة  PIRE‏ 
عالم "ينتفي فيه المكان» وينتفي فيه OLY‏ وتنتفي فيه اليقظة» فلا يش الانتباه شيء. . 
ويتجذر الم في العمق [ حتى يُصبح ] مُحيطاً من الأحلام في رحاب المياه Pa‏ 

إن الأنبياء لذوو أحلام عجيبة. فانظرتُوحاً. ما إن استقرّفي الفلك» وحمل الماءٌ 
الفلك» حبَّى حلّق في عالم الخيال» وتوقّفت علاقته بالحياة وزمنها EU‏ . هَدْمَدَهُ SU‏ كما 
a‏ الرّضيع ل فارتفع به الفلك إلى ا ودي » نالك حيث انتفى الرّمنء وانتفى المكان» 
bols‏ 

ها هو يصمّد في الجبل» يبحث له عن إشراقة an‏ وانظر مُوْسّى . ما إن استقرٌ 
في التّابوت » وحمل الاء التابوت» حى حلّق في عالم الخيال» وتوقّفت علاقته با حياة وزمنها 
المادّي . مَدْمَدَهُالماء كما a‏ الرضيع لم وسار به التابوت/ المهدء والخُلم يسبقه إلى قصر 
فرعون» إلى آسية؛ إلى الجد والجاه والسّلطان. كان في حُلمه يقضي على الرّمن» ويقتل في 
نفسه الواقع » ويقطع علاقته ما هُو كائن» Kis‏ فرعونٌ مصرء يعيش القصرء وتُغدق عليه 
STE PEAU‏ به الجواري» ويسجد له القوم . SU‏ ها هو في المركب. 
والمركب في الماء. والماء حلم FAR‏ وعودة alle‏ إلى الأصل. فرمن ريّه؛ فاحتواه 
المركب» يسبح به بعيداً عن العالم الكائن: ويبتعد به عن اليابسة؛ عن الولّد الذين ضيّع» 
والزوجة التي «AS‏ والرب الذي أثقل كاهله برسالة لم يقدر عليها. لع يكن يونين ارت 
ولم يكن له صبره. فلم يتحمّل نزوات الرّب وهواه العابر. ولا شعر بالأمن شرد به الخيال في 





(1) انظر ما a$‏ رُولان يارط Roland Barthes‏ حول جول فارن des Jules Verne‏ الُرتبط ارتياطاً Cas,‏ بالسفيئة 
وممانيها المُختلفة mice‏ في : .82 - 81 Roland Barthes, Mythologies, pp.‏ 

(2) Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, p.287. 
Gaston Bachelard, L'eau et les rêves, p. 187. : مذكور في‎ « Michelet, Le prêtre, p. 222. (3) 
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غياهب الخُلم » هنالك حيث ينطوي الماء على نائية مُتقابلة I‏ فالبحرء أو الوادي» أو 
التهر؛ يقوم ي نفس الوقت ‏ واهباً الحياةً والردى . JA‏ يغمر الأرضء فتُخصب. ŠU‏ 
يهدم في فيضانه ce‏ ويجرف في سيله البشر والماشية . والبحرّيهب النّاس رزقهم ودره. 
والبحر يلتهم المراكب ؛ ويقضي على البحارة. فكان الناس يتودّدون إلى الوادي أو البحر» 
ويقربون القرابين . كم من عذراء سار بها القوم فجراً إلى واهب الحياة والرّدى . وكم من 
أعياد أقامها القوم lg‏ قذبحوا فيها الذبائح , وأنشدوا الأناشيد في إسلام وحُضوع . 
ومركب يونس كان في رحلته واعياً بهذه المسألة . ثار البحر ثورة عارمة» فتضرّع 
اركاب إلى رب البحر» LÉ‏ جالس لم يتكلّم . فقالوااله: لم لا تدعو معنا؟ فقال: l‏ 
مغموم لذهاب الال والولد. فقالوا: OTY‏ تدعو معنا" . ولكنّه لم يدعٌ. لقد انقطعت 
علا الب راربا من sames‏ نان لن تدر ale‏ . "تلبت الأمواج [ بالسّفيئة ] 
من كل جانب» وأشرفوا على ll‏ فساهموا على من تقع Le ae‏ يُلقى في البحر؛ 
E‏ ار 
انظر القصة كيف تتسئّر ‏ عند ابن كثير على tt‏ الميئيّة » فتجعل إلقاء الاكب في 
البحر من أجل أن يخف المركب . uns‏ عن القربان وأمر واهب الحياة والموت . ولكن يوس 
كان يعلم أذ يجان البحر LANDE‏ . وكان يعلم أله كان سيب غضب Y‏ . فاعترف 
للقوم قائلاً: 'اطرحوني في البحرء » LÉ‏ أصابكم ذلك من أجلي“ . كان بعلم أنه القربان 
المختار. بل ان يكون الثريان . ولم يزد الاقتراع إع الذي أصرٌ على إجرائه ركاب EI‏ 
تأكيداً على أَنّه لبان المختار . فقد أبوا أن يرموه ف في البحر دون أن يتأكّدوا من الأمر» فقد 
لا يكون هو القريان. لذلك قالوا: “نقترع . ie‏ 0 وأعادوا 





(1) الكسائي» lieu‏ وقَصّص الأنيياء» ص365. 

(2) الأنبياء!2/ 87. 

(3) ابن كثيرء التفسير» ج4ء ص22 . وانظر كذلك ج3» ص187. 
(4) الكسائي» بد» الق وقصّص الانبياء» ص365. 

(5) الكسائي » Gen‏ وقصّص الانبياء» ص365. 
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e i‏ "ثلاث مرأت ps‏ يضنُون به أن يلقى go‏ ولم يكفهم ذلك» بل قالوا: إن 
START‏ ن وتصيب» فتّساهمواء وجعل كَل واحد منهم يعمل له علامة ويطيرها في sell‏ 
فغرقت سهامهم ng‏ > وطفى do es iee‏ وحظي بموافقة 
الجموعة التي جاءت تسند موافقته هو ذاته . ولا حصل ذلك ألقي في AI‏ 

ومرة أخرى يشرد خيال يُونّس في الأفق البعيد» ويحلم بالدّفء؛ وينشد التجاة. نزع 
ما بقي has‏ الواقع بان ”تجرد من ثيابه” “” وألقى نفسه إلى الماء Lote‏ » كعذراء جردت من 
القوب» وفيت في اليم عروساً نُكت هوجة الب - وثب من المركب إلى الماء . ولكنّه Éy‏ 
في الفضاء» ولم يلغ الماء . فتوقّف الرّمن الواقع » وغاب. كان الوت فاغرا فاه يتنظره. كان 
صورة لكرونوس الزّمن» فاغراً فاه يلتهم كل حياة. فتتوقّف الحياة . والتقمهُ الحوت. وتُعاودك 
صورة الرجل وقد تجرد من لباسه . 

ها هو يسير عبر فم الوت إلى البطن » ويستقرٌ فيه | ستقرار الجنين في رحم ANI‏ سقط 
ا à‏ وك PAE‏ 
إنسان بالحياة . عهده الأول بالحياة» لما كان لا يشقى » ولا يعرى» ولا يجوع» ولا يعطش» 
يحتضنه البطن» ويصونه» ويرعاه. 

3 في JB‏ وادي الموت: 

إذا كان يونس ألقي إلى اليم فقد LA‏ إلى الموت » فريسة للحيتان» وقربانا لآلهة البحر 
gl‏ . ولكن الماء الذي هو من بين العناصر الأربعة» الوحيد الذي ang‏ الإنسان كما 

دهده الأ 4° de‏ ما يتحول مجالا للرّحلة» ودعوة إلى التجوال. كذلك زين الم 





(1) ابن كثير» التفسيرء ج4؛: ص22. 
(2) الكسائي » بده الق وقصّص الأنبياءء ص365. ويعتمد الكسائي هذه القصة )2 بها الآية p‏ قَسَاهُمَ فَكَانَ de‏ 
par AT‏ الصاقّات141/37 
(3) ابن كثيرء التفسير» ج3: 1870 وكذلك «Ag‏ ص22 . 
Gaston Bachelard, L'eau et les rêves, p. 177.‏ )4( 
)5( وهي معان كثيرة الحُضْمُور عند الشعراء والكّاب» وقد درسها باشلار عند بالزاك ولامرتين وأدغار وء انظر: 
Gaston Bachelard, L'eau et les rêves, p. 177 - 180.‏ 
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الموت» فانقلب الخوت الُفترس «Ls ta‏ واثقلب QE‏ الغاضب راعيا للحُوت الذي 
يحمل الفريسة إلى مثواهاء عند رها . لقد مع عليه أن يأكل elles‏ » أو يهشم منه العظم » 


فظل بوس يُحلم الس بحياة مع الموت » LA‏ كما كانت مصر تحلم» فتدفن إلى جنب 
فرعونها LS‏ ليُواصل الرّحلة على الماء» يحمله اليل إلى > الحياة الأخرى . 

والحياة الأخرى في حلم يونس شبيهة بحياة التشأة : حضن ودفء وسكينة. ولكنّها 
حبس يشعر فيه المرء بضيق المحل» وبعَجزه عن مغادرته إلا بإذن. ويشعر فيه خُصُوصاً 
بالظّلمة ؛ وهي أكثر الأمُور وطأة عليه؛ فيشعر بسّلطان الدّين عليه. فالدين يستغل ُلك 
مكوّنات عالم الإنسان» بمافي ذلك حلمه . لذلك؛ ترى القصّة التي أبتدأت خرافة من 
خرافات الأطفال» ء تنقلب صُورة من صُور OLY‏ وشكلاً من أشكال الشّدرة الإلهبّة على 
تسيير الكون . ET‏ فيها الوب إقحاماء فإذا بفرار يوس هوس ألمبه» فظن أنه بلغ فضاء 
لا يقدر عليه فيه أحد. وإذا ا خوت الذي التقمه لم يلتقمه صدفة؛ بل كان مُسيّراً مأموراً: فقد 
'أرسل الله مبّحانه ‏ من البحر الأخضر ‏ فيما قاله ابن مسعود ‏ حُوتاً يشق البحار» حى جاء» 
فالتقم يونس حين ألقى بنفسه من السمينة » فأوحى الله إلى ذلك الوت أن لا تأكل له لحماء 
ولا تهشم له عظماًء فان بوس ليس للك رزقاء وإنّما بطنك له سجنا » وإذا بطن ab" ef‏ 
سجن" جعلت للامتحان. فينسى يونس الدّفء والأمن» ويشعر با لخوف» فقد ”ظن أله مات" 
واكتنفته الظّلمات : 'ظلمة بطن cl‏ وظلمة البحر» res‏ . كان الظلام يله لقا 
حٌى قيل dl‏ كان في بطن حوت التقمه حُوت آخر في ظلمة البحرا “. ولكن؛ رغم إيغاله في 
الابتعاد عن il‏ والاختفاء» في بطن من وراء بطن» فإنّه كان مكشوفاً عنه عند الرّب. يراه 
من حيث لا یراه» ویسمعه» ويراقبه . 1 

'ولَا استقر يونس في بطن الخوت حسب أله قد مات» ثم حرك رأسه fes‏ وأطرافه» 
فإذا مُوحي» فقام» فصلّى في بطن الحُوتء وكان من جُملة دعائه: يا ربا؛ الّخذت لك 


مسجداً في موضع لم يبلغه أحد من الاس . كان الموت عند بوتس نهاية المطاف» وانتفاء 





(1) انظر تفاصيل القصّة في : ابن كثيرء التفسير» ج3» ص187. 
(2) ابن كثيرء التفسيرء Ag‏ ص22» وكذلك Ig‏ ص187 
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الحركة » فانقلب ÓS.‏ اكتنفه الإيمان ‏ حياة للحركة والسجود. وكان عجيب القصّة عالما لشرود 
JLH‏ وللمتعة با حلم i‏ فانقلب ele.‏ اكتنفه الإيمان ‏ دافعاً OLD‏ ليتطلق بالتس بيع" . 
es‏ فضاء للموت» فاتقلب يتام بوت ÀN‏ يرفعه عبده؛ ليسجد له» ويركع . 
کل شيء cd de‏ فانقلب آخر» وانقلب جميلاً ناصعاً . إن القَصّص الديني ليستطيع 
- بفضل es‏ الكلمة أن يحول E‏ فضاء» حتَّى وإنْ كان شنيعاً مظلماً» إلى فضاء مقدس . 
وهو قادرأَنْ يجعل العصيان Ole]‏ ومن عصى مُؤمنآً خاضعا . فانظر Aie‏ أَلَمْيَمْص أمر 
الرب؟! ألم a‏ منه؟! اَم يرفض الرسالة؟! ألم يتخل عن العائلة» ونج بنفسه؟! ها هو 
يتحول ”في غيابات ا لحب ts hy‏ خاضعاً ساجداً. 

في ذلك الموضع الذي "لم يبلغه أحد من الناس "كَل المقدّس فل في وس » فحوله من 
العصيان إلى الطّاعة» ومن الكُثْر إلى الإيمان» ومن الفساد إلى التظام. في ذلك المكان القفر 
الوحش» مت عصا KI‏ "الأرض» فانطلقت الحياة . فبطن الوت جزيرة عائمة» 
كان EY‏ لها أن ca‏ تمامآ كما أسلمت أمس تلك الجزيرة الصّحراء القفر التي Lo‏ 
إبراهيم» وترك فيها الطّفل» فنبع الماء» وانطلقت الحياة جميلة زاهية . 1 

بطن الوت IV‏ على الفضاء الداخلي الذي لا يستطيع أن يبقى بمعزل عن المقدس. 
فمثله مثل الفضاء الخارجي » لا يستقيم الأفي RE‏ فإذا كانت الأرض ظاهراً 
مفتوحآ» تأتيها الرسالة من فوق» فيتحولٌ وجهها سمحامُقدساء فن البطن ‏ وكذلك أعماق 
البحر وجوف اليابسة ‏ فضاءات لا تنجو من القدس » رغم انغلاقها على ذاتها. وقس على 
ذلك الإنسان» ذلك العالم الصغير. . فهُوكائن بظاهريُبديه؛ وباطن يُخفيه. . أومُوكائن 
بأصخْرَيه » لسانه الفاضح لأمرهء وقلبه adi‏ عليه . أو هو كائن بوعيه» ولاوعيه . وهو 
di‏ مرح مد e‏ لا يستطيع أن يتخلّى عنه لحظة . . لذلك؛ تتشكل رحلة بوس في A‏ 
أل وفي بطن اوت من بعد ebin agiw eba‏ > احتواها «ll‏ فوضعت 


تحت إمرة الرب يسيرها تسييراً. 





(1) ويلتقي مفهوم العجيب هّنا مع مغهومه عند القزويني في : عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» ص ص11-10. 
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Gi‏ الذي استقلهيُونُسء وظن نفسه آمناً فيه؛ Sat‏ هاج البحرء وماج» فين 
يونس أن البحر دال على os UN‏ هيجانه i Les‏ په في البحرء في أحضان 
الرب» ظانًا أن الرحلة بلغت أقصاهاء وأنّالحياة وصلت حَدّمًا. ولك الدرية لم as‏ . فكان 
الحوت . Eu‏ انتهى به إلى أسفل البحر سمع يونس ce‏ فقال في نفسه: ما هذا؟ فأوحى الله 
إليه ‏ وهو في بطن ht‏ أن هذا تسبيح دوابٌ البحر[ . . ] وسبّح وهو في بطن Ve A‏ 
فرحلة الأعماق كانت ضروريّة ليقف يونس على أن سلطان الرّبٌ لا يقف عند الظاهر» بل 
يتجاوزه إلى الداخل » إلى الأعماق . واقتدى يونس بدواب البحرء فسبح بتسبيحها . 

ما إن سبح يونس حتى تم الاتقلاب في القصّة . عاد الابن الضّال إلى حضيرة الإيمان» 
وألم بالمعرفة وعلم الأشياء» وتبين قُدرة الله وسلطانه . فتهي له أن يصاع بالكلمة احق ob‏ 
يقوم شاهداً على القّدرة والسّلطان. فكان DS‏ يعود إلى اليابسة؛ إلى الظاهر الواقع . 
فأضافت القصّة عناصر الزّينة اللأزمة» وأغنت الحكاية بشخصيّات شاهدة» وأقامت مجلس 
للقضاء تم فيه RL‏ ليُونُس» فعاد. 

واسمع القصّة الآن: 'فسمعت الملائكة تسبيحَة فقالوا: يا ريّنا؛ ÚJ‏ نسمع صوتا 
ضعيفاًء بأرض غريبة . قال: ذلك عبدي con‏ عصاني» ES‏ في بطن الوت في 
البحر. قالوا: العبد الصّالح الذي كان يصعد إليك منه في JE‏ يوم وليلة عمل صالح؟ قال : 
نعم . فشفعوا له[ . . ] قالوا: يارب؛ ألا ترحم ما كان يصنع في الرّخاءء فتجيه من البلاء . 
قال: بلى . فأمر الخوت» فطرحه في العراء'. طرحه عارياً كمولود جديد آَم الكون» ولكنّه 


كان عارفاً ‏ هذه المرّة ‏ برسالة P‏ 


كان يونس عبداً صالخا في حياته الأولى» مر بظلمة ا لوت كما ير كل امرئ بظّلمة 
القبر. ولا اتتصب مجلس القضاءء وجيء بالشهود» شهدوا له؛ ÉY‏ كان "رقع له عمل سُقبّل 





(1) ابن كثيرء التفسيرء ج3: ص187 . 
(2) ابن كثير» التفسير» 3g‏ ص187. 
(3) وقد ألقي يونس "بالعراء[ ... ] ؛ أي الأرض التي ليس بها نبت ولا بناء[ . . ] ضعيف البدن[ . . ] كهيئة الفرخ 
ليس عليه ريش [ أو ] كهيئة الظبي حين يولد" » ابن كثير» التقسير» ج4» ص 23. 
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ودعوة "alt‏ وشفعوا له عند القاضي » فأذن له في حياة جديدة» تحظى مثل حياته الأولى 
برعاية السّماء . فحياة ما قبل بطن الحُوت وحياة ما بعد بطن اوت متوازيتان» احتواهما 
التظام» وقامتا تمثيلاً لواقع يوس التبي . أمّا امن الفاصل بينهماء زمن البقاء في بطن 
الحوت؛ فزمن ميثي صعب التّحديد» وقد ّت القَصّص اختلاف النّاس بشأنه» واستعملت 
لتحديده أرقاما رمزية ية : 'واختلفوا في مقدار ما لبث في بطن اموت › فقيل ÉEN‏ .]» 
وقيل سبعة [ . . ]» وقيل "Pouf‏ فهذه الأرقام كما ترى لا ae AS‏ بل تبرز 
الغلاق الحلقة» ويُلُوعْ المرحلة حدّهاء وانحصار الد بين بداية ونهاية . حى لتكاد التُقطنان 
تنطبقان على بعضهما أحياناًء فتروي الأخبار أله 'التقمه ضّحى ولفظه Pite‏ فيُختزل 
الرّمن إلى حدٌ الانتفاء» لتُصبح A‏ البداية هي تُقطة التهاية . فالزّمن الميثي زمن مُقدس من أمر 
الرب» ds‏ لم يكن قط . فهو كزمن الم لا يستطيع الحالم أن «a‏ هو زمن الغيية 
التي قد تطول أو تقصرء ولا أهميّة له إلا في ظل ما يُحدثه من انقلاب في حياة الشخص. 
وزمن بطن الوت كان هاما من هذه التّاحية ؛ ÉY‏ وقفة ضرورية لعودة النّظام إلى حياة يوس » 
فيُصبح ‏ بذلك ‏ درساً وموعظة وعبرة ومثلاً يُضرّب . فيستعمله الدين ليقول للعبد: لا تعص 
RER]‏ فيقع لك ما 255 يونس » فيتعظ » وتتم عمليّة التطهير «catharsis‏ تماما كما مو oU‏ 
في الميث؛ حيث يقال للمرء: لا Na‏ فينالك ما نال أوديب» أو كما هو الشأن في 
لقص الخرافات ؛ حيث يقال للطفل: لا تخرج» فيلتقمك الآئب . 
3 إن مثل البطن كمثل الكهف: 

NO]‏ فيما جمعه التفسير من قصّص ديني ليسترعي انتباهه كثرة تكرر غرض "اختفاء 
Jigi‏ مد من الرّمن عن الحياة النياء تم بعئه من جديد» حى Éi‏ ليجزم أن صصص L,‏ 
تركيباً واحداًء يخضع لبنية عميقة واحدة» تعمل على ترسيخ مبدا الاختفاء؛ ليفعل gril‏ 
فعله بعيداً عن الأنظار . وقد مر جل الأنبياء الذين كان لهم شان عظيم في التاريخ ببطن أو 





(1) ابن كثير؛ التفسيرء ج3» ص187 . 
(2) ابن كثير» التفسيرء sdg‏ ص22. 
(3) ابن كثير التفسيرء ج4؛ ص22. 
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lé‏ أو بغار. فوح عاش في القلك» وإبراهيم في السَرّبء ومُوْسى في القابوت» ويُوسّف 
lo Aha‏ في HAS‏ ويوس في eh‏ ومُحَمّد في الغار. وکلهم هربوا من 
خطر كان يترصّدهم . هرب توح من شر قوم كذبوه ألف سنة [لأأخمسين dale‏ وهرب إبراهيم 
من الّمرود» ومُوْسى من فرعون» ويوس من الإخوة الأعداء؛ وأيُوب من جفاء الأصدقاء» 
ae ruine,‏ . فكان الغار أو اللك أو البطن» 
وعاء للاحتواء» Tu‏ فيه التجاة والخلاص» وفضاء للدرية ps‏ يود فيه البطل Le‏ 
oa ka‏ الحياة عند ا ردج . وكثيراً ما لا يخرج البطل من مكمنه إلا إذا طرأ على الفضاء 
الذي فر منه تبدل وتغير» ÚJ‏ بالقضاء على أهله قضاء MEt‏ إِذْ كان التشويه أصابهم جميعاًء 
وهو ما تم في الفضاء الذي غادره تُوح ؛ إذْ غمره الما وأتى على UE‏ حياة فيه» فاستطاع D‏ 
بؤسس لإنسان جديد» ويبني شُرى جديدة؛ ويُرسّخ ol‏ جديدة» فانطلقت الحياة أجمل 
وأزهى”" . وإما بانقلاب يحدث في الشّخصيّات التي كانت هي أصل الذاء» prets‏ وإن من 
غير وعي منها ‏ مساعدة للبطل» لا مُعارضة . وهو ما كان من أمر التمرود الذي أصبح QU‏ 
لإبراهيم » أو فرعون الذي فتح قصره D‏ الرّضيع » بعد أن PS‏ أو إخوة 
بوسف الأعداء الذين سجدوا له خاضعين مُسلمين» بعد أن كانوا تآمروا على Pas‏ 
أصدقاء أيُوب الذين عادوا إليه» واجتمعوا حوله؛ بعد أن كانوا جافوه"» أو ملك نينوى الذي 


أو 


ما إن وصله خبر عودة يونس حتَّى 'وثب عن سريره» وخرج هو وأهل نینوی إلى يُونُس» 
فتلقوه بالكرامة » وهئوه بالسسّلامة » وفرحوا بهء ودخلوا به إلى المدينة» وأنزلوه أكرم منزل» 
وأقام فيهم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن الْنكرء وهم سامعون له مُطيعون”*". Has‏ 
aa‏ الدّيني كثيرا ما يهن له ادس فضاء ملائماً للفعل . فغيته عن الواقع هي الزن 
اللآزم لتحويل ذلك الواقع إلى فضاء للدّعوة والعمل الجديد . وفي هذا حط من شأن البولة. 

فالبطل ليس بطلاً في حقيقة حقيقة الأمر بل مُجَرّد واسطة يقوم بعمل في فضاء yatai‏ له» وأعد 





(1) انظر عملنا أعلاء ص ص 209208207 . 
(2) انظر عملنا أعلاء ص 385؛ ص ص 285-277 . 
)3( يوسف15_4/12, 100 . 

(4) انظر عملنا أعلاه ص ص 464 476 

(5) الكسائي» بده الق وقصّص الأنبياء؛ ص367. 
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مسبقاً. ومُويقوم بذلك العمل مُقابل أجريتلقّاهء RS‏ يُوسّف من أرض مصرء ويفوز 
مُوْسَّى بزوجة فرعون fi‏ ويعاود إبراهيم الصباء فينجب » ويجد 54 ولداً ومالاً وشباباًء 
e SI‏ فبعشر في الطريق على زوجته ss‏ . فتعود الحياة بعد أن 
توقّفت زمناً. ولكن؛ هل هي فعلاً ا حياة التي غادرها البطل؟! كل شيء يُحدّث بان وقفة 
الزمن كانت موتاء وبأ العودة بعث» وبأنّ الحياة الجديدة هي الحياة الأخرى؛ حلم راود 
الإنسان» Lai‏ على لسان الأنبياء» af‏ على لسان الفتية الذين ناموا دهراًء يحرسهم 
كلبهم ؛ ّم أفاقوا مُعلنين أن البعث g‏ 

1 أهل الكهف Lio‏ الحق: 

مامن شك في Pet fret Lip‏ كانت خلاصا لْحَمّد من أزمة 
نفس معرفية سيّها له سال القوم» فرش ومن ورائهم اليهود. لقد 'بعثت فرش[ [ML‏ 
إلى أحبار يهود بالمديئة» فقالوا لهم : سلوهم عن مُحَمَّدء وصفوا لهم صفته؛ وأخبروهم 
بقوله؛ agit‏ أهل الكتاب الأوّل» وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء [ . . ] فسألوا أحبار 
يهود عن رسول الله cf‏ ووصفوا لهم أمره؛ وبعض قوله[ . . ] فقالوا: سلوه عن ثلاث 
نأمركم بهن فان أخبركم بهن» فهو نبي مُرسّل» ولا فرجل متقول» تروا فيه رأيكم: سلوه 
عن فتية ذهيوا في الدّهر الأوّل؛ ما كان من أمرهم» af‏ قد كان لهم حديث عجيب. وسلوه 
عن رجل abb‏ بلغ مشارق الأرض ومغاريهاء ما كان تيؤه . وسلوه عن EI‏ مامّو؟ òp‏ 
أخبركم بذلك » فهو نبي Ds‏ لم يُخبركم» فاصنعوا في أمره ما بدا VS‏ 

إن الأسئلة es SI‏ بعضها بعضاً. فهي تجمع بين البدء NÉS‏ في CÉN‏ 
والحياة الدنيا UE‏ في مسيرة "رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاريها'» ÉLEI‏ في 
os‏ ما هو" . وهي أسئلة تُلخّص ‏ باختصار فصيح ‏ تساؤل الإنسان الدائم في الوجود الذي 
انطلاقا منه يبني عالمه ؛ ویؤسس لكنه ثقافته » ويُحدّد جوهر منظومته الفكرية . 





(1 ) الكسائي  Ge‏ وقصّص الأنبياء» ص366 367. 
(2) الكهف13/18. 
(3) ابن كثيرء التفسيرء Ig‏ ص70 . 


وما يُشير الانتباه في القصّةء اعترافها الضّمني لليهود بأنّهم حلُوا الملشكلة» وعرفوا 
الجواب عن الأسئلة التلاثة ء وذلك بفضل الكتاب . فإذا سأل أحبار يهود تلك الأسئلة» فلأن 
أجوبتها كانت معهم » فكانوا مالكين للمعرفة التي تنقص العَرّب . وقد اعترفت D‏ لليهود 
بالسّبق في العلم» ويامتلاك الكتاب . ولم يكن للعَرب كتاب يقرؤون في ديه أخبار الأولين 
ومصير الإنسان جسداً وروحاً. فلم تفهم AS‏ إن كان محمد متقولاً Gi‏ وهو في أول 
عهده Et‏ ولم يستطع مُحَمّد أن يجيب عن الأسئلة te‏ لين إن كان سقلا أو نيا . 
ظنْ الأمر سهلاً لما سكل » فأسرع وأجاب : “أخبركم غد Le‏ سألتُم É, Ve‏ كان من ca‏ 
بان عجزه . وتتالت الأيّام» وتواصل صمته » وتكلّم أهل مک فيه كلام لاذعاً جارحاً: “مث 
[ .. ] خمس عشرة ليلة لا يُحدث الله إليه في ذلك وحيآء ولا يأتيه جبريل [ . . ef‏ أرجف 
أهل مكة» وقالوا: وعدنا محمد غداًء واليوم خمس عشرة قد أصبحنا فيهاء لا يُخبرنا بشيء 
Le‏ سألناه عنه؛ وحتّى أحزن رسول الله ب مَكْثْ الوحي عنه» وشق عليه ما يتكلم به آهل 
PR‏ كانت اليهود تنتظر رد مكة . وكانت مكة تنتظر مُحَمّداً. وكان محمد ينتظر الوحي . 
ينتظر الكتاب . وتشعر في هذه القصّة بغزارة المسكوت عنه . فيهود كانت تعلم أن لا كناب 
للعرب» وترى في ES‏ فتنتظر عجزه» لتُظهر كذبه» وتُحافظ على تقدّمها على 
جيرانها العَرب . ويهود كانت تنتظر من مكّة أن Lis‏ هذا التبي هدد ep‏ وتقضي عليه» 
ليدوم لها الكتاب» وتظ ل العَرَب بلا كناب. فهل كانت مة piss‏ فعلاً ‏ أن يظهر عجر 
محمّد» وتظل بلا كتاب؟ 


46-56 


انتظرت خمسة عشر يوماً كاملة» رغم أن مُحَمَداً طلب منها أن تُمهله يوماً. فلا عاقبته 
LS‏ خلف الوعدء ولا قضت عليه. كانت كَمَنْ ينتظر حَدُوث المعجزة: فلم تُضِيّق على 
صاحبها الخناق. كانت تشعر ‏ دون شك oL-‏ مَحَمَداً قد يكون ‏ فعلاً ‏ ناء Es‏ ذلك سؤالها 
Sye kal‏ عن أمره . ويُوكّد ذلك أيضا۔ جواب الأحبار الذين لم ينفوا النبوة عن ÉS‏ بل 
طلبوا أن LR‏ ولعلّه ينجح في الامتحان. وفي نجاحه فوز له» ولكن؛ فيه أيضاًء وهُوما 
Es‏ عليه القصّة » فوز AB‏ ومكة والعَرّب . 





(1) ابن كثير» التفسير» dg‏ ص71. 
(2) ابن كثيرء التفسير» Bg‏ ص70. 
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فنجاح محمد في الامتحان قراءةٌ في كناب مسطور لقّممّص أول الذهر وآخر A‏ 
"ES,‏ لثقافة البدء AÉ‏ وترسيخ لمجتمع جديد ذي كتاب» فيه قضاء على المجتمع NT‏ 
الذي لم تعد الجزيرة قابلة به . إن القصة كانت تُرَكّز ظاهراً على الصراع بين محمد Do‏ 
LÉ sut‏ كانت باطتاً تسس لمجتمع جديد» فتجعل قُرَيْشا تنتظر يوماً بعد يوم» فلعل 
مُحَمّداً يقرأ af‏ المنقوصء الذي به يتحدّد الماضي » ويُعرف المستقبل . 

وينتظر LE‏ . ما أعسر الولادة !إن حمل Er‏ ثقيل مرهق . وكان HI‏ من اروج 
من -EAN oia‏ ولا سبيل إلى ذلك إلا في ظلٌ الجواب عن الأسئلة المطروحة؛ والقراءة في 
کتاب ON o- JE‏ مفقوداً. هل كان محمد يبحث Ée‏ يُجيب به قُرَيُش؟ أم كان يبحث 
عم يمحم به أحبارَاليهُود؟ لم تكن RÉ‏ همه الأكبر؛ لأنّها لا JR‏ نظرا إلى A‏ 
مضادا ذا بال. كان يعرف أن إقناعها سهل عليه. LI‏ هؤلاء الأحبار» عُلماء القوم الذين 
يقرؤون في كتاب؛ فأمرهم أجل وأعظم. فا جواب الذي كان ينتظره كان جواباً لهم ؛ ليكون 
خطاباً يرفعه في وجه خطابهم» وعلماً يواجه به علمهم» ونظرة في الحياة يُجابه بها نظرتهم 

كان يعرف أن سوال أحبار يهود ثُنائي الد . فهو في ظاهره ‏ طن في ثقافته» وهو في 
باطنه ‏ طَعْن في ثقافة أهله من قُرَيْش وقومه من العَرَب . لذلك تراه 'باخعا نفسه على 


LE O ea tT‏ متحسراً؛ Éy‏ ياسف لتفوق اليهود على الحَرّب» وجهل هؤلاء بأمُور 
الدين والبدء والبعث والحساب . 


ومرت الأيام » ds‏ غائب عن الواقع . خمسة عشر يوماً بلياليهاء كان فيها DAS‏ 
سلب الحياة» ونام نومآ عميقاً. فالقصة غبت مُحَمَّداًء وجعلت عدوى أصحاب الكهف 





ذلك: EAN RET a‏ 
UC‏ بحزنك عليهم [ . - ] يقول : هلك تقك أسفً[ . . ]؛ أي لاتاسف عليهم» بل أيلغهم رسالة الله of‏ 
اهتدی» فلنفسه؛ ومن ضل؛ ؛ LE‏ بل عليهاء ولا تذهب نفسك عليهم Eye‏ ابن كثيرء « التتفسيرء ج3؛ 
ص71 . ورغم الاسر يجعل حسرة محمد وحزنه és‏ نقسه” من أجل عدم إذعان القوم له ء فإن ورود هذه الآية 
في هذه السو 65 ولا مُوجب لها فيهاء « لا بمنع أذ يكون محمد حزينا جل قومه ما cel‏ وکانوا۔مثلما يظهر 

ذلك من استنجادهم بهم في ح ل أمُورهم الذي ts.‏ 
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تسري فيهء فاقتدى بهم » واختفى باختفائهم ؛ ليكون ‏ من بعد مثلهم i‏ مثلاً يُضرب » وحكمة 
REE‏ 


تع" . ولا بلغ الانتظار أقصاه» واختمرت الفكرة مدتهاء NOÉ‏ أحزنه» وشق عليه 
ماشق› Les : Ah sel‏ تروي نبأهم بالحق . 


2 القصّة الضاربة في القِدّم: 


ما إن قَص مُحَمَّد خير الفتية الذين آمنواء وازدادوا هُدى » وآووا إلى الكهف» فأخذتهم 
سنة من نوم » تم بعثواء حى جر خطابه في حقل DU‏ الإنسانيّة . لا نسجاً على منوال 
مسيحي حديث العهد إِذْ ذاك» كما ذهب في «PENSE‏ ولكنٌ؛ تلا ماض ثقافي بعيد» قد 
تكون الجزيرة عرفته » فتناقله قصّاصها لما فيه من حكمة لا تعرف الخدودء وعبرة لا AB‏ 
باختلاف البشر. | 


لقد شاع su de‏ الأول أن أصحاب الكهف انوا مُسلمين على دين عيسى» وكان 
لهم ملك عابد وئن» دعاهم إلى عبادة الأصنام» فهربوا بدينهم منه» خشية أن يفتنهم عن 


(1 ) تخضع AALT‏ في القصّص الشّعبية أو EI‏ أو الفلسفيّة لمنطق يقتضي [خفاءها مد من الزّمن END‏ عليها أو 
je‏ الإرقاد) E‏ . ذلك ل البطل أو EN‏ في حالة انتظار» وتظل الجموعة تنتظر البطل . وفي قصّة أهل 
الكهف تننظر فرش وينتظر أحبار اليهود جواب SU‏ ويتتظر المؤمنون البعث والحساب» ويننظر محمد أن خير 
بالقعمّة . La‏ أهل الكهف ذات تأثير "مغناطيسي » تنويمي' على كل الحدخّلين فيهاء A‏ في ذلك محمد الذي كان 
يجب أن ينتظر الوحي . انظر : .259 Jean Lambert, Le Dieu distribué, p.‏ 
(2) تجعل NÉE aa‏ سبب توقف الوحي عن مُحَمّد سهوه عن أن يستثني فيقول إن شاء الله؛ وذلك 
لما أجاب القوم أله سيُخبرهم بالأجوبة عن أسئلتهم من الغد. انظر: ابن كثير» Bg en‏ ص71. وقد احتوت 
سورة الكهف أصداء ذلك الهو ولومه عليه : ولا ed CU SE‏ ذلك ŒIL‏ إلا أن شاء أله EK‏ 
LES GAES‏ عَسَىْ أن يَهْدين نى CON‏ من ÉS a‏ 4» الكهف18/ 2423. وفي ذلك "إرشاد من الله 
- تعالى ‏ لرسوله -#- فيما إذا عزم على شيء ليفعله في المستقبل أن برد ذلك إلى مشيئة الله . عر وجل علأم الوب » 
الذي يعلم ما كان» وما يكون» وما لم يكن لوكان كيف يكون [ . . 21 ابن كثيرء التفسير» ج3» ص77. 
(3) تقرن التراسات بين'أصحاب الكهف: في القرآن» وما شاع من قمص التصارى حول فتية سبعة فروا بدينهم ؛ واختفوا 
في كهف خلال القرن الثالث تم بُعثوا بعد ذلك بثلاثة رون . وهي قمص يعود جَمعها إلى القرن السادسء انظر: 
E. L 2, article: *AsH&b al - kahf, (Rudi Paret); Mohammed Arkoun, Lecture de la sourate 18, in‏ 
Lectures du Coran, p. 117.‏ 
ولكن؛ يتين من قراءة كتاب جُون أومبار» أن القصّة ذات جُدُور هندوأورويية قديمة» لها نظيراتها في الملاحم الهنديّة . 
انظر ما كه بهذا الشأن من أمُور طريفة وجديدة على البحث : .272 - 257 Jean Lambert, Le Dieu distribué, p.‏ 
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دينهم » أو يقتلهم » فاستخفوا في الكهف""“. وتناقلت الأخبار صدى ذلك» وطُوّرت الحكاية» 
وجعلت للفتية أسماءء وللملك الشرير اسماً. وكذلك فعلت بالكلب والكهف والجبل والمدينة 
une‏ وعيّنت زمنها P AE‏ ومع ذلك؛ فان الظاهر أنّهم كانوا قبل 
مل التصرائيّة بالكليّة. pa‏ لو كانوا على Élu‏ لا اعتى أحبار Binse‏ خبرهم» 
وأمرهم» ee‏ لهم؛ وقد تقدّم عن ابن عباس أنَثُرَيْشا بعشوا إلى أحبار اليهود بالمدينة 
يطلبون منهم أشياء يمتحنون بها رسول الله 6 فبعشوا إليهم أن يسألوه عن خبر هؤلاء[ . . ]» 
فدل هذا على أن هذا أمر محفوظ في LE‏ أهل الكتاب» وأنّه E‏ على دين التصارى. 

ولم يكن هذا الكلام من ابن كثير مجر ملاحظة عابرة» بل إِلّه ge‏ على ال أبوابً 
أخرى للبحث» Uti- Ja MO‏ اقل عن ابن جرير LE GI‏ 
lt‏ فيفحصها فحصاً دقيقاً. وقد وقف هنا على أمر ذي بال: ما كان لليهود أن يهتمُوا بأمر 
لو كان بدعة نصرانيّة. ونبه إلى عنصر هام : أن أصحاب الكهف' مسألة قديمة العهد؛ نطق بها 
لوح مكتوب يرمز إليه الرقيم الوارد في PAS‏ فالرقيم ليس الوادي القريب من إيلة» ولا همو 
الجبل الذي فيه الكهف» ولا مو البنيان القائم عليه؛ ولا مو القرية التي شهدت pe‏ 
بل JS EN‏ لوح من حجارة La LL‏ أصحاب الكيف ؛ ثم وضعوه على 

باب الكهف”“. فإذا الرقيم شيء كألواح القصّص البابليّة » أو الصفائح الحجريّة الفرعونيّة أو 
al‏ أقدم ‏ من التصرانية » وأقدم حكّى من قَصّص Jal‏ الكتاب العبرية . 

ولذ تهات صحيفة محمد في القاريخ قابلت ألواح القوم الآخرين. فهي أحدثها 
وأقدسهاء ناطقة باحق الذي اختلفوا فيه اختلافاً كبيراً» فلا عرفوا عدد أصحاب الكهف» 
ولا Fe‏ مكثهم فيه . 





(1) الطبري » جامع اليان في تأويل + 18 ص 182 وقد گر IA‏ ص 4187-1820 STE‏ طوال 
مُختلفة المصادر تود القصة » وتروي تفاصيلها . 

(2) Mohammed Arkoun, Lecture de la sourate 18, in Lectures du Coran, pp. 116-117. 
LPC per ابن كثيرء‎ )3( 
.9 الكهف18/‎ QUE انوأ من .سا‎ GR CALE 
ابن كثيرء التفسير» ج3» ص72.‎ )5( 





Es $4) 
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3 - وهذا الكلب باسط ذراعيّه: 
في ثقافة آمن Laglai‏ الملائكة لا تدخل يبتاً فيه كلب" ؛ لأنّ الكلب نجس وشيطان 
رجيم ٠"‏ وهو عبد أو سفيه طاغ مشنع » ضعيف المروءة» Gage ang‏ 
گلب» pr‏ ريقه سء وتسري منه العدوى إلى e POLIN‏ يقف المرء مُحتاراً أمام كلب 
أصحاب الكهف الذي حاز مكانة مرموقة في OTA‏ وحظي بأجمل ga‏ والاحترام في 
التفسير» وخلّده الأدب تخليداً كبيراً حى بات شخصيّة محوريّة» كالإنسان أو أفضل . فهؤلاء 
فتية "لم يستصحبوا من جميع ما يألف الناس » ويرتفقون به » ويسكنون إليه» es‏ غير كلب[ . . ]» 
وليس يكون ذلك ed Ag‏ لمعصومين Ýi‏ « إلأبخاصّة في الكلبء لا تكون في غيره 
[ .. ] وفي قولهم في pat‏ سلون د 25 E PEA DS HE‏ 
GE ROAD‏ دليل على أن الكلب رفيع الحال» نيه الأظرء دجمل 
رابتهم » وعطف ذكره على ذكرهم , EON‏ »ره من ذكرهم» Er‏ کاله واحد منهم» و ومن 
أكفائهم » أو من أشباههم» أومَايُقاريهم . ولولا ذلك لقال: : سيقولون ثلائة معهم كلب لهم» 
وبين قول القائل معهم كلب لهم » وبين قوله رابعهم كلبهم» فرق بين » وطريق واضح*". 





(1) 7 .. ] الملائكة لا تدخل En‏ فيه كلب كما ورد في الصّحيحء ولا صورة ولا جب ولا كافر» كما ورد في الحديث 
oh‏ ابن كثيرء التفسير» ج3» ص75. 

o)‏ "لكلاب كلها م |[ ..٠‏ ] عن أبي هريرة أن التي . ق -قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم» قليرقه» وليغسله 
سبع مرات ؛ إحداهن بالثراب"؛ والكلب شيطان وخاصّة الاسود: “قال رسول الله يق : يقطع الصّلاة الحمار والمرأة 
والكلب الأسود [ . . . ] الكلب الأسود شيطان" » الدميري» حياة الحيوان الكُبرَى » ج2» ص ص258ء 259. 

)3( وقد اختّلف في تأويله (-الكلب)؛ فمنهم D‏ قال هو عبد» وقيل هو رجل طاغ سفيه من إذانبح [ . .]ومو 
عدو ضعيف» صغير المرّوءة, والكلبة امرأة دئيئة: Le DU‏ ناله مكروه» ومن" مرق الكلب ثيابه فن رجلا a‏ 
عرض ؛ ابن سيرين » منتخب الكلام في تفسير الأحلام» ص161 . 

)"وقد يُصيب الكلب في الصيف OY FO‏ مزاجه حار يابس جداء ويزيده الصيف حرارة ويبوسة » فيغلب عليه 
المرارء فيحدث له هذا المرض» فيصير ريقه É‏ وعلامة ذلك اللهث cet‏ واحمرار eo‏ وإطراق الرآس» 
واعوجاج الرقبة» ne‏ فخذيه؛ ومشي ماتلا خاتنا کاله سكران كثببب مغموم» ويسر في 
É‏ خطوة» وإذا لاح له شبح عدا إليه حاملاً عليه ؛ سواء كان شجراً أو حجراً أو حيواناً [ . EE‏ ومن da‏ ينبح 
كالكلب» ويرى بوله مرشوشأً على صورة الكلب» وينظر في الماء يرى صُورة الكلب» ولا يشرب من الماء حى يهلك 
عطشا ء القزويني؛ عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» ص 355 

(5) الجاحظ « الخيوانء م1ء ج2» ص289. والآية في نصّه أعلاه هي : الكهف18/ 22. 
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وتشعر ‏ وأنت تقرأ هذا الكلام ‏ أن عقل الجاحظ BÒ‏ قد بلغ ما لم يبلغه غيره. تشعر 
SA‏ في عوالم الكلب اليثيّة حى وإ لم يسبر أغوارها سير كثيراً ahai.‏ 
lso‏ هي الس GB‏ ذات iah‏ قنع المرء من تجاوزهاء حى ولذ كان ناف 
العقل؟ أم هو شيء آخر» دخيل cade‏ » تحسس وجُوده» ولكنّه لم يستطع بما كان له من 
وسائل إِذْ ذاك ‏ أن يفضح أمره؟ 

شعر الجاحظ أن أمر هذا الكلب غريب» فإ الكلام فيه "لو كان مّكراً لأنكره الله تعالى » 
ولو كان معيباً لعابه الله. فإذا حكاه ولم يعبه » وجعله CTA‏ وعظّمه بذلك المعنى» ما لا يُذكر 
في العقل» ولا في LI‏ كان الكلام BJ-‏ كان على هذه Lia‏ مثله؛ y‏ كان الله المنزل 
ر“ . وگن سقط تحت سجر قو ملكت عليه نفسهء اتطلق الماحظ في حلديدث عن الكلب 
كالمتاجاة: “وله (=الكلب) ضروب من النغم» وأشكال من الأصوات» وله لوح وتطريب» 
ledy‏ وخُوار» وهرير وعواء» ويصبصة وشيء يصنعه عند الفرح؛ وله صوت شبيه بالأنين إذا 
يغشى الصّيدء وله إذا لاعب أشكاله في غدوات الصيف شيء بين العواء والأنين» وله وطء 
للحصى مثله » Oh‏ لو وطئ الخصى على أرض السّطوح لا يكون مثله وطء الكلب» يربي على 
وزنه مراراً» وإذا مر على واد جامد» ظاهر الماء؛ تنكّب مواضع الخرير في PAU‏ 

تشعر ‏ وأنت تقرأ الجاحظ يتحدّث عن كلب أصحاب الكهف أن الكلب ذو شأن 
عظيم . وتساءل عن سر ذلك» وتنظر في التفافات من حول TONEN‏ الإسلامية » 
فلا تر یلا ابر وما جال ع دقاحلا في AN‏ . وكلب القنافات الأخرى 
ليس كلباً» بل ربا ذا وة وقّدرة» يحرس الأموات» أو يصطحب أرواحهم إلى حیث يستقرون 
في أغوار الأرض وأعماقها. هو أنوبيس Anubis‏ الفراعنة حيناً» وهو سربار Cerbère‏ 
اليُونان حيناآخر. فأنوبيس كان في مصر إله الموت» وكان عندهم من أعظم الآلهة» جعلوا 
رأسه رأس كلب» وجعلوا لونه أسودء ونسبوه إلى الهواء VAS‏ وهو يعني D eh‏ كان 





.289 ج2» ص‎ «lp الحيوان,‎ Ro )1( 
ص291.‎ Zg sle الحيوان؛‎ à الجاحظ‎ )2( 
(3) Erik Hornung, Les Dieux de l'Egypte, pp. 57, 102, 112, 170. 
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كالكلب الوحشي في PRE‏ فلم شخّصوه شخّصوه Lal‏ على otage‏ باسطا 
رجليه الأماميتين (=ذراعَيْه I. PÓ‏ سريار؛ فكان كلب إله الموت» هاديس 112085 
à‏ وكان وحشا من الآلهة الوخُوش» يحرس ملكة الموتىء فلا يخرجون منهاء 
ولا يدخل عليهم فيها الآحياء”» تراه لطيفا مع كل نازل إلى مشوى الأرواح» ولكنّه يتحول 
شرساًء فيلتهم كلمن eo‏ نفسه بالصعود من ذلك المشوى” . والكلب اليُوناني صورة 
أيضاً ‏ للربّة هيكات Hécate‏ ريّة عالم الظلال iiy‏ ثقيم في أعماق الأرض» وثنير 
بقنديلها سبيل VE‏ . وقد عظّمت الكلب شعُوب أخرى . فقبائل المكسيك كانت لها 
كلاب خاصة؛ تُربيهاء وترعاهاء فإذا هلك هالك دفنت معه كلباً منها” . والقبائل حول JA‏ 
الأزرق كانت تذبح الكلب إذا أرادت أن تفدي ملكهاء فتقدمه bLA‏ لآلهة الموت بدلا Pace‏ 
والفقل اركب الول Laye‏ کے جين اناما نولا يون تور ار 
يفعل فعله فيهن» يُخادرهن في شكل كلب أشقر اللون شقرة الشّمس”*؛ حى بات الكلب 
في تلك الثّقافة أصلاً لكبار الأبطال المحاريين؛ وقد كان جنكز خان مثلاً ‏ أحد هؤلاء 
الأبطال» فارضعتة الكلبة» أو FIN‏ حسب روايات أخرى . ولم تش عن هذه القاعدة التي 
تُعظّم الكلب وترعاه القبائل الإفريقيّة ولا الهنديّة الأمريكيّة” . 

ولكن؛ من بين هذه الكلاب التي كان لها شأن في عالم الئاس والربة» يبرز كلب الهند 
كأقرب ما یکون من كلب أصحاب الکهشف ۵ . لا لعلاقته بعالم الموتى وحراسته للرّموس» بل 
لان es‏ ترتبط ارتباطاً وثيقاً بفتية تخلُوا .ذات يوم عن NLH‏ وضربوا في الأرض 





)1( Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, p.92. 
(2) Jean Lambert, Le Dieu distribué, p.265. 
(3) Pierre Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, article: Cerbère. 
(4) Jean Lambert, Le Dieu distribué, p.265. 
(5) Pierre Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, article: Hécate. 
(6) Dictionnaire des symboles, t. 2, article: chien. 
(7) James George Frazer, Le rameau d'or, t. 2, p.31. 
(8) Dictionnaire des symboles. t. 2, article: chien. 
Dictionnaire des symboles, عا‎ 2, article: chien. : هته المسألة وا المراجع حولها في‎ ati انظر‎ (9) 
» أشار إلى ذلك إيزيدور ليقي « في مقال تشر سنة 1934 ونقله عنه جورج دومیزیل » سنة 1968ء ولم يُعلّق عليه‎ )10( 
وانطلق منه جُون ثُومبار ليعود إلى النُصُوص الملحميّة الهنديّة , ويدرس علاقة الكلب فيها بكلب أصحاب الكهف . انظر:‎ 
Isodore Lévy, Le chien des sept dormants ; Georges Dumezil, Mythe et épopée, t. 1, .م‎ 174 ; Jean 
Lambert, Le Dieu distribué, p.257 - 272. 
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يتبعهم كلب . ٠‏ داروا حول العالم دورة» وأبصروا من وراء البحر جبل PILH‏ تم سقطوا 
صرعى ؛ À]‏ بلغت الرّحلة نهايتها. - ولم يكن الكلب الذي كان يتبعهم غير ذارما Dharma‏ 
rer)‏ الذي كان يهب الحياةء ويسلبها” . وقد أعطت هذه deal‏ الأصل روايات عديدة أخرى 
ضبطتهًا ملحمة الهند ماهابهارتا Mahâbhârata‏ منها أن أو él‏ الفتية والكلب الذي يتبعهم 
لجؤوا ‏ بعد أن ضربوا في الأرض إلى غاب؛ حی ت أمُواكهفاً احتموا فيه زمنا من خطر كان 
يتهددهم à‏ ثم عادوا إلى DFE‏ 


فقصة الفتية وكلبهم الهنديّة تقو تقوم نظيرة قصّة الفتية وكلبهم LAN‏ 
فلا نستطيع إلا أن É‏ بسريان القَصّص بعضه إلى بعض» ويشيوع أخبار الهند عند الحَرب في 
الجزيرة أو في الشّام » حتى لتعجب من أشياء قامت تجمع بين العاكينْ مثل الإيقاع الوارد في 
القرآن وفي الملحمة الهنديّة à‏ والذي ينظم مسيرة الفتية وكلبهم؛ ومثل عدد الفتية الذين كانوا 


ثلاثة» أو خمسة» أو سبعة . 


ولكن؛ إذا كان كلب الملحمة الهندية ربا يتبع العبدء ويترصد» وينشرالموت؛ ليستقرٌ 
- في التّهاية ‏ تشخيصاً لعالم الآلهة والسّلطان ,3 D à‏ كلب أصحاب الكهف يموت 
ویبحٹ حيّا» كما يموت صحبه Ds‏ فإذا به رغم مُحافظته على صورته EN‏ بوصفه 
حارساً للأرواح » وعابراً بها إلى ملكة الموت ‏ يتحول رمز يُحدّث بقّدرة رب الإسلام على 
الق والموت والبعث» سواء تعلق الأمر بالبشرء أو بالحيوان. فيفقد الكلب رمزه المقدس» 





Jean Lambert, Le Dieu distribué, p.260. : |نظر‎ . Méru الميثي ميرو‎ JA هو‎ As (1) 


)2( وكان ذارما أحد الآلهة الذين اقترنوا بالمرأة في القصّة à‏ فانجبت أولئك الفتية الذين قاموا بالرحلة . انظر ذلك في : 
Georges Dumezil, Mythe et épopée, t. 1, pp. 54 - 55.‏ 
Jean Lambert, Le Dieu distribué, p.268.‏ )3( 


)4( انظر : Jean Lambert, Le Dieu distribué , p.261.‏ . وقد جاء في الملحمة ipl‏ ماهابهارتاء مايلي: 
liy‏ الطريق» إخوة خمسة؛ سادستهم دروي ادي» وسابعهم كلب Era‏ 
الأخت/ الرّوجة)؛ وجاء في الثرآن ما يلي EL DS Ep:‏ لبر وَيَفُوأُورت JR LULA‏ 


.22 الكهف18/‎ RE SE LS AS 
انطلاقا من اللحمة الهندية,‎ GA (1+3؛ 1+5 ؛ 7 وحاول‎ ON جون لُومبار بالأرقام الواردة في‎ PRET 


مستعيناً في ذلك بنظريّة الوظائف NÉ‏ جُورج دوميزيل » » انظر ذلك في 
Jean Lambert, Le Dieu distribué, pp. LAS 264.‏ 


(5) Georges Dumézil, Mythe et épopée, t. 1, p. 174. 
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فيخضع ويسري فيه حَكْم «OUEN‏ ويسقط db‏ عالم الإشراك والتعدد الذي جعل على 
الموت إلها قائما بشؤون الموتى . 

ها هو الكهف ملق , قر عليه الشتمس طالعة نازلة» فلا قمر اصحاب الكهف D, La‏ 
فالشّمس A-‏ الآلهة عند شعوب كثيرة ‏ تفقد ‏ هي أيضاء كالكلب ‏ صورتها القديمة الاصعة 
لتتحول مسيّرة تسبيرً» باهتة ON‏ لا تحرق» ولا p‏ ضعيفة EE‏ من OL‏ 
'بحيث لا تُصيبهم ؛ إذلو أصابتهم لأحرقت أبدانهم Pas‏ وفي الكهف كان الاس 
والحيوان؛ أجساد الفتية من علية القوم” à‏ وجسد كلب حارس» عند الباب باسطا ذراعَيّه . 
كانوا جميعاً بتتظرون الحياة ليرى الأحياء أن البعث حو فلمًا جاء الأمرًء تحركت الأجسادء 
وفارقت الراب المطروحة عليه » وانطلقت حيّة تسعى . انقلب الجسد الاب رُوحاً وحياة: 
فانطلق اللسان بالتسبيح ؛ ليخلّد القوة والسّلطان» ويجذر في الأرض العطشى إلى غذاء 
ر كص ص GE‏ والموت والبعث» فيُعتبر à pl‏ وقد “حصل لأهل ذلك الرّمن شك في 
البعث» وفي أمر القيامة [ . . ] كان منهم طائفة قد G‏ الأرواح» ولا تبعت الأجسان 
فبعث Jali‏ الكهف حجة ودلالة وآية على os‏ فق أصحاب الكهف جاءت GS‏ 
رغبة في الإنسان إلى البعث» ليحيا الحياة الأخرى . Les y‏ أصحاب الكهف تُلمّح من وراء 
ذلك إلى حنين الإنسان إلى أن يظل حبَّى a‏ ضمّه القير - جسداً تامّء لا ينخر فيه الدُود» 
ولا بختلط بالثراب» فيسرع إلى DEN‏ إذا ee‏ اليد الْقدّسة ؛ لتبعثه بعثا . 





(1) ورغم أن جود الكلب في هذه السورة يعد في La DAE‏ وحظوة نالهاء LÉ‏ فهم مع ذلك أن 
منزلته لم تبلغ منزلة البشر. فانظر - مثلاً- ما يقوله ابن كثير بشأنه: "ريض كلبهم على الباب» كما جرت به عادة الكلاب 
] . ] يحرس علبهم الباب » وهذا من سجيّته وطبيعته؛ حيث يريض يبابهم كانه بحرسهم» وكان جلوسه خارج الباب؛ 
لان الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب » كما ورد في الصّحيح [ . . ] وشملت كليم ei‏ فأصابه ما أصابه من النوم على 
تلك JE‏ وهذا فائدة صحبة الأخيار» ÉP‏ صار لهذا الكلب K‏ وخبر وشأن” ؛ ابن كثير» التّفسيرء ج3» ص75. 
2( وَتْرَى A‏ ]15 طعت تُرَوَرُ عن كهفِهز ذات ne es Óg gel‏ ذَاتَ JT‏ وَهُمْ فى Bi‏ 
مه ذَّلِكَ من fe‏ الكهف17/18. 
(3) ابن كثيرء التتّفسيرء ج3» Age‏ 
LS )4(‏ تروي القصص أن فتية الكهف 'أبناء موك الروم وسادتهم”: انظر مثلاً: ابن كثير التقسير» D‏ 
ص73 . وقد كان أبطال الملحمة الهندية “أنصاف آلهة'؛ لاهم جميعا نتيجة جماع بين الآلهة وامرأة من البشر . انظر: 
Georges Dumézil, Mythe er épopée, t. 1, pp. 54 - 57-‏ 








)5( ابن كثير» التفسيرء 3g‏ ص76. 
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وثوازي صورة فتية ne‏ وقطمير ‏ صورة يونس في الخوت» وتُوح في ÓI‏ 
وإبراهيم في السّرب أو الثار” . ولك هؤلاء كانوا أنبياء» فشكلت تجربة JÉ‏ منهم تجربة 
فرديّة » لا يحص بها إلا المصطفون. Ú‏ فتية الكهف؛ فتعبير عن تجرية ا لجماعة» Les‏ 
القوم » وفيها قطمير الحقيرء يستوون أمام الرّب» Ogia‏ فيشعر الإنسان- مهما يكن الإنسان ‏ 
بتحقّق حُلمه الذفين. 


260, 


وقد ريطت LA DEAN pa at‏ في أكثر من مّاسبة - بين أصحاب الكهف 
AL‏ والدّين الجديد الذي كان يشهد سيرورته مع TES‏ فجعلت jan‏ الصحابة ۔ وفيهم 
ابن عيّاس - يرون في غزوة لهم في بلاد الرّوم بكهف فيه عظام » فيُّقرّرون ail‏ أصحاب 
الكهف”". وذهبت - أحياناً إلى أبعد من ذلك» فجعلت محمداً يجلس على كسائه أصحابَة» 
أبا بكر وعمر Éles‏ وأباذرٌء لهم عليه إلى الكهف» وقد سرت له ريح سلما 
فحملتهم حى انتهت بهم عند الفتية . فسلّموا عليهم» ودعوهم إلى الإسلام» ققبلوابه» م 
ودعوهم , وقد أقرؤوهم re‏ السلا 





a)‏ 'واسم كلب أصحاب الكهف قطمير" e‏ ابن كثيرء التقسيرء 3e‏ ص75. 
Lai )2(‏ إبراهيم وقد ألمي في الثارء فكانت التار برد وسلاماء فخرج منها جسداً كاملاً .هي Kist‏ نوعاً 
من الول إلى أعماق الأرض ؛ حي الجحيم في ثقافات عديدة» ّم اروج من تلك الأعماق» دون أن يحترق . 

(3) ابن كثير» التفسير» ٠‏ ج3» ص36 
(4) "ويال إن النبي و سال ریه أن بريه pal‏ فقال تعالى : إل لن تراهم في دار A‏ ولك ؛ ابعث إلبهم أربعة 
من أخيار أصحابك ؛ pag‏ رسالتك؛ ويدعوهم إلى الإيمان بلك . فقال رسول الله 3 لجبريل: كيف أبعث 
إليهم؟ فقال: : ابسط LS‏ وأَجُلس على طرف من أطرافه أبا بكرء وعلى الثاني i pae‏ وعلى الثالث ee‏ وعلى 
الرابع أبا ذرّء ثم ادع الرّخاء المسخّرة DU‏ بن داود عليهما à pIE‏ إن الله أمرها أن تُطيعك. ففعل الذي .ما 
أمره به » فحملتهم pu‏ حنّى انطلقت بهم إلى باب الكهف» فلمًا دنوا من الباب قلعوا حجراًء فقام الكلب» فنبح 
عليهم حين أبصر الضوء؛ وهر JS‏ عليهم : » فلا رآهم حر راسه» ويصيص بذنبه؛ وأوما برأسه أن ادخلوا 
الكهف ؛ فدخلواء فقالوا O OS E EE OE E‏ 
وعليكم السّلامٍء وعلى محمد رسول اله السّلام؛ مادامت السّماوات والأرض ؛ وعليكم Fi eu‏ 
بأجمعهم يتحدثون؛ فآمنوا بمْحَمّدوَلء وقبلوا دين الإسلام» وقالوا miiy:‏ اك علي 
مضاجعهم » وصاروا إلى رقدتهم إلى آخر الزمان عند حُرُوج المهدي [ . . ]1 gl‏ حياة الحيوان الكتْرَى : ج2» 
ص 248 és.‏ الوفد تركب من الخلفاء الّلاثة » أبي بكر وعُمر وعلي » ورايع مُوأبوذرٌ وكأنّه اخذ مكان 
الخليفة الرابع الذي هُو مان ia pas dass.‏ في مما الذي كانت له عداوة مع علي 
وعوضته بصحابي كان له La.‏ - خصومة مع OLÉ‏ . انظر ترجمة أبي P‏ 

E. L 2, t. 1, article : Abû Dharr at ro. Robson). 
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EU SOUS‏ عند ابن كثيرء انسياقه في مقارنة 'طريفة" بين قصّة أصحاب الكهف 
وقصة صاحبَي غار ثور RD‏ وأبي بكر. ربط D pad ou‏ في مرحلة أولى » de‏ مَنْ 
كان في غار ثور على مَّن كان في الكهف: 'خرجوا (=أصحاب الكهف) هراباً إلى الكهف 
فأووا إليه RASE‏ قومهم من بين أظهرهم : وتطليهم الملك ٠‏ فيقال Å‏ لم يظفر بهم» وعمى 
لله عليه خبرهم » كما فعل بني محمد ل وصاحبه Gal‏ حين لجا إلى غار ثور وجاء 
256 من AA‏ في الطلب» ٠‏ فلم يهتدوا إليهء مع el‏ يرون عليه [ . . فتصّة هذا الغار 
أشرف وأجل وأعظم وأعجب من قصّة أصحاب الكهف P‏ 

فالكهف يقوم رمزاً للحظوة والاصطفاء» وشاهداً على قُدرة الرّب» لكك كان ديلا 
على الثّقافة ÉG‏ الإسلاميّة . لذلك؛ جعلت له غار ثور نظيرا من def‏ وقدّمته عليه ذم 
فيه نجاة LES‏ ومن واصل الرسالة من بعده کي patih‏ رة مكانة مموقة 
iay‏ موضعاً من مواضع الإسلام pd hd‏ أيضاً فضاء G ous‏ فيه المعجزة: فر 
إليه محمد وصاحبه بالدين الحق» فاحتواهما baj‏ وأخفاهما عن الأنظار Les iadi‏ 
الموت العنيف» ثم لفظهما كما دخلاه؛ بل أكثر إيماناً وعزماً على التّهُوض بالرّسالة ؛ إِذْ كان 
لهما فيه ثالث يرعاهماء «goss‏ فيتعلّمان؛ ويتدريان. 

4 في بعض شُؤُون الكيمياء: 

إذا كانت pars‏ "الاحتواء' تلعب دوراً VES‏ في منظومة الإيمان فإنّها تبدو L‏ كذلك ‏ 
ذات علاقة بالتفكير رسخ لمبد! الكيمياء» فتُعالج مثلها أُمُور"الباطن"؛ وتعتقد في عودة 
أبطالها بعد الاختفاء أقوى وأجل وأسمىء مثلما يعتقد الكيميائيُون في أنّالمعدن يخلص 
ويصفى إذا ما أقام في باطن الأرض زمناً أطول . فالكيمياء عمليّة تتدخّل في المعادن Jd‏ 





(1) ابن كثيرء التفسير» ج3» ص74. 

)2 “قال النبي حين رای جزع Gal‏ قوله : : يارسول الله ؛ لو أن أحدهم نظر إلى موضع 4 لأبصرناء فقال: ياأبا 
بکر؛ ماظنك باثتین الله ٹالٹھما؟'» ابن كثيرء التفسيرء ج3» ص74 . وتجدر الإشارة هنا إلى أن زعن البقاء في غار شور 

- والذي كثيراماتُحدده لقص بثلان يام کان زمنا مید لا دود له ؛ AU NES‏ ذانه دال على يلوغ المرحلة 
أقصاهاء فيكون البقاء في الغار حمق هدفه . ويد على فلك مطل ماش من قصتص حول بدا النكبوت بيته على باب 
الغار» والحجلة عشها عليه . GS‏ صاحبَي الغار لبا فيه ٠ Yb a‏ مث ل أصحاب الكهف» »م بُعثا من جديد ‏ 


كيين 
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الله فيهاء JA‏ الجوهر J‏ فتستوي بذلك ] فت باطنيّاء أهدافه شبيهة بأهداف المذاهب [ الديبّة 
| الباطنية"“» فتعمل مثلها على سبر أغوار الأمُور والتّحليق في عوالم السّرٌء لا العلن. 
لذلك ؛ ترى أصحابها يت ds‏ على 'فنّهم': ولا يفضحون أمرها إلا أمام أنباعهم والذين 
يثقون فيهم CEDE‏ ويلزمونهم على عدم البوح بأمرهاء أو إفشاء سرا فيما يقولون أو 
D AUS . Pos‏ على أنفسهم الأبواب إذا أقاموا التجارب» ويُخفون الكتاب أو 
الرّسالة من أعمالهم إذا كتبوهاء فيغمرونها في الثراب» أو يبنون عليها القباب» أو يسكنونها 
في SET‏ وكأنّهم يكتبون لها البقاء في ظّلمة الأرض أو البناء؛ فتواصل 
حياتها هناك » وتظلٌ سارية المفعول» آمنة محفوظة. bp‏ عثر بها عائر» ولم يكن من ol‏ 
استعصى عليه GGS‏ لغرابة عبارتهاء واستحالة حل طلاسمها . 

وكانوا يتباهون بذلك» ويقولون: NL‏ يفهمها إلا أهلها ومن عرف السبيل إلى حجر 
الفلاسفة””. فهذا 'الحجر الذي ليس بحجر” " كان عندهم PUSH ST‏ وركيزة التفكير 
وعماد التنجيم والتخمين» به الاهتداء إلى السبيل القويم» ويسحره تتحول المعادن الخسيسة 
ذهباً ناصعاً ÈS‏ فعمله عمل قلب وتحويل » يُعوّض عمل الطبيعة الميتور. ذلك أن طبيعة 
المعادن أن تتحوّل كلها إلى ذهب . فصبغتها الخسيسة مرحلة E‏ بهاء ولكنّها تسير إلى نهايتها 
إذا ما RS‏ من الزّمن الكافي . والهب هو نهاية المطاف في حياة كل معدن . فإذا حفر حافر 
في الأرض» وبلغ أعماقهاء وصادف في anal‏ ذهباء دل ذلك على أن المعدن بلغ القّمام . 
وإذا صادف معدناً غير الآهب» دل ذلك على Of‏ المعدن لم يبلغ LII‏ . فالمعادن الخسيسة دالّة 
على أن حفر الأرض وشقّها والدّخُول في أعماقها تم قبل أوانه» فلم تتحوّل تلك المعادن إلى 





(1) Mircea Eliade, Le mythe de l'alchimie, pp. 10 - 11. 

)2( خضعت العلُوم والحرّف في بداياتها لهذ القاعدة. فكان الحرّفي يشترط على من يعلّمه أن يحفظ En‏ 

وكذلك يفعل الرياضي أو الطبيب أو الهندس مع جلسائه أو تلاميذهء انظر: Mircea Eliade, Le mythe de‏ 

Pete l'alchimie, p. V2.‏ لأس كل حزق ازعم تزجع ني أو بای أ بطل شري « فألم 
ca,‏ وأخفاه عن غيره حى اكتشغه بعض من خضعوا للدرية وا 

(3) Mircea Eliade, Le mythe de l'alchimie, p. 11. 

(4) Mircea Eliade, Le mythe de l’alchimie, pp. 11 - 12. 

(5) E. 1. 2, t. 3, article: Iksîr (M. Ullmann). 

(6) Henry Corbin, En Islam iranien, t. 2, p- 79. 
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ذهب . فبطن الأرض وعاء لايد أن يظل Talai‏ على المعدن» حى يبلغ مداهء ويُصبح ذهباً. 
فإذا لم يتم هذا الأمر بطريقة طبيعيّة » استطاع صاحب الكيمياء ‏ بفضل الإكسير أو الحجر 
الكريم أن يُعوّض الرّمن الذي توقّفء ويح ل محلّه» فيُساهم في عمل الطبيعة الجليل» 
ويساعدها على الولادة التّاجحة 

وصاحب الكيمياء رغم وعيه بأهميّة عمله» بوصفه مدخلا في سيرورة الأشياء . تراه 
يقوم مدافعاً على الطبيعة ؛ ويقول: 'إذا لم يعرض للطبيعة عارضء فردّها عن تحقيق 
مشاريعهاء بلغت الطبيعة بنتجاتها آجالها J‏ . . ] إن إنجاب المعادن ا خسيسة شبيه بالإجهاض أو 
إنجاب المشوهين خلقة . وهذا لا يحدث إلا لأمر أصاب الطبيعة » فحول أعمالها عن وأجهتهاء 
أو tegli‏ وجدتهاء ie cts‏ أو لحواجز منعتها من ol‏ تفعل فعلها الذي تعوّدت عليه 
[ ... ]إن الطبيعة لا غرض لها غير إنجاب معدن وحيد» LÉSI‏ تُضطن بفعل فاعل إلى إنجاب 
ne = HE‏ الب وحده ‏ مُوابن رغباتها[ . . ] ابنها الشرعي؛ لان 
اذهب وحده ‏ مو الإنتاج DL‏ ". إن الطبيعة تصبو إلى الكمال» وإلى إنجاب الولد الام . 

إن حديث الكيمياء eg‏ الأرض والذهب شبيه بحدييث A‏ ص بحم وص 
احتواء البطن أو القلك أو الغار التبي مده من الزُّمن . LÉ‏ ردت المادة المعدنيّة إلى A‏ 
الأرض» وظلّت في أحشائها » خلصت Len i‏ وكلَمّا ولج نبي بطن أنه الأرض » 
وظل فيها زمناًء استكمل aga‏ وخرج منها خالصاً كالذّهب. وفي هذه الرّحلة في 
البطن/ الأرض يخلص الإنسان من الرّسن» فلا تُصيبه الشّيخوخة؛ ولا يعرض له المرض» 
ولا يفتك به الموت . فهذه gaal‏ ذات نزعة ÚLE‏ تنشد الخُلُودء ds‏ تستّرت علبه» 
وتصبو إلى أن يكون بطلهاء صّورة للآهب» خالصاء Llo‏ دائما أبد الدذهرء لا تُصيبه 
اللصائب» ولا تُحوله الحياة عن وجهته . 


إن الكيمياء ‏ بفضل إبداعها ذلك الشيء الميثي ZA‏ لهاء والذي اختارت له من الأسماء 
الإكسير حيناً والحج رآخرء وجعلته كرياً أو مكرما أو أعظم» ونسبته إلى الفلاسفة ARE‏ 
Mircea Eliade, Le mythe de l'aichimie, p. 19.‏ )1{ 


: الولد الجديد' عند أصحاب الكيمياء في‎ RÉ الولد‎ Da انظر‎ )2( 
Henry Corbin, En Islam iranien, t. 2. p. 313. 
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استطاعت di‏ تخلق Île‏ عجيباًء تشكل Les‏ خالداًء فحن إليه الإنسان؛ ليخلد مثله » فيقضي 
على الزّمن الذي يترصّده؛ وعلى الأمراض التي تتهدّده؛ وعلى التشويه الذي كان مُعرضا له. 

ومادمنا في حقل الكيمياء؛ ÉD‏ العناصر الأربعة التي تستخلّها في عملهاء 
عرض لنا منها ثلاثة في القصّص العربيّة الإسلاميّة التي تُعالج أمر الاحتواء والاختفاء. ففي 
الغار أو في الكهف أو في السّرب أو حتَّى على الكناسةء رأينا أبطالاً» إبراهيم وأيُوب والفتبة 
fase,‏ دفنوا في الأرض زمناًء فلا أثقل عليهم التّراب» ولا EL‏ ظلمة الأعماق» 
فتخلّصوا جميعاً من cap A‏ وفازوا على الأرض. وفي JU‏ رأينا إبراهيم ألقي في أعماق 
الجحيم » فلا UN pt‏ ولا قتلمْهُ الحرارة irb‏ بل كانت التار عليه برداً وسلاماً. 
فتخلّص من التار» وفاز الإنسان على ST‏ نُحُوم البشر وحاملة القرابين إلى السّماء. وفي الماء 
دامت رحلة توح دهراًء ودام تجوال vla‏ ده را آخرء وظل مُوْسَّى عائما أيّاماء فلا غرق واحد 
منهم» ولا أصابه من الماء مكروه. فانتصر الإنسان على jab‏ الذي كان É‏ بأهله وماشيته 
مهلكا بالغرق age a$‏ على الدّوام ‏ حياته . 

لم يبق لنا ‏ الآن من العناصر إلاً الهواء» ورحلة الفضاء» فلتنظر ذلك في ga‏ 
الإسراء والارتفاع إلى السماء. 
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JÉN الفصل‎ 


E S 3‏ 
محمد ورحله الإسراء والمعراج 
أو 
الإطلالة على ما وراء الحياة الدنيا 


1 وكان لاب للإنسان أن lo‏ في الفضاء: 


Les ES‏ انطلاقعه الأولى على ثنائيّة ارول op als‏ لتمثيل العلاقة الائمة 
الربط بين السّماء والأرض . ورأينا.-خلال ما تقدّم من فصول ét.‏ عمل الإنسان كان Le‏ 
دائماً إلى الخلاص من أرض تشله» حتّى ds‏ جعلت له أم . LÉ‏ سطحهاء وسبر أغوارهاء 
وساح في مائهاء ولكنّه مارضي بها . عرف ناسهاء «Les‏ ونعم بماشيتها وخيراتهاء ولكنّه 
ما اكتفى بها . E‏ ل و 


IGS فإذا شب بحث عن ذلك الأب الذي‎ ٠» cade وتسهر‎ cole yig PA 

1 الرّحلة المبتورة: 

إن الإنسان لم تكفه امه الأرض » فقام يبحث عن أبيه في السّماء . بحث عن ذلك إدريس . 
ولكن إدريس لم يحظ بالعتُور على الأب المفقود. de‏ في سم السّماء الطويلة» és‏ ما إن بلغ 
منها الدّرجة الرابعة حتّى وجد ملك الموت في انتظاره» فانتزع روحه هنالك» ولم يبلغ AN ÉS‏ 
حيث الأب الذي وهبه الحياة . فكانت الرحلة مبتورة» والمعرفة منقوصة» وظل الاب في السّماءء 
والابن 5e‏ الفضاء' MONS ٠“‏ تنكّر للابن» فلم يقبله في الييت» مالك في العلى . 
aSa‏ من رفعة ماء ولكنّه لم يحظ بقربه وا لوس في حضرة جنابه ادس . 





(1) انظر ذَكْرَهُ في القرآن: مریم 19/ 56 -57. وانظر أخباره في : ابن كثيرء التّفسير» ج3» ص ص 124-123 . وانظر 
عملنا أعلآه ص ص 197-194 
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وكذلك كانت رحلة عيسى الإسلامية» مبتورة ة منقوصة . . كان يتيم الأب» يعيش في 
أهل تدرو له» وتنگروا لأیهالفقود» Pas laiss‏ . وكان يعرف أن ذلك الأب 
الفقود يقيم في السّماء؛ ass‏ ووّع أدوارا على أصحابه؛ وترك الأ الأرض» Les‏ 
ble Fa‏ حاصره الأعدا اح بهم وأ لامحالة من وهم عليه أو روج 

» قال لأصحابه : : أيكم يُلقى عليه شبهي» ؛ وهو رفيقي في SEH‏ فانتدب لذلك شاب 
منهم . . فكأنّه استصغره » عن ذلك» فأعادها ثانيةء وثالثة, ول ذلك لا eus‏ 
الشاب . فقال : أنت هو. Al‏ عليه شبه عيسى حٌى کاله هُو. . وفحت روزنة من سقف 
البيت» وأخذت عيسى - عليه الستلام سنة من cpl‏ فرقع إلى السّماء[ . ٠‏ ] فلمًا رقع خرج 
أولئك En‏ » فلا رأى أوادك dcr‏ عيسى » فأخذوه في الليل؛ وصلبوه» 
ووضعوا الشوك على Pts‏ 

ونجحت مسرحيّة عيسى نجاحا باهراً. فبعد أن تأكد عيسى ثلاث مرّات من أن ذلك 
الشاب هو كبش الفداء» ارتفع . م خرج الشاب الذي ألقي عليه شبه عيسى إلى القوم» صورة 
LE‏ رائعة » JS ES y‏ تحت سلطان القيافة والكيمياء . فظوه عيسى» فصلبوه» وذهب كبشا 
للفداء» وفرباناً قدّمه عيسى حى يصعد إلى السّماء. ولا صعد El‏ القصص العربيُّ الإسلامية 
هناكء فلا بيت علاقته IL‏ ولا أعادته إلى الأرض ؛ ليروي ما رأى . وحرمته . كذلك۔ عا 
te‏ به المسيحيّة من موت عنيف «Ve‏ ومن بعث عجيب بعثه؛ لين المعجزة الفريدة من 
نوعهاء وليعتقد AG‏ في a‏ ولينطلق الدّين الجديد بعد البعث أقوى واصدق , 





o‏ وكان من خبر اليهُودء عليهم لعائن اله وسخطه وغضبه وعقابه أله لما ب بعش الل عيسى بن مرم بالات 
والهدی » حسدوه على ما آتاء الله تعالى من EN‏ وامحجزات الباهرات الني يُبرئ بها الأكمة والأبرص؛ ريحي 
الموتى بإذن الله » ويُصوّر من الطين طائراً» ّم نفخ فیه» فيكون aa‏ طيرانه» يذ اله عر وجل» » إلى غير ذلك 

من المعجزات [ . . ]» ومع هذا؛ cop‏ وخالقوهء وسعوا ذ في اذاه کل ما آمکنهم » حتّى جعل نبي الله عيسى عليه 
أسلام لايساكتهم في بلدة؛ ب يكثالسياحة وه علهم السلا[ .. ء ابن كثير: التفسير» ج1ء ص543. 
(2) ابن كثير» التفسير؛ ج1 » ص ص 543 544. 
(3) انظر محاكمته es‏ في المرجعين التَالمين: 

Ernest Renan, Vie de Jésus, pp. 395 404 ; Jean François Six, Jésus, pp. 204 - 209. 

وقد عالج رينان Renan‏ المسألة من وجهة نظر تاريخيّة ‏ أن سيكس +51 ؛ فكتابه يعبر عن وأجهة نظر fe‏ 
(4) شکّل بعث عيسى وريؤية أصحابه له ر“ المسيحيّة . فالإيمان بعيسى المسيح ‏ وقد DS ENTER EC‏ 
الذين غلب عليهم اليأس» إلى مجموعة من البشر آمنت يقدرتهاء وان لا غاب لا“ ؛ انظرة 
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ال و لوو و ات وو 
ارتكبها آدم à‏ الله بأكله من الشجرة التي نهى Ve‏ ". بل "رفعه الله إليهء 
A‏ ا و وتوا اها جر Jj-‏ 
مسيح الضلالة؛ ويكسر الصليب؛ ويقتل الختزيرء ويضع الجزية» يعني Y‏ يقبلها من أحد من 
أهل الأديان» بل لا يقبل إلا الإسلام» أو US‏ 

فعيسى ‏ كما ترى ‏ وديعة ee Ba f‏ في السّماء؛ وها هُو في ذلك الأفق البعيد ينتظر 
زمانه؛ لينزل؛ ns‏ مشروعه الذي توقّف ذات يوم» ولم يبلغ Loge‏ في كسر 
المليب» وقتل الخنزير» وإشهار السّيف في وجه GS‏ رافض للإسلام» فيخلف بذلك ‏ 
che‏ ويدعو إلى الإسلام قومّهُ الذين زاغوا عن الطريقء واتبعوا المسيحيّة” . ف 
A‏ نفس ی ال ua‏ رکو ما كما كان يقي أن ملع gants‏ ونه 
مر 

تبنت القَصص EGN‏ الإسلامية عيسى المنتظرء وجعلته سيفاً من سيوف الإسلام » 

ue‏ ل وطمست آثار ظُهوره لأهله وأصحابه» فسقط 
بذلك العالم "العجيب والغريب' الذي شيّدته paahi‏ المسيحيّة » وانهارت المنظومة الفكريّة 
التي تسنده. أمّا رحلة عيسى إلى السّماء؛ فظلّت مجهولة إلى الأبد. Hby‏ عالم الغيب 





Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t. 2, p. 322. 


(1 ) انظر مسألة عيسى القربان ومناقشتها عند روني جيرار في 
René Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde, pp. 266 - 213, 324 - 328.‏ 


)2( عبد الجيد الشرفي » الفكر الإسلامي ف في SN‏ على التصارى» ص377 . وانظر الفصل EN‏ من الكتاب؛ ص 
ص 377 404 » للووف على مسالة الصّلب والغداء في المسيحية ورد الُنکرین المسلمين عليها ‏ 
(3) من الأخبار التي يرويها ابن كثير: إن عيسى بعد رفعه “مكث سبعاء ثم نمه والمرأة التي كان يُداويها[ . . ]فأبراها 
الله من الجُون» جاءتا تبكيان؛ حيث المصلوب: فجاءهما عيسى » فقال: ما تبكيان؟ فقالتا: عليك. فقال: إنّي رفعني 
لله ca‏ ولم يُصبني إلا خير . E‏ رد الخبر قائلاً: فيه سياق غريب جد » ابن كثير» التفسير» ج1ء ص 545. 
(4) ابن كثير» التفسير» ج1ء ص 546 . وقد جمع في الصفحات الموالية أحاديث ÉE‏ كلامهء منها هذا الحديث: ] . . ] 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مَريّم DES‏ عادلاً» فيكسر الصليب» 
ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويفيض الال حكّى لا يقبله أحد» Pos‏ تكون السّجدة له خيراً له من الذلياء وما فيه" . 
(5) وفي الصّحاح أحاديث كثيرة تُقَوي هذا الاعتقادء خصها مُسلم في كتاب الإيمان بباب: “باب Ja‏ عيسى بن 
AS‏ حاكما بشريعة ينا a ES‏ مُسلمء الجامع الصّحيح؛ cle‏ ج1» ص ص9593 . 
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La‏ على ل فم » معلا مام كل كشف. كانت رحلة متورة مثلها كمثل الین السيحي» 
الذي JE‏ مبتوراً؛ لال حاد عن الطريق » ومثلها كمثل عيسى الذي توفت مسيرته؛ إأحاد عن 
الطريق » ولم يكن مسيح بهو موعودء الذي كانوا 'يأملون من مجيعه استرجاع أن إسرائيل لما 
عرفته من مجد أيام داود . 

كانت فلسطين ‏ يومها ‏ يهوديّة » ولكنّها كانت تحت سيطرة بيزنطة ÉN‏ القوية . فاعتقد 
بنو إسرائيل ‏ الذين بنوا تاريخهم على الأمل في نبي JE‏ رسالته في تأسيس age‏ 
على وجه الأرض - في المسيح/ الّبي الذي يُحارب من أجلهم » ويفتك al‏ وينشر تعاليم 
يهوّه في الأرض الشاسعة . وقد بات هذا الاعتقاد JET‏ لشخص | غائب» Ty‏ 
لا محالة ؛ إِذْ كان لابه أن SP AU‏ ونا جاء عيسى تلبية لتلك الرغبة؛ ورأى فيه db‏ 
المسيح الموعود”” » رفضئه ayp‏ وتواطات مع الروم على eu‏ فنجّاه الإسلام؛ ورفعه إلى 
السّماء» DS,‏ مجيئه كان هفوة» نظراً إلى فشل مهمه التي حادت Le‏ كان Jet‏ منها . فبدل أن 
يُحارب في سبيل 2556 ويقتل » نجده مُتتسامحآء خاضعاً go‏ قبول الموت والرّضى Pa‏ 
Les‏ فعلاً عند اليهود وفي المسيحيّة ‏ في حين يضحَّى ‏ في القَصّص العَرَبيّة الإسلامية بتابع 
من أتباعه القلّة ؛ ليقوم مقامه عند الهيكل . فيقبل عيسى -إذن. بسفك الم المؤمن البريء» 
ويتجاهل أله كان عليه أن يسفك I‏ الكافر؛ نتطهر الأرض من الوكنيّة الشنيعة . 


د 26,5 


ما إن نت القصّص العرييّةٌ الإسلاميّ عيسى حتَّى اقندت ببني إسرائيل» وجعلت 
المسلمين مثلهم ينتظرون المسيح الموعود الذي سيأتي 'فيكسّر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع 
الجزية » ولا يقبل إلا الإسلام أو PES‏ ويظل عيسى مشروعا ER‏ سيأتي متى L‏ 
له أن يأتي » وينجح في المهمّة التي فشل فيها أمس . 





CD)‏ عبد الجيد الشرفي» الفكر الإسلامي في N‏ على التصارى» ص30 
Jean Lambert, Le Dieu distribué, p. 90.‏ )2( 


O‏ ولا سمع يُوحنًا ‏ وهو في الجن باعمال المسيح» أرسل انين من تلاميذه يقولان له : AT‏ مُو الآني؟ آم نتظر 
آخر؟ إنجيل a i‏ 3-2/11. 
Jean Lambert, Le Dieu distribué, p. 92.‏ )4( 


(5) ابن كثير» التفسير» lg‏ ص 546. 


رقع المسيح » ويقي الدين مشوهاء والرّسالة منقوصة» والأرض مرتعاً للأوثان. رقع 
المسيح » وترك فراغاً. فكان لاب أن يملأ الفراغ eok‏ يستطيع أن ينشر تعاليم GUN‏ ويبني 
ملكته الخالدة» ويدافع عتهاء ganges‏ لدينة جديدة قوامها الجهاد. ونهض محمد بالرّسالة» 
بعد bl‏ شق طريق الدرية ces‏ في الأرض أوَّلاء ّم في السماء من بعلً. 

2 وهذا الك gias‏ بين السّماء والأرض: 

UE‏ شيء في حياة محمد يُحدّث بان الرّجل كان سعيداً محظوظا . Lt LE‏ حاميآ 
وجد أب آخر يحميه . Gy‏ غابت a‏ وجد أما تُرضعهء وترعاه. فهذا عبد Édi‏ يخلف عبد 
cd‏ وهذا أبو طالب يخلف عبد ft‏ وهذه آمنة J g‏ عليه حليمة » وهذه حليمة تتضافر 
جهودها مع جَهُود زوجها؛ لتُودّرله أجمل حياة. ولا غابت آمنة وحليمة حلّت محلّهما 
خديجة» عاطفة جيّاشة؛ ومالاً مدراراًء ومكانة مرموقة في القبيلة . ولکن مُحَمَّداً كان DE‏ 
لايرى حب الآخرين وعطفهم عليه . كان LE GE‏ يحب العُزلة والانفراد وصحبة غير 
أولئك الاس من البشر . فيعرض له في الوادي مَن پش صدره» ويعرض له في الغار مَن يقرئه 
الكلام الذي لم يتعوده ul‏ وتشعر بهذه الأزمة تُصبح فيه ثورة على وضع aad‏ وتجد 
آثارها في آيات e OTA‏ وتُغيّها عنك السيرة» وتسر عليها GÍS‏ استطاعت إلى ذلك سبيلاً. 
كان A‏ لا تعرف NE‏ رغم آنه مُحاط Lui bete LR‏ وكان كَمَنْ 


نر 


يرفض رعاية LI‏ رغم أله آواه في تمه » وأغناه في co‏ وهداه في ضلالته 
كان يقهر اليتيم » وينهر «PEN‏ ويعبس» ويتولّى إذا جاءه الأعمى يسعى" ؛ ويغضب إذا 
ما سمي الأبتر”. وتتساءل عن سر ذلك. لم كان يغض الطرف عن السّعادة التي كانت 
تُرفرف حوله ؛ ليزج بنفسه في متاهات القلق وَاليرَة والغيظ؟ هل هو اليم Aa‏ أورثاه في 
الصبا شعوراً بالتقص؟ أم هو ولاؤه لامرأة في الشباب» كان خاضعاً لها لا يستطيع أن يمارقها 





Maxime Rodinson, Mahomet, pp. 77 - 80. : في‎ See انظر مظاهر هذه الأزمة‎ (1) 

)2( الضحى8-6/93. 

10-9 /93 ça )3( 

)4( عبس 80/ 2-1 

)5( الكوثر108/ 3 . وانظر بعض مظاهر ذلك في : 

J. Chabbi, Le Seigneur des tribus, l'Islam de Mahomet, pp. 240 - 246; M. Rodinson, Mahomet, 
pp. 78 - 79. 
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{1}, 


du‏ كان یربط بینهما 
o F Le y s‏ يمك 

يتزوجونء ويُطلّقون متى عن لهم ذلك؟ أم هو An Sn‏ الذي ظن أنه سيغيب بعده إذألم 

يترك في القوم دگراً يخلفه؟ 


لقد لعبت هذه الأمُور ‏ دُون شاك دوراً ما في Aie‏ ولكن؛ أ كانت كفيلة بأنْ 


S“‏ هل كان يشعر بالگَبْت في زمن كان فيه أنداده ‏ حسب ما شاع عنهم 


ترمي بصاحبها في أحضان الغار LU‏ والرهد؟ ما من شلك في أن أزمة محمد رغم عناصرها 
AN EI‏ . كانت أزمة معرفيّة . وكانت a‏ عزلة للدريّة والتّعلّم » كتلك التي يختارها 
الكمّان SE dd,‏ في كل ثقافة ودين . 

كان مُحَمّد نوعاً من رجال الشامان cehamans‏ حياته هَوّس» ويُتمه خلاص ما يشله 
إلى الماضي التليدء Le y‏ به عن عالم المادّة الشنيع » ويَمْره رفع لذكره بالكلمة الخالدة 
لا بالولد à JON‏ وشق صدره استبدال لأعضائه البشرية بأعضاء غيرها مقدّسة”” . وكان لهذه 
الحياة هدف واحد : SE‏ بالإنسان إلى منزلة N‏ والارتفاع به عن عالم الأرض والنّاس 
والس . لذلك ترى مُحَمّداً لا ينظر إلا إلى أعلى » يتبّع بناظربه شخصية عجيبة طريفة» 
كانت تبدو له حيناً» وتغيب عنه أحياناً كثيرة . ولكنّها CS‏ بدت له كانت Le‏ في الفضاء» 
فبقتدي بها مُحَمّدء ويحن إلى السّماء . 

3- صاحب الأجنحة JAI‏ والرّغبة في الاقتداء: 

تلك هي شخصيّة اك الذي لا يحمل اسما بعينه في بداية الوحي à‏ تم سمي جبريل من 


és (3 


بعد . ارتبطت صورته بالسّماء» وارتبطت بالقراءة والكتاب . لم يأت مُحَمَّداً إلا ساعة جاء 





(1) Maxime Rodinson, Mahomet, p. 79. 

JS (2)‏ هذه العناصر خصائص قارة تمي حياة رجال الشّامان وأنيياه الأديان» مشل زرادشت وبُونا وماهافيرا 
Mahävira‏ « انظر ذلك في : 72 „Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t.3, p.‏ 
وانظر كذلك : 81 .م Maxime Rodinson, Mahomet,‏ . 
(3) لم KE‏ اسم الك في OTAN‏ في بداية عهد محمد به : النجم53/ 1 18؛ التكوير81/ 19: 23. وانظر: 

Régis Blachère, Le problème de Mahomet, p. 42.‏ 
وكثيرًما تذهب الأخبار إلى أن إسرافيل هو الذي وك Re‏ في البداية؛ A‏ خلفه عليه جبريل: "وقد ثبث 
بالطرق الصحاح [ . . ] أن رسول الله و وکل به إسراقيل » فكان يتراءى له ثلاث سنين» ويأنيه بالكلمة من الوحي 
ml‏ نّم Eo‏ به جبريل» فجاءء بالقرآن والوحي": انظر: ابن هشام» RD NE UN‏ م1ء dg‏ ص70؛ 
الهامش 1 (» من وضع المحقّق) ‏ 
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يُعلّمه: 0550 . ورغم أنَّهذا اللقاء الأول تم بينهما في كنف العف الكبير والغط 
الشديد © LIÉS,‏ غادر الغار حى نظر في السّماء» وكأنّه شد إليها رغم تعبّده 
الطويل في الغارالموجود في أعماق الأرض؛ حيث مساكن الجن. لقد اختار السّماء فضاءء 
وربط له علاقة بصاحب منها: 'فخرجت حتّى إذا كنت في وسط الجبل سمعت صوتاً في المسّماء 
يقول: RE‏ أنت رسول الله ء وأنا جبريل[ . . ]» فرفعت رأسي إلى السّماء أنظرء فإذا 
جبريل في صورة رجل ie‏ السّماء[ . . ]» فوقف تأنظرإليه؛ فما أتقدّم؛ وما 
EU‏ « وجعل تأصرف وجهي عنه ف يآفاق السّماء [ . . ]» فلا أنظر من ناحية منها إلا أيه 
كذلك» فمازلت واقفاء ما أتقدم ورائي؛ وما أرجع ورائي» ai‏ خديجة رسْلهَا في 
طلبي » فبلغوا أعلى مكة» ورجعوا إليهاء وأنا واقف في مكاني ذلك» ثم انصرف VE‏ 

وقد مكّن هذا اللقاء الأول مُحَمّداً من التأكّد أن صاحبه الذي كان يتردّد عليه في المنام ذو 
جود Je‏ فسقط يومها في أسره؛ وصار تبعا له. dues‏ عليه جبريل الأفق » ويتشخّص 
له في كل ناحية نظر إليهاء فيثبت في مكانه كشيء جماد» لا يتحرّك لشيء؛ Ds‏ دعوة خديجة 
لني بعثت GES‏ تطلبه. لقد أصبح اليوم لصاحبه شكل بعينه : 'صُورة رجل be‏ في 
أفق السّماء". لم يكن شخصية ميئيّة غريبة » عنقاء أو براقا أو طائر ÉH‏ العجيب. كان رجلاً 
وحسب . وكان يرفرف بين السّماء والأرض بسهولة تام des le‏ كرجل جالس أمامك 
على بساط الأرض . وشدته تلك الصورة» YAD‏ يلق مثله في الفضاء؟ 





(1)العلق51/96. 
)0 نجه لوحي وهُوفي غار حراء» sg Uta‏ فقال : اقرأ. قال رسول الله كلخ :ما أنا بقارئ. قال: 
gs » ngeli‏ حت بلغ مني الجهد» É‏ كم ارسلني» فقال: اقرأ. CLS‏ آنا بقارئ. . tb gd‏ حتّى بلغ مني 
الجهد» كم أرسلني » فقال: اقرا ts.‏ : ما أنا بقارئ . فغطني القالثة LE‏ بلغ مني الجهد» ثم م أرسلني ء فقال: ( TD‏ 
AGE SAGE ai‏ 2 ابن كثير» التفسير» ج4» ص530. 
G)‏ ابن هشام» السبرة التّبوية » م1» ج2» ص ص72 -73 . وانظر هناك الهامش 5 3 من وضع indl‏ ومنه ما يلي : 
' وفي حديث de‏ آله راء ( جبريل) على رقرف بين السّماء والأرض» ويُروَى على عرش بين السّماء والارض' . 
(4) قبل Sd‏ جبريل 2 عيانء كان قد رآه في الوم كثراً J:‏ .. ] عن عائشة قات + : اول ما بدئ به رسول 
à‏ يق من الوحي الرؤيا الصادقة في الدومء فكان لا يرى YUI‏ جات مغل فق Tea‏ . .]۰ ابن كثير» 
التفسيرء tåg‏ ص530 . . وأوّل سورة تلقّاها محمد كانت خلال النُوم: "قال رسول الله :فجاءني جبريل» وأنا 
نائم» LE‏ من ديباج فيه كتاب» فقال: اقرا[ . . 1» أبن هشام » السيرة البو » lp‏ ج2؛ ص70 . 
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م تبدأ بينهما لعبة tr‏ والّجِلّي”. غاب عنه جبريل زمنأء فترك فيه ذكرى جميلة : 
وحنبناًإليه لا يفتر. ولكنّه ترك فيه أيضاً رغبة في الاقتداءء فتراه يتردد على رووس الجبال 
الشواهق » يريد أن يتردّى منها Ve‏ ويلقي بنفسه من SE‏ يصبو إلى الطيران في السّماء. كلم 
فعل ذلك بدا له جبريل وهو "ثاني إحدى رجليه في أفق PL‏ قتعلق بذهنه صُورة التحليق 
السهل . ويلاعبه جبريل زمناً» يقرب منهء ويبعد» يستوي في الأقق الأعلى » ثم يدئو منه» 
culs‏ فيكون قاب قوسَيْن» أ وأدنى”. وترتبط صُورة الك بالرّب؛ لان الأفق الأعلى 

8 5 0 دقف ىع « ET hi‏ 
موطن الصبح والشّمس والنور” » وهي رموز الرّب التي بها قهر الظّلمة» وقضى على العماء. 
ويشعر مُحَمَّد في لحظة نشوة. أن صاحبه اقترب منه اقتراباً à Pas‏ فالتقى به» وحلقا معا في 
الأفق الأعلى” . ولكن ذلك لم يتم هذه المرة على مُستوى الواقع ؛ بل ظل حُلما يُراوده 
وحسب» رده عن تحقيقه de‏ ذاه الذي ما إن أغراه» فسوّلت له نفسه أن الصمُود سهل 


(1) نّم فتر الوحي فترة ذهب التبي ك فيها مراراً؛ ليتردى من روس الجبال. UÍ‏ هم بذلك ناداه جبريل من 
الهواء : SOL‏ ؛ Es‏ رسول الله de‏ وأنا جبريل . فيسكن لذلك بأسه» وتقر عينه. كلما طال عليه الأمر عاد 
لثلها' ؛ ابن كثير» التفسير» ج4» ص ص245, 530. 

(2) ابن كثير» التفسيرء ج4» ص451. 

y TOGRI DO‏ عه ill at‏ ذو See‏ وخر FOENN‏ م دنا ققد 
©) گان فَاب 55525 4 النجم53/ 94. at y‏ آلقُوَى 4 وهو جبريل. ( ذو 435 DT. ESS‏ 
كثير؛ التفسير» ج4. ص 249 

(4) ابن كثير» التفسير» Forte‏ 

)5( فان قاب قوسن ASE‏ ؛ أي فاقترب جبريل إلى CIS‏ هبط عليه إلى الأرض» حى كان بينه وبين 
ES‏ و قاب قوسن ؛ أي بقدرهما ef‏ وقد قيل إن اأراد بذلك ما بين ور القوس إلى كبدها[ . .]لقاب 
نصف إصبع » وقال بعضهم ذراعین كان بينهما [ . . ]ابن كثير» التفسيرء ج4؛ ص250 251. 

)6( اوقد قال ابن جرير هنا قولاً لم أره لغيره» ولا حكاء هو عن أحد» وحاصله أله ذهب إلى هذا اممنى : فاستوى 
هذا الشتديد القوي ذو المرة» هو EL‏ -بالأفق الأعلى؛ ؛ أي استويا جميعاً بالأفق الاعلى [ .ابن کلیره 
التقسير» ج4: ص 249. فالطبري أبعد في عالم المخيال » فرأى في هذا اللقاء زمنا لرحلة السّماء؛ فتأول الآية تأويلاً 
لم بنبعه فيه غيره: 'وقوله ‏ قآشغوی وڳ وهو AN‏ : فاستوى هذا التديد القوي وصاحيكم LS‏ 
ue‏ أسرى برسول الةو وجبريل ge‏ للام طلع الشنمس الأعلى [ . . ] وعطف بقوله وهو 
على ما في قوله؛ فاستوى من ذكر محمد A‏ والاكثر من كلام الحَرَب إذا أرادوا العطف في مشل هذا الموضع أن 
يُظهروا LLS‏ المعطوف علیه؛ فيقولون : استوى مُو وقلان, وقلّما يقولون: استوى وثُلان | . . ٠]‏ الطّبّري» جامع 
البيان في تأويل القرآن» م11» ص 506 
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Ju‏ حتى عاد إليه في صورة عجيية » تُحدث بصعوبة الارتقاء» واستحالة تحقيق الحُلم في تلك 
الفترة الأولى م من المسيرة . 


du‏ اکر EE‏ على ولوس ابا اشامن ؛ ليتردى منهاء أو يطير 'حتّى 
تبدى له جبريل في صورته التي à WE‏ له مسّمائة 3 جناح؛ قد سد عظم حَلقه الأفق » 
فاقترب منه» وأوحى إليه عن الله 5e‏ وجل ما أمره به» فعرف عند ذلك عظمة الك الذي جاءه 
بالرّسالة » وجلالة قذره» «HS Ts‏ عند خالقه الذي بعفه Pa‏ وأدرك وهو يشعر 
بعظمة الموقف أن لا سبيل له إلى الخلاص من الأرض التي تشده إلا بتوقّر الجناح. فلا طائر 
يطير إلا كان ذا Pete‏ ولا ملائكة برل إلا كانت Peia‏ وقد لا يكفي الجناح 
الواحد» تور في مَنْ طار أجنحة كثيرة . وقد كان لصاحب محمد ستّمائة كاملة» Das‏ على 
«EI‏ والقرب من الب واكلَكُوت الأعلى » والقّدرة على التحليق في المكان البعيد. 

إن الجناح *آلة الارتفاع عن جدارة [ . . ] وشعار Vo Li‏ وخاصيّة الانتقال السريع 
فالطائر طائر بالجناح . والأرواح تصعد في السّماء بالجناح» فتتطهر هناك . ولولا الجناح لما 
قامت الملائكة حول العرش”» ولا نقلت رسائل الب إلى الأرض » ولا أخبارها إليه . والجناح 
حماية وأمن إذا ما شد امرؤ Rs PU Rs‏ زاد عدد الأجنحة عند الملائكة» زادت 
الحظوة» وكبرت المهمّة » وسهل الانتقال؛ وانّسع الفضاء ونطاق التَدخُل Pen‏ فإذا كان 


A 





(1) ابن كثير» التفسير» ج4» ص250 . 
(2) الأنعام 6/ 38. 
(3) فاطر 1/35 . 

Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, pp. 144 - 145.‏ )4( 
(S)‏ العهد القديمء المزمور55/ 96. وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن ترتيب المزامير قد يتغيّر في بعض الخ 
التي البعت الترجمات اليُونانيّة القديمة » التي AAS‏ بين المزمور quel‏ والمزمور العاشرء فتغيّر ترتيب المزامير الموالية » 
والمزمور الذي أشرنا إليه هنا وهو 55 يُصبح هنالك 54. وينطبق هذا على AE‏ التي نذكرها لاحقا . 

(6) Gaston Bachelard, L'air et les songes, pp. 29 - 30. 

. 17 غافر40/ 7؛ الحاقة69/‎ +75 /39 C7) 
.8-7 العهد القديم» المزمور17/ 8؛ المزمور36/‎ (8) 
ومنهم مَنْ له أربعة» ومنهم مَنْ له أكثر» من ذلك كما جاء‎ EN من له جناحان » ومنهم مَنْ له‎ (IA) 'منهم‎ (9) 
كما بين‎ EUR في الحديث أن رسول الله رأى جبريل عليه السّلام  ليلة الإسراء؛ وله سثمائة جناح » بين‎ 
المشرق والمغرب"؛ ابن كثيرء التّفسيرء ج3» ص524‎ 
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للاتكة الرّحمان في a‏ أجنحة» اثنان te‏ حياء؛ واثنان يُقطيان العورةء 
واثنان «Pat Lu‏ فإ الك الذي جُعل LA‏ حه القَصَّصْ Be‏ جناح » ؛ يستطيع أن 
يُخصّص منها ما شاء لهذا الفرض» أو ذاك. فكان خير ALAI‏ وأجملهاء وأسرعهاء 
والرسول ad‏ الذي كان AL‏ كُل نبي . ولم تزده علاقته بمْحَمَّد إلا إكباراً وإجلالاً» > 


ص 


بات في القعتص عدو اليهود» الذي سيه لم يعوا الإسلام . فاليهود LE‏ جاؤوا aa‏ 
وقالوا: : نمامن نبي إلا وله ينيه بالخبر» کارا تن ضاخ 5 او الو س وليك 
من الملائكة؟"؛ أجابهم : "إن ولمّي جبريل i‏ ولم يبعث يبعث الله نيا إلا وهو cf‏ فكانت القطيعة 
Pages‏ ذلك أنّهم كانوا يعتقدون أن جبريل مَك الفظاظة» والغلظة؛ والإعسارء 


è 5‏ 5 # م 
والتشديد» والعذاب» ونحوهذاء [ ويقولون: ] ذاك عدونا من أهل السّماء» يطلع مُحَمَّدا 
.)4 


على سرناء بواجا اه باكر درا c"‏ وَيُمُضمّلون عليه ميكائيل؛ ؛ صاحب صاحبهم 
الذي aLi all ele"‏ . وقد أدّت هذه العداوة بين الدين الجديد والدين القديم إلى 


 اعيمج القرآن في الصراع » فسوّت الآيات بين الملائكة  وإ جعلت جبريل على رأسها‎ Jr 
. الله عدوا‎ LH جبريل أو غيره من الملائكة عدو؟ء فقد‎ ISi وجعلت عن‎ 

ها صاحب الأجنحة الك في الأفق الأعلى» يس وجه ans ce‏ فتى الغار عن 
nes‏ ويحلم الفتى الكهل بجناح يرفعه إلى السّماء» وينسى الغارء وقد ولّى عهده؛ 
وانقضى D‏ . كان فترة للانغلاق والانطواء» ويحثاً في داخل الأناء واكتشافاً للذات في WS‏ 


(1)' السرافيم واقفون فوقه» لكل واحد ستة اجنحة» hi or‏ وجهه» ces‏ رجاڼه» Cab as‏ 
العهد القديم i. ٠‏ :2/6 . والرجلان هنا استعارة للعورة» انظر: 

La Bible, (T.O.B.), Ancien Testament, t. 1, p. 614, note. 
ابن كثير؛ التفسيرء ج1 » ص124.‎ )2( 
ابن كثيرء التفسيرء ج1 » ص124 . وانظر ماك الأحاديث والأخبار حول هذه المسألة بين اليهود ومحمّد.‎ )3( 
ص ص126-125.‎ igg ابن كثير؛ التفسير؛‎ )4( 
. ابن كثير؛ التفسيرء ج1ء ص126‎ )5( 
. 98.97 البقرة2/‎ )6( 
يلعب غار حراء دوراً هاما في [عداد محم رسال م بنقطع ذلك الور وكان الشرية اللأزمة للك المرحلة‎ 7 
ليصدح بالرّسالة ؛ أو ليقوم برحلة الإسراء والممراج ج » والتحليق في الأجواء . ولكن‎ Se 'نتهت . فيغادر‎ 
الحاجة إلى الغار تبرز  فيما بعد لتجديد العهد» ودعم التعليم والدريّة» وذلك من خلال الإقامة في غار ثور. انظر‎ 
.614-613-612 ص ص ص‎ dil thas 
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إلى ما هو أرقى» وأبقى . وتشعر أن ذلك الذي تدلّى» واقترب فارشا أجنحته BLEI‏ كان 
يغمر صاحبه بعطف لا مثيل لهء وريد اام 34 aal‏ من الغار pl‏ 
والوحدة SR‏ إلى إشراقة الثُور والصحبة ee A‏ تنقطع صلته بالزّمن الذي يهش 
في الإنسان Lag‏ فيتوفّف ؛ ليترك مكانه لزمن مُقدسء لا يعرف غير op‏ ولا A‏ 
بح . وتشعر أن الفتى يُجلّ صاحبه» ويُعظمه» ويقدسه . فهو إِذْ يُصِوّره QU‏ ذا أجنحة 
0 .كلدت ف لقع مر بي اتا ولور ریا Pal‏ سی ابات عند كنيز 
من التاس صورة Pa‏ 

وشيئاًء فشيئاء تتوطّد العلاقة بين مُحَمَّد وصاحبه» فيلازمه كثيراً. إذا نام أو خرج لقضاء 
حاجة؛ صرخ فيه: 'يا محَمَّدء AL‏ فينظر بمينًء وينظر شمالاًء ولايرى أحداً. gags‏ 
رأسه» فيراه ثانا إحدى de‏ مع الأخرى على أفق السّماء وهو يقول: "ني جبريل» إِنّي جبريل'» 
فيهرب في النّاس» وينظر فلا يرى شيئاً. نم بخرج» وينظرء فيراه معلا في الفضاء. ويُعيد الكرة» 
داخلاً خارجاً» فيغيب ee‏ أويظهر له شبحاً في الفضاء؛ ثم شيئاً عجيباً له من الأجنحة 
ee‏ التّهاويل من الدرٌ والياقوت» ويسلا عظم QE‏ ما بين السّماء والأرض”. AA‏ 
شداً» فيرين له الطريق إلى الستماء؛ Jea Wa‏ ابم قبل أحد من PA‏ 
wH‏ ومن SN ES‏ - صورة من صُور حلم الإنسان الاثم في الخلاص من وطأة الرّمن المخسارع الذي 
يسير به إلى حتفه » وفي التحليق بسرعة شديدة» فيتجاوز الرّمن الذي يقض مضجعه . انظر بعض ملامح هذه الصورة 
في : .203 Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, p.‏ 
5j" (2)‏ كان ازدياد عدد الأذرع والأعين دالاً في التقافات الهندية على القّوة والقّدرة» sas‏ الأجنحة في ES‏ 


[ الثقافية ] الساميّة المسيحيّة دالة على الطّهر [ . . ] فالطّهر السماوي خاصيّة الطيران ad‏ 

Gilbert Durand, Les structures anthropologiques Free ss pp. 144 - 145.‏ 
(3) النجم53/ 10-5 . كانت هذه الآيات محل جدال بين عُلماء الأسلمين؛ فذهب فريق منهم إلى أن القوي الشديد الذي 
استوى في الأفق الأعلى à‏ کم دناء فتدلى ٠»‏ هو جبريل؛ DU‏ ولم یر ریه قل . وذهب فريق آخر إلى أذ معني 
هوالله » ون مُحَمَداً تمن من رؤية ره . وكان لكل فريق أدلّة وأحادیث LEE‏ إليه . وقد من ابن كشير DU‏ 
من فضاء للإدلاء برأيه؛ GES‏ جاء في هذه المسألة . . انظر ذلك في : ابن كثير» التفسير» ج4) ص ص 254-249 . 
4 “قال رسول الله .3# ae ur Er‏ ریت اويل من EA‏ . وهذا إسناد 
e‏ قوي . [ أو قال ] رايت جبريل في صورته» وله BE‏ جناح » » كل جناح منها قد سد الأفق؛ يسقط من جناحه من 
التهاويل من ادر والياقوت ما له به عليم . إستاده حَسَن أيضا » ابن كثير» التفسيرء ج4» ص 253 . 
(5) :وفي قوله َو asi il‏ أوْحَنْ € أوحى إليه أن EL‏ مُحرمة على الأنيياء» حى UE‏ وعلى الأمم 
حى تدخلها OS‏ ابن كثير» التفسير» « ج4ء ص251. 


529 





4 الرّحلة الصَّفْرَى: 

لقد بيّنت التّجارب أن المرء لا يكفيه LÉ‏ أحد الملائكة صديقاً ليصعّد قي PALI‏ 
للك لم يتمق محم بجناح من أجتحة صاحيه ess‏ السماء . ولم يكن Hire‏ 
کدرا نن DUR Dee à‏ ااه . كل شيء کان يحساب. 
فانتظرا حتّى قطعت D‏ شوطأء وخفً الجسدء ١ LG‏ الروح » وتطهرت . 

تم أصبح جبريل يأني مُحَمّدا بين الفينة والفينة . ele  ائيشف st,‏ الارتفاع عن 
الأرض والتصعيد في السّماء . وها هو LR‏ يروي إحدى هذه الطلعات : "بينا أنا Ag jet‏ 
جبريل عليه السّلام» CAS NBA‏ قت إلى شجرة فيها كوكرَي الطير» فقعد في أحدهماء 
وقعدت في الآخرء 205 وارتفعت؛ حبَّى سدت الخافقينء ut‏ طرفي» Mens‏ 
LL AE‏ » فالتفت إلى جبريل کاله حلس لاطئ » ؛ فعرفت فضل علمه بالله» وشح 
لي باب من أبواب السّماء» ورايت الثُور الأعظم « وإذا دون الحجاب زعزعة الدرٌ D GLS‏ 

ورغم Ol‏ هذه La‏ لم تحظ مثل 3 Las‏ الإسراء والمعرا ج ‏ بالعناية والدرس» Os‏ 
كثير رأى فيها مناما ليس غير فإنّها تلعب دوراً هاما في عمليّة الإعداد للرّحلة السماوية 
ce À‏ وجا في إطار Éd‏ عام . فهي ل أشارت إلى ين العلاقة ين سه 
وجبريل» إذا وكز أحدهما الآخر قام إليه ‏ أزالت العراقيل التي كانت قائمة بينهما والنوف 
الذي كان يسيطر على محمد GB‏ زاره جبريل . وهي . إذْ وضعت مُحَمّداً في وكر ‏ تُشعرا 
بالدّفء والرّعاية والحفظ» فلا تخاف على محمد pla‏ أو الهجر. لقد أصبح محمد فرخا 
في وکر» ومن حوله» في وکر آخرء یرخم آب أو أ لايُفارقه قط . ومثلما تُعلّم الطير 
GE 5‏ الطيرانء فتطير وراءهاء ترى ASS‏ هنا يقتدي بصاحبه » فيطير كالفرخ وراءه . 





)1( انظر عملنا أعلاه ص ص 197-194 . 

(2) ابن كثير؛ التفسيرء ج14 ء ص250. 1 re rt‏ 
(3) ذُكرابن كثير بشأن هذا الحديث ما يلي : "قال البرّار: لا يرويه (-الحديث الخناص بقصة الشجرة والصعود) إلا 
الحارث بن عُبيد » وكان رجلاً مشهوراً من Jal‏ البصرة[ . . ] أخرج له مُسلم في صحيحه"؛ ولكنّه قال فيه: 'فهذا 
الحديث من غرائب رواياته » OÙ‏ فيه نكارة وغرابة ألفاظ وسياقاً عجيباًء dus‏ منام» والله أعلم”؛ ابن كثير» التّفسيرء 
ج۰4 ص 250. 
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Lt‏ الشّجرة التي RL‏ بصاحبها؛ فتدلّكَ de‏ القصّة ليست وليدة الصدفة» وأناّ 
الرخلة لم تكن Sida je DR‏ . فالشجرة بانتصابها قائمة من على الأرض إلى 
السّماءء باسقة إلى أعلى » pe‏ وجهها نحو الب تتشكل في المخيال رمز لعلو والس 

كل صورتها العموديّة رمزاً للرّحلة في الفضاء. وإنّ شجرة محمد التي ارتفعت به إلى 
à‏ وحدهاء من بين 
الشّجر تقوم في المخيال "شجرة مباركة لا يُوجد إلا يبلاد الإسلام [ . . ]» » خُلقت من فضلة طينة 
Jet‏ به الإنسان من ae‏ وطولهاء Laks jmb‏ عن أتاهاء 
واختصاصها باللّقاح [ . . | ولطلعها رائحة ائحة المني » ولها غلاف كالشيمة التي يكون الولد فيهاء 
والجمار الذي على رأسهالو أصابه آفة هلكت التخلة كهيئة مح الإنسان إذا أصابه آفة؛ ولو فطع 
منها عُصن لم يرجع بدله كعضو الإنسان» وعليها ليف كشعر يكون على PAN‏ . 

وقد مسن هذا الشتبه القائم بين الشّجرة والإنسان العلاقة قة بينهماء فأسقط عليها الإنسان 
dette‏ ورأى فيها de‏ المسنوث» الذي يشق به الفضاء LÉ‏ ويخترق السسّحاب اختراقاًء 
Lu,‏ في السّماءء فتبدو له تى يُغالبها بتلك التي في شكلها المرتفع يراها ذكراً. فيجل 
الشجرة» ويُعظّمها؛ لأنها تستمد A‏ من EN‏ ولها درة ليست لغيرها N‏ 
سدا منيعً أمام وطأة الرّمن القائم في الأرض البوار يلتهم الحياة التهاماء dés‏ هي في الأجواء 
إلى أعلى . لا قوت من برد ولا من عطش . إذا سقط ورقها خريفاً عاد إليها ربيعاء فتُواصل 
de‏ وقد بعت bu‏ جديدا. وإذا أثمرت وبع منها تمرهاء عادت ‏ من جديد ipin‏ وتهب 
الغذاء» فلا يتوقّف فيها نبض الحياة» ولا تعرف الموت الذي يترص الإنسان» ويتهدده . 

فهذه الصّورة الإيجايئة للشّجرة كانت وراء تقديس الشّعُوبٍ لهاء وانّخاذها مقاما 
للآلهة . فإذا هي تقوم عندهم صورة للكون كله à‏ أو مركزاً من مراکزه» فیعبرون pese‏ 
حولها عن حُلمهم الدفين في الود بخلدهاء والجدد يتجددهاء والانبعاث بانبعاثيا" . وقد 





(1) القزويني» عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات . ص236. 


14 0 5 =, 5 
وفيهما مراجع أخرى حول المسالة:‎ «EN انظر ومين‎ aie للإحاطة برموز الشجرة في التقافات والديانات‎ )2( 
Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, pp. 229 - 237; Gilbert Durand, Les structures 
anthropologiques de l'imaginaire, pp. 391 - 399. 
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كان حلم مُحَمَّد واحداً من هذه الأحلام » a‏ فيه صاحبه رحلته على الشّجرة التي انتصبت 
ذات مساء في مسريه . 1 

وإذا كانت الشجرة تُخذت وسيلة من وسائل EEU say‏ عند الاس مركزاً 
للأرض! did‏ من فوق مركز المّماء؛ حي ت يقي م الب . . وقد تشكل هذا المركز السّماويّ 
شجرة أخرى ٠»‏ هي سدرة النتهى . فتكون ‏ بذلكالشّجرة التي LS joe‏ صورة أرضيّة 
للك السّدرة التي هي في السّماء» مثلما كان البيت في الأرض صورة للبيت المعمور في AL‏ 
يُوجد تحته » Pause JR‏ فإذا ما ارتقى الإنسان الشجرة ES‏ غايقة» والتفى 
القائم على العالم ادس » وأصاب من قداسته نصيباً. BOL‏ في هذه الشّجرة؛ إذاما 
فحص مثيلاتها عند شعوب أخرى» وجدها شديدة pate EU‏ آسيويّة شكلت عند المفول 
À‏ قوام الديانة» فقامت عندهم مركز الأرض as‏ والرابط الدائم بين السّماء من فوق 
والأعماق الجحيميّة من تحت . فأغصانها ترتفع كى تمس عالم AE‏ وجدورها تنحدر حى 
تبلغ عالم الجحيم . من ثمرها تتغدى الآلهة » وإلى رأسها تصل الأرواح البريشة؛ وعبر جدُورها 
تنحدر الأرواح الشريرة إلى الجحيم . ولک اللأفت للانتباه أكثر pl‏ أغصانها TRS‏ لأرواح 
الأطفال الأبرياء » فتبقى في أوكارها عليها LÉ‏ تمتد إليها يد OLN‏ فتهبط” . أو ليست هذه 
الصورة كثيرة الشبه RE‏ الذي أقام في الوكر على الشّجرة؛ فارتفعت به زمنا؟! وقد انّخْذ 
رجال الشامان الشّجرة ES‏ يُطلُون منه على عالم الب المٌقدّس» في السّماء» وعالم اموت 
لمنبوذ في الجحيم » Us‏ للصعود إلى آلهة السّماءء يحملون إليها أرواح القرابين التي يقربونها 
إليها؛ أو يبحثون عندها عن سراط للمعرفة » أو دواء لداء. وإذا ما تسلّق الرجل منهم الشّجرة؛ 
دخل في السسّماوات» الواحدة بعد الأخرى » ووصف للنّاس الذين بقوا في الأرض» عند جذع 
الشجرة؛ ما يرى وما يسمع في تلك السّماوات العلى” . 





(1) Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, p. 97. 

.430 419 انظر عملنا أعلاه ص ص‎ (2) 
(3) M. Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t. 3, pp. 17 - 18 ; Le chamanisme, 
pp. 220 - 223. 
(4) Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, pp. 96 - 97. 
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کے 


إن قمص الأش جار القدسة منتشرة في أصقاع الأرض كُلَّها؛ٍ لتروي علاقة القبائل 
المختلفة بالشجرة . فهذه قبيلة لها شجرتها التي - بفضل السّحْر ‏ تكبرء وتعظم» وتطول» > 
تمس السّماء. وهذه قبيلة أخرى لها أشجار ترتفع حتَّى تلتصق بالسّماءء إذا ما اننهك الاس 
حُرمة أو شوهوا الأرض تشويها كبيراً. وهذه قبيلة غيرهما تربط علاقة مُتواصلة بين الأرض 
والسّماء AE c‏ أشجاراً خاصّة بهاء وتضعها في خدمة أجدادها الأُوّل؛ لتستعملها أرواحهم 
في الصعود تارة» والثرول أخرى » بحثا عن Sa‏ والانتعاش”". ولم تختلف شجرة ah‏ 
وصاحبه عن أشجار هؤلاء . ها هي ترتفع بهما حتی AE‏ . ويشعر محمد De‏ 
من وراء الحجاب» ومن خلال الور الأعظم » الذي تسرب من باب فح له . ويشعر SUIS.‏ 
بصغره» وقلة ae‏ ويعترف لصاحبه بوفرة العلم وامعرفة» ولوق عليه في JE‏ 
ten" e‏ فضل علمه بالله علي”. لقد فهم محمد في هذه الرّحلة الأولى أنه جاء ليتعلّم . 
فجبريل الذي كان ES"‏ حلس لاطئ' كان رصيناً رصانة العالم à‏ ساكتا سوت الملم بالأمر, 
مالكاً للمعرفة الكاملة » ينظر إليه صاحبه؛ فيقتدي به ؛ ليكون مثله . وتشعر أن SU‏ قد بلغته 
تلك الرّسالة » فحافظ على حُدُود اللياقة» فلم يسأل صاحبه عن شيء. ولا وصل السماء التي 
لوشاء أن ls‏ لَمَسّهاء لم يفعل ذلك؛ بل اكتفى با رأى” . كان يعرف ai‏ مازال بصدد 
الدربة aiI‏ » وأنّه سيصمّد ذات يوم في السّماء» ليقوم بالرّحلة الخالدة . 

وتتواصل الرحلة . 

5 شَرْحٌ الصَّدْر ds‏ الوزر: 

لا JR‏ عملية شر ج pal‏ مرا قرا ي تمت الإسراه وار eV‏ ومع ذلك؛ 


فقد صدر بها ابن كثير الأحاديث التي a‏ في الغرض » وَجَعَلَهَا تدم مباشر: ة قبل رحلة 





(1)Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, .م‎ 97: Le chamanisme, pp. 404, 423. 

(2) انظر Tail‏ في : : ابن كثير» التفسير» ج4ء ص 250. الحلس وا لحتس كل شيء ولي ظهر البعير والدابّة نحت 

الرّحل والقتب والسرج: وهي بمنزلة المرْشّحة تكون تحت A‏ وقيل هو كساء رقيق يكون تحت البرذعة"؛ Ar‏ 

ُرُوقَ الشيء بالشيء" . فيكون الحلس أللاطن مو الكساء اللأصق بالشيء» دلالة على عدم حركه وذبذبته . انظر: ابن 
منظور» لسان العَرّب» مادّة حلس ومادّة لطأ 


(3) Jamel Eddine Bencheikh, Le voyage nocturne de Mahomet, p. 271. 
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الفضاء ES‏ ولم يتحر في كونه GRS‏ في Pan‏ وأفاد هناك أنّها عت في 
عهد a Au‏ بل تراه Gp‏ بين هذا الشرح وذاك» ويسعى إلى إبراز أن “لا AU‏ بين ذكر 
dal‏ هناء وذكرها هنالك» حى É‏ لتفهم AN‏ بات غرضاً في ns‏ لأنّه قول 
Jef de‏ وصفاء الباطن» في aib‏ تستقيم الرّحلة . فالُسافر إذا ما شد الرَحْلَ إلى بيت 
de‏ وجب عليه أنْ يكون طاهراًء خالصاً من SEE‏ والللأفت للانتباه هو أن المراجع 
الإسلامية الأولى لم تربط as‏ شرح الصّدر يقصّة الإسراء والمعراج. غاب ذلك عند ابن 
إسحاق وابن هشام Se‏ » ويبدو أنّه لم يبرزإلاً مع الطّبّري » الذي لم يذكر القصّة عند 


ور 


تفسيره سورة الشرح» فلم ينسبها إذن إلى عهد a‏ 620 بل خص بها مُّحَمّداً الكهل؛ 
ساعة استعد للرّحلة الكُبرَى © , 


ورغم أن عمليّة شرح الصّدر السابقة للإسراء تبدو شبيهة بتلك التي CE‏ في شعاب بشي 
سعد» cs JE‏ بينهما ESA‏ على مُستوى الرّمز والوظيفة . لقد تم الشرح الأول Les‏ 


(1) ابن كثير» التفسيرء ج3» ص ص 103 . وقد دون ابن كثير عمليّة شرح الصّدر في شكل حديث من رواية أنس 
بن مالك | التي Lo‏ ] الإمام أبوعبد الله البُخاري'؛ ص4. وَوَرّدت في الصحاح أحاديث كشيرة مَرُويّة عن أنس بن 
sole‏ انظر: ab‏ الجامع المتحيح» (كتاب الإيمان؛ باب الإسراء برسول الله 8 إلى السّماوات؛ وفرض 
المتلوات)؛ م1؛ «lg‏ ص ص104-101 . وود أنس بن مالك عمليّة شرح صدر مُحَمّد بقوله: "وقد كنت أرى أثر 
ذلك في dope‏ ص102 . 

(2) ابن كثير» التّفسيرء ج4» ص526. وذلك عند تفسيره سُورة الشرح94. 

(3) "إن ابا هريرة كان جريثاً على أنْ یسال رسول الله و عن أشياء لا يسأله عنها غیره» فقال : يا رسول الله؛ ما أول ما 
رابت من أمر E‏ فاستوى رسول الله و جالسا وقال: لقد سألت يا أبا هريرة؛ إِنّي في الصّحراء ابن عشر سنين 
وأشهر» وإذا بكلام فوق رأسي ء وإذا رجل يقول لرجل: ا هُوَهُو؟ فاستقبلاني يوبجُوه لم أرها قطً» وأرواح لم أجدها 
من حل ds‏ وثياب لم أرها على أحد قط . قأقبلا إلي بمشيان؛ حى أخذ كل واحد منهما بعضدي» لا أجد لأحدهما 
مسا. فقال أحدهما لصاحيه: RÉ lof‏ بلا قصر ولاهصر. فقال أحدهما لصاحبه: افلق صدرة. فهوى 
أحدهما إلى صدري» ففلقه, فيما أرى بلا دم» ولا وجع . فقال له: UE H‏ فأخرج شيثا كهيئة العلقة: م 
نبذهاء فطرحها. فقال له : BEA Jo‏ والرّحمة . فإذا مثل الذي أخرج شبه الفضّة . ثم هر إبهام رجلي اليُمنى » فقال: 
sl‏ واسلم . فرجع ت أعدو رق على الصغير ورحمة للكبير"» ابن كثير» التقسير» ج4» ص526. 

(4) أشار ابن هشام إلى قصّة الشرح عند حديثه عن محمد في بني سعد ؛ حيث عت العمليّة في شعابهم » ابن هشام» السّيرة 
eigi‏ م1 ج1 » ص ص301 303. ولم يذكرها عند سرده La‏ الإسراء والمعراج ؛ ile‏ ج2» ص ص245-242. 

(5) الطبري» جامع البيان في تأويل OTA‏ 12» ص ص 630626 

(6) الطبري ؛ جامع البيان في تأويل Te ITAN‏ ص ص4 5 
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صبي» فلم يفقه ما حل بهء ولم يعرف مَنْ قام بالعمليّة . ولم يفهم ذلك أخوه من الرّضاعة 
الذي كان معه» ولا ENA‏ ولا زوجهاء بل LÉ‏ جميعاً أن الشّيطان مسسّه بسُوء» وخافوا 
عليه bl‏ يكون قد أصيب » فأعادوه إلى À‏ في VE‏ أمّا الشرح القائي الذي هيأ للإسراء؛ 
فتم وقد تأكد أمر مُحَمَّدء وعرف جبريل à‏ وعرفهء فجاءه وصحبه وهو نائم العينيّن في 
المسجد الحرام» يقظ القلب» يرى» ويسمع” . فكان المسجد له أمناًء وجبريل صاحباً» فلا 
خاف» ولا ارتعد: احتملوه» فوضعوه عند بثر زمزم » فتولأه منهم جبريل» فشق جبريل ما 
بين نحره إلى 28 حتَّى فرغ من صدره وجوفه» فغسله من ماء زمزم بيده؛ حنَّى أنقي جوفه » 

م أني بطست من ذهب فيه تور من ذهب محش و إيانا وحكمة » فحشا به صدره ولغاديده ‏ 
يعني عرو ar de‏ 


Pts‏ في الشَرحَيْن يرى ‏ أيضاً ‏ فرق آخر. فالشرح الأول كان نزعاً لعلقة طبيعية فيه» 
ووضعاً لوزر يثفله Ce‏ وقضاء على Ra‏ والحسد في قلبه؛ واستبدال ذلك كله بالرآفة 
sis‏ فكانت العمليّة اصطفاء A‏ عد cad‏ الك شوه الذي 
pie‏ والحسد واليُخض والكراهيّة والحقدء وأدخلته إلى عالم جديد» Repas Das‏ 
على à‏ العالم ادس Seas.‏ الشرح الأول غادر ‏ يومها ‏ حياة الناس العادية» ويدأ مسيرته 
في طريق لا يطؤها إلا الأبطال والأنبياء fs‏ وقد بدا العالم ادس -يومها ‏ بعيداً عن 
عالم الاس EG‏ شاسعاً . فالقائمون عليه ذوو أشكال غريبة » ووّجُوه لم يرها مُحَمَّد قط 
وأرواح لم يجدها من GE‏ قط وثياب لم La y‏ على أحد قط . والأدوات فيه كُلّها من 
ذهب: طسته ذهب» es‏ ذهب. وذلك غريب في شعاب لم تعرف غيرآنية الخزف أو بعض 





(1) ابن هشامء السيرة النبوية» م1» ج1» ص ص301 303. 

(2)جاءه ثلاثة نفر[ . . ] وهونائم في المسجد الحرام [ . . ] فيما يرى قلبه؛ وتنام عينه» ولا ينام قلبه . وكذلك 
الأنبياء» تنام أعينهم ولا تنام T . Jee‏ ابن كثير » التفسير» ج3» ص4 . 

(3) ابن كثيرء التّفسيرء ج3» ص4 . وكان جبريل حاضراً في كل الأحاديث التي OS‏ الغرض »؛ صحبة ملائكة 
cast‏ » في شكل رجال :)14,2 ص8)» » أو وحده» gi‏ فينزل من سقف ايت » (ص9» ص10)» ولكته مو الذي 
يشق ضفر idama‏ ويغسل جوفه؛ ويخيط جرحة . والتّؤر'إناء يشرب فيه" ٠‏ الغيروزابادي» القاموس المحيط e‏ مادة تور. 
(4) ابن كثير؛ التفسير؛ ج4» ص526. 

(5) ابن كثير» التفسير» ج4» ص526. 
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الخشب. والمادة الستعملة في الغسل والتطهير مادة غريبة في تلك الدّيارء ثلج سماوي؟ لا 
يذوبء ولا -daau‏ 

CI‏ الشرح اللي ؛ فتجديد عهد وحسب . فلا طرح من محمد b‏ ولا رقع عنه وزر. 
وقد تم الغسل ee‏ هزم القريية من عالم النّاس» فاقترب A‏ -يومها ‏ منهم » وحظيت زمزم 
بالتشريف » فلعبت دورها في التطهير من الدنّس والتّشويه» واستوت ‏ شأنها شأن آبار القوم 
وأوديتهم في أصقاع أخرى ‏ رمز لغسل الذنب والخلاص من العفن والدواء النّاجع ضد كر” 
داء» والإعداد IAEN SE gaye‏ الخارقة «Vas‏ فزمزم نبض الحياة الدائم ؛ وفيض 
«all vla‏ وزمزم بُؤرة السرّء وعالم المعرفة الخفيَ» والغيب الذي استعصى على الهم . 
وزمزم ماء had‏ من أعماق الأرض إلى سطحهاء مَّن اغتسل به نال حظوة؛ وارتفع مثله من 
أسفل إلى أعلى . قلا غرابة دن أن تتّخذها القصّة صورة للطّهْرء ومُحركا لقوى الصاعد إلى 
السّماء» يقتدي بهاء وتبعث في أوصاله الانتعاشة ؛ ليبدأ الرحلة. 

ويفعل ماء زمزم فعْلَهُ العجيب في الرّجل » فينقلب عجينة ليّنةء يديرها جبريل كما 
يريد» ويشتهي » بعد أن كان امس كالوحش الحذرء ينام بعين» ols Ab‏ شان 
الأثب الذي تُعيد الخرافات صُورئّه » VASE‏ وتضيع فيه بقايا الحيوان الشّرس» وتغادره 
أزمته التي cf‏ به a‏ الصّغرء فاعتزل البشرء وبحث له في الغار عن شيء يملا به الفراغ 
الدائم حوله . ويموت فيه إلى الأبد ‏ ذلك الصوت الذي كان يصله من الأعماق» ويدعوه إلى 
الأجداد الذين كثيراً ما ّحيّم أطيافهم بظلّها على DÉS GSN‏ وتتصور لهم ذثاباً عاوية" . 

وحكّى تكون عمليّة الغسل ناجعة تمس الأعماق» وتخلق الإنسان الجديدء شق الغاسل 
صدر 50« وولج بيدَيه إلى جوفه» وغسلهء وأبدل أعضاءه بأعضاء أخرى . وهذه ممارسة 





(1) انظر معاني البثر والنهر وتقديسهما في : .176 - 174 Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, pp.‏ 
ava:‏ 3 3 $ 
Ia‏ صُورة الاثم الذي هو بين الوم واليقظة ء (ينام بعين» ويبصر بالأأخرى» أو تنام عينه» pany‏ قلبه) قريبة جلا 
z‏ 1 ت ; 

من صور الحيوانات Etal‏ وخاصّة الذئب الذي "ينام بإحدى a Ee‏ انظر: القزويني » عجائب المخلوقات 
وغرائب الموجودات: ص344. 
(3) تعتقد بعض القبائل الآسويّة في أن أصلها “ذئب السّماء» وقد خلدت هذا الأمرّ القبائل المغولبة ES‏ في 
أشعارها وملاحمهاء وحتّى تاريخهاء وجعلت أبطالهًا أبناء ذئاب . انظر مثلاً: 

Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t. 1, p. 47. 
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غريبة» لا مثيلات لها في أرض العَرّبء ولا عند بني إسرائيل» ولا في أرض المسيح عيسى . 
Lis,‏ هي تحملنا إلى أصقاع آسيوية أبعد» وديانات تبدو ‏ في ظاهر الأمر ‏ لا علاقة لها بالجزيرة 
العرَبيّة » ولكنّها تُشكّل ‏ إذا ما تأمّلناها ‏ صورة مُمائلة تماماًلما كان يحدث فيها على مُستوى 
الاصطفاء والتُطهير والإعداد للقيام بالرّحلة . فمن عادات رجال الشّامان مثلاً» أن يصطمّى 
فيهم الفتى مد الصّكّرء فتدل صفاته وأعماله على اصطفائهء وينتشر ذكْره بين البشر. فهو 
يتصرف تصرفاً غريباً : يحلم كثيراًء ويعتزل النّاس» ويُحبّبٍ إليه التجوال في الغاب أو الخلاء 
القفرء وتكثر رّؤاه[ . . ]؛ ويحضر في منامه تقطيع جسده» فتُضرب عنقه؛ وتُقلع عيناه[ .] 
Jus‏ عظامه لما جديداًء es‏ فيه دم جديد[ أو JE‏ الكل» ويُعاد إلى موضعه”". 

ويجدر بنا أن ُلاحظ في هذا الإطار أن الإنسان ‏ رغم حنينه الدائم إلى السّماء» وقضائه 
AA‏ يبحث عن السبيل إليهاء وإيانه الرّاسخ في الروح Vs‏ ينسى أبدا آله جسدء وان 
لا خلاص له من هذا الجسد . لذلك؛ تراه يسعى إلى تبديل ما فسد فيه وتطهيرهء حتّى يطيب 
عيش الوح فيه . M NO‏ كثيراً ما ريطت بالسّماء» لا ترى العالم إلا في هذا الجسدء 
ES Elan‏ لاهتماماتهاء وجعله بوذا تعليماً من تعاليمه: "إن الكون aB‏ يقبع داخل هذا 
الجسد الذي مصيره الموت» والذي لا يتجاوز طُوله الأقدام السّت". وإنّ لفي هذا الجسد أصل 
الكون والبدء وفيه التّهاية» والطريق LS‏ تلك التّهاية“. لذلك ترى البُوذي يهتم 
بجسده» LS,‏ عليه أضواء نفسه الكاشفة » ag‏ منه إلى الفكر الخالص» ويقضي على Qi‏ 
والحسد فيه» 'ويشعر a‏ صاحب نفسه؛ وصاحب الأصدقاء والأهل؛ وصاحب القرباء 
والأعداء . فالصّحبة فضيلة CPAS‏ وطريق إلى EE‏ أسرار ا لحب والرآفة والرّحمة. وقد 
ملئ صدر مُحَمّدء لما شق وغُسل بالماء المطهّرء بمثل هذه العواطف التبيلة » فكان الانسجام 
وكان التوازن. 

ما إن تطهر محَمّدء Glog‏ قلبه » ونقيت سريرته» حتّى بدأت الرّحلة. بدات في أو 
العهد حُلماء ونظراً إلى الذاخل : وسبراً لأغوار ed‏ وريا لعالم الغيب من خلال أبواب 





(1) Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t. 3, pp. 20 - 
(2) Edward Conze, Le bouddhisme, p. 112. 
(3) Edward Conze, Le bouddhisme, p. 117. 
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عجيبة cui‏ امام ei . Le‏ أصبحت coque.‏ وإضافات القصّاص ‏ رحلة iiai‏ 
انتقل Gh h‏ الرُوح والجسدء إلى عوالم لم يعرفها غيره م من البشر. كانت الرّحلة في Ji‏ 
مره نوع من الاتفاع ea‏ م تشكلت نري من تليق رجال الما 

في أفق غير أفق الاس 


2 الإسراء ورحلة اكتشاف الأرض: 


امن Late‏ يبحمل على à A‏ وييسث في الس شعوراً بها ريشة في مهب 
اليح » فتن في الأق البعيد . Las Os‏ الإسراء والمعراج لمن هذه القَصّص . تشعر Taly‏ 
تسمعها للمرة الأولى » أو للمرة الألف» أك GA‏ بتلابيب مَنْ كان على البّراق؛ أو على 
السسلّم يرتقيه» فيُسرَى بك في مسراه» وترتفع بارتفاعه. فصّورة God‏ في الفضاء تُحلم 
الس لها قادرة على ذل ما استعصى عليه ف UKs EAD‏ من عين كاشفة » فتتصب 
ناظرة إلى ما خفي . وصورة المحلّق في الفضاء ترتسم في المخيال صُورة حقيقيّة لرجل يرتفع 
شيئاً فشيئاء fe‏ يسمو على البشر» يد إليه كل tay‏ ليتبعه في رحلته حطوة sigli‏ 
ويشاهد مثله ما يجري» وما يحدث. وتشعر في لحظة نشوة أن قريب من I‏ في عالم 
الدّين «A‏ وقد صار تظاما مُحكم البناء لرؤى ومشاهدات روحية تنبا العالم الحسوس» 





(1) ييدو من الأخبار التي مها ابن هشام أن الرّحلة كانت ريا وحسب + “قال ابن إسحاق : وحدئني بعض آل أبي 
بكر أن este‏ - ف كانت تقول: ما فد جسد رسول الله 35ء ولكن الله أسرى بروحه [ . . ]. ges‏ 
يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن ن الأخنس أذ محَاوية بن أبي ستيان كان إذا سل عن مسر رسول الله - -قال: كانت 
ريا من الله hs.‏ صادقة [ . . ] ٠‏ فلم SE‏ ذلك من قولهما لقول ا لسن البصري : هذه الآية نزلت في ذلك 
قول الله تبارك وتعالى : وما «tes Souffle‏ « (الإسراء17/ «C60‏ ولقول الله تعالى ‏ فير 
الخبر عن إبراهيم عليه السّلام ؛ إذْ قال لابنه : es geij Esp‏ « (الصافات102/37). ثم 
عضى على ذلك قرفت ان لوحي من اف باي URL‏ ابن ap‏ چ2 ص 
yo‏ 246.248 . ونلاحظ أن الّمخشري الذي لا يروي قصّة الإسراء والمعراج ٠‏ بل يكضي بذكر مُلخّص لها في فقرة 
معدودة الأسطرء يشير إلى هذا الاختلاف: :واختلف في أله كان في اليقظة آم في انام » فعسن عائشة رضي الله عنها 
أنها قالت: والله؛ ماقمد جسدٌ رسول الله A‏ ولكن؟ ؛ عرج بروحه؛ وعن مُعاوية نما عُرج بروحه؛ وعن DH‏ 
كان في انام ريا رآها . وأكثر الأقاويل بخلاف ذلك" , الرّمخشري؛ الكشّاف» ج1» ص351. . ونشعر. من خلال 
اختصار القصّة الشّديد» ومن عدم اهتمامه بهذه 'الأقاويل" الواردة بشأن الرّحلة ؛ إن في اليقظة أو في المنام بان 
الزمخشري لا يعير المسألة اهتماماً كبيراً. 
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وترفض التُرُوعات التي تشد الإنسان es‏ وتجدك روحاً لا حدود لهاء تُحلّق في عالم 
يسكنه المخصوفة والرهبان Es‏ ويسكنه بوذا os‏ لا يفرق بينهم مفرق» ولايفصل 
بينك وبينهم فاصل » GS‏ في القضاء . 

لكل امرئ قسط في AA‏ قديكبرء وقد يصغرء فيغني صاحيّهء أو يفقر. ولتاس 
جميعاً نفس القسط في عالم الإسراء والمعراج» حلم رحب الأرجاء؛ وغذاء وافر العطاء؛ 
وخلاص مما يشدٌ إلى الأرض» وسُرعة كالبرق تغالب الزّمن الواقع» وتغلبه. هنا يستوي 
الإنسان والإنسان. لا فرق بين نبي وعبد. ولا فرق بين صحابي وتابعي". ولا فرق بين سئي 
وشيعي وصوفي . ولا فرق بين مُؤمن وكافر. لكل امرئ إسراء ولكل امرئ معراج . وفي 
إسراءات الاس وفي معارجهم ترى حلم الإنسان الدّفين في تجاوز الواقع الراهن fes‏ الغيب 
لتحصيل العلم اليقين . فيروي هذا مُشاهدات الرسول» ويقص الآخر عجيب ALN‏ الميمون» 
ويقتدي غيرهما بصاحب الرّحلة» فيرحل» وتُخلّد القَصّصْ أمرّ النّاس البديع . 


روى حديث الإسراء والمعراج عن الرّسول صحابة كُثر. 'منهم مَنْ ساقه بطوله» 
ومنهم من اختصره على ما وقع في المسانيد [ . . ]» فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون» 
وأعرض عنه الرّنادقة والملحدون”. وانبرى إلى القصّة گاب كثيرون من كَل أرجاء 
العالم الإسلامي » تشر بعض ما كتبواء ومازال بعضه مخطوطا . واهتم بها من علماء 


3 


8 8 3 1 
المسلمين عدد هام » فدونها بعضهم i‏ وخصها بعضهم بالدّرس والبحث” . ولكن 


كه 
فصه 





Edward Conze, Le bouddhisme, p. 14.‏ )1( 
(2) ابن كثير» التفسير» ج4» ص24 ويضيف هناك : “وقد تواترت الرّوايات في حديث الإسراء عن عُمر بن الطاب 
des‏ وابن مسعود وأبي ذرٌ ومالك بن صعصعة وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وشداد بن اوس وأبي بن كعب وعيد 
الرحمان بن قرط وأبي حبّة وأبي ليلى الانصاريين وعبد الله بن عمر وجابر وحذيفة ويريدة وأبي أيوب وأبي أمامة وسمرة 
بنت جندب وأبي الخمراء وصهيب الرومي وأمٌ هانئ وعائشة وأسماء ابي أبي بكر Gal‏ رضي الله عنهم أجمعين' . 
(3) وقد أحصى صلاح الدّين ST‏ من خمسين ملفا في الإسراء والمعراج » انظر: صلاح الدين «talt‏ مُعجم ما 
أف عن رسول الله 6 ص ص83-78؛ مُحبي الدّين بن عَرَبي ٠‏ الإسرا إلى المقام الأسرى» LE‏ ص26 . 
وانظر كذلك : E. L 2, article : Mi'râdj (B. Schrieke - J. Horovitz; J. E. Bencheikh; J. Knappert).‏ 
)4( نذكر من ذلك تمثيلاً لا حصراً: ابن حجر العسقلاني » الإسراء والمعراج من فتح الباري شرح صحيح البُخاري ؛ 
Je‏ السيوطي » الآية الكبرى في شرح قصّة الإسرا؛ القسطلاني» المواهب اللدنية ؛ الرّرقاني» شرح المواهب . 


مدع 


الإسراء والممراج عرفت خاصّةٌ ازدهارها الجر وانتشارها الواسع؛ مع الصوفيّة وأولياء 
الشيعة» لما باتت عيناً ينهلون منهاء pertes fe‏ على منواله أوادك قصتصهم في 
PT gs‏ ورسخ به هؤلاء اعتقادَهُم في قدّم علي » ويجمعون بينه وبين محمد في 
رحلة Ok jalg‏ 


فما الذي كان يُحرّك القوم يا رى » فيُحلّقون مثل مُحَمَّد في الفضاء؟! 
1 فضاء الانطلاقة الأولى: 


Pe 


لا اتاق في aal‏ حول المكان الذي انطلقت منه الرحلة . فبعضها ‏ اقتداء بالقرا 
را تن ا +R‏ ويعضها اختار لها بيت الرّسول مطل à‏ ا 
بيتا تقوم على أمره أ هان © . وسواء انطلق محمد من هذا المكان أو من ذاك» M‏ 
في خضم الرواية بأ لجل كان يعيش الوحدة والشرد» فلا حامي يحميه من شر النّاس » 
ولا حضن يحنو عليه إذا جن الليل بعد أن LE‏ طالب وخديجة: "هلكا في عام واحدء 
فتتابعت على رسول الله - يل المصائب بهلك خديجة؛ وكانت له وزير صدق على الإسلام 
يشكو إليهاء ويهلك عمّه أبي طالب» وكان له Us‏ وحرزاً في أمره؛ ومَنَعَةَ وناصراً 
le‏ و j‏ 





19( کان لكبار a‏ منص HAS‏ في الإسراء والمعرا. ج» dt‏ عندهم ضرورة من ضرورات الطريقة؛ تزكر 
منها: الغزالي » معارج القّدس ؛ معراج ج السّالكين؛ أحمد عجية؛ معراج ج التُشيف إلى حقائق pe‏ فريد ادبن 

ces‏ أبو القاسم ا نيد » رسائل انيد ؛ مُحبي D‏ بن RGE‏ » الإسرا إلى المقام الأسرى . وانظر هنا 

مقدّمة one‏ هذا الكتاب op‏ ص ص28 33. 

Henry Corbin, En Islam iranien, t. !, p. 292. انظر مثلاً:‎ (2) 

(3) الإسراء1/17. 

(4) ابن كثير» التفسير» ج3؛ ص ص3ء 4ء 8» 12. 

(5) ابن كثير» التفسير» ج3» ص ص 9: 10. 

(6) ابن كثير» التفسيرء Ig‏ ص ص21ء 22. 

(7) ابن هشام «EE à‏ م1» ج2» ص ص 263 264. تم الإسراء . حسب أغلب الرّوايات ‏ قبل الهجرة بسنة 

أو ce‏ ابن كثير» التّفسيرء ج3» ص24. وقيل قبل الهجرة بثلاث سنوات: ابن كشيرء التفسير؛ ج4؛ ص166. 

وكانت وفاة خديجة وأبي طالب قبل سنة أو سين من الهجرة: ابن هشام؛ السيرة التبوية » م1ء eg‏ ص264. 

فتكون Les‏ الإسراء والمعراج GE‏ في الفترة التي كان محمد يعاني من كمد خديجة وأبي طالب» ولعلّها كانت نتيجة 

Régis Blachère, Le problème de Mahomet, p. 86. لها. انظر مثلاً:‎ 
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ومرة أخرى يجد محمد نفسه يتيماً» عرضة ‏ أكثر من ذي قبل لأذى قُرَيُش» التي كان 
يقول فيها: ما نالت مني UE‏ شيئاً أكرهه » خسَّى مات أبو end, PL‏ عليه أمرها 
خرج إلى الطائف يلتمس التصرة ة من ثقيف» Bo‏ بهم من Pau‏ فسخروا منه» وضحكوا 


ES. وقالوا له : ما وَجَدَ الله أحدا يُرسله غيرك؟ [ . . ]لفن كنت رسولاً كما تقول‎ cale 
آذيال الخيية»‎ ae “من أن نرد عليك الكلام . شس من ثقيفء ور راجعا‎ as أعظم‎ 
وتنتاب نفسه الخيرَةٌ الكُبرَى . وظلوحيدا في الطریق» لا يسمع منه كلام سامع لولا جر‎ 
فرغ من صلاته؛ ولوا إلى قومهم‎ Ú “فاستمعوا له»‎ e POTA ركهم الل إليه يستمعون‎ 
منذّرين» قد آمنواء وأجابوا إلى ما سمعوا” “. ولا انفلك الجن من حوله» وصار في عل أكبر‎ 
. فيأنيهم قبيلة قبيلة » فلا آمنواء ولا قبلوا به فدية‎ O وأشق» قام يعرض نفسه على القبائل‎ 
لم يجد محمد من يسنده‎ oA وتلك العزلة المفروضة عليه‎ A في هذه الحالة‎ 
Ven أو ينكت في‎ S غير صاحبه جبريل » يأتيه » فیکز بين‎ 
من مساعدة ومعاضدة؛ ويُوازره فيها الأنبياء؛‎ APS رحلة عجيبة ء تو له فيها الملائكة ما‎ 
فالرّحلة فضاء للائفتاح‎ ER, فيشعر بعودة الأمن‎ ste وينتصب له فيها الب حامياً‎ 
في المسجد الحرام الذي هجره‎ RSR يعوّض الفضاء الُغلق الذي كانت الحياة فيه عسيرة . فهذا‎ 
رحلت عنه خديجة» أو في‎ bf التاس» ولم يبق فيه غيره» أو في بيته الذي خلا إلا منه» بعد‎ 
هانئ ليست زوجة الرّسول كما جاء‎ D هانيئ ؛ الذي لا نعلم سر التجاء مُحَمّد إليه.‎ A بيت‎ 


» فيقوم إليه» فيأخذه في 


في المعراج اللأتيني”"؛ ولكنّها بنت أبي طالب» وأخت علي» وابنة عم مُحَمَّد وحسب. ومع 





)1( ابن هشام» السيرة التبويّة » م1» ج2» ص264. 

(2) ابن هشام » السيرة التبوية» م1؛ 12 ص 266. 

(3) ابن هشام» السيرة التبوية» م1؛ ج2» ص267. 

(4) الأحقاف29/46. 

(5) ابن هشام » السيرة النبوية » «le‏ ج2» ص 269. وانظر كذلك: ابن كثيرء التفسيرء ج4؛ ص ص165 .166« 
)6( ابن هشامء yN ipl‏ م1» ج2» ص ص 274-270 

Jamel Eddine Bencheikh, Le voyage nocturne de Mahomet, p. 253. : انظر 2252 هذه المسألة في‎ (7) 
. ابن كثير» التفسير» ج3» ص6‎ (8) 

Le livre de l'échelle de Mahomet, p. 97. : انظر‎ (9) 
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ذلك ؛ D‏ اختيارها في palai‏ لتنطلق الرّحلة من بيتها لم يكن محض صدفة» بل يلعب 
دوراً هاما في الحكاية . Éi‏ َب في أوّل عهده بالشّباب ain.‏ ابنة عمّه التي 
فضّلها على غيرها. ولكتهم بخلوا بها على هذا اليتيم العائل . فتزوج غيرهاء خديجة بنت 
خويلد» أرملة » لا قرابة بينه وبينها . قاستمرت الحياة الواقع على تلك الوتيرة التي نعرف . 
ولكن taf‏ فن لا يقتل في أبطاله تُرُوعاتهم» ولا يسكت عن رغباتهم» فتراه يعود 
إليها LS‏ سنحت الُرصة» E‏ لهم VE‏ يُصيبهم الكت والمرض. PIRE‏ 
الواقع » فلخم فضاء شاسع» فيه تتم الُمجزات . وتبدوأم هانن حلم من هذه الأحلام: ch‏ 
محمد لما أوجدئه القَصّص في بيتها ٠‏ الرحلة من عندهاء NS‏ الكبير» Es‏ 
بنصييها من ادس ؛ إأاصطفى الربا بيتها؛ ليحتضن مُحَمّداًساعة حُدُوث العجزة» 
وا اصطفاها لتكون شاهداً على انتقال it‏ الأرض الكافرة إلى السّماء الّقدّسة augi‏ فإذا 
بام هانين ت تستوي هاجساًمن هواجس Sh‏ قد يكون تاساها زمناً LS à‏ كانت خديجة في 
البيت» ولكن؛ le‏ رحلت خديجة حبَّى وجد نفسه y‏ هانئ تحت سقف البيت الواحد" . 
فتقضي ail‏ بذلك ‏ على كل كبْت» وتجعل العلاقة بينهما علاقة وء أو أكثر» فتبدو أ مان 
مثل الزوجة الرّؤوف الخائفة على زوجهاء وتقول كالفتخرة» ورد لم نْيسمع: ما أسري 
برسول اله 3 إلا وهو في بيتي » نائم عندي» [ . tb: hs.‏ مني النوم 
مخافة أن يكون dE‏ بعض ES‏ . ويُطمثنها مُحَمَّد كما عاد إليها ٠‏ فيروي لها القصّة 
موكداً: of‏ جبريل ‏ عليه السّلام ‏ أتاني» فأخذ بيدي» فاخرجني". فتهدأ» ولا تغار. وتخاف 
عليه فُرَيْشء وتأخذ بتلابيب ثوبه مُتوسّلة إليه ألأيُخبر أحداً من ahak HA‏ مخافة أن 





ورد في هذا لمعراج A)‏ ترجمة فرنسية لن لاتيني مرجم عن te‏ التي يبدو الها تقاف ر بدورها عن أصل 
RE‏ ص 79) » أن مُحَمَداً أسري به وهو نائم في فراشه عند زوجته أ هانق . ولك القابت نام هان لم تكن زوجة 


ye) ep‏ 497 الهامش 4). وانظر كذلك: 

Jamel Eddine Bencheikh, Le voyage nocturne de Mahomet, pp. 181 - 182.‏ 
(1) تبرزأم هانئ في حظة مصيريُة أخرى من حياة محمد = استجار بها ساعة تح Le‏ رجلان: Cet‏ ثم أنت 
LOS‏ مندخلة لفائدتهماء فأجارهما قائلاً: “أ جرت واا من منت" . م جد ُحَمَدا . بعد ذلك يُصلي في 
بيتها صلاة الفح » وهي صلاة تُصلَى عند تمام المح » احتفاء ببداية العهد الجديّد . انظر: اين هشام؛ السّيرة النبويّة: 


3ء Sg‏ ص72. 
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يكذبوه» ويُذكروا مقالته؛ ويسطوا عليه" . وتملك علياك تلك العلاقة بين مُحَمَّد Es‏ هات 
نفسكء وتشعر بالدّفء وحرارة العاطفة» وتتساءل أ كان بيت OIEA ROTETA‏ 
الإسراء والمعراج في الم e‏ أم واقعاً كان يعيشه مُحَمّد إذا ما اتقطعت من حوله السبّل؟! 

2 اليّراق واكتشاف الأرض الْقدّسة: 

إذا كان براق yaad‏ لا يعدو أنْ يكون 'دابّة أبييض فوق الحمار D eP poss‏ 
اسمه مغرق في عالم م من E Ad:‏ و ور 
فهذه الدب قائمة على La à LÉ‏ الواقع والخيال» ذلك La ie‏ في عالم «gti‏ وهذا 
baag‏ عنهم» وينحوبها نحو Al‏ 

وإذا قرت القَصّصن بين البراق والحمار؛ فلن الحمار ‏ رغم حُمقه ‏ 'يُوصف بالهداية إلى 
À‏ الطرقات التي مشى فيها ولومرة واحدة» وبحدة السّمّْع"» ويالصبر وإتجاز المهمّات 
-É‏ فهو "يحمل الرّحلة» ويبلغ العقبة» ويقل داؤه» ويخ ف دواؤه [ ومو ] من أقل CAN‏ 
مُؤنة» وأكثرها معونة» وأخفضها مهوى» وأقربها مرتقى". وهو يمنع صاحبه من أن يكون 
جار في الأرض» أو أن يكون من الممسدين» ويُرشده إذا نهق إلى وجُود الشيطان في ممره» 
فيتعوذ بالله منه» ويحذره” . أمّا العلاقة بين البّراق والبغل ؛ فقد أملتها ‏ دون شك عناصر 
كثيرة. فالبغل في حَلقه أمر عجيب. فهو مركب A ge‏ والحمار» ولذلك؛ صارله 
صلابة الحمار وعظم الات JH‏ . وكذلك شحيجه ‏ أي صوته ‏ مُولّد من صهيل AA‏ ونهيق 
الحمار. وهو عقيم لا يولد له » لكن؛ في تاريخ ابن البطريق في حوادث سنة أريع وأريعين 
وأربعمائة» أن بغلة بنابلس ولدت في بطن حجرة سوداءً ويغلاً أبيضَ؛ وهذا أعجب ما 
ne‏ والبغل ‏ رغم الطعن في أخلاقه أحيانا يوصف بالهداية في JÉ‏ طريق يسلكه مرّة 
واحدة» وهو مع ذلك مركب الوك في أسفارها وقعيدة الصّعاليك في قضاء أوطارهاء مع 





(1) ابن كثير» التفسيرء ج3» ص22. 

(2) ابن كثير» التفسيرء ٠‏ ج3ه ص5. والبراق يذكر ويُونْث في القّصّصء انظر هناك ص14 . 
(3) التميري؛ EN De‏ ج1 ؛ مص ص 302 .303. 

(4) امير ي » حياة الحيوان الكُبرَى » ج1» ص 174 . 
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احتماله للأثقال وصبره على طول PIRN‏ ولک البغل يستمد شهرته خا ص ما كان له من 
شأن مع محمد . فبغلة مُحَمَّد التي يبدو أنَّها كانت ذكرا لا P af‏ كانت مطيّته abadi‏ 
يركبها في الأسفارء ويركبها في الحرب» اسمها الدلدل» وكنيتها الشّهباء؛ pal‏ بقسطها في 
الغزوات» ليع صاحبهاء وتُساعده على إتيان المعجزات . وها أنس يروي ما كان من أمرها 
ذات مرة: لما انهزم المسلمون يوم co‏ ورسول الله - يل -على بغلته الشتّهباء» التي يقال 
لها «Jai‏ فقال لها رسول الله: دلدل أسدلي. فألصقت Gia‏ بالأرض» حى ist‏ 
و حفنة من تراب ؛ فرمى بها وجُوههم وقال: "حم ؛لا يُنصرون”[ . . ]» فانهزم القوم» 


1 030 
وما رميناهم بسهم» ولا nbb‏ ولا ضربناهم بسيف”” i‏ 


وقد ce‏ القَصَ ص a‏ والبغال لما كان لها من علاقة بالأنبياء «Ds‏ فالحمير 
وخاصة إناثها ‏ تقوم رمزاً ALU‏ والفقر والتواضع والصبر والشّجاعة [ . . ] وهي تحظى في 
التوراة بمكانة خاصّة » فقد ضرب صموئيل في الأرض بحثاً عن الان التي ضلّت طريقهاء 
وتعلّم بلعام كثيرا من أنان أرشدئه إلى جود ul‏ وعلى ظهر أنان تجح pps‏ 
ÈS‏ وعيسى . وعلى ظهرها- أيضا دخل المسيح ادس Le es HS É Aa‏ 
الأنبياء» ورمز ee EU‏ والسّيربَدَم ca‏ وماركبها مُحَمّد إلا لتحقيق E‏ 
وشجاعته RE‏ . وقد ساهمت هذه الصّورة الإيجابيّة للبغل بقسط في اختيار القَصّص أن 
يكون البراق على هيئة مثل هيئته : USE‏ في كونه على هيئة بغل » ولم يكن على هيثة قرس 
التنبيه على أن الركُوب كان في سلم وأمن» لا في حرب وخوف» أو لإظهار الآية في الإسراع 
العجيب في دابّة لا يوصف شكلها بالإسراع 50 





(1) الدميري» حياة الحيوان الكبرَى » ج1 » ص174. 
ets" @)‏ آهل الحديث على ان بغلة رسول الله کل - كانت AKS‏ 0 الأميري» حياة الحيوان الكُبرّى ؛ ج1٠‏ 
ص180. ويذكر هنا: : JA‏ اسم جنس» والبغلة الهاء فيها للإفرادء وهاء الإفراد تقع على الذكر والأنشى 
كالجرادة والقمرة' . 
(3) الدميري » حياة الخيوان EN‏ ج1ء ص 180 

(4) Dictionnaire des symboles, t 1, article: âne. 
Te ge SZN الذميري » حياة الحيوان‎ )5( 
حياة الحيوان الكُبرَى » ج1ء ص147.‎ à TO) 


وتقف في هذا القول للدميري على كه القضيّة. فالعجيب في القّصّص لا يكمن في 
اختيارها JEU‏ حيوانات Éa‏ لا يفقه الإنسان Je‏ اختيارها ما أل الإنسان» كم 
ادحل في ذلك الذي Sya at atep al‏ المألوف عجيباً. فالبغل أقرب الحيوان إلى 
à Č‏ ألفوه» وتعوّدوه. وهم يعرفون البّطء الذي يميزه في مشيته . فإذا حافظت عليه 
serai‏ وأضافت ”الإسراع العجيب في داب لا يُوصّف شكلها بالإسراع' ظهرت الُعجزة . 
ومرة أخرى نقف على أذ العجيب في al‏ يقوم على ما استمده من عالم الاس GS‏ 
بعناصر مزيدة» فيستوي جديداً Dat‏ وتغيب صُورة البغل والحمار من رؤى السّامع للقصّة 
المجيبة » ويشرد خياله في الأقق لبعد لايرى غير onde‏ ال سراعالا دیل 
له . وتبقى الصُورة مخزونة في أعماق مخياله juny:‏ لظ اسم البراق عاوده الحنين إلى العالم 
العجيب . كذلك iog‏ القَصَص وظيفته : أن يش الئاس شد إلى العالم "العجيب والغريب". 

فلفظ الراق ذو وفع عجيب وحقل معنو زاخر sapal‏ فيه ترى تلاو الضّوء واللَمَعَان 
Bb ao)‏ . وفيه تشعر بالسرعة الخارقة قة للعادة والرؤية الخاطفة „ASÍ‏ 
وق ا سر بضربة الوط من تور يزجر بها اللاك السحاب» وبالإمطار والغيم والضتباب» 
وبالخيرَّة والدّهشة Siy‏ َع à‏ وتختلط عليك الألوانء فصر بالأبيض والأسود cat‏ في 
نظام" . وقد كان هذا الاسم كافياً ليصف الدايّة» فلا اضطّرت القَصّصْ إلى الإيغال في 
الوصف» ولا إلى تمكين GE‏ من أجنحة ألف ٠‏ أو قوائم كُثر» أو زعانف من غير LE‏ . فلاهي 
تطير في السّماء؛ ولا هي تنساب على ألف قائمة» ولا هي شبح في الما . وقد اكتفى ابن كثشير 
في كل الأحاديث التي در فيها البراق بِوَصّف هذه الدب وصفاً سريعاًء es‏ على لونها 
الأبيض» وهيثتها التي هي بين الحمار والبغل» وقيامها أمام الباب مسرجة ملجّمة؛ ليركبها 
مُحَمّد ء وحافرها الذي تضعه عند مُنتهى طرفهاء رامزاً ‏ بذلك إلى السرعة الخارقة للعادة © 





(1) انظر هذه المعاني المختلفة في : ابن منظور» لسان العَرّبء مادة برق 

(2) وقد دگرابن كثير البراق في أريعة عشر حديثا ؛ ووصفهاء ولكثّه لم يذكر لها أجنحة. انظر: ابن كثيرء التمسيره ج3» 
ص ص4 23 . وكان ابن هشام من 65.5 تلك الأشياء. وذگر عنصراً لا نجده عند ابن كثير هّو: “في فخذیه (-البراق) 
جناحان يحفز بهما رجله" » فلم يجعل ا جناحَين للطيران» بل لدفع الذابة على السّي رالمتّريع . انظر: ابن هشام» السّيرة 
qe‏ م1 ج2» ص243 . وشاعت إلى جانب ذلك قمص نوسحت في وصف الاب » وأضفت عليها pole‏ مزيدة 
أخرى . انظر ذلك في : .183 ,17 - 15 Jamel Eddine Bencheikh, Le voyage nocturne de Mahomet, pp.‏ 
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فلا كانت البراق عنده دابَّة وجهها وجه غلام» ولا هي صيغت من الد النحوت ii‏ 
والياقوت”". بل Use‏ مألوفا لا يكاد يختلف عن بغلة A‏ في شيء؛ ويستوي 
أحيانا ‏ بغلة من بغال النّاس لا غير » يعرفونه معرفة جيّدة» ورآه بعضهم رُؤية Pole‏ 

ومع ذلك ؛ إن البراق يبقى LE iy‏ “كانت الأنبياء تركبه”” ]دم واستعمله 


إبراهيم في الانتقال بين الشام ومكة » وعليه اكتشف موقع البيت العتيق لأول مرة. 


S‏ اقتدى محمد بأبيه إبراهيم » واستعمل de.‏ البراق في الحياة الدثياء فإنّه يحظى 
وحده في الآخرة بركوبه . وكان يُحدّث بذلك صحبه فخوراً: CR‏ الأنبياء ‏ عليهم السّلام - 
يوم القيامة على الدواب[ . . ]» iiy‏ صالح على ناقته» وأبعَث على البراق[ . . “. 
وعلى البراق تجعله القّصّص يعيد ساعة البعث» الطريق التي سلكها ليلة الإسراء» ليجد نفسه 


مرّة أخرى ‏ عند الصّخرة بالمسجد الأقصى في بيت ادس ؛ حي ت يمثل بين يدي الب . 


والطريق من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أرض خضعت ‏ ليلة الإسراء ‏ 
للاكتشاف GEA‏ ولولا الباق لما كان الاكتشاف» ولا كانت GLS‏ في لحظة غفا فيها 
الخلق à‏ سقطت بقاع كثيرة من العالم في قبضة الإسلام. GÍS‏ وقفت البراق» ونزل محمد إلى 
أرض» وصلّى عليهاء وركع ؛ انقلبت تلك الأرض من كافرة إلى af‏ ودخلت في DA‏ 
الجديد خاضعة مُسلمة . كان وضع القَدَم عليها بمثابة الوطء؛ وكان الركع شكلاً من 
الاغتصاب . فتُطوى صفحة الماضي» ويبدأ التاريخ مسيرته على وقع الإسلام؛ ينتشر في 





(1) في قُصّص الإسراء والمعراج الشائعة تتّخذ البّراق صوراً أكثر عجيباً» فهي حيوان له وجه إنسان» du‏ الجواهر واللآلئ 
والياقوت» JE Kiss‏ منحوت : .283 Jamel Eddine Bencheikh, Le voyage nocturne de Mahomet, p.‏ 
وقد حافظ جمال الّين بن BE‏ على هذه المثورة البديعة في معراجه (انظره ص ص5! ECT-‏ وهي صورة موجودة 
في المعرا اج اللأتيني أيضاً: .101 - 99 Le livre de l'échelle de Mahomet, pp.‏ 

(2) عن التبي 3 قال:  [‏ . ] فإذا آنا بداب أدنى شبهاً بدوايكم هذه» بغالكم هذه» غير أنه io nt‏ بال 
له ON‏ ابن كثير» التفسير» 3e‏ ص12 . 
(3) لما أخبر محمد الاس أله ركب دابّة اسمها البُراق ”قال أبوبكر: Gio‏ لي . فقال رسول الله : هي كذه وذه. 
فقال : ag‏ رسول اله » وكان أبو بكر قد رآها", ابن كثيرء التّفسيرء ج3» ص6 . 
(4) ابن كثيرء التفسير» ج3ء ص12 . 
(5) الدميري » حياة الحيوان الكُبرّى » ilg‏ ص147. 

(6) Jamel Eddine Bencheïkh, Le voyage nocturne de Mahomet, p. 283. 
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الأرض بسهولة وفي نظام» DAE‏ كما يتم الأمر في ا للم وقد كان انتشار الإسلام ليلتها حلم 
edana‏ ومن ورائه حلم الجموعة» يستشرف به » ويستشرفون مستقبل الدين» ويسقطون على 
الّمن القادم lis‏ ذلك الحلم الجميل . 

في تلك الليلة تغير وجه التاريخ . لم يعد محمد ابن ANS‏ ومكّة والجزيرة» بل صار 
إنسانا كونياً لا يعرف اللندود» خضعت له ASW‏ وأسلمت له الأرض» وانقادت له الدائة 
yi‏ التي تمنّعت عليه في البداية» فاستصعب ركُوبها؛ إِذْ حركت ذنبها مثل ناقة أبرقت بذنبها 


Mpa و“ 2,, خخ‎ s. s 
. للقاح» أو امرأة برقت» وتمتعت» ثم دانت له خاضعة خضوع امرأة في تلك الذيار لبها"‎ 


وحملته البراق إلى أرض ذات نخل» إلى أحضان يثرب . فنزل» وصلَّى . يومها كدت 
طيبة» مدينة ذات تُورء فيها أنصار سيكون لهم شأن» إليها المهاجرة» وفيها يحلو العيش. 
وترك فيها OU‏ بصمة جبينه على تُرابهاء وعاد إلى ظهر البراق» تهتز به» فتستمرٌالرّحلة . 
CE‏ وضعت حافراً وضعته عند مّتهى طرفهاء LU,‏ صعدت عقبة استوت رجلاها مع 
59 ررك مل 3( 4 
يديهاء CE,‏ هبطت استوت يداها مع PE‏ ووقفت في أرض أخرى » عند شجرة وارفة 
E‏ تلك هي مدين» وتلك هي شجرة مُوْسّى ‏ فصلّى . fs‏ عرج على طور سيئا؛ Le‏ 
ds‏ اله موس » فصلّى . فانهار ‏ هنا SL y‏ عالم الدّين القديم» فلا أرض اليوم ليهود» 
ولا دين لبني إسرائيل . وحملئه البراق إلى بيت لحم؛ حيث وكد عيسى المسيح بن der‏ 
Lai‏ هنا ؛ حيث انطلق الدّين السّابق» فدخلت بصلاته ‏ الأرض في الدين الجديد» وسقط 
عالم المسيحيّة منهاراً. وحملءْه البراق إلى البيت AA‏ رمز الحضارة القدية والبناء العتيق» 
صرح أجداد القوم الأعداء» s‏ سواعد البشرء وأجنحة الجن وصاغوه آية من آيات الجمال 





(1) تمصت البراق في البداية» ونفرت منه» ثم خضعت: ابن كثيرء التّفسير» ج3» ص صن 5 6» 14. ومن المعاني 
من نفس مادة البراق : ”أبرقت الثّاقة بذنبهاء وهي مبرق ويُروق» شالت به عند اللقاح » وبرقت أيضاًء ونُوق مباريق إذا 
شالت بذنبهاء codés‏ وليست بلاقح”؛ “وأبرقت المرأة بوجهها وسائر وجههاء وبرقت وبرقت» إذا تعرئضت 
وتحسنت» وقيل أظهرته عن عَمْد . وامرأة براقة وإبريق» تفعل ذلك. ورعدت المرأة وبرقت ؛ أي تزيشت'» ابن 
منظور» لسان العَرّب؛ مادة برق . 

(2) ابن كثيرء التفسيرء 3g‏ ص ص14+ 16. 

(3) انظر مختلف مراحل رحلة الإسراء الأرضيّة التي انتقل فيها daba‏ من يغرب إلى مدين أو طور سيناء ثم إلى بيت 
«et‏ ثم إلى cie‏ وصلاته فيها جميعاًء في : ابن كثيرء التفسير» Bg‏ ص ص7-6» 14. 
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والفن. وسقط الصرح . أصبح هيكل القوم مسجداًء AU,‏ كل الأنبياء» فصلُوا 
خلفه احتفاء بالسيد الجديد» » واعترافاً بالدين الجديد. 

كانت رحلة الإسراء إعداداً لرحلة المعراج» التي سيمثل فيها المصطفى بين يدي UN‏ 
لضفى عليه الشرعيّة اللآزمة . لذلك؛ حظي ‏ وهو في الطريق ‏ بل اعتراف وتقدير» وحصّل 
من العلامات ما دل على الشّأن العظيم à‏ ومن الولاء ما أنبأ بالمصير انير لخاتم D‏ : "هذه 
الملائكة في LA‏ وسلام . وهؤلاء الأنبياء في صلاة وراءه اعترافاً برفعة المقام . لم يكن الإسلام 
- يومها  y‏ بنیان صرحه ويشله وحسبء بل كان يُحبي ‏ كذلك ‏ تفوقه, ويُخلّد سبقه» 
ريع EA N‏ 

وبين الرّحلة والرّحلة كان الرّمن الصفر. لحظة توقّف فيها الرّمن بانطلاق الإسلام. فخرٌ 
الماضي » بأنبيائه الذين عدون بالآلاف» وملائكته الذين لا يعلم AE‏ غير I‏ ساجداً 
لميلاد الحَدّث العظيم . في تلك اللّحظة ولد الرجل والدين. أو فل ولد الرجل e‏ فاختار الدين. 
عرضت "الآنية عليه من اللّين والعسل وال خمر» أو اللبن والماء؛ أو الجميع”” فاختار اللبن» 
فأصاب الفطرة©؛ GA‏ ي أصاب الإسلام» وهدى إليه ÉI‏ ورد الخمر؛ إِذْ فيها غواية Pa‏ 
والفتنة الكبْرَى وإصابة الإثم وتحصيل المال Vel‏ 

كان a‏ يُؤسس للخمرة الحرام» ويُشرّع لهاء ويُنظرء فاغتنم القرصة» وجعل مُحَمَداً 
واعيا heath‏ قبل أن تُحرم على الإنسان . فيكتسي محمد صبغْمَه المقدّسة: ويُقّرٌله بالمعرفة 
القدية» والإحاطة با رالإسلام. úi‏ قدح اللبن الذي لا يخلو منه حديث من أحاديث 





Jamel Eddine Bencheikh, Le voyage nocturne de Mahomet, p. 240.‏ )1( 
(3) في كل مرة تقدّم الآنية إلى مُحَمّد يختار اللبنء فيقول له جبريل: "أصبت الفطرة"» ابن كثير؛ التفسيرء ج3: ص 
45 46 49 417 12 15+ 21. وفي الأحاديث المرويّة عن الرسول قوله: 'مَنْ رأى أله يشرب لبناء فهو bi‏ 3 
ابن سيرين i‏ متخب الكلام في تفسير الأحلام » ص84. وانظر مُختلف الأحاديث الممجدة للّين في : مُسلم ؛ ا جام 
الصحيح ؛ à‏ (كتاب الأشربة» باب جواز شرب اللين)» « م۰3 tóg‏ ص ص 104 .105. 
CE )4(‏ رد قدح الخمرة قال له جبريل + Ces y‏ أو re dc‏ زتها ستحرم على 
Lot‏ ولوشربت منها لم يتبعل من à MN‏ ابن كثير التمسيرء ج3: ص ص6؛ 11, 12ء 219 21. 
(S)‏ ابن سيرين؛ متخب الكلام في تفير الأحلام» ص113 . 
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الإسراء» ولا Las‏ ولا خبر في هذا الباب؛ فيبعث في الس شعُوراً بالأنس والألفة» ويخلق 
في ص إيقاعاً ساحراً جميلاً. فهذا الرّجل الكهل الذي يرد السوائل المغرية » ويختار اللين» 
ينقلب في المخيال رضيعاً يبحث عن ثدي . 

وتحملك الصورة إلى الماضي cpl‏ وترى في الكهل طفلاً ما رضع الم 3 قط ولا شعر 
بحرارة ثديها الهدهد. جرى Les‏ وراء ثدي ظثر أرضعته » ولكن؛ أيكفي الطفل ثدي ظثر من 
أظآر البدو؟! فإذا اختار محمد ON‏ فلأنّه ساعتها۔ توقف الزّمن» وول رتنا EE‏ 
وانطلق في الحلم NS‏ يختار اللبن؛ لان لبن صمُورة لكل سائل» ورمز لكل شراب 
عذب» BS‏ شراب عذب هو لین ا . ويملك ot‏ على الإنسان نفسه؛ فلا يرى في الماء 
غير con‏ ولا يرى غيره في بحار تحوَّلت كما هو الشّأن في ملاحم الهند أُنّهات Ba‏ 
بالسائل العذب» فيتغدّى كل البشر؛ OS‏ رمز للغذاء الام والأمل ووفرة الطعام” . وُو 
مثورة عند لين واد la‏ اللات مع Pa‏ '» وشكل من أشكال 
الطّهر في سبيل شق طريق الدريّة ds‏ 

في ها هذه الليلة ر اء الدافئة» يشرب المسافر «Vo‏ فتزداد الليلة دفثاً وضياء» ويزداد 
المسافر شع شعوراً ee‏ ويزداد صفاء . لقد أصاب غذاء كاملا منعشاللروح والجسدء 
واستوى على أهبة لرحلة السّماء . فلتبدأ الرّحلة» وقد تُصب المعراج للارتقاء . 





(1) Gaston Bachetard, L'eau et les rêves, p. 158. 


Gaston Bachelard, L'eau et les rêves, pp. 159 - 161. : انظر هذه ا معاني في‎ (2) 
(3) Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, p. 295. 
(4) Dictionnaire des symboles, t. 3, article: fait. 


(5) في الأحاديث التي ss‏ ابن كثير في قصّة الإسراء؛ يشرب محمد في GS‏ وحدهء ماعدا في واحد منها؛ SE‏ 
یشرب الماء» tn‏ اللبن : ابن كثير؛ التفسيرء ج3ء ص19 . ولا Le RE‏ هنا شريه الماء» فيكتسي الماء ‏ بذلك 
dé Vo e-‏ عكر هذه الصورة» YH‏ في حديث واحد» قال فيه جبريل A‏ وقد رد قدح الا CET‏ 
عرقت اء ابن كثير» التقسيرء ج3» ص 6 Sy.‏ هذا الحديث نشازاً؛ إذاما قارناء بالأحاديث الأخرى التي 
سكتت عن الماء» أو جعلت مْحَمَداً يشرب منه . ما العسل à‏ فرغم أن مُحَمّداً لم یشرب منه؛ db‏ سكت عنه» ولم ترد 
أية ملاحظة من جبريل ‏ بشأنه . والعسل دواء» وله رُمُوز مُختلفة؛ انظر: ابن سيرين» متخب الكلام في تفسير 


الأحلام» ص86 à‏ والعسل ‏ شأنه شأن tt‏ كثيراً ما يجمع بينه وبين الین » فشكل مثله غذاء ودواء. انظر ذلك في 
Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, pp. 296 - 297.‏ 
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3 المعراج أو التّحليق في الأفق البعيد: 


كانت الطريق إلى المعراج » رغم إسراع البراق وتعليم جبريل » وعرة المسالك» عسيرة 
المنافذ. قامت فيها الحواجز الكثيرة تمنع مُحَمَداً من التقدم » ouais‏ عن باب A‏ ساهو 
في موضع من مواضع الأرض التي كانت أقدام GLI‏ تطؤها 'إذا بشيء يدعوه متنحياً عن 
الطريق' » فصمت» ولم يُجب. تم دعاه داع عن يينه : "يا مّحَمّدء انظرني أسالكة» فلم 
يُجبه » ولم يقم عليه. À‏ دعاه داع عن يساره: “يا AU‏ انظرني أسألك» فلم جبه» ولم 
يقم عليه . وواصل الرّحلة على البراق الذي كان يلف المسافات CS‏ فبينما هُويسير؛ DA‏ 
'بامرأة حاسرة عن «WE‏ وعليها من كل زينة خَلَقّها الله. فقالت: يا مُحَمَّد؛ انظرني 
أسألك” ؛ فلم يلتفت إليهاء ولم بق لبها ومضى على البراق يلتهم الأرض التهاماًء فإذا هو 
بعجوز على جانب الطريق صامتة صمتاً غريباًء فتجاوزهاء ولم يقف عندها" . 

هذه التّداءات من كل جانب كانت إغراءات SLA‏ تدعوه إلى التّوقّف» فإذا توّف 
توقّفت الرّحلة . ولكلّها ما أغرت مَحَمَداء وما توقّف عندها PÉ‏ ولا مجح في الامتحان» 
جاءه جبريل يعلّمه كه الأشياء: ÉN‏ الذي أراد أن ميل إليه ؛ فذاك عدو الله إبليس» أراد أن 
غيل إليه" . وأمًا الذي دعاك بميناً؛ فذاك “داعي اليهود» أما لَك لو أجبئهُ أو وقفت عليه لتهودت 
أ . وأمًا الذي دعاك يساراً؛ فذاك “داعي التصارىء Ê‏ نك لو Past‏ لتنصّرت OL‏ 
وأمًا المرأة الحاسرة عن ذراعيها وعليها من كل زينة حَلَقّها الله ؛ فتلك "الدنياء GÉ GI‏ لو أجبتها 
أو أقمت عليهاء لاختارت LAN OL‏ على الآخرة" . ÉT‏ تلك العجوز التي رأيتَ على جانب 
الطريق ؛ فعبرة ن اعتبر: “لم يبق من الدنيا إلاً كما بقي من عُمر تلك العجوز'. فانّضحت 


6) 


الأمور أُسافر القصّة الجسور» فعمها ا لبور في ظل التعليم D Jen EN‏ 





(1) انظر هذه الأصوات في : ابن كثيرء EN‏ لتمسير» 13 ص 6 12- 

(2) يزيد عدد الإغراءات في بعض cu‏ وينقص في أخرى. LRO‏ مص التي دوتها ابن كثير رافضا 

الإغراءات كُلّهاء ولكن؛ 555 عند غيره أنه أمر البراق يالوقوف لما استوقفتة الحسناء» ولكن البراق رفض » انظر: 
Jamel Eddine Bencheikh, Le voyage nocturne de Mahomer, pp. 18 - 20, 184 , notes 8 - 11.‏ 

)3( انظر مُجمل هذا التعليم من خلال تفسير جبريل لا رأى محمد » في : ابن كثير» التفسير» 13e‏ ص ص26 12. 
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of als sus LH رطا‎ ELU 
هذه النهاية القريبة قد‎ Of قريبة . ويبدو‎ LUIJ : ووقف على حقيقة لا شك فيها‎ «05 pdt 
دائمآء وهوسا لا يُفارقه, حى ِلك لتشعر أن المعراج كان استشرافا‎ Late ES شكلت عند‎ 
لتلك التّهاية القريبة » وكأنٌ المسافر حن إليها حنين اليائس من الحياة اليا . فرحلة المعراج‎ 
ولا ُو قلقامش‎ A في النشّجرة عن ثمر‎ napol o ليست رحلة ُو‎ 
TA ضرب في أعماق البحر يبحث عن النبة التي ينتفي معها ا موت" . مُحَمَّد ما عصى أمر‎ 
مثل آدمء ولا قام يثأر من الآلهة لفقدان صديق عزير مثل قلقامش . مُحَمَّد كان في رحلة‎ 
فيها يأخذ الب بساعده» ويضع في خدمته جنده ارين . فرحلته رحلة إيمان‎ » hs LA 
UI في ظل مُعارض له أو ند. وقد أحاط مُحَمَّد فيها نفسه‎ UNE لا كر . رحلة في‎ 
BIÉ عن كل زينة ويهرج » وارتفع بنفسه عن‎ Ce له التجاح » وأغمض‎ ad من شأنه‎ 
 ةلحّرلا وتشويه . لقد كان الإعداد للرّحلة طويلاً وسُحكماء فكان لاد أن تنجح‎ 

1 انتصاب المعراج: 

في STE‏ ابن كثير» ماعدا في واحد منها شاد عنها", وفي كل القصّص امتواترة 
المعروفة » ينتهي دور البُراق عند باب المسجد الأقصى في البيت المقدّس . هناك تريط الدابة عند 
حجر الأنبياء» ويُنصب dd‏ معراج للصعود : "وهو كالسلّم» له درج يرقى فيهاء فصعد فيه 
إلى المسماء الدنياء ثم إلى بقيّة السّماوات السبع”””. ومعراج محمد هو نفسه "الذي كانت 
تعرج عليه أرواح بني آدم ؛ فلم يرَالخلائق أحسن من المعراج cd.‏ حين يشق بصره 
طامحاً إلى السماءء فإنّما يشق بصره طامحا إلى Patins an‏ . كان محمد تواقآ 
إلى السّماء توق الروح الومنة إليهاء تصمّد فيها مشتاقة كمنصوفة القوم إلى لقاء الرباء 





(1) كثيراً ما اعتبرت Les‏ الإسراء والمعراج من paies‏ البحث عن ca‏ وقُورنت بقصّة ا للق الآدميّة أو بملحمة 
قلقامش البابلية . انظر هذا المنحى في : تُركي علي الربيعو» من الطين إلى الحجرء الفصل3» الإسراء والمعراج » قراءة 
في br‏ الإسلاميّة. ص ص 132-91 . 

(2) ابن كثير التفسبرء ج3» ص8 . ويذكر هنا أن مُحَمّداً صعد إلى السّماء على البراق . 

(3) ابن كثيرء التفسيرء ج3: ص23. 

(4) ابن كثير» التفسير» 3g‏ ص12. 
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فلا ترى غير g>‏ المعراج » فتعجب بالمعراج » وتطمح إلى السّماء . فالمعراج لا تقف وظيفته 
عند كونه آلة ab‏ » بل تتجاوزه إلى تجميل الموت للنّاس» فتقضي على الخوف في نفس 
راهبة خائفة » وتساعدها على القيام بالرحلة . 

كل شيء يُحداث بتوقّف الزّمن المادّي» ويداية الرّمن ادس مع مولد التبي البطل 
وانطلاق الرّحلة في الجو. كل شيء يقطع مع الأرض . والأرض كانت يومئذ دار QE‏ 
ke‏ ويقاعاً معدودات ذات تاريخ وقصّة: يثرب/ طيبة» ومدين وطّور سيناء وبيت لحم 
وبيت الكقدس. عرفت جميعها OM‏ وصارع ‏ في بعضها  ENLI‏ والثكران» وفرضوا 
فيها من الإيمان es‏ ولعبت دورها في التاريخ . ومن بينها جميعاً حظي ‏ اليوم ‏ بيت of‏ 
والمسجد الأقصى بتشريف خاص؛ ليضطلعا بمهمة ساميّة في تاريخ الدّين ا لجديد . 

وتنساءل عن أمر ذي بال: هذه مككّةء ذات الأماكن à NL‏ تقوم في aa‏ القوم 
القديمة مركز للكون es‏ للعالم . وهذا البيت العتيق فيها يوم صورة للبيت المعمور في السّماء» 
وانعكاساً له» وظلاً. وهذا البطل المعرّج في السّماء ابن تلك المدينة البارٌ» وناسك من تناك ذلك 
البيت الحرام . ها هم جميعاً سلبتهم قصّة المعراج ما أحاطهم به غيرها من تفضيل واصطفاء 
وإضفاء مقدس . فلا تقوم مكة. رغم ربها من السّماء.مكانا لرحلة الفضاء» ولا يقوم الييت ‏ 
رغم أله انعكاس لبيت الربموضعاً لانتصاب المعراج . ولا يفيد مكنّة والبيت في هذا الإطارء 
ابنهما البارّء فلا هو طالب بالانطلاق إلى السّماء منهماء ولا هو دگرهماء ولو مرة واحدة في 
رحلته تلك» بل سكت عنهماء وسكتت عنهما القصة ab GR,‏ فلم كان ذلك يا ثرى؟! 

هل كانت قصّة المعراج شاميّة الأصلء قامت عند أصحابها تُعارض Las‏ الإسراء 
a‏ التي كانت دون شك سابقة لهاء مُنفصلة عنها؟ لا شيء يمنع من الذهاب هذا 
المذهب . فالُسلمون في بيت القُدس كان همهم هم غيرهم» أن يُبرزوا مكانة مدينتهم» 
ويرفعوا منزلتها عند الب فتنالها وتنالهم حُظوة السّماء الذائمة . 

JS,‏ في القصّة والفاحص » p DEUIEN‏ بيت ادس أَنشُودة اموت لا 
الحياة . ها هي تضم أرواح الأنبياء الأموات » بعثوا لحظة للاحتفاء LR‏ وها هي باب مفتوح 
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على (ÉH‏ وعلى الثّار» فترى LÉ‏ وناك عباد الله من الكْمّارء أوعباده من الأبرارء أرواحا 
غريية وأشكالاً عجيبةء لا علاقة لها بالواقع والحياة . وها هي ISA‏ بعضها طائر وبعضها 
st‏ وبعضها بقوائم عمالقة» تة م فيها مذكّرة بان العالم عال م آخر» عالم 
حلم وحكاية؛ يُحيّم عليه الحمام. فبيت ادس -رغم شرف الاصطفاء» ورغم مسجدها 
العجيب القائم مذ زمن OC‏ ورغم قيام المدينة دارا للإسلام -تبقى الدار الأخرى » تلك 
التي لا شارك في دَفْع حياة التاس. فلمكة والبيت العتيق شرف السّبق والانتساب إلى إبراهيم 
الذي كان في البدء» والقداسة العذراء الأولى . Éy‏ والبيت العتيق شرف ولادة الي وانبعاث 
الدّين الفطرة؛ وانطلاقة الإسلام للانتشار في أرض الله الواسعة. ولمكة والبيت العتيق شرف 
القبلةء تش د إليها الأنظار كَل يوم مرارًء وتش د إليها الرّحلة في É‏ موسم» هذا لحي وذاك 
لعمرة. فإذا مكة والبيت العتيق نبع الحياة المتواصل» وعين المعرفة التي لا تنضب. cu AL‏ 
pu‏ والمسجد الأقصى أن يقوما في وجه الأرض Tali‏ الأولى» رمز القدم والتّجدد؟! 

ولك لتفهم الحكاية إذا ما أضفت إلى Le‏ قصّة المعراج بعض عناصر قصّة القيامة والبعث. 
کل شيء يومها يبدأ في القُدس. هذا عيسى بن مَريّمء وهذا الدّجّال. ويبدأ الصّراع يومها 
للفوز بالسّلطان على الحياة الأخرى» تلك التي لا يعرف الإنسان GŠ‏ ويعد صراع عيسى 
Es‏ وفوز الكلمة الطَيبة على الخبيثة» تنطلق الحياة حياة ليست كالحياة» بل هي شكل 
من آشکال الم ا هوآت à‏ يتياه الث AR‏ وتلق اجان عدج ن امم 
لقد فصل بين مكة والقّدس” c‏ وقسم بين الأختّين العدوئين قسمة ضيزى . هذه iSu‏ للحياةء 
وتلك الس للموت. لكة الشّرف اليوم» وللقدس الشّرف غداً. وشرف مكة واقع معيش» 
وشرف القدس مشروع ينتظر منجزاً» يعيشها الإنسان عيش غيبة؛ فينتظر. وتنتظر الدس 
يومها الموعودء ساعة تُصبح مركزاً للكون» تنشر فيه الموت » لا الحياة . 

إن من اللّغة لاعتباطا كبيراً. LIS S‏ إجماع أيضاء أو'مواضعات يتبنّاها الكيان 
الاجتماع f‏ ليمكن الأفراد من مُمارسة PAN EL‏ وقد أجمعت الأمّة أن تكو نآلتها إلى 





(1) انظر ما LS‏ جاكلين AU‏ في هذا الصّدد : 
Jacqueline Chabbi, Le Seigneur des tribus, l'Islam de Mahomet, pp. 158 - 162.‏ 
7 > 
)2( دي سوسيرء دروس في الألسنيّة العامةه ص ص29ء 30. وانظر اعتباطيّة الدليل ص ص118-117. 
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السماء معراجاً. ورغم إي يجابيّة وقع BII‏ منطوقاًء ودلالته على الارتقاء» 66 شيئاً ما يُوحي 
él‏ دو شوائب . Lab‏ اج GE‏ من مادة يطغى على حقل معناها العَرّج والظلع والمشية المشوّهة 
e‏ والحُبث وعدم وغ الغاية» وعدم استقامة مخرج البول» وميلان البناء للسّقُوط» 
والحبس”". وكُلُها فساد. قَلمَ اختير لفظ المعراج لوصف الرّحلة À,‏ 4 لفظ ds‏ 
لفظ ينتمي إلى DU‏ زاخرة بالمعاني الإيجابيّة » منها السنّلامة والعافية والإسلام والدّين السّمح» 
ومنها السلم الائمة بين التاس» والسّلام هنو اسم اللهء ومنها IR‏ والخلاص من 
الآفات”. أهي الصدفة وحدها أملت ذلك؟ pl‏ وراء الأمر قضيّة؟ لا شيء ي ف با في 
المسألة . ولكنّكَ إذا ما تمت المعراج Z‏ كما صوروه We y‏ منقوصة» لا وصف لها غير زينة 
خارجيّة» تبدو أمام المحنضرء LAS‏ نظره PGA‏ . لاعددلدرجاته» ولا صورة واضحة 
لانتصابه . تم إن بعض العُمُوض يشوب الدّور الذي لعبه. فلا ندري إلى أين وصل EAU‏ 
هل تركه عند السّماء «AU‏ حمله جبريل من سماء إلى أأخرى؟ pl‏ هل عاد إليه بعد كل نزلة 
ليرتفع على درجه إلى السّماء الموالية؟ هل انتصب كالعمود قائماً؛ حمّى بلغ الشّجرة؛ حيثٌ 
الب فحظي برؤية D SEUL AI EN‏ معراجنا تكنّمت عليه delai‏ أفقرت 
صورته الُحلمة i pl‏ وغلّقت عليه أبواب الغيب» فلا انكشف لناء ولا رأينا صورته 
التاصعة الصافية . ولا غرابة في ذلك؛ فثقافتنا لم paf‏ معراجهاء ولم تخلق من لا شيء 
سَلّماًء بل نسجت على منوال ثقافات غيرهاء كان لكل واحدة منها ga‏ | 

في البدء؛ كان الرب السماء في العلى ‏ وتحته كانت NAN‏ زوجته Wadi‏ . فإذا 
ما هزه h‏ وفعلت فيه أُمُور الجنس فعلهاء LL A‏ ونزل» فقضى حاجته » فم گر عائداً 
من حيث أتى". تم كبر الأبناء» ووجدوا لذّنهم في امهم الأرض الشاسعة» وعاشوا طويلاً 





(1) انظر: ابن منظورء لسان العَربء مادّة عرج ؛ ابن دريد» كتاب الاشتقاق » ص ص 212‏ 213. 
(2) انظر هذه المعاني في : ابن منظور» IIL‏ مادّة سلم . 
ee ad 22‏ ان ف يقال ليس شيء أحسن منه» إذا رآه الوح لم يتمالك 
أن يخرج” ؛ ابن منظورء لسان العَرّبء مادّة عرج. وانظر كذلك: ابن كثير» التّفسيره Bg‏ ص12 . 
(4) وهي من القَصّص الْتواترة عند بعض القبائل الآسيويّة » ومازال الاعتقاد فيها يدفع الاس إلى الاحتفاء بهذا 
cd‏ فيضعون LE‏ وسط شجرة تين مكرمة» ويعيدون العملية Des VS‏ انظر في ذلك 

Dictionnaire des symboles, t.2, article: échelle. 


554 


في ظلّهاء يبحثون عن القُوت وتلبية الرّغبات ا جامحة» GE‏ حضنهاء ويعودون إلى 
بطنها التي خرجوا أمس منها. وذات يوم أشرقت في وجوههم السّماء؛ وأبصروا فيها أباهم 
على العرش استوى » فهّهم الشّوق إليه » ومو الذي لم يعد يستعمل السّلّم » ويتدلى إليهم 
قاب قوسَيْنء أو أدنى. فاستعملوا ab‏ التي كان يستعملهاء وصمّدوا إليه» هذا إلى الإله 
الشّمسء وذاك إلى مثرا Mithra‏ والآخر إلى بُوذاء وغيرهم إلى بهوه . 

في مصر اقتدى الاس بإلههم الشّمسء راي RE‏ العظيم الذي كان على هيقة إنسان» 
وكان له في É‏ صباح صعود إلى السّماء عبر سلّمه العجيبة . فصعّدوا مثله السَلّم ؛ ليروا-عن 
كنب الآلهة. ومَنْ هلك منهم وضعوا في قبره ودج مُصمّرا للم ؛ حتّى تتمكّن روحه من 
الارتفاع من ظلمة الرّمس إلى تور الشّمس . وخلّدت كيم في اموت والموتى تلك الرحلات 
Len‏ وفي الهند كان لكل ناسك يعبد مثرا Mithra‏ معراج عنده تنتهي الدرية » فلايدخل 
في خدمة الرّب إلا بعد الوُصّول إليه . وقد خلّدت الفيدا من تلك الأقاصيص Pas‏ 
ولأتباع بوذا اقتداء ببُوذاء فمثلما كان له سلّمه التي بها ينزل من الجبل A‏ ميرو Méru‏ أو 
إليه يصعد» كانت لهم سلالم للحاق + وفي التوراة 'خرج يعقوب من بثر سبع » وذهب 
نحو حاران. وصادف مكاناء ويات هناك ؛ OY‏ الشمس كانت قد غابت . وأخذ من حجارة 
الكان» ووضعه تحت رأسه» فاضطجع في ذلك المكان. ورأى dal‏ وإذا سلّم منصوية على 
الأرض» ورأسها يس السماء. وهو ذا ملائكة الله صاعدة ونازلة عليها . وهو ذا ارب واقف 
عليهاء فقال: A EN‏ إبراهيم أبيلك؛ وإله إسحاق . الأرض التي أنت مُضطجع عليهاء 
(bof‏ لك» ولنسلك. ويكون نسلك كراب الأرض . وتمتد غرباً وشرقاً وشمالاً وجنوباً. 
ويتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل الأرض . وها أنا معك؛ وأحفظك حينما تذهب» Haly‏ 
إلى هذه الأرض ؛ لاي لا أتركك» حتّى أفعل ما Palais‏ 





Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, p. 95. : انظر مثلاً‎ a) 
(2) Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, p. 140. 
(3) Dictionnaire des symboles, t.2, article: échelle. 


)4( العهد القديم » سمْر التكوين e‏ 28/ 15-10 . 
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فهذه أمثلة وحسب”'» تُرشد إلى قدّم liés cs‏ للمعراج ‏ وظيفتها واحدة 
في تلك GUN‏ على اختلافها : الربط بين السّماء والأرض » والدّعوة إلى الرّحلة؛ Je‏ 
بين يدي الرتبة» ولكن السلّم سبيل ‏ كذلك ‏ إلى EAN‏ في الداخل » وسر أغوار cn‏ 
واكتشاف عوالم الذّات . 


2 - يعقوب وتلك Eat‏ الأولى: 
s‏ 6,5 و Da‏ 
لا جمع عند اهتين بالمحارج بين LE‏ ويعقوب . فكل شيء يرق بين الرّجليْن . 
يحقوب من ذريّة إسحاق» ومحَمد من E‏ إسماعيل . يعقوب هو إسرائيل جد يهود الأوّل» 


ور 


محمد نيلرب الل والوحید» وكا له شان عظيم . ولا اهتمام كبير في الثّقافة LÉ‏ 
الإسلامية بيعقوب . ذكره القرآن ست عشرة Pia‏ ولكنّه لم يخصّه بقصة مُستقلّة ؛ بل كان 
دائماً تبعاً لإبراهيم وإسحاق cube gs‏ وتخاله ‏ أحياناً ‏ ابن لإبراهيه” © وأحيانا أخرى تراه 
. كما في التّوراة ‏ ابنآ لإسحاق” . له حاجة قي نفسهء فقضاهاء LÉ‏ تبقى جاهلاًبهاء 
متسائلاً Pile‏ حاول التفسيرٌ توضيح ما غمض من أمره؛ فحدّد op-‏ اختصاراً. - موقعه من 
العائلة Onal p YI‏ . تناولثه كب التاريخ والقّصّص في JD‏ غيره؛ فما خصحه بمجلس» ولا 
ا ذلا Dé‏ روت نط SL‏ ات ااا کا رو dE‏ 


(1) لقد دوت الدتراسات التي اهتمّت بهذا الموضُوع Cas‏ كثيرة gaa‏ عديدة في كل القارات » انظر: 

Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, pp. 138 - 142; Mircea Eliade, 
Traité d'histoire des religions, pp. 94 - 99. 

(2) البقرة2/ 132« 133« 6136 140+ آل عمران3/ 84؛ التساء4/ 163؛ الأنعام6/ 84؛ هود11/ 71؛ يوسف12/ 6» 

8 168 مَريّم19/ 6› 149 الأنياء72/21؟ العنكبوت29/ 127 ص 38/ 45 . 

(3) $ وَوَعْبْنا Le gel FA‏ 1483 الأنعام6/ 84. وكذلك مَرَيُم19/ 49؛ العنكبوت29/ 27 

SES $ )4(‏ بإِسْحَقَ وين وَرَآء C5 GAL‏ هود11/ 71. وقد وجد Da nd‏ في $ وين Äh‏ 4 دلالة على 

أله ابن إسحاق لصلبه . 

(5) يُوسف12/ 68. 

)6( ابن كثير» التفسيرء ilg‏ ص176. 

(7) لم يخصه التعلبي مجلس من مجالسه؛ بل ڏگره في : "مجلس في ذكر بعض أخبار إسماعيل وإسحاق اَي 

: عرائس الجالس» ص ص90-38. ودره الكسائي في‎ à “il وهو مجلس قصير في مجمله؛ انظرة‎ » ei 

'حديث أولاد [براهيم” Est an à‏ قصير ne de‏ مبعث pins‏ انظر: الكسائي» بده GIBA‏ وتصّص 

الأنبياء؛ ص ص 228 230. ولم يحظ بباب أو فصل في ناريخ ابن كثيرء بل جاء ذكره في فصل "[سحاق بن إبراهيم” 

من “باب ذرية إبراهيم"» انظر: ابن كثير» البداية «he Us‏ ج1ء ص ص223 226 
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وقد CS‏ قصّة يعقوب التي اشتهر: ت بسلّمها ‏ تركيباً Ets ne‏ لانطلاقة حياة 
جديدة فى يهود . فلنقف عندها برهة» فقد تمدنا Le‏ يُساهم في بناء صرح معراجنا ‏ 


يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» قصّة من قمص التأسيس للميثاق بين l‏ وإبراهيم » 
s‏ 6 به الملائكة ساعة بشرته بإسحاق “وهذا أكمل في البشارة وأعظم في التعمة [ . . ] فإ 
الفرح بولد الولد شديد لبقاء التسل والعقب. وكا كان ولد الشّيخ والشّيخة قد يُنومّم أنّه 
لا يعقب لضعفه» وقعت البشارة به » ويولده» باسم يعقوب الذي فيه اشتقاق العقب والذريّة . 
وكان هذا مجازاة لإيراهيم عليه السّلام ‏ حين اعتزل قومه» وتركهم » ونزح عنهم» AUS‏ 
من بلادهم ذاهبا إلى عبادة الله في الأرضء فعوّضه الله عر وجل عن قومه وعشيرته بأولاد 
صا حين من صلبه » » على دینه » لتق بهم ee‏ 

ويعقوب قصّة من ae‏ الولادات العجيبة : "گر أهل الكتاب أن إسحاق لما تزوج 
فقا نت بتواييل في حياة أيه » كان مره أريمين سنة؛ وأا كانت Se‏ فدعا الله لهاء 
فحملت e‏ فولدت La AE‏ عيصوء وهو الذي تسميه العَرّب العيص» 


وهو والد الروم» GE‏ خرج وهو آخذ بعقب أخيه» à al‏ ا 


ولم تخل حياة يعقوب وأخيه وما في بطن Lg‏ .من صراع وعداء . وذلك أن 
يعقوب أراد DM‏ يخرج قبل العيص» فقال له عيص : : إلأخرجت قبلي تور ت في بطن ايء 
Ai US,‏ له يعقوب [ . eA E‏ ستو عدي الور 
js‏ أحدهما يعقوب؛ لأخذه بعقب أخيه» وسمي À‏ الآخر Las‏ ؛ SN‏ عصى في بطن 
ا وتتواصل حياتهما خارج البطن في Je‏ الصراع والعداء . وقد أتر ذلك في والدَيُهماء 
ففرّق بينهما حب هذا وذاك : "كان إساحاق يحب العيص وأكتر من يعقوب :لاله بكره: وکانت 
Lil‏ رفقا تحب يعقوب AS‏ ؛ لأنّه الأصغرا *". ولا حان وقت الوصيّة والبركة؛ وأراد 





(1) ابن كثير» التفسير» ج2» ص ص146 147 . وقد نصّت على هذه البشارة الآية: < GSES‏ بإسْحَقَ وين Ty‏ 
DIR re‏ هود71/11. وانظر كذلك: مَرَيم19/ 49؛ الأنبياء21/ 72؛ العنكبوت29/ 27. 

)2( ابن كثيرء البداية والنهاية a‏ مء ilg‏ 23 

(3) الكسائي » بده الخلق palais‏ الأنبياء» ص 228. 

)4( ابن كثيرء البداية والنهاية ء lg cle‏ ص223. 
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إسحاق Ol‏ يُوصي بنيه» اختار العيص على يعقوب» فاحتالت الم وقدّمت يعقوب مكان 
العيص » وقد ألبسته لباسه» وجعلت على ذراعيه شعراً كشعره» فانخدع إسحاق » وكان بصره 
قد ضعفء أو كان قد عميء فبارك يعقوب”'. واشتدٌ الصراع بين الأخوين العدويين» 
وساءت حال يعقوب . كان العيص يتهدّده بالقتل. فاختفى . وكان وحيداً لا زوجة له تشدٌّ من 
أزره. فهَاجَر إلى أرض حران؛ حي خاله ليان» ومو يطمح إلى NEO‏ عضب 


أخيه » ds‏ يفوز بنكاح إحدى PAS‏ 


في هذه الظُرُوف والحالة SN‏ شد يعقوب الرَحْل إلى الأرض التي يجهلهاء 
يكتشفها . أدركه اليل في مكان قفرء فحط الرّحُلَ» i‏ له حَجَرَاً بات عنده» أو توسّده . 
ليلتها وقعت الُمجزة : نزل رب السّماء ضيفاً عليه . رای في نومه tetes‏ منصوب ا من السسّماء 
إلى الأرض» وإذا الملائكة ينزلون فيه » ويصعدون» والرّب تبارك وتعالى يُخاطبه» ويقول 
له: À‏ سأبارك عليك» وأكثر ES‏ وأجعل لك هذه الأرض à‏ ولعقبك من بعدلة". 


ذلك هو حلم يعقوب. كان مضطجعاً الأرض» وبقي في حضرة الرّبٌ على أرضه» فلم 

يلق السلّم ‏ ولم يصعد في السّماء» ولكنٌ ارب نزل إلى حيث يعقوب» أو استوى على 
PERRET:‏ . ليلتها اقتربت السماء من الأرض . ولكنٌ؛ ليلتها تم وضع 
الخدود التي لا يمكن للمرء تجاوزها : للهالسماء» Jus Je‏ منها قاب قوسن » أو آدنى» 
وللإنسان الأرض» لا غير. وانظر خطاب D‏ ليعقوب تقف على ذلك واضحاً Dle‏ : 
"الأرض التي أنت مُضطجع عليها أعطيها U‏ ولنسلك» ويكون نسلك ÈS‏ الأرض» 
[ . . ] وها أنا معك؛ وأحفظك حيثما تذهبء وأردَكَ إلى هذه الأرض“. وبقي يعقوب في 
أرضه» وقد آمن أن المكان الذي JE‏ فيه الرّبْ وانتصيت عليه السلّم» هو المكان ادس عن 





(1) وقد وردث القصة Ua‏ في التوراة؛ حيث برز الاختلاف بين à LS‏ فكان إسحاق يريد أن SA‏ العيص» 
ss‏ بحيلة من زوجته التي قدّمت له يعقوب » العهد القديم» سفْر التكوين؛ 27. وانظر القصّة مُختصرة في : ابن 
كثير» البداية والتهاية» م1 ج1» ص 223؛ الكسائي» بدء S‏ وقصّص الأتبياء» ص ص 228 229 . 

(2) ابن كثير» البداية والنهايةء 1ء ج1ء ص 223؛ à GA‏ تاريخ الأمم Iii‏ ج1» ص223. 

(3) ابن à LS‏ البداية والتهاية» م1ء ilg‏ ص ص223 

(4) العهد القديم à‏ سفْر التكوين» 28/ 15-13 
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جدارة. قال: SEEN G‏ هذا مكان» وأنا لا أعلم . وخافء وقال: ما أرهب هذا 
المكان. ما هذا إلا بيت ÀN‏ وهذا باب السماء. ويكر يعقوب في الصباح » وأخذ الحجر الذي 
وضعه تحت رأسهء وأقامه عموداً» وصب زيتاً على رأسه. ودعا اسم ذلك المكان بيت 
إيل"“. يومها تفدّس الحجرء والنّاس قدّسوا ‏ في Jol‏ عهدهم بالدين ‏ حجارة Page‏ 
اعتقد يعقوب أن CN‏ مُقيم في هذا الحجر. فرفع الحجر cagas‏ وجعله Cu‏ وقدكسه. 
وواصل الرّحلة إلى حران» فتزوج نساء كثيرات» بنات خاله الخمس وجاريتين لهن» وأنمجب 
أولادا كُثرء وأثرى » وبعث نييّاء وطّلب إليه أن يعود إلى الأرض التي EU‏ منها. وفي 
الطريق تبدى له "ملك من الملائكة في صُورة رجل» فظنّه يعقوب رجلا من النّاسء فأتاه 
يعقوب ليُصارعه ويُغالبه» فظهر عليه يعقوب فيما يرى» إلا أن الك أصاب وركه؛ فعرج 
يعقوب . فلمًا أضاء الفجر قال له اك : ما اسمك؟ قال: يعقوب . قال: لا ينبغي أن تُدعى 


1) 


بعد اليوم إلا إسرائيل [ . . ] وأصبح يعقوب وهو يعرج من de)‏ 

في ظل البتر أصاب يعقوب الاسم الجديد . لقد دفع تمن من A‏ جرح » وأصيح 
أعرج » فكان كَمَنْ قدّم نفسه UELS‏ وكان الجزاء كبيراً . اختير ليكون ind‏ تحول في 
حياة cape‏ فأعطاها اسمه الذي js‏ له الملائكة أو رب السّماء. وبإحراز الاسم الجديد 
تغير وجه الدين. عاد إسرائيل » يعقوب الأمسء إلى ذلك الحجر الذي رفعه ذكرى ELI‏ 
الرب» وأقام مكانه بيتاً لله سمه بيت ادس . وتغيرت صورة الرب. كان مجر طيف في 
قلب حجرء فأصبح له ببوت ÉA‏ ليستعلن فيهاء ولينظر إليه منها . 





(1) العهد القديم» سفر التكوين» 1916/28 . 

(2) انظر مثلاً: 

Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, pp. 188 - 189, 197 - 201 : Jacqueline Chabbi, Le 
Seigneur des tribus, l'Islam de Mahomet, pp. 42 - 49. 

(3) ابن كثير؛ البداية والتهاية» cle‏ ج1» ص225. 

É A‏ (- يعقوب) باني بيت ادس » كما نطقت jatadi B e‏ . ][ ما ] OU‏ الذي اعتقد أله باني 

< 58 ox a 

بيت pull‏ ؛ كان جدده بعد خرابه ؛ CASG‏ ابن كثيرء التفسیر» ج1» ص176. 'وابتنی (- يعقوب) مذبحا سمّاه 

إيل » إله إسرائيل؛ وأمر الله ببنائه ؛ ليستعلن فيهء وهو بيت ادس اليوم الذي جدَّده ‏ بعد ذلك DL‏ بن داود 

عليهما السّلام: وهو مكان الصّخرة التي أعلمها بوضع الدّهن عليها قبل ذلك STUS LS‏ ابن كثيرء البداية 

Ig cle ls‏ ص226. 
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إن التجوال السّريع في رحلة يعقوب العجيبة يُمككّن من EA‏ على أن لأحدائها 
العارضة شْبَهاً برحلة محمد البديعة . قفي ظل أزمة العاطفة والتكران بدأت رحلة هذا وذاك. 
وفي ليلة من ليالي الوحدة والزلة 5 هذا وذاك في بقاع من الارض » فصلّى à‏ أوبات» 
فتقدست الأرض . رأى كلاهما الرّب؛ وردّهما الرّب إلى الأرض ؛ ليرسخا فيهاء وترسخ 
Lan‏ . من بعد في D‏ رعاية الله وحفظه . ويكبر الشبه بينهما حى التناظر والتّمائل» فإذا 
بمعراج محمد ينتصب في المسجد عند بيت e paill‏ في ذات المكان الذي انتصبت فيه pe‏ 
يعقوب» باني بيت اكفُدس. وينكشف في ال ص أمر: إذا كانت a ai‏ العَرَييّة الإسلامية 
اختارت فضاء البيت المُّقدس لنصب معراجها إلى السماء؛ فلأن قُصّص elal‏ عمومتها الأعداءء 
cs‏ ذلك المكان -من قبل À‏ فضاء لتصب tlbs‏ اهارت ناتهوم غلى ناباب النسناه 
موجود A‏ الكان» الذي مو مركز الأرض وعينها التي متها تل على LL‏ . في هذه 


dois التي اختارها يعقوب الأعرج ليشيّد له علاقة بالسّماء» مكن المخيال‎ AE 
للارتقاء» وسمّاها معراجاًء لیذگر۔ ولم لا با أصاب يعقوب من عرج ذات مساء.‎ 


وتشعر وأنت تقرأ الشيء بالشّيء» وتجمع شتات الأمرء أن لا براءة في ail‏ كل 
حك E‏ ا O O‏ 
يُغطيه . ولكن؛ تنتبه ‏ وأنت تقرأ ‏ أن ga‏ إذا تسج على منوال؛ ؛ فليستغله ges‏ من خلاله 


6-56 م 


خطابه i‏ لا خطاب غيره . فمحمد قد اقتدى ب فى الرحلة» ولكن محمداً أحرزما 
غير بيعقوب في حر 


يُحرزه يعقوب . صعد السُلّم حكّى بلغ السّماوات والرّب» في حين بقي نبي بني إسرائيل في 
أسفل ce‏ يشتهي co Mall‏ ولا يصعد. وفي ذلك تلبات الاصطفاء والحُظوة الكبيرة 
والمكانة العالية» كانت ُحَمَّد بن عبد الله ولم تكن لغيره من الأنبياء . 

3 السّماوات السبع: 

لا يُطيل EN‏ عند مراحل الرّحلة؛ بل يحملك على جناح السرعة من 
الأرض إلى السّماء» فلا ترى المعراج bee‏ ولا الرسول مصعدآء يتبعه جبريل » أو يسيقه . 
ولا ترى ملائكة صاعدة أو نازلة» ALL LS,‏ ولا أفلاكا دائرة. وكأنٌ المسافة بين 
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SE‏ امعراج » بين الأرض والسسّماءء منعدمة LA‏ ينقلك التفسير من سماء إلى أخرى في 
سرعة البرق» فلا تكشف OLEN‏ عن مخلوقاتهاء ولا تتعرف إلى حياتها. حديث مُجمل 
تسمعه» ومر حنَّى لتبدو لك السّماء قفرآء فلا ملائكة بلا عد تطير فيهاء ولا كائنات غريبة 
Va be‏ فمعراج التّفسير مبتور من كل عناصر الزينة » ولا يُضاهي معراج ابن عباس » 
ولا معراج الفرنجة الذي نصبوه PS‏ ولا المعراج الحديث الذي صيغ من هنا وهناك بكثير 
من do‏ وحذق حرفة القص» فبات إبداعاً مُغريا” . إن التفسير يُحاول أن يحجب Ge‏ 
ُو Hands ce‏ عن عالم الغيب والبعث» فلا تترى إلأّما أراد أن ترى: أنبياء كرجال 
تعرفهم الأ هذا إبراهيم GS‏ مُحَمَّدء وهذا مُوْسّى '"رجل جعد كأنّه من رجال شنوءة'» 
وهذا عيسى 'ريعة أحمر LES‏ خرج من دياس يعني حمّام “2 مربوع الخلق'» ÄN dat‏ 
أقرب الاس شبها به غروة بن مسعود التقفي". كلهم بشرء ذوو أوصاف بشريّة» يراها النّاس 
في أقاريهم وأهلهم”. کل نبي يم في Lao‏ الرّجل في بيت مُستقل عن بيت 
غيره. BED‏ نبي كلام رحب به بضيف السّماوات» محمد بن عبد الله تماما كما يرحب 
الرجل بالرّجل إذا نزل عليه ضيفاً . 

ويخدعك do LA‏ فتعتقد أنه يروي لك الواقم» Leo‏ يروي بعيد عن خيال 
E pa a‏ ومبالغات المرويّات» فينتصب الواقع سلاح امسر لتمرير "العجيب 
والغريب". وتشعر بالسّماء قريبة منك» وبالأنيياء حولك. ثم تشعر بنفسك تادر الأرض 





(1) اختار التفسير في قصّة المعراج الاختصار واختزال الأخبار» فحذف JÉ‏ عناصر الزّيئة المفرقة في "العجيب 
والغريب". فالطبري لم يصف فيما نقله السماوات» ولا LUE‏ ولا ÉH‏ والنار إلا جا قل . وابن كثير سار 
على مُدى حَطوه . والرّمخشري كاد لا يذكر من القصّة شيئاء والرازي ‏ الذي عوّدنا بسعة المخيال» وترك العنان له 
ليسود ‏ اهم بنقاش مسائل تهم الروح والجسد ومُعجزة الاثتقال على دابّة» بدل أن a‏ الرّحلة» أو a‏ 
وسكت ابن عاشور عن المسألة» ولم يرو القصّة؛ بل اكتفى بالإشارة إليها إشارة عابرة . انظر هولاء جميعاً: الطبري » 
جامع البيان في تأويل Be OT AN‏ ص ص17-3؛ ابن كثيرء التفسير» ج3» ص ص 3 23؛ المخشري» 
الكشاف» ج2» ص ص 350 351؛ الرازي » التفسير الكبير» م10» ج20» ص ص 116 122؛ الطاهر ابن عاشورء 


.25 التحرير والتنوير» ج15: ص ص5‎ 
(2) Le livre de l'échelle de Mahomet. 
(3) Jamel Eddine Bencheikh, Le voyage nocturne de Mahomet. 


)4( انظر مختلف هذه الأوصاف الواردة في الأحاديث في : ابن كثير » التفسير» ج3» ص ص15ء 19ء 21. 
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وتقترب من عالم الموت» فيحتضنك الإيمان. ذلك ما يريده Al‏ . وتلك وظيفة 'العجيب 
والغريب" في الق إن آمن . 

الاشيء بُ السماء عن السماء في أحبار اين SIL AIS‏ هذه فوق الأرىء 
فححدد ‏ بذلك ‏ منازل سَكَان السّماوا Paso‏ . وتبحث في خضم الأخبار والأحاديث عن 
او O‏ 
وتحافظ على Wa‏ . ويخلق فياك هذ AD a NL SE‏ 
رمت على تلك الوتيرة بقدرة قادر» a fs KČ‏ وفق مشيئة عليّة» لا يُمكن U‏ 
رموزها. فإذا العنصر البسيط في القضيّة يساهم بقسطه في توسيع رقعة ”العجيب والغريب"» 
ويد وظيفتهما الخالدة . 

وتنظر - مع ذلك في الريب : آدم في السّماء الدنيا.. وعيسى في GENE‏ ويُوسّف 
في SNL‏ . وإدريس في السّماء الرابعة . وهارون في السّماء الخامسة . ومؤسى في السّماء 
السّادسة . وإبراهيم في السّماء Pam‏ ورغم ما تعرف من اعتراف الُسلم بالأنبياء جملة 
لا تفصيلاً» وتساويهم عنده وعند الرلب» فإك تفهم أن القصّة fer‏ درجات» وأنّ هذه 
الدرجات تنطلق من أسفل إلى فوق . ولا يخفى عليلك أن a‏ كلما ابتعد عن قطة اليد 
ازدادت خصالة» PE)‏ . قآدم الما اليا في روبة محمد -كهيته يوم له اله.. عر 
وجل على age‏ رجل طين عظيم » فلا ترى فيه إلا صورة ميثيّة لرجل قريب من 
الأرض » يقوم جنبه نهران اليل والثرات «ln‏ ويفصل جسده الطويل بين عالمين 


و و 


PEL pige c aaia‏ هذه إيجابيّة » وتلك سلبيّة. فآدم هو العدد الصّفرء ثُقطة قصل 





أن LS pas gba‏ ُو درج يرقى فيهاء فصعد فيه إلى الستماء الأنياء م إلى e AEE‏ 
فتلقّاه من كل سماء مغريوهاء als‏ على الأنبياء الذين في السّماوات؛ بحسب منازلهم ودرجاتهم i‏ حتى مر ُوْسّى 
الكليم في السّادسة وإبراهيم الخليل في السابعة'» ابن كثير» التفسيرء ج3» ص23. 
(2) وهو الترتيب الوارد في كل الأخبار» ابن كثير» التقسير» ص ص5» 7. 

(3) Pierre Mabille, Le miroir du merveilleux, p.76. 
ابن كثيرء التّمسيرء ج3؛ ص12 ۔‎ (4) 
ابن كثيرء التفسيرء ج3» ص4.‎ )5( 
. ص19‎ Ig ابن كثيرء التفسيرء‎ )6( 
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لا غيرء ما قبله أعداد سلبيّة كالعماء» وما بعده أعداد إيجابيّة كالحياة التابضة التي لا 35 
وتتراقص هذه الأعداد بعد القطة الصفر عند المسافرء وتتشكل أطيافاً سابحة في فلك مخياله . 
CFP re EREA‏ . كذلك هُوالإنسان seadli‏ ؛ لا يستقيم عنده أمر إلا في UE‏ 
الحساب والعدد"". وها هو عيسى يقوم بعد تلك الثقطة الصفر في أسفل ef‏ فيفتضح أمر 
الرسالة التي لم تنته » وينكشف المشروع الذي ظل بلا منجز””“» وينفصل الابن عن ذلك الذي 
اعتبروه له أيا. تر mi eee‏ اشع بن الل وان 
والريح e adil‏ تنتهز EAN a ad‏ الإسلامية كل فُرصة piil‏ منظومة فكرية تقتضي 
E O Oo‏ 
السّماء» تفصل بينهما عوالم كثيرة العدد» وسماوات فوق عيسى » يسكنها بشر. هذا يوتف 
الجميل الذي لم تكن له رسالة تذكر غير التمكين له في أرض مصرء وذاك إدريس الذي فضّل 
الرّحيل على الدعوة» والآخر هارون؛ رجل ذو لحية: ”نصف al‏ بيضاء» ونصفها سوداء» 
تكاد لحيته تُصيب سنه من طولها[ . . ] جالس وحوله قوم يق ص عليهم””» تماما كما يفعل 
أحبار اليهود . فسماء عيسى والسّماوات القّلاث من بعد» تُعيد الأمن إلى الإنسان» وتجعله لا 
نکر في يكون ريا حتّى يبدو الكلام في سماء عيسى ردا من 2 على التصارى» ينفي 
الجر تاريخ للإمان المسيحي على امتداد سن رون سابقة ARE‏ 
السيحية الانتساب إلى الوحي النّهائي الأكمل» وصبغتها التبشيريّة والكونيّة”". ولذ ينحو 
كلام القَممّص هذا المنحى » فلغاية: التشكيك في دين كان له على النّاس سّلطان كبير في 
أرض دخلها الإسلام» بعد أن غادر الحجازء مهده الأصل . والتشكيك فيه طعن في انتسابه 
إلى العالم الْقدّس . فإذا عيسى بشرء وإذا الدّين الذي كان هدد الإسلام قائم في ظ ل آدم» 
لا في NU‏ قريبا من البدء لما كان الإنسان محدود الى » لا يفصل بين الطين والإله . 
على هذه السّماوات الأولى يمر المسافر مر الكرام. سل على الأب آدم» Rs‏ 
لعيسى ویوسف وإدريس وهارون. لم يكلّمهم مُحَمّدء ولم يكلّموه. كانوا عناصر زينة» 





Pierre Mabille, Le miroir du merveilleux, p. 13.‏ )1( 
(2) انظر عملنا أعلاه ص ص 517-513. 
(3) ابن كثيرء التفسير» 637 ص ص 13؛ 19. 
(4) عبد الجيد الشرفي » الفكر الإسلامي في A‏ على التصارى» ص13 . 
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La SA‏ حيث كان يجب أن يذكرواء وتجاوزتهم القَصَّص التي كان مّمّها أن تجري إلى فوق؛ 


ss 


حيث كُنْهُ القضيّة . 

مسحت و EA ATE E‏ 
إبرأهيم . تجلى لُحَمَّد شيخا تحت شجرة؛ مُسنداً ظهره إلى البيت المعمور» رحب بالضيف 
لبجل ترحيبا حارا قائلاً: "مرحبا بابي الصالح والابن الصاح" ثم سكت» ولم يقل Vs‏ 
وتخاله من عليائه أب للجميع » pa Be‏ يراقب الأبناء» وما يفعلون» ولا يتدخّل في فل 
الأبناء. ولكن؛ تشعر À‏ الرّجل من عالم غير عالم الناس . . ها هو تحت الشّجرة» والشجرة 
كون من المعرفة التي لا تنضب والدين السمح والقّدّس الذي لا ينتهي . ها هو هنا يحرس 
الشّجرة» لا يمكن منها أحداً . لذلك كان مُوْسَّى في السّماء السّادسة» تحت إبراهيم وتحت 
الشّجرة» ولكنّه لا يبلغ الشجرة؛ فيبكي بكاء الطفل ضيّع اللعبة العجيبة» ويُجيب إذا ماسّئل 
Le‏ يبكيه: أبكي إِذْ يزعم lol‏ أكرم على اله من هذا e GS)‏ بل هذا أكرم على لله 
2 9 بكي لان غلاما بُحث بعدي يدخل الجن من أله أكثر ا يدخلها من ISO‏ 
"يزعم بنو إسرائيل LA‏ أكرم بني آدم على الله 5e‏ وجل» وهذا رجل من بني آدم قد خلفني في 
h‏ وأنا في أخرى» فلو À‏ بنفسه لم أبال؛ ولكن؛ مع كل بني أنه“ . وتتجلّى ها وظيفة 
مُوْسى . فهذا الذي ارتفع درجات É‏ ولم يبلغ السابعة الأخرى e‏ يقوم شاهداً على ارتفاع 
خانم EN‏ فوق درجته» وعلى LEUR‏ الإسلام» بارتفاع نبيّهاء فوقه وفوق أُمّنه التي 
زعمت LD in Lej‏ من الرفْعة ما لا يبلغه غيره . فتظهر الضّلالة» ويظهر التُضليل» 
ويفقد اين القديم مكانته ؛ ويبدو عاجزاً عن تمكين المرء من a‏ 

ورغم ما تقلام فإامُوْسَى يلعب من بين أنيياء القصّة SU‏ دوراً هاما في تعليم 
bte, éi‏ الإسلام يُقرّله وحده - بتجربة في مجال الدّين» ويُظهره في صُورة من خَبرَ 





(1) انظر العناصر المكوة لقصّة اللقاء مع إبراهيم في : ابن كثير» التقسير» ج3 ص BA‏ 11, 13, 17 , 
(2) ابن كير التّفسيرء ج3» ص13 - 
(3) ابن كثير» التّفسيرء ج3ء ص9. 
(4) ابن كثيرء التفسيرء ج3: ص19 . 
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التاس» وأحاط بعلم لم يعلمه غيره. وقد تكون وراء ذلك يد خفيّة إسرائيليّة » أسلمت» 
ولكنّها ظلّت تحمل في أعماقها ذكرى طيّبة عن رجل كلّمه الله يوماً تكليماً. فبعد أن بكى 
OY- aya‏ مُحَمّداً تجاوزهء ولأنّه عرف أن الماضي الذي يله فاسد؛ إذْ حرّفه بن و إسرائيل» 
أهله الذين فصلت القَصّص بينه ويينهم » وجعلتهم مع هارون أخيه في السّماء الخامسة» 
ورفعته هو إلى السّادسة”" ‏ نجده يأخذ بيد محمد أخذ الأخ بيد أخيه” . وقد ريطت الأخبار 
بينهما ريطأ وثيقا بعد العودة من سدرة المنتهى . SR‏ رجع منها ‏ لم يكلّم إبراهيم» بل 
مُوْسَى » وكان له معه حديث Jab‏ » ظهر من خلاله موْسی مُساعداً» بعد bl‏ كان etat‏ 
وكأنّ وصول مُحَمَّد إلى الستدرة رفع لدى مُوْسَى من شأن ذلك النْبِي الذي سمّاه من قبل 
غلاماً: كان مُوْسَى عليه السّلام من أش دهم عليه حين مرّبه» وخيرهم له حين رجع 
إليه””. ولكن؛ أ كان مُوْسى ‏ فعلاً ‏ كذلك؟ 

ما إن أخبره مُحَمّد بان ره فرض عليه les‏ خمسين صلاة في الیوم» حت قال له : 
هذا كثيرء عد إلى ربك» واطلب التخفيض . وقبل محمد التصيحة» وعاد» وقابل QU‏ 
فحط عنه خمساًء وقفل راجعاً. ولَا مر بمُوْسَى قال له قوله الأول . فعاد أدراجه. وتتواصل 
الرّحلة بين ذهاب وإياب وتخفيض » يصفها مُحَمّد قائلاً: فلم أزل أرجع بين ريي ومُوسّى » 
bus bus ets,‏ حٌى قال: يا مُحَمّد ؛ هن خمس صلوات في É‏ يوم وليلة» بل 
صلاة عشر» فتلك خمسون صلاة[ . . ]؛ فنزلت حتی انتهيت إلى موسّى» فقال: ارجح إلى 
ريك » فاسأله التخفيف VO 6 «EN‏ تطيق ذلك . فقال رسول الله - E‏ لقد رجعت 
إلى 2 eut‏ هل هي الرآفة ب مُحَمّد جعلت مُوْسَى يسعى إلى التُخفيف من 





(1) اين كثيرء التفسيرء ج3» ص19 

G )2(‏ سال محمد جبریل عن 2 قال : "هذا أخولك موسى بن عُمران[ . . ]» ابن كثير» التّفسير؛ ج3» ص13 . 

(3) “ثم انجلت fe‏ السّحابة؛ فأخذ بيدي جبريل à‏ فانصرفت سريعاء فأتيت على إبراهيم » فلم يقل لي شيئاء ثم 
sl‏ على مُوسى » فقال: ما صنعت يا مُحَمّد؟ قلت e S‏ علي وعلى QE‏ خمسين صلاة'؛ ابن كثير» 
التفسير» 637 ص 8. 

(4) ابن كثيرء التفسير» ج3: ص20. 

(5) ابن كثير» التفسير» ج3» ص5. 
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حملها؟ أم هي حاجة في نَفْس مَوْسَى» فحاول أن يفسد العلاقة الجميلة بين السّدرة ولتي 
ا لجديد» إذا ما أقلق هذا راحة تلك بكثرة الذهاب والإياب؟ أم هي براءة العُلام أرادت القصّة 
أن تكد عليها في مُحَمَّدء فجعلته جاهلاً بسر الدّين» لا يعرف ما تتطلّبه خمسين Ha‏ 
بها في أوّل الأمر؟ فالقَصَ ص كثيراً ما تستعمل هذه الف فتُظهر أبطالها بُسطاء LÉ‏ تغلب 
عليهم الفطرة؛ وتطغى عليهم البراءة» فيقتربون أكثر من النّاس م si‏ فشيئاًء ترفعهم 
فوق التاس . وقد انتقل محمد ts‏ فشيئاً من تلك البساطة؛ وذلك الجهل e‏ إلى الوعي 
RÉ‏ بضرورة الصّلوات الخمسء وباد الذي لا يجب تجاوزه . ويُؤمن المرء بأن الدين يسر 
لا ce‏ ويأن الأنبياء يعملون لصالح الدين à EN‏ ويأن الرّب يسمع للأنبياء إذا ما أرادوا خير 
ÉO‏ فتنتهي القصّة بنظام مفروض يجد القبول والتّأييد: خمس صلوات بعد خمسين» 
ومحمد ومُوْسَى معا في رحب الدّين الجديد» ومكانة مرموقة AA‏ عند السّدرة المنتهى» 
فيطلب الفتى الْمدلّل ما يشاء» ef‏ يعود إلى قومه بما طلب . 

4 - سدرة المنتهى والله الذي لم يتجلٌ 

سدرة الُْنتهى ذات وقع في النّفْس عجيب . وهي ترتبط بحديث الإسراء والمعراج ارتباطاً 
dass‏ حنّى لظن أن لا وُجُود لها إذا ما انتفى . لا صّورة لها La‏ غير ضبابة تغشى 
e Pla stg‏ فلا يتبين ماهيّتها. تشعر بشربها منك كشجرة اعتدتهاء ولكنّكَ سرعان ما تهابها؛ 
لان أوراقها كآذان الفيلة وثمارها كالقلال, à‏ يخرج من أصلها أنهار من ماء غي رآسن» 
وأنهار من لبن لم pis‏ طعمه» وأنهار من خمر لذّة للشاريين» وأنهار من عسل Je‏ .[ 
بسي الرأكب في ظللها سبعين عاماء لا يقطعهاء PE Ja iaag‏ . تلك هي 
السّدرة الشجرة» عالم من ١‏ 5 والدوار واسمدرار البصر” ٠“‏ ونبع للمعرفة التي لا تطال إلا 





(1)ابن كثيرء التفسير؛ ج3» ص T‏ 8. 

(2) ابن كثيرء التفسیر» ج3» ص ص5› 9 

)3( ابن كثير» التفسيرء ج3» ص20. 

(4) إن الناظر في ماه سدر يقف على ألا ثري بهذه امعاني : مدر البعير يسدر E‏ من شدة ار[ . erail‏ 
A‏ فهو pie‏ يکد يبصر[ . DER ] ٠‏ ..] والسّادر الذي لايهتم لشيء[ . ORTE‏ 
كالدوار» وهو كثيرا ما يعرض لراكب البحر"» ابن مذظور» AOL‏ مادّة سدر. 
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بمعجزة واصطفاء . وقد حافظت الشّجرة ع لأنّها من Late‏ 
لا بباح لها سء وفي القصص الشعبيّة EY‏ مستعصية M ad‏ 
سا a E e‏ 
منه e” all‏ وينعم السّالك في ظلّها؛ oi‏ رخاء التفس والصفاء؛ إذأهي "الور والبها 
[ . . ] ينظر في AS‏ منها على الرؤرف؛ حيث ا ملأ الأشرف”. من عند هذه الشجرة يُنشأ 
للستالك "جنا العزم'» فيطير به في جوٌمن امهم" حى يصل "حضرة الكُرسي والموقف 
o" patili‏ فيسأل هنالك ما يشاء of‏ يسال . 

فالسّدرة هي جوهرالرؤية العرفانيّة الصوفية » وهي فضاء اللقاء الذي ينتفي فيه المكان» 
وينتفي فيه الرّمان: Of‏ العارف لا يعترف بالرّمان إطاراً للحوادث؛ ولا ديمومة للحالات 
الشمُوريّة » ديمومة Ve‏ تقبل الرجوع القهقرى» ولا القفز إلى أمام» بل NI‏ عنده 
كالمكان؛ يُمكن ol‏ يُسافر فيه » وفي أي انّجاه شاء» إلى أمام أو إلى وراء؛ ويُمكن أنْ يحضر 
فيه» ويغيب”". فسدرة المنتهى تُقطة اللأمكان واللأزمان؛ لا هي IDU‏ ولا هي ملموسة» 
بل فكرة عرفانيّة تمت ظلالها امتداداً لا حُدُود له في لحظة UN‏ الصُوفيّة التي هي 'وقت" فيه 
"في للزّمان الطبيعي والسَيكُولوجي م . 

في هذه الّحظة التي توقَّف فيها الزّمن» وانتفى المكان؛ LOS‏ تجاوزت الفضاء 
الآهل بالسكان؛ حيث يُمكن A‏ والحساب» سمع مُحَمّد الصّوت يقول: HAS‏ خليلاً 





(1 ) ترنبط الشّجرة عند الشيعة بالإمامة » وهي المكان الأقصى الذي يقف عنده الإمام» فيفيد من اللكُوت» يكتسب 


مالك المعرفة » وتكتسب منه الشجرة خضرة بعد جفاف » وتقوم شاهداً على الولاية . انظر: 
Henry Corbin, En Islam iranien, t. 4, pp. 167 - 168, 171 - 172.‏ 


(2) ابن ee‏ الإسرا إلى امقام الأسرى» ص 109 110 

(3) ابن عَرَبِي » الإسرا إلى المقام الأسرى» ص111. 

)4( 150 عاد الجابري » بنية العقل العَرّبي» ص ص 352 353. 

(5) والواقع إن لفظ OU‏ الاستعمال في الخطاب الصُوفي". إن الشائع في هذا الخطاب مو لفظ الوقت» 
AU rte‏ غالب على À, dau‏ 'حالك في زمان الحال؛ لا تعلق له بالماضي» ولا بالمستقبل". يقول 
الُشيري ‏ نقلاً عن أبي علي Č‏ -: 'الوقت ما أت فيهء إن ست بالدثياء ES ds LS‏ في العقبى » 
وفك العقبى» dh‏ كنت بالسرور» ٠1 . POSER UE DL, NOÉ‏ محمد عابد الججابري» 
بنية العقل e pedl‏ ص353 . وانظر الصّفحات بعدها؛ حيث يدرس الكاتب إشكالية AN‏ في عالم العرفان . 
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٠ [‏ ] وأرسلتك إلى الاس GS‏ بشيراً ونذيراًء وشرحت لك صدرك» ووضعت عنك وزرك» 
ورفعت لك ذكرلة» فلا أذگر إلا cute,‏ وجعلت أْمكَ خير أمّة er‏ 
وجعلت EF‏ وسطاء tes‏ هم الأوّلين؛ وهم الآخرين» وجعل ت أك لا تجوز 
لهم خُطبة حبّى يشهدوا نك عبدي ورسولي» وجعل ت من أَسّكَ أقواما قُنُوبهم أناجيلهم» 
وجعلتك أول التبيّن حَلقاء وآخرهم بعثاء وأولهم يُقضى له» وأعطيئك سبعا من الثداني» ءلم 
يُمطها نبي قبلك» Bel,‏ خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش» لم أعطها نيا قبللك» 
وأعطيتّكَ الكوثرء Hiketa‏ ثمانية أسهم» الإسلام والهجرة والجهاد والصّلاة والصّدقة 
وصوم رمضان والأمر بالمعروف والتهي عن المنكرء BU téla‏ خا" . 

وتتحدّد في هذا الخطاب اس ol‏ الجديد» الذي توضحت LA‏ - ليلتها ‏ ملامحه: 
ربا واهب Het‏ ورسول ميلع ef Cf,‏ أمَاالأمّه؛ فخير أمّة أخرجَت للنّاس» 
أنه وَسّطء هي الأولى؛ وهي الأخيرة» ذات خُطبة وعلم وحفظة. OL‏ هذا شأنها لأمّة 
مصطفاة فلا خوف على الدّين فيهاء لا هي في ضلال» ولا هي تسعى إلى التضليل» بل 
مسيرة تسييرا» مُسلمة » خاضعة بالقوة لرسول EL‏ ورب فاعل» فيتحدّد مكانها ‏ بالضرورة- 
إلى تحت» تنهض با ET‏ : الإسلام والهجرة والجهاد والصّلاة Las‏ وصوم رمضان 
والأمر بالمعروف والنهي SA Sos‏ فلا اختلاف في شأنه ا ار 
السماوات السبع Eda:‏ للتبشير والنذير» ويشرح الصّدُور للإيمان» ويصطفي من 
الأمم ما أراد أن يصطفي مو الآمر لهي ؛ واضع العهد واليشاق» وواهب الحياة والموت , 
إليه الود والماب . أما الرسول؛ فقصة مركبة . رغم إصراره على كونه بشراً منّاء ob‏ في شرح 
صدره ووضع وزره ما يُؤهله ‏ من البداية ‏ للاتفصال عن عالم البشر. ثم هذا الإسراء وهذا 
المعراج» أ ليسا قولاً باختراق الزّمن الذي يحكم كل البشرء فيشدّهم إلى الحياة AN‏ 
ويشدهم إلى الأرض البوار؟! وها هو يصعد في السماء» NAA‏ بقي في مسماء من السّماوات 
ent en at‏ قبل بوخ سدرة الُنتهى مثلما فعل جبريل الم الأوّل؟ لاء 
أبداً. واصل الرّحلة إلى حيث لا يُسافر أحدء وخاطب الرّب» وخاطبه» ومنحه مالم يمنحه 





(1) ابن كثير» التفسيرء ج3» ص20 . 
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لغيره : DCE‏ كنز تحت العرش"؛ وذكراً دائما لاسمه مقترنا باسم I‏ فلا يذكر هذا إلاً 
وذُكرالآخر. فالشهادة بأن لا إله إلا لله لا تستقيم إلا في ظل شهادة أخرى تعترف Se‏ 
OTA . Vous.‏ الذي هو كلام الله يوازيه ضرورة الحديث الذي مو كلام مُحَمّدء Do‏ بوحي 
من الله فتنشأ بينهما علاقة مستمرةء a‏ ذاك» وذاك يكسب هذا الشّرعيّة والدوام . 
فالارتباط بين الشهادة والشّهادة الأخرى» ويين القرآن والحديث» يسمو بمُحَمَّد إلى منزلة 
الإله؛ حى ليبدو الدين منطوياً على GE‏ يصعب الفصل بين GE‏ جنّدت لها الأ نفسهاء 
ورصدت لها عَلُومها؛ لتنجاوزهاء فيحرز Ps VA‏ . 

كل شيء تير بعد رحلة الإسراء والمسراج ” '. عاد محمد بالعهد e GLL‏ واكتسبت 
تعاليم الإسلام شرعيّة لا مثيل لها ؛ إِذْ م فرضها من قبل الب مباشرة ة لما التقى محَمداًء وظهر 
الكتاب احق الذي ما انفگت ES‏ تُطالب بهء ووقف مُحَمّد عن كنب على أن الأنبياء 
= وشاهد الل والثارء فأيقن برب الميعاد» والرجوع إلى رب العباد . ولعل هذا pad‏ 
الأخير كان وراء 3 cree‏ . كان محمد في حاجة إلى أن يرى أن البعث حق؛ 
ليُواصل رحلة الحياة اليا . فالبعث aAA‏ الا الأخرى » والحياة الأخرى هي خاية كل 
العبادء ولكتها مشروع يحتاج إلى مُنجزء ومنجزه يمر بالجهاد في الحياة الدنياء فكان الجهاد . 





(1) انظر الفصل الذي عقده جُون ُومبار حول: الإسلام وتجاوز -EAI‏ وقد درس هذه BEN‏ من خلال DEN‏ 
OT‏ والحديث ؛ والفتنة» والإسلام في مكّة والمدينة » وتعرّض إلى الكيفيّة التي استطاعت بها اللوم الإسلاميّة 
تجاوز تلك الثنايية , ؛ التي كانت تتهدد ppal‏ . انظر: 234 Jean Lambert, Le Dieu distribué, pp.‏ .255 
(2) لم نهتم في Las‏ الإسراء والمعراج إلا بالعناصر الواردة ف في التقسير » Les‏ يخدم غرضنا في هذا العمل. Ias.‏ 
دراسات عديدة أخرى آشرنا إلى بعضها في هوامش هذا الفصل» وتُضيف إليها فيما يلي OTAS‏ عالج أولهما 
المسألة من SL‏ نسي والاني من حي علاقتها بالممُوفيّة : علي زيعور؛ اللأوعي الثقافي Ds‏ 
والتواصل غير اللفظي في اللات العَرَبية ؛ نذير العظمة » المعراج والرمز الصوفي . 
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الباب السادس 
باب das‏ الرّخْل 


‘Si nous ne comprenons toujours pas le religieux ce 
n’est donc pas parce que nous sommes à l’extérieur, c’est 
parce que nous sommes encore à l’intérieur, au moins 
pour l’essentiel”. 


René Girard, La violence et le sacré, p. 41. 
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الفصل الأول: 


الأرض الأرض 
أو 
الحياة الدنيا سبيل إلى الآخرة 


gs 1‏ والهجرة العقيم: 

من ممارقات الدثين قيام رحلة الموت ds Bytia‏ الحياة. فكل الرحلات التي جرب 
فيها الإنسان ‏ عبر أنبيائه ‏ ا موت آلت إلى حياة مقعمة سعادةء أو جهاداً من أجل السعادة. 
وانظر الباب Gt‏ الذي خصصناه للرّحلة تقف على هذا الأمر: مات أيُوبٌ الحكيم » أوكادء 
م عاد إلى الحياة لك ضعف ما ملك أمس من ضرع LES paa‏ فاستقرٌ في خضم زينة 
EEEN‏ . وقي إبراهيم في OÙ‏ أو غاب Cas‏ في السربء والتهم يونس الحُوت» ونام 
يعقوب نومه العميقة في الخلاء» وصمَّد مُحَمَّد في السّماء. جربوا جميعاً رحلة الموت البعيدء 
ثم عادوا أنبياء أقوى وأشدء يفرضون سلطان الدّين على الأرضء ويملكون الأرض» 
ويتمتعون با أحرزوا من سبي في هذه الغزوة» أو ذلك القن . لا أحد منهم أصبح زاهداً في 
الحياة» أو ناسكاً في صومعة . ولا أحد منهم هجر LL‏ باطن يحمله إلى إشراقة 
e‏ . أصحاب الرّحلة ‏ الذين La‏ خطاهم ‏ جعلوا نهمهم في 

test‏ من طيّاتهاء ويُخضعونها لسلطاتهم؛ فيُخضعونها للرب» لنيل الجزاء بصد 
اموت . وكإن الجزاء عندهم يمر بامتلاك الأرض» وجعلها TI‏ . لذلك؛ تحمّلوا العذاب 
والمشّقّاتء أو غادروا الأهل» وهَاجَرواء أو قاتلواء وجاهدواء أوغزواء وفتحوا. 

ذلك هو شأن الأنبياء جميعاًء إلا موْسّى» كان نسيج وحدهء فقام استثاء للقاعدة» 
ورسخ مسيرة ذات طبيعة أخرى . 
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لم يحظ نبي من أنبياء اله الكثر بما حظي به مُوْسَى من ذكر في OUI‏ والتفسير والقاريخ 
Y” paai‏ أحد منهم يفضله فيهاء بالرّغم من اعتقاد المرء ء أن إبراهيم eii‏ عليها بظلّه 
الوارف الظّليل . ذلك الاعتقاد مترعان ما يتجلّى وَهْماً إذا ما قارن المرء بين الأنبياء» est‏ 
ذكْرهم وعد À‏ وقد SE aimes‏ في أكثر من مرةء وأجرى معه الحديث وراء 
الحديث ؛ ونصحهء À, 9 rails‏ له انلا يفل ذلكء ووی sarah‏ 
dés‏ له يوم ضل” e”‏ وبعثه بالرّسالة إلى أعظم قوم وأشدّ سلطان وطاغية” “» ومگنهمن 
المعجزات الباهرات” e”‏ وفلق له الماء الذي لم يفلق لأحد غيره” « واصطفى ef‏ يوم كانوا خير 
َة أخرجت للنّاس» فحظيت بالعطف والرّعاية ‏ 

لم هذه المكانة التي حازها مُوْسَى عندنا؟ em‏ بني إسرائيل الذي كان فاتح 
عهد A‏ السّماوي وخليفة إبراهيم الأول وصاحب الكتتاب الذي el‏ ارب من 
بعد؟ أم لانتشار دينه في الجزيرة يوم أمّها الإسلام » فاقتدى به اين sa‏ وفعل فعله أو 
أراد؟ أم لغاية أخرى وجب كشف الثقاب عنها؟ JA‏ وجهنا مو سىء Ty‏ ما كان من أمره. 





(1) ورد راسم مُوْسَى في OTA‏ 136 مرّة؛ في 34 سورة» انظره : de‏ قاد عبد الباقي ٠‏ ؛ المعجم اهرس لألفاظ 
À‏ الكريم » » مادة «ga‏ ص ص680 682. وكان عدد الآيات التي خُصصت ad‏ 502« انظر الإحصائيّات 
الخاصة 2e‏ ومُقارنتها بما خُصّص لإبراهيم وعيسى ونُوح في : .329 - 327 André Chouraqui, Moise, pp.‏ 
وقد حظيت قصة موسى بحضور مكف في التفسير. وخصه oysti‏ بفضاء في الصأ رحب من غيره» فقد خصه 
ابن كثير ‏ مثلاً $- بمائة صفحة كاملة » في حين لم يُخصّص لإبراهيم غير أربعين . . انظر: ابن كثير» البداية والنّهاية» le‏ 
dg‏ ص ص273 ۔ .373 «l paga)‏ ص ,200.160 (إبراهیم) . ودر EN‏ أخباره في 74 صفحة من جملة عدد 
صفحات الكتاب البالغة 402» في حين KS‏ أخبار إبراهيم في 25 صفحة فقط . 

(2) 55 اسم إبراهيم في OAN‏ 70 مرة في 25 etagin‏ انظر تفصيل ذلك في : : محمد قُواد عبد الباقي ؛ الْعجم 
اهرس لألفاظ OT‏ الكريم » Dl‏ [برأهيم » > ص ص 2-1. وانظر كذلك : عبد الحليم à JU‏ مص الأنبياء» 
ص101. وقد وردت قصّة إبراهيم في 235آية» انظر : ,327 André Chouraqui, Morse, p.‏ 

(3) انظر عملا Ael‏ ص ص 558 560. 

(4) النساء4/ 164 - 

)5( طه20/ 11-10 

. 24 {204b (6) 

)7( العهد القديم» سقر TI‏ 7/ 13-9؛ الأعراف7/ ٠106‏ 1 الشعراء26/ 67-52 

(8) العهد القديم à‏ سفر SA‏ 14/ 5- .£30 الشعراء26/ 467.52 -92.90/10,,É%‏ 
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سواء كان مُوْسّى مصرياً من آل فرعون» خافوا أن ER‏ أباه فرعوت» فألقوه في اليم 
فالتقطه بعض العبرء فوجد فيهم ظثرا ومأوى” “» أو كان عبرياً من بني إسرائيل » خافوا عليه 
الأزمات والقحط والنفاف وامجاعة ويطش فرعون الزهيب» فالقوه ذ في اليم » فالتقطه آل 
فرعون: وردوه إلى Plat‏ فاه ie‏ الطفل لضي إضيع أو بفطرة الإنسان القديم ‏ فرّمن 
القصر إلى الكوخ» وفضّل البساطة على التّركيب» واختار البداوة بدل الحضارة» والطبيعة 
بدل الثقافة . لقد لعبت الظروف دورهاء وجاء cd‏ فنجا الطفل من ماء AN‏ 
ا لجارف؛ ليمكن له في القصر. فرفض القصر. لم يكن موسى كيُوسف الذي ما ii‏ 
ce LH‏ مصر» ينعم بالعطف والخيرات في JON YD‏ وزوجعه . 
ومن ذلك القصر SE eh‏ في عرش مصر. ولكن مُوْسَى رفض القصر. فإذا به JE‏ 
من انطلاقته الأولى - اهيار لنظام ميثي » انبنت aie‏ الشبيهة به . فكل الأبطال الذين 
حملهم اليم من فضاء ميثي مجهول أو كامجهول؛ يستقرون في فضاء مدني فيُواصلون البناء 
والتعمير» أو يبنون بناء جديداً. كذلك كانت حياة سرغون الأكادي «Sargon d'Akkad‏ 
مومس صرح أگاد» ولدته له سراء لأب مجهول» وألقنة في سلّة مختومة الغطاء إلى D‏ 
فالتقطه السّاقي أكّي Akki‏ فنشأ في أرضهء وشب؛ وترعرع» hina‏ عشتار ا لحب 
واضطلع بالك . وكذلك كانت حياة رُومينُوس Romulus‏ . جاء رضيعاً يحمله اليم من 
أب مجهول» قد يكون إلهآ من كبار الآلهة ولا مس اليابسة ES‏ له من الحيوان والبشر أهلا . 
ونا اشتدٌ ساعده قام يبني لهم أعظم مدينة» روما الشهيرة”. ولليُونان أبطالها الذين ساروا 
هذه المسيرة . فنيزاي Thésée‏ املك العظيم » خاض غمار البحر طويلاً» وقتل الوكوش 
tal‏ لم استقره وفازيالس ان » وع وبیرساي Persée‏ الذي كان من سّلالة زُوس» 
وضع وأمّه في الغّابوت سجيتين » وألقي Sn‏ في اليحر» » فخرج بحيلة» وكانت له 





(1) وهو LU‏ اع في كثير من الدّراسات اعتماداً خاصّة على الاسم موْسى ذي الاصل المصري. انظر مثلاً: 
Sigmund Freud, L'homme Moïse et la religion monothéiste, pp. 64 sq., 80 sq.; André Chouraqui,‏ 
Moïse, pp. 50 - 51, 82 - 83.‏ 


(2) وهو ما 555 في التوراة» وأعاده القرآن: العهد القديم » سر EH‏ £2 القصص28/ 14.7« طه20/ 28 39. 
Sigmund Freud, L'homme Moïse et la religion monothéiste, p. 68.‏ )3( 

وانظر صدی هذا الكتاب في : خليل سعيد عبد القادر» الس الدّيني لدى سكان وادي الرافديْن؛ ص104. 

(4) انظر قصته في : 


Pierre Grimat, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, article: Romulus. 
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بطولات» فقتل الوْحُوش وعمالقة الوك I‏ 5 تسم المدينة: ويسيتبالأمن"". وقد 
كان لشوب كثيرة أبطالها الذين كانت لهم نفس المسيرة؛ حتّى بات هذا المُّنصّر ركيزة من 
0 8 


ركائز بنية هذا التوع من القّصّص” . ولكن مُوْسَى خيب آمال a‏ فلا هو غزا القصر 


AN ولا هو سعى من بعد إلى امتلاك نصيبه من‎ Ce 

1 - سر الصّخرة التى على البئر: 

ولم تبخل عليه القصة ببعض الود بل شملته بعطفهاء وعادت ont‏ مرة ثانية. لما 
شب في في إسرائيل » واشت ساعده» أعادوه إلى القصرء فعاش de‏ من الرّمن سكتت عنها 
التوراةء وسكت عنها POA‏ ولم تفعل في الفتى الذي شب فعلهاء بل ظل إنساناً وحشاً 
يعيش الطبيعة والفطرة. ما إن رأى في المدينة مُتخاصمَيّن حتّى أنجد ya‏ كان من شيعته» 
بعصبيّة القبلي المنحجرة » J5‏ بدون ذنب, وشوه يديه بدم ما كان له أن یشوه به يدَيّهء 
وكاد أن يقتل شخصا ثانيا لولا أن نهره بعض النّاس”. وقد Re‏ هذا القشل pàg ta‏ من 
المدينة والقصر وحضارة فرعون العظيمة» ويرتمي من جديد ‏ في أحضان الصحراء القفر. 
فخيّب فيه مرَة أخرى آمال ai dan‏ عليه . 

وضرب في الأرض طويلاً» جائعاً إلا من بقل كان يأكله» كالبهيمة» وحافياً كالإنسان 
الأول : ”سار مَوْسى من مصر إلى مدين» ليس له طعام إلا البقل وورق الشّجرء وكان حافياًء 
فما وصل إلى مدين» حتّى سقطت نعل I‏ وجلس في JIN‏ . . ] وإ بطنه للاصق 





(1) حول شخصیتي تيزاي cle es‏ انظر: 
Pierre Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, articles: Thésée, Persée; Mircea‏ 

Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t. 1, p. 191.‏ 
29( وقد خص أونو رانك مسالة مولد البطل وحُضوعها لهيكل ميشي تشترك فيه GE‏ التقافات بکتاب» يبقى رغم 
مضي وقت على تأليفه ‏ هاما في دراسة التماذج ومّحاكاتها في aa‏ 

Otto Rank, Le mythe de la naissance du héros. 

(3) رغم EN‏ 4 كثيرآ ما تسبّم أبطالها حُطوة خُّطوة؛ فإنّها لم تفعل ذلك مع à‏ فتركثة ساعة كبر وردّئة أنه 
إلى آل فرعون في القصر : العهد القديم » سفر الخُروج » 2/ 10ء لتمر ‏ مباشرة إلى تله المصري: العهد القديم» سر 
es‏ 15-12 . وقد نحا OTAN‏ هذا li‏ » واقتدى بالتوراة» رغم أله الع نظام مختلغاً في السّردء تاز 
بالتفطيع والتجزئة وكسر البناء الداخلي لهيكل القَصّص . 
)4( القّمّص28/ 15. 
)5( الققصّص28/ 19 . 
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بظهره من وع Os‏ خضرة البقل لترى من داخل جوفه » gi VAE gel ép‏ 
تلك اللحظة التي سقط فيها ابن فرعون العظيم صريع الضنى والتعب والجُوع As‏ سقط 
عليه GS"‏ المنشود . من تحت الشّجرة الوارفة الظليلة ؛ te‏ حط جسده المثقل ea‏ 
وقد تكون أخذته prilo‏ كما أخذت من قبله i gyin‏ رأى صخرة شامخة إلى 
أعلى ؛ رافعة رأسها ٠‏ ورأى بثراًتسدها الصخرة» وتمنع منافنها . وإذا كانت الصّخرة ندل 
على الرّواج لما لها من MN PIEN‏ دالّة على الزّوجة؛ NES‏ "دلي فيها 
دلوه؛ Us‏ فيها حبله في استخراج الماء» وتحمل الماء في بطنها””. وتتحدّد في هذه الرّؤيا 
حياة مُوْسى المقبلة . كان موسى تائهآء يعيش الوحدة والعزلة . وها هو يصل عند صخرة ويثر. 
وحول البئر رعاء وغنم؛ ولكن؛ حول البئر أيضاًامرأنان لا تستطيعان السّقي” . هذه 
ُرصتك يا مُوْسَى! فهب من تحت الشّجرة الوارفة الظّل» ورفع الصّخرة التي ”لا يطيق رفعها 
إل عشرة رجال' فانفتحت البثرء وسقت المرأنان”؛ وعاد مُوسّى إلى مكانه تحت الشّجرة 


(1) ابن كثير» التفسير» ج3» ص370. 

(2) لما ضرب يعقوب في الأرضء وأدركه الآيل؛ توسّد حجراًء ونام» فرأى ei‏ رابطة بين تلك الحجرة وقبّة 
sel‏ انظر عملنا el‏ ص 550 - وتجدر ا ملاحظة الما ترويه Ba a‏ والبثر 
والمرأتين اللتيين تعذّر عليهما السقي» « فسقى لهما est‏ » م زوج إحداهما أو LS‏ 637 بخصوص موسّى 
ويعقوب بتفس العناصر والهيكل . انظر بخُصُوص مُوْسّى: ابن كشيرء التفسير» Bg‏ ص ص2371-370 
ويخصوص يعقوب : ابن كثير» البداية UM‏ م1 ilg‏ ص 223. 


(3) ابن سيرين ؛ متخب الكلام في تفسير الأحلام » ص202. ونجد هذا الرّمز عند كل الشعوب تقريباًء انظر: 
Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, pp. 142 - 143.‏ 


وانظر الفصل الذي خصّصه مرسيا إلياد للحجارة والصّحُور تَر DAN‏ القائمة بين "ادس Falls‏ في كل حجرة أو 
صخرة . فالصّخرة بيت أرواح الأجداد o iag‏ ووجه من تجلياته» وهي كذلك eai p$S‏ إذا ما احتككّت به 
المرأة العاقر أنجبت : .203 - 188 Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, pp.‏ 

(وانظر هناك امراج العديدة الخاصّة بهذه المسألة» ص ص 207-203. 
(4) ابن سيرين » تحب لكلام ن شي لاع ص212. 

(5) 9 وَلَمَاوَرَدَ Li D‏ مه م Los UT‏ وَوَجَدَ ن دُونهم ا 
العا لا Est Tep aai GS‏ كبي روج َس CI PAT sus‏ 24 
of. JO‏ - عليه السّلام لم ورد ماء مدين وجد عليه أ من الاس يسقون» فلم فرغ وا أعادوا الّخرة 
على البثرء ولا يطيق رفعها إلا عشرة رجال» فإذا هو بامرأتين تذودان» قال: ما خطبكما؟ Les‏ (- = لا يحصل لنا 
Y AN‏ بعد فراغ هولاءء ولا نستطيع رفع الصّخرة التي على البثر؛ لأ أرجعوها عليها؟ » فأتى الحجرء ART‏ 
لم يستق إلا ui‏ واحداً حى رويت الغدم'؛ اين كثير» التقسير» « 3g‏ ص370 . . والدّنوب"الدّلوء أو فيهاماءء أو 
الملآىء أو دون الملآى", الغيروزابادي » القاموس الُحيط ؛ مادّة ذنب ‏ 
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الوارفة الظّل. واستيقظ على صوت امرأة جاءته و تَمَيِى fe‏ أَسَتِحَيَاء 4 » "مشي الحرائر 
٠ [‏ ] مُستترة بكم درعها [ . . ] قائلة بثوبها على وجههاء ليست بسلفع من النّساءء iY‏ 
لو« ره ° 


(ER CORRE:‏ مدو ري EEE‏ م 
ولاجة خراجة 2 «إرن أى يدعوك ليجزيكاجرماسقيتلنا) . 


وحمله الصوت إلى عالم المرأة التي تدعوه» وإلى عالم النَبِيّ القديم » ”شعيب عليه 
السّلام» الذي أرسل إلى أهل مدين”". فطعم : وشبع » وقص قصّه عليهم» فطمأنه الشّيخ 
الجليل أن لا CSS‏ توت L‏ مِأَلظلِمِينَ)” ؛ واستأجره ليرعى غنمه؛ وأنكحه 
إحدى بناته أجراً على خدماته©, فسكن روع الفتى الهارب من قصر فرعون » في ظلذلك 
الشيخ الجليل» وفي أحضان امرأة من البدو» ورعى الغنم في القفر سنين طويلة . 

وهكذا اختار مُوْسَى ‏ مرة أخرى ‏ الحياةً البسيطة بعناصرها Lots jai‏ . فالشتيخ الذي 
آواه صورة قديمة Ce‏ القبيلة التي تعيش عالم البداوة . والصّخرة القائمة على البثر صورة من 
صور الفوة في الأرضء ترتبط بالعالم à A‏ ولكنّه مقدّس بسيطء قريب من الإنسان 
القديم الذي كان لا يرى إلا ما يُحيط به » ASS‏ الصّخرة؛ لأنّها عنده بيت الرّب» أو سكن 
روح الج . وكانت الصخرة في التقافات المختلفة كنزا يُوصّع أمام الفتى الذي أعد للدريّة» 





)1( القَصّص28/ 25 . 

(2) ابن كثير؛ التّفسيرء ج3» ص371. ”والسلفع من الرّجال الجسورء ومن النّساء الجريّة السّليطة» ومن الوق 
الشديدة" » الفيروزابادي» القاموس المحيط ‏ مادّة سلفع . 

)3( القَصّص28/ 25. 

)4( وقد اختلف D ft‏ في هذا الرّجل (-الذي دعاه لييجزيه أجر ما سقى Spa CAES‏ على أقوال: أحدماانّه 
شعيب EN‏ عليه السّلام الذي أرسل إلى Jal‏ مدين à‏ وهذا المشهور عند كثير من العلماء؛ وقد قاله اسن البصري 
وغبر واحد [ . . ] [ وعن ] مالك بن أنس À‏ بلغه أن شعيبا هو الذي قص عليه مُوْسَى Joe‏ . ] وقال آخرون: 
بل كان ابن أخي شعيبء وقيل رجل مؤمن من قوم شیب [ . . T‏ ابن كثير» التفسير» Be‏ ص 371. 

(وفي التوراة يُدعى هذا الرّجل رعوثيل» العهد القديم» سفر ESP‏ 18/2. وقد اختلف اليهود ‏ أيضا ‏ في هذا 
الشبخ مَنْ يكون» فجعله بعضهم كاهنا Gaga‏ في حين ذهبت أغلب الظنون إلى أله عابد اولان يُؤمن بالتعدد. 
انظر ذلك في : .90 - 89 André Chouraqui, Moise, pp.‏ 

)5( القَصّص28/ 25. 

aail (6)‏ 28.25/28 وانظر تفاصيل القصّة في : ابن كثير» التفسير» ج3: ص ص374-371. 

(7) انظر: 


Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, pp. 188 - 189 ; Jacqueline Chabbi, Le Seigneur des 
tribus, l'Islam de Mahomet, pp. 36 - 37. 
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. ناه عن موضعه» أو رفعه » فاز بالكنز» والكنز هو ينوع المعرفة» والتّصرّف على الذّات‎ Dp 
وجد وراء الصّخرة التي رفعها سيفاً وحذاء؛ فعرف من صاحبهما من‎ Thésée فاليُوناني تيزاي‎ 
فاز لما حرّك صخرته بالمرأة التي كانت‎ Persée الآلهةء وعرف أنه ابن ذلك الإله . وبيرساي‎ 
محبوسة عندهاء فتزوّجها”" . وكذلك كان الأمر مع مُوْسَّى . تبدّت له المتخرة» فحركهاء‎ 
ما تشكّل له في صورة‎ ole phn ee فكان كَمَنْ وجد فيها ريه » ربا بسيطاً يكاد يكون‎ 
شعيب» ابن البادية » فقاد خطاه. ووجد موسى وراء الصّخرة امرأة» فخلّصها من شر الرعاءء‎ 
وسقى لهاء وسقاها إذ تزوّجها. وظل في بداوته ويداوتها, وقد اجر نفسه بعد فرجله وطعمة‎ 
O ل‎ 


23 


> وطاب مقامه مالك » فأدّى السّنين الم اني التي عليه» وأمّها عشراً من عنده” , 
وزاد عليها عشراً أخر” » فتجدّر في تلك الأرض» وأبى فراقها . 

2 الثار بدل الحجر » أو اذهب إلى فرعون . Él‏ طغى: 

عه 1 ` عر ها s‏ 5 0 0 3 

JS‏ شيء في هذه الحياة الموسويّة يُحدّث بانتماء الرّجل إلى عالم الرعاة والرّعي . والرّعي 
مرحلة من مراحل الإنسانيّة الأولى » اعتقد فيها التاس؛ لان أشياءهم البسيطة وشُؤونهم 
الصغيرة تحتوي ‏ في ذاتها ‏ على الإشارات LA‏ فصيد الحيوان رمز لتقريب القرابين» 
gs‏ احتفاء بالجنس ed‏ والجبل القائم أو الصخرة التي تسد الطريق رمز SAU‏ والدّوام 
وعدم التغير. وتتشكل هذه الرمُوز قوى خارقة للعادة يُجلّها الإنسان» is‏ 

في أحضان هذه الطبيعة الأولى» وفي ليلة ليلاء؛ انتشل الصّوت المدوي موس SE‏ 
الصحراء» وزج به في عالم الدّين الجديد. والدين الجديد JEE‏ ليلتها ناراً على جبل AE‏ 
باتتقال الإنسان إلى عالم التقافة » وبانتقال ناظريه إلى أعلى للبحث عن I‏ بعد أن كان 
يبحث عنه على وجه الأرضء أو في أعماقها وداخل جبالها وصخحُورها. كان مُوْسَّى سائراً 
«dal‏ يسوق غنمه» في طريق وعرة المسالك ”فأضل الطريق [ . . ] ونزل منزلاً بين شعاب 





(1) انظر: 


Pierre Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, articles: Thésée, Persée. 
نفسه بعفّة فرجه وطعمة بطنه"ء ابن كثير» التفسيرء ج23 ص372.‎ Le أن رسول الله قال : آجر‎ ] . . [ )2( 
وانظر كذلك: ابن كثير» التفسير» ج3» ص ص373.372.‎ . 28-27 /28 panail (3) 
ابن كثيرء التفسيرء ج3» ص374.‎ )4( 
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وجبال في برد وشتاء وسحاب وظلام وضباب . وجعل يقدح بزند معه؛ ليُوري ٠ JDU‏ ] 
فجعل لا يقدح Ed‏ ولا يخرج منه شَرّر ولا شيء. فبينما هو كذلك؛ M‏ ءانس ن GE‏ 
EGG h‏ آي ظهرت له نار من جانب الجبل الذي هناك عن بينه» فقال لأهله يبرهم : 
و لن ءات تارا لی اتيك َا ببس 4 ؛ آي شهاب من نار[ . iei.‏ على لا 
sus‏ أي يهديني الطريق [ . . ]» وكانوا شاتین» وضلا الطریی ۵ Maga atya‏ 
الكلام البسيط بعمق التّجربة الموسويّة . كان الظلام يسدٌ عليه الرّؤية » وكان البرد القارس يله 
وأهله . وکان N‏ من قهر الظلام والبرد القارس . ولا قهر لهما إلا في UNE‏ لذلك ترى 
سی يقدح لز ویقدح مر أخرى» ثم بعودليقدح من جدید» ولا غتر عزمه» ولا يركن 
إلى عجزه. ولكنْ؛ كان لما أورى زنده لا يُضيء شيئاً» فنعب من PAL‏ ". ولا عجب 
pere‏ حقيقة الأمر . فالتار كانت عند الشدُوب هبة من الإله» وهي A‏ ادير لكل 

له“ . لذلك ؛ لم يستطع مُوْسَى أن يُحرز ناره بفعل يديه بل رآها في الأفق البعيد» تدعوه 
e‏ "فوجدها تضطرم في شجرة خضراء في لحف الجبل É‏ يلي الوادي» فوقف باهتا 
في مرها . 

في ظل تلك اليْرَة» ومؤسى باهت» ت اللقاء العجيب بين الرّجل الثّائه في الوادي و: 

الب التي تضطرم في الششجرة عند قم الجبل . ناداه الممّوت WU‏ }5 © فنا ve‏ 
tube gb piii aeai SU HG‏ ا 


“set 


: GA jet ash 366 GI af ل‎ 


د 


res DE PRE نفس يمان‎ 












)1( القَصّص28/ 29. 
)2( طه20/ 10 . 


)3( طه20/ 10. 

(4) ابن كثيرء التفسيرء ج3؛ ص140 . 
(5) ابن كثيرء التفسيرء ج3» IA ge‏ 
)6( انظر: 


Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, p. 197; Dictionnaire des 
symboles, article: feu. 


(7) ابن كثيرء التفسيرء dg‏ ص374. 
)8( 204/ 16-11 . 
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يرتامجاً حافلاً بالتعاليم . وكان التّأسيس للدين الجديد الذي تت تتعرى فيه النَّْس إلأأمن تسبيح 
les LU‏ فيه سد NOUS OLD «lé‏ 5 ود کل انر 
صورة للتوحيد الواضح الجلي. فلا المخرة تُعبّد معه» ولا الشّيخ الجليل» ولا فرعون» 
ولا آلهته الكثر. لا إله إلا الله وحدهء يُعبّدء ولذكره تُقام الصّلاة. 

ولكن ما Le‏ هذا الإلهَ الجديد رقعه عالياً شعار 'السّاعة الآنية وجزاء J‏ نفس ها 
RS‏ :. لم تعد الحياة ضري في الأرض واتهاء عند الأرض في بيت للحياة الأخرى تحكمها 
أرواح الأجداد. ولم تعد الحياة رحلة في ركاب فرعون يتم فيها العبُور من حياة إلى حياة» 
دون سوال وحساب”". ففي هذه الحياة وفي تلك» يحكم الإنسان التواصل» ويحكمه أكثر 
من ذلك فقدانه لفرديته » فيزج به في الجموعة» سواء مع القبيلة كلها في حضرة الأجداد أو مع 
الشّعب العظيم يحكمه الفرعون العظيم . LOF‏ الدّين الجديد؛ فساعة آتية يكاد صاحبها 
يُخفيها”” » وحساب لکل نفس بمفردها. فخطاب الرب كان موجها إلى موْسى وحده. لقد تم 
à Vel‏ وعليه أن ينهض بالمهمة. والمهمة عر بتعرف الب وبالتوحيد والعبادة . 

ويغيب الأهل الذين تركهم في الوادي وقد «lol‏ ويغيب الشّيخ الجليل الذي آواه 
وأغناه وهداه بالأمس . وتغيب الغنم التي كان يرعى . كان الخطاب الجديد CS‏ مع ذلك 
الماضي الآمن البسيط العذب الذي عاشه. وامتثل مُوْسّىء فلا هو حاج الرّبء ولا هو US‏ 
أهله الذين col‏ وتركهم للبرد والقرّ. 

3 العصا والحيّة التى تسعى: 

لا شك في OT‏ وليد بيثته » يندرج في إطار ما تعوّده الّاس» فلا يُخالف ماراج» 
وما انتشر. وقد “قال كثير من A‏ : بعث الله کل ge‏ ا ماسب أهل زمانه . فكان 
الغالب على زمان موسّى عليه السّلام ce‏ وتعظيم السّحرّة» فبعئه الله ُعجزات بهرت 
(1) في مرحلة LE‏ مراحل العهد الفرعوني ( |-العائلة 18) تم الاعتقاد في ي أله كوني» ئون «Atom‏ لاهو 
محدود البلاد؛ ولا هو خاص بشعب" » وقد شجّع بعض الفراعنة هذا المنحى في التصور tpt‏ حتّى بات يُشكّل 
دين الذولة الرّسمي . ومن خصائص هذا الدّين رفضه التعدد واقيامه ضد الفكر السَّحْري وهوس المصريبن اعلق 
بحياة بعد الوت ˆ Sigmund Freud, L'homme Moïse et la religion monothéiste, pp. 139 - 140. : Jol‏ 


)2( طه20/ 15 
)3( طه20/ 13 
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الأبصارء وحیرت کل سَحار. À ON GE‏ 
وصاروا من عباد الله DA‏ “. فإذا کان زمن موی زمن سحر» كان فراره من مصر هرو من 
السخر LS‏ وثقافة القوم السائدة HN‏ يومئذ -مرتبطا بالدين؛ ولعلّه كان وحده۔ 
الين» أو مرحلة سابقة fes‏ الذي © » انتقل فيها الإنسان من عالم الطبيعة إلى عالم الثقافة . 
فالسحر الذي بدأ “تحريفا لقانون الطبيعة وفرضاً لنظام خادع في التصرف" خضع لتصور يقضي 
بوجود قوى خارقة للعادة وأرواح تسكن الأشياء» وتتدخّل في سيرورة الكون. فقام الإنسان 
Les‏ لهاء يقرب القرابين؛ ليفوز بودّها. فاقترن ‏ بذلك ‏ السحر بالدين . 

ولكن هذه العلاقة بين السّحر والدين لم تكن دوسا علاقة وأو وثام بل كثيرما 
قامت على grall‏ العنيف والرّفض والتفي» فترى السسّحْر يعلو مرّة» فيمتلك الناس؛ وترى 
اين يفوز أخرى » فيُخضعهم لسلطانه . "قفي مصر القديمة مثلاء » OS‏ يدّعون امتىلاك 
السلطان الذي يُجبر > كبار الآلهة على الامتثال لم يريدون. وكانوا يهددون الآلهة بالهلاك 
الام[ . . ] ويإفشاء ét‏ المكتوم”*". فتسكت الآلهة؛ ويسكت N‏ وتعيش 
مصر في خضم ثقافة ad‏ والسّحرَة . هذه هي مصر التي فرمنها سىء وظن نفسه قد نجا 
من فرعون RS‏ بأنْ ألقى بنفسه في أحضان الطبيعة واختلط بالرعاء . ولك هذا paf‏ © 
يدعوه من ds‏ التي LS‏ كانت رمز لسر A‏ أفسد عليه زمه . ماإن 
عرفه الب بنفسه» وأمره أن يعبده» ولا يُشرك به أحداً؛ حتَّى طلب إليه أن يلقي عصاهء 
فألقى» فإذا هي حيّة تسعی» فولّى موْسَى ft‏ ولم عقب . وأنّى لوْسَى أن لا یف 
ويهرب! فالصّوت لم يسلبه ‏ فقط ‏ عصاء التي É pa‏ عليها ويه ش بها على غنمه وبها تتحدد 





«lg SEE‏ ص345 . ويواصل ابن كثير حديثه في هذه المسألة قائلاً: 'وأمًا عيسى عليه السّلام .؛ 
في زمن الأطبّاء وأصحاب علم الطبيعة ء فجاءهم من الآيات Le‏ لا سبيل لأحد إليه » إل أذيكون chap‏ 

الذي شرع الشريعة, فمن اين ليب قدرة Je‏ الماد أ على اة الأكمه والأررص » وبعث من EE‏ 

قيره رهين إلى يوم الاد . وكذلك مُحَمَّد - 8 بعث في زمان الُصحاء والبلغاء وتجاريد الشعراء» فأناهم يكتاب من 

الله proie‏ 4 فلو اجتمعت الإنس CA‏ على أن انوا بمثله» أو بعشر سور من مثله» أو بسُورة من مثله » لم يستطيعوا 

أبداً لو كان بعضهم لبعض ظهيراًء وما ذاك إلا أن كلام الب عر وجل لا يشيه كلام ا للق أبدة ‏ 

289. . Max Weber, Le judaïsme antique, pp. 282 : انظر‎ (2) 


(3) James George Frazer, Le rameau d'or, t. 1, pp. 41, 141. 
(4) James George Frazer, Le rameau d'or, t. 1, p. 144. 
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علاقته بالطبيعة وحرفة الرّعيء بل زج به أيضاً ‏ في عالم E‏ الذي 5 منه أمس . كان مم 
رب مُوْسَى » وقد ظهر في زمن السّحْرء أن يبدو أكبر السّحَرّة» حى يفرض سُلطانه عليهم . 
وكان IHY‏ من واسطة إليهم à‏ فاختار «ge‏ صغير القوم » ذلك الذي كان يردد باستمرار 


Peab ضحيف » ومن ضعف‎ A 


وفعل الس الذي aLa dde‏ فانقلب قوياء وقطع مع طببعته الأولى » 
وألم بثقافة القوم . pes‏ العصا تُعبانا كان في واقع الأمر تحولاً طرأ على up‏ كان 
البسيط i i del‏ القاتل بالمخلب pe EN‏ بدُون ذنب» الضارب في الأرض بالحافر» 
فاستعمل الكلمة التي fé‏ العصا تُعباناً واليد a‏ بدم الجرية القديمة بيضاء من غير سوء . 
فا La‏ مس الكلمة A‏ مُصبح من روز A‏ ومظهرا من AA‏ 
وصورة من صور ال حياة المقبلة على مُوْسَى إقبالاً Lali Los‏ صارت FL‏ » بفضل T‏ 
FE‏ . والعصا صارت سبيل مَوْسَى إلى الحياة في ظ ل الأمن الذي فقد. ولكن عصا 
موسى تُحداث ‏ أيضاً ‏ بمنظومة الدين الجديدة. بالأمس كانت EH‏ عدو الإنسان والرب» 
تواطأت مع إبليس » » فأخرجت آدم وحواء من جئّة الخلد» Rp ASS‏ 6 وأنزل» 
وقامت هي Las EU Cat‏ على P‏ . كان الوقت ‏ يومها وقت فساد. Ól‏ 
اليوم ؛ فها ÉH‏ خاضعة للرّبٌ؛ خاضعة للعيد . فوس لیس آدم: كل المنوت الذي DO‏ 
بايا آدم 449 فاصبح blas‏ جديدا يحكم الكون وحياته EEEE‏ - بعد تردد د au,‏ 


القصّة ‏ إلى ČH‏ يُمسكهاء فتعود سيرتها O‏ انقلبت ÉH‏ رمز dote‏ 





(1) ابن كثير» التفسيرء ج3» ص142. 
)2( انظر عملنا أعلاه ص ص 100-9997. ع 
i a hý giyo‏ قال حُذْهَا ولا Niue was Cas‏ 4 20/20 -21. وقد 
aaile‏ خوف مُوسى Gh‏ كبيرة » وطورته» حتّى بات fya‏ عن حالة تَفْسيةتْبِئ بتغير احال JEY‏ من 
وضع إلى أخرى : “فلا عاين eue‏ وى Bet‏ ولم یعقب» فذهب حتی أمعن» ورای أنه قد أعجز الحيّة , 
م دك cd‏ فوقف استحياء منهء فم ودي : اوی ؛ ان ارج à sens‏ فرجع مُوْسّى وهو شدید الخوف» 
نقال : خذهاء ÉS Vs‏ ستعيدها سيرتها الأولى» وعلى موسى iega- ise.‏ من صوف» فدخلها بخلال من 
côte‏ فلمًا أمره بأخذها لف طرف المدرّعة على يده » فقال له ملك : أ رأيت يا مُوسى لوان لله Le‏ تحائراً كانت 
žigi‏ ني de‏ شيئا؟ ! قال: لاء ولي ضعيفء ومن ضعف à Cab‏ فكشف عن يده؛ ثم وضعها على فم الحيّة 
حى سمع حمس الأضراس والأنياب, aSa‏ فإذا هي عصاء التي عهدهاء وإذايده في موضعها الذي كان يضعها 
إذا وكا بين الشنعبتين'» ابن كثيرء التفسير» ج3» ص142 . 
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والشهوة العارمة في POLY‏ عصاً للمعرفة والإيمانء وحظيت العصا من ذلك الحين بمكانة 


مرموقة في التقافة » Re‏ أصبحت باباً من أبواب البيان» فخصّها بعص المُلماء بكتاب» 
واستعملها عنصرآمن عناصر A‏ على طعن الشعوبيّة في PO‏ 

ما إن بانت المعجزة؛ واستأنس التبي بالسسّحْرء حتَّى انُضحت وظيفة الحيّة والعصا: 
ل فَذَانِكَبُرَهَمَاتٍ من ريإ فزعؤت )۰ وجاء الأمر من وراء ذلك : DERAS‏ 
ناد LE el nue. Pet‏ من جديد في وجه مُوْسَى . خرج هارياً من فرعون 
Wy‏ > فإذا بالصوت يأمره بالرجُوع إلى فرعون والملإ . وأين المفر! لقد قبل بالنّارَ والّوت 
à‏ من وراء التار. وقبل بفقدان العصاء » سلاحه في البادية والقفر ومع أهله . وقبل 
بالسحرء » فمس الحية التي تسعى» وأدخل يده في جيبه؛ فتبدل لونها . أا أن يذهب إلى 
فرعون؛ فتلك قضيّة أخرى . لذلك تراه pe Var‏ ويختلق الأعذار: : قال Heili Go‏ 
فسا Koti olovi‏ . ]| فطمأنه الصّوت أن لن يصلوا إليه . قال: ( رَتَأَشْرَحْلى 
EA EEV‏ © يَفْقَهُوا فى #4: E E‏ 
الصوت : “انطلق برسالتي « فاك بسمعي وعيني » Cle Es à‏ أيدي ونصري» ٠‏ وإنّي قد البستك 
جنه من ملطائي ؛ لتستكمل بها الق في أمري » فأنت جد عظيم من دي bu‏ إلى لق 
ضعيف من A‏ ؛ بطر a‏ وأمن مکري» e ÉNS‏ کی جحد ag‏ وانکر 
روء وزعم أله ل يعرفني P‏ ”. فقال: : هذا ووأ رون Lt gets‏ 
Me Root ans cs‏ » ّم زاد على ذلك » وقال : Jr}‏ ل Lu‏ 

(1) Dictionnaire des symboles. article: bâton. 

)2( خص الجاحظ العصاء في البيان والتييين s‏ یاب سمه کاب العصاء جمع فيه مطاعن EP‏ المصا التي هي في 
الواقع مظاهر لارتباط الحصا بالفطرة الأولى والرّعي والبادية» le‏ بتمجيد العصا وتبجيلها ٠‏ فكان في ذلك مبرزاً 
لدور العصا التقافي» ومساهمتها الكبيرة في المعرفة والدين . انظرء الجاحظ ء الييان والتييين» »ج3) ص ص 395 447 . 
)3( القصّص32/28. 
(4) طه20/ 24. 
yanal (5)‏ 28/ 35-33. 
)6( طه20/ 25 28. 
(7)ابن كثيرء التفسيرء ج3» ص 142 
)8( القصّص28/ 34. 





Eee 


is‏ وچ هرون ای وج ادد ہو Oos‏ ركه ى ری @ کی سبك کیا ج 
if‏ إن ت تا بصا 4 » فأجابه الوت : قال LEE‏ عَضّدَكَ بِأّخِيكَ 
USINE‏ سلطا قل iTi Koda‏ وم US‏ ولم يبق له 
عذر يقدمه ولا تعلّة يرفعها في وجه الرّب. لقد استجاب لكل طلباته حٌى بعث أخيه هارون 
معه Es‏ ومو ما لم يكن في DU‏ مشروعاً من مشاريع PA‏ . في ظل المساومة والطلب 
وزيادة العطاء؛ OČNE‏ بين ارب وعبده» وارتسمت تعاليم الذين في ALE‏ الأولى لم كان 
الب قريب من العبد» وكان العبد يطلب ما شاء من CN‏ ويحرز ما طلب . فبين الإله والعبد 
علاقة لا تختلف عن علاقة ملك بقائد أركان حريه» يراد له العطاء حى ينهض باهم Ean‏ 





فق الأمر الصّادر إليه . وقد خرج tuya‏ صاحب الطترع » من المقايضة رابحاً. فاز بشرح 
صدره» وش أزْره» وحل عقدة لسانه» وتنصيب أخيه وزيراً له . وإذْ Re‏ من وزير نبي» 
فلاب أن يكون قد أحرز سلطانا کبیراً وملكاً لم يكن لأحد غيره. ولكن؛ هل كان ما أحرز من 
سلطان افيا للوقُوف في وجه فرعون الذي طغى؟! 

4 فرعون ذلك الذي طغى: 

فرعون الإسلام أفعى ذات روس سبعة» ينشر الرّعب والفزع في الأرض» Dhs‏ 
s4 ne La out F 1‏ »6 
مضاجع الأنبياء» ويسوم الئاس العذاب» حتى ليتشكل في المخيال المثال الأنمودج للشر” 





. 35-29 /204b (1) 


.35 /28 yaa] (2) 

(3 ) إذا كانت الرّسالة في التوراة موجهة إلى موسى وهارون معأ مد البداية» فإنّها في OTAN‏ كانت من نصيب ranga‏ وحده» 
نم طلب إلحاق هارون به فاستجاب الله لطلبه» ولهذا؛ قال بعض السّلف: ليس أحد أعظم Éa‏ على أخيه من ga‏ على 
هارون[ dB.‏ شفع فيه حتّى جعله الله Es‏ ورسولاً معه إلى فرعون as‏ ابن كثير؛ التّفسيرء 13 ص375. 

)4( انظر التموذج الفعلي الذي وضعه مُحَمّد أركون GAI‏ من نظرية قريماس Greimas‏ السيميائية » ويُلخّصه في 
“L'auditeur du récit n'est pas un simple spectateur d'événements qui le divertiraient sans engager‏ 
sa conscience:il fait partie d'une structure actantielle invariable où Dieu est à la fois l'auteur -‏ 
destinateur des événements (cités détruites, peuples punis.) et de la Parole - Evénement‏ 
{révélations successives) qui définissent une Histoire du Salut; le Destinataire de l'obéissance qu'il‏ 
attend des hommes conformément à l'Alliance; les prophètes sont les adjuvants de l'action de Dieu‏ 
dans l'Economie du Salut; Pharaon — prototype du Mal, de l'Infidélité à l'Alliance — est‏ 
l’opposant; les hommes, enfin, sont les destinataires des bienfaits et de la Sollicitude de Dieu, les‏ 
destinateurs de l'obéissance et de l'action de grâces’, Mohamed Arkoun, Peut - on parler de‏ 
merveilleux dans le Coran, in L'étrange et le merveilleux dans l'Islam médiéval, p. 20.‏ 
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ولاسمه وفع كدق امحاريس» تعلن قيام الحرب لتتطهر الأرض» أو فل لتتطهّر co‏ 
وفرعون قُوَّة غلك على الإنسان إحساسه؛ حى ليشعر آنه ذلك الأب القديم الكامن فيه الذي 
يجب التَخلْص منه. ورد اسمه في القّرآن أربعاً وسبعين مرة في ثمان وعشرين سور“ 
واحتل حيزاً كبيراً من الآیات» اقترن فيها اسمه اقتراناً شديداً موسی» i‏ يكاد لا يُذكّر هذا 
إل إذا ذكر ذلك معه . وحاز من الأوصاف الشنيعة ما لم يحزه الأشرار غيره» با فيهم يليس 
الذي كثيراً ما صب على E‏ ودعا إليه في الجنّة» تم نزل ينشره في الأرض . 
ففرعون طاغية” à‏ كافر بآيات الرب» مكدب بها Nas‏ مكبر ومن 
السرفين" الفاسقين» أضل؛ وما O gaa‏ °« ظالم» ومن الخاطتين” 5 $ aieas‏ 
سين العمل ؛ Leu‏ عن LA EN‏ یم فسد قومه بفساده» حتّى أصبحوا مثالا يُضرب 
للشرٌ كعاد وثمود وقوم توح وأصحاب الرس" . وقد كان لهذه الصّورة تأثير واضح في 
cv > aii‏ من الا سم العلم الذي يعني "بن القبط in‏ ألفاظ منها: الفرعنة الكبر 
d'a‏ ومنها: gag egei‏ ذو فرعنة ؛ أي دهاء وتكبر”. ّم حصل التعميم» فإذا كل 
عات فرعون» والعناة الفراعنة"» وارتبط اللفظ بالشر ارتباطا M‏ 


ولفرعون في التُّسير صورة وحش ضار تشكّلت شيطاناً رجيماً» فاستحق اللعن SU‏ 


اسمه : UGP‏ كان فعليه لعنة الله" . ففرعون عملاق من عماليق التاريخ الميثي » وجب القطع 





(1 ) انظر تفصيل ذلك في : مُحَمَّد واد عبد الباقي » المعجم المفهرس ON BUY‏ الكريم » مادة فرعون. 
)2( طه20/ 424 43؛ النازعات79/ 17. 
(3) الأنفال8/ 52, 54. 
)4( يونس 10/ 83؛ القصّص28/ 4؛ العدكبوت29/ 39. 
(5) التمل27/ 12. 
)6( طه20/ 79. 
(7) الشعراء26/ 11+ القصّص28/ 8. 
)8( 204/ 60؛ غاف ر40/ 37. 
)9( غافر40/ 37. 
)10( 505/ 13؛ ص38/ 12+ البُرُوج85/ 18؛ الفجر89/ 10 . 
(11) انظر مختلف هذه المعاني في : اين منظور » لسان العَرَبء Be‏ فرعن . 
(12) ابن كثيرء التّفسيرء ج1؛ ص87. 
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معه ومعهم لينطلق التاريخ H‏ 'وفرعون de‏ كلمن ملك مصر كافراً من العماليق وغيرهم» 
كما أن قيصر EE‏ الروم مع الشام كافراًء وكسرى كن مَك الرس » وتبع ن مكلك 
اليمن كافرء والتجاشي كن مَلَكَ الحبشة» ويطليموس كن ملك الهند". فهؤلاء أعلام للدلالة 
على سُوء السَبيل ÉI‏ ونكران التّعمة الإلهيّة» يلون قوى مجر في الأرض» تقوم 
مناهضة AU‏ فكان لاب للإنسان أن جد نفسه led‏ لينتصر عليهاء ويفوز ESN‏ 

من بين هؤلاء العماليق الذين قاموا DE‏ وجه do‏ يبرز فرعون نسيج وحده. فهو 
الوحيد من بينهم الذي D‏ على قوم يسومهم eg‏ العذاب» يبح أبناءهم» ويستحيي 
نساءهم» وفي ذلك بلاء من رهم . فكان فرعون كاللعنة نزلت ببني إسرائيل » سعى إلى 
هلاكهم؛ LE‏ لا يُزيلوا ÉÉ‏ “ذلك أن فرعون ‏ لعنه الله كان قد رأى رؤية هلله . رأى نار 
خرجت من بيت ادس » فدخلت بيوت القبط ببلاد مصرء إلا بوت بني إسرائيل » مضمونها 
أن زوال SE‏ يكون على des‏ من بني إسرائيل [ . . ] فعند ذلك أمر فرعون . لعنه الله 
JE‏ کل ذكر de‏ - بعد ذلك من بني إسرائيل » Fi,‏ تترك البنات. وأمر باستعمال بني 
إسرائيل في شاقالأعمالء iij . OU fe‏ هذه القصّة أسطورة رد من أقدم الأساطير 
او ا او ل A‏ 
قل الذكر كَل لكل ند مُناهض» والإبقاء على AN‏ تفرد بها لفرض السلطان والشّوّة 
والجبروت . ففرعون مصر صورة لذكور الوحش» لا يستطيب أحدها العيش إلا في ظل غلبة 
الذكُور غيره» والفوز ‏ وحده ‏ بقطيع الإناث . وقد أضحى فرعون هذا الوحش» شُولاً مُنتصبا 
أمام à SSI‏ وسلطانا يُخضع لأمره ونزواته وشهوته العارمة كل أنلى . وقد استخلّت التوراة 
م القرآن al‏ من بعد هذه الصورة المعبّرة البليغة لترفعها شعاراً في وجه eg‏ ذلك 
الذكر الذي نجا من بطش الُول. DU‏ ,0 كالأسد» يرى الأسد؛ فينقض عليه حك Bo‏ 
كان انعكاساً لصورته في البثر. هؤلاء التساء» عذارى LS‏ مُحصنات وأرامل» ect‏ 


2 





(1) ابن كثيرء التفسيرء ilg‏ ص87. 
(2) البقرة2/ 49 . 
(3) ابن كثير» التفسير» ج1» ص86 
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حرئاً لفرعون وملئه» يأتونهن أنّى شاؤوا. وهؤلاء القوم op‏ كل ولد» فلا خليفة في 
بني إسرائيل » ولا وريث . وهؤلاء الأطفال يمون قرابين à BU‏ بدل أن يكونوا قرابين 
ارب احق . ولا ÉS‏ في البلاد؛ ليذود عن التساء» ويحمي حمى بني إسرائيل» ويرفع 
ذكرهم » ويُواصل تاریخهم. لا دگر غير مُوْسَى » وأخ له نجا صدفة”" . 

وجئّدت القَصّص AE Ga‏ موْسَى JANE‏ فرعون الذي طغى . فأكثرت له 
الكلام على لسان الرّبُ» وذكرتة بالماضي » ويا روج من الأرض الأصل . قالت: "اذهب إلى 
فرعون ملك مصرء الذي خرجت فار منه» وهارياًء فادعه إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
s‏ فليُحسن إلى بني إسرائيل » ولا D cel‏ قد طفى؛ ويغى » LLH‏ 
ونسي de MS‏ فم ذكرنة دائماً على Sos‏ وألّه لو شاء لقضى على 
فرعون: ÁN Y‏ الذي وضعت بيني وبين AE‏ لبطشت به بطشة جبار يغضب لغضبه 
السّماوات والأرض وال جبال والبحار. فإِنْ أمرت السّماءَ حصبته» وإِنْ أمرت الأرض ابتلعته» 
Ml,‏ الجبال دمّرته» وإنْ أمرت البحار غرقته» ولكنّه هان علي» وسقط من عيني» 
ووسعه Wet, be‏ عندي» وحق ئي الغني» لا غني غيري” Css. ufs.‏ 
على VOL‏ مهمّة إخضاع فرعون: CT‏ رسالتي؛ وادعه إلى عبادتي وتوحيدي 
وإخلاصي » ودگره امي » os‏ نقمتي وبأسي » وأخبره أله لا يقوم شيء لغضبي . ول له 
- فيما بين ذلك قولا لاء لعلّه يتذكّرء أو يخشى» وأخبره أنّي إلى العفو والمغفرة أسرع مني 
إلى الغضب والعقوية” . ثم لات من أزره md‏ بالكلام لبليغ ؛ وتدعوه إلى الصبر الجميل » 
دائماً على لسان الرب: “ولا يروعنَّكَ ما gi‏ لياس OÙ » AA‏ ناصيته بيدي» ليس 
ينطق» ولا يطرف» Vo‏ إلا بإذني» Js‏ له: أجب رباك فإنّه واسع المغفرة» وقد 
أمهلك أربعماثة سنة في كُلّها أنت مُبارزه بالمحاربة ؛ تسبه» وتتممّل به» aiy‏ عباده عن 
سبيله » ومُويُمطر عليكَ من السّماء» وينبت لك الأرض . لم تسقم» ولم تهرم» ولم تفتقر؛ 
ولم تغلب . ولو شاء الله أن a en JR‏ لفعل» Éy‏ ذو أناة ولم عظيم". ّم دفعته 





(1) يحظى LE‏ ۔ وحدهبالتجاة الهدسة» toy‏ فود في سن لا يقل فيها الرّضمّع . ابن كشيرء POr‏ 
ج3؛ ص367. 
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إلى الجهاد دفعاً E‏ قائلة ‏ دائماً على لسان الرَب : 'وجاهده بنفسك» وأخيك» وأنتما تحتسبان 
بجهاده [ . . ] ليعلم هذا العبد الضعيف الذي قد mot‏ نفسه وجمُوعه أن الفئة القليلة [ . . ] 
تغلب الفئة الكثيرة يإذني" . 

كل شيء في القصة وف ليجعل مُوْسَى يحمل على فرعون الذي لم يكن بشراًء بل 
bag‏ بأسره. أربعمائة سنة من E‏ ناكر OU‏ لا RA‏ فيها OLN‏ ولا هرم» ولا É‏ 
فمن يستطيع D‏ يُجابه هذا الرّمن» ويقضي على العادة التي تجذّرت في الأرض؟ مُوْسّى؟ 
مُوْسى الفقير oya Y)‏ صوت يدعوه إلى أن «Los‏ واقرأ". ثم احمل على JA‏ الطاغية؟ 
مُوْسَى الضعيف إلا من سند ضعيف» أخ مازال مجهولاً» لم يدخل ‏ بعد مسرح الأحداث؟ 
ويخاف موْسى الغول» ويتردّد في الذّهاب إليهء لولا آيات WGI‏ وهذا الأخ جادت به 
القصّة عليه ؛ ليشد عضده . 


وقصد بلاد مصرء تحمله الضتبابة إلى فرعون» وتعدّه القصة qe‏ المبين والغزوة التي 
يرفع بها شأن الب في البلاد التاكرة الكافرة . 

5-المهمّة السّراب: 

في تلك الليلة تلقّى مَوْسى AN‏ بالسّير إلى مصرء والوعد بش عضده بهارون . فضرب 
مُوْسّى في الأرض زمناًء وضرب هارون من جهته فيها زمناً» حسّى جمعت بينهما القصّة في 
ظل الْقدّس المعجز : "وأوحى الله إلى هارون» وأمره أن يلقاه» فاندفع مُوْسى بعصاه حتّى لقي 
هارون[ . . ]؛ فانطلقا جميعاً إلى فرعون”". وتشعر بشيء S‏ يَخيّم على الرّحلة . فلا 
حماس» ولا زاد» ولا عتاد. رجل يتبع رجلاًء وعصا ثُنير سبيل الركب. لا طول EE‏ 
oh‏ ولا خدعة في الأفق . وبسرعة ؛ انتهت الرحلة بمُوْسَّى وهارون عند باب قرعون» 
يسومهما AN‏ والإهانة الكُبرَى : UB‏ على بابه حينا لا DÉS‏ لهماء DE‏ لهما بعد حجاب 
شديد". قیل : مكثا of‏ يغدوانء ویروحان» لا يعلم بهماء ولا يجترئ أحد على أن يخبره 





143 في ابن كثير» التّفسيرء ج3: ص ص142‎ Cal انظر هذا‎ (D) 
. ابن كثيرء التفسير» ج3: ص146‎ )2( 
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es 6 


بشأنهما ] ef‏ تشجع مُوْسى ]» وضرب باب القصر بعصاه؛ فسمع فرعون» قغضبء وقال: 
من يجترئ على هذا الصّنيع الشديد» فأخبره UN‏ والبوابون ga OÙ‏ رجلاً مجنونا يقول إلّه 
رسول الله. فقال: علي به”". ÉB‏ دخلاء بغ مُوْسَى ما أمربه؛ فلا احترمه فرعون» ولا 
خاف بطش I‏ وسخر منهماء وتجاهل ريهماء فاستنجدا بالعصا؛ 'فإذا هي حيّة تسعى» 
فاغرة فاهاء مُسرعة إلى فرعون» فلمًا رآها فرعون قاصدة إليه» خافهاء فاقتحم على سريره» 
واستغاث LE‏ أن يكمّها عنه» LP Ja‏ 

في هذه ال]حظة التي كاد فرعون يذهب فيها ضحيّة العصاء تدخّل مُوْسى ليُوقف 
المسرحيّة . فلم فعلتَ ذلك يا مُوْسَى؟! شارقت الانتصارٌء قاب قوسَّيْنء أو أدنى» وهاب 
فرعو عصاك التي لك فيها مارب شى » وسلاحك Ad‏ الذي وهبك الرّب» ثم أوقفت 
كل شيء؟ ما كان مُوْسَى رجل حرب. وما کان مُوْسّى يهوى الجهاد في سبيل A‏ ضيعم 
عليه الفرصة؛ فلا التقمت عصاه EL‏ فرعون؛ ولا نصّب نفسه على العرش بديلاً لفرعون . 
فعاد فرعون عاتياً كما كان؛ وأتجده الملا من حوله» “فأرسل إلى المدائن» فحُشر له كل ساحر 
متعالم”". واجتمع الفريقان» ار مارو وأولئك سَحَرَة فرعون. وهرول النّاس 
إلى الحفل ؛ وقد “قال بعضهم لبعض : انطلقواء فلنحضر هذا À AY‏ وقام فرعون على الملا 
يرأس O Jih‏ فاليوم يوم زينة» والنّاس في عيدهم الأكبر” . ويغيب الصّراع الأزلي بين 





(1) ابن كثير» EN‏ ج3» ص ص 146« 0 . وفي رواية أخرى فيه: "فمكثا سین يغدوان ویروحان» لا يعلم 
بهماء ولا يجترئ أحد أنْ خبره بشأنهماء حٌى دخل عليه بطال له يلاعبه؛ ویُضحکه» فقال له: أيُها املك ؛ إن على 
بابك رجلاً يقول قولاً عجيباًء يزعم dl‏ إلهآ غيرك أرسله إليك» قال: ببابي؟ قال: نعم. قال: أدخلوه. فدخل» 
ومعه أخوء هارون؛ وفي يده عصاء' . 
)2( ابن كثيرء التفسيرء ج3» ص146 . 
(3) ابن كثيرء التفسيرء Ig‏ ص146 ۔ 
(4) ابن كثيرء التقسير» ج3» ص147 . 
(5) ' اجتمع الاس ليقات يوم معلوم» وهو يوم الزينة » وجلس فرعون على سرير ملكته ‏ واصط ف له أكابر دولته» 
ووقفت Eee‏ ويُسرة» وأقبل مُوْسَى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ موك على عصاء» ومعه أخوه هارون» ووقف 
cu‏ يدي فرعون Bye‏ وهو يُحرّضهم» ces‏ يرهم في إجادة عملهم في ذلك اليوم » ويتمنون عليه 
وهو بعدهم ويُمئُيهم [ . . ]ابن كثيرء التفسير» ڄ3» ص 153 
(6) ابن كثيرء التفسيرء 43 ص147 ۔ 
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فرعون eus‏ بين فرعون والرّبة» ويصبح تنافساً بين السَّحَرّة وسحرهم القديم ومُوسّى 
وسحره الجديد؛ الذي أراده الذين مُعجزته في عالم السَّحْر. كان المشهد رائعاًء والحرگة 
دائمة » والثاس في هرج ومرج يُشاعدون pd‏ لول بعض . BRANO‏ 
كثيري العددء فبهروا مُوْسَى ‏ وكاد إيمانه أن يتزعزع » ونسي ما ele‏ شأن العصاء 
وإلقائها في الحفل” : “ألقوا حبالهم» وعصبّهم» وقالوا: بعر فرعون؛ إلا تحن الغالبون. 
فرأى مُوْسّى من سحرهم ما أوجس في نفسه خيفةء فأوحى الله إليه أن ألق عصاكء فلمًا 
ألقاها صارت يُعباناً: عظيمة» فاغرة فاهاء فجعلت العصي تلتبس بالحبال» sos‏ 
إلى DL‏ تدخل فيه؛ حتَّى ما أبقت عصا ولا حبلا إلا Onde‏ 


489 326 


فاز موْسى في المعركة؛ وخر له السحرة سجداًء وقالوا : É‏ بالله» Les‏ جاء به مُوْسّى 

من عند الله ونتوب إلى الله É‏ كنا “Page‏ . يومها؛ طوت الإنسانية مرحلة › وابتدأت مرحلة 
RS‏ وقام الدين يسيطر على الإنسان. وغاب السّاحرء as‏ مُعجزاته 
تي تتحرّك بإذن الله. ومع ذلك ؛ فشلت مهمة مُوْسى . ألم يُرسّل إلى فرعون الذي طغى؟ 
وها فرعون مازال te‏ يتوعد مُوْسَى وهارون والسَحرة الذين Laye‏ . فرعون كان يعرف 
ds.‏ الوحيد في الجموعة أن القبول بعصا موْسى حُضوع ok‏ ولرب مُوْسّى . وفرعون 
كان يعلم أن لحضوع إسلام» وأنّ الإسلام لا يستقيم إلا في ظل | إخضاع الأرض is‏ 
كانت الأرض pig‏ على فرعون» والدّخُول في عصمة الرّب» وهو ما لا يرضاه 
فرعون . لذلك لم يترد في E‏ في دن sut‏ وفضح سر مجيثهإليه: Gel}‏ 
esse‏ پسخرك يَسُوسَئ (2) PEAR ns‏ - وسرى خطابه إلى AU‏ من حوله : 
$ زعوأ أمرهم ME‏ وا إن مدن لسرن بريد ان AE ol‏ 


fs 


أَرْضِكُم h ha Gaig Ua e‏ الفئق رچ يعوا ڪي د کم ثم توا sie‏ 








/204b (1)‏ 69.67 . 
(2) ابن كثير» التفسير» ج3ء ص147 . والجرز الأكل : جور اكل أكلاآ وحيا (- سريعا) وا روز الأكول أو السسّريع 
الأكل' e‏ الفيروزابادي» القاموس المحيط » مادّة جرز. 


(3) ابن كشير» التفسير» 3g:‏ ص147 . 
/204b (4)‏ 58-57 . 
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$ 5 < T 6 ا‎ ET 
لقد تسيّر موْسّى عن سبب مجيقه» ولكن الأمر افأضح» وعلم الاس‎ JE 
PPN في‎ À DR الرّسالة الجديدة؛ التي تُريد أن‎ EE أجمعين وسَحَرَتُهُم المتعالون‎ 
على الإطاحة‎ Lam لذلك حث بعضهم بعضاً على الإطاحة بعلم مُوْسَى» وحرض بعضهم‎ 
“قالوا فيما بينهم : تعلمون أن هذا الرّجل وأخاه  يعنون مُوْسّى وهارون  ساحران‎ : UE 
عالمان خبيران بصناعة السّحُرء يريدان في هذا اليوم أن يغلياكم وقومكم؛ ويستوليا على‎ 
وتتبعهما العامة » ويقاتلا فرعون وجنوده» فينصرا عليه » ويُخرجاكم من أرضكه”".‎ «y 
هذا الخطاب الذي رفعه فرعونء وقام النّاس من ورائه يردّدونه صوتا واحداًء قد فعل‎ Of ويبدو‎ 
مصرء فلا قبلوا بالدّين الجديد: إلا قله منهم » ولا خرجوا من بلادهم المعمورة»‎ Jal فعله في‎ 

Sin a © €‏ ال وه 4 E‏ 
بل نهم حرّموا على بني إسرائيل أنفسهم ‏ شعب ge aye‏ منهاء ولعلّهم كانوا يخافون 
أن يُشكلوا 298 إذا ما خرجواء ثم يعودون إليهم ؛ ليفتحوا أرضهم التي يذودون عنها . 

6 - تحويل وجهة المهمّة: 

إذا كان موْسی قد جاء لیخرج فرعون وأهله من مصرء ويأخذ وأخوه وشعبه مکانهم» 
كما صرح بذلك فرعون PRO‏ أو جاء ليُؤمن له فرعون والملاء كما أراد ذلك 
O e paya‏ مهمّته سرعان ما حادت عن cas i Jell‏ مجرى آخر. فلا مُوحارب 

6 2 ت 6 
القوم الظالمين حتى خرجواء ولا هو واصل الدّعوة فيهم حتى آمنواء بل فترت دعوته؛ Sj‏ 
ماطله فرعون» ووعده؛ ثم أخلف وعده” . فقام يطالب بشيء آخر: السّماح لبني إسرائيل 
بمغادرة أرض مصر. وتتغير وجهة RUN‏ . لقد أصبح خْروج بني إسرائيل هدفا أسمى » 
e. M‏ 9 شی دو 5 CARE‏ 
في حين أنه في واقع الأمر ‏ يشكل هروباً لیس غير» وينبئ Je‏ موسّی في Pr‏ مصر 
وإذعان فرعون لأمر الرّب. ولم ينجح مُوْسَى في هذه المهمّة الجديدة. وعبشا ردد ان 
/204b (1)‏ 64.62 . 
)2( القصّص6/28. 
)3( ابن كثيرء التقسير» ج3» ص153. 
/204L (4)‏ 64.57. 
)55 ,75/10 .79+ الومنون23/ 148.45 الزآخرف43/ 4946 . وانظر كذلك: ابن كثير» التفسير» ج3» ص142 . 
(6) ابن كثير؛ التفسيرء: ج3» ص147 . 
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@) TE ان‎ A A S 
À تجاهل فرعون مُوسّى . وتجاهلته ققصص مصر‎ . Der reg 


وتغنّت التوراة» ومن بعدها القَصّص ÉGI‏ الإسلاميّة» بالرب» ونصبته فاعلاً مباشراً يتدخّل 
للبطش بفرعون وهامان وقومهما الكافرين وجندهما العرمرم” . فأرسل عليهم 'الطوفان 
والجراد والقمل والضتفادع والدم» آيات مُفصّلات”. وخرج مُوْسَّى فاراً بقومه خفية» تحت 
جناح الليل” » ولم افتضح أمره للملا لاحقوه. عندها؛ حل زمن العجزة SN‏ 
الزمن الواقع » وتخلّت الطبيعة عن مسيرتها العادية » وكانت اللّحظة العجيبة . انشق البحر عن 
طريق للعبور» فعبر CU‏ وأهل مُوسى 4 استأنفت الطبيعة مسيرتها العاديّة» وعاد البحر 
إلى سالف أمره» فغرق فرعون وقوم فرعون . 

وتقرأ القَصَّصَ LEA‏ الإسلاميةء Hauts,‏ بسلاسة CS EN‏ وسهولة اللفظ Lisy‏ 
«paf‏ وتشعر بنفسك في خضم العالم 'العجيب والغريب" الذي بناه من قبل بنو إسرائيل 





{204b (1)‏ 47. 
)2( تجدر الإشارة إلى OÙ‏ مصر تجهل/ تجاهلت هذه المرحلة التي كانت لها فيها علاقة بشعب بني إسرائيل؛ فلا قَصّصها 
روت أخبارهاء ولا معابدها أو ألواحها وتمائيلها صوّرت شخصياتها. انظر مثلاً: 
Alain Zivie, Ramsès J et l’exode: une idée reçue, in Le monde de la Bible, pp. 450 - 460.‏ 
(3)” فلمًا صرخنا TN‏ سمع الب" صوتناء ورآى مشقّتناء وتعبناء وضيقناء فأخرجنا ارب من مصر بيد 
شديدة وذراع رفيعة à‏ ومخاوف عظيمة وآيات وعجائب” e‏ المهد القديم» IEN‏ 26/ 87 . وانظر كذلك: 
André Chouraqui, Moïse, p. 134.‏ 


ÚG (4)‏ طال مكث مُوْسَى بمواعيد فرعون الكاذبة » DÉS‏ جاء UG‏ وعده عندها أن يُرسل معه بني إسرائيل» فإذا 
مضت أخلف موعده» وقال: هل يستطيع ربك أن يصنع غير هذا؟ فارسل الله على قومه العوفان والجراد والقسل 
والضفادع «el‏ آيات ef. poak‏ أمر الله موسى با روج بقومه» فخرج بهم لیلاً» ابن كثير » التفسير» 
de‏ ص۱47 . JR‏ هذا ا روج du‏ حاسمة في التاريخ المقدس لبني إسرائيل e‏ $ فقيام سى في ذلك الزأمن في 
أرض رافضة لني إسرئبل؛ واضطلاعه بتخليص قومه م ee‏ سوه يم شرج ها ف تار 


"Le fait est uen tout a commencé là. Parmi ces opprimés en une terre hostile, il devait se lever un 
meneur, un chef génial, un grand homme, qui s'était assigné pour tâche, tout à la fois de délivrer 
ses compatriotes asservis ef de les ramener auprès des leurs, demeurés au territoire ancestral, afin 
que tous ensemble se conquissent et S’appropriassent ce pays de Canaan, à la marge duquel leurs 
pères avaient auparavant vécu. L'originalité, à nos peux, de ce dessein politique, c'est qu'il devait 
s'exécuter sous une inspiration religieuse, au non d'un dieu nouveau", Jean Bottéro, Naissance de 
Dieu, p. 53. 


(ومع هذا؛ SE‏ سرا روج يشعر بان هؤلاء القوم التاجین من فرعون خسروا وهم خارجون- كلما كانوا يملكون. 
وانظر كذلك : .470 Jean - Louis Ska, Moïse, la genèse du texte de l'Exode, in Le monde de la Bible, p.‏ 
(وانظر مجمل المقال للوُوف على مُحاولة التاريخ لنص سفر روج الذي كب GS‏ بعد الأحداث» وقد يكون كب 
US‏ عتا ملوك بني [سرائيل أنفسهم» فظهرت ES pale‏ بالماضي الموسوي القديم . 
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لتخليد مسيرة الشعب إلى الأرض الموعودة - وترى مُوْسَى يش البحر ومعه صحبهء DÉS‏ 
مجموعة الاصطفاء الأولى . وتلمح يد يوه يبمدها إلى مُوْسَى ء يدها إلى هارون» يدها إلى 
الشعب المختار. وتتساءل: ما الحكاية؟! أقامت القّصّص fé La‏ الشتعب الذي نسج byi‏ 
التوراة؟ أم هي تُعبة القَصٌُ» يُوهمك بالستير في ركاب الق ص AA‏ أخرى» ولكنّه يخلق ‏ 
في ثنايا ذلك عالماً عجيباًآخرء يقوم على أنقاض ذلك العالم البعيدء ولكنّ عناصره ذات 
منحى جديد يخدم منظومة أهله؟! وتأمّل» G‏ 

أوّل ما ُلاحظه الاختلاف البين في تعرف الب . فرب التوراة والقَصّص الحافّة بها رب" 
لبني إسرائيل وموسى » لا يشترك معهم فيه أحدا" . وهو رب حقاً» ولكن؛ لا ينفي وجود 
أرياب غيره؛ حق هم أيضاًء همه أن يكون الوحيد الذي يعبده بنو bls à PJ‏ يُخصُصوا 
له يوماً من أيامهم ssl PE pN‏ ويظهر ناراً» Rs‏ مُوْسّى Us‏ 
لوجه كما يكلم الرتجل صاحبه”". ÉI‏ رب الُرآن والقصتَص GA‏ الإسلامية ؛ فرب للعالمين» 
PAU Ness HER A ue‏ ار ارسي 
bh‏ كمه تكليماء فصوت وصله كالوحي” » لذلك؛ ترى القَصّص تكثر من لفظ "أوحى” 
لتحديد العلاقة بين الرب وموسّى . AU Mas‏ محمد A‏ »لم يجعل ديناً غير 
الإسلام» وكان مُوْسَى مُسلماً من بين المسلمين”» . فإذا LA‏ قومه من بعده ‏ دين آخرء 
ووضعوا له اسما آخر» فلتحريف أدخلوه على التّوراة» وعلى تعاليم «à‏ لذلك ؛ كان 
الكتاب GH‏ عند الله of‏ وقد أسلمت القصّة الزّمن مد انطلاقة مُوْسَى » فجعلت اليوم 





(1) العهد القديم » سفر الخُروج ٠‏ 2/20. 
)2 العهد القديم » سفر EPA‏ 0 7.1. وانظر : .64 - 63 Jean Bottéro, Naissance de Dieu, pp.‏ . 
(3) "اذكر يوم السبت ad‏ . سه يام تعمل وتصنع جميع ls - Ole‏ اليوم السّابع ؛ ففيه سَبْ تللرب إلهك ea.‏ 
عملا ما أنت وابئكك وابتك وعبدكة OAP‏ يمك ونزيلّك الذي داخل أبوابك ؛ العهد القديم » سفر es‏ 20/ 108 . 
)4( العهد القديم» سقر الخروج» 11/33. 
)5( طه20/ 1311 ؛ ابن كثيرء التفسيرء جڄ3» ص ص 140 147. 
)6( ابن كثيرء التفسيرء ج3» ص 150 
(7) انظر عملنا أعلاه ص ص 419-412 . 
(8) ابن كثيرء التفسيرء 43 ص148 . 
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الذي التقى فيه المسّحَرَةٌ عند فرعون يوم عاش وراء'' ‏ واليوم الذي غرق فيه فرعون وجنده 


ونجا فيه مَوْسَى يوم عاشوراء أيضاًء وجعلت مُوْسّى يصوم ذلك اليوم مثلما صامه AE‏ 
م 


وەت 260,8 وو 


وموس etait‏ العرية الأصلاية مو ةوزن أخيط بهالة La je‏ . وراء شد 
عضده المتواصل -rt‏ ووراء هروبه عَجْ. ووراء تيهه وأهله عجزآخر. فانظر إليه OU‏ من 
فرعون» وقد أوحى إليه الله أن pai‏ إلى البحرء واضربه Ian‏ ّم انظرٌ إليه أمام البحر. 
roi‏ تذكر ما أوحى إليه الله؟ نسي المسألة OU‏ ها pa‏ واقف أمام البحر لا يفعل شيئاً. وها 
البحر الذي أوحى إليه dt‏ أطع مُوْسَى إذا ضربك بعصاه» وانفلق» ينتظر. ويطول انتظاره» 
ولا شيء يحدث . يتأمل مُوْسّى البحرّء وينسى» والبحر كله آذان صاغية وعيُون مبصرة» 
مخافة أن يغفل عن أمر الرب 

في القصّة ‏ لا محالة LES.‏ عجيبة؛ تشوقك» فتنتظر ما يحدث» ولكن؛ في القصّة 
Cl.‏ إيماءة وعَمْرٌ كثير. نبي اليهُود العظيم » يوحى إليه ما يوحى» وحياته وشعبه في خطرء 
وهو لاه ناس . فيم RS‏ يامُوْسَى؟ اضرب البحر بعصالة ينفلق . كذلك كان يصله الصّوت» 
يقرعه من داخله» فيهزه؛ فيضرب البحر» فينفلق ‏ . 


es kd 





(1) ابن كثيرء التفسيرء ج3» ص147 . 

pu (2)‏ رسول الله ل alt.‏ فرأى البههود يصومون يوم عاشوراه» فقال : ما هذا اليوم الذي تصومون؟ قالوا: هذا 
يوم صالح » هذا يوم À‏ الله Joje-‏ فيه بتي إسرائيل من ape‏ فصامه apa‏ عليه السسّلام ‏ - JU‏ رسول الله 24 
أنا أحق بموسى منكم » فصامه » وأمر بصومه"؛ اين كثيرء التفسير» ج1» ص 87. 

aol )3(‏ الله إلى البحر إذا ضربك عبدي Le‏ بعصاه» فانفلق FN‏ | عشرة فرقة » حتی يجوز مُوسّى» ومن معه» ثم 
التق على من بقي ‏ بعد .من فرعون وأشياعه . فنسي مُوْسَى أن يضرب البحر بالعصاء واننهى إلى البحر؛ وله قصيف» 
مخافة أن يضربه مُوْسَى بعصاء وهو غافل » فيصير عاصيا لله. فلمًا تراءى الجمعانء وتقارياء قال أصحاب مُوْسَى : إا 
تُدركُون؛ افعل ما أمرلك به «Se l Ép EE‏ ولم تكذب. قال: وعدني رمي إذا أنيت البحر انفرق EN‏ عشرة 
فرقة» حٌى أجاوزه . #é‏ - بع العصاء فضرب البحر بعصاه حين دنا أوائل جند فرعون من أواخر جد مَوْسّى » 
فانفرق البحر كما أمره ره » وكما وعد ٠ ur‏ اين كثير» التفسيرء ج3ء ص147 . 

Jus )4(‏ انفلاق البحر (es AT‏ نسجت على منواله أسفار العهد القديم LEA‏ أخرى منها قصّة اجتياز يشوع 
وشعبه نهر الأردنء العهد القديم» سفر يشوع. 4 7. ويقوم البحر أو التهر في هذه القَصّص صُورة EN‏ 
الذي يفصل بين بني إسرائيل والأرض الموعودة. فم لا يستطيعون PA‏ إلا عر هذه القوة a‏ والمعارضة. Ds‏ 
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7 2 تراجيديا الضَّرب في الأرض: 


fe‏ اروج مذ ثلائة آلاف سنة؛ وقد تزيد هنا أو تقص SU‏ _ملحمة اليهود 
«E‏ ولكنّها ملحمة بدُون صراع» خالية من العارك» تفتقر إلى أبطال. فلا هي إلياذة 
اليونان» أو الأوديساء ولاهي ملحمة قلقامش بابل» ولا هي ماهابرتا الهند. فهذه ملاحم 
EU‏ بالأبطال e AEN‏ يضربون في الأرض للحرب والقعل وفرض الوذ أو غالبة الآلهة 
والفوز LU‏ وتلك ملحمة الموت يُخْيِّم على جماعة فرت من الأرض”” ؛ لتبحث عبر 
المتحراء عن أرض أخرى تشكلت هَوَساًيُحلم موس البدو بالاستقرار» وسراباً دالاً على 
ce‏ يبدو هُنالك عند قمّة الجبل » ّم يغيب . ملحمة يهود رحلة ميئيّة للغيب» أرادت أن تتطلّع 


منها إلى ما وراء الجبل ؛ لتفوز بالأرض الموعودة» التي لا تختلف عن جنّة الخد الأولى التي 


aa في‎ ON عجز الإنسان عن ذلك» وتدخُّل‎ LS} A هذه‎ eS قد نحت نفس المنحى في‎ pal 
ويُرجع بعض الدارسين أمر توف التهر عن المسّيلان إلى حادلة‎ LAS البشري بذلك  صبغة‎ EN فيكتسي‎ 
الوقُوع » ولكنّه وقع  ذات مر على نهر الأردن. فقصّة يشوع تُذَكّر بما وقع في‎ LILU طبيعيّة وفعت فعلاً:‎ 
الذين كلهم السلطان بيبرس‎ JAN الآيلة الفاصلة بين السابع والقامن من شهر ديسمبر سنة 1267 . فقد فُوجئ‎ 
DA AdU وانقطاع صوت الخرير والهرير» ثم جف مجراء. لقد جرف‎ » JE CA pe ee ببناء جسر‎ 
ساعات عشر»‎ ia AI الغربية » فس الثراب مجرى النّهر مكونا سد طبيعيا. فانقطع سيل‎ tee ليلتها جانباً من‎ 
1927 في سنة 1916 وفي سئة‎ SATA UE إلى سالف أمره. وقد‎ E عاد بعدها  وقد تخلّصت الياه من‎ 
ويبدو أن بني إسرائيل قد شهدوا مشل هذه الظاهرة مرة» واعتبروها معجزة من الرب؛ لتقود خُطاهم إلى‎ ] ٠. [ 


الأرض casse gli‏ انظر: 
Jacques Briend, La traversée du Jourdain dans la geste d'Israël, in Le monde de la Bible, pp. 485 - 486.‏ 


(1) يُشكل اروج yiu‏ من أسفار التوراة» وهو يحتوي على أريعين Be)‏ 
(2) تربط ou A‏ روج اليهودي بأحداث تاريخية شبيهة ‏ فر خلالها ‏ من سّلطان الفراعنة  ga‏ القبائل 
البدوية » فيكون mA‏ يذلك ‏ كتابة لأحداث تاريخيّة تم ربطها ‏ فيما بعد «AL.‏ فدخلت الدّين» وأصبحت من 


معجزاته . انظر: 
S. Freud, L'homme Moise et la religion monothéiste , pp. 141 - 142; A. Chouraqui, Moise, p, 100 - 106.‏ 


وانظر صدى هذه الافتراضات في : أحمد سُوسة؛ fa‏ العَرّب واليهود في i EN‏ ص ص556-489. ويبدو من 
خلال الدّراسات الخاصة باروج أن عدد هؤلاء الفارّين من مصرء أو المطرودين منهاء كان قليلاً جد إذا ما قارنّاه 
بعددهم الوارد في التوراةء حوالي LÉ‏ نسمة ء العهد القديم: سقر الخروج» 12/ 37.. ويرجع بعض 
pal ce‏ عدم اهتمام مصر بهم في تاريخها إلى قله عددهم الذي لم يكن ليمل TA‏ أو يجلب الاهتمام؛ انظر: 
André Lemaire, Les Hébreux en Egypte, in Le monde de la Bible, p. 441.‏ 
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ضيّحها آدم جد البشر". ودامت الرّحلة أربعين عاماًء عمراً ميثياً هو أيضاًء يحدّث بطول egali‏ 
Don‏ يعسر بو الهدق 2 
وسواء كان ال توج حَدَئاً في التاريخ أو قصة من قصص النّاس العجيبة» فاه 44 علينا 


A البدهء يوم خُلق الإنسان وزوجه والشتيطان‎ EE روج الأولى التي‎ Las 


م كب 


واجتمعوا في جنّة عدنء وتطاولوا على الرّب» فطردهم من Le‏ عدن. LD bye paad‏ 
أن تكون تلك EH‏ التي حباها Rd‏ عطف ء ومن فيها على Rene‏ خير» فأمطرت عليه 
السّماء» وأنبتت eue‏ وغل قيها کہا ADS‏ سقم :ولا غرم ولا افر :ولا 
LÉ‏ وفرعون كان ريا لك مصرء ويعبده الق » لا GA‏ بینه وبين يهو us OO‏ 
كان المخلوق العبدء ينعم في ظ لآل فرعون» ويرتع في جنّة مصرء ولكنّه تطاول على فرعون . 
ولم يغب عن القصة ‏ في مُحاكاتها لقصة البدء. أن تين الحكاية بالمرأة والحيّة . فها "امرأة فرعون 
بارزة متبذّلة تدعو الله بالتصر لُوْسَى على فرعون وأشياعه» as‏ رآها من آل فرعون ظن أنّها 
Li‏ ابتذلت للشفقة على فرعون وأشياعه؛ Lil,‏ كان حَزنها OL Un‏ فهذه المرأة 


(1)Max Weber, Le Judaïsme antique, p. 296. 

)2( ومازالت أصداء AN‏ بهذه الملحمة والحنين إلى الأرض الموعودة حاضرة حتَّى في أحدث الأعمال» فانظر مثلاً: 

André Chouraqui, Moïse,  PP- 95 - 106. 

(3) تذكر اقم GIAE NEN‏ بعث مُوْسَى إلى فرعون أمره آذ كل له جب ريلك « 48 واسع الغفرةء 

وقد مهلك أريعماتة سنة في كلها انت مُبارزه بالمحارية» تسبه» Jess‏ به» وتصد عباده عن سبيله» وهو يُمطر Lle‏ 
السماءء tes‏ لم “is‏ ولم تهرم» ولم تفتقرء q- Je‏ بين كثير» التفسير» ج3ء ص142. 

(4) عرفت مصر تطورا على مُستوى N‏ حملها إلى الاعتقاد في “رب واحد: أو رب للأرباب. وقد يكون ذلك 


: Aton وراء ظهور موسى واليهودية» التي تُصبح إذن بناء على أنقاض دين الفراعنة وخاصة ما ساد بشأن إله الكون أترن‎ 
Sigmund Freud, L'homme Moïse et la religion monothéiste, pp. Ds - 85, 139 - 140; André 
Chouraqui, Moïse, pp. 66 - 68; Jean Leclant, {a Bible et l'Egypte pharaonique, in Le monde de la 
Bible, pp. 448 - 449. 


الوفرعون القرآن شبيه do LU‏ المعبود الذي فرض أمره على ailé‏ فأطاعوه: ( وَقَال فِرْعَوْنُ LATE‏ 
عَلِمْتُ لَكُم إل sé‏ »4 القَمسّص28/ 38. 

(5) ابن كثير» التفسیر» « 3e‏ ص147. . ونُشير إلى أن عناصر Las‏ موْسى كلها تعود جميعا إلى "حديث الفتون' الذي رواه 
ابن عباس عن الرسول» واستغليه aa‏ لَص في رواية الأحداث . وقد ذكرابن كثير الحديث على طوله؛ وهو الذي كثير ما 
ina‏ الأحاديث الطويلة» عند تفسيره سُورة ه20 , وقد نم للحديث بهذا الخيرء الذي هو. - في حا ذاته Lai.‏ عجيبة 
تنطوي على RP‏ القَص» واهتمسام القسا ص بتشويق سامعه» à‏ على الانتظارء بتمثيله دوراً: 
T‏ . ] أخبرني سعيد بن جبيرقال: سألت" ابن عباس عن قول الله عرٌ وجل LAN‏ عليه السلام Esp‏ ونا 4ء Bis‏ 
عن الفتون: ما هُو؟ فقال: استأنف التّهارء يا ابن جبيرء LD‏ حديئاً طويلاً. Lt‏ أصبحت غدوت إلى ابن عبّاس؛ 
لأنتجز منه ما وعدني من حديث الغتون» فقال: [ . . ٠1‏ انظر الحديث في : اين كثير» التْسير» ج3: ص ص 149-144 
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صورة لتلك الأولى التي تُدعى حواءء خرجت عن طاعة ريه قرعون» مثلما خرجت الأولى 
عن طاعة خالقهاء ونصرت مُوْسَى الرّجل EN‏ الذي عصى فرعون مثلما عصى st‏ 
LU‏ ولا تستقيم الحكاية VI‏ في ظل الحيّة . فها هي تقوم صديقة لُوْسَى e‏ فتذكر بذلك العهد 
القديم» ساعة كانت الألّفة بين الإنسان والحيوان الشّرس . ومثلما انتهت Čai‏ الأولى بالطرد 
عن Éa‏ عدن» انتهت as‏ موْسى باروج من i paa É‏ مطروداً على أغلب الظن”" . 

وإذا كانت قصّة ضياع eat‏ ريد بها "إبراز فكرة رئيسيّة SÉS‏ في [ التشهير ] بالعمل 
الفاسد والسيرة المشوّهة » pags‏ لما لجر عن ذلك من eg‏ حال» ووس Las‏ 
خروج مُوْسَى من مصر تُشبهها إلى PURE‏ وتفصح ‏ في EA‏ عن البوح با جوهر» 
عن مسيرة الشّعب الذي e J‏ فضيّع أرض ipaa‏ التي مكُن ليُوسّف فيهاء وحكمها باسم 
ارب . فيوسف كان e LAS‏ ترك الصّحراء والقفر والبداوة LÉ‏ في أعماق الب 
وتغلّب على الطبيعة والفطرة الوحشة» ودخل الحضارة يساهم بقسطه في بنائهاء فبنى» 
Vus‏ وقد أصبح ليُوسّف Da‏ مصرء ون بالتيابة» بفضل علم جليل ما كان مثله 
لصر. كان يُوسف LÉ Île‏ الأحلامَ والرؤياء وكانت مصر لا تملك علماء مثله في تفسير 
الأحلام والرّؤيا . فدخلها بعلمه الجديد عليهم فاتاً. فقهر سيف فرعون وحسابات العزيز» 
ولكنّه قهر ‏ أكثر EU.‏ والسسّحَرَة. فطفى علمه على علمهم» ونال خاتم الآهب» رمز 
السلطان» وزوجه فرعون امرأة العزيز الجميلة» فنكح نساءهم» وغزاهم» حى صار منهم . 
وقد خلّدت التوراة هذا الاندماج الام على طريقتهاء فوهبت يُوسّف اسما Cpa‏ سمه به 
UT ose‏ مُوْسَى ؛ فقد دخل مصر وهو يعلم السّحرء ذلك العلم الذي تعرفه مصرء وقد 
تير به قومها. DÉS‏ ظهر في القصّة A‏ كبير السّحَرَّة» D‏ يبقى ساحراً في JE‏ علم 
النّاس» ولم یات كيُوسف بعلم جديد يقضي على ما كان سائداً . 





(1) كثيراً ما ريطت الدّراسات التَاريخيّة بين اروج الموسوي وعمليّات الطرد والإخراج التي تعرضت لها قبائل 
الهيكسوس Hyksos LA‏ التي يبدو أنّها LSE‏ من مصر خلال خمسة D‏ على الأقل» ثم أخرجت منهاء انظر 
André Chouraqui, Moise, p. 77. : Ya‏ 

(2) Jean Bottéro, Naissance de Dieu, p. 268. 


(3) انظر selles‏ ص ص 276.266- 
)4( العهد القديم ء سفر التكوين à‏ 41/ 45. 
598 


وسواء انطلقنا من القصّص EGAN‏ الإسلاميّة أو من التوراةء LÉ LÉ‏ الاهتمام الكبير 
بمصر وثقافتها ونظام کم ها وحياة Le Lahte‏ لتبدو۔ هنا LE. Iy‏ كان يُراود 
الوب التي جاورتها؛ لتحذو حذوهاء أو لتغزوهاء وتفتحهاء وتنعم بخيراتها وجمال 
نسائها وخسن lé‏ ملُوكها . ولکن موی لم يكن حالاء فهدم ما بنى يوسف» وبين أن حلم 
ge ne‏ فرعون رب وعُول مرعب» فعاد يضرب في الأرض» إلى LL‏ 
إلى جنّة خلد D‏ وراء الجبل ؛ حيث كان يبدو NS‏ 


و 


حياة مُوْسَى بعد اروج فشل ذريع وعذاب أليم وبّؤس وشقاء. كان مُوْسّى بطلاً 
تراجيديا اليس في الذروة من الفضل والعدل؛ SI‏ تردّى في هُوة الشّقاء» لا لذُؤم فيه 
وخساسة» بل لخطا ارتكبه؛ وكان عن ذهب سَمْعُهُ في النّاس » وترادفت عليه ال © . ولكن 
خطأ البطل التراجيدي ليس هيّن التتحديدء بل هو مسكوت عنه» تُواريه عنك التراجيدياء 
حى تكاد لا تراه » فظن صاحبه مُضطهداًء حلت به اللعنةء ipi Diala‏ به والشّفقة . 
وذلك pa‏ التراجيدياء وما يجعل البطل بطلا" . فالخطأ ليس ماديا معروفا» بل هُو 
امتصور ذهني”؛ أو فكرة» يهن للعقاب الذي و أساس القضيّة . وكان LA‏ ۔ بعد اروج ۔- 
عقاب” أو أكثرء يُسمى في الدين ابتلاء. ولكن؛ سمه ما شئت» Óp‏ يبقى عقابآء ظهر في 
القصّة بمظاهر عدّة ساهمت في وسم علاقة ارب با مجموعة الفارّة من أرض فرعون . 

وقد طرأ على صُورة الب تغير واضح . فالرب قبل اروج كان ناراً تشتعل عند رأس 
الجبل EE‏ بركان من براكين مدين الشهيرة© » يهابه الناس» ولا يقربونه» تكاد علاقته بهم 
تكون منعدمة c‏ لم يعرفه منهم غير مُوْسّىء Ds‏ عرفه غيره» فهارون أخوه . 





Jacque Briend, Joseph, in Le monde de la Bible, p. 436. e a) 

)@ ذلك هو تعريف البطل التراجيدي عند أرسطوطاليس » انظر: أرسطوطاليس» à‏ فن الشعرء ص35. 

D‏ الذي الال انوج للبطل في التراجيديا» مذ وضع أرسطوطاليس فن الششعرء ء لا يجد لهالمرء 

خطأ واضحاًء بل يراه ضحيّة لعنة أصابت آهله من قبل . فإذا کان ل آباه ss‏ فلجهل كان فيه» فدفعتة الآلهة 

إلى القتل وإلى LJ‏ اج الحرام . وقد يكون الجهل هو الذي أرادت التراجيديا إبرازه» فأضحى أوديب مخطا هله . 

والرّحمة والشفقة هما في التراجيدياء حسب التنظير الأرسطي » السبيل إلى التطهير catharsis‏ . ومثلما تحمل أوديب 

تبعات عمل آهله » فقد تحمل مُوْسى تبعات عمل قومه» قعوقب ا أنوا من ذنب . 

: ارا من دخان برکان» انظر‎ RS وقد قرنت الدراسات  أحيانا بین رب موسى ويراكين مدين» وجعلت منه رآ للبراكين‎ )4( 
S. Freud, L'homme Moïse et la religion monathéiste, p. il; Jean Bottéro, Naissance de Dieu, p. 60. 
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آم الرب بعد المُرُوج ؛ فبحر عميق» وماء ملاطم الأمواج» دخلت في دينه الجموعة 
الفارّة» فنجت من غضبه» G‏ به الملا الفرعوني» فبطش بهم . ومع هذه الحادثة TS‏ 
rue‏ الجديد . لم «LU au‏ يُكلّم نبيّه بأطف» ويدعو النّاس إليه بالقول 
gas o‏ يذكرون”' e‏ بل صار فاعلاً مدخلا مُباشرة في الأحداث» يبطش بالعبد متى 
عصىء ns‏ القوم «Of‏ 

في 5 هذا ارب بدات الرّحلة . وقد ابتدأت بحظر رفعه D‏ في وجه القوم الفارين : 
و بن نويل قڌ RTE‏ من عَدُوَكز sieg‏ جاب الور GANT‏ ورتا ليم لمن 
والكلوئ زج موا ن eb‏ ما RG‏ وَل تطعا فيه Us bi RE Jo‏ 
SE‏ فَقَدَ هَوَئ 4 . فقد ذگر الرّب هابا فعل» ثم 'واعد مُوْسّى وبني إسرائيل بعد 
هلاك فرعون إلى جانب الطُّور الأممن [ . . . ] [ ونرّل عليهم ]ان والسّلوى؛ فان حلوى 
كانت تنزل عليهم من السّماء؛ والسّلوى طائر يسقط عليهم » فيأخذون من كل قدر الحاجة إلى 
الغدء Gabh‏ من cd‏ ورحمة بهم؛ وإحساناً إليهم» [ وطلب إليهم أن ] كُنُوا من هذا الرّزق 
| ... ] ولا تطغوا في رزقي» فتأخذوه من غير حاجة:؛ وتُخالفوا ما أمرتكم به”". وككُل 
حظر جاء كي لا تتوثّف نعم السّماء؛ فول الحظر المفروض على بني إسرائيل بالتجاوزء 
فتوقّفت نعم السماء . 

ما إن جاوز مُوْسَى والقوم الفارون البحر LE‏ شكُوا في قُدرة الرب: "قال أصحابه: É‏ 
نخاف أن لا يكون فرعون غرقء ولا ومن بهلاکه . فدعا ريّه» فأخرجه له ببدنه» حتّى 
استيقنوا بهلاكه””. ّم "مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم DJS)‏ 
إلا كما لهذ G Lt‏ هلون قد pl‏ من العبر مايكفيكم ؛ res‏ 





(1)ابن كثير؛ التفسيرء ج3» ص142. 
/204L (2)‏ 80 -81- 
(3) ابن كثيرء التفسير» ج3» ص157 . 
(4) ابن كثير؛ التفسيرء ج3: ص147 . 
(5) الأعراف7/ 138 . 
(6) ابن كثيرء التفسيرء Bg‏ ص147 . 


وتشعر بمفهوم الدين يتغيّرء ويالتعاليم الجديدة تُعارض ما عرف التاس من تعاليم. كان 
edf‏ عن أمر يجهلونه» وكانوا يريدون صورة واضحة LU‏ تمثالا أو صنماً يعبدونه كما 
يعبد غيرهم الأصنام JA‏ . لذلك؛ dl‏ أنزلهم موْسّى منزلاًء وقال لهم: أطيعوا 
هارونء فإنّي قد استخلفته عليكم» فإِنّي ذاهب إلى ريي“ وغاب» حى وقعت المأساة . 
سقطوا في يد السّامري الستاحرء فجعل لهم عجلاً عجيباً ذا خوارء من طين وحلي» فعبدوا 


)2 loss 


العجل i‏ وكفروا E‏ ويرب موسى 

فلم غبت يا موسى؟! 

كان مُوْسَى طوال القصّة كمّن زج به زج في عالم الرّسالة. علص من حملها"» 
ولكنّها لازم . كان Pak‏ العزلة على قيادة الجُند والانتصاب شيخاً للقبيلة . لذلك؛ ما إن تم 
الخلاص من فرعون» بفضل الرّب لا بفضله هُوء حتّى ترك القوم» وضرب في الصّحراء 
يبحث عن EN‏ تبدّى له ذات يوم؛ DS‏ شيئالم يكن» وكأنّه لم يعرف أن وجه 
الرب قد تغيّر. ولم يكن الب راضیا عن نه فضاق به AL‏ ورام؛ وجاه. 
وحده ‏ للقائه” “. ولم تكف أعذار موسى لتحول دون تسليط العقاب عليهم جميعاً, > ففتنهم 
الله وأضْلّهِم السّامري” . ولولا غياب مُوْسَى لما كان العقاب والضّلال . كان AY‏ للقصّة أن 


Ds no‏ أغضب ذلك اليب وحفز الاس على أن يرتدوا. 


es 


فموسى ÓS.‏ غاب جعل أخاه هارون يضطلع بالرّسالة» ونصبه على المجموعة الفارة» فحقّق ‏ 
بذلك ما كان يصبو إليه منذ البداية . كان مُوْسَى مشدوداً إلى أخيه شد عجيباء لا يستطيع أن 
ينهض بأمر إلا إذا کان جنبه eau:‏ بفضل استجابة الرب لطلباته ‏ أن يُحافظ على أخيه 


جنبه؛ فأوحي إليه كما أوحي إلى م مُوْسّى» وسار إلى فرعون كما سار هو إليه» والتقيا بالسحرّة 
Dis iba‏ مع القوم معآء فائبع هارون طريقة الذربة ولعم التي انبعها مُوْسَى د 





(1)ابن كثيرء التفسير» ج3» ص147. 

)2( طه20/ 88-85- 

(3) من أهم تعلأه للتخلص من الرسالة "العقدة التي في «aLa‏ انظر: .114 - 107 André Chouraqui, Moise, pp.‏ 
)4( طه20/ 84-83. 

)5( طه20/ 84 85. 


اضطلع مُوْسَى EL‏ زمناً قام عليها هارون. فإذا الأخوان نظيران مُتمائلان . iais‏ 
القصّة ‏ ساعة ‏ أنّها قامت LS‏ منظومة الإخوة الأعداء . 

ولكن التناظر والتمائل سبيل إلى الصّراع . لذلك؛ وقعت المأساةء وسقط الانسجام 
الذي كان يهيمن على العلاقة بين مُوْسّى وهارون» Lai OÙ,‏ لم يكن لها غاية غير الوؤصّول 
بهما إلى مرحلة الصتراع الضروري لقيام JE‏ حضارة. فغياب مُوْسَى ثلاثين يوم وعشرة أخرى 
قضاها تكفيراً عن ذنبه ؛ إِذْ أخل بقواعد الصّوم وآداب مُلاقاة الرب”" à‏ سمح لهارون أن 
يُمارس السلطة» وللقصة أن تين عدم فدرته على مُمارستهاء فخرج عنه القوم؛ وارتدواعن 
الدين» واتبعوا السّامري» وعبدوا العجل. 

وقد فتح هذا الفشل الذريع الذي لحق بحكّم هارون باباً جديداً على القصّة» فخول 
لوس أن يرجع بسرعة » bhy‏ ينقض على cast‏ فيأخذ برأسه » ويجره من Pad‏ يريد خنقه 
أو قتله . فيلعب هارون ‏ هنا دور كبش الفداء الذي أراد مُوْسّى تقديمه فُرباناً؛ ليزول ماحل 
بالقوم من شرّء ولكنّه يلعب خاصّة ‏ دو را آخر يتممّل في كونه يُبرز أن الصّراع القديم بين 
الإخوة الأعداء الذي شق إليه الطريق هابيل وقابيل لم ينته؛ بل مازال Ce‏ في HET‏ 
يعيشان التناظر AI PUI‏ ونفهم ‏ عندها ‏ إصرار مُوْسَى المنواصل على تمكين أخيه عا له . 
لقد كانت غايته/ غاية القصة » من وراء ذلك ؛ أن يتم BLIN‏ والتماثل حى ينطلق الصسراع . 
والقصص تجد ‏ دائماً ‏ في صراع الإخوة الأعداء عنصراً من عناصر الزينة التراجيدية aA‏ 





(1)' فلمًا أنى (- مُوْسّى) ریه » وأراد أن يكلّمه في ثلاثين Lg‏ وقد صامهنٌ؛ لیلهن ونهارهن» وكره أن یکلم ريه 
ور يح فيه» ريح فم الصائم» فتناول مُوْسَى من نبات الأرض شيئاء فمضغه؛ فقال له ریه حين أناه: لمّ أفطرت؟ قال: 
يا ريي ؛ A‏ كرهت أن أكلمك إلا وفمي طيّب الريح » قال: Cf‏ علمت أن ريح فم الصّائم Cl‏ عندي من ريح 
المسك؟ ارجم» فصنم عشراً» ثم اثتني . ففعل مُوْسّى عليه السّلام ما أمر c'e‏ ابن كثير» التفسير» ج3: 147. ورغم 
أن هذه القصة تُشرّع للصّوم وآدابه» وترفع عنه المساوئ» وتُبرّر ريح الفم الفاسدة» فإِنّها تخدم pattes‏ 
أن غياب مُوْسَى الذي تجاوز الد الق عليه مع قومه )= تجاوز القلاثين يومآ التي أوعدها قومه)؛ كان وراء عصيانهم 
هارون وعبادتهم العجل » فيظهر ‏ من خلال ذلك تخلّيه عن القيام يواجبه من ناحية » وعجز هارون عن الاضطلاع 
بالمهمّة التي كلف بهاء من ناحية أخرى . 

(2)ابن کیره à EN‏ ج2» ص238؛ ج3» ص ص148, 159 . وأشار القرآن إلى ذلك: الأعراف7/ 150+ طه20/ 94. 
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ورغم ANOT‏ سرعان ما قطع مع هذا الصراع» فأعرض مُوسى عن إيذاء أخيه؛ وقد 
سمعه يشكو القوم الذين à Vpn ut‏ وتوجّه بالثهمة إلى Ds «AI‏ لقص لم 
تتحرج في جعل UE‏ سيباً في موت هارون العجيب» فاختلى بهء US‏ وقد الهم هارون 
أخاه بذلك» وهّويحتضرء وانّهمه بذلك بنوإسرائيل الذين كانوا Tab‏ هارون على 
مو ep po)‏ 'بعض الغلظة عليهم": وكان هارون sr‏ عنهم » وألين لهم" » » فسحى 
مُوْسَى إلى الخلاص من Pose‏ 

فإذا كان هارون EG‏ ثربانآً إلى EA‏ ليکر مُوْسَى والقوم الضَالُون عن ذنبهم حتّى 
تتواصل رحلتهم للفوز بالأرض الموعودة» OG‏ مُوْسَى ‏ وموت هارون يُثقل كاهله يخرج من 
الصراع بعبء جديد في القصة » جرية تضاف إلى الجرائم التي ارتكبها في حق الرب. خرج 
من مصر مركن à‏ وما كان له D‏ يخرج» وتزوّج الأجنبيّة على القوم» فخضع لنظام اجتماعي 
يرفض دين بني إسرائيل» والختان A‏ له" ء وقتل القبطي à‏ وكاد يقتل غيره» وألقى الألواح 
المقدّسة التي تسلّمها من الربْ مباشرة» فتحطّمت” » وتكبّرء وعتاء وظن ألا أحد يعلم ما ألم 
به هومن علم» ولا خبر الحياة خبرته بهاء ولا عرف مثله ما يُخفي الغيب” . وفي رواية 
الأحداث العجيبة » تطرقت القصّة» وإن خفية وسراء إلى جرائم مُؤسى الكثيرة» ونوهت بنعم 


(1) الأعراف7/ 150 151. 

)2( طه20/ 9592. 

TO‏ . ] عن ابن عبّاس وعن مرّة عن ابن مسعود وعن ناس من الصّحابة قالوا: ثم إن الله تعالى ‏ أوحى إلى موس 

À‏ موف هارون» فأت به جيل كذا وكذا . فانطلق مى وهارون نحو ذلك اجبل» BL‏ بشجرة» لم تر شجرة 

مثلهاء وإذا هم ببيث مبني 6 وإذا ّم بسریر عليه فرش» وإذا فيه ريح b‏ . فلمًا نظر هارون إلى ذلك ال جبل والبيت وما 
فيه أعجبه › قال: A EL:‏ انانم على هذا السرير . قال له ur‏ نَم عليه . قال: An‏ تم معي» 

فاي أخاف أنأيأتي رب هذا البيت؛ فيخضب علي" . قال له : لاترهب» أنا أكفيك رب هذا الييثء فم . قال: يا موسّى» 

نّم معي » D‏ جاء رب هذا الييت» غضب علي وعليك جميعا. ÉN‏ ناما أخذ هارونٌ اموت فلمًا وجد حه قال : 

يا مُؤْسى؛ خدعتني . فلمًا قبض» رقع ذلك البيت» وذهبت تلك الشّجرة» ورفع السرير به إلى السّماء. فلم رجع موسى 

إلى قومه ولیس معه هارون» قالوا: O‏ مُوْسی JS‏ هارون» وحسده حب بني إسرائيل له . وكان هارون LAS‏ عنهم» 

وألين لهم من موسى . وكان في مُوْسَى بعض الغلظة عليهم [ . . ٠1‏ ابن كثير» البداية والتهاية» cle‏ ج1؛ ص371. 

André Chouraqui, Moïse, pp. 89 - 90.‏ )4( 
(5) الأعراف7/ 150 ؛ ابن كثيرء التفسيرء ج2» ص ص 239.238. 
(6) الكهف18/ 82-60 . وانظر تفسير الآيات وقصّة مُوْسَى مع الخضر في : ابن كثير» التقسير» ج3: ص ص 98-90 
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الله عليه ؛ إِذْ صانه من الموت صغيراً» JS Ea‏ وغفر ذنبه لما أظهر التّوبة» وأسكن 
غضبه لما ثار» وكسر الألواح » فلم تح بإذن الب تعاليمهاء فأفاد منها وقومه » وردّه عن كبره 
bte‏ جعل في طريقه الخضر يعلّمه التواضع والعبرة . 

ولم ترض القّصّص أن تكون نهاية مُوْسَى سعيدة. As‏ لها أن تمكنه من BEN‏ السعيدة 
وهو بطل يحمل في أعماقه تراجيديا الإنسان الخالدة. فدارت Gá gaal‏ وجعلت 
مُوْسَى تائها أربعين سنةء ثم قلت عند قمّة جبل » ينظر إلى الأرض الموعودة وا ÉL‏ التي ضيعها 
من بعيدء ولا يُدركها ٠‏ وعبثً حاول مُوْسَى أذ يتمص من هذا اموت اتوم : فلا أفاده طم 
عين ملك الموت , ولا فقؤهاء ولا السون القليلة لني كن منها ٠‏ بل أقبلت عليه .نات يوم م 
D nier mi E‏ 
يُوشّع بالفميص ST‏ بنوإسرائيل» وقالوا: قتلت نبي ال . 

تلك هي نهاية مُوْسّى . عجيبة كنهاية SE‏ بطل » تفتح الجال أمام Soit‏ ليروي Lai‏ 


@) 


4 


أخرى . فها قميص مُوْسَى في يدي يُوشع يشهد بان الفتى َل سيّده LS‏ قحل هذا أخاه 
وها القميص يعود ‏ من جديد ‏ لِيُضفي على الحكاية بعض عناصر الزّينة» مثلما أضفى قميص 
مثله ‏ من قبل بعض عناصر ESI‏ على حكاية أخرى كان بطلها يُوسف وحوله إخوة له وامرأة 
من مصر. وللقّصمّص قُمصان أخرى تقوم شاهدة على AN‏ والقتل وانتهاك PU‏ 


2-الهجرة الناجحة » أو في القضاء على العَجِرْ الكامن في الإنسان: 


rls, (3 


إذا كان مُوْسَى فر من دار LI‏ وهرب منها LS‏ أعيد إليها à‏ فان محمداً جعل همه 
في دار نشأته » وأبى أن يفارقها. LS‏ احتالوا علیه» ورموه خارجهاء وجد طريقاً إليها, 
فسلكهاء وعادء فدخلها. فعلاقة محمد بقريش ومكة علاقة ود قديم مقدس . 





(1) ابن كثير؛ البداية والنهاية ء م1؛ ج1 » ص ص370- 371 . وانظر Les‏ وفاته مُفصّلة : ص ص 372-369. 
JR ) 2(‏ موت مُوسى ‏ من القديم ‏ إشكالا كبيراً» فقد انهم بنو إسرائيل ‏ في قَصّصهم الكثيرة ‏ يُوشع Ds ei‏ 


jea فعلهم الماصرون» فانّهموا الفتى أو القوم أجمعين بتلك الجرية الشنيعة . انظر‎ 
S. Freud, L'homme Moïse et la religion monothéiste, p. 105-106; André Chouraqui, Moïse, pp. 204-205. 


(3) انظر عملنا أعلاه» ص 573. 
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1 ختم الميثاق: 

لم يُوجَّد مُحَمَّد في تلك الأرض صدفة» بل اختار أن يكون فيها ساعة اختار أبويّه من 
رش ومكة . كان مُحَمّد ‏ في البدء يُوراًء لا نُطفة. فبحث a‏ عن أب» فوجده؛ فلازم 
-aih‏ تم بحث عن cal‏ فوجدهاء فانتقل الور إليهاء واستكمل GE‏ حى صار بشراء 
محمد بن عبد الله . وقد خلّدت al‏ حكاية الور البشر مد الأزل : 

لم انصرف عبد الب آخذاً بيد ابنه عبد cd‏ فمر فيما يزعمزن على امرأة من بني 
أسد بن عبد العزى بن قصي » وهي عند الكعبة » فنظرت إلى وجهه» فقالت : أين تذهب» 
يا عبد الله؟ قال : مع أبي . قالت: لك مثل الإبل التي w‏ عنك» asg‏ علي الآن. قال: أنا 
مع أبي ؛ ولا أستطيع خلافه» ولا فراقه . فخرج به عبد المُطّلب > أتى وهب بن عبد مناف 
ابن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لُؤي بن غالب بن فهرء وهو يومئد ‏ سيد بني زهرة 
سنا وشرفاًء فزرّجه ابنته آمنة بنت وهب» وهي يومئذ ‏ سيّدة نساء قومها. فزع موا أله دخل 
عليها حين أملكها مكانه؛ فوقع عليهاء فحملت برسول الله . ّم خرج من عندهاء gb‏ 
المرأة التي عرضت عليه ما عرضت» فقال لها: ما لك لا تعرضين علي اليوم ما كنت عرضت 
بالأمس؟ قالت له: فارقك التُور الذي كان معك بالأمس» فليس لي بك حاجة. وكائت 
تسمع من أخيها E‏ بن نوفل ‏ وكان قد تنصّر» واتبع CN‏ أله كائن في هذه الأمّة نبي» 
فطمعت أن يكون منهاء فجعله الله في أشرف عنصر وأكرم مُحتدٌ وأطيب Pet‏ 

فمُحَمّد الثُور اختار عبد الله ّم اختا ر آمنة بنت وهب . وهذه كانت سيّدة قومهاء وذاك 
كان من أسياد فرش . وقد أحبطت كل العمليّات التي أرادت أن تحيد بالثُور عن الموضع الذي 
كان سائراً إليه ابت لرا الوا fe‏ الإيل لرا عية ا DANS‏ 
القديم الذي أراد أن يقتل الثور في مهدهء أو يستحوذ عليه . فسار الور إلى مشواه» واختار أن 
يكون هناك» في رجل وامرأة من تلك الأرض التي تقدّست يومها أكثر ؛ إذ ريط بينها وبين 


وله 


محمد عهد ومیثاق . 





(1) ابن كثير» البداية والتهاية ؛ «le‏ ج2؛ ص ص307 .308 . وللقصّة روايات أخرى تُشبههاء انظرها في نفس 
الموضع . وانظر كذلك: ابن هشام» السيرة النبوية ؛ م1 ؛ ج1 » ص ص 291 292. 
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كان محمد البدء صورة من صور بوذا . فهذا ‏ أيضاً لم يات صدفة» بل اختار والديه 
ساعة نزل من ce‏ في صورة فيل أو رضيع ابن أشهر سنّة . استرق الخطو إلى بيت رجل 
وامرأة؛ وتسلّل خفية عبر الخاصرة اليُمنى إلى داخل الأمالتي اختار. هنالك؛ EIE‏ ثم 
جاء ليكون له شأن عظيم في تلك الأرض التي LT‏ مختار" . وكان مُحَمّد البدء صُورة من 
صور زرادشت الفارسي» الذي نزل من السّماء شعلة من تُورء وولج أحشاء أَمّه الطفلة؛ أو 
نزل بذرة طيبة وضعها ملاثكة DL‏ في ثمر من ثمار الأرض » فأكلها أبواه» فانجباء* . 

وقد منت العلاقة بين مُحَمّد والأرض التي اختارها يوم مولده. فرغم أن نُوره انتشر 
۔ يومها ‏ في E‏ مکان» حنَّى ملا 'قُصُور بصرى من أرض aC‏ وأضاء له ما بين المشرق وإلى 
à Pau‏ فان ما فعله يدل على تشه الكبير بأرض مكّة ؛ إذ"وقع إلى الأرض معتمداً على 
ديْه؛ تم أخذ قبضة من التّراب» فقبضهاء ورفع رأسه إلى السّماء[ . . ]ء ووقع جائياً على 
EE,‏ لقد لامس الراب بجسده اللَيّن الحديد» فكان الانتماء» وقبض منه قبضة؛ فكان 
الامتلاك» وجثا على LES,‏ » فكان التقديس . يومها؛ تحدّدت معالم التّاريخ في JE‏ مسيرة 
رجل وأرض ربط بينهما الرباط الّقَدسء فانّحداء وباءت مُحاولات الفصل بينهما بالفشل 
الذريع . فلا الموت استطاع أن يقطع صلته بالأرض لما حرمه الأب PAS‏ وا جحد الذين لون 
رمز الانتماء Hey‏ ولا سعي القوم إلى إخراجه منها لغاية أو لأخرى استطاع أن يُبعده 
عنها. أخرجوه منها صغيراً؛ ليرضع ظثراً من البدوء ويتعلّم a‏ ذات صفاء» ويتخلّق بالق 
ا لحسّن. تلك هي تعلّدهم التي اختلقوها. Pol‏ تكن A‏ يومها ‏ خير قبائل الجزيرة» 
وأصفاها cad‏ وأحسنها خَلقًَ؟! أُوكم يكن لفْرَيْش الجاه والتجارة والسّقاية والحجابة والإناوة 
والبيت الحرام الذي فيه آلهة القوم؟! ألم يحظ ADS Jal‏ بالتشريف» فاضطرٌ الاس إلى أن 





(1) Mircea Eliade, Histoire des idées et des croyances religieuses, t. 2, p. 75. 
(2) Henry Corbin, En Islam iranien, t. 2, p. 86. 


(3) ابن كثير» البداية والتهايةء م1 ج2» ص 323. وتجدر الإشارة إلى أن انتشار الثور عند الميلاد وسجود القُصور 


: يُحاكي قصة زرادشت. انظرها في‎ 
Mircea Eliade, Histoire des idées et des croyances religieuses, t. 1, p. 321. 


(4) ابن كثيرء البداية والتهاية, م1» ج2» ص ص323. ويضيف هناك: Jy‏ بعضهم وقع جائياً على ركبئيه ء 
وخرج fa‏ أضاءت له قُصُور الشنّام وأسواقها حٌى ريت أعناق الإبل يبصرى » راقعاً رأسه إلى AH‏ 
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'يتهيبوهم زيادة تهيّب» ويحترموهم فضل احترام» حبَّى ينتظم لهم الأمن في رحلتَيّهم ؛ فلا 
يجترئ أحد EE LE Fans egte‏ بخصال عديدة في الجاهليّة والإسلام” ؟! ألم 
يشتهر لسانها الذي كان "أفصح OL‏ ففرضئْه على É‏ شاعر أو نظام جاء سوق عكاظ ge‏ 
فنّهء أو يبحث عن شهرة» واختاره القرآن A‏ به رسالة الرّب؟! لقد كانت A‏ كذلك. 
ds‏ قبيلة هذه شأنها ما كان لها أن ترمي بأبنائها إلى قبائل لا شأن لهاء وهي التي كانت 
لا تعترف بالتفوق لقبيلة من غير ناسها. لذلك؛ يتشكل إرسال ÉS‏ إلى البدو في بني سعد 
إخراجاً له من الأرض التي اختارهاء baby‏ في انتمائه إليها . 

وسواء دفع SE‏ البدو eadal‏ على عادة العَرّبء D‏ كانت A‏ عادة تقتضي 
ذلك» أم دفعت به إليهم القَصَص - من بعد on‏ للبداوة » وإحياء لأصل كثيراً ما طعنت فيه 
a‏ المجاورة؛ أو وضعه ماك رواة كانوا ييبعون AL‏ وجامعي GI LAN‏ واللفظ» 
ويزعمون أله من حفظ البدوء قأقاموا محمد عند البدو لإضفاء Še i‏ على عملهم» وإيجاد 
مثال agii‏ فان مُحَمَّد الحكاية أقام زمناً في بني سعد بين البدو. ورسخ ذلك الأمر في 
الأذهان» ودوننة السيرة والتاريخ» وقامت الدراسات-من بعد صدى له» PES seb‏ 

کل شيء تغيّر في ديار بني سعد يوم دخلها مُحَمّد. در ثدي حليمة » وحفلت شارفهاء 
وأسرعت آتانهاء وأخصبت الأرض الجدب» وسرحت غنمهاء وراحت Aila‏ وغنم 





(1) الزمخشري» الكشّاف» ج4:.ص235. ويضيف هناك : “كانت TA‏ رحلتان؛ يرحلون في الشنناء إلى اليمن» 
وفي الصيف إلى الشّام» فيمتارون» ويتجرون» وكانوا في رحلتهم آمنين؛ لأنّهم أهل حرم اله » وولاة بيته؛ فلا 
عرض لهم » والتاس غيرهم pad‏ 10 ویار عليهم' . 
O‏ عن أمهائئ بنت أبي طالب لأ رسو لله . _قال: : فطل ال فرشا يسيع خصال : Eu ET PURE‏ فيهم 
والحجابة والسّقاية فيهم » AOL‏ نصرهم على الفيل » pile‏ عبدوا الله عر وجل عشر سنين لم يعبده غيرهم» Oo‏ 
أنزل فيهم سورة القُرآن"» ابن كثير» التفسير » ج4» ص ص557-556. والسورة التي نزلت فيهم هي سورة AA‏ 106 . 
(3) نذكر هنا أمئلة على ذلك من القديم والحديث » وهذا الأمر شائع في كل فن له علاقة بالسيرة» انظر: ابن هشام » 
TEX]‏ التبويّة» 1ء “Ig‏ ص ص302-296؛ ابن كثير؛ البداية والنّهاية؛ cle‏ ج2» ص ص337-333؛ جعفر 
ماجدء محمد EN‏ الإنسان؛ ص ص23 425 64 . ولم يُخالف المستشرقون هذا NAS‏ فجاءت ES‏ ناطقة 
به» انظر: 

Régis Biachère, Le problème de Mahomet, p. 29; Maxime Rodinson, Mahomet, pp. 67 - 69. 
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القوم جياعا" . فتعجب UN‏ في بني سعد» وتفبّقت ألستتهم بالكلام والأقاويل. ولم 
يدهم سوك الرضيع فيهم HV‏ إِذْ كان يكبر فيهم كفتى el‏ بسرعة ala‏ = “كان 
يشب شباباً لا يشبّه الغلمان» تدم يلخ بكي بجی کان کو جنر 2 فخافت المرضع 
وأهلهاء وسارعوا إلى إرجاعه إلى أهله في مكة» فنجا مُحَمّد من الهجرء وعاد إلى أحضان 
الأرض التي أبعد ge‏ كانت الطبيعة في خدمة غرض العودة» فجادت بمُعجزاتها عليه » 
ومكنته منها . ولكن أهله في ريش سرعان ما أعادوه إلى بني سعد استجابة لطلب مُرضعه 
التي تعلّلت فيه بخشيتها عليه وباء OÉ‏ فلا مانعت آمئة» ولا رد الطلب عبد ag ii‏ 
فصل a‏ من جديد عن أرضه» وذهب عند البدو es‏ يرعى غنمهم في 
شطايهم » ويتيه فيها تيها» Ce‏ عرض له من الأحداث غريبهاء وروى من القّصّص عجيبهاء 
فظتوا به ogi‏ وأرجعوه إلى أهله في ET‏ ومكة . 

قال لهم : بينا آنا في الصّحراء "إذا بكلام قوق رأسي » وإذا رجل يقول لرجل : اهو هو 
فاستقبلاني بوجو لم أرها hs‏ وأرواح لم أجدها من es Gé‏ وثياب لم أرها على أحد 
قط فاقبلا إلى con‏ حٌى أخذ كل واحد منهما بعضدي» لا أجد لأحدهما ما . ولم 
يقف عند ذلك الخد بل انطلق يروي قصّة الشرح» وكيف قلق صدره» وأخرج منه شيء 
كالعلق» وغُسل بالماء الطاهر» وملئ بشيء ane‏ فكان ذلك كافيا أن يُدخل الرّعب في 
لوب alal‏ من البدوء ويظنُوا أن به مسا من الشّيطان» فأسرعوا به إلى مكة يعيدونه إلى 
فرش » الذين لم تفلح مُحاولاتهم هذه المرّ في إخراجه من جديد» ورذه إلى بني سعد. 





(1) ابن كثير» البداية والتهايةء le‏ ج2» ص334. 
(2) ابن كثير» البداية والتهاية » م1ء Pg‏ ص337 . . وكذلك: ابن هشامء السيرة التبوية» م1 ؛ elg‏ ص301. وال جر 
الغليظ e ME‏ الفيروزاباديء القاموس المحيط» مادّة: EE‏ 
(3) بعد تين من الحياة في بني سعد تي فطامه» وأعيد إلى أنه . تقول حليمة: 'مضت ستتان» وفصلته[ . . ]ء 
فقدمنا به على َه وحن احرص شيء على مُكثه فين ابن هشام؛ etp RE‏ ج۰1 ص301 
)4( ابن pla‏ السيرة التبوية» م1؛ ج1ء ص 301 
(5) ابن كثيرء التفسير» ج4» ص526. 
(6) انظر قصّة الشترح كاملة في : ابن كثير» التفسيرء ج4» ص ص 526 527: وكذلك ج3» ص4 . 
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فرغم إسراع آمنة إلى مُرصّعه تقول : “ما أقدمك به يا EE‏ ومّحاولاتها تخفيف الأمر عليها 


قائلة: LA es")‏ عليه الشّيطان» كلاً؛ ما للشيطان عليه من DU e P Jes‏ حليمة وزوجها 
أصرا على بقائه في TS‏ متَعلَلِيّن: "إن الله قد أدّى عنَّاء وقضينا الذي عليناء وقُلنا نخشى 
الإتلاف والأحداث» نرده إلى أهله” “. > يُنجز مشروع تركه في أهله ذهبت af‏ السعدية 
تروي لآمنة من القَصّص ما يول لها الأمرء فتخاف على ابنها الحياة خارج ديارهاء فأخبرتها 
مثلاً: "أذ نفراً من الحبشة نصارى رأوه معها حين رجعت به بعد فطامه» فنظروا إليه» وسألوها 
عنه» وقلبوه؛ ثم قالوا لها: DISI‏ هذا الغلام» فنذهبن به إلى LLG‏ وبلدناء DB‏ هذا الخُلام 
كائن له شأن؛ نحن نعرف أمره [ وزعمت ] الها لم تكد تفلت به متهم" . 

وقد ساعدت هذه a‏ حليمة BaN‏ على إرجاع الابن إلى أهله» وقد اضطلمت 
وزوجهاء ومن ثمّة بنو سعد بالمهمّة التي مهد بها إليهم» TE‏ الأمانة إلى أهلهاء فعاد 
محمد إلى الأرض ؛ حيث كان يجب أنْ يكون. ولكن؛ أَوَظن أنّهم رضوا به فيها؟ لقد عادوا 
يُخرجونه من جديد» DS»‏ بقاءه فيها كان A‏ كيانهم . فإذ فشلت مُحاولات استبقائه عند 
حليمة وأهلهاء خرجت به آمنة تحمله إلى أخواله في المدينة. ولكن؛ ما إن أزارته إياهم حتّى 
قفلت راجعة به؛ إِذْ سمعت رجليّن من يهود المدينة يقولان: “هذا نبي هذه الأمّة وهذه دار 
هجرته» وسيكون بها من القتل والسّبي أمر aie‏ ففشل مشروع آمنة في التمكين لحد 
في أرض غير أرضه؛ وفقد في هذه الرّحلة أَمّه . ماتت آمنة» وهي في الطريق عائدة من 
المدينة » أو في طريقها إليها كما في بعض القَصّص . وحملته ele‏ إلى مكّة» وقد غاب إلى 








(1) ابن هشام» السيرة لنبوية » م1 ج1ء ص302: وكذلك : ابن كثير» البداية والتهاية » «le‏ ج2» ص335. 

(2) ابن كثيرء البداية والتهاية» cle‏ ج2» ص335 . 

(3) ابن كثير» البداية AË‏ م1 à‏ 62 ص335. وانظر كذلك : ابن هشام ؛ BE‏ م1؛ ج1» ص302 حي 
تقول حليمة لآمنة: 'فقد بلغ اله بابني» وقضيت الذي علي» وتخوقت الأحداث عليه» ail‏ إليك كما يي . 

(3) ابن هشام ؛ السيرة A‏ 1ء ج1 ص304 . وكذلك: ابن كثير» البداية والنّهاية» م1 ؛ ج2ء ص ص338337. 
)5( "خرجت به أن إلى المدينة» cotées‏ وله ست ستین» فزارت أخواله site.‏ : فجاءني -ذات يوم 
رجلان من يهود المدينة » فقالا لي : أخرجي إلينا أحمد ننظر إليه» فنظرا إليه ؛ ca‏ ققال أحدهما لصاحبه : : هذا نبي 
هذه الأمة» وهذه دار هجرته» وسيكون بها من القتل والسّبي أمر عظيم AE E EE Un.‏ 
فماتت بالأبواء وهي راجعة"؛ اين كثيرء البداية والنّهاية» cle‏ ج2: ص340. 
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الأبد شبح آمنة» التي كانت كلما أعادوه إليهاء وجدت سبيلاً إلى الانفصال عنه. وانقطعت 
علاقة مُحَمّد بهذه الأم. تركها ILA‏ في تلك الأرض الغريبة عنهم» وعاد إلى حيث كان 
يجب أن يعود . فلا ذَكَرَهَا من due‏ ولا وَكَفَ على قبرهاء إِلأَّمرَة واحدة» وقد أقبل من 
غزوة تبوك» واعتمر[ .. ]» افتزل Bash ts se‏ ثم إنوبكى ett,‏ 
بكاؤه» ويكى هؤلاء ASS)‏ وذلك ÉY‏ طلب لها الرّحمة والمُّمرانء فنهره ريه عن ذلك» 


وجاءه جبريل يقول له : "وما كارت ae el‏ لأبيه إلا عن LA ey‏ 


(Das 28 5 2 age 2ه‎ 


Pa فتبرا أنت من اَمَك كما تبراً إبراهيم من‎ à 4 عدو يله يرا مه‎ AUS 

تستوي في هذه LS ait‏ مع آزر أبي إبراهيم . فإذا كان آزر مذنباً في حق إبراهيم 
والدّين فما ذنب هذه LÉ SAYI‏ أبعدت ابنها de‏ مرات عن الأرض التي كان يجب عليه أ 
يفرض فيها دين SU‏ كانت مشركة من بين المشركين» فحمّلتها القصّة ما شاءت أن Lans‏ 
من تبعات » وسكتت ‏ كعادتها ‏ عن الدّاعي إلى ذلك الأمر. 


CEE‏ وره 


ثم يستقر محمد في ER‏ ومكة» وتغيب أخبار طُمُولته القّانية» وشبابه» وأوّل عهده 
بالكهولة » إلا أحداث عارضة تروي قصة خروج محمد مع de‏ في تجارة إلى الشّام» والتقائه 
Ps‏ أو رعيه غنم Éu Jal‏ بالقراريط *» أو تزويجه خديجة» واتّجاره بمالهاء وحديثه 





(1) ابن كثير» التفسيرء ج2» ص376 . 

)2( التوبة9/ 114 . 

(3) ابن كثيرء التفسير» 2 ص376. . ومن بين الأحاديث التي تُروى في الغرض e‏ 
عادت": وقد اعتبر ابن كثير هذا الحديث غريبآء واختار: or‏ 6د - أراد أن يستغفر لم » فنهاء الله عر وجل عن 
ذلك ٠‏ فقا (-تشصتد: إل إبراعيم E AN SN‏ ارت ایوا غ 
EAE 3495‏ ابن كثير» التّفسيرء ج2» ص376. وانظر الصّفحات الوالية أيضا . 

(4) ابن هشام» السيرة التبوية» م1 » ج1» ص ص322-317؛ ابن كثير : البداية وار Le «le‏ ص ص 345 349. 
(5) ابن كثيرء البداية والنّهاية» le‏ ج2» ص 360 - ود السيرة على LS‏ رعى الغنم (في بني سعد كما ذكر 
ابن إسحاق/ ابن هشام» أو في Éa‏ كما شاع من بعد . وكثيرآما استشهدت الكت بقول محمد : “ما من نبي إلا وقد 
رعى الغنم . قيل: ونت یا رسول اله ؟ قال : : وأنا؛ ابن هشام  lg elp LE‏ ص302 . ورغم أتارعي 
الغنم كان من امات اموكولة إلى العبيد أو الستأجرين الأعاويز إن تر Ne.‏ یم بالثيوة» وقد كان عاموس» 
نبي بني إسرائل » راعياً قبل Cd‏ انظر: العهد القديم » عاموس › الإصحاح! + R. Blachère, Le problème de‏ 
Mahomet, p. 30.‏ . 


610 


مع ei‏ وتنبق ورك بن نوفل التصراني VE‏ أو تردده على الغار من حين لآخر. ولم 
تزده هذه الأمُور التي كان يشتغل بها إلا ارتباطا بيش ومكة . UE‏ خرج في تجارة عاد. 
CAC,‏ الغار رجع . 

وقد dé‏ ارتباطه الوثيق بدار نشأته واضحاً لا غُبار عليه يوم بنت فرش الكَعبّة . في 
خرجة له إلى حيث لا ندري » Las‏ عن مكة » وأقامت القبائل تبني الگعبة » وقد Lol‏ 
السيل» وسرق E‏ كنزهاء فأراد القوم رفع جدرانهاء وتسقيفها صيانة للمحلٌ» وحفظاً للكنز 
العظيم . كان الانسجام يُحْيِّم على القبائل» وكانت القبائل كلها تهدم وتبني وتسقف 
ونرضم. لا شيء يُعكّر صفو eil‏ هذا الحجر الأسود الذي كان ينتظرهم عند الرأكن . 
فتخاصموا فيه ليالي خمساً» وكادوا يقتتلون لولا RE‏ كبير لهم احتكموا إليه؛ فقال: "با 
معشر ES‏ » اجعلوا بينكم ‏ فيما تختلفون فيه أوّل مَنْ يدخل من باب هذا المسجد CSS‏ 
بينكم فيه» ففعلوا””. في هذه اللّحظة الحاسمة جاء مُحَمّد المدينة يسعى» فبسط ثوبه » ووضع 
عليه الحجر» ورفعته القبائل fe‏ مكانه في الركن» فاستوى البيت» وقبل AN‏ بحكمه . 
يومها؛ توق العهد إلى الأبد بين Je‏ والأرض . 

2 الهجرة سبيل إلى العودة: 

وتستمرٌ LL‏ في B‏ الانسجام؛ ولكن في داخل مُحَمَّد غلياناًء وأمواجاً 
تلاطم» وشيئا ينبتب الأحوال. كثرت غيانه في الغاره وكثر صمته: وازدادت LR‏ 
ها هو يقترب من الأربعين e‏ ذلك العدد الشبح الذي يخيم بظلّه على كل ثقافة » فتنتظره بفارغ 
الصبر» وتنتظر منه أن يُغيّر حياتها؛ إن إلى خيرء وإنْ إلى شرّء فيكون معه الجزاء؛ أو يكون 
معه العقاب. ومع الأربعين ظهر في الأفق شبح امرئ ينازع قُرَيْش السّلطان على الأرض » 





(1) ابن هشام » ele kyti.‏ ص ص5 10؛ أبن كثيره البداية والتهاية؛ م1» ج2؛ ص ص359 .362. 
(2) ابن هشام ء السبيرة النبوبة » م1 » 2g‏ ص19 والحاكم ينهم كان “ابا أميّة بن à ١‏ بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم» وكان- عامئذ ‏ أسن فُريش US‏ وانظر هناك قصة بناء الكعبة كاملة» ص ص20-13. وانظر كذلك: ابن 
کثیر؛ البداية والنهاية» de‏ 2 ص ص 364 .1373 ابن كثيرء التقسير ‘le‏ ص ص 171 174, 

(3) تكاد موز العدد أربعين لا تختلف من ثقافة إلى أخرى . فهو عدد "الانتظار والإعداد والامتحان والعقاب أو 
Dictionnaire des symboles, t. 4, article: Quarante. :"4;2‏ 
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فقام فيهم يدعو إلى رب AN‏ تخضع له الأرض . فهاج الشعبء وماجء وقامت حرب 
أجاج بين نداءين à AU‏ هذا قديم يُواصل ما ds‏ الأجداد؛ وذلك يرسم ii‏ مُستحدثة 
في رحاب الدين الجديد. ثلاث عشرة سنة من الصراع المنواصل تُحدّث بعُسر الميلاد وصعوبة 
شق الطريق"" . ثلاث عشرة سنة من الأذى والاستهزاء Las‏ صامد. جريت معه ONG}‏ كل 
شيء: حاولت أن تصده عن دينه» فأبى. سخرت منه» فتحمَّل. اضطهدته ومن san‏ 
فصبرء وصبروا. أرادت قتله» فلم تُفلح. ولكنّه ما رفع سيفاً في وجه أحد منهم: “لم يون له 
في الحرب» ولم E‏ له الدماء» إِنّما ag‏ بالدّعاء إلى الله والصّبر على الأذى» والح 
عن الجاهل . وكانت ED‏ قد اضطهدت Jedi of‏ . . ] حتى فتنوهم عن دينهم ونفوهم من 
بلادهم› فهم من بين مفتون في دينه » ومن بين D‏ في أيديهم » ومن بين هارب في البلاد 
فراراً منهم ؛ منهم مَنْ بأرض الحبشة» ومنهم من با مدينة» وفي E‏ وجه . ولم يبق منهم إل 
ds‏ جحت A‏ أخيراً ‏ في إخراجهم من مكة؛ Sj‏ خاف SD‏ عليهم cet‏ فأذن لهم في 
الهجرة إلى المدينةء فأخرجوا من ديارهم إلى ديار غيرها. وبقي محمد يُعاني العزلة والوحدة 
وتفرق الصّحب” ؛ ولكنّه بقي» gains‏ رغم أن GE‏ شيء كان يدعوه إلى ذلك» 
لا فقط EE‏ التي كانت تُؤذيهء بل كذلك أبو بكر » كبير صحابته؛ الذي ضاق صدره Lg‏ يلقاه 





(وقد شكل في قَصّص العهد القديم وما حف بهاء وفي القَصّص EGAN‏ الإسلامية من L5G- a‏ يُحدّد حلقة زمنيّة 
تامّه؛ CE Jus‏ بعدها. ليمير ما LOL‏ . لذلك؛ ترى المنُوك/ الأنيياء يحكمون أريعين سئة؛ مشل داود (العهد 
القديم ؛ je‏ صموئيل الثاني 5/ 4) Us‏ (العهد القديمء سفر à SA‏ 42/11): وتدوم رحلة توح 
أربعين يوماً» وبحث مُوْسَى وهو في الأربعين من عمره» وبقي أربعين یوما عند طور سينا . ge ès‏ 
الأريعين. وبدأ بوذا ينشر تعاليمه في الأريعين من عمره كذلك. فهذا العدد إيذان ببداية مرحلة ونهاية أخرى » ولكنّه 


EA m 0 r‏ ل À: RATS‏ 2 دا 
ليس مرد إعادة» بل هو تغير جذري es‏ نظام آخر latg‏ انظر: 
René Allendy, Le symbolisme des nombres, p. 385.‏ 


(1)العدد 13 ينبي يلوغ الأمر الس حدّه الأقصى » ويعدٌ للانفجار» فالفاجعة والموت . وهو كثيراً ما يُوخذ fu‏ 
والتشاؤم . وثلاث عشرة سنة هي اده الفا صلة بين البعثة والهجرة؛ وهو الرمن الذي آذت فيه fase QT‏ وعانى فيه 


الويلات» ثم مع نهاية الحاقة ‏ بدأت الهجرة» ومع الهجرة بدأ تاريخ جديد . انظر بالنسبة إلى رموز 13 بصفة se‏ 
René Allendy, Le symbolisme des nombres, p. 359.‏ 


)2( ابن هشام» السيرة التبوية » م1؛ ج2» ص 13ق. 

(3) وأقام رسول الله مك بعد أصحابه من المهاجرين يننظر أن يدن له في الهجرة؛ ولم يتخلف معه بمكة إلأمَّن حبس أو 

ن إلا علي بن أبي طالب وأبو يكر بن أبي فحافة رضي الله عنهم » ابن كثير» البداية والنهاية: م2» 03e‏ ص214. 
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من الأذى وكره البقاء وصار يفضتل اروج من دار النّشأة التي كان مُحَمّد يزداد JS‏ يوم تشبثاً 
بها . LÉ‏ جاء أبو بكر يستأذن في الهجرة» قال له مُحَمّد: RS‏ يا أبا بكر" » فينتظر 
على e gate‏ ويزداد شعوره أن مُحَمّداً لن يغادر الأرض أبداً. 

وحسم الأمر ذات ليلة من ليالي شهر ربيع الأوّلء ÓS‏ اجتمعت A‏ في دار الندوةء 
تحت إمرة إبليس » وقرّرت المصير الحتوم”. ليلتها؛ جاء إبليس القوم في ”صورة شيخ جليل'» 
وقال لهم : إن شيخ من نجد [ . . ] أردت أن أحضركمء ولن يعدمكم رأبي وتصحي» فقبلوا 
به شيخاً عليهم . كان هم إبليس ‏ دائما ‏ أنْ يجعل سُلطانه على الأرض التي يختارها LE‏ 
كذلك كان شأنه مع أوّل نبي» آدم البدء» أحب HREH‏ جوارحه» فأخرجه منهاء وأحب 
حواء؛ وسكن إليهاء فحرمه منها. وكذلك كان شأنه مع مُحَمّدء آخر نبي» أحب فرَيْشاً ومكّة 
JE‏ جوارحهء فجاء إبليس يُفسد عليه حبّه » painy‏ عليه نعيمه . إذا دخل إبليس مَعْمَمَان 
حرب» فلا تننظر غير تغيّر جذري للمصيرء وانهزام الإنسان» ds‏ كان نيا . 

في تلك الليلة» وتحت إمرة إبليس» شكل القوم محكمة UN EU‏ في قضيّة 
cie‏ بالقضاء على مُحَمَّدء حَبْسَاً في وثاق» أو LE‏ من البلاد» أو D NOUS‏ 
القبائل» يضربون عنقه ضربة رجل واحد؛ فيتفرق دمه بين القبائل» ويضيع” . وكان دور 
إبليس فمَالاً في تحريك سواكن القوم» والدَفُم بهم إلى تسليط أقصى العقاب على مُحَمَّد 
ووقف ثلاث عشرة سنة من التزاع . لقد JES‏ إبليس ‏ ليلتها ‏ قو خارقة للعادة؛ جاءت تسند 
ُرَيْشء التي كان مُحَمّد يرفع في وجهها شبح قُوَة لا ُدركهاء فعجزت عن إخراجه» أو 
القضاء عليه . فتغيّر - ليلتها ‏ كل شيء. وأصبح لكل فريق رب من غير عالم النّاس . فمن جهة 


و 


à eA $: ts: a 5‏ 
مُحَمّد وصّحبه على قأتهم والله ريه وربهم» ومن جهة أخرى ؛ فرش وإبليس الذي يلعب في 





(1) ابن كثيرء البداية Us‏ م2» Ig‏ ص214. 

TO‏ . ] عن ابن عباس أن قرا من فرش من أشراف كل قبيلة اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة» فاعترضهم إبليس في 

صُورة شيخ جایل» فلمًا رأوه قالوا له: من أنت؟ قال: شيخ من أهل نجدء سمع ت أنّكم اجتمعتّم؛ فاردت أن 

أحضركم» ولن يعدمكم رأبي وتُصحي . قالوا: أجل a‏ ادخل. فدخل معهم» فقال: انظروا في شأن هذا الرجل » 

والله ؛ ليُوشكن أن يوائبكم في أمركم بأمره"» ابن كثير» اتسر » ج2» ص ص 289‏ 290 

(3) انظر تفاصيل “المحاكمة" JA‏ القلاثة المطروحة للقضاء على مُحَمَّد في : ابن كثير» التفسيرء ج2» ص290. 
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CN gants قام إبليس‎ LS الأولء‎ ess فإذا القصة تعيد الخال‎ UN دور‎ aal 
ليسكن فيها الإنسان‎ HI كانت الأرض - يومها  جنّة عدن اصطفاها‎ UM في أرض‎ 
AE الأولى: فهي مثلها  مُصطفاة‎ ÉH الأوّل» والأرض  اليوم  لا تختلف عن تلك‎ 
وجدد‎ pTI وصورة من بيته المعمورء بورك فيها‎ NS وهي انعكاس للسّماء التي‎ 
يبغي زوال ما علق بها من دنَس . إلا أن القصّة الجديدة‎ AR إبراهيم معها العهدء وقام فيها‎ 
La ففي القصّة الأولى كان آدم تبعا لامرأة» فكان‎ es RM تروي عُنْصْراً لم يكن في القصّة‎ 
ولم يعد إليها. وكان‎ ÉH للشيطان» انطلت عليه الحيلة» فأخرج إلى الأبد من الأرض‎ 
أيضاً تلك الأرض الجنّة إلى الأبد. أمّا في قصّة الحال؛‎ ya لإبليس» الذي ققد‎ bilya 
لإبليس» لا الرب. لذلك؛ لم‎ A حى ليبدو مُو‎ » KIE فمُحَمّد خارج العالم الإبليسي‎ 
DAY فكان‎ à, SU وإبليس ليُغادرا الأرض معاًء أو يظلاً فيها معاً. كان أحدهما‎ ons 
يخرج أحدهماء ويبقى الآخر.‎ 

ورغم أن التداول في USAN‏ طرح خيارات ER‏ هي ابس والإخراج Dp JL‏ 
الإخراج كان هو المسيطر على أذهان القوم» فسيطر - من بعد على القصّة 2 حتّى وإنّ حاولت 
. أحياناً أن hsi‏ من وطأته . ”قال قائل منهم : أخرجوه من بين أظهركم» فتستريحوا منه» 
إن إذا خرج لن يضركم ما صنع » وأين وقع ؛ IY‏ غاب عنكم أذاهء واسترحتّم» وكان أمره في 
gnog Vas LE‏ الجميع لهذا الخيارء إلا إبليس أبى . وقد جاء في ON‏ كثير من الآيات 
CAFE 8‏ عمدت إلى إخراج مُحَمّدء وطردنة شر PL‏ فلم يألم لشيء مشل ألمه 
لإخراجه قسراً من الأرض التي لم يشأ مغادرتها da‏ لذلك؛ تراه ساعة خُرُوجه ينظر إلى 
وراء» ويُناجيها قائلاً: 'أنت أحب بلاد الله إلى الله وأنت أحب بلاد الله إلي؛ ولولا أن 
المشركين أخرجوني لم أخر Oue‏ . ورغم LENS‏ اضْطْرٌ أحياناء أمام ورود الآيات 





(1) ابن كثيرء التفسير؛ ج2: ص 290+ 
)2( التوبة9/ 40 ؛ الإسراء17/ £76 الحج22/ 0؛ مَحَمّد47/ 13؛ الممتحنة60/ 9. 
(3) ابن كثير» التفسير» ج4ء ص178 . وانظر معالجة مسألة الهجرة/ الإخراج في : 
Jacqueline Chabbi, Le Seigneur des tribus, l'Islam de Mahomet, pp. 257 - 266.‏ 
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a) 


الصريحة في الإخراج والطّردء إلى أن يتحو هذا ا منحى P je À‏ 
جعلها اختياراً من الله لرسوله » ومن آمن به و di‏ 
ست المنافذ في وجه مُحَمّدء وائتمر القوم؛ بتشجيع من [بليس» على ef‏ ففضّل النّجاة 
ار عاو و EII‏ 

فكانت الهجرة . والهجرة عالم فسيح لا حُدُود له عالم أجمل من الإخراج والطّرد 
والتفي . والهجرة وقع Balts‏ يروي قصة حب بين رجل وأرضء ويشدو الصبابة . فيه 
من ay ai‏ والامتناع عن SA‏ نصيب . ولكن؛ فيه de‏ خفيّة » أو فل SU‏ غريبة يجدها 
المرء في عذابه . أَلَم تر الشّاعر يهجره الحبيب؛ فيتغنّى بالهجر؛ لان الهجر يفتح أبوابا على 
لحب كبيرة؟ ؟ فتراءى للك الد CHE‏ ومع الد والجضاء اسن والدك Ulak‏ . وتشعر 
بحرارة العاطفة الوهّاجة A‏ في الوجدان مثل الشّمس عند الهاجرة. ويظل الشّاعر مشدوداً 
إلى الحبيب كالفحل ai‏ الهجارء وينطلق لسانه بالتَسبيح له» ويهجر بذكره آناء اليل وأطراف 
التهار”. فاختارت القّصّصر الهجرة ed‏ وزينتها بالعناصر المزيدة» حمّى باتت تراجيديا 
خالدة» ذات بعد درامي واسع» وباتت شخصيّاتها صاع القَدَرَء وتنحت مصيرها من 
لا شيء» USLE‏ يفعل أبطال المأسي . 





(1) "لما أخرج الذي" 5 من مک قال أبويكر: أخرجوا gs‏ لله وإن إليه راجعون؛ RU‏ ؛ ابن كثيرء التسيرء 
ج3» ص218؛ ÉS‏ بغى الُشركون» وأخرجوا الي من بين أظهرهم [ . . ] وشردوا أصحابه AE‏ فذعب منهم 
طائفة إلى الحبشة » وآخرون إلى ٠ JEM‏ ]ابن كثيره » التفسيرء ج3» ص219؛ "الذين أخرجوك من بين أظهرهم” ؛ 
ابن كثير» التّمسير؛ ج4؛ ص178؛ Ur‏ ينهاكم[ الله ]عن مُوالاة هؤلاء الذيين ناصبوكم بالعداوة؛ فقاتلوكم؛ 
وأخرجوكم؛ وعاونوا على إخراجكم: ينهاكم الله عر وجل" عن موالاتهم» ويأمركم BLUE‏ ابن كثير» التقسیر؛ 

ج۰4 ص 350 

(2) إن الحقل المعنوي U‏ هجر غني بمثل هذه المماني الحضادة التي ذكرناهاء ولكنّه يبقى ‏ دائما ‏ إيجابياً: إن في 
ارتباطه بعالم الغزل والشّعرء ؛ وان في تعبيره عن أو الدين» وهذه بعض العاني التي م استغلالها في a‏ أعلاه: 

'الهجْر ضد الوّصل” ؛ na‏ النساء الامتناع عن LAS‏ "الهجرة اروج من أرض إلى al‏ "المهجر النجيب 
الحسن الجميل » يتناعته الناس ء ويَهجرون بذكره؛ أي يتناعتونه" ؛ “جارية مُهجرة إذا وصغت بالفراهة والحسن'؛ 
“أهجرت الجارية إذا شبّت شبابا حسنا ؛ 3 نصف التهار عند زوال الشّمس إلى العصرء شدة ا لحر نصف التهار 
مع اشتداد ا لحر "الهجار حبل يُعقّد في يد البعير ورجله [ . . ]الهجور الفحل بد رأسه إلى رجله [ . . ] ئلا يقادر 
على aa‏ انظر هذه المعاني وغيرها في : ابن منظور» لسان العرّب» il‏ هجر. 
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3 - رحيل الابن البارٌ: 


سس ع م كع 


لم يرض إبليس» ذلك الشيخ من نجدء أن يطرد محَمّد» مخافة D‏ يعود إلى AT EE‏ 
وأقوى . قال لهم لما عقدوا العزم على إخراجه: "والله؛ ما هذا لكم برأي . ST‏ تروا حلاوة 
قوله وطلاقة لسانه وأخذ es‏ ما تستمع من حديثه؟ والله؛ لشن فعلتمء ثم استعرض 
العَرّب» cle GT‏ ليأتينَ إليكم حنَّى يُخرجكم من بلادكم؛ ويقشل أشرافكم” . 
فصدّقوه» وخافوا alte‏ عودة محَمّد» فسعوا معاً إلى حيلة دبّروها : "قال أبو جهل لعنه الله : 
والله؛ à LAN‏ عليكم برأي ما أراكم أبصرتُّمُوه بعدء لا أرى غيره. قالوا: وماهّو؟ قال: 
تاخذون من کل قببلة LG‏ شاب وسطأ نهداًء nee‏ کل IÉ‏ منهم سيفا صارماء ثم 
يضربونه ضربة رجل واحدء فإذا قتلوه تفرق دمه في القبائل كُلّهاء فما bT‏ هذا ا لحي من بني 
هاشم يقوون على حرب CL‏ كُلّهاء فإنّهِم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل» واسترحناء وقطعنا És‏ 
أذاء[ . . ]» فقال الشيخ النجدي : هذا والله هو الرآي» القول ما قال الفتى؛ لا أرى غيره 
٠] . . [‏ فتفرقوا على ذلك؛ وهم مجمعون له , 

وإذ BE‏ هذا الخيار الجديد وقفاً لمشروع الإخراج والطّرد EP‏ يعود ‏ في نفس الوقت - 
بالقصّة إلى عالم العنف القديم . فحديث فرش هنا يندرج ضمن منظومة تقتضي أن 
لا خلاص للأرض إلا بتقريب قُربان من خيرة أبنائها . وقد تم اختيار OLAI‏ بانّماق الجموعة» 
ولم يبق إلا تنفيذ الأمر. ولكن تنفيذ الأمر في عالم القرابين يبقى رهن موافقة OLAN‏ نفسه. 
ومرة أُخرى ؛ يرفض محمد أن يكون فُربان المدينة . ومثلما احتالوا له» ومكرواء احتال لهم» 
ومكر””» ds‏ دوراً خدعهم به . 

لم يقبل محمد الموت» ولكنّه كان يعلم مثل القوم ألأأخلاص للمدينة إل بتقريب 
القربان» فقام يفعل مافعله ‏ من قبل ۔ عيسى؛ إِذْ اختار لما جاؤوا يصلبونه ‏ فت من أصحابه 





(1) ابن كثير» التفسير» ج2: ص290. 
(2) ابن كثبرء التفسيرء ج2» ص 290 
ع a‏ ` 0 ت ste, fe, des,‏ ابوك وك عو P‏ 
)3( وقد تبنى OAN‏ هذا الأمرء وجعل الرب يمكر مثلما يمكر القوم : $ وَإِد K‏ بلك الذرين كفروا a‏ يَفمُلُوكَ 
B‏ وَيَمْكُرُونَ ds RS‏ خَيْرُآلمَسكرِينَ 4» الأنفال8/ 30. 
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رمي عليه شبهه» وصلب مكانه. وقد مكّدت عمليّة الإسقاط هذه من إنجاز مشاريع جميع 
الأطراف : نجا عيسى الذي ما كان يجب أن يموت» وصلب الأعداء القربان» وتطهرت المدينة 
بالدّم المسفوك على أرضهاء وظهرت عظمة الربْ وقُدرته من خلال فصول المسرحيّة التي 
أوحى إلى بيه أن يلها وصحبه”". وما das‏ هنا إل إحياء لذلك المثال Si‏ جاء 
جبريل A‏ 'فأمره أن لا يبيت في مكانه الذي كان بیت فيه . فدعا رسول الله - يل علي بن 
أبي طالب» فأمره dt‏ يبيت على فراشه» ويتسجى ببرد له أخضر. ففعل". وانطلت الحيلة على 
شباب S‏ وباتوا ليلتهم 'يحرسون Gle‏ يحسبونه التي" . ولكن التبي كان قد خرج "على 
القوم وهم على بابه» وخرج معه بحفنة من تراب » فجعل يذرها على رؤوسهم» وأخذ الله 
بأبصارهم عن ESS di‏ فأفلت منهم» وهم في غفلة لا يعقلون" . 

وتغتنم القصة Le JAN‏ ليت QE‏ على فراش مُحَمّدء وتسجيه ببرده الأخضر» فيستوي 
فيها ئذاً له يتحمّل العذاب» ويترصده القوم الظالمون . وهي» À‏ فعلت ذلك» ASS‏ اختارت 
Cie‏ خليفته cdd‏ فجلس على فراشهء رمز السلطان» وتسجى بالبرد الأخضر الذي "يدل 
على إصابة الميراث" في الدنياء والفوز بالاصطفاء في الآخرة» وكسب الدين الجيّدء D‏ 
PEL‏ ولم تفعل القصّة هنا مع علي ما فعلته مثيلتها هناك مع صاحب عيسى . فإذ صلبت 
قصّة الأمس بديلها نجت قصّة اليوم بديلها من الموت» فكان مثله كمثل مُحَمّدء ينجو من الموت 
بأعجوبة» فيزداد ربا من مُحَمَّدء وتكبر Le‏ المقدّسة التي يتمع بهاء حتّى bo‏ كان في 
القصّة ما يومئ ‏ خفية إلى أَنَّمْحَمَّداً فضّل النّجاة بنفسه » مثل عيسى» وألقى بعلي» ابن de‏ 
cames‏ إلى الموت » وفضل المروج مع أبي بكر؛ ليصحبه في هجرته » فترفع القصّة من هذه 
الوجهة من شأن هذا الصّاحب» aty‏ من شأن الصاحب الآخر. 

ولم يخرج محمد من البيت الذي جاؤوا يُحاصرونه فيه إلا ومعه حفنة من تراب الأرض 
التي أرادوا له أن يخرج منها. وفعلت تلك الحفنة من ثراب الأرض فعلها في قُرَيْش» فأصابهم 





)1( انظر عملنا أعلاه ص ص 517-514. 
(2) انظر القصّة في : ابن كثير» التّفسير» 12g‏ ص 290 . 
(3) ابن سيرين؛ متخب الكلام في تفسير الأحلام » ص ص115, 118. 
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العمى من حيث لا يدرون» وألقى بهم في ظلمات الزّمن GN‏ وفي خضم العماء الذي كان 
يلف الكون قبل أن den‏ الُور. فالعمى افتقار إلى É‏ شيء» وضلال في الدّين؛ وخسران 
وهم Es‏ والعمى ib‏ اللأأوعي» وعاهة تنخر في العقل تخر" . وقد فقدت 
فرش ليلتهاء بفقدان البصرء المكانة والجاه والسّلطان والخيرة التي كانت لها بالأرض 
والتاس» وعادت جاهليّة أولى يُحْيّم عليها الظلام» ولا يصلها الور الذي كان يقود حُطى 
مُحَمَّد . وتحوّلت الأرض ليلتها  Sue‏ اللّدودء فأردى ترابها فتياتها Ce‏ لا ببصرون» 
وانقطعت صلتها بالقوم الظالمين. لقد تنكرت ONA‏ للأرض؛ إِذْ جعلت عليها إبليس حاكماء 
وأظهرنة في مظهر الشّيخ الجليل » فثارت الأرض من قُرَيشء وتخلّصت من وطأة إبليس . 
كل شيء تغيّر في هذه اللحظة التي تفوّق فيها LS‏ على e AA‏ وتَلّصت فيها الأرض 
من قبضتها وقبضة زعيمها إبليس . غاب شبح الإخراج والطرد من الأرض الْقدّسة. وغاب 
شبح القتل وسفك دم التبي عليها. ويرز أدب جديد يشدو الرّحيل» ويصبغ الهجرة صبغة 
مُقدّسة ليس لها مثيل . فهَاجر مُحَمَّدء ولم ُخرج» ومَاجَر مُحَمّدء ولم يُطرّد. فالهجرة تحمل 
في طيّاتها نوعاً من الإرادة الذاتيّة » وتكهنا بعودة قريبة لا شك آتية . والهجرة غُربة فة تسمح 
للفتى بإتمام الدرية والعودة إلى أرضه بطلاًء فيُخلّصها É‏ شابها من فساد. فل الأنبياء كل 
الأبطال يُهاجرون من الأرض التي شهدت ميلادهم» أو حياتهم الأولى» وفي تلك الهجرة 
code,‏ ويتدربون. فإذا لم يغادروا أرضهم توقّفت المسيرة. فالانتقال من دار إلى دار 
ضرورة من ضرورات القّص» وفئيّة من فيّات الميث والخرافات الشعبيّة . وانظر القَصّص تر 
ذلك واضحاً. TS‏ شقآدمٌ الطريق الأولى؛ إِذْ خرج من ÉE‏ ونزل الأرض » فبنى» 
وعمرء والناس في هجرة مُتواصلة . هَاجَر نُوح وإبراهيم bis‏ وَهَاجَر يوسف ومُوسّى 
وعيسى. EG‏ أوديب وغيره من أبطال اليُونان» وكانت حياتهم رحلة. ra‏ علي بن 
السلطان. ولو بقي هؤلاء في ديارهم لما تغيّر وجه الحكاية » ولا كت فيها الأحداث. فالانتقال 
حَركيّة تسمح للقصة بونُوج فضاء جديد» وفي الفضاء الجديد تتحرّك الشخصيّات » وتتصارع 





(1) ابن سيرين » مُنتخب الكلام في تغسير الأحلام» ص95. 
Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, pp. VOL - 102,‏ )2( 
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في ظل العالم 'العجيب والغريب"» الذي يزدهرء ويُثمر في الفضاء الجديد. فتحدث الممجزات 
الباهرات» وخوارق الشاهدات» ويح الأبطال I‏ بعد الرّحلة» فإذا النّجاة من الأعداء 
والخلاص من ee A EN‏ والإنجاب ls cd‏ بعد ep‏ والسّلطان والتّمكين 
في الأرض بعد ca‏ والفوز بالمملكة وابنة السلطان aa‏ 5 في HU‏ 

> محمد 

من بديع القصة هنا وكُوفها dam‏ برهة من الّمن ليدع الأرض التي هو خارج منها. 
وكان التوديع صورة من صور الخيال الغنّاء البليغة» ÉE‏ في SR‏ في أعماق الأرض » 
وتغليق الأبواب عليه فيها. فغار ثور الذي Of‏ كان حضن أمّه الأرضء التي عاد إليها 
ليستكمل نموه » RS‏ جديداً من أحشائها. ثلاثة يام وهو في الغارء فتحدّد المصير. أي 
امو وبلغ الكمال مثل بطل BI‏ يبلغ أشدّه في زمن ميثي لا علاقة له بالزّمن الواقع» بل 
هو حلقة تمامها في انغلاقها leë aia‏ غايتها . وهو زمن لا يتطور إلا في ظل العالم المقدّس» 
الذي يبدو قريباً منه» لا تفصل بينهما غير غشاوة شقّافة يرمز إليها بيت العنكبوت» الذي 
تشكل من خيوط سحرية BU‏ بأشعة الشّمس العجيبة؛ التي هي LE‏ تغزلها يد السّماء. 
هنالك في الغار تجدّد العهد» وتوت الرّباط بين pli‏ والأرض. ولا خرج» خرج وهو 
اممك بالعروة الوثقى [ التي ] لا انفصام LL‏ وثباتها”' . 

وبدأت الرّحلة إلى يغرب . ولكن؛ قبل الرّحلة لم يفت القصة أن siad‏ في الأرض خليفة 
لْحَمّدء فجعلت أبابكر صاحباً له في الغارء حظي مثله بالعودة إلى الحضن الدافئ؛ حيث 
استكمل «SE‏ وأحرز شيئاً من hi‏ ثم خرج مثله ليضرب في الأرض» فتزداد 
الدريّة» ويزداد eeb‏ ويتهيا pl a‏ والبطش بالأعداء» فإذا ما غاب مُحَمّد Lay‏ كان أبو بكر 
جاهزاً ليضطلع بالأمر. وإذا ما تخاصم القوم يوم بشأن الخليفة من بعد AS‏ أكسبت هذه 
imali‏ أبا بكر شرعية » وأحاطته بهالة من القداسة؛ وكانت حجة مَنْ قدّمه على غيره» وخاصّة 
على علي الذي ترك في البیت» وكادت تضرب عنقه ؛ ليذهب قرباناً Fe‏ ينجو محمد وصاحبه 





(1) ابن كثيرء التفسيرء ج3ء ص399. 
619 


من الموث . ولكن؛ تلك قصّة أخرى» OS‏ بتاريخ الق ص by UN‏ عن الأحداث التي تت 
في واقع الأمر» وتُحدث té‏ يحيط clans‏ روى ما مضى رواه وُقق ما 
شاء أن يروي . 


4 في البحث عن الأرض البديل: 


وَإذْ اختارت لقص الهجرة؛ وفضّلتها على الإخراج والطرد قامت تعد لها ON‏ 
وتبني صرحهابناء محكماً. فالهجرة لم تكن بنت لحظتهاء بل تتويجاً لمرحلة كاملة ابتدأت مع 
البعثة » وأصبحت ‏ شيئآء فشيئا ‏ هاجساً يراود ASS‏ كلما آذاه القوم وآذوا صحبه القلّة, 
تطلّع إلى أرض غير أرض Du‏ يبحث فيها عن التجاة. كان أبو طالب في أوّل عهد مُحَمَّد 
بالوحي والصدح به يقوم سد منيعاً بينه وبين JS‏ . ولكنْ أصحابه كانوا يتعذّبون» “فلم رأى 
ما يصيب أصحابه من البلاء وما ga‏ فيه من العافية » بمكانه من الله عر وجل ومن عمّه أبي 
طالب» وأنّه لا يقدر على أن يمنعهم مما هم فيه من البلاء» قال لهم: لوخرجتّم إلى الحبشة؟ 
ét‏ بها ملكا لا alii‏ عنده أحد» وهي أرض Ge‏ حتّى يجعل الله لكم فرج ا مما أنتم فيه . 
فخرج عند ذلك الُسلمون من أصحاب رسول الله إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة» 
وفرارا إلى الله بدينهم . فكانت Jo‏ هجرة في الإسلام”” . وكانت لهذه الهجرة الأولسى 
أهميّتها التي GES‏ الهجرة اللأحقة إلى يثرب؛ إِدْ طفت على كنب التاريخ والقَصّص . 
فالهجرة إلى الحبشة JS‏ أوّل لقاء للإسلام؛ وقد أصبح له كتاب أو جزء من كتاب» مع دين 
ذي كتاب ومرجع . فالحيشة كانت TE‏ للنصرانية » وعلى أمرها كان يقوم النُجاشي 
التصراني» فلمًا أمّها امسلمون وجدوا فيها تسامحاً Co‏ لا مثيل له» وأصاب فيها كتابهم 
الذي es‏ التي لا تعرف RI‏ اعترافاً واحتراماً وتقديراً. فهذا اللجاشي نفسه 
. القائم على أمر الدين والدولة ‏ يعبر عن احترامه للدين الجديد» وتقديره للمُسلمين قائلاً: 
"يا معشر الحبشة والقسيسين oba y‏ والله؛ ما يزيدون على الذي نقول[ . . ] مرحبا يكم 
وين aim‏ من عنده» أشهد ét‏ رسول الله hly D‏ الذي نجد في الإنجيل» ds‏ الرسول الذي 





(1) ابن كثيرء البداية والتّهاية: م2» ج3» ص85. 
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بشّر به عيسى بن مَرْيّم . انزلوا ea‏ شم . والله؛ لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتَّى أكون أنا 
الذي أحمل CL‏ وكان الدّين الجديد في حاجة أكيدة إلى هذا الاعتراف . كان في بداية 
الطريق» وكان في أرض لا تخلو من دين وكتاب» فجرّب حظه فيهاء فنجح . 

في هذه الأرض اجديدة تغبرت معطيات كثيرة : اتقطعت علاقة الحبشة بمكّة المشركة» 
وربطت علاقة مع مكّة الجديدة ودينها ورسولها. رد التجاشي هدايا الأشركة» ووفدها الذي 
جاء يطلب منه طَرْدٌ أصحاب مُحَمّدء وأسكن في أرضه هؤلاء. فقام المسلمون أجواراً 
للتصارى . وقام الدّين الجديد مُوازياً لدين المسيحيّة القديم . كَل ذلك في ظ ل التسامح 
والاحترام”. فقدت مكة يومها حليفاًء وأكرَللمُسلمين بالوجود» واكتسب بعضهم شرعيّة . 
فعكمان بن de‏ كان أوّل المهاجرين مع زوجته رقي بنت الرّسول””» فنال شرفاً كان له أثره في 
تولّبه الخلافة لما وقع خلاف بشأنها . 

وقد ريطت aa‏ بين الإسلام والحبشة التُصرانيّة علاقة وثيقة؛ CE‏ إن المسلمين 
الأول الذين مَاجروا إليهاء ثم عادوا إلى مكة ساعة À‏ أنّها أسلمت” e‏ سرعان ما عادوا 
إليها في هجرة ثانية» مُصطحبين إليها غيرهم من Piel‏ ومع ذلك ؛ تشعر بأن الحبشة لم 
JR‏ الأرض التي كان يصبو إليها SU‏ فلا هُو AU‏ إليهاء ولا هو أمر den‏ بل ظلّت 
على حالها في عهده” » وظل EA‏ بأرض É‏ لا يغادرها . 





(1) ابن كثير» البداية والنهاية » م2؛ 13e‏ ص88 . 1 
LL cf. TO‏ قالت : ÉS:‏ ضاقت مكة عليناء وأوذي أصحاب رسول ls st‏ ورأواما يُصييهم من 
البلاء والفتنة في دينهم ‏ > وان رسول الله لا يستطيع دفع ذلك عنهمء وكان رسول الله في منعة من قومه ومن عسّه؛ لا 
يصل إلبه شيء ما یکره Gy‏ ينال أصحابه» فقال لهم رسول الله : إن بأرض الحبشة ملكا ل qi‏ أحد عنده؛ فالحقوا 
ببلاده» yin‏ يجعل الله لكم فرجا ومخرجاً. فخرجنا إليها أرسالاً» حتَّى اجتمعنا بها « فنزلنا بخير دار إلى خير جار 
آمنين على دينناء ولم نخش Lt‏ فلمًا رات فرش آنا قد أصبنا دارا وأمنآء غاروا c Éa‏ فاجتمعوا على Ol‏ يبعثوا 
إلى النجاشي فينا؛ ليُخرجونا من بلاده؛ ls‏ عليهم [ . . | فجمعوا له هدايا ولبطارقته [ . . [فغضب'» ابن كثير؛ 
البداية والتهاية» 2e‏ ج3؛ ص ص91 .92. 
G)‏ 'فکان أوّل من هَاجر عثمان بن عمّان وزوجته رة بنت رسول الله W‏ . وقد قال فيهما الرسول : "صحبهما اللهء 
إن عُكمان أوّل من هَاجَر بعد لوط عليه السّلام"» ابن كثير» البداية والتّهاية» م2» ج3؛ ص85 . 
(4) ابن كثير» التفسير» ج3» ص 223. 
(5) ابن كثير؛ البداية والنهاية ٠‏ 626 ج3؛ ص86. 

(6) E. 1. 2, t. 3, article: Habash/Habasha (E. Uliendorff). 
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لم ES‏ الحبشة في التاريخ العَربِي الإسلامي أرضاً ذات أهميّة . كانت مجر صحراء 
واسعة لا حُدُود لها «gens‏ شديدة لحر ER‏ من الڙثُوج» بُشگلون 642 للعبيد؛ 
وأرضها ذات عجائب وغرائب””. وقد اختلط تاريخ الحبشة مع تاريخ اليمن في مرحلة سابقة 
للإسلام ؛ فعرفت فترة من الازدهار» وتسلّطت على أجوارهاء Le‏ في ذلك مكّة؛ فتطاولت 
على كعبتهاء وأرادت أن تكون لها كَعبّة مثلهاء فكانت معركة يينهماء روتها CAN‏ 
وخلّدها القرآن في ge‏ الفيل» وما كان من أمره مع الطير الأبابيل” . فقد "استولى الحبشة 
على اليمن» وكان علبها رة من 5 التجاشي “ < فلم دنا موسم احج رأى الاس يج Da‏ 
للحج» à‏ فسأل عن ذلكء فقالوا: هؤلاء يحجون dt‏ قال : فما Spa‏ قالوا: بيت من 
حجارة . قال: لأبنين لكم بيت خيراً منه . فبنى بيتاً من ete‏ الأبيض والأحمر والأصفر 
والأسود» وحلاه بالآهب والفضّة ؛ ورصّعه با جواهر» وجعل أبوابه من صفائح من ذهب» 
وجعل للبيت سَّدَنة» ودنه بالمندلي» وأمرالناس بحجه» وسماه et‏ وگب إلى 


عام 9 


التجاشي : إِنّي بنيت لك كنيسة ما لأحد من الوك مثلهاء أريد أن أصرف إليه Se‏ 





(1) E. 1, 2, t. 3, article: Habash/Habasha (C. F. Beckingham). 
القزويني » آثار البلاد وأخبار العباد» ص20 . وكا يقوله في الحبشة: “بلاد الحيشة هي أرض واسعة شمالها الخليج‎ )2( 
وشرقها الزنج» وغربها البجة. الحربها شديد» وسواد لونهم لشدة الاحتراق . وأكثر أهلها‎ dt البريري» وجنوبها‎ 
وأطولهم أرضاء لكن بلادهم قليلة» وأكثر أرضهم‎ ue نصارى يعاقبة» والُسلمون بها قليل . وهم من أكثر الناس‎ 
الأمطار. وطعامهم الحنطة والآخن» وعندهم الموز والعنب والرمان» ولباسهم الود‎ i ve صحارى؛ لعدم‎ 
والقطن . ومن الحيوانات العجيبة عندهم الغيل والزرافة . ومركويهم البقرء يركبونها بالسّرج واللّجام مقام الخيل»‎ 
وعندهم من الفيلة الوحشيّة كثيرء وهم يصطادونها . فام الزرافة ؛ فإنّها تتولّد عندهم من الناقة الحبشيّة والضّبعان‎ 
ويقر الوحش [ . . ]» وحكى طليماث الحكيم أنه بجانب الجنوب» قرب خط الاستواء في الصيف » تجتمع حيوانات‎ 
» حيوانات غريبة مثل الزرافة‎ AU مُختلفة الأنواع على مصانع الماء من شدّة العطش والخَر؛ فيسفد نوع غير نوعه؛‎ 
من التاقة الحبشيّة والبقرة الوحشيّة والضبعان» وذلك أن الضبعان يسغد الثّاقة الحبشية » فتأتي بولد عجيب من‎ LÉ 
. ويسغد البقرة الوحشيّة أنت الزّرافة"‎ CSS كان ذلك الولد‎ DU والثّاقة»‎ la La 
الفيل105.‎ )3( 
» صُورة تاريخية ثابتة في القصَصٍ ء فهو-حيناً ]- القائم على اليمن بأمر التجاشي صاحب الحبشة‎ BEN ليس‎ )4( 
on القزويني ء آثار البلاد وأخبار العبادء ص20 ؛ وهو - حينآآخر  ملك الحبشة وج النجاشي الذي كان في‎ 
ص165.‎ Pa SN الدميري» حياة الحيوان‎ 
4e ابن كثير» التفسير»‎ : a القزويني » آثار البلاد وأخبار العباد» ص ص20 .21 . وانظر تفاصيل القصة‎ )5( 
wy: لارتفاعها ب"‎ ange ص ص 556.582 . ويذكر ابن كثير بخصوص هذه الكَعبّة الحبشيّة ما يلي د‎ 
ee التاظر إليها تكاد تسقط قلنسوته عن رأسه من ارتفاع‎ 
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ولا استوت كعبة رة والنّجاشي قبلة للحجيج ”كرهت العَرَب العدنائيّة والقحطانيّة ذلك» 
وغضبت A‏ لذلك غضباً شديداً» LE‏ قصدها بعضهم» وتوصّل إلى أن دخلها ليلا 
فأحدث فيهاء ور راجعاً. فلم h‏ ذلك الحدث» رفعوا أمرَه إلى ملكهم AA‏ 
وقالوا له الماع te‏ من فر قرا بيهم اللي al‏ هنايه . فأقسم ليسير ك إلى 
بيت مكّة» ds‏ حجراً حجر “. فجهزه التجاشي بال ند والعتاد والفيلة» وخرج "في 
جيش كثيف عرمرم [ . . ]» واستصحب معه فيلاً عظيماً كبير AEH‏ لم ير مثله» يقال له 
محمود» وكان قد بعثه إليه التجاشي ملك الحبشة [ . . ]» ويُقال كان معه ‏ أيضاً ‏ ثمانية أفيال» 
وقيل اثنا عشر فيلاً غيره [ . . ]؛ ليهدم الكعبة OL‏ يجعل السّلاسل في الأركان» ووضع في 
عنق الفيل» ّم يزجر؛ AD‏ الحائط جملة واحدة”>. وعبثاً حاولت القبائل صده عن الكعبة : 

ليه رجل من أشراف أهل اليمن ومُلُوكهم يقال له ذو نفرء فدعا قومه ومّنْ أجابه من 
سائر العَرّب إلى حرب أَبْرّهَة وجهاده عن بيت الله وما يريده من هدمه وخرابه» فأجابوه» 
وقاتلوا أبرّمَة ؛ فهزمهم [ . . ]» Le‏ تفر[ . . ]» ثم مضى لوجهه؛ حتَّى إذا كان بأرض 
خثعم اعترض له تفيل بن حبيب الخثعمي في قومه [ . . ]» ققاتلوه» As pe‏ 
نفيل بن حبيب [ . . ]» فلمًا اقترب من أرض الطائف خرج إليه أهلها ثقيف» وصانعوه خيفة 
علىبيتهم الذي عندهم» الذي يُسمُونه e SUI‏ فأكرمهم؛ وبعثوا معه أبا رغال دليلاً. فلمًا 
انتهى رة إلى المغمس » وهو قريب من مکة» نزل به» وأغار جيشه على سرح أهل Re‏ من 
الإبل وغيرهء فأخذوه. وكان في السّرح ماتا بعير لعبد المطّلب!0”. 

كل شيء تغيّر ساعة دخل عبد المُطّلب مسرح الأحداث. كانت القصّة تروي حكاية 
ملك بنى صرحا من pl‏ وذهبء cad‏ أوأرباب» فجاء فتية؛ ولطّخوا الييست» 
وأحرقوه» فلا نزلت بهم اللعنة» ولا حل بهم عقاب؛ لأ البيت لم يكن LU LÉE‏ 
بلا شأن. Éy‏ غضب المك فعل ما يفعله À‏ ذلك الزّمان إذا غضبوا: جهز جيشاً عرمرماًء 





(1) ابن à ES‏ ج4» ص552. ويذكرابن كثير قصّة أخرى تم فيها تدمير GALS‏ والنجاشي تدميراً كاملاً» وذلك 
"أن فنية من ES‏ دخلوهاء فأجٌجوا فبها ناراً؛ وكان يوم فيه هواء شديد» فاحترقت» وسقطت إلى الأرض"؛ ص553. 

(2) ابن كثير» التفسير» ج4» ص 553. 

(3) ابن كثيرء التفسيرء 4 ص553. 
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واصطحب فيلة عظيمة» وخرج يُحارب القبائل في الطريق ؛ وينتصرء aie‏ وصل Le‏ 
ينتظره عبد cui‏ وتترصده القصّة ؛ لتغيّر ‏ بحثول ركبه ‏ مجرى الأحداث» فتُغادر واقع 
التاس الملموسء وتُحلّق في عالم ادس العجيب . وجاء عبد li‏ “فلمًا Tao,‏ 
وكان عبد للب رجلاً جسيماً حَسَنَ المنظرء LA;‏ عن سريره» وجلس معه على 
البساط à‏ وقال لترجمانه: قل له ما حاجتك؟ JUS‏ للتّرجمان: إن حاجتي أن يرد علي المللك 
مائتيٰ بعير أصابها لي - فقال GT‏ لترجمانه: قله لقد كنت أعجبتّني حين رأيتك» ثم قد 
زهدت فيك حين A ES‏ في مائتّي بعير Gia‏ وتترك ya bg‏ دينك ودين 
آبائك قد جعت لدْمه» لا ُكلّمني فيه؟ فقال له عبد الب : A‏ رب الإبل» Det‏ 
سيمنعه . قال : ما كان ليمتنع Le‏ قال: أنت Vs‏ 

ورد رة على عبد ii‏ إبله» فرجع إلى AS‏ وأمرهم باروج من مكّة إلى 
رووس الجبال ؛ للتّحصّن بهاء وأخذ بحلقة باب الكْبة» وكلّم ريّها طالب منه منع رحاله» 
وخرج مع القوم Par‏ ووقعت pal‏ أصبح A‏ ودخل مکة» eala lay‏ 
Ces‏ جيشه . وجَهوا الفيل نحو الكعبة» فبرك» 'وضربوا الفيل ليقوم؛ فأبى» فضربوا رأسه 
بالطبرزين» وأدخلوا محاجن لهم في مراقه؛ فنزعوه بهاء ليقوم » فأبى» فوجّهوه راجعا إلى 
اليمن» فقام بُهرول» ووجّهوه إلى الشام» ففعل مثل ذلك» ووجّهوه إلى المشرق» ففعل مثل 
ذلك» ووجَّهوه إلى مكة» فبرك. وأرسل الله عليهم طيراً من البحر أمثال ا لخطاطيف 
والبلسان؛ مع AL‏ منها ثلاثة أحجار يحملها: حجر في منقاره؛ وحجران في رجليه؛ 
أمثال pat‏ والمّدسء لا يُصيب منهم JOUR Viet‏ . . ]» وخرجوا هاربين يبتدرون 
الطريق [ ٠.١‏ ]» هذا؛ وعبد الُطّلب وجماعة من أشراف مكّة [ . . ] على حراء ينظرون ما 





(1) ابن كثيرء التفسير» ج4» ص553 . 
(2) “ورد أَبرَمّة على عبد الْمطلب إِبلّهُ» ورجع عبد الطّلب إلى AS‏ فامرهم با روج من مكّة, gels‏ في 
رورس الجبال ء Gas‏ عليهم من مع الجيش » م قام ne‏ فأخذ بحلقة باب EN‏ وقام معه تفر من A‏ 
يدعون الله ويستنصرون على DO‏ وجنده» فقال عبد A‏ وم آخذ بحلقة باب ESI‏ 

لاهمإنٌالمرءيمنع رح له فامنع رحسالك 

oiy Y‏ صليبهم ومحالهم أبداًمحالك 
كم أرسل عبد الْلّلب حلقة الباب» كم خرجوا على روس الجبال": اين كثير» التّفسير» ج4؛ ص553 . 
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الحبشة يصنعون» وماذا يَلقون من أمر الفيل وهو العجب العجاب”'”. كان ذلك عام الفيل . 
وعام الفيل ررق عبد الطب حفيداً سمّاه مُحَمّداً. جاء عامها نعمة من نم D‏ على قُرَيْش . 
فلولاه ما رد عنها الحبشء وما بقي أمرهاء ولا Ten‏ 

ولما كبر الفتى» وبُعث؛ أمر صَّحْبَهُ بالهجرة إلى الحبشة؛ حيث الجاشي» حفيد 
النجاشي الآخرء الذي هزم he‏ عند ADS‏ . وقبل النجاشي الُهاجرين قبولاً حسناً. 
وأنّى له أن لا يفعل ذلك» وأمر الكعبة حاضر في ذهنه» ووراء الضيُوف رجل من Éa‏ حفيد 
لذلك الشيخ الذي التقى A‏ وحدثه Le‏ حدئه ؛ ورسول يسنده رب البيت الذي أراد جَده أن 
al‏ ولم يُخف مُحَمَّد على صّحبه ÉS‏ أرسلهم . كان يعلم أن هذه الأرض خاضعة له 
مُسبقاً. فكان ES‏ سهلاً. Sy‏ هذه الأرض رغم ما al‏ من قبول بالضيوف SH‏ وما 
intl‏ من تسامح معهم لم تستطع آذ تشد إليها نوفا الهاجرينء فخرجوا منها سراعا 
عائدين في مرةأولى إلى Eo‏ نم خرجوا منها - من بعل . قاصدين بيت الهجرة الحق» يثرب» 
لما علموا بوصول محمد PL‏ والتقى الناس بيثرب » دار الهجرة الح . 


5 يثرب والهجرة الحق: 


لم تستهو الحبشة محمداًء ولا استهوت أصحابه per‏ » فواصل امقام بمكة 
e‏ وواصلوا المقام جنبه سنداً ودرعاً. Re pale So‏ 2 كان إمهالاً وحسب؛ M‏ 





(1) ابن كثير» التفسير» tág:‏ ص ص 553 .554. 

(2) ”فلا بعث الله se‏ كان فيما يعد به على فرش من نعمته عليهم وفضله ما رد عنهم من أمر الحبشة لبقاء 
Juš.‏ ل: 32 كيف قعل hopian Jet‏ عل 
ن Jen D hi‏ وقال: | لإيلف قرش 

EP زف ؛‎ Ge M oabl دف‎ 

غير شنا من حالهم التي كانوا عليها لما أراد له بهم من الخير لو قبلوه[ . . ]١ابن‏ كثيرء التفسير» ج4» ص554. 

(3) ابن كثيرء البداية والنّهاية» 2 ج3 He‏ 

(4) 'وقد کان أبو بكر الصديق | . . ] حين ضاقت عليه مکة » وأصابه فيها الاذی » ورأى تظاهر فرش على رسول الله 

وأصحابه ما رأى» استأذن رسول الله في الهجرة» فأذن له فخرج أبو بكر[ . . et‏ إذا سار من مكّة يوم 

أو يومين» لقيه ابن الدّغنة أخو بني الحارث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» وهو يومئذ سيد الأحابيش [ . . ] فقال: 

إلى أين يا أبا بكر؟ قال: أخرجني قومي » وآذوني» وضيّقوا علي. قال: [ . . ] ارجح » ÉD‏ في جواري» فرجع 

معه" ٠‏ ابن كثيرء البداية والتهاية » م2 ج3» ص117 . وتُلاحظ أن القَصّص JE‏ هجرة أبي بكر GB‏ َم بهاء فيبقى 

nee 
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سرعان ما ضيقت pare‏ عليه GLH‏ واضطرئه إلى اروج » وقد كالت له من أذى SR‏ 
اك يوجر عرسي لفل يوا تيرب لاف يدك في ين عن مده ترك فيلك 
ساخرةء ولم يجد فيها غير UE‏ كرمة يلوذ به» وعبد نصراني يبل رأسه ویدیه PASS‏ فعاد 
إلى مكة. ّم خرج ‏ من جديد ‏ يعرض نفسه على أحياء الكرّبء يسألها أن تمنعه, فأبت عليه 
ذلك . فعاد إلى PR‏ سدّت aa‏ أمامه الأبواب» ولم يبق غير وجه يثرب» شبح يلوح 
في الأفق البعيد؛ فيتشكل نداء ملحا يدعوه إليه ؛ ويستهويه . 

ولكن يشرب المدينة كانت في حلمه مقترنة بالموت . مات فيها أبوه عبد الله لما خرج ‏ ذات 
مر في تجارة إلى الشّام » وفيها فن" . وماتت على fui ee‏ آمنة S‏ تفلت راجعة منهاء 
ومُناك فت" . وتشعر بشيء كالضباب يلف الطريق إلى يغرب المدينة» وإذا الرّحلة إليها 
التحاق اليتيم بالوالدين SL‏ لم يعرفهما كثيراً» وإذا بها حنين رجل في آخر العمر إلى حياة 
أخرى يستبدل بها الحياة اليا التي عرف فيها الفشل الذريع مع «OH‏ ويُحيّم اموت بظله 
على العلاقة الأولى بين محمد والمدينة ا جديدة قبل أن يخرج إليها . كان محمد RE‏ اجتمع 
الاس بالموسم أتاهم يدعو القبائل إلى الله» وإلى الإسلام ** 
يثرب بعض الآذان الصاغية» فأتاهم فرادى» فأسلموا. ولكن؛ US‏ أسلم منهم رجل 
هلك“ . ولم ينقشع شبح الموت JÉ‏ الظل إلا بعد أن qu‏ الأنصار جماعات إلى مُحَمّدء 


» 4 


فاستمعوا منه القرآن لما "لقوه بالعقبة » فبايعوه عندها بيعة النّساء» وهي العقبة الأولى”“. ثم 


. وقد وجدلدى اجاج من 





(1) انظر قصّة تجربته في الطائف» وما لقيه فيها من إهانة من أشرافهاء وما وجده من رأفة لدى عبد كان في خدمة أحد 
أشرافها؛ في : ابن كثيرء البداية والنهاية» Zp‏ ج3» ص ص166 167 . 

)2( انظر مُجمل هذه الُحاولات الفاشلة في : ابن كثيرء البداية AEN‏ م2» ج3؛ ص ص 169 179 . 

)3( ابن كثير» البداية والتهاية » «le‏ ج2» ص322 . 

)4( ابن كثيرء البداية والنهاية » م1» 427 ص340 . 

(5) اين كثيرء البداية والتهاية» 2 3g‏ ص۱79 . 

)6( كذلك كان pal‏ بعض الأنصار الأول الذين أسلموا في مكّة . فتروي القَصّص أن سُويداً بن صامت الأنصاري» كما 
أسلم بعد لقاء له مع LS‏ "انصرف عنه فقدم الدينة على قومه» فلم يلبث SD‏ الخزدرج . وكذلك كانت حال 
إياس بن مُعاذ الذي آسلم» فضرب أصحابه وجهه "بحفنة من تراب البطحاء [ ولم ] انصرفوا إلى المدينةء لم يلبث أن 
CU‏ ؛ ابن كثير» البداية Bp AEN y‏ ج3: ص ص181-180- 

(7) ابن كثير» البداية والتهاية» 2e‏ 137 ص183 . 
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كانت بيعة العقبة الثّانية» التي تولّقت ت فيها ETA‏ بين يثرب ومحمّد . فالبيعة الأولى كانت 
إرساء لقواعد الدين وتعاليمه» إذا ما احترمها الإنسان كُتبت له E‏ وإذاما خالفها كان أمره 
إلى الله" . Ut‏ البيعة القّانية؛ كَوَضْمٌ لبناء مدني انطلقت بمُقتضاه ‏ في الأرض الجديدة على 
sé‏ سلطة جديدة عظم شأنها من iu‏ وتجاوزت دون شك Le.‏ كان يأمل منها محمد 
وأهل يثرب» ادت إلى بناء “دولة" لعلّها لم تكن حاضرة في É‏ ذهن OÙ‏ البيعة. ويبدو من 
الأخبار حول هذا الْحَدَّث Ol‏ هذه البيعة كانت الصفقة الرابحة؛ لالمُحَمّد الذي مَكّن من 
أرض» وأحرز منعة» وفاز بأهل وحسبء بل كذلك JAY‏ يشرب الذين بدوا واعين بأهميّة 
Je‏ ومُستقبله» فارادوا أن يُحرزوا مكانة بين الأمم؛ وأن يُنازعوا مكّة المرتبة الأولى التي 
كانت لها. لذلك لم يرضوا في هذه البيعة الثّانية بوعد TÉL,‏ بل أرادوا شيئاً فوق ذلك . 


93,3 


کل شيء في ail‏ يُحدّث بان أهل يغرب حسبوا لكل شيء حسابا من مده طويلة E‏ 
كان الرّجل من اليمن أو من مُضر يأتي الموسم وهو يحذر فتى فرش حتى لا يفتنه» كان الرّجل 
من يثرب يحتك بفتی ريش ARS‏ به » ويقرئه القُرآنء فينقلب إلى أهله» فيُسلمون بإسلامه» 
حتی لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رط من المسلمين يظهرون الإسلام . ثم اثتمروا 
جمیعاً[ وقالوا ] حتَّى متى نترك رسول الله ب يطوف ویطرد من جبال Us Ka‏ 
فرحل إليه منهم سبعون نفرًء أو كانوا أكثر من ذلك ب قينأو ثلاثة ثة» ولكن'العّرّب كثيراًما 

تحذف الكسر”” » RE‏ وفداً PES‏ المدينة كُلّها : رجالها ونساءهاء أسيادها وأشرافها. كانوا 





TM‏ . ] عن عبادة ‏ وهو ابن الصّامت قال LES à‏ حَضرٌالبيعة الأولى » وکنا التي عشر رجلا قبايعنا رسول 
اله تل على بيعة التّساءء وذلك قبل أنايغترضن الخرب» على أن لا ترك باللة شيا » ولا نسرق» ولا نزني؛ ولا 
تقتل أولادناء ولا ثأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيه في معروف ٠ sou.‏ فلكم ÉH‏ » وان pété‏ 
من ذلك chs‏ فأمركم إلى الله إن شاء Djy ee‏ شاء e piè‏ ابن كثير» البداية والتّهاية: م2؛ ج23 ص184. 
وانظر كذلك : اين هشامء ele RE EN‏ ج2» ص ص279 .281 . وقد ميت ببعة sad‏ لاهم لم son‏ 
فيها على قتال » بل كان شأنهم شان التساء "يوخذ عليهن العهد والميثاق» فإذا أقررثٌ بألسنتهن قال : قد بايعتكن » ابن 
هشام؛ ١‏ يوي «le‏ ج2» ص279, الهامش 1 . وانظر كذلك: ابن كثيرء التّفسير» ؛ ef‏ ص ص 352 355: 
في jus na TS ral‏ أن لا مشر باه سا ولا رفن ول ون ولا SEE‏ 
ولا cle‏ پهن An‏ بن أن fs‏ ولا يَعْصِينك فى مَعرُوفي ets Cas‏ هن AT‏ إِنّ 
آله darii‏ 4 امتح 60/ 12 . 
(2) ابن كثير» البداية والتّهاية» 22e‏ ج3» ص194 . 
(3) ابن كثير» البداية culs‏ م2» ج3» ص195 . 
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كانوا أربعين من ذوي أسنانهم » وثلاثين من شبابهم . فقدموا عليه في الموسمء وواعدوه 
شعب العقبة . وشعر NOUS‏ تغيّرء أن الاجتماع هامء فأخذ معه ahe‏ "الاس بن 
عبد ci‏ وهو يومئذ ‏ على دين قومه إلا أله أحب أن يُحضر أمر ابن أخيه» ويتوئّق له" . 
ويدأت المساومة والمقايضة . وكان العبّاس أول المتكلّمين» فقال: “يا معشر الخزرج ‏ وكانت 
العَرّب LSJ‏ سمي هذا ا لحي من الأنصار الخزرج خزرجها وأوسها إن HR‏ حيث قد 
cgale‏ وقد abaia‏ من قومنا ga oy‏ على مثل رأينا فيه » فهو في عرّة من قومه؛ ES‏ 
بلده» LS‏ قد أبى إلا الانحياز إليكم» واللّحوق بكمء فان كُشّم ترون eSI‏ وافون له ا 
دعوتموه إليه» ومانعوه عن خالفه» فأنتم وما REZ‏ من ذلك» AES Ds‏ ترون اکم مُسلموه 
وخاذلوه بعد اروج إليكم » فمن الآن» فدعوه؛ ÉD‏ في عزة GEG‏ من قومه “Pass‏ 

لم يكن مُحَمَّد بضاعة ذات ثمن بخس» ولا كان LI‏ المحاع» ولا حثالة المائدة» 
ولا حشارة الاس . كان سيدا ذا LE‏ وعرّةء يفضح أمرها العبّاس ‏ ليلتها ‏ مدا JE‏ 
لقص التي كانت تروي الأقاويل حول ET‏ والعزة» وتعرّضه للأذى y‏ بين أهله 
في مكّة. TE‏ يسمع أهل يثرب كلام العبّاس» وترى الحذر -على Lot. tue‏ على 
وجوههم . قحل الكلام LS‏ فيهم à‏ ولكتهم كانوا أهل حنگة وسياسة. كانوا يعلمون أن هذا 
الذي اصطحب معه العبّاس» ذلك السيد في à A‏ كانت له غاية يرمي إليهاء فأرادوا gai‏ 
أمره. لم يجيبوا العبّاس» بل طلبوا من مُحَمّد أن 'تكلّم يا رسول الله» Fa‏ لنفسك LU y‏ 
أحببت» [ . . ]» فتكلّم [ . . ]> فتلا الفُرآنء ودعا إلى الله ورغّب في الإسلام» وقال: 
أبايعكم على أن تمنعوني É‏ منعون منه نساءكم وأبناءكم””. وكان خطاب مُحَمَّد جديداً 
عليهم ؛ إذ احتوى دعوتهم إلى حمايته » ويالتالي ؛ إلى الحرب من آجله» ولكنّهم لم يخافوا 
أمره» بل قالوا: gta i‏ اا . ]» فنحن ‏ والله أبناء الْحُرُوب وأهل 
الحلقة » ورثناها كابراً عن كابر” “. ولكنّهم سرعان ما أضافوا "فما لنا بذلك يا رسول الله إن 





(1) ابن كثيرء البداية والتهاية » م2» ج3: ص195 . 

)2( ابن كثير» البداية والنهاية؛ 429 ج3» ص ص196-195. 

(3) ابن كثير ؛ البداية والتّهاية» م2: ج3» ص396. 

)4( ابن كثيرء البداية والتهاية» م2» ج3» ص196 . . والأزر التساء. "وفي حديث العقبة: : لتمنعئك pa Ú‏ منه SU‏ 
أي نساءنا وأهلنا[ . . ]ء والإزار ا مرأة على التشييه"» ابن منظورء لسان العَربء مادة آزر . 
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و 


نحن وفينا؟ قال PÄ:‏ . ولكن جنه محمد الوعودة لم تعد كافيةء فيرضى بها القوم SUR‏ 
U‏ قدّموا. » فطلبوا مزيداً من LIN‏ : "يا رسول الله Of‏ بيننا وبين الرّجال Ép Yh‏ 
قاطعوها يعني الود فهل عسيت إن فعلنا ذلك فم أظهرك لله أن ترجع إلى قومكء 
وتدعنا؟ es‏ رسول الله لاء ثم قال : بل الدم الدّمء والهدم pi‏ أنامنكم» وأنشم منّي» 
أخارت ا ا مء وأسالم م من Pal‏ فكانت البيعة التي غيّرت وجه تاريخ الجزيرة" . 
قطعت بد يثرب مع يهودها ومع مك الشركة . وقام حلف بينها وبين محمد . وبارك العبّاس من 
بني هاشم من US‏ هذا الحلف » وتخلّى عن حمايته لْحَمّد ؛ لتتولاها يغرب . وقبل محمد 
بل شيء: أن يغادر مك التي أبى مغادرتها من Os EJ‏ لا يرجع إلى قومه ومكّة إذاما 
أظهره الله وأن لا يترك يومآ قوم يثرب» ويرحل . لقد التزم ‏ يومها ‏ التزاماً مصيريًاء BAL‏ 
الدّم» cp el‏ التزم آله منهم» pla‏ منه» وأن يُحارب من يُحاريون» ويسالم مَنْ 
يسالمون» dE‏ لم يستطع pu‏ مك أن يمكث بهاء بل عاد إلى يثرب . 
alby- 3‏ البدرٌ من ثنيّات الوداع: 

وتبدأ الرحلة في الطريق الوعرة المسالك» الصعبة . قافلة ذات ثلاث تُوق» وأربعة ثفر. 
شريفان من أشراف مكّةء LS‏ وأبوبكرء D‏ بدينهماء ومَولى لأبي بكر للخدمة» ودليل 
ماهر حاذق» يعرف ثنايا تلك الطريق“. “سلك بهما أسفل مكّة» ثم مضى بهما إلى السّاحل» 





(1) الطيرة e‏ تاريخ لأمموالُوك؛ ج3» ص93. 

(2) ابن کثیر» LU‏ والتهايةء 2ء ج3» ص196 . وانظر كذلك : ge‏ تاريخ الأمم BAU‏ ج3: ص93 
وكذلك : ابن هشام» الستيرة بويّة» م1 12e‏ ص ص 290 92. الهدم الهم : “قالوا: LES‏ دمكم à‏ وهَدَمنا LA‏ 
أي نحن شيء واحد في النصرة» تَعْضَيون لناء وتَفْض ب لكم . وفي الحديث [ . . الم الم الهم الهم أنامنكمء 
وأنتم مي a‏ پروی بسكن الدال وفتحهاء فالهدمبالتحريك القبر» ب je‏ يرون » وقيل JU‏ ؛ أي منزلكم 
منزلي[ . . ] والهدم بالسكُون» als‏ عو إهداردم القتيل ؛ يقال دماؤهم يينهم FR‏ أي مُهْدَرَة. والمعنى إن 
pret‏ فقد طب دمي » alos‏ دمكم» spilan‏ ؛ لاستحكام الألفة بينتاء وهو قول معروف» An‏ 
تقول دمي دمك؛ وهَّدَمي هَدَمك » وذلك عند العاهدة والثصرة'» ابن منظورء لسان العَربء le‏ هدم . 

(3) انظر : .44 André Miquel, L'Islam et sa civilisation, p.‏ 0 
)4( 1565 أريعة : رسول الله E‏ - وأبو بكر a‏ رضي الله عنه وعامر بن ir‏ مولى أبي بكرء وعبد الله بن أزقط 
دليلهما., ابن هشام» «3g ٠2م NE‏ ص15 . وقد "استأجرا عبد الله ين أرقط » رجلا من JEN‏ بن يكرء 
وكانت أ امراة من بني سهم بن are‏ وكان مُشركا » ص11 . pl als‏ بكر Gal‏ رضي الله عنه ‏ عام بن 
فهيرة مولاهء خلفه ليخدمهما في الطريق'» ص13 . 
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حى عارض الطريق أسفل عُسفان» ثم سلك بهما على أسفل ep‏ استجازبهما حتّى 
عارض بهما الطريق » بعد أن أجاز قديدآء ّم أجاز بهما من مكانه ذلك» فسلك بهما الحرّار» 
م سلك بهما as‏ سلك بهما ٠ J‏ ]» ثم سلك بهما aitu‏ استبطن 
dite‏ محاج» ويال مجاج [ . . ]م سلك بهما مَرْجح gl‏ تبن بهما رجح 
من ذي المَضَوَينَ» ويقال الحضوين؛ [ . . f‏ تم بطن ذي كثثرء ثم أخذ بهما على الجداجد» 
أ على الاجر فم مات وھا An‏ نان اعدا تد EE‏ 
العبابيب [ . . ]ء ثم أجاز بهما الفاجة» ويقال القاحة [ . . ]» تم هبط بهما Je‏ .م 
خرج بهما من الج » فسلك بهماية العائر عن ین ركوية» SN‏ + کی هبط 
بهما بطن cel)‏ نم قدم بهما قباء”'” ؛ حيث أراحوا بضعة أيّامء ثم دخل بهم المدينة . 

وترى القافلة في الطريق صاعدة نازلة» YA‏ في الفضاء مواقع كثرّذات أسماء تُوحي 
بالغربة وا مجهول » D‏ "ضبطا دقيقة» » فصارت معالم ذات وقع عجيب» يحدو 
القافلة ue‏ فتقدم الوق في المتحراء» من موضح إلى موضع ؛ في سير ديب ساعة؛ 


“و 


وتهويد أخرى» تم يرتفع EN‏ ؛ ليصبح Í ÉS‏ تم تخويد» فهملجة› فعدواًء لينتهي 


عند المدينة سيراً موضوعاً POLAS‏ على أنغام شدو النّساء والصّبيان؛ وقد انطلقت 
حناجرهم مرددة: 

Ude jail gih‏ من ثنيات الوداع 

gts à ماد ا‎ Lite sat وجب‎ 

Peau بالأمر‎ ie فينا‎ ga abs Lei 


وينتشي الراكب» وقد استقبله ela‏ خمسمائة من الأنصار[ . . ]» والعواتق فوق 
البيوت يتراءيئه”*>. وتنتشي الثّاقة المأمورة» فتجوب المدينة على وقع الشّدو العذب الجميل. 





(1) انظر تفاصيل الرّحلة ووّصف مواضعها في: ابن هشام؛ السيرة KEN‏ م2» ج3» ص ص17 23. 

a )2(‏ سير الإيل » والتهويد الستير الرفيق a‏ والوّحّدان أن ترمي بقوائمها كمشي التعام والتخويد أن تهت 
S‏ تضطرب. والمرْضوع سير كالركصان"» القعالبي» فقه اللّغةء ص ص189188. 

(3) ابن كثيرء البداية والثهاية؛ م2» ج3» ص 24. 

(4) ابن كثير» البداية والتهاية» م2: ج3» ص24. . والعواتق » جمع عاتقة وهي JAREN‏ ما درك . 
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US‏ وازت داراً لعرش أو عشيرة خرج أهلوها يقولون: ”يا رسول الله» هلم إليناء إلى العدد 
O‏ واكمّة' فيرجوهم أن fs‏ فإنّها مأمورة"؛ فيُخلُون سبيله؛ فتنطلق ge‏ 
تُوازي دارا غيرهاء والتهليل لا ينقطع . وتنقلك في رحلها من دار إلى دار» حتَّى تقف عند 
مربد come‏ سهل وسهيل» هناك فرب بني النّجّارء أخوال عبد الْطّلب القُدامى”" . ولكن 
مُحَمّداً لم ينزل عنهاء بل ظل ECS‏ أراد أن يتأكد من أمر المكان المقدّس . esp‏ 
فسارت غير بعيد» ورسول اللدواضع لها زمامهاء لا يثنيها به ء م التفتت إلى خلفهاء فرجعت 
إلى مبركها أو مرة ؛ فبركت فيه » فتحَلْحَلْتْ» ووضعت جرانهاء فنزل عنها رسول الله PE‏ 

كانت ناقة مُحَمّد دابة من دواب التّأسيس» بركت حيث كان يجب أن برقع مسجد 
الإسلام الأول ويبنى بيت مُحَمّد. تماما كما وقفت البراق بإبراهيم -ذات يوم في القفر» 
فارتفع البيت الحرام ؛ حيث وقفت» ومن حيث لا يدري أحر© 

ويعفى مُحَمّدء بفضل الثّاقة والأمر A‏ الذي تأقر به» من اختيار دار دون دار» 
وتفضيل عائلة على أخرى . وتنجو ‏ بذلك.امجموعة الجديدة العهد بالدين من pa‏ 
SE OE‏ 
وشيء من القداسة» قتختار BEN‏ أرضهما مبركاً لهاء مثلما اختار الرب مُحَمّداً اليتيم ؛ لينهض 
Cy‏ ا ل وا 
- مسجد الصلاة» وَسَكنّ 4 وديوان eaS‏ وييت الإسلام الأول فقامت المدينة زاهية 
بديعة » تروي Les‏ الانتقال من البداوة إلى RSA‏ :تصني على المجرة ة الْحَمُديّة معنى من 
معانيها القديمة» ÓS‏ كان "أصل المهاجرة عند العَربء خُرُوج البدوي من باديته إلى A‏ 





(1) انظر القصة في : ابن كشير» البداية NS‏ م2» ج3؛ ص ص243-242. وكذلك في : ابن هشام» السيرة 
النبويةء 126 ج3» ص ص22 24 . A M‏ المكان الذي يجعل فيه الزرع والتمر لييبس» à‏ والربيد تمر daia‏ ضح عليه 
الا" » الفيروزابادي» القاموس المحيط» مادة ريد . 2 

(2) ابن كثير؛ البداية والتهاية؛ م2: ج3» ص ص242 . وكذلك à‏ ابن هشامء السثيرة النبوية» م2» 3e‏ ص ص23 -24. 
(3) انظر عملنا أعلاه ص ص 419 423. كشيراً ما يخضع تأسيس ادن والمعابد ومساكن "الأولياء الصّالحين” لعمليّة 
Un. sit‏ - في اكتشاف موضع البناء الجديد عن طريق حيوان » قد يختلف نوعه من ثقافة إلى أخرى » ولكن 
الاعتقاد فيه واحد عند الجميع . انظر Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, p. 312. <ta‏ 

)4( ابن منظورء لسان العَرّبء le‏ هجر. 
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ترك محمد وصحبة الغارّء وشعاب مكّة: as‏ في الأرض ASU‏ والاتُّجارء وجاؤوا 
هناء عند المدينة» فدخلوا عالم pah‏ والاستقرار الذي Se‏ والخزرج من SA‏ 
ويهود بني إسرائيل”". قاموا جميعاً على أمر المدينة ؛ حيث تتواجد ‏ جتباً إلى جنب - المعابد 
المختلفة» بعضها للات» ويعضها لدين موسى ‏ 

sa‏ في هذه الأرض التي euh‏ وقامت بديلاً تلك الأرض الْقدّسة الأخرى التي 
غادرها محمد وصحبهء شهد التاريخ مُؤاخاة النبي بين الأنصار والمهاجرين e‏ وميلاد الصّحيفة 
التي تضع قانون الجوار بينهم وبين الُشركين في المدينة » ویم وبين اليهود فيي“ 
الأمن» وقام SU‏ بخطب في النّاسء يدعو إلى I‏ ويدعو إلى SE‏ الكريم» 
ts‏ فشيئاً - صار يدعو أن 1 حول الرسول» tps‏ مقاليد الأمور» re‏ 
PERN‏ ولا يقبل أحد على أمر هام إلا بترخيص منه . وتشعر بمكانة الرّجل تكبرء فيزداد عرّة 
وَمَنَعَةّه ويخدمه القوم E‏ خدمة» ومو إلى ذلك في عمل دائم » وتواضع تام لا يجلس 
YY‏ على الحصيرء ولا يأكل إلا ما قل من الطعام» وما تأنّى . يستقبل في بيته مَنْ جاء يريد 
لقاءه؛ ويُسدي نصيحته إلى مَنْ جاء يطلب تُصحاء أو > مَنْ لم يطلب» ويحكم بين QE‏ 
ويفتي» لا يُفسد عليه أمره في أهله I‏ شيء؛ ولا يقلق راحتّه مقلق". 

وتغيب ET‏ في القّصّصء وتغيب مكّة. لاهم لْحَمّد ‏ الآن غير المدينة التي كان 
E I Ci LUS‏ 
توحيد الأوس والخزرج ‏ يسلم» ولكنّه يُخيف المجموعة في سرهم » وينتصب ‏ شيئاً؛ ss‏ 
زعيما لفريق المنافقين. وهؤلاء أشراف من Eu‏ يعانقون Lele)‏ وعبيداً» ويسكئون في Sya‏ 
غير يُيُوتهم؛ ويصمتون» ولكن؛ على وُجُوههم نرى الاشمئزاز والضّيم . وأولشك أوس 
وخزرج » ذوو صراعات قديمة بينهم » ضاقت sage‏ تحوّلت ‏ في ظل لعي المْؤاخاة بينهم 
وبين المهاجرين ‏ فضاءً لأجانب عن البيوت . وفي المدينة يبقى شبح اليهود مهدا باستمرار» 
رغم SE‏ الشتديد منهم » حى JU É‏ الصّحيفة الأولى التي وادعهم فيها لم يرد 





Régis Blachère, Le problème de Mahomet, pp. 87 - 88.‏ )1( 
(2) انظر طب محمد الأولى والصحيفة التي توادع اليهود» في : : ابن هشام » السيرة التبوية : م2» 3e‏ ص ص30 -35. 
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فيها اسمه مصحوباً بعبارة رسول اللهء أو بلفظ EN‏ . وكانت المجاعة إلى ذلك تتر 
المدينة . فواحة يشرب التي كانت أمس تكفي أهلها لم تعد قادرة على سد رمق أهلها 
والمهاجرين؛ الذين كانوا يزدادون عدداًء يوم بعد يوم. ولا تنس الأويئة والأمراض التي 
جعلت المديئة ‏ حسب قول عائشة ‏ 'أوبأ أرض الله من ا مى » فأصاب أصحابة منها بلاء 
sais‏ ولم ينج منها مُحَمَّد إلا بصرف الله عنه ذلك . وقد اضطرّت هذه الور محمد اذ 
يُوجه عنايته إلى الداخل وحده» Sig‏ بين امتخاصمين؛ ويشرءع ous‏ ويُحرّم» دون أن 
jai‏ أحداً على أحدء أو يجرح إحساساًء أو يتطاول على الموروث التليد. فيجتمع النّاس 
حوله ds ét‏ بأمره» LÉ‏ صار قائداً لهم يأنس إليهم» ويأنسون إليه؛ وزعيماً يحكم فيهم 
وقق نظام يكتسب شرعيّته من eg‏ لا من موروث الجزيرة اليل à‏ ويحكمه الوحي» يأتي 
تباعاً؛ فيوضّح لتاس الطريق . 

ودامت الحال على تلكم الوتيرة حولاً كاملاً؛ ما إن أّه مُحَمّد حى عاوده الحدين إلى 
as Ba‏ الحنين إليها لم يُفارقه قط ولكنّه سكت عنه ht‏ لإرضاء تُرُوعات أخرى. ai‏ 
خرج jé‏ على عادة القبائل » تسطو على القوافل ؛ لتصيب ما ge‏ لها ُوتها. ولكنّه لم 
يعرض لقافلة من غير قوافل Ka‏ ولا هاجم بدواً في ديارهم من حول المدينة» ولا حضراً في 
واحاتهم مالك . كان يريد A‏ ومكّة» فعرض لقوافل US‏ ومكّة . وكانت الغزوات في 
البدء esta‏ وترصداً ليس Di‏ فلم يغنم شيئاً في غزوة Os‏ التي قادها بنفسه» وكانت 
أولى غزواته» "ولم يلق كيدا" . وكذلك كان الشتآن بالنّسبة إلى السّرايا من بعدهاء يترصّد 
أصحابها الذين يرسلهم مُحَمَّد قوافل LATE‏ العائدة مُحمّلة من الشام» ويعودون من غير 


غنيمة أو قتل» dl‏ رمى أحدهم سهماً رماه في فضاء المكان» فلم يصب Mat‏ وكذلك كان 


(1) Régis Blachère, Le problème de Mahomet, p. 97. 





)2( ابن هشامء «2p bya‏ ج3» ص132 

(3) نم خرج غازيا[ . . ] على رأس اَي عشر شهراً من مَقْدّمه المدينة': ابن هشام» p EE EN‏ ج3» ص135. 
(4) ابن هشام؛ AE‏ م2 dg‏ ص 135 

(5) انظر أخبارها في : : ابن هشام» السيرة النبويّةء م2؛ ج3» ص 136 وما بعدها : ومن ذلك سرية عبيدة بن الحسارث التي 
War‏ في سين أو ثمانين راكيا من اأهاجرين» ليس فههم من الأنصار أحدء فسارحتّى بلغ ماء بالحجاز؛ بأسفل ثنية 
at‏ فلقي بها La‏ عظيمً من تريش » » فلم يكن بينهم قتال » إلا أن سعد بن أبي وقّاص قد رمى ۔یومشذ ۔بسهم» AS‏ 
ol‏ سهم رمي في pd‏ ص 136 - ومن ذلك Lol‏ سرية حمزة» ص 140: وسرية سعد بن أبي وقّاص» > ص145 . 
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الشأن بالنسبة إلى غزوة بُواط وغزوة العشيرة وغزوة OIL‏ وهي بدر الأولى . وقد خرج 
فيها جميعا «ni LS‏ فكان على مقربة من المشركين؛ ولم يرمهم بسهم» تم عاد منها 
"ولم يلق كيدا . لم يكن هَم مُحَمّد- في واقع الأمر. أن يغنم غنيمة » أويكسب سيا . كان بريد 
أن يبعث الرّعب والخوف في قُرَيْشء فتفهم قرَيْش آله ذو سلطان وأتباع . وكان لا يخرج في 
ذلك الزّمن الأول إلا في الهاجرين» ولا يُرسل في السّرايا إلا المهاجرين» لثقة فيهم» نعم» 
ولكن؛ لين AGA‏ أن فوته يستمدها من أتباعه من AA‏ ذاتهاء فترهب أخذ هؤلاء المطرودين 
من أرضهم بثارهم . كانت حرباً باردة يشتها عليهم » رهق Gl‏ وتبعث بلبلة في الخاطر. 

RÉ 1‏ كان سفك الدّماء في الأشهر الحُرُم: 

في اللحظة التي لم تكن فريش تنتظر فيها ضربة» ضربها مُحَمّد» فالمنها الضربة. بعث 
إليها سريّة حتّى نخلة عند أبواب Éa‏ . وتستّر على الأمرء فلم يُخبر السّائرين فيها بالوّجهة 
التي يسيرون إليهاء بل À‏ لم يُخبر بذلك قائد السرية نفسه : فقد 'بعث رسول الله - كلل عب 
ct‏ جحش بن رياب الأسدي في رجب [ . . ]» وبعث معه ثمانية رهط من الهاجرين» ليس 
فيهم من الأنصار أحد. US CSS‏ وأمره أن لا ينظر فيه حتّى يسير eg‏ ثم ينظر فيهء 
فيمضي كما أمره به ولا يستكره من أصحابه أحداً[ . . ]» ÚB‏ سار عبد الله بن جحش 
يومين » S‏ الكتاب» فنظرء فإذا فيه : إذا نظرت في كتابي هذا فامض u‏ تنزل نخلة بين مكّة 
والطائف» ترصد بها LEE‏ وتعلم لنا من أخبارهم”". ds‏ قائد السّريّة ما أمربه. وأخبر 
من كان معه: إن صاحب الكتاب ”نهاني DE‏ أستكره أحداً منكم؛ A‏ كان منكم بريد 
الشهادة؛ » ويرغب فيهاء فلينطلق e‏ ومن كره ذلك» فليرجع» فأمًا أنا؛ فماض لامر رسول الله 
S‏ فمضى ومضى معه أصحابه» لم يتخلّف منهم أحد" . 

هل حاد قائد السّريّة عن أمر الرسول de AL‏ والوُوف على أخبار فرش 
وحسب» فطلب من تلقاء نفسه الجهادء ورغب وأصحابه في الشّهادة؟ أم م وأمر في 





(1) ابن هشام؛ السيرة النبوية » م2: ج3» ص yo‏ 142 .£146 ابن كثيرء البداية والنهاية؛ م2؛ Bg‏ ص ص 304.301 . 
(2) ابن كثير؛ التفسيرء ج1ء ص 241-240 . 
(3) ابن كثيرء التفسيرء elg‏ ص 241. 


الكتاب سكتت عنه القَصّص؟ تلك هي الحرب» لا تنكشف أسرارهاء ولا يعرف تفاصيلها غير 
أصحابها . كان الّآس ‏ يومها ‏ في شهر من الأشهر ارم » التي يتوقّف فيها القتال. ونزل ابن 
جحش وصحبه عند نخلة "فمرت عير CE‏ تحمل زيتا Loly‏ وتجارة من Joie‏ . ]» 
ونزلوا قريباً منهم”". وهابوهم في أول الأمرء SE‏ رأوا أحد أفراد السّريّة "عكاشة بن 
محصن » وكان قد حلق رأسه [ . . ] أمنواء وقالوا: لا باس عليكم منهم". LANGE‏ كان 
إحراماء فظنت A‏ أن القوم لا بريدون بهم شرا . ولمًا جن اللبل ‏ والليل في شعاب مكّة 
يذكر بالإخراج والطرد» ويدعو إلى UN‏ والقتل ‏ قامت السّرية » فهاجمت قافلة A‏ 
وقتلت منهم واحداًء وأسرت اثيّن» ولم ينج إلا من لاذ بالفرار. واستولت على العير 
وحمُولتها . م رجعت إلى المديئة تحمل الأسيرين» وما غنمت» وخصّت محمد نبیر هن 
ابن جحش با مس “وذلك قبل أن يفرض الله حمس من المخانم' لله ورسوله” . 

تروي القصص MENT‏ غضب» وثارء وقال: "ما أمرنكُم بقتال في الشّهر الحرام. 
ووقف العير والأسيرين» وأبى أن يأخذ من ذلك شيئاً. فلم قال ذلك رسول الله - 5ل سقط 
في أيدي القوم» abs‏ قد هلكواء pales‏ إخوانهم من الُسلمين فيما صنعواء وقالت 
فرش à‏ استحل محمد وأصحابه الشّهر الحرام؛ وسفكوا فيه الدّم» وأخذوا فيه الأموال» 
وأسروا فيه POLE I‏ 


وشاع الأمر» وانتشر. مُحَمَّد بن عبد الله » سليل ES‏ الهاشمي» يننهك aol‏ 
وهو الذي يدعو إلى مكارم الأخلاق! وكثرت الأقاويل» وانقسم الناس في المدينة بين مؤيّد 
وسّكرء وكاد الانقسام أن يشل الجموعة» لولا ألطاف الرّب: فلن را ني نلك انرد 
الله على رسول اف که ترك ع SpA,‏ لقال فب هگير وَصَد عن سيل 


لك 


آله Pas‏ به وَآلْمَسجد pA‏ أفله- نه 78 (ASE Ga tests A us‏ 
[ . . ] فلمًا نزل القرآن بهذا الأمرء وفرّج الله عن الُسلمين ما كانوا فيه من الشّدّة» قبض رسول 





(1) انظر Last‏ وأخبار السرية في : ابن كثير» التفسير» ج1» ص 241. 
(2) ابن كثيرء التفسيرء dg‏ ص 241 
(3) البقرة2/ 217. 
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الله - و العير والأسيرَيْن"» ويعشت إليه AT‏ في فدائهما" . لقد فعل القرآن فعله في 
القضيّة » فشرّع للقتال في الشهر الحرام» فتحول العا انتصاراً» وقطع مع قانون EG‏ ومكّة 
قطعا تاماء وصفّق الاس للقانون الجديد» وجاءت قُرَيْش إلى مُحَمَّد ترجو أن يقبل فداء 
ul‏ يومها؛ صار LÉ‏ شأن تعترف به à ES‏ وأصبح site‏ لا تستهزئ به 
ولا تسخر منه. ويومها؛ أحل قنال ET‏ في yi‏ دارهاء وإ في غفلة من أمرهاء أو في 
الشهر الحرام . 

وكان نداء الأرض عنيفاً . 

عادت أرض التشأة هاجساً لا يفارق مُحَمّداً. وعاد مُحَمّد أسير ذلك الهاجس الملح. 
Eur‏ عشر شهرا أو سبعة عشر شهرة وهو يدير ظهره لمكّةء ويهتم بأمر المديئة؛ ويُصلّي إلى 
بيت ادس P‏ 

ولکن مک لم LE‏ خلال i ada‏ فكان ينظر إلى السّماء گمَنْ يبحث فيها عن حلٌ» 
ويدعو الله AÉ‏ يرجو النجدة. كان في قلق وحيرة» ومكّة حب كامن في الأحشاء؛ Mo‏ 
مقيت غير واضح المعالم e‏ وسوس ينخر في الدّاخل نخراً. وذات يوم» بعد واقعة نخلة التي 
عرزت مكانته؛ وذاع بها صيته » ولي قبلة يرضاهاء فولّى وجهه شطر المسجد الحرام” . 

كان النّاس في صلاتهم راكعين» فجاءهم الأمر أن الصّلاة gss‏ مک[ . . ef‏ فداروا كما 
هم ؛ قبَلَ Pet‏ . انظر إلى تلك الأجساد وقد تكوّرت راكعة خاشعة؛ تدور على نفسهاء 
وتنظر شطر & . وانظر مُحَمَداً كيف عبرت القصّة عن هَوّسه الذي بات مك . جعلتّه 'استدبر 
Ea GÉN‏ عشر شهراًء أو سبعة عشر gs‏ ثم استقبل ASI‏ وفي ذلك صورة رائعة 
للتعبير عن الانتقال من مرحلة إلى أخرى . كان اهتمامه بِأُمُور المدينة كبيراًء وكذلك باليهود 





(1) اين كثيرء التفسيرء ilg‏ ص241. 

(2) أبن كثير» التفمبير cdg‏ ص180 . 5 

GES ef المشجد‎ RE Gers JS ss sut U وَجَهِكَ فى‎ CUS رى‎ 5 } G) 
. 144 البقرة2/‎ 1€ SERRES 

)4( ابن كثير» التفسير؛ elg‏ ص180. 

(5) ابن كثيرء البداية والتهاية» 126 Sg‏ ص 309. 
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الذين يُشكّلون خطراًء فنظر مثلهم إلى الشّام» فسكتوا عنه. ولمًا استتب له الأمرء وآمن 
رنه وشدة tn‏ عاد ینظر إلى یت كان يجب أذ نظرء إلى LR‏ التي لم تُفارق قلبه 

قط . وليغضب اليهود» وليقولوا nv Pen es sp‏ 
اليوم غير مكة» وفي الطريق إلى Ba‏ سقط اليهود من اعتبار مُحَمّدء وسقط الدين القديم» 
e‏ وتوقّف الولاء؛ ويدأت حرب الأديان التي كانت خامدة حُمُود التّار من تحت 

ماد . ولكن؛ JU‏ وجهنا مثل مُحَمّد» شطر المسجد الحرام ومكة con‏ ور ما تم بينه 
à is‏ 0 

Sha‏ نظر مُحَمّد صوب eu‏ شرع القرآن للقبلة الجديدة» وتقدّس عمل مُحَمّدء وعاد 
الإسلام يُغازل أُصُوله الأولى» التي اضر إلى القطع معها زمناء hs‏ طارئة. ولكنٌ؛ 
أريكفي النظر إلى مك » Ds‏ خمس مرت في اليوم منتالية » ليسكت النّداء القائم في الصّدر 
يدعو إليها؟ إن ذلك التظر إليها يسك الرّمق» ولكّه لا بسكن لوعة الوق A‏ في 
الذاخل ؛ ولا يضمن العَوْدَ إلى الوكر؛ حيث الأرض المنشودة . إن العَودَ إلى هناك ير عبر هر 
مش ركي Ka‏ » قخاض محمد Jui‏ الخرب» وكانت غزوة بدر الکبری ka‏ 

2 -غزوة بدر à‏ أو SA‏ بألف من الملائكة الُردفين: 


لم يكن القوم من المهاجرين والأنصار ينتظرون اروج في حملة إلى حرب OS‏ فلا 
هم أعدُوا لها cage‏ ولا تعلّموا لها قتالاً. أخذهم محمد على غرًة؛ إِذْ أخبرهم أن قافلة 





)1( البقرة2/ 142. 
(2) يُشَكّل تغير القبلة أول مشر على القطيعة بن das‏ والإسلام . بعد مرحلة أولى سعي فيهامُحَّد إلى مُوادعة 
اليهودء وال جنع ينه ويينهم في ظ ل الحنيفية es‏ مثلهم إلى بيت الكقدس » قطع مع هذا التُوجهء لما 'أظهره اليهود في 


: Na died ei ed Nes » المدينة من عداوة للدّعوة المحَمَديّة‎ 
Hichem Djait, L'Europe et l'Islam, p. 15. 


ATEN ER TE PEN FAN Piy فرمت اليهود بالتحريف»‎ Le CET 
فر والخروج عن دين إبراهيم؛ وا‎ 


: ص ص179 184 . وانظر كذلك‎ à Lg الكعبة » هيكلاً خاصا بها وقبلة . انظر مثلاً: ابن كثيرء التفسير»‎ 
Régis Blachère, Le problème de Mahomet, p. 104; André Miquel, L'Islam et sa civilisation, p. a 


oa laya عند رخن تاب الغازي ؛ ويد ذلك واضحا من خلال ما‎ GE غزو در مي اکا اغزوات‎ O 
ص ص 313 -314؛ ابن‎ Ig صفحات» لا تضاهيها فيها غزوة أخرى . انظر مثلاً: ابن كثيرء البداية والثهاية» م2؛‎ 
172. ج2» ص ص131‎ Biy ص ص152 -309؛ الطبري» تاريخ الأمم‎ 3g 2 » هشام؛ السيرة التبوية‎ 
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عظيمة لأبي سسُفيان 'بلغه خبرها أنَّها صادرة من الشّامء فيها أموال جزيلة CO‏ 
واستنهضهم» فنهض A‏ خف منهم [ . . ] ثلائمائة وبضعة عشر رجلا" » فخرجوا وراءه 
يُحلمون النَّْسَ بغدم كبير من غارة سريعة كاليرق» لا يعرف سرّها غير البدو. خرجواء 
ولا سأل أحد منهم Ia‏ ولا أظهر تردداً أو انكساراً. لم يترك لهم القائد لجال . كان عمله 
عمل أشدّاء الأبطال في شعاب الجزيرة» أو أصقاع بلاد المفول؛ لا يعرفون غير الهجمة 
السريعة يهجمونها عند غفلة الناس» وغير الضربة القاتلة يوجهونها إلى العدو إذا ما التقوه . 
وفي الطريق تغير كل شيء : 'علم أبوسفيان بخروج رسول الله - يل في طلبه؛ فبعث 
٠ [‏ . ] نذيراً إلى أهل مكة» فنهضوا في قريب من ألف مُقنّع » ما بين التسعمائة والألف» 
وتيامن أبو سيان بالعير إلى سيف البحرء فنجاء وجاء التفير» فوردوا ماء بدر". وأصبح 
امسلمون أمام os‏ : العيرء أو التفير. "ورغب كثير من المسلمين إلى العير؛ ÉY‏ كسب بلا 
قتال"؛ واختار à ES‏ أولئك المشركين' يُقاتلهم على كثرة عددهم الذي بلغ الألف إل 
خمسين. ويدت يومها ‏ ني LU‏ واضحة لا غبار عليها. لم تكن الحرب التي te‏ على 
٠» fe A‏ بل إشعاراً لهم JUL‏ وحملاً لهم على اضوع » وطريقا يفتحها أمامه 
إلى مكة. ولكن ؛ كان عليه أن ينع جندهء هؤلاء الذين اختارو ep‏ القافلة للغنم . 
وحاورهم طويلاً . قال لهم : : “ما ترون في قتال القوم» dl‏ قد أخبروا بِخُرُوجكم؟ [ فالوا]: 
لاء والله؛ ما لنا طاقة بقتال ÉS aai‏ أردنا العير. تم قال: ما ترون في قتال القوم؟ فقالوا 
مثل ذلك". وسكت عليهم ساعة » ثم عاد إليهم يخطب فيهم» ويسأل» : كَمَنُلم يسمع ما 
Pista ihag‏ . ونجحت الخّطّة» وظهرت علامات اللّين عليهم» وبدأ الانشقاق في 
ei al‏ فإذا الواحد منهم يقوم بعد الآخر ‏ يقول LNS‏ يشعر بموافقته على الأمر. وقد 
روت ad‏ الأحداث بكثر من الفن؛ مكررة السؤال الذي بدأت الأجوبة عنه تقترب É‏ يريد 
محمد أن يسمع » حٌى بلغت ما بريد أن يسمع . 'خطب الاس فقال: كيف ترون؟[ .. ]» 
فقام أبو بكر رضي الله عنه ‏ فقال؛ فأحسن[ . . ]» ثم خطب النّاس» فقال: كيف ترون؟ 
ققام عمر. رضي اللهعنه ‏ فقال » فاحسن. ثُمْ خطب التاس» فقال: كيف ترون؟ فقام المقداد 





(1) ابن كثيرء التفسيرء 2e‏ ص275. 
(2) انظر تلك الأخبار في: ابن كثيرء التفسيرء ج2» ص275. 
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ابن عمروء JUS‏ : رسول الله؛ امض لما أمرلء اله به» فنحن معك»ء والله؛ لا نقول EL‏ كما 
قالت بنو إسرائيل Ve dat Ep DR SEEN RE LU‏ ولكن؛ اذهب 
أنت «Gus‏ فقاتلاء À‏ معكما مقاتلون» فوالذي بعشك باحق لو سرت بنا إلى برك الغماد 
- يعني الحبشة لجالدنا معك من دونه > AS‏ . فقال له رسول الله ل خيراء ودعا له 
بخير””. ولکن مُحَمَّداً لم يكف عن السّؤال . فهؤلاء القوم الذين تكلّموا كانوا من بين 
او و ا ا ais‏ لسائرون بهديه 
حيث يسير. مر لا محالة ؛ د شعر أله يس كموْسّى » does‏ بين قوم جاحدين Se.‏ 
لم ينس» ولا نسي أصحابه» الأرض التي أخرج منهاء وأخرجواء مثلما نسي مُوْسَى 
وأصحابه الأرض التي تركوها . ويشعر بالعربين امهاجرين ca LH‏ مثله إلى الأرض 

المنشودة . ولك أمراً ما كان يُفسد عليه سروره . هؤلاء الأنصار ساکتون» لا يردون عن سُؤاله 
جواباً. ولم يشا D‏ يُشير إليهم بالبنان» أو يفضح أمرهم أمام ee‏ فواصل السّؤال» حتّى 
فهموا نهم العنيون بالسؤال . قال بعد أن سمع من أبي بكر وعٌمر والمقداد: "أشيروا علي أيّها 
النّاس. فلمًا قال ذلك» قال له سعد بن مُعاذ: والله؛ GLS‏ تثُريدناء يا رسول الله؟ قال : 
أجل . فقال: ETa‏ بك وصدّقناك» وشهدنا Ol‏ ما جثت به هو الحقء Babes‏ على ذلك 
Goyet‏ ومواثيقنا على السّمع والطاعة» فامض L-‏ رسول الله لما أمرلة الله» فوالذي بعشك 


م وم 


باحو إن استعرضت بنا هذا البحرٌ» ES‏ لخضناءٌ معلك» ما يتخلّف مئارجل واحد» 
وما نكره أن تلقى بنا Loue‏ غداً. af Éj‏ على الحرب» صدق عند اللقاء» ولعل الله يريك منّا 
ما تقر به عينك. فس بنا على بركة الله. فسرٌ رسول الله - 2 بقول سعد » ونشطه» ثم قال: 
سيروا على بركة اللهء وأبشروا [ . . ] والله؛ لكأئي الآن- أنظر إلى مصارع Pa‏ 

مالك » في ذلك المكان الذي 'يُقال له ذفران": عند الرّوحاء؛ بين Šu‏ والمدينة » شهدت 
الأرض البيعة الح . BR‏ محمد أن له رجالا تحت إمرته» أنصارا ومُهاجرين» لا فرق 
بينهم . كان من قبل لا يغزو إلا في المهاجرين» ولا يكوّن السّرايا إلا من المهاجرين . لم يكن 





(1) المائدةك5/ 24. 
(2) ابن كثيرء التفسيرء ج22 ص ص276 277. 
(3) ابن كثير» التفسير» ج2» ص277. 
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العقد بينه وبين الأنصار مُجبراً لهم على الحرب خارج ديارهم”” . فلم يرم بهم إلى الحرب. 
I LENS‏ قضاهما بينهم كانتا سين للدريّة bis‏ كان يُشركهم عند SL‏ 
القرار» ويشركهم عند قسمة الغنائم . كان يدعوهم لتوديعه وامهاجرين عند اروج إلى 
الغزوة» ويدعوهم للاستقبال عند العودة منها. كان يحضرهم مجالسهء فيسمعون ما يقول 
ا مهاجرون من كلام ÉE‏ على السّمع والطاعة» ويدع و إلى عدم خذلان القائد الذي تقدّس» 
وإلى الذود pe‏ عنه. ويتكرر الأمر قي JE‏ مجلس» وعند ei JE‏ لحرب أو رجُوع 
منهاء حتّى اقتدى الأنصار_شيئاً» Ets‏ بالمهاجرين» وها هّم يقولون اليوم مثل قولهم, 
ويرمون مثلهم بأنفسهم إلى التّهلكة من أجل مُحَمَّد والأرض المفقودة» ضاربين عرض الحائط Le‏ 
يربطهم من ورد Re‏ التي ما كانت حاريْهُم من قبل . لقد تجح التعليم الْحَمّدي» وأتى أكله» 
وانتهى زمن الدربة » فسلك الأنصار طريق مُحَمَّدء وجاءت الآيات شرع للاختيار الجديد ور 
القوم على ما عزموا عليه من حرب المشركين؛ وتجعل حربهم مقدسة من أجل P‏ 

وينتهي دور محمد عند هذا لحد» ويتوقّف فعله في النّاس LAS‏ وقائداً ومدبّراً في 
السّياسة» ليفسح لمجال للمُقدّس» فيلعب دوره» وللدين» فيكشف عن معجزاته؛ فيثبت 
الإيمان في القلوب» ويرسّخ الاعتراف بالتبي المرسّل . 

ليلةبدر» بات المسلمون في وادء وبات المشركون في واد. وبين الوادي والوادي كانت 
الرّمال تمتد وميد تحت رجل السّاري» والغبار يار فيملا الفضاء كالضّباب» فتنعدم الرؤية» 
ويصعب السّعي . وكان المشركون من فرش في واديهم يسدون منافذ الماء على المُسلمين» ذلك 
أنّهم GS‏ خرجوا لينصروا العير وليقاتلوا عنهاء نزلوا على الماء يوم بدرء فغلبوا المؤمنين عليه. 
bots‏ الومتين الظماء فجدلوا يُصلون مجنبين محدنين à‏ حتّى تعاطوا ذلك في pe‏ 
في تلك الليلة he‏ الصحراء بمُعجزاتها: "أنزل اله من السّماء GU‏ حى سال في الوادي» 





(1) 'وذلك أنّهم حين بايعوه بالعقبة » قالوا: يا رسول اله ؛ ّا براء من ذمامك» > تصل إلى ديارتاء فإذا وصلت إلينا فأ 
في ذمامناء ut‏ مما تمنع منه أبناءنا ونساءنا . وكان رسول الله قل يتخوف أن لا تكون الأنصار ترى عليها نصرته إلا من 
دهمه بالمدينة من se‏ وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من eh‏ اين كثير» التقسير» Ig‏ ص 277 . 
(2) الأتفال8/ 8-6- 
(3) ابن كثير التفسيرء P‏ ص ص 279 280 . 
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فشرب المؤمنون» وملؤوا الأسقية » وسقوا الركاب» واغتسلوا من الجنابة» فجعل الله في ذلك 
طهوراًء وثيّت به الأقدام» وذلك af‏ كان بينهم ويين القوم رملة؛ فبعث الله المطر عليها 
فضريها À‏ اشتدّت» وثبتت عليها Pas‏ كان المطر عليهم بَردَاً وسلاماء طهرهم» 
وأذهب عنهم رجس الشيطان» وريط على قُلُوبهم؛ وثبّت أقداهم” . وأصاب المطر ذاته 
Lars‏ فكان عليهم ويالاً. جرفهم اليل ba‏ وصارت الأرض تحت أقدامهم VUS‏ 
لها قرارء فلم يقدروا على الرّحيل؛ إِذْ تعذّر عليهم المشي . كان ذلك عجزاً رماهم De‏ 
ليأمن المؤمنون شرّهم ليلتهاء في أرض تدّعيها تَرَيْش لها . 

وشعر ouh‏ بان أمراً عظيما قد حَدَثء إذرأوا المطر "أطفا البار» aout,‏ 
الأرض» وثيتت BAS oh le Le rl‏ 
عدوهم» وكانوا هم ce PA És‏ إليهم يد السّماء ترفع عنهم الخوف إلى الأبدء 
فلقي عليهم النعاس» فأمنوا من الخوف» وركنوا إلى الراحة . ونام الجند نوما عميقآء وذلك 
"كائن للمُؤمنين عند شدّة اليأس لتكون قُلُوبهم آمنة مُطمئنّة بنصر الله . وهذا من فضل الله 
ورحمته بهم ونعمته agile‏ ناموا جميعآء ونام نبيهم . كان ليلتها ‏ في دُعاء مُتواصل » 
وتحريض للجندء قلقاً حائراً؛ Les‏ تحت شجرة؛ ويبكي » ويستغيث IIL‏ قائلاً: 'اللّهُم؛ 
EN‏ لي ما وعدتني » اللَّهُم؛ إن تهلك هذا العصابة من أهل الإسلام» فلا تُعبّد في الأرض 
fat‏ . وبواصل قيامه مُستغيثاء لا يوقف دعاءه رداؤه» الذي سقط عن ia‏ ولا أبوبكر 
يرده عليه» ويلتزمه من ورائه قائلاً: BUS"‏ مناشدتك ريك › 5 سينجز لك ما وعدك”؛ حتّى 
أخذته Peine‏ ولمًا استيقظ » "استيقظ LUS‏ فقال: أَيْشرْ؛ يا أبا بكر» هذا جبريل 
على ثناياء التقع . م خرج من باب العريش وهو يتلو: « OO SEAT‏ 


(1) ابن كثير؛ التفسير. 2 ص 280. 

(2) الأنفال11/8. 

(3) ابن كثير؛ التفسير»ه ٠ج2:‏ ص 279 

(4) الأنفال8/ 11 . ويذكر ابن كثير في تفسير الآية: "يذكرهم الله تعالى - با أنعم عليهم من إلقائه الُعاس عليهم Tul‏ 
أمنوا به من خوفهم الل ممل ل ا eg PR PR EN‏ 279 

(5) ابن كثيرء التفسير» Ig‏ ص ص 277 279. 

)6( القمر54/ 45. 

(7) ابن كثيرء التفسيرء LE‏ ص 279. 
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كان مُحَمَّد صوتاً يدوي في الصحراء» ويرتفع حى السّماءء FUN great‏ لذن 
محمد أراده use‏ كان الصوت يقول : إن ذكْرك» cl‏ سيختفي إلى الأبد من 
على هذه الأرضء إذا انهزمت وهذه العصابة من الُسلمين . وكان الصّوت يقول: IUT‏ 
تُعبد بعد الآن إذا فنيت هذه العصابة من المسلمين . وتفهم من الصّوت أنَّه يريد أن يقول: إذا 
امحى ذكْرك أيها الب من على هذه الأرض» مَلْكَهَا عدو » إبليس ويئس المصير. وتشعر أن 
هذا الصوت قديم . وتذكر ELA‏ سمعته من وراء السّنين يردده ذات مرة في أرض فارس» 
زرادشت العظيم» يرج به أهورامازداء ويّخيفه بشبح أهرمان» الشيطان AN‏ . كان الصّوت 
-إذ ذاك ‏ يقول : أين آياتك E SUN Le‏ واضرب بسوطك العدو dj‏ طغى» aÉ ÉE‏ 
هدد Hope‏ ووجود نبيّكَ الصطفى» والخير والبركة" . 

ومثلما استجاب أهورا مازداء في ذلك الرّمن القديم» لزرادشت العظيم» استجاب رب 
البيت في شعاب مكة» لنداء مُحَمَّد بن عبد الله. فكان الاس مُعجزة CN‏ وفئيّة القّص بها 
تغيّر مجرى الحياة» وتحدث المعجزات. ومعجزة بدر ملائكة PONT fs af‏ نزلت من 
السّماء عاضد جيش الإسلام» فتضرب الرقاب فوق الأعناق” » ts‏ على الأسرى الوثاق . 

كل شيء تم كما تتم الأشياء في الأحلام. حمل الُشركون بعددهم الوافر الكبير على 
عصابة الُسلمين» فجاء جبريل مُحَمّداًء وقال: "خد قبضة من الراب» فارم بها في وجوههم. 
فأخذ قبضة من الثراب» فرمى بها في وجُوههم » فما من الُشركين أحد إلا أصاب de‏ 
des‏ وفمه تراب من تلك القبضة؛ فوثُوا مُدبرين”>. كانت الأرض مُؤمنة مُسلمة» فقامت 





(1) انظر خطاب زرادشت لأهورا مازدا في : 

Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t. L, pp. 326 - 327.‏ 
(3) و La Tai, SL‏ € الأنفال9/8. ونظاً إلى الاختلاف في تفسير لفظ $ روزت » 
وقراءته مفتوح الال أو مكسورهاء فقد اختلف النّاس في عدد الملائكة . وقد گر ابن كثير الأقوال العديدة في ذلك : 
"أي يردف بعضهم بعضاً[ . . ] وراء كل مَلّك ملك [ . . ] بعضهم على إثر بعض [ . . ] عن علي رضي الله عنه: نزل 
جبريل في الف من الملائكة عن ميمنة التبي 5ل وفيها أبو بكرء ونزل ميكائيل في ألف من الملائكة عن ميسرة ابي ول 
وأنا في الميسرة [ . . ] وعن ابن be‏ : وأمد الله نيه بق بألف من الملائكة » فكان جبريل في خمسمائة من الملائكة 
مجنبة؛ وميكائيل في خمسمائة مجنبة"'» ابن كثير» sn‏ ج2: ص278. 
(3) “كان الاس يوم بدر يعرفون قتلى الملائكة عن قتلوهم بضرب فوق الأعناق وعلى البنان مثل سمة انار قد أحرق 
به" ابن كثيرء التفسيرء Pg‏ ص 281 
)4( ابن كثيره التفسير» ج2» ص 283. 
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ذراتها سلاحاً ترفعه في وجه GE‏ مشرك . كانت الأرض O gga I‏ عمّها ساعة وطنتها 
أقدام جبريل ومُحَمّد والمسلمين» فاكتنفت أصحاب I‏ هامدة A‏ كسجاد سخري يتحر 
من حيث لا يشعرون» ورمت بذراتها GBI‏ فجعلتهم في عماء E‏ بعماء الكون الأول » 
لا يصون فيه التُور» ولا يرون إشراقة السّماء. ودوت في الفضاء أصوات نازلة تقرع الكُثّار 
كأجراس الإنذارء وتقع على المسلمين حفيفاً وهدهدة . ودوت ضربات الأسواط تقلع 
اروس » وتقلع الأطراف» وتنشر الموت بين صُوف الُشركين» وتشدٌ من أزر المؤمنين» 
er É‏ في فوب VEN‏ وانهزم aa‏ وسقط الكابوس الذي كان يلم محمد 
والمسلمين. فهذه E‏ العظيمة وجيوشها التي لا تعرف الهزيمة » مقهورة أسيرة. وكان 
الخلاص . وتشعر أن الحرب كانت داخليّة في ذات الإنسان. كان يهاب الموت؛ ويرهب 
الخُول؛ ويخاف من العدوٌ الكافرء فجاءه الور يملأ قلبه» ويُخلّصه مما En‏ صفوه؛ Aks‏ 
عليه حياته . واقترنت ‏ يومها- السّماء بالأرض» وشقّت وإيّاها طريقا جديدة. dE‏ 
الإنسان من السّماء؛ وصار في الأرض وحيداً» وهو يُناشد السّماء أن تجود عليه بود ويُناشد 
ارب أن يُرسل إليه من الآيات ما يعبر به عن قُربه منه . وحلم كثيراًء ورأى نفسه مصعداً في 
السّماء» ورأى نفسه على قمّة المعراج » ولكن ارب لم يتكرم عليه dif‏ پريحه من مشقّة 
الصمود . فاقترب لَب منه اليوم؛ إِذْ أرسل إليه جُنده» أولعك الملائكة الذين يُقيمون جنبه . 
يومها؛ اشتغل أهل السّماء . فماذايفيد السماء جن لا يُحاربون فيهاء وقد خلت من الأعداء؟ 
إن لملائكة الرّحمان وظيفة في الأرضء لا في السّماءء فجاؤوا يُدافعون عن الأرض التي 
يجب أن يعمّها الإسلام» ويمحون من ذاكرة البشر تلك الذكرى الفاسدة التي خلفها في 
الأرض أولئك الملائكة الأولء الذين فتتتهم بنات البشرء فجاؤوا يقترنون بهن» ويُنجبون 
العمالقة» الذين أفسدوا في الأرض LP‏ 

GLEE فى فوب اليرت‎ te اموا‎ Lis ke fa i 
الأنفال8/ 12 . وانظر القَصَص الروية حول حرب الملائكة في : أبن كثير»‎ 4 ol Géo منهج‎ lail فرق الأغناق‎ 


التفسيرء ج2» ص ص 280 281 . 


)2( وهو ما ترويه أسغار العهد القديم (وخاصة غير القانونيّة منها): سفر حَنُوك. 1/6 42/7 9/ 11. وانظره 
Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, p. 125.‏ 
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SLs‏ سقط الكابوس بفضل e paii cya‏ بان وجه M‏ وتراءى عند أقصى الطريق 
شبح مكة البهي» يُغازل SO‏ فيشعر أن التصر قريب . لم يعد هناك ما ag‏ عن Ba‏ غير 
بعض ناس سيهزمهم يومآ في عقر دارهم . ولكن فرحة مُحَمَّد لم تتم . كان مشروعه طلباً 
للأرض ليس غير ولكن أمر الاس من حوله» وبعض شعور انتابه نحو الأهل» حولا وجهة 
هذا المشروع . كان التاس في حاجة إلى فوت وقتل وسفك دماء. فقتلواء وأسرواء وغنموا. 
م قاموا يأخذون الفداء على من أسرء فأشَّروا مشروع مُحَمّد» وأغضبوا جُند الرتحمان» 
الذين ينشرون الإسلام في الأرض الكافرة. وقد ساهم D‏ بقسطه في الحياد بالمشروع عن 
هدفه؛ À‏ سمع من أبي بكر A‏ وقبل الفداء» ولم يسمع pand‏ الشّديدء الذي كان Jak‏ 
ضرب عق E‏ أسير» ass‏ كل ما في وسعه Le‏ ينجو عمّه العبّاس من الموت الذي كان 
Pas Aide‏ 


Sp)‏ تضرم آله 22 أذلة eo RES SAS GT‏ آل عمران3/ 123. 'وقوله تعالى $ ولقذ 
تضرم ببَذْرٍ)» ؛ أي يوم بدرء وكان يوم جمعة » وافق السّابع عشر من شهر رمضان من سنة ES‏ من الهجرة» 
وهو يوم الفرقان الذي أع اله فيه الإسلام وأهله؛ ودمع فيه الششرلة» وخرب محلّه» وحزيه» هذا؛ مع قل عدد 
المسلمين يومئذء pl‏ كانوا BU‏ وثلاثة عشر رجلا » فبهم فارسان وسبعون بعيراً» والباقون مشاة» ليس معهم من 
العدد جميع ما يحتاجون إليه . وكان pal‏ يومئذ -ما بين السعماثة إلى الأنف في سوابغ الحديد والبييض EI‏ 
الكاملة pt‏ المسومة والحلي الزأئدء el‏ رسوله» وأظهر وحيه وتتزيله؛ وض وجه التي وقببله» وأخزى 
الشيطان وجيله . ولهذا؛ قال الله Graa‏ على عباده المؤمنين وحزيه rail‏ : وَلقذ ركم أ x‏ وشم أذ FE‏ 
قليل عددكم » ؛ لتعلموا أن التصر إنّما هو من عند اله لا بكثرة العدد والعدّة ٠‏ ابن كثير» التفسير» + cl‏ ص378 . 

(2) [ .. ]عن أنس رضي الله عنه -قال: : استشار النبي. 45 الناس في الأساري يوم بدر» فقال : ناله قد أمكتكم 
متهم . . فقام عم بن خاب فقال : يا رسول الله ؛ اضرب أعناقهم . قأعرض عله النبي ق . م عاد رسول الله 57 
فقال : يا يها الاس ؛ إن الله قد أمكنكم منهم» وإنّما pa‏ إخوانكم بالأمس . فقام عمرء فقال : يارسول الله؛ اضرب 
أعناقهم . فأعرض عنه الي ب . فقال: EU‏ مثل ذلك . فقام أبو بكر jaial‏ رضي الله عنه e‏ فقال: يا رسول الله ؛ 
نرى أن تعفو عنهم » وآن تقبل منهم الفداء. فذهب عن وجه رسول اله 25 .ما كان فيه من الم ع فعفاعنهم» وقبل 
منهم الفداء"» ابن LS‏ التفسيرء ج2: ص311 . وقد وردت أخبار كثيرة حول قلق مُحَمّد لأسر عمّه العبّاس منها هذا 
Ji‏ . ] يوم بدرأسرالعبّاس os‏ أسره رجل من الأنصار[  q-‏ وقد أوعدته الأنصار D‏ يقتلوه. فبلغ ذلك الي 
فقال : À]‏ لم نم الليلة من أجل ae‏ وقد زعمت الأنصار قاتلوه . فقال له عمر: آفاتهم؟ 
فقال: نعم . ا فقال لهم : أرسلوا العبّاس . فقالوا: لاء والله؛ لا تُرسله . - فقال لهم عمرء ob‏ كان 
لرسول الله رضى؟ قالوا : فان كان لرسول الله رضى» LS‏ . فأخذء عُمر[ il.‏ كثيرء التفسيرء A‏ ج2؛ ص ص311 
-312. أوهذا الخبرفي نفس الموضع» ص313 : ألما أمسى رسول اله - يوم بدر والأسارى محيوسون بالوثاق» 
بات رسول الله 45 -ساهرا أول اليل $ فقال له أصحايه: : يا رسول اله؛ مالك لا تنام؟ وقد أسر العباس رج لمن 
الأنصار. فقال رسول الله : سمعت أنين عمي العيّاس في وثاقه . فأطلقوهء قفسكتء فنام رسول الله" . 
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56.3 


فلمًا تناسى eut Ne‏ حلّت به المأساة» فويُخته الآيات» وانهزم في 

لحد التي JÉË‏ انعكاسا لمعركة بدر e GN‏ رفعتها القَصص في وجه محمد والمؤمنين صّورة 
للعقاب» الذي حل بهم ؛ لأنّهم GS‏ انتصروا قي بدر لم يُواصلوا المسيرة eV‏ بل وقفوا 
أمرهم للغنم والفداء والعفو: ÉI‏ كان يوم أَحْد من العام المقبل» عُوقبوا Le‏ صنعوا يوم بدر 
من أخذهم الفداءء فقتل منهم سبعون» وفرَ أصحاب التبي - يعن التبي» وكُسرت 


récits وهشمت البيضة على رأسه» وسال الم على وجههء فانزل اله‎ él 
«2 


ص قد ae‏ 


CE sé Epy blue ن‎ ja هدا كل‎ AG GE fé 
وفرَ المسلمون تاركين قتلاهم السّبعين» وهو عدد الأسرى الذين أخذوا‎ .“ Au باذم‎ 
وعصوا آوامره» فبارحوا أماكنهم؛ إِذْ أمرهم ألا‎ cagas وخانوا‎ «Pos فيهم الفداء يوم‎ 
يُبارحوها؛ وتفرقوا من حوله حيث كان يجب أن يذودوا عنه بأنفسهم» وهبّوا إلى الّهب‎ 
وفر محمد وصحبه‎ «Mans يتنازعون فيه » حى التبس عليهم الأمرء وقام بعضهم يضرب‎ 
السّبعة؛ أو التسعة» إلى الجبل» والمشركون وراءهم يطلبونهم» ويقتلون كلمن وقف‎ 
يُقاتلهم » يضربون بالسّيف » ويرمون نبالهم يريدون بها ارأسول؛ فشّج في وجنته» وكلمت‎ 
. بضربة قاتلة‎ a شفته» ولكن؛ صرفت عنه أغلب نبالهم » فلم‎ 
» وردد أبو سفيان عند "أسفل الجبل‎ ES وانتصر المشركون» “وصاح الشيطان: قل‎ 
هبّل [ . . ] يوم بيوم بدر» الأيّام دُول» وإنّ الحرب سجال'.‎ UE » وقد أدركته حميّة الجاهليّة‎ 
AL يومها؛ دخلت الأرض تحت إمرة إبليس» وانقشع عنها ور الرّب» فلا نفعتها‎ 





(1) الأنفال8/ 69-67 

(2) آل عمران3/ 165 . 

(3) ابن كثير» التّفسيرء ڄ2» ص277؛ ج1ء ص401. 

.401 iig: أهل بدر"؛ ابن كثير» التقسير‎ Ge رجلاً» وهو‎ pe فل منهم يوم‎ ] -J 
dp: أقامهم ( -الرماة) في موضع وقال: : احموا ظهورنا » فان رأيتمونا تشل» فلا تتصرونا‎ ERE -TS 
جميعاً في العسكر ينهبون»‎ N رأيتمونا نغنم» فلا تُشرکونا فلا غنم الي 4 وأناخوا عسكر الشركين ر ؛ أكب‎ 
أصحاب رسول الله 4#[ . . ] وانتبشوا. فلمًا أخل الرماة تلك الخلة التي كانوا فيهاء دخلت الخيل‎ 5 fe ولقد التقت‎ 
والتبسواء وقل من المسلمين ناس كثير» وقد كان‎ a من ذلك الموضع على أصحاب رسول الل ل يضرب بعضهم‎ 
التّصر لرسول الله ك أوّل التهار", ابن كثيرء التفسير» ج1ء ص389.‎ 
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ولا صوت مُحَمَّد يحت أصحابه قائلاً: ges‏ الله رجلا رهم عن[ . . ] مَنْ يردم عنّاء وله 
SÉL‏ ولا صوت عمر يرد على أبي سفيان من أعلى الجبل :"هذا رسول الله 0-7 
بكرء وهذا أنا J yat‏ . ]» الله أعلى وأجل[ . . ] الله مولاناء والكُمّار لا fé‏ لهم[ . . 
علاتا أحياء Res‏ . يومها؛ تخلّى الله عن عباده المؤمنين us‏ 
تخلُوا عن أرضهء وفروا مُدبريين"". كان قرر مهم Pékin‏ 
Ds‏ صبروا ap‏ ءَالَش يي نَالْمَلَبَكَةِ مُسَوَمِينَ4”. ولكن؛ "لم يحصل الإمداد بالخمسة 
الآلاف ؛ لان الُسلمين فروا يومئذ[ . . ]» ولا بالثلائة الآلاف". نزلوا إلى الأرض جميعاء 
E IE T‏ ل AR‏ 
نواصي خُيُولهم » ولكنّهم لم A‏ ظلُوا ينظرون عن VS‏ جبريل ومیکائیل » فقد 
قاما يُقاتلان عن I‏ شد القعال» ويردًان عنه التبال الكثيرة Là‏ إليه JI‏ 52 
فهؤلاء اند الذين أبلوا يوم بدر البلاء الحسن» وهزموا الشّيطان وصحبه الكُمّار» وردوهم 
خائبين» ورفعوا LAN‏ على الأرض التي حرّروها من الرّجْسء لم يُحرُكوا يوم أحد. 
ساكنا. كان ذلك عقاباً من الله سلّطه على الُسلمين» لما اقترفوا من ذنب» وحنّى يعتبروا. 
فهزتهم الهزيمة fa‏ عنيفاً» واعتبروا . 1 





3 -فى سبيل العُفران » أو الأرض من جديد: 

وتغيب رعاية السّماء عن مُحَمَّد مد من الزّمن. فلا ملائكة الرّحمان تسنده» 
ولا إشارات من تور تقود خطاه. فاتّكل على نفسه وصحبه المخلصينء وأراد القأرمن 
المشركين» فخرج إليهم في غزوات نهب سريعة» وعرض لهم في SUD‏ بعصابات من 





(1) انظر هذه الأخبار وأمر المعركة في : ابن كثيرء التتفسيرء ج1» ص ص 1390-389 392 393. 
(2) آل عمران3/ 124 . 
(3) آل عمران3/ 125. 
(4) انظر هذه الأخبار في : ابن كثير» «EN‏ ج1٠‏ ص 379. 
(5) [ . - ]عن سعد بن أبي وقاص قال : رأيت يوم أحد عن ين النبي 5 وعن يساره رجِلَيْن عليهما ثياب i gaa‏ 
يُقاتلان عنه شد القتال» ما QE‏ قبل ذلك اليوم» ولا بعدهء يعني جبريل وميكائيل [ + Te‏ ابن كثيرء التفسير» 
Mye ilg‏ 
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الأشداء الشجعان» فنشر الخوف في بلادهمء وأقض مضاجعهم في ديارهم؛ وأقلق 
راحتهه” . وازداد هو وصحبه Gle)‏ واعتقدوا في قُدرتهم على غلبة مكة» فعاودهم 
الاطمئنان» وعاود المهاجرين الأمل في الرجُوع إلى الدار التي فارقوها ‏ 

واستيقظت الجزيرة ذات يوم على نغم يتردد : إن مُحَمّدا يُهدّد الجزيرة» LE‏ ويهوداً. 
فائّحدت العرّب واليهودء وأرادوا القضاء على مُحَمَّد في المدينة » حتَّى لا يشت أمره» فيقتل 
يهود المدينة» وما جاورهاء ويخرج إلى مکة غازياً في جيش عرمرم كان يزداد عدداً يوماً بعد 
يوم» ويزداد عدّة ودرية وخبرة. وتروي aa‏ أن نفراً من أشراف يهود بني التُضير الذين 
كانوا قد أجلاهم رسول الله يمن المدينة إلى خيبر[ . . ] خرجوا إلى مكة » فاجتمعوا بأشراف 
فرش » وألبوهم على حرب FEI‏ ووعدوهم من أنفسهم التصر والإعانة» فأجابوهم إلى 
ذلك. es‏ خرجوا إلى غطفان» فدعوهم» فاستجابوا لهم أيضاً. وخرجت قُرَيّش في 
أحابيشهاء iag‏ تابعهاء وقائدهم أبو سيان صخر بن حرب » وعلى غطفان عيينة بن حصن 
ابن بدرء والجميع قريب من عشرة آلاف”*”. كان VI‏ واضحاً بين الوكنيّة EAN‏ القديمة 
ودين اليهود المحرّف» وكان القضاء على الإسلام هدف الاتّحاد الجديدء ولو تم ذلك لخرج 
الإسلام من ديار المدينة» تاركاً لجال فيها لدين اليهود المحرّق» ولتوقّفت المسيرة نحو مكة» 
فسلمت آلهتها الك من SN‏ والتحطیم . 

ولمًا كان المسلمون Jal‏ عدداًء ثلاثة آلاف حسب بعض الروايات» وسبعمائة فقط 
حسب روايات أخرى: لم يخرجوا إلى قتال الكُمّار الذين جاؤوا زا في عشرة آلاف» 
ولكنّهم احتالوا للأمر: قال لهم OGE‏ الفارسي: لنحفر الختدق حول المدينة . فأمر محمد 
'بحَفْر الخندق [ . . ]» وعمل الُسلمون فيه » واجتهدواء ونقل معهم رسول الله TE‏ 
وَحَمَر. وكان في حَفْره ذلك آيات ودلائل واضحات »› [ فإذا ] الخندق حفيرء ليس فيه ماء 





(1) انظر خبر هذ الفزوات (الصّغيرة) التي غزاهاء والسّرايا التي أرسلها لتعرض لقوافل Re‏ فيما بين أحد 
والختدق» في : اين كثير» البداية والنهاية» م2» ج4» ص ص70 106 وتكمن أهميّة هذه الغزوات والسرايا في أنّها 
كانت دائمة لا تفترء فكانت تُلاحق d'au‏ ولا تترك له هوادة . 

(2) ابن كثيرء التفسيرء ج3: ص ص 453-452 . 
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بينهم ويينهم» يحجب UÉH‏ والرجالة أن تصل إليهم". وانتظر الفريقان. قوم تحت الحصار 
ينتظرون أن يعود الغزاة أدراجهم» إذا ماعيل صبرهم» ولم يخرج إلى لقائهم أحد. وقوم 
غزاة يقومون عند ياب المدينة » يقطعون عليها الوت والماء والكدّدء وينتظرون أن تفقد كل 
شيء» فتخرج من جحرها؛ مُضطرة إلى السّعي . وتشعر JO‏ في الجزيرة تغير أمره. 
صار حرباً LED‏ وحيلة مُدبّرة. وصار اسْتئزافاً للعدو» ومكراً. وتفهم أن الجزيرة لم تعد 
شرذمة من البدو» تسطو AUS‏ على القوافل في البر» بل شعبا LÉ‏ دخل LEA‏ من بابها 
الكبير» وله مُستشارون مثل OL‏ الفارسي» يمتلون شعوباً تقدّمت في السَّلم » وتقدّمت في 
الحرب . وتنتظر بانتظار الفريقين: ها الرّجال أمام الرّجال؛ واخيل أمام الخيل: ولا شيء في 
الأفق غير حرب بين البشر. ويطول الاننظارء ولا يحدث شيء. مرّشهرء أو كادء والحالة 
هي الحالة» "فعظم CH‏ واشتد الأمرء وضاق الخال[ . . ]» ومكشوا مُحاصرين للثبي 45 
وأصحابه قريباً من الشّهرء إلا أنّهم لا يصلون إليهم» ولم يقع بينهم قتال"؛ Y‏ في مرة 
واحدة ؛إِذْ خرج فارس من الأحزاب EU‏ فجاوز GAH‏ وهجم على السلمين» 'فخرج 
إليه [ علي ]ء فتجاولا ساعةء ef‏ قتله . فكان علامة على التصر". وتفاءل المسلمون وهم 
صامدون في مكانهم» فلا قلقواء ولا خرجوا على طاعة التبي» ولا حاول أحدمنهم 
الانشقاق عنه» أو الرّمي بنفسه إلى التّهلكة. تَحمّلوا قلّة الطعام» وتعودوا قلّة الوم الذي 
حُرموه؛ ورؤية الجيش المرابط أمامهم» فلا خافواء ولا ارتدُوا. ففازوا على أنفسهم؛ Cr‏ 
خُدذْلوا في اد أمس . فلم كان من أمرهم ما كان رضيت عنهم السّماء» وانفرجت عن ريح 
La‏ والملائكة الأشداء» LES‏ جموع SÉRI‏ تشتيتاً لم 52 مثله قط وذلك؛ pu‏ الله 
- عر وجل على الأحزاب ريحاً شديدة الهبوب» قويّة؛ > لم يبق لهم خيمة؛ ولا شيء» 
ولا تود لهم نار» ولا i‏ قرار» حى ارتحلوا خائبين خاسرين”؛ وأتبع الريح بجند من 
الملائكة "زلزلتهم » وألقت في قُُوبهم الرّعب والخوف”؛ ففروا بدون رجعة”" . 

لا شيء مثل الرّيح في الفتك بالبشر! سلاح من أسلحة الب القاهرة» يُرسلهاء فلا تهدأ 
حى تأتي على الاخضر واليابس» وتشل JE‏ حرگة . تتلون في القَصَص كالحرباء وتتشكّل 





(1) انظر هذه الأخبار في : ابن كثيرء التفسير؛ ج3» ص 453 
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صورا متنوعة : فهي ريح صر تُصیب حرث القوم إذا ظلموا أنفسهم» فتهلكه"» وهي ريح 
عاصف تأتي بالموج من كَل مكان» فيظن الراكب نفسه أن قد أحيط بهء Ds‏ السّاعة كئية©, 
وهي ريح قاصف*» ريح البحار تكسر المراكب» ونغرقها" » وهي ريح عقيم صرصر 
te‏ دبور ساحقة”. ولكن الرّبح - ككل أمر من أُمُور الب القدّسة ذات وجه وقفاء 
هذا ش على النّاس» وذلك خير ip‏ يُرسلها الرب ميشرة برحمته؛ ويُكيربها سحاباء 
فينزل لطر يسقي بلدا ميا . وبين حدّي هذه الشّائية , انتصبت الريح التي أرسلها الب يوم 
الخندق. كانت ريح الصباء نزلت على المسلمين رأفة ورحمة» وعلى المشركين شرا وبرداً 
قارساء تسفي في طريقها كل Ps‏ فكانت الربح A AE oy E‏ يرحم مَنْ شاء» 


LPA ويفتك‎ 


وهم المسلمون ‏ يومها أن رحمة LE‏ شملتهم» ويد السّماء امتدّت إليهم . ورأوا 
القوم المشركين فارّين إلى ديارهم » فازدادوا إيمانًء وعقدوا العزم على اليل منهم في ديارهم » 
فخرجوا إليهم تباعاًء مرة في غزوة» ومرة في سريّة» لا يقفون عند غنم بسيط » بل يترصّدون 
لمنافذ المؤدية إلى a‏ يريدون JU‏ أن بسلمواء أويضربون رقابهم» ويترصّدون حُلفاء 
OH‏ يضربونهم في عقر دارهم » حتّى يقطعوا على JS CASE‏ عون أو G‏ فجنّد المسلمون 
أنفسهم للحرب» وقاموا يُجاهدون في سبيل الرب. 





(1)آل عمران3/ 117. 

(2) يونس 10 22- 

(3) الإسراء17/ 69. 

(4) ابن كثير» التفسيرء ج3» ص ص50 51. 

(5) الذاريات51/ 41؛ الحاقة69/ 6 

(6) وفي الحديث: ef‏ بالصباء وأهلكت عاد بالدبور'؛ ابن كثير» التفسير» ج3؛ ص 453. والدّبور'مُخالفة 
للصنبا[ . . ] تهب والششمس مُديرة عنها'» القزويني e‏ عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» ص95. 

(7) الأعراف7/ 57؛ الفرقان25/ 48؛ التمل27/ 63؛ الرُوم30/ 46 48+ فاطر35/ 9. 

(8) ابن كثير» التفسيرء ج3» ص 453. 

)9( انظر رمُوز الريح وما Us‏ عليه من a‏ الخير والشرء في : Dictionnaire des symboles, t, 4, article: vent.‏ 
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ما إن حطّت حرب الخندق أوزارها والُسلمون سلاحهم حنّى جاء جبريل ASA‏ 
'معتجراً بعمامة من إستبرق» على بغلة عليها رحاله؛ عليه قطيفة من ديباج» فقال: أَوَقَدْ 
وضعت السلاح ؛ يا رسول الله؟ قال: نعم . قال جبريل : ما وضعت الملائكة السّلاح بعدّء وما 
رجعت الآن- إلا لطلب القوم . إن الله يأمركَ يا مُحَمّد ‏ بالمسير إلى بني قريظة» AP‏ عامد 
إليهم » Ji‏ بهم . قأمر رسول الله CRE‏ فان في النّاس: من كان سامعاً مُطيعا» 
فلا ela‏ العصرّ إلا في بني قريظة''” . وسمعواء وأطاعواء وخرجوا إلى هؤلاء اليهود الذين 
كانت تربطهم روابط وثيقة ببني عُمُومتهم في المدينة ؛ À‏ الذين تواطؤوا مع قُرَيْش» LAB‏ 
أمامها الطريق إلى حرب الختدق. ونزل مُحَمّد وجيشه عند A‏ من آبار بني قريظة » من ناحية 
أموالهم [ . . ] care‏ عدار عشي LISE Eee E‏ 
وهم PCs‏ . ورجع مُنتصراً إلى المدينةء “فلم يقم بها AY‏ قلائل” PEU‏ 
غزوة ذي «af‏ عين ماء في بلاد بني غطفان» اولك الذين LÉ‏ حزباً من أحزاب حرب 
الخندق؛ li‏ مهزومين” . ثم كانت غزوة بني الُصطلق من خزاعة» وكانوا خُلفاء بني 
مدلجء وكانوا يعادون TS‏ "ويجمعون له" ويتواطؤون مع مکة» ts‏ سمع بهم خرج إليهم 
حتى لقيهم على ماء من مياههم يمال له المريسيع » من ناحية فديد إلى السّاحل» فتزاحم 
الناس» واقتتلواء فهزم الله بني المصطلق» وقتل مَنْ قتل منهم» ونقل رسول dt‏ أبناءهم 
ونساءهم وأموالهم» فأفاءهم Pa‏ ثُمّ كانت EL‏ معركة بلا قتال؛ ووقفة تأمّل في 
تاريخ الإسلام» كثرت حولها الأقاويل: So‏ مهّدت pi‏ مكّة الششهير. el‏ رسول الله 
- ود يريد زيارة البيت» لا يريد قتالاً» وساق معه الهدي سبعين بدنة» وكان النّاس سبعمائة 
رجل» فكانت كل بدنة عن عشرة“. وتأهّبت مكّة لاستقبال مُحَمّد» وأعدت له ee‏ 
ووصلت ريحها ناقته » فبركت» ولم تتقدّم ؛ |3 صدّها عن مك ما صد الفيل يوم جاء يقتلع 





(1) ابن كثير» البداية والنهاية » م2, åg‏ ص134 . 
(2) اين كثير» البداية والنهاية» م2» ج4» ص137- 
(3) ابن كثيرء البداية والنهاية ‏ 429 Ag‏ ص ص172170. 
(4) اين كثيرء البداية والنهاية» م2: ج4» ص178 . 
(5) ابن كثيرء التفسير؛ cA‏ ص197. 
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أركان Ps‏ ونزل المسلمون حيث بركت الثاقة 'فأخرج رسول الله potage‏ كنانته؛ 
فأعطاه رجلا من أصحابه» فنزل في قليب من تلك القلب» فغرزه فيه» فجاش الماء QE‏ 
ضرب النّاس عنه Pa‏ 


ولم تنجد الممجزات - يومها  LS‏ ولم تنفعه البدن التي جاء يسوقهاء على عادة 
العرب ء» قرابين } إلى رب البيت ٠‏ ردته c EA‏ ومنعته من دُخُول الكعبّة» ولم يجد من فعل 
يفعله غير دعوة أصحابه إلى Ol‏ يبايعوه بيعة جديدة . فبايعوه على أن لا ينشقوا من حوله» ولا 


. قراراً لم يكن في الحسبان‎ ist كان يخاف أن يحدث ذلك إذا ما‎ A à 


وبل cha‏ ولم يدخل مكّة . وتنازل عن عبارة بسم الله تتصدّر الكتاب الذي LE‏ 
بينه وبين أهل مگة» وتنازل عن عبارة مُحَمّد رسول الله وشح Lin és PUS‏ 


القوم؛ ڏقالوا: تمن جاء منكم لم نرده عليكم» ومن جاء ما رددتموه Le‏ ورم عليه 
دُخُول Éu‏ ذلك العام $ على أن تسح له فسحة فيها بعد سنة . iiL‏ المسلمون من الحديييّة 


حرم وقاموا ينحرون» ويحلقون الرؤوس» والغضب يتنازعهم » والثار تتاجج في أحشائهم 


حقداً على فریش» وعلى صلح محمد مع OR‏ “» وعّمر بن الخطّاب في جيئة وذهاب» 


(1) "وسار التبي حمّى إذا كان بالدّية [ . . ] بركت به راحلته. فقال الّاس: حل حل» فألحث . فقالوا: خلات 
القصواء . فقال النبي يك : ما خلأت القصواء» وما ذاك لها بخلق » ولكن حبسها حابس الفيل'؛ ابن كثيرء التفسير» 
i‏ ص199 .200- 

)2( ابن كثير» التفسير» « ج4؛ ص197 . و ET‏ لايل كالوطن للتاس» وقد غلب على مبركها حول الحوض [ . L‏ 
قال ضربت الإبل G gla‏ روت » ESS‏ حول الاء» أو عند الحياض ؛ at‏ الشُرب مرة أخرى ؛ لتشرب 
عللاً بعد fé‏ » فإذا استوفت ردت إلى المراعي” ؛ ابن منظور» لسان العَرّبء BU‏ عطن. 

(3) ابن ES‏ التفسير» ج4» ص189 . 

hote LEO (4‏ وفيهم هيل بن عمروء فقال الذي لعلي” : اكتب بسم الل الرحمان AD apr‏ 
Je‏ : لا ندري ما يسم الله الرحمان الرحيم» ولكن؛ اكت باسمك الم - فقال 8 : اكتب من مُحَمّد رسول الله. 
قال : لونعلم UT‏ رسول الله لاتبعناكء ولكن ؛ اكتب اسمك واسم أبيك qida.‏ : اكتب من محمد بن عبد CÒ‏ 
ابن كثيرء التفسيرء ج4» ص202. 

(5) ابن كثير»ء التفسيرء «tg‏ ص202. 

il ds )6(‏ اغ . ] قام رسول اللهء فقال : ol‏ انحرواء واحلقوا . فماقام 
أحد. ثم عاد بمثلها ٠‏ فما قام رجل . ثم عاد مثلهاء فما قام رجل . فرجع رسول الله فدخل de‏ سَلَمَة رضي الله 
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يتساءل: أ هذا رسول لله؛ إذْ قبل بالشروط Sim‏ ولم تهدأ ثورته العارمة إلا في طريق 
العودة» G‏ جاء الوحي معلا Je CRE Cp‏ . . ]. قدعا محمد عمَر Es‏ 
ais. PL » Mis‏ الأمر ادس فعله في التاس» فتحوّل المد عن مكّة فتحاً 
لهاء > قال بعضهم : Y‏ تعدون الح مكة» ونحن نعد انح صلح الحُديبية Die‏ 

ومهما يكن الأمر» OÙ‏ صّلح الحديبيّة كان نمسا لتاس وراحة . فقد قضوا السنين» 
بعضهم يجري وراء بعض» في غزوات وغزوات L‏ فجاء الصلح مُعلنا وضع الحرب 
عشر سنين يأمن فيها à EN‏ ويكف بعضهم عن بعض [ وقاضياً بأن] مَنْ أحب أن يدخل في 
عقد محمد وعهده دخل فيه . is‏ أحب أن يدخل في عقد فرش وعهدهم دخل فيه . 
ويتراءى للمرء شبح السّلم وطيف التسامح الدّيني في الجزيرة . فهذه أول de‏ يعترف فيها 
الفريقان هذا بذاك» وذاك بهذا. ولكن؛ أنّى لهذه الحالة أن تدوم في قبائل كان أخذ التأر فيها 
أساس É‏ نظام » والقتال سبيل الحياة اللنيا؟ 

ما إِنْ رجع محمد من الخديبية إلى المدينة» حنَّى مكث عشرين يوماً أو قريب من ذلك» 
ثم خرج إلى خيبر» وهي التي وعده الله إّاها[ . . ] ونزل بالرّجيع» واد بين خيبر وغطفان» 


فتخوف أن تدهم غطفان» فبات به» حتَّى أصبح» فغدا عليهم”". py‏ كانت غزوة خيبر 





عنهاء فقال: Lah‏ ما شأن التاس؟. قالت: يا رسول dt‏ قد دخلهم ما رأيت» AE SU‏ منهم إنساناء 
واعمد إلى هديك حيث كان؛ فانحره؛ واحلق؛ فلو قد فعلت ذلك . فخرج رسول الله 6 لا يكلم أحداً؛ حى إذا 
أتى ca‏ فنحره» تم جلس» فحلق [ . . ]» قام الاس ينحرون» ويحلقون"؛ ابن كثير» التّفسيرء ج4» ص199. 
(1) ابن كثير» التفسير» ج4: ص201. 

(2) المَنْح1/48. 

)3( ابن كثير» á!‏ « ج4» ص ,1186-1858 202 

cy (4)‏ هذه السورة (المَمْح48) كما رجع رسول الله - فل من الحدييّة [ . . ] حين صده المشركون عن الوْصُول إلى 
المسجد الحرام» » فيقضي عُمرته فيهء وحالوايينه وبين ذلك » وعمدوا إلى المصالحة والمهادنة [ . | فأجابهم إلى ذلا 
على ذكره من جماعة من الصّحابة؛ منهم عر رضي الله عنه» .. ] فلم نحرهديه حي ث أحصر ورجع » أنزل الله عر 
وجل هذه السورة ة فيما كان من أمره وأمرهم » وجعل ذلك que‏ باعتبار ما فيه من المصلحة » die‏ 
كما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه وغير آله قال ioes:‏ قح مكةء ونح ننم د الح ملح ادي" 
ابن كثيرء التقسير» ج4ء ص185 bil-‏ أخباراً أخرى في نفس الغرض » مروية عن كثير من الصحابة . 

(5) ابن كثير» التفسيرء ج4؛ ص 199 

(6) ابن كثيرء البداية والنهاية » م2: ج4. ص ,207.206+ 
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غزوة للدين القديم في عقر دارهء وقطعا لكل رابط مع بني إسرائيل» فإنّها كانت أيضاً ‏ ضربا 
- وإن لا مباشراً ‏ لقريْش . فاليهود كانوا حلفاء eia‏ وحرب الخندق تشهد على ذلك» فإذا 
ضربوا ضربت مكّة . وتفهم هذا . أيضاً من خلال قطع الطريق على غطفانء الذين كانوا 
حلفاء يهود خيبر E‏ » وقد خرجوا ليُظاهروا اليهود على مُحَمّدء ولكن؛ سدت أمامهم 
انافذ 'فرجعوا على أعقابهم» فأقاموا في أموالهم وأهليهم» hiis‏ بين رسول الله وبين 
خيبر”””. فغزاهاء وقتل فيها من قتل» وسبى» وعاد إلى قواعده سالا" . وانفضّت من حول 
ريش قُوَة الخلفاء» ولم يبق لها غير سند ضعيف في بعض القبائل المجاورة» فخرجت إليها 
السرايا : هذه يقودها أبو بكر إلى بني فزارةء وتلك يقودها عمر إلى LT‏ وراء مكة» وأخرى 
يقودها عبد الله بن رواحة إلى مَنْ بقي من اليهود رافعا رأسه» وسرايا أخرى ss‏ قام بها 
المسلمون بحيل «EE‏ فلم تتسبّب في نقض الصّلح بينهم وبين مكنّة التي سمحت DAS‏ 
يعتمر بعد الحديبيّة بسنة » فقضى أيامه BIČI‏ المسموح بها عند البيت الحرام» ثم گر راجعا” . 
LE‏ كانت سنة ثمان من الهجرة» وجاء نصر الله Ms‏ 

كل شيء بدأ ينب بيو الحَدّث العظيم . أسلم عَمرو بن العاص» وأسلم خالد بن الوليد» 
وأسلم Lei‏ بن طلحة. كانوا ثلاثة أشداء على الإسلام» يُخيفون مُحَمّداً والمسلمين» 
Ds‏ العزة القت اكثير» LA‏ نات يوم والإسلام يدعو م» AS‏ 
إلى مُحَمَّد في المدينة» وبايعوه» فتهلّل وجه مُحَمّدء «Vo pal ds‏ وسقط الصّرح الأخير 
الذي كان يقوم Wt‏ بين مُحَمَّد ومكة . وفي الطريق إلى Ea‏ صادف محمد عمّه العبّاس A‏ 
فكلّمه» فأسلم. ولم يفرح محمد لشيء فرحه بإسلام هذا العم الذي كان شريفاً من أشراف 
ce‏ وسندا له يام EEN‏ وخرج العبّاس من توه على بغلة مَحَمّد» يدعو أشراف فرش إلى 





(1) ابن كثيرء البداية والنهاية: م2 câz‏ ص207 . 

(2) انظر قصة خيبر كاملة في : ابن كثير» البداية RUI‏ م2: ج4؛ ص ص 249206. وانظر: ابن هشام» السيرة 
cdi‏ م2› ج4› ص ص297 330 . وكذلك : E.L 2,t 4, article : Khaybar, (L. Veccia Vaglieri).‏ 

(3) انظر مُختلف هذه السرايا في : ابن كثير» البداية والنّهاية؛ م2؛ ج4» ص ص 250 258 . 

)4( وهي عمرة القضاءء انر أخبارها في : ابن كثير» البداية والنهاية» م2؛ ج4؛ ص ص258 268 . 

(5) ابن كثيرء البداية والتهاية » م2» ج4» ص ص269 273. 
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الإسلامء ويردف وراءه أيا LOUE‏ ويأتي به الررسول ليسلمء فأسلم » تم قام ‏ بدوره ‏ يدعو 
مكة إلى الإسلام . فيأتي غيره» ويُسلم . ويتواصل الم . لا عنف ولا قتل ولا سفك دماء. 
كان الاس يدخلون في دين الله أفواجاً» ومُحَمَّد يُسبّح بحمد ريّه» Pa itag‏ والحرب 
واضعة أوزارهاء والملائكة غائبة لا تُحارب» وعمر بن الخطاب تثور ثائرته» تم يسكن» بريد 
ضرب الرقاب التي igh‏ من Éa‏ أمس » ولكن مُحَمَّدا ep‏ ويدعوه إلى Pal‏ 

ويدخل مُحَمّد edf‏ لا يعرض له» عند أبوابهاء عارض» فيطوف بالبيت» has‏ فيه» 
ويُسقط أصنامه الواحد تلو الآخرء ويُمرّق الصّور التي GENE DL‏ ولا حرب في 
الأفق . تروي ad‏ كان في جيش عَرَمْرَم» 'نحوآمن PAN te‏ جَمَنَهُم من كل 
القبائلء وألّبهم على à ES‏ التي كانت يومها ‏ عدر الجزيرة pes M‏ على إبليس» الذي 
كان يجب أن يُطرّد من الأرض . ولعب العدد الهائل دوره في jai  هدحو  لّكشو ep‏ 
القصّة العجيب» فأرهبت به LS‏ وأرعبتهاء فخضعت i‏ والرّب» ولم تتح القُوة 
الجبارة . جيش عظيم جاء من حيث لا تدري ؛ ON‏ القصة تروي أن مُحَمَّداً تسر على الغزوة» 
ولم يعلم بها أحداء Ds‏ صحبه ارين وأهله”'. فكيف جَمَعَهُم ؟ انضمُوا إلى الرب في 
الطريق à‏ من تلقاء أنفسهم» أو لدعوة داع خفي؛ فساروا مع السائرين» يريدون Éu‏ 

4 وجاء نصر الله والقَنّح ‏ أو انتهاء المهمّة: 

من المارقات الفاعلة Us‏ في التاريخ » خروج مُحَمَّد من Ru‏ التي كان طوال القصّة 
يصبو إلى JU‏ إليها. دخلهاء وصلّى فيهاء وعفا عن أهلها المشركين إلا PNAD Eu‏ 
فيهاء ثم خرج تبتعد به البغلة الشهباء » أو الثّاقة القصواء» عن ضجيج القوم» وفرح هؤلاء» 
وحزن أولئك . ويضيع في الصّحراء شبح الراكب» ويختفي dE‏ إلى الأبدء تاركاً في ÉI‏ 





(1) التصر3.1/110. 

(2) انظر مجمل القصّة في : ابن هشام» I‏ النبويةء م3: ج5ء ص ص64-56 . وانظر كذلك: ابن كثير» البداية 
والتهاية: e‏ ج4» ص ص368-317. 

(3) ابن كثيرء التفسيرء ج3» ص58؛ البداية والنهاية » م2» ج4» ص ص345 346 . 

(4) ابن كثيرء التفسيرء ج4» ص567 . 

)5( ابن à LS‏ البداية والنهاية؛ م2؛ ج4» ص322. وانظر كذلك: ابن هشام؛ Sg dp RENE‏ ص52 . 
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شيئاً كا حسرة . وتشعر ‏ ولأوّل مرة في القصّة ‏ أن الرجل ترك الحياة التي أحب؛ والأرض التي 
سعى إليها JR‏ جوارحه» وولّى وجهه نحو الرَب في خلاء الجزيرة» وقصد إلى حيث لا 
ندري» وقد أذنت السّاعة Je ph‏ إلى UN‏ 

bes‏ يُحاول الُورخون أن يقتلوا فيك ذلك الشعور, Os‏ يجعلوا اروج من مكنّة بعد 
EN‏ موعد جديد ضرب مع التّاريخ » فخرج بجيشه الذي جاء به يفتح Es Éa‏ انضاف إلى 
الجيش يوم الفح » إلى هوازن» الذين 'جمعوا له؛ ليقاتلوه'» فالتقاهم 'بواد بين مكة والطائف 
يقال له co‏ وكان من أمر هذه المعركة ما كان" . وعبثا يُحاولون أن يجعلول ترى في 
رجوع محمد من مكة إلى المدينة احتراما لبود العقد الذي كان بينه وبين الأنصار» تقتضي أن 
يعود إليهم إذا ما أظهره الله على calal‏ ونصره عليهم» لذلك؛ سارع إلى طمأنتهم لما خافوا 
بقاءه يوم المح بمكة» وأخبرهم ألا حياة إلا يينهم » ولا موت إلا قيهم” ؛ وقام راجعاً إلى 
ديارهم يتقدّمهم في الطريق إليها . 

إن pa‏ العجيبة التي تنجد امسر لها منطقها الذي يسيرهاء Aa‏ على أُمُورهاء 
فلا تُفتضح إلا إذا حفرت فيها. وإذا ما حفرت في قصّة qu‏ مكّة وقفت على أنّها إدْ تغنّت 
بالقَنْح » A‏ كذلك ‏ بانتهاء مهمّة مُحَمَّد وسط التجاح الباهرء فنعت إلى الرسول نفسه» 
ونعته إلى شعبه المسلم الباسل . وانظر القَصص المرويّة في تفسير سُورة aN‏ التي نمكت 
على المح » الذي لا اختلاف في أن المقصود به LAS aSa pe‏ على ذلك الأمر واضحا 





)ابن كثير» التفسير؛ ج2» ص329. 1 
(2) إن B- EN‏ حين فتح مكّةء ودخلهاء قام على الصا يدعو الله » وقد أحدقت به الأنصارء فقالوا فيما بينهم: أ 
ترون رسول الل إذا فتح الله عليه das‏ بها؟ فلم فرغ من UD‏ قال : ماذا SA‏ قالوا: لا شيء. فلم يزل 
بهم i‏ > أخبروهء فقال الّبي : : معاذ الله! ال حيا مُحياكم» والممات ae‏ ابن هشامء السّيرة الْبويّة, م3» Se‏ 
ص ص79 80 . 

at ريلك‎ ae pci و‎ if دين ا‎ y DN ÚTE o iii Ki jai LE إا‎ ( )3( 
. 3.1 كان تراثا 4» التصر110/‎ À 

leo 4)‏ فح مك » قولاً واحدا» ALT‏ كانت تتلوم tea‏ يقولون: abb:‏ 
على قومه فهو نیي» B‏ فتح اله عليه مک دخلوا ف في دين لله أفواجاً» فلم تمض ستتان» fe‏ استوفت جزي رة عرب 
Ela)‏ ولم يبق في سائر قبائل العَربٍ إلا مظهر cp‏ وله h‏ اين كثير» التفسير» ج4؛ ص567. 
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جلا . فن هذه السورة نعى [ الله] فيها إلى رسول الله كل رُوحه الكريةء وأعلمه: إنّك إذا 
فتحتمكّة » وهي قريتك التي أخرجتك؛ ودخل الناس في دين الله أقواجآء ققد قرغ شُغْلنا 
بك في AL‏ مهيا لدوم عليناء والوفُود إليناء فالآخرة خير لك من LE‏ ولسوف 
يعطيك ربك؛ فترضى”'“. وقد فهم محمد عن ed UE‏ نزوله» وأخبر بالأمر dal‏ 
وأبى Dl‏ يبكي لذلك أحدء فضحك JAYI‏ من حوله» واستعد هو للقاء M‏ في ظل الفرح 
P‏ وقضى ما بقي له من وقت يتعبّد» فكان “يكثر ‏ في آخر أمره من قول Dongle‏ 
الله؛ ويحمده؛ أستغفر الله وأتوب إليه» وقال: إن ريي أخبرني A‏ سارى علامة gi‏ 
وأمرني إذا ريا أن سبح بحمده» وأستغفره» É‏ كان bas LÉS‏ َإِذَا اء ترام 





Ets 7‏ سن DE‏ فى دِین ed‏ زج قَسَبَح مد À BEOS‏ 


"usé 


كان الفح نهاية مطاف الرّحلة» » خاضها من أجل أن تخضع A PWA‏ کان يعد 
فيها آلهة غير LU‏ ولما خضعت الأرض» توقّمت الرّحلة والضّرب في الأرض» وصاح 
محمد : "لا هجرة بعد ed‏ خرج يلاقي ee UN‏ حط الرَحل في المدينة» Cu‏ 
المدينة بالموت » وصارت GA‏ مثلما كانت دار التشأة مزاراً وبيتاً للحجج . 

كان مُحَمَّد عادلاً حى آخر لحظة» فأنصف المدينتين» مكّة التي أحب» وطيبة التي 
رفعت 60,85 ومكّنهما مع من خُلُود إلى الأبد» وشرفهما OL‏ شهدت الأولى میلاده؛ 
والثّانية وفاته . 


te 


من بديع قصة Que > Ep‏ بین شخصيّات سبع » في الإسلام » حول محمد . كانوا 
عند العزم على السّير إلى مكة أربعة؛ قاموا حول محمد سد منيعاً» وساندوه ساعة جاءت 





(1)ابن كثير؛ التفسيرء A‏ ص567. 

(2) لما نزلت TE jp‏ تعره AGE‏ دعا رسول الله فاطمة» وقال: : له قد iles‏ . فبكت؛ ثم 
ضحكت» وقالت : أخبرني أله QE‏ نفسه » فبكيت؛ ثم قال : اصبريء فإك أول أهلي لي ا 
ابن كثير» EN‏ ج4» ص566. 

(3) النصر 110/ 3-1. 

(4) ابن كثير» التفسير؛ ج4؛ ص567۔ 
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رش as‏ المتلح» A‏ ووقف الحرب التي كان مد قد حقاد العزم 
عليها. وذ رفض LS‏ طلب قُرَيْش» رفضوا مثله طلبها والتُوسّط لها عنده. هؤلاء الأربعة 
هم أبوبكر وعمر وعكمان وعلي . تناولتهم القصّة الواحد بعد الآخرء وعلى انفراد» حسب 
هذا الترتيب الواردء وعبّروا الواحد بعد الآخر عن كفس PU‏ ثم أصبحوا سبعة عند 
أبواب قُرَيْش ؛ إِذْ أضافت إليهم القصّة خالد بن الوليد الذي مازال حديث عهد بالإسلام» وأبا 
سفيان والعبًاس iI‏ أسلما منذ حين. 

ولا يغيب على التاظر في هذا الفريق » ما ته da‏ للسلمين من غد مُشرق جميل 
في JE‏ هؤلاء السبعة ٠‏ الأربعة الأول خلفا محم الرأشدونء وخالد سيف الإسلام القاطع 
الشهيرء وأبوسّفيان co ol‏ والعبّاس أصل العباسييّن . etes‏ ودخل 
النّاس في دين الله أفواجاًء DE,‏ مُحَمَّد نفسه» أعدّت القصّة cle‏ واختارت ناسهاء 
سبعة نفر» ليس غير سيكون لهم شأن» قد يكبر الشأن» وقد يصغر» ولكنّه كان CU‏ 
لهم oai‏ وإذا كانت ae‏ مد بدأت الرّحلة الُْحَمَّديِّة في عالم الرّسالة col.‏ 
الشرعيّة على أبي بكر وعمر وعئمان وعلي» وجعلتهم صحابة مرموقين» USU‏ ولت وجهها 
خالداً وأبا سيان والعبّاس عند نهاية المطاف» وقربتهم من مُحَمَّد ربا كثيراً. فهذا خالد بن 
الوليد يأمره مُحَمَّد "أن يدخل من أعلى Sa‏ من كَدَاءء ودخل رسول الله E‏ من GIE‏ 





(D‏ وخرج أبوسفيان من مك إلى رسول الله لاء وتخوف الذي OS‏ فقال: يامُحَمّد؛ اشدد العقد؛ وزدنا في 
e iali‏ فقال رسول الله ل : ولذلك قدمت» هل كان من حدث قبلكم؟ à JUS‏ معاذ الله نحن على عهدنا وصلحنا يوم 
cé‏ لا غير Vs‏ فخرج من عند رسول الله , وأتى أبا يكرء فقال: جدد العقدء وزدنا في AU‏ فقال 
آبو بكر: جواري في جوار رسول الله 26 والله؛ لو وجدت الذر تُقاتلكم لأعنُهًا عليكم . ثم خرج» فأتى عُمر بن 
الخطاب ؛ فكلّمه؛ فقال عمر بن oL‏ : ما كان من حلفنا ae‏ فأخلقه الله وما كان منه بنا فقطعه الله وما 
كان منه مقطوعاًء فلا وصله الله . فقال له أبوسفيان: جزیت من ذي رحم شر؟. ثم دخل على coté‏ فكلّمه؛ فقال 
عثمان: جواري في جوار رسول الله [ . . ]» فكلّم Te‏ فقال له: يا أبا ستفيان؛ À‏ ليس أحد من أصحاب رسول الله 
É‏ یفتات على رسول الله و بجوار'؛ ابن كثير» البداية والتهاية » م2: idg‏ ص ص322-321. 

(وئلاحظ أن القصّة لني يُوردها ابن كثير تدور على نفسها د قبل ان تلتجئ إلى علي LA‏ عند ابن هشام؛ Sp‏ 
عثمان يغيب من La Lai‏ فلا تُخبر إلا عن أبي بكر y‏ وعلي. وهي تخدم ‏ دون شك عند هذا وذاك: غرضا 
EL‏ 

(2) اين كثيرء البداية والتهاية » م2: ج4: ص334 . 
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فاكتسب شرعيّة لا مثيل لهاء إِذْ شرف بأن يكون مُوازياً لْحَمَّدء يدخل هذا على نصف المدينة » 
والآخر على نصفها الثاني هذا من كداء وذلك من كدى» فسوّت بينهما الألفاظ ذاتها. وهذا 
A‏ يُسلم بسرعة» ويجلس del DRE‏ بغلة مُحَمَّدء يطوف بها أطراف 
الجيش LÉ à‏ مر “بنار من نيران المُسلمين» قالوا: مَنْ هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله[ . . ]» 
قالوا: عم رسول الله على بغلة رسول الله لا“ . فاكتسب شرعيّة » بفضل البغلة التي لم 
يركبها من قبل أحد غير مُحَمَّدء تلك البغلة التي شارك بقسطها في اروب » ولها من العالم 
الّقدّس نصيب . ولمًا اكنسب شرعيّة؛ واعترف به الجيش والصّحابة cod‏ أجار أبا 
LÉ‏ وجعله وراءه على عجز RIN‏ وطاف به كثيرأء ai‏ حمله إلى مُحَمَّدء ونجاه من 
سيف عُمر الذي كان يجري وراء البغلة ؛ ليضرب عنقه» ولكنٌ؛ 'ركضت البغلة LE‏ 
تسبق ÉCU‏ البطيئة الرّجل البطيء””. وانظر الصورة البديعة : العبّاس أمام أبي De‏ على 
بغلة مُحَمَّد! اكتسبا شرعيّة Las‏ ولكنْ؛ للعبّاس الصدارة» ولأبي A pans DUAL‏ 
وللعباس الفضل على أبي سيان" . وسيروي التاريخ يومآ أن بني العبّاس أفضل من بني 
مء وأنّ دولتهم خير من دولتهم. . . 

سبعة نفر إذنء aiel‏ القصّة لما بعد الح ؛ DY‏ مُحَمّداً اتتهت حُطّنه في الدنياء 
وها هو DV.‏ يبحث عن الآخرة . 





(1) ابن كثيرء البداية والنهاية: م2» ج4. ص331 . 

)2( ابن كثير» البداية والنهاية ‏ 2ء ج4٠‏ ص331 

)3( اتظر المقال الذي عالج فيه كلود جيليو مسألة لمخيال الاجتماعي والمغازي : 

Claude Gilliot, Imaginaire social et Maghûzî: le ‘succès décisif” de la Mekke, in Journal asiatique, 
n°. 1 - 2, 1987, pp. 45 - 64. 
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الفصل الثاني: 


1 جولة في حاتات الحياة ودهاليز الموت: 


يبتعد محمد مغادراً da‏ شبحاً يُعيد الرّحلة التي أخذته أمس إلى المدينة يغرب . وتشعر 
بالسكينة تملأ 5« والطمائينة والإيمان قله - Red es‏ ورن fist‏ . ومن 

بعيد يرجع الصّدى مُردداً نشيد الرّحلة الأولى : ”أقبل البدر عليتا. . '. ويعم التشِيد الفضاءً. 

كان صامتاً في رحلته الأولى التي أخذته إلى يغرب حي ت الحياة. وكان صامتاً في رحلته 
التانية التي أعادته إلى يثرب حيث الموت . وكان في هذه الرّحلة وفي تلك راضياً بالمصيرء بل 
كان به مسروراًء Ds‏ في حياء لا يفضح السرور. فر آمس من Éa‏ هارباً من الموت» وها هُو 
يسير اليوم إلى اموت . وتتساءل عن سر هذا الرّجل كيف كان يشق الطريق إلى الحياة وإلى 
الوت في كنف الفرح؟ عاش محا للحياة كاله يعيش أبداًء وعاش يعمل لآخرته كأنّهِ يوت 
fas‏ . وتشعر بالسعادة تغمر حياته» وتغمرأأخراء؛ ولا as UT à SON ges‏ فريد 
نوعه» من سلالة أخرى» علاقته بالموت جديدة على ثقافة التاس» فلا هو قلقامش 
ولا ترزیاس» ولا هو بوذا ولا زرادث شت» ولا هو موْسّی ولا حكيم من حَكَمَاء الهند. كان 
الموت قبله le Las‏ في متاهات الحياة» هنالك وراء مُحيط الماء الذي لا يعرف كُنْهّهُ أحدء 
أو هنالك وراء الجبل؛ حيث لم يصل قط بشرء Le‏ الموت لقاء مع ON‏ ولقاء مع 
الحياة التي لا شبه الحياة التي عاشها المرء حى الممات . 
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ولكن ؛ لا نظن أن لوت عندهم كان سعادةء بل هو على العكس من ذلك « كان يقود 
إلى حياة تد تتم في الظّلمات» مالك بعيداًء في أعماق الأرض؛ حيث عالم هادس 112085 
الذي تخافه اليونان» وترهب من ذكر اسمه”" . فالموت ليس وقفاً Cu‏ للحياة؛ ولكنّه حياة 
LES sc Ur‏ او ي 
أخرى شر كسابقتهاء لا يجازى فيها امرؤ عن خير a‏ ولا عاقب فيها امرؤ على ذنب 
اقترفه » يشقى فيها الأيطال شقاء كبيراً. 

وقد Cds‏ هذا الشقاء ف في الفكر الُوناني الذي شهد الور في بلد الشّمس الوهاجة 
والسماء الزّرقاء؛ صُورة من أقضم opte‏ التشاؤم التي عرفتها البريّة 5" . تم انقطعت الصّلة 
بالحياة الأخرى» وانغمست اليُونان في العّصُور اللاحقة» RD‏ 
اموت» وفي نحت الجسد الجميل» ريد من خلاله أن تُعبّر عن سراب الخُلُود. Gantes‏ 


مو 


عظيماً مبجلاًء لينسى الإنسان الموت والجحيه” . 

وفي عالم الفن تبلورت ميتو لوجيا مصر القديمة . ولكن فنّها كان تصويراً ونحتاً وكتابة 
حول الموتى» يُشعر بجلال pat‏ وثقل وطأة الزن والموت» فتربض صورة هذا الإله أو ذاك 
عند المعبد» فيخضع له البشرء وتقوم مومياء الملك العظيم في الهرّم VE à‏ بمأساة المصير. 
Ea 7‏ و 1 > 33 
فمصر الفن عالم يُحيّم عليه الموت» DIU LE‏ ويُحدّث بتشاؤم القوم من الجهول» 
وجعلهم الوجود YLS‏ تستقيم فيه الحياة إلا في ظل ا موت الريب . ولا عزاء من الموت غير 
الموت» يضرب الآلهة الكبارء فينتشي الإنسان» وينسى موته القريب”© 





(1) انظر &aÿ‏ في : Pierre Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, article: Hadès.‏ 
Jean Markale, Les mystères de l'après - vie, pp. 108 - 109.‏ )2( 
(3) "إن الحكمة نشأت من شور الإنسان بحتميّة المصير وقصر حياته الدنياء فانبرى إلى حاضره يعيش لحظاته بك 
نهم؛ ويمع ما يسمح له به : الشّباب والصّحّة PU,‏ والفضيلة القُصوَى » آخذاً ا خلّفه هوميروس من درس : 
'عش حاضرك َكل جوارحك» tes‏ . [ . . ] فمن الفارقات أن ترى تراجيديا الحياة تدفع بالإنسان إلى تعظيم 
الحياة» فإذ حرّمّت الآلهة على الإنسان تجاوز الخدود» انبرى الإنسان إلى ذاته» GE‏ الكمالء وتقدست حياته 
[ ..]؛ واكتشف كله الدين في مّعة الحياة وقيّم الجنس وجمال الجسد وتوظيف ما أمتع الجماعة لخدمة ادس : 
فكانت الألعاب» وكان الرقص والغناء» وكانت المباريات الرياضية والعروض É‏ وا ادب" . انظر: 
Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t. 1, p. 275,‏ 


> 

(4) انظر حول الموت والحياة الأخرى في مصر: 
Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t. 1, pp. 109 - 112; Erik Hornung,‏ 
Les dieux de l'Egypte, L'Un et le Multiple, pp. 138 - 139. 145.‏ 
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لم تكن مصر الفرعونية ذات اهتمام كبير gal‏ الآخرة. كان es DIU‏ التظام في 
الكون» فتستمرَ الحياة. وكان خوفها من العماء شديداًء «asus‏ وتيت النوض في ما 
ينتظر الإنسان بعد الحياة» ولعلّها لم تكن تنتظر أن يلاقي الإنسان بعد الحياة شيئاًء فينتهي دوره 
في HAN‏ لينشأ غيره» فيعيش مكانه . 


Nag 8‏ 0 ا ر K E‏ 4 ۴ 
كانت تعتقد في حياة أخرى للرب» وفي خود روح فرعون وحده» ثم أرواح 
الحظوظين عر شقوا طريق الدربّة: كَهنّة Ey‏ وأهل فرعون القربين”» وما عدا ذلك» 
فلا ذكر لهء ولا مكان له في عالم الآخرة والخُُود . فيغيب الإنسان» يثقله sl‏ الحياة 
Lu‏ يرصف الحجر على الحجرء يشید به Le pe‏ ليواصل فرعون الرّحلة إذا ما غادر 
الحياة الدنياء فى ساعة آتية لا ريب فيها . 
EE tee‏ » قامت البوذية فلسفة تُعلّم فس الحياة 
KORT‏ '. فإذآمنت ét‏ نبدأ غوت ساعة mA‏ وأن الانحلال ي يصيب أجسادنا ساعة لجل 
بناء Oly‏ الولادة سبب الموت» وهي حم الإعدام المتادر شان et y‏ انبرت نشق 
السبيل» بالدرية والتعليم » إلى الارتفاع Ée‏ يش إلى الحياة LAN‏ وإلى pa‏ منها لبوغ 
عالم الإشراقة البعيدء RS‏ من ”تنح الأبواب الُؤدّية إلى اللأموت”". ولا ينم هذا 
الارتفاع إلا بتي الذات A‏ اما وذ ما هُو زائل في الإنسان» فيضيع الجسد في الطريقء 
ويزول» وبزواله تزول الغرائز؛ لأنّها من جنس الجسد. فم تضيع الروح ؛ لان الروح؛ إذ 
سكنت مد في ذلك الجسد صارت منهء À‏ بالأعضاء والحواس» us‏ قرباناً ليحصل 
ا لخلاص المنشود في ظل فقدان الشعور بما ts‏ الإنسان إلى الكون من ”انسجام منطقي". فإذا 
ّت هذه العمليّات انقطعت صلة الإنسان بذاته » وجهل أنه هو الذي OLS‏ وفقد .إلى الأبد ‏ 
ما يجعله fan‏ نفسه» أو ما يجعل الآخرين يتعرقونه. عندها يخلد» فيُولد آخر» في شيء 
آخر. ذلك هو التعليم البُوذَي» درية دائمة ؛ ليُخلّص الإنسان مما يشدّه إلى الأرض» ويمنعه من 
Erik Hornung, Les dieux de l'Egypte, L Un et le Multiple, p. 147.‏ (1) 
Jean Markale, Les mystères de l'après - vie, p. 12.‏ )2( 
Jean Markale, Les mystères de l'après - vie, p. 9.‏ )3( 


(4) Edward Conze, Le bouddhisme, p. 27. 
(5) Edward Conze, Le bouddhisme, p. 27. 
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التحليق في عالم الود المغقود ساعة الميلاد . وعالم الود Jip WÉ‏ لا مكان للجسد 
فيه ولا للروحء ولا للفكرء ولا للحس» حٌى لكأن خُلُود اللأشيء Jen‏ سرابآء وينتقل 
من هذا إلى ذاك من الأشياء» كالطائر الميثي ينتقل من قمّة جبل إلى قمّة جبل» ومن غدير إلى 
غدير» لا يعرف الاستقرار» يبحث عن الوطن المنشودء تلك البحيرة في الجبل à‏ الصافية 
Pau‏ . فإذا الإنسان غير الإنسانء وا خود غير الخُنُودء والتعليم ذو هدف سامء أن Eh alé‏ 
اموت دون أن يألمء مثلما تُعلّم ا OTEN‏ تضع الوليد دون أن تألم . 

وفي عالم الألم ينشأ الإنسان في بلاد فارس» في ظل أهورا مازدا. وإلى هذا الإنسان 
وگل مهمّة سامية: Ol‏ يُحارب قوى الشّرّ حيثما كانت» فيقضي الحياة مُجاهداً في سبيل 
dt‏ من أجل الخلاص من أعداء LS‏ وفرض EN 25 pl‏ على التجلّد بالصبر» 
يقرب القرابين عند رأس كل سنة ؛ ليتجدد الكون. فبلاد فارس تعيش الحياة الدنيا على 
علانهاء ولا تبحث عن الموت هاربة من الحياة» ولا تبحث عن خُلود في ظل نفي الذّات: بل 
جعلت لديا نصيباً» وللآخرة نصيباً. والآخرة عندها عمل جماعي يُواصل الحياة الدنيا في 
ظا التَجدّد ساعة يأذن أهورا مازدا بقيام الساعة » فيلتف النّاس حول الإله» ويقرب» ويقربون 
القرابين» كم يمنحهم الخُلُودء فينطلق الكون من جديد» في حياة جديدة. فإذا الحياة الأخرى 
صورة من صور تجديد Li di‏ عند رأس كل سنة؛ عندما يحتفل القوم برأس السّنة» 
ويقربون القرابين تخليداً لعمل الإله OU GE ÉS‏ البدء . 

والموت عند ارس عالم مكروهء وساعة شوم عسيرة» يكثر فيها الثواح والبكاء والحيب 
والعويل والنّدب واللطم والضّرب والانتحار. وكانوا حسب مراسمهم في التعامل مع الموتى - 
يخافون تعش الأجساد» وتفتّت موادّهاء فيحرقون موتاهم» أو يضعونهم في أماكن Lots‏ حتى 
تأني عليها الور الكواسر والسسباع . وتُسافر الأرواح عندهم من غير أجساد إلى العالم الآخر» 
وتعبر الجسرء وتصعّد في السماء» وتنتظر يوم الحساب . مالك في ذلك الفضاء ا جهول تلتقي 
الروح ذات الإنسان» فإذا كان طيّب الدين عاش في ظل أهورا مازدا ينعم بالحياة» وإذا كان فاسد 
الدّين حملته الريح العاتية إلى بلاد الظّلمات ؛ حي لا تجدّد للكون» ولا Peas‏ 





(1) Edward Conze, Le bouddhisme, pp. 28 - 29, 
. Mircea Eliade, Histoire des croyances es des idées religieuses, t. 1, pp. 340 - 347 : انظر‎ (2) 
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ومن بلاد فارس يسهل على المرء المرور إلى التقافات السّاميّة » ووج عالها الديني على 
تعدد أشكاله . فحياة الاس هنا كحياتهم «SU‏ جهاد من أجل الحياة. وآخرة النّاس ها 
كآخرتهم هناك » حتميّة لاريب فيهاء يُحاول بعضهم تجاهلهاء ويُعد لها بعضهم rakie‏ 
ولا يعيش آخرون إلا من أجلها. 

لم تكن العلاقة في البدء» بين يهو وآدم» علاقة ول كبير» ولاعلاقة ثقة مبادلة . كلا 
شيء نشأ بينهما في عالم من الريية والخدعة fs‏ لم يبخل 0985 على آدم بجنّة يعيش 
o‏ ا ل iE‏ 
us‏ فيه الخوف والرّعب والعجز حتَّى لا يأكل من الشّجرة" . 

ولک ن آدم ‏ بإغراء من حواء ds‏ 
أن شجرة الخير والشرٌ لم تكن في واقع الأمر ‏ شجرة للموت» بل PLGA‏ وأكلا من 
الشجرةء ولم وتا موتاً. فصدقت Eh‏ وانكشفت لُعبة ge‏ كان يخاف أن تنفتح أعينهما 
على العم الذي كان يُخفي» وأن aE‏ يد آدم إلى شجرة أخرى ؛ فيحيا إلى الأبد» ويخلد. 
فسارع إلى إخراجه من جناب حضرته » وأقام على حراسة شجرة الحياة جنساً من أشدًاء ا للق 
ets Cystite,‏ إليها أمام آدم » وأخرج من عالم ا كد إلى عالم الموت 
الذي ليس بعده شيء. 

فالتوراة ‏ في تُصُوصها الأولى ‏ 'لا تعرف حياة بعد الموت» بل موتا ليس غير GE‏ 
خالق الكون والبشر» ورب يثأر من البشرء فعبدوهء وتقربوا إليه» وتوسّلوا كي يمنحهم أطول 





(1)إذْ قال له: [ . . ] من جميع شجر الجن تأكل أكلاً. Gly‏ شجرة معرفة الخير is‏ 8 فلا تأكل منها؛ لاك يوم 

تأكل منها موتا موت a‏ العهد القديم » سر التكوين» 2/ 17.16 . 

(2) ”فقالت ÉL‏ للمرأة: لن تموتا. بل الله عالم آله يوم تأكلان منه تنفتح أعينكماء وتكونان كالله عارقين الخيرٌ 

وانشرًء [ . . ]» فاخذت من ثمرهاء وأكلت» وأعطت Cul. US‏ معهاء فأكل . فانفتحت أعيئُهما [ . . 1 العهد 

7/3 التكوين‎ pe $ ٠ القديم‎ 

(3)* وقال الب" الإله : هذا الإنسان صار كواحد من “A ge‏ والآنّ؛ ils Bad‏ من شجرة الحياة 

Lal‏ ويأكل ويحيا إلى الأبد . أخرجه UN‏ عَذن؛ ليعمل الأرض التي أذ منها . مَطَرّدّالإنسات؛ وأقامّ 

شرفي eu SOU À‏ سيف le‏ لحراسة طريق ie‏ ء العهد القديم ؛ سفر التكوين: 24-22/3. 
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حياة؛ وأغلنها ؛ فيجود عليهم بم بطلبون إذا ما أخذوابتعاليمه» ونقّذوها بحذافيرها"". وقد 
زاد أنبياءهم ما طلبواء فعمّروا ما شاؤوا أن Ps‏ 

كانت الحياة فضاء شاسعاً لا ed‏ يوم الإنسان يوماً» فيعيش فيه قدره من eo‏ 
بمضي » ويأني غيره؛ ليعيش فيه كما کُب له أن يعيش » o‏ مضي هو بدوره» وتتواصل الحياة 
بغير هذا وغير ذاك . فالموت كان بالتسبة إلى E‏ إنسان نهاية الرّحلة التي لا رحلة بعدهاء 
LES‏ على الحياة» LE‏ وإنْ في ظل الطرد والإخراج والتفي والتيه والعذاب بالبرد القارس أو 
الريح الصّرصر أو الموج المتلاطم أو الإلقاء في التار. 

وقد لازمت هذه التزعة الدّوراة» ولم تفارقها إلا في بعض أسفارها a Ali‏ تاليف أو 
جمعاًء CSS‏ منحى جديداً: وتفاءلت SU‏ ؛ إذ اعتقدت في يوم لنهاية عاعة يرتفع فيه بوه 
على آلهة بابل » ويصبح É‏ شيء مدينا له LU‏ الكون والإنسان والحيّة والتّين ويابل. 
ويُصبح ‏ وحده ‏ القائم على الخير AM‏ يومها؛ يسيريَهُوَه في LU‏ الركب» يقود خُطى 


Jean Markale, Les mystères de l'après - vie, pp. 10 - 11.‏ )1( 
(2) عم رآدم تسع ماثة وثلاثين سنةء وعمراث شيث تسع ماثة A‏ عشر سنة» Ugi isl es‏ وخمس سلون 
وعسر فيا تسع مالة وعشر سني a‏ مهل AS‏ مالة وخمسا وتسعين سء وعم ny pes‏ ن cs‏ 
سنة» وعاش أخنوخ ثلائماثة وخمسا ns‏ سنة » وعاش AU‏ تسع مائة وتسعاً وسين سنة» وعاش LUS‏ 
ماثة وسبعين سنة» وعمر توح تسح ماثة وخمسين سنة؛ العهد القديم » he‏ التكوين» 65/5 68 11 14 17ء 20» 
123 627 31؛ 29/9 . وقد انبرت القَصَص العَربية الإسلامية إلى هذه الأعمار الطويلة» » وإلى ما كان أنباء بني إسرائيل 
يطلبونه من زيادةء قرت EN‏ وأضفت عليها من العناصر المزيدة ما يملح للفكهة والتترء فبات أنيياء الآخرين 
ممُورة للخوف من الوت» وياتت قُصّصهم ane‏ الب وجهلا لحياة أخرى بعد الموتء يتم فيها aa‏ 
pab‏ تكرّم على داود ابنه الذي سيأتي baj‏ طويلا بعده» بأربعين سنة من عُمره» لما علم أنه لم يُكتّب له في اللوح إلا 
ÉS ce‏ تراجع في ذلك لما حل أجله » وخدذف له من حسابه ما أعطى داود» وطالب بالحاح بأربعين له باقية» 
فمكن منهاء (التَعلبي؛ عرائس الجالس» ص41). وإدريس طالب لما أحبّ الحياة في ER LITE‏ أجله» 
Sass‏ من مُدة أطول للعيش حٌى 'يزداد عملا » ولم بتردد Ol‏ يستعمل ‏ للفوز بذلك - طأركا توي » فيركب على ظهر 
ملك من ds ed‏ السّماء؛ ليكون واسطته لدی ملك اموت » فيرجوه أن يصبر عليه م أخرى كل ذلك 
دالب غالب HE‏ وكا الأعمار حساب وتجارة وماومة بين العبد وملك الوت » (ابن كثيرء التفسيرء ڄ3» ص 
ص 124-123 ). ges‏ موسی ۔ ذلك الذي التقى الب" كم مرة» وسمع منه» وأوعى » حاول ÚJ-‏ جاءت ساعته ‏ أن 
يغلت منهاء ولم ملك الوت» وفقأ عينه » ورد خاستاء فلم يجد الب بدا من تمكبنه من سنوات أخر» عاشها Lilo‏ 
في الأرض» هارياً من موث وشيك» (ابن كثيرء البداية والنهاية» م1 » ج1 » ص370) . 
.239 .م Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t.2,‏ )3( 
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بني إسرائيل إلى الأرض الموعودة ؛ ويُسلّط من أجلهم العقاب على من عاداهم A à‏ بابل » 
وتفوز يهود بالخريّة » ويبيت ادس ؛ حيث تلتقي جَمُوع المهاجرين الذين انتشروا في أنحاء 
البسيطة » فيبنون الهيكل» ويشيّدون الحضارة؛ ويتكاثرون» ويحملون الأمم الأخرى على 
EAN‏ في دين يَهْوَه . ويعود G‏ ليجلس عند صهيون» على الجبل العاليء يُراقب النّاس 
في عمل دائم Eas LU‏ وفي استراحة یوما سابعاً» يُخصّصونه OU‏ فيكون الخلاص”" , 

في ji‏ هذه الصُورة الجديدة للتاريخ A‏ وضع بنو إسرائيل Leg‏ والعقاب» 
وبقوا ينتظرون ذلك اليوم الآتي . ولم يات ذلك اليوم. فلا دكت بابل دكا ولا رلزلت 
الأرض زلزالهاء ولا امَك بوك الأمم الأخرى” à‏ فكان من تبعات ذلك أن ظهر أدب 
جديد يشدو مجيء المسيح ؛ ليطهر الأرض» Kas‏ القوم منها . 

وجاء المسيح . SI‏ جاء ليقطع مع يَهود» وينشئ حزيه » وينصب للناس ريا غير يهوه» 
ويبشر'بملكوت الله [ الذي ] سيظهر في I‏ ويرفع الإنسان منزلة aile‏ فيصبح ابنا له 
بعد أن كان Ca‏ للبشر» Kas‏ للفقراء في الأرض التي لم يُمككّن لهم فيها قطء ويُصبحون 


up < 


صحابة للرب 
كانت المنظومة الفكريّة في عالم المسيحيّة الأول تربط بين الحياة والموت ريطا لا مثيل له 


فيما تقدّم من القافات » وتجعل لهما AST VE‏ عيسى المسيح ابن الله. وسواء صلب 
عيسى» فمات» تم بُعث» أو رقع إلى السّماء دون صلب أو موت» ثم هبط منهاء gs fs‏ 
على التّظرة إلى الحياة والموت باباً جديداً » مكنها من "الانتساب إلى الضّمير الميشي الذي يقبل 
بدون أية صعوبة أن يقوم الموتى من قُبُورهم» وأنْ يسلك bu]‏ سبيل السماء صعوداً Lys‏ 


مثلما ينتقل على وجه الأرض جيئة وذهابا”". OS,‏ بذلك ‏ كونه صورة لنهاية لا شيء 





-18/45 +6 /44 +26 «5. 1/44 سفر [شعياء 411-0 98/41 14 16؛ 14/43 15؛‎ e العهد القديم‎ (1) 
. 12/52 _5؛‎ 4/5١ 26.25 /49 2 
(2) Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t.2, p. 242. 


11/19 وقاء‎ JAO) 


.233 .م Ernest Renan, Vie de Jésus,‏ )4( 
(5) عبد الجيد الشترفي» الفكر الإسلامي في IN‏ على التصارىء ص396. 
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بعدهاء وبات مرحلة cé‏ لحياة أخرى أجمل وأبقى » دعا إليها عيسى النّاس مُستعينا ا أوتي 
من En‏ على olis os Bin se‏ مَنْ به َس من 
اس٠‏ وتّحبِي الموتى » حتَّى رمي بالسّخر وبالعمل تحت إمرة UN‏ ل رئيس الشياطين P‏ 

كان عيسى CE‏ لحياة الاس الواقع » ودعوة إلى حياة أخرى قريبة من عالم ا لد 
والتواصل» تقوم بديلاً للحياة اليا التي أحبّها التاس» ولكتّهم لم يستطيعوا فيها أن ينعموا 
بالود . وقد جرب عيسى نفسه مع تلاميذه ذلك الأمرء يوم طلب منهم السّهر إلى جنبه» 
حى يغلت من قبضة الموت» فنامواء ولم يستطيعوا 5 نح أعينهم التقيلة » فآمن بأن لا ge ie‏ 
الموت ‏ وقد اقتربت الساعة ؛ فدعاهم ممضطر؟ إلى الوم والرّاحة© . 

وغادر عيسى الحياة الد نيا » صلباً أو LUS,‏ 

لما أيقن أن اموت حا خر على وجهه ُصليء وصاح في الإله: 'يا أبتاه؛ إن أمكنّ 
فلتعبر Le‏ هذه الكاس ٠‏ أو صاح فيه : "يا أيّها الأب ؛ جني من هذه الساعة"» فعبّر 
بذلك ."عن شدّة الآلام والقسوة؛ [ . . ]» كان لايد للنّاسوت أن يصرخ من شدّة الألم؛ 
معبراً عن رغبته الطبيعيّة في اجتناب الألم. 

كان عيسى ‏ شأنه شأن eg. AUS‏ ويموت» وفي الرّحلة من المهد إلى اللحد 
يعيش زمناً» كان عند عيسى قصيراً يكاد يخلو من العمل ؛ SRE‏ أن قام على الرّسالة يدعو 
ويعلّم» غادر النّاسء ولاذ LU‏ فكان عمله Ya‏ على تشاؤم بالحياة الدنيا التي لم تكن غير 





(1) إنجيل ثُوقاء 15/11 . وانظر كذلك: إنجيل مى 9/ 34. 

(2)إنجيل مى » 26/ 46-36 . ولا يخفى على المرء ما لهذه الحادثة من شبه Le‏ وقع لقلق امش ؛ إذ طب إليه أن Qu‏ 
يقظأء ولا ينام» فثقلت عيناء» وسقط صريع الكرى» (ملحمة فلقامش» ص100). ويشكل الفشل في قهر التوم 
فشلاً في خوض تجرية اود ؛ إذ كان ' قهر النوم ويقاء الإنسان في يقظة دائمة أعسر تجربة في مجال الدرية والتَعلّم ؛ إل 
هي ترمي إلى تجاوز الإنسان وضعه البشري ps‏ الود" . انظر: 


Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t.2, p. 321. 
.39/26 a إنجيل‎ )3( 
CCR 
27/12 إنجيل يُوحناء‎ (4) 
258 التّفسيرء ص‎ e g [نجيل‎ )5( 
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فضاء للآلام والعذاب» حاول على طريقته أن يجعلها El‏ وطأة على أتباعه؛ فقدّم نفسه 
SS‏ 

يشقى فيها الإنسان» ولا يسعى» يأكل فيها Le‏ يمنحه عيسى بفضل المعجزات» من طعام 
٠ ee‏ فيأكل » ويشبع » ويظل الطعام باقيآ لا Paia‏ . 

a Eee Les‏ يقترن ذكرها بالحياة الأخرى” ؛ قام أتباع عيسى من بعده 
يدعون إليهاء وإلى الزّهد في الحياة ادنيا وإلى الاقتداء بالمسيح» ويأكلون من لحمه نصيباء 
ويشربون من دمه نصيباً» فلم يُغادر الحياء LÉ‏ التشاؤمٌ الذي a A‏ عليها فرضاء واقترنت 
"الرّسالة بيوم القيامة » وتشكّل هذا اليوم نهاية الرّمن الوحيدة التي لا حقيقة غيرها” . 

وقد كانت أعمال JE‏ صدئ واضحا لعجزة قيام عيسى؛ إذ وجدوا فيها ‏ وقد 
شاهدوه بأعينهم حياً بعد موت فُرصتهم لترسيخ مبد! الحياة بعد الموت» والتأثير على الملا 
لتفضيل هذه الحياة الآنية على تلك التي يعيشونها" . فإذا قيام عيسى الذي كان في أصله 
فكرة سخيّة تُحلم النَفْس بالود في الحياة اليا يُصيح صورة لوقف الحياة» ويوماً للقيامة 
الكبرّى» وغيباً من ذلك النّوع الذي يجهله ce M‏ فينتظرء وينتظر. . 

هذه مظاهر لعلاقة الإنسان بالحياة والموت عند بعض الشعُوب» La ESS‏ - اختصارا 
حتّى إذا ما بحثنا أمر علاقة الإنسان بالحياة والموت في المنظومة الفكرية العَرَبيّة الإسلاميّة قامت 
شاهداً على تبدّل الأحوال» وسمحت بالوقُوف على ما أصاب الاعتقاد في الآخرة من تطور 
مكّنها من حُظوة لا مثيل لها . 





(1) إنجيل مرقس» 6/ 444.30 8/ 10-1؛ إنجيل À‏ 14/ 13 21ء 15/ 39-32؛ إنجيل تُوقاء 10/9 -17؛ إنجيل 
يوحن 151/6. 


. 1/9 46 (2)إغيل‎ 
(3) Jean. François Six, Jésus, p. 227. 


(4 ) وقد LS D‏ على هذه الظاهرة» وأكثرهم دعوة إلى JA‏ الدين اجديد للخلاص والفوز ني 
تلك الحياة الآتية ؛ حى ليُصبح خطابه مثا صادقا على الفرارمن اطياة اليا والإقبال D‏ على اين الذي به درك 
الإنسان تلك الحياة التي جاء عيسى يشر بها . انظر خطاب بطرس يوم القُصح في : : أعمال JA‏ ء ء الإصحاح الثاني . 


668 


2-وما dome‏ إلا بشر مثلكم: 


إذا كان عيسى مزيجاً من النّاسوت واللأأهوت”'' ؛ وكان الأنبياء أصحاب معجزات Š‏ 
o‏ محَمداً ظل حياته رافعاً راية التاسوت وحده 2 وأبى أن يأتي بالمعجزات . كان خطابه في 
الناس ترسيخاً لبشريته » فتراه ردد على مسامعهم المرّة بعد المرّة ما آنا إلا بشر Li Pages‏ 
آنا عبد آكل كما JSL‏ العبدء وأشرب كما يشرب العبد» ولو دُعيت إلى ذراع لأجبت» ولو 
أهدي إلي كراع لقبلت”“. كان يأكل الطعام» ويمشي في الأسواق” ؛ ولا يستجيب للذين 
طلبوا منه أن RE‏ لهم من الأرض ينبوعاء أو أن تكون له Le‏ من نخيل وعنب» فيفجّر 
الأنهار فيها تفجيراًء أو أن يسقط من السّماء عليهم TES‏ أو أن يأني بالله والملائكة قبيلاًء أو 
أن يكون له بيت من ce‏ أن يرقى في السّماء» أو ينزل على É‏ منهم كتاباً يقرؤه©: أو 
أن ينزل إليه مَك" فيكون معه نذيراً» أو يلقى إليه كنز» أو تكون له EE‏ يأكل منها” . 

وعبثاً؛ حاولوا دفعه إلى عالم المعجزات والتسج على منوال مَنْ سبقه من الأنبياء . كانوا 
G‏ اجتمعوا به طلبوا إليه أن يفعل أمراً عظيماًء وكان qd à‏ خائبين في کل اجتماع . كانوا 
يقولون له : "يا مُحَمّد [ . . ] قد علمت أنه ليس أحد من ot EN‏ بلاداًء ولا أقل مالاًء 
ولا ELA‏ عيش منّاء فاسأل لنا ربك الذي بعثك Le‏ بعشك به» فليسير Le‏ هذه الجبال التي قد 
ضبقت عليناء وليبسط لنا بلادناء وليفجر فيها أنهاراً كأنهار الشّام والعراق» وليبعث U‏ 
مضى من آبائناء وليكن في A‏ يبعث LI‏ منهم صي بن كلاب» aÉ‏ كان شيخاً صدوقاًء 
فنسألهم Ée‏ تقول حق هو أم باطل؟ D‏ صنعت ما BU‏ وصدّقولة» Be‏ وعرفنا به 





(1) انظر عملنا Ael‏ ص 665.662- 

(2 ) وكان حسب ما روي عنه؛ ينهى عن D‏ يفعل معه صحبه ما فعل التصاری مع عيسى: T‏ . . ]» عن ابن عبّاس» 
عن عُمر أذ رسول الله و قال: لا تطروني كما أطرت التصاری عيسى ابن مَريّمء فإنّما آنا عبد» فقولوا عبد الله 
ورسوله' ء ابن كثير» التفسير؛ ج1» ص558 . 

(3) الكهف18/ 110 ؛ الإسراء17/ 93؛ فصلت41/ 6. 

(4) الجاحظء البيان والتييين» ‘Ig‏ ص227. 

(5) الرقان7/25. 

(6) الإسراء17/ 93-90. 

(7) الفرقان25/ 8-7. 
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منزلتك عند اللهء di,‏ بعثك رسولاً PU US‏ وأبى أن يفعل من ذلك شيئاً» بالرّغم من 
يقينه أن تصديقه يمن حتماً - عبر إتيان الُعجزات . فلا فجر ماءً في أرض» ولا سيّر الجبال» ولا 
أنزل من السّماء مائدة ليأكل التاس» ولا شق البحر بعصاهء ولا مشى على الماءء ولا دخل 
cf‏ فكانت عليه برداً وسلاماًء ولا Lot‏ ولا شفى مريضاًء ولا بعث لهم فصي بن 
کلاب» شيخهم الصّدوقء ولا مّنْ كان معه من الأجداد. كانت حياته نشيدا He‏ بالإنسان» 
ويتردّد صداه بين الأرض والسّماء » فيجمع بينهما في تناغم وانسجام» فلا غلبة للأرض» 
ولا غلبة للسّماء . كانت الأناشيد من قبل نغماً حزيناً يشدو الحياة الدنياء ويعبّر عن اللوعة 
لانتفاء حياة أخرى ؛ أو يزهد في LA‏ لأ اموت يترصّد الإنسان. فأصبحت الأناشيد لحناً 
عذباً طرباً ينبعث من أعماق عاشق ولهان» أحب ذات مرة ‏ امرأئيّن في آن» هذه جميلة» 
وتلك جميلة e‏ فأرسل من التشيد صوتا og‏ وصوتاً لتلك؛ وعاش Ci‏ بهذه» ويتلك» 
مُوقنا أله إذا ما لفظه حضن هذه الذي كان يضمه » of‏ حضن الأخرى» فضمّه إليه . ويغيب 
شبح الموت العُول ؛ ليصبح مروراً من هذا ا لضن الجميل إلى ذلك ا لضن الجميل . 

وقد أحب محمد الأرض . 

أحبها منعة Ty‏ كهذه المرأة تزوجها فشكل نساء ينتقل بينهن قرحا نشوانًء di;‏ 
وتتضاعف K‏ وأحبّها خاضعة مُسلمة» يرتع فيها Dis Ce‏ فيها المشركون DÉS‏ 
من صَّحْب إبليس اللّعين . وأحبّها جهاداً من أجل أن ينعم الإنسان في ظ لالب بالخير والبركة» 
فجاهد حى نال ما أرادء وانطلق لسان الأرض بالتسبيح لصاحب الأرض » الخالق القهار. 

وأحب محمد السماء . 

1 -حُجَّة الوداع e‏ أو استشراف المستقبل: 

لم يصد LUCE‏ مُحَمّداً عن الآخرة. بل عمل من أجلها عملاً مُتواصلاً» 
لا يعرف الفتور» ورفع في سبيلها CE À: Jade sut‏ فلا خُلدَ لبش » op‏ “كان وليّاً 





(1) ابن كثيرء التفسير» Bg‏ ص62 . 
(2) الأنيياء21/ 34 . 
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أو PI us TES‏ وردد عالياً: وخ وجل UN‏ اله نه 
أسوة بهم في الرّسالة » وفي جواز القتل عليه“ ". وتشعر باوت يُخيّم بظلّه على حياة a‏ 
في كنف السرور والانتظار الجميل» بل تشعر أن موته يتشكّل نهاية قريبة للكون. لذلك طغى 
على ما كان يردّد من آيات » ذكر يوم القيامة» ويوم الحساب» ويوم الحشر والنّشرء والسّاعة 
الآتية التي لا ريب فيهاء والرجُوع إلى الرّب» والجزاءء والعقابء والقّواب» LL‏ 
وجهتم» والثارء وغير ذلك É‏ كان على علاقة بهذا o PASI‏ وساعة إليه نفسه بعد نح 
à Ve‏ واقترب أجله » فجاء حاجا يودع Ve‏ قام يخطب في النّاس حُطبته الشهيرة” . 
فكانت LL‏ في ذات الوقت إيذاناً برحيله ؛ إِذْ قام يودع التاس» ويُوصيهم بالعمل فق 
ما ترك فيهم من كتاب Ég‏ وتكهناً بقيام GUIF SY se CI‏ استدار كهيثته يوم MGE‏ 
(1) ابن كثيرء التتفسيرء ج3ء ص174 . 

(2)آل عمران3/ 144 . 

(3) ابن كثير» التفسيرء ج1 » ص386. 

)4( انظر الآيات في هذا الغرض في : جول spad‏ « تفصيل آيات القُرآن الحكيم ٠‏ ص ص 250 -288. ؛ A‏ فُؤاد 
عبد الباقي» المعجم الممهرس لألفاظ القرآن الكريم e‏ في المواد ذات العلاقة بالحياة الأخر: s,‏ 

(5) انظر عملنا Ael‏ ص ص 651 655. 

)6( كانت حجة الوداع اللقاء الأخير الذي جمع بين مُحَمّد ومكة التي أحب» فطاف بها كثيراًء ووقف عند مواضعها 
المختلفة» Les‏ بأماكتها اأعدّدة » وخطب بها خطبته الشهيرة» EN‏ خطبة الوداع » dus‏ ظن يومها أله سيموت بها . 
) وهي مُطبته التي خطبها في حجة الوداع . وتسمى هذه الحجة ‏ أيضاً ‏ حجة البلاغ » انظر: ابن هشام » RENE ES‏ 
16e 3‏ ص12 . وسميت ‏ حجة الوداع ؛ ÉY‏ عليه الصّلاة والسسّلام ودع الاس فيهاء ولم بحج بعدها UT‏ 
حجة الإسلام؛ ؛ EY‏ عليه السّلام لم يحج من المدينة غيرها [ .. ]» ER Es‏ ؛ لأنّه عليه السّلام ä-‏ 
اناس شرع الله في الحج ؛ قولاً وفعلاًء ولم يكن بقي من دعائم الإسلام وقواعده شيء إلا وقد بينه عليه السّلام » « فلمًا 
بين لهم شريعة الحج؛ cames‏ وشرحه» أنزل اله عر وجل عليه وهو واقف بعرفة aiy:‏ امت لم وينم 
وا € ge RE‏ وَرَضتُ لم آلإسْلّمْ eds‏ [ امائدة5/ 13ء ابن كثير» البداية والتّهاية, م3٠‏ ج5» ص125 . 
(8) “يا أيها الاس ؛ اسمعوا قوا » فإنّي لا أدري لعلّي لا القاكم بعد عامي هذاء بهذا الموقف أبداً[ . . CFA‏ 
فيكم ما إن اعتصمتّم به فلن تضلوا أبدآء أ ياء كتاب الله es‏ يه » ابن هشام» السيرة ة التبوية» م3؛ ج6» ص 
ص8: 10 . وتجدر الإشارة إلى OÙ‏ عبارة Es‏ تُستبدل في الروايات الشيعية KAFES a‏ :'|.. | وفي حديث 
زيد بن ثابت قال: قال رسول الله 236 إِنّي تارك فيكم GE‏ خلفي كتاب الله وعترتي [ . . ] وقال: قال محمد بن 
إسحاق » liag‏ حديث صحيح» ورفعه نحوه زيد بن أرقم وأبو سعيد الخدري . وفي بعضها إِنّي تارك فيكم CH‏ 
كتاب الله وعترتي أهل بيتي » فجعل العترة أهل البيت . [ . . ]؛ فعترة الثبي كل ولد فاطمة البتول عليها السّلام . 
| . .]ء وعترة النبي [ أيضاً ] عبد الب وولده» وقيل عترته آهل بيته الأقربون؛ وهم أولاده » وعلي وأولاده؛ وقيل 
عترته الأقربون والأبعدون"؛ ابن منظورء لسان العرّب» مادّة عتر. 














671 


السّماوات والأرض. hs‏ استدار الرّمن على نفسه» وانطبققت يُقطة نهايته على Lh‏ 
بدايته » بلغت الحلقة أقصى مدتهاء É yy‏ الرّمن» وانضى الكون» وعاد العماء يُخْيّم على 
الحياة » مثلما كان في البدء» وكأن الرّحلة لم تكن . . . 

كانت خُطبة الوداع tes Ve‏ من البشرء تتصدّر في كل كتاب كل ا طب» 
وكانت LUS‏ الله الحبة عليه » وغشّاه بالقبول» وجمع له بين المهابة والحلاوة» بين حسن 
الإفهام وقلّة عدد à PS‏ فباتت أمراً مقدّساًء في فضاء مُقدّسء وفي زمان pb‏ فقد 
خرج عليهم de‏ ومن خلفه رجل صاحب صوت جهوري 'يصرخ في الاس بقول رسول 
الله وهو بعرفة [ . . ] يقول له رسول الله يك : LU‏ يها الاس إن رسول الله ل يقول: هلاً 
تدرون أي شهر هذا؟ فيقول لهم» فيقولون: الشهر الحرام [ l o‏ يقول: قل يا أيه الذاس 
إن رسول الله ديقو : هل تدرون أي بلد هذا؟ فيصرخ به » فيقولون: البلد الحرام [ . . ]» ته 
يقول: قل يا أيّها الناس إن رسول الله يقول: هل تدرون أي يوم هذا؟ فيقوله لهم» 
فيقولون: يوم احج الأكبر””. وتغيب الحياة الدنيا؛ دزي الاس بأنفسهم» AS at‏ 
في الفضاء ادس والرّمن A‏ . لقد تقلّص الكون في خطابهم ليصبح البلد الحرام» 
وتقلّص الرّمن ليُصبح يوماً للحججٌ الأكبر من الشّهر الحرام . وأصبح النّاس bA‏ بين يدي الله 
لا يفصلهم عنه فاصل . ويغيب من خطبة مُحَمّد الماضي والأنبياء والرّسّل » فلا ذكر لإبراهيم 
مؤسّس eo‏ ولا ذكر cu‏ ولا عيسى» ولا تُوح» ولا مل يُضرَب . LE‏ والنّاس 
من کل تبعيّة » وقطعوا مع كل مايش إلى الحياة» وكأنّهم -يومها ‏ في رحاب اليوم الآخر؛ 
حيث لا يتفع جلّء ولا حزب» ولا ناد. 

كل شيء في القصّة يُحدّث بان الثاس تهيؤوا ليوم غير يوم الناس . D JE‏ وخرج 
على غير عادته؛ في أزواجه LE Pr‏ مَنْ كانت منهنَ ste‏ + وأمرالناس أن 





(1) من خُطبة الوداع ء انظر: ابن pla‏ السيرة التبوية » p‏ ج6» ص9 . 
(2) الجاحظ à‏ البيان والتبيين» 127 ص221. 
(3) ابن هشام» السيرة التبويّة » م3» 467 ص10. 
)4( "وطاف على نسائه في تلك الصبيحة» E‏ تسع نسوة» Bs‏ خرج معه": ابن كثير» البداية والتهاية , dp‏ 
Se‏ ص131. 
)5( ابن هشام » السيرة النبوية » م3٠‏ ج6» ص6 . 
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يجهزواء ويخرجواء ففعلواء أشرافاً من أشراف التاس» وعامّة من عامّتهم . وخرجوا جميعاً 
يسوقون الهدي”'. وتكتسي الرّحلة إلى رحاب الب أهميّة بالغة » فهي رحلة الوس التي 
أسّست لكل رحلة حج من بعد . ÈS‏ ذلك اليوم والناس يخرجون AU‏ ولا شيء 
تغير. جماهير قادمة من JS‏ حدب وصوبء مهرولة JAEN‏ بين يدي الب LANDE y‏ 
أصابت الصور» فهب الاس من القبور. كل شيء صار طقساً: الإحرام» Sono‏ 
والصّلاة قبل اروج » والصّلاة في الطريق » والصلاة أثناء JEAN pue pro de‏ إلى Re‏ 
والطواف بالبيت» والدّعاء » والتلبية» ورمي الجمارء والسّعي بين الصا والمروة» والوشُوف 
بعرفة» والتحر» والإحلال© . 

وفرَالناس من الحياة» ولاذوا بالموت يدخلونه جماعات» وتشكّلت اة يوا 
للحساب» Ds‏ على مُستوى الرّمزء كما نبّه إلى ذلك علماء مُسلمون من قبل. واسمع 
الغزالي يحدثك عن الحج تَدْ نفسك في سراديب الموت» ومتاهات الغيب» Uers CS‏ 
شطر الرب: “اعلم أن أو احج القَهُم ‏ أعني ef‏ موقع الحج في الدين ثم الشوق» ثم العزم 
عليه؛ ثم قطع العلائق المانعة منه» ثم شراء ثوب الإحرام» ثم شراء الرّادء ثم اكتراء الراحلة» 
Hé‏ م المسير في اليادية» ثم الإحرام من اميقات بالتلبية» م حول مكةء م استتمام 
الأنعال[ .]> وفي JÉ‏ واحد من هذه الأمُور تذكرة للمنذكر» وعبرة للمعتبر» وتلبيه 
للمريد الصّادق» وتعريف وإشارة للفطن [ . . ]» Jojn‏ وول إلى الله[ . . Ei‏ 
AL‏ عن الشّهوات» CA GS‏ عن A‏ والاقتصار على الضّرورات فيهاء والتجرد لله 
سبحانه في جميع الحركَات والسكتات . [ وقد ] بعث الله نيه مُحَمَّدا ‏ لإحياء طريق الآخرة 
وتجديد سنّة المرسلين في q- JUS‏ وما الشتوق؛ LSN‏ التحقّق بان البيت بيت الله[ . 
]» فقاصده قاصد إلى الله[ . . ] وزائرله؛ a bly‏ قصد الببت في اليا جدير بأ لا يضيع 
زيارته » فيرزق مقصود الزيارة في سعادة المضروب له» وهو التظر إلى وجه الله الكريم في دار 
القرار[ . . ]» Ds‏ العزم ؛ فليعلم l‏ بعزمه قاصداً إلى مقارقة الأهل والوطن»؛ ومهاجرة 





AE‏ الج إلى جه اوداع مختصرة: في : ابن هشام » السيرة النّبويّة» م3» ج6: ص ص5 6. وانظرها 
مطولة في : ابن كثير» البداية والتهاية, م3» Sg‏ ص ص169-127. 
(2) انظ تفاصيل ذلك في : ابن كثيرء البداية والنّهاية» م3ء ج5» ص ص125 227 
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me 


الشّهوات ob‏ موجه إلى زيارة بيت الله[ . . ]» وليعظم في نفسه قدر البيت وقدر رب 
البيت[ . . ]ء ENGR‏ فليطليه من موضع حلال[ . . ]ء وليذكر أن سَمر الآخرة أطول من 
هذا Sly e ÉN‏ زاده التقوى» Us‏ عداء ما HE be‏ زاده يتخلّف عنه عند الموت [ .. ]» 
Es‏ الراحلة ؛ [ فهي ] المركب الذي يركبه إلى دار الآخرة» وهي الجنازة التي يُحمّل عليها 
[ .. ]؛ فإ أمر الح من وجه يُوازي أمر QE‏ الآخرة[ . . ] وأمّا شراء ثويّي الإحرام؛ 
fit‏ عنده «GEI‏ ولقّه فيه dB‏ سيرتدي ويكّزر بثوبَيْ الإحرام عند المرب من بيت الله 
| . . ] وريّما لا يتم سفره إليه» ig‏ سيلقى اله[ . . ] ملفوفا في ثياب الكفن لا محالة. US‏ 
لا يلقى بيت الله إلاً مُخالفاً عادته في الي والهيئة فلا يلقى الله بعد الموت إلا في زي مُخالف 
لزئ الذنيا. وهذا الوب قريب من ذلك التوب» إذْ ليس فيه مخيط كما في الكفن. وأمّا 
ا روج من البلد فليعلم أنه فارق الأهل والوطن متوجّهاً إلى الله[ . . ] في سفر لا يضاهي 
أسفار اليا | . . | أنه موجه إلى ملك الوك في زمرة الزائرين له الذين تُودي» فأجابواء 
وشوقواء فاشتاقواء واسشنهضوا» فنهضواء وقطعوا العلائق» وفارقوا الخلائق» وأقبلوا على 
بيت الله[ . . ]» Gis‏ 25 البادية إلى الميقات ومشاهدة تلك العقبات ؛ فليتذكّر فيها ما بين 
روج من اليا بالموت إلى ميقات يوم القيامة وما بينهما من الأهوال والطالبات[ ٠‏ 0 
ts‏ الإحرام والتلبية من المقات ؛ فليعلم أن معناه إجابة نداء الله[ . . . ]» وأمًا دُخحُول مگة؛ 
Eii‏ عندها أله قد انتهى إلى حَرَم اللهآمنا |[ . . ]» وأا قوع at‏ على البييت؛ فينبغي D‏ 
يحضر عنده عظمة البيت في القلب» ويُقدّر كأنّه مُشاهد لربٌ البيت [ . . ]» وأمّا الطواف 
بالبيت؛ فاعلم أله صلاة[ . . ]» واعلم GÉ‏ بالطواف La‏ بالملائكة og lt‏ الحاقين حول 
العرش » الطائفين حوله [ . . ]» وأمّا السّعي بين الصا والمروة في فناء البيت؛ a‏ يُضاهي 
تردد العبد بفناء دار الك جائياً وذاهباً مر بعد أخرى» إظهاراً للخُنُوص في الخدمة [ . . ]» 
Et,‏ بعرفة؛ فاذكر. بمااترى من ازدحام Gt‏ وارتفاع الأصوات واختلاف SU‏ 
واتّباع الفرّق al‏ في الترذدات على المشاعر» اقتفاء لهم؛ وسيراً بسيرهم hs.‏ 
a‏ واجتماع الأمم مع الأناء ES‏ واتفا LE‏ يها وطمعهم في شفاعتهم» 
وتحيرهم في ذلك La‏ الواحد بين ارد والقبول[ ٠‏ .. ]» وأمّارمي الجمار؛ فاقصدبه 
الاتقياد للأمر» إظهارا للرّقّ والعبودية» Lots,‏ الامتثال من غير حظا للعقل ol‏ 
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فيه [ . . ]» Ü‏ ذبح الهدي ؛ فاعلم Lie À‏ الله[ . . ] فكْلّمًا كان الهدي أكبر وأجزاؤه 
أوفر كان فداؤك من التار أعم[ . . P‏ 

Yig‏ كلمات a‏ في الخاطر ESA‏ عن ia‏ حذق صاحبه» وترى احج بدلا 
ef‏ وقد فارق عالمه الذي ترسخ في العَرّب مسد الجاهليّة . لم يعد الح منسكاً وطقساً 
وتقريب kA‏ بل صار أمراً من os‏ المخيال» يتجلّى فكراً» فتخاله É aa‏ في أروع 
صورة . ويأخذك الغزالي ‏ وقد ضرب على وتر حسّاس إلى عالم "العجيب والغريب”؛ Le‏ 
تتوازى eh‏ احج nb‏ الموت» as‏ الباطن» وقد أصبح انعكاساً لظلال العمليّات 
التي يقوم بها الإنسان في ظاهر الحياة» وذلك تحت تأثير"الخيال الفعّال» الذي يحول AE‏ 
والأشياء وملفوظات الواقع إلى رؤية للحياة الأخرى قبل أوانهاء وتتجلّى للعيان وظيفة الدّين 
واضحة لا غبار عليهاء وتعظم الحياة الدنياء يرب أمرها وقق منظومة اموت الفكر. ES‏ 
الموت إدماجاً تام في هذه الحياة ES | HN‏ سبيل إلى الحياة الأخرى [ .| ويقوم الموت 
في ذات الإنسان ‏ طول ts uote‏ هاما مهد لوقُوع أحداث أخرى أهم وأتقع . فالموت 
حالة ليس كمثلها شيء؛ GA‏ في الإنسان حنينه إلى البقاء» LÉ‏ فيه رغبة الدّوام Paul‏ 


في ذلك اليوم المشهود من حُجَة الوداع ارتفعت أصوات النّاس مُستجيبة لنداء الرب: 
E‏ و اک 6.5 


لبيك اللّهم لبيك e‏ مصدقة مَحَمّداً: اللَهم لقد بلغت . فأشهد محمد عليها” . وفى ذلك اليو 
بي شهد 3 في 7 
المشهود التقت السّماءً الأرض» فباركتهاء وتوفّفت الرّسالة والوحي والقرآن» وتوقّف دور 


6,3 


محمد الذي كان يلعبه واسطة بين o‏ والناس . وما نفع واسطة اليوم» والناس في حضرة 
الرب؛ أجساداً وأرواحاً؟! 


في ذلك اليوم المشهود نزلت المائدة؛ آخر سور OTAN‏ على مُحَمَّد؛ وهو على العضباء 
ناقته» فأثقلت «ON‏ وكادت تدق عضدهاء فلم تستطع حمل راكبهاء فبركت» ونزل 


CD)‏ الغزالي» إحياء علوم الدين» lg‏ ص ص242237. 
Mohamed Arkoun, Le ffajj dans ta pensée islamique, in Lectures du Coran, p. 245.‏ )2( 


)3( خُطبة الوداع ذات وقع خاص» فهي بين الأمر والأمرء أو بين الوصيّة والوصيّة؛ يسأل فيها محمد الناس: "اللّهُم؛ هل 
e‏ فيصيح الاس صوتاً واحداً: ir‏ نعم". فيقول محَمّد: ser‏ اشهد”؛ انظر مشلاً: ابن هشام؛ السيرة التبويّةء 
3e‏ 467 ص10 . وانظر كذلك : ابن كثير» البداية eo‏ م3 ج5 ص166: “قالوا: نشهد أك قد يفت ونصحت» 
وأديت» فقال بأصبعه السبّابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الاس : اللّهُم؛ اشهذ؛ اللَهُم؛ اشهذء ثلاث مرآت" . 
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مسد 


(1, 


DA‏ اوري م دحم 


RL RE LT asp تم صاح في النّاس مرددآآية المائدة الشهيرة‎ ge 
ويختلط على الاس صوتان: صوت مُحَمد يودع‎ . 4 Be ِعْمَنى وَرَضِيتُ‎ 
يستقبلهم في رحابه. فالآية في "مُنتهى الإعجاز"؛ تُعيّر عن وظيفة‎ pes التاس»‎ 
فآن الأوان‎ LH حدّهم الأقصى في‎ LUN EE ولكنّها ثُومئ إلى‎ ect محمد التي‎ 
سمع النّداء. ويسأله مُحَمّد: ما ببكيك يا عمر؟‎ SE للرّحيل الجميل . ويخاف عُمر» ويبكي؛‎ 
في زيادة من دينناء فأمًا إذا أكمل؛ فإنَّهِ لم يكمل شيء إلا‎ ÉS É جيب مُلتاعاً: "أبكاني‎ 





TEER 13 


نقص . ويقره محمد على رأيه قائلاً: صدقت يا عمر. ثم يصمت. 


كان عمر الغليظ مٌرهف الحسٌ» فأوجس خيفة من أمر بلغ AH‏ وهذا الدين a‏ اليوم» 
وهل ينتظر الإنسان من دين Jaf‏ غير التّقصانء SELIG‏ فإذا الآية عند De) yes‏ صريح بأن 


ساعة الثّهاية آنية لا ريب فيهاء لذلك كانت حجة الوداع يومها وداعآ للأرض» ودُخُولاً في 
es Le‏ وارتفاعا إلى السّماء» ds‏ به ا لم الذي راود الإنسان OR‏ 


و 
0 


PET‏ حجة الوداع SALES‏ خلّف قصّة جميلة› à‏ شخَصها مُمتّلون» فانقلبت 

مسرحيّة ذات أدوار يلعبونها. كانت تمريناً جماعيّاً ومثيلاً ووقفاً للرّمن الواقع واستشرافا 
و 5 
للمستقبل . ولمًا أسدل السّتار على gb‏ عادت الحياة لتأخذ مجراها. if is‏ الم . 
2 لا 

قطعت القصّة مع عالمها المجيب» وقطع الدين مع أصوله ذات العلاقة بالسّحر والمعجزة» 
O‏ . ] عن أسماء بنت يزيد قالت : إنّي لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله - 5 إذ نزلت عليه المائدة B‏ 
وكادت من ثقلها تدق عضد التاقة . [ وعن ]آم عَمروء عن عمهاء À‏ كان في مسير مع رسول الله | » فنزلت عليه 
المائدة» فاندق عنق الراحلة من ثقلها[ . . ]» وعن عبد الله بن عَمرو قال: أنزلت على رسول الله و - سُورة المائدة 
وهو راكب على راحلته» فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها”. وفي رواية أخرى 'قالت أسماء بنت عميس : حجج تمع 
رسول الل وذ تلك الحجة » فيما نحن نسير AE M‏ له جبريل » فمال رسول الله ل على الراحلة » فلم تطق الراحلة من 
ثقل ما عليها من Of‏ فبرکت» فأتيته , ف فسجيت عليه برداً كان علي" ؛ ابن كثيرء التفسير» ج2؛ ص3. ويوگد هناك 
على ُرُول الائدة في de‏ الوداع : 'والصّواب الذي لا شك فيه ولا مريةء YS‏ (-المائدة) نزت" يوم عرفة؛ وكان يوم 
جمعة كما روى ذلك أمير الُومنين عُمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب وأول مُلُوك الإسلام مُعاوية بن أبي سيان 
وترجمان OU‏ عبد الله بن عيّاس وسمرة بن جندب [ . . ] وقتادة بن دعامة وشهر بن حوشب ؛ وغير واحد من الأئمّة 
العلماء ؛ واختاره اين de‏ ص14 
(2) المائدة5/ 3 . 
(3) ابن كثيرء التفسير» ج2» ص13 . 
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وانقلب واقعاً بملك على الإنسان أمره. كان الموقف خاشعاء فاندمج فيه الإنسان AÉ‏ 
وعاش لحظة الدين الرهيبة» واعتبر» LOL‏ منه داء الحياة LEDI‏ الذي كان ينخر فيه» 
وتطهّرت نفسه» وأقبل على ارب مؤمناً مُخلصاً. Éy‏ عاد إلى واقعه» عاد Ule‏ من الإيمان 
والإخلاص لا يرى غير وجه الرب. 

كانت حجَة الوداع تجربة للموت» مكنتها yaa‏ من كل العناصر التي تجعلها Lily‏ 
وحَدَثاً في التاريخ » تفاصيلها كثيرة» ونُصُوصها مضبوطة» وشخصياتها معروفة» ومواضعها 
شهيرة» Leu ls‏ مازالت سارية المفعول في التاس» حى لتظن أن التاريخ الحق في الإسلام 
ابتدأ يومها. وحرصت القصّة على أنْ تكون حجة الوداع بعيدة عن كَل عناصر الزّينة التي 
تُخرقها في العالم 'العجيب والغريب"» فلا يرى فيها الناس غير قصّة. لذلك لم تلب فيها 
حاجات التاس» ولا حاجة مُحَمَّد الْلحَّة. فلا ارتفع مُحَمّد من ذلك الموقف إلى السّماء» 
ولا قامت القيامة Es‏ الحساب» ولا مات مُحَمّد بأرض مكة التي تشكّلت عنده هاجساً دائماً 
5 لا يفارقه . بل عاد إلى المدينة يجدّد معها العهد» وبحي الميثاق الذي قام بينه وبينهاء 
وعاد النّاس كل إلى أهله . وتفعل هذه التّهاية السعيدة لج الوداع فعلهًا العميق في الس » 
فتخلد حَدَثاً تاريخيًا لا يشك فيه شالك . 

وكانت حجة الوداع إعداداً ما هُوآت . . 

ما إن 'استقرً الركاب الشريف التبوي بالمدينة اأطهرة مرجعه من a‏ الوداع؛ [ حتّى ] 
وقعت À‏ عظام ؛ من أهمّها خطباً وفاة رسول الله SE‏ مات 'بعد يوم عرفة بأحد وثمانين 
Leg‏ قضاها في استغفار دائم» وتسبيح منواصل» وشكرلله” » ردد الآيات id‏ 
بوفاته” » ويقول من الأحاديث ما ينعاه إلى النّاس” . وكان 'يعتكف في UE‏ رمضان 





. ص233‎ Sg 13e » ابن كثيرء البداية والنّهاية‎ (D) 

(2) ابن كثير؛ التفسيرء ج2؛ ص13 . 

(3) ابن كثير» التفسيرء ج4» ص567. 

(4) الزّمر39/ 30؛ الأنبياء21/ 34ء 35؛ آل عمران3/ 144 .145« 185؛ ,1/10 .3- 

(5) انظر فصل : في الآيات والأحاديث المنثرة بوفاة رسول الله 1 وكيف ابثدى رسول الله بمرضه الذي مات فيه» 
في : ابن كثيرء البداية BU‏ م3» Sg‏ ص ص251242. 
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عشرة أيّام» فلمًا كان في العام الذي توفي فيه اعتكف عشرين lan‏ وكان يُعرَض عليه ODAN‏ 
في كل رمضانء ÉB‏ كان العام الذي تُوفّي فيه عرض عليه OLA‏ مركيّن””. Gas‏ 
بوجعه » وايتّدى بشكواه'» واشت عليه الوجع » وصعب تريضه LÉ‏ وافاه الأجل Pass‏ 
فمات» وقام pae‏ يخطب في الاس OF‏ رجالاً من الُنافقين يزعمون أن رسول الله يقد 
mr‏ وإ رسول الله يد ما مات» ولكنّه ذهب إلى ريه كما ذهب مُوْسَى بن عمران» فقد 


غاب عن قومه أربعين ليلة» a‏ رجع إليهم بعد أن قيل قد ماتء ووالله؛ ليرجعن رسول الله 
)3 


Les 


LS‏ رجع مُوْسَى » فليقطعنٌ أيدي رجال وأرجلهم زعموا أن رسول الله ۔ يل قد مات 


كاد AI‏ هذه اللّحظة العصيبة أن يقتدي يبني إسرائيل os‏ المسيح » فينسج على 
المنوال القديم » ويرفع نيه فوق البشر» فيغيب إلى الأبد مبدأ c'en‏ الذي ظل مُحَمّد 


يرفعه عالياً» طُول حياته » ليبدو بشراً بين البشر. ولولا أبو يكر الحكيم لوقح الذي الجديد تبعاً 
للدين القديم . خرج الصّدّيق ‏ يومها ‏ غاضباً طالب من Une i pat‏ عُمر. ولم يُنصت 
Lee‏ وأبى إلا أن يتكلّم [ . . ]» فلمًا رآه لا يُنصت أقبل على التاس» فلمًا سمع NE UN‏ 
أقبلوا عليه » وتركوا عمر““. قال: Let‏ الناس؛ Op‏ كان يعبد محَمداء فإن مُحَمِّداً قد 
مات » ومَنْ كان يعيد الله إن الله حي لا يموت . ثم تلا هذه الآية : وَمَا محمد إلا KU‏ 
حلت ين قبل هلس Met fe‏ عل ai ue Joss Ras‏ 
شَيكاوَسَيَجَزِى آله ارين 4[ . . ] فوالله لكأن التاس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت 
حتى تلاها أبوبكر يومئذ؛ وأخذها التاس عن أبي بكرء فإنّما هي في آفواههم“» ووقع عمر 
إلى الأرض» لا تقدر رجلاه على AS‏ وعرف أن رسول الله قد مات . 


(1) ابن كثير» البداية والنهاية » 436 ج5؛ ص243. 

(2) انظر تفاصيل ابتداء وجعه ووفاته في : اين هشام» cbg Bp UN a nel‏ ص 56-5590 70-63 
(3) ابن هشام» السسيرة Eyi‏ م3ء ج6» ص75 . 

(4) ابن هشام؛ السيرة النبويّة؛ م3» ج6» ص75 . 

(5) آل عمران3/ 144 . 

(6) ابن هشام » RE EN‏ م3» bg‏ ص ص76-75. 

)7( ابن هشام » السيرة البوية» م3» ج6: ص76 . 
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5 غلبت «HR‏ غلب أبو بكر 5e‏ كان رجلاً صديقاً عادلاً طيّب o‏ 
مُطيعاً لا يعرف eal‏ ولا يطلب المعجزة؛ فانتصب تواصلاً AA‏ الذي رسخ الدين في 
عالم البشرء وأراده بعيداً عن EN‏ والمعجزة والأمر الخارق للعادات . وسقط القناع الذي 
كان يلبسه عُمر؛ ليستولي على الدّينء وينحو به منحى الأمم السابقة» تنتظر عودة ينها من 
عند ارب يحمل في رحله pe‏ والخيرات والكلمة العذبة» وتظل مدى الذهر تنتظرء 
فلا عمل » ولا بناء ولا تشييد» ولا اضطلاع بسّلطة. ولمًا سقط القناع برز وجه الدّين 
الجديد واضحاً ناصعاء يريد العمل والبناء والتشييد» ويضطلع بالسّلطة العي يزدان أمرها 
بشرعيّة من السّماء . ويصدح صوت أبي بكر في الفضاء مُردٌداً: ‏ وما مد إلا HU‏ 
STATE LE‏ ويرجع الصّدى» يفعل فعله في التاس» وينفتح أمامهم من جديد باب 
السّماء» ويظنُون أنّهم لم يسمعوا الآية من قبلٌ» ولعلّهِم لم يسمعوها من قبل . . وكأن الشّرآن 
لم co‏ بل هو متواصل مع أبي بكر. ويكتسب أبو بكر الشرعية اللأزمة» فيقوم في النّاس 

ES] iaJ. 2‏ 8 أو ËN‏ لآدم: 

وإذْ مات محمد 'نقله الله من هذه U‏ الفانية إلى التعيم الأبدي في محلّة عالية رفيعة 
ودرجة في ÉN‏ لا أعلى منها ولا أسنى”" وصار ist e‏ تروي أخباره لبر 
عن رغبة الإنسان في الاقتداء به» حنَّى كدب له ÉH‏ مثلما DES‏ ولكن الطريق إلى H‏ 
ليست سهلة » بل صعبة المسالك وعرة؛ لا يقطعها المرء ويبلغ منتهى السعادة إلا إذا قهر A‏ 
مازالا يقومان في مسربه : جهنم JEU‏ 

1 الثار التار à‏ أو جهنم وينس المصير: 

إذا كان التاريخ ابتدأ يوماً في سومر” Op à‏ جحيم النّاسء في مُختلف الّقافات» نشا 
هو أيضاً ‏ على أنقاض ما بنت سومر من جحيم قديم fu‏ كور «Kur‏ وجعلته ظلاً Blah‏ 


يه ١‏ ابدايةواتهاية؛ ge Sec‏ 
(2 ) وهنو عنوان كتاب كرامر الذي بین فيه أن التقافات على اختلافها ت تبع لسومر التي كانت سباقة في AR‏ 
Samuel Noah Kramer, L'histoire commence à Sumer.‏ 
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لعالم السّماء؛ يقوم من تحت الأرض التي تفصل بين العالميّن فصلاً Búa‏ ولكنّه كاف 
ليجعل للسماء قانوناًء وللجحيم قانونا آخرء وللسماء آلهة» وللجحيم آلهة أأخر. فعالم سُومر 
دائرة عُظمَى Cine‏ بها الماء الأزلي من E‏ جانب» نصفها قب علوية هي السّماءء ونصفها LS‏ 
EL‏ هي كورء والأرض سطح بينهماء جعل فضاءً للإنسان ليحياء فإذا أصابه الموت نزل إلى 
EN‏ من تحت ليُواصل العيش ٠‏ وكان عاجزاً عن الصعُود إلى TAN‏ من فوق؛ حيث دلون 
Delmun‏ جنّة الد الخاصّة بالآلهة » والتي لا يدخلها أحد غير الآلهة . وكان بين القبّة من 
فوق والقبّة من تحت صراعات كثيرة. فكم مر حاول بعض آلهة السّماء فرض EM‏ على 
الجحيم» ولكن كل المحاولات باءت بالفشل . واذكرٌ ما كان من أمر سيّدة السّماء وامرأة 
At‏ » السيّدة إينانا LS «Inanna‏ بابل العظيمة:» التي أرادت ‏ ذات مرة أن لزز 
fs cle‏ تُنُوذهاء فتسطو على الجحيم تحكمه. وقررت التُرُول إليه لتبحث على عين 
المكان» عن الوسيلة التي بها iod‏ مشروعها . وسطت على ألواح القوانين الإلهيّة تصطحبهاء 
ولبست لبوس «A‏ وتحلّت bu‏ والجوهرء وجهّزت نفسها JR‏ جهاز» وقصدت البلاد 
التي لا رجعة مني“ . مالك كانت سيّدة الجحيم وريّة لمملكة من تحت» في انتظارها. 
فاستقبلتها شياطينهاء وجردوها من E‏ ثوب وحلي» وتركوها جسداً عاريا . تم سلبتها السيّدةٌ 
من EME‏ فبانت هامدة كالموت» ولولا بعض حيلة من بعض آلهة السسّماء» لظلّت في 
مملكة الموتى» ولسقط CNE‏ في العلى ؛ ليرتفع إلى الأبد 3 مملكة e GE‏ تلك القبّة 
من تحت التي كان رأسها إلى أسفل e‏ وفمها مفتوحاً دائماً يبتلع الأحياء . وظل الجحيم إلى 
تحت » وظلّت السّماء إلى فوق. هذه تمتها إينانا Inanna‏ وذلك تقوم على أمره أريشكيقال 
«Ereshkigal‏ وكانتا oT‏ شقيقتيْن» تُحدّث العلاقة بينهما بما للسّلطة من دور في تحريك 
جرنُوم المرض العضال الذي ينخر في الإخوة» فيُصبحون أعداء . 

ولهذا الفصل بين Sla‏ نظيره عند اليُونان. كان زوس رب السّماء ‏ على الأولب 
عند قمّة الجبل . وكان هاديس 182885 رب الجحيم يحكم الموتى » أسفل سافلين. فحاول 
روس إخضاع Re‏ أخيه لسلطانه» ولكنّه فشل» ورقض هاديس D‏ يأتمر بأمرإله الآلهة كما 
انه ارج ن زار ندنام ينها من اوی . واحتفظ بالربّة 


(1) Samuel Noah Kramer, L'histoire commence û Sumer, p. 237. 
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الجميلة في الجحيم» وأقامها جنبه » تحكم الموتى بأمره'" . كان فشل آلهة السّماء في استرجاع 
الريّة إلى الأولب دليلاً على استقلال عالم الجحيم وريه . 

ولكن بقاء DSL EN‏ في الجحيم يدل من ناحية أخرى على el‏ المسافة بين 
العالم الذي في العُلى والعالم الذي كان من تحت . فها"الريّة الأولبيّة العطوف الخيّرة تُقيم في 
مملكة الموتى » مُختزلة المسافات التي GE‏ بين الجحيم والأولمب» وتقوم واسطة بين Ale‏ 
الآلهة pie JU‏ على السلطان» dus‏ مصير PS‏ 

وشيئاء فشيئاًء تزول المسافات» ويقهر رب السّماء خصمّهُ الحاكم في الأعساق» 
وينصّب نفسه على الجحيم حاكماً . ويسقوط رب الجحيم الُستقل ينهار عالم للشّرٌ كان خارج 
ملكة إله الآلهة » ويُصبح هذا AU‏ كان الفصل بين عالم السّماء الذي في العُلى وعالم 
الجحيم الذي من تحت يقوم على الفصل بين الخير As‏ ولا يرتضي أن يكون رب السّماء 
أصلاً للشر. ولمّا اقترب العالمان وانّحدا أصبح Gp‏ يحكم "الهاوية" 51601 ذلك العالم 
الأسفل”” الذي يدخله الإنسان “بعد أن يفقد الحيويّة والنشاط والقوَة التي كانت تمده بها الروح 
التي نفخها فيه الإله ساعة ا كلق e‏ ومكن منها إلى حين. وفي الجحيم يعيش الجسد الإنسان 
حياة كثيبة فائرة سلبيّة”'". ولم يتساءل بنو إسرائيل . قط عن سبب قيام el‏ وهو 
الخيّر الذي GÉ‏ العبد والميئاق والعهد» وظَلُوا يُردّدون مدى الددّهر - أن إنسان البدء أخطا في 
G‏ الب فاستحق أبناؤه العقاب برفع الرّوح عنهم» وانتهاء الحياة الحق» والترّول إلى 
الهاوية . وفي الهاوية يلتقي الاس جميعاًء مَنْ فعل خير ومَنْ فعل شرا QU‏ التعيسة تمس 
الشعب الُختار نفسه . Les‏ حاول الأنبياء التُكهن GE paa‏ تتزلزل فيه الأرض» Jus‏ 
الشقاء بأعداء بني إسرائيل » وينجو الشعب O adh‏ . 





(1) Pierre Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, articles: Hadès, Perséphoné. 
(2) Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, 1.1, p. 306. 
.14 /5 49/14 العهد القديم » سفر إشعياء‎ )3( 
(4) Jean Bottéro, Naissance de Dieu, pp. 295 - 
: انظر مظاهر هذه الدّعوة عند أنبياء بني [سرائيل في‎ (8) 
Max Weber, Le Judaïsme antique, pp. 405 - 407. 
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وعلى ges‏ الإسلام يقوم الله حاكماًء وقد اقتضى التوحيد الذي نصّبه إلهاً واحداً 
لا شريك لهء أن يحكم السّماء والأرض وما بينهماء EE,‏ الحياة الدثياء ويرتّب أمُور الآخرة. 
وجهنّم نا شبيهة في الأصل بجحيم الآخرين» فضاء مُغلق في الأعماق» AILS‏ البعيدة 
القع“ حولت عالامن عوالم اسنماء؛ الت راطا ونيا وصارت سلاحه 
الذي يعدب به مَنْ استحق العذاب من عبيده . لذلك؛ تجدها تارةً في السّماء الدنيا ت اقتصب 
آدم» فيقوم بابها على شماله» تخرج منه ريح خبيثة » فتُقابل الجن التي بابها على يمينه» وتخرج 
منها ريح us, Pi‏ أحيانا أخرى-ترتفع CNE‏ وتستقرٌ عند سدرة الُنتهى 'فيها 
غضب الله وزجره ونقمته”””» أو تقوم عن يسار العرش نظيراً للجئة التي عن Ver‏ 


وقد صاحب ارتفاع جهنم إلى مُستوى الرَب تغير في وظيفتها. لم تعد جهنم فضاء شاسعاً 
يستقبل الموتى على اختلافهم واختلاف أفعالهم » فيعيشون فيه هائمين على الوجُوه بلا أرواح » 


وله 


. È s sr 
ظلال لأجساد كانت ۔ من قبل تعيش على الأرض» بل صارت موقداً للنار يزج فيه بن‎ sm 
EN شر عذاب» وسلاحاً ارب يرفعه في وجه‎ as ستحق العذاب من عبيد الله‎ 


وتظل JE‏ متّقدة وقودها الاس والحجارة*» أجساداً تتاكل حرقاًء وتعود أجساد“» 
وحجارة ”من كبريت Le HS‏ الله يوم خَلَقَ السّماوات والأرض [ . . ] أشد الأحجار حرا إذا 


sat وجهنام بعيدة القعر» ويه سمت جهنم لبد قعرها + » ابن منظور» لسان‎ es Laon "الهم لمر‎ o 
AUS هذا العنى ف في التفسير: [ . .]هر‎ ps . ماده جهنم‎ 
SN يقال بثر م إذا كانت بعيدة القعر'» اين َرييء‎ a الأنبياء!2/ 29 ]؛ ؛ أي نرده إلى أصله وهو‎ | 
وق الدتراسات على أن" جهنم لفظ دخيل من‎ Ce ص 249 . ويذكر ابن منظور أن الّفظ قد يكون‎ Tg Eu 
ومو أحد الأودية القريبة من القْدْس‎ vallée de Hinum هتوم‎ goly" ويعني عندهم‎ "ge ~ hinum” العبريّة‎ 


(أورشليم) ؛ حيث كانت القذارات «A‏ وحيث أقام النّاس من قبل - فرناً للقرابين البشرية": 
J. Chabbi, Le Seigneur des tribus, l'Islam de Mahomet, p. 638.‏ 
E. I. 2, t. 2, article: Diahannam, (P. Hardy) ; La Bible, (T.O.B.), Nouveau Testament, glossaire,‏ 


article : Géhenne. 









(2)ابن كثيرء التفسير» ج3ء ص19 . 

(3) ابن كثيرء التفسير» ج3» ص13 . 

(4) الكسائي » بدء الق وقصّص الأنيياء» ص۱05 . 
(5) البقرة2/ 24. 

(6) التساء4/ 56. 
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2,3 0) 


حميت[ . . ] وأنتن من المجيفة". ف فجهئم قدية ا للق و dot‏ لِلْكَفِرِينَ » 
ieas cage fo‏ وظلّت تنتظر زوارها" . 


ceddi منذ‎ 


ولا تختلف صورة جهنم في المخيال عن كل فضاء له علاقة بالقدّس . فهي مثل السّماء 
ومثل الأرض ومثل الجنّة ذات درجات سبع هي us‏ كثيراً ما تتشكّل "أطباقاً بعضها فوق 


njan‏ ء [ وقد | کب لكل باب منها جزء من أنباع إبليس » يدخلونه لا محيد لهم عنه» أجارنا 
الله منهاء وکل تخل ee‏ پات بحتب غملة: ويستقر في درك بقدر عمله [ . . ] باب لليهود» 


وباب للتصارى» وياب للصابئين» وياب للمجوس» وباب للذين أشركواء وهم LE‏ 
5 2 


العَرّبء وياب للمنافقين؛ وباب لأهل التوحيد””". فإذا a did as ce‏ 
ds‏ على الإسلام RE Es‏ فيه َل قالت : هل من مزيدا» “؟ وتظل فاغرة Lab‏ 


ےو 


لا تشبع » حتی تنهر؛ إِذْ 'يضع رب العرّة دمه فيهاء فينزوي بعضها إلى بعض» وتقول: قط 
قطء lies‏ وكرمك”". وتغمرها السّعادة وهي تلتقم التاس التقاماء وتُباهي» eas‏ 
فتراها تأتي الجنّة قائلة : "أوثرت بالمتكبرين والمنجبرين* .نم تعود ليها قائلة: يداني الجسابرة 
راأتكبرون Salu‏ والأشراف' + رفور gore EU‏ في الرب: "أي رب يدخلني 
الضعفاء أو الفقراء والمساكين'» ء كلم ذلك يا lag e aab A SL‏ حنّى لاتعم 
الفوضى » Es‏ من روع LI‏ ويحط من تعالي جهنم ؛ إذْيقول ý‏ : إنّما أنت رحمتي 
أرحم بك من أشاء من عبادي ٠‏ [ ويشول ] للتار : إنّما أنت عذابي iei‏ بك من أشاء من 
CE)‏ ابن كثير» التفسير» ج1» ص59. 
(2) البقرة2/ 24 . 
4 | وقد استد ل كثبر من ENÉ‏ بهذ الأبة RÉ Et‏ 4 على NN‏ موجودة الآن لقوله تعالى: 
PNA‏ ۽ ي رصدت» وشت . وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك [ . . [؛ ابن كثيرء التفسير» ج1» ص 59. 
فجهنّم سابقة لقا للإنسان» وقد أعدت له يقينا من الب بأنّه سيختار الشر ANS‏ والإشراك» وهي نار دة سد 
البدء» لا تهمد ؛ ولا تفتر. وقد اتّفقت كل المذاهب على ذلك ما عدا اُحتزلة الذين جهلهم حسب ابن كثير لم 
يُوافقوا التاس في هذا المعنى . انظر ذلك في : ابن كثير» التّفسيرء elg‏ ص 60. 
0( وان Lee‏ موعدم وين وهم ها fa‏ باب TEE‏ الحجر15/ 44-43. 
(5) ابن كثير» التفسير» ج2» ص532. 
)يوم تقول Dose NET JA Re‏ هَل من مزير 4» ق50/ 30. 
(7) ابن كثيرء التفسير» ج4» ص 228. 
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عبادي . Rs‏ واحدة منكما ملؤها". وتهدأ الجنّة » وتسكت جهنم" . ويتواصل عمل الثار 
الدؤوب» تصلي e GKN‏ فإذا نضجت جلودهم بُدَلُوا جود غيرها" . قإذا جلد الكافر صورة 
من AS‏ بروميثُوس القديم» الذي كان GB‏ التهمه سبع الطير العظيم عاد كبداً كما كان. وإذا 
الكافر صورة من صور ÉH‏ التي لها في É‏ عام تبديل جلد وثوب . لقد تواطأ الإنسان معها 
في البدء على معصية الب فاستوى ‏ الآن ‏ نظيراً لها وشيطاناً من الشياطين التي فيها. فحالة 
ft‏ في التار SE‏ بالحيّ التي قيل إن فيها شياطين» Ds‏ فيها من مسخ» hs‏ إبليس إِنّما 
وسوس إلى آدم وإلى le‏ من جوفها””. وإذا العذاب صورة للدوام والاستمرار» وشكل 
من أشكال sm‏ والبعث الذي لا يفنى - وإذا القَصّص LÉ‏ فتصوغ بن منقطع 
ge» LH‏ العذاب الأليم» وثُلونه بشتّى أشكال التلوين. فهذه جلُود إذا احترقت بدت 
جلوداً غيرها بيضاء أمثال القراطيس" : وهذا كافر جعل له BU‏ جلد» بين كل جلدين لون من 
العذاب"» والثار دائمة الاتّقاد'تُنضجهم في اليوم سبعين ألف مرة[ . . ][ أو] في السّاعة 
الواحدة عشرين ومائة مرة [ . . ] كُلَّمَا نضجت جلودهم قيل لهم عودواء فعادوا'. عباد 
يومئذ ‏ عمالقة Ale‏ أحدهم أربعون ذراعاًء dus‏ سبعون ذراعاًء وبطنه لو وضع فيه جبل 
cames‏ ومع ذلك ؛ لا EN CEA‏ بل تأتي عليهم» OS‏ أحياء» فتعود إليهم” . 

ولا نهاية للعذاب! يبدأ ساعة الموت ء وفي القبرء ويتواصل في السّماء؛ في عالم النار. 
واسمع ابن كثير يروي اختصاراً ما نقله القصّاص BE iy‏ على لسان محمد حول مسيرة 
الكُمّار: "إن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من LU‏ وإقبال من الآخرة نزل إليه من السّماء 
ملائكة سود الوجوه معهم الْمسّوحء فيجلسون منه مد à pal‏ يجيء مَلْك الوت حتّى 





(1) انظر قصّة NS ÉLUS"‏ والأحاديث الكثيرة الواردة يشأنها في : ابن كثيرء التفسير» ج4» ص ص 228 229 . 
وقد رأى بعض ou dt‏ في الآية ف دان حَصْمَانٍ kp Gif‏ الحج22/ 619 أن المختصمَيْن مما "اة 
والثّارء قالت الذار: اجعلني للعقُوبة » وقالت ÉL‏ اجعلني للرّحمة”: ابن كثير» التّفسيرء ج3» ص 206 . 
١ )2(‏ إن لين كفرُوأ té,‏ سف Li‏ تارا IE LE Les LÉ‏ جُلُودًا das‏ لَِدُوُوا Lai‏ 
إرت أله گان USE he‏ التساء4/ 56. 
(3) الجاحظ ؛ الحيوان» 26« ج4: ص58. 
(4) انظر مجمل هذه القَصّص في : ابن كثيرء القسير» ج1ء ص 487. 
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يجلس عند رأسه» فيقول: EN LE‏ الخبيثة ؛ اخرجي إلى سخط الله وغضبه [ . . ] فرق 
في جسده» فينتزعها كما ينتزع السقود من al‏ المبلول» فيأخذهاء فإذا أخذها لم يُدَعُومًا 
في يده طرفة عين» LÉ‏ يجعلوها في تلك المسوح» ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وُجدت على 
وجه الأرض» قيصعدون بهاء فلا يرون على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الوح SE‏ 
فيفولون لهم : قُلان بن ُلانء بأقبح أسمائه التي كان سی بها في الدنياء حتّى پنتھی بها إلى 
«LIL‏ فيستفتح» فلا يتح له[ . . ] فيقول عر وجل: اكتبوا كتابه في سجين في 
الأرض السّفلى» فتُطرح روحه طرحاً[ . . ]» فتعاد روحه في جسده» ويأتيه OE‏ 
فبُجلسانه» فيقولان له : SOU)‏ فيقول: cola cola‏ لا أدري . فيقولان: ما دينك؟ فيقول: 
هاهء cola‏ لا أدري . فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعت فيكم؟ فيقول: cola‏ هاه لا أدري. 
فينادي مناد من السسّماء D‏ كذب عبدي» فأفرشوه من التار» وافتحوا له باباً إلى QUI‏ فيأتيه من 
حَرُها وسمومهاء ويُضيّق عليه قبره» LÉ‏ تختلف فيه أضلاعه» ويأتيه رجل قبيح الوجه قح 
التباب منتن الريح ‏ فيقول : A‏ بالذي ygs‏ هذا يومك الذي ARCS‏ فيقول: D‏ 
أنت» فوجهك الوجه يجيء بالشّرٌ؟ فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: رباء لاثم 
eL‏ وتقوم السّاعة» ps‏ له باب من Č‏ ويمهد له فرش في UN‏ ويُحرّق» ثم 
يُحرّق» وتستمرٌ الحكاية. . ولا نجاة من جهنم . 

وفي جهنم يأكل ll‏ من شجرة الرَّقُوم التي تخرج في أصل الجحيم» طلعها كاله 
رووس الشياطين» ثم يشرب من حميم » ثم يعود إلى Per‏ 
شنيعة "غيت من النار» ومنها JLAG‏ . . ] لا أبشع منهاء ولا أقبح من منظرهاء مع ماهي 
عليه من سوء الطعم والرّيح والطبع » ef‏ ليُضطرون إلى الأكل منها؛ لأنّهم لا يجدون إلا 
«ab‏ وما هو في معناها [ . ] وقد قال رسول الله + فلو أن قطرة من الرقُوم فطرت في 
بحار LUI‏ لأفسدت على Jal‏ الأرض معايشهم » فكيف بَنْ يكون طعامه؟”". ويعد الأكل 


. فالغذاء من شجرة بشعة 


(1)ابن كثير» التفسيرء ج2» ص ص204 205 . 
)2( الصافّات68-62/37. 


(3) ابن كثيرء التفسيرء Ag‏ ص ص12-11. 
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من هذا الم الاك يشرب بون سائلاًء لا أراك الله مكروهاً: pe‏ لهم الحميم بصديد وغساق» 
عا يسيل من روجهم وعيّونهم"“» أو يقرب لهم على قول الرّسول "ماء فيتكرّهه | الواحد 
منهم ]» فإذا أدنى منه وجهه شوى وجهه» ووقعت فروة رأسه فیه» فإذا شربه قطع أمعاءه 


عم (2). 


حتی تخرج من دبره 

ويتواصل العذاب: DE 2e ga p‏ ياب ِن das‏ ين HG‏ 
ú E E‏ فی és T 6e‏ من حَدِيدٍ :2 كُلَّمَا رادو أن 
PIIRA Cars‏ عدوأ فيا وَدُوقُوا عَذَا ب خريق4” . فلا شيء غير انار وا حر القاتل : 
فثياب SN‏ مقتطعات من نار أو من نحاس aau‏ ? '؛ وماء استحمامهم حميم وماء غلى في 
غاية الحرارة ونحاس مذاب 'إذا صب على رؤوسهم أذاب ما في بطونهم من الشّحم والأمعاء 
] . ] وكذلك تذوب جلودهم وتتساقط””". وقد قامت الأحاديث الشهيرة تسند هذا المنحى 
وتكيل للتاس أشدّ العقاب” . وقامت الأخبار الطوال تنسج على منوال الأحاديث» وتزيد 
فيها بعض الشيء”” à‏ مخلّدة بكل مهارة العذاب المكتوب على ÜN‏ والذي CES‏ الآيات 
في ds. OT‏ اختصاراً أحياناً ‏ في التعبير عنه تعبيراً فصيحاً Age‏ وقام التفسير على 


ا ا Ag‏ ص12 . 

(2) ابن كثيرء التفسير» چ . وقد كرفي نفس الوطن صثورا أخرى لاتقل عن هذه بشاعة؛ منها هذه: or‏ 
جاع Jal‏ الثار استغاتوا بشجرة الزقّوم» فأكلوا منها » فاختلست جود وجُوههم où ٠١‏ مارا مر بهم يعرفهم» ؛ لعرفهم 
بوجوههم فبهاء Las A‏ عليهم العطش à‏ فيستغيثون» فيُغاثوا بماء كالمهل» وهو الذي قد انتهى ce‏ فإذا أدنوه من 
أفواههم اشتوى من حَره pd‏ وجُوههم التي سقطت عنها اود ويصهر ما في يُطونهم [ . . ] وتتساقط جلودهم» 
af‏ يُضربون بمقامع من حديد » فيسقط کل عضو على حياله [ .] . 

.22. 19/2741 )3( 

)4( “ فصت لهم مقتطعات من N‏ أو الشحاس» وهنا أشد الأشياء حرارة إذا حمى” e‏ ابن كثير» التفسير» ج3» ص 206 . 

(5) ابن كثير» التفسير» « 13e‏ م1206 

(6) ومنها هذا الحديث: pt"‏ على fe ER ee‏ يخلص إلى جوفه» فيسلب مافي 
جوفه حٌى يبلغ 425 وهو الصهرء LÉ‏ كما کان" » ابن كثيرء التّفسير + 3« 206. 

(<) ومنها هذا ار : “يأنيه اك يحمل الإناء بكلبتين من حرارته » فإذا أدناه من وجهه تكرهه» فيرفع مقمعه معه» فيضرب 
بها رأسه فيفرغ دماغه؛ ميم الإناء من دماغ » فيصل إلى جوقه من دماغه" » این كثيرء التفسيرء 3g‏ ص206. 

(8) انظر Jens‏ هذه الآيات في : جول لابوم» تفصيل آيات القرآن الحكيم ٠‏ ص ص 274 -279؛ محمد قُواد عبد 
الباقي » ma‏ المهرس لألفاظ القرآن الكريم FRE A à‏ : جحيم؛ جهنّم » نار. وانظر: 


E. 1. 2, articles: Diahannam, Nûr. 
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اختلاف مشارب أصحابه » صدى لتلك الآيات» يُتمُمهاء PUS‏ فأينع العذاب؛ وما 
خی lalaa‏ في En‏ وصارت جهنم مادّة حيّة محسوسة قائمة في 
الأحشاء» CE‏ زاغ المرء عن صراط الدين مسّه منها مس» فخاف ورهب» وعاد مسرعاً إلى 

حضيرة الإيمان” . ونجحت القَصّصْ في فرض التظام» وبلغت هدفها الأسمى: أن يحيد المرء 
عن طريق جهنم » ويهاب النَارَّء فيهاب الرّب. لذلك؛ كانت ee‏ هولاً عظيماً أخرج 
الجحيم من صورته القديمة التي يكتنفها cr‏ فلا يُرى» ولا O‏ إلى صورة 
محسوسة لها كيان A CAS‏ » ورسول á‏ « وقوامون على الدين من فلاسفة ومفسّرين 
رامق ورين di‏ 

D‏ هذه الصورة هنم الإسلام نسيج وحدهاء فريدة من نوعهاء لا هي رة في 
قديم التقافات » ولا هي صدى الجاهليّة الجهلاء . كان الأنبياء من قبل عند المجوس واليهود 
ee‏ يُسائلون ارب أن يُنزل العذاب بأعدائهم وأعداء ارب Éy‏ كان لا يستجيب للدعاء» 
فيظل الجحيم مأوى للناس جميعاًء ومثوى للأجساد» خيرة وشريرة . وكانت الجزيرة ‏ قبل 
الإسلام ‏ تطرد La LÉ‏ والقائمين ضدً نظامها idly‏ بخصالهاء فيتصعلكون؛ ويهيمون في 
الشّعاب» أو يلوذون بحمى قبيلة أخرى» يبحثون عن قُربى » وهم في ذلك يتعدبون؛ ولكن 





( ) لا اختلاف بين Gal‏ في حديثهم عن جهنّم والذار. فالصورة رهيبة شنيعة» والعذاب كبير لا مثيل له» والكافر 
لا تسامح معه؛ ولا عفو. انظر تماذج من ذلك في : eg dal‏ جامع البيان في تأويل «9p OTAN‏ ص ص 4127125 
م10 ص ص 493 496؛ الرّمخشريء الكشّاف؛ ج3» ص 0 429 303-302؛ الرازيء التفسير الكبيرء م12» 
ج23: ص ص 19 .420 122 .4128 الألوسيء روح المعاني؛ م9: ج17؛ ص ص135-134؛ م212 ج23» ص 
ص94 97؛ ابن عاشورء التحرير والتنوير» ڄ17» ص ص230؛ ج23: ص ص122 .126 . 
)2( تمل وظيفة تهويل أمر جهنم في استئصال الداء من الإنسان» فيخاف Of‏ يحدث له ما يحدث à JR‏ فنتطهّر 
نفسه . وكثيراما نحت aal‏ في Le‏ منحى تعليميا غايته أن يأخذ بيد إنسان» فلا خط . وقد بدا ذلك واضحاً 
عند الغزالي مثلاًء فيتوجه في "القول في صفة ee‏ وأهوالها وأنكالها" إلى مُخاطبة الإنسان خطابا اشر فيقول: 
JE‏ عن نفسهء المغرور بما هو فيه من شواغل هذه اليا الُشرفة على الانقضاء والزّوال» دع التفكير فيما أنت 
مرتحل عنه» واصرف الفكر إلى موردلة » فإك أخبرت بأل الثار مورد d'a‏ الغزالي» إحياء علوم de soi‏ 
ص 484 . وانظر الصتفحات الموالية حيث يدعو قارثها بقوله ar‏ ؛ إلى امن في الأمر من خلال صُورة عذاب التار 
وطعام الكقّار وشرابهم؛ و. robe‏ « ويكاء أهل Č‏ وأهوال الجحيم . 
)3( يعني لفظ هاديس Hadès‏ ) -الجحيم اليوناني) في الأصل ما لا برَى » ولا يدرك . انظر ذلك في : 

Pierre Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, article : Hadès. 
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عذابهم كان EE‏ لتركهم الأهل والأحباب» ولم ساط الجزيرة عليهم ‏ قط عذاباً جسدياء 
ولا ASS‏ ولا تعذيباً همجياً عنيفاً. كانت قيّم البداوة لا تسمح بذلك. وكان للجسد حرمة . 
فلا تضرب عنق إل في حرب» أو عند أخذ بشأر. bh‏ ضربت Gt‏ ما سبقها تعذيب» 
ولا تلاها تمثيل . وكان للجسد حرمة مع الرّسول. فلا Cie ES‏ عدّبء أو عنّف» أو 
قطع رقبة في غير حرب» أو بتر عضواًء أو سلخ جلداً. كان رمزاً للحلم والتسامح. قفي 
الحظة التي كنا ننتظر فيها أن يصب جم غضبه وكبير كُرهه على مك ساعة فتحهاء وهو في 
5e‏ مجده» عفاء وعاد آدراجه» لا يلوي على شيء. 

قم اختار الإسلام أن يكون عذاب Fa D Le MN YA‏ 
الإنسان وفقدان كرامة الجسد؟ أ كانت جهنم صدى لما ظهر في عهد بني A‏ ّم في عهد بني 
العبّاس à‏ من فن خلّد أساليب التعذيب التي لم تكن لتخطر من قبل على بال» ورسخ مبدأ 
التدكيل بالجسدء الذي كان جميلاً وصورة من صُور الإله؟ إن الناظر 5 pere)‏ 
قَصّص حول 'قطع الرؤوسء وصلبهاء وتقطيع الأوصالء وسلخ الجُنُود؛ وسَمل العيون» 
co Es‏ وحَرّق UN TTO‏ أحياء» dés‏ الأظافر والأضراسء Les‏ الأبدان 
حيّة أو تسميرهاء أو تعذيبها Č‏ وسل الألسن» Sy Ey‏ » والسسّلق» والمساهرة» 
CE,‏ الكعاب» وقَرْض اللّحمء أو شيّه» وألوان أخرى من التعذيب"» لاايستطيع إلا 
الإقرار بو جود شبه بينها وبين yasa‏ العذاب التي تنتظر رار جهنم . فجهنّم انمكاس لعالم 
العذاب الذي كانت تحياه الأرض مد شت الخلافة الأمويّة الطريق إلى العذاب العنيف ei‏ 
وقامت على أنقاضها BAH‏ العباسية تزيد» pais‏ وتتفئّن. كان خوف الإنسان من جهنم 
والرّبْ كخوفه من الحاكم والوالي وأمير المؤمنين في pu VUS‏ فيعتبر ويسير على خُطى 
العتبرين» فلا عدب في LÉ‏ في الآخرةء ويفوز بالجائزة: : نعم مولانا السّلطان 
في الأرض» وجنة الد في السماء . 


(1) عبد الاير مها وحسين مرتضى » أخبار المصلويين وكصّص س cell‏ في العصريْن الأموي والعبّاسي » ge‏ 
والكتاب كله مُختارات من هذه الأخبار والقّصّص معت من ICE‏ 
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2- الدجال JÉ‏ » أو ذات مرة في ظل المسيح: 


الأنبياء يكرهون المننبئين. ويكرهون أن يقوم قي التاس أمثالهم فيدعون إلى OI‏ 
ويفسدون عليهم دعوتهم . وقد JE‏ المسيح الدّجال Cu‏ لم يُمارق عيسى ÉS‏ كان بين 
أهله » فأرسل التداء وراء النّداء يحذر أتباعه من LEE ESS‏ سيظهرون]» 
ويأنون بايات عظيمة وأعاجيب» حى يُضْلُوا لو أمكن المختارين أنفسهم' . وكان يخاف أن 
يظهر ساعة انحنة العظيمة التي "لم يكن Le‏ ابتداء العالم إلى الآن» ولن يكون" مَنْ يقوم 
في الناس داعية » فكان ele‏ أصحابه ELEN‏ لكل داعية غيره» ويقول: 'حينئذ ؛ إن قال لكم 
أحد مو ذا المسيح هنا أو هنا فلا تصدقّوه . ويواصل التحذير والتداء : DU‏ قالوا لكم ها مو ذا 
في البريّة» فلا تذهبوا إلى هناك » أو ها هو ذا في الحجرات» PS UE‏ وكان U‏ 
LÉ‏ حرباً على عدو له آتء يدعي أنه المسيح » بين للناس آيات رُجُوعه à pa‏ المسيح BA‏ 
الذي لا شلك فيه : يومها 'ينبعث البرق من الشرق» فيّضيء في المغرب [ . . ]» coq‏ 
ولا يُعطي القمر ضوءه؛ وتتساقط النُجُوم من السماء » وتتزعزع oA‏ السّماء؛ حينئذ؛ تظهر 
في السّماء علامة ابن الإنسان» فتثوح ‏ وقتئذ OU A‏ 
على سحب السماء Eyi‏ ومجد Poe‏ “. ويسم ثور ايح الأرض» وي ينتشر إنجيله في العالم 
ib‏ ويقوم مَلَكُوته على الأرض» وتنجذب إليه es VE‏ تأتي النهاية » 
وتقوم الساعة . 


ا ا 


وتفجؤلك القَصص العَرَبيّةُ الإسلاميّةُ في هذا الباب؛ إِذْ تعبا تتبنّى عيسى والمسيح JEI‏ 
وعلامات الساعة ونهاية الكون القريبة» وهي التي كثيراً ما تجاهلت التعامل مع a al‏ 


- gé 


النصارى؛ وفضّلت عليها قَصّص يهود illa‏ وحتى الهنُود أحياناً. ولكن a‏ هؤلاء 





(1) انظر تحذير عيسى من JE‏ والاستشهادات الواردة في الفقرة أعلاه في : إنجيل مى » 24/ 21 26. 
«a JÈ )2(‏ 24/ 30-27. 

(3) إنجيل 1,2 14/24 35. 

(4) إنجيل مى à‏ التفسير» ص ص 237‏ 238. 

. ۱4/24 e a إنجيل‎ )5( 
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في هذا الباب فقيرة كرا مُدقعآًء وذات شح كبير. آمنت LS‏ بنهاية» LÉSI‏ ارتانها في الموت 
على انفراد» وفي Ja‏ إلى الهاوية» ولم يتحقّّق حُلمها في أن يعصف اليب بالأعداء 
وحدهم» ومن الأخيار من حياة أفضل» أو ارتفاع إلى السّماءء أو pe‏ من أرض 
موعودة تدك é‏ خُلد . فكان التعامل مع التصارى وليد الحاجة E‏ إلى تلبية الرغبة في 
إحراز نهاية جماعيّة يفنى فيها أعداء الله؛ ويعم فيها دينه المعمورة قاطبة» ويسير النّاس إلى 
المصير الحتوم . 


ولم تنسح القصص العرَبِيةُ الإسلاميّةُ حكايات على منوال حكايات التصارى» ترسخ 
بها نظرتها إلى آخر ساعة؛ بل حافظت على قصتصهم كما EÉ‏ إِذْ وجدت في قيام عيسى 
عند النّهاية شبيه ما جاء في القرآن من بعثه حياً يوماً» وتنصيبه وجيهاً في PEI‏ فسارت 
على خطى القرآن . ووجدت في المسيح JÉ‏ نظيراً لعيسى» وبديلاً له» خلّدته المسيحية» 
فلا باس من الاقتداء بما ساد ولا ضرورة تدعو إلى خَلق دجال آخر. PETAENT‏ 
المسيح Ja‏ حكمة . فالقصص ÉGI‏ الإسلامية تأبى أن تجعل MN‏ شبيهاًء وقد ارتفعت 
ها إلى مره ل ا ده فی کد ت فَمُحَمّد خَلْقَ قديم صيغ قبل 
الق ؛ وصثورة BELE‏ بها في المرش؛ ولا سييل إلى إفساد ذلك الق وغريف 
تلف الصورة: 

لذلك؛ لن يقوم في الاس مُحَمّد دجّال» ولن يجرؤ أحد على LE‏ القديم úi.‏ 
عيسى ؛ فكان ‏ دائماً - عرضة ليقوم غيره مثالاً له . رمي شَبَهَهُ على غيره لما أريد له النّجاة» 
Ts‏ للنّاس eho‏ وما صلب» وقبل الاس ذلك» وهم سيقبلون ‏ حتما ‏ شبيهاً به آخر» 
يقوم في آخر مرحلة من حياة الاس . 


(1) مَرَيُم19/ 33ء 35 

(2) لم يذكر JE OTAN‏ وقيامه بديلاً لعيسى ؛ في حين أسهبت أسفار العهد الجديد في الحديث عن ظهوره agé‏ 
على النا س» وحملهم على الاعتقاد va‏ فحدرت cer‏ وارشدت إلى أوصافه؛ je‏ لا نجع في مسعاه» انظرء Ji:‏ 
سى . 264/24 25-24 ؛ إنجيل مرقس» 7-5/13. 23-21 ؛ إنجيل لُوقاء 21/ 8؛ أعمال e Jai‏ 5/ 3736 
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م إن مُحَمّدا لعب دوره تام في الحياة الدنيا. جاهد» وفرض نظام الربٌ» والكلمة 
احق على الأرض» فخضع النّاس والأرض EU‏ ولمًا اتتهت ahe‏ الدَار التي 
لا يقرّلها قرار» وصمّد في السّماء» ينعم في حضرة من تقدّسء ويننظر قيام السّاعة؛ ليشفع 
لأهله ؛ ولا حاجة إلى بعثه من جديد في الأرض؛ ليدع و إلى دين I‏ ولا يليق بمقامه أن 
ينزل من عليائه ؛ ليُحارب دجَالاً أعور. أمّا عيسى ؛ فنبي مبتور الرسالة؛ بعث بالكلمة الحق» 
ولكنّه سرعان ما غادر هذه الدّار» وتركها للفساد يرتع فيهاء es‏ الرّسالة. فكان DAS‏ 
يمتح قُرصة أخرى » فيعود قبل قيام السّاعة ليفرض نظام الربٌ على الأرض الجاحدة . 

ونتخذ القَصّص العرَبيّةُ الإسلاميّةُ. ها ou.‏ يخدم غرضهاء ويفشل مشروع 
الأناجيل . كانت عودة المسيح عند التصارى فرضاً لكلمة عيسى ودين المسيح» وما نطقت به 
الأناجيل”'' ؛ فصارت عودته عند المسلمين قضاءً على دين التحريف الذي عرفه التصارى Cas‏ 
للصليب ودعوة إلى الإسلام؛ فيعتئق الاس الإسلام في كل دار» وتزول المكل إلا الإسلام» 
وتقع الأمانة على الأرضص” . 

ولم يكن JEU‏ في الأناجيل شخصيّة بعينهاء بل أشكالاً مُتعدّدة من الناس» يقومون 
نا وهناك» ويدّعون ‏ كل على طريقته  el‏ المسيح » وهّم ‏ في الواقع 'مُسّحاء AE‏ 
e RI‏ سيماهم على وجوههم» وعلامات خداعهم بادية» يمشون led‏ في البريّة أو 
متستّرين وراء جدران الحجرات”” > في حين يستعلن عيسى في التاس» ويأتي Gb‏ الور 
فيكشف أمر eu‏ 


.35 «14/24 متى‎ hAl) 
ot Si JL ٠ ]عن أبي هريرة ان لني .% قال : الأنبياء إخوة لعلات» أمهاتهم شى » ودينهم واحد‎ . |2 
رموه » فاعرفوه » رجل مربوع إلى رة والبيباض»‎ «36 ds » بعيسى بن مریم ؛ لاله لم يكن نبي بيني وبينه‎ 
عليه ثوبان عصران» کان رأسه يقطر إن لم يُصبه بلل » > فيدق الصليبء ويقتل الخنزيرء ويضع الجزبة» ويدعو الاس‎ 
ثم تفع الأمانة‎ JE كلها إل الإسلام, ويهلك الله في زمانه المسيح‎ JU إلى الإسلام» ويهلك الاس في زمانه‎ 
بيات‎ OA مع الإبل» والتمار مع البقرء والآثاب مع الغضم » ويلعب‎ RATER على الأرض ء‎ 

لا تضرهم» فيمكث آربعین سنة, كم وى à‏ ويصلي عليه اللمسلمون"» ابن كثير» التفسيرء ج1؛ ص 548. 
)3( إنجيل «fe‏ 24/24. 
(4) إنجيل ge‏ التفسير» ص237 . 
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ČÍ‏ دجّال القّصّص ÉG‏ الإسلاميّة؛ فشخصيّة واحدة ذات صف قار وملامح 
g Pinot,‏ عجيب» لا علاقة له بعالم co‏ عملاق من عمالقة البده» يأتي من Le‏ 
لاندري» ds‏ يأتي من بلاد الأجانب التي لا يعرفها Past‏ أو من السّماء التي رآه فيها 
محمد ليلة ري به ea‏ رآء ليلتها "في صورته» رؤيا عين ليس برؤيا منام[ GODI..‏ 


JEA ]عن أبي أمامة الباهلي قال : خطبنا رسول الله 5ل فكان أكثر خُطبته حديثاً حدثماء عن‎ . To 
AIE أعظم من‎ C فكان من قوله أنْ قال : لم تكن فتنة في الأرض مذ ذرا لله دي آدم عليه‎ . isy 
وإ الله لم يبعث نيبا إلا حذر أنه لجال وأناآخر الأثبياء» وام آخر الأممء ومو خارج فيكم لا محالةء » فأن‎ 
؛ فأنا حجيج لملم وأ يخرج من بعدي» فكل حجيج نفسه» ون اله خليفتي على كل‎ SE يخرج وأ ين‎ 
النّاس» فائبتواء‎ as Le . شمالاً‎ css بين الام والعراق؛ فيبعث يبنا‎ al بخرج من‎ db لم ؛‎ 
ul: ييداء فيقول : آنا نبي» فلا نبي بعدي . تم يني » فيقول:‎ à: قبلي‎ ion راي ساصفه لكم صفة لم‎ 
Se أعور» ون ركم عر وجل ليس بأعور. وإنَّه مكتوب بين‎ do ربكم ولا ترون ريُكم حتى تموتوا.‎ 
ونارً» قناره جئّة» وجنه نار» فمن ابتلی بناره‎ Le يقرؤه کل ممن کاتب» أو غير کاب . وال من فتنده أنّمعه‎ 
bb. الكهف ؛ فتكون عليه برداً وسلام]ء كما كانت الثار برداً وسلاماً على إبراهيم‎ en 
taye له شيطان في‎ ss . فيقول : : عم‎ SL, تشهد أي‎ fu عشت لل أ‎ be يقول لاعرابي‎ des 
من فتنته أن باط على نفس واحدة فينشرها بالمنشار» حتى تلقي‎ Ols . أي وم فيقولان البعه» فال رلك‎ 
w: فيقول له النييث:‎ «ne 14528 نظر إلى عبدي هذاء 8 أبعثه الآن» ثم بزعم أن له ريا‎ Ja at 
د أشدٌ بصيرة بك مني اليومء (قال رسول الله‎ due PNR Jasa 

6 : ذلك الرّجل أرفع أ مي درجة في الل . قال أبو سعيد: : وله ؛ ما كنا ترى JED‏ إلا مر بن الخطاب » حى 
مضى لسبيله). [ . . ]» وإنّ من فتنته أن يأمر السسماء أن تُمطرء فتّمطر» ويأمر الأرض أن ثنبت» فُنبت . ون من فتنته 
انير بلحي » فيكذبونه» فلا تبقى لهم سائمة الأ لكت ٠.‏ ون من فتنته أن ير بالحي» فيُصدقونهء فيأمر السّماء أن 
تُمطرء » فتمطر» ويأمر الأرض أن ثبت » بت » حتی تروح مواشيهم من يومهم ذلك اسمن ما كانت وأعظمه Sly‏ 
خواصر poly‏ ضروعا ib.‏ لارييقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه إلا Ea‏ والمديئة» فَإنّه لا يأتيهما من نقب 
Lago‏ املائكة بالسيُوف Le‏ حى ينزل عند الظريب الأحمر عند منقطع السّبخة» ٠‏ فترجف المدينة 
باعلها ثلاث رجفات ‏ فلا يبقى افق ولا مافقة الأأخرج إليهء فينفي الب منها كما ينفي الكير خبث الحديد» 
ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص [ . . Y‏ اين كثير» التفسير» ج1» ص 549. 
(2 ) فد تكون القَصّص العَرَيّةُ الإسلاميّة ورثت صُورة Le JE‏ خلّفته المسيحيّة من آداب ft‏ بالأناجيل؛ حول 
قيام الساعة ÉLUS‏ والتار. وقد خلّف القديس إفرام Saint Ephrem‏ (ق4 Ce‏ + رسالة في قيام السّاعةء عرض فيها 
إلى الحديث عن مسيح GS‏ من "بلاد الأجانب”» أفينجذب له الناس » ويأتي بالمعجزات» إلا بعث الموتى أحياء» 
ويقتل إيليا وأخنوخ اللّذين يُبعئان في تلك اللحظة؛ Je‏ ساعة يأني red‏ انظر: 

E, J. 2., 2, article: Dadidiäl, (A. Abel). 

(3) في حديثه عن مُشاهداته ليلة أسري به» يقول E É‏ - ]نم رايت رجلاً أعور جعدا قططا أعور العين er‏ 
guet. 0‏ على sde‏ » يطوف بالبیت » a‏ فقت من هذا؟ قالوا: : السبح CIG‏ ابن كثيرء : التفسيره 
جا ص552 . وانظر هناك أحاديث أخرى في الغرض » وأوصاف أخرى للمسيح EU‏ 
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أقمر هجّان؛ إحدى عينيه قائمة US‏ كوكب دري شعر رأسه أغصان شجرة"“. ورآه "أعور 
العين اليمنى DS‏ عينه عنبة طافية “2 وهو مكتوب بين ds‏ كافر» يقرؤه کل مُؤمن کاتب» أو 
FU‏ : 


وسرعان ما ترتسم هذه الأوصاف في المخيال صورة يلون Es‏ الألوان» 
فيتظهر في الاس ذا عين واحدة» وقد شاع في الاس أن من أسمائه الأعور” . ولإبليس علاقة 
قدي بعيسى » ققد AGE‏ لهء وامتحنه يوم كان تائهاً في الصحراء» يعد لتحمّل الرسالة» 
واستطاع ‏ يومهاء بفضل ما أوتي من جلد وصبر- أن ينجو من براثينه الخبيثة”" . وها هو اليوم 
يلتقي مسيحاً دجّالاًء لا يختلف عن إبليس الذي عرفه أمس . كان A‏ إبليس أن يكون 
عيسى » > ومن ثم أذ يكون OY ELA‏ عيسى إِذْ تسد روحا La‏ ظهر في صورة الرّب/ 
الأب» Ds LE‏ حاولت القصص الحربية الإسلامية EP‏ تطمس فيه هذه الخاصيّة » التي تُشكل 
sion TU gaul . él‏ أصحابه من JI‏ ويصفه لهم صفة لم يصفها إيّاه نبي 
قبله» Li‏ على LUS‏ : له يبدأ؛ فيقول: أنا نبي[ . . ]» ثم يني » فيقول et‏ 
هع اس لاو ام 
الذي في السّماء . وتنجح القَصّصْ ‏ في هذه الّحظة ‏ في بناء حكاية عجيبة ذات بطل وبطل 


e iaa‏ اختلط أمرهما على النّاسء فاقتضى الأمر OÙ‏ يدخلا حلبة الصّراع» هذا يقول» 





(1) ابن كثيرء التفسيرء ج3» ص15 . "اليم العظيم الضتّخم الجن من الرّجال [ . . | AL‏ منسوب إليه بزيادة 
الألف dy‏ للمبالغة* à‏ ابن منظورء لسان العَرّب» مادّة: فلم . 'والهجان BLD‏ الث والفرد Ats‏ الأبيض 
[ .۰ ]» وهنو أحسن البياض [ . . ] أخذ ذلك من الإيل"؛ ابن منظور» لسان «A‏ مادّة: هجن . 

)2( ابن كثير» التفسير» ج1ء ص552. 

(3) ابن كثيرء التفسيرء ج1» ص 549 . وانظر هُنالك أحاديث أخرى عن الدّجّال . وانظر كذلك ما جمعته منها 
الاج متلا d:‏ الجاع اح » كتاب EN‏ وأشراط السناعة » «Bg sdp‏ ص ص175 .208- 

(4) الدميري» حياة الحيوان الكُبرّى » ٠‏ ص 266 . وفي الأحاديث المرويّة عن مُحَمّد في IN‏ » كثيرآما يُصبح هذا 
الأخير شيطانا : ds"‏ فتنته ( be‏ يقول 48 ob, ss Ta fus‏ فقول : ei:‏ 
fs‏ له شيطان في صُورة أبيه وأ فيقولان : يا بني ؛ اتبعه؛ à‏ ربك" » ابن كثير» التفسيرء ج1» ص 549. 

(5) إنجيل متّىء 111/4 ؛ إنجيل ثوقاء 1/4 13؛ إنجيل مرقس» 1312/1 

(6) انظر نص الحديث أعلاه» ص 689. 

CD)‏ وهو بناء أساسي في الحكايات العجيبة؛ ومن الوظائف المركزيّة في نظام بروب» انظر: 


693 


وذاك يقول» وهذا يفعل» وذاك يفعلء حى يسقط القناع » ويُكشف الدّجّال» ويبرز البطل؛ 
ليُتوّج سيّداً؛ أو ملكاء أو نيياء أوريا. ولا تستقيم الحكاية إلاً في D‏ هذا المخطابء وذلك 
النطاب obali‏ ووضع الوظيفة مُقابل الوظيفة"" . 

من خُلَ بين الشّام والعراق خرج الأول . من تلك الأرض الخصبة ذات الحدائق الغنّاء 
والماء الزلال انسل من حُضن الشّجرة الوارفة HAN‏ الضّاربة في الأرضء والمصمّدة في 
السّماء» وانساب في الأرض 'فعاث ييناً» وعاث شمالا » وتقدّم ann‏ سبعون ألف يهودي» 
كلهم ذو سيف مُحلّى وساج". ahy‏ على LUN‏ حملة ملك عليه الاج » وجُند عليهم 
LLE 1 olill‏ كما يحمل إبليس بجنده من عفاريت الجان على عباد الله في أرض الله . وسار 
في LUN‏ مُسرعاً “كالغيث استدبرثه الزيح» فيأتي على قوم» فيدعوهم» فيؤمنون به؛ 
ويستجيبون له" ويصيح فيهم: AN‏ أنا التبي المختار. ويأتي بالمعجزات gen AI‏ 
الاس فيمتلئ غبطة ؛ ويصيح فيهم à‏ ألا ONU A‏ فاعبدوني . ويعبدونه . أحيا لأعرابي 
أله وأباه» TES,‏ بامنشار» حى eos Cf‏ نظر فيهاء tte‏ حيّة تسعى » وأمر 
السّماء أن تُمطرء فأمطرت؛ والأرض أن تُنبت» ST‏ ومر بالأحياء التي AS‏ فلم تبق 
لهم سائمة إلا هلكت» وبالأحياء التي صدكنةء فراحت مواشيهم من يومهم ذلك أسمن 
وأعظم ls‏ خواصر وأدر ضروعا” . كان ير بالخربة» فيقول لها: رجي كُتُورّك: فتبعه 
بكُنُوزها كيعاسيب التحل» ثم يدعو رجلاً مُمتلئاً شباباًء فيضربه بالسّيف» فيقطعه je‏ 
رمية الغرض » ph‏ فيقبل» ويتهلّل وجهه يضحك*” . واشتهر أمره في co‏ وذاع 
صيته في مشارق الأرض ومغاريها. كان a‏ انتصب في اللحظة ذاتها في JÉ‏ مكان. كان 





Vladimir Propp, Morphologie du conte, pp. 74 - T7. 

C1)‏ وهو نظام مُحكم البناء؛ يُميّز هيكل ali‏ بصغة Úle‏ انظر مثلاً: 
Claude Bremond, Logique du récit, p. 25.‏ 

(2) ابن كثير» التفسيرء ج1 » ص 540. الل الأرض ؛ والعَرَبٍ سمي الأرض D‏ لم يكن بها حَمْض dy d‏ 
كل نبت حلو؛ dE‏ من Lt‏ كانت فيه حلاوة من المرعى" » اين منظورء لسان العَرّبء مادّة خلل . 
(3) انظر نص الحديث أعلاه» ص 689 . وانظر مُجمل te‏ في هذا الغرضء وأكثرها أحاديث؛ في : ابن كثير: 
التمسيرء lg‏ ص ص547 552؛ ج3؛ ص ص15 . 17 22« 191.190 . 
(4) ابن كثيرء التفسيرء جاء ص550 . 
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at‏ فرض النقُوذ في الآن ذاته على الأرض قاطبة» وَحَگم في النّاس أجمعين؛ فخضعوا 
لسلطانه » وآمنوا به طائعين Yj‏ قل قليلة . 


ونزل الآخر ”عند المنارة البيضاء» شرقي دمشقء بين مهرودتيْن » واضعاً aS‏ على 
ابس RC‏ إناطانا is,‏ راا رقا درت مل tie. “nas‏ 
UE‏ خرج من دياس[ . . ]» ar‏ عريض الصّدر””. وسار في UN‏ تسبقه السّلامة» 
وتسبقه حيثما حل شهرته التي حازها أمس À‏ من مُحجزات "كان يبرئ بها USN‏ ويُحبي 
الموتى [ . . ]» ويصور من الطين طائراًء ثم ينفخ فيه » فيكون طائراً يُشاهّد طيرانه””» ويُخبر 
بالغيوب ميدأ بروح القدس» وهو جبريل عليه السّلام””: ويُنزل من السّماء موائد 
à Valle‏ ويمشي على SES, Pau‏ عاد من السّماء بعد رفع أو صلب لم يأت H‏ 
هذه الممجزات؛ بل مشى في الاس بشراًء وصلَّى مع eo‏ وحارب بالسيف والثبل. 

وتقدم الرّجلان» نظيريّن ot‏ كل شيء يجمع بینهما؛ حٌى لتقول إنّهما توأمان» 
لولا تلك العين العوراء تة تقوم سامة لأحدهماء Ua‏ على التشويه والدّنّسء ولولا مك والمدينة 
تنتصبان في الجزيرة» فتصدّان أحدهماء و تفتحان أبوابهما للثّاني. ففي حين يجوب الأعور 
البسيطة "لا يبقى شيء من الأرض إلا وَطنّه ء وظهر ce‏ إلا LR‏ والمدينة» Ep‏ لا يأتيهما من 
LE‏ من تقابهما Y‏ لقيته الملائكة بالسيوف EL‏ فان الآخر Joie‏ . . ] بفج الرُوحاء 
[ .. |» فيحج منهاء أو يعتمر» أو يجمعهما””» تطأ قدماه المدينيّن à gd‏ فتقبلان به 
Lie‏ 


(1)ابن كثيرء التفسیر» ج1ء ص552. 'وينزل بين مهرودتین» يُرِوَى بالدال والتال؛ أي بين مَمَصريْن i‏ والممصّرة من 
hi‏ فيها صفرة خفيفة [ . . ]» ومعنى ls al‏ المهرودئيْن واحدء وهي المصبوغة بالصفرة من زعفران أو غيره 
٠ [‏ 1؛ "بزل عيسى في مهرودتين؛ أي في شين أو Lo‏ . ] والهرد هو GS‏ ابن منظورء لسان العَرب» مادة هرد . 
)2( اين dg a pil a‏ ص 1543 وهذا صدى لا ورد من آيات : آل عمران3/ 47 50؛ المائدة5/ 111.109 . 
(3) ابن كثير» التفسير» ج١ء‏ ص117ء وهذا صدى لا وَرَدَ في OAN‏ البقرة2/ 87. 

)4( المائدة5/ 114 115 . وانظر: إنجيل i a‏ 14/ 21-13. 

(5) إنجيل 2 .33.21/14. 

(6) ابن كثيرء التفسيرء ج!ء ص 549. 

(7) ابن كثيرء التفسيرء ج1٠‏ ص547. 
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ويسيران مد من A‏ في تواز» لا يلتقيان. epi‏ وفي مدينة ا موت» eP AN‏ 
يلتقيان . في المسجد الأقصى حيث وضع المعراج ليلة الإسراء أمام مُحَمّدء فارتقاه» نزل عيسى 
والنّاس في صلاة. وتنحَّى الإمام يسح له الجال» فيؤم التاس» فأبى» وقدّم صاحب الصّلاة 
لاصو . ولا صلّى وراء إمام الإسلام» وبان للتاس إسلامه» أمر gi‏ الباب؛ شح 
الباب . ومن وراء الباب ظهر ‏ كما تظهر الصورة ذ AS‏ ر . وتختاط 
الصُورتان . هذا انعكاس لذاك» كالشيء وصورته في المرآة. تأيّهما المسيح e‏ وأيّهما المسيح 
الدّجّال؟ وراء هذا ناس» ووراء الآخرناس . هذا وراءه المسلمون في صلاة» وذاك vu‏ 
سبعون ألف يهودي رافعين السّلاح . وتختلط الصورتان» CS‏ تر ى في أفق القصّة البعيد 
بعض الاختلاف : فوراء الياب» وراء المرآة» صاحب معجزات وجيش عرمرم من اليهود» 
ودين ja‏ دُون شك دين اليهود . وأمام الباب» أمام المرآةء نبي واقف في المسجدء ووراءه 
ناس هم العَرّب» ودين هو الإسلام . 

ويسقط القناع à‏ وتشعر بنفسك تحل ب بعض اللّغز: هذا دين» وذاك دين» وهذانبي» 
وذاك نبي؛ ولك أحدهما دين قديم» والآخر دين جديد» وأحدهما نبي شاع في الاس آله ڏو 
معجزات» فالّهوه» والآخر نبي لم يُبد هذه المرّة من المعجزات شيئاء بل دعا إلى الله 
وجاهد في سبيل الله. Sha‏ يتبين للك الخيط من الخيط» وتكاد تختار» تُوقف القصّة BUS‏ 
البديعة » nds‏ العجيب في الحكاية؛ مثلها مثل كل قصّة CE‏ على أنقاض ميث . فينظر 
المسيح إلى المسيح» فيفوز مسيح» ويخيب مسيح: "يذوب JA‏ كما يذوب الملح في الماءء 
وينطلق هارياًء فيقول عيسى: إن لي فيك ضربة لن تسبقني بهاء فيُدركه عند UOL‏ 
الشرقي» فيقتله » ويهزم اليهود . فلا يبقى شيء مما GE‏ الله تعالى ‏ يتوارى به يهُودي إلا أنطق 


(1) انظر عملنا Ael‏ ص ص 545 547 548. 
(2) عن محمد قال Vaia‏ عن العَرب يوم قيام عيسى : حم قليل» ٠ still iny. hs‏ وإمامهم رجل 
صالح . فينما إمامهم قد ge‏ بهم gr‏ ؛ D‏ عليهم عيسى بن مرم عليه السلام المح ٠‏ فرجع ذلك 
الإمام يشي الفهقرى + ليتقدّم عيسى عليه السّلام ٠‏ فيضع عيسى يده بين AS‏ قول AU UE «pal e PTE‏ 
til‏ . فيصلّي بهم إمامهم'» ابن كثيرء التفسير» ج1؛ ص549. 
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اللهذاك ce‏ لا شجرء ولا حجرء ولا حائط» ولا دابّة إلا الغرقدة؛ فإنّها من شجرهم» 
لا تنطق ‏ إل قال: يا عبد الله الُسلم» هذا يهودي» فتعال؛ Past‏ 


كانت القصّة قضاء مبرماً على اليهود» وعلى الدين القديم الذي يُمثّلونه» فخدمت 
. بذلك ‏ الإسلام ودين المسيح . أراحتهما معا من العدوٌالمشترّك e‏ وجعلتهما olk‏ من أجل 
تحقيق هذا الهدف. ورغم Of‏ القصّة تبدو واضحة الأصّول المسيحيّة » OU‏ استغلالها في 
القصص ÉG‏ الإسلاميّة EE qui‏ عالية» جعلت المسيح ‏ الذي هُو من صلب اليهود - يثور 
عليهم؛ وينسخ شريعة التّوراة” e‏ ويدعو إلى دين جديد» Ó‏ كذبوه» وعاملوه أسوا 
«ali‏ فر منهم» واخفى . ثم ها هو يعود ليقضي عليهم . وينجح في ذلك . 
ثم انبرت الفصّة إلى عيسى ودعوته . فأسلم فيهاء وصار يدعو إلى الإسلام. aho‏ 
وراء المسلمين» ورفع السّيف في وجه أعداء الإسلام » وجاهد في سبيل الله» فدخل ‏ بذلك ‏ 
حضيرة الدّين الجديد» وتخلّى عن دينه الذي حرقه صَحبه» فخالف الإسلام. وكان سوط 
عيسى سوط بطل تراجيدي أخطأ الطريق» أو حلّت به لعنة السّماء» ولكنّه كان في گنه نبيلاً 
من الأخيار» ماإنا من من ُرصة للتكفير عن ذنبه Le‏ اغتنمها» وفاز فوزاً عظيما. st,‏ 
شخصيّتّي المسرحيّة LAS‏ على التركيب اسن والصياغة الجميلة والبناء المحكم . فعيسى 
وعيسى Ja‏ وجه وقناع . واحد سيطر على الأرض» وعبده التاس» وأنى بالممجزات» 
فجعلته القصّة دجّالاً. وواحد نزل baga‏ مُسلماً» فصلّىء وجاهد» فجعلته ge a‏ 
JG‏ الذي سقط صورة لعيسى القديم» الذي اعتقد التاس في ON‏ وقد 
شوّهت القصة هذا المسيح OL‏ جعلنة أعور عملاقاًء وشيطاناً رجيماء فلمًا سقط» سقط 
الكابوس ومعه دين المسيح . Éy‏ أحيت Daill‏ عيسى GH‏ جعلته رجلا LE‏ مثل مُحَمَّدء 


24090 qa 


لا يُوازي الرب» بل يسنده الب بالكلمة» فغلب الأعداء» كما غلب محمد من قبل أعداءٌ 


» شجر عظام‎ FANS" | ص 549. والقصّة متن حديث من الأحاديث المرويّة في الفرض‎ el ابن كثير؛ التفسير»‎ (D) 
أو هي العوسج إذا عظم ؛ واحده عرد" الفيروزابادي» القاموس اللُحيط » مادة غرق/ غرقد.‎ 

(2) ابن كثير» التفسير» «lg‏ ص345. 

(3) ابن كثيرء التفسيرء ج1» ص117. 
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chiu » آنا أَولَى بعيسى ؛ لأنّه لايفصل يبني وبينه نبي‎ À وقد کان محمد يردد:‎ à 
» ولم ييق قبل قيام السّاعة غير الإسلام‎ Eos واحداء‎ Ds عيسى‎ os المسافةء‎ 
3 FAT ES 5 

الذي غلب في آخر لحظة ‏ اليهود وأهل عيسى » وأسقط دين هؤلاء » ودين أولئك . 


كان المسيح JEUN‏ سوساً ينخر في منظومة فكريّة إسلاميّة » GES‏ سا ألم بالُسلمين. 

وكان JEU pl‏ شيطاناً قام في i‏ يدعوها إلى تُرُوعات غريبة ؛ لتقوم Ne‏ 
À 5 ss o 3‏ ك ` PERT‏ 

وتدعي أنّها الرب . ثم جاء زمن التعليم والدرية وترويض النفس والارتفاع بها عن كل نزعة 
وميُول وغريزة لا تخدم مبدأ التطهير. ولمًا تم ذلك تطهرت pe‏ وصار "التهليل والتكبير 
والتسبيح يجري [ عليها ] مجرى الطعام””. ولمًا صفت i gÉ‏ تغلّب الإنسان على 
الشيطان فيه » واندمج في ie padl‏ خاضعاً للتظام الذي يمثله الدين» وعودة الأمن إلى 
الأرض» التي كان الشّيطان يتهدّدها. سقط القناع؛ ويرز الوجه أبيض ناصعاًء لا تشوبه 
شائبة » وقد تخلّص من كل شر 

قصّة المسيح والمسيح JUI‏ كقصة السندباد الحمّال والسندباد البحّار» أو قصّة شهريار 
وشهرزاد . NL‏ وضدةه» أو قصّة البطل ونظيره أو SANS PA‏ 
cuil‏ يجمع بينهما GE‏ شيء» حتَّى الاسم» ولا يختلفان إلا في بعض أمر À Les‏ القصّة 
عليه في البداية» فتجعلهما يتصارعان؛ حى يقتل أحدهُمًا الآخر. 

وتسمى at‏ آذ یوت AU‏ وييقى الباطن » أن يموت الظّل» ويبقى الأصل؛ أن 
موت الدجال؛ وقي فى tee OÙ‏ وقي à LAN‏ أن موت الك UV ans‏ 
فإذا تم ذلك تم توازن الإنسان. وإذا وقع عكس ذلك كان الانفصام والانهيار. والقصة لا du‏ 
هذا لأهلها؛ لأ فيه مرضهمء ولذلك؛ سقط COLE‏ وظهرٌ المسيح الح ق يرفع 
راية الإسلام . 


(1) ابن كثير؛ التفسيرء ilg‏ ص547. 
(2 )ابن كثيرء التفسير» ج١‏ » ص 550 
(3 ) انظر هذا التوع من الَائيّات في كتاب آوتو رانك : .136 - 133 ,40 - 15 Otto Rank, Don Juan et le double, pp.‏ 
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3 وكان الخلاص: 


ها الرّحلة شارفت التّهاية . خاضها الإنسان حرباً ضد قوى الشر من إنس وجان ومواقد 
-EU‏ سقط ذات مر من ce‏ فعاش حياته ينشد الرَجُوع إلى تلك الجنّة . وفي الطريق إليها 
تخلّى عمًا يشده إلى الأرض » حياته التي ابتدأت بكأس لها غنّى » وامرأة جميلة ؛ وإغواءات 
يرة تشكّلت شيطاناً رجيمآء وكذب As‏ تشكّلا YÉ‏ لعيناً» ونار تترصّده للعذاب خلص 
منها بحيلة » ودين مُحرق» ودين آخر مُحرف» ونبیین بهروا الاس معجزات مضى عهدهم , 
وونّى . غالب «EN‏ وصارع الماضي التليد» وحاول قشل الأب الكامن فيه» والأجدادء 
والتَخنْص من E‏ تفسه الوارف الظليل . بنى de‏ على أنقاض عوالم الاس» ونفى عوالم 
الّاس» وظل هو آخر التاس» إنسانآ مؤمناً مسلماء يحدث الئاس عن رب له في العلى يدعوه 
الآن ‏ إليه» وقد خلص من كل داء؛ ليُسكنه الجئّة . فما LUE‏ هذا؟ 


جتني مولاي ‏ أمر مقدس » تغيب منه حواء زوجتي التي عرفت یوما" ؛ وصاحبها 
إيليس الذي أغواهاء وأغواني . جتني مولاي ‏ لُونُو ومرجان وأرائك من إستبرق” » عرفها 
الجاحدون من الأثرياء في الدنياء وعرفها هارون» واشتقت إليها حياتي» ولم أرها. جني 
-مولاي -ماء JY‏ عذب» يجري من أنهار GAS‏ العطاء””؛ فأشربء أنا الذي عشت أمس ‏ 

1 

أشتاق في الصحراء إلى قطرة ماء؛ وأَضْطرٌ أحيانا إلى شق راحلتي لأشرب ماء. gr‏ 
-مولاي۔ حور P sie ge‏ وأنا الذي عشت أبد الذهر أحلم بالعذراءء يفعض بكارتها 
شهريارء ويتركها للضباع من التاس» والضباع لا تثور على شهريار. واليوم مات شهريار؛ 
ولن يخلفه فينا شهريار . جنّتي ‏ مولاي ‏ خمرة حرمتها على نفسي» وکت في الخفاء أحن 


( ) يُولي التفسير A aa‏ الإسلامية اهتماماً بالغاً للحور اللأني يلاقيهن المؤمن في EE‏ حنّى ليكاد ينيب 
ذكر النساء اللأتي كن في الحياة الدنياء زوجات» أو أمّهاتء أو غير ذلك» رغم أن الصالحات الومنات مهن يدخلن 
ÉH‏ انظر tles‏ أسفله ص ص 4707 710-709 . 

(2) الكهف18/ 31+ الحج22/ 123 يس36/ 56؛ الدخان44/ 53؛ الرحمان55/ 454 الإنسان76/ 13. 

(3) البقرة2/ 25؛ آل عمران3/ 15 ؛ المائدة5/ 85؛ الأعراف7/ 43؛ الثوبة9/ 72 يونس 10/ 9؛ الرعد20/13؛ 
إبراهيم14/ 33؛ 48 31/18 hih‏ 4 + العنكبوت29/ 58؛ الزّمر39/ 20؛ الرحمان55/ 50. 

(4) الدخان44/ 54 ؛ الطور52/ 20+ الرحمان55/ 456 الواقعة56/ 122 37-36. 

)5( 4752 15؛ التبأ78/ 35 
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إلى كأس» he‏ بها شاعر خرق القانون» وثار» ولم أكن ذلك Ut‏ الذي ثار. جتني 
-مولاي ‏ لبن وعسل et‏ يجودان Uyib‏ وشباباً على وجهي الذي هرم » وتجمّدء وكتب 
فيه الرّمان es‏ العذاب في الدنياء فاتقلب هنا يانعاً cac‏ لا يهرم» ولا يفنىء ونعط 
عليه بأحرف سحرية من ذهب : إِنّي خالد. جني مولاي ‏ فضاء أرتع فيه مع الئب” الذي 
كان يأكلني ÉS‏ كنت نعجة من نعاج مولانا الذئب. جتّني ‏ مولاي حيّة تسعى” إلى جنب 
Las‏ أو حبل » فترقص الحيّة» وترقص العصاء ويرقص الحبل» وأنا أنفخ في ا مزمار» فيصدر 
ci‏ العذب» فينام SL‏ » ويحلمون Én‏ خُلدكجئّتي التي وصفت“. جتتي» مولاي. . 

عم مساءً في pat «Os‏ واخلص من الگبت» كبّلك في الأرض زمناء وأنعم 
برب الربُ الذي ترهبه ؛ واسمح بجولة في جتنك الد . 

1 موت الوت . أو ودامت العذراء عذراء: 

Las‏ الإنسان مع الموت Las‏ كر دفين» وسعي دائم إلى SA‏ . وقد رأيناه خلال 
هذه الرّحلة التي خضناهاء وأخذتنا إلى «LA‏ وناك يحبا الحياة» وينشد الخُنُود الذي ما 
وجد إليه سبيلاً . LS‏ خرج يبحث عن الشيء العجيب» يُنجيه من الموت» عاد أدراجه يج 
أذيال الخيبة » وينتظر الموت . ويلم CN‏ بحياة بعد الموت . وفي انتظار ذلك» أتى من 
الأفعال ما دل على aff‏ كان في 2 والعلن ‏ يرمز من خلال طُُوسه . إلى JÉ‏ الموت 
واستئصاله من قُلُوبٍ البشر. OB‏ وجد دواء لداء صقّقء TT‏ الدواء وقفآً لداء لا غرض له 
غير قطع صلته بالحياة؟ fu SL‏ كَلردٌ يد اموت عنه» حتّى لا تصل إليه» إن إلى 
حين. DL‏ قرأ قُرآناً كريماً في بيت دخله » فلكي لا يدخله معه ملك الموت وجنده من الملائكة 
التي لا ثرى . dl‏ غنّى» وأنشدء ورقص» فليطرب» وينسى الموت» أو ينساه. be‏ أشعل ناراً 
في حطبء وقفز على JE‏ صائحاً: لا خوف اليوم من النّار» فلأنّهِ يرى في JSE‏ الحطب 
وتلألو اللهب deg‏ الموت في التار» وتحوله ‏ كجذع الحطب ‏ رماداً هامداً بلا حياة. Do‏ ذبح 





(1)محمّد15/47. 
(2) ابن LS‏ ء التقسير» ج1؛ ص ص548 549. 
(3) ابن كثيرء التفسير» elg‏ ص ص548 549 . 
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ديكاً عند عتبة البيت» رأى AE‏ دم الدّيك» فظن أن صاحب البيت قد مات» pas‏ 
الموت . وإِنْ قام في JE‏ عيد يذبح كبشاًء فليحيي فعل جَدّه القديم» الذي استطاع أن يوقف 
الموت » فلم يأخذ ابنه » بل أخذ الكبش UE‏ ادك ne‏ 
اليد يذبحون آلاف آلاف الأكباش e‏ في لحظة واحدةء هنا By‏ فد فتضيع السبيل على AE‏ 
الموت» ويقهره الم المسفوك الئل على الأرضء فلا تقد يده إلى بشر. 

واذكر من أعمال الإنسان ما شئت» وعدٌّدهاء فلا شيء غير القرابين يقدّمها للأرباب 
وكبار الإنس وال جان» LS abus‏ سقط ُربان بان الموت الذي أقض مضجعه مذ حل الأرض 
قد سقط ORAN bgi‏ صريع الحيلة التي بها خادعه . ويظ ليدم القرابين في الحياة الذي“ 
حنَّى استوى هو نفسه قاتلاً كا موت» يذبح ويسفك الدّماء» وتعجبه رؤية الدّم المسفوك» CAES‏ 
ويُواصل البح . ES‏ لم يقهر الموت كما أح ب أن يقهره؛ ولم يحقّق حلمه الذي راوده. 

ويتحقّق الخُلم يوم الدين . 

تفخ في الصُور تفختين» وهب املأ من كل شير من على الأرض » ومن تحت الأرض » 
وهرولوا إلى الكُوت الأعلى à‏ هؤلاء أصحاب اليمين» وأولئك أصحاب الشّمال» والسسابقون 
pl‏ 0 يدي ON‏ يغمرهم العطف الكبير” . وجيء بالموت ”في صُورة US‏ 
ونادى مناد في الثاس : 'ياأهل الجنّة؛ هل تعرفون هذا؟". فاشرأبت الأعناق» وجحظت 
الأبصارء وقال النّاس: "نعم» هذا ا موت" . نّم نادى اُنادي : "يا أهل التار؛ هل تعرفون 
هذا؟' . فاشوأيّت الأعناق » وجحظت الأبصارء وقال الناس : "نعم » هذا الموت”. ويأتي الأمر 





ig قهر الموت رمزاًء‎ Ék وسعي الإنسان إلى الشعور‎ à » انظر بعض مظاهر هذا الخداع‎ (1) 
Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, pp. 355 - 357: Mircea Eliade, 
Traité d'histoire des religions, pp. 272 - 275. 


(2) "ينقسم الناس يوم القيامة إلى ثلانة أصناف : قوم عن يمين العرش؛ $ rade‏ خرجوا من شقآدم الأيمنء 
ee osiy‏ بایان انهم à‏ ويؤخذ بهم ذات اليمين» قال ELA‏ : وهم جمهور ÉL Jal‏ . وآخرون عن يسار العرش» 
وهم الذين خرجوا من شق آدم الأيسر» ويؤتون بهم ep‏ ويُؤخذ بهم phg LI‏ عام امل الثار 
Ble-‏ الله من صنيعهم -. وطائفة سابقون بين يديه عوج ل» وهم ّم أخص وأحظى وأقرب من أصحاب اليمين» 
الذين هم سادتهم» à‏ فيهم JE‏ والأنبياء والصّديقون والشهداء» es‏ عدداً من أصحاب اليمين [ . CRE‏ 
كثير» التفسيرء ج4» ص ص 285-284- 
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من فوق» pee ea aga‏ ويعود الْنادي ينادي : giy‏ خُلُود بلاموت. وياأهل 
an ve‏ » 


النّار؛ خُلُود بلاموت”. كذلك هر الود الموت”" . 


E 4,‏ الحُلم هنالك في العلى » عند سدرة المنتهى» بان أمر EN‏ للعيان واضحاًء 
due KÉS‏ عمل عباده الصّالحين . فها الرّب يدم كبشا قُربانآ حمّى يخلد الاس » ولم يكن 
كبشه pis‏ غير الموت . بالأمس؛ تجا الإنسان» وعم ر USE‏ لإسماعيل» 
أصل الجنس البشري الذي سما على الأجناس . واليوم عاد التاريخ عند تُقطة البده» وبح 


الكبشء فنجا التّاس» EEE‏ وأحرزوا اُلُود: هؤلاء في ÉH‏ وأولئك في الثار. 


Kip‏ الموت فُرباناً» ومات» انهار عالم بأسره تُكوّنه عناصر كان لبد أن تؤول إلى 
زوال» وبرز عالم جديدء لا شيء فيه غير الدوام. فموت الموت وحده لا يكفيء لذلك؛ 
سقطت ab iin‏ أشياء كانت تحد من حرية الإنسان» وتلق راحته» وتصده عن Abe pab‏ 
وكان الوم أوّل مَنْ سقط Dh‏ الموت؛ OS‏ الوم أخو الموت””؛ ولان 'التوم غفلة» 
والانتباه من الوم ALLÉS‏ وإقباله”“؛ والتاس اليوم في qe‏ مُقبلون على خير جد نعيم 
رَغَدء فلا تعب» ولا جوع » ولا عطش. Es‏ ينعموا Le KÉN‏ من نعيم» كان DAY‏ 


(1) “قال رسول الله ق: إذا دخل آهل الجن EH‏ وأهل التار «EN‏ يُجاء بالموت كاله كبش أملح؛ فيُوئف بين Éh‏ 
والثّار» فبقال: يا أهل ÉH‏ هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون» وينظرون» ويقولون: نعم» هذا الموت. فيقال: يا أهل 
tÙ‏ هل تعرفون هذا؟ فيشرئبُون» وينظرون» ويقولون: cp‏ هذا الموت. فيُْمَر cu‏ فیح . ويُقال: يا آهل الجنّة؛ 
خُلُود بلا موت ويا أهل النار؛ خُنُود بلا موت"؛ ابن كثير» التفسير» ج3» ص119. وانظر كذلك: ج4» ص149. 
(2) وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا OÙ M‏ له نظيره عند eg dt‏ الذين جعلوا أهورا مازدا يقرب LE CUS‏ 
بتجديد Gt‏ انظر في ذلك : 


Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t.1, p. 342.‏ 
EG)‏ اله أ ينام أهل Én‏ فقال 236 الوم أخوالموتء وأهل YÉH‏ ينامون"؛ اين كشير» التُسيرء ج4» 
ص149 . ونلاحظ أن قيام الوم أخاً للموت أمرٌ شائع عند اليُونان» EÉN‏ به ملاحمهم الكُبْرّى» وريطت له الإلياذة 
علاقة مع الإلهة هيرا: "هنالك التقت (= هيرا) النَومء أخا اموت . وأخذت يده بين «Le‏ وقالت: ciel‏ يا ملك 
الآلهة أجمعين. والنّاس أجمعينء اسمع دعائي اليوم؛ مثلما سمعت مني أمس: e Ene‏ إذاما اضطجمت صدر 
pie s Cs‏ -1. انظر: 
Homère, L'fliade, chant XIV, vers 231 - 238, p.252.‏ 
ps )4(‏ غفلة؛ وقد JG‏ : الّاس نيام فإذا ماتوا اتتبهوا. 5095 في الدّعاء: تهنا من نوم الغافلين[ ٠.‏ ] 
والانتباه من التوم يدل على حَركَة ا لحد وإقباله' ٠‏ ابن سيرينء متخب الكلام في تفسير الأحلام» ص 290 . 
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A Hé‏ ابن الليل» واليل عالم من الظلام É‏ بحالة الكون كما كان العماء 
ab‏ وما at‏ را . واليوم ce‏ رَلظلام» واستوت ابن ثور خالصاً؛ 
PE by‏ - ورب الكعبّة ور ES PT PSE, UE‏ ذهب ولبنة «de‏ ملاطها المسك 
الأذفرء وحصباؤها SA‏ والياقوت» وثُرابها الّعفران» مَنْ يدخلها ينعم» لا يبأس» ويخلد 
لا يموت» لا تبلى ثيابه» ولا يفنى شبابه”” . فكان ۔ إذن۔ سوط الوم UTAL‏ من عالم 
الاس b gias»‏ الليل يعني توقّف الرّمن؛ NE‏ كان يعقب النّهارٌَء فتسير على وقعهما 
حياة الإنسان» يحملانه » بين يقظة ومنام» من المهد حنّى اللحد؛ حيث الموت. وفي الرّحلة 
من المهد إلى اللحد يشيخ» ويهرم . 

وبقي التاس أيقاظاً . 

وماذا يفعل اليقظان ذا فارقه التُعاس » وغلب الإله القاهر تاناتوس SThanatos‏ لا شيء 
غير إشباع البطن » وإشباع غريزة الضراب والانتصاب KD‏ بطناً وجنساًء كالرّب إيروس 


LÉ ينتقل بين الشجرة والشجرة» ينزع عن هذه ثمرةٌ» وعن تلك ثمرةٌ»‎ EG Eros 
نزع ثمرة عادت مكانها أخرى” » ولا عفن يُصيب القمرةء ولا ابن آدم يشبع . فيأكل التمر»‎ 
قهرآء من أجل ثمرة واحدة أكلها. وانظر إليه‎ EEH ويأكل » ثارا لأبيه آدم الذي أُخْرجَ من‎ 
خطوة‎ JF عند‎  يهتشيو‎ OEL كأمثال البخت يرعى في شجر‎ ÉH سائحا يتأمّل "طبر‎ 


(1) اسمع هذا التشيد di‏ للتوم ابنأ ليل وأخاً للموت: 
“Et, de son côté, la Nuit enfanta Morros, lot - fatal l'odieux, Kère, Mort noire,‏ 
et Trépas, Thanatos; elle enfanta Hypnos, Sommeil; elle enfantair aussi la tribu des songes:‏ 
et en second lieu, encore, Sarcasme et Lamentation de souffrance.‏ 
C’est sans dormir avec aucun des dieux que la Nuit obscure eut ses enfants."‏ 
Hésiode, Théogonie, La naissance des dieux, vers 211 - 214, p. 75.‏ 


)2( ابن كثيرء التفسيرء 63e‏ ص553 . 

(3) ابن كثير» التفسيرء ج1 ص384. 'ومسك أَذْرُ ودف Le‏ للغاية"؛ الفيروزابادي » القاموس المحيط » مادّة ذفر. 
(4) ایروس Eros‏ هو في الأصل إله خب عند «OU‏ وتاناتوس ya Thanatos‏ إله الموت عندهم» والثنائي يُستعمّل 
For‏ اليه كيل e‏ دن الأول على الع لاد men‏ 
(5) [ . . ]عن ثوبان قال : قال رسول الله E‏ : لالجل إذا تزع نمرة من الجنّة عادت مكانهاأخرى" POREN‏ 
التفسيرء ج4» ص2898. وانظر كذلك : ج4» ص292. 

(6) ابن كثير» التفسير. x‏ ص288. وانظر كذلك: Ag‏ ص70 . 
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يخطوها as à P‏ الطير بين du‏ مشوياء 'فيأكل من خارجه » وداخله» Qi‏ يطير لم 
ينقص منه شيء . واب ن آدم لا يشبع . فيشتهي الطيرء وتخضعء وهي التي كانت أمس 
تقهره؛ إذ ترتفع إلى السّماء» وتتركه في أرضه مشتاقاً إلى حيث ارتفعت» فيخونه الجناح . 
واليوم خضع له E‏ ذي جناح . 

ويُواصل الرّحلة؛ والرّحلة لا تنتهي. ويطوف به الولدان» عُلمانا مُخلّدين» بأكواب 
وأباريق وكأس من معين” à‏ لا تصدع الرآس» ولا تنزف العقل» ولا RÉ‏ ولا Li‏ 
صاحبهاء ولا يبول» "بل هي ثابعة مع الد المطربة ns‏ الحاصلة””. وينتشي Ad‏ 
a S‏ ا A‏ 
ولا يشيبون» ولا VE LE Pos Lie‏ الهم الولو الرَطب المكنون في 
حُسنهم ويهائهم ونظافتهم وحُسن ملابسهم”*“. ويستحي » à‏ فهؤلاء حَدَمه وحَشّمه في PÉN‏ 


)۲ .. ]عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله : إنكَ لتنظر إلى الطبر في ÉL‏ فتشتهيه » فيخر بين بدك 
مشويا [ . . ]ء وعن أنس قال: قال رسول الله : D‏ طير ÉL‏ كأمثال البخت» يرعى في شجر ÉH‏ فقال أبو بكر: 
يا رسول st‏ إن هذه الطبر ناعمة؟ فقال : UIST‏ أنعم منها ‏ قالها ثلاث وني لأرجو أن تكون عن يأكل مها[ . . ]» 
وعن كعب قال : إن طائر ÉH‏ أمثال البخت» يأكل من ثمرات الجنّة ؛ ويشرب من أنهار H‏ فيصطففنٌ ea)‏ فإذا 
اشتهى (=الإنسان) منها شيئاً أنى > يقع بين یدب » فيأكل من خارجه وداخله » م يطير لم ينقص منه شيء'؛ ابن 
كثير » التفسير » Ag‏ ص ص 288 289 . وانظر في نفس الموضع أحاديث أخرى وأخبار في الغرض جاءت كا 
لتوكد فكرة انبعاث الشيء من جديد LS‏ مات » فلا نهاية للأشياء . 
(2) الواقعة56/ 18-7 . وانظر حول هذه السورة كتاب أندري ميكال JEI‏ : 

André Miquel, l'événement, le Coran: sourate LVI. 
ap ولا تنزف‎ eeso 4ء الواقعة56/ 19؛ آي لا تصدع‎ OAA Ti GE يُصَدَعُونَ‎ Ÿ p "وقوله تعالى‎ )3( 
HE عن ابن عباس أنه قال في الخمر أريع خصال:‎ Sia الحاصلة . وروى‎ Š ESC بل هي ثابتة مع‎ 
ونزّهها عن هذه الخصال. وقال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير‎ EL والصداع والقيء والبول: فذگر الله خمر‎ 
يقول ليس لهم فيها صاع راس» وقالوا في قوله ( ولا يفون 4؛ آي‎ EGE ob Lai والسّدي: $ ا‎ Bb, وعطيّة‎ 
ابن كثير» التفسير» ج4 ص288. وانظر أيضاً: ج4» ص8.‎ se لا تذهب‎ 
.288 ابن كثيره التفسيرء ج4» ص‎ )4( 
.23 نفس الوصف الُستعمل للحور العين» انظر: الواقعة56/‎ pag . 24 الطور52/‎ )5( 
ابن كثيرء التفسيرء ج4» ص244.‎ )6( 
. 244 ابن كثيرء التفسيرء ج4 ص‎ )7( 
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يقومون على أمره» ويطوفون عليه في الخيام والفُصّور LL‏ العين" . os‏ العين كن همه 
من البدء . ألم يطرد أبوه آدم من ا EH‏ ساعة رأى العورة» فرأى حواء: فسكن إليهاء وسكن 
ESEIA‏ وظن وظنّت أنَّهما في خُلد ونعيم لا يفنى؟ وشمّر ابن آدم » مثلما دعاه إلى ذلك 


PR‏ وهرول إلى القصر والخيمة ؛ حيث ألف امرأة وامرأة» يثأر لأبيه آدم المسكين» الذي 
نزل من أجل امرأة واحدة. 


ولم تغير ÉL‏ الجديدة عادات الإنسان القدية . فها ga‏ عجول كما عهدناء ساعة البدء» 
وكما كان دائماً. وها هُو جعل نهمه في المرأة وحدهاء كما كان دائماً. ما إن pe‏ في الصور 
وقام» حتّى دخل “على الأرلى [ من النّساء ] في BA‏ من ياقوتة» على سرير من ذهبء ÅL‏ 
e i,‏ عليه سبعون زوجآ من te‏ وإستبرق"» فلا استوقفه الياقوت؛ ولا الآهب» 
ولا ÉE‏ وأزواج السندس والإستبرق» بل هَم بالمرأة الأولى التي اعترضته "يضع يده بين 
كتَيْهاء ثم ينظر إلى يده من صدرهاء من وراء ثيابها وجلدها ولحمها| . . ]ء وينظر إلى مخ 
ساقهاء كما ينظر أحدكم إلى السّلك في قصبة الياقوت . وينظر في كبدها [ التي تُصبح ]له 
y‏ ويقع عليها وقع طائر كاسر على الفريسة » وتبدأ الحالة : cle‏ ولا قله ولا 
يأتيها مرة إلا وجدها عذراء» ما يفتر ذَكَره» ولا يشتكي قبلها”” . ويظل في افتضاض » وتظل 
عذراء» NT‏ لا مني » OV,‏ ويلتذ AU‏ منجددة» وينسى الور من حوله والأزواج 
غيرهاء ولولا مناد ناداه قائلاً: LS É‏ لا تمل » ولا تمل ألا إن لك أزواجا غير" 





(1)'| . . ] والاحتمال القاني É‏ يطوف به الولدان الُخلّدون عليهم» الُور العين[ . . ] في القصور[ . . ] في الخيام 
بطوف عليهم ادام Et‏ العين”. ابن كثير» التّفسيرء ج4» ص289. 

(2) “قال رسول الله 3: ألا هل من مشر إلى ÉN‏ فلن الجنّة لا خطر لهاء هي ورب الكمبّة ‏ تور كلها يتلألاء 
وريحانة تهترٌء وقصر مشيّد» ونهر مطرد» وثمرة نضيجة » وزوجة حسناء جميلة » Jg‏ كثيرةء ومقام في أبد في دار 
سلامة» وفاكهة خضرة» وخيرة ونعمة في محلّة عالية بهيّة . قالوا: نعم؛ يا رسول اللهء نحن الُشمرون لها . قال 5 : 
D) 21315‏ شاء الله. فقال القوم: إن شاء اله“ ء ابن كثير» التّفسيرء ج3» ص 553. 

(3) ابن كثير» التفسيرء ج4 » ص 293 . 

(4) ابن كثير» التتفسيرء ج4» ص 293. 

(5) ابن كثير» التفسير» Ag‏ ص293. 

(6) ابن كثير» التفسيرء ج4» ص 293 

(7) ابن كثير؛ التفسيرء ج4؛ ص 293 . 
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لظل أبد au‏ مع تلك الأولى ء لا ete‏ ولا cd‏ وكأنّه إذ وطئها قامت صُورته في مرايا 
جسدها تعكس له ألف وطء ووطء. 

ولمًا انتزعه الصّوت من عند تلك» خرج إلى أزواج أرشده إليهنّ ol go‏ واحدة 
ROE‏ و و OOO‏ 

حب إل منك“ . EL‏ بالكلام المعسول» وتفهم Kagh‏ ضعفه ؛ 'فتعتنقه » ثم تقول: CA‏ 
D a‏ 
لا أسخطء وأنا المقيمة التي لا أظعن P‏ ولت EN‏ ورج لدي في بقل له اليد 
صوت لألف ألف امرأة : نحن العذاری» دائماً أبكاراً” » PLACE‏ ما طمثنا إنس 
ولا جانا *), “نحن الخالدات: فلا نييد» ونحرٌ التاعمات» فلا نبأاس» ونح الراضيات» 
فلا نسخط » طُوبى كن كان لنا وکنا له [ . . ] نحن خيرات حسانء LÉ‏ لأزواج كرام [ . . ]» 
نحن امور الحسان» خُلقنا لأزواج كرام . 

ينتشي أخولة الإنسان» وقد أصبحت الجنَّة امرأة جميلة تش کلت له نساء بلا عدد» 
DE‏ ا 
النّساء من غير بكارة» وتقديهن قرابين لصاحبة UAH‏ إلهة الغذارى؛ لتزوده من غير 
حساب ‏ بالعذارء ی . SAS‏ جدّه شهريارء نَفْهَمْ الحكاية . 


#35 


كانت لشهريار عند JÉ‏ مساء عذراء . وكان عند JS‏ صباح يلقي جسداً هامداً إلى 
الأرض . وفي الرّحلة بين المساء والصّباح كان قد افنض بكارة . فإذا افتضاض البكارة في 
القصة؛ صورةللموت : GB‏ فقدت العذراء بكارتها فقدت حياتها. ها هي قتيلة شهريار عند 
الصباح » يضرب عنقهاء فيسيل دمها على الأرض» مثلما سال على الفراش دم يكارتها ليلاً. 





(1) ابن كثير» التفسير» ج4» ص293. وانظر كذلك : ج4» ص280. 
(2) ابن كثيرء التفسير. ج4٠‏ ص69. 

(3) الواقعة56/ 36. 

(4) الواقعة56/ 37 

(5) الرُحمانك5/ 56, 74 

(6) ابن كثير؛ التّفسيرء ح4. ص294. ce geo‏ حديث نبوي . 
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فعذراء الحياة Lu‏ توت بافتقادها بكارتها . وعذراء الحياة الأخرى تيا لبقاء بكارتها. قدوام 
البكارة في EH‏ صورة عبر بها القصّة عن i‏ اموت في تلك الحياة الأخرى . 


كانت عذراء شهريار ba‏ ليل والظّلمة» لا ثضيء سماؤها إلا بمقدار ما يُضيء القمر 
السماء؛ ثم حى . Aty‏ عند شهريار مرتبطة بهذا الرّمن الظّلمة» الذي Rs‏ بصيص تور 
خافت من قمر زائل . وزمن الظّلمة مُرتبط بالدّم السائل على الفراش؛ وبما يشو الفراش من 
CE «5‏ حاضت امرأة مع تمام القمر. فكان شهريار بالمرصاد: فحمّى لا يصيبه EE‏ 
كان يقتل العذراء حى لا تحيض A‏ الفراش» is‏ شهريار. es‏ يسود الموت» كان 
لاب لعذراء شهريار أن تموت» فلا تُنجبء ولا تتواصل الحياة. فالعذراء ليل داج» أصابه 
القمر» فاضاء الكون لحظة, ثم زال. وقد كان القمر ‏ سد الأزل ‏ لحظة للحياة مرة؛ ولحظة 
للموت أخرى". ويختفي القمر من سماء عذراء ÉH‏ لان الور الذي عم هذا الفضاء تور 
الب الذي لا يقهره ef‏ ولا تغلبه ظلمة» ES‏ مناك كان الشّمسء يسطع» فلا يسطع 
غيره ُور. ويغيب القمر إلى الأبدء وبغيابه يغيب الليل الذي كان يعقب الّهار» وتغيب 
الفُصول؛ ويغيب الموت الذي كان يعقب الحياة. فدوام البكارة في القصّة يُمّل سوط لعالم 
ce et‏ عناصره الموت والقتل والدّم المسفوك والليل والقمر اللعين» ذاك الذي تشكّل يوما 
صورة لزوال الحياة» Ds‏ ناجاه النّاس طويلا؛ et‏ الحياة. js‏ سقط القمر سقط کل 
كوكب آخر كالقمر. وإِدْسقطت الكواكب كُلّهاء بقيت الشّمس» تور الرب» وبقي en‏ 
واحداً لا شريك له. فالجنّة عالم التوحيد الأسمى» Y‏ يسطع فيه 295 غير دور الرب وإ 
سطع تور ارب تواصلت الحياة كما أرادها الدين» دين التوحيد» دائمة في ظل الرب» 
خاضعة للرب. 





(1) يحظى القمر في الثّقافات العديدة بمكانة مرموقة تصل إلى حَد انديس » تجعل منه ‏ في ذات الوقت نبعاً للحياة 
ومصدراً للموت . . وهو ds‏ في سيرورة كل شيء حي“ نبانآ كان أو حیوانا أو يشر فيُخضعه لقانونه ابد 
sl‏ . وذ يتدخل في مو التبات وأقوله ٠‏ 66 علاقته يالمرأة وثيقة ce‏ يتدخّل في حياتها دخلا مباشراًء ويرتبط 
نموها به ارتياطاً شديداً . انظر مظاهر ذلك في : 

Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, pp. 340 - 341. 
Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, pp. 139 - 162. : القمر في الققافات‎ jyy وانظر للإحاطة بمختلف‎ 
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ويبقى شهريار هُو شهريار» صورة للربة» يهب الحياة» ويهب ا موت . كان أمس Da‏ 
البكارة» فتموت العذراء . كان دگره سيفاً مسلولاً في وجه MURS‏ وشهريار EH‏ مازال 
يفتض البكارة » ولا شغل له غير افتضاض البكارة". ولكنّه لم يعد يقتل عند (É‏ صباح» بل 
انعدم الرّمن؛ S}‏ تعود العذراء عذراء عند افتضاض البكارة؛ فكان شهريار يحيي في اللحظة 
التي كان «LEE‏ وظل قاتلاً في كل لحظة» ولكن القتل تغير وجهه اللعين» فلم يعد عرضة 
لصدا امن بل صار بعثا جسد جميل لا تعرف التّاية إليه سبيلاًء جسد خرافة يحيا ويموت 
في كل لحظة» ولكنّه ‏ نظراً إلى انعدام الزّمن لا يهب الحياة كجسد JÉ‏ امرأة» فلا تلد 
اور AY is‏ ؛ a D‏ العمليّات مرتبطة بدورة الرمن» وتعاقب الليل 
ME‏ وتوالي «di‏ والحياة الأخرى لا تعرف هذه الأنور. لا تعرف غير رجل ينظر في 
مرا قير ارات جميلةء فاد بالصورة “ولا مني ولا منيّة” “> ولا إنتاج في الأفق» be‏ 
سيل الحياة احق قد توقّف» والخُلد حلم لا علاقة له بالحياة . 

كانت صورة العذراء في البدء حلم امرأة أحبّت الحياة» وناشدت ارب أن منحها 
Las.»‏ استجاب ذات يوم للطلب» انتصبت تلك المرأة À‏ تحكم جنب الرب؛ UN‏ 
حافظت على عذرتها حافظت على الكمال» والكمال كان صفة LU‏ ينح الود في عالم 
الآلهة البعيد . كان ذلك شأن أرتميس Artémis‏ عند اليُونان» وكان ذلك شأن أختها ديانا 
Diane‏ التي نحت صورتها الرومان" . 

ali‏ عذراوين لا مهما گر i‏ وإ كان ریا قويا يُخضع كمه الآلهة 
والبشر. É‏ امتنعتا عن i KSE‏ اكتسبتا فو لم تكن من قبل لتحلم بها y‏ من الآلهة؛ 
أو البشرء وانتصبتا يكين تفضّان مضاجم الآلهة والبشر. 


)إن Le CU‏ ليم في شل كيزن يس36/ 55: la : WU‏ افتضاض AS‏ ابن كثير؛ 
التفسير؛ 137 ص552 . 
(2) ابن كثيرء التسیر» ج4: ص179 . 
(3) ابن كثير» التفسيرء ج4 ye‏ 293- 
Pierre Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine. articles: Artémis, Diane.‏ )4( 
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وأحبّت النساء صورة العذراء Les‏ 4 وقامت القَصّص تنسح على منوال gt À‏ 
وعلى منوال دياناء صر العذارى ÉU‏ كان sole fs‏ فأنجن آلهة . أو ليست مَرْيّم العذراءء 
صاحبة القالوث من أب وابن وروح cu‏ صورة لأرميس اليُونان» أو Pau Us‏ 

كانت العذراء تحلم بالحياة خارج عالم الذگرء فاستطاعت أن تهب الحياة دُون أن يمسّها 
دگر؛ فأنجبت أرتميسء حين أسقطت ماءها على الأرض» ÉS‏ خرج من تلك الأرض P‏ 
وأنجبت LS ae‏ رقع إلى السّماء ؛ ليحيا جنب الب . فالعذراء ۔ إذا سلمت من الذگر ۔ BAL‏ 
بنفسها إلى عالم الآلهة» وخلدت وخلد أبناؤها الذين لم يكن سببهم دگر. 


ذلك كان في البدء» لما كانت المرأة تحلم بالخلاص من الذكرء ويا لود والسمو إلى 
عالم غير عالم البشر. . . 

وفي ÉH‏ تحقّق حلم النّساءء فأحرزك الود ودوامٌ العّذرة. وأثار ما أحرزنٌ رجلا 
فسعى إلى إفساد الحُلم الجميل» فشوه بعضه» وحرفه» وحول مجرى الأحداث لصالحه . فإذا 
العذراء تُعبة طفل » يفك أجزاءهاء ويُركبها . وإذا العذراء لذ لحظة للرجل الذي نصّب نفسه 
Lis‏ على بكارة المرأة» يفتضها أنّى شاء» ويعيدها لعبة LE‏ ويشعر في خضمٌ ذلك أله 
شهريار» يهب الحياة» ويهب الموت. وسقط حلم الأثثى ؛ د تبنّاه الذّكرُء الذي لا هم له غير 
امرأة لم يمسّها قبله إنس ولا جان؛ عذراء على OL a‏ حوريّة جنّة؛ أو حى ae‏ 
لا علاقة لها بنساء كانت له معهنّ قصّة في الحياة الدنياء قضى حياته يُراقبهن» DS DS‏ 
عنده عظيم » ans‏ مسؤوليّة ارول الذي أفقده جنّته القديمة . لذلك؛ تراه يتخلّى عنهن 
في ÉH‏ وينسى o‏ البشرء يقمنّ للحساب إذا قامت السّاعة» ويكتب co‏ مثلما 
يكتب لهء قطعة من نارء أو بقعة من PE‏ 


(1) Jean Markale, Les mystères de l'après - vie, p. 87. 
(2) Pierre Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, article: Artémis. 


(3) مح القرآن ال وجات الصالحات في RL,‏ في EH‏ رب أزواجهن: الرّعد13/ 423 يس36/ 56+ 
غافر40/ 8؛ الرخرف43/ 70 . ومع ذلك ؛ فنا نهد أن اور العين في H‏ يطغينَ في yaah‏ على هؤلاء الزُوجات 
الشرعيّات اللاي لا يحظينَ في التّفسير ‏ مثلاً ‏ إلا بذكْر عابر لا يمنحهنٌ مكانة ما. انظر: ابن كثير» التفسير؛ ج4ء ص 
مس135 .137« 293- وانظر كذلك: 

E. I. 2,t.3, article: Hûr, (A. J. Wensine - Ch. Pellat). 
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2 في خدمة مولانا الذّكر: 

کل شيء في Fu À ÉH‏ آلف عُلام للخدمة للخدمة؛ واثتان وسبعون Pirs‏ 
وأشجار تجود بثمار واحدتها “كالبعير الب وأنهار تجري ماءً وخمراً وعسلاً ee‏ 
لإشباع غريزة مولانا الذكّرء الذي حلص في اب من A ca‏ ناسح 
cda Y‏ ولا Yy La‏ يتفل» ولا he‏ ولا يفضي حوائيج 7, ولايعمل» ولا يشقى 
ولاايصوم» LV‏ ولا يحچ؛ RÉ‏ ال و EE‏ 
وما e fag‏ وما یسره» وما يسعده "i‏ 

وإذا كانت الجن حورا عذارى “يستخفٌهن الفر PUY secte LÉ O‏ يدق البابً 
عليهن؛ ويضرب LY‏ على الصفيحة» فيسمع لها طنين“» فإنّها كذلك أشجار ES‏ 
وأنهار للماء واللبن والعسل والخمرة» روي العطشان» فيسكر Rs LUE‏ 
بُورها وأشجارها وأنهارها JEE‏ وحدة مُتلاحمة العناصرء إذا ما ر منها ae‏ انهار البناء 
NS‏ 

تتّحد الأنثى والشّجرة في كل ثقافة» ok à‏ تُنائيا أزليا لا تستقيم الحياة إلاً في ظلّه. 
Lg‏ تهبان الحياة» وتقومان على أمر الود . وكثيراً ما تنضاف إليهما السوائل من ماء وخمر 
وعسل ولبن» » فيكتمل مشهد الود . لقد وجد قلقامش سيدوري Siduri‏ عند الشّجرة . كانت 
امرأة وربة للش جر للش جرة التي فيها ادود . وكانت صاحبة حان ينتشي يخمره البشر. فأبعدت 


(1) ابن كثير» التفسير» tg‏ ص 282. 

)0 .. ] عن أبي سعيد ا ندري أن رسول الله و قال د نظرت في É‏ فإذا الرمانة من انها كالبعير D‏ 
كثير» التفسير»ه LAN. Be tg:‏ عليه التب ؛ أب البعير إقتاباً إذا شد عليه Š‏ ؛ CS,‏ إكلف البعير'؛ 
ابن منظورء لسان QUI‏ مادة قتب . 

(3) ابن كثير التّفسيرء ج4» ص ص 267 294. 

(4) وقد وجد التُوحيدي في هذا تُرصة للتادرة» فجعل أبا إسحاق التصيبي يعجب من أمر ÉH Jal‏ كيف يركتون إلى 
الراحة والأكل والتكاح كالبهائم » فلا JE‏ ولا EE‏ : التوحيدي» المقابسات» عدد35؛: ص ص136 137 

)5( ابن کثير؛ التفسيرء ج4» ص69. 

(6) ابن كثير» التفسير» ج4» ص69 
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قلقامش عن شجرة الخُلد؛ abog‏ على "ماء الحياة؛ ليشرب» وينتشي» ويحيا سعيداً سعادة 
البشرء بعيداً عن شجرة الآلهة التي تمنح الود لغير البشر. ولكن ماء الحياة الذي سقته» لم 
يكن شيئاًآخر غير خمرة من تلك الشّجرة التي كانت تحرس . ولم تكن الشّجرة شيئاً آخر غير 
' كرمة. والكرمة في pue‏ كانت رمزاً للحياة. والخمرة فيها كانت شراباً عجيباً يهز الإنسان» 
فينتشي » «LL os‏ ومشل سيدوري» كانت كاليبسو «Calypso‏ الإلهة ah A‏ عند 
اليُونان وسيّدة الغاب» تحرس شجرة الخُلد Úy 3 EN‏ حملت العاصفة إليها ‏ صدفة ‏ أوليس 
saal «Ulysse‏ متته بالود إذا ما بقي ef‏ ولكن البطل فضّل العودة إلى أرض الجدودء 
ورفض PU‏ ولم تستطع كاليبسو أن تشده إليهاء رغم ”نارها النّقدة التي لا تعرف 
agah‏ ورائحة الصنوبر والأرز والعفص تفوح في فضاء الجزيرة التي تسكن» [ ورغم ] 
غنائها العذب الشّذي؛ ونسجها خيوطاً من ذهب [ . . ] وعناقيد العنب تتدلّسى» عند جُدران 
الغارة العجيبة » من الكرمة الخالدة التي تنبع من جذرها ope‏ الماء الصافية [ . . ]© . كانت 
كاليبسو تجلس عند الكرمة ونبع الماء» وتُغري أوليس بالجسد الجميل وخمر الكرمة العجيب 
وماء العين الصّافية . كانت كاليبسو قطعة من المشهد» وعنصرا من عناصر الصورة التي JE‏ 
مركزاً للكون إذا ما انضافت إليها الشّجرة وعيّون الماء الأربع والخمرة التي تسقي زوارها. 
فالكرمة كانت تعبيراً Qu‏ عن jai‏ . ] مثلما كانت الخمرة؛ وظلّت» رمزاً في تقاليد 
الشعوب القدية للشّباب والحياة الخالدة [ ٠‏ . ] ورمزاً عند أصحاب العرفانء a‏ والحكمة 
والصفاء؛ لا يوجد إلا هنالك في العلى ؛ حيث السّماء*" . 
ولم ير مفسرو التوراة في شجرة الخير SE‏ التي كانت عندها حواء تُغوي آدم» غير 
كرمة . وعلى منوالهم نسج مسرو القرآن؛ S]‏ جعلوا الشجرة التي اقترب منها آدم بإغواء من 
حواء» كرمة أيضا” . وإذا غابت الكرمةء خلفتها في القَممّص التخلة » تلك الشجرة العجيبة 





(1) Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, p. 244. 
(2) Pierre Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, article: Calypso. 
(3) Homère, L'Odyssée, chant V, v. 58.62, pp. 78.79. 
(4) Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, p. 244. 
.9/2 العهد القديم » سفر التكوين؛‎ )5( 
-108-107 «105 انظر عملنا أعلاء ص ص‎ )6( 
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الشامخة كالذكر إلى أعلى à‏ تشدها الأثشى » وتهزّهاء فتنجب الآلهة» وأشباه الآلهة . Lu‏ 
حرمت هيرا «Héra‏ سيّدة الآلهة في الأو مب وزوجة زوس الشرعيّة» على الإلهة ليتو Léto‏ 
التي اقترنت ‏ ذات  D » ie‏ تضع ما في بطنها على الأرض » وطردتها من JE‏ أرض» 
وأصدرت أمرها إلى الأرض OÙ‏ ترفض إيواء الإلهة ا بى » ضريت ليتو المسكينة في الأرض 
والبحر خائفة من هيراء باحثة عن فضاء يأويهاء فانتبذت مكاناً Gas‏ عند جزيرة عائمة قحلة 
لا يقر لها قرا" . وكانت على الجزيرة نخلة» ولا شيء غيرها في الجزيرة . فشدّت على جذع 
«ds‏ وأنجبت ابن وبنتاء إلها gp‏ أبولون Apollon‏ وأرقيس PArtémis‏ « واحداً للثور 
والحياة: والأخرى عذراء دائماًء ثحب الصْيدَء وتحمي Re‏ فالتّخلة الشّجرة والإلهة 
الأنثى انّحدتا حيناً» فكانت الحياة من نصيب ODA‏ والإلهة . 

وللتخلة قصّة عجببة أخرى» أخرجها الأرآن في أجمل ce‏ وأضفى عليها التفسير من 
العناصر ما أغناهاء فتقدّست» وخلدت نبعاً للحياة . تلك هي نخلة مريم العذراء» جاءتها فارّة 
ساعة ۾ BECK Gaine is‏ 
جذع التّخلة في مكان قصي. مالك جاءها الصّوت آمراً: Gap N‏ هدع Bi‏ 
قط SE GE alie‏ وَآسْرّى وَقَرَى VAL‏ . فهرت إليها بجاع التخلة؛ 


3 


cer st 


وأكلت» وشربت» وقرت عيناء وأنجبت الابن الذي كان له cos‏ عِيسَى أبن مَرْيَمَ IÉ‏ 
Ve oies GT‏ فمريم والتخلة ‏ وما أكلت» وشربت ‏ رمز للحياة واتحاد من 





أجل مسيرة جديدة في رحاب الدّين الجديد . 
وإذا كان المخيال قد جعل من الشّجرة ذكراً شامخاً» LE‏ كانت من جنس "الأشجار 
العظام التي لا ثمر لها[ . . ]؛ SUY‏ كلها صرفت إلى نفس الشتّجر ©" وكان 'لطلعها 





(1) Pierre Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, article: Léto. 
(2) Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, p. 341. 
217-16 مَرْيُم19/‎ )3( 


)4( مُرْيُم19/ 26-25- 


(5) 34/1902 . وانظر قصّة مولد عيسى في : ابن كثير» التقسير» ج3» ص ص112 .119 . 
(6) الفزويني à‏ عجائب الخلوقات وغرائب الموجودات» ص215. 
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رائحة à PE‏ وجعل المرأة تحتك بهاء cat‏ منهاء أو تُساعدها على الإنجاب» D‏ كثيرا ما 
وازى بين الشتّجرة والمرأة كلما كانت الشّجرة ذات ثمرء وانتصبت أنشى من بين الإناث. 
فللشجر إناث» كُلَّمَا'هبّت الريح » وخالطتها رائحة طلع الذكران» حملت من تلك الرائحة 


و 


(2) 4 
dit كل‎ 


والششّجرة والمرأة أثيان يجمع بينهما القمر” الذي . في fs‏ الذائم ؛ وتغير صورته على 
us «pe‏ في تعاقب اليل والتّهار وجماله عند التمام وسواد الكون عند الزّوال- يرمز 
إلى مسيرة الكون» ووَّفْع OUI‏ . والشّجرة والمرأة خاضعتان لخطو القمر: فحيض هذه عادةٌ 
شهرية يسببها القمر» وتُعري تلك من أوراقها hale‏ فصلية Lezan‏ القمر. وعندما يشرق البدر 
ليلة sd‏ تحمل هذه وتلك؛ وفي ضوء القمر تنمو الأجنّة والتّمار حتّى الوضع والقطاف . 

وإذ اتحدت الشّجرة والمرأة» فتغدّت هذه من تلك» وعندها حملت» وأنجبت» أو 
اقتدت بهاء وكوتت وإيّاها GE‏ خالداً» Op‏ ساكن LEH‏ يجد فيهما معا مرتعاًء واحدة تملأ 
بطنه » وواحدة ثبي فيه شهوة الجنس التي تعاظمت فيه» وملكت عليه حياته كُلّها؛ إذْ 'يعطى 
وة مائة [ . . ] ليصل في اليوم إلى مائة عذراء”” . d‏ يصل الرّجل إلى المرأة والشجرة» 


(1) القزويني » عجائب الخلوقات وغرائب ا لموجودات» ص236. 
(2) القزويني à‏ عجائب الخلوقات وغرائب الموجودات: ص236. 


: انظر الشّجرة وعلاقتها بالمرأة والقمر في‎ )3( 
Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, pp. 391 - 399. 


aiii y CO)‏ 5 5 مال حى عاد ek os AE‏ يس36/ 39؛ أي جعلناه يسير سيرا يدل به على 
مضي Jael‏ . ] قدره منازل» يطلع في أل ليلة من الشهر ضئيلاً قليل الثُورء تم يزداد تُورً في الليلة القانية 
ويرتفع منزلة » ثم GE‏ ارتفع ازداد ضياء [ . . ] حى يتكامل تُوره في الليلة الرابعة عشرة» فم يشرع في التقص إلى 
آخر الشهرء حتّى يصير كالعرجون القديم [ . . ]؛ أي العذق اليابس [ . . ]؛ أي أصل العنصُود من الرطب إذا عدق » 
ويبس» وانحنى [ . . ]» ثم بعد هذا بيديه الله تعالى ‏ جديداً في أو الشهر الآخر. والعَرّب سمي کل ثلاث ليال من 
الشهر باسم باعتبار القمر [ . . 1» ابن كثير» التفسير» ج3» ص ص 549 550 . ونجد هذا التقسيم pos‏ حياة 
الكون لمسيرة هذا الزّمن الذي يسير على وقع القمرء في كل الثقافات» انظر: 

Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, pp. 239 - 240.‏ 
JO)‏ . ]عن أنس قال: قال رسول الله at‏ المؤمن في الجنّة كو كذا وكذا في التساء. ob‏ يا رسول الله؛ 
ويطيق ذلك؟ قال: يُعطى قُوَة مائة. [ . . ]» وعن da‏ بن سيرين » عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله؛ هل نصل 
إلى نسائنا في TÉH‏ قال: إن الرجل ليصل في اليوم إلى ماثة vole‏ ابن كثير» التفسيرء ج4» ص ص 294.293« 
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فيأكل من code‏ ويسكن إلى تلك» ولا ea‏ ولا يُطرّد من ÉH‏ أو ينزل منهاء Ép‏ يكون قد 
حمق حلمه الدائم» وسكن مسكتاً كان عليه ge-‏ مُحرَما . és‏ حل له المسكن؛ sipi‏ 
كل شيء» با في ذلك الخمرة؛ رمز الحظر عن جدارة . 

3 الشراب à b‏ أو سَكْرَةٌ الخُلد: 


تحظى الخمرة وها الكرمة ‏ في ثقافات عديدة ‏ بمكانة مرموقة تصل إلى حَد التقديس 
أحيانا. وقد di‏ الشعُوب التي جاورت بني إسرائيل الخمرة شراباً للآلهة والكرمة شجرة 
مقدسة مباركة PEE‏ وقامت التّوراة على ذلك شهيداً» فتضمّنت عند حديثها عن تلك 
co‏ إشارات إلى ما ساد فيها من اعتقاد في الخمرة والكرمة” . US‏ ذلك 
الاعتقاد وطورته» فجعلت الكرمة sc à‏ عندها عضي بنوإسرائيل السيح لأر P‏ 
وجعلتها خير متاع يملكه الإنسان» وأصلاً للتزاع بين الإخوة “» وشبّهت بها الزوجة الصالحة 
نظراً إلى خصوبتهاء وكثرة عطائها*» وأقامتها فرعا من قُرُوع ag‏ ولم تقف عند ذلك 
cad‏ بل واصلت الرّفع من شان الكرمة؛ حى استوت صُورة لإسرائيل» ملكا للرّب» 
يشملها بعطفه» ويرعاهاء وينتظر ‏ بفارغ الصبر ۔ عطاءهاء ولا يجد سعادته إلا Plasie‏ . 

وكان لهذه الصورة امثاليّة التي حبت بها إسرائيل الكرمة تأثيرٌ في النّاس» فقاموا 
يُقدُسون الخمرة ؛ ويسكبونها على قرابينهم إلى ارب حٌى e l‏ فتكون له طعاما”» 
ويشربونها كثيراًء رغم اعتقادهم أن في الإكثار منها Cas‏ عن طاعة السرب» 
وإقازة ad‏ 





(1) Dictionnaire des symboles, t. 4, articles: vigne, vin. 
.38-37 /32 «QE سفر الضاةء 9/ 13؛ سر‎ à العهد القديم‎ (2) 

(3) العهد القديم» je‏ ميخاء 4/ 4؛ سقر رَكَرَيا, 3/ 10. 

)4( العهد القديم à‏ سفْر المنُوك الأول 8-1/21. 

)5( العهد القديم » المزمور128/ 3. 


(6) a Bible, (T.O.B.), Ancien Testament, t. 2, Le livre du Siracide, 24/17 . 18. 
7-1 /5 العهد القديم» سقر إشعياءء‎ (7) 


.40 /29 سفر الخُرّوج»‎ à العهد القديم‎ (B) 


)9( Dictionnaire des symboles, t. 4, article: vin. 
17/51 العهد القديم . سفر إرمياء 17.15/25« 129.27 سفْر إشعياف‎ (10) 
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وعلى أنقاض هذا الاعتقاد اليهودي» قام المسيح يدعو إلى أنه كرمة الرب الحق» وأ 
لا كرمة حق «Pa‏ وإلى أن الكرمة eye‏ مكن منه اليهود حيناًء ثم نقله منهم إلى 
غیرهم» وإلى أن أرواح المؤمنين cp Bo Lale gage‏ ويقطف ثمارها منى حان 
قطافها”'. ثم قامت المسيحيّة ‏ من بعد تبني عالمها على ما أثمرت تلكم الكرمة؛ فإذا الخمرة 
ركيزة من ركائز e RLN‏ وصورة AA OLAU‏ فلا تستقيم صلاة الأ برب خمرة» 
ولا شرب خمرة في صلاة» أو في غير صلاة» Y‏ تخليداً لذكرى المصلوب» الذي ضحى بدمه 
في سبيل أن تسلم Én‏ فإذا الخمرة رمز لدم المسيح المسكوب” »؛ ومن S‏ رمز لكل دم» 
وكبش فداء يقوم مقام الدّم المسفوك e‏ فتسلم الأرواح من القتل » وتسري الخمرة في البدن برها ٠‏ 
وسلاماً وشراباً ساحراً "يرمز إلى الحياة الخفيّة والشّياب الزّاهي الخبيء» يعيد الاعتبارء بلونه 
الأحمر الحميم» إلى الدّم[ . . ]» فيتشكل الدّم الذي جاد بِخَلْقَه المعصارٌانتصاراً عظيماً على 
NO‏ 1 

وللخمرة في الهند قمص عجيبة . فقد تشكّلت ث شراباً مقدّساً يُدعى هاوما si haoma‏ 
«soma Lou‏ تجود به الشتجرة المباركة أحياناً ومياه المحيط à ali‏ إذا مخضت مخضاء أحياناً 
أخرى» أو يُشتق من العسل el‏ أو يجري من نهر عند جنّة لا يبلغها PUS‏ وكان 
يسكب على القرابين» فتتطهر» ويشرب منه البراهمة » nue‏ 
ويرتفعون ne‏ الرّائلة . وقد كثر استعمال هذا الشّراب العجيب حتَّى طغى على حياة 
à‏ فأكثروا من تقريب القرابين ومن الشرب» فسفكوا دماء البقر» وتخمّروا > ضاعت 
منهم العقُول» في سبيل إشراقة يلتقون فيها بالآلهة . 

وسرت العادة الهنديّة في ديار فارس» وتفشّت في الناس» فقام زرادشت يُحاريها JŠ:‏ 
ما أوتي من 418 مُحافظة على القطيع من الاندثار» وردا للسّكْر SU‏ وقد بدا تعاليمه 
Last‏ للإكثار من الشّراب à Past‏ والإدمان عليه؛ OS‏ ذلك يصدٌ عن وجه أهورا مازداء 
)انا مو الكرمة الح وأبي ُو ÉS‏ العهد الجديدء إنجيل Ég‏ 1/15. 
(2) العهد الجديد» إنجيل متّىء 21/ 446.28 كم إنجيل مرقس ء 12/ 6. 
(3) العهد الجديدء إنجيل مرقس» AM‏ 

(4) Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, p. 298. 
(5) Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, p. 297. 
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وييعد عن الطريق السوي. ثم شيئاً» فشيئاً رقع زرادشت راية التحريم الكُبرَى » ونادى 
بالامتناع  CE.‏ عن تعاطي الشراب المخلار. وقد JEA‏ هذا العمل في ديانة امجوس ركيزة من 
s4 sA 5‏ 3ه 
ركائز الإصلاح الذي عرفته ساعة اتفصلت عن أصولها الفيدية القدية" . ولعل الإسلام؛ إذ 
قام في الحياة اليا ُحاربا ا خمرة» قد اقتدى بعمل زرادشت» ونسج على المنوال الذي خطّه 
rt‏ فباتت الخمرة رجساً من عمل الشّيطان» فيها العداوة والبغضاء” » وإثما كيرا 
ds‏ كان فيها منافع للناس*» ÚT‏ إثمها؛ فهو في الدين» وأمّا المدافع ؛ فدئيويّة من He‏ 
GG 5 i‏ 
فيها نفع البدن» وتهضيم الطعام» وإخراج الفضلات» وتشحيذ بعض الأذهان؛ ولذة الشدة 
. # 3 
المطربة [ . . ]» وكذا بيعهاء والانتفاع olga‏ ولكن؛ A‏ لنافع الدنيا أن تغلب الإئم في 
SA‏ فهذه "الصالح لا تُوازي امضرة المسدة الراجعة Le‏ بالعقل والدّين» ولهذا؛ قال الله 
تعالى TE pe‏ ين نَقَعِهمًا)» ولهذا؛ كانت هذه الآية مُمهّدة لتحريم الخمر على 
البتات» ولم تكن مصرحة» بل pl‏ 
aidés‏ تحريم الخمرة في الإسلام طريفة عجيبة» ترى فيها pee‏ صّورة لزرادشت . 
فمثلما کان زرادشت ينتظر من أهورا مازدا أن يُحرّم الشراب à Ja‏ ويعاقب مَنْ يتعاطاه» 
ويصيح في الإله: “متى -يا رب نحم هذا الشتراب "الرّوحي" اللعين الدّنس» وتضرب الأعداء 
ضربة قاضية ؟“» كان عُمر يتوجّه إلى الله» ويطلب منه قائلاً: UI‏ بين لنا في الخمر بياناً 
شافباً . وينجح عُمرحيث فشل زرادشت» فيستجيب cd‏ ويسكت أهورا مازدا. واسمع 
القصة ترويها الصحاح : قال عمر: “الهم ؛ بين لنا في الخمر بياناً شافياً . فنزلت الآية التي في 
البقرة ونوك عن Lg I ST‏ فدذعي غمرء et à‏ 
eade‏ فقال: ١‏ م بين لنا في ا خمر بيانا شافيا. فنزلت الآية الني في سُورة التساء Ep‏ 


)1( انظر : .338 - 336 ,320 Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t.1, pp.‏ 
)2( المائدةك/ 91-90 
(3) البقرة2/ 219. 
(4) ابن كثيرء التفسير» Mg‏ ص 242 . 
(5) ابن كثير» التفسيرء ج1» ص ص 242 243 . 

(6) Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t.1, p. 320. 
.219 البقرة2/‎ )7( 
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2bf A NT Lie Goff‏ سْكَرَئ 4[ . . ]ء فدعي عمر» فقرئت عليه» فقال: 
se se‏ الخمر بياناً شافياً. فنزلت الآية التي في المائدة” . فدّعي عُمرء caji‏ 
عليه » GB‏ بلغ قوله تعالى RUE‏ مون 4 قال عمر: انتهينا“ . وقام يخطب في الاس 
n 5 4 0 0 5‏ 
على منبر رسول الله ك : أيها à LAN‏ إِنْه نزل تحريم الخمر» وهي من خمسة: العنب والتمر 
والعسل والحنطة والشعيرء والخمر ما خامر العقل”". وكذلك أحرز عمر ما أرادء أن يحرم 
الب على التاس الخمرةً السّاحرةً والشراب الروحي الُْخدر. ولم يهنأ له بال i‏ جاء التُحريم 
تام لا غبار عليه 

وكان محمد في هذه القصة رجا وحسب . فلا طلب التحريم ولا إنزال العقاب على 
من يتعاطى الخمرة . بل كان - على العكس من ذلك رمزاً qi‏ والقبول بأمر الخمرة 
ونشوتها coy Ég AU‏ ولوك ع is ANT‏ فل همانم وومع 
É‏ قيل: حرمت الخمر. فقالوا: يا رسول الله؛ دعنا ننتفع بها كما قال الله تعالى» 
فسكت عنهم . ثم نزلت هذه الآية : لا Re LOT‏ فقيل: حرمت 
الخمر. فقالوا: يا رسول الله » Y Ó‏ نشربها قُرب الصّلاة 4 فسكت عنهم. المت ونام 
Qu‏ امأ LS‏ ار F6 LE HE EE Mens Pr‏ 4 
فقال رسول الله : حرمت الم ° '. ولم يزد على على ذلك شيعاًء وقد حرم هُونفسه من 0 
at‏ التي كان يهديه إيّاها تميم الداري كل عام . وتراه مبتسماً ضاحكاً عام حرمت وجاء يم 
كعادته يحمل الراوية : “فلم نظر إليه ضحك» وقال: أ شعرت نها حرمت بعدلة؟”". قالها 
JR‏ ود لتميم» وتشعر من القصّة أن في Lang‏ الداعبة بعض حسرة عن راوية من خمر 
سراق إلى الراب ! 





(1) التساء4/ 43. 

.90 Sa D ÈS LEE UT رَس بن عَم‎ NN Ti UE à 
.91 المائدة5/‎ (3) 

(4) ابن كثير» التفسيرء ج2» ص88. 

(5) ابن كثيرء التفسيرء ج2» ص88 . 

(6) ابن كثير التفسير» ج2» ص88. والآيات الواردة في نصّه هنا هي : البقرة2/ 219؛ النساء4/ 43؛ المائدة5/ 90. 
(7) ابن كثير» التفسير» ج2» ص88. وانظر فيه أخباراً مُمائلة في الصفحة الموالية . 
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ومع تحريم ا خمرة» توف شيء من مسرت القوم . . وقد روى في ذلك أنس بن مالك 
أخبارا خلا بها دوره لما كان ساقي القومء وعجر بها عن انتقال الاس من حياة إلى حياة. . قال: 
بين ناير انكاس على أبي طلحة وأبي بيدة بن الجراح وأبي ed‏ ومذ بن جيل وسيل 
ابن بيضاء qe‏ بسر وقرء فسمعت Gé Go‏ : ألا إن الخمرقد 
متا. فما دخل علينا داخل» ولا خرج منّا خارج ؛ af‏ الشراب» وكسرنا القلال» 
ا ؛ وأصبنا من طيب اَم سليم » ؛ تُكخرجنا إلى المسجد”"" . 
nos‏ في أرجاء المدينة يغرب . وكان “lo‏ من اليهود والتصارى» 
ينون بالخمرة» وينتشون؛ هؤلاء يشربون من دم المسيح iA‏ وأولك ينهلون من كرمة 
ogg‏ التي لا تجحد العطاء . في هذه اليا ركان اأسلمون يشربون الخمرة؛ Ph‏ 
الإسلام ذات يوم» وكانت ۔ من قبل عندهم حلالا” *. ولا حرم الإسلامالخمرة خالف في 
الآن نفسه دیق موی ودين عيسى وعادات المسلمين الأو و شق طريقه الجديدة في D‏ 
مُعارضة الأديان الأخرى والعادات» dél‏ وجهة مُغايرة مثلما if‏ يوماً قبلة غير قبلة الاس 
التي كانوا عليها . 
وقصد أنس وصحبه المسجد» بعد أن اغتسلواء وتوضّؤواء وتطيّبواء ونزعوا عنهم بقايا 
الخمرة الإثم . فسقطت الخمرة أسفل سافلين» وسقط بسّقُوطها عالم البهجة واللهو والقمار 
والميسر حى الكعاب وال جوز والبيض التي تلعب بها الصييان [ .. ]وکل ما أنهى عن ذكُر 
الله Oy‏ 





(۱) ابن كثير» التفسير» ج2» ص 89. 

E)‏ . . | عن أبي هريرة قال: : حرمت الخمر ثلاث مرآت» قدم رميول اللّهالمدينة وهم يشربون الخمرء « ويأكلون 
الميسرء فس ألوه عنهما > فأنزل اله يس ك عن as LT‏ َل Log‏ سكيم ومع اس 4؛ فقال 
النّاس : ما حرا عليناء نما قال 3 فِيهمًا R‏ كَيمرٌوَمَِعُ ur‏ . وكانوا يشربون اخمر i‏ كان يوما من اليم 
صلى رجل من المهاجرين آَم أصحابه [ .. | فخلط في قراءته» JU‏ آية أغلظ منها ( ل قروا اة وأ 
سُكرى حتى تعلو ما تَقُوَلُونَ » . فكان الناس يشريون حى يأتي أحدهم الصّلاة وهو مغبق . . نّم أنزلت آية أغلظ 
من ذلك و UE‏ احفر PAT UN CT‏ رسن من عَمَلٍ NT EG LÉ ET‏ فون ). قالوا: 
نهب ربا" ٠‏ ابن كثيرء التّفسيرء ج2» ص ص87 88. 

(3) ابن كثير» التفسيرء ج2» ص87 
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كان شرب الخمرة Cib‏ من pb‏ الشعُوب السام والتصارى والصابئة والهتُود 
والبلاد الجرمانيّة”'". وكان شرب الخمرة الطقس دعوة للسّكْر الجماعي؛ الذي يُونّد بين 
الجلساء علاقة ود روحية» فيتعالون وينسون وضع الإنسان الكثيب . وقد حرم عامّة المسلمين 
من مُمارسة هذا الطقس à‏ وفقدوا ‏ رسميًا . ما كانت تجود به عليهم مجالس الطرب والخمر 
من لذ وتعال . ولكن بعض خاصتهم لم يُقلعوا عن العادة التي ترسّحْت فيهم . فحظيت 
الخمرة الحرام. ككل أمر محظور ‏ بعناية فائقة » وقُوبل الحظر بتجاوز للحظر جعل من الخمرة 
شود La à Qi‏ شاع أو دعاء سرمديا do‏ صوفي » GAS‏ منه الروح» وتُشرق de‏ 
تلتقي Pop‏ 

ولمًا كانت سعادة الاس لا تتم في الجنّة إلا A‏ كانت سعادتهم كذلك» وم 
في حضرة الرّب» لا تتم إلا بالخلاص من JE‏ محظور» فيشربون من خمرة مُقطعة التُظير» 
GA‏ على أرواحهم نشوة خاصّة » فيشعرون بالتمالي» ويشعرون بأنفسهم أندادً لأولدك 
ed‏ والحصوفة الذين كان لهم A.‏ -حس فوق ح سس البشر. وفي ioa ÉH‏ للم » 
ويستوي البشر. فيشربون جميعاً من أنهار à pe‏ مثلما يشربون جميعاً من أنهار الماء والذبن 
والعسل» فيتمكّنون ‏ بفضل نهلهم من هذه السوائل الأربعة من الود الذي كان سل الأزل 
ns‏ بأنهار أربعة » واحدها للماء والآخر لبن وثالشها للعسل ورابعها للخم ر" » يقوم كل 
واحد منها رمزاً لعالم من عوالم الحياة. فالماء لب الأرض التي من تُربتها جاء الإنسان» ونبع 
à BAIL‏ وعطاء السّماء الذي لا مثيل Joly cat‏ حياة" . واللبن ُب القّدي 
Vas)‏ تجود به الم من إنس وحيوان» فيتغدّى الرّضيع في انتشاء» وينموء ويكبر. 





Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, p. 298.‏ )1( 
)2( انظر مقال خمريات à‏ موسوعة الإسلام : E. 1. 2, t.4, article: Khamriyyât, (J. E. Bencheikh).‏ 
وانظر كذلك: توفيق بن عامرء في الزهد والتصوف» ص ص104-95. 
Homère, L'Odyssée, chant X, v. 518 - 521, p. 155.‏ )3( 
(4) وهي صورة الماء في SENS‏ . وقد خلّدها الفرآن في كثير من الآيات ؛ la‏ في : مُحَمّد فُؤاد عبد الباقي » 
pds‏ الممهرس لآيات القرآن الكريمء مادّة ماء . وانظرء بائنسبة إلى ثقافات أخرى: 


Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, pp. 165 - 184 ; Gaston Bachelard, L'eau et les rêves. 
)5( Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, p. 297. 
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والعسل T‏ الحشرة» ورحيق à Da‏ دواء لكل داء» ورمز للعافية والصّحَّةء وإحاطة 
بالعلم والحكمة. والخمرة لب القمرة التي تجود بها الشّجرة الخالدة» فتمنح الرُوحَ UN‏ 
فتنتشي الروح» ds‏ في عالم Pt‏ فإذا السّوائل pi te‏ بعضاء هذا 
للخَلق الأوّل» وذلك RES‏ والآخر ينح الصحة» والرابع للَدّة والتشوة وتجاوز JŠ‏ حظر. 
وإذا الإنسان ‏ وقد أحرزها جميعاً في آن- قد ÅA‏ وحم ما كان يصبو إليه مده الرّحلة . 


. 





(1) Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, p. 297. 
بن سيرين » متخب الكلام في تفسير الأحلام» ص109.‎ daa )2( 

(3) انظرفصل بشلار صوص المرة وتقابلها مع cell‏ وعلاقتها بالكيمياء» ورمُوزها الحضاريّة . ثم انظر اأص الذي 
خصصه بارط للخمرة؛ وقد رد فيه على ما ذهب إليه بشلارء وأعطاها Le af‏ حديثة » وقابل بينها وبين اللين: 


Gaston Bachelard, La terre et les rêveries du repos, pp. 329 - 338 : Roland Barthes. Mythologies. 
pp. 74 - 77. 
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الخاتمة 


"Le plaisir du texte, c’est ce moment où mon corps va 
suivre ses propres idées — car mon corps n’a pas les mêmes 
idées que moi'. 

Roland Barthes, Le plaisir du texte, p. 30. 


1 التهاية الهاجس: 


وإِذْ كان لايد من be jee‏ 

كانت الرّحلة BUS‏ وممتعة . فكم من هضاب ارتقيناء ووهاد نزلناء وواد للسباع ولجناء 
وكثبان رمل صعدنا! بين خيفة وحيرة» وأسد الطريق بالمرصاد» das‏ وخب المغامرة 
ملا الوجدان» ويدعو إلى أن تتواصل الرّحلة في alle‏ عجيب غريب عقدنا العزم يوما أن 
نكتشف أمره . فما اكتشفنا؟ 

هذا نص في التفسيرء ابن الققافة العالمة الشّرعي وفتاها ادل فاض celle‏ وجاد علينا 
بقصّصه الجميلة » فلم نر غير قَصّصه الجميلة . وهل في التفسير غير قَصّص جميلة؛ والكون 
في أصله قصّة g‏ صاغتها daie‏ امتلات غبطة لما تبدّت لهاء من وراء السحّب» أصابع 
ارب تنسج خُيُوط الحياة والموت ؛ فيتشكّل العالم 'العجيب والغريب" الذي تنظر فيه» فسح 
مكيراً تلك الأصابع التي نسجت اليوط ؟ 

ولا tata WA ES‏ على قَصّص التّفسير اختلقناهاء ولا كلام على كلامه أضفناه. 
كان الحنين إلى ترك العنان JEU‏ > يطفى» يحدونا خلال هذه الرّحلة . ES‏ لم نترك 
العنان للتأويل ‏ بل كبحنا جماحه» ووقفنابه عند حَدُود eya‏ بحشاً عن عناصره الَميدة ذات 
الصّدى الْتردّد في حياة الاس . وحياة النّاس عالم تفن التفسير في وَضّفه » فسرت عدواه فينا» 
وانتصبنا نسعى » عسانا مثله نتن في وصفه . فما الذي كان يحدوه إلى ذلك : ويحدونا؟ 
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في البدء كان التفسير بالمأثور. بنى الطَبّري صرحه المدوّن ساعة كان التدوين US‏ 
لأشتات Gt‏ التي ترامت أطرافها في كل البلادء فدخل فيه مثل JE‏ علم خضع للتّدوين ‏ 
کُلٴ ما جادت به dy‏ من فكرء والقرائح من فنٌ» والمخيال من قَّص . ولمًا استوى 
التفسير كتاباء ظل YEU‏ يُزاد فيه » ولا ينقص» وقل الفسرون بالمأثور بصفة لافتة للتظر» Ge‏ 
E‏ لتجزم أله لم يكن خلال فترة تجاوزت أربعة D‏ فصلت بين Ga‏ وابن كشير . غير 
البغوي وابن عطيّة . في حين كانت هذه الفترة ذاتها أرضاً خصبة» نما فيها التفسير بالرآي» 
جائزاً ومذموماًء والتفسير الفلسفي » T gag Ca‏ والتّفسير العلميء مقبولاً ومرفوضاً. 
فاختّصرت aa‏ ووجَهَت غير وجهتهاء وغاب كثيرهاء وبدا OTAN‏ أشلاء تتقاسمه فرق 
لا يجمع بينها غبر OLY‏ تدّعيه كل فرقة» وتنّهمها فيه كل فرقة غيرها . فكثرت تفاسير 
المعتزلة » والشيعة » É yaly‏ والفلاسفة, واختلف ce‏ وتنوع العلماء؛ وكثر القائلون 
LT‏ ويدت ÉE‏ التقافيّة لأهلها مُهدّدة بالانقراض » يترصّدها التحريف من JÉ‏ جانب» 
ويشوب فسادٌ العناصر الدّخيلة فضاءهاء الذي كان من قبل - محل صيانة وحفّظ . فكان ابن 
كثيرردة فعل على ما طرأ على التّفسيرء وأصبح يتهدد Ei‏ وثورة على أوضاع اشتد La‏ 
في القرن القامن”” وقد ورثها Le‏ عن القرن السابع الذي سبقه . 

ومثلما كانت E‏ التفاقيّة مهدَّدةء كانت البلاد الإسلاميّة مُهدّدة أيضاً. ساءت حالهاء 
وكثر أعداؤهاء وتنازع التاس من أجل الفوز ببعض ترابهاء وإخضاعه لُكْم هذه العائلة؛ أو 





. (1) انظر هذه الأنواع من التّفاسير في : الذهبي » التفسير والمُسّرونء وخاصّة خزء الأول ابتداء من الصفحة 256 
fe‏ آخرهء وكامل GPA‏ 

)2( ومثلما قام ابن كثير شرقا يُحبي التفسير با مأثور قام الشاطبي غرباً يفعل فعله » ويرد على الفلاسفة والعُلماء: "إن 
ثرا من الاس تجاوزوا في الدعوى على القرآن L‏ فاضافوا إليه كل علم يذكر للمتقدمين ons‏ من علوم 
الطبيعيّات والتعاليم كالهندسة وغيرها من الرياضيًات» والمنطق وعلم ا الخرُوف» وجميع ما نظر فيه Da EN‏ من هذه 
o pahi‏ وأشباهها. . وهذا إذا ما عرضناه على ما تقدّم لم يصح[ - . . ]إن السَلف الصّالح من الصحابة والقابعين ومن 
بلههم كانوا عرف بالرآن gl‏ وما أودع فيه, ولم يبلغنا أله تكلّم أحد منهم في شيء من هذا الْمدّعى سوى ما 
ده ٠‏ وما ثبت فيه من أحكام التكاليف وأحكام الآخرة وما يلي ذلك؛ ولو كان لهم في ذلك خوض ونظر لبلغنا منه 
ما يدلّنا على أصل المسألة » ٠‏ إلا أن ذلك لم يكن» ai‏ على أله غير موجود عندهم؛ وذلك دليل على أن القُرآن لم 
بقصد فيه تقرير لشيء كما زعموا e‏ أبوإسحاق الشاطبي» المواققات, Ig‏ ص ص 80-79 
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تلك. ضاعت قُرطْبة ؛ وضاعت إشبيلية . سقطت بغدادء وسقط الشّام. وزالت الخلافة 
الإسلاميّة بزوال المستعصم iih‏ الذي كان Gr‏ على طريق السّلف واعتقاد الجماعة» كما كان 
أبوه 3 وانتصب التّتار “بجنُوده الكثيرة الكافرة الفاجرة الظالمة الغاشمة» LE‏ لا يُؤمن بالله 
ولا باليوم الآخرا”“. وتواطأ مع التتار 'الوزير ابن العلقمي الرافضي » طمعاً منه في أن يزيل En‏ 
«SSL‏ وأن يُظهر البدعة الرافضة؛ Oly‏ يُقيم خليفة من الفاطمييّن » وأن يبيد الحلماء Pages‏ 

وشعر الثاس À‏ التهاية وحلول عقاب اله الذي هو آت لا ريب فيه . وظهرت دلائل 
تلك التهاية وذاك العقاب» 2 عجيبة وأمُور غريبة؛ ما شاهد الاس مثلها من قبل 
ولا عرفتها مم سابقة : ظهرت "نار من أرض الحجاز أضاءت لها أعناق الإبل ببصرى [ . ٠‏ ]» 
وَحَدّث بالمدينة زلزلة عظيمة [ وظلّت ] ff JS‏ يوم وليلة قدر عشر نوبات [ . . ]» اضطرب 
لها المنبر[ . . ]» واضطربت قناديل الحرم الشريف [ . . ]> وسال من الثار واد[ . . ]> وهي 
تجري على وجه الأرض » ويخرج منها أمهاد وجبال صغار» وتسري على وجه الأرض وهو 
صخر ak‏ . ولم تكن تلك المشاهدات غير “تصديق لما في الصّحيِحَيْن من حديث أبي 
هريرة قال : قال رسول الله : لا : تقوم الساعة حتّى 7 3 تخرج نار من أرض الحجاز تُضيء Wie‏ 
أعناق الإيل ren‏ 

وفعل "العجيب والغريب” فعلهما في à EN‏ وهُما كانا ‏ دوم في عالم الإيمان تصديقا 
لما جاء في E‏ والقرآن. EN GES‏ فحسنت أعمالهم» واستقامت أخلاقهم ؛ 
juan 3‏ بسبب هذه التار إقلاع عن المعاصي » OUEN‏ الله بالطاعات» وخرج أمير المدينة 
عن مظالم كثيرة إلى أهلها [ . . ]» ودخل أهل المدينة إلى [ قبر ] نيهم يلك مُستغفرين تائبين إلى 
ربهم تعالى . وهذه دلائل القيامة©”. 





(1) ابن كثير» » البداية والنهاية» Te‏ ج13؛ ص238 . 
(2) ابن كثير» البداية والنهاية» ge‏ ص234 . 
(3) ابن كثيرء البداية والنهاية » Te‏ ج13: ص235 . 
(4) ابن كثيرء البداية والنهاية » Te‏ ج13ء ص ص221-219. 
(5) ابن كثيرء البداية والنهاية » Te‏ ج13ء ص219. 
(6) اين كثيرء البداية والنهايةء Tp‏ ج13» ص ص221-220. 
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في هذه البيئة الُلائمة لانطلاق المخيال يشدو بما ادّخر من حكايات ليوم القيامة ؛ يُحبي 
بها يوم الق » ويذكر مسيرة الإنسان في الأرض» صحد في السّماء صوت GÉ‏ يدعو إلى 
عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات”" à‏ ألا أيّها التاس؛ انظرواء واعتيروا. gas‏ هذا 
الكتاب ما كان ليُوجد لولا الهزائم وضياع DAL LL DA‏ ونسج a all‏ حول 
العجائب والغرائب» حقيقة كانت أم باطلاً. وكان EG‏ القزويني في القرن السّابع» قرن 
التكسة والأزمات» صورة للإنسان الذي خاف ‏ يومها من النهاية وقيام السّاعة؛ فدعا إلى 
لكر في “العجيب والغريب"؛ والتسبيح بحمد الله. 

ولم تقم السَاعة في القرن السابع » فأورث هذا القرن deg‏ والنكسة والأزمات DA‏ 
الذي تلاه» ذاك الذي شهد ميلاد ابن كثيرء فتربّى فيه » وعاش» وامتلأ Le‏ رواه الاس من 
عجائب وغرائب ّت في عهد الهزائم في هذا القرن أو ذاك» ÓS‏ أصبح الإسلام في خطر؛ إذ 
تخلّى عنه أهله الحَرّب لضعف ألم بهم » ysis‏ أصابهم من الأعداء» وصار نزاعاً بين أجانب 
ودُخلاء؛ ماليك وأتراك ومغول ويرابرة وعجم» Ay‏ يتفرجون على المشهد المريع الذي 
كان رسخ الف وسفك الدماء. وإذا ما هلك قوم Lots‏ وتذكّروا أخبارهم الماضية”؛ 
وهولوا EM‏ يخاف النّاس» ويعتبروا. وانظر البداية والثّهاية تر أن ابن كشير زيّن تاريخ 
القرن الستابع وما عاش من القرن القامن بكثير من العجائب والغرائب» دسّها بين الأحداث”". 
وعاد إلى التفسير بالمأثور يحبيه بعد رَكُود شهده أيام ازدهار التّفسير بالرآي والتفسير الفلسفي» 
وازدهار الخلافة . فروی» ولم يتحرّج ؛ رغم ما قيل فيه Leu‏ وحديثاً من أنّه رجل كثير 
التمحيص » يشلك في الإسرائيليّات» ويتحرى في سلاسل الإسناد في الحديث . 

كان الشّعُور Go à‏ هاجساً من هواجس ابن كشير UN‏ تسارعت 
الأحداث» وهدّدت الإسلام» قام يكتب عن دلائل القيامة. ودلائل القيامة تدعو صاحبها إلى 





ES )1(‏ القزويني » عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات . وقد تساءل جمال الدّين بن الشتيخ » في الدّراسة التي 
خصه بها Le‏ إذالم تكن الأحداث التاريخيّة التي شهدها العالم الإسلامي وراء شعور القزويني برب MEN‏ 
وانطلاقه في وضع كتابه عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات . انظر: 

cosmographie arabe au XIE siècle. p. 149.‏ عل J. E. Bencheikh, L'espace de l'inintelligible: un ouvrage‏ 
)2( هناك أحاديث تربط الهلاك بارغ للقص: “لما هلك بنو إسرائيل قصوا"» ابن منظورء لسان العَرّب ء مادة قصص . 
(3) ابن كثير» البداية والنهاية: Tp‏ ج13» ص ص221-219: «lg‏ ص 425,0 228-226: 4336 342. 
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أن يلقي نظرة إلى وراءء ويستحضر شريط الماضي للذكرى . وإذا ما استحضره وجب عليه 
تبليغه إلى الاس ؛ ليعلمواء APE BG‏ يوم القيامة بلجام من نار “. وتكلّم ابن كثير» ولم 
يكتم شيئاً. فجاءت القَصّص في تفسيره تروي مسيرة المخيال في تعامله مع ما تراكم فيه من 
واقمي ومُحتمل e‏ ومعقول ولا معقول» وبداية للكون مجهولةء وامتثال il‏ في الحياة اليا 
حبَّى تأتي الّهاية JE.‏ ذلك يصبغه "العجيب والغريب” اللّذان يتشكّلان سلاحاً في يد العالم 
يضرب يه أوتارا حساسة في الإنسان» فيلين ويستقيم» » لما للكلام العجيب من سلطان يقهر 
A‏ السيُوف à all‏ للأعناق””. تلك هي وظيفة 'العجيب والغريب” الأولى »إذاما تسلّح 
بهما علماء الإسلام» وباتا طينة 1 يعجنونهاء فتخرج قوالب جاهزة ينشرونها بين النّاس. 
ويعجب الئاس من علمهم الوافر في البدء GS‏ والحياة والآخرة» ويغيب شبح العامّة» التي 
كانت في الأصل ‏ قد وضعت جذور تلك القَصَص الشَعبية المفرقة في "العجيب والغريب". 
ومثلما استغل العالم rail‏ والغريب” لما جعل منهما سلاحه» استغل"العجيب 
والغريب' CAS À‏ العالم الشهير لاكتساب Le JAN‏ روج إلى التاس في Lt‏ 
dl‏ فأصيح لها اعتبار. ولا يعني هذا أن العجيب والغريب” -كما تشكَلا في 
per‏ - صُورة صادقة لما كان لهما من صورة في حياة الاس Pa‏ . فالتفسیر ۔ بصفته 
ركناً من أركان Bud‏ العالمة ‏ قد Jus‏ ذ في المتقول ساعة التدوين بالزيادة والّفصانء والتطويع 
والتحريف؛ حى استجاب لعالّمه الذي يطفح بالإيمان وجاء 'العجيب والغريب' صورة مثالا 
تُحدّث بالانتقاء والاختيار» وتُعطي في الطريق لحة مُضيئة عن حياة الّاس» لا تُشكّل ‏ وحدها 
- عنصراً فريداً لدراسة تلك الحياة والإلمام بها كما كانت يومها في العالم الإسلامي . كان على 
تلك المسّورة ‏ حثَّى تكتسب الشّرعيّة ‏ أن تحظى بالإجماع لدى 'العلماءء وأن تستجيب 
ie.‏ لأس الشرع الكثيرة . وكان هم الُلماء أن يستحوذوا على كل ما من شأنه أن 


لك A‏ كما يجب السكُوت بما لا علم له به» فكذلك يجب القول فيما سكل عنه ا یعلمه » لقوله تعالی  ASE‏ 
لاس CAUSE Sa‏ » ولماجاء في الحديث الذي روي من طرق : : م سكل عن علم RS‏ يوم القيامة بلجام 
من نار" ؛ ابن كثير» التفسير» lg‏ ص6 

(2) الكلام “هو قبل كل شيء سلطة» Sd‏ على الستامع ٠‏ التي لا تقل تأثيراً عن سلطة الحاكم على RSA‏ 
damna‏ عابد ا لجابري» بنية العقل العَرَبي »> ص ص3130 . 

Jamel Eddine Bencheikh, Le voyage nocturne de Mahomet, p. 235. : انظر‎ (3) 
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بتطور في العامة دُونَ حُدُود مضبوطة وقوانين موضوعة؛ فيتجاوز AB‏ ويضر بالدين» وتسم 
الفوضى . فكانوا حفاظاً على التظام- يتناولون ما شاع في النّاسء فينظرون فيه » ولا شك 
نهم كانوا يُعيدون صياغته وقق المبادئ السّائدة» حتّى لا يتركوا العنان للعامّة» فتكثر من 
«ai‏ وتُوغل في تسج خوط "العجيب والغريب'. 

وإذا كان عالم PA‏ قد أضفى على 'العجيب والغريب" كثيراً من الشرعيّة » فلا fs‏ 
بلغ بهما مرتبة الكلام الثزل الذي تقدس» ولا استرب بهما منه ربا كبيرً . كان الفصل بين 
Of‏ والقصّص واضحاًء ولا وصل بينه وبينهما إلا في عالم Spa‏ حيث تقترب الأمُور 
بعضها من بعض» وتتضافر ا هود AS‏ المشهد الجميل» الذي يسمو على العقل » ويُحلّق في 


» لع عيب‎ dos 


المخيال الذي لا يحد بحل . . وَتَمّحص التّفسيرء فماترى؟ 

هذه آيات من TAN‏ ترد في ya‏ ممَدسة » فيزدان pa‏ وهذا كلام AU‏ يتلوها 
وينتصب بعدهاء لا حاجة به إلى تعريف ؛ لاله من بنات “ثور قذفه الله في صدر من أحب من 
عباده المؤمنين”. ثم تأتي alain‏ ء أخباراً وأحاديث» للتوضيح» فإذا بها تفتقر إلى تأصيل» 
وتفتقر إلى قداسة » فيُحيطها dt‏ بسلسلة من الإسناد» تُحدّث بعالم e Č‏ وتُجدّر الأخبار 
في الحباة الدنيا bp LÉ‏ كانت تصف الآخرة . فسلسلة الإسناد لا تلعب دوراً واحداً يمل في 
التأكيد على D‏ حقيقة لا باطل» بل توصل المقولة فيما شاع من كلام التاس» فيبتعد عن 
القرآن الذي هو ليس في حاجة إلىتأصيل . وإذ نحا التّمسير pate‏ هذا المنحى فإنّه Eoy‏ 
بالضّرورة 'العجيب والغريب" في عالم النّاس» حتّى وإنْ أقامهما في yai‏ صدى OLAU‏ 
وتوضيحاً له وشرحاً. 


2 الثارالتار: 


ولمًا كان 'العجيب والغريب" إبداعاً بشرياً صرفء خضع وصف الأشياء لما يعرف 
الناس . فالمشهد تكوّنه عناصر الطبيعة التي يُضفي عليها المخيال زيئة بديعة» فتنقلب جديدة» 
يظنها التاس من عالم غير عالمهم . فقصّة Se GE‏ تنطلق من ثُراب جامد أو طين لازب» 
أو صلصال من حم مسنون؛ لتضع على البسيطة إنساناً يفقه الدّين» ويتوجّه إليه الخطاب 
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pl‏ فلا التّراب غريب» ولا الطين: ولا المتلصالء ولا الإنسان يُنكره الثاس ‏ ومع ذلك 
فقصّة GE‏ من أجمل القَصّص التي احتواها 'العجيب lo‏ في العالم ادس . وهي 
تخلق المشهد الذي ليس كمثله شيء» pos SL‏ الإحساس . فالطين ليس مهما في 
حدٌ ذاته» ولا الثراب» ولا الصلصال» Sy‏ عمليّة تحويله إلى إنسان هي التي تهم . تصوّر 
CUS‏ يعجن الطينعجناً» gb‏ لق » فيخرج الإنسان. تصور المشهد. وفي المشهد تمتلئ 
نفس الإنسان بتلك الصورة» فيرى المشهد SÉ‏ لا أجزاء» فلا أصابع للإلهء ولا رأس يُديرها 
CS‏ دار بالإناء» ولا جسد له» ولا ثياب. ف العجيب والغريب” يتعامل مع العالم المقدّس 
JS‏ حذق وذكاء؛ يضفي عليه صوراً من عالم التاس» ولكنّه لا يتطاول على OA‏ 
ولا يفضح أمره» ولا يتجاسر» ويجعله معتاداً عند الاس . فيبقى الب قي عليائه» لاوصف 
له» ولا تشبيه . ويبقى 'العجيب والغريب” age‏ في ظلّه» مُندرجا في عالم الدّين المقدّس. 
ويرى الإنسان نفسه صغيراً حقيراً؛ ÉY‏ ليس شيا آخر غير طين لازب» أو صلصال نتن» أو 
راب pile faute‏ وتلك وظيفة أخرى من وظائف 'العجيب والغريب": أن يشعر 
الإنسان أله حقير تافه» SG‏ عنده الإله . ولا تزيده عناصر الرينة الأخرى إلا شعوراً بالتّفاهة . 
ها الملائكة نازلة صاعدة تبحث عن قبضة من تراب الأرض . وها الأرض تردٌ الملائكة مكسورة 
à je‏ وترفض أن تنح جسدها لما يكون إنساناً. فلا نمجح جبريل في توسّله إليهاء 
ولا ميكائيل الذي تودّد. ولولم يتجاسر عزرائيل ملك الموت» واغتصيها اغتصاباً» لما كان 
الإنسان. Us‏ كان» حمل في جوهره الموت؛ ÉY‏ قبضة من يد عزرائيل التي تنشر الموت» 
فلا مه يد جبريل الكريم؛ ولا يد ميكائيل رفيق الخُلُود. والموت صورة الرّعب الدائمة التي 
KÉ‏ الإنسان ét‏ لا شيء» أو تافه حقير. 

وأمام الإنسان قام إبليس الذي خُلق من نار. والنار من عالم الناسء تعوّدوهاء 
ورسسخوا ‏ بفضلها أقدامهم في عالم S‏ والحضارة. ولكن الا رآلة الإحراق التي ليس 
كمثلها آلة » يهابها الإنسان» ويخافها . فإذا كان إبليس منهاء كان القرب منه كالقرب منهاء 
فضاءً للاحتراق . ah‏ إبليس صّورة للخطرء ولافدة يقرأ فيها البشر: J‏ 


فيجب الحذر. 
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Se,‏ الإنسان خوفاً من إبليس رأى إبليس في كل شيء» وظل مدى الذهر يبحث عن 
الخلاص من ك ما مه إبليس . فهذه المرأة فساد كُلّهاء عنصرها سن مد البدء؛ تعاملت مع 
إيليس » فجاءت الأرض تنشر الفساد. وهذا التمرود رمز السّلطة التي لا يجب أن تكون» يقل 
الجنين والوليد . وهذا فرعون يفعل فعله » فلا يترك جنيناً ولا وليداً. وهذا الدّجّال ينشر الدين 
الذي يُخالف الدين» وينتصب ندا للتبي والرسول. كلهم إبليس تبدّى في صُور عديدة؛ وعلى 
الإنسان أن يحذر إبليس في É‏ صُورة» فلا يقترب من OL‏ ولا يحتك بي دجال . 

Eai‏ إبليس» وقصة حواء» وقصّة التمرودء وقصّة فرعون»ء وقصّة «JAI‏ قصّة 
ووی یب الأيكرة: كلت AHUREA AE‏ 
الإنسان» فيخاف» ويعيش الخوف أبد الدهر لا يُشفى . ES‏ القص تمت تقتضي أن لا تُروى القصّة 
بنفس العناصر Eat fee‏ على الهيكل» وتختلق عناصر it‏ بدورهاء 
بفضل عجيبها وغريبها ‏ نفس المقولة : EN DEN‏ 

ويحذر الإنسان إبليس ونار المرود وحيّات فرعون» ولا do‏ نفسه أنْ يكون هذا أو 
يكون ذاك . ويحذر المرأة وسلاحها OÉ‏ وكلام JEI‏ المعسول . ولا وظيفة لذلك غير أن 
يخاف نار اله التي تترقّبه عند نهاية المطاف . وحبَّى لا تُصيبه تلك à SEM‏ كان يقضي في الطريق 
على المرأة والنُمرود وفرعون والدّجال؛ ولا bee‏ قعل في المرأة إنساناً ذا حُمُوق» أو قهر 
سلطاناً ذا شرعيّة أو ADS‏ من دين بديل جاء ينشر كلمة جديدة. وظيفة 'العجيب 
والغريب" هناء أن تبقى المرأة تحت إمرة الرجل » فلا ترفع الرآس» ولا تحيد عن أوامر الدذين» 
الذي تشكّل منظومة اجتماعيّة يقوم على أمرها الرّجل » ds‏ يقتل في الإنسان حنينه الدفين إلى 
di‏ يكون التمرودء أو فرعون» أو الدّجّال» فيطغى على رجال الدّين» ويفرض السّلطان» 
ويطعن في الكلام الذي تقدّس . ويلع الإنسان عن مثل هذا الشعورء ويمتلئ رهبة . 
3 لاقتداء بالرجل المثال: 


تم كان التعليم والدريّة . فالقَّصّ ص لا ُوقف عالمها 'العجيب والغريب” على بعث 
Ye‏ :6 . 0 4 
الرعب في الإنسان» es‏ تتخلّى . ولو فعلت لظل الإنسان مريضاً» عُرضة للتّشاؤم الم 
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لا يفعل cest‏ ولا يبني صرح الدّين الاجتماعي الذي كان لابد أن يُشيّد . وتقوم حياة الأولياء 
هنا شريطاً ذا حلقات يقرأ فيها الإنسان قصّة الصّبر وتحمّل المشقًات والقبول بالامتحان 
والامتلاء بالإيمان والبحث عن الخلاص . هذا أيُوب à y Me‏ وتساقط منه الشّعرء وثكله 
الموت» ونبش فيه 9 والقمل» وجافاه الل الودود والأهل» يبقى دهراً على زبالة» له 
ينقلب أجمل مما كان وأغنى وأكثر fay‏ وهذا يوس في بطن الحُوت الذي ابتلعه خوت 
ا في ظلام دامس ؛ حيث لا آهل» ولا رفیق» ولا OL‏ ولا جاه» يُسبّح من وراء 
s 3 #‏ ع 8 
السترء ويسبّح بتسبيحه حيوان البحر والبرٌ والطير الُسالم والكاسر»ء ويرتفع صوته حتّى 
السماءء فيخلص من رحلة الظلام الطويلة . وهذا الخضر يضرب في الأرضء لا زاد 
ولا معين» يُعلّم الإنسان قهرَ GÉ y pl‏ العطش واجُوع» وكيفيّة اكتساب USH‏ بفضل ما 
له من رُهد وعلم . وهذا وف في CH‏ انقطعت به الحبل» يتيما لا أب ولا أم؛ ولاشيء 
معه للأكل à‏ يجد بيتاً كريماً وحضناً دافتاً LÉ‏ وسلطاناً عظيما . 


هنا وكر "العجيب والغريب"؛ وملجا اكم الجميل. ويحلم الإنسان أله أيُوب» أو 
يُوشس» أو الخضر» أو يُوسّفء أو كل رجل مثال. ويكبر فيه الأمل؛ ويعظم الحنين إلى أن 
ينال ما نال À‏ الرّجال . ويلعب "العجيب والغريب" الدّور الذي كان DAS‏ يلعباه حى 
Le‏ الإنسان Las‏ والسّلوانَ» من خلال آلف قصة وقصّة تروي بصيغ مُختلفة ورجال JS‏ 
وأحداث متنوّعة » مسيرة واحدة تحدّث بالانقلاب من حالة LEA‏ إلى حالة السّعادةء إذاما 
Ju‏ الإنسان» وآمن» وطرد الشيطان بقراءة OTAI‏ والصّلاة» والمّوم» وإقامة JÉ‏ طقس 
من طوس الدين . في ares‏ أولئك ؛ حيث الماضي الموغل في القدّم والفضاءات البعيدة» 
يبنع 'العجيب والغريب". والشيء كلما كان Crus‏ كان أجملء LE,‏ ابتعد عن دياره كان 
أحسن . لذلك كانت العبرة في الأنبياء القدامى والأولياء الذين لا يعرف التاريخ لهم أصلاء 
والأماكن التي تقادم عهدهاء وأصبحت SUE‏ أو GLG‏ هُنالك Kis‏ أساطير الأولين 
أحسن القَصّص ؛ Le‏ بالحق عن معجزات J‏ 





() و قائ فى لمت أن A S‏ نت سُْبِحَسَكَ إن Lath Eee‏ » » الأنبياء21/ 87: [ . . ] وقال 
سالم بن آبي الجعد: ظلمة حوت في بطن حوت آخر في ظلمة البحر'؛ ابن كثيرء التّفسير» ج3» ص187 . 
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54 تلك القصّص ببرز الثال SD «A‏ بن عبد الله. رجل من بين الرّجال» 
دو أصل وشرف وبيت كائن معروف» وأرض لا يجهلها جاهل . لا عشي على ماءء 
ولا يضرب البحر بعصاه. لا يسحر مع السسَّحَرَّة؛ ولا يمسر الأحلام. لا يبرئ الأكمه 
والأبرصء ولا en‏ الموتى. AT‏ في نارء أو جب ولا يدخل بطن الحُوت. لاموائد 
للطعام تنزل إليه من السّماء» ولا عيُون ماء تتفجر تحت US‏ . كل شيء يُوهملت ML‏ 
بشرء وبِأنكَ بالغ » » إذا ما اقتديت به» ما بلغ . كان طفل يتيمآ لا أب Vs‏ راعياً من رّعاة 
الغنم» عائلاً ضالاً وصابراً. صبر على ضيم A‏ تسومه أنواع العذاب ار عرف الغربة 
وفرقة الأهل صغيراً عند البدوء وكبيراً في بلاد اليهود وغيرهم من قبائل العَرّب. وصمد؛ 
لاله كان يعلم أله E‏ من cut À‏ وأن له خالقا لايد أن يدخل في خدمته » bly‏ الفوز حليفه إذا 
ما صبر واقتدى Le‏ مضى من أنبياء قُدامى وأولياء . 

ويزداد مُحَمّد ربا من كل امرئ يعرف الجزيرة . ها هو يُحارب كما يحارب الّاس في 
الجزيرة . ما تكاد الغزوة تنتهي حتّى يخرج في غزوة . وما يكاد D‏ يتم > يخرج في قح . 
جلد نفسه ce‏ للجهاد؛ لأنّ املا بالدين الجديدء وعلى كل إنسان أن يعلى A‏ 
الجديد. يسطر للحرب» ويقود الجيش » ويضرب بالسيف » Toms‏ من بين ا خرحى » ويفرٌ 
ce‏ عنه؛ ea‏ مرّة؛ وينتصر مرت أخرى. إنسان بين التاس. لا شيء غير الواقع 
وأحداث التاريخ والآبة الشاهد من الثرآن يسوقها لسر ويضفي عليها من الكلام ما رسخ 
عند المفسرين والمؤرخين» s‏ الواقعة Éo je‏ وأسماء من شارك فيهاء ومن استشهد» 
واسم الثاقة التي كان عليها مُحَمّد يومهاء » أو البغلة . گل شيء يُوهم لك أن لا ee‏ 
ولا غريب" » فتندرج المعجزات في خضم الواقع والتاريخ » فلا تری غرابة في الور الذي عم 
الكون ساعة الميلاد» ولا في شرح الصدر الذي رقع عنه الور ولا في يوط العدكبوت تسد 
مدخل الغار» ولا في ال ملائكة تقوم حصنا منيعاً حول مُحَمَّد حتّى لا تخترقه التبال. لا شيء 
غير كلام cet‏ فتستجيب» ومن خلال الكلام ينسج 'العجيب والغريب" خيوطه حولك» 
فتؤمن. هنا؛ تبرز خاصيّة 'العجيب والغريب” في الإسلام. لا مُعجزات كمعجزات اليهود» 
ولا خوارق كخوارق المسيح . فلا ترى ‏ سواء انطلقت من القرآن» أو انطلقت من التفسير ‏ غير 
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مقابلة وتعارض بين الأنبياء القدامى Jus‏ أولئك معجزات وأخبار طوال ja ai‏ 
وىة وهذا مُجاهد في سبيل cd‏ ينشر الكلمة احق في عالم الواقع والمُمكن . 

العالم 'العجيب والغريب” في التفسير ينقسم قسمَيْن . تشكل الأو منهما في ظلٌ 
الثراث القديم» LGE‏ كان أو أعجميّاء من التوراة أو من الأناجيل» من بابل te‏ 
التاريخ» أو من بلاد فارس المجوس أو الهند البعيدة. كان أغنيّة رددتها التقافات العريقة» 
فسرى صداها في حياة التاس المسلمين» واستغلّتها ‏ بعد أسلمة ۔ علوم المسلمين. وتشكّل 
الثاني في ظل الدّين الجديد» وأبى أن يعيد ما خلّد DLA‏ القديم من مُعجزات» ولا D‏ يُحيط 
مثاله الأنمُودّج بهالة القداسة التي أحاط بها الاس أمس أنبياءهم والرّسل . 

CE,‏ تفت القَصّصْ في صبغ مُحَمَّد صبغة بشرية » مررت عناصر عجيبة وغريبة كادت 
تُصبح عاديّة . فهذا رجل يحيا بين التاس» يأكل ما يأكلون» ويمشي في الأسواق» 
ما ضر لو صعد في السّماء مر وعاد يحمل إلى الاس أخباراً كثيراً ما تشوّقوا إليها؟ كان Y‏ 
yaah‏ وقد علّمت الاس التواضع والصّبرٌ So‏ واعتبار الس فانية في LIL‏ 
pt‏ للحياة الأخرى ‏ أن تحمل إليهم أخبار الآخرة. هذه الجنّة de‏ وتلك جهنم الذار 
لاتفنى . كان محمد في رحلة الإسراء والمعراج ضرورة من ضرورات الدّين؛ وحلقة من حلقات 
حياة الإنسان الذي تعلّم أله لا ينتهي بانتهاء الحياة الدنياء بل يبدأ حياة أخرى . كان ÉD‏ مغل 
رحّالة اكتشف أرضاً جديدة؛ فعاد يروي لأهله ما اكتشف . وكان الناس لا DÉMO MAS‏ 
Es ENS DES‏ الذي جاب الأرض مشرقا مغرباً» واكتسب المعرفة » وهم في 
ثبات لم يُغادرو! المكان؟ نعم هذا hy‏ شك» لبُغض كان IESU EK‏ وهذا عَمرو كدب ؛ 
Y‏ خصاماً اندلع يوما بينه وبين IEN‏ من أجل امرأة؛ أو إرث. ولكن؛ غير زيد وعَمرو» 
تشوق ناس كر لأخبار الرّحلة » وقد تعوّدوا منذ القديم أنْ تُشحذ أذهانهم القصّص . 

وعاد مُحَمَّد من الرّحلة» وروى» وقص؛ فكدّب أبو جهل DORA à‏ يُصدّق مَنْ كان 
وكراً للجهل حتى في اسمه؟ وكدّب RU‏ أوكان at‏ في القصّة؟ لقد صدقه 
الأهل وذوو القربى والمؤمنون» وهؤلاء أهم, وأبقى. op‏ كذب مكلاب» فتلك فيّة أخرى 
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من ais‏ أن يُحيط aus‏ با من شأنه Di‏ ينقل الواقع» وقي الواقع لاب من مكذب» 
حى تبدو القصّة نبأّحما. ويعود محمد يحمل الشفاء لمن قضى الذهر مريضاً يحلم بالشّفاء: 
ذلك الإنسان الذي نزل يوماً من السّماءء وظل يحلم بالعودة من حيث أتى . 

كانت قصّة الإسراء والمعراج Calle‏ ما وراء الجبل المحيط بالأرض من فضاءء 
واستشرافا لستقبل EN‏ الذي حبسه عنهم الزمن . في هذه الرّحلة اكتشف الإنسان نفسه : Å‏ 
من أصل الآلهة » NÉ,‏ العدسة فيه حق» ds‏ عائد إلى السّماء» إلهاً عظيماء أو شيطاناً 
رجيماً؛ ولكنّه عائد Y‏ محالة» فيعيش في es KÉ‏ وحور بلا E‏ أو موثقا بالسلاسل إلى 
وده تصهده الثار» فیتطهر» ,5.69 كلتا ا لحالتین ۔ خالد لا يموت. والموت كان الرعغب 
الذي لم يزل يقض مضجعه. SU‏ يضرب Cal‏ والغريب” الإنسانّ AE‏ 
فيدوخ الإنسان. هذا وتر الإنسان الحساس مرهف» Jens‏ العجيبُ والغريب” ذلك الوترٌ. 
الحياة الأخرى حلم الإنسان الدائم» Us‏ يتحمّق الخُلم. نا العالم البديل المنشود. عالم 
يقوم على أنقاض عالم التاس» ويحل محلّه» ويخلفه» فيفرح الإنسان. أجمل 'العجيب 
والغريب" يكمن في هذا الباب؛ تتحول الحكاية أنشودة لما يجب أن يكون لا لما هو كائن» 
Éd,‏ يتردّد صداها في كل فس » فتحلم بالجنّة» وتحلم بالتارء بعيداً عن عالم النّاس» بعيداً 
Re‏ والجدٌ والشقاء والتعب . وتسترخي للحلم الذي لا يتتهي » في ذلك العالم الذي 
تجهل» فيُطوقها "العجيب والغريب” لييرز لها ما تجهل في أجمل حلّة وأسنى وجه. و'"العجيب 
والغريب" ينمو ويطغى LÉ‏ ازداد الجهل بالأمرء ووجد في النَّفْس حنينا أكبر إلى اللم؛ 
ومُؤشّرات تدل على أنه في حاجة إلى التحليق في عالم تصبو إليه» وتحن. فإذا 'العجيب 
والغريب" تتم للواقع » فهذا كت لتحقيق الأماني > وذاك باب مفتوح على مصراعَيّه نحو 
السّماء؛ حيث تنتفي الرقاية » ويشعر الإنسان بالخلاص من ASE‏ كبّله في الحياة الواقع . 


م $ 52 
4 النص اللذة: 


هذا كتاب في العجيب والغريب: حبّرناهٌ» ومن قبلنا حبر النّاس في هذا الباب CS‏ 
وغدا تُحبّر أخرى. ف العجيب والغريب" فن واسع» لاايصدّعن بابه أحداًء صامد كأبي 
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الهول» لا يسقط منه Dj‏ ضربت فيه غير قطعة من أنف . وتشعر أن ألف كتاب وكتاب لا تفي 
بالحاجة لدَرْسه؛ cal ON‏ والغريب: فن من D‏ التي لا QE‏ القياد كن خاض فيهاء 
REY‏ راكبها من نفسها إلا بحساب . قاذكر التعريف من وراء التعريف» وافصل "العجيب" 
عن pa‏ واجمع بينهما أخرى » وارحل تسوقك الأوهام في القديم والحديث, قم 
تخرج في نهاية الطاف؟ رحلة MES LÉ‏ أحضان "العجيب والغريب"؛ Lao Éy‏ 
Gio‏ كما تشاء» فالوصف قاصر عن Agde‏ 

'العجيب والغريب" حب أصبحت فضاءه» فمل الفضاءء ولم ترّفيك غير الحبيب . 
'العجيب والغریب" دين JR‏ نظاما مقدّساً في مجتمع قد آمن» 8 كافراً فيه » أو cage‏ 
فأنت بالضرورة ‏ وليد ذاك المجتمع e‏ ككل وليد فيه . "العجيب والغريب” صوت مقرئ عند 
الفجرء وأنت في رحلة إلى بعيد» بهزك ce all‏ وترتعش» ويقشعرٌ منك OAN‏ وتنظر في 
الفضاء ؛ فلا ترى غير السّراب» وتنسى صاحب الصسّوت الجميل» وتنسى القراءات السّبع» 
والأحرف ذات البطن والظهر”” ؛ ويصلك المّوت من بعيد» حدواً يُصاحبك لما شددت 
EU‏ تبحث عن سلوى . "العجيب والغريب” 'مُنقذ من الضّلال"؛ يعيد صاحبه الذي تاه إلى 
حضيرة الإيمان» فينتصب به يحبي عَلُوم الدّين» ويرسم للإنسان بحراً من الأحلام . "العجيب 
والغريب' هجاء يُرسله مَنْ لم هج أحداً غير الأنبياء is‏ يُخالف به العباد» ويستعمله 
بصراً يرى به وسط الضّباب. 'العجيب والغريب" دعوة خفية لامرئ CL‏ الشيطان» برسلها 
إلى صديق ملحد» LIEN Get‏ ويفتحون الأيواب لُصطفى محمود» فيحكي على 
الأمواج yaa‏ البعوض والتمل وصغار الطير» يُخيف بها الأطفال والنّساء والرّجال. 
'العجيب والغريب” لذّة يسيل لها اللاب في É‏ حين» وأنهار تجري بالماء والذين والعسل 
والخمرة» فيُهرول الإنسان» وينزع OU‏ ويرمي بنفسه في أنهار الخمرة» وينسى BD‏ 
وإبليس الذي في المرأة» فينكح النّساءء وينسى ما حُرّم. “العجيب والغريب" D‏ كان لبد له 
من e Ee‏ لذّة في ال ليس كمثلها لذّة إذا شعرت بها نسيت aN‏ والتنظير DA‏ 
F‏ . ] عن ابن مسعود قال: إن الرآن أنزل على سبعة أحرف» ما منها حرف إلا وله ظهر ويطن » D‏ علي بن 
أببي طالب عنده منه الظاهر والباطن" ؛ انظر ذلك في : الذهبي ‏ التفسير Dsl‏ ج1 » ص93 . 
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والتاريخ وواقع الاحداث ومن كب نص" “» وحمت في فضاء مخيال قوم عرفوا الكَبْتَ» 
وخافوا السّلطة؛ وروّحوا عن التّفْس بالكلمة الجميلة المخرقة في الخُلم» القابلة للعجن كطينة 
2 فتندس في E‏ نص حٌى وإنْ كان تفسيراً للقرآن» اشتهر من بين العَلُوم جد والصرامة 

ste os‏ في التّفسير بالأثور ele‏ بعٌمق A‏ والعودة إلى «JU‏ فنيشنا 
فيه tas‏ إبرازاً لبعض خصائص مخيال Y‏ ومخيال ÉI‏ في التفسير بالرآي أيضاء وفي 
أقوال المعتزلة » وفي التفسير الباطني وادّعاءات الشيعة» وفي التفسير الإشاري وحكايات 
المنصوفة » وفي فلسفة الفلاسفة في الإسلام » وفقه المقهاء . ولا إحاطة بالمخيال إحاطة شاملة 
Y)‏ من خلال دراسة كل oo de proie‏ ا 
خضناهاء والرّحلة في call‏ والغريب” لا تتتهي zf.‏ هي الرّحلة في مخيال النّاس؟! 
Joe hs‏ 





(1) إن رُولان بارط بعد تنظير طويل للخطاب الأدبي وتطييقات عديدة في حقله فق مبادئ الأ انات والبنيوية 
وعلم الدلالة LE‏ كتين ut‏ حول اأص لذ والقراءة المئعة » DA‏ عالم يديع پلا الس حب وشغفآء 
ويُممّع ٠‏ ويونس» فيغيب RE‏ والمذاهب» ويبقى jinl‏ في الإنسان شعور بالتعالي لا يفارقه . انظر: 

Roland Barthes, Le plaisir du texte ; Fragments a ‘un discours amoureux. 
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المكتب الإسلامي » 1972 . [ تحقيق مُحَمَّد الصبّاغ ]. 

. ابن تيمّة (تقي الدّين أحمد بن عبد الحليم بن à (RL‏ مُقدمة في أصُول التقسير» 
الكُويت» دار DT AN‏ الكريم» 1971. 

٠‏ ابن تيميّة (تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيميّة)؛ OEM‏ بيروت» دار الفكر 
«peii‏ 2 .[ تحقيق إبراهيم رمضان ]. 

٠‏ ابن جعفر (أبو الفرج قدامة بن جعفر)ء نقد الشّعرء القاهرةء مكتبة النانجي» ط3» 
8 . [ تحقيق كمال مصطفى | . 

٠‏ ابن الجوزي (أبوالفرج عبد الرّحمان بن الجوزي)ء تلبيس إبليس» بيروت» دار الكتاب 
الْعربي» 1989- 

٠‏ ابن الجوزي (أبو الفرج عبد الرّحمان بن الجوزي)» كتاب القصّاص BU‏ بيروت» 
دار المشرق» 971! . [ نشر وتحقيق مارلين سوارتز t Marlin L. Swartz‏ النّص العربي مع 
مقدّمة وترجمة إلى الإنقليزية ]. 
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. اين التديم (أبو الفرج daa‏ ين إسحاق بن أبي يعقوب التديم)» الفهرست» طهران» 
1 . [ تحقيق رضا تجدد]. 

. ابن هشام (أبو محمد عبد ال ملك بن هشام بن أيُوب الحميري البصري)» ANR‏ 
3م 6ج» بیروت» دار الجليل» 1991 . [ تحقيق طه عبد الرؤوف سعد ]. 

Bet الأصبهاني (أبو الفرج الأصبهاني)» كتاب الأغاني» 7م» الاج بيروت»‎ ٠ 
الدين» د. ت.‎ 

٠‏ الألوسي (أبو الفضل شهاب LI‏ محمود الألوسي)» روح المعاني في تفسير 
DT‏ العظيم والسّبع الثاني » 15م» 30ج» بيروت» دار الفكرء 1987. 

. التهانوي (مُحَمّد علي بن علي التّهانوي)؛ كشّاف اصطلاحات OË‏ 3م» ES‏ 
استانبول» دار قهرمان للنشرء 1984 . 

٠‏ التوحيدي D‏ التوحيدي)ء الإمتاع والائسة» 1م» 3ج» بيروت» دار مكتبة 
الحياة» د. ت. [ تقديم أحمد أمين]. 

.1989 2 التوحيدي (أبوحيّان التوحيدي)» المقابساتء بيروت» دار الآداب» ط‎ ٠ 
.] تحقيق محمد توفيق حسن‎ [ 

JUN .‏ (أبو منصور إسماعيل eC LÄN‏ كعاب فقه اللغة TGN as‏ بيروت» دار 
AI‏ العلميّة» د. ت. 

٠‏ التعلبي (أبو إسحاق أحمد بن LS‏ بن إبراهيم التيسابوري المعروف بالتّعلبي): قَصّص 
الأنبياء nl‏ عرائس el‏ بيروت» المكتبة التّقافيّة» د. ت. 

= الجاحظ (أبو OU‏ عَمرو بن بحر بن محبوب A‏ بالجاحظ)» البيان والتبيين» م1» 
ڏج» بيروت» دار صعب» د. ت. 

ET بالجاحظ): الحيوان» 2م»‎ I الجاحظ (أبو عثمان عَمرو بن بحرين محبوب‎ ٠ 
.] بيروت» دار ومكتبة الهلال» 1992 . [ شرح وتحقيق يحبى الشّامي‎ 

DÅ حاجي خليفة (مُصطفى بن عبد الله كاتب جلبي الشّهير بحاجي خليفة)» كشف‎ ٠ 
.1943 1941 والفئون » 2جء مطبعة وزارة المعارفء استانبول»‎ EN عن أسامي‎ 

٠‏ الدميري (كمال الدّين محمد بن مُوْسَى الدُميري)» حياة الحيوان المُبْرَى» 2ج» 
بيروت/ دمشقء دار الألباب» د. ت. » [ ويليه كاب عجائب المخلوقات وغرائب 
الموجودات لَرَكْرَيّاء القزويني ]- 
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* الرازي (فخر الدين مُحَمَّد بن عُمر بن الحسين بن ا لسن بن علي التميمي البكري 
الرازي)؛ أحكام السّحر والسَحَرة في Ey OP‏ بيروت» دار الفكر الأبناني» 1991 
[ قبسات من تفسير الرازي» شرح قريال علوان ]. 

٠‏ الرازي (فخر الذين محمد بن عُمر بن ا سين بن اسن بن علي التّميمي البكري 
الرازي)» التّفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» 16م» 32ج» بيروت؛ دار الكثّب العلميّة/ aa‏ 
دار الباز» 1990 

= الرازي (فخر الدين مُحَمّد بن عُمر بن الحُسين بن اسن بن علي التّميمي البكري 
اارأزي)ء عجائب القرآن» بيروت» دار الفكر الأبناني: 1992 . [ تحقيق خليل إبراهيم ]. 

KE الزرقاني (مُحَمَّد بن عبد الباقي الزرقاني)؛ شرح محمد الّرقاني على المواهب‎ ٠ 
ه.‎ 1328-1325 Å pall للقسطلاني» 8ج 8مء القاهرةء المطبعة الأزهرية‎ 

= الزمخشري (أبوالقاسم جار الله محمود بن عمر الرمخشري)ء الكشّاف عن حقائق 
التدزيل وعَيُون الأقاويل في lite‏ 4ج» بيروت» دار المعرفة» د. ت.» [ ويليه 
كتاب الكافي الشّاف في تخريج أحاديث الكشّاف لابن حجر ] . 

٠“‏ الزوزني (أبو عبد الله ا سين بن أحمد الرّوزني): شرح الُعلّمات السّبع؛ بيروت» دار 
الجيل/ cote‏ مكتبة المحتسب» ط3ء 1973 

٠‏ السيوطي (جلال الدّين عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي)» الآية GE‏ في شرح قصّة 
الإسراء؛ دمشق » مكتبة عبيد. 

= الستيوطي (جلال الدّين عبد الرّحمان بن أبي بكر السّيوطي)» أسرار ترتيب القُرآنء 
تُونُس» دار بوسلامة للطباعة والتشر» 1983 . [ تحقيق عبد القادر أحمد عطا ]. 

= السسيوطي (جلال الدين عبد الرتحمان بن أبي بكر السيوطي)» الإتقان في علوم القُرآن» de‏ 
2 ج» بيروت» دار ومكتبة الهلال: د . ت. ‏ [ ويهامشه كتاب إعجاز القرآن لأبي بكر الباقلأتي ]. 

٠‏ السيوطي (جلال الدين عبد الرّحمان بن أبي بكر السيوطي)ء تحذير الخواص من أكاذيب 
e pobaill‏ القاهرة» الأزهر» 1403ه. 

* السيوطي (جلال الدّين عبد الرحمان بن أبي بكر السّيوطي): كتاب طبقات toyi‏ 
طهران» 1960 . [ مصورة عن نُسخة ليدنء 1839]. 

* الستيوطي (جلال الدّين عبد الرّحمان بن أبي بكر السّيوطي)» ENS‏ في أسباب 
الأزول» تُونُسء الدار EN‏ للتشرء 1984 


739 


> النتاطبي (أبوإسحاق «CE‏ المواققات في أصُول الأحكام» القاهرة» مطبعة a jli‏ 
0 . [ تحقيق مُحبي الدين عبد الحميد ]. 

DE‏ (أبو إسحاق الشاطبي)» الوافقات في صل الشريعةء بيروت» دار العرفةء د. 

ت. [ شرح عبد الله دراز]. 

. الشتبلي (بدر الدّين بن عبد الله الشتبلي)» عجاتب وغرائب اجان من القران وال 
یروت دار الفكر gd‏ 1 . [ تحقيق وشرح سعيد اللَحَام]. 

. الشتهرستاني (أبو المح مُحَمّد بن عبد الكري م الشتّهرستاني)» الل والُحَلء 2م» 3جء 
القاهرةء 1968 . 

. الطبرسي (أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي)» الاحتجاج؛ م1؛ 2ج؛ 
بيروت» مُؤسسّسة à gale Yi‏ 1993 

a E E HEA .‏ 
تفسير الشرآن» 6م» بيروت» دار مكتبة الحياة» د. ت 

gr ٠‏ ست O‏ تاريخ الطَبّرِي المعروف بتاريخ الأمم 
Siy‏ 8م» 8ج » بيروت» مُؤسّسة الأعلمي» à‏ ط4ء 1983. [ ويذيله اشخب من كتاب 
ذيل المذيل من تاريخ الصّحابة والتابعين لأبي جعفر الطبري ]. 

٠‏ الطبري (أبو جعفر محمد بن جرير الطبّري): تفسير الطبّري المسمّى جامع البيان في 
تأويل OTA‏ 12م» بيروت» دار الكت العلميّة» 1992. 

٠‏ العطّار (فريد الدين العطّار)ء منطق الطيرء بيروت» دار الأندلس» 1979. [ دراسة 

وترجمة بديع مُحَمّد جمعة ]. 

الغزالي (أبو حامد مُحَمّد بن مُحَمَّد الغزالي)ء إحياء eye‏ الدّين؛ 5ج» بيروت؛ دار 
القلم» 1985 . 
الغزالي (أبو حامد مُحَمّد بن محمد الغزالي): كتاب الأريعين في do‏ الدين» بيروت» 
دار الآفاق الجديدة» ط4, 1982 . 


عله 


الغزالي (أبو حامد محمد بن LE‏ الغزالي)ء مجموعة رسائل: مشكاة الأنوار؛ رسالة 
الطير؛ الرّسالة الوعظيّة ؛ جام العوام عن علم الكلام؛ المضنون به على غير أهله ؛ الأجوبة 
الغزاليّة في المسائل الأخرويّة بيروت» دار الب العلميّة, 1986 . 
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* الغزالي (أبو حامد dama‏ بن مُحَمَّد الغزالي)؛ مشكاة الأنوار ومصفاة الأسرار» بيروت» 
عالم c BI‏ 1986 . [ شرح ودراسة وتحقيق عبد العزيز عر الدّين السّيروان ]. 

igt الفيروزآبادي (مجد الذين مُحَمَّد بن يعقوب الفيروز6ابادي)؛ القاموس المحيط»‎ ٠ 
بيروت» دار الجيل/ المؤسّسة الريب للطباعة والتّشرء د. ت.‎ 

٠‏ القّرآن الكريم» القاهرةء شركة الطباعة EN‏ الحدة» 1967. ]$ وضبط على 
ما يوافق رواية حفص بن OGE‏ بن المفيرة الأسدي الكُوفي لقراءة عاصم بن أبي الجود 
الكوفي gr‏ عن أبي عبد الرّحمان عبد الله بن حبيب المي عن de‏ بن De‏ وعلي 
ابن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي بن كعب عن الٽبي [E‏ 

٠‏ القرطبي (أبو عبد الله مُحَمّد بن (au‏ الجامع لأحكام OAN‏ 10م 20ج» 
بيروت» دار الفكرء 1993 . 1995 . 

+ القزويني GO‏ بن مُحَمّد بن محمود القزويني)» آثار البلاد وأخبار العباد» بيروت» 
دار صادرء د. ت. 

٠‏ القزويني GRO)‏ بن محمد بن محمود القزويني)ء عجائب المخلوقات وغرائب 
الموجودات» بيروت» دار الشرق العَرَبي» د. ت. 

.1964 الحديغة»‎ CA القشيري (أبو القاسم عبد الكريم)» كتاب المعراج» القاهرة» دار‎ ٠ 
نشر علي حسن عبد القادر].‎ [ 

٠‏ القشيري (أبو القاسم عبد الكريم)ء لطائف الإشارات: تفسير صوفي كامل للقرآن 
الكريم» القاهرة» دار الكتاب العَرّبي» 1970 . [ قدّم له وحمّقه وعلق عليه إبراهيم بسيوي ]. 
Es ٠‏ كنب العهد القديم والعهد الجديد» دار الكتاب A‏ في الشّرق 
الأوسط 1998 . 

٠‏ الكتاب المقدّسء الإنجيل للقديس لوقاء القاهرة» دارا معارف» 1993.[ ترجمة لجنة 
اعتمد تشكيلها قداسة البايا كيرلّس السّادس ]. 

٠‏ الكتاب المقدّسء الإنجيل للقديس متّىء القاهرة» دار المعارف» 1989 .[ ترجمة لجنة 
اعتمد تشكيلها قداسة البابا كيرلّس السادس ]. 

* الكتاب المُقدّسء الإنجيل للقديس يُوحنّاء القاهرة» دار المعارف» 1996 .[ ترجمة لجئة 
اعتمد تشكيلها قداسة البابا يرس السّادس ]. 
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٠‏ الكسائي (مَحَمّد بن عبد الله الكسائي)» بدء الق وقصّص الأنيياء» ُُونُس» دار فوش 
Éo‏ 1998 . [ تحقيق ودراسة الطاهر بن AL‏ 

- المالقى (أبو ا لسن Le‏ بن محمد المعافري المالقي)؛ الحدائق الغنّاء في أخبار التساء» 
RAS‏ الدار لمر للكتاب» 8 . [ تحقيق وتقديم عائدة الطيبي ]. 

= المحاسبى (الحارث ين أسد المحاسبي)ء العقل وقهم ON‏ بيروت» دار الكندي/ دار 
الفكر» ط3 2 . [ تحقيق وتقديم حسين LAS‏ 

٠‏ المسعودي (أبوالَسّن علي بن ا سين بن علي المسعودي)ء مُرُوج الآهب ومعادن 
الجوهرء 2م» 4ج» بيروت» دار الأندلس» 6« 1984 

. ملم (أبو ا سين مُسلم بن الحجّاج بن مسلم)ء ا جامع الصّحيح ymd!‏ صحيح مُسلم» 
ed‏ 8ج» بيروت» دار المعرفة» د. ت. 

٠‏ المعرّي (أبو العلاء المعرّي): رسالة à OU‏ (ومعها رسالة ابن القارح)؛ القاهرة؛ دار 
المعارف» ط6» 1977 . [ تحقيق وشرح عائشة عبد الرّحمان 'بنت الشّاطئ” <[ 

. معي (أبو «(gate Da‏ رسال الملائكة» بيروت» المكتب التجاري للطباعة والتونيع 
والتشرء د. ت. [ ويليها رسالة الهناء ورسائل أبي العلاء مع داعي الشّعاة ورسائل أخرى ]. 

. المعرّي (أبو العلاء المعرّي)» Jp‏ والغايات في تمجيد الله والمواعظ» القاهرة؛ الهيئة 
المصريّة العامة للكتاب» 1977 . [ تحقيق محمود حسن LG‏ 

s‏ المعرّي (أبو العلاء المعري)» laa‏ لا يلزم . eo‏ 2م» بيروت؛ دار صادر» د. ت. 

ع التابلسي (عبد الغني النابلسي)؛ تعطير الأنام في cpl es‏ 1م» 2ج» القاهرة؛ المطبعة والمكتبة 

السّعيديّة » د. ت. [ ويهامشه كتاب متخب الكلام في تفسير الأحلام LS‏ بن سيرين ]. 
الواقدي AR)‏ بن عمر بن واقد)ء كتاب المغازي» 3ج» لندن؛ مطبعة جامعة 

أکسفورد» 1966 . [ تحقيق مارسدن جونس -[Marsden Jones‏ 

. التيسابوري (أبو ا سن علي بن أحمد الواحدي التيسابوري)ء أسباب J‏ بيروت» 
دار ومكتبة الهلالء 1991 . 


. ياقوت الحموي (أبو عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي)» 


مُعجم الأدباءء 6610 10ج» بيروت» دار المستشرق» د. ت. [ تحقيق ونشر دافيد صمويل 
مرجليوت ]. 
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ياقوت الحموي (أبو عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي)» 
معجم البلدان» 5جء بيروت» دار صادرء 1957 


2 المراجع العَرَبِيّة: 

٠‏ إبراهيم (عبد الله)؛ السردية رة . بحث في البنية السردية للموروث الحكائي العَرّبي» 
بيروت/ الدار البيضاءء المركز paN AEN‏ 1992 . 

٠‏ ابن عاشور (مُحَمَّد الطاهر)ء تفسير التحرير والتوير» 15م» 30جء تُونُسء الدار اللوي 
للنشرء 1984. 

. 1972 N CRU اين عاشور (مُحَمَّد الفاضل)» التفسير ورجاله» تُونُسء دار‎ ٠ 

٠‏ أبوديب (كمال)ء جدليّة الحفاء والتَجلّيء دراسة بنيويّة في الشّعرء بيروت» دار العلم 
للملايين» 2b‏ 1981. 

٠‏ أبوزيد (نصر حامد)ء إشكاليّات القراءة ولبات التأويل» بيروت/ الدار البيضاء» المركز 
الثقافي gai‏ < ط2» 1992 . 

٠‏ أبوزيد (نصر حامد)ء الانّجاه العقلي في التفسير» بيروت/ الدار البيضاء؛ المركز الثقافي 
الحرّبي» ط3» 1996 . 

ere أبوزيد (نصر حامد)ء فلسفة التّاويل. دراسة في تأويل القرآن عند محبي الدين بن‎ ٠ 
. 1996 3b «OA بيروت/ الدار البيضاءء المركز الثقافي‎ 

٠‏ أبو زيد (نصر حامد) e‏ مفهوم النَصِ: دراسة في OTAN pole‏ بيروت/ OU‏ البيضاء» المركز 
الثقافي العربي» 1990 . 

٠‏ أبوزيد(نصرحامد)ء النّص» السّلطة» الحقيقة: الفكر الديني بين إرادة المعرفة وإرادة 
الهيمنة؛ بيروت/ الدار البيضاء» المركز ALAN‏ الحرّبي » 1995 . 

٠‏ أرسطوطاليس» فنٌالشّعرء بيروت» دار التقافة» ط2» 1973. [ ترجمه عن اليُونانيّة, 
وشرحه عبد الرّحمان بدوي ] . 

. 1985 ألف ليلة وليلة» 2م» بيروت» دار العودةء‎ ٠ 

.1975 (أحمد)ء فجرالإسلام» بيروت» دار الكتاب العرّبي» ط 11ء‎ quel ٠ 

٠‏ باقر (طه), ملحمة كلكامش [ قلقامش ]ء أوديسة العراق الخالدة» بغداد» وزارة الإعلام 
العراقة» ط4, 1980 
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- بُحُوث مُهداة إلى محمد الطالبي قي عيد ميلاده السبعين؛ ci‏ جامعة وتس ا 
منشورات كُلْيّة الآداب بمنوبة» سلسلة التكري مء ملد 2ء 1993. [ تأليف مجموعة من 
الأساتذة؛ ÉG‏ والفرنسيّة والإنقليزية | 

. بدران (إبراهيم) وسلوى الخمّاش» دراسات في العقليّة العرييّة : الٌرافة» بيروت» دار 
الحقيقة, ط3ء 1988. 

٠‏ بن عامر (توفيق)» في الزهد والتُصوّفء ليبيا/ توس الدار SU LAN‏ 1981. [مع 
[és avis‏ 

. بُوحديبة (عبد الوهاب)ء لأفهم. فصول عن المجتمع والدين» تُونُس» EAA‏ 
للتشرء سلسلة موافقات» 1992 . 

٠‏ الجابري (مُحَمّد عابد)؛ A I‏ والحدائة؛ دراسات ومناقشات» بيروت/ JU‏ البيضاء» 
المركز الثقافي العَرّبي » 1991 . 

الجابري GAA)‏ عابد)ء نحن والأراث» قراءات مُعاصرة في ثرائنا الفلسفي» A‏ البيضاء؛ 
المركز الثقافي العَرّبِي» 5b‏ 1986 . 

* الجابري SO)‏ عابد)؛ نقد العقل العَرَّبي 1 » تكوين العقل العَرَبي» بيروت/ الذار البيضاء» 
المركز الثقافي الحَرّبي» 4b‏ 1991. 

. الجابري (مُحَمّد عابد)» نقد العقل GA‏ 62 بنية العقل à AN‏ دراسة LE‏ نقديّة لنظم 
المعرفة في EN‏ العرببة» بيروت/ الدار البيضاء» المركز الثّقافي العَرّبي» ط2ء 1991 

٠‏ الجابري AS)‏ عابد)» نقد العقل A‏ 3» العقل السياسي العَرّبي» مُحدّداته وتجلياته» 
بيروت/ الذار البيضاءء المركز AN AEN‏ » 2 1991. 

yeladi الجابري (مَحَمّد عابد)» وجهة نظر: نحو إعادة بناء قضايا الفكر العَرّبي‎ e 
.1992 العَرّبي»‎ AEN بيروت/ الدار البيضاءء المركز‎ 

٠‏ الجطلاوي (الهادي)ء قضايا اللغة في كب التقسير» سوسة» AAN‏ صفاقس» دار 
dama‏ علي الحامي» 1998 . 

* جولدتسيهر (إجنتس) Goldziher‏ ١٠ء‏ مذاهب التفسير الإسلامي» بيروت» دار اقرأء 
3. [ ترجمة عبد الحليم 6[ 

٠‏ الجويلي (مُحَمّد) الرّعيم السّياسي في المخيال الإسلامي toii cols le‏ دار 
سراس للتّشر/ المْؤسسّسة الوطنيّة للبحث العلمي» 1992 . 
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. حَسَن (حُسين الحاج)» الأسطورة عند الحَرَب في الجاهليّة » بيروت» المؤسئّسة الجامعيّة 
للدراسات والتشر والتوزيع» 1988. 

.1959 حَسّن (علي إبراهيم)» التاريخ الإسلامي العامء القاهرة» ط2ء‎ ٠ 

= حسين (طه)ء مع أبي العلاء في سجنه ؛ القاهرة» دار المعارف» 1963. 

٠‏ حسين (طه)ء من الأدب التمثيلي اليوناني: سوفوكليس» القاهرةء مطبعة لجنة النّأليف والترجمة 
والدّشرء د. ت. [ ترجمة وتقديم لتراجيديّات سُوُوكليس: أياس» أنتيقوناء أوديب ملكا]. 

* الحكيم (توفيق)ء بجماليون» القاهرةء مكتبة الآداب» 1981. 

1979 2 «M الحوت (محمود)ء في طريق الميئولوجيا عند العَرّب» بيروت»‎ ٠ 

٠‏ الخطيب (عبد الكريم)» القّصّص القرآني من العالم المنظور وغير المنظورء بيروت» دار 
الأصالة/ دار الرسالةء 1984. 


عله بي 


٠‏ خلف اله (مُحَمَّد أحمد)» الفن القصصي في القُرآن الكريم» القاهرة» مكتبة الأنجلو 
pall‏ 4« 1973 . 

. خليل (خليل أحمد)؛ مضمون الأسطورة في الفكر cé‏ بيروت» دار الطليعة, ط3» 1986 
٠‏ الذهبي (مُحَمّد حسين)ء التفسير والمُسّرونء 2ج» بيروت» دار القلم» د. ت. 

* الرَبيعو(ثركي علي)؛ الإسلام وملحمة ا لق والأأسطورة؛ بيروت/ N‏ البيضاء» المركز 
الثقافي العَرّبي i‏ 1992 

Que DEN *‏ الشف واأشدس والجدس في Le SN‏ الإسلامية» بيروت/ الذار 
البيضاءء المركز الثّقافي العَرّبِي؛ 42 1995 . 

٠‏ الربيعو (ثركي علي)ء من الطين إلى الحجر: قراءة في piua‏ 63 بيروت/ JUN‏ البيضاءء 
المركز الثقافي العرَبي» 1997. 

٠‏ رفيدة (إبراهيم عبد الله)ء التو وكْتّبُ التفسير» 2ج» طرابلس» المنشأة العامة للتشر 
والتوزيع والإعلان» ط2ء 1984. 

٠‏ زايد (عبد الصّمد)ء مفهوم الزّمن ودلالته في الرواية العرَبيّة العاصرة» ليبيا/ تُونُسء الذار 
ÉA‏ للكتاب» 1988 . 

. 19701969 الزركلي (خير الدّين)ء الأعلام» 10ج + 3ج ملحقات» بيروت» ط3»‎ ٠ 
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٠‏ الرّتكري (حمادي»» الاستثثار بالقصّة الخياليّة في أدبيّات الحديث التبوي» المظاهر والتنائج» 
جامعة الوسط » DATE‏ والعَلُوم الإنسانيّة القيروان. [ بحث غير منشور ]. 

. زيعور (علي)؛ قطاع البُطُولة Le‏ في الات A‏ بيروت» دار الطليعة» 1992. 
٠‏ زيعور(علي»» اللأوعي التقافي ولّغة الجسد والتواصل غير اللفظي في الذات GA‏ 
بيروت» دار الطليعة» 1991 

* السراح (فراس)ء مُغامرة العقل الأولى. دراسة في الأسطورة. سُورية وبلاد الرأفدين» 
دمشق» دار علاء الدين؛ 1993 

.1981 الحَرّب واليهود في التاريخ» بغدادء دار الرشيد للتشر»‎ ain سوسة (أحمد)ء‎ ٠ 

ked fond À دروس في الألسنيّة العامة»‎ «Ferdinand de Saussure دي سُوسير (فردينان)‎ ٠ 
.] ومُحَمَّد عجينة‎ OMS للكتاب» 1985 . [تعريب صالح القرمادي‎ LAN الدار‎ 

.1990 للتشر» سلسلة موافقات»‎ EE fn AA الشترفي (عبد الجيد)ء الإسلام والحداثة»‎ ٠ 
الشرفي (عبد الجيد)ء تحديث الفكر الإسلامي» الدار البيضاءء نشرالفنك» سلسلة‎ * 
1998 مناظرات»‎ 


عله 


à CE .‏ (عبد الجيد)» حول الآيات 187-183 من سُورة البقرة؛ في: بُحُوث مهدا إلى محمد 
الطالبي في عيد ميلاده استبعين» ÈS‏ منشورات كل الآداب بمنوبة e‏ سلسلة التكريم» مجلّد2. 

٠‏ الشرفي (عبد المجيد)» الفكر الإسلامي في الرّدٌ على التصارى إلى نهاية القسرن 
الرابع/ العاشر» ولس الدار التُونسيّة للّشر/ الجزائر» المؤسسّسة الوطنيّة للكتاب» 1986 .]16 
الآداب والعلوم الإنسائيّة » تُونُسء السلسلة 6ء poux ft‏ 

. الشرفي (عبد الجيد)ء في قراءة الثراث الديني : “الإتقان في علوم القرآن ST‏ في: في 
قراءة ال ص الديني» تُوتُسء الدار التونسية للّشر» 1989. 

٠‏ الشرفي (عبد الجيد)ء المسيحية في تفسير الطبري» في : D LA A‏ الاجتماعية» نشرية 
مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية à‏ الجامعة M‏ 3« العدد 58/ 59« 1979. 

.1980 «2b للدراسات والنّشرء‎ EGAN شكسبيرء عطيل مغربي البندقيّة » بيروت» الؤسسة‎ ٠ 
. ] تعريب جبرا إبراهيم جبرا‎ | 

LAN الصديق (يُوسّف». المفاهيم والألفاظ في الفلسفة الحديثة ؛ ليبيا/ تُونُسء الذار‎ ٠ 
. 1976 للكتاب»‎ 
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* الصليبي (كمال)» التوراة جاءت من جزيرة الحَرّبء بيروت» Lg‏ الأبحاث A‏ 
ط2ء 1986 . [ ترجمة عفيف الرداز]. 

٠‏ صمُود (حمادي)» التفكير البلاغي عند العَرَبء af‏ وتطوره إلى القرن الس ادس» 
(مشروع قراءة) » يُونُسء منشورات الجامعة É]. 1981 En‏ الآداب pts‏ الإنسانيّة, 
à ÈS‏ السّلسلة السّادسة: الفلسفة والآداب» مُجِلّد 21]. 

. صِمُود (حمادي): في مقتضيات التعامل مع CEN‏ في : علامات في التقد الأدبي » جد 
التادي الثقافي الأدبي à‏ الجُزء الخامس » المجلّد à EM‏ 1992 

ÉA صمُود (حمادي)ء الوجه والقفا. في تلازم ارات والحداثة؛ توس الدار‎ ٠ 
.1988 › سلسلة علامات‎ 

- الطالبي (مُحَمّد) أمّ الوسط . الإسلام وتحديات المعاصرة؛ تُونُسء دار سراس للتشر» 
1996 . 

٠‏ الطالبي (CSD)‏ عيال الله . أفكار جديدة في علاقة الُْسلم بنفسه وبالآخرين» تُونُسء دار 
سراس للتّشر» سلسلة شواغل» 1992. [ حوار مع محمد الطالبي» إنجاز صف ونّاس 
وشكري مبخوت وحَسّن بن عثمان ]. 

.1979 للكتاب»‎ ÉGI RFA طرشونة (محمود)ء ماثة ليلة وليلةء دراسة وتحقيق»‎ ٠ 

.1986 وتطبيقه على ألف ليلة وليلة» تُونْسء‎ OU طرشونة (محمود)» مدخل إلى الأدب‎ ٠ 

.1981 المعجم الممهرس لألفاظ القُرآن الكريم؛ دار الفكرء‎ OA عبد الباقي (مُحَمَّد‎ ٠ 
.] مكان النشر غير مذكور‎ | 

. عبد الحكيم (شوقي)؛ أساطير وفلكلور العالم e AN‏ القاهرة» روز اليوسف» 1974. 

. عبد الحكيم (شوقي)» الحكاية الشعبيّة EO‏ بيروت» دار ابن خلدون» 1980 . 

.1993 دار الجنوب للتشر»‎ eh Ru عبد الرَازق (علي)ء الإسلام وأصُول‎ ٠ 

A on سُلطة النّص. قراءات في توظيف‎ (ge ae) عبدالرّحمان‎ ٠ 
. 1993 بيروت/ الدار البيضاءء المركز التقافي الحرّبي»‎ 

1984 في العصر الجاهلي » ييروت» دار الأندلس»‎ al عبد الرّحمان (عفيف)» الشعر‎ ٠ 
LE مجلّة آفاق‎ à UN وادي‎ DR عبد القادر (خليل سعيد)» الحس الديني لدی‎ ٠ 
.1987 بغدادء علدا‎ 
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- عبد الكريم (خليل)» ا جور التاريخية للشريعة الإسلامية» القاهرة» سينا EU‏ بيروت» 
الانتشار a gad‏ ط2 1997- 

. عبد الكريم (خليل)؛ شدو AN‏ بأحوال La pm‏ الأول: محمد 
والصحابة » القاهرة» سينا للتشر/ بيروت» مُؤسّسة الانتشار e p‏ 1997. 

٠‏ عبدالكريم (خليل)» شدو الربابة بأحوال مُجتمع الصحابة . السّفْر القاني: الصحابة 
والصحابة» القاهرة» سينا للتشر/ بيروت» مؤسّسة الانتشار a gN‏ 1997. 

٠‏ عبدالكريم (خليل)ء شدو الربابة بأحوال مُجتمع الصحابة. السّفر EILEN‏ الصحابة 
والمجتمع » القاهرة» سينا للتشر/ بيروت» مُؤسسّسة الانتشار «A‏ 1997 . 

Le من القبيلة إلى الدولة» القاهرة» سينا للتشر/ بيروت»‎ EE عبد الكريم (خليل)ء‎ ٠ 
. 1997 الانتشار العرّبي» ط2ء‎ 

. عبد الكريم (خليل)ء مُجتمع يثرب : العلاقة بين الرّجل والمرأة في GA og‏ 
à pily‏ القاهرة» سينا للتشر/ بيروت» RER‏ الانتشار OA‏ ط2» 1997 . 

٠‏ عجينة (مُحَمّد)» موسوعة أساطير العَرَب عن الجاهليّة ودلالاتهاء 2ج» بيروت؛ دار 
الغارابي/ تُونُس» العربيّة مُحَمَّد علي الحامي JEU‏ والتوزيع » 1994 

٠‏ عصفور(جاير)» الصورة الفئيّة في التراث GA‏ والبلاغي عند العَرّب» بيروت» دار 
التنوير» «2b‏ 1983. 

. 1982 45 بيروت» دار الطليعة» ط‎ » I العظم (صادق جلال)» نقد الفكر‎ ٠ 

9 العظمة (نذير)ء المعراج والرمز الصوفي» بيروت» دار الباحث» 1982. 

» (عيّاس محمود)ء الإسلام والحضارة الإنسانيّة» بيروت» منشورات المكتبة العصرية‎ Ó ٠ 
.] د. ت. [ تحرير الحسّاني عبد اله‎ 

٠‏ علي (جواد)ء Jedi‏ في تاريخ المَرَب قبل الإسلام؛ 10م» بسيروت» دار العلسم 
للملايين/ بغداد» مكتبة «Lg‏ 1976 . 

* عمران (كمال»» الإبرام والنّفض. قراءة في التقافة الإسلامية» 5ُونّسء الدار En‏ 
للتشرء 1992. 

LI الدار‎ ed À عُمران (كمال)ء الثقافة الإسلاميّة. مظاهر التجريب والتجديد»‎ ٠ 
. 1992 للتشرء» سلسلة موافقات»‎ 
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٠‏ غراب (سعد)ء ابن عرفة والمدزع العقلي S‏ الدار EE‏ للنشرء سلسلة مُوافقات» 
1993 . 

* فرابييه (جان) J. Frappier‏ وجوسارأ. م lodi » . 4. M. Gossart‏ في العصور 
الوسطى » القاهرة؛ مكتبة التهضة المصريّة؛ د . ت . [ ترجمة محمد القصّاص» مراجعة محمد 
مندور]. 

٠‏ الفكرالعرّبِي المحاصرء مجلّة فكريّة مُستقلّة تصدر عن مركز الإنماء القومي» 
بيروت/ باريس . [ ÅA]‏ باب مفتوح على الدراسات الحديثة» وتوحّي المناهج الجديدة؛ ‏ مُحاكاة 
أحيانً» وتمثلاً أحيانا أأخرى ‏ وذلك واضح في كل أعدادهاء لذلك لا تُحيل على عدد بعینه» أو 


كاتب من SE‏ مقالاتها ]. 
٠‏ في لحيل العَربي» سوسةء منشورات المهرجان الدولي للزّيتونة بالقلعة الكُبْرَى؛ 1995. 
[ تاليف مجموعة من الأساتذة ]. 


NÉS تُونّسء‎ EN القاضي (مُحَمَّد)ء الخبر في الأدب العَرّبي. دراسة في السردية‎ ٠ 
.1998 بيروت» دار الغرب الإسلامي»‎ /×××1 ora e بمنوية» سلسلة الآداب‎ 

٠‏ القطاع الهامشي في السّرد العرَبِيء تُونُسء دار البيروني «A‏ سلسلة قبسات» د. ت. 
[ تاليف مجموعة من الباحثين ]. 

.1992 والأسطُورة» القاهرة» دار سيناء‎ «GED القمني‎ ٠ 

co pate (Lo DD ٠‏ 8م» 5اجء بيروت» LR‏ إحياء الراك 
ah‏ « 1957 . 

* الككلي (عبد السّلام)؛ وضعيّة القرآن في ref,‏ الدّيني؛ قصصّة الق في ”عرائس المجالس”* 
للتعلبي Lee‏ جامعة الوسط » ÈS‏ الآداب والعُلُوم الإنسانية» القيروان. [ بحث غير منشود]. 
*ء كلنيكل_براندت (إيفلين): رحلة إلى بابل القديمة» دمشقء دار الجليل» 1984 . [ ترجمة 
زهدي الداودي ]. 

٠‏ كولر (جون) «John M. Koller‏ الفكر الشرقي القديم» الكُويت» الجلس الوطني للثّقافة 
oait‏ والآداب» سلسلة عالم المعرفة» عدد 2199 1995. [ ترجمة كامل يُوسّف حُسين» 
مُراجعة إمام عبد الفتاح [et‏ 

٠‏ كيليطو(عبد الفنّاح)» الحكاية والقأويل. دراسة في السّرد العَرَبِي » الذار البيضاء؛ دار 
Ja‏ 2 « 1988. 
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٠‏ كيليطو(عبد الفتّاح): لسان آدم» الدّار البيضاء» دار تُوبقال للتّشرء 1995. [ ترجمة عبد 


الكبير الشرقاوي ]- 
= لابوم (جول) «Jules La Baume‏ تفصيل آيات القّرآن الكريم» بيروت» دار الكتاب 


e 


العربى» د. ت. [ ويليه كتاب المستدرك لإدوار مونتيه Edward Montet‏ £ تقلهما إلى العرييّة 
محمد ؤاد عبد الباقي ]. 

.1994 ماجد(جعفر)ء محمد التب الإنسان» تُونُسء منشورات رحاب المعرفة» ط2‎ ٠ 

.] 19ء الجزء الأول والاني‎ di] .1963 » مجلَّة سُومر» بغداد» مديرية الآثار العامة‎ ٠ 

.1974 محمود (مصطفى)» حوار مع صديقي اللحد» بيروت» دار العودة»‎ ٠ 

.1972 محمود (مصطفى)ء الشيطان يحكم» بيروت» دار العودةء‎ ٠ 

٠‏ محمود(مصطفى)ء من أسرار القرآن» بيروت» دار العودة» د. ت. 

٠‏ المراكشي ÉD‏ صالح)ء قراءات في الفكر العَرَبي المحاصر» تُونّسء الدار EN‏ للتشر» 
سلسلة موافقات» 1992 . 
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في فلسقة الوت والحياة لعائي الإنس والجن ٠‏ عدنان غازي الرقاعي, 2006. 
leta )5‏ عن الجهاد ,1 ارك أوغوستاين » ترجمة: محمد الواكد 20064+ 
6 نظر mans‏ انتحاريّة أم استشهاد؟( آرشي أوغوستاين ETT‏ :محمد الواكد , 2006. 
à‏ لمحروف الرصاضي )؛ د ,محمد بن موسى UU‏ عمي وآخرون ,2006 . 
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9) (إسرائيل ) الرؤساء ‏ رؤساء الكنيست زؤساء الحكومات die‏ الإنشاء حتّى 2006 م 

د.أسامة جمعة الأشقر. أشقر حصن Jile‏ الزفاعي, 2006. 
الصّهيونيّة وقادة المشروع الصَّهيونٍ Er]‏ وتيّارات الفكر الصهيونيء الموجات LE VI‏ التحالف الاستراتيجي 
بين الصّهاينة والاستعمارء وعد بلفورء نص إعلان قيام إسرائيلء أبرز رُعماء الحركة الصَّهِيونيّ النظام السياسي 




















الإسرائيلي. رُؤْساء الكتيست الإسرائيلي» رُؤساء إسرائيلء رُؤساء auki‏ الإسرائيليّة. مع لمحة كافية K)‏ رئيس 
من هؤلاء É‏ قيام إسراثيل إلى بداية 6 200 
٥‏ ) فُتُوح فلسطين تحقيقات تاريخية تكشف تفاصيل gó‏ المناطق الة الفلسطينيّة في العصر EN‏ وصدر العصر الراشديء 
Mas‏ جمعة SAN‏ 22006 
الكتاب هو الدّراسة الأولى التي تقف تقف بالقارئ على تفاصيل ما أورده المؤرّخون sys‏ عن فح فلسطين ني أزهى 
عُضُور الإسلام (عصر التي وصا الخليفة أي بكر a‏ والخليفة غمر ge‏ وجلل مرويّات فتح مدينة 
الس بشكل NÉ‏ الصورة التمطبة التي يُوردها aps ČN‏ ويذكر LA ES‏ مُعظم مدائن فلسطين 
وأقايمها م يقف ae‏ الا من قبل في ضوء الأُعطيات EEE‏ يكف الكتاب عن الذور لبوي الكير في 
فتح فلسطين؛ وال لك قبل اشتعالالُُوح في عهد بي بكرء واننشارها GUESS‏ عهد خليفته pb‏ بن الخطاب. 
ويقف الكتاب على افج من بُطُولات الصَحابة والتابعين في عمليّات LAN‏ 
11 القاومة الفلسطينية والإرهاب الذولي بعد 1 7/9/7 0م نهاد säi‏ 06 
الفهوم العام للإرهاب؛ مصاعب تعريف الإرهابء تحديد مراحل تطور à‏ الإرهاب السياسي (الخلقيّة التَاريخيّة)» الشورة 
الفرنسيّة والإرهاب, الفُوضَويّة والعدمية والإرهاب الثورة الرّوسيّة والإرهاب»ء EN sé‏ تعريف الإرهابة تعريف 
ali‏ الذولي للإرهاب تعرب يف الات العالبة والإقليميّة للإرهاب» عصبة الأمم وتعريف الإرهاب, الأمم التّحدة 
وتعريف الإرهاب» جامعة الول ÉI‏ وتعرييف الإرهاب» EST‏ دوافع الإرهاب ti ul;‏ 
الإرهاب» أسالبب وأدوات الإرهاب» تبيز الإرهاب من أنواع RU opa E inet us AIAN‏ اة en‏ 
والإرهاب بين حرب العصابات والإرهاب» بين الجسرائم السَياسيّة والإرهاب. .المفهوم العام للمُقاومة د 
المقاومة وتحديدهاء شرعية اوم في القانون الدولي» الوزن القانوي sa‏ أسانيد تمارسة حى المقاومة cdi‏ 
حق ol le ddl‏ لكفاح حركات التّحررالخلفيّة لقان gs as‏ 
الفلسطيني في الثقاومة» CE Ge‏ في تقرير المصيره عدم شرعية الاحتلال وحقٌ الشّعب الفلسطيني في تاوق 
ns at‏ مة والإرهاب. المحاولات الأمري ÉK‏ للخلط بين الإرهاب. والمقاومة المشر cs‏ الُحاولات الأمريكيّة 
قبل 11 أيلول / 7 الُحاولات الأمريكية بعد 11 أيلول/ 2001ء الُحاولات الإسرائييّة LÉ‏ بين الإرهاب 
ss‏ المشروعة؛ الُحاولات الإسرا قبل 11 أيلول / 2001ء المحاولات الإسرائيليّة بعد 11 أيلول / 12007 
M‏ الط عل ES Fm DA du‏ للح مال يدوه 7 الجدل 
الفلسطيني الدّاخلي حول جدوى العمليّات التفجيريّة (التفجيرات البشريّة) 
12 ) التغلف ل الإسرائيلي Anh à‏ الأمنالوطن يالعراقي )1950 -1967( د جاس إبراهي مالحياني , 2006. 
ما هي الخلفيّة التارجخية للتغلغل الإسرائبلي في إيران حتى LS‏ مصدق الحَكُومة 1 كيف تغلغلت إسرائيل في 
إيران 1951 1963؟ وكيف تزايد التغلغل من 1963 - 1967ء وما أثره في الأمن الوطني العراقي؟ 
)خفايا علاقات ol og‏ وائرهاف ياحتلا لیران alto‏ الإماراتية الثلاث )1967 41979 
د. جاس مإبرافيهالحياني . 2006. 
كيف كانت العلاقات الإيرانيّة الإسرائيليّة بين 1971-1967؟ بدايات JAN‏ الصَهيوني في إيران» ما مراحل تطور 
العلاقات lepa‏ من 1971-1967؟ ما هي الأعاءات إيران لاحنلا SEL AA‏ اثلاث وكيف احتلتها؟ 
ما هي الوقائع التَاريميّة والقانوني لمارسة السيادة الفعليّ للعرب على Se SH‏ ما و الموقف العري والڌولي من 
احتلال الجر ؟ ما هي العلاقات الإسرائيليّة الإيرانيّة؟ وما دور إسرائيل AH‏ وأهدافها في احتلال إيران للجُزْر؟ ما 
موقف إيران من حرب 73؟ ما موقف إسرائيل من سُقُوط E‏ رضا بہلوي 1979؟ 



























14( العولة في ED‏ الأوسط وآسيا الوسطى A‏ الخيرات . محمد سرحان 22006 
ما هي gia di‏ الاستراتيجي الأمريكيّة لإعادة إحياء الحرب الباردة؟ قراءة في الإخفاقات المتكرّرة لسياسة 
الؤلايات iail‏ .وهل ستنهج الإدارة الأمريكيّة سياسة مُتوازنة؟ وما هي سياسة واشنطن ورياح التَغيير في المنطقة 
thz‏ وهل الحرب مرا لمر Le AA‏ آم لياق الميمنة؟ وكيف اجتاحت العولة الأمريكيّة أسوار الصّين؟ 
وناذا تتخوّف أمريكا من الصَّين وكوريا LE‏ العَرّب والمصلحة القوميّة في آسيا الوْسْطّى.. ما هي عوامل 
الانحراف في آسيا Shi‏ اللوي gsal‏ , وتحاولات تريب العلاقات الرَوسيّةَ EN‏ 
ما في ا خريطة الجديدة للضراع احتف الأذري الإسرائلي؟ أوراسيا وامُخطط الجيواستراتيبجي آسيا الؤْسْطَّى والشرق 
الأوسط بين خالب الدّول SF!‏ ..الأمم Aura Kit‏ .العلمة الأمريكيّة وأولويّات العلاقات LI‏ 
الركبة..العولة والدّور الإسرائيلي في آسيا الؤسطى. تافل الإسرائي في SIN‏ وزوسيا وول المطيق.. 
15( لقد مرقوها ! القضية الفلسطينية حقائق ودلالات à‏ نبيل السّهلي ,2006. 
ما القرارات Soil‏ حول فلسطين؟ الفلسطيئيُون ومُؤشّرات التَطوّر JL is‏ اليهودي إلى فلسطين. 
ei eo eu‏ المحتل 1948« إسرائيل» المجتمع. الاقتصادء الكنيست» التكبة واللاجثون, AN‏ والقطا ` 
à EN‏ المجازر الضهيونبةء الانتفاضات. المساعدات الأمريكيّة لإسرائيلء التسوية الإسرائيليّة للقضيّة الفلسطينيّة. 
الأسرى الفلسطيتيون في DFI‏ الإسرائيليّة. 
16( نحن وتنظي م القاعدة , منتصر حمادة ء2006 . 
ما هي حسابات الرّبح والخسارة في ال حرب على تنظيم القاعدة؟ مَنْ هُو مُلهم أسامة بن لادن؟ ska‏ الأمني 
والفقهي» اوس ptet‏ الع AAN‏ ومازق 6 التاعدة. كيف أحرج الس اقل 
gs‏ الغري» والفقه الإسلامي ا معاصر؟ ؟ القاعدة وأزمة التهاذج التفسيريّةء القاعدة وآزمة الفصل بين الاعتدال 
oati‏ نقد القراءة التآمريّة لمجزرة بيسلان» نقد خبط 2h‏ المغرب» وإسلامبّي فرنساء وإسلاميّي القاعدة. 
القاعدة Les‏ يه المجابهة الفقهية مُسَلَّمة 5 جز ai eua‏ مُراجعات الجماعة الإسلاميّة في مصرء مُراجعات الشبخ 
علي الخضير, لُراجعات ورود الاستنفار الفكرائي. 
: 17( أبحاث في التوازن وامیزان. الهندس J‏ عطار, 2006. 
ما في الحقيقة الأطلقة؟ ما ُو الميزان؟ حركة الأرض وأنواعها ال3 1 وحساب الله تعالى لها في الأذن الوُسطىء الميزان 
وحركة JLH‏ والبحار والبرزخ والماء a‏ الميزان والأعار والموت والميزان رمي 40685« ral‏ والميزان 
والخمر والطهارة والمنام والحرب والقتال؛ الميزان وعُمُوض مستقبل الإنسان. الميزان الهندسي وأثر الطغيان في الميزان» 
الإرهاب als‏ النووي واللّوح المحفوظ. 
8 )فغالية القراءة وإشكالية تحديد ا معنى في النّص القرآني ,جهلان adara‏ 2006. 
: البحث بتجحليل D‏ القراءة وعلاقتها بتجسيد دلالة EN‏ من القراءات والتأويلات TEJI‏ على الت 
JA‏ موضوعاً لاختبار آليّات القراءة عند ارين العَرّب القُدماى ويفتح We‏ نُحاولة الاستفادة منهاء وريطها 
بالآراء الحديثة في القراءة وتأويل الُصُوص. . من gai‏ ماورد في الكتاب:ما هي القراءة الاستهلاكيّة؟ وما هي القراءة 
H‏ ؟ وما مُستويات القراءة وخاورة EAN‏ وما هي مراحل القراء ءة للقرآن؟ وكيف LÉ ES Ji‏ 
القر! اءة وإنتاج المعنى. آفاق نظريّة القراءة القارئ عند عُلماء Ai so TAN‏ والمدنيء والتفاعل بين JAI A‏ وواقع 
٠ er‏ الناسخ والمنسوخ» توسيع يع المعنى ss‏ المطلق At,‏ للحكم الشاب pi‏ اتش اران FA‏ 
TA‏ بين التفسير والتأويل تيّارات التأويل eaba zia AN DE a A‏ وأنواعه» بين المعقول والمنقول؛ 
نقد ما بعد الحداثة. 






























9 1) أضول البرمجة ZAAN‏ في الفكر الإسلامي دراسة مُقارنة قي الفك رالقربي , .محمد بن موس بايا عمي ,2006 

pe‏ لة أصيلة لایر à‏ الالتقاء بين عناصر الحضارة الثلاثة ces "a Á" pit):‏ والإنسان). بدا االو 
iy‏ د As‏ 3 الزَّمنيّة والدّراسات s KAY‏ م بالأضُوا ل العقيديّة والتقنية والغايات والأهداف, ؟ م A1‏ 
أضولاً تقببّة من خلال فقه الأولويبّات والعقيدة وأصُول الفقه à‏ اعت بالبرنامج اليومي من خلال EAP Jin‏ 
es 5‏ إشكالية qi‏ في الفكر الإسلامي وفي الدراسات الإسلامية المي ose‏ نم أحصى ممل 
اللوم التي ها علاقة عُضويّة E R ab‏ حلّل الراسات الإسلاميّة في A‏ والوقت و. . و..البحث في 
dé‏ - لا يخرج عن كونه عملا تأصيليا ا لاء سمى جهده إل التدليل عل أ لبر عة الم PRE‏ 
وثقافيّة. وحضاريّة. وليست برد عادات شكليّة أو تصرقات ظاهريّة. وهذه بعينها هي الأطروحة التي يدف الباحث 
إلى إظهارهاء والدّفاع عنها. 

20{ أنماط العلاقات الاجتماعية قي ai‏ القرآني دراسة سُوسيولوجية لعمليات الاتصال في القصة القرآنِيَة Lai)‏ موس 
تطبيقا) ,د .عبد العزيز خواجة , 2006. 

الصطلح وحُدُود ga‏ الوضعيّة وارتباطيّة prit JA‏ الماركسيّة والانعكاسيّة: مدرسة فر انكفورت» الأمبريفية 
ودراسة الجمهور. من A‏ الأدب إلى A‏ الدّيني. العلاقات الاجتماعيّة: التحديد والقياس» وا الُستويات» العمليّة 
ill Lai‏ م والأبعاد. الأنواع والأساليب» عناصر العمليّة الاتصالية ونياذجهاء h À‏ ال سالةء الوسيلة 
Je‏ الأطر المائة cab‏ لبعد التسيوتاريخي JAN EU‏ وقصّصهء ما مفهوم VJA AN‏ ما تارج 
st‏ التأسيبي؟ «ji el qi‏ من القصّة إلى KÄ ahai‏ تعدّد nel‏ الد الاجنماعي؛ عوائق 
التحديد. مادّة القصّة في a jf AN DA‏ نمط العلاقات الأسريّة َة مادّة مُوسى ي ce da 5 A cf À A‏ 
الأسرة البديلةء أسرة الإنجاب. نمط العلاقات السلطوية وعلاقات السّائد مَنْ 3h‏ فرعون؟ مَنْ هي حاشيته؟ ما 
أجهزته القمعيّة؟ ما وسائلها القمعيّه؟ احتكاكيّة مُوسى LI‏ نمط علاقات Éd‏ وعلاقات pi‏ وغيرها من 
الوضوعات الني تُطرح بشكل جديد وعلمي . 

21( الصدق في العمل الاجتماعي eds‏ ,د .مُوسى بن بايا gte‏ 20064- 

مدخل في مُصطلح Gt, eain‏ الصَدق والعلميّة والغاية والأهداف والأولويّات والتَخصّص ts‏ والعمل 
sé‏ والتقييس والتقييم والوؤضوح sé,‏ والمحاسبة والحزم والزدع والتداول على المنصب والعصبيّة والصالح 
SN‏ ومفهوم AN‏ التعميم في الأفكارء ومن يستطيع أنْ يقول 1y‏ 

22) العادلة الفغالة لحل الإشكاليات وقيادة الجماعات .د .سی بن بابا hë‏ 2006. 

Pias‏ العمل الجماعي؟ كيف نفض الخلافات بأنوا اعها؟ إدارة الجماعات والشّركات والمؤسّسات. تأهيل القيادات» 
والعمل على تحمل السؤوليات. 45 الأحداث التاريخبةء وتفسيرهاء واكم عليها؛ التخطبط والتخطبط الاسترانيجي. 
23( العادلة السحرية لحل الإشكائيات وإدارة الشاريع à‏ د.مؤسس بن بايا عمي , 006 2, 

يجب مُطالعة هذا الكتاب بغرض تطبيقه في الحياةاليوميةء وأنْ نتقل ما نستوعب إلى A‏ حولناء وأ نحمل في طاتا 
رُوحاً ast‏ مثلاً حين وُتُوع eya‏ تفاهم بين مُعلّم وآخر» أو بين إدارة وأساتذة؛ أو بين تلاميذ وإدارة» BU‏ نفعل؟! 
الإجابة بين ثنايا الكتاب. 

4 حَنْذ غايتك د.' موسى بن بابا عي , ,.2006+ à‏ 

إن ما تقرؤه في هذا الكتاب مُو te E A‏ فسواء اقتنعت به أم | SGD‏ وسواء أعجبك ام جك ip‏ 
تحديد غايتك والعمل وفقها ُو a‏ قرار as‏ حياتك: فلا تتغافل عنه. ولا نض بع الوقت في الت فيه ٠‏ نما ورد في 
هذا الكتاب ليس رأياً شخصيًاً. ولا نظريّة تقبل التقض. ولكنّه حقيقة yS‏ مُستمدّة من AN‏ الكريم» وهي HEA‏ 
إلى الإنسان مهما كان دينه 395 الآن. ولا تتوانّ وأجب عن PAM JIG‏ لمصيرك: ما هي غايتي من الحياة؟! 











25( العلامة محمد رشيد رضا عصره وتجدياته ومنهجه الإصلاحي , د .خالد سلیمان الفهداوي 2006.4- 
حياة محمد رشيد رضاء So gt‏ المرحلة LE EN‏ الوحدة الإسلاميّة الغائية والصّراع ss gi‏ العلمي 
N‏ وعدم جود برنامج واضح» إلغاء دور المرأة في اليناء الاجتماعي.ما هي التحدّيات التي M cle‏ زمنه؟ 
التكوين الفكري والمنهج الإصلاحي له 
26( الفقه السياسي عند شيخ الإسلا ابن تيمية , د.خالد سليما نالفهداوي , 2006. 
ما هي السّياسة Ke il‏ عند ابن تي الدّولة ني مشروعه الإصلاحي؟ وما المقصود بالفراغ الستوري؟ 
ولاذا نشأ؟ وما أ SA‏ شاغل الفراغ الدستوري عند ابن تيمية؟ ما منهجيّة ابن تيمية في ملء الفراغ الدّستوري؟ ابن 
تيمبة ومنهج المرحلةء هل استطاع ابن تيمية ملء الفراغ الّستوري(تقييم وتقويم) ر 
27( منهج التعايش i abat yo‏ 
الطّائفيّة, .التاريخ والواقع FESP‏ 
cp GP €‏ لماذا ندعو إلى منهج peu ALI‏ 
8 التشيع والعولة رؤية في الاضي واللستقيل, د جمال البدري 2006 . 
ما À‏ مفهوم SA‏ جع و الشيعة وتطوّرهما؟ ما gai‏ الأفكار والفرّق SEII‏ الأئمّة والمذهب الشيعي | 1 
الغيبة والإمام الغائب. إرساء عقائد الشّيعة. تعداد الأئمّة بالتفصيل؛ الأشس ET‏ الشيعيّة. العترة REAP‏ 
والولاية والإمامة والعدل واك نفي البدعة والغيبة والشفاعة والاجتهاد والدّعاء والتقليد au.‏ الُستقبل؟ 
29( الصيف الأخضر دراسة في الأصولية الإسلامية العاصرة , د Jlar.‏ البدري .2006 . 
الكتاب ‏ أصلاً ‏ رسالة دكتوراء حازها sh‏ بدرجة امتياز وبمرتبة الشرف. ما هي الأشس العامة للجماعات 
4,24 الإسلاميّة في مصر؟ مر إحلة التأسيس والظهُور. ء التأثير والازدهارء السات والانتظار ٠‏ الاستراتيجيّات 
والآليّات À!‏ كيّة للجاعات i alt ý pAn‏ ية الإخوان المسلمون. الجهاد آليّات بناء التو ذ السياسي وا «Fr‏ 
الحاضر Ja‏ الإخوان الُسلمون ds‏ التمكين, القيادات الجديدة للجماعات FRAT‏ المصريّة: التجربة 
والخطأ. hs.‏ تطبيقي. ري 
30( القرامطة واليهود الانّجاه الواحد , د.جمال البدري .2006 . 
ما هي عقائد الكيسانيّة؟ ما هي الدعوة العلويّة يام SEEN‏ الإسماعيليّة أو السَبعيّة؛ من ُو قرمط؟ لماذا نشأت دعوة 
القرامطة في الكُوفة؟ ما مُساهمة المرأة في دعوة القرامطة؟ القرامطة في كلوذاء ما هي عقائد القرامطة؟ اليهود في دعوة 
القرامطةء ما هي أشهر LE‏ القرامطة؟ وما مو أثرهم على الشعراء Sas‏ ار ی را De‏ ورين 
والقطيف والحجاز, القرامطة وغزوهم à pal‏ وعلاتنهم CAD‏ وما أثر حُرُوبٍ القرامطة على الدّعوة العبّاسيّة 
كيف انتهى القرامطة؟. 
31( اليهود وألف ليلة وليلة . à‏ جمال البدري .2006 . 
ما En‏ ألف ليلة وليلة؟ اليهود في العراق القديم. باباية التو راة والتلمود, الّالوث الشّرقي السترك, التتاج الفكري 
sg‏ يبود بغداد في العصر العيّاسي. عراتيّة ألف ليلة AU),‏ ألف ليلة وليلة المصريّة جَغرافيّة ألف ليلة وليلة 
الإسرائيلبّات ني ألف ليلة وليلة. الإعلام AA‏ امال ls‏ الجنس والمرأة» السّحر والأسطورةء الكلام غير 
aq‏ العهد الثالث, الف ليلة وليلة y‏ أمريكاء البو ! 
32( الأسوأ من سادوم وعامورة الزانيات المقدسات في صفحات التوراة . حنّاحنًا,2006. 
الزواج مُنْدُ وُجُودى أتواعه. العلاقة الجنسية بين KIN‏ والأتى» كيف كانت تتم التضحية بيكارة الضبابا؟ pis,‏ 
العذارى ضيافة للمُيارسات الجنسيّة. كي نظرت التوراة إلى نساء ae‏ لوط وابنتافه مُوشع: نشيد الإنشاد واللجنس 
i‏ بوذا الأب الرُّوحي للياهودية وكيف ضاجع ÉS‏ ثامار؟ راحاب الرّانية في سِفْر راعوث. Ae‏ استر وتغريرها 
بأحشويروش. يبوديت وإغواؤها أليفانا قاتد جُيُوض نبوختنصر. يفتاح ابن الرّانية» التبي صموونيل أمنون يغتصب 


























أخته. إبراهيم ومارة وفرعون وأبو مالك الفلسطينيء إسحق وزوجته» دينه ابنة يعقوب. مزامير cagla‏ هذا الكتاب 
بعري المهد القديم» ويكشفه للناس أجمعين» ويفضح ما قيه من تزوير ونحل وفيركة (من ناحية الجنس). 
63 الكافي في تاريخ القدّس رجا عبد الحميد غرابي ,2006« 
القُدْسٌ كلمةٌ بتتشي بحُزن لدى ساعها أي DE‏ آكان شل م Le‏ فلم تلعب مدينة من GA‏ القائمة à‏ الور 
الذي لعبته ii‏ في التاريخ الإنساني. كيف نشأت Loi‏ ما موقعها؟ ما مصادر التاريخ القديم ris‏ 
وفلسطين؟ ما هي نشاطات التنقيب الآثاريّة؟ ما هي النظريّة السَاميّة؟ جغراقيّة il‏ والمنطقة» وأحوافا المناخيّة ما 
قبل التاريخ» pulls EAU‏ التوحيد الكنعاني» اكتشاف as rss‏ أورشليم اليبوسيّة, عصر إبراهيم 
وإسحقء ويعقوب» مَنْ هُم بنى إسرائيل؟ الرحيل! المكسوس» مُوسى وروج الأمر بغزو فلسطين» التي ما هي 
حقيقة الوعد وأرض الميعاد وشعب الله المختار؟ ؟ وفاة مُوسى وغزو بلاد کنعان؛ يُوشع بن لون ودُخُول أرض كنعانء 
à ei ahai‏ الوك داود» He‏ أسوا ار gs‏ القديمةء انقسام de‏ الغز وات الآشوريّة والكلدان 
Us‏ الس ds‏ واليُونان والرومان ء الس والمسيح: الإسراء ii sas‏ ب والفتح الإسلامي: العهدة 
wys EAE]‏ كيف 4 بي مسجد الصّخرة والمسجد الأقصى؟ القاطميُون والقّنْسء السنلاجقة» euh‏ 
ELA‏ واحتلال s oi‏ صلاح | الدذين a‏ وتحرير القذس» القڏس gi Aii‏ الكبيرء بيبرس PET‏ 
الماليك dis‏ العئانيُون والقذس. القذس ونابليون» Qi‏ وإبراهيم باشاء لقنس وآخر sé en‏ 
مُؤامرات till‏ وعد بافور» سايكس بیکوء ثورة ة 1936. فلسطين أثناء الحرب Lt‏ الّانية» ا هجرات ds pl‏ 
الققسيم؛ À‏ برنادوت» سُقُوط القّذس» dE‏ دالت لطرد الفلسطيئينه ٠‏ أيزنهاورء ولادة مُنظلّمة pp‏ الفلسطيئ 
الانتفاضات. كيف ستكو, إن VJ pel le‏ مكانة PE‏ بين ادن المساحةء ÉSI‏ الأحياء الأسوا ارء اناخ 
الجبال» الأبنية» الحدائق؛ PAU‏ عطات sul aayi‏ الجامعات؛ الجبمعيّات» النّوا رادي المكتبات؛ المستشفياته 
الخدمات؛ الصّناعات؛ الشّركات» المصارف. FT E ii‏ اث الإسلامي» الأماكن ا المقدّسة d ai, KM‏ 
فلسطين» القابرء الطواتف السيحبة في sur‏ تفاصيل الغزو iggi‏ لفلسطين» » الُستوطنات» تفريغ القُدْس من 
ob il A yé‏ مُستقبل القدس عاصمة فلسطين KJA‏ 
Hu (34‏ والنّصرة يي [الاهل والآل , رجا عبد الحميد غرابي , .2006« 
مكة وفريش السّدانة والرّفادة والسَقاية الاقتصاد والمجتمع ox‏ الجزيرة قبل الإسلام؛ الرّسول (ياختصار ) من 
الولادة إلى البعثة: أبو طالب ون 0 ed‏ هل أسلم أبو طالب؟ العيّاس بن عبد الطب ونصرة الرّسول البيعات؛ 
رُؤيا عائكة بنت عبد الب A‏ فُريش عن غزوة بدر ومُتخلُّو الُسلمين عنهاء حمزة ونصرة الول عيارة بت 
هزة وعمرة القضاء؛ مواق آباء شوم اسول من أل البيت ونصرةالزسول» أبو سفيان المغيرة بن الحارث بن عبد 
المطلب؛ ربيعة بن الحارث بن عبد الب نوفل بن الحارث اين عبد alt‏ أبناء أي طالب: طالب وعقيل وجعفر 
lies‏ اعباس بن عبد لَب :الفضل وقثم وعبد الله .مع إفراد فصل خاصٌ es ge‏ لا هيا من REA EA‏ 
في نصرة الرسول» e‏ الرسول إلى المديئة والتآمر على als‏ خطية عرفاتء: خطبة منى؛ غسل الت 
المسلمون بعد وفاة انى بيعة السّقيفة ومُلابساتهاء الخلفاء الأربعةء الفتنةء وقعة الجمل» ie‏ والتهروان» سلان 
الفارسي والبحث عن الحقيقة. 
35( أصالة appli‏ عند صدر JAU‏ الشيرازي من مركزيّة الفكر الماهوي إلى مركزيّة الفكر الوجُودِي. كمال عبد الكريم جسن 
الشلبي. تقديم ؛ د صلاح الجابري , 2006. 
قلعت نظريّة (أصالة الوجُود) بدا ati sig‏ نم عن قُدرة فكرئة فذّة. ما هي أصالة الاهية عند الفلاسفة 
التابقين على الشيرازيء كم عند الفلاسفة المسلمين 6 وردي وابن y‏ ٿم عند الشميرازي؟ وقد اعتمد الباحث- 
بشكل رئيس على المنهج الوصفي التحليلي؛ مع [دماج المنهج التاريخي الثقارن: أحياناً. 


























6 3( مابين الجفرافية السياسيّة ومخاطر الجيوبوليتيك والعولة , أ.د.إبراهيم سعيد ,2006 
يسعى هذا الكتاب -بأسلوب جديد_إلى إظهار D‏ التقليديّة للجغرافيا السَياسبّة ودراستها وتحليلها وفقاً للمدارس 
ECES]‏ الأساسيّة. 
7 الرأسمالية في محكٌ التَكنُولوجيا أوفي pr SEN AEN‏ للعولة , د يحي ى اليحياوي . 2006 . 
ما هي is‏ المعلومانيّة؟ إشكاليّة الاقتصاد الجديد. عولة العلم والتكنولوجياء المعلومة والمعرفة E‏ 
الانّصالء ماهو المجتمع LUE‏ الإنترنت» ce salt‏ دمقرطة الشبكة, ما هي الفجوات SESI‏ الفجوة LAN‏ 
النطقة العرَبيّ القمّة U‏ لمجتمع المعلومات» تقرير التدمية الإنسانيّة AN‏ لعام 2003. 
38 )تدويل الإعلا مالعربي الوعاء ووعي الهوية . د nigdar.‏ 2006« 

من إعلام الدّولة إلى تدويل الإعلام »ا حرب على العراق وشؤال الو الإعلامية ما هي ا حرب الإعلامية؟ من E‏ 
الإعلامي إلى الاختراق الإعلامي؛ الإعلام المقارن د دُرُوس الإعلام أم دُرُوس الحرب؟ الإصلاح ومجتمع المعرفة. .ما همي 
إيديولوجيا مجتمع المعرفة؟ ما هي إيديولوجيا الإصلاح؟ ما هي إشكاليّة SE‏ الشّرق الأوسط الكبير وتدويل 
الإعلام العَرَّي..قانون إصلاح أجهزة الاستخبارات.. من الإعلام إلى الاتّصال..خيارات لإعادة هيكلة الإعلام 
والاتّصال. إشكاليّة UEA‏ والحرب على العراق» تحرير الإعلام LII SLEY‏ ل الإعلامي» التلقز, يون وتلفزيون 
الواقع» ås‏ المناهج» أين يبدأ الواقع؟ وأين ينتهي الخيال؟ التلفزيون وثقافة الفضاء المختلط خطاب المؤامرة 
وتلفزيون الواقعء قمع الدّولة» قمع الصورةء التلفزيون فضاء الصالي وجُرْء من الفضاء العا ما هي Éni‏ الإعلام 
والدّيمقراطيّة؟ في تدويل الإعلام YA‏ والحرب على الإرهاب.. 
9) البرنامج الذووي الإيراني وأثره على منطقة الشرق الأوسط ء د.. 
إيران وعوامل القوة.. ما مبرّرات إيران للبحث عن عوامل القوّة؟ ما موقع الوه gi EC‏ الإيراني؟ الأمن 
gM‏ الإيراي ومُتطلبات القوّة..ما À‏ البرنامج التووي الإسرائبلي؟ ما هُو البرنامج التووي العراقي ؟ الأسلحة 
Eg‏ لدى الهند وباكستان. E ETO AA‏ 
الإيرانيّة؟ ما هي الصّواريخ البالستية الإيرانية؟ ما هي وجهة نظر إيران حول برناتجها الَووي؟ ما ُو موقف الوكالة 
الدوليّة من البرنامج التووي الإيراني؟ ما هُو الموقف الأمريكي من البرنامج التووي S‏ ما هو موقف LAN‏ 
الأوروبي ؟ ا و QUAI À‏ النووي الإبران عل منطقة اشرق الأوسط؟ هي الاج ج التوقمة لاستخدام الولايات 
المتّحدة ة للخيار العسكري؟ ما ُو حجم CAN‏ التووي الإيراني؟ وما هي فُدراته التدميريّة؟ ما همو اهدف الإيزاني من 
اتلاك السلاح التَووي؟ الكتاب رسالة دكتوراه IE a‏ بتفاصيل دقيقة؛ jhi y‏ للمرّة ة الأولى على صعيد الثشر.. 
0 )العلاقات الذولية في عص رالحروب | cn‏ .منذ رالحايك, تقديم: 2 .سهيل P‏ 2006 . 
الحياة العامة في العصر ml‏ .العلاقات السّياسيّة للسّلطنة É A‏ ا ماهدات الدوليّة..المراسلات الديبلوماسيّة..ما 
هي مراكز القوى الداخليّة؟ وما دورها في العلاقات الخارجيّة؟ وما هو دور أرباب السَيف ورجال الإدارة؟ ما هي 
العلاقات الخارجيّة للقبائل البدويّة؟ ما هي العلاقات السَياسيّة والعسكريّة لفرقة ا خوارزمية؟ ما هي العلاقات الول 
لإمارات ومالك الجزيرة AA Tei mass LU‏ الإساعيليّة gs‏ ومصر والحجاز والماليك وسلاجقة 
التتتار Jais‏ المسيحيّة. ال مالك المسيحيّة الشر 
SÉ‏ وما العلاقات الدوليّة بين أوروبا والشرق 
والإسلاميّة. بل العالميّة. وجامعاتنا ومراكز يُحُوئنا 
دقيقة وتفصيليّة JR DEL‏ ما يحتاجه الباحث من مصادر ومراجع 
العلميّة.. 
"i‏ مُوقق العطار ,2006« 
de‏ قم ری لعشي T panne‏ ار ی Vo‏ 
بأس به من الذين يعون À‏ ليم تُخبنا الشياسبت ويبدأ بحنه és 28 QUES‏ مسيرعهاء ومراحلهاء وأبرذ 
؛ وأشهر Te‏ وأفكارهاء وكيف امتزجت بأفكار هندوسيّة وزرادشميّة وأفلاطونيةء مُبتدثاً PE‏ على 
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ANG‏ وما کو دور الیش في الملاات ا 
الإسلامي؟ الكتاب de‏ فجوة كبيرة وخطير j‏ 












الخلفاء الراشدين الأربعة: SE a‏ لتم في العصر الحديث؛ مثل مركز سياسة الأمن القةمي الأمريكي 
والمجلس الاستشاري للأمن القومي. ومُنتدى الشرق الأوسط Hs,‏ هدسون؛ ومعهد واشنطن لسياسة الشرق 
NI‏ ويؤكد أنّ ناك عداء سافرًء ولیس مُؤامرة, ویرت واجعاً إلى Sés ob en‏ ويستتتجء وُقارن 
طرق ومراحل وأعلام مُصطلحات à Bail‏ وثيرز كيف أطلق فريق من ELA A SN‏ تلك اللقولات» 
وكيف سعت فرق منهم إلى نشر أفكارهمء التي عدّها ُعظم عُلباء pal T ÉEN‏ مُدبّرة لتشويه العقيدة الإسلامية 
لصّحيحة؛ Jes‏ نجح هؤلاء الخراسانيُون في تحقيق أهداقهم تلك؟ ! 
te‏ القضية الكردية والحل النشود التاريخ الواقع المستقبل 4 د. .خالد سليمان الفهداوي , 2006. 

هم الأكراد؟ ما هي جُدُورهم؟ ما هي  2É‏ الأكراد والدّولة العراقية “a‏ . واقع pb. AM À‏ 
ارات والبدائل المطروحة؟ ما منهجيّة JH‏ الإسلامي في التعامل مع القضيّة الكردية؟ كتاب مختصر du‏ يضع EJ‏ 
عل بناء حل شض NÉS‏ 
43( القدس في إب المسلمين à‏ د .خالد سليمان الفهداوي :2006- 
مَنْ بنى SES‏ من سَكَتهَا؟ ما À‏ فضلها؟ كيف LM co‏ وكيف حرّرها صلاح الدّين الأوي؟ وهل 
بالإمكان تحريرها من جديد؟ كناب مختصر لعل يُساهم في أن ل نسى قدت Hubay‏ 
4 الخبر بالبرهان والدئيل عل ىأن) الذبي يعقوب غي رإسرائيل s‏ سويد الأحمدي :2006.- 
ا الولف في هذا الكتاب إل أدلة من SN À‏ الأحاديث aq ÉD‏ فحص الآبات» 
fs‏ في الأحاديث, ثُمّ جع dt‏ وشهادات أضافها إلى بحثه من التّوراة | Et‏ وإنجيل برناباء وكذلك ما ut‏ 
الكتاب الس عهدَيْه القديم والجديد e‏ وم كنب عن ee pl‏ كتبه كل الذارسين والباحثين A Ea‏ 
في التاريخ والآثار. من موضوعات الكتاب: 
قابيل وهابيل - قابيل وشيث في المصادر الإسلاميّة - بنو قابيل gas‏ شيث ‏ إدريس - - وح - الذين آمنوا مع توح - 
إسرائيل - يعقوب ‏ مواقف من اسم إسرائيل - - الشبط والبهود الذين هادوا في TAN‏ لعي - الإسلام وانشقاق اليهود 
والتصرائيّة ‏ عزرا البهود ووس التصارى ‏ أدلة القُرآن الكريم على أنَّ يعقوب غير إسرائيل ‏ مهاية بني إسراثبل o‏ 
وإشكالية حل الإشكاليّة عند ابن كثير ادل الحديث الشريف ‏ أدلة LI‏ أدلة العهد القديم أدلة إنجيل 
برنابا- Él‏ العهد حديد - st‏ التلمود أدلّمخطوطات قمران (البحر dl A‏ وثائق إيبلا ‏ أدلّ التاريخ المصري 
- مصر وبنو إسرائيل ‏ ست والهكسوس ‏ التاريخ والسامريُون - تخليل مدلولات لُغوية ‏ شهادات الباحثين والؤرخين 
وعُلماء الآثار - إسرائيل الاسم والمعنى والأصل ج - الشجرة JAN jts‏ .بإيجاز: (بعد قراءة هذا البحث الهم جا 
Cr‏ نفهم عن بني سرائيل pr‏ ليسوا من EE‏ وليس لهم أي علاقة دري إبراهيم أو يعقوبء dpi‏ 
سبب إفسادهم في الأرض: فهُم من دري E‏ بين جيع البشرء والشّحُوبٍ من درب أخرى. 
45 4)كشف الحال في وصف الخال , + صلا حالدين خليل ب نأيبك الصفدي . تحقيق محمد عايش 6 
iag‏ هذا الكتاب من روائع ذخائر راثن AN‏ الجميل» ٠‏ الذي ل يسبق له أن شر في العصر الحديث؛ وقد بقي مئات 
السسنين yit‏ من lé‏ من ذلك القيار SA‏ عليه على مر العُصُور. في هذا الكتاب بيسط LA‏ الكلام عن الخال 
في الغ نّم ÉGALE‏ وذلك مع إيراد الّواهد الشعريّة وأقوال أهل اللخ ثم Jac‏ إلى حقيقة الخال وسبب 
ظهُوره» وتفسير الحكياء لذلك ps‏ ورد كلام أبقراط RE‏ الضفدي لعده من الأعلام عن كان به شامة» ويُورد ما 
يتعلّق بذلك من النُقُول والأشعار والحكايات. وكانت التتيجة ضمت أزهار الأشعارء اني قيلت في الخال وف 
وصف مَنْ كان به خال أو شامة» 4 25 حسبالقافية من الألف إلى الياء. 
46( موسوعة أنواع الحروب + الفريق الركن الدكثو ر محمد فتح يأمين a‏ 6 
يبحث هذا الكتاب لله في اروب التي يجري فيها القتال Hs LS She gl‏ وحرب SAN‏ 
وحرب الصواريخ والحرب EPS‏ إلخ ٠‏ ثم يتحدّث عن صفات تلك rt‏ مثل التقليديّة والشاملة والمحدودة 
والظيفق EVER‏ اروب LULU‏ وهل هناك شيء اسمه اروب EAN‏ مثل المرب الاستعيارئة وحرب 
الاستقلال والحرب الأهليّة والحرب الكُوريّة والحرب الشعبيّة HR‏ فصل في اروب التي ها تأثير على فكر الإنسان 



























ورُوحه المعتويّة Es‏ ؛ مثل اروب الفكريّة كحرب الإذاعة والأعصاب والإعلاميّة والعقل والحرب التَّفْسيّة 
وحرب المعلومات. نَم إلى اروب العلميّة والاقتصاديّة مثل Da‏ الإشعاعات والتقنية وحرب النجُوم 
والحرب الإقتصاديّة وحرب الغذاء . الغاية من هذا الكتاب اطّلاع أفراد LED,‏ وقادة اليوش وكذلك المدنيين على 
الوب ÉE‏ والتي يكاد يبلغ عددها أكثر من 110 لتكوين صُورة عن هذه اروب 

7 الإنسان ولفته م نالأصوات إلى اللفة (الكلا م) à‏ مارسيل لوكان .ترجمة : د. ماري شهرستان , 2006. 

كيف نطوّرت dahl‏ عند البشر؟ تسلسل الأحداث ÉU LÉ‏ لجنس البشري ‏ ما هي المناطق EH‏ 
ilgis‏ والمتاطق > 15 ds i‏ بالسّمْع ؟ هجرات الإنسان ماهر its‏ والعاقل - مَنْ ُو الإنسان؟ ما هي 
si‏ البيُولُو جية؟ تغثغة الطّفل وذاكرته اللغويّة ‏ توازي التطور واللغة الخيال التَطوّرِي الطوطمة - البشر في الماضي 
-الإرث اللغوي ربخي (قبل التاريخ) - بدإية العصر الجليدي امُعاصر 5 تبج بُرکان هائل - أوائل البشر المتكلّمين- 
أقدم إنسان عرف Ze‏ الآن - كيف تطوّرت اللّغات وتنوّعت؟ ما هي مصادر | أصداء نموذجيّة أصليّة في الكلام 
- أصوات الكلام الموذجية EL‏ للإنسان المتتصب. م العاقل . المساعدات الصّوتيّة ‏ بدايات pa‏ هكذا تكلم 
الإنسان الأنتصب قبل حوالي مليون سئة - - ازدياد ext gias GE‏ هجرات وثقات أحفاد آدم - أحفاد حواء - 
هجرات العرب - مَنْ هُم العيلاميُون؟ د نُشُوء العَدّ والصّناعة  Za ri‏ وتطوره - ahe‏ ما قبل التاريخ - بدايات 
الاتّصال بين SA‏ - من اليد إلى اللّسان .28 الأذن وتطوّرها حواسّنا الخمسة - التساسل b‏ الحديث ub‏ 
الحكية والكتوبة - تطور als LI‏ - من التصور العقلي المجاز إلى المفهوم - bal gili‏ اتصال» وعي» 
ذائيّة ما هو مُستقبل Lis ot‏ هُو الإنسان 



















80( اجيب والغریب في کب تضم القرآن Lip pi‏ » وحيد العفي , 6 

لثبادر إلى LL‏ القارئ» فهو مُقبل على قراءة ب شی يتعلّق - لا محالة ‏ بعلم التفسير؛ وهُو علم يقتضي الإمام به 
معارف دقيقة» إلا أله JR‏ تأكيد - ليس كتاباً في التفسير يُضاف إلى ١‏ سير التي يضعها 4 الذّين. à.‏ كتاب 
يستعصي على التصنیف بحسب Eu gt‏ ولعلا لا نتعسّف عليه تعشفاًكبيراً إن due‏ ما يكون إلى 
الإناسة EN‏ وهُو إلى جانب ذلك abos-‏ أنيقة راقية te‏ تشد القارئ Éa de‏ به برفق وأناة - في 
نيا اَن وال سطورة مثلها تجول به في قضايا KAN‏ والُجتمع وعجالات العقائد والمشاعرء وتنتقل به من Sade‏ 
J-‏ الزمان والمكان: من فترة البدايات إلى عصر a PA‏ وبين بيثات العرّب» واليهُود؛ والُونان» Ahly‏ وخيرهمء ثم 
هو كتابٌ طريفٌ من ds den‏ بين عناصر es‏ في الظاهر بعضها عن بعض؛ di der‏ عليها قاری اق 
AN‏ والذي ليست له هواجس وحيد التعفي المعر وسَعَة اطّلاعه على ce SRI OI‏ وعلى اتجاهات البحث 
polil‏ ومنهاجه. 

GUN (49‏ في الجاهليّة والإسلام , وحيد السعفي 2006« 

ما هي القرابين البشريّة؟ الأنتى OLA‏ الجاهليّة ... KÂN‏ ربان الإسلام ee‏ اين ad‏ - القربان الأنشوذج ‏ الإله 
القربان وابنه المصلوب - القرابين البديلة - الكبش الكبش SERE‏ - الإسلام والنّسج على المنوال - وجاء الإسلام 
ينشر الأضاحي - كتاب الأضاحي - هذا القربان لك يا . os‏ على نخبي. ها نحن ندرس Oh À‏ في 
€ والإسلام» من خلال أخبار انسلمين والقُرآنء وما حف ge‏ لوم الین لا AU‏ نا خر ت مظاهر 
4 في هذا الدّين ومظاهر ÉI‏ 80 في هذا لذن Je‏ من الفكر والخيال لشعب محل الأمصاره sde‏ 
الأوطان» عاش في كثير من الأزمان» فجاء فكره والخيال à Ai‏ شبحان مَنْ ضضم st‏ فبدثٌ واحدة. ps‏ 
عملنا o‏ فسيفساء؛ AG‏ الأشتاتٌ» ورتب نقف على رحلة في عالم sl‏ أردناها جميلة كالمُسيفُساء ترسم ds‏ 
الاس إلى الإله» تربط بينهم وبينه» ولا BJE‏ وكانت تلكم ابوط موؤودة هديا وأضحيّة ونذراً قرّبوها للإله ساعة 
أيقنوا أنَّ الإله لا عطي YI‏ بحساب. وأنَّ åN‏ حمل يُثقل كاهل الإنسان. ia Dh‏ غوده أو Hé‏ أن إلى فلك الوط 
الزابطة بين ESN‏ والعبد: نبحث ها عن أصل في عام القرابين والتحر ils‏ وترسم حُطُوط عرضها والطولء لعلّنا 

















تفوز بها سأرت عليه من LS so‏ من التفكير اميني حيناء En‏ نفسها لتقضه» وتجذرها في أرضها حي durs‏ 
تجاوزهاء وق في أمصار الناس من غير جنسهاء وني على اختلافهاء والأديان على تنوّعهاء وتستوي كَونية لاتعرف اود 
0) المراة عر التَاريخ البشري الحضارات القديمة العبرانيون . التّوراة ‏ القراعنة » الشّرق الأقصى ‏ البوذيون ‏ الصينيون . 
.روما القديمة . السيحيون.إلجاهليون «الإسلام .د . عبد انع م جاري . 005 2. 
لعل هذا الكتاب هو الأشمل والأدق في ب بحثٍ مُه كبحث المرأة ... استعرض فيه PATES y‏ 
„ÓI‏ يعاري بد من الفضارات القديمة, مور بلصو الُسطى في أوروبا ااهل والسلام. ك عن 
أن الراك هل هي اي مدد مص العال؟. .. ومن هي المرأة في أنوثتها الأولى والمراهقة: وسن لنمو العقلي والمسدي؟ 
ge ei‏ إلى JA‏ حضارات S i‏ الأوسط (بابل - - التّوراة ‏ الفراعنة ‏ الكَهَنُوت...) د ثم المرأة في حضارات الشرق 
الأقصى (اليابان ili-‏ 2643 - روما القديمة. .) المسيحية والمرأة-عداء الك pal‏ تحرير | نظام العائلة 
البلشفي الشيُوعي الروسي . المرأة الفارسيّة - المرأة في عصر La‏ - الطيعة والتَاريخ في S=‏ المرأة - واقع الراة عبر 
العُضُور CRETE‏ - (اليدا والإسلام وعصر التهضة)... البغاء ودواقعه -اللواط -الشّحاق - المرأة المسلمة عبر 
e ÉN‏ الُساواة بين المرأة والوّجل (قانو .. وغيرها من الموضوعات المهمّة ee‏ جذاً. 
51 )حركة فتج من العاصفة إلى كتانب الأقصى (الانعطافات الفلسطينية « علي بدوان - نبيل السهلي, 5 200. 
بُؤرّخ الكتاب تأريخاً دقيقاًلدشُوء مُنظمّة pi‏ الفلسطيئيّة وخر نح إلى أن يصل إلى تشكيل كتائب aiI‏ فييدأ 
giá‏ العاصفة ومخاض الرّصاصة JIN‏ ومسيرة ياسر عرقات بدايتها A>‏ لحظة استشهاده.وييئ كيف عَقَدَت 
Lui gli talil‏ القحرير الفلسطيتيّة اجتماعها التاريخي الأوّل في القاهرة يوم2/ 9/ 1964ء برئاسة أحمد 
الشقيري hs.‏ كيف انتقلت Iž‏ وات العاصفة من القومي العم إن AEN‏ الفلسطيية 29 الاي كاي 
كيف نخرجت J‏ دورة للمُقاتلين الفدائيين بد مشق في 3/ 5/ 1965. م تقل إلى (من العاصفة إلى كتائب الأفصى» 
ونجد في LUS‏ الكتاب أسماء لقادة فلسطينيّين بعضهم مازال حي إلى الآن» وبعضهم استشهد وبعضهم jës‏ 
وبعضهم نسيه الرّمن. . . الكتاب ب تاریخ دقيق: بذل فيه المؤلفان قصارى جهدهما هذ! ! التأريخ» رغم ندرة المصادر. 
2 )التو y Ba‏ حقيقتها Bi‏ جديدة لإمرايلاقديمة وأو نومه عة على شو اكتشاف عل A‏ 
» في لأشرسيلدومان . ترجمة : سعد رست م à‏ 2005 . 
الكتاب ب مهم Le‏ جد À‏ إقرار على لسان Ce EE‏ إسرائبلي وأمربكيء ؛ Le‏ خبرة طويلة في Ah‏ 
US‏ وعلم الآثارء التو راة الحاليّ ليست كلها كلمة الله. فجاء Lee‏ هذا مُثيراً جد واستفزازياً Île‏ لليهُود؛ 
حر أنبنا أن التوراة NU‏ قد GS QE‏ يُود في عهد الملك الُستقيم (يوشيا) ملك بوذا في القرن السابع ق.م؛ فيدا 
کل فصل من DE‏ الكتاب بعرض الرّواية ال A CERES‏ بذكر ما تقترحه امكتشفات الآثاريّة: ذكانت g‏ 
التي وصل إليها ١‏ لمان Gil‏ طعنة نجلاء في صميم امعتقدات اليهُودِيّة KAEN‏ وتحطيا BAD‏ بنيّة التقليدية 
لليهود. ولعل اط الكتاب: 1‏ لا WÉIEE‏ رواية اروج الجماعي من مصر بالكل والأعداد والأريقة 
التي تذكرها التوراة العبريّة .2 -لم يقم يشوع بن نون بحملة غزوات موحد لفتح أرض كنعان .3 - دوه شليان وُجدا 
تار يل لكنْ؛ كانا أقرب إلى رئيسَيْ عشيرة Le‏ إلى AA‏ كما أنَّ ليان م يبن أيّ هيكل (معبد) هائل.4 -لم يكن 
ناك دين يودي موحد في أغلب تاريخ D Byk‏ إسرائيل القديمة). 5 ايس كناك ايل علمي عل الوه ميقي 
لشخصيّات مثل إبراهيم أو إسحق أو يعقوب. إِنَّ 355 وإفادة هذا الكتاب هُو يُطلان الدّعاوى الصَهيو: 
فلسطين استناداً جدهم القديم فيهاء أو El‏ أرض lat‏ على لسان الین من كيار cédé‏ أنفسهم. | 
فلسطين كانت es,‏ - مسكونة من عدّة سكوب تتالوا عليها Cned‏ ن LS,‏ والفلسطيئئين؛ والعاليق؛ 
والعّرب وأنَّ الإسرائيليّين لم يكونوا إلا مجموعة ها شيّة فوضويّة EAS‏ وسيطرت لفترة قصيرة على منطقة محدودة من 
المرتفعات والتلال المركر في فلسطين 4 في حين كانت بقيّة فلسطين مسكونة من DÉS‏ والفلسطينّين وغيرهم. 
حدود الصراع تاريخية وخفايا الضراع العزبي واليهوديالصهيوني الإسرانيلي 5 رائيلي , موفق صادق العطار ,2005+ 
إن النشوص الواردة في التوراة والمستخدمة لتبرير الطبيعة العُدوان رَغبة الكامنة لدى الشعب اليهُودي بالقتل 
والعدوان الانفصال عن الآخرين من مُنطلق ع ي باعتباره المزعوم él‏ شعب الله المختار قد Gui‏ كتاباث التلمود 
التي da‏ كتابات مُقدّسة عند مُعظم الفرّق اليه يد يبدأ الكتاب بتعريف كتاب العهد القديم. نْمْ التوراة» وأسفار 










































































مُوسى ا خمسة: 6 AL‏ أضواء على التوراتي (من ناحية العحقد do FE UNI‏ عن تشويه العقيدة EAER‏ 
ال GI‏ الإطار العا ل الس الإصرار EN de‏ قصل في 

EAN‏ العَرَي الإسرائيلي (حقيقة التصر ‏ امبتغلال الحدّثْ ‏ أبعاد الموقف الإسرائيلي - الادّعاءات 
p ITA‏ والتوراة É ain alois‏ المسيح اليهودي الصهيوني الولايات aol‏ 
so‏ اللأسامية كسلاح يودي للتشهير - مُعاداة السَاميّة ‏ طُمُوح نحو المزيد من الشيطرة ‏ الوح إلى a‏ على 
صناعة السّينا - الولايات المتّحدة والعلاقة LU‏ مع (إسرائيل) - طبيعة التحالف الأمير كي مع الصّهيونيّة - 5942 
الصراع at AE‏ للصّراع AA‏ الإسرائيلي Bones a‏ د أضواء عل طيعة الصراع) آسياء ؤسا 
الولايات zall‏ » عدد الود في دول الاتحاد الأوروي ۔ وعددهم خارج دُول الاتحاد الأوروبي» وعددهم في ڈول 
أورُويا الشرقيّة - التوزيع المغراني للود تي العالم ‏ عدد pt‏ أبرز الذيانات في العالم ‏ الأحزاب الإسرائيليّة المدمئلة في 
الكنسيت واتياهاتها. 
54( عالية الهاشمية ملكة العراق سيرة وأحداث 1934 - 1950 . د.مُحَمّد حمدي صالح الجغفري , 2005. 
ولادة عالية ونشأتها ‏ رحيلها من الحجاز واستقرارها في بغداد - زفافها وزواجها من الملك غازي ولادة ابنها البكر- 
مصرع زوجها E Cr‏ 
قلسطين 1948 
الأخيرة_وفاتها- 
بعض ماقيل في رثا الك بئات ا 

قبقة لحياة الملكة Ale‏ ولتارب يخ العراق في عهدها. 
etes‏ ايا خاو ام dana, a‏ حمدي صالح الجعفري ‏ 2005. 
وري السّعيد شغل ÉN‏ في العراق والمنطقة العربيّة ردحاً من الرّمنء EA‏ بُروزه فوق المسرح السّيامي؛ لت أنظار 
السّاسة العرب والأجانب طبلة نصف قرن» لا ع به من ذكاء واد وفطة عالية. syay‏ على الناورة والخداع: وقد انب 
له البريطائُون. وكسبوه إلى SE pi‏ َم إلى العراق عام 1920 واستقر بمنصبه كدير ab N‏ العامة في BKE‏ 
العراقيّة الجديدة» وبعدها كرئيس لأركان الجيشء نم كوزير pB‏ ورئيس للوّزراء لعدّة مات وبقي تخلصاً 
لبريطانياء EU,‏ ساعة نتهاء Li Ë‏ عام 1958 . ييحت الولف نُشُوء الملاقة ونطوّرها ببين وري السعيد 
ses‏ التعيد تّدأ والتكوين -انّصاله Les l AG‏ -السّعيد وحُكُومة وريا العرييّة السّعيد 
RE‏ العراقيّ لفن 20 19 السّعيد ومهكة حاية ie gl‏ السَّعيد والموقف البريطاني من قضيّة 
فلسطين - السّعيد والمهمّة الإقليميّة ني الخمسيتيّات مشاريع الفاح عن اشرق الأوسط -السّعيد والإصلاح السَّعيد 
É‏ التفط - السّعيد po‏ بالخطر الشبوعي عي -السعيد وتعديل معاهدة 1930 السّعيد وسياسة الأحلاف في 
أزمة السويس والتحالف البريطان العراقيء وإجراءات يوري العيد الاعتداء الثلائي على مصر 
وبداية السقوط البريطاني ‏ إجراءات اليد ومناورته خلال المُدوان اللاي -نُوري السّميد وانضهام الكُويت إلى 
العراق» والتآمر على bog‏ نوري اليد والتقارب مع أسرة آل الصّباج le‏ وال العراقي لوي LI‏ 
والمشروع البريطاني لحل SA‏ - آراؤه لانضيام الكُويت إلى العراق - السّعيد de FU‏ عرش وريا dl‏ 
العراق ونهاية نُوري السّعيد والثفوذ البريطاني - إعلان القورة وشقوط EU‏ لمكي في العراق - الاعات الأخيرة من 
حياة وري السّعيد - موقف بريطانيا من الثورة ني العراق -تدابير المكُومة العراقيّة الجديدة موقف دول حلف يغداد من 
الثو, glari‏ لندن والاعتراف Le EL‏ العراقية ea‏ 5 
56( تاريخ مدينة د مشق وغلماؤها خلال الحك مما مصري , خال د أحمد مف بنيهاني , 2005. 
تتناول هذه الّراسة 8 تاي LÉ fa‏ امن أهمٌفترات التاريخ الحديث لب الشام . بدأ الباحث دراسته 
a‏ والأعيان ]| Es DEA‏ الطرّق Úpa‏ والأشراف» والعَشْكّره St ls CB‏ 
والالأحين» ثم تحدّث عن مشق ييل اخم aall‏ وحن الفعة DEIN‏ 183 م) وعن المسيحيّان والُسلمينء Er‏ 
Li‏ عن الإصلاحات المصريّة في بر ر الشّام (الإدارة» والقضاءء والرّراعة: والصّناعة: والتّجارة: والتّعليم» وعن 
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غات Feat‏ والاجتياعيّة) وبحث - بالتتقصيل - موقف ADI‏ والأعيان في دمشق من اخم المصري» ودود 
Ja‏ والمواقف المحليّة Sani‏ تناول أساليب اکم Gall‏ في té‏ 3 العلماء والأعيان» د نم دَرَس de‏ 
ail 0‏ يي و آثاره ! السّياسيّة. وا الاقتصاديّة. والاجتماعيّة» وكيف انسحب المصريون. ثم أو رد مُقارنة لتقييم أحكام 
EST‏ لآثار اكم المصري EÉN‏ 
7 العل مالعسكري, dagis,‏ وتطبيقاته عل مالخزوب والصراعات نظريّة الحرب وقوانينها الاستراتيجية 
الفريق الركن الذكثورء محمد قتح يأميل, 2005. 
oha‏ هذا الكتاب الهم عن مفهوم العلْم العسكري dJe‏ بعض pis‏ التَطبيقيّة ونطبيقاتها في القوّات 
es zdi‏ الإدارة EAN‏ والاقتصاد والقوانين والاجتاع gr‏ والإنسان ë Í gb, ¿tih “lakis‏ 
يتحدّث عن بعض اللوم التطبيقية وتطبيقاتها في oi‏ المسلّحة paS‏ الحاسبات ويُحُوث العمليّات والليزر 
والألياف الضُوئيّة والإ 'حصاء والتّجفير (التشفیر) د فصل في العم العسكري, مفهومه» علم اروب والتراعات, 
Éd 3‏ الحرب السّياسة العسكريّة قوانين الحربء علم المعزفة السوقية (الاستراتيجية)» علوم 
الكيمياء والأحياء و رة وعلم cd‏ وعلم BU‏ + 
8 5 ) الفزوا ا مقولي لديا رالإسلام ؛ القريق الركنالدكتورء محمد فتح يأمين , 2005. 
يبحث هذا الكتاب في حالة المغول العامّة وعصر جنكيز خان» وحالة البلاد الإسلاميّة قبل غزو المفول؛ وما هي deel‏ 
جنکیز خان, S‏ ينتقل إلى ُو لاكو وحلاته EN‏ احتلال بغداد ومعركة عين جالوت» ويتحدّث عن تعاون الفرنجة 
مع المغول .والكتاب ممعم بالصور والخرائط الْهمّة. 
ES 59‏ والعالم السيكولوجي والباراسيكولوجي. دراسة علميّة فلسفيّة لجالات ساي اللاانفصالية , د «صلاحالجابري :2005 
الكتاب من Soi‏ وأمنع ما كُتب  Be‏ - في مجال الدّراسة العلميّة الفلسفيّة لمجالات ساي ais‏ ما هي 
لااتفصاليّة الوعي iL Han‏ التاريخي التقليدي للمُشكلة؟ ما À‏ ضور Au‏ ية الانفصاليّة في العلّم؟ al‏ 
وإعادة pe‏ الوعي في المستوى الفيزيائي الذقيقء ما و المستوى الفيسيُوُوجي؟ ما و الأساس M ol‏ للنظري 
cé‏ ما مو امستوى السَبكُولُوجي؟ ؟ وما و الُستوى الباراسیکولوجي؟ ما تأثير الجسم على I‏ ما تأثير gil‏ 
على الجسم؟ ما الحالات المتبدّلة للوعي؟ ما التغذية الاسترجاعيّة Aué‏ الإدراك فوق Sh‏ ما هُو التخاطر؟ 
ماهو الاستشفاف؟ ما هو الإدراك | LEUR ICT ISLE‏ ؟ ما هو امستوى الصوني أو الاستشفاني؟ هل 
الإنسان معادلة كونية ea LV‏ ماهو جال ساي ما شر فاون ااسلة؟ ما هي LAB‏ 
والباراسيكُولُوجي؟ ما هي التفسيرات البديلة للتزامن؟ ما هي EI‏ التّراجعيّة؟ ما 38 I‏ القلسفي ai‏ 
الوعي؟ ما كو امستوى الفلسفي لاكتشاف ai‏ ساي (الباراسیکولوجي)؟ الباراسيكُونُوجي بين امبتافيزيقيا والرؤية 
ki‏ .. الشيرازي» ما هي التجربة الصوفة؟ ما à‏ هُو التصور البتافيزيقي الحديث SU‏ ما ُو التحديد 
الإيستمولوجي للمُعطى GA‏ لساي؟ ما هي الظواهر الباراسيكولُوجيّة والمبادئ الأساسية PAH‏ العقل Josig‏ 
ضوء مجال سايء ما هي الوسائط LÉ mi‏ ما هي الوساطة الذّهنيّه؟ أسئلة هائّة. نجد إجابات عنها في ثنايا هذا 
الكتاب ب المي جد والتّهل Jo‏ والشيّق pre‏ 
QU (60‏ الاستفلال الجنسي في وسائ ل الإعلام . ويلسون براي نكي : ds‏ مُحَمَد الواكد He‏ 5 وط2 2006; 
ماهو ادف من الاستغلال الإعلامي الجنسي؟ هذا الكتاب غير العادي يكشف كُل Si‏ التي تقوم بها کل من 
cout‏ والصٌّحُف والأقنية É pA‏ € والأفلام والوسيقى Kal‏ والتي 5 تقوم على مبدأ الاغنصاب والاستغلال 
الفكري للشّعب. بعد قراءته؛ REA EE‏ ؛ بطريقة جديدة LU‏ - لا تدعهم يضعون 
الشتار أمام HE,‏ وفملك وانفك وحواسّك كُلّه... ايها امشتري؛ LE‏ حريصاً! گن حريصاً! I‏ من أنَّ 
الإعلان phat‏ من أجل أن يضعكٌ في عالم JLH‏ تلك هي رسالة الاستغلال الإعلامي الجنسي... ما هي الوذ 
المخفيّة في وسائل الإعلام الأمريكيّة؟ ما هي EAS‏ قيام تلك Le JA‏ وتكييف عقلنا الباطن؟ Lis à‏ مير 
لعواقب الإغواء a I‏ وسائل الإعلام تلم JE‏ شيء عن a‏ وغاوفك. وعاداتك AU‏ والعميقة, 









































فهي تعلم كيف fs‏ مشاعرلة LES - nas ie‏ قيام إعلانات الحلوى بإزالة مخاوفكٌ من زيادة الوزن 
Si Ci‏ مجلآت مثل "بلاي جير" و المخصّصة للتساء» هي CARE‏ - تستهدف الرجال - قيام 
إعلانات التجائر بإزالة bol‏ من الإصابة HE AL‏ - كيفيّة قيا الأنلام Kb‏ 3$ ق تعذيب جديدة من أجل 
إيلامكٌء ومن أجل زيادة أرياحها - قيام إعلانات الأزياء AU‏ جه إلى السّحاقيّة Åi‏ 
الروك a‏ السّاحق في ترويج المُخدّرات - كيفيّة قيام صُور الأخبار tos Dy‏ آرائكٌ - كيفيّة تَضْمِين وإخفاء 
كلمة من أربعة أحرف في صُور طعامك وني صُور ملابسكٌ من أجل إثارة الزغبة LAN‏ - كيفية قيام كَل ذلك Pij-‏ 
من ذلك بكثير - بإثارتك. واستعبادك ومن دُون أدنى علم LE‏ & بذلك! (صدمة (Tita‏ (سخْرٌ شديدٌ!) (الأمر 
يتطلّب أقعى درجات الحزص!). 
1) لصوص في ualia‏ مرموقة لقد CAL lp poo‏ وعلينا أن نستعيدة هاي تاوير , ترجمة : محمد الواكد , 2005- 
يتحدَّث الصّحُفي الأمريكي الشّهير في كتابه هذاء الذي Lois‏ ضجّة كبير: في الولايات التحد Elias dus‏ 
(كتلة من الشّعب مُدارة من أُصوص». . fs‏ على ÿ‏ #2 أمريكا هي حُكُومة مة 5 ب وتحويل 
الأموال والّلطة من الأغلبيّة إلى Si‏ أن تُخبة من المشرّعين i‏ تغتصب EN gii‏ والاستقلال: 
وحُقُوق أخرى من الشّعبء ويدعو_بِكُلّ - لإصلاح أمريكاء ions‏ عن شركات بُوش Jura‏ 
أن الحادي عشر من أيلول وصدًام حُسَيْن كاتا قد CA‏ تغطية مسهبة وتبريراً JEU‏ العديم الشفقة لرجال Su‏ 
شلطة dl‏ ويُثبت à‏ بوش - رجل التفط - أعطي صفقة حميدة في هاركين إنيرجي» Sly‏ الذين أعطوه شراكة 
جوهرية في تكساس رانجيرز م يحضروه إلى المجلس لقدراته Ga‏ لفطته ALAN‏ بل ES‏ اشتروا رئيساً صُوربًاً 
ذا اسم مقبول على مُستوى الو . ماهي حقيقة الضرائب في أمريكا؟ كيف يتم D‏ بالقوانين في أمريكا؟ ما 
GS er‏ دلي بوش ؟! ما هي تما Kg‏ لقد PAEA SIA‏ كل 
orng‏ ما هي الويليقراطيّة (سياسة التذبذب)؟ أمريكا المحتمّلّة.. va‏ التفط.. أمريكا الجميلة.. كيف نمزم 
الشيطان؟ الطريق إلى KEN‏ . المصارف. . الشركات الاحتكاريّة. . و.. و.. بُوب يُرشّح نفسه للرّئاسة .. و .. 
2)نظرية التاويل في الفلسفة العربيّة الإسلاميّة ,د. عبد القادرفيدوح, 2005. 
ait pal‏ وفلسفة التأويل في الفر الشّيعي؟ ما اويل في قراءته الكلامبة ÅD‏ ومرجعيّة AN‏ ...)؟ - التأويل 
بين J‏ والعقل - ما التأويل البياني؟ وما ادل الكلامي؟ التأويل وتحصيل JN - ON‏ الفلسفي ومقاصد 
الشّريعة gut-‏ الصوني والتآويل | ي... و... هل استطاع العقل العري في منظوره ‏ الذي أسهمت الفلسفة في 
تحريره - أنْ يقوم sk‏ لفسال jadi‏ في معرفة الوجُود La‏ ُو موجود؟ SH‏ مفهومه لم يتجاوز العقل العمل 
Sd‏ من وصايا SAN‏ $ وهل استطاعت الفلسفة La‏ الإسلامية - في نظرتها EL‏ - أن ير بين المعقول 
واللأمعقول في تطوير EU‏ الإسلامي تباعاً؟ وقبل É‏ ذلك؛ are‏ العربيّة الإسلاميّة 
بمعزل عن العقيدة؟ وإلى أي مدي استطاع هذا العقل أن يراهن على تحليل SN‏ وأي نص 
3 6( السيح عند اليهود والتصارى واكسلمين وحقيقة الثّالوث à‏ د.عبد امنع ر جبري ,ط1 0 
الكتاب بحث مُوسّع للتعريف بعقائد التصارى واليهُود من خلال العهد القديم والأناجيل a‏ لدى ar A‏ 
KRI‏ اعتمد فيه الباحث علن التلمود والأسفار والأناجيل» فعرّف JR‏ طائفة من طوائفهم ومرج ré‏ 
وأناجيلهم. قديا | EL des‏ معنى المسيح في القواميس EN‏ العريّة als‏ والمعاجم اللأهوتيّة. Bouts‏ 
Si eh ail‏ القديمة كالبيلاجُوسيّةَ والتسطوريّة Ellis‏ واليعقوبية والكانوليكيّة, ور بالمارونيّة 
EE Es EN‏ الب وتستانئيّة وشّهُود يوه وحاول أن يثبت Â‏ - ومُنذ غياب المسيح - أخذ اليهُود يخترعون UY‏ 
لأمم الح م استعرض اللمسيح في لقص LE LS » si LA‏ عن المسيح JESN‏ الكتاب بانوراما 
لما يعنيه المسيح عند اليهودء وعند التصارى؛ وعند الُسلمين.. 









































4 )أضواء على بزو وکولات ahipa stas‏ . (النُصُو سالكاملة) دراسة تحقيقية تاريخية معاصرة. رجا عبد الحميد عابي , 
Ti‏ | 242005 2006- 
ماهي siii‏ القديمة لليهُودية ؟ فرية الب الُختار -. . الوعد وأرض الميعاد - الفطير pipu ii‏ 
الکاملة لوو ولات حكياء صهيون؟ وة نْ واضعها؟ اليه ود والإمبراطُوريّة LAN‏ ماهي الأصداف Lu‏ 
Ne‏ مات ایرد ررکم ah‏ ال - اللّجنة اليهُوديّة الأمريكيّة -cn gÊ-‏ 
كيف تم تسخير تسخير الول العُظمى خدمة اليهود - بريطانيا - الاتحاد السُوفيتي سابقاً ألمانياء فرنساء الولايات المتّحدة 
الأمريكية. تنظيم القاعدة وحرب أفغانستا لزال 11 أيلول 2001 ماذا احتلال أفغانستان؟! لماذا احتلال المراق؟ 
الدولة الكُرديّة ومشروع (إسرائيل) لتفجير LAN‏ الأوسط ‏ حرب الخليج الثالثة - البهُود واولة الستيطرة pui des‏ = 
الدّولة الهُوديّة Es S- TALI‏ - (إسرائييل) استثهار أمريكي -ماذا تق من أهداف 
pat‏ گولات؟ وماذالم يتحقق LAS‏ مسيرة الانحدار بدأت عند اليهود.. 
5 6 ) القرآن بين اللغة والواقع , سام رإسلاميولي , «2005. 
لقد جاء هذا البحث يدعو الأمّة لكي تقوم بدراسة A AN‏ بحواسّها لا بحواسٌ غيرهاء لكي تنشر وعباً جديداً 
وثقافة Silo‏ جديدة؛ مُعتمدة على ا ماضي بها يُناسب الحاضرء مُكملة ‏ من خلال ما سبق ما يُناسب الحاضر والمستقبل 
قدر الإمكانء وبذلك تكون الإ قد قامت بدور فال ومتتج مُشيدة جسرا من التواصل بين الاغي والحاضر ee‏ 
(سيرورة وصيرورة)ء وقد تحوّلت من موقع الأخذ إلى موقع العطاء والترقيء وحيتتذ ستشعر الأمة MEL‏ 
موجودة فعلاً وفكراً لا جسداً ورَفيا. على آن يكون JE‏ ذلك تحت سشلطان الأدلّة والبراهين؛ قال تعالى: JD‏ هانوا 
بُرهانكم إن fé‏ صادقین), 
66( قراءة حول مصير congé‏ عليه A‏ : هل مات آم قتل؟! بديع السيُوفي .2005 
ضبابيّة: جهولةء غامضة؛ هكذا تبدو نهاية التبي مُوسىء مَنْ هُو إبراهيم الخليل؟ قصّته بالتتفصيل مع هاجر وسارة 
وهجرته» هل كان يعقوب Üs‏ وما هي أصل نسمية الود ae‏ ولادة ونشأة مُوسى عليه A‏ ما هي دبانة 
أخنانون التُوحيديّة؟ ن هو أخناتون؟ م مُوسى الكاهن والقائدءعودة مُوسى من الحبشة» مُوسى القاتل؛ مُوسى في أرض 
مدین؛ موسی والعودة إلى مصرء BH‏ مُوسى من مصرء قصّة خوج بني إسرائيل؛ عودة مُوسى من الحيشة وأحداث 
مصر EI‏ . من مو مُوسى ؟! مُوسى لم يك إسراتيليا هل كان م مُوسى Ce‏ كيف ظهرت اليهُودية؟ AAN‏ 
في موت مُوسى؛ وفاة مُوسى أم اغتيال مُوسى. . موسی والموسويُون -اليهوديّة والصّهيونيّة - الصهيونبة حركة سياسيّة 
- العبرية «ds his‏ والتوراة iseal-‏ واليهودية - الشعب اليهودي . .باختصار: الكتاب يُثبت أن لبي مموسى لم 
her‏ . ولا إسرائيليًاً . . ولا Coge‏ . إا كان صاحب دعوة دينيّة خاصة اسمها لوسو يه amig‏ أقباعه 
با موسو 
7 سي هيه /11/ أينول 2001 Sergei‏ هر الاستخبارات» أندرياس فو ن بولرف, 
ترجمة :د. عصا رالخضراء - سفيان الخالدي.ط[ 2492005 2006 
ماذا جرى من أكاذيب وخدّع وآثار زائفة ف في 11 أبلول ۲2001 كيف بان للف A‏ كانت آارهم واضحة 
في أحداث 17 أيلول؟ وكيف أنَّ آثارهم هذ شت حين JE‏ والتدقيق بتلك الآثار على انفراد؟ خبير 
الاستخبارات AA pasy‏ اتاب EaI CR‏ عن جنات 17 أيلول 2001 - ليس مكنا ان تكون 
افجيات جاءت ٠‏ مُواتية re‏ للحكومة الأمريكيّة؟! آثار dols‏ كثيرة تقود إلى شبكة الاستخبارات» ds‏ مُقدّبتها 
سي آي إيه م pad‏ باعي في صباح 11/ 9/ 2001 -نظرة إلى الوراء- اثر ارهاب رفاق قُدامي» 19 Je‏ 
نحضير مسري - تكهنات قبل I‏ أسامة بن لادن والأثر الإسلامي الوَضف الرّسمي لأحداث 11 / 9 / 2001 
۔ مَنْ كان في الطائرات؟ آثار تدعو إلى الاستغراب تناقضات لا نباية هما - أحداث نيو بورك - جهاز ار 
الأمريكي: هل هُو أعمى؟ أم LÉ‏ ام على علم؟ أجهزة الاستخبارات في عمليّة مُستترة ‏ إمكانية Éd‏ بالطائرات 
من خارجها ‏ ماذا جرى مع الرّحلة | 77 /؟ Sri ahu‏ التّجارة العالمي؟ ماذا يعرف جهاز 
الاستخيارات الإسرائيلى الموساد؟ كيف استغلت حكومة ب ش الُرصة؟ اللعبة الكبيرة للسّيطرة على العالم.الكتاب من 
أهمٌ الكت التي صَدَرَتٌء dis‏ تُعالج. és‏ وتلل Rs‏ 11 أيلول2001. 



























68( الفكروالسياسة لدى الجمعيّات وا منتديات والأحزاب العرَبيّة Lo‏ نهاية الحرب Ga‏ لأولى » زهير عبد الجبار الشوري , 2005 
ما هي الأوضاع SAN‏ في القرق GA‏ التصف الاي من القرن التّاسع عشر حتى بدا القرن العشرين؟! ما 
طبيعة حكم السلاطين CEE‏ الأوائل؟ ما هي جمعيّة الاتحاد والترقي؟ وكيف استلمت ski‏ ما هي فلسفة 
CE‏ مع oA‏ مع بداية القرن العشرين؟ ما الأوضاع السياسيّة في المشرق عرب في التصف الثاني من 
القرن القّاسع عشر LÉ‏ بداية القرن العشرين؟ ما هي الأوضاع السياسية في كل من سُورية ولبنان واليمن والحجاز 
En Re‏ الجمعيّات ات والتوادي والأحزاب الفكريّة QE‏ الوطن yll‏ ما هُو À‏ الفكر 











في المشرق Sol‏ بعض الجمعيّات مثل Li‏ 
- الجمعيّة القحطانيّة ‏ المنتدى الأدبي  aa‏ العهد. الجمعيّات الكبيرة : الجمعية 







جال يجتاج العام dans à s‏ نير إدلبي , .2006 ظ6, 


ثبت بُطلان الرّعم القائل À‏ 
الأعورالدجال قد ظهر في الأرض وال تا العا ويي فب فسا pi‏ الويف 


20 )سفر) PATE‏ تاريخهم عقائد هم فرقهم نشاطاتهم سلوكياته م الحركة الصهيونية والقضيّة الفلسطيفية, 
رجا عبد الحميد غرابي ,1 2004 وط2 2006 ري 

تزعم ‏ دار الأوائل أله الكتاب الأشمل في ما أف عن es Lg‏ فيه عن تاريخ البهُود رتهم 
وانتشارهم في العا وعن بهم الدّيئيّة وعقائدهم rés‏ وطوائفهم de LS‏ وعن és ra‏ ۽ وعن 
نشاطاتهم EAN‏ وعن سلو کیام rs‏ كياد دث عن الحركة الصَّهْيوْنيّة والقضيّة الفلسطيئيّة. 3 وله 
الُولّف: جنة ih dot‏ وفكرة القردوس عند | TA‏ وآدم وج مصادر التاريج القدي يم Hal‏ النظريّة 
UN‏ العبريّة OAI‏ القُرآن والعبريةء إبراهيم» العبْرانيُونَ وال oi‏ والموسويون oi‏ أسباب 
انحراف البو DIE‏ بين اليهُود وبني إسرائيل» يعقوب والرّحيل الحكسوسء مُوسى؛ أخناتون والتوحيد sf‏ 
والتوحيد. بُرهان أنَّ مصر هي مصران الجزيرة» الأمر بغزو فلسطين» تابوت العهد وخيمة الاجتاع, À‏ يُوشع بن sos‏ 
عهد القُضاق عهد الوك داو LA‏ بلقيسء سب انقسام المملكة اليهُوديّة. تملكة دمشق الآرامية» الأسباط العشرة» 
التوراة» السبي البابي» Pr‏ الإخمينيُونء اليهُود والرُومان» تشتت اليهُود. انتشار ليود في العالم» eÉ‏ اليمن» 
الجزيرة العَرّبيّ الحبشة, الأشكناز, السفاردء BU‏ الهو ترجمة ahl‏ التلمُود القرّاءون» EN cel‏ 
السَامريُون» soja osaa‏ الإسينيُون» المسيح ls “ei‏ 
NLA‏ برُوتُوكُولات AS‏ 
ونا ارال سي اميل لين لمج السك الريك يمام امات لب لي 
لاغنى عنها JA‏ عَرَنّ ومُسلم وغير Le‏ , 5 
1 القرق والذاهب الا 4 منذ البدايات الفا ٠التاريخ‏ - العقيدة AE‏ ,سرمتم 1b‏ وماد 2004 وطة 22006 
نُشُوء الفرّق والمذاهب الإسلامية وأسباب انقسامهاء مع شرح kai‏ العقائد الني 
فرقة؛ وبين التوزع GAH‏ لأتباعهاء والأسباب الحقيقيّة الكامنة وراء انفصاهاء وأسرار انقساماتماء مع 
وموضوعيّة - - إلى أهدافها ونواحيها والوتُوف على عقائدها الحقيقيّة التي تبرت bec de‏ 
Ji‏ اختلاف بين lat » sc‏ مأساة كربلاء الانقسامات الكلاميّة والفقهيّة ضمن أهل الس all‏ 
الحشويّق Eh ue‏ يق ا الماتر 0 بين الزأي ee‏ المذاهب: ces Au ss‏ 






















AE ا ی ل‎ D die 


té,‏ نابعة من السام الحتيف. تتحرّك فيه وتتمسّك a‏ حسب less da‏ إليه Je‏ مُسلمون يتتمون 
Y‏ وأحدة هي 1 محمد بن عبد الله do‏ الله عليه وآله «pis‏ ويعبدون Uf‏ واحدا ُو الله الواحد الأحدء المَزد 
المد » الذي لم يلد وم Ia‏ وم يكن له كَُؤا أحد. ويُؤمتون بكتاب واحد مو TÁN‏ الكريم» ويستقبلون قبلة واحدة 
هي بيت الله الحرام. 

72( ) القزق والذاهب السيحيّة مد هو رالإسلا م حى اليو م سعد Aa‏ ط1 2004 وط2 2005. 

الآريُوسيّة ‏ النّساطرة اليعاقبة ist‏ - الخلاف بشأن تقديس الأيقو' نة والتهاثيل الصو y‏ الإنشقاق امسيحي الكير 











-حركة ES‏ اشا للكنيسة الكانُوليكية في 
“oi‏ 


5 الجديد جمعيّة الأصدقاء du‏ 
a ont ou‏ رابطة توحيد المسيحيّة في العام - الصّهيونيّة المسبحيّة الأصولبّة - 
مذهب ALIENI‏ البريطاني والضَهيونيّةالسيحيّة ol‏ الائدة الأستديرة الي مؤتمر القيادة المسيحيّة الوطنيّة 
لأجل (إسرائيل) = oi D fm‏ من أجل (إسرائيل) - المصرف المسيحي الأمريكي لأجل (إسرائيل) و . 

0 تاريخي ديد‎ » HA عرض‎ Abe من الباطلء‎ ŠH أو لاهوتيةلبيان‎ ENS D أو‎ A 
ف لواف تاریع نشا گل‎ EON اجتراعيٌ» سباي ق المسيحية جميعها؛ بدءا من برو فجر الإسلام حتی‎ 
Be مع شرح ما یمز ل فقة من عقائد و‎ ٠ de ji فرقةء والأسرار الكامنة وراء انقساماتهاء وترجمة‎ 
وأهداف» وطريقة تنظيم وإدارة؛ مع الإشا ما أمكن - إلى التورّع اغراق لأبتاء كل فرقة: والعدد اذ لأنباعها.‎ 
,2005 .ظ1 2004 وط2‎ SU نساء في قصورالحكام (ومن الجنس ما قتّل) , مازن‎ (73 

بعض الر جال سيا E‏ ...لا يستطيعون مُقاومة عُيُون النساء» 
enes sb bride da‏ كام ونساءٌ من الشرق والغرب» بعضهم رحل وأصبح في عام OL‏ 
اال يقف عل لد يلم باذ يكو اسا عا شو ن البحر, يتعرّض الكتاب إلى Le‏ من 
ا تخلت عن المبادىء rs‏ والعادات والأخلاق والتقاليد من أجل لحظة فساد ونشوة عابرة» ja‏ متا لا بذكو 
الملك فاروق olats‏ وقصص Je‏ کلینتون» LL PAU‏ ودُودي الفايد. وجُون كينيدي وزوجته ومارلين oh‏ 
وشاه إيران dé‏ رضا sels sgair‏ عبد الحميد. والرّئيس ميتيران ومازارين» والملك إدوارد الثّامن وأليس 
سيميسُون. والملكة أليزابيث الثانية» والأمير فيليب والأميرة مارغريت وعاشقها Gil‏ والأمير آندرو وسارة» 
وجواهر لال sy‏ والليدي مُونتبا ن» وبانازير egala À‏ وأوناسيس وجاكلين كينيدي, والأميرة كارولين وفيئسان 
Er)‏ والأميرة مارتا وآري بین» t‏ يربط الكتاب بين قصّص LE‏ وعشق هؤلاء مع الخفايا والأسرار التي كانت ماك 
خلف أسوار القصّور والمنازل؛ وعلا الك کله -في التهاية بالسّياسة. 
4 لماذا الاغتيالات السياسيّة؟! مازن N‏ 004 
الاغتيال al‏ موضوع fu‏ شغل ألباب ارين على A‏ ر de sd‏ د كنب عنه ne‏ 
والسّياسة والدّين, ما هي EN‏ 
342 6 والاغتيال EE‏ . القصّة Ga‏ لكيفيّة اغتيال Jus. Ne D‏ الشهيد عير تحن 
اغتبال د. فتحي GE‏ مُؤْسّس الجهاد الإسلاميّ. اغتيال Je A)‏ مُصطفى» > علي حسن سلامة؛ وفاء إدريس» 
وغيرهم من شُهداء فلسطین) . كيف تت اغتيالات: : خسني الزعيم» سامي ناوي أديب الشّيشكي» عدنان المالكيء 
































Li‏ عبد الله الأول D‏ المجالي ss Pies‏ بالك فيصل الثاني ملك العراق» أنور السَّاداتء أنطون 
سعادة» رشيد کرامي» كيال جنبلاط عباس ا موسوي. رينيه ra‏ بشير الجميّلءإيلي حبيقةء إسحق رابين» رحبعام 
زائيفي» E‏ ضيافء المهدي بن كة ŠE‏ فرح عیدید عبد الفاح er‏ إبراهيم الحمدي» جُون كينيدي» باتريس 
sg‏ مارتن أوثر es‏ بغاراء أندير! غاندي؛ شهيور بختيار, ب بعض السّفراء الأثراك الونسيتُور دُوراي. 
5)تشليف السمع في انسكاب (من (LL ja‏ صلاحالدي خليل نأيبك الصّفدي à‏ تحقيق 
کاب ري في باه ولیس له نظ فهو JG‏ الل في الع من ret‏ 
ويربط بينها بصيغة منطقيّة fs Kikia‏ الكتاب حلقة رصل بين دواوين مفقودة لكثير من الشعراء» بل À‏ بُضيف بعض الشّعر 
إلى دواوين مطبوعة. HR, DATE‏ 3° 
LN 6‏ والعادات المشقية خلال هود السلجوقيد d jiii- Pen)‏ قراس سلي م حياوي tata‏ 2004. 
إن دراسة AN al‏ الإسلاميٌ في هذه انيعد من أكثر j SY as LAN‏ دمشق طوائف مُتعدّدة. Sp.‏ 
الباحث - بداية ‏ + à Flo su‏ التطورات AN‏ »م عرّج على دراسة فثات gatai pull‏ كاب 
رجال دين» أرباب الف AU‏ أصحاب امون rh‏ وغيرهم) ثم نشل في الطَّام؛ AD‏ 
bts‏ واللخانات. Sal‏ العامّة» والأسواقء ووسائل vou EN‏ ومُستوى المعيشة, والأسعار, والأعياد والمناسبات» 
ووسائل EL‏ والعائلة تمي heb iy‏ وعلاقاتها بغيرهاء وأوصاف ضور الأمراء واليسورين. 
7 )العبادات في الذيانات القديمة ,للصرة LS pal‏ .الرومانيّة «الهندوسية Liga,‏ «الصينية الزرادشتية «الصابنية , 
عبد الرزاق الوحي, 2004 . 
me fe‏ عند st E pal‏ ودعوة أخناتون إلى التوحيد وصيام الكَهة - رب الأرباب عند Boat‏ 
القدماء A‏ إله السياءء وأنليل سيّد qu‏ العاصفة) ‏ الدذيانة sun‏ القديمة والفلسفة والإشراك وصيامهم - 
ce sn otagi‏ وصيامهم - Eu‏ والبُوذيُون والصَيتيُون والزرادشتيُون والصَابئيُون وصلاتهم وصيامهم 
وزكاع اهم وحجّهم و.. 
)عبات 20 nb‏ 0 عبد الاق الوحي , 
الله في الفكر EH‏ - التبوّة عند اليهُود - اللا (الطهارة Ce ph N‏ صلاة الصباح - صلاة المساء ‏ الصّلاة الجبماعيّة ‏ 
صلاة الظهيرة أو العصر - صلاة المغرب ‏ صلاة الغفران صلاة القمر صلاة السّبت ‏ صلاة عيد شعوت ‏ صلاة عيد 
المظال صلاة العشاء TÓL‏ بالافتتاح بيوم الغفران الزّكاة ‏ الصَدقة ‏ الصّوم )635 وجتاعيّ) صوم الصمت g-‏ 
إلى بيت المقدس) ‏ الأعياد : الفصح_المظال ‏ الأسابيع (العنصرة) ما À‏ رأي الإسلام ني العبادات Kostol‏ ؟ وما هو 
تأثير الذيانات القديمة على العبادات agl‏ ؟ وما هي التأثيرات الإسلاميّة ني العبادات اليهردية das‏ بالصلاة؟ 
وغيرها من الموضوعات التي يجهلها عامّة الناس. 
9) العبادات في الذيانة السيحية à‏ عبد الرزاق الوحي e2004.‏ ° 
a A‏ واليرّة ‏ الضّلاة (عقليّة 95 - لفظيّة جمَاعيّة) ‏ صلاة المساء وصلاة الصّبح وصلاة الظهيرة - التسابيح - 
صلوات الاستغاثة والثقة والحمد - مزامير التعليم الزكاة - الضّيام (صوم الصمت = pal‏ عن أنواع الطعام) الصَّيام 
عند الكائوليك - الصّيام في الكنيسة u -55 LS EN‏ صوم الأربعين - صوم الميلاد - صوم العُنْضّرة - صوم 
العذراء - صوم نينوى - صيام S‏ الأرمن والقبط ‏ الحيجٌ ‏ أثر SULI‏ القديمة على العبادات المسيحيّة - ومُقارنة 
بين ES‏ اليح ويُوذا - أوجه التشابه بين المسيحيّة وعَبَدَة بَعْل - تأثر الدّيانة المسيحيّة بالدّيانة الميثيريّة ‏ العبادات 
السيحية الواردة في الُرآن الكريم ورأي الإسلام فيها. 
0 الاستبداد والرجعية D‏ الإملامي دراسة الحالة polab‏ أ TA‏ .. خالك مدحت أبوالفضل, ؛ ترجمة :محم سفرعيد, 
تقديم ؛ أتورإيمان. 2004. 
بت الرسول الكريم أصيح agel Åi‏ وحدهم؛ منفردين بأنفسهم. نقد كان الرُسول الكريم الصّلة الوحبدة رة 
بالل des‏ لم تتحطم الولاءات السّياسية فحسبه بل cube‏ - أيضا . تلك الرابطة الفريدة والصّروريّة بالمشيئة 
الإفيّة. ومن E‏ بدا علم الشّريعة. إنَّ سياسات إبراز À‏ هبطت بالشريعة إلى مُستوى الشّعار GA‏ » وكان 




























الأحرى أ ن ترتفع بها إلى شستوى M BÉN‏ الت تبأ في عو غود أسلافنا الفُقهاء ine Zi‏ ما هي إشكالية 
السّلطة؟ الي والسّلطة؛ الفتوى» حديث أنس حول الوُقُوف» حديث مُعاوية؛ علم منهج الحديث وحديث اجون 
بنية الاستبداد gie‏ 

1 ) تاريخ الخط العربي وغيره من الخطوط العاميّة . :إن وات ST‏ 

لقد جمع هذا الكتاب أسمى sA gan bas ta SUN‏ به كل bits ao‏ بلاد ما بين OH‏ 
ومصرء والصّينء وأمريكا قبل العهد الكُونُوبِيء diy LE a ls‏ فيه عن الحضارة Éa‏ وعن خط بلاد ما 
بين Gel / DEN‏ و grg. ve‏ السَخْرية للخ وعن خط افراعنة, والأبجدية ام وغليفية be,‏ 
الدَيمُوطيّ وا “pis‏ وأساطير ولادة الأحرف dẹ. zis É‏ مُرُوراً عبر qid‏ واللّغة اليابائيّة المعقدق وهدينة 
الأزتيك Ut‏ ومصير BSA DÉS‏ قبل تأسيس كُونُوسبياء وإفريقية من الكلام قا ب 5 إلى A‏ 
وُصُولاً بالقارئ إلى ثورة الأبجديّة: بدءا بالف LS Dogs de‏ وهُم التاشرون للأبجديّة. وُصُولاً إلى 
الخطُوط في ÉEN‏ وفي الحيشة وُضُولا! «Of EN‏ وبيان أن الخط العربي ارتقى من | لفينيقيّة عن طريق الآراميّة 
Het‏ بين الفارسيّة والحندو Lo‏ (مثل AESI‏ . وكيف وصل DH‏ إلى هلين وابتكار الأحرف Ra‏ 
وكيف وُلدت من الأبجديّة EN‏ ومُرٌوراً من KD‏ ووُصُولاً إلى A‏ وبيان أنَّ الخطّ هو مرآة الكلام . كتاب 
جدير بالقراءة. . هذا أقل مايُمكن JEG‏ عنه. 

Ce D (82‏ المسيح والقرن الحادي والشرون , عبد الوهاب تُوشاد ‏ ذا 4 4 وط2 2006. 

ييحت الولف في SE‏ المسيح المذكورة في العهد المديدم وقارنة هذه لمات مع مع الواقع؛ ومعرفة مقدار ما نحق 
ge‏ الإنجيل وأعيال lh eg quel‏ عن لكوت ge ect‏ عن اعون وع الح وة اليح 
عن عودته من السّهاء. كبا تم في هذا البحث الاستعانة بالجُوءات الموجودة في العهد القديم (التوراة)» لتوضيح تبوءات 
المسيح بشكل دقيق. 5 à‏ 

3 )أساطيروكالة الاستخبارات الركزيّة الامريكية ' فيلي ب آجي وأخرون , ترج ترجمة : حمد يالصاحب » 1 2004 وط2 2005. 
يحت هذ لكاب جا که اشقاق بعض زمر مواقي SANS ND,‏ عل مدى سنن 
sale‏ وخاصّة بعد حرب فيتام؛ de‏ ترك العديد منهم هذه الوكالة phy‏ ساخطون. وبدلاً من الانشقاق والنّعاب إلى 
الاتحاد الود ب sé‏ وهو إبلاغ أسرارهم إلى العام أجمع؛ وخاصة إلى a‏ الأمريكي. بدأ بكيفيّة تحديد مكان 
هنك أسرار المي آي s cul‏ رُؤساء المركز. ومن مو الجاشوس السُوير (كُوردميير). وال سي آي 
إيه في الإرتغال والتغييرات فيها .لاتقل إلى قطة Jo‏ ومسألة ريتشارد ويلتسن؛ وُصُولاً إلى ألينا وببان مُنظمة 17 ُوفمبر 
الوريّة .وما قعل لمي أي ل في أووة اريه . إسبانيا بعد فرانكو عمليّات الاستخبارات في اليُونان. . العامل الأمريكي 
في البُونان. مُوننغمري. إيطاليا ومارتشيني. الاستخبارات في فرنسا. في ألمانية الغربيّة . وكيف تتتزع أموال ال سي آي ايه اسان 
ST‏ اشتراكيّة البريطاني. وكيف ندعم ال سي آي إيه السوق الأشتركة. كيف تصنع ال سي آي إيه الأخبار. سويسرا. .لم يتم 
الكتاب بمقاييس معنويّات ال سي آي إيه ثم ال سي آي إيه الجديدة. كتاب جدير جداً بالقراءة «As‏ وُصُولاً إلى اولة 
استشفاف ما بين السُطُورٍ أكثر نا على ps‏ 

4 لورنس والقضية العربية 1888 -1935 ,حسام علي محص الدامفة Ils,‏ 2004 وط2 2005. 

حفلت المنطقة ÉJ‏ في فة اکم الان € بنشاط من الرَّالة والُستشرقين ارين والأمريكان الذين اختلفوا في 
مغزى نشاطهې فمنهم مَنْ ele‏ بحثاً عن معلومات + معرفته» وتُرضي sb‏ ومنهم مَنْ جاء بناة على 
نوجيه من حُكُومته لأهداف استخباريّة يقصد من ورائها معلومات سياسيّة أو Es‏ . وتُوماس إدوارد لُورانس 
من الذين عملوا في امنطقة الريب بتوجيه خارجيء فتحدث D‏ عن ولادته ونشأنه ZAN‏ وصفاته Kail‏ 
وكيف انخرط لورنس في الجيش البريطائي عند اندلاع الحرب العايّة الأولىء وكيفيّة عمله في عمليّاتٍ الثورة العرَبيّة. 
اعتمد الولف - فضلاً عن الوثائق EN EAN D‏ الشورة واللشورة-على الكثير من الصادر لعي والا 3 
وقي Sy ii‏ لُورانس ei‏ والتي أهتها (أعمدة الحكُمة السبعة) ما جعل الكتاب Ii Es‏ بمصادره 
وتحليلاته واستتناجاته. 





















85( )اليهودية L EN‏ غي راليؤُود في منظا راليهوديّة . ألبيرتو دانزول . توجمة : d‏ ماري شهرسقان , 2004 . 

ألبيرتو دانزول كاتبٌ فرنسيٌ دو خلفيّة Ge‏ وهو G-‏ هذه الذراسة ‏ يرمي إلى إلقاء الصوء على هيكايّة خفايا 
التفاسير البهُوديّة giis ea pally‏ دور التلمُود الآثم في بناء شخصيّة A> ago doi‏ غدا اليهُودي LT‏ الخلوقات 
عداوة لبني البشرء LS‏ وصح البتى ad‏ للأحبار والحاخامات ودأبهم الستمر لتكريس انعزال وانغلاق pA‏ 
Si‏ وتغطرسهء مما ای إلى عدم تفاعله مع اممجتمعات الإنسانيّة قاطبة؛ فالذي اعتمده اليهُودي هُو الكنيس والتوراة 
ol Bali‏ وهم وطن البهودي وقضاء بره وأوامره على الأرض من JE‏ وإبادة SUR La‏ بشر غير قادرين 
على مُقاربة الله pé‏ نوع البشر الذين ليس لديهم آي ُعتقد Les‏ ولا علمي ولا ت يدي مثل آخر الأترا في أقصى 
zh di‏ في أقصى الجنوب والذين يُشبهونهم في مناخاتها. هؤلاء يُعدُون مثل حيوانات غير عاقلة: فأنا لا 
أصتفهم في مستوى البشر؛ ؛ إذ pt‏ من بين الكائنات Le ÉH‏ أدنى من البشر وأعلى من القرد. با 6 for‏ وجه 
وملامح الإنسان وفطتة أعلى من القردء هذا ما قاله ابن BL pa‏ من أعلام LU AE‏ ة. Le ps‏ 
لاستكشاف ما خفي. 

86( مناهضة السامية تاريخها وأسبابها , برنا رلازار , ترجمة :د. ماري شهرستان . 2004. 

يُشكّل هذا الكتاب مساهة أساسيّة في سعة مراجعه ومنهجيّه. . ون تغييب هذا AN‏ وعدم معرفته due JUS‏ ذانها 
- فضيحة. قال اليهُود عنه - وهو بودي أيضاً . Śl-‏ لازار مُناهض Si ÉLU‏ بقول: اقرؤواء وستجدوا أن Es‏ 
اجتباعيّة. ei‏ فيه اف عن أسباب مُناهضة السَّاميّة الحقيقيّة À‏ شن القديم > 
العصر الحديث. فتكلّم عن اكسوس CS Eo‏ ورُوما وأنطاكية واصطدام الديانة الرُومانيّة du‏ ومن لم 
alk‏ نم اصطدام الكنبسة في القرن لثمن ليود GE‏ ذّث عن عاكم à sy‏ عن اليهود وتعذيبهم pes‏ 














بتجرّد ‏ بحيادية ‏ دراسة تا 








FË da a‏ حذّث ge‏ الفرنسية ap À Era D‏ فبهما... és‏ املف في حديئه عن 
العرق البهودي وعن القوميّة ومُناهضة EU‏ وعن عن الوح الي في BAD‏ عن عن اليهُود وتحزّلات الجتمع... 
الحديث عن مصير مُناهضة السَاميّ ÉD‏ كاتب بودي حيادي يفضح اليهُوديّة). 





7 )خارقية الإنسان الباراسيكولوجي من النظورالعلمي , د «صلاحالجابري ط1 2004 وط2 2006. 

من القرن الابع عشر وحّى بدايات القرن العشرين م uiai‏ وراح ينأى lacs‏ عن JE‏ همسة رُوحيّة أو 
لمسة شاعريّة للكون. والتصق ‏ أكثر فأكثر - بأقسى جوانب الطبيعة صلابة» وبأكثر قوى العقل البشري I‏ عن 
aa Aa‏ التافذة فذة إلى ne sai e‏ ا وخيمة على اا 5 جمدت عواطف 












En À م هذا الحقل‎ mn rs. و‎ pan التاحة‎ 5 Gus 
الأساسيّة التي بفتر‎ 
ي‎ ja جلاء بصري € (استشفاف)»‎ DE شكل 3 ة إدراكيّة.‎ is 
َكل أشكافا . والقُوّة الإدراكيّة ل ساي هي نوع من الانّصال بين الأحياء على شكل تخاطرء أو بين الأحباء. والبيئة‎ ğu 
Les على شكل استشفاف (جلاء بصري)» وقد يأني التخاطر والجلاء البصريّ على شكل تنو بالأحداث قبل‎ 
ل‎ 3 y i ساي‎ a لإثبات واق‎ gi ANA الذي يُقدّعه‎ gi يدف الكتاب إلى إيضاح طبيعة‎ 














وها نابعة من الإسلام ا حنيفء » Sjan‏ فيهه ue 5y‏ بأصوله» حسب dd‏ وترجع إليه gel JR‏ ينتمون 
لأمّة واحدة هي أمّة محمد بن عبد الله (صلى ان علب وآله ac «co‏ واحدا و له الواحد a‏ 
الصّمَدء الذي لم يلد ول يول وم يكن له كفواً أحد. ويُؤمنون بكتاب واحد هو OT AN‏ الكريم» ويستقبلون قبلة واحدة 
هي بيت الله pt‏ 
2 7 ) الفرق وانذاهب السيحية هو رالإسلام حنَّىاليور die à‏ زسم .ط1 2004 وط 2 2005. 
الآريُوسيّة ‏ التساطرة اليعاقبةالملكانيّة A NES‏ الا 
إلى ES‏ اليُونائية الشر PAGER]‏ 
الُروقات الرنيسبة بين ESAN‏ والكاثوليكية - 
ae aa‏ 








١انشقاق Te‏ الكبير 








حر ات ليق أو لضحوة السب Me a a‏ جيش 
الخلاص العنصرة ‏ الكنائس ESS AU‏ الصغير: رابطة نوحيد المسيحيّة في العام Éi popali‏ المسيحيّة الأصوليّة - 
مذهب UJKANI‏ ابقة البريطاني والصّهيونية المسيحيّة aalit‏ امائدة الأستديرة الي مؤمر القيادة المسيحية LÉ‏ طنيّة 
لأجل (إسرائيل)المسيحيون ن aol‏ من أجل (إسرائيل)- المصرف المسبحيّ GRAN‏ لأجل (إسرا ssm‏ 
الكتاب لبس مُناظرة دين أو até‏ كلاميّة, أو لاهونية لبيان SH‏ من الباطل؛ bot‏ عرض Qué‏ 5 ديدي 9 
اجتماعي» سياس للفرّق المسيحيّة به جمبعها؛ بدءاً من بُرُوعْ فجر الإسلام حتّى EIIN‏ کن نه الولف ناريخ ناما گل 
فرقةء والأسرار الكامنة وراء انقساماتهاء وترجمة مُؤشّسيهاء ؛ مع شرح امير JE‏ فرقة من عقائد. أو طفُوسء أو مبادئ 
وأهداف» وطريقة تنظيم وإدارة» مع الإشارة ما أمكن. OAJ-‏ اغراق لأبناء JE‏ فرقةء والعدد iai‏ لأنباعها. 
73( نساوفي قور الحکام (ومن الجنس ما قث . مازن النقيب . ط 1 2004 وط2 2005. 

بعض الرجال. سيا ن کانوا آم أدباء plis fit‏ رُؤساءء لاء أم من العائة -..- لا يستطيعون مُقاومة عُيُون التساء 
ولا تی enn ne PEST pais‏ كام ونساءٌ من الشرق والغرب» بعضهم رحل وأصبح في عالم D‏ 

مازال يقف على الشطآن. يحلم بأنْ يكون إنسانا. ليصطاد حُوريّة من البحر؛ يتعرّض الكتاب إلى 126 من 

البشر تخلت عن البادىء والقيّم والعادات والأخلاق والتقاليد من أجل لحظة فساد ونشوة عابرة فمَنْ مثا لا يذكر 
الملك فاروق وناريران» تمص بل كليتتون. والأميرة Us‏ ودُودي الفايد وجُون كينيدي وزوجته ومارلين LS‏ 
وشاء d'A‏ عمد رضا بهلوي» واكشير عبد cali‏ والرئيس ميتيران ومازارين» My‏ إدوارد lt‏ وأليس 
سبمبسُون. والملكة أليزابيث الثانيةه والأمير فيليب والأميرة مارغريت وعاشقها المطلّق والأمير آندرو Gps‏ 
وجواهر لال نهرو والقّيدي مُونتبائن» وبانازير À‏ 6531559 وأوناسيس وجاكلين كينيديء والأميرة كارولين وفينسان 
cost‏ والأمبرة مارتا وآري بين . .. يربط الكتاب يون a‏ حب وعشق هؤلاء مع الخفايا والأسرار التي كانت ماك 
خلف أسوار القصور والنازل» وعلاقة ذلك كَل - في التهابة-بالشياسة. 
74( اذا الاغتيالات FA‏ مازن «lt‏ 22004 
الاغتيال hi‏ موضوع fe‏ شغل ألباب المفكّرين على مر yd‏ حيثٌ CE‏ عنه عُلياء الس والاجتماع 
والسياسة والدذين» ما هي E‏ العلميّة في تفسير الاغتيال السَيامِيٌ؟ ما هُو الاغتيال LE‏ للدّولة؟ Ban‏ 
& والاغتيال Koig‏ القصّة الحقيقية لكيفية اغتبال SD‏ جهاد؛ خليل الوزير). اغتيال الشهيد زُهِير «gré‏ 
اغتبال د. فتحي الشقاقي مُؤْسّس Ni AH‏ اغتيال (أبو علي مُصطفى» علي حسن سلامة؛ وفاء إدريس» 
وغيرهم من شُهداء فلسطين). كيف CS‏ اغتيالات: Nr‏ سامي ا اوي أديب ME)‏ عدنان المالكيء 























الملك عبد الله الأول dé‏ المجاليء وصفي الله وري an‏ ء املك فيصل الاي elle‏ العراق» أنور utl ÉN‏ أنطُون 
سعادة 3 كرامي. كال het‏ ا موسوي. ريتيه مُعوّضء بشير الحميّلءإيلي حببقة: إسحق sos‏ رحبعام 
Ai‏ خمد ب بو ie‏ المهدي بن E à‏ فرح ne‏ عبد الفنّاح Jei-‏ إبراهيم الحمدي؛ جُون كينيدي؛ باتريس 
sb‏ مارتن ُوثر كينج» تي غيفاراء أنديرا ap gai‏ بعض الشفراء الأنراك a‏ وراي 
5)تشنيف السمع في انسكاب الدع a)‏ جمي ل ثرائنا) ١‏ صلا حالدين. 
كتابٌ فريدٌ في cel‏ ولیس له نظيرء فهو فهو الوحيد الذي يُفصّل الول في الذّنعه من ناحية és es LÉ La‏ 
وبربط بينها بصيغة JE, a‏ الكتاب حلقة )صل بين دواوين مفقودة لكثير من الشعراء. بل هو يُضيف بعض الشّعر 
إلى دواوين مطبوعة. du Al‏ رة من MB‏ 
26 )التقاليد والعادات الدمشقية خلال age‏ 
9 دراسة المجتمع g‏ ب الإسلامي في هذ 














الباحث - بداية - بغ ررافيّة pas Les‏ الَطوّرات, gre (ES)‏ عل دراسة فئات Z ataih ei‏ مشقيّ PES)‏ 
رجال دین» أرباب الفكّر والملاء تجار أصحاب (a sd oi‏ ثم فصل في العام el y‏ والملابس. 
والحئّامات. والخانات. والضَّحّة ÉL‏ والأسواق. ووسائل ETF]‏ ومستوى المعيشة, والأسعار, والأعياد, والمناسبات» 
ووسائل التّسلية والعائلة | lao i‏ وعلاقاتا بغيرهاء وأوصاف تُصُور الأمراء واليسورين. 
77 )العبادات ف الدّيانات القديمة «الصرية ,العراقية ,الرومانية ,الهندوسية ,البوذية .الصينية ,الزرادشتية ,الصابنية , 
عبد الرزا راق ا لوحي , 2004. 
عبادة فُوص الشسمس عند lt‏ القدماء» ودعوة أخناتون إلى التوحيد وصيام EGEN‏ - رب الأرباب عند العراقئان 
القدماء E)‏ إله الشماء. وأنليل سيّد البح العاصفة) - الدّيانة EUAN‏ القديمة والقلسفة والإشراك وصيامهم = 
الرُومان ml‏ وآهتهم وصيامهم ‏ الهندُوس واليُوذِيُونَ والصَينيُون والزرادشتبّون DÉS‏ وصلاتهم وصيامهم 
وزكاتهم وحجُهم و .. 
()العباات في الذيانة الوا ية ؛ عبد الرزاق اموحي , 2004. 
الله في الفكر اليهودي = عند الود الضلاة (الطّهارة الؤْضُوء) صلاة الصباح ‏ صلاة المساء ‏ الصّلاة الجماعيّة - 
صلاة الظهيرة أو العصر - صلاة المغرب  Aie‏ - صلاة القمر - صلاة السّبت صلاة عيد شعوت ‏ صلاة عيد 
المظال ‏ صلاة العشاء الخاصّة بالافتتاح بيوم الغفران- الصّوم CEEI gH‏ صوم | ed‏ الم 
(إلى بيت المقدس) ‏ الأعياد : الفصح- المظال - الأسابيع AE)‏ ة) ما قو رأي الإسلام ني العبادات البهوديّة ls‏ 
تأثير الدذيانات القديمة على العبادات اليهوديّة ؟ وما هي التأثيرات الإسلاميّة في العبادات البَهُوديّة مُتمثُلة FLAL‏ 
وغيرها من الموضوعات التي يجهلها عامة الناس. 
9 العبادات في الذيانة السيحية عبدٍالرراق الوحي ,2004« 
د € - صلاة المساء وصلاة الصّبح وصلاة الظهيرة ‏ التسابيح - 
صلوات الاستفالة y‏ والحمد - مزامير التعليم الز الصَّيام (صوم الصمت - الصوم عن أنواع الطعام) الصبام 
عند WASI‏ - الصيام في الكتيسة SE‏ الشرقيّة ‏ صوم الأربعين ‏ صوم الميلاد - صوم العُنضّرة - صوم 
العذراء - صوم نینوی - صيام طائمَتَيْ الأرمن والقبط ‏ الحج ‏ أثر الدّبانات القديمة على العبادات المسيحيّة es‏ 
بين السَيّد المسيح Bg‏ - أوجه التشابه بين المسيحيّة وعَبَدّة JH‏ - تأر الذيانة المسيحيّة بالذيانة اميثيريّة 
المسيحيّة الواردة في TAN‏ آن الكريم و برآي الإسلام فيها. 
0 الاستبداد ولمرجعيّة في الخطاب الإسلامي دراسة الحالة العاصرة: أ. 0 . خاك مدحت أبُوالفضل, COTE‏ :محمد سر عيد , 
تقديم أتورإيمان: 2004 
بت الرسول الكريم أصبح y‏ وحدهم, مُنفردين بأنفسهم؛ فقد كان الرسول الكريم الصّلة الوحيدة الباشرة 
cé‏ حینها؛ ل phas‏ الولاءات EAEI‏ فحسب. بل تحطمت - La‏ تلك الرابطة. الفريدة والضَّروريّة بالمشيئة 
ay‏ ومن 16 بدأ علم الشّريعة. إن سياسات إبراز Ši‏ هبطت بالشريعة إلى مستوى الشعار GA‏ » وكان 

































الأحرى أن ترتفع بها إلى ُستوى EE QU‏ عُهُود أسلافنا القُقهاء اُرّعين. ما هي إشكالية 
an, En alt‏ الفتوى» حديث أنس حول الوُقُوف. حديث مُعاوية: علم منهج الحديث وحديث السو 
بنية الاستيداد بالرّأي. 
81( تاريخ الخط العربي وغيره من الخُطُوط العامة . آن زالي وآني بيرثيبه , ترجمة : سالم سليمان اليس , 2004- 
لقد جع هذا الكتاب أسمى الصّفات الدعة Eau‏ ري ع الذي يفتخر به JE‏ العرّب» Bts‏ بلاد ما ين اله 3 
ومصرء والضَين» وأمريكا قبل العهد الكُولومييء وإفريقية. وتحدّث li‏ فيه عن الحضارة الغربية وعن خط بلاد ما 
بين التهريْن / المسهاري و .../ وعن bo KANAAN‏ وعن خط الفراعنة» gatya Nhy‏ وخطّها الخطٌ 
rai‏ والقبطيّ وأساطير Yy‏ الأحرف Éa‏ وأحرفهاء Do‏ عبر فيتنام» as‏ اليابانيّة at‏ ومديئة 
الأزتيك aa‏ ومصير ير الْخطُوط امدوّنة قبل تأسيس del‏ وإفريقية من الكلام فيا يتعلّق بالرّشم إلى eha‏ 
ُصُولاًبالقارئ إلى ثورة am‏ بدا با naa ss‏ رامين وهم التاشرون للأبجدية؛وُصولا لى 
الخطوط في Éa EAN‏ وني الحبشة» وُصُولا إلى JA‏ وبيان أن خط SD‏ ي ارتقى من 1 الفينيقيّة عن طريق الآراميّة 
Ne‏ بين الفارسيّة والهندو Éha‏ (مثل AN‏ . وكيف LH Jes‏ إلى CELA‏ وايتكار الأحرف pal‏ 
وكيف ولدت من الأبجديّة BU AI‏ انب ومُرُوراً من EA‏ ورُصُولاً إلى AU‏ وبيان أنَّ ا خط هو مرآة الكلام. كتاب 
جدير بالقراءة. هذا أقل مايُمكن JEN‏ عنه. 
2 الإسلام Che‏ الحادي والفشرون . عبد الوهاب شاد 1b.‏ 2008 وط2 2006. 
cms‏ المؤلّف في تُبُوءات | بح المذكورة في العهد الحديده وشقارنة Ch Éd‏ مع الواقع» ومعرفة مقدار ما GE‏ 
منها. الإنجيل وأعمال المسيحء ؛ بوءة المسيح عن ملكو تٍالسّموات» ثُبُوءة المسبح عن gi S] gril‏ 
عن عودته من السّهاء . كما تم في هذا البحث الاستعانة بالبُوءات الموجودة في العهد القديم (التّوراة)؛ لتوضيح تُبُوءات 
1 
تت رة سر , فيليبأجي وآخرون , ترجمة : حمديالصاحب :طا 2004 وط2 2005« 
بي حث هذا لكاب لف JÜ‏ كفي إنشفاق بعض زمر A‏ وكل الاستخبارات ال AN KA‏ على مدى سنين 
عديدة, وخاصّة بعد حرب فيتام؛ حيثُ ترك العديد متهم هذه الوكالة وهم ساخطون. وبدلا من الانشقاق اق والذّهاب إلى 
الاتحاد السوفيتي قَمَلوا الأخطر؛ وهو إبلاخ أسرار إلى العام أجمع؛ وخاصّة إلى الشعب الأمريكي. ,بدأ بكيفيّة تحديد مكان 
هنك أسرار ال سي آي إيه ومن هم رُؤساء kaa‏ . ومن هو الجاسشوس السُوبر (كُوردميير) . وال سي آي 
في الإرتغال والتغييرات فيها. م JE‏ قطة التحول ومسألة ريت شارد وياتسنء وُصُولاً إلى LA‏ بيان منظمة 17 وفمير 
الثورك es‏ ال سي آي Lt ad Ga‏ بعد قرانكو عمليات الاستخبارات في “ON‏ . العامل الأمريكي 
في الوا agpi,‏ . إيطاليا ومارنشيني. الاستخبارات في فرنسا. في ألمانية الغريّة. وكيف تنتزع أموال ال سي als‏ أسنان 
لاشتراكية ila I‏ وكيف ندعم ال سي آي إيه الوق Bj‏ تصنع ال سي آي إيه الأخبار. Ariye:‏ .ثم يحم 
الكتاب بمقاييس معنويّات ال مي آي إيه م ال سي آي a‏ الجديدة. كتاب جدير جدا بالقراءة الدب وضولا إلى DAE‏ 
استشفاف ما بين yati‏ أكثر ما على الور 
4 8) لورئس والقضية بية 1888 -1935 حصا م علي مُحسز الدإمغة 1b,‏ 2004 وط2 2005. 
حفلت المنطقة I‏ اکم العا ي بنشاط من ii‏ 6 والأمريكان الذين اختلفوا في 
مغزى نشاطهې فمنهم مَنْ جاء بحثاً عن معلومات جديدة تُغني معرفته» وتُرضي قُضُولد ومنهم مَنْ جاء Ets‏ على 
توجيه من حكُومته لأهداف استخباريّة يقصد من ورائها BE‏ معلومات سياسبة أو as . Re‏ إدوارد لورانس 
من الذين عملوا في المنطقة EI‏ بتوجيه خارجي» ASS‏ عن ولادته ونشأنه الأسَريّة وصفاته الشخصية؛ 
وكيف انخرط لورنس في الجيش Ge ni‏ عند اندلاع الحرب A‏ الأولى؛ وكيفيّة عمله في عمليّاتِ الثورة العَرَبيّة. 
ra‏ - فضلاً عن الوثائق لحري NU‏ الور والمتشورة. - علي الكثير من المصادر SAN‏ والأجنية 
وني مُقدّمتها مُؤلّفات لورانس نفسه» والتي أهتها (أعمدة الحكّمة السبعة) G‏ جعل الكتاب فيا Dee‏ بمصادره 
وتحليلاته واستحاجاته. 































85 )اليفودية والغيرية غير الود في Lip M‏ . البيرتو دانزول ترجمة : د. ماري شهرستان . 22004 
sl‏ دانزول كانبٌ GA‏ أو + ٠‏ وهو -في هذه الدّراسة ‏ يرمي إلى إلقاء الضوء على هيكايّة خفايا 
التفاسير اليهُوديّة والتلمُود. ويُعرّي دور د الآثم في بناء شخصيّة اليهودي» Gr‏ غدا اليهودي شد المخلوقات 
عداوة لبني البشرء كما صح البنى Kail‏ للأحبار والحاخامات ودأبيم المستمرٌ لتكريس انعزال وانغلاق اليهُودي 
ee 9‏ إل عدم تفاعله مع الجتمعات الإنساتة SR‏ فالذي اعتمده اليهودي مُو الكنيس والتوراة 
المنحولة والتَلمُو ps‏ وطن اليهُودي وقضاء يره وأوامره على الأرض من JE‏ وإبادة جماعيّة. هُناك بشر غير قادرين 
على مُقاربة الله pré‏ نوع البشر الذين ليس لديم أي مُعتقد دين ولا Le‏ ولا تقليدي مثل آخر الأنراك في أقصى 
gi DE‏ في أقصى الجنوب والذين يُشبهوتهم في مناخاتها. هؤلاء يُعدون مثل حيوانات غير عاقلة: فأنا لا 
أصتفهم في ُستوى البشر؛ | من بين الكائنات Ce EH‏ أدنى من البشر وأعلى من القرد. 
وملامح الإنسان وفطنة أعلى من القرد هذا ما قاله ابن ميمُونء وهو PiE‏ من أعلام اليهُوديّة الحاخامية. 
لاستكشاف ما خفي. 
6 )فناهضة السامية تاريخها وأسبابها à‏ برنا رلازار , ترجمة : د. ماري شهرستان , 2004. 
JR‏ هذا الكتاب مُساهمة أساسبة في سعة مراجعه ومنهجيّه. . وإنَّ تغييب Ve‏ وعدم معرفته re JR‏ 
- فضيحة. قال الود عنه ‏ وهُو oh‏ أيضاً Íl-‏ لازار مُناهض للساميّة. لكنّه يقول: 31 35 وستجدوا أن Es‏ 
Dee‏ - بحباديّة ‏ دراسة تاريخيّة اجتماعيّة . تحذّث فيه لوأف عن أسباب مُناهضة التامكة | A Z‏ 
العصر الحديث بث. فتكأّم عن المكسشوس B‏ وروما أنطاكية واصطدام الدّيانة الرُومانيّة بالبهُودية ر 
ie‏ اصطدام الكنيسة في القرن الثامن باليهُوديّة ثم تحدّث عن محاكم ‏ ون cale so‏ را 
را عل ما كانوا يفعلون من جرائم. JA‏ أبسطها تسميم الياه كي يموت el‏ في الغرب. .٠‏ م فصل في الأدب 
النامض للبهودية. م عن القورة الفرنسيّة والقورة الرُوسيّة وأثر اليهُود e Le‏ وفصّل الف في حديثه عن 
SA‏ البهودي وعن القوميّة ومناهضة EAN‏ وعن الوح القوريّة في الود وعن اليُود END‏ المجتمع... 
وحم بالخديث عن مصير مُناهضة الساميّة ÉD‏ كاتب بودي حياديّ يفضح اليهُودية). 
7 خارقية الإنسان الباراسيكوُوجي من النظورالعلمي د .صلا حالجابري .ط1 2004 وط2 2006. 
من القرن الستابع عشر وحتّى بدايات القرن العشرين SE‏ العم شنا » وراح ينأى fat‏ عن JE‏ همسة روحب أو 
لمسة شاعريّة للكونء والتصق - أكثر فأكثر ‏ بأقسى جوانب الطبيعة صلابةء وبأكثر قوى العقل البشري RE‏ عن 
المواهب الحدسيّة التافذة إلى صميم الأشياء. كان لتلك الرّؤية نتائج فلسفيّة وخيمة على codé ES LYI‏ عواطف 
الإنسان. وأغلقت منافذه الروحية ب 9 ٠‏ فكان لذلك انعكاسات LÉ‏ 
شلوكيّة نا في إطارها الدّافع العُدواني mA gaai‏ با ات السُوقء Les‏ القراء الشريع 
على حساب القيّم الرّوحيّة التي بدأت E‏ اجع مکانتها ز لإنسانيةء وحلّت le‏ قيم الاي التي تفتقر إلى G‏ 
اسلوب أو الات aui‏ الانحراف الإنساني وإيقاف كتل الإنسان لأخيه. علم السّاي من العُلُوم الجديدة التي ظهرت 
حديئا على الاحة EN pe al‏ لهذا الحقل مو الباراسیگولو ae‏ بعضهم السَيكُوترُونيك؛ والقوّة 


















































الأساسيّة التي يُفترض Et LA‏ ظواهره تُسمّى ي بأشكال مُتعدّدَة: ففي بعض الأحيان 
iai‏ شكل فة إدراكية - تخاطر جلاء بصريّ (استشفاف» تنب بالُستقبل ‏ وأحياناً؛ a‏ شكل التأثبر على الأشياء 


ui‏ بحل أشكاها. الف الإدراكيّة ل ساي هي نوع من JL‏ بين الأحياء على شكل تخاطرء أو بين الأحياء والبيئة 
على شكل استشفاف (جلاء بصريّ)ء وقد أي pea‏ والجلاء i padl‏ على شكل jis‏ بالأحداث قبل وُقُوعها. 
يدف الكتاب إلى إيضاح طبيعة Hi‏ الذي ية ينمه LISA‏ لإثبات واقعيّة ظواهر سايء RET‏ - علميًاً 
وفلسفيًاً ‏ أنْ ليس Gall JE‏ موهُويين dai‏ قق بل يدخل ضمهم الشعودون والدّجّالون والسّحَرَةء علي أن السّحْر لا 
يدخل في إطار القوى أو الكَات الباراسیگو وجي وا ن الباراسيكُوُوجي jS‏ علم آخر - انتزع نفسه من ركام هائل من 
الظواهر المختلفة DGS ADI Jely‏ بفضل الطريقة à‏ العلميّة والتحقق التجريبي. 





JEAN (88‏ من أسفار اليهُود وبرُوتُوكولات حُكماء sig‏ إلى فارس بلا جواد ‏ مازن التقيب , 42004 
من Ga‏ التفريق ost Ge‏ تحمل fe ab‏ رفض حافظ LÉ)‏ ضّبحي) في مُسلسل فارس بلا جواد أن : 
AE‏ مكاناً اجتمع فيه حاخامات الهو ؛ EN‏ فيه طفلاً بريئء من هذه D‏ لدت فكرة الكتابء يشرح الكتاب - 
بشي من التفصيل EPA J-‏ صلب St‏ وأرواح ss‏ من خلال الغوص ofis j‏ 
oje ASE NÉ bp‏ قاليهود - وحدهم - بشرء والشعُوب الأخرى حيوانات مُسخّرة ARY qet‏ 
أي عقاب عل بودي J‏ غير gst‏ د سم اليهودي لغير اليهُودي غير Qt‏ ألم يقل شارون يوماً: أمنبتي احتلال 
القاهرة ودمشقء وأتنرّه ‏ عسكريًاً - 3 ننه لبون من الشهل EEEE AE‏ 
والسُوريُون فيازالوا خارج أيديناء وجب أنْ يكونوا في أيدينا أو GS‏ في فمنا ثانا بعدها؛ يُمكن أنْ نقول (إسرائيل» 
قد ci‏ أمنها؟ يقولون: É‏ الضهاينة لديهم 24 بِرُوتُوكُولاً. نقذوا منها 19 بون IE‏ انتهت يأحداث 11 أيلول في 
الولايات ao‏ كما يتعرّض الكتاب NP SJ‏ ويشرحها - بشيء من الاختصار ‏ ويقارن بينها وبين مدى مُطابقتها 
لماقد iE‏ منها خلال القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين. 
89( نهاية التاربخ في الفكر الإسلامي الحديث .علي سكيف , 2004. 
هل وصل na‏ الأرض إلى حضارة تفوق حضارتنا الحاليّة؟ هل شهد كوكب الأرض حضارة تُتقدّمة أكثر من 
حضارتنا EN‏ اندثرت نتيجة حرب ES‏ ؟ هل هناك خلوقات بشرية على كواكب أخرى؟ هل صحيح أنَّ الكون 
يتمدّد ويتوسّع: وما هي اة IEAA‏ هل كان أصحاب الكهف في Takat pat‏ وهل كان الكهف عل هذا 
الكوكب أم كان خارج الأرض؟! هل الود في ÉH‏ والار Sa‏ هل صحح بح أنَّ بعقوب بن إسحاق هُو إسرائيل 
79 من بعده هُم ينو إسرائيل؟! هل هُناك علامات عن فرب يوم القيامة JÉZI‏ هذا الكوكب؟ هل As‏ 
المخلوقات البشريّة على هذا الكوكب أم جاءت وافدة من كواكب أخرى؟ هل عرف العام قبلنا ág VI‏ 
أشكاله وأنواعه؟ هل كان وح بعيش في العصر الحجري؟ أم كان عاناًمُتخصّصاً بعلم الاستساخ؟ هل ناك hi.‏ 
جن وشياطين وأبالسة غير مرئئٌين؟ أم أن gjin‏ الُصطلحَيْن DU‏ عن مُصطلحات تورائة. 
90( مؤامرة الصمت ختان الكو والإناث عند اليهود والمسيحيين والمسلمين au Jan‏ الطبي الاجتمامي القانوني, 

د. سامي الذيب . تقديم : د Ji.‏ السعداوي , 2003. 
تعريف الختان و - ادل ci‏ الختان في الفكر يني اليهُوديٌ ‏ في الفكر RN‏ المسيحي - في الفكر التي 
الإسلامي - الختان وا مدل tin‏ الآلام التائجة عن ختان ور والإناث ‏ الأضرا ار É‏ نتان الجنسَين ‏ المضار 
الجتسيّة Ed out‏ - الفوائد الصحيّة jh‏ عومة اتان الجدسَيْن ‏ الختان واَدّل الاجتماعي ‏ الختان والجدل -gyal‏ 
مع EH‏ بين JË‏ والإمكانيّات. تقول الذكتورة نوال الشعداوي في تقديمها هذا الكتاب: هذا الكتاب من SN‏ 
الضروريّة للمكتبة العَرَبيّة. هذا؛ 54 أنْ LES‏ في بلادنا Ru‏ وأنْ يكون في مُتناول الشيّان is‏ والثلاميذ 
والتلميذات في المدارس والجامعات. ä‏ أحد الأسلححة في Je‏ الثقافة SM pÉ Et‏ التاحقة من M‏ 
الحفيقيّة؛ à‏ حت يفشل نظام التَعليم في تدريب 7 بان cal‏ على che Jas‏ نودي الهزيمة العقليّة إلى هزيمة 
سياسيّة وعسكريّة واقتصاديّة. إن الثقافة غير مُنفصلة عن السّياسة أو الدّين أو الحرب» والعقل هُو الذي بُوجّه اليد التي 
فك التي ف أو a‏ 
Y PAINI T‏ حرب إسرائيل الخاطفة على نفط اشرق الأوسط Lac‏ (شيخينا) .جو فيال ز.ترجمة : مروان سعد slt‏ 

.2005 وط2‎ 2003 Tir 
فكرة سرقة المخزون الثفطيّ لشعب آخر ليست ابتكاراً إسرائيلي بل ربا تعود إلى عام 1941 عندما فرض‎ 9 
ويأتي هذا الكتاب‎ (JYI رُوزفلت حظراً كاملاً على تزويد اليابان بالتّفط خلال (الحرب على الإرهاب الأمريكيّة‎ 
على تفط العراق» وَسَعَثْ لتحقيقهاء لولا الهجيات على‎ Ja ها (إسرائيل)‎ ce ليفضح عملي » شبخين ه التي‎ 
اعتداء مُباغت على جنوب‎ À, في أيلول 2001ء وذلك بعد أن عقدت (إسرائيل) العزم على شن‎ ALN à tel مركز‎ 
الموجود سابقاً‎ QJ استخدام خط أنابيب نقل التفط‎ kÉ التفطيّة الجنوبيّة. ومن‎ dait العراق. لإحكام السّيطرة على‎ 























(التّابلاين) EA‏ التفط إلى مصافيها في حيفاء LS‏ يُوضّح الكاتب الأمريكي de‏ من أجل تنفيذ هذا امُخطّط سعت 
(إسرائيل) إلى SN‏ ججنوب العراق وشمال dE‏ وكيف LA‏ بعض اأُسلمين الشّيعة - دُون أن يدروا 
(إسرائيل) وراء هذا التتخطيط FE‏ 
كيف تم التخطيط لا شي Cle‏ 
plie‏ حُسين وتعيين جي غارتر الذي هُو عُضِو في المعهد ose‏ لون الأمن القوميّ» ليكون Es ist‏ 
للعراق م سيق دور أحمد التلبي as‏ موقت للعراق عل أن يم انعد - إبدال الرّئيس السّوريٌ LÉ‏ الأسد 
بالأخ الأصغر لأحمد الشلبيء وإذا رفضت سُوريّة هذاء فإنه سيجري تدميرها وإعادتها إلى العصر sel‏ ولكنْ؛ لم 
تسر الأقور كيا eu sh‏ تفاصيل دقيقة ومُثيرة وسرَيّة يكشفها الكانب الأمريكيٌ ُو فيالز في ثنايا هذا الكتاب 
ll‏ بالصور والخرائط اللأزمة. 
2 )الحكم بالسر التَاري السرم الهيئة LNÉ‏ واناسونيّة والاهرامات الكرى مَنْ يحك مأمريكا والعالم Hju‏ 

جيم مارس , ترجمة : محمد متي رإدلبي ط1 2003 وط2 2003 وا3 2004 وط 4 2005. 
في هذا الكتاب المذهل يقوم الكاتب الأمريكي امشهور وكاتب صحيفة نيو بُورك تايمز والمبيعات الحائزة على أفضل 
الییعات جيم مارس باستكشاف وتمخص أكثر أسرار العام خفاء . وذلك ب الأدمغة المسيطرة المختبئة» من خلال 
usé‏ للؤضول إلى jsi‏ الحقيقة؛ taie‏ بإماطة p‏ عن البراهين $k‏ أصحاب الأمر LÉ CAN‏ 
الأحداث في العالم م هم الین يتمكّدون ‏ عادة  ge‏ باندلاع a‏ وإيقافها. ok LS‏ بأسواق الأسهم 
مالي ونب الفوائد على LS ete‏ يحافظون على قهم pl A> SE‏ يُسيطرون على الأخبار البومية. .وهم 
يقومون بذلك كله نحت رعاية وأنظار مجلس العلاقات الخارجيّة الأمريكيّ واهيئة الثلائيّة EEST‏ و 
CIA‏ وحتى الفاتيكان. . من خلال تقضّيه للبراهين التا ةه ومن خلال el dou‏ يقوم ga ee‏ 
AUM‏ ترط بن هذه الوامرات الماصرة ا بارع قدي للبشريّة والتيجة الذملة هي تحليل رائع SA‏ 
تارب 0 منها كان قبا عن مور (I‏ وهي لقي bya‏ عل الات E‏ ة التي نحكم شُؤُون حياتنا. من 
الأشياء ال في الكتاب: ما هي مُنظّمة افيثة HN ÉD‏ . ما LS el a‏ البريطان. ما هي ab‏ 
الإليوميناتي. ما مُنظّمة دير ohe‏ ما هي علاقة اليهُود وأساطين عائلاتهم siy É É pall‏ المنظيات. وما هي 
É galli‏ وما Wide‏ بهذه المنظيات. ومن يحكم - فغليًاً - أمريكا. ما هي مُنظمة مجلس العلاقات الخارجيّة 
الأمريكيّ آل رُوكفلر Ji.‏ مُورغان. آل رُوثشيلد نشيلد. أسرار الال ونظام الاحتياط “Ha‏ المعهد ES‏ للشؤُون الذولية 
à pit Ga)‏ رُوديس ورسکین» ما Jes À‏ الحديد الخليج Das Gl‏ للسيطرة عليه» حرب الخليج 
pe 0 A Tiai‏ وأسباب 0 ارب 





إلى بُلدان أخرى؛ بعيداً عن عدوهم صَدَّام peues‏ ويُبرز الأمريكي 38 
ة العراق 9 وهي ابرع الاي من عمابة ‏ شيخينا t‏ وكيف ta‏ راس 
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i‏ ویوش الأ وار ان والتفط. 
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أرسان اليكل" er‏ ارت 
xl er‏ الأسرار والإلغاز 





nb Les بها فيه من طبرعة ُقلقة‎ En y هن اكاب‎ sois 
عامناء وما هي أَصُولنا؟ وإلى أين جه؟..‎ BL فريدة بإمكانها‎ AA رؤية‎ 
.2005 3 عبد الجيد همو ط[ 2003 وط2 2004 وط‎ LS ومز‎ SE le La 93)للاُونية والنظمات‎ 

_ ميترا وعبادتها  الغنُوصيّة العرفانيّة  الحشاشون‎ AYI جماعة‎ - Dosi الأعلى في طيبة القوّة الخفيّة‎ of 
رسان اخیکل الغاردونا جماعة الصَليب الورديّ  الفسّامون  أحباب اللاك الحارس-‎ À  ةّيئاهبلا الثُورانثون ا‎ 
من آين اسمها؟  محافلها  وأسراء ماسُونيّة عاميّة وعَرَبيّة  اليمين‎  اهفيرعت‎  اهءوُشُن‎  اهلصأ:ةّينوشاملا‎ LL 














التي يُقسمها اأنتسب E‏ ما الامتحانات؟ وما الاختبارات التي يخضع ها؟ الماشونيّة والسياسة ‏ التجنيد لصالح 
اليهود _ علاقة الماشونيّة DÉN‏ وبالتَلمُوه - مُخارية الأديان ‏ التوراة ولا شيء غيرها - تخاربة الأمم - كيف سقطت 
الإمبراطورة الروسبة - - كيف تفجّرت الثورة الفرنسيّة - إعادة اليهود إلى فلسطين ‏ بناء اليكل لاسوئ والتطظيم - 
الماشونيّة LAN‏ كيف أقيم اول فل - je‏ أوروبة - حافل أمريكا - محاقل البلاد LS‏ - مشاهير الماسونيئن من 
الشرق والغرب EAU]‏ يّة ‏ البيُوريتانئة - أحبّاء Andes à re‏ 
Sd‏ الاشتراكيّة العلميّة الاتحاد A‏ العام الريفورم FA‏ - أنوشيت- - ثرُويد رست كتاب مع 
KZ ent‏ العامة ويشرح كيف يتم الانتساب هذه الجمعيّات. كتاب يسد قجوة في المكتبة TPN‏ وبري 
ويفضح اليهُود الذين كانوا السسبب الأهمٌ وراء تأسيس مثل هذه ا لمات A7‏ 
4)الحقيقة بين النبوءة والسّياسة التوراة الاناجي لتُوستراداموس JÄN‏ الكرير . محمد تضا لالحافظ , ١‏ و2و2002/3 
وط4 2004. 
هل کان انہیار LA à‏ مركز الجا ة العالي Sieg‏ ما مصير ن دعا إلى ضرب UAI Éa‏ شل نووية؟ ما هي العلاقة 
بين المراق الآن وبابل زمن نبُوخذ نصّر؟ ما قضّة he‏ في آخر POL‏ ما هي تلك التموءات الإنجيلية Las‏ 
CES‏ وما علاقتها بالسياسة العاميّة؟ ماذا يفعل اليهُود والمسيحيُون ostis‏ تجاه ُبُوءاههم؟ كيف تبدو نهاية 
اليهُود و(إسرائيل) من خلال التوراة والتلمُود والأناجيل ونوستراداموس JA‏ الكريم؟ العراق وبابل aslla‏ 
ونُوستراداُوس» هل نسي البهُود كيف أسرهم نبو i‏ وسباهم إلى بابل؟ هل JÈ‏ اليهُود (أمريكا ‏ بريطانيا) 
الانتقام من العراق؟ هل ن لمكن أن تكون OUR‏ ضربة نوويّة للعراق؟ المسبحيّة o GA‏ نشأتها ومشاهيرهاء 
پوو ولات ga ASE‏ الستياسيُون الأمريكئون وببوءات التوراة والأناجيل وتوستراداُوس» معركة هرجدون 
والحرب AU‏ التوويّة E‏ الثاثة؛ المْؤامرات اليهُوديّة الأمريكيّة. فلسطين واليهُود والتوراة SL‏ وُوستراداؤوس؛ هل 
بدأ يوم القيامة؟! لنتعرّف الحقيقة الأذهلة من خلال كتاب الحقيقة بين e JAN‏ والسنياسة. 
5 الفقه السُياسي الإسلامي , د . خالد الفهداوي ds‏ 2003 وط2 2005. 
في هذا الزن وني هذا الوقت بالات غدت الحاجة مُلحّة جاجد من أجل وضع قواعد لتأسيس فقه سياس إسلامي؛ بعد 
ان أشيع الفقه العادي إن صح sil‏ أي فقه الُعاملات وفقه cast‏ تأسيساً ومنهجية. يتئاول الباحث LA. Ge be‏ 
الإسلامية À‏ 22 بن الخطاب. مرو رأ بي حنيفة وابن خلدون والضّاطبي وابن Eas‏ واماوردي والغزلي وُصُولا إلى امدرسة 
التجديديّة المعاصرة. és‏ لماذا الحاجة إلى قواعد فقه سياس إسلامي. م وصح ما هي أسباب تعطيل الفقه LUN‏ 
الإسلاميّ ومظاهره. ويُعرّج على العلا والاستشراق والخلاقة ey‏ وإلى قور الجامعات الإسلاميّ في إغناء الفقه السيامي. 
كبا ير الباحث إلى بحث فقه LAN‏ عند الأنياء وح als‏ وعيسى؛ ويبحث في نحو قواعد مُؤضّلة للتفسير 
EAN‏ للق رآن الكريم . ومن Je‏ إلى فقه هذه المرحلة التي نعيشها! أيْ قواعد الحرب والسّلام. eus‏ في مُصطلحات 
عديدة مثل: الجهاد... القتال السّلام -الحرب -وكيفية ضبط JS‏ من هذه المصطلحات في ÉE JAN‏ كها يتطرّق - -بشيء 
من التفصيل - - إلى قواعد AN‏ والحرب في مرحلة الاستضعاف (مثال AI‏ مع الكيان JA‏ بين بين الشرع والواقع). 
ويصل إلى بعحث قواعد الحرب والسّلام ني مرحلة LU‏ ويبحث في الدُيمقراطية والمجالس SAN‏ وحُقُوق الإنسان والتلام 
العالي من ميزان الفقه السَياسيٌ الإسلامي. . وبرج إلى قواعد الحرب والسّلام في ae p‏ التياسية. ونين قواعد الفقه 
السَباسيٌ الإسلاميّ بين ابت والمنغيّرات. ويتناول العولة والآخر. وهل ما يحدث الآن À‏ حوار حضارات آم صدام 
حضارات؟ LS‏ يبحث ييحث في GI asli‏ والإرهاب وات So‏ والفقه الشياسيّ والسلطات D‏ مُفصَّلاً في الخلافة 
والإمامة واللطان ls‏ وأهل الحل ts‏ الشّورى والتظام الورائي» والطائفيّة والأئة ودولة السات والرأة 
الوق الشياسية os‏ وولاية الفقيه وفقه الدولة وفقه oÅ‏ والنظام JAN‏ والحوار القو. الإسلاميّ والحرب 
الحضارية Es EAN as Pc‏ العالي RAC RAM Go‏ يُعدد القواعد التي ارتآها 
تصلح لتأسيس فقه PA‏ 


























6 )نزارقباني وقصان د كانت ممنوعة في اين والسياسة والجنس , نضال نص رالله Id:‏ 2003/3929 وط4 2005 . 
نزار قبا طفل بردى. طفل البساتين التي د ثْ وردها وعطرها ذات يو بین سور الین ومدرید./ شليمان العيسى/ 
AE Sl-‏ بن أبي ربيعة شاعر من قافلة شعراء التاريخ SAN‏ لكنَّ نزار قباني مو مذرسة الشّعر GA‏ احديث؛ يعيش 
على وو حها آلاف الشُعراء وأجيال من الشباب النقف./ سميح القاسم/ . هذا هذا الكتاب يضح بين دنه قصائد مُنعت 
لنزار JE‏ ن deb‏ ؛ أ تحت ضغط الجهاهير EAN‏ وحبها شذه القصائد أجيزت» LS‏ بحكي هذا الكتاب قصة اع 
أو الصادر: ة الإجازة؛ من هذه القصائد: pó‏ وحشيش وقمر هوامش على دفتر التكسة code‏ - المستحمّة 
usé‏ غير kepi‏ بلقيس ‏ وغيرها... فمنها قصائد مُنمت بِحُجَة الأخلاق» ومنها ade‏ الدّين» ومنها بحُجّة 
اأجتمع والسّياسة و.. 
SÅN Aep‏ ونمعةالباكي (من جمي ئها à‏ النسوب لصلاحالذين JA‏ أييك pial‏ تح: Ja paini‏ 
GE‏ والغرام وما يُصاحب ذلك من الوله ومام هذه هي الادّة الأساسيّة للكتاب الذي جمع فيه ad‏ كل مه 
الحَبّ والعشق والغرام وما fe‏ بأسأوب التجع الُوسيقيٌ الجميلء مُستخدماً ا من ذلك الألفاظ البليغة A‏ 
للحالة التي يصفها 6 بخص ذلك بأبيات من الشعر التي لا تخلو من البراعة ومن As pe‏ يحكي 
لولف ذلك عله من خلال قصّة te‏ ماين التطرة والقا آهات وأشجان وزفرات 
وعبرات وأحداث uilhs‏ ووصف بليغ وصادق لكل ما بيط بالقصّة À‏ القارئ» ويجعله يستمتع بالقراءة, ذلك 
هُو كتاب: لوعة الشاكي ودمعة الباكي الذي AE‏ صورة واضحة لواقع الأدب في ذلك العصر. نقول ذلك À N‏ 
ga‏ - فضلاً عن كونه مُؤرّخاً وهُو ما اشتهر به من خلال كتابه: الوافي بالوفيات -فقد كان شاعراً وأديباً aa fast‏ 
وُصف من قبل بعض مَنْ ترجم له À‏ : أديب الزّمان والشَاعرٍ الُجيده وغير ذلك من الألقاب. 
īpa l9 8‏ الصلطانالاصر: صلاح الذي الأيوبي (النواد رالصلطانية وا وا لحاس ناليوسفيّة). 

بهاء الذي ابن ١ ME‏ تحقيق :د . أحمدإييش Tha,‏ 2003 وط2 2005. 
تبقى سيرة البطل الخالد صلاح الدّين YAN‏ وجهاده وحُرُوبه مع اله «GEL‏ وانتصاره الأكبر في y code‏ 
y ül‏ تبقى واحدة من أنصع ر صفحات تاريخنا GA‏ الإسلامي A‏ .في هذا الكتاب الرّائع » الترادر ÉLEI‏ 
والمحاسن اليُوسفيّة « ينقل GS‏ بهاء ادبن ابن شدّاد صو رة حب ورواية ممباشرة عن حياة بطلنا الكبير وأعياله 
Nos‏ . وصور ناء كشاهد عبان ّت صادقء مشاهد fe,‏ بليفة عن الملا العظيمة لني على بها SIM‏ 
الناصر صلاح Ni gi‏ حتّى احترمه الأعداء به الأصدقاء فارتفع اسم صلاج الدّين le‏ ليقترن seb‏ 
جهاده وليقترن بالقّدس الشريف. وليغدو صاحبه ‏ بل جدارة ‏ واحداً من أعظم الشخصيّات التي أنجبتهًا مدا 
EN‏ الإسلاميّة: لاء بل البشرئة جمعاء على امتداد تاريخها. وكفى سُلطاننا صلاح الذّين فخراً ان LÁN‏ بفضله وبل 
ونساخه. فضلاً عن شجاعته 653 وحکمته كانت قد صدرت عن اعداه قبل أصدقائه وأنباعه .إنَّ شلطاننا التاصر 
ip Le‏ واحد من الذين JE‏ فيهم: pl‏ نسيج وحدهم. 
9)السيق الأحمر: دراسة في الأصولية اليهودية العاصرة 31 .جما لالبدري , 2003 
E‏ انعكاس لليهُوديّة: و(إسرائيل) انعكاس للصّهْيَوْنية. ‏ الأحزاب EU‏ الإسرائيليّة هي القاسم امُشئرك بين 
Ehala sé‏ و (إسرائيل». . د إنّ الوظيفة القؤميّة هذه الأحزاب تجسيد لجوهر هر الرّؤية اليهودية Eee‏ 
ولیس - - هناك فرق استرانيجيّ بين اليسار / اليميني/ الوسط فكلها ES‏ الرؤية التلمُوديّة. - ما هي AM‏ 
والانجاهات التاريخيّة GU‏ اليهوديّة؟ ‏ ما هي السّيات الأساسيّة للفكر End‏ الإسرائيك؟ ‏ ما هي الانجاهات 
البهودية الحديثة قبل الحركة SÉ aN‏ - نشأة وتطور الأحزاب لدبي الإسرائيليّة. ‏ نشأة الحركة الصهبولية في 
Vif‏ - التطبيقات الإيديُولُوجِيّة للأحزاب الذي الإسرائيليّة. = حركة غوش ايمُونيم M‏ قراطيّة Sa‏ 
ERA]‏ - ما هي الوظيفة القوميّة للأحزاب اليه الإسرائيلية في إطار الضراع aeai g FN‏ التهجير 
والاستيعاب ‏ الوظيفة الأمنيّة E À Sound‏ الذينية الرئيسية PTE‏ الإسرا اثيلية. - cadet‏ 
الدّييّة الجديدة ai PEAN agas‏ بعد 1967. - توسّع الجيش الإسرائيلٌ في تجنيد Ski‏ اليهود. - تعداد 
أحزاب الكيان 653682 التي تخوض انتخابات الكنيست. 






























0 )متك الدم شارون أمس » اليوم à‏ غدا , د. جما لالبدري ,2003« 
إن اريك شارُون أو اريل أو JEA‏ بقدر ما ُو فد واحد في الوس الإسرائيليّة الحاكمة» فهو - أيضاً زمر فلم 
CES AS Er‏ ورمز EE‏ » ماشيح * بالتسبة هم. - الماشيح اليهُودي» والعصر الماشيحان. - 
المجموعة ا ماشيحانيّة ‏ مُواطنو الدرجة الأولى + - حاييم وایزعن - إسحاق بن زفي - زالمان شازار - افرام كاتزر ۔ 
إسحاق تافون ‏ حاييم هبرتروغ - ديقيد بن غُوريُون - - مُوشي شاريت . ليفي أشكُول ‏ عُولدا ماثير ‏ إسحاق رابين - 
مناحيم بيغن ‏ إسحاق شامير - شيمُون بيريز  AUS‏ - براك . - اريل à ose‏ إريل شارُون من الوحدة 101 > 
الكيلو 101._شارُونَ فوق القانون !! os-‏ و(إسرائيل) EÉN‏ الظاهرة الشّارُونّة ومُستقبل (إسرائيل). 
١‏ مندمة القرآن دراسة فكرية جديدة في تحليل النْص 3 رجمال البدري , 2003. 
OA‏ مُو صوت الله الخالد الذي يُلائم الطبائع البشريّة BAI‏ مع الحباة؛ ون وُجُود SAN‏ استمرار لي - التفسير 
والتاويل. القرآن أنزل من أجل الإنسانء وليس للملائكة والجان. - خصائص التحليل EAN‏ ب علوم القرآن. - كاذا 
الذائرة و هندسة القرآن؟ وما هي نانج هذه الذائرة؟ سُورة الشّمس - سُورة اليل -شورة الى - كيف jbl‏ 
لط الرَفْم والكلمة؟ ما هي العلاقة بين الذائرة فم؟ - نياذج تطبيقيّة من التحليل القرآن.  OT‏ الفانحة والبقرة 
سُورة الإخلاص -سورة العَلّق الفرآن والستقبل. إذنَ؛ الفندسة هي تفاعل أصيل بين الكلمات والأرقام ُكوناً صُورة مُعبرة 
halai‏ ُورة ها ال لکلات Ky M ns‏ ليست كلمة ولا ر بل هي هندسة بموجب مفهومنا في هذا 
المجال. p‏ كانت الحندسة كلاماً كانت هندسة ÉNS‏ أو كلاماً FA LL‏ آن كلام الله هندسة GA‏ فيه مُواصفات 
EAP‏ 
2يف ص الود amd‏ ورمان فنكلشتايق «ترجمة ؛د. ماري شهرستان ,ط1 2003 وط2 2006. 
قال الحاخام آرنولد جاكوب قولف مُدير جامعة دي يال: "يدو في us james pt‏ عوض ا ge‏ انعمو" tasj.‏ 
الکناب À‏ في آن واحد - تشريح وام fi à #3 REONE ERT‏ ُوست À‏ تقدمة CARE]‏ 
pas‏ كُوست التازيّ. إنّ إحدى أكبر الات العسكريّة واعظمها ني AA‏ وحيثٌ إن فيها النقاصات حُقُوق الإنسان هائلة 
cat‏ نفسها كبلد ضحگ. . وقد جنت أرياحاً وفوائد هائلة عن هذا الوضع gN EAN-‏ لا مر 3.0 jte ep‏ 
مواجهة E‏ حنّى الأكثر ُبُوتَاً وسناداً. يقول فنلكشتاين: كان أهلى يندهشون غالبا عندما يجدون at À‏ إلى o‏ 
كبير - نزوير واستغلال الإيادة لاز الجواب الوحيد والأبسط À‏ الم الي يستعملوما ترير امشياسة الإجراية لدولة 
(إسرائيل) oh‏ الولايات المتحدة هذه السّياسة. ناك - أيضاً د rat‏ إنه الحملة الحاليّة لصناعة الولو كوست Dl‏ 
إلى ابتزاز الال من أورٌوية على حسابي الصحايا الُحتاجین à ph‏ قوست وضعت اسنشهادهم في مُستوى أخلاقي لكازينق 
مُوناكو. . ُورمان ج. فنكلشتاين بودي يفضح كيف ES‏ الود اوو کُوست» وكيف يستلمرونه. وكيف بخدعون به الدُنيا 
وأوروبة وأمريكا. 4 5 7 , 
3) التمييز ضد غير اليهود في (إسرائيل) مسيحدين كانوا أم مسلمين ‏ د. سامي اليب . ترجمة :د . ماري شهرستان à‏ 2003. 
إن هذا الكتاب يُساهم في َم أفضل , لال الشعب Es‏ أله لن يكون لدورة الف (التضال الفلسطيني» 
ae‏ مادامت سياسة (إسرائيل) مُتمثلة ومُتجسّدة بقوانين وتمارسات lai‏ التي هي باستمرار Le‏ البهود لن 
Jai‏ إنّ هذه الدراسة تجعلنا نتلمّس بالإصيع تيج الاعتداء الُستمرٌ على GAS‏ الإنسان. يق كد" - في البداية ‏ مفهوم 
dl Eh‏ يتحدّث عن الأرحيل والتدمير بعد 31948 1967 ويتحدَّث عن حُقُوق غير اليهود 1948م و 
7 وكيف SE‏ الود العدالةء ويتّخذون القمع وسيلة د غيرهم» À‏ يتساءل أي مُستقبل منشود لغير البهود؟ 
a age )104‏ عند العَرب (الشيخ والقارورة) ٠‏ د. . إسماعيل الربيعي , 2003. 
يتحدَّث هذا الكتاب عن نشاط اللوم cl ft‏ وعن e pi‏ الفكر الفلسفي في لمجال AN‏ الإسلامي» كا So‏ 
عن الطب ريه GSN a oas‏ الرب والمسلمين» وعن الرياضيّات وأهمٌ EE‏ من العرّب والسلمينء وعن 
الكيمياء وعُلائهاء والقَلّك وعُلمائه. 















to Le M GÈNE ) 5‏ د. إسماعيل الرييعي « 22003 
ما من أمّة شغوفة Gi‏ الظّلام مثل العرَب. فالجميع حانق وغاضب بارس عادة كيل الشتائم > وجَلد ti‏ والبكاء 
على الأطلال. وفوات الفُرصء وغياب العدالة الاجتماعيّة وانعدام GZL‏ والتفرقة Ki‏ والطائفيّة. إن استمرار 
الوعي G gn‏ لدى العَرّب يجعلهم يعيشون خارج التاق التَاريخيّ. فالتصوّرات والرّؤْى عالقة في مداها من دُون 
إحساس بعناصر SN‏ وال التقليد كو الموئل الذي لا فكاك ولا خلاص منه. od sé‏ العرّب من أسئلة 
اللّحظة الرّاهنة؟! يبحث امل في تد العقلء وتحؤّلات الذّات AUD‏ وفواصل التَغيير)؛ ومُحدّدات التَغيير. (الطغاة 
والطّفيان) . فاتورة الأحقاد. قياس درجة Aa SI‏ الوعي بِالخُصُوصيّات ترسّبات الماضي. ما يُنتجه الواقع. SES‏ 
التغيبر (في صلب الوظيفة المفاهيميّة). سِيمُولُوجيا الوطنيّة. ما بعد Éb p‏ مُعيقات I‏ كيف نستخدم التاريخ؟ 
الوعي متها . من الأحداث إلى KO‏ معيارا gi‏ والموضوعي. بعيداً عن الأحداث؛ قريب من الخطاب. dei ii‏ 
للتاريخ ورك A‏ تفكيك الخطاب UE‏ العَرّنَ LÉN‏ الكبير يُولّد الأسئلة الكبرى) . الحادثات us x‏ واللوك لا 
“dé‏ ما بعد A‏ الجاحظ. ترميم بُرج بابل۔ الرّجل الذي LS‏ أزرار معطفه. تداخلات الوظيفة ie ai‏ 
dé iii‏ الاقتراب من تكوّنات الخطاب الثقانّ العراقيّ ,7 poli‏ (المحنة موقعاً). سيل من أسثلة جارفة 

ونحاولات Se‏ للإجابة عنها؛ هذا ُو الكتاب الذي بين أيدينا. 
6 ) مانيركاهاناوغلاة اطق الأو gode‏ رفائيل ميد «aprem‏ ترجمة Sana‏ 

من أقوال كهانا (dl:‏ کا - عن الدّيمُقراطيّة.الّاس في هذا البلد 
di Ar ÈS A (Jai‏ لا يُوجد مناك aa À‏ يُوجد cage‏ بعضهم يعيش في (إسرائيل) 
وآخرون يعيشون في - -. إنَّ هناك شعباً EN, dé‏ ناك شعباً وديا Sp‏ لدينا احق في المجي ء إلى هذا البلد وسَلْبه من 
عرب إن شازون بی ls VS ee‏ مبادۍ أخلاقية. ولا JE‏ بإمكانه أن يفعل أي ca‏ 
EY E‏ سوال إلى کهانا:إذن؛ فأنت fes‏ حقبقة نل a‏ نن العرّب؟ بالطبع؛ ؛ SEL‏ 

الطريقة نفسها التي أوافق فيها ال sl‏ على ضف أبنان. 

.2004 ط[ 2003 وط2‎ as عبد امجيد‎ ERAON 
في زمن مُوسى  العهد القديم 4 شر إلى اليهُوديّة في زمن‎ EA الكريم لم بُشز إلى‎ JAN- مُوسى وبنُو إسزائيل‎ 
التوراة وتدوينها؟ نوراة مُوسى  الألواح‎ č“ مُوسى - حقيقة رسالة مُوسى - هل العهد القديم كتاب سهاوي؟ متی ت‎ 
مُوسى‎ Loge وهل هي غير التوراة؟ الزبور وداود - سليمان | إثبات عدم يبُوديّة إبراهيم وأبنائه  وإثبات عدم‎ 
والأسباط وداود وسُليهان  متى ظهرت اليهود الكتاب المْقدّس؟ كيف نشأت اليهُوديّة؟ - عزرا ونحميا أنشأا‎ 
سيات اليهوديّة.‎  ةّيدوهيلا‎ 
0 , اليهُودية بعد عزرا وكي ف أقرن عبد المجيد همُو‎ )8 
AT هم يعبدون‎ pl واحد يعبده اليهُود؟‎ dif تاريخ تدوين الأسفار كُلّها  التوراة والأخلاق - ا معتقدات = هل هُناك‎ 
باليوم‎ oey- الطفُوس - الوصايا الوصايا الأخلاقيّة الْحرّمات من النساء  وصايا حول الرّنى  وصايا مختلفة‎ fide 
الآخر.‎ 
.2005 2003وط2‎ Ti عبد الجيد همُو‎ a )مفاهي متلمودية نظرة اليهود إلى العالم‎ 109 
, ؟ تعريفه  جمعه  تأليفه  ترحمته  أَهميّته  الرّدُود عليه التلمُود والأمم الأخرى التلمُود والمسيحيّة د‎ SAS متى‎ 
موقف التَلمُود من فلسطين-‎ mo والمرّب موضوعات تلمُوديّة  موقف التلمُود من ن‎ aE- gels مسيح الود‎ 
EN م قبَالة (نطور‎ 
«2003. BE 
الآهة عند اليهود - إيل  يوه د بعل -آفة أخرى- - إيل إله إبراهيم وإسماعيل وإسحق ویعقوب - ما صفاته؟ يبوه‎ sh 
asd ن - الكذب... إلخ. هل‎ De إله البهود: من أين أنى؟ ما صفات يَبْوّه؟: التسلط  الجهل - حب الجنس‎ 


z 
مُوخدون؟‎ 


































111 )الفرّق والذاهب اليودية مُندٌ البدايات , عبد الجيد هفو. ط1 2003 وط2 2004. 
الود 5 قبل الإسلام - نُسُوء ايودي وانقسامها - السّامريّة ‏ الصَدوقيّة ‏ الحسيديُون. الفريسيُون -oi‏ 
ogai- 4‏ القرّاءون مُوسى بن ميمُون ‏ الفاءون - ١‏ 5 
الأشكتاز- اللوثرية المسيحيّة ie ogil‏ الصَّهْيَْنيّة ole popa eli‏ أخرى مُفصّّلة تفصيلاً دقيقاً 

ين موقف البهود من المسيحيّة. وكيف اضطهدوا المسيح وأتباعه. . 
)١ 12‏ الجاز راليهُودية والإرهاب hia ipaha‏ هو رالتوراة . عبد الجيد paa‏ . ط7 3 25 2004. 
هذا الكتاب يشرح - بوضُوح ‏ ما أحدثه اليهُود من مجازر وإرهاب قدياً وحديئاً من خلال كتاب العهد القديم ووقائع 
ال حال de‏ رور التاريخ حتى العصر الحديث» من هذه المجازر : مجازر ما قبل مُوسى ‏ مجازر تبت إلى مُوسى ‏ مجازر 
-gi‏ - القُضاة ‏ صموئيل_مجازر نُسبت إلى داود  JE‏ يَبْوّه مدين ‏ العجل ستحاريب الطوفان - إيزابيل ياهو 
يُوديت - استر - الثورة الفرنسيّة - البلاشفة - مجازر فلسطين قبل الدّولة المصطنعة ‏ الاغتيالات 
اليهُوديّة الإسرا لرُعياء فلسطين تدمير sAN‏ في فلسطين من قبل 1948 À‏ 2000 - عبث الصّهاينة بقرارات 
الأمم sd‏ وغيرها كثير. كتاب TASS‏ من التوراة ومن ثب الود التي يُؤمنون Gi de‏ القتل والإرهاب 
sst‏ وهو وصمة عار من 3 هة GÉNIE‏ جبين oa‏ وسجل مُشرّف من وٌجهة نظ البهُود في جبينهم. 
3 الخديعة الكبرى هل اليهود. Go‏ شعب الله المختار؟ د. محمد جمال ان 2003. 1 
oski Ge 5e‏ أو 5 ن اليهُوة؟ ما مدى العداء الذي ÉS‏ الضهايتة LU‏ المسيح أو لني 
الإسلام؟ تقول نيستا ويبستر: إن المفهوم ايودي AU‏ عن فكرة شعب الله الُختار هو مفهوم سياسيّ خض ابتکره 
الحاخامات Ja‏ اليهُود على على gi‏ الدَؤوب للسّبطرة على العام ويُعتير هذا الشعار أساس الذيانة الحاخاميّة 
EN‏ وبأخذ ارود بتعاليم للود شور ph‏ في Ail‏ شم ap‏ ن و إسرائيل؟ وصف اليُود 
في القوراة والأناجيل Go‏ الكريم الماشونية ويه دعا ا و أورُوبا 
والعالم ‏ الأسلحة اليهوديّة الرّهيبة.... ‏ الكتاب مُوّجّه إلى الذين لا يعلمون حقيقة oael‏ وإلى الذين يعلمون 
حفبقتهم من أجل أن يُقاومواء ويجاولوا .... | 
4 امنحوني ُرصة للكلام, د . محمد جمال بخان 2003« 
انرك السباسة لأهلهاء Dy‏ لأهلهاء Kii‏ لأهلهاء واكتف بالعيش. ولا LS‏ إلا بعد عشاء ثقبل» ولا تنس.. 
اخلع الوعي قبل النوم. لا.. لست غبياً كل ٠ ju‏ منكم أن قاوموا فكرة إقامة نب تذكاري لي بعد أن أموت.. 
ماذا؟ A‏ لا أريد أن أغدو مكاناً أميناً يلجأ ! يد di‏ يبول.. أنا أكتب.. أنت تقرأ.. هُم يُقدّلون.. وهو يشجب 
OT‏ لأ لم أحترف القتاله وأنت د GS ia‏ الفعل بيد ذلك الذي يبزأ من لمي 
ويسخر من ألمك. . -1لم bé‏ وقت استخدام So‏ الفيتو على العقل ليتوف بُرهة عن ULI‏ والاستسلام ؟! وإذا كان 
العقل والعقلا: یعودا JA YT iit‏ ارس MSA‏ - ما الذي جعل ÉNE Lah‏ الإسلاميّة تذوي؟ = 
هل بإمكانا إيقاف تباذل ré‏ والإدانات لتعمل es‏ على إعادة نيجنا الحضاري الذي أنبنى على AU py‏ 
ال ٠‏ وتعميق pl‏ الإنسانيّة الخالدة؟! -ما المقدار الذي يحمله الإعلام polii‏ من مسؤوليّة التضليل؟! 
- ألا فلنيدأ هُناء والآن؛ ويكمء تم لیکن ما يكون 25 
5 )الرخالة = طبائ ع الاستبداد ومصارع الاستعباد ,عبد الزحمن الكواكبي,تحقيق : د. فح جمال rilab‏ 

19 2002وط2 004 2و3 2005. 

تأي EA‏ الكواكبي ats As‏ طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد من أجل أن نتعلّم من الاي كي لا لغ من : 
الححر مر EG‏ الطبائع استكالاً لدراسة أفكارء التي بدات في Us. SAME‏ : محص عندي أن أصل الڌاء 
هُو الاستبداد السسياسيٌ ودواؤه DS‏ بالشورى ERA]‏ . ويقول : )23 st‏ بالاستبذاد عند إطلاقه استبداد الحَكُومات 
EME‏ مظاهر أضراره) .ويقول: $I‏ خوف المستبدٌ من نقمة رعيّته أكثر من بأسه؛ لأنَّ خوفه ينشأ عن aale‏ 





































ee‏ منهم وخوفهم ناشئ عن جهل؛ وخوفه عن عجز حقيقيٌ؛ وخوفهم عن pig‏ التخاذل فقط؛ وخوفه على 
مد حياته وشلطانه وخوفهم على قات من الثّبات وعلى وطن يألفون غيره في el‏ وخوفه على JE‏ شيء: تحت سياء 
ملك وخوة على حيلةتعيسة bö‏ 
6) مالقرى مؤتم رالنّهضة الإسلامية à LV‏ عبد الزحمن‌الكواكبي تحقيق :د .محمد جمال Th, jlàb‏ 2 وط2 2004. 
الكواكييٌ واحد من أجدادنا لأقذاة؛ روّادالتهضة الذين حاولوا EN‏ بالواقع Dal‏ متهم بمسؤولية AN‏ في توعية 
التأسء ليقدروا على I‏ بحمُوقهم بعد اند رکو ّم بشر أحرار في صُنْع مصائرهم .ما نادى به الكواكبي في كتابه 
هذا : يجب الأيُصرٌ أحد على رأيه Ny‏ انع في العدُول عن خطثه ‏ سيب الور و JE‏ التياسة الإسلاميّة من 
يمُقراطية إلى ملك a‏ م إلى ملكيّة مُطلقة ‏ - إن لبي هي Nu‏ لحري 2 التعليم والمخطابة والمطبوعات 
Elu‏ زد کون الآ سا لقني حل عن اعدلء وجا طاعت واجبة ولو ÉD‏ 
إن طاعة أولي الأمر واجبةء ولكنْ؛ مع العدل. فالحاكم العادل الكافر أفضل من الُسلم الجائر Ja‏ بحم المسسلمين - 
صرنا تيع الأشخاص بدلا من EN‏ بديننا الحنيف - إن النشا لكل فساد و انحلال اللطة القانوتية وتسلط د aj‏ 
عليهاء فضلاً عن مُحُول ديننا تحت ولاية sc AI‏ أي hs JGH‏ - إن الاقتصار على اللوم الي 
يُضعفُ oa TNs sorti‏ دراسة العم الرباضبة La das‏ -إذ ترك الخطباء iai‏ في الأمور LA‏ 
وعدّوا ذلك Í‏ وهكذا تأصّل فينا Ai‏ الإحساس POSERE‏ للفُُور هو تکار الأمراء وميلهم إلى AI‏ 
il‏ المنافقين الذين 555 ن هم الاستبداد إنَّ أفضل الجهاد مُو bi‏ كَدْر ALU‏ المنافقين عند العائة» وتحويلهم 
لاحترام للها العامفين A‏ لا يليث أن يحترمهم الأمراء La‏ ويأخذوا بآرائهم . وهكذا؛ نجد s ANES‏ واحد من 
التب lt‏ حذفنا مته تاريخ تأليقه» فلن نشك لحظة واحدة في أله قد أنجز توا Legal‏ أن صاحبه قد y‏ 
باسم اليد AA‏ 
17) امثقف ودیمقرا ية العبيد .د . محمد جمال سهان , 2002. 
في هذا الكتاب بعض الأحاديث عن امناهات والمفازات» فيه ما يُوْم ويُرهق. وفيه ما يدعو إلى aasi‏ ويح على 
المعاناة. pally paisi GH‏ داكنة وكذلك a‏ من أجل ماذا؟! من أجل Ebh inh‏ ومن أجل الثقافة. . ولكنء 
فيه إلى جانب ذلك كله وفوق ذلك كله تجربة قلم حي وتجربة إنسان نابض بالبراءة والتزاهة» À]‏ الأمل في استمرار 
الغا عن الوطن» وعن الواطن فب الآن وني الُستقبل, 
5 / الولايات التحدة الأمريكيّة من الخيمة إلى الإمبراطورية . مرفق خريطة شاملة للولايات التّحدة الأمريكيّة وولاياتها 
وملنها وتاریخها, إعداد #ديب علي حسمن / da.‏ : إسماعي ل الكردي  Tio‏ 2002 وط2 2004 وطة 2005. 
قلبلون مم الذين يعرفون أن الولابات Rae‏ ة كان الاستعبار pié‏ فوق صدرهاء Shy‏ حرباً أهليّة دامية جرت فيها بين 
HE‏ والجنوبان» وقليلون يعرفون ما هو دُسْئُورها؟ وما ولاياتها؟وما مُدُّمها؟و ما ثرواتها؟ وما قوانينها؟ وما g‏ 
ÉS‏ وما....؟ وما ...؟! ما الجيش الأمريكي الاستخبارات - الدّين والسياسة فبها السياسة الأمريكيّة وأهم 
EEE‏ - الكتاب Le‏ فجوة في EGALU‏ وين كيف ت م رد اود A‏ وإبادتهم. وكيف نشأت 
دولة أمريكا.. 343 رُؤساء‌ها À‏ الرّئيس الأول إلى الآن. . يجب على كَل َر أن يقرأ ما هي الولايات Sad‏ 
وكيف نشأت؟ وكيف وصلت إلى ما وصلت إلبه الآن. 
D 19‏ والذاهبالسيحية ند البدايات Aka à‏ نهاد خياطة 1b,‏ 2002 وط2 2004 وطة 60 
لمحة إلى الأناجيل - الأناجيل غير العتمدة ‏ أناجيل Le D‏ المسيحيّة ea - És-‏ الدُوكتيّة - 
Es Al‏ - هل تزج يشوع؟ مجمع نيقية والفرّق المسيحيّة الآريوسيّة  EA‏ الوح ÉN‏ - السَابليائيّة ‏ المسيحيّة بعد 
نبقية اللسطورية مدرسة تصيبين - برصوما - نرسيس - باباي الأكبر - خلقيدونية والفرّق المسيحيّة بعد خلقيدونية- 
FF)‏ نوفيزية - القول بالمشيئة الواحدة في المسيح ‏ - التقليث في المسيحيّة والإسلام الآب - ثالوث أم رابوع ‏ التوحيد 
es‏ بين pie‏ التقليث في الفكر الإسلامي-الابن a-‏ القدُس. 











0) أبوحيّان الوحيديإنسانا وأديباً ؛ dax‏ رجب السَّمرَائي , 2002« 
يتاول الولف في كتابه سيرة حياة التوحيديء والظلم الذي حق به من ذوي الما ML‏ وتفضيلهم من À‏ أدنى 
0 كا ض إلى التو حيدي كأديب قارس SEN‏ قّ له غبار في ميادين عديدة كالأدب والفلسفة 

في ر الإسلامية . محمد رجب السَامِرائي . 2002. 
يرسم الولف صُورة عن رمضان في ذاكرة الإنسان YA‏ ني الزّمان والمكان» ويسرد سيرته العطرة في DEN‏ الريك 
القديمة والُعاصرة عن طريق التّدوين هذه المظاهر الاحتفاليّة ب وتدوين المظاهر الاحتفاليّة بعيد الفطر الشعيد 
ومأكولانه وحُلوياته في أكثر من 22 بلدأعَرَيَا وإسلاميًاً. 
122 )السيحية وأسا ير الفجسد في الشّرقالأدن القديماليون plus‏ دانييل | باسوك , ترجمة ؛ سد رتم 2002. 
كد الولف ERA LU‏ باشو إن في المسيحيّة عقيدة ES à, God À‏ 
دخيلة.نفذت إلى المسيحيّة من ونب اليُونان والرومان .ويرى أنَ رسالة الج بذاتها كانت رسالة أخلاقيّة توحيديّة 
بسيطةءلا تعقيد فيهاءفالمسيح نشا lglg‏ وترعرع في بيئة تورانيّة ES‏ ركائزها الأساسيّة التأكيد علي 
Élus‏ الله تعالى الخالصة.والفصل النَامَ بينه وبين خلوقاته من البشر. إنَّ المسيح À‏ عبد اللهءوليس ابناً لهو بی 
الله »ولیس ابنأ لله... 
23 )التُوحيد في الأناجيل الاربعة وف رسائل / يولس Log‏ « سعد رسفم , 2002 . 
ÉÉ‏ من الأناجيل الأربعة ومن رسائ hs‏ ويُوحنًا أن المسيح عيسى - عليه NEGE PAS‏ الله هو الإله الواحد 
الأحد وأنّه اي البح بشرٌ si‏ أن ن يقرأ الأناجيل قراءةمُتممّة لن AE‏ عبارة واحدة LE RE‏ 
المسيح نفسه يدعو فيها أنباعه للإيان بأو ça te pal‏ الاين وال لاتق bn‏ 
الذي انقلب d pts‏ أو يُصرٌح هم فيها ب à.‏ 
24 )الذّات الالهية aus‏ زات القرآنية pily‏ وإزالة شبهة dih‏ والّجسي م م نأساسها à‏ سف د رست , 2002. 
إِنَّ جماعة من slasi‏ أصحاب الحديث.عُرفوا ‏ تا باسم LÉ pad‏ ثرة ما حضوا به الذّين من أحاديث وأخبار 
آحاديّ رة غريبةء وجعلوها EA‏ ني العقيدة والإيهان! فاغتروا بظاهر ما ردني بعض الأحاديث والأخبار وقليل من 
0 تعبيرات أضيف فيها اسم عُضو من أعضاء الإنسان كالوجه أو الَنْب أو اليد أو السّاق أو م 
... إن الغرض من الكتاب هو توضيح المعنى الصحيح ASU‏ التي اشتبه AS‏ على الحشوة المجسّمةنوضيحاً 
E‏ - بجلاء - تنزيه الطلق à‏ سُبحانه وتعالى.وليس الغرض iai‏ اهام أحد في عقيدته أو تكفيره أو تضليله. 
125( نحوتفعي ل قواعد تقد مان الحديث دراسة تطبيقية على بع ضأحاديث الصحيحين / إسماعيل الكردي , 12002 
بور الڙمن» وكيا يحدث في کل ثراث ديني مُقدّسء ونت هالة مهيبة لغ بها حول صحيح مُسلم وصحيح 
بُخاري فصار أي تحفظ على عبارة وَرَدَتْ فيهماء أو $y‏ لسند أو حديث فيهاء أو التشكيك agsia‏ عن LM‏ صل الله 
عليه cles‏ مها أقام صاحبه على رأيه هذا من PYDI‏ العلميّة والبراهين العقليّة jee‏ قوله UE‏ أسلافاً من 
الُلاء or‏ وعمل با وضعوه من قواعد bazis‏ لقبول À LA‏ زيفاً وضلالاً وعُدواناً على NÉI‏ وسنرى- 
بقيناً - أله وعلى الزغم من A ÉIN‏ الإمامان البُخاري ومُسلم في انتخاب الحديث واجتهادهما في ري صحيح 
السَند eu‏ لم Me‏ ل LAES‏ من عدد من الرّوايات المنتقدّة de‏ أو التي لايُمكن القبول بصحَّتها Es‏ طبقاً لقواعد نقد 
لون التي قرّرها عُلماء الحديث .م 
6 1 )حل الاختلاف بين الشّيعة والس في مسالة الإمامة s‏ مُصطفى حُسيني طباطباني , ترجمة : سعد زسم , 1 2002 
وط2 2005. 
هل الإمامة أمر مُنفصل عن الإمارة والحُكُومة آم لا؟ كيف كان شلوك أئمّة أهل البيت عليهم السلا مع NS‏ 
Rs‏ المسلمين في عصرهم؟ كيف كان سُلُوك أنمّة الشبعة من أهل البيت تجاه فقهاء وأئمّة مّة Jal‏ السّنة وعامّتهم؟ ؟ وما 
هي التعلييات التي كان الأتمّة نة يقولونها لتلامذتهم وهم في هذا SOU‏ هل الخطأ في موضوع الإمامة يُوجب Be‏ 
الخسران العظيم في الآخرة والمصير إلى التار أم لا؟ 






















































127 ( حوااث دمشق اليوميّة غداة القروا Attal‏ 11026 5 فاصفحات مفقودة نش ر للمرةالأولى من ن مفاكهة الخلان 
في حوادث الزه مان à‏ ابن طولو ن الصالحي الدّمشقي , د. أحم د إيبش , 2002 . 

هذا الكتاب ذم لنا صورة o‏ وصادقة عن حباة المجتمع وحركته السياسبة والاقتصا Ñ‏ وحوادثه وغرائبه وطرائقهٍ 
فضلاً عن وصني وا للعادات والتقاليد ولأناط الحياة السائدة آنذاك في الفترة ‏ يُغطيها Bite Jus‏ 








من القسم القالع من كنات (مفاكهة الخلآن في حوادث LE ESRA (OLII‏ الشهير بابن طُولُون La‏ 
وهذا القسم يُعَ1. - کون شلك د لقعو ل د CE‏ د E‏ 





AE (128‏ اليهُودي , جميل خر «a‏ 2002 

أسطورة العهد القديم l-‏ عو اروج الأساطير الخليقة والطوفان - ولادة إبراهيم ومُوسى ‏ داود ۔ سلیمان ۔- 

اصطقاء اليهُود - لا أخلاقيّات شخصيات العهد القديم - يَبْوّه وأخطاؤه ‏ صراعه وندمه - إبراهيم ‏ راحيل - ثامار- 

. 2004 ترجمة: سالم العيسى . ط1 2002 وط2‎ 4 san cie its du a 
والانّصال الأول بين العَرّب‎ Lo الإسرائييَ عبد‎ GAN والتي تتناول الضراع‎ fie من أهمٌ الب التي صد رت‎ 

و(إسرائيل) .كيف قُسّمت فلسطين؟ الانصالات KEN‏ َة في باريس. التَخريب في مصر ieii-‏ - حرب الأبام 1 

التادات يُدهش العام Dal‏ - كامب ديفيد - أيلول الأسود شارُونِ والجميل - الحرب في بنان رصنم سين 

مُؤْمَر مدريد- - الطريتي الطويلة - امُحادثات المي في ef‏ الحلقة fe Ai‏ التقاش مع سُوريّة .وغيرها من الأسرار 

التي كف للمرّة الأول 

0 المرأة في حياة وشعر الجواهري ي ٠‏ ديب علي حسن » 2002 

مَنْ لايقرأ الجواهري الشّاعر لحب فسوة بعيداً عن تذوّق روائعه التي ئها من أجل Gé UA pa‏ هذا 

الكتاب بافة نضرة من ن بُستان الجواهريّ آثرنا ON‏ تكون فوّاحة بعطر مَنْ أحبّ من بغداد إلى لندّن إلى . ó.‏ الشّاعر الذي 

لاتغيب الشمر س عن مملكته الّعرية نضالاً وخب وإباناً وتفاؤلاً بالقادم. 

131( ظاهرة النّص القرآني تاريخ ومعاصرة رد على كتاب gaii‏ القرآني أمام إشكالية البنية والقراوة لط د.طيب 

تيزيني,سام ر اسلامبولي. 2002. 

كيف ممع SAN AN‏ ! توحيد القراءات والرّسم AN AN‏ 
iy ig‏ على الأحكام.ت النص LAN‏ من EČ‏ إلى الوا 
















Asas‏ القراءات؟ بيان أنَّ اختلاف القراءات 
وُجُود التاسخ والسوخ في A‏ الكريم؛ 
وذلك لاله كتاب أحكمت A‏ .الكتاب دراسة علميّة تحليلية تلبت أن TAN‏ الكريم ثابت من Adag‏ وم يتعرّض إلى 
الاختراق أبداً. JA‏ الأتوى على هذا هو له بين أيدينا وهو قابل للدّراسة a‏ من صحة مضمونه على صعيد 
الآفاق والأنفس» وكيفيّة إثبات أنَّ مضمونه لا يُمكن أنْ يكون خطأ و Las‏ لمحل خطابه أبداً؛ لأنَّ NÉS‏ 
يُمكن أنْ بنناقض مع عا ل خطابه. ولا Ge‏ شكل من الأشكال. 
2 الأحاد الخ الجماع Štap)‏ ية افاي اد ية( سام رإسلاميولي , 2 
ما فائدة الخبر PA‏ ما موقف القُرآن من خير الآحاد ال ؟ ما قف الصحابة والعُلياء من الخبر D‏ نقاس 
رسالة الألباز في أن حديث الآحاد 2 بنفسه. . ما hé‏ وُجُود فكرة الناسخ والمنسوخ في القّرآن؟ هل الت تكن 
لَص الحا ي؟ gi‏ من الآيات التي قيل LÉ‏ منسوخة ورد ذلك.ما تفسير : (ما ننسخ من آية أو ننسها)؟ (يمحو الله 
ما يشاء ويثبت)؟ (وإذا WÅ‏ آية مكان آية)؟ La‏ أحسن ما أنزل إليكم من ريُكم)؟ إثبات آله لا ناسخ ولا منسوخ 
في soi À‏ ذلك الكتاب الذي اكت آياته... ما هُو الإجماع؟ وما مصدريّته؟ وما مفهومه كمصدر VÉ,‏ مُناقشة 


















الإجاع عند الإمام الشَانِعي. - ge‏ من إجماع الصحابة وآل البيت وعُلاء EN‏ قاعدة (الأصل في الأفعال 
التقيد). ماذا ترب على الادّعاء بان الإجماع مصدر شرعي AE‏ 

su‏ السماوئة اليهوديقط الميحيةط الإملام 8 dat‏ والعراقية واليونانية والزومانية والهندوسية 
ق رحي مصلل الوحي . ط[ 71 وط2 2003 وط3 2005. 

هذا الكتاب هام جاجد i‏ له a‏ ثغرة كبيرة في مكتبتا É‏ الإسلامية بل dis‏ والباحث في دراسته هذه 
ss‏ توثيقاً das‏ يتناول مفهوم العبادات في الأديان الثلاثة وفي ديانات مُندثرة مثل ديانة المصرئن القدماء 
والعراقتان القُدماء y‏ القدماء؛ وني ديانات مازال ها مُعتنقون Jos‏ الآن؛ مثل 
لبان Eaa Lao EAN Es‏ . فكم من النّاس وا يعرف كيف يُصِلٍ اليهُود؟ وكيف 
os‏ وكيف يتطهرون؟ وإلى أين opt‏ وكيف يصومون؟ وكيف يتوضّؤون؟ وما هي أعيادهم؟ وكذلك الأمر 
بالنسبة و... هذه الدّراسة دراسة مُقارن نين ونال وين a jt‏ من التوراة والأناجيل والشرآن 
الكريم EMI‏ التبويّة ما اشاب بی ایا à‏ جرف واا نز ا ی کا ار ی 
وصل بعضهم إلى تحليل ما حرم في sé‏ وتحريم ما Jet‏ وتبديل ما ليس له رغم جود دلائل قاطعة في تب 
تلك العبادات SÅ‏ فيا بعد. ولا شك أنه وبعد قراءة الدّراسة - 
العبادات uii‏ رفي العا 

اليهودية بين فضائ  Lg‏ وقبضة الحاخامات , ديب علي 1b, ja>‏ 2000 وط2 2001 34 2002 وط4 2006. 
المرأة في التوراة (إبراهيم وسارة وهاجرء يعقوب وراحيل g‏ من Bsr apl‏ يزني ke‏ امرء أمنون يغتصب 
أخته ثامار) سالومي وراس يُوحنًا المعمدانء المرأة اليهُوديّة في الحياة EU‏ ا معاصرة .المرأة في الجيش الإسرائيلٌ» 
حاخامات بود يُديرون شبكات الدّعارة و المُخدّرات في العام .كيف حاولت (إسرائيل) تصدير عبادة الشيطان 4 مصر؟ € 
تفاصيل العمليّة القذرة لاما سفير مصر في (إسرائيل) بمُحاولة اغتصاب راقصة ة إسرائيليّة .الكتاب دراسة K ajya‏ 
وتفضح وري كيف لعب حاخامات cé As y‏ وعن طيب خاطرهنًّ مذ جد البهُود إلى الآن. 

35 1) تاریخ مدينة دمشق خلال الحك الفاطمي , د. محمد حُسين محاسنة , 2001. 

UY وهي من اهم الفترات في ناريخ مديئة دمشق؛‎ te بدت‎ > du aii دراسة لفترة غفل عنها‎ À 
بين اله والإسياعيليّة وهي فترة استجلى فيها الولف الد كور محمد سين محاسنة‎ En كانت في مُعظمها صراعاً‎ 
وقد تناول‎ kani إلى جماعات الأحداث‎ RUN خفايا صراعات كثيرة؛ من الفاطميّان إلى القرامطة, إلى الأتراك‎ 
وبداية بنائها ومناخها ومياهها.. ثم انتقل إلى الح الفاطمي هاء وإلى‎ Us بداية‎ 
لقف‎ av وال‎ LAN عدت عن‎ NL الأحداث الخطير: ة التي رافقت هذا‎ 
.2001 و2‎ 1999 I, . سار إسلامبولي‎ Eu, (136 

تفسير آيات : غض البصر . حفظ LA‏ إبداء الرّينة. ضرب الخبار.هل > الرسول الكريم قال : إن رأيثٌ أكثر 
أهل النار من التساء؟ EAN‏ قصات عقل ودين؟! كيف يكون LE‏ وتبا وهي لم تنطق بځزف؟! السياسة والتساء 

















- تماماً ‏ جانب fa‏ من جوانب تاريخ 


















ومنصب الرئاسة. ما قصّة ما أفلج قوم ولوا أمرهم امرأة؟! ماذا ا اشترط الله لتعدد الرُوجات؟ وكيف أهمل المسلمون 
شُرُوط الله تعالى؟! ملك اليمين, التعة.. 





7 ) تحريرالعَفّل م نالل وقرا Leger‏ م نأحاديث البُخَاري ومُسلم à‏ سام رإسلامبولي , 140 0 وطة 1001 
هل نعتمد JE‏ التقل؟! ما ال بين ÉH‏ والحديث؟! ما هي العصمة؟ وهل مناك D‏ معصومون؟! هل PE‏ 
البهود الرسولّ الكريم؟ هل Ge‏ أنّ الرسول الكريم نسي آيات» ات g‏ تذكّرها؟! هل Ge‏ الزسول الكريم قال: Á‏ 
الوم ني ثلاثة؛ في الفرس والمرأة والدّار؟! هل صحيحا البُخاري ومسلم DU‏ لايجوز المساس Le‏ أو IOLA‏ 


8 بيني وبينك هذا القاب , ماهر فضلون « 2002. 
139( تظلين آنت ‏ ماهر فضلون , 2002. 
140( مسارات وحدة الوُود في الصوف الإسلامي الله الإنسان at Al‏ 22004 
1 ) وحدة الوجُود من الغزالي إلى ابن عربي , . محمد الراشد , 2003- 
142( نظرية لحب والاتّحاد في التٌصوف الإسلامي من الحَبّ الإلهي إلى دوامات الاتّحاد الُستحيل » محمد الراشد . .2003. 
3 استراتيجيّة الأمن المائي العربي à‏ د.إبراهيم أحمد سعيد , 2002. 
4) أمريكا. إسرائيل و11 أيلول 2001 à‏ ديفيد ديوك . ترجمة : سعد Tia, Abu)‏ 2002 وط2 2003. 
E 1145‏ اص De‏ 
6) القرآن وتحديات العصر رحلة محمد الر 
147( إشكالية وحدة الوجُود في الفكر العربي Gun us ais a UN,‏ رة دراسة à‏ تحليليّة رؤيوية, 
محمد الراشد , 2002- 
146( الدذبلوماسية القديمة والعاصرة .د . علي عبد القوي الغفًاري» 2002 . 
149( الحجازفي 135 الأندلمميين والمقاربة في الصور الؤسطى a‏ د. إبراهيم أحمد سعيد . +200. 
0 الذليل إلى ألفيّة ابن مالك في انحو والصرف والإعراب (تبويب وتوضيج) ابن مالك الأندلسي , إعداد : باسمة درمش , 
2002. 
ET‏ قتل المرتد الجريمة التي حرمها الإسلام à‏ محمد مير إدلبي , 2002. 
2 5 1( نزع فتيل الإرهاب الدولي إسلام AS‏ وأمان العالم , patent‏ إدلبي . 2004 + 
3 ) إشارات حمراء . رزان المغربي . 2002 » مقطوعات شعرية. 
4 ) الجياد تلتهم البحر à‏ رزان المغربي . 2002 ac pu gaad,‏ يشوب حياة النّاس. 
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